لرمه.انهحرو 2ه هطل10ه. 14ل2وع مع .]//:وماط 


.تركز” اهتمام كبير على الافول المذهل والمؤّسف لركاسة ‏ 
ريتشارد نيكسون ٠‏ على ان الاضواء لم تسلط مطلقا من زاوية نظر 
الرجل الذي اختير كلعات لو ووو ارح ال خا و عد تو لوا 
المتضارب - سواء أكان لركيس الدولة الذي شو "هت سمعته او 
لبلاده ولزوجته وافراد اسرته - الامر الذي جعل جيرالد فورد يطرق 
درب الرئاسة بأقصى ما يمكنه من الرفق والحرص ابان الازمة التي 
المت بالولايات المتحدة الامريكية وملكت افكار موا طنيها 
ومشا عرهم ٠‏ 

هنا يروي جيرالد فوردء في كلماته الخاصة» حكاية تلك الايام 
العصيبة من شهر اغسطس (آب) ©١915‏ والحيرة المفزعة التي 
وقع هو فيها ازاء فضيحة ووتر غيت ٠‏ 


0 لطن (آب) 0 الرئيسن تيكدون ونا قب الرئيس فورد في المكتب الرئاسي البيضوي١‏ 


لهن.انهحرو ءاه هطل0 1ه 2/4 ومع .]//:ومناط 


لرمن.انهحرو © 2ه هطل10ه. 4ل2 ومع .]//:وماط 


لمه. اندحو ءاه هطل0 1ه للع مع .]//نوماط 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. لومعم .]//:ومناط 


لمن.انهحرو © 2ه هطل10ه. ومع //:ومناط 


لمن.انهحرو © ءاه هطل0 1ه 2/14 ومع .]//:ومناط 


لمن.انهحرو 2ه هطل10ه. 14ل2وع مع .]//:ومناط 
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ومصلحا مستعدا للتوسط بين فرعي 


الحكومة القيديرالية: التنفيذي 
والتشريعي ٠‏ مير ان عملية توجيه 


تفرق بعهق بين اعضاء الهيكة 
التشريعية بمقدار ما هي تفرق بين 
أفراد التحي المدق يوتلة هؤلاء 
الاعضاءء وثمة امور ملحة كثيرة فى 
جدول اعمال امريكاء آمل ان ا 
خدمة بلادي من خكلالهاء ويجب ان 
تستمر الاعمال الحكومية: وكذلك 
ينتبغي تلبية احتياجات الامة 
الحقيقية ٠‏ وا عتقد ان في امكاني ان 
اقدم مساهمة افضل هن اجل هذه 
الغاية» من دون الانغماس شخصيا في 
سحاد «اللميحه حول اتا 


19 ماؤمه» 1211 60 0 
26091-7 (022) 2 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


لان ذلك 


عند باحة الدارء ولم نكد انا وبيتي 


5 1 0 5 11 3 


اهر ليس الي فيه دور 
دستوري” * ْ 
ولم يعد يراودني ادنى شك حول 
نتيحة الصراع: لقد انتم نيكسون ٠‏ . 
والفسالة الوحيدة الباقية هي مسألة 
الوقت الذي سيدرك فيه نيكسون هذه 
الحقيقة والقرار الذي سيتخذه في 


لكم كنت منهكا وانا لم ار زوجتي 
وأولادي منذ ايام ولكم كنت مشتاقا 
كي اذهب الى همنزلي٠‏ وها قد ذهبت” 
اخيراء ولها كان المساء عند بركة 
السباحة في حديقة منزلنا الخلفية 
مغريا وبارداء فقد سبحت قاطعا' 
البيركة عشر مرات او اكثر» ثم بدلت 
ملابسي وتناولت الشراب ممم بيتي:. 


ومع .]//:وماط 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه ومع .]//:وماط 


لمك. اندحو ءاه هطل10ه. لومعم .]//:وماط 


لمن.انهحرو © ءاه هطل 1ه 4ل2وع مع .]//:وماط 


لرمن.انهحرو 2ه هطل10ه. 4ل2 ومع .]//:وماط 


لمك.انهحرو © ءاه هطل10ه. 4ل2وع مع .]//:وماط 


لمن.انهحرو ءاه هطل 1ه 4ل2وع مع .]//:ومناط 


لمك.انهحرو © ءاه هطل10ه. 214 ومع .]//:ومناط 


لمك.انهحرو 2ه هطل10ه. 2/4 ومع .]//:ومناط 


لمه.انهدرو © ءاه هطل0 1ه لومعم .]//:وماط 


. وتصافحنا وتراجعت. انا . وزوجتي .. 
خطوات فيها ارتفعت الطائرة قليلا 
فوق. الارض ٠‏ ولوحت له بيدي للمرة 
الاخيرة» ثم خطفت يد بيتي وقلت: 
لها : "فق امكاننا فعلها ٠٠٠١‏ أئنا على 
استعداد"*٠‏ ولم تجب بيتي» ولكنها 
نظرت الى عيني وابتسمت ٠‏ 

فى الساعة الحادية عشرة والدقيقة 
الخامسة والاربعين» غغحادرت مكتب | 
نائب الرئيس ومشيت نحو الغرفة . 
الحمراء في البيت الابيض حيث 
كاتنت فرك ف انتظاري ٠‏ وها هي الا 
دقائق حتى سرنا برفقة الحرس الى 
تبينت بينهم اولادنا الذين سددوا 
نظراتهم الي بمهابة واعتزاز في آن 
واكد.٠‏ 

وللتو شرج رئيس المحكمة العليا , 
_- سيدي تاكب الرئيس» هل انت 
مستعد الآن لأن تؤدي اليمين 
الدستورية لتنصيبك رئيسا للولايات 
المتحدة ؟ 

كانت بيتِي تحمل الكتاب المقدس» 
فوضعت يدي فوقه وكررت القسم بعد 
بيرغرء ثم تقدمت الى المنصة متيفنأ 
من ان اعين العالم تراقبني» وشرعت 


اقول: 0 قم الكتاية . من صنع 0 اهو هديه. 
"ان اليهين التي اديتها هي اليمين. ْ هذه الافكار عبر السنين ولدى العض. ١‏ . 
الدستورية عينها التي اداها جورج | هدية. من هلا الطراز. : تعتير كنز يها لام 0 

واشنطن وكل رئيس للولايات المتحدة . 0 مصنوعة من ذهب عبار ١4‏ أو18 قيراط ١‏ ' 


من بعده بمقتضى الدستور ٠‏ ثمير أني 
]تسلم مهمات الرئاسة في ظروف غير 
عادية لا عهد للامريكيين يحثلها هن . 


لهم م 


قبل» وان هذه لساعة من التاريخ : تؤرق. 


1846 عحلمله ١‏ 
0 لهانم خا 5م00 1ه 
عزاطار 


لمن.انهحرو © ءاه هطل0 1ه 2/4 ومع .]//:ومناط 


8 
جيرالد فورد يؤدي 


حدئكثان الاهر ان اتقدم متضا منا هع 
ابناء وطني لا بخطاب استهلالي ولا 
باقصوصة تروى حول مواقد النار ولا 
بخطبة حملة انتخابية» وأنها بميثاق 
لم يسبق له مثيل» هو مجرد كلام 
صريح قصير بين اصدقاء ١‏ 

"اني مؤمن بان الحق هو الغراء 
الذي يلاحم بد بين اطراف الككومة : ٠‏ ولا 
اذاتها ٠ ٠‏ ولكن كان ذلك الرن و ف تأحقة 
او توتر » آلا انه لم يستدع» لا في 
الوطن ولا خارجه١‏ 2 

"وانيء بصفتي. ركيسكم » اتوقع 
أن انهج في كل اعمالي الخاصة 


'الصراحة والائفتاح» واثقا من ان. 


0 خير د سياسة على 0 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه 


5 اغسطبس (آب) ١1996‏ وتبدو المسيدة فورد المي اليمين» 


"ان كابوسنا القومي هد انتهى 
وزال٠‏ والدستور هوالباقي٠‏ 
وجمهوريتنا العظيمة هي حكومة 
قوانين لا حكوهمة رجال٠‏ وهنا الشعب 
هو الذي يحكم ٠‏ 

"لقد سألتكم في بدء كلامي از 
تصلوا . من اجلي٠‏ وها انا في 00 
اتوجه اليكم طالبا وا ان 
الركييين السابق الذي اتى بالسلام الى 
الملايين بحد سلاها لتقيسة ٠‏ 

"واني - بكل هااوتيث من قوة وه 


اكسبتني اياه الحياة من حكمة. 


وبنكافة ها يوليني: أفراد أسر قلي 


: واصدقائي والموظفون المتفانون فو 
اعمالهم من ثقةء وبكل النيات 
ْ 0 .الحسنة هن عدد ل يحصىٍ مسر 


م بريكيير ١‏ 3 - اؤكد بحرم عمو بآر 


2/4 ومع .]//:ومناط 


لرمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 4ل2 ومع .]//:ومناط 


لرمك. نهدو ءاه هطل0 1ه 4ل2 ومع .]//:وماط 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. للع مع .]//:ومناط 


لمن. اندرو © ءاه هطل0 1ه 4ل2وع مع .]//:وماط 


لرمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 4ل2وع مع .]//:وماط 


لمك.انهحرو © ءاه هطل10ه. 4لقوع مع .]//:وماط 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه. 4ل2 ومع .]//:ومناط 


ووو 


ردودا قعل عنيفة٠‏ بيد أني لم اكن 
فهيكا. لاستقبال الاتهامات التي عفد 


لاعلن 


ان العفو شاء نتيجة *صففقة سرية " 
ادير امرها هع نيكسون قبل 
استقائته» وان اختياري ضباح يوم 
الاحد - وهو وقت يقل فيه عدد 
المتفرجين على التلفزيون - هموعدا 
لاذاعة العفو هو "برهان" على وجود 
مؤامرة ٠‏ ش 
وفىي. افشات زوم الاكنين: .تفلي 
طائرة سلاح الجو الرقم ( - وهي 
طائرة ارفص الام حي ا 
بيتسبورغ حيث كان هقررا ان القي 
خطابيا ٠‏ واذآ يمتظاهرين ومتقاودني 
بهتافات: "احبسوا فورد» اسجنوه"» 
بينها وقف عامل بالقرب من سياج 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


١‏ ان : 5 قار 


المطار يضرع في الها سلين: “مناه 
هديرة ٠‏ قال لنمخسون: هات . المخصب:. 
وسأعطيك العفو"٠‏ وشعرت عندكذ : 
بأني» بدلا من ان اشفي الجراح 
بقرارى» فركدا بالملح ٠‏ 0 
ويدا ب يتضم لي في نهاية الاسبوع 
الأول هن اعلان العقو مدى. الخيرة ‏ 
السياسي الذي لحق بي٠‏ ومن بين 
اربعة آلاف رسالة الى البيت الابيضع--. 
كان عدد الرسائل المؤيدة اقل من 
> وتدنكتّت شعبيتي في استفتاع” 


الرأي العام تدنيا حادا من (لا في : 
المئة الى 64 في المكة٠‏ : 
ا 5 سبتهبر (ايلول)» عقدت : 
تمري الصحافي الثاني هنذ تسلمي:”: 
0 الرئاسة٠‏ وطرح فيه اثنان 


4ل2وع مع .]//:ومناط 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 2/4 ومع .]//:وماط 


لمن.انهحرو 2ه هطل10ه. للع مع .]//:وماط 


لرمه.انهحرو ءاه هطل 1ه 4ل ومع .]//:ومناط 


لمه.انهحرو ءاه هطل 1ه 4ل2وع مع .]//:ومناط 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 4ل2 ومع .]//:ومناط 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


للع مع .]//:وماط 
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لمه. اندرو ءاه هطل0 1ه 4ل2وع مع .]//:وماط 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. ومع .]//:وماط 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


ومع .]//:ومناط 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


4ل2وع مع .]//:وماط 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 4ل2وع مع .]//:وماط 


لمه.انهحرو ءاه هطل 1ه 


4ل2 ومع .]//:وماط 
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لمه.انهحرو 2ه هطل10ه. لومعم .]//:وماط 


لمن.انهحرو 2ه هطل10ه. 


4ل2 ومع .]//:وماط 
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لمه.انهحرو © ءاه هطل 1ه 4ل2 ومع .]//:ومناط 
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لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


4ل2 ومع .]//:وماط 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 4ل2 ومع .]//:وماط 


لرمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


4ل2وع مع .]//:وماط 


لمك. اندحو ءاه هطل10ه. 


4لقوع مع .]//:وماط 


لمه.انهحرو ءاه هطل0 1ه 4ل2وع مع .]//:وماط 
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لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. مومع .]//:وماط 


00 


لمن. اندرو ءاه هطل0 1ه 4ل2 ومع .]//:ومناط 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. لومعم .]//:ومناط 
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لمه.انهحرو ءاه هطل 1ه للع مع .]//:وماط 


لمه.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


4لقوع مع .]//:وماط 
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لرمه.انهحرو ءاه هطل 1ه 


للع مع .]//:وماط 
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لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


للع مع .]//:وماط 
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لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه لومعم .]//:ومناط 


لرمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 4ل2 ومع .]//:ومناط 


وقع الحادث في الحرب العالمية الاولى» بعيد اندلاع الاعمال 


العدوانية» عندها صدرت الاواهر الى ربان كل من باخرتي الركاب 
العملا فكسن الفكفر كين يكل اشياب الشرفء قاطفة المخيط 
البريطانية "كارمهانيا " والباخرة الالمانية "كاب ترافلغار "» بتحويل 
باخرته الى سفينة تجارية مسلحة٠‏ وكان من المحتمل لاي باخرة 
منهما ان تغدو لقمة سائغة للعدو العازم على الفتك بهاء فكان لا بد 
لها مهن التنكر اخفاء لهويتها٠‏ شاءت المصادفة ان يبختار احدهما 
لسفينته المظهر نفسه الذي اختاره الآخر ٠‏ وكان الاغرب من ذلك ان 
التقى الربان في جنوب الاطلسي٠‏ وكانت حصيلة اللقاء الاصطدام 


ونشوب معركة بينهما من اغرب المعارك البحرية في التاريخ ٠‏ 
١‏ 1 


6غ يطزموع ايذرك رز جايذه © 85 تكركة! ود [لطراج 135 كع ع وغؤ5 1 ,4 4] يطراب لهو[ صرورك ع ب : - ايوؤراطء و عكية عركيدن 1 


لمه.انهحرو © ءاه هطل 1ه 2/4 ومع .]//:ومناط 


4 تمنى جيمس كلايتون بار» 
ربان السفينة كارمانيا التابعة لخطوط 
كونارد البحرية» ليلة سعيدة لركاب 
سفينته وصعد الى منصة القيادة٠‏ 
كانث. لياة ضيقحجيلة مبللها التسيم 
العليل وتبدو فيها مياه الاطلسي على 
امتداد البصر دافكة جذابة٠‏ 22 

وكانت كارمانيا قد اقلعت من 
نيويورك قبل ثلاثة ايام وعلى متنها 
٠6٠‏ راكب٠‏ وكان بار يتوقع ان يلقي 
مرساته في ليفربول صباح لا ا غسطس 
(آب) ثم يمضي اجازة اسبوعين في 
احضان عائلته في اسكوتلندا » على ان 
يتم له ذلك في غضون اسبوع واحد 
أذا ساعده الحظ. 

والقى بار نظرة خاطفة على الرجال 
في منصة القيادة » ثم اتجه الى جانب 
السفينة المحجوب عن الريح ليشعل 
سيجارا ١‏ ولاحظ وهو يمسك علبة 
الخبريت وار الظراد: البروطاتمي 
بريستول على بعد ١809‏ كيلومتر 
فانحنى بار قليلا وكوب راحتيه 
لاشعال سيجاره» وما ان اعتدل حتى 
توارى الطراد بريستول عن الانظار ٠‏ 

وظن بار ان بصره خانه في الظلمة 
لببضع كوان ب وهج عود 
الكبريت 6 وجهه وهو يشعل 
السيجار١‏ وأطال التحديق عبر المياه 
القاتمة» لكنه لم ير شيكا ٠‏ وقد علمته 
السنون التي قضاها في قيادة السفن 
ان يتحذر من الطوارىء» فاطلق 
لصوته العنان واصدر أهره *بخفض 
السرعة الى النصف"٠‏ وفي تلك 
اللحظة اطل القمر عبر الغهمام 
وانعكست اشعته على الموج المتكسر 
في مقدم الطراد بريستول وهو يشق 


لمن.انهحرو 2ه هطل0 1ه 


عباب اليم مندفعا باتجاده كارمانياء 
وقفز بار الى حلبة صفارة الانذار 
واطلق اشارة "الخطر " المألوفة في 
الملاحلة الدولية» فاسرع الطراد 
بريستول الى الاستدارة بشكل حاد» 
معتمدا على قوة محركاته ودفته» 
بحيث كاد جانيه يلامس جاتب 
كارهانيا٠‏ واخذ الطراد اذ ذاك يبث 


الرسالة الضوئية الآتية: "كارهانياء 
لقد اعلنت الحرب٠‏ عتهوا السفينة 


وامتنعوا عن الاذاعة" ٠‏ 

واهر بار باتخاذ هذه الاجراءات 
الاحتياطية» ونزل الى حجرته ففتح 
صندوقه الحديد وسحب منه سجل 
السفينة وهمفكرته اليومية وظرفا 
مختوهما يحمل هذه العبارة: "لا يفتح 
الا في حال الحرب" ٠‏ وكها توقع» فة 
توحب علبه تسليم كارمانيا البى 
الاهيرالية البريطانية فور وصوله الى 
المبناء ٠‏ واتصل بار بهنصة 
السفيئة وامر بمضاعفة المراقبة» 
وارسل فريقا من البحارة الذين 
غخاليهم النعاس للتتكيت من قوارب 
النحاة تحسبا للطوارىء ٠‏ ثم كتب في 
مفكرته ان الحرب قد اعلنت» واضاف 
العبارة الآتية: "احمد الله على اني لم 
اتعلم ان اكره احدا"٠‏ 

كان عمر جيمس بار انذاك 1١‏ 
سنة٠‏ وسبق له ان ارتاد البحار عام 
؟لامرازء وها ان التحق بخطوط شركة 
كونارد حتى جاءته الترقية بسرعةء 
وقبل كارمانيا» استلم قيادة عدد من 
اكثر سفن الشركة شهرةء بما فيها 
الباخرة هوريتانياء وكان يطمم الى 
أن يصبح يوما قائد الخطوط البحرية » 
محتلا اعلى رتبة ملاحة في الشركة ٠‏ 
لكنه ايقن الآن» بعد تسليم معظم 


سفن الشركة الى الاهيرالية» انه لم 
1١ 71‏ 
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المختار 


تبق هناك سفن ولا حاجة الى خدماته 
: فى المستقبل» خصوصا ألأتهة تحاوز 
السن التي تتطلبها الخدمة العسكرية ٠‏ 
وعند الفطور في صباح اليوم 
التالى» تعمد بار تجاذب اطراف 
الحديث اكبر عدد ممكن من 
المسافرين» فراح ينتقل بينهم بمرح 
٠‏ وقالت له احدى المسافرات: 
"اظن» يا سيادة الربان» انك ستتولى 
قيادة سقينة خرنية كاله تصل :الن 
انكلترا"٠‏ فلم يرق بار هذا الكلام 
الذي قطع عليه هرحه المصطنعع 
واعاب: "ذنك مستميئل كمافا يا 
سيدتي» اذ سأكون فشي اجازة همع 
عاكلدب في عضون امسو ١‏ 
اجا "كاب ترافلغار" فكانت موضع 
فخر شركة الخط الملاحي بين 
هامبورغ وامريكا الجنوبية» واكبر 
سفينة واجملها في الاسطول التجاري 
لهذه الشركة٠‏ وعندما اعلنت الحرب 
كانت هذه السفينة راسية على رصيف 
المسافرين في ميناء بوينس ايرس» 
بابراجها الشامخة المتعالية فوق 
السفن الاخرى٠‏ وكانت هزودة بثلاثة 
محركات توربينية تمكنها من 
الانتقال بسرعة 8( عقدة في الساعة ٠‏ 
ويبلغ طولها ١٠؟‏ اهمتارء وكان جسمها 
مطليا باللون الأسود» يقابله اللون 
الأبيض على الاجزاءالمرتفعة فوقه» 
ومزدان سطحها بومجموعة من المظلات 
الزاهية الحقلمة بالازرق والابيض من 
حول حوض السباحة وملاعب الاقراص 
الخشبية في مقدم السفينة» وتعلو 
مؤخرها ثلاث مداخن ضخمةء وتحوي 
الواجهة الخلفية فوق سطحها الرئيسي 
كميات كبيرة من الالواح الزجاجية٠‏ 
وقد سعهي هذا ال "حديقة 
الشتاء"» واشتمل على سلسلة من 
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المصاطب المكسوة بالرخام الاصفر' 
تتخلتلها احواضص النيماتات والزهور 
الاستوائية ونوا فير الهباه التي 
تكراقصض على انغام الطيور الاستوائية 
الجائمة في مجموعة ساحرة من 
الاقفاص٠‏ واما الزخرفة الداخلية 
فكأآنها اقتلعت من معابد حضارة 
الهايا واقيمت وسط فردوس 
استواثي ٠‏ 

وكان ربان كاب ترافلغار» القبطان 
فريتز لانفر هانس» رجلا طويل 
القامة» رفيع الثقافة» يتقن عددا من 
اللغات ويجيد لعبة البولوء كما كان 
من هواة اليخوت» وكانت مجعرفته 
باهريكا الجنوبية وبريطانيا لا تقل 
عن معرفته وطنه الام الهانيا ٠‏ 

وكان اسم كاب ترافلغار يستحضر 
الى الذهن ذكر الاميرال البريطاني. 
العظيم هوراشيو نيلسون وانتصاره 
الكبير على الاسطول القفرنسي عند 
رأس الطرف الأغر قرب جبل طارق» 
ذلك الانتصار الذى قضى على قوة 
نابوليون البحرية٠‏ وقد اختير هذا 
الركاب الانكليز الى السفر على متنها 
الى اهريكا الجنوبية٠ء‏ وكان اسم 
السفينة همناسبا جدا لقيادة لانغر 
هانس الذي كان معجبا بنيلسون» 
يقرأ كل ما كتب عنهء وقد ترجم الى 
الالمانية مجلدين عن سيرة نيلسون 
لروبرت ساوثئي» واشرف بنفسه على 
تزيين نغغحرفة التدخين والمكتبة 
بمجموعة من الصور تمثل اهم معارك 
نيلسون البحرية٠‏ 2 ' 

وكانت السفينة قد وصلت الى 
ميناء بوينس ايرس في ؟ اغسطس 
(آب) بعد رحلة متمهلة من هامبورغ » 
معرجة في طريقها على سا وثمبتون 
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المختار 


أفكوب اتكلترا ) ' حي قم لاثغر 
هانس بعرض سفينته الجديدة على 
بعض معارقه الانكليز الذين يشاركونه 
هواية اليخوت ٠‏ وفي اثناء ذلك تحدث 
لانغر هائس بصراحة عن خطر اندلاع 
الحرب٠‏ وكان ونستون تشرشل قد 
اعلن اذ ذاك في اليرلمان بدء "تعيكة 
تجريبية" للاسطول الثالث٠‏ وكان 
معلوما ان هناك خطة لتحويل سفن 
الزكانف التريظانيية الى بطتراذات 
التجاريةء وقد كشف لانغر هانس ان 
شركة خط هامبورغ - امريكا الجنوبية 
حصلت على اعانة هالية من الحكومة 
الالمانية بنت بها همرابض للمدفعية 
على سظم اللمسفيثة. كاي ترا قار 
تيسيرا لتسليحها على وجه السرعة٠‏ 
وقال وهو يضحك» مشيرا الى قاعة 
"حديقة الشتاء": "لكن الناس الذين 
يقيمون في بيوت من زجاج يكونون 
فى منتهى الغباء اذا بدأوا برهمى 
الحجارة" ١ ٠‏ 

وهي بوينس ايرس» لدى اعلان 
الحرب» صدرت الاوامر من الاميرالية 
الالمانية باخطار حهد السفن 
الالمانية بمغادرة الميناء» عدا سفينة 
واحدة كان عليها ان تجازف بالافلات 
مين سفن الاسطول البريطاني 
المنتشرة في مياه الاطلسي في 
محاولة لنقل رجال الاحتياط واولئك 
الذين يرغبون في التطوع٠‏ ونتيجة 
لتلك الاوامر» خسر لانغر هانس اكثر 
من ١0١‏ رجلا من طاقمه » بمن في ذلك 
رئيس الطهاة واربعة ضباط وخادمه 
الخاص والشخص المخصص لرعاية 
الطيور والمكلف أيضا بحديقة الشتاء ٠‏ 
وقد اعتمد الى حد كبير على سحر 
شخصيته» فاقنع معظم افراد فرقة 
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فريتز لانفرهادسء ربان كاب ترافلغار . 


الاوركسترا بان يساعدوا في الاهتمام 
بالمواقد والغلايات٠‏ وكان يأهل في 
ان يقلع بسفينته دونها ابطاءء» ظنا 
منه ان كاب ترافلغار كانت سفينة 
ركاب غمير هسلحة وانه لبس هناك ها 
يبرر لأي قطعة حربية بحرية» سواء 
أكانت بريطانية او المانية»ان 
ربان جديد 
تأخرت اخبار الحرب عن بلدة كلوز 
الفرنسية الصغيرة عند سفوح جبال 
الألب٠‏ وعندها وصلت اخيرا نسخة من 
عدد اول اغخسطس (آب) من جريدة 
"التايميين": اللكددوة:” تهلمها رخل 
كهل كان يراقب غروب الشمس من 
كرسيه المديد على شرقة نزل 
"شميت" وقد لف ركبتيه ببطانية 
طلبا للدفء ٠‏ 
وكان هذا الرجل العاجز نويل 
غرانت (40 سنة) قبطانا في البحرية 
١‏ 
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القيطان نويل غرانت ٠‏ 
الملكيةء وكان مصابا بها سهاه "الربو 
الملعون"» وهي عبارة ملطفة لمرض 
السل الذي كان يعانيه٠‏ 

وكان غحرانت قد التحق بسلاح 
البحرية كطالب عندهما كان عمره ؟(١‏ 
سنة٠‏ وفي الخامسة عشرة هن عجره 
التدريب "بريتانيا "» واخذ يعتلي سلم 
الترقية بما بذله من جهد شاق حتى 
وصل الى رتبقه الحالية ولها بي 
الخامسة والعشرين٠‏ وكان ذلك انجارا 
مهما حجحعل من غرانت شخصا لكا 
يستغنى عنه١‏ كان يعرف جميع كتب 
التعليهمات والاصول والانظهة البحرية 
عن ظهر قلب٠‏ وكان ملاحا خبيرا 
معروفا بتعلقه بالنظام وبمواهبه التي 
استحفت له الثناء هرارا كثيرة» لكنه 
كان قليل الاصدقاء ٠‏ 

وقد اجازة نقاهة بنصف راتب 
في الاشهر الستة الاولى من عام 
رفن 
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نوفهبر 
464 فكان يترقب غغيوم الحرب 
وهي تتلبد في الافق٠١‏ ووجد لزاها عليه 
الآن ان يرجم فورا الى الوطن» لريها 
اعادت اليه الحرب راتبه الكامل» بل 
حملت اليه الترقية كذلك٠‏ وها هي الا 
خطوة قصيرة حتى يرتقي من رتبة 
كابتن الى رتبة عميد بحري (رير 
ادميرال)2 فتعقب ذلك احالته على 
التقا عد اللاكق براتب محترم* 

وبعد ظهر هاغسطس (آب)» تقدم 
الكابتن غغرانت يطلب الى الاهمبرالية 
في لندن يعلن فيه استعداده للخدمة 
الحربية٠‏ وفي خضم تلك الايام 
العاصفة لم تلزمه الاميرالية باجراء 
الفحص الطبي ٠‏ وفي صباح اليوم 
التالي قيل له انه عين قائدا للباخرة 

كارمانيا التي ستصل الى ميناء 
ليفربول في اليوم التالي٠‏ وقد تقرر 
ان يكون هو في استقبالها وان يشرف 
ويهيتها للعمليات الحربية ٠‏ 

لفد كانت هناك مشكلة 
تخص غرانتء اذ لم بسبق له ابدا ان 
تولى قيادة سفينة بضخامة كارمانيا ٠‏ 
وقد ترددت الاميرالية فعلا قبل ان 
تضع في تصرفه سفينة تزن حمولتها 
٠‏ الف طن ويبلغ طولها 00؟ امتارع 
وتغطس محهلة الى عمق عشرة امتار 
ونصف مترء وقد طلب منه رسميا ان 
يعرض على ربانها الحالى» الكابتن 
بارء فرصة الابحار معه كملاح 
و"مستشار "4 وان “*يلطف" له الاهور» 
او بالاحرى ان يجعل من الصعب عليه 
رفض هذا العرض بتقديمه له وظيفة 
آمر (كوهندان) موقت في احتياط 
السلاح البحري الملكي ٠‏ 

وصل غرانت الى حوض شركة 
كونارد في ميناء ليفربول قبيل 


واحدة 
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الساعة الثاهنة من صباح اليوم 
التالي٠‏ وتورد سجلات ٠‏ الشركة نان 
بما جرى في ذلك الوقت | 

"رست كارهانيا في متا ليفريول 
الساعة الثامنة من صباح /ا اغسطس 
(آب) ١٠115‏ وصعد فورا على متتها 
الكابتن نويل غرانت هن البحرية 
الملكية ونائب المقدم البحري ادمهوند 
لوكيير اللذان تقرر ان يتوليا قيادها 
في الظروف الجديدة: الاول بوصفه 
القاكد المسؤول الأول عنها والثاني 
بوصفه 00 ودر بدآ أكبر عدد 

بتغيير اللون الفاتح لهيكلها ومداخنها 

ا :الة اللونين الاحهر والأسود اللذين 
|اكحهرت يهما سطوحها » بينما راح 
فريق من العاملين في صناعة السفن 
يقص ها ارتفع من هيكل السفينة عن 
مستوى سطحها من الأهام والوراء» 
وذلك تيسيرا لتصويب المدافع التي 
ستركب هناك نحو الزوايا هنذا ويئية + 
وكانت المدافع جميعا من عيار (5١‏ 
"انمتن ررمدا ها :11 10 افدره شرحت 
كارمانيا فعلا الىالبحر كطراد مكتمل 
السلاح بتاريخ ١‏ اغسطس (آب) بعد : 
اسبوع واحد فقط من دخولها الميناء 
كباخرة سياحية عادية هن الدرجة 
الاولى” ٠‏ 

لقد تهت عملية تحويل الباخرة 
كارمانيا والكثير من السفن البريطانة 
الاخرى بسرعة وجدارة لم يستطع 
الاثمان مجاراتهاء بيد ان الالمان 
كانوا قد وضعوا هنذ حين خططأ 
لتحويل سفنهم الكبرى الى طرادات 
حسنة إلة: لاستعهما لها في غزو 
البواخر التجارية التي تجوب المحيط 
الاطلسى٠‏ لكن تنفيذ هذه الخطط كان 
أمرا آخر اصيب بنكسات خطرة ٠‏ فعند 
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: ربان كارهانيا٠‏ 


اندلاع الحرب» كانت المانيا تتوقع 
ان تكون لها ؟ م سفينة مسلحة جاهزة 
للعمل في غضون اسبوع ٠‏ ولكن لم يكن 
لديها » في واقع الامر» اي سفينة من 
هذا القببل ٠‏ وكل ها كان لديها لم 
يتجاوز ١4‏ سفينة راسية في الموانيىء 
الالحمانية ولا( سفينة حبيسة في 
موانىء مختلفة خارج المانيا حيث 
تقف لها السفن الحربية البريطانية 
بالمرصاد» وبالتالي تحول دون 
خروجها ١‏ 

واستولى البريطانيون في بداية 
الحرب على ست بواخر المانية اخرى 
كانت قد حاولت الهروب من الموانىء 
الخاضعة للسيطرة البريطانية ٠‏ وبقيت 
هناك خمس بواخر لم تتسلم منها ألا 
باخرة واحدة هي "كايزر ويلهلم دير 
غخروس"غ» على اسم القيصر وليم 
الكبير ٠‏ ولكن» لسوء حظهاء اكتشفها 
الطراد البريطاني "هاي فلاير” ع 


جيدس بار 
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تتزود بالوقود» فسارع الى الاجهاز 
عليهاء اما الباخرة "كرونبرئز 
ويلهلم" (على اسم ولي العهد وليم ) » 
فقد فوجةكت صباح 71 اغسطس (آب) 
قرب" الشاحل. الامريكن. وهي. تنقل 
السلاح من الباخرة "كارلزروه"» ولم 
تكن حينذاك في وضع يمكنها من 
القتال» فاعتمدت على سرعتها 
الفائقة للهرب الى عرض المحيط حيث 
لم تعد تشكل اى تهديد يذكر يسبب 
قلة وقودها ونظرا الى انه لم يتح لها 
التزود بأكثر من ثلث ذخيرتها ٠‏ 

ومن اصل البواخر الثلاث الباقية 
اختارت الاميرالية البريطانية ان تركز 
على كاب ترافلغار» وهي اكبرها 
واسرعها واكثرها تحملا للخطر ٠‏ وتقرر 
منعها ,» باي ثمن» من التسلل الى 
طرق التموين البريطانية ٠‏ 

راعي طيور من الدرجة الثانية 

لم تساور الكابتن لانفغر هانس اي 
أوهام بالنسبة 39 المشاكل التي 
تنتظره في بوينس ايرس ٠‏ ولم يكن 
يبالي بجولات التفتيش التي ربها 
قامت بها السلطات الارجنتينية ع 
باخرته» علها مته بان الاسلحة 
الوحيدة الموجودة على متن الباخرة 
كانت مقتصرة على مسد سه الكشخص 
وبندقيتي صيد تلقاهما هدية منذ 
ضع سنوات ٠‏ وعلى اي حصال»ءع 
فالاميرالية الالمانية كانت قد انتهت 
من وضع خطتها بالنسبة الى فرار 
هذه السفينة في أواشر ا الأول 

من الحرب ٠‏ فكان من المقرر ان تتزود 
بالفحم والمؤن وان تتهياً للاقلاعع 
تهاها كما اراد لانغر هائنس تكسمهع 
في الموعد المحدد لها اصلا ٠ ٠‏ وقد رأت 
الامسرالية الالمانية ان اليا لت 
عه باخرة ركاب "بريئة": 
1 
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تستطيع الانطلاق الى عرض المحيط 
من دون ان يعترضها احدء فتقوم 
0 نفسها لتصبح ا 
على طرق الملاخة البريظانمة: 

0 الاهيرالية تظن خطأا ان كاب 
تراقلغار قد غادرت ميناء هامبورغ 
وهي تخفي مدافعها سرا في 
عنايرها٠‏ 

ولم يكن لانغر هانس تبلغ بعد 
خطط الاميرالية النهاثئية 0 
بسفينته > فكان بأهل شي السماح لن 
بالاقلاع في الموعد المحددع اي في 
العاشر من اغغحسطس (أآب )ء ليعود الى 
بلده» لكنهء كما يبدو» اقتنع بعدم 
تمكنه من التزود بكميات كافية من 
الفحم على الرغحم من 0 الرشوة 
الحذرة التي بستهد لها المال اللازم 
من الجالية الالمانية المحلية لتأمين 
عودة هذه السفينة الى الوطن في 
أقصى سرعة ممكنة١‏ ولسوء الحظء 
قرر لانغر هانس الاتجاه اولا الى 
الولايات المتحدة اهلا بالتزود بهزيد 
من الفحم في طريقه الى الشمال ٠‏ 

وقد نجمت عن ذلك مشكلة أخرى ٠‏ 
فقد كان عدد الركاب الحاجزين اماكن 
على متن السفينة للعودة الى المانيا 
لاسباب شتى» يفوق ما تستوعبه 
السفينة٠‏ قاوصى لانغر هانس بان 
يسافر هؤلاء الركاب على احدى 
البواخر التي رتبها القنصل الالماني 
لهذا الغرض ٠‏ ولكن كانت هناك فكة 
اخرى من المسافرين شغلت باله» ومن 
بيئهم اعضاء فرقة اوبرا صغيرة 
تتجول بجهازها المسرحي ومعداتها 
وادواتها الموسيقية وتقيم حفلات 
لموسيقى موزارت وواغنر للجاليات 
الالمانية المنتشرة على الساحل 
الشرقي من القارة الامريكية١‏ ولم 
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يكن لذى افراد 
تلك الفرقة 


5 


الميناء في بوينس 
ايرس مخالفا للقوانين الصحية» 
فامرت بعودته بشكل الس 
الحانيا على سفينة كاب ترافلغار . 
وكان من طبع هذا الطبيب التدخل 
في كل شيء ٠‏ فبداً بالمظا, بخ التي 


لهن.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


وحجود 
حيث تصميجها وظيوريها ا غذاء 


الطيوره وعنتدما حاول ايبقاء 
الحيوانين في تلك الحديقة » نفد صبر 

لانغر هانس وثارت كورته ٠‏ 
وكان قد لفته الى هذا الموضوع 
١0‏ 
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السفينة التي أصطادت نفسها 


ضابطه الأولء» الملازم بيرئد فيدرسن 
الذي وقف صامتا بينها كان لانغر 
هانس يفرنم جام غضبن: وبعدما 
هدآات ثورتهء عرض عليه فيدرسن 
الحل الآتي: ان المانيا الآن في حالة 
حربء وهو على متن السفينة حيث 
تعتبر كلمة الكابتن هي القانون في 
اي وقتء» خصوصا في اثناء الحرب » 
وان ها يحتاج اليه الطبيب البيطري 
الدكتور براونهولز هو حجلهة على 
الاحساس بالواجب نحو الرايخ 
الالماني ٠‏ واقترح على لانغر هانس ان 
"يجند" براونهولز كفرد عامل من 
افراد طاقم السفينة٠‏ 

لاقت القكرة استحسانا لدى 
الكابتن» وسرعان ها اتخذت حجرته 
شكل غرفة عمليات بحرية2٠‏ ففرش 
العلم الالهاني على مكتبه ع واعاره 


5 


ممم هللادم ,9 
9 علفمع6 60-1211 
460917 022 26 


مرمن. اندرو ©). )0100012 


نوفمبر 
كضابط احتباط في البحرية الالما نية ٠‏ 
واشرك الكابتن وفيدرسن معهما في 
هذه "الحيلة" احد ضباط الصف الذي 
قلده لانغر هائس احدى بندقيتيه 
وطلب اليه ان يقف خارج الحجرة عند 
الباب كحارس: وهنا قام ضابط 
النظام في السفينة باستدعاء الدكتور 
براونهولز'٠‏ 

واعلن الكابتن لائغر هانس» يصوت 
"رسهي"» من تعبين الدكتور هاندنس 
يواكيم براونهولزء الجراح البيطري» 
"مراقبا هن الدرجة الثانية للحيوانات 
التابعة للبحرية الالمانية": وذلك من 
غير راتب» على ان يكون مسؤولا عن 
تغعذية جميمع الطيور والحيبوائنات 
الاخرى على متن السفينة وعن العناية 
البوجية بها٠‏ وسرعان جما اضاف الى 
ذلك: اها الحيوانان اللذان يخصان 
الطبيب فيبقيان في الهواء الطلق 


نع 00 7 7 
4 م 


ع 
9 


أ 


7 7 0 
ا 58 


7 8 1 
1 1 
8 
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01 
عند الرافعات شى مؤخرة السفينة» 
وانه اذا صدرت عنهما اقل راكحة 
كريهة فسيحالان على جزار السفينة 
لاجراء اللازم * 

وها ان انتهى الكابتن لانغر هانئس 
من ثلاوة "اعلانه الرسميىي" حتى 
فوجيء الجميع بامارات الغبطة 
والارتياح ترتسم على وجه الدكتور 
براونهولز الذي لم يكن لديه الا سؤال 
واحد: هل يمكنه الحصول على بذلة 
نظامية؟ فرد عليه الكابتن بلهجة 
رصينة ان في استطاعته ان يرتدي 
السقزة. والقبعة ١‏ الاسكوا قيشين: اللكين 
كان يستعملهما راعي الطيور في وقت 
السلم٠‏ ثم امره بالانصراف قبل ان 
يفسد. الضكك علية وعتى فيدرسن 
"ا للعبة " 
0 كانا لا يزالان فى الحجرةء 
قدم ضابط النظام في السفينة بصحبة 
زاثر اخر هو الكابتن البحري اوغغست 
هولر الذي أعلن اندهء بارسم الراييه 
يضع يده رسميا على كاب ترافلغار 
لحساب البحرية الالمانية» واعقب 
ذلك بقاكمة طويلة تحدد السهؤوليات 
انهاها بقوله: "في حال العمليات 
الحربية يكون لانغر هانس مسؤولا عن 
عمليات القتال " ٠‏ 

وسأل لانغر هانس ببساطة: "ولكن 
بهاذا تقاتل السفينة؟" وهو يعلم ان 
الحارس عند باب حجرته كان يحهل 
0 فشي المثة من "ترسانة" الاسلحة٠‏ 
وكان مولر يجهل ذلك» فعاد الى دار 
المفوضية الالمانية وابرق رسالة 
مستعجلة الى برلين٠‏ قجاء الرد في 
برقيتين» الاولى تطلب من لانغر 
هانس ان يتوجه الى يودي لابلاتا 
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المختار 


حيث اهنت له الاميرالبية القفهحم 
الكافي في مونتفيديو١‏ اما البرقية 
الثانية فتأهره» بعد التزود بالفهم» 
ان يتوجه حالا الى جزيرة ترينيداد 
(وهي غير الجزيرة الكبيرة التي تحمل 
الاسم نفسه في جزر الهند الغربية)٠‏ 
وهذه جزيرة صخرية يبلغ طولها خمسة 
كيلومترات وعرضها كيلومترين ونصف 
كيلومتر» وتبعد ١١17‏ كيلومترآ شرق 
الساحل البرازيلي»٠‏ وقد تم اختيار 


هذه الجزيرة المعزولة غير الأهلة 
كمكان اجتماع لعدد آخر من السفن 
الالهانية٠‏ 


بعد ان تزودت كاب ترافلفار في 
فوتتفيذ يو اورت الفبداء. متخخصف ليل 
؟؟ انحسطس (أب ٠)‏ وكان لانغسر 
هانس في منصة القيادة» لكنه كان 
يتردد احيانا الى غرفة الراديو حيث 
اعاره الاختصاصي سماعتين تشدان 
حول الرأس لالتقاط المكالمات ٠‏ ولعل 
اعلى هذه المكالمات كانت تلك القي 


يبثها الطراد البريطاني "غلاسكو" 
والتىة » بحكم قوتهاء جعلته يقدر ان 
الطراد لا يبعد عنه اكثر من 8 


كيبلومترا ٠‏ وفي تمام الساعة الثالئة 
صباحاء امر لانغر هانس أن تنطلق 
كاب ترافلغار باقصى سرعتها شرقا 
الى عرض البحرء علها بان جزيرة 
ترينيداد تبعد حوالى ١٠8؟‏ كيلومتر 
شهال شرق مونتفيديو ٠‏ وقد شاء لانغر 
هانس الابتعاد عن الساحل الامريكي 
الجنوبي ها استطاع » تقديرا منه أن 
الدوريات البريطانية نشطة على 
امتداد هذا الساحل» وانه اذا اتحه 
شرقا مسافة كافية» فانه يستطيع ان 
ينعطف شهالا فيد ترينيداد من 
الجنوب» وهو اخر اتجاه يتوقع احد 
ظهوره منه ١‏ 


يرل 
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المختار 


لقد استصعب الكابتن بار الاهر 
عندها عرض عليه ان يكون مستشارا 
لرحجل يصغره نحو 0( سنة٠‏ ولعل ما 
. جعله يرضخ لذلك يقينه بأنه اذا هما 
اختار ان يبقى على اليابسة في سنه 
هذه » فمن الارجح ائة سيقضي عليها 
بقية عمره١٠‏ فاستجا بلعسرض غرانت 
ستماظة : "اننا رخلك عا كا كين 
غرانت"٠‏ ورد عليه غرانت: “*شكرا يا 
حضرة الكومندان"٠‏ وجلس في حجرة 
ار التي اتخذ منها هقرا لهء وطلب 
اوراق كارهانيا وتقارير نحرف 
المحركات وقوائم باسماء الفراد 
الضباط الشخصية١٠‏ ثم أمضى بقية 
اليوم منفردا١‏ وقد افرغ بار الحجرة 
من اكيم الشخصنة: ولد ل فكر 
0 ان يستمتع بالاقامة م الجناح 
الفاخر المحجوز لاعضاء مجلس ادارة 
كونارد ٠‏ 

غذاء الديوك المقاتلة 
ظلت العلاقة بين الرجلين مقصورة 


على طابع الرسميبات والتحفظ طوال 
ذلك الاسبوع الحافل الذي جرى فيه 


تخويل كارهانيا الى سفينة حربية٠‏ 
وبذل بار جهده ليبقى متنحيا ها 
امكنه ذلك٠‏ لكن معظم افراد الطاقم 
الذين بقوا على متن السفينة كانوا 
من موظفي كونارد» وكان طبيعيا ان 
ينظروا الى بار على انه هو الكابتن 
المسؤول٠‏ وكتب بار في ها بعد يقول: 
"حالما يتسلم رجل فيادة سفينة 
كبيرة» يصبح انسانا منفرداء ان 
قيام الكابتن غرانت الآن بذدور 
"النجم" لم يرحني مثقال ذراةء اذ 
انه لم يمض علي بعد وقت طويل مذ 
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كنت انا الكابتن٠‏ فما زلت في نظر 
الكثيرين من الضباط رجلا على حدةء 
وهكذاء فقد حدث ان غغخرانت وائاء 
الرجلين الذين احبينا رفقاءناءع كنا 
نشعر بشيء من الوحدة " ٠‏ 

كان الهم الأول للكابتن غرانت ان 
يلم بامور قيادته الجديدة» فقد اص 
على :معن ,كارهاقياا الآن اقم :قوام 
8 بحاراء آلف الكثير منهم ان 
يشعلوا الغليون عندها يشاؤون او ان 
يمضغوا التبغ في اثناء العمل١٠‏ ولم 
يكن اي منهم يبالي كيف يبصق طالما 
كان ذلك في اتجاه الريح ! 

وكان من حسنات غرانت انه تخلى 
بسرعة عن عادته في التقيد الصارم 
بالانظهمة بالنسبة الى افراد الطاقم٠‏ 
لكنه عواض عن ذلك باتخاذ مسلك 
مختلف تماها ضباطه الذين كانوا!: 
حميعا كاين لشركية كونا رد 
باستثناء ناكب المقدم البحري 
لوكيير واربعة من صغار ضباط 
الصف٠‏ فقد كان غرانت» في نظر 
هؤّلاء» انسانا منفردا عنهم» منطويا 
على نفسدهء لاذعا فى انتقاداته» 
متشددا في مقاييسه» ومتجاهلا » كما 
يبدو» ذلك الوضع الشاذ من تعارض 
الولاء الذي يتجلى بوجود ربانين 
اثنين على متن سفينة واحدة ٠‏ 

ولكم كان من السهل ارتكاب 
الهفوات والتعر 'ض لقساوة غغرانت 
الذي بدا كأنه يعمل 4؟ ساعة في 


اليوم٠‏ وكان الاهر بالطبع لا يقل 
صعوبة بالنسبة الى غرانت ذاته» 


وربها كان محقا في ذلك يسبب 
اعتلال صحته ٠‏ وقد إحْد على نقفسه ان 
يفهم الجميع» بطريقة. ماء انه هو 
وحده صاحب الكلمة الأولى والاخيرة 

رك 
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. 6 
لامان لاموالكم وفوائد 
لاتنافس مع 

هضر ني مجموعة الناشيونال وستمنستر بنك التي يفوق 
أسياها واحتياطها وفورففورءة ارا جليه استرليتي . 
وسارد نورث ستترال عضو في 9 
حد مجموعاات الينوك المصرفية 
عاد ولدنا تار ررم إن 1 4 
8 م ٠ط‏ سئلة , كم 9 
تسهيلات ابداعية تعود عليكم 0 

ايداع محدد لمدة سنة 


0 فائدة هم هرونه الاخصاء 
امصى فائدة - مرونة الاختيار 
تدفع كل الفوائد بدون خصه 
الضربية اللريطانية على الاصال 


اسعار المائدة الف كوخ سارية إلى 


5 ل 5 5 
رضمان لاموالكم. لديا وداله 
3 0-7 
كفراد ومؤساتت فق جتميع 
2 ب 
لحاء العالى . حي ارسافا اللطاعة 
ن الملة المطلوتب لفتد جات الابرداج م الاخحطارا ىا .له 
2 0 :. 1 راهر 
جنيه استرليتي أو اكثر وفككن اضافة أتي مبلة إلى هذا الحسات 
في الل اوقلت . 5 سبحب أبن ميلة بعد الاخطا. ثي اسح المدة 
ل 3 د ا يد "حمر 
المنفق عذيا. تستحق الفائدة اعتبارا من ثاريم الابداء وتدفه 
1-0 الو ا ل 3 
تنصف سلونا امو تضاف ل الحساتا, 
هناك كذلك حسانات ودائع اخخرى تعد ادلى للابداخ عبلة 
- 9 ع انوا اد انيب 
٠٠‏ حليه استرليى . وعليكم الاخثار تحديد مدة الابذاء م 
2 . : 2 3 مك 
سنة إلى حمس اسوات وكذلك بمكن الاعيبار بين ان تدفه 
: 1 00 3 5 
الفائدة شهر با أو كا ثاناثة اشهور او كا تصن سنة او سنويا. 
سعر الفائدة محدد في هذه المدة ولا ممكن تغييره حلوال مدة 
الأبداس, 
ع 
اكتبوا إلى مدير حسانات الابداع واطلبوا نسختكم من كتيبّنا 
واسعار القوائد الخارية . 


0 سبي 2 يس 0 لكيمت سن كت ححا سر 
ا 0210 ا ١‏ 
لونادع0 طغاجوملة 


ا عع عامو8 -ه 


.859 ل! :1 112..862ا اه 6 لطعت نرم نير قمع ايزن ‏ ناا 
(الأشاتاالةع نمطت م ابا 0100010 ا أععم دع بزن ريوع 17 
7050 491 تعممطموات1 


اسرد برل[ 


أله سه سه ص د حا 
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على متن السفينة ٠‏ وسنحت له الفرصة 
لذلك في ليلته البحرية الثانية عندها 
كان لوكيير المسؤول الاول المناوب 
في منصة القيادةء وقد تجمع خلفه 
عدد من الضباط الآخرين - وكلهم من 
رجال كونارد - يترصدون بقلق عباب 
البحر وسط الظاام » ببنما اخذت 
كارمانيا تشق طريقها عبر مياه 
الاطلسي٠‏ وفي غمهرة هذا التوتر هد” 
احدهميده الى جيبه وتناول غليونه 
وحشاه بالتبغ كما يروقه ئم اشعل 
عود كبري ت٠‏ واذا بغرانت» الذى كان 
قد تسلل الى منصة القيادة ووقف 
صامتا وراء الضباط في الظلام 
الدامس» يصيح بصوت لاذع: "اطفيء 
هذا الضوء الملعون٠‏ احضر الى 
حجرتي٠‏ لا اسهم بالتدخين على منصة 
قيادتي" ٠‏ ولم يحن وقت الفطور حتى 
ادركت السفينة بكاملها من هو القاثد 
كيلومترا مربعا لتتولى فيها 
أعمال الدورية والخفر ٠‏ وتمر عبر هذه 
المنطقة جميع الططرق الملاحية 
الرئيسية الوافدة من الشرق او الغرب 
الى شهمال غغمرب ايرلنداء وكان 
المطلوب من كارهانيا ان تطلع على 
هويةكل سفينةتشاهدها » اضافة الى 
توليهاً بعض المهمات الاشرى 


.الممكنة:» علما بانه تتعذر عليها 


مهاجمة السفن الحربية الالمانية لان 
ضخامة حجمها يجعلها هدفا سهلا 
لتلك السفن» ولان استهلاكها الباهظ 
من الوقود لا يتيح قيامها بتطوافات 
طويلة٠‏ فان قطع الاطلسي باتجاه 


واحد»ء مثلا» يستنفد ٠١‏ في المكة من 
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وقودها٠‏ ثم ان تحويلها الآن الى 
سفينة مسلحة يحول دون تزودها 
بالوقود الا في المملكة المتحدة او في 
موانىغ الامبراطورية أو الموانىء 
التي في ايدي الدول الحليفة ٠‏ 

ولم تلبث ان بدأت روح التعاون 
تنمو بين الرجال على متن كارهانيا ١‏ 
وذلك يعود الى اسباب عدةء» منها 
الروح القيادية والتقاليد العريقة 
والقضية المشتركة٠‏ لكن هناك عاملا 
واحدا جعل من كارمانيا نسيجا فريدا 
في البحزية البريطا ميك صمو أن 
الضباط وافراد الطاقم على السواء 
كانوا يقتاتون مثل الديوك المقاتلة 
التي تغدى تأهبا للرهان عليها في 
حلبة الصراع ٠‏ 

كانت كارمانيا بأخرة سياحيية 
تتميز بالترف والاسراف» وكان ها 
تحمله من صنوف الطعام والخمور 
اسطوريا في ذلكالظرف٠‏ وفي خضم 
عملية تحويلها السريع الى سفينة 
حربية» لم يفطن احد لما تحفل به 
ثلاجاتها من افخر الاغذية او هما تضمه 
اقبيتها من اجود انواع النبيذ التي 
تركت على متنها من غير ان تمس٠‏ 
ثم لم يكن هناك متسع من الوقت 
لطلب المخصصات الفذائية العادية 
التي تزود بها الاميرالية قطعها 
البحرية٠‏ فما كان اهام شركة كونارد 
الا ان تترك لكارمانيا المؤن نفسها 
التي درجت على تزويدها بها: احسن 
انواع سهك السلمون الاسكوتلندي» 
اجمل ضلوع لهم البقر» سمك دوقر 
سول الشهير » بيض» قشطة (كريم )2 
فواكه طازجة وكميات من الدجاج ٠‏ 

وذكر بارء بعد سنين من ذلك» ان 
شركة كونارد ارسلت: من دون شك »> 
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قاكمية الحساب الى الاهيرالية 
لتعويضها عن تلك الارزاق التي زودت 
يفا البجفيةع ؤاقياف كنار انهيا 
لجريئة ان تهمل " ممتلكات البحرية " ٠‏ 
فقد كانت وحبتا الغذاء والعشاء في 


السخاء ٠‏ 00 في استطاعة الضباط 


اتفسهم» فيقدم لهم على طبق من 
فضة 00 خادم في سترة بيضاء٠‏ 
حتى أن الوقاذين ومحمال غحرفة 
المحركات كان نصيب كلمنهم نحو 
كيلوغرا هين من شرائم اللحم التي 
كانوا يفضلون شيها على رفوشهم 
بدلا من ان بصعدوا الى القاعة لتتاول 
الطعام جع سائكر البحارة٠‏ 

وعلى اثر احد العشاءات الفاخرة 
مساء الاربعاء 4( اغغحسطس (آب)» 
قدم الى غرفة الضباط رجل الاشارة 
الهناوب وفي يذه رسالة بالرهوز 
(الشيفرة ) ٠‏ فما كان من غرانت الا ان 
دعا بار الى حجرته لمساعدته على فك 
رهوزهاء كانت الرسالة مقتضبة جافة: 
"تحادروا منطقة الدورية حالا١ء‏ سارعوا 
فى الاتجاه نحو برمودا ٠"‏ وكانت تلك 
البرقية بداية تحركات متعددة أدت 
الى مجابهة كارمانيا مع كاب 


كانت كاب ترافلغار سفينة حديثكة 
العهدء ولم يكن من المحتمل ان يورد 
اي مرجع بحري رسها بينا لشكلها٠‏ 
وكانت» بهداخنها الثلاث الضخمةء» 
تبدو كأنها احد الطرادات الالمانية او 
البريطانية الكبيرة التي يستطيع اي 
هنها ازالة كاب ترافلغار عن سطح 


اليم عن بعد بضعة كيلومترات٠‏ فلم 
١2١‏ 
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السفينة التي اصطادت نفسها 


يكن من المتوقع ع اذاء» لاي طراد 
بريطاني او الماني»ان يجازف 
بالاقتراب منها للتأكد هن هويتها*+* 
وهكذا» قرر لانغر هانس ان مهمته 
الاولى هي اجراء عملية تنكر 
سفن تكي؛ 

ولحسن الحظء لم تكن اقرب 
المداخن الثلاثك من مؤخرة السفينة 
متصلة بغرفة الفلاياتء» اذ كان 
الغفرض منها تهوثئة شرفات 
المسافرين والمطابخ وانطلاق البخار 
المستنفد من غرفة المحركات ٠‏ فاذا 
ازيلت هذه المدخنة» اصبحت السفينة 
بحدخنتين فقط.ء وبقي السؤال: اي 
سفينة ركاب يجب ان تشبه؟ وسرعان 
ها امهتدت يد لانغر هادس الى الانبوب 
الصوتي لينادي فيدرسن الذي كان 
متمددا في قمرته ٠‏ 

سأل لانغر هانس بطريقة غير 
مباشرة: 'اذا ابلغك المراقبون عن 
وجود باخرة في الافق البعيدء لها 
مدخنتان وحمولتها ,١‏ الف طن» فأي 
باخرة يحتمل ان تكون تلك؟*٠‏ 000 

ورد فيدرسن على الفور: "لا بد من 
ان تكون باخرة ركاب بريطانية تابعة 
لشركة كونارد او لشركة يونيون 
كاسل٠١‏ وربها كانت تلك الباخرة 
كارونيا او فرنكونيا او 
كارحانيا٠٠..".‏ 

ويبدو ان الاسم الاخير قد ضرب 
على وتر في ذهن لانغر هانسء» فاخذ 
يفكر اين سهع هذا الاك وبدأ 
خلال الايام القليلة الماضية ٠‏ نعم» لقد 
تجرأ الدكتور براونهولز (الطبيب 
ترافلغار ا كلها ا ٠‏ وفي 
؟ءّ 
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نحضون بضع دقائق كان براونهولز 
منتصبا امام "رئيسد" الكابتن٠‏ 
فسأله لانغر هانس هاذا يعرف عن 
كارما نيا 

بدأ برا وتهوار يعيدتم كماوقة اوراج 
00 بغير ترتيب: ان كارهانيا سفينة 

ة تحفل مطابخها بالصراصير » بل 

01 هذه الصراصير تفوق بحجمها 
الصراصير على اي باخرة اخرى تجتاز 
الاطلسي٠‏ وقال ان الطعام الذي 
تقدهه يقزز النفس» وان لعبة 
"البريدج " فيها ليست شريفة ٠‏ 

قاطعه لانغر هانس سائلا ها اذا 
جواب براونهولز ابلغ مما توقع لانغر 
هانس» فقد ابرز قصاصة جريدة تكاد 
تكون بالية وعليها صور الباخرة. 
فاكتفى لانغر هانس بنظرة واحدة 
الىالصور وقال لفيدرسن: "يجب ان 
يصبح شكل كاب ترافلغار هذه الليلة 
شبيها بشكل كارمانيا " ٠‏ 

وكانت المشكلة الاولى ازالة 
المدخنة الاقرب الى مؤّخر السفينة» 2 
والتى كانت مصنوعة من الحديد 
بسماكة ثمانية مليمترات وارتفاع ؟٠١‏ 
مترا فوق سطح السفينة ٠»‏ 
قاعدة المدخنة مثبتة بمجموعة من 
البراغى الثقيلة٠‏ واضافة الى ذلك 
فقد شدات اسلاك حديد الى طوق على 
مسافة "٠‏ سنتيمترا من قمة المدخنة ٠‏ 
واستنبطت طريقة جديدة لفك 
المدخنة: تركت البراغغي والطوق 
مكانها موقتا» واقيمت صقالة نقالة 
على الحبال» وبدأت عملية طويلة 
لقص المدخنة بالاوكسجين عموديا من 
فوق الى تحت٠‏ وكانت خطوط القص 
العمودي تبعد بعضها عن بعض حوالي 


وكانت 
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3٠6‏ سنتيحترا بحيث تتسنى ازالة 
الطوق في المساء» ثم شد "شرائحم” 
المدخنة المقصوصة بواسطة بكرات 
جرارة» من فوق الى تحت» تماها كمأ 
يقشر الموز عند فتحدء ولكن لم تكن 
هذه الوسيلة هي المثلى لانجاز هذا 
العمل» الا انهاء نظرا الى اهتزاز 
|1 فينة المنطلقة بأقصى سرعتها 
وسط البحر الهائجء بدت انها 
الطريقة العملية الوحيدةء وفد نجحت 
بالفعل ٠‏ 
وقد جرى طلاء المدخنتين الاخريين 
باللون الاحمر الذي يعلوه الاسودع 
وهها اللونان اللذان تستعملهها شركة 
كونارد في جميع سفنهاء اما قوارب 
النجاة» التي كانت سوداء يعلوها 
اللون الابيض على متن كاب 
ترافلغار»ء فقد اعيد طلاؤها كلها 
باللون الابيض فقطء وفقا للاسلوب 
الذي تتبعه كونارد في هذا الشأن ٠‏ 
ولاحظ لانغر هانس من قصاصة 
براوتهولز أن منصة الفيادة في 
ماقي تمتد على عرض السفينة» 
بينها كانت متضة- كاي تزا فلقار اشبة 
بعلبة كبريت فوق الصالة الرئيسية» 
ولا تتحاوز ريمع عرض السفينة ٠‏ 
فاصدر لانغر هانس الاهر بنقل كل 
اثاث الصالة الرئيسية وبوضع اطار 
خشبي خفيف وتثبيته الم الي 
جانبي المنصة الاصلية٠‏ وقرر لانغر 
هانس تغطية الاطار الخشبي 
بالقما ش وطلاءه بحيث تبيدهو المنصة 
>- تماها مثل منصة كارهانيا٠‏ واوكل هذه 
المهمة الى المدير المسرحي لفرقة 
الاويرا المتجولة التي لجأت الى 
وشرع المفغنون والموسيقيون 
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السقينة نة التي أصطادت نفسها 


القبطان حوليوس وبرث - 


والممثلون بالعمل بكل عزم وجد» 
بينها راح احدهم يعزف اعذب الالحان 
على البيانو ويتبعه شخص اخر 
بالغناء» وها هي الا دقائق حتى دوت 
السفينة كلها بساصوات اعضاء فرقة 
الأوبرا الذين اخدوا ينشدون الاغنية 
تلو الاخرى ويرد عليهم آخرون خارج 
الصالة» وتتناقل الايدي فراشي 
الدهان على انغام الموسيقى١‏ وكانت 
كاب ترافلغار كلما قطعت ميلا تغير 
مظهرها بشكل ملحوظء فقاصبحت 
الاغاني المدوية من افتك الاسلحة 
لديها وهي تمخر البحر في اتجاه 
الشرق٠‏ 

وتم تركيب المنصة الوهمية 


.وطلاؤها في اصيل اليوم السادرس 


والعشرين من اغسطس (أب) ٠‏ فتوجه 
لانغر هانس الى مقدم السفينة لتفقد 
ا علية) وهو في 


7 لخارج» معرفة اين ينتهي الحديد 
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نو فهبر 
وابيِن يبدأ القماش٠‏ واها من داخل 
المنصة فكان المظهر مختلفا تماما بما 
تخلله من المشاهد المصورة من اوبرا 
"زواج فيغارو" من ناحية ومنظر 
طريق تخترق غابة اشجار باسقة من 
الناحية الاخرى٠اما‏ المشاكل 
الباقية» فكانت ثانويةء» كالاهتمام 
بتقليد الشعار الاحهر لبريطانيا 
العظمى وعلم شركة كوناردء وها ان 
تم ذلك حتى خيط الشعاران احدهها 
الت الأخير ووضها علتي السارية 
استعدادا لرفع هذا العلم الجديد في 
احوال الطوارىء٠١‏ لكن لانغر هانس 
تشاءم هن ازالة اسم كاب ترافلغار 
المدهون على هقدم السفينة 
ترافلغار خط الطول9؟ درجة وملا 
دقيقة غرباء وغمر لانغر هانس شعور 
بالارتياح عندها استدار بسفينته 
شمالا قاصدا جزيرة ترينيداد التي 
اصبحت لا تبعد عنه سوى مسافة 4؟لا 
كيلومترا تقريبا٠‏ وقيل له انه ربها 
صادف في طريقه الى الجزيرة بعض 
وحدات هن البحرية الالمانية التي 
كانت تنتظره ١ ٠‏ 
تحركات مشؤومة حاسمة 

في هذه الفتسرة وفي الاسابيع 
الثلائة التي تلتهاء» وقعت سلسلة من 
الاحداث كان لها الاثر الحاسم على 
مصير كاب ترا فلغار 

لدى اندلاع الحرب» كانت السفينة 
المدفعية الالمانية "ايبر"» بقبادة 
الكابتن جوليوس ويرث البالغغ من 
العمر ا سنةءهازاء الساصل 
الافريقي٠‏ وكانت 0 سفينة 
صغيرة » ضئيلة السلاح» بنيت خصوصا 
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لخفر ساحل جنوب غغرب افريقيا الذي 
كان تابعا لالمانيا انذاك٠‏ لكنها في 
*( انحسطس (آب)» تسلمت برقية 
تأمرها بالتوجه الى جزيرة ترينيداد 
"للإلتقاء بوجدات اخرى” ٠‏ 

وصل ويرث هساء 0( اغسطس 
(آب) باكرا ٠‏ وبعد بضعة ايام انضم- 
اليخ اربع حاملا ت فحم صغيرة ٠‏ فملة 
مخازنه بالفحم وبدآً دوريته الحذرة 
حول الجزيرة: وعند فجر 5٠‏ اغسطس 
(آب) لمم عن بعد شبح سفينة 
حربية» وتنفس الصعداء عندها تبين 
انها الطراد الالماني دريسدن٠‏ ثم 
ترافلغار ستصل قريباء وان عليه ان 
يتولى قيادتها ٠‏ 

وحدث في غضون ذلك إن اعترضت 
الامهيرالية البريطانية برقية همرسلة 
الى برلين» لم تستطع الاهيرالية فك 
رموزهاء لكنها ادركت:» من خلال 
اشارة النداء» انها صادرة عن الزورق 
الحربي ايبر الذي كانت تقدر انه 
يعمل في محاذاة الشاطىء الافريقي ٠‏ 
وقد عرز ذلك اعتقاد الاميرالية أن 
الهانيا كانت تخطط لأمر رهيب على 
الخط التجاري منكيب تاون او في 
منطقة غرب افريقيا نفسهاء٠‏ وكانت 
مواجهة هذا التهديد تعني اضعاف 
الاسطول الذي يغطي جنوب الاطلسي 
الذي تجتازه خطوط تجارية تعتبر 
حيوية جدا بالنسبة الى بريطانياء 
وهكذا تقرر ان تستآنف كارمانيا 
(التي وصلت لتوها الى برهودا) 
مسيرتها في اتجاه الجنوب على 
مسافة ١101‏ كيلومترات اخرى الى 
جزر الهند الغربية لتعمل - خلافة 


لهن.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


المختار 


وغادرت كارمانيا جزيرة برمودا في 
4 انغحسطس (آب)» وبعد رحلة مملة» 
حطت مراسيها في جزر الهند الغربية 
في " سبتمبر (ايلول)٠‏ وجرى فورا 
تحميلها بها يلزمها من الفحم والمؤن 
التي اهرت بتسليمها الى اسطول 
الاميرال السير كريستوفر كرادوك» 
المكلف تعقب السفن الالمانية التي قد 
تغير على السفن البريطانية بالقرب 

من الساحل الفنزويلي ٠‏ 

واستنتجت الاهميرالية هن الرسائل 
اللاسلكية المعترضة ومن السفن 
الالمانية التي شوهدت بالمكبرات من 
مسافات بعيدة» ان ثمة اسطولا 
الهانيا مغيرآ -يضم كاب ترافلفار 
والطرادين دريسدن وكرونبرنزويلهلم 
- يجمع شمله قرب جزيرة ترينيداد 
الصغيرة٠‏ وفكرت الاميرالية فيمن ' 
ترسله لاستجلاء الامر» فوقع الاختيار 
على كارهانيا التي تلقت التعليمات 
في الساعة العاشرة من صباح ١١‏ 
سبتمبر (ايلول) باستكشاف المياه 
المحبطة بحزيرة ترينيدادء قاذا 
وجدت أي سفن للعدو في المنطقة » 
كان عليها ان تنقل الخبر الى الطراد 
بريستول ٠‏ 

وكان لبرقفية الامبرالية التي 
تضمنت هذه التعليمات لكارمانيا 3 
الصاعقة على كل من غرانت وبارء 
وكان 'نحرانت يعاني اخيرا اشتداد 
وطأة المرض عليه ٠ ٠‏ والواقع أن خادمه 
وحد بياص سرفرة في الصباح ملونا 
بيقع من الدم١‏ ونتيجة لذلك» وبناء 
على اقتراح طبيب السفينة» بدا 
غغرانت يتمهل في الاهور ويتجنب 
اجهاد نفسه الى اقصى المستطاع٠‏ 
ومع هذاء فهما ان تم فك رموز برقية 

0 
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السفينة التي اصطادت نفسها 


الاميرالية حتى كان غرانت في غرفة 
الخرائكط يتدارس الشؤون التكتيكية 
مع بار ١‏ 

وسرعان ها اكب الرجلان على 
تدارس ميِزات السفن: فالطراد 
دريسدن مخفوض البتاء) معد" 
للسرعة وللطواف على مسافات كبيرة » 
وله ثلاث مداخن » وتبلغ سرعته 2" 
عقدة؛ والطراد كرونيرنز ولهلم مزود 


السفينة كاب ترافلغار 8( قد اي 
بريادة عقفدة واحدة على سرعة 
كارمانيا٠‏ 

وجالت فكرة واحدة في خاطر 
الرجلين: اذا امكن حمل الآلمان على 
الاعتقاد بان كارهانيا هي كاب 
ترافلغار» فانهم سيفسحون لها مجال 
الاقتراب حتى مرهى مدفعيتها ٠‏ ولكن 
لم يفكر اي منهما في ها عساههما 
يفعلان لو كانت كاب ترافتغار راسية 
هناك ٠‏ 

واهضيا بقية اليوم في الاشراف 
على تركيب المدخنة الثالثة الوهمية٠‏ 
وكانت هذد المدخنة محرد هشيكل 
مصنوع من قما ش المظلات التي كانت 
على سطح السفينة» وقد شدت الى 
اطار خشبي خفيف في شكل الرقم 
"/ا*ء مع توجيه زاويته الى الاهام٠‏ 
فالمهم هو ان تبدو السفينة بثلاث 
مداخن٠‏ وتم تثبيت المدخنة الوهمية 
بالاسلاك خلف المدخنة الثانية التى 
اصبحت الآن المدخنة الوسطى ٠‏ 0 

مساء ذلك اليوم اقيمت حفلة عشاء 
لمناسبة عيد مبلاد غرانت» احرزت 


نجاحا منقطع النظير لكثرة ما قدم - 


فيها من اطباق الطعام الشهي وانواع 
1 
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نوفهبر 
النبيذ الفاخرء وكأنها الحفلة التى 
اقامتها دوقة ريتشموند على شرف 
ولنغتون عشية معركة واترلو١‏ وا عقبت 
العشاء حفلة موسيقية احيتها فرقة 
السفينة» وتضوعت الصالة الرئيسية 
براكحة سيجار الهافانا الذي لم 
ينطفىء ٠‏ واستمر شرب النبيذ 
"موتون روتشيلد" واجود اصناف 
الكونياك حتى اليوم التالي٠‏ وكانت 
لحظة "النجاح والاستحسان " » بالنسبة 
الى بار» عندها وقف واقترح ان 
يشرب الحاضرون نخب السيدات» 
ولا سيها السيدة غرانت٠‏ فعلت حمرة 
الخجل وجنتي غرانت وكأنه تلميذ 


هدر سخ ٠‏ 

وحدث بعض المزاح البريء عندها 
فكر الرجلان في ارتداء الملابيس 
التنكرية٠‏ ووقف طبيب السفينة 
واقترح ان يشرب نخب السفينة» 


وقال أنه لا يعلم ها اذا كان يشرب 
نخب كارهانيا او نخب كاب ترافلغار 
واكتفى بشرب نخب الدارعة 
"سيبارايت”٠‏ وانتهت “السهرة بان 
توالى كل هنهم على انشاد اغنية من 
الاغاني الشائعة أنذاك» بينها اخذ 
الباقون يرددون اللازمات وكأنهم 


كور س محترف ٠‏ واصبحت السفقينة 
ألقابعة على مساق تقل عن ٠9و‏ 


كيلومترا الى الجنوب ٠‏ 

في هذه الاثناء)ة خضعت كاب 
ترافلغار لتغيير مسرحي” آخر٠‏ وبلغت 
جزيرة اترينيواد في 1 اعسيطسي 


الظهرء 5 ذلك الوقفت ا يرت 
كارمانيا لا تزال في برهودا ٠‏ 
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حدنل 


سبتمبر 
( ايلول) 1412 


ذهب لانغر هانس وفيدرسن رأسا 
لحضور مؤتمر على هتن الزورق ايبرء 
وقرر ويرث نقل اسلحة ايبر وطاقمها 
الى كاب ترافلفارء» وتعزيز ذلك 
امم كوا دارم من المتطر كين من 
لفحم ٠‏ وكان على علم تام بأن 
الاسلحة المتوافرة لديه لا تكفى» لكنه 
كان يأمل في أن يلتقي وحدات أخرى 
من البحرية الالمانية ويحصل منها 
على بعض المدافع ٠‏ 
وثولى أحد قوارب النحاة التابعة 
للعاستن ويرث اعادة ضمياط كاب 
ترافلغار الى سفينتهم» واحاطهم 
علما بأن ويرث سيصعد الى متن تلك 
السفينة في تمهام الثامنة من صباح 
اليوم التالي ليتولى قيادتها ٠‏ وأمرهم 
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ايضا بهراعاخ التعتيم وابقاء السفينة 

على أهبة الابحار في أي لحظة ٠‏ 
في صباح اليوم التالي قدم ويرث 
فى الموعد المحدد تهاماء وقد ارتدى 
اأحجمل حلة رسمية لديه وتقلد حسامه 
وقزود بنسخة من دليل البحرية 
الالمانية الذي يحدد واجبات الضباط 
ومسؤولياتهم ٠‏ وكان يتوقع ان يحييه 
الحارس عند سلم السفينة وأن يتسم 
استقباله بالمراسم البحرية المألوفة» 
وان يرافقم احد الضباط الى حجرة 
الربان٠‏ غير انه صعد السلم من دون 
أن يصادف احداء ودخل الى الحديقة 
الشتوية حيث لم ير الا الدكتور 
براونهولز الذي كان مشغولا في 
اطعام الببغاوات» فحيكاه هذا تحية 

"مدنية " وانصرف الى شأنه ٠‏ 

يدل 
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السفينة التي اصطادت نفسها 


في تلك اللحظة دخل لانغر هانس 
الحديقة الشتوية» ومد” يده الى ويرث 
مصافحا وقال: "يحلو لي أن اراك على 
متن هذه السفينة يا رفيقي العزيزء 
ضع ذلك السيف المخيف في مكان ماء 
وتعال لنتناول الفطور معا ٠"‏ 

صعق ويرث بذلك الفطور المترف 
الذي اشتمل على الكعك المحلتى 
والكلاوي وصنوف اللحهم الحمقد د 
والفاكهة الطازجة وبجانبها طاسات 
صغيرة لغسل اصابع الايدي مملؤة جاء 
بطفو على سطحهة احمل الزهر ٠‏ وبدآات 
الشكوك تساور ويرث هول الحكمة من 
تحويل هذه السفينة الى طراد كربي* 
كانت ايبر تحمل مدفعين من عيار 
ملليمترات» مدى كل منهها 50٠٠١‏ 
متراء اضافة الى ستة مدافع 3-6 
تقبلة ٠‏ وكانت كات ترافلقار قد 
جهثرت بأربعة مرابض للمدفعية على 
سطحها > ولكن لم تكن هذه المرابض 
فنالفة “لاسعقتال المدفمين من اضر : 
لذلك كان لا بدت اولاء من حفر 
مجموعة جديدة من الثقوب لايواء 
البرائغي عبر صفائمح التحاس البالغة 
سماكتها ١٠"‏ سنتيمترا ٠‏ ثم كان لا بد” 
من انجاز هذا العمل باليد ١‏ 

وفي أثناء هذا العملء قام أخرون 
بنقل المدافع الرشاشة الى متشن 
السفينة» في حين جلس ويرث تحت 
حمظلة السطح الامامي واخذ يرسم 
المخطط تلو الآخر بالنسبة اللى مظهر 
السفينة من عل» ثم حاول ان يحسب 
زوايا اطلاق النار بطريقة لا تعوقها 
منشآت السفينة٠‏ وراقبه لانغر هانس 
قليلا ثم قال: "قد لا تصدق» ولكن 
ريما" اسقطعت اق انا عدك 6 ياعكبار 
اني اعرف الكثير عن نوع الاششاك 
الذي اظن انك تخطط له" ٠‏ 
ال 
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وأدرك كلاهماانهمع فى حال 
الالتقاء بسفينة حربية معادية وتبادل 
النار معهاء فستكون كاب ترافلغار 
في وضع ياكس نظرا الى قصر مدى 
مدفعيها الصفيرين بالنسية الى 
مدفعية العدوء اها اذا شاءت كاب 
ترافلغار اا مدافعها الرشاشة» 
فيحب ان تكون قريبة حدا من 
السفينة المعادية» هما يجعل مثل هذا 
الاقتراب ضربا هن الانتحار ها لم 
يتسنكثّى لهاء بفضل 2 
الكثيفقة» ان تلزم رجصال السقبينة 
المعادية بخفضص رؤوسهم الى ان يتئم 
لكاب ترافلغار ان تقترب من حافة 
السفينة المعادية وينقض رجالها 
عليها على طريقة القراصنة ٠‏ 

وقال لانغر هانس: "انك تحتا ج الى 
خطة خاصة بتبادل النار هن مسافع 
تحتاج الى تعزيز "فرق الانزال" التي 
ستتولى الانقضاض على متن السفينة 
أالعدوة ٠١‏ اتراني حصببا في استنتا جي 
هذا؟" فهر وبرث رأسهة بالموافقة0٠‏ 
عندثذ اقفترح لانغر هانس أن يذهبا 
الى غرفة المكتبة٠‏ وهناك وقف لانغر 
هانس امام كتبه وقال لويرث بخيلاء: 
"كل شيء هناء+ انا شخصبا من 
المعجبين بنلسون» وان ها تحتاج اليه 
قي الواقع هوها يسمى لمسة 
نلسون"٠‏ وشرح له ان ذلك يعني 
اظهار البراعة في التصرف في اي 
موقف وفي هذه الحال بالذات يعني 
اتباع تكتيك خاص يتيح الاقتراب من 
مقدم سفينة العدو اولا» مع الحرص 
ها أمكن على عدم تعريض جانب 
سفينتهها لنيران العذو قبل ان تقرب 
كاب ترافلغار الى مسافة تمكنها من. 
الاستدارة بسرعة بحيث يصيح جانبها 
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المعاديةء وعندكذ يتسنى لفرق 
الانزال اعتلاء متنها٠‏ 

أراد لانغر هانس الاسترسال فى 
حديثه» لكن ويرث قاطعه قائلا ان 
ذلك ممكن عمله بسفينة سهلة 
المناورة مثل ايبر» وليس بسفيئة في 
ضخامة ترافلغار٠‏ فالاهر هنا يختلف 
كليا » اذ ستحتاج الى أكثر من ثلاثة 
كيلومترات لتتوقف والى قرابة 


كيلومتر ين يع الاستدارة 
وملامسة حانبها لجانبي السفينة 
الجمعادية٠‏ 


ورد لانغر هانس قائلا ان كاب 
ترافلغار جحمجه هدكرة بثلائة رفاصات 
انفرادء واذا دار المحر كان الاوسط 
والايمن بأقصى سرعتهما في اتجاه 
عكسي +“ قذلنك يكفدئن” لاسهوازة 
السفينة بحيث يتجه مؤخرها نهو 

وافتنع ويرث بكلام لانغر هانس 
الذي اقترح عليه ان يتئكبت من صحة 
اقواله باجراء تجربة عملية» خصوصا 
أن السفينة كانت على أهبة الابحا 
وفقا للتعليمات ٠‏ وفي صباح اليوم 
التالي خرحت السفينتان ابير وكاب 
ثرافلغار الى عرض البحر٠‏ وقد حملت 
الساعات القليلة التالية الى ويِرث 
درسآ لن ينساه في الملاحة البحرية ٠‏ 

وجنّه لانغر هانس مقدام كاب 
ترافلغار نحوايبر وانطلق في 
اتجاههاء وربها تخيكّل» ولو للحظة 
فصيرة » كيف ان اعضاء مجلس ادارة 
كونارد ينظرون اليه فاغرين افواههم 
وهو يقوم بهذه الحركات البهلوانية ١‏ 
وها ان صار على قاب قوسين من ايبر 
حتى أصدر الامر بتشغيل المحركات 
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كل يوم 
ولمدى العمر 


ستدوم الهدية اممتارة من أدوات ٠و‏ كروس » الكتابية مدى العمر . 
وبعد جيل من الآن ستبتي تبدو مميزة . كا ستقوم بالأداء الدقيق 
المائل لدقة صانع الساعات . 

كل بساطة إن 5-0 «كروس » الكتابية هي أفضل ما تستطيع 
لنقود أن تبتاعه وهي مضمونة مدى العمر بدوك شروط . 

متوقرة الدى أ كبر بائعي انجوهرات ومحلات الفرطاسية في 
تشكيلة من الطلاءات بما فيا الكروم اع ٠.‏ الذهب 
يروم ء. الفضة لاني والذهب 


00 


54 طنالراه 
بلعاتمنا] و05 1م 
. لمداعدآ أه عتاطسمع؟ا! ,وه ساد 6) رعماكو والح 
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1 . لمختار 


الثلائكة بالسرعة القصوى الى الوراء*٠‏ 
ولم يلبث ان بدا كأنه على وشك 
الاصطدام بإيبر» فأوهاً برأسه الى 
ويرث الذي سارع الى تحويل دفة 
السفينة الى المبهنة تحاشيا 
للا صطدا م ٠‏ وَاذأ مجحائب كاب ترافلغار 
يكاد يلامس جانب ايبر بسرعة تفوق 
هأ تصوره ويرث ٠‏ 

أحضت السفينتان طوال ذلك اليوم 
تكرران تلك "اللعبة* الى أن اتقنتا 
التكتيك المنشودء وعند حلول الغسق 
أهر وبرث بالعودة ألى الجزيرة حيث 
تم تركيب 0 على همتن كاب 
ترافلغار في موا ضع مديجع لها تقديم 
افضل الدعم الممكن٠‏ وفي 4 سبتمير 
(ايلول)» خرج ويرث بكاب ترافلغار 
الى عرض البحر لتدريب فرق الانزال 
على الانقضاض ٠‏ وبقي لانغر هانئس 
في الجزيرة ٠‏ 

تزوادت كاب ترافلغار بمجموعة 
كبيرة الشباك المستعملة لرفع 
الامتعة من العنبر٠‏ وصنعت على عجل 
حدق هذة الشباك٠‏ وعند رفع المنخصة 
مع الشبكة في الهواء »بدت كأنها 
شبكة للصيدء فتعلم فريق الانزال 
الاول كيف يتعلق بهذه الشبكة من 
الخارج١٠‏ ووجد ويرث انه يستطيع رفع 
افراد الفريق من العنبر والميل بهم 
فوق جانب السفينة» ثم انزالهم على 
دشيقة واحدة ٠‏ 

وحرصا على سلاهمة فرق الانزال» 
أهر وبرت باحضار لفكّة ضخمة من 
السجاد جرى تثبيتها من أحد طرفيها 
إلى شرفة السضنة التمكن من 
قذفها بالطرف الآخر الى سطح 
السفينة المعادية فينزلق عليها افراد 
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فرق الانزال عند انقضاضهم على هذه 
السفينةء وقد اعجب هذا الابتكار 
معظم البحارة» وحقتق لفيدر سن 
وفريق السجادة لقب "علي بابا 
والاربعون حراميا ٠"‏ 

وعلى أثر هذه التدريبات الشاقةء» 
السكذاز “:وحرة: ‏ بالشتفيفة عاكذا الى 
الجزيرة٠‏ وشوهدت ترينيداد عند ظهر 
1( سبتهبر (ايلول) ٠‏ 

شلاح غير عادي 

راقب الكابتن لانغر هانس» بشعور 
من الغبطة المشوبة ببعض وجل» 
السفينة كاب ترافلغار وهي تقلع 
للقيام بدوريكّتها ٠‏ 

وكان لانغر هانس قد ابدى ملا حظة 
بأن وجوده على متن السفينة الى 
جانب رجل يصغره سنا ربها أدى الى 
عرقلة اسلوب ويرث في تصريف 
الاهور٠ء‏ فأصدر ويرث اهرآ بتعيين 
لانغر هانس هسؤولا عن سائر السفن 
المدنية وعن المنشات البحرية 
الصغيرة في الجزيرة٠‏ ولكن بعد أن 
خرجت كاب ترافلغار الى عرض البحر 
وأقفر المرفاً الصغير» قر رأي لانغر 
هانس على القيام بجولة استكشافية ٠‏ 
وحمل بندقيته وركب قاربا صغيرا 
وأخذ يجذف بنفسه نحو الشاطىء ٠‏ 

ولاحظا ان هناك بقايا رصيف بحري 
مع مبنى حجري متداع عند أحد 
ظرفيةء وان الذخاق يتصبا عيذ فق 
المبنى* فدخله ووحشد فيه الطبيب 
البيطري الاكخخور براوتهولز 2-7 
علي متن السفن الاخرى٠‏ وا تخسر 
لانغر هانس عن الحيوانين اللذين 
اصطحبيهماء فوجدههما مزدهرين» وقد 
أطلق عليهما براونهولز اسمي ثلسون 
وابماء تيمنا باسمي الاهيرال 

6 : 
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السفينة التي اصطادت نفسها 


وخليلته٠‏ وبدت ايها على وشك ان 
تضيف مخلوقا جديدا الى سكان 
الجزيرة في أي لحظة٠‏ 

بعد تناوله طعام الغذاء هع الطبيب 
البيطري » توجته لانغر هانس الى 
أعلى نقطة في الجزيرة حيث أقام 
ويرث مركزا للمراقبة٠‏ واستفرق 
وصوله الى تلك النقطة المر تفعة بعض 
الوقت» لان الطريق البرية المؤدية 
أليها كانت تكسوها الا عشاب الكثيفة 
في بضعة اماكن٠‏ وكان المنظر راثعا 
حقّا من تلك القمةء وقدار لانغر 
هانس ان الهضبة تعلو نحو ١0١‏ مترا 
رؤية واضحة الى مسافة لا تهل عن +١‏ 
كيلومترا ٠‏ ووجد الرجال في مواقع 
المراقبة يستريحهون بين بقايا 
تحصينات حجرية قديمة ربما اقامها 
الاسبان» وهم أول القادمين الى هذه 
الجزيرة التي اتخذوا همنها ملجأ عمليا 
تتوافر فيه مياه الشرب ٠‏ 

كانت هناك طريق أخرى للنزول من 
القمة» سار عليها لانغر هانس ووجد 
انها تؤدي الى مكان سرعان ما أدرك 
انه كوة فوهة مدفع هاون قديم 
مصنوع من النحاس» وهو هن النوع 
الذي كان يستعمل لعمليات الحصار ٠‏ 
وكان المدفع كامنا خلف متراس 
منخفض يشرف على مياه المخيط٠‏ 

كان قطر الفوهة نحو نصف مترء 
ولا يتجاوز طول هماسورة المدفع القزم 
هترا واحداء وكان عند فاعدة 
الماسورة هن الداخل تجويف خاص 
لحشوة البارود ينفذ عبره ثقب الى 
أعلى لاشعال البارود هن خلاله٠‏ وقد 
استعمل نلسون هذا النوع من 
المدافع» كما تعر ض لنيران امثالها » 
في جزيرة كورسيكا 
ول 
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نوفمبر 
أخذ لانغر هانس يتخيل الاثر الذي 
تحدثه قذيفة من هذا المدفع قدر 
وزنها بعشرين كيلوغراماء» اذا سقطت 
على سطح سفينة معادية١٠‏ وقدارت 
سرعة انطلاق هذه القذيفة ب0؟؟ 
كيلومترا في الساعةء وربها ادى 
اختراقه الى اسفل٠‏ وعندها عاد لانغر 
هانس الى "ايلينور وورهان"» ناقلة 
الفحم التي اتخذ منها الان هقرا له» 
كانت خطة الافادة من هذا المدفع هد 
ارتسمت ملامحها في ذهنه ٠‏ 
كان لكاب ترافلغار همر جانبي 
مجهتز بباب تحت منصة القيادة 
بحيث يتاح للركاب الصاعدين الى 
فتنها ان بؤكلوا؛ .رآهاء الى «الشرفة 
'ب"٠‏ فكر لانغر هانس في تركيز 
مدفع الهاون في هذا المجحر الذي» اذا 
بابة» يبذو كأنه نافذة يطل منها 
المدفع ابذانا ببدء اطلاق الخار على 
العدو٠‏ واذا لقم المدفع ب بقذيفة 
محشوة بقطع من الفحم المشمحخ 
بالزيت» استطاعت هذه القذيفة ان 
تفجثر وابلا من حمم الفحم في جميع 
الاتجاهات فوق سطح السفينة التي 
تنزل عليها» فتحدث الحرائق وتثير 
ستارا هن الدخان وتشيع الارتباك 
والحيرة » وبالدائي تساعد فرق الانزال 
الافكار 0 
وتبين ان اعداد هذه الخطة كان 
اسهل مها يتصوره العقل٠‏ ذلك ان 
احدى ناقلات الفحم كانت مزودة على 
جانبيها بعدد من اطارات المطاط 
القديمة تجنبا لتأذي ديفا عند 
شحن الحمولة او افراغها ٠‏ فجلب لانغر 
هانس بعض هذه الاطارات وأقحم 
فيها مابسورة المدفع في شكل :دولاب 
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تسنكّت معه "دحرجة" المد الى 
رصيف الميناءء» وأآمكن 0 نقله 
الى ايلينور وورهان ورفعه الى أعلى 
مقد م المركب٠‏ ولم يكن في نية 
لانغر هانس ان يستعمل المدفع في 
هذا الوضع الذي لم يختره الا لانه 
الجزء الاعلى من السفينة الذي يسهل 
نقل المدفع مئهة الى مشن كاب 
ترافلغار لدى عودتها ٠‏ 

وعندها وصلت اشارة من الكابتن 
ويرث الى ان كاب ترافلغار هي الان 
في طريق عودتها » كان قد تم. تركيب 
مدهع الهاون على منصة متينة 
مصنوعة من الحديد المستعمل لربط 
خطوط السكك الحديد وظهرت الى 
جانبه مجموعة من “القذاكف" المملؤة 
بأحود انواع فحهم مقاطعة ويلز 
المنقوع بالزيت ٠‏ 

لقاء العملاقين 

شعر الكابتن ويرث بأن 
البريطانيين أصبحوا قريبين» وكان 
يآهل في اخلاء الجزيرة بأسرع وقت 
ممكن ٠‏ وبينها كان يتزود بالفحم شاء 
ان تتخذ ايلينور وورهان هموقعا الى 
قد تلوح في الافق٠‏ والواقع ان غرانت 
كان يقترب من الشمال لتصبح الجزيرة 
حاجزا بينه وبين المرسى الي الجنوب 
الغربي ٠‏ 

ولها اجتمع ويرث على متن كاب 
ترافلغار بالكابتن العجوز لانغر 
هائنسء» اعرب له عن شكره عغتدها علم 
بمدفعهء لكنه اقترح عليه بكل لطف» 
مع تحاشي الاساءة الى شعوره» ان 
يبقي المدفع في الوقت الحاضر في 
مكا ننه علن, مدن دليدوز بووزهان. حت 
يمكن استعماله عند الضرورة لاعطاء 
الاشارةء وبعد انتهاء الاجتماع ودع 
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المختار 


ويرث صديقه العجوز بحرارة» وعاد 
لانغر هانس بقارب صغير الى ايلينور 
وورهان ١‏ وها ان بلغها حتى طلب من 
بحارة القارب الانتظار قليلا٠‏ ولم 
الى ويرث٠‏ كان هذا الكتاب المجلد 
الثاني من سيرة نلسون بقلم ساوثلي ٠‏ 
ووضع لانغر هانس اشارة على فقرة 
من تعليمات نلسون الاخيرة قبيل 
معركة الطرف الاغرء» جاء فيها: "لا 
يخطىء الكابتن اذا وضع سفينته الى 
جانب سفينة العدو" 0 

في حدود الساعة (١١‏ مهن صباح ١5‏ 
سبتهبر (ايلول)» وفي اثناء عملية 
تزويد كاب ترافلغار بالفحم) شاهد 
ويرث سفينة غربيبة تقترب همسن 
الشهال» فسارعم مع فيدرسن الى 
الصعود الى قمة منصة القيادة لمحاولة 
التعرف على هوية السفينة المتطفلة. 
وظن فيدرسن انها احدى سفنهم 
لشبهها الكبير بالسفينة الشقيقة 
"كاب فينيستير " ٠‏ ورفع ويرث همرساة 
السفينة استعدادا للايحار» وامر رجل 
الاشارة ان يطلب هن الزاثر الغريب 
الاعلان عن هويته٠‏ 

اما غرانت فقد القّى نظرة فاحصة 
على كاب ترافلغار التي ظهر هيكلها 
بأبراجه ومنشآته الضخمة ٠‏ وقال لبار 
متسائلا : "يا الهي! اي سفينة هذه؟" 
فرد بار: "يتبين من مدخنتيها انها - 
مهن دون شك - احدى سفننا او احدى 
سفن خطوط يونيون كاسل ٠"‏ 

وأخذت "الطريدة" الان درك 
جنوبا* ورفع غحرانت رايته ليعلن عن 
هوبِة سفينته.٠ ٠‏ كانت 0 
السفينتين تبعد عن الاخرى زهاء ١6‏ 
كيلومترا وتكجهان كلاهما جنوباء 


. ولكن ما أن اتضح شعار راية كارمانيا 


6, 


2/4 ومع .]//:ومناط 


المختار 


وهي ترفرف على رأس الصاري حتى 
أمر وبيرث بالاستدارة (١8١‏ درجة فى 
اتجاده العدوء وبينها اخشذت المسافة 
تضيق بين السفينتين» أهر غرانت 
باطلاق قذيفة نحو مقدم كاب 
ترافلغار ٠»‏ وسقطت القذيفة امامها 
وارتفع عهود من الماء اثر انفجارهاء 
فأمر ويرث على الفور برفع 
سفينته والرد على هذه "التحية* 
بأحسن منها ٠‏ 

اعطي الاهمر لرجال المدفعية الالمان 
بالتركيز على منصة قيادة كارمانيا 
وعلى ها ارتفع من منشآتها فوق 
هيكلها الرئيسي٠‏ وكان الغرض من 
ذلك الاستيلاء عليها وليس اغراقهاء 
مرت الطلقة الاولى من فوق السفينة » 
واصابت الطلقة الثانية حبل الراية 
ودهرت صاري الجهاز اللاسلكي ٠‏ اما 
الطلقة الثالئة فقتلت معظم طاقم أحد 
مدا فعها ٠‏ 

في مقابل ذلك» انفجرت فنبلتان 
من كارهانيا في "الحديقة الشتوية "» 
وتطايرت الشظايا في جميع 
الاتجاهات محدثة الحراكق الصغيرة 
هنا وهناك٠‏ كان وبرث يظن أنه 
يستطيع استعمال جهدافعه الرشاشة في 
دقيقتين٠‏ واذا بشظية تنزل وراءه 
وتردي رجل الدفة قتيلاء وانحرفت 
كاب ترافلفار فجأة الى دانيبها 
الايسرء» فقفر ويبرث الى دفة القيادة 
ليعيد سفينته الى خطها الهجومي ٠‏ 

وسرعان مها شب الحريق في 
المنصة الزائفة التى أقيمت على كاب 
ترافلغار٠‏ وساهم البخار والدخان مع 
السنة اللهب الجتصاعدة من المنصة 
الزائفة قي حجب الرؤية عن 
كارهانيا٠‏ وعلى أي حال» فقد اتاح 
انحرافها الموقت للمدفع المثبت في 
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مؤخرها ان يسجل اصابة مباشرة في 
منصة قيادة كارمانيا ١ ٠‏ 
وجد ويرث انه صار الان على مسافة 
ستة كيلومترات هن العدوع فهرر أن 
الوقت حان للاطبساق عليه حسب 
التد ريبات الشافقفة التي ميق أن 


الإراها بم لاون ها شيو فار رماه 
المدافع الرشاشة بفتم النارء وهنا 
صاح قرانت لرفيقه بآر: "هل تعلم؟ 


اظن ان هؤلاء المعتوهين يحاولون 
وضع سفينتهم في محاذاة سفينتنا " ٠‏ 

وازاء وابل الرصاص المنهمر » قرر 
غرانت الابتعاد عن همرهى الرشاشات ٠‏ 
فاستدارت كارهمانيا الى جانيها 
الايهن» ولكن بعد ان اصدر لوكيير 
0-6 لمدفعيتها بتصويب قذائقها على 
الذي يلامس مياة البكو: 

اصابت الدفعة الاولى من القذاكف 
الجانب الايمن من كاب ترافلفارء 
واخترقت احداها هيكل السفينة عبر. 
أحد الحواجز الماثيةء فتدفقت المياه 
الى واحد من العنابرء واستقرت 
السفينة» فاندفعت المياه الى غرفة 
مخزن الوقود الاحتياطي فاحدثت فيه 
اضرارا بالفةء وسارع المهندس 
الرابعء كارل ريك» الى اتخاذ 
الاجراءات الطارئة وجعل المياه 
تتدفق الى جانب السفينة الايسر في 
محاولة لرفع جانبها الايمن٠‏ وكان 
ويرث يريد متابعة هجوجه» الا ان 
تدفق المياه من الجانب الايمن 
لسفينته حمله على العدول ٠‏ 

واخذت السفينتان تفترقان»٠‏ 


واطلقت كاب ترافلفار قذاثفها على 


كارمانيا قبل ان تبتعد عن حرهى 
00 
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مدفعيتها» فاخترقت احدى القذائكف 
غرفتين على سطحها واندلعت فيهما 
النيران٠‏ وطلب غغرانت الى بار ان 
يتولى الاشراف على اخكماد الحريق 
الذي سرعان ها انتشر الى .منصة 
القبادة٠‏ واضطر غرائت الى الانتقال 
الى مركز قيادة آخر اقامه بار في 
مؤخر السفينة لتسهيل عملية رسوها٠‏ 
وكانت شبكة المواصلات قد دمرت في 
الدقائق الاولى من الاشتباك٠‏ ولم يبق 
اهام غرانت الا الاعتماد على فريق 
هن الرجال المتمركزين عند فتحات 
السفشينة ليتنا قلوا اواجره يضقا راكهم 
لانغر هائس دوي " القذيفة 
الاولى التي اطلقتها كارهانيا وهو 
على متن ايلينور وورهان» وتابع سير 
المعركة في الافق البعيد امامه١‏ وكان 
مدفع الهاون لا يزال مثبتا على 
السطح الاعلى من سفينته الصغيرة 
وعلى أهبة الاستعمال بالطريقة التي 
ابتكرها ٠‏ فتبادل النظرات مع ربان 
الباخرة ثم التقط خرطوم الصوت 
النحاسي٠‏ 
تلمس لانغر هانس جيبه باحثًا عن 
علبة لفائف السيجارء فوجد انه لم 
يبق فيها سوى ثلاثة ٠‏ فقرر ان يحتفظ 
بواحدة منها لتدخينها لدى اقداهه 


على تتفيذ المخطط الذي رسهة 


لنفسه ٠‏ ثم ا شعل السيجارين ن الآخرينع 
فقدم واحدا الى ربان السفينة ووضع 
الآخر بين شفتيه وهو يتجه نحو سحب 
الدخان التي انطلقت من الباخرتين 


المحترقتين ٠‏ 
الوداع الاخير 
كانت خراطيم المياه على السطح 
الاسفل من كارمانيا مليكة بالثقوب 
لكثرة ها اصابها من الشظاياء وقد 
هاول بار اخماد النار باغلاق جميع 
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منافذ الهواء اليها ورشها بالهمواد 
الكيمائية ألمخصصة لهذا الغرض وبما 
امكن من الماءء وكان على وشك 
اخمادها عندما اضطرمت النيران من 
حديد على بحدز قرع ١‏ كيت ,ذلك الى 
أحد اهمرين: اها أن يكون اتجاه الريح 
قد تغير واها ان تكون كارمانيا غيرت 
اتجاههاء وسارع الى سطم السفينة 
لاستطلاع حقيقة الامر ١‏ 

بعد ان سد بار منافذ الهواء تحت 
السطم» ظن غرانت انه سيطر على 
0 فحاول تجديد هجومه١٠‏ وصاح 

بار في وجهه: "ها هذا الذي تفعله ؟ " 
3 علية غرانت مشيرا بنذده الى 
ناقلة الغضي "اريد القضاء على تلك 
السفينة"٠‏ في تلك اللحظة كانت 
ايلينور وورمان تحشرج بمحركها 
وتتهادى رابطة الجاش بين 
السفينتين العملاقتين» بينها وقف 
الكابيتن العجوز لاتغر هانئس على 
وسطحها الامامي وقد احكم في فمه 
سيجاره الاخير» وثبثّت احدى يديه. 
على الشرفة بينما أمسك باليد 
الاخرى الفتيل المتدلي هن مدفعهء 
وهج نفسا قويا من الدخان تطاير في 
الفضاء» وراح يراقب من خلال ضبابه 
وجهة الريح١‏ وبعدما اطمأن الى 
الوضع» اشعل الفتيل بنار سيجاره٠‏ 
وفجأة لمع وميض خاطف كالبرق 
اإعقبه دوي" انفجا ر كبيره واذا 
بسحابة من الدخان الاسود الكثيف 
تنطلق من فوهة المدفع العتيق 
لتحجب كاب ترافلغار » ولو موقتا » عن 
مدافع كارهانيا الفتاكة. ثم ركتر 
لانغر هانئس سيجاره مطمثنا في 
شريط قبعته وراح يحشو المدفع من 
جديد ٠‏ 

١00 
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السفينة التي اصطادت نفسها 


كان ويرث لا يزال هممسكا بدفته٠‏ 
لك كاي افلعار بت أخاتها اسورد 
مكانهاء فقال له فيدرسن انه كا 
يستطيع السيطرة على تدفق ألحياهة ٠‏ 
وما ان سآله ويرث عن حال اخماد 
الحرائثق حتى أنفجرت قذيفة بين فرق 
الإاطفاءع فصرعت اطفائيا وأصابت 
اثنين آخرين بجراح خطرة ٠‏ 

وركع ويرث الى جانبهم واخذ يردد 
بصوت خفيض عبارات المؤاساة ٠‏ واذا 
فتدفعه بعنف الئئ الوراء٠‏ وحاول 
فيدر سن ان يسمك ث6 لكنه رأى 
قطعة مسننة من اطار المنصة منغرسة 
تحت ابطوء ولم يجرؤ على انتزاعها 
لان الجسرح كان يبينزف بغزارة٠‏ 
واستجمع ويرث ها تبقى هن قواه 
وأمر فيدرسن بمغادرة السفينة 
رجاله٠١‏ وسرعان هااخذت كاب 
ترافلغار تمبل بشدة الى ان أصبح 
معظم حجانبها الايمن تحت الهاعء 
وعند ذلك انطلقت ايلينور وورهان 
على فراخهاء ووقفت بين كارمانيا 
والسغب :لني كانت تعا م يكرا 
لهرت . . . 

وآأخذ بار يراقب عن سطح السفينة 
البريطائية تحركات ناقلة الفهم 
وبتتبعها بدقة» من دون ان يدري ان 
فريق الاطفاء قد لحق به واصبح الى 
جانبه٠١٠‏ وتملكت غرانئت 0 القضاء 
على السفينة الصغيرة٠‏ لكن با ر صاح 
به» متجاهلا ها تفرضه عليه رتبته من 
الاحترام لغرانفت» وحذاره بانئه 
*سيكون الخاسر هذه المرة اذا لم 


وخيم الوجوم على بحارة كارمانياء 
واخذوا ينظرون ثارة الى بار وطورا 


١ رةه‎ 
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الى غغرانت» بينها ينتظر رجال 
المدفعية تعليماتهم٠‏ وادرك الجميع 
ان جل ها يبتفيه بار هو سلاهمة 
سفينته بعد هذه المعركة ٠‏ فقد اتضح 
الان ان كاب ترافلغار انتهى امرهاء 
وان ايلينور وورهان اخذت تقوم 
بحمهمة انسانية لاتنقاذ الرجال هن : 
الغرقء وان استهرار تحرك كارمانيا 
وسط الرياح من شأنه ان يحيلها 
رحادا ٠‏ 

واصدر غرانت أهره بكل هدوء بأن 
ينصرف "المتفرجون" الى أعمالهم٠‏ 
ثم تقدم نحو بار وقال له: "هيا بنا 
الان نشخمهمد الحريق"١٠‏ وانسحسحبت 
كارهانيا مبتعدة عن موقع المعركة ٠‏ 

لا أحد يعلم من بدأ الفغناء: ربها 
كان احد اعضاء فرقة الاوبرا في أحد 
قوارب النجاة التي انزلت الى البحر 
من كاب ترافلغار١‏ وذكر فيدرسن انه 
سمع صوتا صادحا عبر المحيط يردد 


المقطع الاول من نشيد علم البحرية 


الالمانيةء وتبعه صوت ثم آخرء 
وسرعان ها انضم اليهم طاقم ايلينور 
وورهان٠‏ وها هي الا لحظات حتى 
كانت هناك "8٠‏ حنجرة تشق عنان 
السماء بالحان ذلك النشيد الحجاسى ٠»‏ 
وكتب لانغر هانس في دفكرته: "لم 
يكن مبعث النشيد الشعور بالاعتزاز 
وانما كان وداعا للكابتن ويرث 
وسفينته " ٠‏ 

بدأت كاب ترافلغار تستعبرد 
توازنها وهي نصف غرقى» وكأنها 
شاءت الاستجابة لاصوات الكورس» 
تماما كما يصحو المحتضر على فراش 
ألموت٠‏ وظهر ويرث كالتمثال متكتا 
على دفة القيادة عند حطام منصته٠١‏ 
ولم يلبث مؤخرها ان راح يرتفع عإليا 
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٠‏ السفيتة التي اضطادت اتقسهز” 


“في القواء لتغوص 0 في الاعماق 
وتتوارى, عن الانظارء 
.حيس الانغر: هانس العبرات في 

. مقلتيه: وكم تمتنى في تلك اللحظة لو 
الوجدا سيجا ر1 واحدا: في العلبة الفارغة 
. كارزمانيا تلتهمها النيران٠‏ والقبى 
نظرة الى . مدفع. الهاون الذي كان 
الدخان ..لا يزال ينبعث من فوهتهء 
تواستدعى” ستة “تحارة ليسا عدوه على 
'تنفيذ ما اعتزمهء فشمروا عن 
اموا عدرهم ويذلوا!ا الجهد الجهيد 
الزحزحة المدفع وتسديد قاعدته نحو 
ادر ل الى 0 الوقتغر في 


“ذلك تفجرت دموع لانغر مانس ورا حِ 
'ناقلة ألفحم ان يسا عده 5 النزول 
١ 0 1‏ 

000 تناس 

* تقدمت ايلينور وورهمان للبحث عن 
«الباقين. تلق + قِيد: الحياة من كاب 
كرا فلغار 3 'فوجدت فيدر سن وانتشلته٠‏ 
:كما انتشلت جثة الكابتن يوليوس 
..وعرث مع 0 جثة أخرى للذين قتلوا او 
عقوا تمع السفينة ٠ ٠‏ وفي 6 سبتهجير 
(ايلو ل)© وورنيت الجثث مثواها الاخير 
.في البجر حسب التقاليد البحرية ٠‏ 

5 سدق عن 

اشتباكها 
وحهزود 0 ثقيل» واقادت بانها 
اغرقته بعد معركة قصيرة .حامية٠‏ 
لكنها بقيت جاهلة حقيقة هوية كاب 
ترافلغار الى.ان وصلت ايلينور وورهان 


الى ميناء بوينس ايرس وعلى متنها. 
.. البحارة الناجون: ولم تصدق السلطات 


في الآرجنئين والاوروغواي ان. كاب 
7 ان . كانت تحمل امدكعي ايبر 
: 11 1 شْ 
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"طراد مساعد" للعدو ‏ 


ا عدا رشاشع .فحسب” وقدرت 
جمفتث 9 الفيتاء فشي انديع ان 
سفينته كانت خَلوا من السلاح : وجرت 
محاكمته في مونتفيديو حيث برثت 
ساحته٠١‏ ثم احتجز في الارجنتين مع 
بعض رفقاكه الالمان حتى نهاية 
الحرب٠‏ ولم يعلم شيء عن تاريخ 
وفاته أو مكانها ٠‏ 

اما الدكتور براونهولزء الطبيب 
البيطرىئ التذى رفض التخلئ عن 
حيوانيه ايها ونلسون لدى ابحنار 


السفن» فقد .اقام في جزيرة تريتيداد 


وعاش خلي البال في عزلته التي 
استمرته حتى فبراير (شباط) 
0 عندها التقطه المطراد الالماني 
"برئز ايتيل فريدريك" الذي طلب 
اللجوء لاحقا الى الولايات المتحدة. 
وقد رخص حينذاك لبراونهولزء 


يضفتهة نيا ء أن يترل الن. اليانسة 4 


حيث كتب وصفا مسهبا لمغاهراتم " 
نشرته صحيفة المائية ٠‏ 

بلغ عدد ضحايا كارهانيا تسعة 
قتلى و1؟ جريحا ٠‏ وبعد اجراء عمليات 
الاصلاح اللازهة لهاء ارسلت الى جبل 
طارق واوكلت اليها اعمال الدورية 
قبالة لشبونةء البرتغالية٠‏ 


ألعاصحة 


وبعد الحرب اعيد تجهيزها كسفينة 


الاطلشي الى ان تقرر "تقاعدها " عام 


اطول 


واستمر الكابتن غرانت فى الخدمة 
كقائد لمدة قصيرة٠‏ لكن كثرة لجوثه ' 
الى المستشفيات أدته عام 099(5) 2 
الى اعلان عدم اهليته الصحية للعمل ' 
في البحرء 


البرء وتحت ترقيتة الى رتبة نائب ‏ 
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وكلف مهام: أخرى يي 1 


ايام الإ/خيرة الجاسمة 


بسطت الاهبراطورية الرومانية سلطانها في الماضي على معظم 
انحاء العالم المعروف٠‏ وكان حكمها في البدء حكماً مركزيا» ثم 
انتقلت السلطة الى القسطنطينية» العاصمة الاسطورية في الشرق٠‏ 
وتضا عل ت«رفعة ا لاميرا طورية الجيازة مع الرمنب وانكمشت بحيث لم 
تتعد بضعة آلاف من الهكتا رات او اكثر فليلا داخل نطاق العاصمة 
نفسها١٠‏ ومع ذلك فقد بقيت القسطنطينية تعد" عام ١501‏ دولة 
الاهيراطورية الروهانية» واعتبر حاكمها قسطنطين التاسعء الخلف 
الثامن والستين بعد المئة للامبراطور الروهاتي الأول ٠‏ 

تصدى السلطان التركي الشاب محمد الثاني للاهبراطور 
قسطنطين ٠‏ وكان السلطان ذا ارادة حديدية لا تغل » وحاكمآ مطلقآ 
لاهبراطورية عثمانية عسكرية فتية امتد"ت حدودها الشاسعة حتى 
تجاوزت اطرافا اوروبية» جاعلة هن مدينة القسطنطينية جزيرة 
مسيحية وسط بحر اسلامي ٠‏ ولطالها استنجدت المدينة بالغرب اذ 
شعرت باستمرار عجزها وفقرهاء إلا ان الغرب لم يستجب٠‏ وكان 
مبعث الصدء الى حد” بعيدء رفض الكنيسة الارثوذكسية اليونانية 
في القسطنطينية الاعتراف بالبابا الكاثوليكي في روها زعيها 
روحيآ لها ٠‏ 

على ان الاباطرة الروهانيين في آخر العهد كبتوا كبرياءهم 
وبدأوا يعترفون بالسيادة البابوية مقابل الحصول على عون 
عسكري٠‏ وادرك السلطان محمد الثاني انه لا بد من الاسراع في 
توجيه الضربة» فنجمت عن ذلك معركة مفعمة بالاحداث المثيرة 
والترقبات المحيرة التي لم يآت التاريخ بمثيل لها ٠‏ وها تحن نسرد 
وقائعها على نهج ما كان سيفعله المراسلون لو انهم نقلوا أخبارها 


مرمن. اندرو ©). -|هطتل ل ظ سج |ظ:ظََممةييرةيةيريَرالملظ[؟©؟][كلثظلظهىعيججآثظثللممظئظظممممعمظمظمظمظعممعمثمعغعغغعغئغعغئعغعغعغعئعئعغعظمعمغعئغئعغغععغععغعظعظعمممعظعضعمعمعمعمممّمّممممسسللسسلسمسل_سعسشُّمّمظمسمممممممرممممممممبمبببببيييصبييدججججججابلي هي4يا0ااا ا يلت نرت اننا 


القسطنطينية» ١0‏ ابريل (نيسان) 
- شرع اليوم السلطان محمد 
الثاني في ها يعتبر انتهاكا سافر1 
للاتفاقات السابقة مع المدينة ‏ ببناء 
كيلومترات من سور المدينة على 
الجانب الاوروبي من مهمضيق 
البوسقفورء والمعروف ان للسلطان 
الشاب» الذى يناهز العشرين» قلعة 
ثانية قائكمة على الشاطىء الآسيوى 
المقابل» عند نقطة من المضيق ١‏ 
يزيد اتساعها على ١٠م‏ هترء وها ان 
باشر ها .يقرت :من الف بناء والقي 
عامل مهمساعد اعمالهم في القلعة حتى 
احتشد يع اهالي القسطنطينية» 
ابتداء من الاهبراطور حتى اصغر 
المواطنين شأناة» فوق سور المدينة 
المرتفع وراحوا يسرحون النظر نحو 
الشهال في خوف صامت ٠‏ 

القسطنطينية » ا يونيو 
(حزيران) ‏ اتخذ الامبراطور 
فسطنطين ومجلس وزراكه قرارا 
بارسال بعثة رسمية الى السلطان٠‏ 
وتجدر الاشارة الى ان الاهبراطور 
الذي يبلغ الثاهنة والاربيعين من عهمره 


لهن.انهحرو ءاه هطل10ه 


وهو رجل مديد القامة» نحيل 
الجسم» اسهر الوجه» عسكري المظهر 
كان هد بذل قصارى جهده لتسوية 
الاهور مع السلطان الشاب» حتى انه 
ارسل في بادىء الامر وجبات الطعام 
الى البنائين والعمال الذين يشيدون 
القلعة قبالة جدينتمه.٠‏ لكن الجنود 
الاتراك اطلقوا العنان لخيولهم في ما 
بعد لترعى في حدائق المسيحيين 
حتى اتلفوها ٠‏ وعندها احتج القرويون 
على ذلك» أبادهم الاتراك عن بكرة . 
أبيهم ٠‏ عندئذ ارسل الاميراطور 
مبعوثاً شخصيآ ليرفع الشكوى الى 
السلطان٠‏ لكن محمد الثاني رد على 
المبعوث بقوله انه سيفعل ما يشاءء 
واذا جاءه الرسل مرة اخرى فسيقطع 
رقابهم ٠‏ ولهذا فان الاهبراطور ينتظر 
الآن نتاكج. بعثته الأخيرة بقلق شديد ٠‏ 
ادرنه (ل) 0١يوليو‏ (تموز)_أصغى 
السلطان بوقار الى كلام السفراء عن 
الجمعاهدات السابقة» وانصت الى 
ا للتأكيدات 
على ا ن اقامة القلعة الحديدة لا تعني 
أنه ينوي مهاجمة القسطنطينية ٠‏ ولها 
فرعوا من حديثهم رد السلطان عليهم 
بجواب بسيط ومقتضي ٠‏ لقد أهر 
بقطع رؤوسهم ٠‏ 
القسطنطينية: "١‏ يونيو 
(تموز) - انتهمكت المديبنة باسرها 
في جمع الجواد التي مكفاع النها في 
الحصار الذي لا بد" من ان يُضرب 
حولها ٠‏ فكد سوا الاسلحة والحجار 
وزيت الوقود ومركبات سرية تستخدم 
في صنع "نار الأغريق" التي دأبت 
المدينة على استخدامها عبر القرون» 
وهي ساكل 0 6 الاشتعال يحرق 
الضحايا كر حتى الموت٠‏ 
١١1“‏ 
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انلقسطنطينية: الايام الأخيرة الحا سمة 


وانشغل الحد ادونوصائعو الدروع في 
طرق المعادن وصنع السلاح٠‏ وآمر 
الامبراطور بسد" عدد كبير من أصغر 
بوابات المدينة الخمسين» فهي» في 
رأيه» كثيرة جداء فضلا عن انها قد 
تصبح مصدر خطر عظيم٠‏ وفي داخل 
اسوار المدينة التي كانت تعج” 
بالناس والحركة» أمست بعض 


الاراضي الزراعية المهملة بورآ١‏ وكان 
في الامكان استغلا لها لانتاج غذاء 
وافر > ألا ان الظروف حتمت أستبراد 
المزيد منه من الخارجء فأرسل 
الاهبراطور سفناآ لهذه الغاية٠‏ أما ماء 
الشرب فلا خوف عليه» اذ حفرت 
أحواض ضخحة تحت ارض المدينة منذ 
قرون» وفيها من الماء ما يكفي لمكة 
عام ٠‏ 

القسطنطينية :» (” اغسطس 
(آب) ‏ اكتمل اليوم بناء القلعة 
التركية الهائلة التي سماها الاتراك 
"خائقة المضيق" وهو اسم يليق بها 
فعلاء فالسلطان الآن يسيطر سيطرة 
114 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


تامة على حركة المرور من الناحية 
له قلعة على كل” جانب من المضيق ٠‏ 
فسداد بذلك ضربة خطرة الى المدينة ٠‏ 
التي قطعت كل رجاء في العون من 
الخارج الا بحرا من الناحية الغربية ٠‏ 
آدرئهه #١‏ سمسيتم بر 
(ايلول) ‏ اجرى الاتراك اليوم 
تجربة ناجحة لاضخم مدفع يتم" صنعه 
في العالم٠‏ وكان صانع المدفع) وهو 
مجري مسيحي” يُدعى اوربان)» قد 
عرض خدماته اولا على الامبراطور 
الذي عجز عن دفع اجوره وتزويده 
بالمواد التي يحتاج اليهاء ثم توجه 
اوربان الى الاتراك» فقدم له السلطان 
اربعة اضعاف ما طالب به وأمده بكل 
ها احتاج اليه من هواد» ولم يشترط 
عليه سوى اهر واحد هو الاسراع في 
صنع مدافع تبلغ 'من الضخامة ما 
يمكنه من دك اسوار المدينة التي 
تعذر قهرها على كل مهاجم قبله٠‏ 
وسر > السلطان لفتامج التجربة» فأمر 
اوربان بصنع مدفع آخر يوازي حجمه 
ضعفي حجم المدفع الاول٠‏ 

القسطنطينية» + اكتوبر (تشرين 
الاول) ‏ - هللت المدينة لوصول 
السفن محملة باول مساعدة ملموسة 
من الغرب» وهي ,"٠٠‏ رام من اعظم 
الرماة في نابولي أرسلهم البابا نقولا 
الخاامس:٠‏ لكن حماسة الترحيب 
سرعان ها اعتراها الفتور عندها شاهد 
الناس اثنين من كبار رجال الكنيسة 
اللاتينية اوفدهها البابا ايضاً لتمثيله 
في القسطنطينية» هما المفوض 
البابوي الكاردينال أيسيدور والاسقف 
ليوناردو الجنوي من جزيرة خيوس 
القريبة٠‏ ووجم الناس خلال مرورهما 
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ا 


محاصرة 


لوجة 


حديثة 


تمثل قوة الآتر 


اك 


القسطنطينية: الايام الاخيرة الحا سمة 


في شوارع المدينة» مدركين انهما 
قدها لفرض "الاتحاد" الموعود هع 
روماء وهذا ما يرقضه معظم 
المسيحيين الشرقيين٠‏ ولم يتورع 
بعض الناس عن كيل الشتائم على 
مسمع منهها ١‏ 

إدرئه» 7٠‏ نوفمبر تشبرين 
المثاني) ‏ اصدر السلطان حكمه هذا 
اليوم على بحارة سفينة البندقية التي 
رفضت الامتثال لأهر التوقف عند 
أكائقة المضيق" على البوسهوره 
وعندها اطلقت الحامية العسكرية 
التركية على السفينة قذيفة واحدة من 
مدفعها الجديد» فأغرقتها٠‏ وقبضت 
على ربان السفينة وثلاثين بحارا من 
طاقم الملاحين» وساقتهم الى ادرنه 
حيث امر السلطان بقطع رؤوس 
البحارة وبتعليق الربان حيآ على 
خازوق0 فد فع بجسمه فوق وتد حاد 
الطرف ف وترك يموت بالاهه٠‏ 
القسطنطينية » ١‏ ديسمبر (كانون 
الاؤل) ‏ وافق الامبراطور بمضض»ء 
بعد اصرار المفوض البابوي» على 
اقامة صلاة "الوحدة” هذا اليوم في 
كنيسة آيا صوفيا التي شيدت قبل 4٠١‏ 
والاهانة لسماع شعائر القداس 
: باللاتينية بدلا من اليونانية٠‏ ونقل 
عن دوق نوتاراس الكبير» وهو 
المسؤول الثاني في القسطنطينية» 
قوله: "رؤية عمامة السلطان فى هذا 
المكان افضل عندي من رؤية قبعة 
الكاردينال أو تاج البابا المثلث"٠‏ 
أدرنهدء» م7 يناير (كانون الثاني) 
١508‏ تسرأيت انباء لتواها تؤكد 


1 
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الذى يطلقه الاتراك على مدينة 
القسطنطينية ٠‏ وكان السلطان قد أآمر 
قبل بضع ليال بايقاظ رئيس وزراثه 
خليل باشا هن نومه في ساعة مبكرة 
جدآء٠‏ وكان خليل يظن انه اقنع 
السلطان بعدم ههاجمة المدينة ٠‏ 
وعندها دخل على السلطان كان يرتجف 
خوفآء لكنه وجد ايناساً وودآ من 


جانب السلطان» على رنحم ارقه. 
واشتكى السلطان هن أرقه قائلا: 
"كيف يتسنى لي الئثوم؟ عليك يا 
خليل ان تأتيني بهدية عظيمة ‏ 
القسطنطينية !" وصدم خليل مما 
سجع » غير انه لم بِقُو الا على 
الانحناء والقول: "رغبات هولانا أوامر 
القسطنطينية» 45 يناير (كانون 
الثاني ) ل ارتفعت معنويات المدينة 
مهرة أخرى ٠‏ فقد وصلت سفن من جنوى 
وعلى متنها ١٠ا‏ رجل هن أشد” 
المقاتلين بأسآ بقيادة القائد الجنوي 
العظيم جيوفاني جوستينياني» 


. الخبير. في شؤون حرب الحصارء وقد 
ان محمدا الثاني اتخذ قرارا بمهاجمة ' 
"التفاحة القرمزية* ‏ وهذا هو اللقب 


عمت شهرته اوروباء» وبلغت لباقة 
تصرفشه هنا واحترام الناس له حداآ 
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جعلٌ جدود البندقيةء الذين يمقتون 
اهالي جنوى» يوافقون على الخدمة 
تحت اهرته بصفته القائد الا على * 
ادرئه» را يناير (كانون 
الثاني ) - قذف المدفع الضخكم 
الثاني الذي صنعه اوربان في تجربته 
الاولى كلة من الصوان تزن 00١٠‏ 
كيلو نمرامآ الى بعد كيلو مترين 
تقريبآ٠‏ وبلغ طول المدفع » الذي صنع 
من البرونرز الخالص» ثهمانية اهتار 
وقطر فوهته: متراً واحدآ» مما يتيح 
لرجل ضخم الجثة ان يتحرك داخله 
بسهولة ٠‏ وقد سلمع دوي المدفع على 
بعد 0ن( كبلومترا ٠‏ وانحدق السنلطان 
الذهب على اوربان» وأمره بصنع عدد 
كبير آخر من المدافع الضخمة ٠‏ 
(شباط) ل اتخذ مجلس الاعيان 
قرارآ بارسال سفينتي نقل كبيرتين 
للمساعدة في نقل الاهدادات الى 
القسطنطينية» اضافة الى ارسال ١0‏ 
قادساً حربياً حالما يكتمل تجهيز هذه 
السفن الشراعية الكبيرة ذات 
المجاذيقف٠ ٠‏ لكن” بعض المشككين 
يذكرون ان الاعيان صوتوا في شهر 
اغخسطس (آب) الهاضي الى جانب 
قرار يطالب بارسال العون الى 
القسطنطينية» هن غخير ان يدعهوا 
اقوالهم بالافعال» 
القسطنطينية: لا فبراير 
(شباط) 07 تسلل ليلة أمس ا 
ايطالي وابحروا بعيداً طلباً للنجاة» 
خشية الموت في حصار القسطنطينية 
المقبل٠‏ وهزت أنباء هربهم المدينة» 
وعم الناس شعور بازدراء الايطاليين 
واحتقارهم ٠‏ غمير ان القائد البحري 
غمبريال تريفيسان من البندقية أقسم 
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الكتابة من صنع كروسش هو هديه 


هذه الافكار عبر السنين ولمدى العمر . 
هدية من هذا الطراز تعتبر كنزا حقيقيا لانها 
مصنوعة من ذهب عيار 1١4‏ أو 18 قبراط . 


000 


2 سات 6800-2 كراات 
انا كوه 1م 


عدداتا أن ع اجاناد 88 برد يا 3 عه قحف و8 
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القسطنطينية: الايام الأخيرة الحاسمة 


بانه هو وبحارة سفنه الست القوية 
سيبقون هنا حتى الموت اذا اقتضت 
الضرورة» "من اجل جلال الله وكرامة 
العالم المسيضي” ٠‏ 
القسطنطينية: لمم مارسس 
(آذار ااط فين الس 
صباح اليوم بحر هرهرة وكاد يحجبه 
سلاح السلطان السري الجديد ‏ 
اسطول بحري! انها صدهة مروعةء اذ 
لم يكن للاتراك من قبل اي اسطول 
بحري لكن محمدا الثاني عكف على 
بناء سفنه سرآء وها هو اليوم يجاهر 
بها ليبث الهلع في النفوس٠‏ وكان 
بعضها مزودا بمجاذيف فقط والبعض 
الآخر باشرعة بيضاء ٠‏ ولم يتفق الرأي 
حول عددهاء ولكن يرجح ان يكون 
بينها 0١‏ سفينة حربية كاملة التجهيز 
وزهاء "0٠‏ سفينة اصغر حجما٠‏ وهكذا 
اصبح اسطول السلطان يهدد الآن 
الطريق الوحيدة الباقية التي تصل 
المدينة بالعالم الخارجي» وهي 
المحمرات البحرية من ناحية الغرب٠‏ 
القسطنطينيبةء» ٠م‏ فاأرسن 
(آذار) - ارتعب الامبراطور من 
نتائج الاحصاء السري الذي اجري 
لمعرفة عدد القادرين على القتال 
والذين يحدون في انفسهم أاستعذدا دا 
للمقاتلة» كالرومان القدماء» حتى 
الرمق الاخير١٠‏ والواقع ان غالبية 
السكان الساحقة 5١(‏ الف نسمة)ء» 
بحن فيهم الاميراطور نفسهء» هي 
يونانية لغة ومذهباء وعرقا وثقافة ١‏ 
وبين الاحصاء ان هناك 24# يونانيآ 
فقّط صالحين لتحمل إعباء الجنديةع 
فضلا عن قرابة 0٠٠١‏ اجنبي» اي ان 
هناك:اقل” من ١٠م‏ رجل لحراسة ؟5 


كيلومترآ وء ١‏ برج في وجه الستكان 
1١‏ 
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ديسهدر 
الذي بذا كأن "العالم كله منخرط في 


٠ جيشة”‎ 

القسطنطينية » ١‏ ابريل (نيسان) ب 
اليوم هو أحد الفصح ) وهو ابهج 
الاغياد عادة في التقويم 
الارثوذكسي٠‏ وقد حل” فصل ا 
أخيرآاء » فأزهرت اشجار الفاكهة 
وصدحتالبلابل ويدأت 0 اللقلق 
في بناء اعشاش لها فوق سطوح 
المنازل وغصت الكنا ئس بالمصلين الا 
كنيسة أيا صوفيا التي ظلت مهجورة (' 
لان المصلين رفضوا حضور 
" الوحدة" فيها ٠‏ وعلى ورغم هناسية 
العيدء فقد عم الوجوم محيا الناس 
واستغرق المسيحيون في التفكير وقد 
استبد” بقلوبهم جميعاً خوف واحد: 
ترى آيكون هذا آخر فصح في حيا تنا ؟ 
القسطنطينية 


(نيسان ) بدا اليوم القمار 
المدوقع هنذا زمن طويل» خض 


رفرفت فوق قم مات الرايات 
الخضر٠‏ وأهر الاهبراطور بتدهير كل 
جسر هن الجسور المؤدية الى المدينة 
وباغلاق جميع البوابات٠‏ ثم امتطى 
صهوة حواده وتفقد مواضع الذخيرة > 
ومواقع الجند على طول اسوار 
المدينة٠‏ 

ان حدينة القسطنطينية مثلثة 
الشكل .تقريبآ» وتحميها مياه البحر 
عمودياً فوق بحر مرهرة الى علو 
بتعذر اقتحامد٠ ٠‏ ولم يحاول أحد في 
الماضي شن هجوم من هذه الناحية 
اما الجانب الماكي الثاني فيقابل 
خليجآ ضيقاً على هيكة الهلال» وهو 


مهيناء المدينة المسمى بالقرن الذهبي 
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نظرآ الى شكلهء ويطوق مدخل الخليج 
كاك .ون الفط بل بالصحية كفويها 
فوق سطم الماء عشر طوافات 
الذهبي في وجه المهاجمين بحرا ٠‏ 
لهذا حاءت معظم الهجمات التى 
طريق الممر البري الوحيد الى 
المدينة٠‏ لكن” احد1 من الغزاة لم 
يستطع ان يخترق حتى الجدار الاول 
من حبهة السور الامامية الهائلة» 
وهي ثلا ثية الجدران وتمتد” مساقة 
ثمانية كيلومترات٠‏ د ! على 
الغازي اهلا ان يعبر خندقا مايا 


عرضه ١8‏ هترآً وعمقه عشرة اهمتارء 
ويقع وراء الخندق من ناحية المدينة 


0 1 ْ 0 “ام مممء 1-54زل5 ,7-9 ٠‏ 0 1 
19 ف © 0006-1211 


0011 اتهحرو © )0100012 


المختار 


كدان متي حتخفظن" توما يليه جذار 
3 ار ثمانية اهمتار» وأخيرآ 
جدار ثالث بعلو 7( مترآ وسمك اربعة 
اهتار عند قاعدتوء وتعلو» الجدران 
١ | 5 1‏ هثرآ ٠‏ انها جدران رائعةء 
القيادة التركية خارج الاسوارء 0 
السلطان نفسه وسط ضحة عارمة من 
قرع الطبول ونفير الابواق» ونصب ١‏ 
خيامه الحمر والذهبية على بعد أقل* 
هن 0٠6٠١‏ متر عن بوابة القديس 
رومائوس التي كانت على الدوام 
اضعف حصون المدينة ٠‏ 

وراح الطاطان بوكو وجوه كرا 


الكسقنصينية. الايام ار صيرت امسما ابي 


توزيم الجنود والمدافع١‏ ونصب 
المدافع الكبرى التي عقد عليها الامل 
في دك الاسوار وتقويضها على مقربة 
من خياهه٠‏ وتجدر الاشارة الى ان نقل 
اضخم المدافع ححما من هدينة ادرنه 
الى هذا المكان استغرق مدة شهرين ٠‏ 
وقد راكب المدفع فوق !*١‏ عربة شدت 
بعضا الى بعض وقام بجرها ٠١‏ ثوراء 
بينها تولى مكثات الرجال تمفهيد 
الطريق امام العربات وموازنة المدفع 
فوقها خشية جنوحه وسقوطن ٠‏ 

وقد ضرب السلطان حول مقره طوقا 
من ؟١‏ الف "انكشاري" هم صفوة 
جندهء ويتميز هؤلاء الانكشاريون 
بشدة ولاثئهم للسلطان ٠‏ وكان معظمهم 
في الاصل ينتمي الى اسر مسيحية» 
لكنهم انتزعوا من عاثلاتهم عندها 
كانوا صغارا ونشكوا تنشكة اسلامية 
ودربوا وسلحوا على خير وجد٠‏ ولعلهم 
كانوا خيرة الجنود في العالم٠‏ 


وجعل السلطان قوة من الجنود 
النظاميين» قوامهاء ١م‏ الف رجل» 


ترابط على ميمنته ٠‏ ومعظهم من الاتراك 
الاناضوليين » وبينهم عدد قليل من لصرب 
الحسيحيين الملتزمين ادبيآً بخدمة 
السلطان حتى وان عنى ذلك مقائلة 
اعوا دم لمعيو داخل الاسوار ٠‏ 

ونتشرت وراء هذه القوات قوة 
أخرى تتألف من ٠٠١‏ رجل» سميت 
تحقيراً بقوات "الباشبوزوق" (الجنود 
نخحير النظاميين): ولم يكن 
الباشبوزوق جنودآ علىالاطلاق» ولم 
يدربوا على فنون القتال» وانها كانتوا 
افراد قوة سيئة التسليح» همها السلب 
والتهب والتخريب:٠‏ واغلب 
الياشبوزوق اتراك» الا ان بينهم آلافاً 
من اجناس اخرى» بمن فيهم بعض 
ع( 2 
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المسيحيين الذين اغرتهم اجور 
الالتحاق بالقوة ومطامع الفوز بغنيمة 
وفي المساء بعث السلطان برسول 
الى القوم المحاصرين يحمل انذارآ 
تهائباً جاء فيه انه اذا استسلمت 
المدينة له فورآ فسيحتلها ويصون 
ارواح جميع مواطنيها وممتلكاتهم, 
وألا هربيهاك هدو بالسيف»١٠‏ ورد 
الاهميراطور على الانذار باجابته 
المتوقعة: ان الله عهد اليه بالذود عن 
حمى الدين المسيحي واوكل اليه مهمة 
الدفاع عن هذه الامبراطورية 
والمدينة» وان الشرف يأبى عليه ان 
يتخلى عن هذين الواجبين ٠‏ 
داخل أسوار القسطنطينية » * ابريل 
(نيسان) ‏ بدأت المدافع التركية 
هجومها هذا الصباح٠‏ ولما كان هدف 
السلطان الرئيسي الواضح همهاجمة 
منطقة بوابة القديس روهمانوس» فقد 
نقل الامبراطور حقره الرئيسي الى 
هذه البقعة وجعل على مقربة منه مقر 
رئيس اركانه جوستينياني٠‏ وكان 
اكبر المدافع التركية لا يطلق سوى 
سبع قذائف او ثماني في اليوم 
الواحدء نغحير ان كل كلة صوان تزن 
كيلوغراماً كانت تهدم كتلا 
ضخمة من بناء الجدران الذى ضعف 
مع. تقادم العهد ٠وكا‏ نالجند الاتراك 
تحت حهحاية هذه النيران يحلبون 
الحواد لردم الخندق المائي والعيور 
فوقه١‏ ولم يكن لدى المدافعين سوى 
مدافع صغيرة وكميات .قليلة من 
البارود لمقاومة الهجوم ٠‏ 
مقر" القيادة التركية» لا ابريسل 
(نيسان) ‏ امر السلطان» الذى 
استاء الى حد” من مدفعيته» بوقف 
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الهجمات ريثها يتم احضار المزيد من 
المدافع٠‏ وقد تمكن المدافعون من 
رأب الجدران المهدمة بسرعة مذهلةء» 
مستخد مبن الاشحار والصنادبق 
وبراميل التراب٠‏ وكانوا احياناً 
يعلقون فوقها رزماً من الصوف او 
القطن للتخفيف من اثر ارتطام الكلل 
المدفعية٠‏ وفي هذه الاثناء احتل” 
خارج الحدينة٠‏ وتمكنت مدافعه من 
هدم جدرانهما بسهولة وقتل جميع 
المدافعين عنها في الداخل » باستكناء 
1 شخصاآ علقوا على الخوازيق تحت 
اسوار المدينة ليدرك المسيحيون اي 
داخفل اسوار ا لقسطنطينية: ١9‏ 
ابريل (نيسان) ل شهدت الايام 
الاخيرة هجومآ لا يتوقف دا لا 

3 وده فراق باستهرار٠‏ لقد 
قائل الاتراك بضراوة٠‏ (وكان 
الستلطان يدفع بالحريس خلف صفوف 
المقاتلين» فاذا احجم احد المقاتلين 
عن الهجوم قتله الحرس)٠‏ وسقط 
كثيرون منهم وهم يقاتلون ببسالة٠‏ 
وكلما مات جندي منهم» كان في 
اهكان السلطان ان يعوض عنه بعشرة 
آخرين» لا بل بمثة٠‏ في حين انه اذا 
سقط جندي مسيحي مدر ”ب» فلا بديل 
له اطلاقفا٠‏ وتمكن الائراك من ملء 
الخندق في اماكن عدة» ثم اقتحموا 
الجدار الخلفي المنخفض الذي فتحت 
فيه المدافع فجوة طولها 40١‏ مترآء 
لكن الجنود المدافعين امطروهم بوابل 
من النشاشيب والرماح الخفيفة التي 
تطلق من الاقواس وبرصاص في حجم 
الجوز وبسيل من النار اليونانية 
المروعة.٠‏ وجند كل مسيحي غير 
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المختار 


مقاتل لنقل الاقفاص والصناديق 
والواح الخشب والبراهيل المجلوءة 
ا ريت" فجوات خط الدفاع 
الماع 
القيادة التركيةء ١‏ أابسريل 
(نيسان) - دهش خفر السواحهل 
الاتراك من رؤية اربع سفن شراعية 
مسيحية كبيرة تندفع مع الرياح 
القوية هذا الصباح في اتجاه المدينة ٠‏ 


وفجأة خمدت الريح» مما اضطر السفن 
الى التوقف في مكانها دونما حراك٠‏ 
تركية اصغر منها حجمأء وكأنها سرب 
من الثعالب يدهم قطيعاً صغيراً من 
الفيلة ١‏ الا ان الريح هبت بقوة همرة 
أخرى في اللحظة الاخيرة» فتمكنت. 
السفن الحهسيحية من مهراوغة 
مهاجميها والابحار بأمان الى القرن 
الذهبي٠‏ وعلى اثر ذلك» أهر السلطان 
بجلد امير البحر التركي بقضيب من 
ذهب ٠‏ 
داخل اسوار القسطنطينية» (١‏ 
ابريل (نيسان) ‏ تفقد الامبراطور 
هذا اليوم السفن التي حملت اليه 
المواد الغذائية الاساسية ومزيدا من 
انل 
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الجنود الذين كان يعول على مجيثتهم ٠‏ 
وشكر الامبراطور ربابنة السفن» 
واستفسر بقلق عما اذا كانت هناك 
امدادات اخرى في طريقها من 
الغرب٠‏ الا ان اخبارهم لم تبشر 
بالخير: لقد دفع البابا من صندوقه 
الخاص الجزء الاكبر من اكلاف عشر 
سفن» لكنه وضعهاتحت اهمرة ملك 
نابولي الاسباني الاصل » فغدر الملك 
بالاهانة وابحر بها الى مكان آخر» اذ 
كان يطمحالى ان يصبح هو نفسه 
اهبراطور القسطنطينيةء٠‏ أما أهالي 
البندقية فقد تشدقوا بالحمديثت عن 
ارسال العون» الا ان كلامهم لم 
يتجاوز الاقوال٠‏ ولم يكن احد يعلم ها 
اذا كان الاسطول المرتقب سيبحر ام 
لا* 

القيادة التركيةء ؟؟ ابريل 
(نيسان) ‏ تمكن السلطان من وضع 
٠‏ سفينة حربية صغيرة داخل القرن 
الذهبي٠‏ فبعد شنه هجومين بحريين 
على القرن الذهبي واخفاقهما في 
كسر طوق السلاسل الطافية فوق 
الماء» اهر السلطان بنقل سفنه بر1 
على حاملات ذات دواليب جرتها 
الثيران مسافة ١5‏ كيلومترآ فوق طريق 
رصفت بالالواح الخشبية على هضبة 
يبلغ ارتفاعها ملا مترأاء وانزلت 
السفن هذا اليوم الى الميناء الاعلى 
من القرن الذهبى وسط مياه ضحلة 
يتعذر على السقن المسيحية الكبيرة 
عبورها من اجل شن هجوم٠‏ وعزز 
السلطان سفنه بعدد من المداقسع 
'الكقيلة٠‏ وهو ويكاد يطير فرحا اذ 
اصبح في امكانه مهاجمة المدينة من 
تناحيثين في آن واحدء وقد كانت 
وسائل المدفاع عن القرن الذهبي على 


فرين بال 
علامة الكتابة الرشيقة 
استع ملسه الآن 
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الدوام اضعف كثيرآ منها في الخطوط 
الدفا عية الاخرى ٠‏ 
داخل اسوار القسطنطينية .ع 
مايو(ايار) ‏ حاول المجلس 
الامبراطوري اقناع الامبراطور 
قسطنطين بالتسلل ليلا الى أوروبا» 
لان حضورهالشخصي هناك هو وحده 
الذي سيضمن تقديم المساعدات ٠‏ غير 
ان الاخبراطور شكر لهم مشورتهم 
وكهنته» وعن هذا العرش وعن 
شعبي؟ كلاء كلاء لن اترك هذا 
المكان٠‏ اني مصمم” على الموت هنا 
معكم"ء وغصت اعين مستمعيه 
بالدموع,» ولم يتفوه احد منهم بكلمة ٠‏ 
بدأت المدافع التركية تطلق 
قذائفها بمعدل قذيفة في الدقيقة 
طوال ساعات الليل والنهارء ولم 
تتوقف الكنائس عن قرع نواقيس 
الخطر لصد” هحمات متكررة قراف 
فجوات جديدة ٠‏ وتنا قصت كميات 
الطعام وقا مت سوق سوداء لتفي 
بحاجات الموسرين ٠‏ 
القيادة التركية: ١4‏ مايو 
(ايار) ل أقامت قوات السلطان 
قبل ليلثين برجآ خثبياً ضخماً كما هود 
دواليب» فيه كوى 0 يحتمي 
الرهاة خلفها ومنصات ناتكة يثب 
الجنود منها الى الجدران٠‏ وجرة 
البرج على دوالييهة يوم امس الى 
بوابة القديس رومهانوس التي أنهار 
معظمها بفعل نيران المدافع ٠‏ لكنة 
الليل جاءء فأمر السلطان يوقف 
الهجوم٠‏ وتحت ستار من الظلمة » شن” 
المسيحيون هجومآ خاطفاً على البرج 
فأحرقوهع واقيلوا على البوابه 0 
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معظمها وعندما شاهدها السلطان 
صباحآ دهش من اهرها وصاح: *والله 
لو جاءني لاا الف شاهد واخبروني عن 
هذا الاهر لما صدقت ان في امكان 
المسيحيين ان ينجزوا ما انجزوه في 
مثل هذه السرعة " ٠‏ 
القيادة التركية: ٠١‏ مهايو 
(ايار)_ ح حتاون اليططان سحن 
الاساليب» ومنها هجومان رئيسيان 
في اليومين السابع والثاني عشر من ٠‏ 
شهر مايو (ايار) الجاريء وفي 
الهجوم الاول لقي حامل اللواء التركي 
مصر عه على حد” سيف جندي مسيحي 
شق جسمه نصفين فسقطت راية 
الخرف المقدسة ارضآء وفي ذلك نذير 
شؤم ٠‏ والانكى من ذلك تواتر التقارير 
عن وصول اساطيل كبرى من الغرب 
لنجدة المدينة١‏ الا ان السلطان عقد 
العزم على شن هجوم اخير للاستيلاء 
المفضل ليختار اليوم الانسب لذلك 
الهجوم الاخير٠‏ فقال المتنجم بعد 
اجراء عدد هن الاحصاءعات الغامضة ان 
النجوم تشير بالنصر يوم 
الثلثاء الواقع فيه التاسع والعشرون 
من هذا الشهرء واعلن السلطان انه 
سيشن هجومه الاخير في هذا 
التاريخ» فان اخفق رفع الحصار عن 
المدينة نهائيا٠‏ 
داخل أسوار القسطنطينيةء "!"؟ هايو 
(ايار) - رهى احد الجواسيس او 
ربها كان الرامي صديقاً مسيحيآا في 
القوات التركية ‏ سهما فوق اسوار 
المدينة ربط به رسالة مقتضبة تقول: 
"السلطان يشن” هجومه يوم الثلثاء 
في التاسع والعشرين من شهر هايو 
مل 
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(ايار)"٠‏ وفي وقت لاحق من هذا 
اليوم عادت السفينة الكشافة التي 
انسلت الى عرض البحر قبل عشرين 
يوماآ» للتحقق من وصول اسطول 
النجدة من البندقية ٠‏ لكن السفينة لم 
تقع على أثر للاسطول ٠‏ 
داخل الاسوارء لام مهايو 
(ايار) ل في محاولة لاحداث البلبلة 
فى صفوف الاتراك الذزين بدأوا 
يحشدون القوات ويكدسون التعزيزات 
استعدادا للهجوم الكبير» شن نفر 
قليل من المسيحيين هجوهآ صاعقآ من 
قطاع غير همتوقع٠‏ فقد تذكر بعض 
المتقدمين في السن وجود بوابة 
خلفية صغيرة غير مستعملة ومقفلة 
باحكام منذ بضع سنوات» اسمها 
"يوابة المدرج"» ففتحها هؤلاء 
الجنود المسيحيون عنوة واندفعوا 
خارجها في هجوم تخريبي» ثم قفلوا 
راجعين بسرعة خاطفة ٠‏ 
القيادة التركية: 78 مايو 
(ايار) - هذا يوم الراحة والكفارة 
بالنسبة الى قوات السلطان ٠‏ انه يوم 
الصلوات والوضوء او الفسل 
هرات مفروضةء٠‏ وهو يوم الدروايش 
والائمة الذين يحضون الرجال على 
القتال ويذكرونهم بالجنة: فمن سقط 
في مقاتلة الكفار وعلى شفتيه اسم 
الله» فله الجنة يدخلها على الفور آمنآ 

٠ ذا‎ | 

وامتطى السلطان صهوة جواده 
العربي الابيض» وجال بين الجند 
معتمراً عمامة بيضاء ذات عقدة 
ارجوانية كبيرةء واكد” لجنوده ان 
الاستيلاء على القسطنطينية بات امرآ 
مفروغآة مندء ووعدهم بمضاعفة 
اجورهم وأباح لهم نهب المدينة 
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وسلبها ثلائة ايام كاملةءوحذرهم 
بشدة قائلا: *ولكن لا تخربوا المباني 
او اي نصب تذكاري لان المدينة 
ملكي » وفنا حول من التفاحة الفرهزية 
غاضدة 1 
داضخل الاسوارهء 5 مايِو 
(ايار) ب غصت الشوارع بآلاف 
الناس في مسيرات طويلة» حاملين 
الابقونات والصلبان وهم ينشدون 
للتراتيم ويرتلون "كيرياليسون" (يا 
رب أرحم"1)١‏ وتجمعت المسيرات / 
كلها في كنيسة آيا صوفيا الرائعة 
حيث عكست آلاف المصابيح والشموع 
اضواءها على الفسيفساء الذهبية 
التي تصور السيد ا . واهه 
وعشرات القديسين وسلسلة طويلة من 
الاباطرة والامبراطورات السالفين٠‏ 
وفي. قتام. الكنيسة العابقة ياريج 
البخور» قام المصلون: بشعائر الدين 
الاخيرة» فاعترفوا للكهنة بخطاياهم 
وتنا ولوا القربان المقدسء» ولم يكترثوا 
هذه المرة هااذا كان الكاهن 
كاثوليكياً لاتينياً او ارئكوذكسيآا 
شرقيا٠‏ فالكل يعلم ان الليلة هي 
عشية المعركة الكبرى وان كل" 
الخطايا مغفورة٠‏ 
وأشار الناس بخوف الى ضوء بدا 
متوهجآ فوق قبة أيا صوفيا الصقلية: 
لربها كان انعكاسا للنار المضرمة فى 
معسكرات الاتراك» او قبساً من نور 
القجرء أو وهها لاجة القديسين» لكن 
شؤم٠ءفصرخوا:‏ “ان الله تخلى عن 
المدينة!* وصعق الامبراطور لمرأى 
الفبة »> وترنئح في خطواته وكاد يسقط 
مغميآ عليه» فأحضر ماء الورد 
لانعاشه٠‏ ثم توجه الى قصره وود ع 
ال 
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افراد اسرته وحاشيته وطلب اليهم 
الصفم عن اي اساءة بدرت منه١‏ وعند 
انتصاف الليل سار الاهبراطور في 
الشوارع بصحبة رفيق واحد هو اقرب 
الاصدقاء اليه وكبير رجال بلاطن 
وتوجها الى كنيسة آيا صوفيا 
للا عتراف بخطاياهما وتناول القربان 
للمرة الاخيرة٠‏ ثم امتطيا جواديهها 
واتجها معآ نحو الاسوار عند بوابة 
القديس رومانوس التي لا بد من ان 
تدور رحى المعركة حولهاء٠‏ فتعانقا 
عناقآً حارآ ثم توجه كل" منهما الى 
جموهعن ٠‏ 
القيادة التركيةء 4 مايو 
(ايار) ب انفجر العالم فجر هذا 
اليوم بألاف الطبول تستحث الههمم 
والعزاكم للقتال٠‏ وملآت الابواق 
الفضية الجو” دوياً ودندنت الصنوج ٠‏ 
وامر السلصطان شراذم قوات 
الباشبوزوق ان يهاجموا المدينة» وان 
لم يكن يتوقع منهم تحقيق اي انجاز 
مهم ١٠‏ لكنه كان في غنى عنهم واراد 
بواسطتهم بلبلة المدافعين عن 
المدينة وانهاكهم على الاقل . 
فتدافع البا شبوزوق بثيابهم الرثة الى 
الجدران افواجا افواجا بصياح وصراخ 
عظيمين» حتى ان كل ضربة وقذيفة 
وجهها المسيحيون اصابت هدفا لها ٠‏ 
واندلعت نار الاغريق المخيفة فوق 
الجدران» فقتلت المهاجمين واحرقت 
معدات خثبية كثيرة» وكذلك العبيدان 
والحطب التي ملأت الخندق٠‏ وبلغت 
الحرارة درجة لا تطاق٠‏ وبعد ساعتين 
من هجوم مخفق تراجعت قوة 
الب شبوزوق ١‏ 

وفى الساعة الثامنة صباحآاء امر 
سلطا ن جددودة ا مط ميجن يدكول 
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المعركةء وكانت احدى الكلل 
المدفعية قد اصابت مصادفةمكانا 
ضعيفاً من الجدران الدفاعية ودمرت 
جزعا كبيراً منه ٠‏ فدفع الاتراك بمثات 
الحنود اليه٠١‏ الا ان المدافعين تصدوا 
لهم فقتلوا العديد منهم ورد وا 
الباقين على اعقابهم٠‏ وفي أماكن 
اخرى كان الاتراك يحتهون بالدروع 
فوق رؤوسهم ليمنعوا عنهم الحجار 
الضخمة التي قذفتها راجمات 
المسيحيين ووابلا مستمراً ومسددآ من 
الحجار الصفغيرة والرصاص 
والنشاشيب ٠‏ وقد تمكن بعض الجنود 
هن اسناد السلالم على الجدران٠‏ 
وآأخذت زمر » قوام » كل" منها عشرون 
جنديآء» تتسلق تلك السلالم٠‏ لكن 
المدافعين اسقطوهم بعدها تمحرسوا 
النشاشيب غرسأ في اجسامهم» وبعد 
مرور ساعتين لم تحرز هذه القوات 
النظامية اي تقدم» فأمرها السلطان 
القلق بالتراجع ٠‏ 

وقبيل الساعة العاشرة صباحآ شرر 
السلطان ان يرهي بآخر سهم في 
جعبته» الا وهو قوة الانكشاريين 

تقدم هؤلاء الجنود الاشداء 
البارعون الذين لم ينهزموا اطلاقا في 
اي معركة بخطى ثابتة نحو اسوار 
المدينة» غغير عابكين بنيران 
المدافعين٠‏ وكانوا كلما سقط منهم 
جندي احتل مكانه جندي آخر على 
الفور ٠‏ وقد وعدهم السلطان بأن يجعل 
اول واحد منهم يعتلي الاسوار حاكما 
لاجمل اقليم في امبراطوريتة. وقاد 
احد عمالقة الانكشاريين» وأسمه 
حسن » ثلاثين من رفقاته فوق احد 


الابراج المحطمةقء» لكن ١#‏ مننهم 
1 
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عند الاحسّاس يالا 


وحكرفق مه اناد ورجبيو 


منذ أجيال عديدة ومس :حضرات + دكتور جيبوق » 
المفاصل واأوجاع الظهر والمغص ولا يستغنى 
عنها الرياضيون في حالات شد العضلات ٠‏ 
ونظرا لأنها مصنوعة من الصوف التقي فانها 
والرطوبة وتقلبات الجى ٠‏ كما انها تقي الركبة 
0 والمملكة اه ودول ا 


الوكيل العام : صيدلية المنتصر : تلفون : 
غلم 4لا الام الكريت ٠‏ 


لي او ا موصلي - 


ف كا مولعه ١‏ مون دجنع ه20 الى 
عمد عا دعت ج#ممعوع غورمد 42050 اعمجوبث عام 2 
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سقطواء الا ان الاثني عشر الباقين 
صمدوا وراء قائدهم ٠‏ وصاح الاتراك 
صيحة النصر لما رأوا حسناً واقفة 
منتصب القامة فوق السور ليفوز 
بجاكزة السلطان٠‏ لكن المسيحيين 
قذفوه وراء السور وقتلوه بوابل هن 
الحجار والنشاشيب 


داخل الاسواره» غ4 صطايو 
(أيار) ‏ بدأ المداقعون عند 
الظهيرة يترنحون من شدة الانهاك» 
اذ انهم قاتلوا خمس ساعات دامية 
دونها توقف١٠‏ وفجأة دوت صرخة 
الانذار بينهم عندها شاهدوا راية 


بوابة المدرج المهملة٠‏ فقد اكتشف 
خمسون انكشاريا امر البوابة ووجدوا 
انها لم تكن مغلقة باحكام» فانسلوا 
داخلها وتسلقوا برجها ورفعوا العلم 
فوقهء فانطلق المداقعون اليهم 
وقتلوهم٠‏ ثم علت بين المسيحيين 
صرخة ذعر : ان جوستينياني العظيم» 
القائد الباسل الذي حافظ حتى الان 
على رباطة الجأش وهدوء الاعصاب 
فانهارت عزيمته وطالب يقلة الى 
إحدى سقشقئن حمسدن_وى 
للعلاج ٠‏ وهرع اليه الامبراطور متوسلا 
بقاءعه في مكانه» مؤكدآ له ان تخليه 
عن موقعه على مرأآى من الجميع 
سيقوض الدفاع بآسره.ء لكن 
جوستينياني هزا رأسه رافضآء» وتم 
نقنه الى السفينة٠‏ وانتشرت الكلمة 


كالنار في الهشيم0٠:‏ لقد استعفى 


جوستينياني العظيم ٠٠٠١‏ ان كل شيء 
ضاع الآن ٠١‏ وهكذا انهار دفاع 
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القيادة التركية ‏ لاحظ السلطان 
الذي قاد فواته الانكشارية الى حافة 
الخندق للتو حدوث البلبلة في صفوف 
المدافعين فوق السور» فصام: "ان 
المدينة لنا ٠"‏ وأمهر القوات اجمعها 
بالهجوم من جميع النقاطء فلم يلقوا 
الا مقاومة ضكثيلة٠‏ وتسلقت حشود 
غشيرة منهم الحدران وفتحت يوابات 
الاسوار٠‏ وفي غغحضون ١0‏ دقيقة كان 
ما لا يقل عن « ا الف تركي داخل 
المؤمتية: 

بقي قسطنطين مع عدد قليل جدآ 
من الجنود يحرسون بوابة القديس 
روهائنوس ٠١‏ ولكن عندهما شاهد الاتراك 
يندفعون داخل مدينتهغ» ادرك ان كل” 
شيع قد انتهى ٠‏ وكان 00 -/ 
السلطان وعد بجائزة ثمينة لمن بأ 
فث حي او ميتاء والافضل ان يؤتى ف 
حيا كي يكون هزأة بين الناس في 
ارجاء اهبراطورية السلطان ٠‏ لهذا خلع 
الامبراضور زخارفه الملكية» ثئم 
اقتحم غممار اشد” المعارك الدائرة 
حوله كثافة سعياآ الى مقتلة في ساحة 
الحرب تليق بالاباطرة ٠‏ ظ 


آيا صوفيا ب هرع الآف المسيحيين 
هاريين أمام صبحات الجنود الاتراك 
المنتشين بحمى النصر الى هذا 
المكان المقدس:٠‏ وتسمرت عيون 
كثيرين منهم على عمود المرمر 
الطويل المنتصب في ساحة كنيسة آيا 
صوفيا الخارجية١‏ وكانت نبوءة قديمة 
تقول ان الاعداءء اذا اخترقوا المدينة 
حتى هذه النقطة» فسيهبط ملاك على 
العمود وفي يده سيف سحري يصذ” به 
الاعداءء الا ان الملاك لم يهبط ٠‏ 
وتدافع الناس ذاخل الكنيسة 
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واقفلوا ابوابها الضخجة ٠‏ لكن الاتراك 

حطهموا الابواب بالفؤوس واقتحهوا 

الكنيسة في دقائق ليستولوا على 

السبايا والغناكم ٠‏ وكا نت حفى” سفك 

الدماء قد فترت٠‏ وبدأ الجنود يدركون 

ان السيي خير من القتل» اذ يمكن 

بيع الرق او الحصول على قدية لهم٠‏ 

وبدأوا بتجميع أغنى الضحايا 

البشرية من الاعيان والكهنة 

والراهبات والنسوة الكريات 

المختبئات اللاي يرتدين البرقمم ‏ 
باستمرار»واستولوا على الصليبان 

المرصعة بالجواهرء والكؤوس 
المسكوبة من الذهب الخالص والاردية 

الكهنوتية الثمينة» ثم حطموا جميع 

هياكل الكنيسة العظمى ٠‏ 

أماكن أخرى من المدينة ‏ كان 
لصيحات الشوف ولأنات الجرحى 

المشرفين على الموت أصداء تتردد 

في أرجاء القسطنطينية الدامية. 

والاتراك يهاجمون كل بيت ودير 

وكنيسة » بغتصبون النساء بالآلاف كم 

يقتلونهن او يأخذونهن سبايا ٠‏ وخشي 

البحارة في الاسطول التشركي ان 


بستآاة ثر الجنود بالغناكئم كلها 
فهجروا سفنهم واقتحموا المدينة 


طالبين نصيبهم منها وتركوا الميناء 
بلا حراسة» فابحرت السفن المسيحية 

بأمان مثقلة بالفارين٠‏ 
وعند العصر دخل السلطان في 
موكب رسمي المدينة التي قاومته “اه 
بومآة داميآ٠‏ فهتف الجنود له هتافآ 
طفغى على هدير الطبول والايواق 
والصنوج٠‏ وترجل عند بلو مه آيا 
صوفيا ودخلها٠‏ وبينها هو يسير في 
اتجاه الهيكل ابصر جنديا تركيا ' 
وموم 


2/4 ومع .]//:ومناط 


المختار 


بحاول خلع بلاطة من الهرمر الثمين » 
فضربه ضربة مؤلمة بالطرف غير الحاد 
من سيفه المعقوف قائلا: "الم آمرك 
بسلب الغناكم وترك المباني بلا ضرر؟ 
ان هذه المدينة لي ٠"!‏ 

وأجال السلطان نظره بفخر في هذه 
الكنيسة التي تعد" اعظم كنيسة في 
العالم» وامهر بتحويلها الى جاهمع 
اسلامي” واضافة المنارات اليها 
وتعليق الستاكر فوق الايقونات 
الفسيفسائية لان الدين الاسلامي 
يحرم التصوير البشري٠‏ 

وركب السلطان جواده واتجه ببطء 

نحو القصر الملكي المهجور الذي كان 

آخر هقر لآخر امبراطور روماني٠‏ 
ومينها كان يتحول في قا عات القصر 
المهدمةقء تمتم بأبيات من قصيدة 
فارسية غن المجد الداثر: "في القصر 
الملكي نسج العنكبوت بيته» وعلى 
أبراج 0 نعق البوم"٠‏ والم” 
السلطان بالسؤال عما اذا كان الجنود 
عثروا على الامبراطورء وجاءه 
جنديان برآاأس مقطوع» قال بعض 
اليونانيين انه رأس سيدهمء٠‏ لكن 
ووقع آخرون على جثةء بلا رأس» 
وعلى قدميها حذاء الاهمبراطور 
الارجواني٠‏ لكن التعريف لم يكن 
جازمآ ايضا٠‏ 

وفي الخارج كان الآف من الجنود 
المنتصرين يحيون السلطان ويهتفون 
بحياته لها نغحنموه من ذهب وفضة 
وسبايا واسرى موثوقين بالحبال. 
ودوت هتافاتهم لهذا الرجل ذي 
الارادة الحديدية الذي اتاح لهم هذه 
المكاسب ٠‏ وكان السلطان حتى تلك 
الساعة يحمل القاباً تقليدية: السلطان 
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محمد الثاني» الاهمبراطور التركي» 
سيد البحار الثلاثة» شقيق الشمس» 
ظل” الكون» امير المؤمنين» نائٌب 
النبي على الارض ١ ٠‏ 
أها الآن فقد خلعوا عليه لكبآ 
سيتميز به ابد الدهر : محمد الفاتح ! 
© © © 
القسطنطينة الآن هي مدينة 
اسطنبول"الا ان ذكرى الحصار 
العظيم ما زالت عائقة في الاذهان. 
لقد استبدل اسم بوابة القديس. ‏ 
رومانوس القديمة باسم "توبكابي*2 
اي بوابة المدفع ٠‏ وعلى مقربة منها 
برج يدعى "برج حسن" تكريما 
للانكشاري العملاق الذي كان اول من 
اعتلى اسوا ر المسيحيين ٠‏ وفي التا سع 
والعشرين هن هايو (ايار)ء من كل 
عام يحتفل الاتراك بذكرى فتح 
المدينة بالخطب الوطنية والموسيقى 
العسكرية واطلاق المدافع. 
وقد خلفت المعركة القديمة ايضا 
عداء مستفحاا بين اليونانيين 
والاتراك٠‏ ولأكثر من خمسة قرون 
ظلت شعلة عدائهم المبطن تلتهب 
احيانآا فتنفجر في اعمال عنف 
متفرقةء كان آخرها ماوقع في جزيرة 
قبرص قبل خمسة اعوام٠‏ 
وتعد اسطنبول اليوم اقصى حصن 
شرقي لاوروبا وابعد قاعدة آامامية ضد 
اي هجوم من الشرق» تماما كما كانت 
القسطنطينية قبل اكثر من 0٠١‏ سنة: 
ووضعها الآن كما كان في 
في الغرب٠‏ وتلك لعمري تركة ورثتها 
المدينة غن ذلك اليوم الدموي ٠٠٠١‏ يوم 
الثلثاء من عام "!مغ١٠‏ 
8 غوردون غاسكل 
1 
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بعد فترة وجيرة من انتخاب ريتشارد نيكسون ركئيسا للولايات 
المتخدة الامريكية عام عين هنري كيسينجر مستشارا للرئيس 
لشؤون الامن القومي ٠‏ كان كيسينجر نفسه اكثر المناس دهشة وهو 
يقول معلقا على ذلك “"لقد قفضيت عشر سنين هدرسا في جامعة هارفرد 
حيث الاستهانة بريتشارد نيكسون هي القاعدة المشتركة بين اعضاء 
هيئة التدريس ٠‏ وكان ابعد المناس أثرا في حياتي رجل 0 نيكسون 
مرتين في السباق على الترشيح للرئاسة هو نلسون روكفلر" ٠‏ وفضلا 
عن ذلك» فان خبرة كيسينجر في العمل الحكومي لم تتجاوز مهمتين 
استشاريتين قصيرتي الاهد اسندتا اليه في اثناء رثئاسة دوايت 
ايزنهاور ورئاسة جون كينيدي٠‏ وعلى رغم ذلك قدر لآراثه ان تكون 
خلال سنوات قليلة عاهملا حاسها في صياغة سياسة خارجية امريكية 
جديدة ٠‏ لم يثق نيكسون بوكالة المخابرات المركزية (السي - آي - 
اي) ولا بوزارة الخارجية» فعمل على ان يصبح البيت الابيض (مقر 
المرئاسة) تدريجا مصدر القرارات في هجال المسياسة الخارجيةء وهن 
الرئيس وعاتئف هنري كيسينجر ٠‏ انتهز كيسينجر هذه الفرصة الفريدة 
نيوجه الاهداث في العالم ٠‏ وبرزت ذروة جهوده في الخطوات السرية 
الدقيقة التي فتحت الطريق اهام سياسة الانفتاح على الصين 
الشعبية ٠‏ وفي ها يأتي مقتطفا تن هذ من مذكراته الذي طاى انتظارها: 

"سنواتي في البيت الابيض "» تحكي قصة ذلك الانجازانضخم ويروبها 
الرجل الذي تولى تخطيطه وتنفيذه ٠‏ 


١7 
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عندها انتهينا من صياغة البيان 
حول زيارتي السرية للصين في يوليو 
(تموز) (لا9١(»‏ علق ركيس الوزراء 
الصيني شو ان لاي» على ذلك بقوله 
ان الاعلان عن الزيارة سبيهز العالم٠‏ 
وهو كان على حقء٠‏ فلم يعتبر البيان 
حدثا مثيرا لاجهزة الاعلام فحسب » 
بل هو غيثر بنية السياسة العالمية: 
فبعد عشرين عاها هن العزلة خطا 
مبعوث امريكي على أرض الصين 
الغامضة مههدا الطريق لزيارة.رئيسه: 

كان الامر هفاجئًا ومثيرا للدهشةق 
لكنه جاء ذروة جهد ٠‏ شهرا من 
الاعداد الصبور المتأني ٠‏ 

لم يسبق لنا أن تصورنا الوفاق 
ممكنا » بل كنا مقتنعين بأن الصيئنيين 
أهل تعصب وعداءه٠‏ الا اننا على :زعم 
عدم استطاعتنا في البداية رؤية 
وسيلة للتفا هم الصينيين فان 
الايمان بأهمية الائفتاح على الصين 
لبك نو نسي ان كذلك ٠‏ 

وقد ساعدتئا الاحداث» لكني أشك 
في أمكان تحقيق تقارب الى هذا 
الحد مع الصين في ظل أي رئيس 
آخرء لقد تميز نيكسون بغريزة فريدة 
تدفعه الى تحديد ها هو جوهري 
وحيوي والى التحهسك بد١‏ لم تهمه 
الوسامُل أو دقائق الاهؤر بل كان 
النقاش حول تفاصيل التنفيذ يزعجه 
بالفعل٠‏ واذا اتخذ قرارا سياسيا 
فغالبا ها كان يترك لى أجر تنفيذ 
الاستراتيجية٠‏ بيد ان تصميمي كثيرا 
هن الخطوات التي اتخذت» لم 
يمنحني القوة السياسية الكافية 5 
أتابع بمفردي هذا التغيير الجذري 
في سياسة البلاد ١‏ 
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تفهم نيكسون بعمق جوهر تلك 

الفرصة المتاحة وبذل جهده بصبر 
ومثابرة من أجل تحقيقها ٠‏ ونظرا الى 
استناد قاعدته السياسية الى اليمين» 
فقد حماه ذلك من تهمة "التساهل مع 
الشيوعية ٠"‏ وكان أسلوبة في الادارة 
والحكم ملائما للتكتيكات السرية التي 
استوجبتها تلك السياسة: 


والحق ان جميع الافكار حول 
التقارب بيئنا وبين ع الصبن آيا تكن 


هبرراتها - لم تتعد» عندما تسلمت 
الحكومة الجديدة الحكم» 
نظريات غامضة:٠‏ لقد انقضى عشرون:' 
عاها كاهلة من العزلة الفعلية والحرب 
العقاكدية بين البلدين» شهدت عليها 
حرب كوريا المريرة حيث استعير 
القتال العنيف بين الامريكيين 
والصينيين٠‏ وجرت بين البلدين 
محادثات كنائبة بدأت فى حنيف عام 
بين موظفين قنصليين من 
الولايات المتحدة ومن جمهورية 
الصين الشعبية» شم رفعت الى 
مستوى السقراء عام 900( ونقل 
مقرها الى فرصوفيا (وارسو) عاصمة 
بولونيا ٠‏ وفي ٠١‏ سبتمبر (أيلول) 
0 تم التوصل الى اتفاق لتبادل 
الاسرى كان الانجاز الوحيد في *"( 
اجتماعا عفدت بين عام 4ت( وعام 
4 كان اتفاق اعادة المواطنين 
الى بلادهم هو الانجاز الملمهوس 
الوحيد الذي تحقق ١‏ 
ظهرت أول بارقة أمل في أعقاب 
أحداث ("م أغسطس (آب) 198*4> 
وأعني بهاالفزوالسوفييتي 
لتشيكوسلوفاكيا ٠‏ فملال الاحداث 
العنيفة التي جرت عام (١901‏ في 
بولونيا والمجير» حاول الصينيون 
ا 
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المختار 


الالتزام بدور الوسيط» لكن موقفهم 
هذها لمرة كان ادائة صريحة قاسية 
الالفاظ للاتحاد السوفييتي١٠‏ وفي 1؟ 
نوفهبر (تشرين الثاني) ©١118‏ بعد 
ثلاثة اشهر من الفزو السوفييتسي 
لتشيكوسلوفاكيا » وبعد الانتخابات 
الامريكية مباشرة» اقترحت بكين 
عقد اجتماع آخر في فرصوفيا في "١‏ 
فبراير (شباط) ١١4114‏ 

لم يكن هناك مجال للشك. في أن 
الاتحاد السوفييتي بدأ يشكل المصدر 
الرئيسي للقلق من وجهة نظر السياسة 
الخارحية الصينية١٠‏ فقد ساد مناطق 
الحدود الصينية - السوفييتية نوع من 
التوازن العسكري ظل قائها حتى 
اوائتل ١951‏ عندها بدأ السوفييت 
ينقلون الى هذه المناطق وحدات 
ميدانية على مستوى عال من التدريب 
والمعدات » سحبوها هن أوروبا 
الشرقية١‏ وظهرت بسن الاسلحة 
السوفييتية صواريخ أرض - أرض 
ذات رؤوس نووية» وتزايد عدد الفرق 
السوفييتية على طول الحدود الصينية 
من نحو ؟١‏ فرقة غير متكاهملة عام 
4 الى ها يزيد على 5٠‏ فرقة 
حديثة التجهيز عام ٠/ا19١‏ 

تبدو جميع السياسات الناجحة بعذ 
تنفيذها كأنها كانت أمرأ مقدرا ٠‏ 
ويحلو للقادة والزعماء أن يداعوا 
استباق الاحداث وسلامة تقديرهم 
للا عمالالنا جحة) وأن يسندوا الى 
التخطيط كل الفضل في أهور تبدآ 
مرتجئة١‏ لم يختلف الامر فى السياسة 
الجديدة مع الصين» فقد كانت لدى 
الحكومة الامريكية الجديدة نية اذ 
صفحة جديدة» لكنها لم تملك اي 
فكرة محددة عن طريقة التوصل الى 
١4‏ : 
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ذا بر 


ذلك. وكان عليها أن : فى 
حسابها حقائق الاوضاع الداخلية فى 
البلاد» ومن أهمها نشاط تلك الجماعة 
هن مؤيدي نيكسون التي تنتمي الى 
"اللوبي الصيني" المحافظ الذي لم 
يغفر أبدا للرئيس ترومان ولوزير 
الخارجية دين أتشيسون ها سهاهة 
خيانتهما لتشانغ كاي - تشيك ٠‏ 
وربها واحهت الزعماء الصينيين 
في بكين مشكلة ممائلةء اذ كان هاو 


نسي - تونغ يحكم بلذا لم يكد يخرج 


من خضم الثورة ألثقا فيةع» وقد سعى 
من خلال هذه الاضطرابات العنيفة 
(الكورة الثقافية) الى القضاء فى 
المهد على ها يبدو اتجاها حتميا فى 
الدول الشيوعية نحو الوقوع في فم 
البيروقراطية والركود» وكان اسلوبه 
في ذلك فرض فوران ثوري دائم٠‏ ولا 
شك في أن ذلك أحد الامثال النادرة 
في التاريخ حيث يعمد رئيس دولة 
الى هدم المؤسسات والنظم التي 
أقاجها هو ١‏ 

حفلت: ‏ الاشسر . الافلن. كن رقامية 
نيكسون بالاتجاهات المتناقضة ٠‏ فقد 
وردت في خطابه الاول بعد توليه 
الركاسة اشارة همبطنة اللمى استعداد 
الحكومة الجديدة للتباحث مع الصين» 
لكنه لم يلبث بعد خمسة أيام أن أرسل 
الي والى وزير الخارجية وليم روجرز 
رسالة بشكو فيها من أن سفيرنا في 
احدى الدول الاوروبية فشل في هنم 
تلك الدولة من ا علان ا عترافها بحكومة 
بكين٠‏ وقال نيكسون في رسالته ان 
ذلك السفير "كارثة" يجب التخلص 
منه فورا ٠‏ 

في آواخر يناير (كانون الثاني) 
طلب القائم بالاعمال الصيني في 
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الال 


هولندا اللجوء السياسى الى الولايات 
المتحدة» ولم يلبث الصينيون ان الغوا 
في ١‏ فبراير (شباط) اجتماع 
فرصوفيا الذي كان مقررا عقده في 
العشرين من ذلك الشهر متذرعين في 
ذلك بأن الولايات المتحدة "حر ضت" 
القاكم بالاعمال على "شيانة وطند"٠‏ 
ولم يشأ نيكسون أن يهزحه الصينيون 
في هذا المضهار » قما كان منه شي 
مؤتمره الصحافي في 5 مارس (اذار) 
الا أن سكب هاء باردا على احتمالات 
التقارب بين الصين وأمريكا ٠‏ 

بدت العلاقات الصينية - الاهريكية 
في حارس (اذار) ١459‏ وقد تجمدت 


عند الموقف نفسه الذى ظلت تتميز يه:٠‏ 


طوال عشرين عاما» وهو موقف العداء 
الناجم عن فقدان التفاهم والئقة بين 
الطرفين١‏ كانت لدى الحكومة 
الامريكية 'القديدة .تية في (التقارن 
استرائيجية لتحقيق ذلك ٠‏ 

ومعلوم ان السياسة تبرز الى 
الوجود عندما تلتقي الفكرة بالفرصة» 
وقد سنحت هذه الفرصة عندهما اشتبك 
الجنود السوفييت والجنود الصينيون 
في سهوب سيبيريا المتجمدة على 
اهتداد نهر لم يسبق لاحدنا ان سجع 
بهء منئذ تلك اللحظة تلاشى الغموض 
والتأرجم» ومضينا من دون تردد نحو 


العالمية ٠‏ 
المؤّشرات الاولى 
في الاصقاع الناكية شمال شرق 


أبنا قطعة 'من الهدوة الوسوفسفة - 
الصينية التي تمتذ مسافة ٠.٠٠١‏ 
كيلومتر تقريبا هي نهر اوسوري' 
وفي نقطة منعزلة من مجرى النهر 
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الممر السري الى بكين 


تبعد نحو ٠١‏ كيلومتر عن مدينة 
فلاديفوستوك جزيرة صغيرة يسميها 
السوفييت ذاما نسسكسى ويسجيها 
الصينيون تشينياو ١‏ 

صباح ؟ مارس (اذار) 154 
استنادا الى روابة المصادر الصحافية 
السوفييتية» أقدم (٠١‏ جندي صيني 
على ا عداد حكن اذورية سوفرينيه من 
حرس الحدود» فقتلوا ؟ من افرادها 
وجرحوا ١5‏ في معركة استمرت "٠‏ 

كنا في واشنطن منشغلين بمشكلة 
فيتنام الى درجحة عاقتنا معن 
الإاستحابة لاحداث نكاد لا نفهم لها 


أصلا > ولم يتضح مغزاها الا بعد 
اسابيع ٠‏ وكان رأي نيكسون ورأيي 


انا ان الصين هي التي بدأت القتال 
على الارجم ٠‏ ولكن حجة الصينيين بأن . 
تصرفهم كان ردة فعل لسلسلة من 
الاعتداءات السوفييتية بدت جديرة 
بالتصديق » ذلك أن الضعيف لا يجازف 
عادة بالتعرض للهزيمة عن طريق 
تنفيذ هجمات لا يبررها أى استفزاز١‏ 
وشهد ١0‏ هارس (اذار) اصطداما 
حدوديا آخر في جزيرة ذامانسكي 
(تشينباو)١‏ وكان كلا الطرفين 
مستعدا هذه المرةء فارتفعت ارقام 
الضحايا٠‏ وفي ١]‏ ابريل (نيسان) 
ولا( هنه وقع مزيد من القتال في 
نقطة أخرى تبعد 40٠٠١‏ كيلومتر الى 
الغرب علدىن الحدود بين مقا طعة 
سينكيا نعم الصبئنبة وجمهوربة 
5 خستاق (السوفييتية: كم حدت 
اصطدام آخر في المنطقة نفسها في 
0؟ ابريل (نيسان) أعقبته اشتباكات 
في مهايو (ايار) ٠‏ 
وعندها نظرت الى خريطة 
19 
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]1 ًّ نار 


تفصيلية» ادركت ان حوادث 
سينكيا ن وقعت على بعد كيلومترات 
قليلة من نهاية خط حديد سوفييتي 
في حين يبدأ اقرب خط حديد صيني 
على بعد حتات الكيلومترات٠‏ عندها 
عنذ] لحين أن القادة العسكريين 
الصينيين لا يمكن أن يختاروا مثل 
هذا الموقع غير الملاكم للهجوم٠‏ واذا 
كان الاتحاذ السوفييتي هو المعتدي» 
فان اهاهمنا حمشكلة كما أن أمهامهنا 
فرصة؛ المشكلة هي أن نمزوا 
سوفييتيا فعليا وشاملا للصين لا بد من 
أن :تعدث" خللا “خطظيرا' :في 
العالمي» لا على الصعيد الجغرافي - 
السيا سي فحسب» بل على الصعيد 
النفسي ايضاء» كم أن هذا الغزو 
سيخلق قوة خطيرة لا تمكن مقاومتها ٠‏ 
سي ا 
هذا العدوان ثيابة عن بلذد ليس لنا 
معه اي علاقات ديبلوهاسية ولا بيننا 
وبينه اي وسيئلة اأتصال فعالة على أي 
مستوى ٠‏ 

ضاعفنا جهودنا كي نقيم اتصالا 
مع بكين٠‏ وفي »؟ يونيو (حزيران) 
جاءتني هن الرئيس نيكسون رسالة 
تقول بوجوب اكسجيع السناتور مايك 
مانسفيلد على تنفيذ رغبثته القديمة 
في زيارة الصين٠‏ ولكن الضرورة 
تطلبت عهلة اكثر صراحة ١٠كان‏ الموعد 
قد حان لتعديل الحظر التجاري الذي 
فرضناه ضد الصين» وهذا التعديل 
ضئيل الاهمية في ذاته لكنه يحمل 
مفزى ضخماء ولعل المشاورات 
المرهقة الحافلة بالقلق التى 
استوجبها اتخاذ هذه الخطوة الصغيرة 
شير مقيا س للتقدم الذي طرأ منذ ذلك 
الحين ٠‏ 
١‏ 
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في التوازن . 


بناير 


ومينجا نحن نستعد لاصدار البيان 
الموعود وقع حادث من تلك الحوادث 
التافهة التي يمكنها مسر أدق 
الخطط واكثرها حرصاء ففي 7( بوايو 
(تمور) غرق يخت على متنه اهمريكيان 
قرب ساحل هونغ كونغ ٠‏ وحمل التيار 
قارب النجاة الذى ركباة الى داخل 
الحياه الاقليمية الصينية حيث قبض 
عليهماء وقررناء» وكيل وزارة 
الخارجية اليوت ريتشاردسون وأناء 
تأجيل اصدار البيان بضعة أيام حتى 
نرى ها اذا كان الصينيون سيتخذون. 
من حادث اليخت ذريعة لشن حهملة 
دعاثية مضادة لامريكاء لكن الايام 
هرت وبكين صامتة ٠‏ 

وفي ١؟‏ يوليو (تموز) 219159 قبيل: 
سفر الرئيس في جولة حول العالم) 
اصدرت وزارة الخارجية بياناً 
موضوعيا هادئا يعلن تخفيف القيود 
المفروضة على التجارة مع جهمهورية 
الصين. الشغدية وعلن 'السفر .ليها : 
ولم يشترط البيان أي اجراء مماثل من 
جانب الصين١‏ وفي 5؟ يوليو (تموز) 
أفري الصينيون عن الأمر يكيين اللذين 
كانا في اليخنت٠‏ لقد فهجمت بكين 
قصدنا ٠‏ ش 

رقصة التقارب المعقدة 

و نيكسون في رحلته حول 
العالم أن يترك بطاقات زيارة 
للصينيين في كل موضع يتوقف فيه ١‏ 
فتحدث بصراحة ممع الركيس 
الباكستاني يحيى خان ومع الركيس 
الروهاني نيقولاي تشاوشيسكو 
لادراكه صداقتهما للصينيين * وفي 
أغسطس (آب) ) قال نيكسون ا 
يحيى خان في لاهور (باكستان) ان 
وجهة نظره الشخصية التي اط 
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لا 


فيها سائر أعضاء حكؤوانة وكدين مين 
الامريكيين هي أن أآسيا اه 
أن "تتحرك قد ما" اذا ظلتك آم 
ضخمة فيها مثل الصين منقردة 
ومعزولة» وطلب اليه نقل مشاعره هذه 
الى الصيئيين على أعلى المستويات٠‏ 
وفي واشنطن دعوت بدوري السقير 
الباكستاني آنما هلالي الى مقابلتي 
كي اضهن استمرار الباكستا تسق معنا 
في اللعبة وأقيم خط اتصال مثينا ٠‏ 
وفي 8 أغسط_س (آب) أنهى 
الاتحاد السوفييقي وجمهورية الصين 
الشعبية محادثاتهها التي بدأت في 
يونيو (حزيران) ووقعا اتفاقا في 


الواقعة على الحدودء وبدلا هن أن ' 


يسفر هذا الاتفاق عن تخفيض التوتر 
زاده حدة» فبعد ايام قليلة اندلع 
القتال الدامي من جديد على طول 
الحدود بين سينكيانم وكازاخستان ٠‏ 
تكائرت دلاثل التوتر٠‏ وفي ١#‏ 
أغسطس (آب) ) كان وليم ستيرمان» 
احد اختصاصيى الشؤون السوفييتية 
في وزارة الكا زهي يتناول طعام 
الغداء هعم أحد موظفي السفارة 
السوفييتية» واذا بالروسي يسأله 
فجأة وبلا مقدمات عما يمكن أن تكون 
ردة فعل الولايات المتحدة الامريكية 
ازاء هجوم سوفييتي على المرافق 
النووية الصينية١٠‏ بدا الاهر لي على 
درجة كبيرة من الخطورة دفعتني الى 
عقد اجتماع في 0 أغسبطس (آب) 
لفريق وأشنطن العمليات الخاصة: في 


سان كليمنتي (منتجع ال يون 
من الا عضاء ان 0 طوارىء 


لسياسة الولايات المتحدة في حال 
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الممر ألسري الى بكين 


نشوب حرب صينية - سوفييتية ٠‏ واذا 
وفعت هذه الكارثة» فسوف نضطر - 
نيكسون وأنا - الى مجابهتها من دون 
مساندة تذكر من سائر أعضاء 
الحكومة» ولا حتى من الدوائر 
الاخرى في البلاد» لها نراه من ضرورة 
استراتيجية تحتم علينا معاونة 
الصين٠‏ 

تبين لنا في أواخر أغسطس (آب) 
أن السلا ح الجوي السوفييتي قد وضع 
في حال الاستعداد التام الذي يقضي 
بابقاء الطائرات جميعها في اعلى 
درجات التأهب» وهو غالبا دليل على 
احتهال شن هجوم في أي وقتء 
ويحثل» في ادنئى درجات خطورته 
انئذارا عنيفا بحرب اعصاب قاسيةء 
وقررنا » بناء ء على هذه المعلومات» أن 
نرفم صوتنا قليلا كي نوضم بجلاء 
أننا لا نقف موقف اللامبالي آزاء هذا 
التهديد السوفييتي للصين ٠‏ وشي 0 
سبتمبر (أيلول) أدلى اليوت 
ريتشاردسون بالتصريم الآتي في 
مؤتمر عقدته الرابطة الامريكية للعلوم 
السياسية في نيويورك: 

"في ما يتعلق بالصين 


الشيوعية » فان تحسن العلاقات 

بيئنا وبينها أفر بخدم مصالحنا 
الوطنية؛ نكن لا نسعى الى 
استغلال اي تنافر بين الاتحاد 
السوفييتسي وجمهورية الصين 
الشعبية » والخلافات الايديولوجية 

بين العملاقين الشيوعيين أمر لا 
يعنينا٠‏ غير أننا لا نملك الا أن 

نشعر بالقلق العميق ازاع أي 

تصعيد لهذا الخلاف بِبلغ به مستوى 

الخرق الخسيم للسلام العالمي" ٠‏ 

هكذا بدأت بيننا وبين الصينيين 
رقصة تقارب معقدة جرى تخطيطها 
بدقة بالغة تتيح لكل من الطرفين أن 
قر 
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المختار 


يؤكد عدم وجود اتصالات مع الطرف 
الآخرء ورسمهت خطواتها شي حدود 
تحمثّل عبء الحجبادرة» واتخذت لها 
مسارات غير همباشرة تكفل تجنب أي 
خطر يمكن أن يصيب العلاقات بين 
أي من الجانبين وأي طرف ثالث٠‏ 
وبين شهري نوفهبر (تشرين الثاني) 
18 ويونيو (حزيران) 61910١‏ 
حصلت عشر حالات على الاقل من 
تيادل الحديث بين موظفين امريكيين 
فى الخارج وزهلاء لهم صيئيين في 
كداعكازة. دسلونا سقةء روكان ١‏ للك ارا 
يتنا فض تناهضا حادا هم السوابق 
الحألوفة» حيث كان الصينيون 
يقطعون الاتصال على الفور بمجرد 
ادراكهم أن الذين احامهم اجريكيون ٠‏ 
بل ن هذه المئاسبات العشر كانت 
بينها أربع مناسبات جاءت فيها 
المبادرة من الموظفين الصيئنيين ثم 
بدأت الاتصالات تتجاوز حدود تبادل 
المجاملات الاجتماعية ٠‏ 

وفي 4 سبتمبر (أيلول)» عندها 
كان الهلع من نشوب الحرب , 
قمته» توجه سفيرنئا في بولونيا والتر 
ستويسللمقا بلة الرئيس ٠وبينها‏ كنا 
ننتظر سويا هقابلة نيكسون» حثئثت 
ستويسل على أن يتوجه الى سفير 
جمهورية الصين الشعبية في اول 
هناسبة أجتماعية يحضرائها وينبكته 
بأننا على استعداد لاجراء محادثات 
جدية مع بلاده ١‏ 

وانقضت بعد ذلك ثلاثة. أشهر لم 
يحدث فيها نشيء ١‏ وفي "| دبيسهبر 
(كانون الاول) كان ستويسل حاضرا 
عرض أزياء يونموسلافية أقيم في 
قصر الثقافة في العاصمة البولونية 
١‏ 
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بناير 


فر صوفيا » فوقعت عيناه على 5 5 
يانغ القائم بالا عمال الصيني ٠‏ وعندها 
اقترب هنه ستويسل تراجع القائم 
بالاعمال الصيني هابطا درجا صادفهع 
فلاحقه ستويسل وأبلغه الرسالة ١‏ وقال 
لى شو إن - لاي بعد ذلك بسنوات 
أننا كدنا بتلك الهبادرة ان تكسين 
للقائكم بالاعمال المسكين في نوبة 
قلبية من هول المفاحأة)» وأن ف 5 
يانم » الذي لم تكن لديه اي تعليمات 
لمواجهة مثل هذا الطارىء انطلق 
هاربا من ستويسل لانه لم يعرف كيف 
يتصرف ٠‏ 

لكن الرسالة بلغت شو إن - لاي 
على آي حال٠‏ وفي ‏ ديسهبر (كانون 
الاول) أفرجت جمهورية الصين 
الشعبية عن أمريكيين آخرين كانا 
محتجزين هنذ ١5‏ فبراير (شباط) 
عندهما ضلا” الطريق بيختهها ودخلا به 
الحياه الاقليمية الصينية ٠‏ 

نسجة هواء منعش 

في يوم ١١‏ ديسمبر (كانون الاول) 
48> فوجئنا بأن السفير ستويسل 
تتلقى دعوة حن السفارة المصينية) 
كانت الاولى من هذا النوغ تعصل في 
أي اتصال صيني - أمريكي منذ 
استيلةء الشيوعيين على الحكم في 
بكين ٠‏ ورد ستويسل بأنه لا يمانع في 
الذهاب الى السفارة سرا هن ألبياب 
الخلفي» ولكنه أبلغ أن هذا الحرص 
أهر لا داعي اليه (ولعل الهدف من 
ذلك كان تفادي أي احتمال لان يفوت 
الاهر على المخابرات السوفييتية)١‏ 
وقد ذهب ستويسل فعلا الى السفارة 
ودخل هن بابها الاحاهي» والتقى 
زجهيله الصيئي في سو "ود 38 0 
واقترح ستويسل استكناف محادثات 
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فرصوفيا من دون أن يتعدى ذلك الى 
هناقشة أي موضوع آخره٠‏ وتم الاتفاق 
على عقد اجتماع آخر في سلسلة 
المحادثات خلال الشهر فسخ ؛ 

وأدت محادثات فرصوفيا الى ا طلاق 
حِمِيعْ ردود فعل اساطين وزارة 
الخارجية٠‏ وكان أول فريق ارتفع 
عو كمد مسر الفريق الجتخصصض في 
فقد كان أعضاء هذا الفريق 2527 
بأن القوتين النوويتين العظميين هما 
اللتان تمتلكصان مفاتيم الحرب 
والسلام» ومن 0 ارادوا التقليل ال 
أدنى حد من الاخطار التي يمكن أن 
تتعرض لها العلاقات بين هاتين 
القوتين٠ء‏ وكان رأيهمء بناء على 
ذلك» أن التقارب مع الصين لا يحمل 
من خطر يهدد هذه العلاقات ٠‏ 

وكان الموجه الفكري لهذه الجماعة 

سفير ألولايات المتحدة السابق في 
الاتحاد السوفبيتي ليولين طومسون ٠‏ 
ومنذ شهر يونيو (حزيران)» كان هو 
وزهيله السفير السابق تشارلز بولن قد 
قأها بزيارة نيكسون عندها علها اننا 
نعتزم تخفيف القيود على التجارة مع 
الصين» وأقدما بشجاعة على تحذير 
الركئيس من اي محاولة "لاستخدام" 
الصين ضد الا تاد السوفييتي» 
فا ثلين ان هذا من شأآئه لوليد نتائج 
بالغة الضرر على العلاقات الاهريكية - 
السوفييتية٠‏ ولم يكن يطوف في 
ذهننا فى طبيعة الحال اي افكار 
في فجاحة "استخدام" جمهورية 
الصينئ الشعبية ضد الاتحاد 
السوفييتي» وانها كنا نسعى الى 
ايجاد حافز يدفع كلا الطرفين الى 
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الحمر السري الى بكين 


تحسين علاقا تهما فنأ ٠‏ وكان سلوك 
نيكسسون فك استقبالهة السفيرين 
السابقين كلا سيكياء اذ هو عبر في 
حضورهجا عن تعاطفه معهما: ثم 
أعرب بعد انصرافهما همباشرة عن 
سخريته مما يعتبره ضعفا عقليا لا أمل 
فياصلاحه لدى موظفي وزارة 

الخارجية ٠‏ 
وكان هناك في الوقت نفسه جزء 
آخر من الجهاز البيروقراطي ينهك 
نفسه في العمل٠‏ فوزارة الخارجية 
الامريكية تؤدي حمهمتها عن طريق 
شبكة شديدة العجب مهن 
"الا عتوادات ' ' والموافقات التي تكفل 
ابلاغ الحوادث المهمة لمختلف اقسام 
الموزارة وللحكومات الاجنبية على نحو 
الى تقريبا ٠‏ وخلال ايام قليلة » أاتضح 
أن وزارة الخارجية قد أرسلت تقارير 
عن اجتماع فرصوفيا الى سفاراتنا في 
طوكبو» وتايبيه (عاصمة تايوان) 
وموسكوء والى قنصليتنا العامة في 
هونثغ كونغ١‏ اها حكومات بريطانيا 
ووساني ا ولس وا يطا ليا 
مختصرة عن اروم اها قبل مقابلة 
ستويسل أو بعدها ٠‏ ومع أن جميع هذه 
الاطراف تلقت تحذيرات لتجنب أي 
تعليق علني على الموضوع » الا أن نشر 
مثل هذا النبأ "الشهي" علق مثل هذا 
النطاق الواسع كانت له بالضرورة 
أصداء بعيدة في الدوا؟ كر الديبتلوماسية 
فى العالي وعيدها ساك الرنيس ينا 
حدث» تنهد وقال: "اننا سنقتل هذا 
الطفل قبل أن يولد"٠‏ وكانتث صعوبة 
السيطرة على جهاز الاتصالات الضخم 
المعقد في وزارة الخارجية سببا 
رئكيسيا من الأسياب التي أدت الى 
ال 
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المختار 


نقل السيطرة على معاملاتنا 
الديبلوها سية همع الصين بالتدريج الى 
البيت الابيض 

وقد سار اجتهاع فرصوفيا الذي 
عقد يوم م يناير (كائون الثاني) على 
خير ما يرام» اذ وصل القائم بالا عمال 
الصيني الى السفارة الاهريكية على 
0 ملفت في سيارة كبيرة يخفق 

عليها العلم الصيني» وتحعت - 
الاهور الاجرائية في جو ودي» كما تم 


الاتفاق على استكئناف اجتفاعات . 


فرضوفيها !ال ,مقوبية :| لمنحظدة ينين 
السقراع'٠‏ وهكذاء» بعد عام كامل من 
تولى الركيس: نيكسون حهها نت قنضيه 
اتفقت جمهورية الصين الشعبية 
وألولايات المتحدة الامريكية على 
استكناف المحادثات الموضوعية للمرة 
الاولى منذ اكثر من عامين» ولكن على 
نحو يختلف عن ق اجتماع أخر من 
الئ"!١‏ احتماعا السابقةء لان الاأعداد 
لها قد جرى بمنتهى الدقة والعناية 
على مدى أشهر طويلة عن طريق 
الرسائل - التي كانت غير مباشرة في 
اليداية ثم أصبحت بالتدريجح صريحة 
على نحو متزايد - تعبيرا عن 
الاستعداد والرغبة في احداث تغير 
جوهري في علاقاتناء لكن الطريق 
اجاهنا كان حر ذلك طويلا» وأن كنا 
بلغنا شي النهاتة مشارف العقبات 
الكبرى التي استغرق منا تخطيها بعد 
ذلك ١8‏ شهرا أخرى. 

كانت تلك لحظة من لحظات الامهل 
الكبير النادرة١‏ فالدراها التى يمثلها 
أنهاء المتباعد القاقم يديا وبين 
الشعب الصيني» هن الناحية الانسانية 


وها يعنيه ذلك اجستق ل السلام». 


كانت نسمة من الهواء أأحئه ش 
درل 
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بناير 


وتذكيرا بما تستطيع الولايات 
المتحدة انهجازه من خلال زعامتها 
العالمية ٠ ٠١‏ وكان التوصل لين تحقيق 
ذلك وسط حرب أسقرت عن انقسام 
في الاهة (حرب فيتنام) أهرا يثبت 

لنا وللآخرين أنذا لا نزال نمثل عامل 
رئيسيا من عوامل التأثير في الشؤون 
العالميةقء ولدينا القدرة على العمل 
بجرأة ومهارة من أجل تحقيق غاياتنا 
ورفاهية كل من يعتمدون علينا ٠‏ 

صراع البيروقراطية 

لم يكن على السطح ا سمدم 
أول اجتماع يعقد في عهد حكومة 
نيكسون بين الولايات المتحدة 
الاهريكية وجمهورية الصين الشعبية٠‏ 
وقد عقد الاجتماع في السفارة 
الصينية في فرصوفيا بوهم 7١٠‏ يثاير 
ار الذاقي | نين بوالكر ستو يل 
على أحد جانبي طاولة المحادثاتع 
ولي - يانغم على جانبها الآخر. ' 
وكانت النقطة الركئبسسية التي دارت 
حولها الغْ"!١‏ اجتهماعا السابقة هي 
موضوع . علاقتنا بتايوان الذي كان 
مبسخطاعا الو ا اح عر م 
دامحمثت العلاقات العدائثية مستحجرة ببنل 
أهريكا والصين » كما أن هذا العداء 1ه 
يمكن أن ينتهي ها دام موضوع 
تايوان هن دون تسوية٠‏ أها الففان 
الاخرى التي تثار في الاجتما عات من 


وقت الى آخر .فلم تكن أكثر من بذود 


احتياطية عتيقة: منها: الطلبات 
الامريكية لتعويض الممتلكات المؤممة 
والديون التي لم تسدده» والجهود 
الصينئية لاسترداد أهوال الصين لحي 
جمكّدتها الولايات المتحدة في عام 
حن بمقتضى قانون التجارة هع 
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الاعداء» وجهود الولايات المتحدة من 
اجل الافراج عن السجناء الامريكيين 
في الصين» وححاولات الحصول على 
تصريم للصحافيين الامريكيين بدخول 
الصين» او استطلاع امكانات التبادل 
التجاري بين البلدين ١‏ ْ 

وكان المنتظر ان يعود النقاش 
الممل حول هذه الموضوعات الهمألوفة 
في الاجتماع اله(١٠‏ لكن نيكسون 


كان يتفق معي في أنه على رغم. 


أهمية هذه الموضوعات العتيقةء الا 
أن اجتماع فرصوفيا يتيم فرصة طيبة 
لنقل رسالة جديدة الى الصين تحمل 
مغرى أعمق وأكثر أهمية١٠‏ فلم يكن 
مستطاعا تحديد - بل حل - 5 
موضوع في جدول الاعمال هذا ما 
دامت بكين تعتبر الولايات المتحدة 
عدوها الخارجي الرئيسي وها دامت 
واشنطن ترى في الصين منبعا لكل 
أشكال العدوان والنشاط الثوري في 
أسيا » بها في ذلك فيتنا م ٠‏ 

وكنت أرى ان هن الضروري نقل 
الحوار الى مستوى يتيح للمفا وضين 
ممارسة مقدار من الاخذ والرد وان 
يكون هؤلاء مطلعين على افكار 
زعمائهم هما ييسر لهم تفهم 
الاستراتيحية الكاهنة وراء وي 
بأكمله٠‏ وعلى ذلك فقد أردت أن 
أستخدم اجتجاع ا ينايبر (كأانون 
الثاني) كي أوضح استعدادنا لايفاد 
رسول الى بكين» واقترحت على 
الرئيس ألا نولي أهمية كبيرة لاي 
شيء يقال في الاجتماع ها دام 1 
يتضمن افكار نا الاساسية» وهي: أئنا 
نريد ان بدأ بداية جديدة وأننا لن 
نسير على هدى الايديولوجية»: وانما 
على أسا س تقدير المصالح ا لمتبا دلة ٠‏ 
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الممر السري الى بكين 


وقد تعرض كل من هذين 
الموضوعين لحقاومة عنيفة عندما 
بلغنا مرحلة صيانغمة الكلمة التي 
شيلقيها | لسكير سدويدل حي اختماء 
يناير (كانون الثاني)» ذلك أن 
خبراء الشؤون الآسيوية في وزارة 
الخارجية لم يشاطرونا آمالنا في 
بداية جديدة (وهو أمر يعود جزئيا 
الى جهلهم ها كان يجري عن طريق 
الاتصالات السرية)ء كها أن خبراء 
الشؤون السوفييتية كانوا قلقين خشية 
أن يؤدي محرد عقد المحادثات الى 
أكارة عداء الاتحاد السوفييتي١‏ ورأى 
البعض ان أي تقخدم في هذه 
المحادثات لا بد من أن جعسم 
بالضرورة النص على التخلي عن 
استخدام القوة في مضيق ل 
والاشتراك في مفاوضات الرقابة على 
التسلح او تلقديم ضمانات بأشباع 
الاساليب السلمية في آسياء مع ان 


هذه كلها أهمور لا يمكن أن تفكر 
الصين في مجرد النظر فيها الا في 
سياق أكثر شهواا ٠١‏ أماأ موضوع ايفاد 
مبعوث الى بكين» فان مجرد ذكره قد 
أصاب موظفسي وزارة الخارجية 
بقشعريرة شديدةء» لان مثل هذه 
المحادئات ستجري على الارجهم في 
اشراف البيت الابيض» بعيدا عن 
دهاليز وزارة الخارجية: 


البيروقراطي بحل وسطء بالطريقة 


بجميع النقاط التي تمسكت بها وزارة 
الخارجية» من حيث الاشارة الى 
تابوان والرقابة علبي ال 3 
والفعلا لياس المالية .واليهنا © :وها الى 
ذلك» في مقابل التسليم من جانب 

عاريلا 
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الوزارة بالموضوعات التي كنت 
أعتبرها جوهريةء وفي اجتماع 5١‏ 
يناير (كانون الثاني) تلا ستويسل 
بيانا يقرر أن الولايات المتحدة لا 
تسعى "الى الانضهام الى أي اتفاق 
ثنائي همع الاتحاد السوفييتي يكون 
موجها ضد الصين» ثم أضاف جملة 
غطت صيغتها الواقعية على كل الدهاء 
البيروقراطية التى سفكت» اذ قال أن 
الولامات ‏ المتمروة8” "بيدكنون علدى 
استعداد للنظر فى ايفاد ممثل لها الى 
بكين لاجراء محادثات همباشرة مم 
المسؤولين في حكومتكم» أو استقبال 
ممثل من طرف حكومتكم في واشنطن 
لاجراء بحث أكثر دقة وتعمقا لاي من 
الموضوعات التي ذكرتها في 
نتفق عليها"٠‏ ولم يستجب القائم 
بالاعمال الصيني لي - يانتُ لهذه 
المبادرة المفاحكة» ولكنه تلا بيانا 
تحملانه من مغزى» على رغم ورودههما 
مختفيتين وسط بقية العبارات 
الجألوفة ٠‏ وكان نص هاتين العبارتين 
"اننا على استعداد لان نبصث 
وننظر في اي افكار واقتراحات قد 
تتقدم بها حكومية الولايات 
المتحدة )٠٠٠(‏ ومن الممكن لهذه 
المحادثات ان تستهر على مستوى 
السفراء » أو ان تجرى على مستوىق 
أعلى» أو عن طريق اي قنوات 
أخرى يقبلها الطرفان" , 
لان الذي خوك 111 كود ان ها كه 
بينهها !12٠0٠١‏ كيلومتر تقريبا قد 
متشابهين ٠‏ لكن طبيغة اجتماعات 
١‏ 
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بخاير 


فرصوفيا كانت تفرض علينا ان ننتظر 
شهرا كاملا حتى نتبين ها اذا كان 
يمكن الفكرة ان تتحرك قدها ٠.‏ 

كان اجتداع فرصوفيا ادر قي لازا 
الذي حدد لانعقاده يوم 6١٠‏ فبراير 
(شباط)» مصدرا لخلاف آخر بين 
البيت الابيض ووزارة الخارجية» فقر 
واجهتنا طريقة التصرف في حال 
خضول “ما يبدو . مكتملا :.فن. .قيول 
الصحصين لافتراحنا ايفاد هبعوث الى 
بكين أو استقبال مبعوث صيني فى 
واشنطن٠‏ وكنت أريد من ستويسل 
عندهما يحدث ذلك» ان يبدى موافقته 
هن حيث المبداً ثم يحيل الاهر على 
وا شنطن لتتولى الرد. بالتفصيل٠‏ اما: 
وزارة الخارجية فقد تقدمت بتوصية 
بالغة الغرابة مؤداها ان تتسحب من 
الهبادرة التي تقدمنا بها : 


'ونكتفي بهجرد "العلم " بالرد ألصن: 


هن دون تعليق ١‏ 

ش وقد انتصرت وجهة نظريع وأمرنى 
نيكسون بأن أصدر التعليمات الى 
ولكن من دون أن يغفل في طبيعة 
الخال انشاء الترنيمة المتكررة عن 
القضايا المعلقة بين الطرفين والتى 
كانت عصب ال0١‏ اجتماعا السابقة: 
وقد بلغت الرسائل وجهتها وقوبلت 
بالتفهم ٠‏ وفي الاجتماع 1711: ثلا لى 
- يان بيانا لين. الصيغة الى درجة 
مير عادية)» وقبل اقتراحنا ايفاد 
هبعوث الى بكينء٠‏ وبدا اننا على 
ل 0 5 
0 لحواجز في الطريق الى 

لباقة مفرطة 

' نير ان الشك المتراكم على هدى 
ععدين لم يكن أمرآ يسهل التغلب 
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عليه ٠‏ وفي مذكرة موجهة الى الرئيس 
يوم ٠١‏ مارسن (أذار ) »ا قتصرح وزيسر 
الخارجية روجرز يوم ١1‏ مهارس 
(اذار) موعدا لاجتماع فرصوفيا 
الكالئ* لكنندي كننيك: اعرف ان 
الصينيين لا يمكنهم التحضير لاجتماع 
فى هذه المهلة البالغة القصر » كما أن 
جدول الاعمال المقترح كان يجعل 
احتجال نجاح الاجتماع أهرا جمستبعدا! ٠‏ 

وبعد جدل كثير» اقترحت الولايات 
المتحدة على الصينيين عقد الاجتماع 
يوم ٠‏ ابريل (نيسان)او في اي تاريخ 
لاحق ٠‏ لكن الصينيين» وقد بدا أنهم 
قد تضايقوا» قرروا أن يلعبوا هم 
أنفسهم لعبة التأجيل:» فانتظروا 
أربعة اسابيع قبل أن يردوا ١‏ وفي 5 
ابريل (نيسان) اقترحوا أن يكون 
هوعد الاجتماع ١؟‏ مايو (ايار)» 
وقبلنا نحن ذلك ٠‏ 

والواقع ان حصولنا على أي رد على 
كانت قوات فيتنام الجنوبية تشق 
طريقها الى منطقة "منقار الببغاء" 
في كمبودياء وكائنت قوات 
الولابات المهتحدة على اهبة 
التحرك لمهاجمة ملاجيء القوات 
المعادية٠‏ وظل الصيئيون صامتين 
ازاء ذلك حتى ١6‏ هايو (ايار)ء بعد 
انقضاء ثلاثة أسابيع على بدء 
عمليا تنا » ثم أصدروا في ذلك اليوم - 
عن طريق وكالة انمتا "الصين 
الجديدة” - بيانا شديد الايجاز 
والصراجة» يقرر انه نظرا الى الغزو 
روي ؟ الذي تتعرض له كمبوديا » 
"فان الحكومة الصينية ترى آته. لم 
تعة .من المناسن عق الاجتماع الرقم 
/ا( شي محادثات السفراء بين الصين 
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الممر السري الى بكين 


والولايات المتحصدة يسوم ١؟‏ مايسو 
زابار ] كما كان مقررا* ٠‏ وله يكن في 
ذلك بأس» لان حكومتنا كانت - 
بيساطة - غير مستعدة لإن تتحدث 
مصوت واحدء حقيقة انى كنت نجحت 
بعد جهود كبيرة في تعديل التعليمات 
الخاصة باجتماع يوم ٠١‏ مهايو (ايار) 
بحيث تتضمن مناقشة للجوانب الفنية 
المتعلقة بزيارة مبعوث» وتفواض 
ستويسل الحديث عن علاقات أوسع 
نطاقا» خصوصا في الشرق الاقصى ٠‏ 
لكن التذهر الذى رافق قبول 5 
التعديلات» والفيض العامربمن 


:العبارات التقليدية الذي أغرقت 0 


على لخو ظافر ا رحسب 41 اه يتمد 
على محادثات فرصوفيا ان تكون هي 
المكان الهناسب لإجراء محادئات 
حجديدة ٠‏ وعندما أعيدت الاتصالات 
بيننا وبين الصينيين في موعد لاحق 
من العام كان ذلك عن طريق آخره 
وبمقدرا أكبر من التركيز على الهدف 
المهنشود ٠١‏ 
وفي بوم حايو (آيار) نشفسهء 
اتهمت صحيقة "برافدا" السوفييتية 
جحمهوربة الصين الشعبية بأنها رفضت 
الإتحاد السوفييتي لتقيا م 
بعمل مشترك في كمبوديا ٠‏ وكان 
الصينيون بالفي الحساسية لحثل هذا 
الاتهام» فردوا علية بأعنف وسيلة 
رد ألا وهي 0 الذي اصخروه 
تون ا 0 شعو ب العالم ! 
اتحدوا لتهزموا المعتدين الاهريكبين 
وكلاب صيدهم ! ٠"‏ 
وبلغ بيان هاو واشنطن في فثرة 
كان هزاج نيكسون شديد العصبية» 
فلم ينتظر تحليلي للبيان » وأمر بأن 
وخردا 
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تتجه الى مضيق تايوان كل عناصر 
الاسطول السابع الامريكي التي لا 
تدعو اليها الحاجة في عمليات 
فيتنام» وقال في ذلك: "اريد أن 
يظهر ذلك مظهر الاستفزاز والتحدي ١‏ 
أريدهم ان يفههوا اننا لا نلعب لعبة 
الديوك ( + ) هذه ولا أريد ان يعد لي 
أحد بيانات مطولة ولا أن يراجعني 
أحد في هذا الاهر 
وحدات الاسطول هذه الى مضيق 
تايوان خلال 4؟ ساعة" ٠‏ 

وكان ذلك واحدا من تلك الاواهر 
التي كان مساعدو نيكسون المقربون 
يميزونها بأنها قد تخدم المصلحة 
ألعاحة على نحو أفضل اذا أوقف 
تنفيذها لمدة 5؟ ساعةء وعندما 
استخدم نيكسون عبارة "لا أريد ان 
وراحهني احه" .كان ذلك تدلياة: على 
عدم الثقة فسي سلامهة التصرف»٠‏ 
ويعد ان أتيحت لنا فرصة مناقشة 
المعنى الحقيقي لبيان هاو راجع 
نيكسون نفسه في قراره ارسال 
القوات البحرية الى مضيق تايوان» اذ 
ثبين أن هماو ترك ثغرات كثيرة يمكن 
النفاذ منها الى تجديد المسيرة 
الطويلة لكل من بلدينا تجاه الآخر» 
وآن أحدا لن يكسب شيئًا من الاقدام 
على اقفال هذه الثغرات في نوبة 

وقرابة منتصف يونيو (حزيران)» 
عندهما بدأت المشاعر التي ثارت حول 
كمبوديا تهدأء» سعينا الى تجديد 
الاتصالاتء فصدرت التعليمات في 0( 
يونيو (حزيران) الى الجنرال فيرئون 
#العبة بالسيارات يقود فيها متباريان سيارتيهماء 


احدهها في اتجاه الآخر: ويكون الخاسر من يتحرف 
بسبار دن أولا + 


١4 
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. وأريد ان تصل‎ ٠ 


والترز هملحقنا العسكري في باريس 
كي يتصل بزميله فانغ - وين الملحق 
العسكري الصيني ويتبكه يأن لديه 
رسال بريد انلا غه اباهاء وأعطينا 
والترر نصآ كي يتلوه» يتضمن رأينا 
الذي أصبح الان هألوفا » وهمؤداه: انه 
لها كان منبر فرصوفيا علنيا أكثر من 
اللازم ومثقلا بالرسميات والشكليات» 
فانئنا نود أن نقيم سبيلا آخر الى 
الاتصالات السرية١‏ وقد حاول والترز 
مرتين ابلاغ زهيله الصيني نص 
الرسالة لكنه لم يفلح ١٠‏ وكان شو ان - 
لاي وهاو تسي - تونغ هما اللذان قررا 
من جانبهها أن الوقت حان لارسال 
اشارة اليناء ومهن سوء الحظ ان ها 
نقلوه الينا كان مغلفا باللباقة وممير 
هباشر الى درجة أن نقطة الهدف 
المفقودة مكو فاك تماما على عدوم 
(تشرين الاول)ء وهو العيد الوطني 
للصين» قاد شو أن - لاي الكائب 
الامريكي ادغار سنو - الصديق القديم 
للشيوعيين الصينيين - وزوجته 
واوقفهما الى جانب هماو لتلتقط لهما 
صور هع هاو وهو يعرض الموكب 
السنوىي٠‏ وكان ذلك أهرا لم يسبق له 
مثيل» لان هذا الوك الم مسو ىن 
أي امريكي هن قبل ١‏ فمن الواضم 1 
ان الرئيضس ضاحن الأسالي ا 

المبهمة يحاول أن ينقل رسالة ها عبر 
هذا التصرف٠‏ (علثق سنو نفقسه على 
هذه الواقعة فيمها بعد بأن "القادة 
الصينيين لا يقدمون على أي تصرف 
علني مهن دون أن يكون وراءه 
هدف")١‏ وقد فهمت بعد ذلك أن ماو 
قصد بهذا التصرف الاشارة الى أن 
العلاقات الصينية - الإامريكية قد 
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أصبحت موضوع اهتمامده الشخصي ٠‏ 
لكن ادارك هذه الاشارة فاتنا وكانت 
مناسية 5 ويذلك أسفرت اللياقة 
المفرطة عن فشل في الاتصال ٠‏ 
من ركيس الى رئيس 

لقد استخدم ماو حساها رشيقا 
لينقل به اشارته» أما نيكسون فقد 
لجأ في ابلاغ رسالته الى مطرقة 
ضخمة ٠‏ ففي "التحظة: “كفسها" عقرينا 
التي كان سنو يراقب الموكب السنوي 
للصين » كانت مجلة "تايم " 0 
مقابلة مع نيكسون» أدرج فيها عبار 
عن موضوع نهوض الصين بدور 8 
وعن دور نيكسون نفسه في ذلك» قال 
فيها : 

"ومن الجائز آلا يكون هذا الدور ممكنا 
الا بعد خمس سنوات: وربما عشرء لكنه لا 
بد من أن يتحقق في ظرف عشرين عاما والا 
تعرض العائم لخطر قاتل ١٠‏ واذا كان هناك 
ها أود ان أفعله قبل أن أموت فهو زيارة 
الصين ٠‏ واذا نم أتمكن من ذلك فانني أريد 
أن يتمكن أبناثي منه” ٠‏ 

وكان من التطورات ذات الاهمية 
الحيوية استقبال الرئيس نيكسون في 
مكتبه يوم 50 اكتوبر (تشرين الاول) 
الرقيسن النا كستاني يحيئى. .خان 0 
كان على وشك زيارة بكين ٠‏ وقد طلب 
نيكسون من يحيى خان أن ينقل الى 
الصيئيين أثنا نعتسر التقارب الصيني 
- الامريكي أهرا "جوهريا"2» وأننا 
على استعداد لايفاد مبعوث سري على 
مستوى عال الى بكين٠‏ وفي أليوم 
التالي» كرر نيكسون الاقوال نفسها 
للرئفيس الروماني لسسخولان 
تشاوشيسكو» ثكم استفل زيا 
تشاوشيسكو بعد ذلك كي يقوم 


الكنابة من صنع كروس هر هدبه 
: هذه الافكار عبر الستين ولمدى العمر . 
هدية من هذا الطراز تعتير كثزا حقيقيا لاا 
مصنوغة من ذهب عيار ١4‏ أو 18 قبراط . 


000 


6 ع1 عنل”اك 
ب1©0نطرفا كوم لم 


ة علنية أخرى فشرب في حفلة عدتهاه"! أن ع الحابدرع 8 ديسا ,عماوهصزااه8 
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المختار 


عشاء رسهية نخب المصالم الكثيرة 
التشفركة بيخ الولاييات المحفدة 
وروجانياء وعدد هنها خصوصا دا 
يتعلق بالعلاقات الطيبة» مثل تلك 
العلاقات القاكمة بين روهمانيا من 
جانب والولايات المتحدة والاتحاد 
الموفييسي و'كتفورية الصيمن 
الشعبية" من جائب آخرء وكانت تلك 
هي المرة الاولى التي يقدم رئيس 
اهريكي على استخدام الاسم الرسمي 
بعد ذلك هو أن ننتظر ٠‏ 

لم نكن نعلم آنذاك أن الصينيين 
قد بعثوا البنا برسالة تختلف تهاها 
عن كل ما تلقيناه قبل ذلك٠‏ فقد قام 


يحيى كان» بزيارته للصبن التي 
استمرت من 5-الق ‏ 06 توكجير 


(تشرين الثاني)» وافترضنا نحن أنن 
لم يطرأ شيء ولكن حدث في / 
ديسمبر (كانون الاول) ان قال السفير 
الباكستاني في واشنطن هلالي ان 
لديه رسالة لي تتعلق برحلة الرئيس 
يحيى خان » فدعوت هلالي الى البيت 
الابيض في اليوم التالي حيث شرع 
رسالة مكتوبة بخط اليد على ورقٌ 
أبيض ذي سطور بيضاءء قائلا انها 
جاءته مع رسول ديبلوما سي خاص لان 

الرئيس يحيى لم يأتمن عليها 
الحهوا صلات البرقية ١‏ وقال هلالى انه 
غير مفوضترك هذه الوثينقة لدية 
فكان الحل الوحيد ان يعمليها عن 
ببطء لانسخها بخط يدي٠‏ واستغرقنا 
في هذا العمل الآلي الي درجة لم 
نلحظ معها غرابة موقف هذا المتحدث 
الانيق بلسان النخبة المختارة في بلد 
يستند الى دين عريق وهو يملي رسالة 
من زعيم أمة أسيوية ثورية مكافحة 
حل 


تمك.انهحرو ءاه هطل010. 


بناير 


على ممثل زعيم العالم الرأسمالي 
الفرنى6: أو اثنا في عضر + الاتصالان 
الفورية :قدو عدكا الدن الإساليين 
الديبلوماسية التي كاخت متبعة فى 
القرن الماضي ١ ٠‏ 

ان ها يحصلفيالديبلوما سية هو ان 
كل حدث ديبلومهاسي منفرد يكون 
حلقة في سلسلة من الاحداث تندمج 
في تيار متصل لا تتيسر رؤية مغزاه 
الا هن خلال عدسة الزمن٠‏ أها "نقاط 
التحول" فانها لا تتضم عادة الا عند 
النظر اليها بق مقر سان جوزتو 
لكن الرسالة التي جاء بها هلالى 
كانت حدثا واضم الاهمية تهماما. 
فهي ليست اشارة خفية لبقة يمكن 
انكارها عند ظهور أول بادرة متاعب, 
وانها هسي رسالة شخصية موثوقة 
موجهة الى ريتشارد نيكسون من شو 
ان - لاي» أكد فيها انه لا يتحدث 
باسمه فقط وانها أيضا باسم الركيس 
هاو ونائب الرئكيس لين حبياوء وقال 
شو ان - لاي ان الصين "كانت دائما 
على استعداد ودائها تحاول أن 
تتفاوض بالوساثكل السلمية )..0١0(‏ 
الاراضي الصينية التي يطلق عليها 
اسم تايوان» فان بكين ترحب كل 
الرئيس نيكسون ٠"‏ ولاحظ شو ان - 
لاي بلطف أن هناك رسائل أخرى 
كثيرة وردت هن ألولايات المتحدة 
الامريكية عن طريق حصادر مختلفة 
"ولكن هذه هي في .الهرة الأولي التي 
يصدر اقتراح هن رئيس موجه عن 
طريق رئيس» الى رئيس" ٠‏ 

ما كاد هلالي ينصرف حتى مضيت 


عبر الدهليز الى مكتب الرئيس» حيث 


4لوع مع .]//:وماط 


4 


تحادثنا - نيكسون وأنا - طويلاء 
وكان اتفاقنا تاها على قبول الدعوة ٠:‏ 
وأوضحنا في ردنا ان الولايات 
المتشدؤة على اسك هوا ة لاجحزراء 
محادثات على مستوى عال في بكين ٠‏ 
ديبلوجاسية المبين بون 

وهرة أخرىء لم يكن أهاهنا ما 
نفعله سوى الانتظار٠ء‏ وقد انتفعت 
بهذه المهلة لكي أحاول تثقيف نفسي 
في أمور الصينء٠‏ وبين منتصف 
ديسمبر (كانون الاول) وأواثل ابريل 
(نيسان)» التقفيت ثلاث مرات 
مجموعات من الخبراء الاكاديميين 


في شؤون الصين من مختلف-_ 


المؤسسات العا العالية المستوى». 
ويسعدنيا ناقور أن فبلا تحن 

السابقين قد أفادوني كثيرا بلمحات 
سا طعة من البصيرة الئنافذة١٠‏ غير 
انهم كانوا مقتنعين بأن القضيتير: 
اللتبن تحتلان مكانالصدارة من 
اهتمام الصين هما فيتنام وتايوان» 
وهو ها تبين بعد ذلك أنه خطأ تام ٠‏ 
وكانت الرقابة على التسلم هن 
الموضوعات الاخرى التي قال الخبراء 
ان لها اولوية كبرى» في حين أن 
الصينيين لم يشيروا اطلاقا الى هذا 
الموضوع » بل ردونا عن الحديث فيه 
عددها اترفاهة فتسيى: :ومس الأراع 
الاخرى التي كان الخبراء شبه 
محمعين عليها أن تحسن 
الامريكية - الصينية ل 
الصين الوحيدةء أو على الاقل 
بسماحنا بانضمام بكين الى ألاهم 
المتحدة١‏ وقد ثبت ان هذا ايضا خطأع 
أذ ان تحسن العلاقات بدأ قبل أن 
تنضم الصين الى الاهم المتحدة 
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٠. العلاقات‎ 


الممر السري الى بكين 


باشهر عدةق كما أن سبع د 
كاحلة انقضثت قبل أن تعترف حكومة 
الرئيس كارتر بأن حكومة بكين هي 
الحكومة الوحيدة للصين ٠‏ 

وكان هناك رأي واسع الانتشار 
بين الخبراء ايضا هوّداه أن الصين 
سئنسحب من آسياء» في حين أن 
نقيض ذلك هو الذى ثبتت صحتهء اذ 
ان الصين كانت تريد بشدة ان نبقى 
في أسيا لكي نكون عنصر توازن مع 
الاتحاد السوفييتي٠‏ وقد استمعت 
بأدب ال اقتراحات زمهلا كي مستعينا 
على تفاد الصبر بتذكر أني لم أكن 
أكثر منهم توفيقا في تناول الاهور 


هن جانبها الصحيم حين عملت 
هستشارا اكاديميا لحكومتين 
سابقتين ٠‏ 


كانت الاحداث المثيرة ألتي توشك 
أن تفاجئنا قد سبقتها تيا شير العمل 
المنهفجي هن جانب الصين لاعادة بناء 
ديبلوها سيتها الشاملة بعد الشلل الذي 
اصابها من جراء الثورة الثقافية' وقد 
باشرت الصين في هايو (ايار) ١954‏ 
اعادة سفرائها الى العواصم التي 
كانوا منتدبين لها وكان هؤلاء 
استدعوا الى الصين في أثناء الثورة 
الثقافية؛ وجاءتنا من وزارة الخارجية 
تقارير عن تطورات أخرى ذات مغزى 
مهنها - على سبيل المثال - ان شو ان 
- لاي استقبل وزير خارجية اليابان 
السابق ايشيرو فوجي ياما في هارس 
(اذار) وأخبره ان "من الممكن في 
مرحلة ها حصول تحسن مثير مفاجىء " 
في العلاقات مع الولايات المتحدة. 
وأبرزت وزاراة "الخارجية:.آن.. "يكين 
أرسلت فريقها لكرة الطاولة (البينغ 
لل 
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المختار 


بون ) لعن البايسان للا شتراك في 
مبا ريات للبطولة الدولية» وهذا أول 
نشاط رياضي من هذا النوع تقوم به 
بكين هنذ أعوام " ٠‏ 

وكان فريق الولايات المتحدة لكرة 
الطاولة مشتركا في هذه الحباريبات 
التي جرت في هدينة ناجويا 
البابانية: وشي م ابريل (نيسان) 
الذي كان يوم راحة في المباريات» 
توجه غغلين كوان» الشاب ذو التسعة 
عشر عاها. من كلية جدينة سانتا 
مونيكا » الى رئيس الفريق الصيني 
تشانغ تسي - تونمٌ الذي حاز بطولة 
العالم ثلاث هرات قبل ذلك وتحدث 
معه وانتهى به الامر الى مرافقته في 
نزهة بالحاملة مع اللاعبين الصينيين 
الى مزارع اللؤلوٌ في شبه جزيرة "هي" 
(ولا شك في أن الصينيين لم يكونوا 
ليوافقوا على اصطحاب غلين كوان لو 
لم تكن لديهسم تعليمات أكيدة 
بضرورة التعامل الودي مصعم 
الامريكيين١‏ ومن أبرز مهواهب 
الصرنيين أنهم قادرون على أن 
يجعلوا ألامر المخطط بمنتهى الدقة 
والعناية يبدو عفويا وفوريا)٠وفي‏ 
اليوم التالي انتظر كوان تشانغغ حتى 
انتهى هن مباراة كان يلعبها ثم قدم 
اليه قميصا أمريكياء فقبل تشانمُْ 
الهدية» وقدم الى كوان في مقابلها 
منديلا مزينا ببعض الجناظر الصيئية ٠‏ 

شي 1 ابريل (نيسان)غع أصيب 
الجميع بالذهول عندها وجه الصينيون 


الدعوة الى الفريق الامريكي لزيارة. 


الصين٠‏ 5 شوم نخبراهام بء 
ستينهوفن رئيس الإتحاد الامريكي 
لكرة الطاولة الى الاتصال 'هاتفيا 
بالسفارة الامريكية في طوكيو طالبا 
,غ١‏ 
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بنايبر 


المشورة ٠‏ ولم يكن خبير الشؤون 
الصينية في السفارة وليم غراهام 
يعلم شيئًا عن جهودنا للتقارب مم 
الصين سوى أن لدينا رغغحبة عامة في 
تحسين العلاقات مع بكين» لكنه لم 
يتردد لحظة واحدة في أن يشير على 
ستينهوفن بقبول الدعوة ٠‏ 

لقي لاعبو كرة الطاولة الامريكيون 
حفاوة هي الصين٠‏ وفي ١5‏ ابريل 
(نيسان ا اع نشو 
أن - لاي في قاعة الشعبي اي 


وخاطبهم قائلا: "لقد فتحلم فصلا 
جديدا في العلاقات بين الشعبين 


الامريكي والصيني واني على ثقة بأن 
هذه البداية الجديدة للصداقة بيننا 
ستقابل من دون شك بتأييد الغالبية 
العظمى هن أفراد شعبينا ٠"‏ وعندها 
بدا أن لاعبينا الهذهولين لم 
بستجيبوا لكلامه ع استأانف الحديث: 
"ألا توافقونني على رأيي؟" فانفجر 
الامريكيون بالتصفيق» وسارع وا 
بتوجيه الدعوة ألى الفريق الصيني 
للقيام بجولة في الولايات المتحدة» 
فلقيت دعوتهم قبولا فوريا ٠‏ 


لحظة النشوة 


ديبلوهاسية البينم بون أكثر المراحل 
اثارة للاعصاب في العملية المعقدة 
كلها٠‏ وكنت أنا ونيكسون الوحيدين 
اللذين ل المضامين الكاملة لها 
0 على ججيع الاتصالات. 2 
ا و ا نعرف 
أن. اهرا ضخما على وشك الحدوث٠‏ 
لكن الحيرة تتملكنا ازاء تحديد الشكل 
الذي سيتخذه هذا الحدث. 

وكما يحصل في أحيان كثيرة عندها 
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تكون أحذاث كبيرة على وشك 
الوقوع» تملكت نيكسون أحاسيس 
متضاربة مهن التشاوّم والتخوف 
والامل» نابعة من هركب شخصيته 
الفريد الذي يجمع في أن بين سمو 
الغاية الوطنية والحسابات السياسية 
والشخصية١‏ كان متخوفا من انسحاب 
الصين فى اللحظة الاخيرة (وهو ها 
اعتقدته أمرآ بعيد الاحتمال) يراجع 
نفسه في هما تقرر بالفعل من وجوب 
قيام أحد مرؤوسيه بزيارة بكين قبل 
سفره هو اليهاء» ويريد ان يستغني عن 
ايقاد هذا المبعوث خشية ان يقلل 
5 هو 
القتمر ان قينا على السير في إلا حقاة 
نفسه١٠‏ وفي 8 .افرمل. اأغلن ' البسة 
الابيض أول خروج كبير على الحظر 
التجاري المفروض ضد الصين منذ 
عشرين عاها الوكنت في التوم اليعادق 
استدعيت القائم بالاعمال السوفييتيى 
كي أنيكم بقرارنا “فعم واب الثجار: 
الصين قبل اعلانهة بيوم واحدء 
وآكدت له أن هذا القرار لا بعكس أى 
نيات سلبية ضد الاتحاد السوفييتى٠‏ 
وهذا الاسلوب هو وسيلة الطمأنة 
التقليدية المتيعة في الديبلوماسية» 
اذ يعطي الطرف الذي توجه ضده 
الهناورة تأكيدات رسمية 0 
أعصابه بمقدار ها تستهدف تهدثته 
وتخطىء غايتها تماها اذا قوبلت 
بالتصديق الفعلي٠‏ وتضاعف قلقنا 
ونحن ننتظر» وبدا نيكسون فريسة 


للتوجس هن أن ينتهي المشروع كله 


الى الفشل ٠‏ 
وجاءتنا أول اشارة الساعة ميعلم 
مساء لا؟ ابريل (نيسان)» عندها طلب 
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الممر السري الى يكين 


السفير الباكستاني هلالي مقابلئتي 
بصفة عاجلة لمدة خمس دقائق. 
واستقبلته في الساعة 1)(9 مساءع 
تحمل رسالة من شو ان - لاي ردا على 
رسالة الرئيس نيكسون في ل بسعيبر 
(كانون الاول)١٠‏ وكانتالمهذكرة 
مكتوية نيخط اليد الانييق #4 .وسن 

محتوياتها ها يأتي: 
ْ "ان الحكومة الصينية تعيد 
تأكيد ا ستعدا دها لآن تستقبل رسهيا 


في بكين مبعوثا خاصا من رئيس 
الولابسات المتحدة (كالسيد 


كيسينجر) أو وزير خارجية 
الولايات المتحدة 01 حتى رئيس 
ألولايات المتحدة نفسه لأجراء 
مقابلات ومحادثات مباشرة" ٠‏ 
وغادر هلالي مكتبي بعد فترة لا 
تتجاوز عشرين دقيقة» فمضيت فورا 
لمقابلة الرئيس فوجدته في قاغة 
العلوس وتلوت عليه الربا 8» ولم نكن 
متاك خاجة إلى. ادل حديت كبر 
حولها ١‏ 
اق المفافي العالية فكي نا اتفيظط 
يها أسياب الضيق والاختباظ 
والحسابات الصغيرة٠‏ وعلسى خلاف 
القهم المثيرة التي يتصورها خيال 
الجمهور»فان هذه الجناصب عادة ها 
تعني تراكما متتابعا لضغوط وتوترات 
تبدو لا نهائثية ويكون كل حل ظاهر 
فيها لاحدى المشاكل سبيلا الى 
مجموعة مشاكل جديدة ٠‏ ومحك صفات 
الزعماء هو مدى استعدادهم للمثابرة 
في مواجهة عوامل القلق وبواعث عدم 
الثقة والتوحجصس ومواصلة البناء 
لمستقيل. لا يمكتهم وصضفة أو تمهيزه 
بوضوح ٠‏ 
عير آنه يحدث من وقت الى آخر ان 
ران 
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المختار 


يتمكن محظوظون قلائل من المشاركة 
في حدث يعرقون انه سيغير الاوضاع 
الى الافضل٠‏ في ذلك المساء جلست 
وحدي في غغرفة مكثبي أتأمل٠‏ لقد 
كان الكابوس الذي يقض مضجعي 
طوال عامين هو أن تستنرف مشكلة 
فيتنام رصيد أمتنا منالكقة بالنفس 
وتجردها من قدرتها الحاسحمة على 
وقاية العالم الحر ومسائدة الآمال في 
التقدم٠‏ وبينها كان عالم ها بعد 
الحرب العالمية الثانية يتهاوى على 


امرا لا غنى عنه» أكثر من أي وقت 
حضى» اذا بنا عرضة لخطر استنقاد 
قوانا الوطنية في صراع داخلي مرير 
حول ركن بعيد من جنوب شرق آسيا ٠‏ 
وحهما حدث في الهند الصيئية » فان 
علينا أن نبدآ عهدا جديذدا في 
العلاقات الدولية» وهو هدف لا بمكن 
تحقيقه من دون عزيمة وطنية واتفاق 
وطني عام ٠‏ 

كانت الرسالة الواردة من بكين 
تنبئنا قبل كل شىء آخر بأنه على 
رغم أحداث الهند الصينيةء فأن 
أهامنا فرصة لكي نرفعء انظار ألشعب 
الاحريكي الى مستقبل حافل بالامل. 
وأماهنا الان امكان يتيح للامريكيين 
يتحدوا خلف رؤيا تمتد الى 
عالم أكثر سلاها واتجاها نحو البناءع 
وأن يستمدوا الاهل حن بيان عملي 
بثك أن افريكاات حون فى المكن - 
ل تزال تتحمتع برصيد من القوة 
الداخلية يعينها على النهوض بعظائم 
الاهة. ٠‏ وللمرة الاولى جحئذ عامينع» 
0 وسط الاثا 7 والقلق بحلظة 
[مكاج ن النشوة والسلام الداخلى٠‏ 
والتقيت في اليوم التالي نيكسون 


أخيرا 1 
حدر ان 


١ 
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يناير 


في المكتب الركاسي حيث طلنى مني 
أن اتلو المذكرة الصيئية على مسا عدة 
بوب هالدمان وأن أشرح مغزاها ١‏ ولم 
يكن سبب ذلك أن نيكسون لم يفهم 
الرسالة ولكنه أراد ان يتذوق لحظة 
الانجاز بالاستهاء اليها وهي توصف 
لزميل قديم رافقه منذ أيام العزلة 
الالبمة٠‏ كان ذلك ذوعا هن التزكية 
لاثيبات كون جهود تلك السنين لم 
تذهب هباء٠‏ 

وفي ساعة لاحقة من ذلك الصباح 
أنبأني نيكسون بأنه قرر ايفادىي الى 
الصين في المهمة التي طرحتها 
الوناللة ع وواقة: علق ٠‏ معدا شيرة 
الاستعداد لذلك على الفورء وكانت 
دوافع نيكسون مختلطة» كما هي حال 
الز عماء السياسيين دائماء 
فالمراقبون الروهانسيون وحدهم هم 
الذين يعتقتذون: ان الرجهبال الدذمين 
أنتصروا في صراع قا دس على السلطة 
يتخذون قراراتهم على أساس الافكار 
التحليلية وحدهاء ول شك في أن 
أقوى بواعث نيكسون على اتخاذ هذا 
القرا, ر كان وثوقه بأني خير من يتفهم 
سياستنا في هذا الصددء وأن ألفتي 
شخصيته المعقدة ستتيح لي ترئيب 
زيارته لبكين على أفضل نحو يريحه: 
بيد أنه لا شك ايضا في أن من أهم 
دوافعه الاخرى معرفته أنني - من 
بين جميع المبعوثين الذين يمكن 
ايفادهم - أكثرهم خضوعا لسيطرته 
الابيض لا أهلك وسيلة للاعلان عن 
نشاطي الا ععند ريق المكتب 
الصحافي للبيت الابيض » وسيكون 
نجاحي نجاحا للرئيس نفسه٠‏ كذ 
أنى كنت غير معروف تقريبا لعامة 
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الحمهور» وقد انقضى على التحاقي 
بوظيفتيٍ عامان ونصف عام من دون 
أن أعقد أي مؤتحر صحافي مسجل ٠‏ 

ولا أستطيع الزعم نان دهشت 
كثبرا في تلك اللحظةقع وائها شعرت 
براحة كبيرة» لاني سأتمكن من اكمال 
المشروع حتى نهايته المثجرة بعد أن 
انشغلت في تصميمه وقتا طويلا ١‏ أها 
نيكسون ع فميهجا تكن دوا قعه المعقدة 
فهو جدير ار لشجاعته في 
الولايات الهتشدة الخارجية 
الحرب العالمية الثانية» على رنمم 
درايته بأن ذلك سيحدث صدمة عنيفة 
دين صفوف مؤيديه التقليديين ٠‏ 2 
استعان فى ذلك بمستشاره للامن 
القومي وحدهء من دون الا 
الاعذار فى ما توفره الاجراءات 
ألعادية للحصول على الموافقات 
البيروقراطية» وأصدر بنفسه الامر 
لأيفاد ىفى مهمة لو فشلت أسفر 
فخلها عن كاركة سياسية له بوكاركة 
دولية لبلاده ١‏ والقول ان الظروف كانت 
تبدو هؤاتية لا يغير شيئا من الوحدة 
القاسية التي أحاطت بالاختيار لدى 
اقراره» كما ان القول ان نيسكسون 
كتوم بطبعه لا يغير من حقيقة أن 
الموقف كان يحتاج الى رجل هاضي 
العزم قوي التصجميم كي يسير في 
طريقه على حافة الهاوية مع هساعد 
واحد فقط ٠١‏ 

مهمة سرية 

يدذات اتشياذ الترفضكات القفيية 
للرحلة» فبعثكت في " هايو (ايار) 
نرسالة الى جورف فارلائذ سفيرنا في 
باكستان قلت فيها: 
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الممر السري الى بكين 


"'لأسباب بائفة الحساسية لا 
بعرقها سوى لوئيس وأنا» سود 
شخصيا للقيام برحلة فورية الى 
المولابات المتحدة حتى تتمكن من 
التشاور معي ٠‏ ولا بد من أن يكون 
لقاؤنا سريا وألا تفشى طبيعته لاي 


المخلص» ولكنه طا الت لوس 
أنجيليس فين ها وصفه لرؤساكه بأنه 
"مسألة شخصية"٠‏ (وكان من حسن 
حظنا أن سفيرنا في باكستان كان من 
خارج "هؤّسسة" السلك الديبلوماسي 
العادية» ولو كان رجلا تقليديا لما 
استجاب لطلبي هن دون أن يؤمن 
ظهره برسالة "شخصية" الى رؤساء 
ادارثهة فقي واشنطن) ٠‏ 0 به من 
لوؤيس اكمليس الى بالغ سر يلف في 
طاكرة خاصة يفلكها أحد الاصدقاء» 
ثم التقيته سرآ بوم /ا هايو (ايا ر) في 
الحسكن الخاص الذي كنت أقيم فيه» 
وقضينا معاآ ثلاث ساعات ٠‏ 

عرضت وفارلاند جميع رسائل بكين 
التي وردت علينا عن طريق 
الباكسئًا اتنيين» وأخبرته بأن 
الترئيبات الفنية للرحلة ينبغي أن تتم 
عن طريقه» لتجئب احتهالات سوء 
الفهم التي تترئب على هرور المواد 
الحساسة المعقدة في أيد كثيرة ' 

ووضعت الخطوط العريضة لمسار 
الرحلة التي اعتزهها» على لفح 
أغخادر واشنطن في رحلسة 
"ا ستقصائية" تحملني الى سايفغون 
وبانكوك ونيودلهي واسلام اباد 
وباريس» وأن يتضمن جدولي في كل 
من هذهالعواصم اجتماعات توجيهية 
عدةء ولكن من دون عقد اي مؤتمرات 

106 
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عند الالحسّاس يالك 
محكري مس شحضرا ناد ورجببو 


للوقابة من الت.وة- لكأيو ]9 
الرسخ والالام الرومابيزميسة! 34 


الإرتاية من الامسايات 
'الملنة وألام ال وماء مسوم 
الك 


لازالة الام المروسسسا تيزم ليه 
د الشياب المتايسل 9 
وللرتاسة من في 
الامسابات الذثلئة 


مئذ أجيال عديدة ومس تحضرات « دكثور جيبو » 
تستعمل فسي ازالة الام الروهاتيزم رالتهاب 
المفاصل وأوجاع الظهر والمغص ولا يستغنى 
عنها الرياضيون في حالات شد العضلات ٠‏ 
ونظرا لأنها مصئوعة من الصوف النقي فانها 
والرطوبة وتقلبات الجى ٠‏ كنا أنها تقي الركبة 
وكعب القدم من الاصابات والرضوض المختلفة 
تياع في جميع الصيدليات وعند المجبرين في 
الأردن رالمملكة السيعودية ودول الخليج م 
الركيل العام : صيدلية المنتصسر : ثلفرن : 
7447 - 41014 ب الكريت ٠‏ 
الموزعرن في سرريا ؛ قيكتور فا* موصلي - 
حلب ٠‏ 


ص 'ب "١‏ 4ظذ 1‏ 


بللا نلكة 


مع صم 
هم 5 صماءه . مسافومعميجهوم راحة ووقاية 
عمقل ]نم لع ممصممعع أمريك 42030 اعمجويي عيي 2 1 
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خطة هي أن أصل الى باكستان صبا 


صحافية» وألا يصاحبني في الطائرة 
التي تحملني اي صحافيين عللى 
سأكون - كما آمل - قد أثرت ملل 


الاعلاهية بحيث لا يبقى أي اهتمام 
صحافي كبير بتحركاتي وتصرفاتي . 
واتفقت وهارلاند على ان انئجم 


يوم جمعة)» على أن يضع 53 
جدول نشاطات تستغرق اليوم بأكملمع 
سواء أفي السفارة 0 جع ممثلى 
حكومة باكستان٠‏ واذا وافق الرئيس 
يحيى كان فانه قد يدعوني الى 
منعزل همناسب» وليكن ههمر خيبر أو 
مكانا آخر في الجبال٠‏ وهناك أترك 
طائرتي في مكان ظاهر في المطارء 
ثم أذهب الى الصين في طائرة أخرىق 
أمريكية او باكستانية او صيئية تكون 
أعدت في باكستان٠‏ وسعد غيبة ١‏ 
تزيد على 8لا ساعة» أعود الى الظهور 
أجام الجميع ثم أستانف رحلتي غربا 
الى بأريس ٠‏ ْ 
عدت الى واشنطن من "اجازتى" 
في بالم سبرينغز يوم ؟ هايو (ايار) 
وقد وضعك مسودة رد على رسالة شو 
ان - لاي الاخيرة» اعتمدها نيكسون 
في الصباح التالي وسلمتها عند الظهر 
الى السفير هلالي» من دون توقيع. 
وقد جاء فيها: 
"من أجل الاعداد للزيارة التى 
سيقوم بها الركيس نيكسون) 
وبغية اجراء اتصالات موثوقة مم 
قادة جمهورية الصين الشعبية) 
بقترح الرئيس نيكسون عقد 
اجتماع تمهيدي سري بين مساعده 
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الممر السري الى بكين 


لشؤون الامسن القومي الدكتور 
كيسينجر ورئيس الوزراء شوان - 

لاي أو أي عضو آخر على مستوى 
عصال في الحكومة الصينسية ٠‏ 

وسيكون الدكتور كيسينجر على 
استعداد لهضور هذا الاجتماع على 
أرض الصين : ويفضل أن يكون ذلك 
في مكان تقترهه حمهورية الصين 
الشعبية» ويقع على مسافة طيران 
مناسبة من باكستآن» وسيكون 


الدكتور كيسية 050 مفوضا مناقشة 
الظروف التي تكفل تحقيق أكبر 
فائدة ممكنة من زيارة الرئيس 
نيكسون» ومناقشة جدول أعمال 
ذئك الاجتماع وموعد تلك الزيارة 
ويدء تبادل وجهيات النظير 
التمهببدبسة في شأن 
الموضوعات التي تهم الطرفين” ٍ 
وقد علمنا بعد ذلك أن رغبتنا شي 
السرية آثارت لدى الصينيين أكبر 
مقدار من الشك ٠»‏ ولعلهم رأوا في ذلك 
وسيلة نريد منها أن تتيم لنا فرصة 
تغيير اتجاهنا بسرعة» وضاعف من 
شكوكهم أنهم كانوا يرتابون في 
قدرتنا على المحافظة على الاسرار» 
لكننا كنا ندرك أن أى اعلان سابق 
عن الزيارة سيضعنا في حصار بين 
أولكقك الذين سيطلبون قائمة 
بالتئازلات التي نعتزهها وأولئكقك 
ألذين بريدون ضمانات تؤكد استمرار 
موقفنا المتصلب > وقد يسفر ذلك كله 
عن قتل النبتة الرقيقة التي كلفتنا 
رعايتها والمحافظة عليها كل تلك 
الجهود التي استغفرقت أكثر من 
عامين٠‏ وقد استطاع الصينيون بعد 
ذلك أن يتفهموا مبررات السرية هذه ٠‏ 
وفي "(١‏ جايو (ايار) تلقينا من 
هلالى رسالة مثيرة: هناك رساللسة 
طويلة من بكين في الطريق الينا 
يحملها رسول ديبلومها سسي هن 
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باكستان٠١‏ ها محتوى هذه الرسالة؟ 


من الصعب الحبالفغة في وصف ما 
شعرت به أنكذ من راحة 0 شو 
ان - لذج ىق أشترا حنا أن يكون كل من 


الطرفين حرا في اثارة القضابا التى 
تحتل الحقام الاول من اهتماجه » وهذا 
يكفل ثناول المناقشات القضايبا 
ال ئيسية الشاجلة التي كانت تهحنا 
أككر من غيرهاء٠‏ 
وسر رك عن مكتبسي في الجنام 
الغربي ال عر أقافة ال كيرين افوهد: 
لديه ضيوقنا علي العشاء٠‏ وقلتك 


اقيم عد بعك و بقف اه قاعة 
انرق 0 يضم دقائق ٠‏ حون 


الرئيس قرابة الساعة 167٠‏ فأنبأته 
بالرمالة» فاقطعيتي. .فيتقيها الى 
قاعة جلوس لنكولن وأخرج زحاجة 
وراندى وكا سين زا فكريان تسرب 
نخبا لا يزال عالقا في ذهنه حتى 
الان» قال فيه: "هنري» اننا لا نشرب 
نخب انفسنا أو نخب نجاحنا أو نخب 
سياسات كشكومتنا التي جعلت ورود 
مثل هذه الرسالة اهرا جمكناء » لكننا 
نشرب نخب الاجيال المقبلة الثي قد 
تئاح لها فرصة أفضل للعيش في سلام 
بسيب ما فعلناه" #اعيو ان كر انا 
ليست مرهفة بهذا المقدار ع ولعلي 
كنك الى أن الوقض له يزال مبكر! 


لمثل هذه التوقعات الراثعة: غير ان 


|! بغة الك زقتئها عن نيكسون. 
ففكوو بالشحظ؟ ها اخنا يفا من مقا غر 


وها انعش في نفسينا من آمال في أن 
نخرج من المرارة والانقسام اللذين 
اثارتهمها حرب قاسية محبطة وقد 
تجددت الثقة الوطنية لدى شعبنا في 
مستقبل بلاده ١‏ 

1 
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وقد رددت على بكين عصر * يونيو 
(حزيران)» واقترحت ان يكون 
وصولي الى الصين يوم 9 يوليو 
(تحوز) وهغادرتي لها يوم ١١‏ يوليو 
(تموز) وأن انتقل بطائرة بوينمم 
باكستانية من اسلام آباد الى بكين' 
وفي ١١‏ يونيو (حزيران)» وافق شو 
ان - لاي على هذه الترتيبات ٠‏ 

المهغص "المناسب " 

في أول يوليو (تموز) أجريت 
واحدة من أكثر الوق لذت ايلاها في 
حياتي» اذ حضر سغفير جمهورية 
الصين (الوطنية) جيمس - شن 
ليبحث معي في موضوع المحافظة 
على مقعد تايوان في اقتراء الجمعية 
العموجية التالية للاهم المتحدة حول 
تمثيل الصين٠‏ وليست هناك حكومة 
أقل استحقاقا مما كان على وشك أن 
بحدث لها حمثل 0 تايوان 0 
كذ اهيا : وقد وحدت ار هع شن 
بالغ الابلام» لاني كنت أعرف أخه لن 
ينقضي وفت طويم ل حتى تكون 
مناقفِته. للحنيازراث الأخوائية قد 
طارت هساء أمام رياح الاحداث 
القوية ١‏ غير ائني لم أكن استطيع أن 
أقول له شيكا ٠‏ 

وحضرت كذلك ثلؤاثة اجتجاعاكن مع مع 
الرئيس استغر قت في مججموعها أكثر 
هن ساعتين لمراجعة التعليمات التي 
لدي٠‏ وقد تحدكت الروايات بعد ذلك 


بن رئيس غاري في التفكير 
ووزمر خارجية ارق في التأمل وهما 
يخططان الاستراتيجية معا ؛ ولكن ذلك 
كان قسن معظمه هبراء ومين أجل 
الاستهلاك الاعلاهي٠‏ وقد طلب مني 
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احد الصحافيين بعد ذلك مقابلة 
لتناول هذه الإاجتماعات فرجصوت 


هالدمان اعفاثي هن ذلك©» ووافق 
بالفعل قائلا: "ان هناك حدودا لقدرة 


الانسان على الكذب"» هضيفا بذلك 
بغدا جديدا الى الضرورة الاخلاقية 
للصدق ٠‏ وواقع الا هر ائي هد تحدئت 
قمع الركيسن ل في قاعة جلوس 
لنكولن عندما نقللث اليه رسالة 
الصينيين يوم ؟ يونيو (حزيران)ء 
تكننا لم نكن نلتقي فيها الا نادرا ٠‏ 

وفي "١‏ يونيو (حزيران)» اداع 
الناطق الصحافي باسم البيث الابيض 
في مؤتمره الصحافي العادي 0 
يعلن أن الرئكيس نيكسون سيوفدني 
ف بعئة لتقصي الحقائق الى فيتنام 
هن ؟ الى © يوليو (تموز)» وأني 
سأذهب بعد ذلك الى بأريس للتشاور 
مع سفيرنا ديفيد بروس» وسأتوقف 
8 طريقي الى اريس للتشاور هم 
مسؤولين في حكومات تا بلائد لفق 
وبا كستان ٠‏ 

وزادت الرحلة من حساسية نيكسون 
تجاه موضوء العلاقات العامة١‏ وكانت 
احدى رغباته الا يذكر اسمهي في 
البلا د بعلن زيارتي» لأئهة بريد 
ان يكون اسمه واسم شو ان - لاي هما 
أول الاسحاء التي تذكر في وثيقة 
صيئية -"افريكية رسمية ٠‏ غير أنه لم 
يوضح كيف يمكن الاعلان عن زيارة 
مبعوث اهريكي الى بكين من دون 
الكشف عن اسم ذلك المبعوث» اللهم 
اله اذا كان الهدف هو أن يشتهر 
الانسان في الصين بالغموض الثتام ١‏ 
وقد تولى الواقع حل هذه المشكلة. 
وكان نيكسون يريد كذلك من 
الصينيين تأكيدات بأنهم لن يدعوا 
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ليل 


الى زيارتهم أي شخصية سياسية 
امريكية أخرى قبل زبارقشه هو لكنى 
قررت تأجيل مثل هذه الطلبات الى 
حين وصولي الى بكين ١‏ 

بدأت رحلتي من قاعدة اندروز 
الجحوبة قرابة الثامنة مساءء وكنت 
اقترحت أن تنشر جدولا لرحلتي 
يقصتّر مدة بقائي في باكستان على 
ساعة» من ١‏ الى (٠١‏ يوليو 
(تهوز)» على أن أزعم لدى وصولي 
انين اعاني مغصا شديدا » يظل يزداد 
حدة الين أن يدعونى الرئكيس بحسى 
لان الى استراحثه في "ناتيا غالي" 

ي..الجبال .كتنى. اتعافى) فيكيع لي 
3 اضافة بوم آخر الى جدة زيارتى 
ليا كستان ©» والاختفاء مدة ومين 
اقضيهما في بكين (وقد قررت الآلهة 
ان تعاقبني على تطاولي البشريع 
فأصابني في نيودلهي مغص حقيقي 
اضطررت الى تحمله صاهتا كي لا أثير 
الشك حواتي نفذها اأضبل الى 
باكستان) ٠‏ 

وسارت زيارتي لباكستان وفق ما 
خطط لهاء فحضرت همأدبة نمداء في 
مقر السفير فارلاند» واجتماعا مع 
الرئيس يحيى خان» ثم اجتماعا في 
السفارة» ثم عشاء خاصا مع الركيس 
يحيى خان وكبار معاوئين ٠‏ 1 
| وأصبح " مغصي " ى أثناء العشاء 
موضوعا عاما 0 وحثنى 
الرئيس يحيى على الذهاب الى "ناثيا 
غمالي"» وعندها تمئعت اصر على 
دعوته0٠‏ وكان مقنعا في حديثه الى 
مرح 01 اعد رجال الا من السريين في 
حرسي - عندها سمعء المحادثة - رتب 
على الفور ايفاد أحد زملاثه في زيارة 
"استطلة عبة " للا ستراحة الجبلية» لهم 
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الهمر السري المى بكين 


اتصل بي الاخير هاتفيا في منتصف 
اللبل لبقول بائز عاج انخ قد فحص 
الاستراحة و جدها ير هنا سمة ٠ ٠‏ ولم 
يكن أمامهي عندثذ سوى الطلب من 
الباكستانيين احتجاز الحارس التعس 
في ناثيا غالي الى حيبن عودتى من 

وشي الساعة ٠ع‏ »ا من صباح يوم ؟ 
يولبة جور ) استيمقظطظت في دار 
الضبافة في اسلام أياد ل 
افطارا مبكراء ثم حملتني السيارات 
هم جفاعتي الى مطا ر تشاكلال 
برافقنا وزير الخارحية 5 خان١٠‏ 
وكان هعي هن المساعدين ونستون 
لورد وجون هالدريدج وديك سمايسر» 
بالاضافة الى رجلي الاحن السريين 
حون 3 "يذ و روجازي .ها كلاولاة وبنا* 
علئ اقتراحج فارلاند» كنت ارقدق 
قبعة ونظارة شمس لتفادي احتمال 
تعرف احد على محن يصادف مرورهم 
انكذ في التشوارع ٠‏ ووجدنا فى 
انتظارنا في الجائب العسكري ف 
الس وعظائدرة بوينع /ا*/ تابعسة 
للخطوط ‏ الجوية الدولية الباكستانية» 
تشاكلالا بعيدا عن مرمى البصر حجن 
طائرة البوينْ الباكستانية وتحت 
حبني ان افشاك وورطف في لذي 
سفارة يتفق همروره أو وجوده١‏ وفي 
الساعة ٠‏ »ثم صباحا اقلعت بنا 
البوينغ |البون بكين في رمحلة طوتها 
كيلومتر ٠‏ 


وبعد بضع ساعات» نفذت خطة 
التعمية 6 اسلام أآبادء وانطليق 
موكب سيارات من دونى يقطع رحلة 
الثمانين كيلومترا الى استراحة ناثيا 
ادالا 
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غالي٠‏ وهذا ما يدعو الى التفكير٠‏ 

من الاهور التي لا تحدث كثيرا أن 
يتمكن الانسان» وو راشدع حمسن 
استرجاع الصفة التي كانت تجعله في 
حدائته بحس بأن الزمن قد توقف» 
وتضفي على كل حدث سر الجدةع 
وتجعل لكل خبرة هذاقا خاصا 00 
تفردها ٠‏ وكلما تقدم بنا العمر ر 
نتعزى بالاهور المألوفة الذى 5 
لدينا أزاءها ردود فعل محفوظة» 
ووجدنا أن الزمن يمضي سريعا على 
نحو يتناسب مع تزايد سيطرة الروتين 
على عالجئا» وأن الحياة قد أصبحت 
خليط الوان هن الخبرات التي يسهل 
أن تحل كل منها محل الاخرى٠‏ وهنا 
يستوجب الامر وقوع حدث غير مألوف 
بالمرة» يتميز بالجدة والاثارة وبأنه 
حير عادي» حتى يمكن الانسان أن 
يسترجع براءة السنوات التي كان كل 
فوم من أيامها يمثل مغاجرة تجيبنة ٠‏ 
وقد كان الامر كذلك بالنسبة الي وآنا 
في الطاكرة التي 00 قهم الحهملايا 
المغطاة بالثلوج وتندفع نحو الما 
فى الوفع الورة يي للشمس ا لمشرقة ٠‏ 

جليسنا. في الطائرة حول ماكدة 
نتبادل الحديث هينا لينا مع أربعة من 
ألديبلوهاسيين والمترجمين الصينيين » 
وكآن الاتصالات بين بلديئا لم تنقطع 
يوها واحداء وأخذوا هم يسبرون 
بلطف تلك الاسباب التي جعلتنا نصر 
على السرية٠‏ هل نحن نخجل من 
الاعتراف بأننا سنلتقي الزعماء 
الصينيين» فلم يكن الصينيون قد 
نسوا الاهانة التي وجهها اليهم وزير 
الخارجية الاسبق جون فوستر دالاس 
عندها كانت المناسبة مؤاتية ورفض 
مصافحة شو ان - لاي عام ١104‏ في 
100 
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مؤتمر جنيف الذي عقد حول مشكلة 
القند الصينية » وتكررت أشارتهم 
اليها في أثنا ء الرحلة وفي مناسبات 
عدة في اليوهين التاليين وفي 
الزيار ات اللاحقة كذلك ٠‏ 

وهبطت بنا الطاثرة في مطار 
عسكري على فشارف بكين حيث 
وجدنا في استقبالنا الماريشال بيه 
تشيان - بيينغ» وهو من ابرز أعضاء 
المكتب السياسي للحزب الشيوعي 
الصيني٠‏ واصطحبني الماريشال بيه 
الى المدينة في سيارة كبيرة أرخيث 
ستاكرهاء وكانت وجهتنا 0 
مخصصة لضيوف الدولة تقعء 
استراحات أخرى عدة ممائلة» 0 
حديقة كبيرة مسورة في الجزء الغربى 
من الجمدينة ٠‏ 

ووصل شو ان - لاي في الساعة 
الرابعة والخنصف عصرا ٠‏ وكان أبرز ها 
في وجهه التنحيل المعبثر عينان 
نافذتان يطل منهها مزيج من التركيز 
الشديد والراحة» ويختلط فيهها الخدر 
البالع بهذوء الثقة بالنقس ١٠‏ وكانت 
حركاته رشيقة ووقورة» وهو يملا 
المكان الذي يوجد فيه لا بحجمه 
المادي (مثل هاو تسي - تونثُم أو 

شارل ديغول)» وانها بها يحيط به 
ويصحبه من جو التوتر المنضبط؛ وقد 
استشلته عند الباب وتعجدت أن أهد 
اليه يدي على نحو ظاهر ء فعلت وجهه 
ابتسامة سريعة وصافحني على الفور ؛ 
كانت تلك آأول خطوة نحو القاء 
الهاضي خلف ظهورنا ٠‏ 

كان شو - على نقيض ماو - قد 
عاش خارج بلاده١‏ فهو ولد لاسرة من 
الطبقة المتوسطة عام 4418(> وكان 
طالب نابغة» درس وعمل في فرنسا: 
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وألمانيا فِي العشرينات» واشترك بعذ 
ذلك في المسيرة الطويلة ٠١‏ وكان الى 
ذلك رئيس وزراء جمهورية الصين 
الشعبية الوحيد على مدى ائثنين 
وعشرين عامة» جمع خلال تسعة منها 
مخصب وزر الخارجية إلى متصب 
ركاسة الوزارة٠‏ وقد تفاوض شو ممم 
الجنرال جورج هارشال في 


والاستط لاع 
التكتيكى والردود 
الفكاهية0٠‏ وكان 
امتلاكه ناصية 
الحقائكق» خصوصا ؛ 
درايته بالاحداث 
الامريكية - 


وبتاريخي أنا الشخصي فوق ذلك سه 


أمرا بثير العجب والذهول ٠‏ 

كان شو إن - لاى» في اختصار» 
أحد رجلين أو ثلاثة تركوا في 
نفسيا عمق الاثر من بين حميع من 
التقيتهم٠.‏ فهو مهذب2» صبور بلا 
حدود» ذكي إلى درجة غير عاديةع 
لبق» مناور» رام يشق طريقه في 
مناقشاتنا برشاقة نفذت إلى كوهر 
علاقتنا الجديدة وكأنها أمر ليس له 
بديل معقول' وكان تحقيق التقارب 
والتاريخ 


مسألة تمثل تحدية كبيرا», وكانت 
الحكمة التقليدية تقضي بأن نعمل 
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الهمر السري 


الى بكين 


لازالة بعض اسباب التوتر الواضحة 
المحددةغ غير انه كان هناك سبب 
وقح للد رد روزا وه شح 0 
يتليح مجالا لاي حل سريع١‏ وكان 
الجواب الوحيد الممكن هو ان تنا قش 
الاساسيات التي تثناول قصوراتنا 
للشؤون العالمية وللآسيوية خصوصا 
على نحو يوضح الاهداف ووجهات 


ع 83 تحور (بوليو)|ا ١19!‏ 


35 


النظر ومن ثم يقيم بالثالي جسراً عبر 

عقدين كا ملين من الجهل المتيا دل ١‏ 
وقد حدد شو نغمة المحادثات في 

النصف الساعة الاول من لقائثنا ٠‏ وكنت 


اعددت كلمة افتتاحية طويلة ومملة ‏ 


قليلا اروي فيها تاريخ العلاقات ببن 


'الولايات المتحدة والصين حتى انتهي 


إلى الاجتماع القائكم٠‏ وفي نهاية 
الجزعء التههيدي من كلمتي قلت 
محاولا آن اكون بليغآ:"لقد جاء زوار 
كثيرون إلى هذا البلد الجميل الذي 
ببذو لِنا غامضة” ١‏ وهنا رفع شو بده 
وقال:"إنك ستجدهغير غمامضء٠‏ عندما 
تألفه ستجد أنه ليس غامضآ كما كان 
يبدو" ٠‏ وفوجكت» الا ان شو كان محقاً 

6) 
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تمامآ: إنعلينا أن نبني الثقة ونزيل 
الفغموضء وكان ذلك هو هدفةه 
الأشاسن مسي وقدفيى الاساسين 
اي 

ولم يكن شو يساوم على الاطلاق حن 
أجل كسب 9 مشيرة > :وسرعان كا 
هي أن 0 موقفآ معقولا واوضحه 
بدقة وعناية ثكم اتمسك به ٠‏ وكان شو 
يتصرف بالطريقة نفسها١‏ وضي 
مناسبة لاحقة اعترضت على جميلتين 
في قسم من بلاغ يوضح وجهة النظر 
الصينية٠‏ وعلى رغحم اننا لم نكن 
مسؤولين عها يقوله الصينيون» إلا 
اي رآينت ان هاتيدن الحملقين 
ستؤديان إلى خلاف لدى إعداد بيان 
مشترك١٠‏ وقد عرضت ان احذف في 
مقابل هاتين الجملتين عبارتين 
وجهة النظر الامريكية» لكن شو قال 
لي بنفاد صبر:"اعط جملتيك هاتين 
لرئيس جمهوريتك إذا احببت» فلست 
اريدههما١٠‏ ولا داعي الى أن تتاجر 
معنا» كل ها عليك ان تفعله هو ان 


في لغفتنا ها يبرر الهرج"٠‏ وكان شو 


عند كلمهتهء إذ اختفت من 
النصالصيني اكثر العبارات شدة» 

إن هناك 'هقا وضين آخرين بلجأون 
في تلهفهم لاثارة اعهاب الرؤساء أو 
الحضفور. إلني اتبافها يتمق باسلون 
السلامفي (البسطرمفة) احيانأا 
فيحاولون تقسيم تنازلاتهم شرائح 
رقيقة إلى ! قصى حد ويوزعونها 0 
اطول فثئرة زمنية ممكنة٠‏ وهذا 
الاسلوب يعطي انطباعة وهمعيآا 
بالصلابة ١‏ ولها كان كل من الطرفين لا 
يك 
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بناير 


يستطيع ان يحدد اي شريحة من 
السلافمي في بد خصحهه هي الاخيرة» 
فان ذلك يغري كلا منهما بالمزيد من 
الانتظار ومن ثم بالمزيد من إطالة 
الجمفاوضات ٠‏ وقد وجدتني افضل على: 
هذا كثيرا اسلوب التفاوض الذي 
اتبعه الصينيون معئا» وهو ان نحدد 
بمقدار الامكان طبيعة الح لالمعقول, 
ؤللة لوقف : 

ولم تكن لدي اي اوهام عن نظام 
الحكم الذي يمثله شوء كما أني لم 
اشك لحظة واحدة في انه يمكن ان 
يصبح خصما خطيراً في خدمته لاهداف 
ذلك النظام٠‏ فقد تحققا لمجتمم 
الكديف كن الصين بكمن هاثل أزاة 
اناء في ضوء قيمي» فادحآا:١‏ إذ ان 
التضحيات التي فرضت على الحرية 
والتلقاكية والثقافة وحياة الاسرة كلها 
تبدو لي اكثر هما يمكن اي مجموعة 

من الزعهاء ان تمتتلك الحق الاخلاقي 
في فرضه على شعبها ٠‏ 

وعلى رغم ذلك فقد تملكني حزن 
كبير عندها توفي شوء لأن وفاته 
تركت العالماقل حيوية وجعلت الرؤية 
على مشارف المستقبل اقل وضوحا١‏ 
ولم يكن اي هنا نحن الاثنين غافل 
عن ان العلاقة بين بلدينا غامضة في 
جوهرها » او عن الاحتمال الذي يمكن 
ان تسفر عنه تطورات التاريخ فتجعل 
من طريقي امتينا مسارين متوازيين 
لفترة قصيرة فحسب» قد تجدان 
نفسيهما بعدها على طرفي نقيض ٠‏ 
وإذا حداث وجاعء ذلك اليوم ع فان 
الصينيين سيقبلون على هذه المجابهة 
بالعزم والذكاء والدهاء انقسها ألتي 
اقبلوا بها على التعاون معناء لكن 
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04 


هذا كله لا ينفي ان من اثمن ما 
خرجت به من اشتغالي بالشؤون العامة 
هو اني تمكنت على هدى لحظة - 
مهجا تكن قصيرة عابرة بمقاييس 
التاريخ التي لا ترحم - من العمل همع 
رجل عظيم عبر الحواجز الايديولوجية 
في الكفاح اللانهاثي الذي يخوضه 
رجال الدولة ساعين إلى انقاذ بعض 
الدوام من بين براكن الوهن الشائع 
في بصيرة البشر ١‏ 
الإعلان التاريخي 
بلغت قاعدة "ايلتورو مارين كور" 
الجوية في كاليفورئيا في الساعة 
السابعةمن صباح الثلكاء ١‏ يوليو 
(تموز)» وقضيت الفترة بين الساعة 
والساعة:آاع؟ صباحا 
الرئيس» اقدم اليه بيانآ تفصيلياً بها 
صادفت في رحلتي في غرفة مكتب 
متواضعة في مقره في سان كليمنتي» 
تطل على المحيط الهادىء ١‏ 
وانضم إلينا هالدهان قرابة الساعة 

٠اع‏ + فاتخذ الحديث وجهة عمليةء١‏ 
واراد هالدمان ان يعرف حجم الفريق 
الصحافي الذي سيرافق الرئيس» ولم 
تلبث ان بدت على وجهة علائم 
الازدراء حين علم اني لم اعالج هذا 
الموضوع» ثم اخلى الازدراء مكانه من 
ملامحه ليجل محلة عدم التصديق 
عندما ابلغتداني قدرت لشو إن - لاي 
العدد الإجمالي لمرافقي الركيقين 
بخمسين شخصا تقريبا٠‏ وقال هالدمان 
إو رخال الافن السرنيتن العذين 
برافقون الرئكيس سيتجاوزون هذا 
العددء ناهيك بالصحافيين ١‏ قلم يكن 
هالدمان حرق اي معنن لص 
التاريخإذأ لم تكن عدسات التلفزيون 
حاضرة لتبكة ٠‏ 
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الممر السر 


الى بكين 


أدى ذلك إلى حديث طويل متبادل 
بين نيكسون وهالدمان حول طريقة 
وتلفزيونية ممكنة للزيارة» مع 
الاحتفاظ فيالوقت نفسه بمقدار من 
السيطرة على اختيار من يمكنهم 
الذهاي ٠‏ وكان من مقاهيم نيكسون 
التي لا تتزعزع ائه يستطيع بطريقة 
ما حمل الصحافة: بالابتزاز» على ان 
تتخذ منه موقفآ اكثر ودية» وذلك بان 
بحابى اولقك الصحافيين الذين 
يعامهلونه - من وجهة نظره - معاملة 
منصفة ٠‏ وغني عن البيان ان نيكسون 

لم ينجح في مسعاه هذا ابدآ٠‏ 
والأخطر من ذلك كان الطريقة التي 
سيقدم بها الركيس الا علان المشترك ٠‏ 
وأشا ر كل دهاقين العلاقات العامة الى 
ان هن المستحسن ايراد ذلك في 
احدى الخطب العاطفية التي تميزت 
بها ركاسة نيكسون» لكني عارضت 
الفكرة بشدةء لأننا كنا عند نقطة 
البداية فى علاقة جديدة » وكلما زاد 
العبء على الديبتوماسية الدقيقة الكي 
لا بد همنها لتوثيق تلك العلاقة2» ومن 
ثم ينبغي لنيكسون أن يترك البيان 
يتحدث عن نفسه» مهما يكن موهزا 
وغير شاف١٠‏ وقد وافق الرئيس على 
هذا ببعض من عدم الرضاء فيما وافق 
هالدمان بمقدار كبير هن التوجس 
والشك ٠‏ . 
فى الساعة 40عه بتوقيت المحيط 
الهادىء يوم ١١‏ يوليو (تموز)ء 
سافرت مع الرئيس بالهليكوبتر الى: 
لوس انجيليس» حيث توجه نيكسون 
الى استوديوهات شركة الاذاعة 
الوطنية (إن - بي - سي) في 
كل 
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المختار 


بيربانك وألقى خطابا قصيراً استغرق 
سبع دقائق قال فيه: 
"أسعدتم مساء؛ه لقد طنبت 
الليلة هذه الدقائق من وقت البث 
التلفزيوني كي اعلن عن تطور 
رئيسي في جهودنا من اجل بناء 
سلام, داكم في العالم ٠١١‏ وان 
البيان الذي سأتلوه عليكم الآن 
يذاع في اللحظة نفسها في بكين: 
إن ركئيس الوزراء شو إن - لاق 
والدكتور هنري كيسينجر» مساعد 
الرئيس نيكسون لشؤون الأمن 
القومي» قد أجريا محادثات ذ 
بكين خلال المفترة من 4 الى (١‏ 
يوليو (تمور) (ا15+ ولما كان 
رئيس الوزراء شو إن - لاي يعلم 
ألرغبة القي اعرب عنها الرئكيس 
نيكسون في زيارة جمهورية الصين 
الشعبية فائه قام باسم حكومة 
جمهورية الصين الشعبية بتوجيه 
الدعوة الى المرئيس نيكسون 
لزيارة الصين في موعد مناسب 
قبل شهر مايو (أيار) ١1919‏ وقد 
قبل الرئكيس نيكسون المدعوة 
لسرور؛ 
وسيكون هدف الاجتماع بين 
فادة الصين والولايات المتحصدة 
العلاقات بين البلدين: 
بالاضافة الى تبادل وجهات النظر 
حول المسحاكين التي تهم 
اتجانيين " ؛ 
وتوجه نيكسون كار هذا رديه بعد 
ذلك الى همطعم "برينو" في لوس 
اتجيبليس حيث استمتع الر كيين بئصر 


ليس فيه متازع٠‏ وكان سير ببطعء. 


نحو هاكدتنا الواقعة في مقصورة في 
احد الاركان وهو يتذوق حلاوة 
التهاني التي يتلقاها هن بعض الرواد 
ويدعو الآخرين الذين لم يكن بلغهم 
النبأ بعد الى ان يتمنوا له التوفيق ٠‏ 
ولدى مغادرتنا .المطعم» تمهل هرة 
اخرى في قاعته الرئيسية حيث راح 
10 
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بناير 


يوقف رواداً آخرين ليقدمني اليهم 
بصفتي الرجل الذي قام بالرحلة الى 
بكين٠‏ وكانت المهذا سبة مؤثرة » لأن 


ها اعلنه منذ برهة*+* وساد الحو نوع 

هن الخجل المتبادل» لأن نيكسون لم 
يكن يستطيع الانطلاق بسجيته همع 
الغرباء)» كها ان الرواد الآخرين لم 
يكونوا متحررين هن الحرج وهم 
يتعاملون مع رئيس الجمهورية١‏ وقد 
بدا نيكسون في ساعة الائجاز 
وال نتصار هذه مكشوفا على 0 
حقو ل كي ار ماقي 
التقدير هن دون ان يكون قادرا على . 
اجتياز الهوة التي فصل بها نفسه عن 
بني جنسه٠‏ وبهذا المعنى) كان ذلك 
المشهد الذي جرى في مطعم "نري 
رهرزآ حيآ لانتصار ربتشارد نيكسون 
ولمأساته في آن ٠‏ 

أعقبت ذلك بضعة ايام من الاثارة 
والغراتئب » وانهالت التهاني تترى من 
اأنحاع العالم ٠‏ وكادت وساكل الاعلام 
تجمع على الثناء على حدث بهر خيال 
العالم ٠‏ ولم نفتقد المشورة والنصائم» 
لأن كل فئة وكل جماعة كان لديها 
مشروعها المفضل الذي تقدمت به الى 
نيكسون كي ينفذه١‏ الا أن هذه 
المشكلة كانت من المشاكل المحببة» 
أذ لم يسبق لنا أبدآ ان غمرنا مثل هذا 
الفيض هن المتطوعين الذين بيعرضون 
تأييدهم لسياستنا ٠‏ 

الزيارة الثانية 

كنت اخبرت شو إن - لاي أننا 
سنواصل التعامل مع هموسكوء لكننا 
سنخطر بكين تفصيليا بأي تفاهم قد 
نبحكثه هم السوفييت ويمس المصالح 
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لحل 


الصينية» وأئنأ سنأ حُذ وحهات نظر 
الصين في الاعتبار* وأكد نيكسون 
هذه التعهدات في رسالة هجنه الى شو 
إن - لاي يوم ١1‏ يوليو د 
أرفقنا بها نص بيان عن خلقيات 

زيارتي لبكين وزعته على الصحا فيين 
بوم ١7‏ بوليو (تموز)» وكانت تلك 
محاملة منا تستهدف اثبات حرصنا 
على رعاية العلاقة الجديدة ١‏ 

كانت ثلك الرسالة اول اتصال جرى 
عن طريق حلقة اتصال جديدة في 
باريس تم الاتفاق عليها في بكين٠‏ 
وقد اتيحكت لنا هناسيات ككثيرة 
لاستخدام حلقة الاتصال هذه» حيبث 
تباذلكا سيق اول 'اغسطس: (تي) 
ونهاية سبتمبر (أيلول) عددا من 
الرسائل يزيد عما تبادلناه على مدى 
العشرين عامها السابقةء١ء‏ وكان احد 
موضوعات هذه المبادلات قيامي 
برحلة ثانية الى الصين من اجل 
الاعداد لاجتماع القمة في بكين٠‏ 
وكان شو إن - لاي متلهفآ لذلك» ربها 
لكي يمحو وصمة السرية التي علقت 
بزيارتي الأولى ' 

ولم تكن هذه المبادلات تخثلو من 
لحظات التوتر والضيق٠‏ ومثال ذلك ان 
الصينيين» على رغم امتداد تاريفهم 
عبر آلاف السنين» لم يسبق لهم ابذاأ 
ان استقبلوا جماعة طليعية للاعداد 
لزيارة رئيس جمهورية خصوصا جماعة 
كد شحذت مهاراتها الرحلات الشاقة 
المضطربة التي يقوم بها مرشح 
للركاسة في قلب اهمريكاء» وفرض 
عليها انضباطها الصارم ذلك الهوس 
الفريد بالعلاقات العامة الذي تهميزت 
به ركاسة نيكسون ٠‏ 

انطلقت الى وجهتي يوم ١1‏ اكتوبر 
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الممر المسري الى بكين 


(تشرين الأول) في طائرة رئيس 
الجمهورية» اجرب الطريق الذي رسم 
لرحلة نيكسون بما يتخلله من توقف 
في هاواي وغوام» بقصد اتاحة 
الفرصة لمرافقي الرئيس للوصول الى 
الصين من دون ارهاق مقرط بسبب 
اختلافات الوقت وتأثير الطيران 
النفاث جدة طويلة ٠‏ ووصلت الى بكين 
في ٠١‏ أكتوبر (تشرين الأول)' 
واكتشفنا لدى دخول غرفنا أن كلا 
منها يحتوي على نشرة دعاية باللفة 
الانكليزية تحمل على غلافها نداء الى 
شعوب العالم كي "تتخلص من 
الاهبرياليين الامريكيين وكلاب_ 
صيدهم " 34 كما كانت هناك اأافتا ت 
مشابهة جدهونة على طول الطريق 
الذي سيسلكه موكب سيارتتا » 
واحدة او اثنتين بالانكليزية١٠‏ ولم 
تكن لدي اي نية لتقبل الاهانات مهما 
تكن الأهمية التي اعلقها على 


: العلاقات الامريكية - الصيئية» 


فأصدرت تعليماتي الى معاون لي بأن 
يسلم النشرة الموجودة في غرفتي الى 
احد موظفي البروتوكول الصينيين مع 
الحرص على ان يذكر له ان وجودها 
في الغرفة لا بد من ان يكون نتيجة 
نسبان لها من جمجاعة الضيوف 
السايقين» كما اهرت بجمعخ كل 
النشرات الأخرى المهائلة وتقديمها 

الى الصينيين من دون تعليق ١‏ 
وفي ساعة ألا حقة من ذلك اليوم 
استقبل شو إن - لاي فريقنا با كمله 
في قاعة الشعب الكبرى» واقتصر 
اجتماعنا الأول على العموميات وجدول 
الأعمال» ثم اقام شو إن - لاي مأدبة 
على شرفنا شرب فيها نخبا بالغ 
١‏ 
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5 
سس حسمب 


كيسبينجر يزور جدار الصين الكبير في تشرين الأول (اكتوبر ) 1911 


اللطف والترحيب» يخلو من اي اشارة 
الى الخلاف الايديولوجي او الى الحرب 
في الهند الصينيةء ونظرا الى ان 
صيغة هذا النخب لم تنشر » ولأنه كان 
اقل اتساما بالصفة الرسمية» فاني 


اورده هنا لأْنه يعطي صورة عن 
اسلوب شو أفضل من تلك 0 
تعطيها الأنخاب الرسهية ١‏ قال شو 
-لاى: 
دكتور كيسينجرء أيها 
أود أن انتهز هذه الفرصة كي 
ارحب بااهبعوث الخاص للرئيس 
نيكسون ِ الدكتور 0 3-5 
وبالأصدقاء الأفر كيين الآخر 
الذين جِاؤْوا الى الصين في 8 
المزيارة ة.العابرة ٠١‏ أن صفحة جديدة 
ستفتح الآن في تاريخ العلاقاث 
بين الصيسن والولايات المتهدة 


الامريكية» بعدان ظلت هذه 
العلاقات مقطوعة طوال ؟ عاما, 
ويجب ان نقرر ان الفضل في ذلك 


الخال ان يكؤن هناك 0 يقوم 


الدكتور كيسينجر الذي اقدم 
بشجاعة . على القيام بزيارة سرية 
للصين الذي بزعمون انها 'بلد 
الأسرار" ٠‏ لقد كان ذلك عملا طيبآ 
حفا؛ وها هو الدكتور كيسينجر الآن 
يقوم بزيارته الثانية للبلد الذي 
ينبغي الا يعتبر بعد الآن "سر" ٠‏ 
وقسد حاءنا الدكتور يسيند 
كصديق مصطحبا معه عددا من 
الاصدقاء الجددء وفي ما يتعلق 
بي » 0 لم أزر الولايات 
المتحد » لكني اعرف عدداً لا 
بأس به من الأصدقاء الأمريكيين » 
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الممر السري الى بكين 


كما ان الولايات المتحدة ليست 


الاجتما عيين و 
وأن نظرة كل هنا إلى العائم + 
وهي ما يحب الدكتور كيسينجر ان 
ملسقفة " فلسفة " - تختلف عن 
نظرة الآخر اخثلافا ثاما لكن هذا 


7 اا 0 
مشتر 3 
اني افترح ان نتنشسرب تخب 
المتداقة بين الشعب الامريكتي 
العظيم والشعب'الصيني العظيم » 
ونخب صحة الدكتور كيسينجر 
وجميع اصدقائنا الآخرين" ٠‏ 
وراح شو إن - لاي بعد العشاء 
يتجول في القاعة» يصافح الحاضرين 
ويدق كأسسه بكأس كل فرد فحن 
المجموعة التي تصاحبني » فحدد بذلك 
النغمة الدافكة التي سادت بقية 
الرحلة التي رتبها المنظمون 
الصينيون بعناية قصد تعويد الشعب 
الصيني على العلاقة الجديدة ١‏ 
در أئة كان على أالصينيين اولا أن 
بسو وا موضوع النشرات الدعاثية 
التي وجدناها في غرفنا واللافتات 
القمي طالعناها في طريقنا اللى 
0 وم ل 5 داكي 
اليوم التالي لوصولنا لمرافقتي الى 
اجتماع مع شو إن - لاي'١‏ ونحن في 
طريقنا باليساية الى شقاعة الشعب 
وسا ثلها في الاتصال بشعبها» 
فنحن في اهريكا نستخدم الصحف 
والتلفزيون وهم في الصين يستخدمون 
الملصقات الجدارية: ثم اشار الى احد 
هذه الملصقات فنظرت الى الموضع 
الذى كانت فيه اهمس لإافتة تندد 
بالامبريالية الامريكية» واذا بي ارى 
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لافتة باللغة الانكليزية تقول: "مرحبا 
بهبا ريات البئم بسونسعمٌ الافرو به 
اس* ٠‏ وبعد ذلك بشع دقائق قال 
لي شو إن - لاي إئنا ينبغي أن نلتفت 
الى اعمال بكين:» وليس السى 
خطابياتها» فالدعاية المناهضة 
لامريكا لا تزيد على كونها “اطلاق 
مدقع فارغ ٠"‏ 
كياسة وود غالبين» كان الأهم منهما 
ايضا ذلك الجهد الكبير الذي بذل لكي 
يستقر في وعي الجمهور الصيني ان 
الامريكيين جاؤوا الى بلادهم ضيوفا 
مكرمين٠‏ ففي يوم وصولنا» نشرت 
صحيفة الحزب الرسمية قاكمة باسماء 
اعضاء لجنة الترحيب الرسمية الذين 
بدا من علو هناصبهم همدى الأهحية 
التي تحظى بها الزيارة. وفي (" 
اكتوبر (تشرين الأول) نشرت صحيفة 
"الشعب" صورتين لشو ولي» وكانت ٠‏ 
تلك أول هرة منذ عشرين عاها تنشر 
صورة مسؤول اهريكي الى جانب 
صورة زغيم صيني ٠‏ اها المشكلات 
الفنية فقد حلت نفسها بنفسها» 
بالسهولة التى اتاحتها العريمفة 
المتهوسة لرجال الطليعة٠‏ وجاء رجل 
الاتصالات يبحمل خطة طموحة لو نفذت 
لأدت الى مصادرة الخطوط 
الهاتفية في بكين لحساب الزيارة؛ 
وقلت لشو ان في وسعه متى انتهى 
رجالنا من عملهم» الاتصال بواشنطن 
فورة» الا ان تمكنه أآنكذ من الاتصال . 
بشنفهاي سيكون أمرآ آخر ٠‏ واستطاع 
قائد فريق الأمن في مجموعتنا لفت 
النظر اليه عندما طلب قائمة 
بالاشخاص المشا غبين الذين يوجدون 
في كل منطقة يحتمل ان يزورها 
00 
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]1 1 قار 


الرئيس نيكسون ٠‏ وأثار سؤالة قضبة 
تبعث على الاهتهام» لأآن السائد في 
الصين هواعتيار الجمهوريين 
المحافظين من المشا غبين الإنقلابيين 
هن دون أدنى شكء» ولو كنا سألنا عن 


عدد المتعا طفين الشيبوعية لجاءعنا 
الرد الذي يهز الأعصاب انهم /٠١‏ 
عد إليذا قريبا 


وقضينا - شو وأنا - 0؟ ساعة معا 


نعرض الأوضاع العالمية» فضلا عن ١0‏ 
ساعة أخرى امضيناها في اعداد بيان 
أصبح يعرف بياسم "بلاغ شنعها يي" 5 
وكان اكثر اجتجاعاتنا أثارة هو ذلك 
الذي عالجنا 0 ٠‏ والحراقب 
الخارجى لدية هيل الى اعتقاد - 
يشجعه علييه رؤساء المقوسياف تت 
مؤداه ان هذه البيانات المشتركة 
تظهر الى الوجود تلقائيا من واقع 
المناقشات التي يزعم البيان انه 
يلخصها لكن النقيض هو الصحيح 
عادة»اذآن مناقشات رؤساء 
الحكومات تجري في اطار يحدده بلاغ 
يتم اعداده مقدما في العادة + 

وكان نيكسون رأى ا 
بلاغ توليت انا اعداذده مع جعاوني 
وكان هذا البلاع يلقزم الأستلون 
التقليدي فيبرز مواضع الاتفاق المهمة 
ويلقي في الظل بنواحي الخلاف مغرقة 
إباها فى التعميمات المألوفة التي لا 
تآتي بجديد : ٠‏ وقد سلمت هذه المسودة 
لشو إن - لاي هساء 59 أكتوبر 
(تشرين الأول)١‏ وفي المساء التالى 
اوضح لي شو إن - لاي رد فعله 
المبدئي قائلا ان الصينيين يودون ان 
يضيفوا. وجهات نظرهم في بعض 
الموا ضع وأ ناثب وزير الخارجية 
104 
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يناير 


تشي بِنمُم - في سيبدأ معي عملية 
اعادة الصياغة في الصباح التالي. 

وشد ها كانت د هشتي في الصباح 
التالي عندها وجدت امامي في الموعد 
المقرر رئيس الوزراء نفسهء وعلى 
غير اسلويه ) لمتغيز » القى شو خطاء 
عنيفا استغرق ساعة كاملة» معلنا ان 
اسلوبنا غير مقبول بالمرة٠‏ فالبيان 
بجلاء» والا بدت عباراته "في مظهر 
يجانب الحقيقة" فضلا عن ذلك فان 
علينا ان نتخلى عن ارتباطائنا 
تايوان٠‏ اما مسودة البيان الت 
التي يمكن ل يوقع عليها ل 
من دون ان يعنوا كلمة واحدة منها او 
يلترهوا بها٠‏ 

ورددت عليه بشدة غير معتادةع 
فقلت إنني احترم قناعات شوء» لكن 
الاعلانات عن العقائد التي لا يرقى 
إلبها الخطاً لا مكان لها شي بلاغ 
محادتات ٠‏ *وا شك في ا ن الصينيين لن 
يحترهونا إذا بدآأنا علاقتنا الجديدة 
بخيائنة اصدقائكنا القدامى ٠‏ إننا لن 
تتخلى عن روابطنا مع تايوان: أها 
المشكلات القائكمة بيننا فيجب ان 
يحلها التاريخ وليس! لقوة ٠‏ ونحن لم 


نأت هنا لمجرد تسحيل الخلافات 
الفلسفية» بل لكي نخط طريقا إلى 
الهستقبل ٠‏ 


وعقب فترة استراحة» قال شو إنه 
سيقدم مسودة بلاغ مقترحة في موعد 
لاحق من اليوم١‏ وقد جاءت مسودة 
البلاغ في صورة لم يسبق لها مثيل» 
إذ سجلت موقف الصين تجاه مجموعة 
كاملة من القضايا في عبا رات صارمة 
قا طعة» وتركت صفحات بيضاء كى 
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ا 
نسجل عليها موقفنا الذي افترض انه 
فتاقسن: وكنانتت الفغبارات 
الخاصةبتا يوان في غاية التصلب ٠‏ 

وقد ذهلت في ألبداية» لأن اختتام 
زيارة لرئيس الجمهورية ببيان لبعددك 
نواحى الخلاف اهر شاذ تماماء غير 
اني حين امعنت التأمل بدآت ارى ان 
جدة هذا الاسلوب في ذاتها قد 
تخرجنا من حيرتناء ذلك ان بيان 
الخلافات من شأنه ان يطمكن الحلفاء 
والاصدقاء إلى ان مصالحهم كانت 
موضعة لحمايتها والدفاع عنهاء واذا 
استطعناان نتوصل إلى ذكر بعض 
المواقف المشتركة» فانها ستبرزر 
عندئذ في صورة قناعات حقيقية 
يبتمسك بها زعجاء 
وسيتيمح لنا ذلك ان نتفادى تفسيرات 
العبارات المكررة الهألوفة الممجوجة 
التي هي آفة البلا غات المعتادة ٠‏ 

وقلت لشو إني اتقبل نهجه في 
اساسهة» وأآن يتضيهن البلاع بياناآا 
مطولا باوجه الخلاف» غير ان بعض 
الصياغات الصينية قد وضعت في 
قالب متصلب غير مقبول ولا يمكن 
الرئيس نيكسون ان؛ يضع توقيعه على 
وثيقة تردد مواقف دعاتبة ثايبتة 

تنشرها ا لصحف كل يوم ١‏ 


وتولى ونستون لورد إعادة صياغة 


مسودة البيان فى حين انتزعت أنا 
ثلاث ساعات هن النوم» ثم نام هو 
اوتوليكت (اقا. “قرا جعة “مودت هي ما 
تبقى من الليل٠‏ وقد ركزنا جهودنا 
على تلطيف لفة التعبير عن المواقف 
الصينية وكتابة الاقسام التي تعبر عن 
مواقف الولايات المتحدةء وإبراز عد 
من نقاط الاتفا ق ١‏ 


كانت مسودتنا المضادة موضوعا 
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ذوو مبادىقعء ٠‏ 


المجهر السري الى بكين 


وكا نتقفضية تأبوان اصعب القضايا» 
كما هو متوقعء وكنا في حاجة إلى 
صيغة تعترف يوحدة الصين» وهي 
النقطة الوحيدة التى تتفق عليها 
تايبيه وبكين» من دون ان يتضمن 
ذلك تأييد1 لمطالسب اى منهماء 
وانتهيت اخيراً إلى التعبير عن 
الموقف الامريكي الخاص بتايوانعلى 
النحو الآتى 
"إن الولايات المتحدة تقر بأن جميم 
الصينيين على كل من ضفتي مضيق تايوان 
يتمسكون بأنه ليست هناك سوى صين 
واحدة» وليس لدى حكومة الولايات 
المتحدة اي اعتراض على هذا الموقف" ٠‏ 

ولا اعتقد ان اي شيء قلته قد أثر 
في شو إن - لاي بمقدار ما ائرت فيه 
هذه الصيفة ذات الحدين والتى 
استطاع كلا الجانبين ان يتعايشامعها 
زهاء عقد كامل من الزمان ٠‏ 

وفي الساعة ١١0‏ مساء طلب 
الصينيون رقع الجلسة موقتاآ)») ثم 
جاؤوا في الساعة 40»ع صباحا وقدموا 
الينا مسودة صيئية جديدة» واعقبت 
ذلك عودة شو إن - لاي في الساعة 
لا06 صباحا٠‏ وقضينا - هو وأنا - 0 
بضع ساعات اخرى في تنقفيح 2 
حتى الساعة ١٠١6م‏ صباحاء 
اتفقنا د 
للبيان بعد جلسة استغرقت 5؟ ساعة 
متواصلة من دون توقف تقريبا؛ 

وكنا حددنا موعد رحيلنا في 
الساعة 916٠٠‏ صباحاء فاخذني شو 
معدحتى باب بيت الضيافة » وخا طبني 
باللغة الانكليزية للمرة الاولى قائلا 
بالحديث ” ٠‏ 

01 


4لوع مع .]//:وماط 


المفتار 


ولم تكد طائرتي تقلع في اتجاهة 


الوطن حتى اضطربت مفاتيح المبرقة 


الكاتبة (التليبرينتر) تنقل إلينا نبأ 
فقدنا لمعركة المحافظة: على مقعد 
تايوان في الاهم المتخدة ٠وقال‏ لي شو 
إن - لاي في ها بعد إنه كان علم 
بنتيجة التصويت في الاهمم المتحدة 
قبل سفري مباشرةء لكنه لم يشأ 
إحراجي بان يكون هو اول من يخبرني ٠‏ 
: واحتلت بكين مقعدها فى الاهم 
المتحدة» وكان ذلك مصحوباً بدعابة 
خاصة بين شو وبيني لم يفهجها احد 
سوانا ٠‏ ذلك ان نائب وزير خارجية 
الصين تشياو كوان - هوا اوضح بجلاء 
ان الصين 9 تهدر 'شيئا ابدا عنذها 
أدرج فى اول مات له ف ألا هم 


الجمتحدة كل الجدليات الذي كن 


حذفتها من البلاغ ' عندكذ اصدرت 


تعليماتي بدوري إلى سفيرنا في 


الاحهم المتحدة جورخ دوسن أن بعرب 
عن اسفه لان بكين رأت ان تبداً 
مشاركتها في هذه المهنظمة 
العالمية"بإطلاق مدافع الخطابة 
الفارغة هذه" ١‏ وقد فهم شو إن -لاي 
ما اقصدهء على رغم ان بعض كتثاب 
الافتتاحيات في. الصحف. وجدوا ان 
هذه العبارةخشنة» بيئها: تعجهب 
رون لغرابة الاستعارة ٠١‏ 
وحدث في عطلة "عيد الشكر" 
(رابع يوم خميس في شهر نوقمير - 
تشرين الثاني) ان كنت في طائرة 
رئيس الجمهورية متوجها إلى سان 
كليمنئتي مع ابني ديفيد الذي يبلغ 
منالعمر اتشسنعة اععوام١‏ واخذ 
الصحافيون بشاغبون الصبي» فسألوه 
عها إذا كان يعرف الموعد. :- الذي كان 


ل يزال. سر - المحدد لرحلة نيكسون. ٠ ١‏ 
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إلى الضين٠‏ وكان ديفيد سمع شهر 


مارس (آذار) يذكر في «الراديوع 


فأجابهم بذلك» واسرع الصحافيون 
مبتهجين ينقلون ذلك على انه نصر 
صحافي» وقضيت بعد ذلك اياهمآ عدة 
يتعقبني صحا فيون يريدون ان يعرفوا 
ما إذا كنت اعترم "تكميم' ابني 
00 على إذاعة اسرارالدولة١‏ غير 
ان تقارير الصحاغة عما "افشاه' 
ديفيد كانت خاطكة تمامآاء مثل 
التقرير الاخباري الذي سهقهة الصبىي 
في الرادية وذكر لهم الموعد الوارد 
فيه ١‏ وفي 4؟ نوفمبر (تشرين الثاني) 
اعلن البيت. الابيض ان تاريخ زيارة 
اسار لبكين الذي تم الاتفاق عليه 
- لحسن حظ مدي - يوم (”" 

ا (شباط) ؟/!9١١‏ 
إن العام الذي بدا برسائل اختبارية 
غير مباشرة لبكين عن طريق اطراف 
كالكة انتج بمحادثات هباشرة 
وباقامة قنوات اتصال عدة جباشرة٠‏ 
وبعد ان ظلت اتصالائنا بالصيئنيين 
منقطعة مدة عشرين عاماً كاملة» 
اجريئا معهم اشمل عرض للعلاقات 
الدولية عرفته طوال خبرئي 
الديبلوهاسية ٠‏ وها هو ركيس الولايات 
المتحدة على وشك زيارة العاصمة 
الصينية».وقد ثم الاتفاق بالفعل على 
كل العناصر الجوهرية للبلاغ الذي 
سيصدر عن زيارته؛ لقد | تخذنا_خطوة 
عملاقةأخدئت تحولا كبيرا فئن:' 
ديبلوها سيتنا » واضفينا على سياسدنا ش 

الخارجية هروئة جديدة. 

حقيقة إن الطريق امامنا كان في 

لس الحال لا يزال طويلاء ولكنة 
كنا. انطلقنا. من نقطة بداية جديدة ٠‏ 
ش هع هذري كيسنجر 
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للوار مغ نأس 
في الهالم ا لا لجرا 


شراط لضي اتدتقيك القابكين رايموئد هنشكليف 
ومركبته الجواية من طراز "ر-(١٠"‏ في اواخر العشرينات 
وأواثل الثلاثينات من هذا القرن خلفت أصواتا لها رجعى في 
زهاننا ٠‏ واذا كانت تلك الغوامض لا تزال خفية» إلا ان الهؤلف 
جون فولر يبوبها ويبسطها في تسلسل كامل وانسجام دقيق 
يفضيان به الى تدوين سفر آسر يعد" من أفضل السجلات 
الوثاكقية في ميدان الاختبارات الروحية الخارقة للطبيعة في 
الأزمنة الحديثة٠‏ 

وفي معرض حديثه عن هذا الكتاب» يقول تشارلز غيبس - 
سميث»؛ استاذ تاريع الفضاء سابقاً في قسم بحوث ليندبرغ 
التابع لمتحف الجو والفضاء الامريكي» ها يأتي: 

"كان لا بد من تآليف هذا الكتاب٠‏ وإني أشعر بامتنان 
عميق لظهوره في خريف حياتي وحياة ابناء جيلي٠‏ واعتقد 
انه سيصبح من اعظم وات للدلالة على استهرار الوجود 
البشري بعد المون ٠"‏ 


١ 4 
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وقع صباح ١‏ هار بس (آذا ر) 194 
ما أطلق العنان لسلسلة من الأحداث 
قادت عدداً كبيرا هن الفتبصر ين 
ذوى الفطنة» وحتى من المشككين » 
الى. استنتاج ان ثمدّة حياة بعد 
الهوت* 

بدأت تلك الأحداث في بلدة 
غرائتام الانكليزية» وفي مكان لا 
يبعد كثيراً عن نقطة انطلاق اولكك 
القوم الذين شرعوا قبل نحو ١٠١‏ سنة 
من ذاك التاريخ بتاسيس مستعمرتهم 
على خليح هاساتشوسيتس٠‏ ويجمع 
بين الحدثين هدف واحد مدر ك »كو 
رحلة آمنة الى "العالم الجديد") مع 

فارق انها» في هذا العصرء تتم" على 
متن طاكرة لصيو الا 
الهسهجاة "المسعي " - ولكم كان هذا 
الاسم لاثقآ بهاء أها الطيار الذي 
سيتولى قيادتها الآن فهو الكابتن 
رايهوند هنشكليف الذي لم ينجح أحد 
. قبله في رحلة كهذهء بل لاقى كثيرون 
حتفهم في المحاولة ٠‏ 

كان هتشكليف من أعظم الطيارين 
المحنكين في زهانه ٠‏ وقد اسقط في 
الحرب العالمية الأولى سبع طاكرات 
ألهانية وهحاز وساها من أرفع الأوسمة 
التريطائية هو وهام صلبي: !الكور ان ٠‏ 
حاسة البصر في عينه اليسرى» فوضع 
فوقها عصابة لازهته حتى آخر أيامه ١‏ 
لكنه» على رغم اصابته» استطاع ان 
..يحقق 1٠٠١‏ ساعة طيران مع الخطوط 
الحوية التجارية بعد الحر ب ٠‏ 

ويذا ظاهرياً ان هنش كليف 
سيصحب في رحلته الجوية الى العالم 
الجديد رفيقه الطيار الكابتن غوردون 
سيتكل بر الذي كان مثئلة» في 
الثلاثينات من عمره» ومفعمآ 
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بالحماسة العارمة للتحليق فى الجو 
التي تميزت بها تلك الحقبة الأولى 
من تاريخ الطيران٠‏ بيد أن رفيقه 
الحقيقي - بل الحري ان نقول رفيقته 
الحقيقية - هي إلسي ماكيه» الممثلة 
البارعة الممتلكة حيوية١‏ وهيء» الى 
ذلك» فارسة لها على ظهور الخيل 


صولات وجولات» فضلا عن كونها 
مهندسة بحرية احترفت الطيران٠‏ 
وأكبر من هذا وذاك انها أغنى 


الوريكات في انكلترا ٠‏ فأبوها جيمس 
ليل حاكيه هو اللورد انشكيب» قطب 
شركة الملاحة "بي آند أو" ٠‏ 

كان هنشكليف قد عقد العرم. منذ 
سنوات على ان يقهر المحيط الاطلسي 
طيرانا ٠١‏ ولم بحفزه على ذلك طلب 
المحد وحده 2 بل كان يبغي أيضا 
تأمين المال والضمان الاجتما عي له ٠‏ 
ولزوحته التى بحسم وليساكر أفراد 
اسرته ١‏ وفنا قدار هنشكليف 
أحتياجاته الماذدية قا وحرص » 
طالبة عشرة آلاف جنيه استرليني اجرآ 
لرحلته » وهو هبلع كان بعد في 
العشرينات ثروة طائلة ٠‏ 

ومن ناحية اخرى» أقنعت لعن 
ماكيه المسؤولين في ور ارة الطيران 
الم يطافية نان .بعر فوه) علحن 
هنشكليف » واستحلفتهم كتمان الأحر 
لأنها كاتت تطهم الى ان تكون المرأة 
الاؤلى التي تعبر الاطلسي هواء ولو 
درى والدها سرها لبذل قتصارى جهده 
في ردعها واحباطها ١‏ 

وهكذا تكفلت ماكيه بالضمائات 
الجالية للرحلة» وآمتّنت على حياة 
هنشكليف بمبلغ عشرة آلاف جنيه٠‏ 


. وحين بحث هنشكليف المشروع مع 


زوجته احيلي» انققا على ان” الوقت 
قد حان: فإجا الاقدام الآن واها 
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المختاز 


الاحجام أبدآء» اذ المؤكد أن 


تضعف حاسة البصر في عينه السليمة 


وتؤئسر على مستقبلسه 00 في 
الخطوط الجو”ية التجارية» ناهيك 
بأنه قد يحقق الفخار لبلاده انكلترا 
والعزةة والدعة لأسرتهء باعتباره اول 
طيار يجتاز المحيط الاطلسي جوأ من 
شرقه الى غغربه بعدها قطعه ليندبرغ 
من الجهة المعا هّسة ١‏ 

غير ان جوهر المسألة كلها هو 
موضوع التأمين على حياتة١‏ واذا ها 
وقع شر” الاحتمالات طرأ» فلن تسد“ 
ا الحياة الكريمة في وجه اهيلي 
وطفلتيها ٠‏ والحق ان احتمال وقوع 
مأساة قد خطر في بالهها -ولم يكن 
الدين يلعب في حياتهها دورا كبيرآ»: 
وحن المر“ات النادرة التي تطرقا فيها 
الى ذكر الدين تلك المناسبة التي 
طالعا فيها حقالا “نشرته صحيفة 
'المتداى» اكسرين؟ للتدنية خؤل 
استحضار الارواس واحتمال استهرار 
ألحياة بعد الموثت ٠‏ 

والجدير بالذكر ان تلك الفترة 
التاريخية تمهيزت بعزوف السير أرثر 
كونان دويل عن متابعة تاليف روايات 
شرلوك هولمز وانكبابه على اكتشاف 
الميدان النفسي٠‏ كما تميرت باقتناع 
الفيلسوف الفرنسي الكبير هنري 
برغسون» الحائكر جائزة نوبلع 
باأستمرار الكياة بعد المهوث» 
وبدراسات كارل يوتسم الكليو! هبر 
الروحية التي خلفن في نفسح اتطباعاً 
قوياً عن واقعيتها جعله يحصث” 
الآخرين على دراستها علمياء وقد 
كتب سيغموند فرويد نفسه في إحدى 
رساكله: "لست واحدآة من اولثك الذين 
يستهجنون هنذ البداية دراسة ما 
يتسمى بالظواهر النفسية الخفية على 
١‏ 
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فبراير 
اعتبار أنها ظواهر غير علمية او 
تافهة او حتى خطرة " ٠‏ 

على ان هنشكليف 1 د 
المقال في صحيفة 1س ييكرمن 
باكتضاب. ٠‏ وأسر” متتعيف في أ 
الى زوجته عن حقيقة مشاعره 
ازاعها» قائلا انها "هراء محض"٠‏ 

لقد انقضى الآن نحو أسبوعين على 
بداية شهر حارس (آذار)» ولا يزال 
هنشكليف عاكفا على فحص طائرته 
واعادة التدقيق فيهاء الى ان أرفت 
الليلة الثانية عشرة من الشهر فبات 
مستعدا للرحيل٠‏ وما أن أطل” صبا 
اليوم التالي حتى كانت "ا لمسعى " 
تر تجف كالريشة في جهب الريم 
العاتبة فوق المدرج العشبسي المقفر 
في هطار كرانويلة قرب غرانتام» 
بانتظار ساعة الصفر ٠‏ 

كان غغوردون سينكلير » » شريك 
هنشكليف الاسهي في تلك الرحلة؛ 
اول من صعد الى متن الطاثرة١‏ وفي 
تمام الثامنة والدقيقة الفامسة 
والثلا ثين » صعدت السي ما كين وحلت 
مكائه في قمرة القيادة المكتظة ١‏ 
وبعدها اعتلي هنشكليف هيكل 
الطائرة التي راح تتمارق تتفل قوق 
المدرج الى ان أقلعت متعالية فوق 
سطم الأرض ثم غغحابثت في بع 
الفضاعء٠‏ 

اها الاتصالى التالي الذي تم" هن 
جانب هنشكليف بعدكذ فكان على 
مقدار منق | الغراسة يستعدر مفه 
التصديق حتى بعد اجراء فحوص 
صارمة للظروف التى احاطت بذلك 
الاتصال ١ ٠١‏ 

اعم تمس 

لمندبرغع أخيرا 57 تتلبعهة من حرارة 
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لا 
الجهود الراهية الى تقليد مأثرته» فان 
الناس في العشرينات من هذا القرن 
لم يعيروا اهتماما بالغاً للآلات الصغيرة 
التي لم تتفوق كثافتها على كثافة 
الهواء إلا قليلاء ولم يعثبروها وساكل 
صالحة للتنقل عبر مسافاتنت شا سعة ٠‏ 
دلا غرو في ذلك - فأي” مساشْر عير 
المحيط سيتشو قّ الى زج نفسه وسط 
اسطوانات البنزين وغيرها من لوازم 
الطيران ليجلس فوق كرسي صلب 
داخل طاكر د كين القر ل 


من هنا كان الأمل الوحيد في . 


الطيران هو بناء منطاد او مركبة 
فضائية متينة قابلة للتوجيد١‏ وبدا ان 
في الامكان صنع مركبات جوية على 
نمط طائرات زبلين الالمانية التي 
حملت الرعب والدمار الى لندن إبان 
الحرب الأخيرة» وادخال تحسينات 
عليها لتغدو وسائل ذات حجولات 
معقولة لقطع المحيط الاطلسي ٠‏ 
وبحلول العام 6١95‏ اوشكت 
بريطائياء التي كانت تنا ف سكلا هن 


الولايات المتحدة والمانيا في مهيدان . 


الطييران» على الانتهاء من بناء 
اضخم مركبتين جويتين من نوعههما 
في العالمء وهها "ر- "٠١٠١‏ و"ر-(١١"‏ 
اللمان خمايج) حالن آمال عصر 
الامبراطورية الجوي» وهي الآهال في 
الاهبرا طورية بحيث 0 اوضق الي 


الهند في خمسة ايام او ستة » والى . 


كندا في ثلاثة آيام» والى اوستراليا 
في عشرة ايام'٠‏ وهكذا تجسذ مشروع 
بئأاع فنادق هوائية ضخمة بعدما كان 
حلماً من احلا م النقظة ٠‏ وها أن العمل 
على بناء 0 التي يبلع طول 
هيكلها 591 مترا قد بلغ الآن مرحلته 
الثالثة والأخيرة ٠‏ ! 
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حوار مع ناس فيالعالم الآخر 


وتجدر الاشارة ألى ان الميجور 
اوليفر فيلييرز» كبير المساعدين في 
سلك المخابرات في وزارة الطيران» 
كان» ساعة اقلاع "المسعى" فى 
ناهر للها الجوية الخطرة منهمكا جداً 
الرجل الذي يناهز اأرائمة والاربعين 
والذي تزين صدره اوسمة عدة 30 
لبطولته في الحرب» ان يلم بكل 
شاردة وواردة متعلقة بشؤون الطيران 
وتطوره في أرجاء الامبراطورية كلها ٠‏ 
وها كاد بناء "ر-١(١٠"‏ ينتهي حتى 
اقتضى ذلك هنه مزيداً من التنبه 
واليقظة» خصوصا لأن رئيسه السير 
سفتون برائكر» نائب ماريشال الجو 
ومدير الطيران الهدني» رجل برم 
ضيق الصدر » وكثيرآ ما يفاجثه رافعا 
نظارته ذات الزجاجة الواحدة في 
الهواء وصاثحا به: "أف هنك ايها 
الرجل! ألا تستعمل عقلك 7*5 - ' 

والحق يقال أن حزعة من ثلك 
الضغوط التي تراكمت على كاهل 
فيلييرز لم تكن سوى نتيجة لتولي 
الحكومة بناء الطائرة "ر "٠١١-‏ بينها 
كانت شركة “فيكرز" المدنية تتولى 
بناء الطاكرة "رحدء(". ولم يخفٍ 
وزير الدولة للشؤون الجوية اللورد 
طومسون» وهو من مقاطعة 
كاردينفتون» حقيقة مشاعره في 
إيثار الطائرة الحكومية١؛‏ وازداد من 
جراء ذلك أوار الهنافسة بين 
القطاعين الخاص والعامم 

على ان ثهمة سببة آخر في إلحاح 
الحكومة)» وهو ان اللورد طومسون» 
المعتد بنفسه ع كان بصبو الى تقلد. 
هنصب نائب الملك في الهند٠‏ ولهذا 
اراد ان تقلع به الطائرة الحكومية الى 
بلاد الهند في أقرب فرصة ٠‏ 

1١ 
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المختار 


وفي أثناء هذه الفترة كانت هناك 
أمرآأة في الثلاثينات من عمرهاء 
دكناء الشعر دافقة الحركة » استر عت 
اهتهاهآ كبيرآ من كبار المفكرين٠‏ 
اسم هذه المرأة ايلين غحاريت» وقد 
هرات في طفولتها بتجربة مريعة من 
الحستقبل٠‏ وحين شبنت بدأت ترى 
بعين هشيلتها مشاهد من حيوات 
اشخاص عرفتهم» معكوسة بالألوان 
المثال» فقد رأت خلال حضورها حفلة 
عشاع صاخبة في فندق "سافوي ' ' في 
لندن ايام الحرب العالمية الأولى 
مشهد انفحار قنبلة مر“قت” زوجها 
أشلا ء ٠‏ وتعد مرور يومين على تلك 
المرؤية» أكدات لها وزارة الحربية 
صِحّة مشاهدتها ٠‏ 

شعرت ايلين بقلق عظيم ازاء هذه 
القدرات المظاهرة لانها كانت امرأة 


واقعية تتخذ من النتائم العملية 


وصدقها » فضلا عن كونها مفكرة لها 
أصدقاء ومعارف» من بينهم عمالقة 
امثال جورج برنارد شو ود١ه٠‏ لورئنس 
وجيمس جويس وه'ج * ويلز وروبرت 
ريفز وكارل يونِتم والذدوس 
ووليم بطلر بيتس وآأرثر كونان دويل 
وآخرين كثيرين ١‏ ومع أن ثقافتها لم 
تكن اكاديمية؛ الا انها كانت 
تضار عهم بديهة وادرا كا 

وقادتها رعغبتها في التحلشيل 
النفسي الى العالم الاسكوتلندي 
هيوات ماكنزي المتقد حماسة لعلوم 
النفس» وهو مؤسس "الكلية 
البريطانية لعلم الاستجابات للمؤئرات 
الروحية الخارقة للطبيعة"٠‏ وكان 
هيوات في البدء ينزع الى التشكيك» 
وقرال 
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فبراير . 
غير انه اقفتنع تدريجاآ بصحةا لظوا هر 
النفسية الخارقة والحياة سعذ الهوت 
وامكان الاتصال مم الموتىء بيد انه 
ظل”» على سالف عهده» متعنتاء 
شديد التمسثك باعتراضاته على كل 
ها قد يبدو تحايلا او خداعا فى هذا 
المجال١٠‏ وبين العديد من الوسطاء ‏ 
وهم اولكك الذين يتمتعون بملكة 
الاستجابة لمؤثرات نفسية خارقة - 
كانت ايليبن غماريت الوسيط الذي اثار 
المتماقه اكثر. من سواه ٠‏ وقد حكون 
سبب ذلك رفضها الخزعبلات ور غبتها 
مثله في التوصل الى معرفة الحقيقة ٠‏ 
وذات يوم كانت ابلين تمشي في 

حدائق هولاند 5 رك في لتدوء واذا 
بها ري في بمحيلقها مركي غياقة 
تنبلج من بين 00 وتتهادى غرباً 
ببطء» ثم تجنح وتتأرجح وتغوص في 
اتجاه الارض فيها كانت تنبعث من 
هيكلها سحب الدخان التي ملأت قمرة 
القيادة وخزانات الوقود تحت الجناح ٠‏ 
وتغيب الطائرة أخير في غيا هب 
السحب التي اكتنفتها١‏ وأحستت 
ايلين لتو”ها بالخدر يدب” في أوصالها 
ويكاد يتفتقد ها ل احاسيسها من 
جرناء الصدية ٠:‏ ومها زاد فى هول 
المشهد تذكرها رقي مذطر فقائل قل 
عامين فقط من ذلك التاريخ» اي عام 
571 شين شرجت فى نلزهة 
كلبها الى حدائق هايد بارك١‏ ولهذا 
أخذت ايلين تتفقّد اعمدة الصحف 
طوال الاسبوع التالي بحثا عن نبأ 
ا ار فلم تجد له لتر 
عما اذأ كانت رؤيتها استبصا 5 
بالحاضرع ا 6 له تفسير 
منطقي يتقبله العقل ٠‏ 
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ملا 


لم :فحلق افي رمن اقلا الرؤية :ابي 
طائرة فى سهاء بريطانيا١‏ ولم تكن 
تفا صيل رؤية ايلين غاريث مطابقة لما 
حلت بالكابتن هنشكليف وطائرة 
ستينسون الخفيفة ٠‏ ولكن سنرى كيف 
ستتلا قى تلك المركبات الحوية وهؤلاء 
الطيارون مع الأيام عبر هذه القدرة 
العجيبة الكي تتمقع بها ايلين 
غاريت ٠‏ 

"إنا با ضاكع " 

ها ان غابت طاكرة هنشكليف عن 
الأنظار حتى عاد غوردون سنكلير 
ادراجه وانضم الى زوجته والى اميلي 
زوجة هنشكليف ٠.ؤلم‏ يكن على متن 
"المسشعي* أي عقا اقصال بالراذيوء 
مثلها في ذلك هثل "روح سانت 
لويس" » طائرة ليندبرغ الذي اجتاز 
المحيط من شا طمدن الغربي٠‏ ولهذا لم 
يبق اهام المودعين سوق الانتظا 
لسهاع كلمة من أيرلندا عن روبة 
الطائرة او تلقي اشعار هن إحدى 
السفن التي تمخر عباب المحيط. 


وفي تثهام الاولى والنصف بعد 
الظهر شاهد كونتي كورك» حارس 
منارة هايزن هيد» طاكرة احادية 
السطم تطابق اوصاف "المسعى". 


وادخل هذا النبأ» على اقتضابه» فرحا 
عظيها في نفس أميلي ٠‏ وأمكن بعد 
ذلك التقاط نبأ آخر بثته احدى السفن 
البخارية الفرئنسية» جاء فيدان 
البحارة أبصروا» وهم يقاومون هوج 
العواصف وتساقط الثلج» طائرة تحلق 
على ا رتفاع كد ويعد ذلك ساد 
صمت مطبق ٠‏ 

وفي تجهام الثانية من عماج 1 
هارس (آذار)»اي بعد همرور قرابة ١8‏ 
ساعة على اقلاع "المسعى"» كان 
ريفرز 1 ولدميدو» وهو قائد سرب في 
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حوار همع ناس في 0 الآخر 


0 ج'ل و و 
يمخران عات الماء على ظهر سفينة 
الركاب "بارابول" التابعة لشركة "ع 

أند أو " شمالة في أتحأاه انكلترا” 
وكانا أنذاك في موقع ها جنوب جزر 
الكثاري٠‏ وهما صديقان حميمان 
لهنشكليف» وغالبا ها كانئا يدعوانن 


يل 2-0 زإا 


وهن المعروف ان الكولونيل 
هندرسون كان يتميز ببصيرة قوية 
حين ينظر الى الصور الفوتوغرافية 
التي يظهر فيها رهط من الناس» 
فيميز من كان منهم على قيد الحياة 
وحن وا فته المنية ٠‏ إلا أنه كثم اهر 
قدرته هذه عن جمجيع الناس باستثناء 
المقربين إليه» ومنهم قائد السرب 
ريفرز اولدميدو١‏ 

لم يكن البحر عند موقع "بارابول" 
هاثجا في تلك الساعة التي غط فيها 
ريفرز اولدميدو بنوم هانىء في 
فمرتهء١‏ وعلى كين غغحرة فستح 
هندرسون باب حجرته عنوة واقتحم 
خلوته صائحا والخوف مرتسم على 
وجهه: 

-إن امرآ مرعبآ قدحدث يا ريفرز٠‏ 
لقد دخل هنش قمرتي بملابس 
الظمراق المكاملة وعلى. ميته عضايتها 
المعهودة» وايقظني من نومي صاكحا 

ني لمر 8 كلو المارة : "هد رون هنا 
يمكنني ان أفعل؟ قل لي ما الذي 
يجككتي ان افعله؟ ان في صحبتي 
امرأة)» وآنا يادس ال 0 ٠‏ ثم 
اختفى هن اهامى٠٠٠‏ هكذاء مجرد 
اختفاء اهام عيني! 

وحاول ريفرز ان يهدىء من روع 
صديقه» فسكب له قدحة من الشراب 

١ 
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أسعفه قليلا ٠‏ وقفل هندرسون راجعاً 
الى قمرته» وحاول من جديد ان ينام ١‏ 
وبعد ثلاكة ايام بالتمام ظهر على لوح 
النشرات الاخبارية في سفينة بارابول 
النبآ الموجز الآتي: “الكابتن ريموند 
مدتكلية. مقود بع محاولحه احتباز 
الإطلسى جو ٠"‏ 
رساكل غريبة 

توجهفت أهيلي همنشكلبف السى 
ا هد وهارتن 
ودراهوندز في شارع هاي ستريت في 
كرويدون بالقرب هن لندن» بعدما 
اتضمح لها ان زوجها لن يعود اليها١‏ 
وكان هؤلاء محامهي اسرة هنشكليف 
الذين تبنواء استجابة لمطئيهاء 
الاتصال بالمصارف المسؤولة عن شؤون 
السي ماكين المالية بخصوص بوليصة 
التأمين» خصوصة لأن ظروف اميلي 
المادية باتث تضيكق عليها وبعد 
بضعة ايام جاء الرد: نعم» إن السي 
ماكيه قد رثبت أهر بوليصة التأمين 
وسحبت صكاً لدفع رسم التأمين قبل 
طيرانها ١‏ إلا ان رصيدها الجاري لم 
يكن كافياً لتغطية الصك ٠‏ وقد جمدت 
هيع ارصدتها وحوالت الى اللورد 
انشكيب باعتباره القيم على 

شؤونها ٠‏ وفي عبارة أخرى» لا توجد 
اي بوليصة تأمين على الاطلاق لأن 
المعاملة لم تتنفذ أصلا ٠‏ 

صعقت اميلي لدى سماع النبآ» 
نظرآا الى انها أصبحت على حافة 
الافلاس التام١‏ وها هي رسوم شراء 
| لبيت لك تنزل فيه تتراكمء فضلا 
عن متطلبات العناية بابئتها البكر 
جوان التي لا تزال في الرابعة من 
عجرها وطداتيا الثانية بام التي لا 
تتجاوز الأشهر 
0 
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وهع ان اهيلي كانت خكبيرة ؛ شي 
اعمال السكركازيا كالطبياعة: 
والاختزال» إلا أن واجبات تربية 
الأطفال تحتل في نظرهاء المرتبة 
الأولى٠‏ وهكذا اجترأاأت على طرق 
السبيل الوحيد المتبقي لديهاء» وهو 
الكتابة الى اللورد اتشكيب تقيسخ ٠‏ 
ولكن لنتركها عند هذه النقطة ولنعد 
الى ايلين غماريت ونلتقط خيوط القّصة 
من خلال حادث وقع لهذه خلال اجتماع 
عقدته زهرة البحث والدراسة التابعة 
للاتحاد الروحي في لندن ٠‏ 
لقد اكتشفت ايلين ظاهرة جديدة 
مقلقة من ظواهر قدراتها النفسية 
حين تحلتق حولها افراد تلك الزهرة 
داخل احدى قا عاث الاتحاد واستر سلوا 
في سكون التأمل٠‏ وكان من عادة 
ايلين غغاريت ان تبدآأ الكلام فور 
انتقالها بالتأمل من حال إلى أخرى. 
لكنها» على رغم تبدل حالات وعيهاء 
تظل” مدركة أدراكا تاهما ما تقوله او 
ها يجري حولهاء إلا هذه المرءة التي 
وجدت فيها نفسها تغط تدريجهة 
في سبات كامل٠ولم‏ تذكر شيكئاً مما. 
حدث ٠‏ ولكم بلفت دهشتها حين 
أخبرها حلساوها المتحلقون حولها ان 
صوتاً رجلياً خشنآ خرج من حبال 
صوتها » جتحدثا بعبارات بطيكة 
هوزونة ذات لكنة شرقية» ومعر فآ 
نقسة با سم "نوفا وقد تضجنت 
اقواله فيضاً من المعلومات التي يمكن 
من الغيب اموات كان جلساء تلك 
الزهرة يعرفونهم حيدآاء وبين افراد 
تلك الزهرة امرأة هسنةء طيبة 
الشجية» اشمهنا السيدة بباكريس 
ايرل» وهي من مقاطعة ساري جنوب 


4لوع مع .]//:وماط 


04 


الحرب العالمية الآولى» فوجدت في 
زياراتها للاتحاد الروحسي وتسلمها 
الأخبار هن ولدها المتوفى عزاء 
وسلوانا كبيرين٠‏ لكن أياً من اخباره 
السابقة لا يضارع» من حيث الصدق 
والتفصيل » ها سمعته في تلك الجلسة 
على لسان ايلين غاريت وصوت 
يوفاني٠‏ . والواقع ان السيدة ايرل 
نفسها تتمتع بمقدار من معرفة الغيب 
وتلجاً احيانا الى احراء التجارب 
مستخدمة لوح "اويجا"2 على رغم 
معرفتها بأنه لا يعدو كوته وسيلة 
بداثية من وسائل البحث النفسي ٠‏ :1 
وهكذا )» ها ان احست السيدة ايرل 
وهي شابعة في عقر دارها جساء 
السبت إلا مارس (آذار) بوحشة 
وحدتها ) حتى جلست الى المجائدة 
التي وضعت فوقها لوح '"اويجا" 
' وركزت اصابعها على مؤّشره بعدما 
اعد" ت مجموعات همهنالحروف 


الهجائية» منتظرة "اتصال" ابنها 
على هد تعبيرهاء ومر“ت لحظات 


أحست السيدة ايرل على اثرها 
بحقيقة وجود تلك الطاقة مهما كان 
نوعها ١‏ 

تحر"ك مؤشر اللوح٠‏ وللتو” انطلق 
المؤشر كشن مش الوح دي اتجاء 
صف” من الحروف التي رتبتها تباعا) 
مع المحافظة على مسافة قليلة بين 
الحرف والآخرء وبدلا من ان يشكل 
المؤشر رسالة من ولدهاء صاغ سؤالا 
أجفلات هنه السيدة ايرل: "هل يمكنك 
مساعدة رجل هات غرقا؟؟" وقالت 
السيدة ايرل بعدما استردت آنفاسها: 
"منانت؟".٠‏ 

وبدأت سلسلة جديدة من الحروف 
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انكلترا * وكا نت قد ثكلت ابنتها في تك ك على النحو الآتى 
هع السي ماكيهة" ٠‏ 


: "لقد غرقت 


كاذك السسدة اتحزل قراف فس 
الصحف عن رحلة هنشكليف؛ ولكن هل 
يعقل انه يحاول الآن الاتصال بها ؟ 
وعادت هرأة أخرى الى اللوح الذي 
بدأت الحروف تتجمع فوقه بسرعة 
محمومة لتشكل جملة جديدة: "بلغي 
زوجتي اني اريد مخاطبتها ٠‏ اني في 
يأس عظيم"٠‏ | 

هذه رساكل صحيحة لا ريب فشي 
فحواها ١‏ وهي ا شبة ها تكون بنص 
برقية بريدية٠‏ ولكن ها الذي يسع 
السيدة ايرل فعله؟ لقد كانت تثق بآمر 
"أتصالات " ولدها المتوفى» لأن في 
امكانها التيقن من صدق اشاراتة الى 
تف صيل خاصة في حياتهجا ٠‏ لكن هذه 
الرسائل الجديدة جاءت هن طيار 
غريب يبدو ائة مات غرقا)» 0 ْ 
تعرف عنه شيثآ وليس لديها اي فكرة 
عن مكان إقامة زوجته السيدة 
هنشكليف ٠‏ ولهذا نحكت اللو”م جانبا 
وحاولت جاهددة أن تقتلع تلك 
العبارات من فكرها وان تجتثها هن 
أصولها لتمحو كل” اثر لهاء فأقلحت 
في مسعاها ولكن الى حينء ذلك أنه 
بعد عشرة ايام»ءاي واه الآربعاء ١١‏ 
ابريل (نيسان)» وجدت نفسها 
محمولة الى تجربة اللوح همراة أخرى ٠١‏ 
واذا بالمؤّشر يجمعم» بطرفة عين» 
حروف رسالة أخرى من المصدر نفسه: 
"هنشكليف ٠‏ بلفي زوجتي اني اريد 
محادثتها " 

وترددت السيدة ايرل هنيهة قبل 
ان قسال: "اين احدها؟” + 

تواتر ترتيب الحروف على اللوح 
بسرعة البرق: "بيرلي ؛ واذا لم تبلغها 

ندال 
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رسالتك فاتصلي بدراموندزر»ء شارع 
هاي ستريت » كرويدون" ٠‏ 
والمعروف ان بلدة بيرلي مجاورة 
لكرويدون» وكلتاهها ضاحيتان من 
لندن٠‏ على ان السيدة ايرل لم تعرف 
لأسم دراهوندز أصاة وفصلا ٠‏ وسألت 
نفسها كيف سيكون شعورها لدى 
تسلم الرسالة لو كانت هي مكان 
السيذة مششكليف» ولهذا قنررت 
التريث في الأهمر ٠١‏ 

وفي اليوم التالي تناولت اللوح 
ثانية باضطراب٠‏ وها هي إلا لحظات 
حتى تكررت الحكابة ذاتها : 

"هنشكليف؛ رجاء » بلغي زوجتي 
يا سيدة إي ٠٠6٠‏ اني اتضرع اليك" ٠‏ 

وترددت السيدة ايرل بهرارة من 
جديد ولم تثبت على رآي٠‏ ثم قالت: 
"انها مجارفة وقد ٠‏ وقد لا تصدقني 
السيدة هتككليف” 

وعلى التو" بدأ المؤشر يتهجاً 
حروف الاجابة: "جارفي٠‏ إن حياتي 
كانت كلها مجازفات.٠.‏ يجب ان 
أكامها " ٠‏ 

عندكدذ ايفنتهفه الحوا لز بعد من 
الاستجابة لطلبدنء فتناولت دليل 
الهاتف لبلدة كرويدون وراحت تقلبه 
بحثا عن اسم دراهوندز١‏ ووجدت ان 
للاسم عنوانة هو "2 هاي ستريت» 
كرويدون "> وفيه اشارة الى' مؤسسة 
الهخامين 'ادريدجز ومارتن 
ودراهوندز"٠‏ ومع ذلك تقاعست عن 
الكتابة الى ارهملة هنشكليف حباشرة 
وخطرت لها 0 بديلة ٠‏ 

إن السير آرثر كونان دويل من 
الشخصيات البارزة وله اطلاع علئن 
المسائل الروحية و رتباطات متميزة 
مع كل هن الكلية البريطانية لعلم 
فيل 
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الاستجابات للمؤثئرات الزوحية 
الخارقة للطبيعة والاتحاد الروحي فى 
انذن عرد احضرت ونين اأوزات ندرا يديه 
في اشرافه اتلمن, غاركت ٠‏ وأظمانت 

الى ان مكانتة الاجتماعية ستساعدها 
في تبديد الشكوك التي لا بد من ان 
تكافرء كن. لا اكبرة. الف في الالمور 
النفسية الباطنية٠‏ لذلك أكبت لاه 
على تدوين نسخ عن جميع الرسائل 
التي أفترضت انها واردة حمسن 
هنةه كد : وأرفقت : ف الت ٠‏ | 
بخطاب ارسلته الى كونان دويل» 
شارحة فيه ظروف القضية وطالبة اليه 
النصم حول قيمة هذه الرساكل 
وصحتها ٠‏ والحى انها كانت في حاجة 
الى من يؤازرهاء وأرسلت في الوقت 
ذائهة م الى السيدة كانه 


0 في رار نفسها 1 زان 


السير أرثر كونان دويل والسيدة 
هنشكليف ف ي اهرها او يستنتها انها 
افر كا عاجها” مس من الجنون 
بوفاني يتكلم 
مهر الاكتئكاب نفس اهيلي حين 
فضت رسالة بياتريس ايرل وقرأتها 
يوم ١١‏ ابريل (نيسان)٠‏ وأخذت 
الرسالة منها كل مأخذ» على رغم انها 
لم تكن تؤمن بالحياة بعد الموت٠‏ 
وحن جهة اخرى » تسلم كونان دويل 
رسالة السيدة ايرل» لكنه اراد أن 
يتأكد بادىء الأهر من مدى صحتها 


لثلا يبعث الأمل جزافاً فى نفس أرملة 


الطيار 1 فا رتأى استخدام وسيط آخر 
لهذا القرض: ورتب لقاء بين السيدة 
ابرل وايلين غاريت في ١8‏ ابريل 
(نيسان)٠‏ وتحدث يوفاني في تلك 
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امل 
العلسة الشح ذوكتى 7الشيحوة كبرل 
محضرها بعجلة ومن غير عناية١‏ ودار 
جثل كلام يوفاني حول الظروف التي 
اكتنفت اخفاق هنشكليف الذي 
تعاورته الريم الشمالية» على حد قولٌ 
يوفاني» 50 على الاتجاه جنوبا 
مسافة ١٠٠8م‏ كيلومتر خارج مسار 
طبرائه حتى نفد مهدده من الوقود١‏ 
(ومن الواضح انه سيتعذر التثبت من 
هذه الجعلوجمات نظرآ الى عدم العثور 
على حطام الطاثرة ) ٠‏ 

واضاف يوفاني عن هنشكليف: ١ن‏ 
همه الاعظم زوجتهء وهو يريد 
محادئتهاه٠‏ ولا اظن ان زوحته 
انكليزية: بل أظن.- من غير أن أكون 
متأكد1 - ان لديها طفلا م * وريها 
كان لديها طفل أخرد٠٠‏ أن متمكت 
مكو “ش الذهن كفير ]3 

وحجد كونان دويل هذه الملاحظات 
الكي كرود يها امن السو ةا بزل فكنزة 
جدا ٠‏ ولكن لا يمكن اعتبارها سليمة لا 
يأثيها الباطل» اذ ربما طالعت ايلين 
غاريت مثل هذه المعلومات في مكان 
ها في الصحف٠‏ ومع ذلك)» كتب 
كونان ذفيل الرطالة 1ل ل 
هنشكليف في ١5‏ هايو (ايار): 
تسلمت خطابا من امرأة ا 
بياتريس ايرل٠‏ وفي اعتقادي انها 
تلقت رسالة صادقة من زوجك» امكن 
تعزيز ها ورد فيها من وسيطة ثانية 
وان لك طفلا رضيعآة وربها طفل آخر ١‏ 
56 تهجمني معرفة مصدى صحة هذه 
المعلومات" ٠‏ 

نعم انها صحبيحة! ان افعيلعي 
هنشكليف قدمت من موطنها هولندا) ٠‏ 

ازال دخولالسير آرثر كونان دويل 
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2 الفضية كل تردد من جائب 
ي التي كتبت في اليوم عينة 
ف اضرا هد 0 والتقفت 
الامرأتان في ١9‏ هايو (ايار)» 
ومخرنت اعبلي با 35 عنتدها 5-52 
2 00 محترقا ٠‏ واستمر” الحذيث 
بيئهها سا عات عذة٠‏ وفكرت اهيلي 
انه اذا صدق كل ما قالته السيدة ايرل 
لها » فهي لن تقوى على تخييب اهل 
زوجها فيهاء بل ستحمضي في هذه 
واضر لك السيذة ايل على ران .لويخ 
اويجا بطيء لا يفي بالغرض» 
واقترحت تلى اميلي الاجتماع بايلين 
غاريت باعتبارها وسبيطا حن النوع 
الذي يغط في غيبوبة يمكنها قبها ان 
تسبر بعمق باطن الاهور لتخرج بادلة 
وافية يمكن تمحيصها والحكم عليها» 
وبالتالي رفضها او قبولها+ ووافقت 
اهيلي على ذلك ٠‏ 
وبعد حضي اربعة ايام» التقت 
الاثنتان هرة اخرى في مقر الاتحاد 
الروحي في لندن حيث رحبت بهها 
ايلين غاريت٠‏ وقد مت أميلي اليها 
من دون ذكر اسمهاء ولكن با عتبارها 
صد بقة للسيدة ايرل٠‏ واأوضحت لهها 
ايلين ان صوت الوسيط أو المر شد من 
العالم الآخر في اثناء الغيبوية قد 
يتحول من رواية الحديث عن الآخرين 
الى التحدت- تضمين المككلم جناهرة 
كأنمها هو يتقمص شخصياتهم ١‏ وهذا 
يستدعي التحليل لاحقا لرفع الالتيا س 
وحلاء الغاية: وجلست اميلي ووضعت 
كر اس الاختزال فوق ركبتها 
استعدادآا لتدوين ها يقال حرفا حرفا ١‏ 
وغردنا 


4لوع مع .]//:وماط 


المختار 


في النوم٠‏ وبعد قليل استقامت في 
جلستها وصلبت ذرا عيها فوق صدرها » 
ئنمانحنتب في اتجاهالضيفة 
المذعورة؛ وخرجت من حنجرتها 
وبصوت ذي طبقة خفيضة رخيمة هو 
صوث رجل بالتأكيد٠‏ وراح هذا يقول: 
"ها ان عزيز عليك قدم الآن ١‏ ائة 
شاب صغير١‏ خرج فحجأة؛ انتقل الى 
عالم أخر بسبب احتقان القلب" ٠‏ 

وتساءعلت اهيلي وهي تكتلب 
الكلمات بصورة مختزلة: "اي احتقان؟ 
ايكون ذلك بسبب الغرق؟" ومضى 
الصوت يقول بواسطة ايلين: "ها انه 
يريني بعض الصور ويذكر اسمجوان» 
بل جوان الصغيرة0٠‏ كان في الثالثة 
والثلاثين من المعمر ٠"‏ 

بلى! لقد كان رايموند يدعو 
ابنتثهها التي بلغت الرابعة "حوان 
الصغيرة"ء وعمره هو ايضا صحيح ٠‏ 
ولكن ليس من الصعب الحصول على 
مثل هذه المعتلومات ٠‏ 

حلا بد انه زوجك ٠فهو‏ ما فتىء يشير 
الى خاتم الاصبع٠‏ هل تزوج مرتين؟ 
ام ان لديكانت خاتمي زواج؟ 

لكان ل ع رلا كير هد لسعو 

انهيسألك أذا كنن تحملين ساعة 
اليد التي اعطاك اياهاء انها تحمل 
اسمه محفورا عليها) وهو يريدك ان 
تلبسيها ٠ ٠‏ هل تحملين الخاتم !ا 9 أسوار 
المعصم الذي اهداة اليك لجتايية 
الخطوبة؟ 

مهما تكن هذه التفاصيل تافهة » ١لا‏ 
انها كلها صحيحة فلقد قدام اليها 
رابموند ساعة يد وسوار : 

0 يذكر ا ها 

15 0 ن وفلهلم١‏ 

1 
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فبراير 
3 لتحبحيف وميا ادق اه 
المعلومات٠‏ لقد لقي صديقه الحميم 
هيرمان هس مصرعه في حادث تحطم 
طاكرة عام 060 ؛»؛ بيبنها فقتل 
هيبنو عام ١9775‏ في اصطدام جو 1 
وبدأت كلمات يوفاني تتدفق سراعا 
وهو يحاول وصف الحادث : 
حيا الهيءها افظع ذلك إلقّد نسي 
كل” شيء الا زَوجِته وللعاتية: 
افضل: 0 كا نت 0 الأخيرة 
السياحة الى الشاطىء " 
دراك على لمكا د مي بو 
"قل لهم: ليس هناك هوت» بل حياة 
أبدية١‏ الحياة هنا ها هي ألا سفرة 
وتحو"ل الى ظروف مختلفة ٠"‏ 
ورويدآ رويدة بدأت ايلين تفتم 
عمينيهاء لقد انتهت الجلسة ٠١‏ 
الورقة المفقودة 
لم يصدر بعداي رد فعل من جائب 
اللورد انشكيب» مع ان اهيلي كتبت 
أليه هراز 3 أوفي الحقيقة ان أميلي 
لس الم سطتون ار كلع 
كثرة اعهماله وانشغاله في بناء طاكرة 
اوت[ +1" فصيدهها اكراهنا لذ كمرفى 
صداقته مع روجهاء وقال لها السير 
سفتون أن ثمة شخصآ ذا نفوذ يراقب 
وضعها باهتمام» وهو اللورد بيفر 
بروك صاحب صحيفة "الديلي 
اكسبرس"٠‏ وعلق على انشكيب بقوله 
ائسه رجل قاس يصعب تشكهشريبيك 
عواطفه» لكنه قد يستجيب لها اذا ما 
غخطت الصحف ائباء حمحنتها ٠ ٠‏ ومثل 
هذه الحملة الصحافية ستكون سلاحا 
احتياطيا. يمكن اللجوء اليه عند 
الضرورة ١‏ 
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للعلا 


وفي الرابع والعشرين من هايو 
لأبار ) زارت اميلي. عقر" الإتجاد 
ألروحي في لندن هرة اخرى بعدها 
رتبت هوعد زيارتها من دون اعطاء 
اسمها حفاظآ على كتمان هويتهاء 
وهذا اجراء عادي في ارتباطات 
الاتحادء ولدى وصولها الى المقر” 
طلبت الى اهين عام الاتحاد الانفراد 
بالسيدة ايلين غاريت حتى يحين 
موعد الجلسة مغالاة في-التكتم؛ وما 
أن دخلت السيدة غاريت طور الغببوبة 
حتي سمعت !ا ميلي الكلمات الآتية: 

-لقد جئت الىهذا المكانمن قبل ٠‏ 
بل جكت أليه حديثآ٠‏ ثمة رجل قريب 
اليك: رجل جديد القامة» نحيسل 
الجسم» ذو شعر بني فاتح وعينين 
زرقاوين وأنف مستدق١‏ وقد شغل في 
00 منصبا 0 0 ال 

زال حتى ٠‏ 

7 كم حو 

ومضى الصوت متنقلا بين الأوصاف 
الشخصية والظروف التي رافقت بعاد 
هنشكليف المهلكة بها فيها السرعة 


والطقس وتبديل وجهة الطيران» وهي 2 


امور هيمنت ولا ريب على فكر 
زوجها ١‏ وخطر لاهيلي» وهي تدون تلك 
الملاحظات حرفا حرفا ان في 
امكانها على الأقل ان تدقق في 
ش موضوع الطّؤس مع سلطة الارصاد 
الجوابة١‏ 
في رحلة» فسألتك عن موعد رجوعه' 
فعلا لقد سألت حوان عن عودة 
أبيها في الليلة الماضية فقط» 

- انهيشكرك علق عدم ابلاغ جوان 
حتى وقت لاحق٠‏ بيتي اهرأة حريصة 
وأمينة وشديدة العساحة بعلا 
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الخزانة ولم تعثر فيه على الأزرار' 


هوار مع ناس في العالم الآخر 


الطفلتين ٠‏ قبلي "جوان الصغيرة " من 
اجلي ٠٠١‏ بقول إنه رأى رسههها ٠‏ 
0 تلك الملا حظة تحهل اشارة 
الى اللراكة الع ويا شرت افناي رصقفا 
بالألوان 0 منذ ذ وقت ٠»‏ اما دي 
ولكن مهلا ! ألا يعقل ان تكون ايلين 
مطلعة على هذه الاهور؟ بلى٠‏ إن هذا 
الاحتمال معقول» ولكن لو كان صحيحا 
لعنى انها أمرأة داهية ومخاتلة٠ء‏ وهو 
أمر يشق على أميلي تصوره ١‏ 
-يقولالآن اندينوي الاتجاه شمالا . 
ولكن كلما حاول تبديل وجهة. سيره 
ازدادت الريم المعاكسة عتوا؛ لم يكن 
متأكدا من شهوع الاشعال فاستبدلها 
قبيل الاقلاع ٠‏ ا 
ووضعت أميلي اشارة في كرااسها . 
عند هذه التقطق اذ لم تكن قد 
سمعت بمسألة شموع الاشعال هن 
قبل٠‏ وشاءت ان تسأآل نموردون 
سينكلير عن رأبه فيها ٠‏ وتبعت تلك 
الملاحظات تفاصيل كثيرة مؤلمة عن 
حياة هنشكليف» ومنها قوله: "هو 
يعرف انك رتبت اوراقه فى منضدته ٠‏ 
ان الازرار موجودة داخل علبة صغيرة 
في الخزانة ٠"‏ 
لقد فتشت أميلي وا ولكن من 
غير جدوى» عن ازرار زوجها التي 
يحتمل ان تكون ذات قيمة ثمينة' 
لذلك» ها ان انتهت الجلسة حتى 
اسرعت الى بيتها وذهبت توآ الى 
الخزانة التي ذكرها زوجها - هذا اذا 
كان زوجها هو المتكلم حقا؛ لكنها 
وقفت -مشدوهة امامها وكاد الخوف. 
يستبد” بهاء خصوصاآ لأنها ألقت في 
مرة سابقة نظرة عاجلة على درج 


كردلا 
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المختار 


وبعد جهد فتحت الدرج ورأت علبة 
صغيرة كانت الأزرار في داخلها ٠‏ وفي 
وقت لاحق التقت غوردون سينكلير 
وأثارت موضوع شموع الاشعال قائلة: 
"هل ابدل رايموند الشموع قبل 
الاقلاع؟" فأجاب سينكلير بالايجاب» 
واضاف انه الشخص الوحيد الذى 
شاهد إبدالها ٠‏ 
عقدت اهيلي جلسة أخرى مع ايلين 

ناريت في 9 يونيو (حزيران)» 
وتطرق يوفاني هذه المراة الى اهور 
جديدة: 

-إن زوجك قلق حيا ل موقف | نشكيب: 
واذا رفض الاصفاء اليك فان ثكجحة 
سبيلا الى فتم الباب الموصد٠‏ زوجك 
يتحدث الآن عن شخص في صحيفة 
الديلي أكسبر س٠ ١‏ 

وأخذ يوفاني يتحدث بضهمير المتكلم: 
"انا لست هسؤولا خلقية عن الرحلة 
وظروفهاء اذا سمهع والد إلسي 
بالأنباء في الصحف) فهو سيقد م 
بعض الجال ١‏ أبحثي الاهر مع الديلي 
اكسبرس٠‏ اسم الرجل هناك اللورد 
بيفر بروك" ٠‏ 

وسرد الصوت بعدكذ تفاصيل كثيرة 

اخرى ورد فيها اسم صديق مدين لهم 
ببعض المال والمبلغ المستحق» 
وتحدث عن علامات مميزة في جسهمه 
وندوب الجروح فيهء وكانت كلها 
ملاحظات صادقة ٠‏ ومن جملة ما ذكره 
العصا المصنوعة هن دعامة إحدى 
الطائرات٠‏ وعلى حين غراة عاد الى 
موضوع انشكيب وحداد موعدا لتسلم 
الهال هو يوم 0؟يوليو (تموزءع أو 
اليوم الأخير من الشهر نفسهء ثم 
سال: "هل ذهبت الي ادريدجز 
بخصوص الأرض ؟" ٠‏ 

ل 
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فبراير 

لقد اشترت اسرة هنشكليف قبل 
اريع سئنوات قطعة ارض للبناء ٠‏ لكن 
ل ل ل يا 
موقعها وتخومهاء وفي نهاية تلك 
الجلسة رتبت اهيلي هوعد آخر هع 
ايلين غاريت ٠‏ وقا مت في هذه الاثناء 
بزيارة اشخرى السى السيدة ايرل التي 
تلقت بواسطة اللو بح 15 وشاقل 
يتعلق معظمها ببناء الطا كر تع لكن” 
فيها ايعازة وافبهي حول مسألة 
مختلفة : "ا ستجدبن ورقة مشيدة وراء 
الدرج على الجانسب الأيسر من 
منضدتي " : 

وحين عادت اميلي الى دارها 
فتحتث ذلك الدرج وآخرجته برفق من 
مكائه: واذا بها تبصر شيكا أزرق 
مصنوعة من ورق مصقول يشبه الجلد 
في مظهرهء وكان ذلك الشيء وثيقة 
مسح. الأرض ٠‏ 

انباء مقلقة 

نشر اللورد انشكيب خلالالاسبوع 
الأول من شفل .دوليو ‏ (تهوز ) قرا 
حول الثروة الخاصة التي خلفتها ابئتهة 
السي ماكيه - وهي تقدار بمبلغ !0 
ألف جنيه استرليني - هعلنة انشاء 
صندوق مالي خاص باسمها يحرام 
مسكه طوال 0 مجه يول اتعدرها امي 
ها تجوع عليه من فواكد وأرباح» الى 
الحكومة البريطانية للتصرف به من 
أجل سد” ديون الدولة فقط. ٠‏ ولم يرد 
في بيانه ذكر لاميلي هنشكليف ٠‏ 


وفي نحضون دقائق معدودة من 


الديلي تلغراف الى بيت اميلي طالبا. 
مقا بلتها ٠‏ وها ان أبصرته حتى لمعت 
في ذهنها رسالة زوجها الأخيرة خلال 
جلستها هع ايلين غاريت اذ قال: 
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"تحد”ثى الى الصحف"٠‏ ففتحت له 
الباب ودعته الى الدخول٠‏ وهكذا 
تصد”رت الصحف في الأيام التالية 
عناويى عار كملن اخ "الليدة 
هنشكليف على حافة الافلاس"غ» وانها 
"قلقة 66 تقبا لخاد ]|". كها 
“ثير في مجلس العموم البريطاني 
نقاش حول التزام اللورد انشكيب 
خلقيآ يمساعدة اميليء١‏ على ان 
ونستون تشرشل» وزير المالية عندكذء 
حسم النقاش بقوله ان المسألة لا 
تدخل ضمن اختصا صا نت مجلس 
النواب ٠اها‏ اللورد انشكيب نفسه فقد 
لزم الصمت ٠‏ 

وا جمتمعت اهيلي في أواسط شهر 
يوليو (تموز) مرة اخرى بايلين 
غاريت » وتحدث يوفائي كا لمعتاد: 
"يجب الا تفقدي الامل١‏ هذا هما يقوله 
زوجك" ١‏ 

وشرع يتحدث بضمير المتكلم: 
"'سيهتا ع الرأي العام في نهاية الأمر 
الى حد” لا يطاق ٠‏ الا تذكرين الخامس 
والعشرين من يوليو (تهوز)؟"١‏ , 
- بلي٠‏ اذكر انه الموعد الذي حد دته 
انت في الهمرة الأخيرة ١‏ 

وأجابها يوفاني هذه المرة بقوله: 
"انه يعدك بان الأهور ستسوىق في 
حينها » وان طال فلن يدوم اكثر من 
اليوم الأخير من الشهر الحالي" ٠‏ 

والحق ان اهيلي لم تفقد املها 
مطلقاة الى ان جاء يوم "١‏ يوليو 
(تموز)١‏ وأفل النهار وأزف المساء 
وفرغت من تناول عشائها٠‏ وعندثذ 
فقط ادركت ان النبوءة اخفقت ٠‏ غير 
الها عقدت العزم على 1 تسح 
للخيبة بأن تزعزعع ايمانها الراسخ 
بانها على اتصال مم زوجها رايموند ١‏ 
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'فوق نهر هاهمبر عام (97(: 


حوار مع ناس فيالعالم الآخر 


وكلي: الحامقة والمصق ناكا رو زوك 
ألهاتف» واذا بمراسل من صحيفة 
الديلي اكسبرس يبلغها بان ونستون 
ل : 

تصرف وزير المالية 000 من 
جيبه الخاص » مقداره عشرة ألاف 
جنيه » لصرفه كما يرى الوزير لمواجهة 
م ال لحي ةن 
الذين تضر روا بالكااركة التي أودت 
بحياة كريمته ٠‏ 

0 عن القول ان الشخص المعني 
بهذه المتحة التي قد مت على مضض 
5 اميلي يف د التي» / 
على المبلغ كام فغمرتها الدهشة 
وعمتّها شعور عميق بالامتنان وتاقت 
الى جلسة اخرى مع ايلين غغاريت٠‏ 
وكان التقاء لطيفا وحبهجا. الة ان 
كلمات زوجها الختئامية تحولت فجأة 
الى نبرة تحذير ملحة: "انهم في 
عجلة من امرهم٠‏ كيفه إلى ان احدر 
جونستون؟ انك © ولا نشك »> تذكرين 
الاصطدام المؤسف الأخير 

لكد 0-7 حومسون ع قاكد السرب 

ح الجو ".ا تفلي - ملاحاً لطاكرة 
0 اما الحادث المؤسف الذي 
اشار اليه صوت هنشكليف فهو ما حل 
بالمنطاد "ر-م؟" الذي انشق نصفين 
"في على 
يقين من انه» اذا اأستمر” العمل على 
هذا المنؤال» فسوف تنبعج الطائرة او 
يصييها أحديداب لنسئيلب الاسلاك غير 
الحتينة التي تشد هيكلها ٠‏ يجب ابلاغ 


جونستون ٠‏ اسن يتكلل هذا 00 
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المختار 


بالنجاح٠‏ بلفيهمان يكونوا 

والحق ان اميلي تعرف مصطلحات 
الطيران وتجيدع الى حد هاء 
التحدث بهاء ولكن كيف السبيل الى 
جونستون» صديق زوجها؟ أتحذره 
بناء على رسالة من العالم الآخر؟آلن 
يبدو الأآمر في رأيه سخفآ وحماقة؟ 
لكن اميلي باتت مقتنعةبان مهمتها 
الأولى في الحياة هي مساعدة اكبر 
عدد ممكن من الناس في مشاركتها 
ايمانها الجديد باستمرار الحياة 
البشرية بعد الموت٠‏ ومن اجل هذه 
الغاية اعدا'ت سلسلة من المحاضرات 
سعياً الى معرفة ما يحدث بعد الموت٠‏ 
ولهذا واظبت على حضور اجتماعاتها 
مع ابلين غاريت» خصوصا لأآن هذه 


الجلسات الشاملة المستفيضة من 
8 حتى 01970وقد تجمعتّنتلدى 
اميلي حصيلة عظيمة من' المعلومات 
ا ا 1 ل 
وزوحها١٠.لكنها‏ جعلومات يتعذر 
التحقق من صحتها» في هذه الحياة 
على الأقل 

في هذه الاثناء ظل زوجها رايموند 
يلم" عليها في التحدث الى جونستون 
عن المشكلات التي تكتنف بناء طاكرة 
"ر-(١٠"‏ ويقول: “لست اتمنى لهم 
انيلاقوا مصيرى ١‏ اذا ارجمت الرحلة 
فسيكون كل شيّء على شير ها يرام» 
انا ادرك تهاها ما اقول". 

والجدير ذكره ائنه» بحلول خرَيك 
268 حان اخراج "ر-زء(" هن 
حظيرة بنائها لاجراء 50 هن 
التجارب عليهاء لكن يوفاني» قبل 
ذلك التاريخ باسابيع» حذار بلسان 
ءَءٌ١‏ 
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فبراير 
هنشكليف: "لا اظن ان في امكان هذه 
الطاكرات ا تصحهد للتقلبات 
0 وقد لذتهفي نصربية 

'ر-(١٠*‏ الأولى على خير ٠‏ لكن هناك 
خطرا جسيهاً بكل تأكيد ” 

وفي تلك الجلسة بلغ الانفعال 
والقلق بزوجها حداً وحدت معد اهيلي 
صعوبة كبيرة في تدوين اقواله 
بامانةء وعندها اطلعت الطيار 
نخوردون سينكلير ورفيقه موركهام 
على هذه الانباء المقلقةء لاحظا ان ما 
اظلعا عليه مسن محاضر الجلسات 
السابقة كان يتضمن معلومات أوفى 
وتفا صيل تقنية ادق مها ورد في 
محضر الجلسة الأخيرة٠‏ لكن الذي اثار 
اهتمام موركهام هذه المرة هو 
اللجاحجة في التحذيرء فوافق الى 
جانب سينكلير على ضرورة اتصال 
أميلي بجونستون ٠١‏ 

وبعد اخذ ورد اتصلت اهب 
بكونان دويل الذي انصت اليها 
بحماسة واهتجام الى حد انه اجرى 
الترتيباتاللازمة لمرافقة اميلي الى 
كارديتغقون حيثت اقبشى:طائرة 
"ر-(١٠"٠‏ ولها كان جونستون قد قرأ 
روايات شرلوك هولمز وعرف اميلي 
هنذ زهن بعيدء فائه لم يشعر بآي 
حرج كما لو كان مع غرباء» بل أصغى 
البيهها بتعاطف واحترام » وأكد لهما 
ان الجميع حريصون على تأمين كل” 
الكداممير ا الاحكياطيية الممكقفة: 
وانصرف كونان دويل واميلي مدركين 
ان مهمتهها خابت ٠١‏ 

في" اليوم: التالي 'غاوت: اميل ال 
ايلين ون قطات الحليم وردت رسالة 
جديدة: "جونستون لن ينصت أبدا. 
والطائرة لن تصمد طويلا» حتى وان 
سلمت في رحلتها الأولى" ٠‏ 
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ليل 


وصدف في تلك الاثناء ان خرجت 
ايلين غاريت في نزهة مع كلبها :واذا 
بها تشاهد في كبد السماء طائكرة 
أخرق فضية اللون تنفث الدخان من 
جوفها وتفوص خلف احدى 
البتايات؟": 

"إننا ملتزمون بوعودنا" 

تأخر انجاز طاكرة "ر-(١٠١"‏ كثيرا: 

وكلما سويت احدى مشكلاتها الفنية 


برزت مشكلة اخرى٠‏ هناك» على 
سبيل. الهفا ل :كباس الفا العملاقة 


التى تصعد الطاكئرة فوق الأرض 
وتبقيها مرتفعة في الهواء. وقد 
ركبت الاكياس في الفراغات بين 
روافد هيكل الطائرة» فبدت مثل 
طبول ضخمة مصفوفة على جوانبها ؛ 
الا ان علو بعضها يضاهي ارتفاع 
بناية من عشر طبقات٠‏ ومع ذلك» 
فانها طبول رخوة سريعة الائسا 
لأنها صنعت من الغشاء الخارجي 
الناعم لامعاء الثيران٠ولطالها‏ سعى 
الالمان والامريكيون والبريطانيون الى 
ايجاد بديل لهاء ولكن بلا جدوى ١‏ 

والواقع ان هذه الاكياس المملوءة 
بغاز الهيدروجين هي التي ترتفع 
بالطائرة الى الجوء لكنها » في الوقت 
نفسه» قد تتسبب في سقوطها اذا 
ولذلك ع المهندسون شبكة عد 
من الاسلاك لتطويق كل كيس في 
مكانه حفاظاً على سلامة سطحها من 
الخدشوالا حتكاك إها برواشد الطاكرة 
وامها بارتطام الاكياس بعضها ببعض 
نتيجة دوران الغاز داخلها١‏ ولكن لم 
يسبق أبدآ استخدام مثل هذا النظام 
من الشبكات» وبالتالي ها كان احذ 
ليدري هدى فعاليتها ٠‏ 

ولم تنته التجديدات عند هذا 
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حوار مم ناس في العالم ااآخر 


الحدء فقد أدخل على الطائرة نظام 
آخر جديد قاكم على استخدام خمسة 
محركات ديزل بدل المحركات التي 
تستخدم البنزين٠‏ وبلتثم وزن هذه 
المحركات ١‏ طنآ في حين لم يزد 
وزن محركات الطائرة "ر-١٠١٠"‏ على 
التسعة اطنان ومحركات "غراف 
زبلين " على السبعة اطنان ١‏ ولا يخفى 
أن هذه المحركات الجديدة ستوفر فى 
استهلاك الوقود» فضلا عن انها اقل 
عرضة لاخطار الاشتعال والنيران» 
خصوصا لأن البنزين سريع الاحتراق ٠‏ 

أجل المهندسون بادىء الاهمر ان 
تتسع طاكرة "ر-١١٠"‏ لحمولة مقدارها 
تسعون طناً١‏ بيد ان محركات الديزل 
وخزانات الوقود خفضت تلك الحمولة 
الى قرابة هلا طنا مما حعلها واسطة 
نقل باهظة الكلفةء ناهيك بأن 
المحركات الجديدة بدآت» بحلول 
العام' ١999‏ تسبب للمهندسين 
مهتا عب اجبرتهم في نهاية الامر على 
استخدام اربعة محركات فقط لدفع 
السفينة الى الاهام خلال طيرانهاء 
وآلا حتفا ظ بالمحرك الخادمس احتياطآ 
لاستخدامه في عكس وجهة الطيران 
عند الضرورة١‏ وترتب» بموجب هذا 
النظام» ان تنهض المحركات الأربعة 
العاملة بحمولة اضافية عديمة الفائدة 
تقدر بطنين» فضلا عن نقل خمسة 
اطنان اخرى لم تدخل في حساب 
التقديرات الأوليةء وهي وزن 
الاسطوانات التي تفلف المحركات 
الخمسة ٠‏ 

ولكن على رغحم تفاقم هذه 


المشكلات فقد افلحت طاكئرة "ر-ز١("‏ 


في الاقلاع في رحلتها التجريبية 
الأولى يوم ١4‏ اكتوبر (تشرين الأول) 
0 8 حين خرج سكان لتدن ‏ 

١ 


4لوع مع .]//:وماط 


المختار ش فبراير 


بالالوف المؤلفة الى الشوارع وسطوح 
البئاياات يرا قبونها وضشي مقبتة من 
وجهة شمالبة شرقية حتى بيلعت 
منطقة ا ل حيث تقوم مدادي 
كاردينغتون بعد ارهلة خمس سا عات 
قطعت شلالها مسافة "٠١‏ كيلومتر 
وك تعن حل الخ عه عد لدي 
هبوطها حين ارتطم احد الاسلاك 
بمقدم الطاكرة ذي ال الناعم 
فثقبه ٠‏ على ان 8 الثكقب لم 
. يستغرق سوى نصف ساعة ٠‏ 

لكن الانكى من هذا هو عدم ذكر 
شيء عن عجز الطيارين عن تشغيل 
اكثر من ثلاثة من همحركات ' 'ردلء١إ"‏ 
الخمهسة١‏ ولهذاء» لا عجب ان تكون 
التجارب استمرت على الطائرة طوال 
ألاشهر التالية مها كشف عيوباً جديدة 
استوجبت ادخال تحسينات كثيرة 
واضطرت المسؤولين الى ارجاء موعد 
اقلاعهاء 

في هذه الاثناءعة, دلت احصاءعات 
قاكد الجناح في شلاح الجو الملكي» 
باب كوامور» على ان اليرحلنة الي 
الهند ستقتضي نقل كمية من الوقود 
مقدارها 0؟ طنآء مما لا يترك سوى 
عشرة اطئان لنقل الركاب والملاحين 
والا متعة ٠‏ وجهمكذا بدأ المهندسسون 
يتخلصون من قطع كثيرة من معدات 
الطائرة واتتكطوا! لي تقيض ور قطع 
5 ابض قريب لبناء مداع جديذ 
شأئة أن افيه في رفع ده 
اضافية تزن تسعة اطنان ٠‏ 

وبناء عليه» اعيدت "ر-(١("‏ الى 
حظيرتها وأخرج كل كيس من اكياس 
الغاز ز فيهاء وتبين أئها _- بسحا 
17 
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كيس واحد- مثقوبة في اكثر من 
موضع » بل أن الكيس المرقم ١١‏ كان 
مثقوباآ في ٠ ١‏ مواضع ٠‏ وتعين على 
المهندسين صنع ما لا يقل" عن أربعة 
آلاف لبادة من اجل لفها على الوصلات 
والصمولات والبراغي والروافد التي قد 
تتسبسب في ثقب تلك الاكياس 
المصنوعة من اغشية امعاء الثيران. 
وفي الوقت نفسه تراكمت شتى 
الضفوط على د وبرانكر 
وجونستون والملازم اروين الذي عين 
قائدا للطائرة ) للاسراع في تجهيزهاء 
لان اللورد طومسون قرر السفر الى 
الهند على حتنها في هوعد لا يتجاوزر 
نهاية شهر سبتوبر (أيلول)» خصوصة 
لأن وزارة الهال دعمت تلك الرحلة 
تبريراً للأموال الطائلة التي صرفتها 
عليها ححى ذلذ الركية 
لكن العمل لن. قبل منتصف 
الخريف» والطاكرة في حاجة الى مزيد 
0 بلح ب كا كر مان لني 
ارقاء. موعد رخيلفا”ء خصوصاً لأن 
طاكرة "رده *(" المئافسة - وهى 
الطائرة التي يتولى صنعها القطاع 
الخاص - تغلبت على جميع الصعوبات 
بها فيها المحركات واكياس الغازع 
وتمكنت في 58 يوليو (تموز) (91١‏ 
هن الطيران الى هونتريال» حيث 
استقبلها الكنديون استقبالا حماسيآا 
منقطع النظير» والعودة الى انكلترا 
سا لمة في بحر ]( يوه ٠‏ بيئها أكيمد 
الهم العاملين شي طائكرة "ر-دزء١"‏ 
نظرة الى انها ها زالت جائمة في 
حظيرة بنائها وقد شطرت نصفين 
كرغغيف من الخبزء وها زال 5 
المحموم لاصلاحها جارية دونها توقف 
تلافيآ لكل خظأ كن تم كين وتسريعة 
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لجموعد طيرانهاء وإلا فقدت هسذه 
الطائرة مستقبلهاء فقد تقرر بناء 
الطائرات جميعها في وقت لاحق وفقا 
لتصميم موحد يتم اختياره بناء على 
النجاح الذي يمكن احرازةه ٠‏ 

كدي ا هوعد افلاع 
"رسوءل" ت. اهيلي هزيداً من 
الحدات في جلسات أستحضار 
الارواح مع افلين غاريت ١‏ والواقع ان 
ايلين خامرها قلق شديد لدى صحوتها 
من غيبوبة التأمل واطلاعها على 
فحوى التحهذيرات التي وردت 
بواسطتها ولكن من دون علمهاء ذلك 
أن للتحذيرات صلة واضحة وقوية بما 
لندن في ثلاث هنا سبات ٠‏ 

غخيرانها أهملت امرروؤاها 
باعتبارها هلوسة من أثر الغارات التي 
شنتها طائرات "زبلين" الالمانية زمن 
الحرب العالمية الأولى» وكتمت سرها 
عن جميع الناس٠‏ اها الآن فقد بدأت 
تحصس بضرورة تلحذير أحد 
المسؤولين٠‏ وشاءت المصادفات ان 
تهبىء لها مناسبة للاجتماع باحدهم 
خلال عشاء حضرته مع صديقتها 
الممثلة المسرحية اوريول لي في 
اواسط شهر سبتمبر (ايلول)» وهي 
صديقة السير سفتون برانكر الذي 
كان احد المدعويين٠‏ وهكذا جمعت 


اوريول لي بين ايلين غاريت وبرانكر 
اللذين ائزويا. فى احد اركان القاعة 


حيث اشبرته ايلين بحقيقة الرؤيا 
التي هرات بها في ثلاث منا سباك 


وبالتحذيرات التي ببريسلها هنشكليف 
حول الكارثة التي تنتظر "ر-(١٠("٠‏ 

"انها الطاكرة المزمعة على السفر الى 
الهند: وسأكون شخصيآ على حتنها 
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حوار مع ناس .في العالم الآخر 


مع اللورد طومسون وآخرين لانني 
التزمت بالطيران معهم"٠‏ 
- اها من سبيل الى أرجاء موعد 
رحلتها؟ 

وأجاب السير سفتون: “كلا اثنا 
جميعا ملتزمون بوعودنا " ٠‏ 

عندئكذ احسكّت ايلين بانها ادأت 
واجبها وليس في امكانها ان تفعل 


المزيد٠‏ 
نطاق من السرية 

اقلمعني *رطره "مدي مطجازن 
كاردينغتون متوجهة الى الهند في 
تمام السابعة والدقيقة السادسة 
والثلاثين من هساء 5 اكتوبر (تشرين 
الاول) عام ١1947٠‏ وفي تلك الساعة 
ذهبت اهيلي هنشكليف لزيارة 
صديقتها السيدة ايرل وقد اخذت 
جنها انون كل مأخذ بسبب 
محاولاتها العقديمة في :حاير 
جونستون ٠‏ ولم تشآ اي منههما الاتصال ' 
بالعالم الآخرء الا انهها لم تستطيعا 
مقاومة اللوح همرة واحدة اخيرة 
للاتصال مع هنشكليف عله يطمئنهها ٠‏ 
وللتو” تشكلت الكلمات الآتية: . 

"العواصف تهب٠‏ لن ينجوا إلا 


باعجوبة" 
في ذلك الوقت حلقت طائرة 
"ر-ل١("‏ في مراع القدن ا 


الاتكليز يه "كم توحفت "الى با رشي 
والجنوب حيث تصداأت لها ريا عاثية 
وامطار غغزيرةء٠‏ ومع ذلك» فقد بقي 
الاتصال مع الطائرة بالراديو يدعوالى 
التفاولء وإن هدرت اذلة على 
جهاز قياس الارتفاع٠‏ وفي تهام 
اليوم التالي» ا صطدمفت "رزولك 

١ ا‎ 
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بلدة بوفي وانفجرت فوقها»» ولم 
ينح هن ركابها الاربعة والخمسين 
وكولهور وجونستون واروين وضباط 
القيادة الآخرون - الذين لو سلهوا 
لأدلوا ستصريحات مفيدة ووا ضحة عن 
أسياب الكارثة - فشقد لاقوا حتفهم 

ا 15 .1 على القور لجنة ل" في 
قي الحادث١‏ وبعد يومين من ذلك 
التاريخ» اي في ل اكتوبر (تشرين 
الأول)» اوردت وكالة رويتر للانباء 
النباً الآتي: 

"من المقرر ان ترفع اللجنة بيانها 
الى محكمة التحقيق'مباشرة٠‏ ولن 
يصدر في هذه الإثئناء اق اعلان: حت 
والادلة " ٠‏ 

ولكن لنقد م الآن شخصآا آخر دخل 
في حبكة الاحذاث» اسمة هارى 
برايسء والواقع ان الذي اكار 
اهتما مدفي الموضوع هو تسلمه» قبل 
موعد اقلاع "ر-١١٠"‏ بثلاثة أشهرء 
تقارير من وسطاء عدة زعموا انهم 
تلقوا رسائل من السير آرثر كونان 
دويل عقب وفاته في " يوليو (تموز) 
“كد ينذا برا ينسن» هيل 
الاعهال الناجم» يكرس جل" اوقاته 
لدراسة الاستجابات للقوى الروحية: 
وكان حن الذين درسوا فنون السحر 
واطلعوا على هدى امكانات التحايل 
والخداعع فضا" عن كونه مصورة 
فوتوغرافيا حاذقا لا يشخدعه اى زيف 
في مظاهر الأشياء١‏ والحق انه لم 
ات ان الروحية» وانها 
راد ف : كيف 29 ٠.‏ 
١4‏ 
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فبراير 
انها جاءته من الأموات٠‏ 
(تشرين الأول) 1917١‏ ان اتصل 
ببرايس هاتفياً صحافي اوسترالى 
يعمل في انكلترا اسمه إيان كوسترع 
الذي انيطت به مهمة كتابة تحقيق 
صحافي حول امكان الاتصال بالسير 
ارثر كونان دويل في السابع من 
اكتوبر (تشرين الأول)» اي عد مرور 
ثلائة أشهر على وفاته١‏ وفكر برايس 
هنيهة في طلب كوستر» ثم قال: "لم 
لا؟ دعنا نحاول٠‏ وعسى ان اجحد 
وسيطأاً ملائم" ٠‏ 

وبعد المكالمة فورآ اتصل برايس 
بايلين غاريت» ولكن لم يعطها فكرة 
عن هوية الشخص الذي يود كوستر 
الاتصال به١‏ وحد د معها موعدآ لجلسة 
خاصة ضمت كوستر الذي وصل فى 
الساعة المحددة وبرايس وايلين 
غاريت طبعاً» واهرأة اخرى خبيرة فى 
شؤون الاختزال اسمها ايتيل بينهام ٠‏ 

ولدى بدء الجلسة نقل يوفانى 
رسالة خاصة الى برايس من صديق له 
توفي قبل عامء غير ان الرسالة لم 
تأت بجديد يمكن التحقق منه١‏ وفجأة 
اعترى وجه ايلين غخاريست اضطراب 
عظيم» . وراحت الدموع تنهمر فوق 
وجنتيها بينها انقبضت يداها بقوة ١‏ 
وتدقق صوت يوفاني وكلماته تتسارع 
على لسان ايلين: 

'اني ارى ارفينغ او اروين٠‏ يقول 
أروين انه يجب القيام بعمل ها ازاء 
الموضوع٠‏ عفوة لاقحام نفسى فى 
الجلسة» ولكن قل لهم - بالله عليك - 
أن كاهل الطائكرة يفوق طاقة 
محركاتها ٠‏ والمحركات نفسها اثقل 
وزئا هما ينبغي"٠‏ . 


4لوع مع .]//:وماط 


اا 


وازداد تدفق الكلام حتى كادت 
كير الاكترال اايفيل متتهاى : فعهر 
عن تدوينها١‏ 

"ثقل السفينة الاجمالي لم يتم 
حسابه على نهو دقيق ٠١‏ اها فر 
المصاعد الجديدة هذه فأنها محض 
حماقة ٠١‏ المصعد علق في مكانه وانسد 
اتبوب الزيت ١‏ وهذا المشروع المرتفع 
الكلفة» الذي يستخدم الكربون 
والهيدروجين) خط فادم ٠‏ لا يمكنك 


ان ترئفع بواسطة هيدروجين الكربون 
الى علو يذكر ١‏ الطيران على انخفاض 
شديد٠‏ لا يمكن الصعود. والشيء 
لك عم ينطبق على "شل لم" ٠‏ 
اكنرء فترة التجارب قصيرة جدا؛ لم 
يعرف احد هنا المركبة جيدآ. ذلا م 
دفع الوقود سيء»ء وكذلك نظام 
التبريد٠ء‏ سعة القطر الاي عير 
المرة الحقبلة» بمحرك قطره (٠٠١‏ 
سنتيمتر مكعب١٠‏ ولكسن حثلى 0 
لم تدر مقيل. بينهام شيكثا عن هذة 
الامور» وفاتها تدوين كلمات عدة: 
ومضى الصوت يقول: 
"الطفس سي ع للتحليق مساقات 
طويلة ٠١‏ جسم الطاكرة مغمور بالماء» 
ومقدمها جمنحدر صوب الارض ٠‏ مضث 
ساعتان ونحكن نحاول تقويمها») 
وكادت تلاس سطوح المنازل في بلدة 


8 ىو 


ونه 2 الود دون برايس 
باسم أشي ٠‏ اك 6 

"التحقيقات التالية ستظهر ان 
البناء الفوقي للطاكرة لا يحتوي على 
اي همقاومة وان وزنه ثقيل جدآاء 
والقسم الأوسط الذي أضيف اليها 
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ينطوي على خطأ كبير» وهو اثقل مما 
تستطيع المحركات حمله حوله " ١‏ 

دهش برايس لسماع هذه الأقوال 
وايقن انه ها من احد يستطيع اختراع 
حكاية من هذا النوع بمثل هذه 
السرعة» او ان يسوق معلومات فنية 
ومصطلحات علمبية بهذه السهولة'٠‏ 
ولذلك ذهب بعد انتهاء الحلسة 
مباشرة» الى مكتبة الهمتحهف 
المريطا حو ورا يندك :في لبر امع 


عن بلدة اسمها آشي شهال 
فرنساء ولكن لم يعثر على آثر لها 
نمير انه في صبا اليوم التالي» وجد 
خريبطة كبيرة طِ السكك الحديد 


في المنطفقة المجاورة لبوفي ١‏ وحين 
دقق النظر فيها تبين له اسم آشي» 
وهي محطة قطار حديدي على بعد 5( 
كيلومترآً شمال بوفي٠‏ وعلى هذا 
الاساس» شعر برايس بضرورة اطلاع 
اخد الخبراء في وزارة الظيران عل *' 
محضر الجلسة كما دوئنته 000 
بينهام٠‏ لكنه اكتشف ان الوزارة 
ضربت نطاقا من السرية الكاملة حول 
القضية» ولكن بصورة غير رسمية» 
ريثما تفرغ اللجنة المختصة مهن 
تحقيقاتها ١‏ 
"كلنا فتلة " 

لم ينس الميجور فيلييرز الحديث 
الذي دار بينه وبين السير سفتون 
برائكر حين رافقه الى كاردينفتون 
سن مود رامكن الى مخ 2" 
المشؤومة١‏ وقد عمد الميجور فيلييرز » 
المعروفبقوة ذاكرته وحفظه للتفاصيل 
حفظا شبه كاملء الى تدوين ها دار 
انهه ميهد راف التي جا فيها 
قول برانكر: 1 

"تشاجرت مع طومسون قبل 
يومين ٠‏ وخلال الشهر الماضي تحدثت 
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مهرارً في هذا الشآن سكوت 
وكولهور٠‏ (سكوت طيار متحنك برتبة 
هيجور» وهو الذي تولى قيادة 
"ر-١٠٠"‏ في رشلتها الى مونتريال) ٠‏ 
إن عدم ارتياحهها للرحلة الى الهند 
تزايد يومآ بعد يوم ١‏ وفي رأيهها ان 
الطائرة لا تصلم للطيران: الا ان 
طومسون يصر على المضي قدمآ لا 
لشي ء سوى انه تعهد بذلك١‏ وعندها 
اعترضت على موقفه قبل يوهين» 
ناصحآة اياده بأن يواجه الحقاكقق 
ويتقبلها أذا لم تكن المركبة جاهزة 
للرحيل» ثارت ثائرته وصاح بي: "اذا 
كنت خائفا فلا تأت ٠‏ هناك آخرون 
كثيئرون يتمنون هذه الفرصة"٠‏ 
000 هن 0 فور احتجاحآ 
وشي الأيام الني عقبتث الكارثة 
تعددت الهناسبات التي جعلت فيلييرز 
يستعيد ذكرى هذا الحديث» خصوصآا 
لآنه تشرر ان تبدأاً محكمة التحقيق 
جلساتها في اكتوبر (تشرين 
الأول) ٠‏ 
' واأاخذ فيليبيرز يجمع ألملفات 
الخاصة بطائرة "ر- "٠١١‏ ويصنفها 
استعذادا لبدء التمقيق٠‏ وقبيسل 
افتتاح جلسات المحكمة دعا فيلييرز 
صديقه سورزبي» الخبير المالي» الى 


عشاء مع آخرين ٠‏ وقد عترف عن 
سورزبي - عدا شبرته المالية - 
اهتمامه الشديد ببحوث الإاستجابة 


للقوى الروحية الخارقة ١‏ فلا غرابة اذا ' 


تجاذب الضيوف اطراف الحديث في 
هذا الموضوع ٠‏ 

وسرذ سورزبي على مستمعيه بعض 
الوقائع الخارقة التي صادفها في 
حياته ١‏ وذكر فيلييرز بدوره اثن تلقى » 
في مناسبات معيئة» رسائل شخصية 
0 
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شبه هباشرة من شخص متوفى عزيز 
عليه١‏ وقال ان تلك الرسائل لم تكن 


شفوية او مسهوعة» الا انها مفهومة 
وواضحة باطنياً على اي حال١٠‏ وعلق 
سورزبي على حكايته بقوله إن مثل 
هذه الظواهر شائعة أكثر مها يتصوره 
المرء كثيرآ للوهلة الأولى ٠‏ 

وفي حدود الحادية عشرة مساعع 
انصرف الجميع الى حجراتهم الا 
فيلييرز الذي صب لنفسه كوباً من 
الشاي وشا بالقرب ‏ من 2 
وعلى حين غراة احس له 
الذي دار في اثناء العشاء٠‏ وفحأة 
سمع ذهنيآ صوت الكابتن اروين يقول 
له: "بربك» دعني اكلمك ٠‏ ان الخطب 
هريع ٠‏ ولهذا يجب ان اتحدث اليك٠‏ 
اننا جميعآ قتلة محرمون " : 

وفي صباح اليوم التالي بلغ فيلييرز 
صد بههة سور ربي ها حدث له سعد 
العشاء ٠‏ وتطوع سورزبي للجهمع بيسن 
صديقه فيلييرز وافضل وسيط روحي 
في انكّلترا» الا وهو ايلين اريت ٠‏ 
وضرب موعداً للاجتماع بينهما من 
دون أن يعطي ايلين اسم صديقه 
كاملا » بل اكتفى بالحرف الأول منه: 
"ف". ولم بعلم اي من فيلييرز أو 
سورزبي شيكآ عن الجلسة التي عقدها 
هاري برايس وإيان كوستر مع ايلين» 

وصل فيلييرز يوم (“"ا اكتوبر 
(تشرين الأؤل)الى شقة السيدة 
غاريت التي اوضحت له بايجاز ها 
ينبغي معرفته عن صوت وا ني: 
واهسك فيليبرز بالقلم والكبر أسن 
تأهباً لتدوين ها يقال فى الجلسة» 


.وائقا من قدرته على تسجيل الكلام 


حرفيا» حتى وإن لم يكن خبيراً في 
شؤون الاختزال» نظرا الى قوة ذا كرتة 
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القن :ممكتتة: محخ ١‏ سكعنا 83 جمد 
التفاصيل بحذافيرها ٠‏ 3 
يوفاني متحدئا بلسان عدد من 2 
لم يعرف فيلييرز احدآ منهم ٠‏ واستمر 
يوفاني على هذا المنوال قرابة نصف 
ساعة كاد ينفد فيها صير فيلييرز ٠‏ 
حنجرة ايلين: ثلاه فو يوفاني 
كأنما هو يحاول تفسير ها قاله صاحب 
الصوت الضتيل١‏ وفي ما يأتي الهادة 
التي دوانها فيلييرز عقب كل جلسة 
استناذا الى الملا حظات الو فبة التي 
كتبها والى ها حفظه في الذاكرة٠‏ 
على انها ليست سجلا حرفيا لها وقع ٠‏ 
يوفاني (اروين جزئيا؟):اروي0١٠.‏ 
أزوق 5 (تصموث:اعلبى):'ارويين 
ارؤفين' ارجوك ألا تذهب ؛ ابق” هنا 
خصو عليهم. 21 ان نقول 
فيلييرز: من "نحن " الذين ذكرتهم ؟ 
ارؤين: جوني وسكوتي وأنا (لا شك 
في أئنية يعني الملاح جونستون 
والميجور سكوت) ٠‏ 

فيلييرز: حاول ان تخبرني عما حدث ٠١‏ 
اروين: (بتوتر وسرعة): انها اثقل 
بأطنان هما ينبغي٠‏ وبناؤها من صنع 
الهواة» لا المحترفين١‏ اكياس غاز 
المنطاد والروافد لم تصنع من مواد 
سليمة تماما * 

فيلييرز (وقد عجز عن متا بعةا لكلا م ): 
البداية ٠‏ 

اروين: لاحظت بعدالظهر - قبلساعات 
من جوعد اقلاعنا - ان مؤّشر الغاز 
يرتئج ارتفاعا وهبوطاء مما يدل على 
رشح الغاز ١‏ 
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فيلييرز: 7ك وار تكسي ] اموضوي لم 
افهم ها تعئين٠‏ 

اروين: لأكيا س الغاز مسام ينفذ منها 
الغاز لائها غير قوية» فضلا عن حركة 
الأكياا س ذاتها التي تعمل كالمنفاخ» 
محدثة ضغطة داخليا يسبب رشح 
الصماماءت٠‏ وعندها نظرنا الى الرسوم 
البيانية للأحوال الجوية - وهيرسوم 
أحضروها لنا قبل الرحيل - انزويت 
مع سكوتي وجونيوتشا ورنا في الأمر» . 
فنالنا خوف شديد ٠‏ 

فيلييرز: ألم يساعدكم طومسون ؟ ' 
اروين: عندها بلغته امر تسرب الفاز» 
قال طومسون: "هذا مقدار ضئيل لا 
يدخل في الحسبان ٠‏ وسنقلع بلا ابطاء 
في الوقت المحدد ٠"‏ : 
فيلييرز : كيف كانت التها ين را أقتطء 
اروين: تقواست احدى الروافد في . 
مقدم السفينة وثقبت الغلاف 
الخارجي١'‏ وهي الرافدة عينها التي 
سببت لنا المثا عب في الهاضي ٠‏ وهم 


يدركون ذلك ٠١‏ (يظن فيلييرز ان 
0 هنا عائد الى حسؤولين في 
و ار الطيران)١‏ كانت الريح ثهب 


بعتو “ والامطار تنهمر غزيرة٠‏ واندفاع 
الريح هو الدق حعلنا تهبط من علونا 
للمرة الأولى٠‏ غير اثنا قو"منا من 
اتنحدار المركبة الى حين» حتسى 
عصفت الريح هرة اخرى داخل ثقب 
الغطاء» فاحدثكت ضغطأ اضافياً اودى 
في النهاية بحياتنا ؛ 
فيلبيرز: قل لي» ها 
الانفجار؟ 
اروين: الاشتعال 5 في محرك 
الديزل ٠‏ ذلك ان عيار انسياب الوقود. 
اليه لم يكن سوط ومن ناحية 
إخرى» ازداد الضغط ذداخل اكباس 
١6١‏ 


الذي 


ندستتف . 
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الغاز المى الخارج٠‏ وهذا الاقتران بين 
الاشتعال الخلفي في المحرك وتسرب 
الغاز اضرم النار في المركبة الجوية٠‏ 
(وانتقل اروين عند هذه النقطة الى 
ابداء ملاحظة حول محكمة التحقيق 
التي باشرت جلساتها)٠ان‏ من 
المخجل سماع اقوالهم٠‏ كلام هراء: 
انهم يدركون ذلك» لكنهم يحجمون 
عن قول الحق ٠‏ 

بهذا الكلام انتهت الجلسة الأولى ٠‏ 

التقرير النهائي 

اعلن يوفاني في بداسة الحلسة 
الثانية أيلين غاريت ان ثمة شخصا 
يود التكلم مع فيلييرز١‏ ومن ثم بدا 
يصفه وصفا حمل فيلييرز على المظن 
انه برائكر٠‏ 
يوفاني: ائه 0-0 في وجهك كثيرا 
ويقول: "كلاء لا اريد ان اذكر اسمي 
حتى ارى. اذا كان يذكرني"٠‏ ها هو 
يضع يده في جيب صدرته ويضع 
زجاجة مستديرة فوق عينه ويقول لك: 
"استعمل ذكاءك ٠"‏ 
ووا كدي ميوت يوفاني تورات 
بعد تفيد انه احس” بحضور برائكر 
في الغرفة٠‏ وانتقل يوفاني بعد قليل 
الى وصف شخص أخر له وجه بشوش 
هدوار ورأس كبير »مؤكدآ ان فيلييرز 
ابضصره» في لقاكههما الأخير» مرتديا 
سترة زرقاء ومعتهمرآ قبعة. مستدقة 
القمة؛ وفي لمحة عين تقمص. يوفاني 
شخص الميجور سكوت الذي عراف 
نفسه قائلا: "أجل يا صاحبي» انا 
سكوتي ٠"‏ ْ 
فيلييرز: عرفتك با صديقي منذ 
اللحظة الأولى ٠‏ 
سكوت: واحسرتاه يا فيلييرز! لكم 


0 
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تعحز الكلمات: .اهام هول ها وفع ١‏ 5 
للأرواح والخبرات والأهوال والمعدات 
التي هدرت وذهبت أدراج الريم! 
فيلييرز: حنانك ايها العزيز سكوتي )» 
قل لي متى بدأت تشك في ان المركبة 
غير صالحة للطيران ؟ 

سكوت: منذ الرحلة الأولى حين اتضح 
انها صعبة القيادة ١٠ومن‏ كم دهمتنا 
بشتى المنا عب ٠‏ 

فيلييرز: اي متاعب؟ لقد ذكر اروين 
مقدم الطاكرة ٠‏ 

سكوات : نعمء وكذلك الروافد 
والمحركات ٠‏ 

فيلييرز: رويدك لو سمحث ٠‏ ينبغي ان 
افهم الموضوع جيدآ٠‏ هل نستطيع 
تحديد المكان بالضبط؟ اني اعلم ان 


. الدعاهماث الطويلة مرقمة من الحرف 


"اين الهروف"ثت 

والجدير بالملاحظة ان فيلييرز اراد 
ان يقول "الروافد ٠"‏ لكن العبارة التي 
دونها في محضر الجلسة كانت 
"الدعامات"٠‏ فأبقاها على رغم علمه 
بخطأد ٠‏ 
سكوت: هذأ تير صحيح » لان الترهيم 
يبدأ من الاعلى بالصفر» ثم يتدرج 
نزولا الى 2١‏ ب» ج»2 دع هه و6 زء لم 
لا تلقي نظرة الى نموذجك؟ (والغريب 
ان فيلييرز نسي تماها حتى تلك 
اللحظة انه يحمل في جيبه رسماً 
بيانيآ مرقما) ٠‏ 
سكوت ( (هرة اخرى): انها الراقدة 
على هميمنة الطائرة» الرقم 0ه والحرف 


0 1 
فيلييرز: ا ا 
مباشرة. و60 اء 2 نعم ! 
الثالثة ٠‏ تفضل ٠‏ 
سكوت: وجدنا بعد انتهاء الرحلة ان 


بع 
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الرافدة اجهدتء» لكنها لم لتصدع ١‏ 
ومع ذلك» فقد تسببت في مشكلاا ثت 
الغطاء الخارجى التى اودت بحيائنا 
الهرة" الأخيرة» المكان. نفسة: 
سج ٠١‏ 
فيلييرز: هل انكسرت الرافدة 
واخترقت الغطاء الخارجى؟ 
سكوت: كلاه ليم تتكسر: لكناها 
الغطاء الخارجي» ولك ان كتصور 
العف الغطاء على ميمنة 0ج 
يسفر عن التواء هيكل الطاكرة» 
والضغط الجوى الخارجى يتزايد حذة ٠١‏ 
واذا بالطائرة تنوء باثقالها وتغوص 


من علوها للمرة الأولى١‏ اها ها حدث, 


في المرة الثانية فهو اسوأ كثيراً» إذ 
تزايدت الضغوط على اكياس الغاز 
الى درجة قصوى وهبت في الوقت 
نفسه عصفات من الريح العاتية ١‏ وهذا 
الضغط الخارجي الذي اقفترن 
بضعفالصمام ادى الى خلع 
من مكانه واذا بالاشتعال الخلفي 
لجحر“ك الطائرة يضرم النار في الغاز 
الذي بدآ يندفق الى | لخارج ٠‏ 
فيلييرز: صبراً با سكوتني ٠ ٠‏ لقد 
استدرجت نوبل الس الحديث عن 
الروافد ليلة امهس عندها كنا مسافرين 
في القطارء وسألته عما اذا عثر فيها 
على اخطاءء فرد بقوله: "كلا ١‏ أبدآء 
لاء لاء لا شيء على الاطلاق" ١٠‏ ولهذا 
احجمت عن الاستطراد في الموضوع 
وطرقت بابا آخر للحديث ٠‏ 

والحق ان "نوبل" اسم مستعارء 
وكذلك ' افر دين " الذي يرد ذكره بعد 
قليل٠‏ وقد بندل الاسمان بفاء على 
طلب فيلييرز٠‏ وكان نوبل يشفل 
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حوار مع ناس في العالم الآخر 


وروبرئس كبير مساعدي اللورد 
طومسون ٠‏ وهما آخر مسؤولين نزلا من 
المركبة الجوية "ر-١١٠"قبيلاقلا‏ عهاء 
واخذا الملفات والاوراق أت 
العلاقة بالمحركبة»٠‏ الا انهماء في رأي 
فيلييرز» انتهازيان يتسمان بالتملق 
والنفاق ولا يتورعان عن تمويسه 
الحفائق والتعتيم على تقصير وزارة 
الطيران واخفاقها ٠‏ 

سكوت: اياك ان تتنفس بكلمة امامد: 
لا تأمن جانبه يا فيلييرز١‏ كم يشق 
علي هذا القول٠‏ لكنه يدرك جيداً ما 
0 ظ 

فيلييرز: نوبل يعلم جيداً؟ كيف؟ 

ك: هو وروبرتس معا شاهدان 
على كل كلمة قيلت في المناقشة 
ع والآخرين ٠‏ 
فيلييرز: لا شك في ان روبرتس 
ستضرع يخا يهام * 
سكوت: بل هو مسكين لا يقوى على 
شيء خشية فقدان وظيفته ودفع 
الثمن غاليا: 
فيلييرز: ثمة امر آشرء كبير 
المهندسين قال ان المحركات كانت 
فى وض رليم ٠‏ 
سكوت: يا الهي ها اكذبه! انه لا 
يتسئر هن الله بسترء أن المحركين 
كليهما سببا لنا المتاعب في مختلف 
الاوقات ٠‏ لكن الذين نجوا سيتعهدؤن » 
بناء على تعليمات صدرت إليهم »بذكر 
رواية واحدة تذهب الئ ان كل شي ء 
كان على خير ما يرام ١‏ 
فيلييرز: ولكن يجب ان احصل على 
الحقيقة بطريقة ها ٠‏ 
سكوت: لن تفوز بمطلبك ١‏ في وسعهم 
ان ينكروا الحعقاكقء ولو درى 
المسؤولون في وزارة الطيران بأنك 
تشتبه» حتى هجرد اشتباه» بما 

0 


4لوع مع .]//:وماط 


]1 . تار 


يقولون لطاردوك وأقضوا مضجعك'٠‏ 
وعلى اى حال» فإن اطلاعك انت 
بالذات على الحقاكق يفراج من 
كربنا ١‏ 
وكولمور٠‏ غير ان سكوت كان اكثرهم 
0 في شرح خلل الاجهزة ا 
ر المركبة الجوية١‏ وقد اسهب 

في ا دقائثق الاهور الى جد همؤلم 
احيانا (* ٠)‏ 

واتضح ان للطاكرة "ر- "٠١١‏ ومدى 
صلاحها للتحليق تاريخآ طويلا حافلا 
بالاحقاد والضغائكن» ومسجلا بخرص 
شديد في شتى الرسائل والمذكرات 
والملفات التي وقعت في ايدي نوبل 
وروير دس ٠١‏ علي اأنهها لن يكشفا » ولو 
حزعا حنها » امام محكحة التحقيق 
التي رئسها السير جون سايمون' 
ولهذا راودتٍ فيلييرز فكرة الاجتماع 
بسايمون سرآ واطلاعه على المعلوما ت 
ألتي جمعها خلال الجلسات الروحية١‏ 
ولعل اخطر نقطة فيها ما قاله كولمور 
فى الجلسة الثالثة حول مجموعة كاملة 
هن التقارير عن سير تقدم بناء 
الطائرة ٠‏ و هذه التشقارير جودعة في 
درج مقفل داخل مكتبه في 
كاردينفتون ٠‏ 

واضاف: "ان تاريخ هذه المشكلات 
درون كي كنات وى ارقم مشاسل و 
الحرف "أ" والأعداد م-لا"١‏ ولاحظ 
فيلييرز في جلسة لاحقة ) هي الجلسة 
الخامسة» اضطرابآ شديد]” في صوت 
كولمور٠‏ ودوان فيلييرز في محضر 
(+ا) في إمكان الذين يهمهم الأمر ان يراجعوا النص 


الكامل لمحضر حلسات فيلييرز الذي نشر كاملا المرة 
الاولى في الكتاب الملخص هذا ٠‏ 


١6 


تمك.انهحرو ءاه هطل010. 


فبراير 
الجلسة بعد انقضاء فترة هما يأتي: 
كولمور: امضيت نهابية الاسبوع 
الماضي كلها في طيران مستمر دونها 
انقطاع) محاولا العثور على اوراقي 
وملفاتي ٠‏ لقد ذهبت الى مكتبي في 
كاردينغتون فوجدت ان كل” شيء قد 

زيل من مكانه ٠١٠‏ اين اختفت الكثب؟ 
فيلييرز: آمل كلياً ان تكون في حوزة 
المحكمة» والا فهي مخفية في مكان 
ها ٠‏ 

وفي الجلسة السادسة أثار فيلييرز 
نقطة مهمة اخرى حول الضابط ن 3 
اكرستون الذي توفي أخيراً في حادث 
اصطدام٠١‏ وقد قرىء اهام المحكمة 
جزء من يومياته: 
فيليرز: أيمكنك الاتصال باثر ستون؟ 
كولمور: : سأحاول ٠ ١‏ لهاذا؟ 
فيلييرز: سمعت ان الكلمات الأخيرة 
في يومياته هي الآتية شييدة: "ائنا» 
كأكباش الفداء» نقد "م قربانآ 
لارضاء مجلس الطعيسران » عليسة 
اللعنة"٠‏ غير ان كلماته الأخيرة التي 
قرئت على المحكمة تؤكد ببساطة أن 
تجارب الطيران كانت جسنة٠‏ والذى 
اود همعرفته هو كيف تسربت رواية 
"اكباش. القداء" الثني سقعتيها 
شخصيا من مصدر هوثوق؟ لا يسعني 
سواقّ الاستنتاج ان ملا حظته الأخيرة 
عن الوزارة حذفت من المفكرة في 
وقت لاحق ١‏ 
كولمور: ارسلت اروين في طلبة 
واروين يقول ان اثرستون خائف جدا 
ولن ينضهم” الينا ٠‏ لكنه يقول ان لديه 
مفكرتين» واحدة رسجميبية منمعقة 
العبارة واخرى خاصة دون فيها حقيقة 
خواطره ٠١‏ 

وانتهت الحلسة بعيد ذلك الكلام٠‏ 
ولم يفلم فيلييرز في الاتصال 
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للجلا 


باقر سكون هباشرة الو في الحلسة 


الأخيرة التالية: 
فيلييرز: انت تعلم يا اثرستون اني 
سمعت مهن افضل ألمصادر بها دونته 
انت في احدى مفكرتيك حيث ”ذه 
عن حقيقة مشاعرك. ففي ايهما 
فعلت هذا ؟ وهل لديك حقا مفكرتان: 
لقد اطلعت المحكيمة 1 5-5-7 
11 بلة ٠."‏ 
اثرستون: لم يكن لدي سوى مفكرة 
واحدة ١‏ 
فيلييرز: هل تعترف بانك 55 ذلك 
الكلام ؟ -اين؟ 11ل ترق .انه بحت 
لعفي بالخقيفية ؟ ائهة ار كبير 
عليها:' بنفسة : 
اثرستون:انا لم اكن انسانا ذا 0 
فيلييرز: لبس هذا موضوع جدل الآن 
ارجوك يا كولمور» فسر له ضرورة 
اطلاعي على الحقائق ٠‏ 
اكرستون: (بعد فترة صمت): عندي 
مفكرة حيتث لوقه الى روحدي قبل 
0 
وفي نهاية الحمطاف ا فيلييرز 
بالسير جون سايمون رئيس محكمة 
التحقيق وبكبير مساعديه ل٠ف١٠‏ 
داربي٠‏ وروى لههما القصة كاملة ثم 
لبس لا ستخدا مها في التحقيقضات 
ذاتهاء» لان ها تحويه من معلومات لا 
يعد ادلة مشروعةء» وانما هو للاطلاع 
فقط» من اجل مساعدة المحققين في 
ابراز بعض الشوا هد المطموسة ٠‏ 
وفعلا» توجه كبير المساعدين 
داربي فور الى كاردينفتون وفتدش 
مكاتبها تفتيشآا دقمهقا بحثآ عن اوراق 
كولمور التي انكر المسؤولون وجودها ٠‏ 
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على أن ارهلة كولمور اكدت لداربي 
حين زار هنزتها انها مثيقنة هن صحة 
وجودها » لأن زوجها كان يحضر الكتب 
والملفات احيانا الى ذاره ويجلى 
عليها بعض الفقرات لادراجها في 
سجلاكة» أاها ا لسيدة "اكريسوة” أكقد 
امتنعت عن التصريمح بكلمة واحدةع 
سواء أكانت تأكيدا او نقية: لوجود 
المفكرة الخاصة١٠‏ 

وفي 0 ديسمبر (كانون الأول) 
فرغت المحكمة من جلسا تهاء 
واصدرت بعد أسابيع تقريراً نهائية 
غخامضآ لم تنم فيه باللائمة على احدع 
وانها ا ان سبب الكارثة هو 
تسرب الغازء ولكن "تستحيل" معرفة 
كيف بدأء ولم يتضمن التقرير ذكرآ 
لانتقادات كولمور او برانكراو 
اثرستون وهم على قيد الحياة» أو 
حتى للسجلات او الرساثل او اليوميات 
ذات الصلة بالحادث٠‏ على ان التقرير 
حرم طيران "ر-١٠٠"»‏ واهمهلت 
الطاكرة كليا في هأ بعدء وها ان. 


انفجر الحمنطاد الالماني "هند تبرغ" 


بعد ست سئوات هن ذلك التاريخ حتى . 
دق الناقوس معلناً موت عصر 
المركبات الجوية ٠‏ 
مزيد من الغوا مض 
لم يعلم هاري برايس طوال هذا 

الوقت بمحاولات فيلييرز لاكتشاف سر 
كارثة "ر-(١١٠"٠‏ ولم يعلم فيلييرز من 
جانبه بمساعي برايس وكوستر مع 
ايلين غاريتء٠‏ غغحير ان فيلبيرز 
وبرايس» على افتراقهماء تلاقيا في 
حال واكق من رود لقي لخد 
آنة 3 الشواهد في نظرهجا الى 
قسمين: الاول يعزز احتمال استمرار 
الحياة بعد الموت» والثاني يؤثر في 


00 
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المختار 


ولمها كان ترايس جاهلا شؤون: 
السفن الجوية» فقد راح يبحث عن 
خبير ليدقق في المعلومات التي وردت 
اليه خلال جلسات استحضار الارواح» 
ويبيعث في الوقت داته بنسخشة عن 
محضر الجلسات الى وزارة الطيران» 
اسفرت عن استجابة غير هباشرة 
تلفت الانتباه ١‏ فقد توجه موظفان في 
سلك المخابرات التابع لسلاح الجو 
الملكي الى بيت ايلين غاريت من دون 
ان مقذقها' سنمة اللزياوة: وله )لحت 
عليقها » أقر” بائهجا اطلعا على 
النسخة التي بعث بها هاري برايس 
الى الوزارةء واعترفا بانهاً تتضمن 
اهورة سريةه٠‏ ولهذا فهما. لا يجدان 
مناصآ من توجيه سؤال محرج اليها» 
الا وهو: هل تربطها علاقة غرامية 
باحد ضباط الطيران؟ 

وردات ايلين على سؤالهها بفتح 
باب الا مشيرة لهما بكل حزم 
بالخروج 

حفي اوقل نوفمبر (تشرين الثاني) 
ممدر اين تزعالة "الى لمك هون 
سايمون» عرض فيها استعداده 
لتغفديم نسخة له عن محضر الجلسات ٠‏ 
غير ان رئيس المحكمة امتنعم عن 
قبولها حينذاك ٠‏ 

وعد انتهاء التحقيقات 
باسبوعين» نشرت احدى الصحهف 
مقالا بقلم كوستر وبرايس عن محاولة 
الاتصال بروح الكاتب المتوفى كونان 
دويل بعدهما أقهم اروين نفسه في 
مستهل. حلسات استحضار الارواح ١‏ 
وجاء في المقال أنهما سمعا صوتا 
زعم انه هو الكاتب الذائع الصيت٠‏ 
وكاد المقال كله يقتصر على هذا 
الموضوع ٠‏ ولم يأت كوستر وبرايس 
على ذكر اروين و"ر-١١٠"‏ إلا لهاهمآ 
1١05‏ 
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وباسلوب غير هباشر ا يتضمن اي 

لكن هذه الاشارة» على اقتضابهاء» 
لقيت هوى في نفس وليم تشارلتون» 
كبير ضباط تهوين الطائرة» فكتب 
بصفة شخصية يطلب السماح له 
بمراجعة محاضر الجلسات وابداء 
الرآي في ها يختص باروين 
وتصريحاته٠‏ وبها ان برايس كان 
يتحين مثل هذه الفرصة» فقد ارسل 
اليه على الفور نسخة عما دوئنته خبيرة 
الاخخرال ايتيل بينهامء سائلا 

تشارلتون أن يعتبر محتوياتها "هادة 
شخصية خاصة " 

وها ان 0 تشارلتون محضر 
الجلسات حتى استدعى جهميع اعضاء 
المجئلس التنفيذي. للفنييسن في 
كاردينغتون واطلعهم على النسخة٠‏ 
ووافق الجميع على انها وئيقة هثيرة 
للدهشة ٠‏ وتنا قشوا بعد مراجعتها 
واحتذا واهدداء وذو ن. كل «متتهسه 
ملاحظاته الخاصة التي تولى تشارلتون 
أجر تنسيقها ٠‏ واجمع الفنيرن على ان 
الوثيقة تحتوي على اربعين اشارة الى 
اهور علمية معقدة وتفاصيل سرية من 
الحماقة ان نتصور انها صادرة عن 
مخيلات اشخاص عاديين في حلقة 
لاستحضار الارواح٠‏ واتفقوا على ان 
تصريحات اروين عن اسباب تخطم 
الطامرة تراوح يبن هأ هو "غامض " 
و"مرجح كثيرآ" و"اقوى الاحتثمالات 
ترجيهآ" » وأن مصطلحاته العلمية 
كلها صحيحة وسليمة بلا استتثناء١‏ 
انتباها خاصاء وهي الآتية: 
1 كادت الطائرة تلامس سطوح المنازل 
في بلدة آشي ٠‏ 
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نا 
الصدد تعرز ها اكتشكشفه برابيس: "لا 
تظهر أشي على الخرائط العاديةء 
لكنها مذكورة على الخرائط الكبيرة 
الخاصة بنقل العتاد الحربي» كالتي 
كانت في حوزة اروين٠‏ والبلدة تقع 
فعلا على طريق الطاكرة "ر- ."(.١0(‏ 
؟+ هذا المشروع الباهظ التكاليف» الذي 
يستخدم المكربون والهيدروجينء» ينطوي 
على خطأ فادح ٠١‏ 

علق تشارلتون بقوله: "جرى 
التفكير ايام اختبار ر-دزء( في 
اعداد سلسلة اختبارات تعتمد خرق 
مزيج من الهيدروجينووقود النفط(اي 
الكربون والهيدروكربون) واستحرت 
الاستعدادات لمثل هذه التجربة 
العلمية المعقدة التي لم تجرب خلال 
الطيران٠‏ ولا يحتمل ان يدري احد 
بهذه: الشتؤون. ارح 7الذواكر. الرضمية 
المعنية ٠"‏ 
«؛ الشيء نفسه ينطبق على "شل-م" ٠‏ 

"تأكد ان شل 6 هو رقم الطائثرة 
الالمانية' والحرفان يرهزان الى اسم 
شوت لانز» اشد مصممهي المركبات 
الحوية وصانعيها٠‏ واتضح هذأ الاهمر 
بعدما راجع "ش" (اي تارك فون) 
جميعم سجلات المركبات الجوية 
الالمانية٠‏ وهذا يعني ان المعلومات 
لم تكن جعروفة لدى اعضاء المجلس 
التنفيذي قبل التنقيب عنها ٠‏ الا انها 
معلومهات متوافرة لدى اروين بحكم 
عمله١‏ اها اكنر فهو الدكتور أكنر 
الذي يحي ظاكراده غراف زبلين ٠"‏ 


في اعلان هذه النتائج التي نشرتها 


صباح اليوم الثالي صحيفة ارت | على 


بوست"٠‏ وصعق فيلييرر للنبأ٠‏ ولكن 
سبق السيف العذل ٠‏ فقد صدر التقرير 
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هوار مع ناس في العالم الآخر 


النهائي للمحكمة» وها من رسالة من 
"عالم الغيب" تستطيع ان تبدل فيه 
حرفا واحدا ٠:‏ 
النتائج 
دأبت ايلين غاريت على هزاولة 
نشاطاتها عقب الحلسات الخاصة 
بكارثة. "ر-١١٠"‏ لأكثر من ثلاثين 
سنة ٠‏ واستمرت حيرتها ازاء قدراتها © 
الغريية بلا هوادة طوال هذه الفترة١‏ 
ورضيت بشتى الاختبارات العلحية 
التي اجراها جابادر راين» الاستاذ في 
جامعة ديوك الامريكية» والدكتور 
الكسيس كاريل وعلماء النفس في 
جامعتي كولوهمبيا في ولاية نيويورك 
وبالتيمور في ولاية ماريلائد. 
وانصاعت لمختلف الفحوص والتجارب 
العلماء والخبراء في 
باريس وروها واكسفورد وكيمبريدج٠‏ 
على ان النتائج لم تكن مقنعة لآن 
العلم لم يكن مؤهلا لاستيعاب مثل 
هذه الظواهر ٠‏ فحار العلماء في امر' 
قدراتها مثل حيرتها ١‏ 
اما فيلييرز » الذي كان موظف 
في سلك الحهخابرات» فقِّد احجمء 
نظرآ الى طبيعة عملد» عن الادلاء بما 
لديه هن معلومات لسنوات عذدة١‏ لكنه 
كشف النقاب عن بعضهاء عقب وفاة 
السير جون سايمون» لاحد الصحا فيين 
الذين يتمتعون بمكانة مرموقة في 
مجال عمله» وهو جِيدس ليزور الذي 
باشر تأليف كتاب عن "ر-(١١٠"'‏ وقال 
فيلييرز في رسالته الى ذلك الصحافي 
عام 90(: "اشك في اهكان أي 
انسان الادعاء بوجود وفرة من الادلة 
كل حال» ان ثمة كثرة من 
الشواهد المفصلة تمكنني من القول 
بأن وعينا الفردي» بعد عبوره ابواب 
1١ 01/‏ 
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المختار . 


الموث» لمعته ف الحياة حستعينئا 
بجسد روحي» وائنه يستطيع» في 
ظروف معينة » جعل أهل الأرض 
يحسون بوجوده " 

وفي العام - 00 ا 
كؤكسع مخرج الافلام الوثائقية)» في 
لدت تحقيقات عصرية لكارثة 

"ر-(١٠("١‏ واتصل بمن بقي على قيد 
الحياة من أقرباء الضحايا» وتوسع 
في تحرياته حتى التقى ارملة الضابط 
اثرستون١٠‏ وراحتث السيدة اكرستون 
تنقب في أوراق زوجها بعد جرور هذه 
الاعوام الطويلة» الى ان عثرت على 
مفكرته الخاصة التي تضمنت سجلا 
وافياً بسير العمل في بناء "ر-(١٠١"‏ 


وتجاربيهاء وقد وزد في احدى 
صفحاتها قوله: "ثمة الحاح جنوني 


واسراع مفرع لانهاء بناء المركبة 
الجوينة؛ ان اطلاق هؤلاء الضباط 
الطيارين فيمركبة جديدة بهذا 
الحجم لم يسبق اختبارها لهو اجحاف 
في حقهم٠‏ وليس للمركبة قوة تذكر 
فى الصعود بحمولتها١‏ ومن اليج 
انها تشيلة جدا فى بناثها السفلي " ٠‏ 

وتناولت صحيفة "الصنداي ميرور" 
اللندنية الخبر بالتعليق الآشي: "لنا ان 
لتصنور مبدى العباج لمعي لكر 
انكشفت مثل هذه التهم عقب ماساة 
جوية هذه الأيام"- 

ولكم أدخل هذا الكشف الجديد 
الطمانيئة والحبور الى قلب فيلييرز 
الذي ظل يتحرى» هنذ العام 6191٠‏ 
عن. ادلة هادية واشفعية تؤّكد صدق 
معلوماته0٠‏ ولهذاء فان أاختباراته 
الروحية همع اصدفائه الذين لاقُوا 
مصرعهم في حادث "ر-١١٠"‏ تعززت 
الآن بهذه الانباء المتآخرة عن وجود 
مفكرة اثرستون الويف محتوياتها ٠‏ 
15# 
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ونم هذا امهم :نا لسكمزاربالحيا بود 
الموت» وأرسى آسسا فكرية راسخة 
افعفت الك ابحاكة ا لستعده باللد: 
والحق ان ابطال الرواية الذين ادوا 
ادوارهم على هذه الشاشة: الكبيرة 
تأثروا كلوم بنتاج الكارثة : فا نقليت 
نظرات اميلي هنشكليف بين ليلة 
وضحا هأ من الشك المطلق الى الايمان 
الصامدء واصبح هاري برايس اقل 
تشككا بعد خبرته مع الكابتن أروين» 
وانكفل. بأ نكوسيضر الى, فقطة اخن 
تطرفا واكثر تعقلا في شكه٠‏ ولم يقو 
ولكود كما كتوق «علن ١‏ لتهريلة عمد شي 
التشكيكي» وغدا من المؤمنين بوجود 
الارواح٠‏ وبداً يدرس علماآ نظير1 لعلم 
النفس٠‏ 
أما ايلين غاريت» وهي المنيع 
الذي انبثقت همنه هذه الاحداث 
جميعاء فقد دابت » حتى وفاتها عام 
»© على تسخير كل ها لديها من: 
وساثئل في دعم الهسا عي الرامية الى 
دمج العلوم الطبيعية بالظواهر 
الخارقة للطبيعة ١‏ غير انها لم توفق 
على الاطلاق في بلوغ غايتهاء ومع 
ذلك فهي جديرة - لها امتازت به من 
توقد الذهن والفطنة - بأن تكون 
صاحبة الكلمة الاخيسرة في هذه 
القضية١‏ وقد كتبت الآتي: 2 
"ان اثبات وجود الروح عقليا مسألة 
ترك أمرها للدين والشعور الشخصي ١‏ 
على ان ايا من الاثنين لا يرسم طريقاً , 
وأضحة ومجحددة بالنسبة الى الحياة 
بعد الموت تتقبلها المقاييس العلمية: 
اما انا فا عيش في عالم حافل بظواهر 
وراء الطبيعة٠‏ وهي ظوا هر لا 
لنفسها بأن تتنحى جانباء بل 
تتصرف على الدوام كقوة هرشدة". 
وه جون فولر 
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اليه ايه جب عا 
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لقد اصبحت لفظة "تشاباكويديك”" في عقول الامريكيين رهزا للمأساةء والاحجية 
الغامضة» وربما للفضيحة كذلك ٠‏ 

ولا شك في ان وفاة امرأة شابة . لاقت حتفها بعد ان تدهور السناتور ادوارد مء 
كينيدي بسيارته فوق جسر في جزيرة تشاباكويديك ليلة ١‏ 19 يوليو/تموز 939( له 
تزال هأساة لاسرتها ولاسرته كذلك١‏ والسؤال المطروح الآن هو: هل بعتبر حادث 
تشابا كويديك وما احاط بهذه المأساة امراً يجيز للرأي العام ان يهتم له اليوم؟ 

هناك كثرة من المعلقين الهسؤولين توافق علي مثل هذا الاتجاه١٠‏ فصحيفة "غلوب» 
التي تصدر في مديئة بوسطن تقول: "أن اشهر فاجعة سجلتها حركة السير في هذا 
القرن ستلعب دورآ مؤكدآ تقريباً في اذتيار الرئيس القادم للولايات المتحدة الامريكية : 
وهذا شيء واجب» لان تشاباكويديك لم تكن مجرد حادث سيارة ٠‏ وكثير من الامريكيين 
يذامرهم الشعور» وهم معذورون» بان تصرف كينيدي فيا عقاب الحادث ليس الا ضرباً 
من ضروب المماطلة والتعويق التي يألفها السيا سيون٠‏ وهم 0 عها اذا كان في 
وسع كينيدي ان يكذب على الشعب الامريكي في حال وقوع ازهة عامة: وما 0 
كينيدي من عمل شيع ها لتوضيح ظروقف ذلك الحادث في اثناء حملته الانتذابية» 
فسيظل محكوما عليه بأن يعيش في ظل هذا الارتياب” ٠‏ 

وتقول " وول - ستريت جورنال": "ان قدرته على الاضطلاع بمهمة الرئاسة تتوقف الى 
درجة لا يستهان بهاء على شعور الامة بأنه ذاك الرجل الذي يكون موضع ثقتها بالتزام 
الصراحة في ايضاح تصرفاته بكاملها١٠‏ ومن هذه الثقة لا بد للقيادة الوطنية ان تصبح 
امرآ مستحيلا في نهاية الاهر ٠‏ وعلى رغم ان مأساة تشابا كويديك !ا تمت مباشرة الى 
نهج التصرف بالشؤون العامة الا انه يصعب على المرء ان يتغاضى عما تثيره من 
تساؤلات حول مستوى الثقة » وها يتجاوز ذلك من طباع شذخصيته ٠‏ 

وان التغاضي عن هذة التساؤلات لم يعد جائزا» لان اعلان ادوارد كينيدي كر شيح 
نفسة لانتذاباث الركاسة يوجب على الناذبين ان يتساءلوا عما اذا كانوا يستطيعون 
تصديق روايته عن اكبر أزمة في حياتهء وعما اذا كانوا ميد ان يصدقوا ما 
سيقوله لهم عن اي ازمة تحدث في أثناء رك سته" ان 

وتقول صحيفة "لوس اتجيليس تايمس": "ان التساؤلات المعلقة عن تشابا كويدبك 
تزعج حتى اولتّك الذين يأملون له الفوز» , 

وتقول صحيفة "النيويورك تايمس": "لا ينبغي أن يكون هناك اي تردد في اعادة 
فحص هذه القضية المربكة٠‏ واذا تبين ان كينيدي قد استغل نفوذه الضذم لخماية نفسه: 
ومستقبله السياسي بستر سوء سلوكه ‏ وهو ما تحمل الوقائع المعروفة على التشكك فيه 
فان ذلك لا يضطره فحسب ألى العيش فيظل الفأساة» بل في ظل فساد من نوع 
ووترغيت٠‏ وقد تعلمنا من قضية ووترغيت ان ليس هناك تساؤل يتعلق برئيس 
الجمهورية اشد ذطورة من التساؤل عن مدى الوثوق به في التزاجه احترام القا نون ١‏ 
فجميع الذين لهم اي علاقة بقضية تشاباكويديك وذيولها مديتون للامة بتقديم حساب 
عنها لم يضطروا لسبب ها الى تأديته طوال عشرة أعوا م" ٠‏ 

وفيما كانت "الدايحست " تعد هذا المقالء طلبت مراراً مهن السناتور ادوارد 5 
أجراء هقايلة معه لكي تتسنى له الاحابة المتعمقة عن التساؤلات القلقة حول حادث 
تشابا كويديك والتي لم ثلق جوابآ منذ بضع سنوات٠‏ ولكن السناتور كينيدي لم يوافق 
على ا دتخيال اأوصحا كي من الداتجي» 

ل 
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المختار آذار 


أي تكن طبيعة الازمة النفسية 
العنيفة التي هز“ت السناتكور إدوارد 
٠ 5‏ كينيدي شي باكورة ذلك الصباح» 
فائه أفلح تماماً في إخفاثها ٠ ٠‏ فقد بدا 
حسن الهندام في بنطلونه الابيضص 
وحذاكه الأنيمض كذلك وقميصه 
المرياضي الأزرق كما بدت عليه مظاهر 
العافية والاطمئنان وهو بمشي متمهلا 
هن. فندق "شامرناون. إن" في بلدة 
هارثاس فائيارد قرابة الساعة ٠ع‏ 
صباحا» والتقى السناقور المتين 
البنية الذي يبلغ لال سنة» رفيقا له 
في رياضة اليخوت يدعي روس س١‏ 
ريتشاردز» الذي فارز عصر اليوم 
السابق بالمرحلة الاولى من سباق 
الزوارق: وتبادل الرجلان التحيات 
الودية» وعاد كينييدي بصحصبة 
0 إلى الفندق حيث جلسا على 
الشرفة أهام غرشتيهماء ولم يظهر 
على كينيدي أي شيء غغير عادي 
سواء في حديثه او تصرفه وظل 
يتبادل همع رفيقه حديثآ وديا عن 
المطقس ‏ والسباق حقن الساغة الكامفنة 

ثم أقبل اثنان من أصدق أصدقاء 
ار اه ٠‏ ار نان وبول 
فا٠‏ هماركهام» ولاحظ ريتشاردزر ان 

هندامهما مهمل وعليهما آثار البلل؛ 

فنهض كينيدي على الفور ومضى 
واياهما الى غرفته مباشرة) وأغلق 
الباب» ٠‏ وهر في تلك اللحظة تشارلر و١‏ 
تريتر هساعد كينيدي» وبدا له من 
خلال النافذة أنه لإحظ على وجه 
السنائور 'ايهاءة تدعوه الى دخول 
الغرفة ١‏ ولكنه عندما دخل صدم بلهجة 
ركس 'يطلن منة الاتضرا ف : 

وقرابة الساعة ١٠61م‏ صباحةء» خرج 
1 
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ا لا ل 0 
“التيويورك تايمز " : باقر قطعة 
عشرة سئتات هن أحد موظفي الفندق 
ليجري مكالمة تلفونية ٠‏ وبعد دقائق 
قليلة» مشى هو وغارغان وماركهام 
مسافة قصيرة لا تتجاوز بضع بنايات 
فنٍ اتجاه المعدية التي تعبر باستمرار 
قناة هميناء إدغارتاون البالغ عرضها 
فائيارد عن جزيرة تشابا كويديك ٠‏ 
وبعد العبور» وقفوا على مرسى 
المعدية في جزيرة تشابا كويديك فترة 
تقارب العشرين دقيقة» رأوا بعدها 
ان المعدية تنزل سيارة القطر التي 
ارسلتها محطة جون أليوم لانقاذ 
السيارات الغائصةء وصاح أحد عمال 


المعدية يخاطبهم قائلا: "هوه! هل 
انتم على علم بما حدثك؟" 
فأجاب غارغان بهدوء: "نعمءع 


سمعنا به لتونا ٠"‏ 

ولم يعد ٠هناك‏ همجال الاختيا 
فاضطر كينيدي في نهاية اليم 
للتوجه الى مركز ا 
كينيدي ‏ وهو محام 0 
المعدية في طريق العودة على أن 
يصدر تعليماته لغارغان ‏ وهو محام 
أيضا ‏ ولماركهام ‏ وهو نائب عام 
000 - فقال لهها: "اسمعاء أنا 1 
أريذ الوح يكم ف هذا الموضوعة رول 
أريد أن : مجن لوكي م 
يتعلق بكماء فانكما لم تعلها بأي 


شيء عن الحادث في تلك الليلة " ٠‏ 


هاتت السيدة الشابة 
وبينما كان كينيدي واصدقاوه 


المؤتمنون» يبحثون في الامر كان 


هناك رجال آخرون على بعد خمسة 
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.كيلومترات يحاولون مواجهة هما بدا 
لهم أنه طارىء يتهد“د بالخطر حياة 
ضحاياه٠‏ فراح الغطاس جون ن٠‏ 
فارار يستكشف سيارة الاولدزهوبيل 
الكبيرة من طراز عام ١9589‏ المقلوبة 
على ظهرها والمغمورة بالماء في قاع 
بركة هجاورة لجسر خشبي2» يزيد 
عمقها على المترين١‏ وتبين له للوهلة 
الاولى من خلال الضوء المتسرب عبر 
الهياه الصافية انه يرى قدمين 
بشريتين داخل السيارة» فانزرلق 
بسرعة من النافذة الخلفية اليمنى إلى 
الداخل هلا في أن يكون من فيها على 
قيد الحياة؛ ولكن فارار ورفاقه وصلوا 
متأخرين» فكانت "ماري جو 
كوبتشني" قد اصبحت جثة متصلبة 
المفاصل وانشبت قبضتيها كالمخالب 
في المقعد الخلفي والتوى رأسها الى 
الخلف وإلى أعلى كأنه يستنجيد 
الهواء٠‏ 

واستوى دوهينيك جه أرينا » رئيس 
شرطة إدغارتاون» بجسمه الضخم في 
ألماء فوق السيارة» وهو يحتضن الجثة 


بين ذراعيه في انتظار قدوم القارب٠‏ 


وراعه ها يبدو على الآنسة كوبيتشني 
من حياة وجمال» حتى وهي ميتة» 
بشعرها الا شقر البديم وعينيها 
ألواسعتين» والاناقة التي يضفيها 
عليها قميصها الابيض الطويل 
الكمين» وبنطلونها الفضفاض الدا كن 
وخفّاها الابيضان٠‏ وكانت ناحلة 
الجسم وحجهها يكاد يعادل حجم 
ابنته البأالغة من العجر 5( عاهآ٠‏ 
وكانت لوحة رقم السيارة الخلفية 
ظاهرة» فطلب رئيس الشرطة أرينا 
معلومات عنها بالراديو» وجاءه الرد 
يثبت أن السيارة مسجلة باسم إدوارد 
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مأساة )دوارد كينيدي 


م٠‏ كينيدي» بمبنى جون فيتزجيرالد 
كينيدي في هدينة بوسطن٠١‏ وبعد 
عودته الى الشاطىء اسرع أرينا إلى 
مبنى الحاجز الصخري المجاور 
للطريق» على بعد حوالي ١١‏ مترآ من 
الجسرء بقصد الاتصال تلفونيا برجاله 
ليبحثوا عن كينيدي» ولكن سكرتيرته 
ردت عليه بأن كينيدي موجود في 
سركز الشرطة») واعطت الخطة 
للسناتور ١‏ ا 

فقال لم أر بنا: "بؤسفني أن تكون 
لدي أخبار سيثة > لقد وفع حادث هنا 
لكينا ركفا وحاتت السيدة الشابة " ٠‏ 

فأجاب كينيدي: "أعرف ذلك٠‏ هل 
تمكنك أ اتخبرني ها إذا كان هناك 
أحد آخر في السيارة؟" ٠‏ 


قتعم 
"وهل هو لا يزال في الماء؟" 
ل كلا 
"هل 1 بمكندي أن أحدثك ؟ " 
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"فل دري عفدي 
أفضل أن تأتي الى هنا ١‏ 
وفي مركز شرطة إدغارتاون الذي 
بشغل غرفتين فجي مودي اللبلدية 
القديم الذي بني قبل ١5١‏ عاهآاء 
طلب أرينا من كينيدي أن يذلي 
بفعاو واكم فسآل السناتور ها إذا كان 
أرينها١‏ با ايحا نغ ولكسي ينيمي له 
الخلوة» | مطلفي هو وجاركهام إلى 
مكتب قريب هن مكاتب البلدية حيث 
قضيا ها يقرب هن ساعة١‏ وقرابة 
الساعة (١١‏ صباحةء» قرا أريئنا أول 
محضر لكينيدي :عن الحادث» مكتوب 
بخط ماركهام (من دون توقيع)2 
وكان نصه كالآتى: 
١‏ ىا 
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"يوم ١8‏ يوليو/تموز عام 61114 
ألساعة (١+(0‏ مساء تقريباآا»ء في 
تشاباكويديك في بلدة مارئاس 
فانيارد في ولاية هاسا تنشو ستس © 
0 أقود سيارتي في الشارع 
الزتيسي «حتهها الى الفرسى الأعدر 
بالمعدية عائداً الى بلدة إدغارتاون» 
ركان الظ وير مالتوف جيه 
فاتحرفت الى اليمهين على طريق 
الحاجز الصخري بدلا حن أن أتبع 
المنحنى الكاد الس التسحانء علين 
الطريق الركيسي+ وبعد أن قطعت 
قرابة ثمائمئة همتر على طريق الحاجز 
الصخري» هبطثت على هضبة بلغت في 
آخرها جسرآ ضيقاً خرجت السيارة عن 
جانبه١٠‏ وكان معي في السيارة راكبة 
واحدة هي الآنسة هاري١٠٠٠(١()‏ 
السكرتيرة السابقة لأخي السناتكور 
روبرت كينيدي» وقد انقلبت السيارة 
وخاصت في الماء واستقر سقفها على 
ارض القاع ٠‏ وقد حاولت عندكذ ان 
افئح باب السيارة ونافذتها» ولكني 
لا أتذكر كيف خرجت منها١‏ وبعد أن 
يلغت سطح الماء عاودت الفغطدس ان 
السيارة مرات عدة كي أرى ها إذا 
كانت الراكبة لا. تزال في داخلهاء 
ولكن محاولاتي لم تنجح١‏ وكنت في 
حال إعياء وصدمة ٠‏ وأذكر أني مشيت 
عاكدة الى حيتت كان أصدقائي 
يتناولون الطعام ٠‏ وكانت هناك سيارة 
واقفة أها م البيت» فدخلتها وجلست 
في المقعد الخلفي» ثم طلبت أن 
بعيدني أحد الى بلدة إدغارتاون٠‏ 

وأتذكر أني تمشيت بعد ذلك فترة 


- لم يرد في المحضر الأول اسم الآئنسة كوبتشئني‎ )١( 


كاملا » لآن كيئيدي لم بكن متأكدا من طريقة هجاكه 
بالضيط١‏ 
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قصيرة ثم عدت الى غرفتي في 
الفندق ٠‏ وعندها ادركت بوضوح هذا 
على الفور " ٠‏ 

ولم يلق هذا المحضر الارتياح التام 
لدى جورج و٠١‏ كينيدي» المراقب في 
إذارة ‏ تسجيل: السيارات: في .ؤلاية 
ماساتشوستس المسؤولة عن التحقيق 
في حوادث السيارات التي تتسبب 
في الوفاة٠‏ وبعد ان قرأ المراقب 
جورجح كينيدي المحضر في مركز 
الشرطة» قال اناق "هناك شيء 
أود ان اعرفه" ٠‏ 
1 فرد السناتور: "ليس لدي أي تعليق 
ال + 

وادار المراقب نظره إلى هماركهام 
وغارغان٠‏ وقد افاد في وقت لاحق 
بانهها "قالا لي إنه سيدلي بأقوال 
أخريق: :في ها بعد ) وأنه سيجيب عن 
الفريد :فين لون جاك» 

وابل من الاسكلة 

ان رئيس شرطة ادنما رتاون 
دومينيك أرينا رجل عملاق يبلغ طوله 
٠‏ سنتيهتراً ويزيد وزنه على مثة 
كيلوغرام» وهو نجم سابق في لعبة 
الكرة آثناء دراسته الثائوية» ورقيب 
سابق في قوات مشاة البحرية وشرطي 
سابق من شرطة الولاية٠‏ وهو نموذج:' 
الشرطي الافين الشريقم الذي ١‏ يعرف 


. الهمواربة في بلدة صغيرة ٠‏ ولم يكن 


أجره من عمله في ذلك الوقت يزيد . 
على ١١6٠١‏ دولار في السنة١‏ وقد 
احزنه الحادث باعتباره مأساة جديدة 
تنتكب بها عائلة كينيدي وهذا ها 
و ال اه عندما 
قال السناتور انه يرغمب في الاتصال 
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كان 0 0 0 العام 
وعد بأن يتصل مجددأ برئكيس 
الشرطة أرينا٠‏ ولم يكن في أقوال 
كينيدي اي الماع على الاطلاق الى 
احتمال وجود اي معلومات عن الحادث 
لدى ماركهام وغارغان ولذلك لم 
يخطر لأرينا أن يحاول الحصول على 
مثل هذه المعلومات منههما » كما أنهها 
لم يتطوعا من جانبهها لذكر شيء١‏ 

وتوسل هاركهام الى آرينا أن يحجز 
المحضر عن الصحافيين الى ها بعد 
تشاور كينيدي مع همارشال» كما اتصل 
به تلفونية بعذ الظهر ليكرر هذا 
الطلب٠‏ ولكنأ ريسنا كان ابلمم 
الصحافيين مضمون المحضر قرابة 
الساعة الثالثة بعد الظهرء وبدلا من 
أن يؤدي هذا العمل الى تهدئة 
الصحا فيين) إذا به يثير هنهم وابلا 
من الأسكلة: 

لماذا 5 نطاف كينيدي النجدة 
لانقاذ الاآنسة كوبتشنى تشنى؟ لهاذا انتظر 


عشر ساعات كاملة قبل أن يبلغ عن 
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أالحادث؟ 


05 كان وماذا كان يفعل 
طوال هذا الوقت كله؟ لهاذا اندفع 
حدث ذلك؟ ومن هم الاصدقاء الذين 


كانوا "يتناولون الطعام" ؟ وأين كانوا 
يتناولونه؟ ولهاذا لم يفعل "أصدقاوه' 
.هؤلا ع زه يكأ؟ وها هو وضع الت قبِخ 


وتزاحمت هذه الاسئلة في رأسن 
ارينا وتعذر الاجابة عن أي 
منها الا انه راح يمني نفسه بأمكان 
الحصول على الاجوبة خلال حديث 
0 

يدري آنثذ أن تلك الفرصة صة لن تتاج 
أبداً» وأن هناك عشرة أشخاص 1 آخرين 
كان يمكنهم ان يقدموا اليه معلومات 


عن الحادث ولكنهم اختفوا جميعآ من 


الجزيرة دفعة واحدة» ولم يبق في 
مهارئاس فانيارد سوى ممثل واحد 
لكينيدي » فو ك٠ ٠‏ دن جيفورد») الذي 
أذلةء إذ أت :وصل. الى الجزيرة في 
قر خاصة عصر ذلك اليوم نفسه 
رض 
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مكلفآ مهمة واحدة: نقل الجثة بأسرع 
ها يمكن ٠‏ وقد لازم جيفورد الحجثمان 
قى بيت المأتم وهو يسأل بقلق عما 
إذا كانت الجثة ستشرح ام انها 
ستحتجز فعلم أنه لن يجري شيء من 
ذلك ٠‏ 

ودفدت الأنسة كوبتشني بوم ١!‏ 
يوليو (تموز) (١938‏ في مقبرة ريفية 
في ولابة بنسلهفانياء حيث رفض 
والداها» وهما زوجان رقيقا الحال 
ولكنهما معتزان بكرا متهما» عرضاً من 
كينيدي لدفع نفقات الجنازة» وفضلا 
الاقتراض من المصرف وسحب ها كانا 


قد ادخراه على مدار السنين لانفاقه 
المجلس الكبير 


وطوال الايام ألستة التالية لاذ 
كينيدي بالصمت وحبس نفسه خلف 
أبواب ضبعة الاسرة في هيائيس 
بورت في ولاية هاساتشوستس» ولم 
بغادرها إلا لكي يحضر جنازة الآنسة 
كوبتشني ويعود منها على الفور 
بالطائرة٠‏ وكان هو والقريبون منه 
يدركون حرج الموقف١٠‏ وأخذ مشاهير 
الرجال يتجمعون في الضيعة لتقديم 
المشورة» ووضع استراتيجية التصرف 
والمعاونة في إعداد محضر ثان» لان 
المحضر الاول كان مثارآ للتساؤلات 
والشكوك على نطاق واسع ٠‏ 

وكان من بين الذين وفدوا لحضور 
الحجدس الكبير وزير الدفاع السايق 
روبرت مكنهارا وجون كوليفر وجون 
توني اللذان كان أنكدذ عضوين في 
مجلس النواب ثم أصبحا عضصوين في 
مجلس الشيوخ من ولايتي أيواأ 
وكاليفورنيا» وثيودور سورنسن 
وريتشارد جودوين اللذان كانا يكتبان 
غ1 
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آذار 
خطب الرئيس الراحصل كينيدي» 
ورثيسا النيابة العامة بيرك هارشال 
وميلتون غغويرتزهان» والاستاذ في 
جامعة هارفرد أرثر شلرينجر الابن 
والمستشار السياسي كينيث أودونل 
وهدير أعمال الاسرة ستيفن سميث»٠‏ 
وفى هذه الاثناء كان المحا مون الذين 
أوفذوك. الى جلذة: »مازكاسن فيارد 
يتفاوضون بالنيابة عن كينيدي ٠‏ 

وقد أتاح نجاح هؤلاء للسئاتور أن 
يخرج عن صمته يوم 50 يوليو (تموز ١)‏ 
فبعد إتمام الترتيبات المناسبة مع 
همثل الادعاء» عاد كبنيدي الى بلدة. 
إدغارتاون وأقر بأنه مذنب في جنحة 
مغادرة موه الحادثة» فأدانه القاضي 
بموافقة الادعاء ‏ بأدنى عقوبة 
ينص عليها القانون» وهي الحبس 
حمدة شهرين مع وقف التنفيذ » وسحب 
رخصة قيادة السيارات التي يحملها 
لجمدة عام ٠‏ 

وبعد ذلك أعلن كينيدي: 'لقد 
استعدت اللليلة حريتي فيمكنني ان 
أنبئككم بها حدث"» وقدم كينيدي في 
ذلك المميا 6 "ان اهل هايا تسوسحين” 
(والى المشاهدين الذين استبد بهم 
الفضول على صعيد الامة كلها ) بيا 
بالتلفريون استغرق ١9/‏ دقيقة واحدة 
يختلف اخثلافاً هلموسة عن الإقوال 
التى اذلى- بها الى رقيسن. الشرطة 
نينا قبل ستة أيام ٠‏ وبعد ستةٌ 
أشهر » في يناير (كانون الثاني) عام 
117 اذلى كمتد ىوها ركههام : 
وغارغان وغيرهم بأقوا لهم بعد حلف 
اليمين القائنونية في تحقيق سري 
تناول وفاة الآنسة كوبتشني ٠‏ ْ 
فهاذا حدث بالفعل في تلك الليلة 


.المشؤومة ؟ 
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الا 


منارة ادغار تاون * 


مأساة ادوارد كينيدي 


منظر حوي لهينا » ادغار تاون ٠١‏ 


إن تنثا؛ الإحداث كما رواها 
السناتور 9 صدقاةؤه» بسواء فحين 
الحديث التلفزيوني أو في التحقيق 


السري(الذي أعلن نصه في 68 أبريل. 


بنيسان ٠ا9١)»2‏ لم يطراً عليه أي 
تعديل من كه طوال السئنيو 
العشسر التكي أنقضت هنذ وقوع 
ا . وفي مسا يأتي ملخص 
قوالهم» يتلوه تحليل للنقاط الدقيقة 
بكي تك" 
انهحراف الى اليمين 
درج آل كينيدي طوال ثلاثين عامآ 
على الاشتراك في سباق الزوارق في 
ادغارتاون٠‏ وتمشيا مع هذا التقليد 
وحضور حفلة "شجع السناتور كينيدي 
على اقامتها وشارك في رعايتهاء 
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الاؤلى بعد ظهر يوم ١8‏ يوليو (تموز ) ع 
في سيارة يقودها مستخدمه جون ب 
كريميئز البالغ من العمر 57 عاماء 
وركب كينيددثي الطهةية الى 
تشاباكويديك ليستصمم هناك في 
المحيط الاطلسي انعاشاً للقوى قبل 
بداية السباق ١٠‏ ولكي يصلا بالسيارة 
هو وكريهميئز ‏ الى الشاطىء» كان 
عليهها أن ينحرفا بالسيارة عن 
الطريق الوحيد المرصوف في الجزيرة 
ويتجها بها نحو طريق الحاجز 
الصخري وعبر الجسر القاكم فوق بركة 
بوتشا والذي يزيد عرضه قليلا على 
ثلا ثلاثة أمتار » كما كان عليهها بعد ذلك 
أن يعودا هن الطريق ذاتهاء (وعلى 
ذلك»ء فان كينيدي قد عبر مرتين هذا 
الطريق البالغ الخشونة وذلك الجسر 
المتميز الذي يعلو المكان الذي قدر 
للآنسة كوبتشني أن تلاقي حتفها فيه 
بعد قليل) 

1 


4لوع مع .]//:وماط 


وانتهى كينيدي هن السباق وهو 
بحتل المركز التاسع» ثم سجل اسهه 
في فندق شايرتاون ‏ إن» وغير 
ملابسه»ء وشرب "ثلث زجاجة بيرة 
تقريبا" مع بعض الاصدقاء قبل أن 
يعود به كريمنز في السيارة إلى 
تشاباكويديك الساعة ٠هلا‏ هسباءه: 
وكان "غاريدغرانت" الذي يتولى 


تشغيل المعدية يعمل من الساعة: 


السادبينة مساءغ" حتئن الساعة الاولى 
والئكاث صباحآ ٠‏ وههة يتذكر المهناسبة» 
فيقول: "إن الليلة كانت بديعة شديدة 
0 ء كالزجاج 

وكان غا رغان قد اقا دز لاقامة 
الحفلة بيتاً من غرفتين للنوم بعرف 
باسم "كوخ لورنس"2 ويقع على 
مسافة عشرة أمتار تقريباً من الطريق 
الرئقيسي المرصوف الذي يؤدي إلى 
كيلوهترات تقريبا٠‏ وكان بين ضيوف 
الحفلة ست نساء غير متزوجات» 
جميعهن في العشرينات من عمرهن» 
وكانت الأنية كوبتشني في الثامنة 
والعشرين أكبرهن سنآاء وأها ساكر 
الحاضرين» فكانوا: كينيدي» 
وكريمنز» ونمارنغمان(9م عامآ)ء 
وماركهام(4" عاما)ء وتريتر(ءم 
عاماً) » وريموند لاروزا((ئ عامة). 
وهو أحد موظفي الدقاع المدني في 
ولاية هماسا تشوستس ٠‏ : 

وكان كريمنز قد زود المنزل بثلاث 
زجاجات كبيرة من الفودكا تسع كل 
منها نصف غالون (أكثر من ليترين) » 
وبقرابة أربعة ليترات من الويسكي» 
وزجاجتين من الروم» وصندوقين من 
الميرة» وطبقاً للشهادات التي وردت 
في التحقيق) فان أحدا حمن اشتر كوا 
1١77‏ 
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على اثر مقادرته مكان الاختفال في "كوخ لورنس") 
استقل كينيدي سيارته متوجها الى المرسى» وهو انحرف 
بها يمينا )١(‏ ثم اتجه نحو طريق الحاجز الصخري قبل 

اا 1 : 


في الحفلة لم يتناول طوال تلك 
الامسية ب أكثر من ثلاث اقداح من 
الشرا ب ٠‏ وشرب كينيدي آخر قدح من 
الروم المهزوج بالكوكاكولا في الساعة 
التاسعة مساء: وكان الاصدقاء 
يتسلون بأكل شراكمح اللحم المشوية» 
وبالغناء وار والاستماع إلى 
الراديو وتبادل الذكريات والمهشي ٠‏ 
وفي الساعة ١١6١0‏ ليلا» كما يصرة 
كينيدي على القول) قرر آن يعود الى 
فندهه ليحصل على قسط واف من 
النوم٠‏ وتصادف أن كانت الآنسة 
كوبتشني تتحدث معه أنكذع فقالت 
أنها هي ايضاآ تريد همغادرة المكان 
ورجته أن يتكرم باصطحابها الى 
فندق "ريونز" حيث تنزل هي 
واخريات٠‏ وكان فندق كوبتشني يبعد 
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مأساة ادوارد كينيدي 


كينيدي .(راجع الخريطية ) فأخذ 
السناتور همفاتيح السيارة من كريمنز 
وقادها بصحبة الآنسة 'كوبتشني على 
الطريق الرئكيسي متجهاآ الى مرسى 
المعدية ٠‏ 
إلا أنه بدلا هن ان يواصل السير 
على االطروق الرئيسي المرضوف:حيث 
ينحني انحناءة حادة نحو اليسارء دار 
كينيدي خطأ الى اليمين واندفع في 
الطريق الترابي الوعر بسرعة تناهرز 
تلاثين كيلومترآ في الساعة٠‏ وعلى 
رغم أنه كان صاحيا» غير ثكمل» "وفي 
كامل وعيه" مركزاً كل ائتباهه على 
الطريق من اهامه ولا يلهيه عنه أي 
شىع آخر» إلا أنه لم يدرك خطأه 2 
ولم ير الجسر إلا قبل أن يبلغه 
"ببضعة أجزاء من الثانية " ١‏ واندفعت 
السيارة الضخمة وتجاوزت الحافة 
اليمنى هن الجسرء وانقلبت على 
ذاتها وغاصت في الماء حتى استقر 
وتدفق الماء الى داخل السيارة من 
نافذتها الامامية اليسرى التي كانت 
مفتوحة» ومن نافذتي الجانب الايمن 
اللتين حطمهها الاصطددام ٠‏ ويقول 
كينيدى عن ذلك: "آأتذكر» عندها 
اندفع الماء البارد حول رأسي» أنني 
تصورت انني غارق لا محالة» ولكنني 
قاومت على نحو ما وبلغت شطح الماء 
(لم يتمكن كينيدي أبدآ في 
تعليقاته وتصريحاته العلنية اللاحقة 
من ان يتذكر كيف نجا بنفسه من 


السبارة المغهورة بالماء» ولكنه يتذكر ‏ 


"حركة ماري جو إلى جواري وهي 
تقاوم» وربها ترتطم بي 
وترفسني") ٠‏ 
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وعندها يلغ كينيدى سطم الماء 
"جرفه التيار الذي كان ينساب بقوة 
غير عادية خلال ذلك الممر الضيق» 
وعجز عن السباحة في ذلك الوقت 
يسبب الثيار"٠‏ ولكنه بعد أن خاض 
الهاء الى الشاطىء واسترد أنفاسة» 
عاود الغطس سبع هرات أو ثماني في 
اتجاه السيارة التى كانت أنوارها لا 
تزال مضاءة» ولكن التيار القوي أفسد 
كل جهود الانقاذ التى بذلها١‏ وبعد 
0 أو ٠م‏ دقيقة بلغ به الاعياء درجة 
منعته حن الاستمرار فى الهحاولة) 
فاستراح على الشاطىء قرابة 6( أو 


"٠‏ دقيقة أخرى» ثم بدا "يمشي» 
ويعدو» ويركض» ويتعثر " عائدا الى 


كوخ لورنس ٠‏ 
كان لا بد لكينيدي في طريق عودته 
هذه هن أن يمر على نحو بضعة أمتار 
من بيت مضاء على يساره قرب 
الجسر» وأهام بيت آخر همضاء ايضآ 
الى جهة اليمين» بعد البيت الاول 
بقليل» ولدى كل من هذين البيتين' 
جهاز تلفون٠‏ كها كان لا بد له أيضآ 
من أن يمر سيرآ أو عدوا على مسافة 
أمتار قليلة من محطة مطافىء مضاءة 
ومفتوحة ومزودة بمقبض إنذار يكفي 
مجرد جذبه لإيقاظ الجزيرة بأكملها ) ٠‏ 
وحين بلغ كينيدي كوخ لورنس» 
اندفع داخل سيارة واقفة من طراز 
"فاليانت” وحجلس على مقعدها 
الخلفي بعدما نادى لاروزا الذي كان 
واقفا عند مدخل الكوخ» وطلب منه أن 

يستدعي غارغان» ثم ماركها م ٠‏ 
وقال لهفا حين شاعا: "لقد سقطت 
السيارة من فوق الجسر قرب الشاطىء 
وفي داخلها ماري جو" ٠‏ وفي أثناء 
انكل كه مير عدن لجر االقير اقرئة 
1١‏ 
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المختار آذار 


الساعة ١٠»6؟١‏ بعد منتصف الليبل» لم 
يطلع كينيدي صديقيه على اي 
تفاصيل عن الحادثة» وهها لم يسألاه 
عن اي معلومات٠‏ 
سأتولى الافر 

قاد غارغان السيارة الفاليانت عبر 
الجسر وسلط أضواءها على البركةء 
فاستطاعوا بذلك رؤوية السيارة 
الاولدزهوبيل المقلوبة٠‏ وخلع ماركهام 
وغارغان ملابسههما وظلا طوال الدقائق 
الخهس والاربعين التالية يكرران 
الفغوص هرة بعد أخرى وهما يحاولان 
دخول السيارة الفائصة:١‏ ولكن 
المتيارات القوية أفسدت محاولاتهما ٠‏ 
ويتذكر كينيدي أنه عندها خرب 
غخارغان هن البركة» "كان مصابا 
بخدوش كثيرة ابتداء من مرفقه, 
وكان هلم تحت ذراعه مليكة بالرضوض 
وداهيآ" ٠‏ 

وتخلوا أخيرآ عن محاولات الانقاذ 
غير المجدية» ومضوا بالسيارة 
: الفاليانت إلى هرسى المعدية» 
وكينيدي ينشج وعلى وشك الانهيار 
التام وسط دموعهء وقال: "إن ها 
حدث لم يكن ممكناً. ٠‏ ولست ادري 
كيف حدث"٠‏ فقال ماركهام: "لقد 
حدث ١‏ وحدث بالفعل " ٠‏ 
قال كينيدي: 'هاذا عساى أفعل 

الآن ؟ وهاذا استطيع شعله؟" 0 

وجلسوا في السيارة عند هريسى 
المعدية يتحدثون مدة عشر دقائق أو 
نحوهاء وحث غارغان كينيدي على 
الاتصال تلفونيآ بأسرته وبمسا عذه 
الاداري "ديفيد بيرك" قائلا: 0 
أن تبلغ عن هذا الحادث على الفور " 

فال كينيدي: "حسناء 0 
سأتولى الامر ١‏ أرجعا الى حيث اثيتهما 
١ 8‏ 
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ولا تعكرا مزاج الفتيات» ولا تزجاهن 
في هذا الموضوع»؛ وسأتولى أنا 
الاهر"١‏ ثم خرج كينيدي هن السيارة 
وهشى وضع خطوات الى الشاطر 2 
كم اندفع فجأة إلى قناة الميئاء وبدا 
في أتجاه إدغارتاون١٠‏ "'ببدآات 
اكاك أسبح متخبطا في ذلك التيار 
وا شتد التيار فحأة ٠.١:‏ فشعرت به 
يقذفني قذفة عير عادية ثم يكاد 
يعذيني الى أستفل هرة أخرى» والماء 
يستقطبني الى أسفل ٠‏ 'وأدركت فحأة 
في تلك اللحظة ها فا تني أن أدركة 
قبل أن أغطسء» وهو أني في حال 
ضعف وأرهاق١0٠٠‏ وبدأ التيار يجرفني 
الى الخارج» وشعرت للهرة الثانية في 
ذلك المساء بأني على وشك الغرق) 
وبآن قواي تتناقص باستمرار ٠‏ وكنت 
في تلك اللحظة على حوالي 0 متر1 
هن الشاطىء٠‏ وتذكرت أن التيار 
جرفني في اتجاه مهنارة إدغا رتاون شم 
ابتعد بي الى الظلمة: وبعد ذلك 
بفترة قليلة - وأظنني كنت قد بلغت 
منتصف القناة أو أكثر من ذلك قليلا - 
أصبح التيار أكثر هدوءا وأقل قوةع 
وبدأت أسترد بعض قواي» وأحرز 
بعض التقدم» حتى لمكنت شبِي 
النهاية من بلوعغ الشاطىء 
الآخرءد٠".‏ 
وسار كينيدي جاهدة في اتجاه 
فندق شايرتاون إن ل"يستئد إلى 
احدى الاشجار اليستريم فترة. من 
الوقت " حتى يسترد قواده: وقبل 
الساعة الثانية صباحة بقليل» باغ 
غرفته في الفندق وفع مهلابسه ا لمبللة 
"وهوى في شرا شه " وكان رق 
يدوي بالخفقان » وألالم يجتاح رقبته 
وظهره » وكان "واعيا بالماساة وفقد 
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صديقة شديدة الاخلاص ١٠"‏ ونظرا الى 
انه "لم يكن متأكدآا مما إذا كان 
الوقت صبا حد أو عصرآ أو ليلا "» فقد 
ارتدى هلابس حافة ونزل الى .بهو 
الفندق وسأل موظف الفندق عن 
الوقت» فوجد أن الساعة كانت 90م 


صبا حا ٠‏ 
"لم ابلغ عن ذلك" 

وفي جزيرة تشايا كويد بك م كسب 
الافادة التي ادلي بها غغارتحان 
وماركهام بعد حلف اليمين القانونية 
وقف الاثنان يرقبان كينيدي بعد أن 
قفر الى الماء حتى بلغ نصف المسافة 
الى الشاطىغ الآخر او ثلاثة أرباعها » 
واطمأنا الى سلامته والى أنه سيبلغ 
عن الحادث كها وعدههاء» فتجولا 
بالسيارة قليلا ثم عادا الى كوخ 
لوردس بسن الثانية والثانية والربع 
صباحا ٠‏ 

وحرصا هناك على الظهور بمظهر 
الواخة.والاطمكنان» وآنيا غار يان 
عدداً من صديقات الآنسة كوبتشنى 
بان هذه قد قادت السيارة الالدزموبيل 
. وذهبت وحدها الى إدغارتاون وعبرت 
بها على آخر معدية وبلغت فندقها 
بأمان ٠‏ وبها انهما لم يجدا بعد ذلك 
قاربآ لنقل السناتور» فقد اختار هو 
ان بعود الى فندقه سباحة وقفر الى 
الماء» فقفرا تلقائيا وراءه» ثم قررا 
بعد ذلك أن يتركاه يسبح وحده الى 
الفندق ١‏ 

وعندها أعيد تمثيل هذا المشهد 
أثناء التحقيق» ثار فضول القاضي 
جيمدس أ٠١‏ بويل الذي اشرف على 
التدقيقء وعندما أخذت إحدى 


حوذة ظفات حهلة كينيدي الانتخابية ب 


وي كاري ايلمن ليوكر اكووق بعد: 
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مأساة ادوارد كينيدي 


حلف اليمينن القانونية ما قاله غارغان 
وماركهام» تدخل القاضي بويل» 


ودارت بيتههسا الا سقلسة والاجابات 
الدآتية: 

ألم تقولي لهما: "حسناء كيف 
حدث أن تأخذ هاري جو السيارة 
ويعود السناتور سابحا؟" ٠‏ 

فبدأت الآئنسة نسة ليونز تحيب قاكلة: 
"لقد افترضت أن١٠٠.٠”‏ 

ألم يخطر في بالك أن هذا أمر 
شديد الغرابة ؟ 

"في الحقيقة لا ٠‏ وكما كنت أقول؛ 
فان الامر لم يبد على هذه الصورة " ٠‏ 

- هل كنت تعرفين أنهما انضرفا 
ضويا في البيارة ؟” 

"نعم " 0 

وقد اأفترضت عندكذ أنهما اتجها 
الى إدغارتاون؟ 

"كلا » لم أكن أعرف وجهتهما» ولم 
ينبئكني أحد بشيء عندها انصرفا ٠"‏ 

كم علمت أن السناتور قد اضطر 
الى السباحسة يسبب عدم وجود 
قوارب» وان السيارة ‏ سيارته التي 
أنصرف فيها بصحبة ماري جو قد 
عبرت على المعدية وقيها هاري 2 
جو؟ 

"حسناء لقد افترضت أنه قد قرر 
لسبب ها آلا يذهب في السيارة"٠‏ 2 

ولم يبد لك أن في هذا الاهمر ما 
"كلا » في الحقيقةء» يا سيادة 
القاضي" ٠‏ : ش 

وفي الصبام» عندها جاء غارغان 
وماركها م ووجدا كيئيد ي يتحادث مع 
ريتشاردز على شرفة الفندق» ثم 
مضيا معه الى غرقتوء سسألاه: "هاذا 
حدث ؟" 

19 
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وا شمن أنه لم يحدث(050٠)‏ وآأنه 
كان مجرد حلم مروع ٠‏ ولم أكن واثقآ 
حتى من وقوعه "بالفعل" ٠‏ 

فقال هاركهام: 'ولكنه حدث؛» ولا 
بد لك من الابلاغ عن هذا الامر وعليك 
أن تقعل ذلك الآن " 0 وأصر غا رغان 
على أن يتصل كينيدي حالا بالهاتف 


ببيرك هارشال وديفيد بيرك٠١‏ ونظر1 


الى ان كينيدي أراد ان يكون منفرد1 
لدى إجراء الاتصالين التلفونيين فقد 
افترح عليه غارغان أن يستخدم جهاز 
التلفون الموجود على همرسى المعدية 
في جزيرة تشاباكويديك١٠‏ وبناء على 
ذلك استقل ثلاثتهم المعدية الى 


الموجود على المرسى حيث بدا 
كينيدي سباحته في الليلة الفاكتة ٠‏ 


هذا هو هما أقسم كينيدي وصديقاه ‏ 


اليمين القانونية على أنه قد حدثء» 
5 ها يدعي كينيدي اليوم انه قد 

وقد غرر طبيدن الانهزة لاع فلكم 
كينيدي يوم ١١‏ يوليو (تموز) أن 
السناتور قد أأصيب "بارتجاج بسيط 
00" ا 0 


6 52 كيئيدي بوالدة هاري . جو كوبت 
تلفونيا ذُي لنهاية في المساعة (١7*١٠‏ صياحا ؛ 


١ 
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آذار 
الحال"٠‏ وقال كينيدي في حديثم 
التلفزيوني: "غير أني لا أسعى الى 
التنصل من مسؤولية أعمالي عن طريق 
التلطي بالصدهة البدنية او العاطفية 
التي تركئت على الحادثك أو اتاد ما 
الى أي شخص آخر"٠‏ وآأقر بعد ذلك 
بأنه ‏ أيآ تكن الحال كان "متماك1 
حوا سد " في الصبا ح الباكر عندها 
التشى ريتشاردز 500 وأبادن. 

95 سرح كينيد يي أن تصرفاته» كم 
يسردها هحجددا 0 تبدو لي منطقية 
على أي وجه اطلاقا 1" وأن عدم إبلاغه 
عن الحادث فور وقويمه "تصرف ل 
يمكن الدفاع عنه وان تعليل اقواله 
وافعاله المختلفة» كان متعذراً)» كذلك 
كانت هذه متناقضة وغير حاسهة. 
وقال لمشاهدي التلفزيون: "أقول بكل 
صراحة أني كنت نهباآ لخليط من 
المشاغر المتضاربة: الحزن والخوف 
والشك» وال رهاق» والذعر والارتباك 
والصدجة " ٠‏ 

ثمانية آاسثلة أاساسية 

ولما كان تفسير كينيدي النهائي 
هو أن سلوكه يتحدى كل تفسير» فقد 
لا يكون هناك هجال للدهشة من أن 
السجل قد بقي مشحونئآا بالنقاط غير 
القابلة للتصديق وبوجوه التعارض» 
والتناقض الصريح» وأنه يثير الشكوك 
في صحة ها يقوله كينيدي ٠‏ وفي ها 
يأتي كفانية أسكلة اساسية تكن الن 
الذهن من ثنايا المبيانات المتاحة: 

(١‏ إلى أين كان كينيدي يصحب الآنسة 
كوبتشني بالفعل ؟ 

خطر هذا السؤال للقا ضي بويل 
يسبب مجموعة من الوقائع الني 
أبرزها التحقيق. فكينيدي لق شمر 
أحدآء سوى كريمنز بأنه والآنسة 
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كوبتشني سيغادران الحفلة» ولم يودع 


المضيف٠‏ وعلى رغم أنه في الظاهر 
كان يعتزم الذهاب للتمكن من عبور 
القناة بالمعدية قبل آخر رحلة لها في 
منتصف الليل» وعلى رغم أن ثمانية 

من الضيوف الذين بقوا في الحفلة 
كانوا يعتزمون العودة للبيت في 
إدغارتاون» إلا انه لم يعرض على أحد 
منهم أن يصحبه في سيارته (7) ٠‏ 
وفي هذه المناسبة آثر كينيدي أن 
بقود السيارة بنفسهة» وهو نادرة ها 
يفعل ذلك٠‏ وقد شهد كريمنز بأن 
ال رتاون تإآأنها 
ره المي أولكن الإخسة 
ولا حتى 0 كه أكر .فو تفده 
في ها بعدء كذلتك لم تودع الآنسة 
كوبتشئي قبل اتصرافها آيا من 
أصد قا كها وصديقاتها ٠‏ وعلى رغم أن 
مفتاح غرفتها في الفندق لم يكن 
الغرفة بل أنها لم تجشم نفسها 
العناء لأخذ حقيبة يذها ٠‏ 

والصعوبة الكبرى التي تعترض 
ادعاء كينيدى انه كان يتجه بالسيارة 
إلى المعدية» يعود أمرها الى طبيعة 
الطرق: التي سلكهاء فالسائق الذي 
يتحول خطأ عن الطريق الركيسي 


الحرصوف الى طريق الحاجز الصخري ( 


غير المرصوف» لا بد أن يخفف سرعة 
سيارته الى ها يقارب التوقف كي 
يدور على اعقابه دورة يبلغ انفراج 


يي سس ع مو 1 
() تلك الليذة» لم يعد اي هن الضيوف الى ادغقارتاون 
بل هم بقوا في تشاباكويديك: 
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فأساة أدوارد كينيدي 


زاويتها 1١‏ درجة+ ذلك أن السائق 
يشعر على الفور بها يطرأ من تغيير 
على سطح الطريق ٠‏ فالطريق الرئيسي. 
مرصوف ناعم» في حين ان طريق 
الحاجز الصخري كما آفاد عدد لأا 
يحصى من المحققين ‏ "شديد 
الخشونة" مثل لوح الغشيل٠‏ ويدعي 
كينيدي أنه يتعذر التمييز بين 
المرصوف وغير المرصوف بالنسبة الى 
اي تمص يعيش في منطقة "كيب 
كود" 1و يرون الخزيرة: > ولكن 
جيدس رء ديكنسون» مخبر صحيفة 
"واشنطن سثار " » لخص النتيجة التي 
انتهى إليها عدد كبير من الصحا فيين 
الآخرين على مدى السنين في ما كتبه 
في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
الحاضي» حيث قال: "إلا أن ادعاءه 
بأنه انحرف سهوا في اتجاه خاطىء 
وظل يظن أنه منطلق الى الغرب على 
الطريق المرصوف نحو التعدية التي 
تعبر الى ادغا رتاون» وليس في اتجاه 
الشرق على الطريق غير المرصوف نحو 
جسر الحاجز الصفري وشاطىع / 
الاطلسي» يبدو لآي ا شضخص- قاد 
سيارته فوق هذه المنطقة أمرا لا يقبل 
التفسير بل بعصو على التصديق ٠‏ وهذا 
هو أفضل ها يمكن أن أفسر به 

المسألة " ٠‏ 
وقد بدا ادعاء كينيدىي مستعصية 
على التصديق ايضة في نظر القاضي 
بوبل ٠‏ وكان القاضي خلال التحقيق 
أبعد ما يكون عن اتخاذئ موقف عداثي 
من السناتور» بل إنه في الحقيقة كان 
يستبعد أحيانآ] دسعض الاسئلة او 
الشهادات ألتي يمكن أن توؤذيه١‏ 
وعلى رغم ذلك فقد ذكر في تقريره 
النهائي عن نتيجة التحقيق هما يأتي: 
١١‏ 
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"إن التفسير المعقول والمحتمل 
الذى آستنتجه من مجموعم الوقائع 
التي تقدم ذكرها هو أن كينيدي 
وكوبتشني لم يكونا يعتزمان العودة 
الى بلدة ادغارتاون في ذلك الوقت» 
وان كينيدي لم يكن ينوي قيادة 
السيارة الى هر سى المعدية» وأن 
اتحرافه الى طريق الحاجز الصخري 
كان متعمدا١٠٠‏ 

"ان سرعة ثلائثين كيلومترا في 
الساعة حسبها شهد بذلك كينيدي - 

بسيارة بضخامة الاولدرموبيل - أهر 
أقل هما يقال فيه هو انه ليس بذي 
بال» بل يمكن اعتباره عملا طائشة 
ومتهورة١‏ وإذا كان كينيدي على علم 
بهذه المخاطرة (خطر الجسر والطريق) 
فان قيادته للسيارة على هذا النحو 
تشكل سلوكا إجرا ميآ٠‏ 
"وفي تاريخ سابق اي في يوم ١8‏ 
يوليو (تموز) ذاته» كان كينيدي قد 
هر بسيارته ‏ يقودها سائقه ‏ فوق 
طريق تشاباكويديك الرئيسي ثلاث 
مرات» وفوق طريق الحاجز الصخري 
والجسر الخشبي هرتينء وكانت 
كويتشني قد ركبت سيارة محرت بها 
فوق طريق تشاباكويديك خمس هرات 
وفوق طريق الحاجز الصخري والجسر 
الكديي مرتين ٠‏ "وفي اعتقادي أنة 

هن المحتمل ان يكون كينيدى داريا 
بالمخاطرة التي يقدم عليها على 
طريق الحاجز الصخري ولكنه » لسبب 
غير مذكور في شهادتهع لم يلتزم 
ا الحرهن الواجب وهو يقترب من 
الجسر ١‏ 

“وبناء على ما تقدم أرى ان هناك 
هيررآ للا عتقاد بآأن ادوارد مم ٠‏ كينيدي 
قد قاد سيارته باهمال عبر طريق أو 
رارل 
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في مكان يحق للجمهور اجتيازه 
وييدو أن هذه العملية قد 0 


؟ ‏ هل حصل الحادث على المنحو الذي 
يرويه كينيدي ؟ ١‏ 

خلال العقود الاربعة التي انقضن 
عل قيام الجسر كان كينيدي 
الشخص الوحيد الذي يتدهور فوقه: 

القد أقسم خمسة من أصدقاء 
كينيدي الذين حصضروا الحقلة على أنه 
هو والانسة كوبتشني ظهرا في تهام 
وعيهما حين غغادرا المكان١‏ ونظرا الى 
ان السناتور لم يذهب إلى مقر 
الشرطة إلا بعد الحادث بساعاتع 
فائه لم لاخثبارات. قياس 
الكحول في الدم أو في الزفير وهن ‏ 
ثم فلا دليل هناك على أنه لم يكن 
"صاحياً تمامآ" كما يقول هو١‏ 

ومع هذاء فان طريقة قيادته 
لسيارته على طريق الحاجز الصخري لا 
يستدل هنها ائها صادرة عن رجل 
مسؤول متمالك انفسة ٠‏ 

وشهد كينيدي في التحقيق بأنه لم 
يدرك أنه قد تحول في الاتجاه 
الخاطىء إلا في اللحظة التي سقط 
فيها بسيارته في الماء تقريباً: ولكن 

ماركهام ذكر ايضآة في التحقيق أن 
كينيدي قال له ”إنه انحرف في اتجاه 
خاطىء وأنة لم يستطع الاستدارة 
بالسيارة”٠‏ والواقع ان هناك أماكن 
عدة كان يستطيع فيها الدوران 
بالسيارة» وهن بينها مهدخلان 
اللسيارات على جانبي الطريق على 

كذلك أقسم 00 
كان يحدق الى الاهام ع لم بر الجحسر 
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ا 


إلا قبل هنيهة أو "جزء من ثانية” من 
مروره فوقه ١‏ لكن ماركهام» حين كان 
عائدآ مع كينيدي وغارغمان في وقت 
متقدم تلك الليلة» أمكنه أن يبصر 
الجسر على رغم أنه كان مسرعا١.‏ من 
ناحية اخرى» ورد في تقرير لشركة 
"آرثر دء ليتل" وضع بناء على 0 
كينيدي» أنه "كان من المتعذر كتمأ 
رؤية الطريق فوق الجسر خلال الليل 
وعلى مسافة تتجاوز كثيرآ ١‏ مترآ أو 
حتى '!؟ هترآ"٠‏ وتشير المعطيات 
الاكثر موضوعية الى ان سرعة 6( 
كيلومترا في الساعة لا تمنع سائقآ 
معتدل الانتباه من ايقاف سبيارتة فوق 
الحصي” الجافة ضمن مسافة تقل عن 
4ر١‏ مثرآ. لذلك كان لايزال لدى 
كينيد ي» حتى تحت أقسى الظروف 
التي ذكرها تفريره» متسع من الوقت 
لرؤية الجسر والتوقف إذا كان فعلاء 
كما شهد السناتور كينيدي وافترض 
مستشاروه» يقود السيارة بسرعة ألا 
كيلومتراً في الساعة ٠‏ 

حتى هنا لم يكذب أحد تقدير 
السناتور كينيدي للسرعة التي كان 
يقود السيارة بهاء وربها كان ذلك 
عائدآ الى تقرير المراقب كينيدي 
الذي أيد كلام السناتور ٠‏ فالآثار التى 
أحدثها انزلاق عجلات السيارة على 
حافة الجسر جعلت المراقب كيتيدي» 
خبير مد.لحة تسجيل السيارات 
والآليات» “تحسب أن السرعة كانت 
بين ؟”8 كيلومتراً و0 كيلومترة في 
الساعة٠١‏ ولكن لا يجوز علمياً استنتاج 
المدرفيمة ‏ سكاع علوي اانا لا شتلق 
فحسب» خصوصاً اذا تمت مراقبتها 
ودراستها بسرعة كما حصل في حال 
الاولدزموبيل١‏ إلا أن أهدا 3 يطرح 
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مأساة ادوارد كينيدي 


على الشسراقي كيميوئ خبال 
الاستجواب هذا السؤال التقني٠‏ كما 
ان القاضي منعه منعآ باتآ من 
التصريح بأن آثار انزلاق العجلات 
ربها اختفى معظمها بفعل السيارات 
التي هرت من هناك صبامح اليوم 


التالئى٠‏ : 
لقد همات المراقب اه 


والآليات في ولاية مسا كشوستتن 0 
اكتوبر (تشرين الاول) الماضي إعطاء 
نسخة عن تقريره الاساسي حول 
الحادث إلا بإذن خطي حمصدق. من 
السناتور كينيدي نفسه ١‏ 

كم كانت السرعة التي قاد بها 
كينيدي سيارته؟ من أجل الاجابة عن 
هذا الميؤال امتتكسارت ال رجور 
دايجست" عذددا من مهندسي السير 
ذؤي الخبرة الطويلة في مهيدان دراسة 
حوادث السير بتكليف من الحكومة 
الفيديرالية والافراد٠ء‏ وقد أقنعتهم 
الشواهد المتعلقة بمسار السبارة 
والمسافة التى قطعتها من الجسر» 
بأن كينيدي كان يقود السيارة بسرعة 
تفوق كثيراً ؟" كيلومترآ في الساعة ٠‏ 

كم مولت الدايجست دراسة 
موضوعية مفصلة عهدت بها الى السيد . 
رايموند ماكهنريء» أحد أبرز الخبراء 
الامريكيين في تحليل حوادث 


. السيارات٠‏ واعتمد ماكهنري أساليب 


تخليلية «تقدمة سبق أن أيدث صحتما 
وزارة المواصلات الامريكية 


.متعددة ٠‏ فألقم دماغآ الكترونياً من 


نوع "آي٠‏ بي٠‏ إم" معلومات هن 
بينها وزن السيارة وقوة. عجلاتها 
وارتفاع الطريق وخصاكص الجسر 

فل 
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المختار آذار 


الهندسية» حتى توصل» بعد محاولات 
عدة الس حساب حركات السيارة ١‏ 
وفي ما يأتي الارقام النهائية 
وا لنتا شج : : 

كان كينيدي يقود السيارة على 
الجائب الخطأ (اليسا الطريق 
حين وصل ألى الجسر بسرعة 00 


كيلومتراً في الساعة تقريباً١٠‏ (بناء 
على مقاييس علمية دقيقة» يقول 


ها كهنري ان هذا الرقم قد يكون زائدا 


أو ناقصآة سبعة كيلومهترات في 
الساعةء هن هنا كانت السرعة في 
حدها الادنى 586 كيلومترآ في الساعة » 
: وقد تكون بلغت حدها الاقصى وهو 11 
كيلومترا) ٠‏ 

ورأى كينيدي الجسر حين كان على 
:حسافة ١0‏ هتراً حنه على الاقل» وربها 
أبعد من ذلك ٠‏ وعلى بعد شمسة أمتار 
من الجسر» داس كابم السيارة 
(الفرامل) بقوة فأوقف العجلتين 
الاماميتين على الفور ٠‏ وبفعل السرعة 
الشديدة انزلقت السيارة خمسة أمتار 
على الطريق ثم حوالي سبعة أهتار 
ونصف متر فوق الجسر قبل أن تقفر 
عن حاجز يرتفم 0( سنتيمترا فوق 
الجسر وتنحدر قرابة عشرة آأمتار 
لتلا مس الجاء ٠‏ وكانت السيارة لا تزال 
تتحرك بسرعة تراوح بين 80 و40 
كيلومتراً في الساعة قبل أن يوقفها 
اصطداجها بالماء٠'‏ 

لقد وصف القاضي بويل قيادة 
السيارة بسرعة #6 كيلومتراً في 
الساعة على طريق دايك المرتجة وغير 
المستقرة بأنها كم دل على "إهجال 


وربها على تهور"٠‏ فكم بالحري اذأ 
بلغت السرعة 58 أو ؟1 كيلومتراً في 
الساعة؟ 
”ا 
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أنه طوال فترة الخمسة والثلاثين عام 
التي انقضت على إنشاء الجسر فوق 
بركة بوتشاء كان كينيدي هو 
ألشخص الوحيد الذي سقط بسيارثه 
من فوقه ١‏ 

ب هل حاول كينيدي أو ماركهام 
وغارغان إنقاذ الآنسة كوبتشني بالفعل كما 
يدعون ؟ 

لم يكن هناك شهود على محاولات 
2 التي يقول كينيدي إنه قام 

. وطبقا لروايته » كان السيب في 
0 وجود تيار هوي "بصورة غير 
عادية " ٠‏ 

ولتحديد هدى هوة التيار الذي 
تمن إن يكون كينيدي واجهة 
كلفت ا! "ريدرز دايجست" و 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
برنارد ليميهوتي ٠‏ مهئندس علم 
الجمحيطات المشهود له عالميا» اجراء 
دراسة علمية في هذا الصدد ٠‏ فتولى 
مساعده إرئنست ذاديو قياس شوة 


في هواعيد همختلفة طوال يوم 4 
نوفمبر (تشرين الثاني) عندها كانت 
ظروف التيارات في الموقع مطابقة 
الى حد كيير للظروف التي كانت 
سائدة ليلة ١9 1١‏ بيوليو(تهموز) 
8 وقد الترم ليميهوتي في 
دراسته هذه التزامة دقيقآا 
بالمنهجيات العلمية الموئوقة» 
وانتهى إلى أنه في الوقت الذي قال 
كينيدي إن الحادت وفع فيه» كان 
التيار ا كه بسرعة لم6١٠‏ عقدة(2) 
في الساعة في وسط البركة» و69( 


(ع) العقدة توازري ١2844‏ كياومتر ٠‏ 
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1 مأساة ادوارد كينيدي 


هذه الرسوم التي انجزها الدماغ الالكتروني» 
استنادآ الى تحليل ماكهنر ي»؛ تمذل الثواني القليلة 
المأسوية الأخيرة من الحادث ٠‏ 


عقدة في الساعة على جانب البركة 
الشرقي» وعقدة واحدة في الساعة 
تقريباً عند الموضع الذي غرقت فيه 
السيارة١‏ وكان رأي الفواصين 
التابعين للأسطول والغوااصين 


المدنييين الذين استشارتهيلهم. 


"الدايجست" أن تباراً تراوح قوته ما 
بين ٠64‏ عقدة و5١‏ عقدة في الساعة 
يشكل عائثقا له أهميته بالنسبة الى 
اي شخص يحاول أن يسبحم ضذه 
لمسافة طويلة» خصوصما اذا كان 
مرتدياً ملاابسه ٠‏ 

ولكن بناء على الشروط السائدة 
يظن خبراء سلامة المياه أن تياراً 
كهذا لا يمكنه أن يشكل عاكقآة 
يستحيل اجتيازه على سابح متمرس» 
رابط الجاأش» عقد عزمه على إنقاذ. 
غريق ٠»‏ 

لقد استقرت السيارة على بعد 
تسعة امثار تقريبا من حافة البركة» 
وحددت أضواؤها الكاشفة موقعهاء اذ 
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كانت لاتزال تلمع تحت الماء١‏ وتشير 
المعطيات حول المد والجزر في 
المنطقة الى أن العمق الاقصى للمياه 
في البركة لم يتجاوز المترين في تلك 
الاثناء٠‏ فلو قصد شخص ما إنقاذ 
غريق لاجثئاز جزءاً من المسافة سابحاً 
في اتجاه التيار» ثم عبر الاحتار 
القليلة الباقية مخلفا التيار وراعه'١‏ 
داخلها» عبر احدى النوافذ المفتوحة 


الثلاث: كي يصل الى قسم الركاب ٠‏ 


ويقول برنارد اهبلتونء» المدير 


التنفيذي لمجلس التعاون المائي 


القومي: "ذلك ها كان في الامكان 
فعله» وتلك هي الطريقة التي وجب 

أتباعها ٠"‏ 
وقد ذكر غارغان وماركهام أيضا ان 
التيار القوي كان السبب الرئيسي 
لفشلهما في الوصول الى الآنسة 
كوبتشني ٠‏ وفي الساعة 9٠‏ ؟(2 وهو 
3 
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المختار 


الموعد الذى يفترض أنهما بدا 
الغوص فيهء» كانت قوة التيار قد 
زادت الى ١‏ عقدة في الساعة وسط 
البركة والى ١٠0‏ عقدة في الساعة 
على الجانب الشرقي ٠‏ وهنا أيضآا يرى 
خبراء الغوص أن مثل هذا التيار يزيد 
حن صعوبة جهود الانقاذ ولكنه 1" 

وقد سكل بعض أصدقاء كينيدي 
فى التحقيق عما إذا كانوا لاحظوا 
0 
. وغا رغان لدذدى عودتهماءع فكانت 
إجابتهم جميعآ بالنفي ٠‏ وكان غارغان 
في اليوم التالي في مركز شرطة 
إدغارتاون يرتدي قميصا قصيرة» 
الكمين» ولكن ركيس الشرطة أرينا 
والحراقب كينيدي لم يلاحظا وجود اي 
إصايبات في أي من ذراعية» اللذين 
كانت احداهما ‏ طبقآ ثرواية 
السناتور قد امتلأات بالجروح هن 
المرفق الى أعلى ٠٠٠‏ والحصرت فيها 
الرضوض وأصبحثك دامية ٠"‏ 

وبعد الساعة التاسعة تقريباً من 
صباح يوم ١9‏ يوليو(تموز)» عاد 
خارعان إلى كوخ لورئس حيث أنبأ 
عددا من صديقا ت الائسة كوبتشني 
بأن هناك حادثا قد وقع وأن الفتاة 
مفقودةء» فسألنه:”وماذا عملوا 
لمسا عدتها ؟ هل استدعي حرس 
السواحل؟" 

فأجاب المحامى غارغان برزانة: "لا 
اعرف"» وذلك على رغم الزعم القائل 
بضع ساعات مجازفا بحياته من أجل 
إنقاذ الآنسة كوبيتشنى ٠١‏ 

والواقع أنه. كان انقضى أسبوع 
كامل على الحادث» تصاعدت خلاله 
1 
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آذار 
نغمة النقد من الرأي العام عتبا على 
كينيدي لانه لم يبذل مزيداً من الجهد 
لأتقاذة.- الآنسة كويتكني». قبل أن 
بغارغان وماركهام للقيام "بحملة 
إنقاذ" فى البركة ٠‏ 

ع لماذا لم يلجا كينيدي وصديقاه 
على الفور إلى طلب المعونة؟ 

بعد أقل من ثلاث دقائق من ققوم 
الحادث» كان كينيدي بي 
الحصول على عون فعال من محترفين 
وهو في طريقه» بمجرد السير الى 
المهنزل المضاء الذي لا يبعد عن الجسر 
اكثر من ١١‏ مترا٠١‏ ولو كان فعل ذلك 
لتولى أصحاب المنزل - آل بيار مالم 
إجراء الاتصالات التلفونية اللازمةع 
وتلمها كان هو أضاع لوقت في الركض 
الى كوخ لورنس(0١‏ دقيقة حسب 
روايته» و0؟ دقيقة حسب المخبرين 
الصحافيين الذين قاموا فيها بعد 
بقطع المسافة سيراً أو عدوآ) ٠‏ 

ولع دكين أي من غارغان أو 
ماركهام أصيب باي صدمة » وقد شرب 
الكوكاكولا طوال المساء لأنه آراد 
الاحتفاظ بصفاء ذهنئه بصفة خاصة 
لكي يتولى طهي شرائم اللحم١٠‏ وفي 
طريقهم الى البركة معاء كان يمكنهم 
التوقف دقيقة واحدة لاعلان الإنذار 
في محطة المطافيىء أو لإجراء اتصال 
تلفوني من أحد البيوت٠‏ ولكنهم لم 
يفعلوا شيئًا من ذلك ٠‏ 

وقد سأل وكيل النيابة ادموند 
دييدمن مراحة: عن بير عدم فياقه 
تطلن: ‏ عون خارخي بعد الحادث» 
فطلب كينيدي "أن تكون المحكمة 
رهبة الضدرة “كني يرد »> وأحيب إلى 
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لل 


مأساة ادوارد كينيدي 


مستوى الماء في البركة خلال الجزر ٠‏ 


سسب جب يس ب ا اي سس 
حم سسر ل 


هذا الرسم» وهو نسخة من رسم بمصل الرقم وعرض في الاستجواب المخاص بوفاة مهاري حو كوبستشني» 
يظهر وضع جثتها كما عثر عليها الغطاس جون فارار في الثامنة والدقيقة الخامسة والخمسيين صباح ١9‏ يوليو 
(تموز) ٠‏ والرسم انجزه فنان بناء على وصف قارار لما شاهد ٠‏ 

الخط الأعلى يحثل مستوى الماء في البركة في اثناء الجزر وقدر ان إرققاع المامع در الحلةع ا يتجرور 
١1‏ سنتيمترا ٠‏ لكن احد الشهود قدره ب14817 سنتيمترا ١‏ 


الخط الأوسط يمثل مستوى الماء 


(والهواء الباقي) داخل السيارة عندها دخل الغطا س فارار قسم الركاي ٠‏ 


الخط الأسفل يمثل تقدير الغطا س الشخصيء غبر المدعوم بالقرائن العامبة» لمستوى الماء داخل السيارة فور 


استقرارها على ارض بكيرة بوتشا ٠‏ 


والمعلوم ان حركة الجزر في البحيرة ليل ١4‏ يوليو (تموز ) تمت في الماشرة 


والنصف ٠١‏ اما الحادث فحصل بعد قرابة ساعة ١‏ والفرق الأقصى في ارتفاع ماء البحيرة خلال الساعات الست تقريباً 


بين المد” والجزر هو ١‏ سنتيمترا ٠‏ 


طلبه: وكان رده على السؤال 
"مونولوجا" طويلا متعرجا كركر فيه 
رواية سباحته "الرهيبة" عبر القناة 
وحكاية أفكاره المشوشة المضطربة» 
ولكنه لم يرد على السؤال نفسه٠‏ وبعد 
ام دان م يد 
الشرطة 58 حدث الا ان القاضي ويل 
بادر )الى رفع الجلسة لتناول طعام 
الغداء١‏ ولم يوجه السؤال الى كينيدي 


بعد ذلك ٠‏ 
وقرب اختام شهادته » ذكر كينيدي 
بالفعل أنه بعد أن فشل غا رغان 


وماركها م في إنقاذ الائنسة كوبتشني 
اقتنع هو بأنها قد ماتت» ومن ثم لم 
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تعد هناك جو ا ال 
أن كينيدي ظل بقية ألمساء ل طبقا 
لروايته - يأمل في أن تكون على قيد 
الحياة ويتصرف وكآنها يحتمل أن 
تكون كذلتب» 

ومع .ذلك كله فان هذا ليس هو 
بيث القصيد » وإنها بيت القصيد كان 
ولايزال ‏ هو السؤال الآتي: لجاذا لم 
تطلب المعونة مباشرة بعد الحادث في 
فترة كان يمكن منطقبا ان شعني 
الفرق بين الحياة والموت؟ 

إن أحدآ لم يضطر كينيدي ولا 
رجام ول ا مان الى الح 

8 هل كان يمكن إنقال الآنسة 

١“ 
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إن الدراسة التي قامت بها شركة 
أرئر ل ١‏ اله متا علسين طلب 
كينيدي 2 انتهفت إلى أنه.لا بد وأن 
يكون ألماء هد اندفع داخل السبارة 
وطرد الهواء منها بسرعة شديدة» 
بحيث أن الآنسة كوبتشني لم : حدم 
البقاء في وعيها سوى فترة تراوح 
بين دقيقة واحدة وأربع دقاكق فقط: 
وكان يمكن إنعاشها خلال فترة قد 
تصل إلى عشر دقاكق بعد فقدها 
الوعي' وعلى ذلك »ع فطبقا للتحليل 
الذي أجري بطلب من كينيدي نفسه » 
كان في إمكان السناتور انقاذ الآنسة 
كوبتشني لو تكللت جهوده الاولى 
بالنجاح ٠‏ 

وقد دق جرس التلفون لدى الغواص 
"فارار" في محل "تورف وتاكل" 
الساعة روه" دقيقة من صباح يوم ١9‏ 
بوليو (تموز)» وانتشل هو الجثة من 
السيارة الساعة 26600 بعد أن تأخر 
في الوصول الى موقع الحادث خمس 
دقائكق لأن المعدية كانت غغحادرت 
الشاطىء لتوها حين وصل هو اليه ١‏ 
وعلى ذلك» فمن المعقول الافتراض 
أنه لذ :كان "فازار» استدغي بعد 
الحادث مباشرة لأمكنه إخراج الآنسة 
كوبتشني في حدود ١لا‏ دقيقة) وربها 
في حدود 0؟ دقيقة ١‏ ولكن > إذا أخذنا 
بصحة الدراسة التي قامت بها شركة 
أرثر د ٠‏ ليتل» فان هذه الفترة لا تكفل 
السرعة اللازمة لانقاذ الفتاة ‏ 

غير أن "فارار" الذي كان في 
مكان الحادث عنذها رفعت السبارة 
الاولدزهوبيل من الماء » يقول انه رأى 
فقاقيع هوائية. كبيرة تنبعث من 
السيارة في أثناء سحيها خارج الماء 
ويفيد شارار وجون البومء» اللدان 
١4‏ 
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أخرها علق برقع الساةم أن لوهم 
الذي وجد فيه قرار جسد الآنسة 
كو بشني يحمهل على الاعتقاد القوى 
بأئها قد استجهرت لفترة لا يمكن 
تحديدها وهي تتنفس في جيب 
هواكي ١‏ 

وقد تولى الفاحص الطبي الهساعد 
دونالدر٠‏ هيلز ‏ وهو طبيب همحترم 
السمعة ولكنه ليس أخصاثياً باتولوجيا 
فحص الجثة لمدة عشر دقائق ولكنه 
لم ينتزع في هذه العملية كامل الثياب 
عن الجثمان ولم يفحص كل أجرائه 
وانتهى حمنهة إلى أن الآنسة كوبتشني 
كك لوقيب غزها ٠‏ غير آن مجهز الموتي 
للدفن "يوجين فريه" عندها الب 
الاجراءات العادية الهمألوفة في تفريغ 
الماء من حِثث الغرقى» أدهثته قلة 
الرطوبة المنبعثة من حثمان الآنسة 
كوبتشني ٠‏ وهو ابلغ الصحافيين أن 
ضالة الماء تشير الى ان الاختناق 
وليس الغرق هو سبب الوفاة: 

وقد كان السبيل الوحيد لتحديد 
سيب ألوفاة وموعدها علي وجه الدقة 
هو تشريح الجثة» لكن هذا التشريح 
لم يحصل إطلاقا(0) ومع ذلك 0 
هناك أهرا واحدذا مؤكدا هو أنه 0 
تكن الفرصة المتاحة للآنسة كوبتشنى 
كي تعيش» فان هذه ا قد 
أضاعها عدم استدعاء كينيدي من 


(0) ان سبب عدم حصول تشريح للجثة لا يزال غامضاء 
وبشهد المدعي العام المحلي دينيس على اذه خابر شرطة 
الولابة في العاشرة من صباح الأحد ١‏ يوليو (تموز) 
طالبا تشريح الجذةء “غير ان الضابط الملازم جورج 
كيلين أعلمني بأن جماعة كيئيدي اخرجث الجذة من 
الجزيرة* ٠‏ 

وشي اغسطس (آب)» طلب ديئيس من مدحكوة في 
بنسلقانيا أصدار اهر بنيش الجذة وتشريحها ء لكن والدي 
الآنسة كوبتشني المفجوعين عارضا الطلب ٠‏ 1 
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10 
كائؤا قادرين على إنقاذها ٠‏ 

؟ ‏ هل يقول كينيدي الحقيقة في ما 
برويه عن سباحته عبر قناة الميناء ؟ 

من أحدث الاستنتاجات 

العلمية أن روايته هذه تخالف 
الحقيقة: 

ومن بين جميع الوقائع التي صاغها 
كينيدي» تبقى واقعة سباحته عبر 
القناة أكثرها مثارآ للشجاة١‏ فها هو 
يعي مرة أخرى أنه كان على وشك 
الغرق"» ويكرر ثلاث هرات ذكر التيار 
العنيف الذي كاد أن يجره الى أسفل 
وجرفه بقوة نحو الشمال "في اتجاه 
منارة إدغارتاون وابعده الى الخاري 
فى الظلمة " عندما أخذت قواه تخور 
على نحو يهدد بالخطر ٠٠١‏ 

ولكن الاستقصاء العلمي يحكي 
رواية أخرى ٠‏ 

ان الانواء والرهال المتحركة قد 
غيرت طبيعة مبناء إدغخارتاون منذ 
العام ١959‏ لذلك يتعذر اليوم أخذ 
فياسات في القناة تحدد علمياً وبدقة 
سرعة التبار بين الساعة 0ل( و20١١‏ 
من صباح يبوم 41 يوليو (تموز) 
4>؛ حيث يدعي كينيدي واصدقاؤه 
“انهم قاموا بالسباحة تلك١‏ الا ان 
هناك بيانات أخرى» من بينها 
بيانات فروق ارتفاع الهد» أتاحت 
لبرئارد ليميهوتي حساب الاندفاع 
النسبني للتبار وللوجهة التي يتخذها 
الاخير ١‏ وهو يقول في تقريره: "قرابة 
الساعة ٠“ا»١‏ صباحاً كان التيار ضعيفا 
لا بل معدوهاً وبعد ذلك جنح الثيار 
جذبا صوب خليج كائاها وزادت سرعة 
اتسياية) واستمرت هذه الحركة حتى 
قرابة الساعة الرابعة" ٠‏ ولو صادف 
كينيدي أي تيار على الاطلاق في 
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مأساة ادوارد كينيدي 


سباحته: لكان ذلك التيار قد دفعه ‏ 
لا نحو الشمال في انتجاه الجنارة كها 
يقول ‏ وإنما نحو الجنوب» في 
الاتجاد المضاد تماهاً لما يقوله هو١‏ 
وفضلا عن ذلك» فان تحليل ها ورد 
في محضر التحقيق يكشف عن أن 
روابة كينيدي عن سبا كته تتنا قض 
مع ما ورد في الشهادة التي أدلى بها 
علس حدة )2 ويعد حلف اليمين 


القانونية» كل من حليفيه الوفيين 


53 رغان وها ركهام ٠‏ 

فقد وقف الاثنان على مرسى 
المعدية في تشاباكويديك مدة ثلاث 
أو اربع دقائق بيراقبان كينيدي حتى 
احتاز بين نصف المسافة عبر القناة 
وثلاثة ارباعها ل وهو ها . يتخطى 
بكثير تلك المنطقة التي يدعي أن 
التيا رات العنيفة اعترضته فيها ‏ ولم 
يبد لهها أن التيار .يدفعه بعيدا ٠‏ بل 
إن ماركهام يقول ‏ على نقيض ذلك 
ب أن كينيدي كان بيسبح نحو مر سىن 
العوامة المقابل في إدغارتاون» ولم 
بلاحظ أي من هاركهام أو غارغان أن 
كينييدي كان يتعرض لاي مثا عب» ولم 
درن أن سي تند عو الى القاق؛ 

وقد طرح القاضي بويل على 
ما ركها م السوال الآئني "ألم بساورك 
القلق في شأن قدرته على ف 
المسافة؟" 

فأجاب ماركهام:"كلا)» على 
الاطلاق» لأن السناتور يمكنه أن يسبح 
هذه المسافة جيئثة وذهاباً خمس مرات 
أو ستآ دفعة واحدة " ٠‏ 

ا لماذا انتظر كينيدي عشر ساعات 
قبل أن يبلغ عن الحادث؟ 

لقد أجاب كينيدي عن هذا السؤال 
مرات عد يقولة انه نك نفساظة لم 

اخرلا 
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المختثار آذار 


يتحمل أن يتصل تلفونية بالسيدة 
كوبتشني (أم الضحية) في منتصف 
اللبل كي يبلغها النيا : 

على عه ذلك تان السؤوال 

هو: "لماذا لم يبلغ كينيدي الشرطة ؟" 

لقد وجحه اليه همخيرو صحيفة 
"تلوب هذا السؤال عام 2191/4 فقال 
كينيدي إنه في أثناء سباحته. عبر 
القناة كان يقول لنفسه: "لا يمكنني 
أن أفعل ذلك٠‏ لا يمكنني أن أفعل 
ذلك ٠‏ لا يمكنني أن أفعل ذلك" ٠‏ 

غمير أنه الساعة ٠«ل#ءل/ا‏ صباحآا كان 
تمهالك نفسة بدرجة كافية لكي يرتدي 
ملادس أنيقة» ويتئنزه هشياً على 
الاقدام» ويتجاذب ممع ريتشاردز 
حديثاً عابرا عن الجوء فلماذا لم 
يذهب هو الى الشرطة عندكذ؟ يقول 
كينيدي إنه لم يذهب الى الشرطة 
آنكذ لأنه كان لا يزال يأمل في أن 
تكون الحادثة لم تقع وأن تكون 
الآسة كوبتشفي على قيد الحياف: 
هذا ها كان "يريده" هو. 

ويقول ماركهام وغارغان إنهما 
أكدا له أن الحادث قد وقع بالفعل» 
ونصحاه بالابلاغم عنه فوراآء ولكن 
السناكور.وضذيقيه لم يبلغنا عن 
الحادث عندكذ بالذهاب اللى همركز 
الشرطة القريب» بل ركبوا المعدية 
عائدين الى تشاباكويديك حيث وقفوا 
عند المرسى حتى ووجهوا فجأة بها 
يدل على أن السيارة قد اكتشفت فى 
البركة ١‏ وهنا فقط أسرعوا بالابلاغ عن 


الحادث ٠‏ 
وفي سلسلة المقالات التي نشرثها 
"بوط . 1 ب " 3 75 0 ب 


تشاباكويديك) ذكرت الصحيفة فى 


عددها الصادر يوم 9 أكتوبر /تشرين 
١2‏ 
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الاول عام 4 هما يأتي: "وفضلة من 
ذلك » فأن مصدرآ وثيق الاطلاع قد 
أخبر الصحيفة بأن المرواية التي فلن 
بها كينيدي تفتقر الى الدقة في 
وجوه عدة» وأن الرواية الحقيقية 
للموضوع تتناقض مع عناصر مهمة في 
هأ أدلى به السناتور من بيانات علنية 
وها شهد به بعد حلف اليمين القانوئية 
في التحقية الذي تناول وفاة الةآنسة 

"وعلى وجه التحديدء فان جورف 
غارنحان ‏ نسيب كينيدي قد وافق 
في أحظة ها علن أن يتحمل هو 
مسؤولية الحادث ‏ طبقا لها 0 
المصدر ‏ إلا أنه رؤي التخلي عن هذه 
الخطة قبل قليل هن إبلاغ الشرطة عن 
الحادث ٠‏ 

"ويلاحظ أن هذا المصدر لم تكن له 
صلة بالمدعين في تهمة السيارة التي 
وجهت الى كينيدي» كما أنه نفى 
بشدة صحة عدد من النقاط التي وردت 
في رواية كينيدي» بها في ذلك الزعم 
بأصضصراء يقاوات إنقاذ بعد وقفوع 
الحادث بساعة ٠"‏ 

إن أقوالا لا يؤيدها دليل تصدر عن 
شخص لا يكشف عن هويته ويرى أنه 
ليس حرا لكي يتكلم ويتسقسدم 
لاستجوابه صراحة وعلنا لا يمكن في 
ع ع ل 0 0 


أعدوا سلسلة مقالات صحيفة "لوب" 
يعتبرون من أحسن الصحافيين» مهن 
حيث السمعةء كما أن كل ها راجعه 
باحثو ال"ريدرز دايجست" لاختبار 
صحته مها ورد في هذه الحقالات قد 
ثبتت دقته تماما ٠‏ 

/ - هل حدثت عملية تغطية ؟ 


4لوع مع .]//:وماط 


اا 


بد”عي كينيدي أنه حرص منذ 
البداية على أن يجيب إجابة كاملة 
وأمينة عن جميع ها وجه اليه من 
أسكلة عن تشاباكويديك» وأئه 
سيستهمر في انتهاج هذه الخطة١‏ وهو 
يقول إن كل من يساوره الشك 
5 تنطيء أن يطلع على سجلات الحادثة 
المتاحة للجمهور ويحكم بنفسه ١‏ 

ولكن سجل التحقيق الخاص بما 
قاله كينيدي لماركهام وغارغان قبل 
إبلاغم الحادثة الى الشرطة بدقائق 
بورد هذه العبارة الموجهة منه 
إليهها:"في حدود ما تعرفانه» فانكما 
لم تعلما 'بآي شيء عن الحادث في 
تلك اللبلة "٠وهذا‏ نيبن بوضوح أن 
كينيدي» وان في البداية على الاقل» 
كان يعتزم ابلاغ السلطات بما هو أقل 
من الحقيقة الكاملة ١‏ 

كما ان التخرير الذي أعد” بعنايةء 
وسلكم الى رئيس الشرطة آريناء قد 
أخفى بالفعل حقيقة وحجود عشرة 
شهود على الوقائع السابقة واللاحقة 
للحادئةقء»ء هن بينهم ائنان يعرفان 
معلومات تفصيلية٠‏ وباغفاله هذه 
الوقائع 
هؤلاء الشهود كي يهرعوا ألى مغادرة 
الجزيرة قبل حلول الظلام في 4( 
يوليو (تموز) وليتجنبوا استجوابهم 
في وقفت كانت الاحداث لا تزال 
جديدة في ذا كرتهم ٠‏ 

وعندها أراد آحد موظفي الولاية ‏ 
وهو المراقب كينيدي ‏ أن يؤدي 
واجبه ويستجوب السناتور رد علية 
هذا باقتضاب. قائلا: "ليس لدي أي 
تعليق" ثم انصرف» ولم يضع نفسه 
بعد ذلك في متناول رئيس الشرطة 
أرينا كما كان وعدء ولا في متناول 
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أتاح كينيدي الفرصة لجميع , 


مأساة ادوارد كينيدقي 


المراقب كينيدي كما كان صديقاه 
وعدا١ ١‏ 1 

وعلى نقيض الانطباع الذي حرص 
كينيدي على نشرهء فانه لم يخضع 
مطلقاآ ل اختبار أو استجواب في 
جلسة محكمة علنية» وأجرى محاموه 
مساومة ناجحة ممع مجحثل الادعاء 
الفحجي *وولدين ١1‏ شيل" ادي 
تقا عس عن أن يوجه الى كيتيدى 
تهمة الاهمال الخطيرة» واكتفى بدلا 
دن ذلك نأ اسح لع وار ندرا بيات 
فيها مع قف التنفيذ ؛ وبذلك كله 
استطاع كينيدي ان يتجنب ما كانت 
قار اجا دراياك طارع الحموف” 

وقال ممثل الادعاء المحلي "ستيل" 
في ها فد كما يكن الاهر 0 ل 
الامريكي متهم ري كما 0 
سمسارا في البورصة ٠‏ وهذا من ضعف 
الطبيعة البشرية"٠‏ 

واستجابة لما ثار من ضجة ونقد 
على هستوى الجمهور» طلب وكيل ٠‏ 
النيابة إدموند ج٠‏ " إجراء 
تحقيق » وحدد القاضي بوبل لإجراكه 
يوم سبتمبر (أيلول) ونص الوكيل 
في قراره على أن هذا التحقيق 
سيكون مفتوحا للصحافة ٠١‏ وهنا قدم 
محامو كينيدي استثنافآ إلى المحكمة 
العليا لولاية هاسا تشوستس » فقررت 
هذه في " سبتمبر(أيلول) تأجيل 


ديئيسن 


التحقيق الى أجل غير مسمى' 


0 بحدث اد ١ن‏ كد أي من. 
موضع شك في قياجمها بأي عمل 
فكي لكن كيئيدي صرف "مبلغاً 

1١2١ 
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المختار آخار 


يقرب من #0٠6٠١0‏ دولار" من هاله 
الخاص لتعيين محاهمين لهن ولكريمنز 
ولاروزا وتريتر كذلك٠‏ وقد رفع هؤلاء 
المخا همون مع محامي كينيدي دعاوى 
يطلبون فيها هن المحكمة العليا 
للولاية أن تأهر باغلاق التحقيق أمام 
الصحافة والجمهور وجعله سرية» وقد 
أكرمتهم المحكمة العليا للولاية في 
النهاية بالموافقة على هذا الطلبيب٠‏ 2 
وأخيرة بدا التحعقيق يوم 0 
يناير (كانون الثاني) 21910٠‏ وكانت 
لإجراثه سرآ آثار ملحوظة: فلو كان 
مخبرو الصحهف حاضرين لوصف 
الثغرات والتناقضات لكان الارجح أن 
إجراء تحقيق جدي لا يقاوم» 
ولكن هنعم الصحافة من حضور 
التحقيق فرض عليها الاقتصار على 
دشر تأكيدات كينيدي المليكة بالثقة 
هن دون غيرهاء فكل: ' إنني أتوقع 
تبرثتي وتبرئتي تهماما عندها يعلن 
مضحون محضر التحقيق ويؤذن .لي 
عندكذ أن أجيب عن الاسئلة"٠‏ ولك 
محضر التحقيق لم يعلن سريعا» لأن 
الححكمة العليا للولاية أمرت بحفظه 


حتى ينتهي أجل كل احتمال لاتخاذ ' 


بطلب ردي مهن وكيل النيابة فوديسل 
؟ 
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لدعوة هيئة المحلفين الكبرى الى 
دورة خاصة ) معلناً "أن كل 0 
يشعر بان إساءة كبيرة قد لحقت 
بالقواعد الديمقرا طية» وان هناك 
عملية تبركة وتفطية» وان الامور قد 
أشعر بأنه يتحتم علينا النهوض 
بالواجبات والمسؤوليات التي نضطلع 
بها بصفتنا أعضاء ذ هيئة 
المحلفين٠‏ وقد انقضت فترة كبيرة 
هن الزمن منذ وفاة الفتاة وقد حان 
الوقت لكي يتبين الجمهور ها حدث ". 

وراس الجلسة الخاصة لهيكئع 


المحلفين عظة مدتها 9١‏ دقيقة 
للفتهم الجن القيود التي تحد من 
مسؤوليا تهم» وكان يجلس الى جانبه 
طوال ألوفت قفسيس أقام صلاة قبل 
مباشرة المحلفين عملهم ابتهل فيها 
الى الله أن يستوحي المحلفون "العدل 
والمحبة"٠١‏ وحذر القاضي الشيخ 
المحلفين بان عليهم ان يقتصروا على 


' المعلومات المقدمة من المحكمة أو من 


دينئيس أو المعلوهات التي يعرفونها 
شخصياآ ٠‏ وقرر ‏ وسط دهشة المحلفين 
أنن غير مصر بمطالعة جمحضر 
الحفيق ول الاك الذي ا نشهى اليد 
القا ضي بويل (والتي قرر هذا القاضى 
في ختامها أن كينيدي يحتمل أن 
يكون مذنبآة في تهمة السلوك 
الاجراهي ). 

ووجد المحلفون أنفسهم مقيدين 
باحكام بهذه الموانعم» وان ليس 
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لديهم سوى البيانات الهزيلة التي 
قدمها دينيس» فعجزوا عن أي شىءع 
ولم يلبثوا أن فضوا 10 في خيبة 
من دون اتخاذ أي ا صر 
كينيدي حرا طليقاً ٠‏ 7 9 

وفي 9 ابريل (نيسان) ١99/١‏ أعلن 
محضر البحث والتحقيق الذي أجراه 
القاضي بويل٠‏ وفي وقت لاحق من 
ذلك النهار أصدر كينيدي بيانة قال 

فيه:"إن وجهة نظري الشخصية هي 
أن الاستدلال والنتائج النهائية 
الواردة في تقرير القاضي لا تقوم 
على اسه وأنا أرفضها.٠‏ وقد 
أصبحت كل الحقائق المتعلقة بهذه 
الحادثة معلنة الآن بكاملهاء وبعود 
اهر بتها وتفههها الى الحهات 
المختصة ١‏ أها عن نفسي» فلست أنوي 
إصدار أي بيان آخر عن هذه 
الماساة ' '٠وهذا‏ كل ها في الامر ١‏ 

وعلى هدى سنوات» ظل كينيدي 
والعشرة الآخرون الذين كانوا معه على 
جزيرة تشاباكويديك متحصنين خلف 
جدار من الصمت العميق إزاء لغز 
تشاباكويديك ٠‏ وكان التعليق الوحيد 
الذي قاله مار كها م : "لست أرىاتي 
امكان لحهنا قشة هذه القضية ٠ ٠‏ لا اليوم 
ولا غداء أرى ضرورة للحديث عنها ولا 
حتى في أي موعد على الاطلاق' ' ٠‏ أجا 
عارعان وتريتروكريمنز واربع من 
الفتيات فقد التزموا بدورهم جانب 
الصمت الابكم ٠١‏ 

وفي عام 54لا( تمكن مخبرو 
صحيفة "بوسطن غلوب" انتزاع بضع 
كلمات حن الفتاة الخامسة» الآنسة 
استرنيوبرغ » التي قالت: "هذه أسكلة 
. كان يجب طرحها في التحقيق» ولكن 


ذلك لم بحدث ٠‏ وقد تثبر الاجابات 
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مأساة ادوارد كينيدي 


عنها قضايا على مستوى البلاد كلهاء 
ونا لست .على استعداد لأسيب مرة 
اخرى في هذا النوع من الشهرة (000) ' 
و 0 غموض 
ها حدث» ولا يمكنتي ان أصدق كل 
شيء قيل في مصلحته (أي كينيدي)» 
لأن هناك تعارضات كثيرة" ٠‏ : 
" بالكلمات 


القلاثل الآتية:"لذد لقدنا المحافون 
لق بِنا جِيداً) وكنا نعرف تمهام ما ١‏ 
ينتظرنا ٠"‏ 


وفي خريف عام 04 مع اقتراب 
موعد دخول كينيدي معركة الدؤشيح | 
لرثاسة الجمهورية) بدأ ببعضص 
الحقابلات معد 'ولكنه لم يحد أبدا عن 
الرواية التي أدلى بها قبل عشر 
سنين٠‏ وفي إذاعة تلفزيونية سجلتها. 
معه إذاعة كولمبيا في شهرر 
نوفمبر (تشرين الثاني) العاضي» 
سأله مراسل الاذاعة روجر ماد : "حضرة 
السناتور» هل تعتقد حقآا أن هناك 
أحدا على الاطلاق يمكن أن يصدق 
شرحك لما حدث في تشابا كويديك ؟" 

فكان رد كينيدي كالآتي: "أوهع 
هناك١٠٠.‏ مشكلة أن١٠٠.‏ هنذ ثلك 
الليلة ٠٠٠١‏ أنا٠٠:‏ أنا وجدت السلوك» 
المستلكع» شيا يتجاوز التصديق في 
نظري أنا بالذات ٠‏ 

"أعني ان هذا هو ما كان عليه 


الامر ٠٠١‏ ولكني أظن أن ذلك٠٠٠‏ ذلك 


ذلك هو الاهر كما كان٠‏ 
"ذلك ٠٠٠‏ ذلك هوها حدث ٠‏ 
"الآن» أجده كما اشرت» أننى قد 
وجدت أن السلوك فى» فى ثلك 
الليلة ٠٠١‏ نتيجة لتأثير حادث ال60.: 
والاحسا س بالخسارةع والشعور 
بالاهل» و» الء والشعور .بالمأساة» 
ديل 
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المختار 


والمجموعة الكاملة من بعض الظروف» 
أن السلوك لا يمكن توضيحه ٠‏ 

"لذلك أجد أن تلك» تلك٠٠٠‏ تلك 
الانواع من الاسئلة تنطبية على 
تلك ٠٠٠١‏ وهي أسئلة من أعماق روحي 
ذاتهاء بالمثل ٠‏ 

"ولكن > ذلكء ذلك هو ما حدث " ٠‏ 

وبعيد اعطائه هذا الايضاحم» صرح 
السناتور كينيدي لبرناهج 
الصحافة" الذي تقدمه شبكة "ان 
ب ادس #عالادن 1" لن يكون 000 
'معلومات جديدة تقف في وجه 
شهادتي؛: وفي حال ظهور أي 
معلوما ت جديدة تخالف أو تتحذى 
الشهادة التي أفسمت عليها». فلن 
بيقن لدي اي عذر قط لمجارسة الحياة 
العامةء ناهيكم بترشيح تنفسي 
لانتشابات الرئاسة الاهريكية" : 


وقد أآظهرت التحريات العلمية. 


أخيراً» التي تولاها مهندس البحار 
برنارد ليميهوتي: أن الجزء الرئيسي 


من شهادة كينيدي المحلفة الخاصة 


"تلقاء 3 


.الاستخبارا ت السوفييتية " 


بسباحته عبر قناة هيناء ادغارتاون 


باطل٠١‏ كما أظهرت التحريات العلمية 


التي تولاها خبير الحوادث المرمؤق 
رايموند ما كهنري أن شهادة كينيدي: 
الجمحلفة حول فيادته السيارة عبر 
دايك رود باطلة ١‏ وبين التحليل الدقيق 
لاستجواب كينيدي أن تصريحه المكرر 
كك حول تعاونه المخلص مع 
المستجوبين باطل:أيضا ٠‏ : 
وفبى :رم هزه "السملدوفيان” 
الجديدة” كلهاء لا يزال السنائور 
كينيدي متمسكا بالرواية التي أعطاها 
هنذ عششسر سئنين» مصسراآً على ان 
العو حصلت على ذلك النهو"٠‏ ش 
ب جورج بارون 


جون بارون حاز» عندها كان في "الواشنطن ستار", 


جوائز تقديرية عدة واكتسب شهرة واسعة في عالم 


الصحافة الاهريكية ٠‏ ومنذ التحاقه ب"الريدرز دايجست "2 
كمحرر بارز» اثمرت استقصاءاته كنابا عن "“جهار 
وآخر عن "مقتل الارض 
الطيبة" (هأساة كمبوديا ) ٠‏ اها كتابه الأشير فكان عن 
فرار طبار "الميغ " فيكتور بيلينكو ١‏ 


لا داعي للانتظار ظ 
دعثني ابنة جارنا الصغيرة لمشاهدة اختها الجولودة حديثا» فقلت لها اني سارورهم ٍ 


00 


0 واذا بها تليادرني هاتفة: "لا تقلقي» فمرضها غير معد"‎ ٠ 


١ معت‎ 


الله ٠٠+‏ والاطفال 


ظلبت مني ابنتي ان اصف لها الله . فقلت لها الحكمة الثي ترددها زوجثي. داكها 
“تستطيعين أن تري الله في هذه الزهور الجميلة وتلك الطيور المغردة ا ان 


يا لكين اللايديل؟ 


000 
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مامه مقطا لظ مان 
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خلال سنواتي 
التعليم لم يخفني أحد كما فعل ذلك 
الصبي» حتى قبل ان اراه: 

كنت وصلت لتوي لتسلم وذ ظيفتي 
في تلك القرية المنعزلة وسط المروج ٠‏ 


التي احضيتها في 


تن 


ويدا اح شيع 


حسناً بيني وبين 


المدرسة بحماسة») برز 
2.11 


احدهم يخمد 


٠‏ ولكن كلما توقفت لتسلم بمد 
رساثلي من مخزن البلدة وتكلمت عن 


هي معلمة لم تبلغ الثامنة عشرة 
بعد» هي قرية صغيرة. وسط سهل 
ها نيتوبا الفسيم في كندا ١‏ وهو 
صبي في الرابعة عشرة» في 
عينيه عنف وكابة٠‏ في هذه 
القصة تروي الكاتبة بحنان ما 
حدث بينهها خلال سنة دراسية» 
فتثير مشاعر الغموض والقلق 


التي ترافق البلونم 


ميديريك ٠"‏ 
0 انه هدد الجعلمة السابقة 
محمد 0 جيبه ' 'ولم يبق احد 
بينداء 


00 


ْ تاروع قط عرقي أت معنا زطت) مم1 لقص ل و6 


006 بدا ممتكناطبام لايك 01 بعافقيو1 ,كتعطكاطيع مماعممدة عط ا .لول أممعع ]5 ممح فصدااءانع لا بط لعطكاطييم .19729 ل) ,مسم8 مقلم با هلق اقمقء 1 : 
معلا فنممئق مادام 5عأة صم افرع اما عمط الع بن 1977 560 «دعالا وقة ون ولمقلكة , 
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وهضى النصف الاول هن سيتهبر 
(ايلول) ٠‏ 
كانوا يساعدون أولياءهم في 
الحصاد» يفدون الى المدرسة واحد] 
بعد الآخرء كلهم ها عدا جيديريك! 
لكن الامر لم يطل ١‏ فقد جاء على حين 
غرةء وتلك كانت طريقته ١‏ 

كنت واقفة بجانب اللوس الاسود: 


فالتفت ١‏ لم يكن انتباه الصف جوجهاً 


الي ٠‏ رأيت عيون التلاميذ دسمرة على 
.بقعة بيضاء تقترب بسرعة عبر 
المروج البعيدة» ثم تكشفت عمسن 
حصان أبيض ذي عرف اسود٠‏ ورأيث 
فارسا صغيرا منحنيا على عغنق جواده 
الجاري بأقصى سرعئه 5 
المزيد0' وكان يضع على رأسه قبعة 
كاوبوي ضخجة ١‏ 

وصل الفارس الى همدخل الجلعب١٠‏ 
وبدلا من ان يثتبع الطريق الخاصة» 
اكره حصانه على القفر فوق الاسلاك 
الشانفكةء» وتابم سيسر هة في أتجاه 
السارية حيث رفرف علم الاتحاد١‏ 
وبقفرة واحدة اصبح على الارض» الى 
جانب العلم» يربط رسن جوادة الذي 
راح بهز رأسة بعنئف فيرتجف هعة 
العلم كأن ريح قوية هبث عليه ١‏ 

وبدت قبعة الفارس الضخجة تغطي 
عينيه١‏ ووصل الى الباب بيحذاء 
مكسيكي ضخم عالي النعل» ورجلاه 
متيا عدثتان وبداه ع رقتان فوٍجيبي 
سرواله ذي الشراريب» وقد ربط على 
وسطة حزاما: وتلقدم بين الحهقا عد» 
يصفر بلا مبالاة كأنه يمشي في 
الطريق: 


وكانت غرفة الصف» كما في معظم 


مدارس ذلك العهد» همزودة بمقاعد 
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وبدآ تلاميذي الكبار الذين . 


مزدوجة١‏ وقد وصل كل مقعد بطاولة 
طويلة» في كل هن طرفيها دواة 
وفجوة خاصة لوضع الاقلام الوكين دي 
أسفل الطاولة رفان للكتب ٠‏ 

وصل ميديريك الى طاولة وسط 
القاعة حيث جلس اشد أصفر. 
تلاميذي». وارئفى. الى بجانية وذفقة 7" 
بعنف ألى الارض٠‏ وساعدت الصغير 
الباكي على النهوض قائلة: "تعال؛ 
من الافضل لك ان تجلس في مكان 
آخر بعيدا عن ذلك الشرس الضخم" ٠‏ 

وكنت ارعٌعغب في مواصلة الكلام 
بالنبرة نفسها» لكني سيطرت على 
ر غبكتي وتابعت الدرس٠‏ كنت آنذاك 
في الثامنة عشرة وهو في الرابعة 
عشرة١٠‏ ولم يتجاوز طولي ارتفاع 
كتفيه ٠ ١‏ لكن ذلك لم يكن الامر الوحيد 
الذي فاقني فيد ١‏ ش 

ولم ادر شيف اتصرف مع صبي في 
ذلك د ٠‏ لكني استطعت » بصمتي» ‏ 
أن اوصله الي ففيصين #رهيكات 
الانزعاج٠‏ فراح؛ لفرط ضجره» يمزق 
صفحات دفتره ويصئع منها كراث 
يغمسها في الفراء ثم يقذفها 

وفي الساعة اللمرابعة» بينها كان 
التلاهيذ ينصرفون الى بيوثهم» 
ناديته للمرة الاولنى: أهيةيصريتك 
ايمارد ! اجلس من فضلك" ٠‏ 

واستدار بغتة» كأنه في حال دفاع 
عن النفس٠‏ كانت عيناه حادتين 
وقبضتاه محكمتين١٠‏ لكنه جلس' 
ووقفت قرب طاولتي اتوسل رباطة 
الجأش» فأخذثت ارتب الاوراق وانظر 
الى دفائر التمارين٠‏ وفي النهاية 
تجرأت على النظر اليه ١‏ لقد بدا لي 
كك في مثل ري عندكذ نهضت 

١1 
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د 5 خار 


وهشيت نحوه وجلست بوجل على 
الجانب الآخر من مقعده٠١‏ فتحرك قليلا 
ليفسح: لي . فكانا 'آوسع< في. تلك 
اللحظة تبين لى أنه» على رغم ذلك 
العنف» لا مزال ولد هزيلا ٠‏ 

وفي النهاية تكلمت كأني اخاطب 
نفسى: "افترض يا ميديريك ان ناظر 
الحمدرسة» او الكاهن» جاء الى هنا 
وسألنى حن اين اتت هذه الزخرفة 
المضحكة الى السقفء فلن يكون في 
وسعي الا أن اقول:" هل تصدق؟ انها 
صنع. اكبر تلاميذي ٠‏ وليست لي قوة 
لرد عه فهو أطول هني بأكثر حن ١0‏ 
سنتيمتر ا ٠‏ كما انه الوحبد اليبذق 
يستطيع ازالة تلك النقوش اذا رغب 
في ذلك" ٠‏ 
نقالة١‏ وراح يعمل بمكنسة على ازالة 
تعب يوجده' 

وعندها انتهى» وقد احجر وجهه من 
الجهد: نظر الي بهزيحج من التحدي 
والخجل٠‏ ومن دون أن يتفوه بكلمة 
ا خارجآاء وقفز الى حصائه دافعآ 
. قبعته عن رأسه الى الخلف وانطلق 
باقصى.ما يستطيع ٠‏ وسرعان ما تحول 
الى بقعة صغيرة على السهل العاري 


ترويض ميديريك٠‏ 
الطرق لجذب انتباهدء١‏ كان ينظر | 
لحظات قصيرة احياناء كأنه ل 
وشك الوقوع في شرك» ثم يتيه في 
احداحلام يقظته كأنه يحتقرنا 

وكّئت » كلما نظرت اليه» تصورته 
حيوانا بريئاً على وشك الوقوع في فخ 
000 
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ابريل 
الصياد ٠‏ وفي الوقت الذي تحنيت 
اسرهخامر ني شعور بالذف اد لم يكن 
قد مر وقت طويل على تركي دنياي 
الطفولية٠‏ لقد استيقظت لتوي من 
احلام همراهقتي» ولم اتكيف بعد قر 
حقيقةبلوغي سن الرشد ٠‏ وكلما لاح لي 
تلاميذي الصغار على تلك المروج في 
الصباح الباكر» تملكتني رغبة في 
اللحاق بهم والبقاء في رفقتهم الى 
اللائهاية بدلا هن انتظارهم وسط 
جدران الجدرسة ٠‏ 

وذات يوم التفت لارى ميديريك 
شارد النظرات يحدق الى الحقول٠‏ 
وكان غاسبارد» الحصان الابيض ذو 
العرف الاسود» هشدودآا الى سارية 
العلم وقد رفع رأسه الجميل في اتجاه 


الجمدرسة * وتبعد لحظات سمعنا صهيلة 


الحليء باللوم كأنه بشكو لذا عذاب 
قضاء العمر في القيود٠‏ فهو مشدود 
الى سارية العلم» ونحن مسجوئون في 
مقا عدنا ٠‏ ل وا اص 
ان نفهم حكحتد٠‏ 

وقال ميديريك:"لولا المدرسة لكنثت 
اليوم على تلال يابكوك" ٠‏ 

فأحجِبتده: "بصراحة يا ميديريك» اذا 
كنت تكره المدرسة الى هذا الحد 
فلست ادري سبب مجيثك ٠"‏ 

واستحال اللون البنفسجي في 
عيئية ظلاجا ٠‏ ورآايت »> للمرة الاولى» 
الصبي الغاضب الذي وصفه لي 
الجميع٠ ٠‏ واجابني بخشونة: "ابي هو 
الذي يرغمني علس العجنيةء ٠‏ وقد 
ارسل الشرطة في طلبي مرتين: هرة 
عندها حاولت العمل قى احكحدى 
المزارع» وهرة اخرى عندها تسللت 
الى تلال بابكوك"٠‏ واضاف وهو 
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للا 
عشرة قريبا» ولن يستطيع ابي بعد 
ناك ازفامي علبي اكد جين لين 
المدزمة :سوف آثال خريقي! ؟ 

وذات يوم مررت قرب طاولة 
ميديريك ٠‏ وسجمعت نفسي أسألهة: 
"تلالك هذه لبست سوق هضاب 
صغيرة : اليس كذلك ؟ " 

وانتزع ميديريك قلمه ليرسم جبلا 
صغيرا نثر عليه بضع اشجار وصخور 
فكانت النتيجة مكانا سحريا في عالم 
آخر'١‏ 

وقال متتبعا خطوطه: "هناك 
فيالوسط جدول» وقد تبعته همرة الى 
منبعد١‏ ان الما » هناك بارد كالجليد» 
9 حب ص ا السورن ٠‏ هل. تعلمين 
انتما الآنسة ا ا 

منذ اللحظة التي بدأ فيها يتكلم 
عن التلال بدا ميديريك كطفل منح 
حريده ١‏ وأضاف: 3 سهك السلمون 
عكوى القياو أكنانا:ة: دعندها يفل الى 
المنبع» حيث الماء المتجلد» يسحح 
لك بامساكه١‏ فها رأيك في ذلك؟" 


قلت: " ربها كان السجد ار برودة 
الجباة تخدره"' 
فقال حالمها: "تستطيعين ان 


تحسكيه وتمرري يدك عليه بلطف"٠‏ 
ورأيت في عينيه البنفسجيتين 
الكسولئتين حبا في أسجى درجات 
الرقة ١‏ 

واخبرنيمرة عن أعجب اكتشافاثهد ' 
انه هناك على القمة» جحفور في 
الصخر: "هل لديك تفسير لذلك أيتها 
الآانسة ؟ انها صورة سحكة " ٠‏ 

فقلت: "ربها كانت سمكة جمتحجرة ١‏ 
ان بحيرة أغاسيس كانت تغمر قسما 
كبيرا جن قارتنا هنذ زمن بعيد" ١‏ ثم 
ارسلته كي يحضم اعد 
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المفارس العاشق 


الموسوعة العلمية وينظر تحت عنوان 
"انماسيس"٠‏ وقرأنا هعاآ الفقرة 
الطويلة : 

ووسط عجبه من اثبات حقيقة ‏ 
اكتشافه» صرح بيفرح: "ذلك هو ها 
رأيته تجاجا!" 0 

وبالنه:"اخبوفتي ينا اجديرييك 
تلالك تلك» هل هي بعيدة ؟" 

فقالل :"ابدا٠‏ اذا تبعت طريقي 
المختصرة فلن تسيري اكثر من ١5‏ 
كيلومترآ" ٠‏ ثم بدا بدرك سسب 
سؤالي» فقال: "هل ترغبين في 
الذهاب الى هنالف؟" 


احبته: "نعم» ولكن ليس عندي 
حصان " ٠‏ 
فقال: "ان لدي فرسا صكيرة وهي 


ودودة جدآا" ٠‏ 
وظهر ترددي١‏ لم اكن افكر في 

الحماقة التي اوشك على القبول 0 
وانها في الفائدة التي سأجنيها حن 
الرجاء الذي اوقدته في ضدر 
هيديريك ٠‏ فقلت: "لنعقد صفقة انا 
وانت٠انت‏ تدرس كل هذا واشرت ٠:‏ 
الى جزء كبير من كتاب القواعد 0 
وعندجا اتأكد من معرفتك قواعد. 
تصريف الافعال» ربها بعد اسبوعين» 
ارافقك الى تلال با بكوك " ٠‏ 

انها في يدي! 
ا عدا السدري” 0 تمسح 
ها كتبه زجيله ؟ لا اظن ذلك» فقد كنت 
اراقبه طوال الوقت١‏ كل ما اعلمه ان 
علامته هذده الجرة تجاوزت المعدل 
بقليل بعدما كانت ذاثها في ادنى 


١'ةجتاقلا‎ 


.وفي الصباح الباكر من يوم السبت ‏ 
جاءئيىي ميديريك محتطيا جواده 
1 5ل 
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المختار 


اياي يكنا مدان فريية 
"فلورا " التي احبيتها على القور : 

لن أانسى ذلك المشهد مدى حياتي ٠‏ 
وكلمها استعدت ذكريائي امتلأت 
نكسي سعادة ٠‏ ها سر تلك البهحة 
الغريبة التي غهمرتنا لدى رؤيئتنا ذلك 
الحنظر عن ارتفاع ؟ لست ادري٠‏ لكني 
واثقة من أمر واحد: أني لم ار المروج 
في تلك الرهبة والجلال والسعة من 
قبل» ولا رأيت حزنها النبيل كما في 
ذلك الصباح وقد جلست على صهوة 
فرسي ألى جانب جواد هيديريك ٠‏ 

- الوادي الضيقٌ » الذي قادنى 
البة مية يريك عبر تلعرجات كادت 1ه 
تنتهي» رأيت سيلا هن الماء يتدفق 
تحت شجرة ضخوة رماها الهوت لتبدو 
كرجل' يشرب هن ماء الجدول ٠‏ 

وهرر هيديريك يده تحت جذع 
الشجرة اللزي يتحسس الماء٠‏ 
"انها هنا أيتها الانسة! لقد انزلقت 
احداها علي يدى الآن١‏ انظرىء ها 

كان يصرخ في هدس كي لا يخيف 
السحمكة)؛ وقد كلكنة كدانية لق 
يستطع السيطسرة عليها٠‏ ورجاني 
انلهفة! “خاولي عتفسك ما كيه 
وفوضعت يدي في الهاء٠‏ وتوهمت 
شيّثآ .يلاهس اطراف اصابعي» لكني 
ظننت انه العشب الماثي٠‏ وفجأة 
انزلق وسط يدي مخلوق صغير ناعم 
لم يحاول الهرب جني عندها ضممت 
اصابعي حوله برفق ٠‏ وقلت لميديريك: 
"لو رويت لي ذلك لما صدقتك ٠١"‏ 2 . 

وجلس هيديريك القرفصاء على 
العشب وقال: "لقد قرأات كتبا كثيرة 
يا. أنسة ١‏ فكيف تقسرين جرأة سجحمك 
السلمون+؟ 
00011 
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ابريل 
فأجبتهة: "في امكانك اندتثان 
تجيب عن هذا السؤال أفضل مني٠‏ 
انت تعلم اسرارآ في الطبيعة لا ادرى 
بها" ٠‏ 1 
وقالى ميديريك» وفي صوته وعيئنيه . 
وقار عميق: "ان هناك غمهوضة في كل 
مكان ١‏ اليس كذلك؟" 
سألت صاحبة الغرفة التى اسكنها 
اق شنوع من الترها لكان والدد 
ميديريك٠‏ فاخبرتني قصة مدهشة: 
كان رودريغ ايمارد شاباً وسيما ثريا؛ 
وقد تروج سرآ فتاة نصف هندية ٠‏ لكن 
هذه السعاذة الشاعرية لم تدم 
طويلا ٠‏ فبعد ولادة هيديريك بوقت 
قصبر اختفت الهرأة الئابة٠١‏ وقال 
البعض ان رودريغغ طردها من بيتهع 
بينها ظن أخرون انها تسللت ليلا كي 
تنضم الى القبيلة التي تنتمي اليها 
ولتي تحميها من محاولة زوجها 
اعادتهاء. 


وحاولت زوجة رودريغ رؤية الطفل 
فزارا من عون مبذويع» ذلك لذن 
المححكمة منحت الوالد حقّ الوصاية 
عليه: ومهما يكن الاهر» فقد بدا 
رودريغ يشيخ هندذ ذلك الحين ٠١‏ صار 
يكثر من شرب الخهمر» وظهرت علية. 
عوارض اضطراب عقلي ٠‏ وكان يحاول 
السيطرة ة على نفسه أحياناً» لكنه يعود 
دائمآ الى الاسراف في الشراب ٠‏ 

وبعد رواية صاحبة الغرفة بأيام » 
جاءني ميديريك يبحمل الي بلهفة 
دعوة والده الى تناول طعا م العشاء 
مساء الاهد التالى: وقال لن عاقبا: 
"عائلتنا هي الوخريدة الكسي لم 
تشرفيها بزيارتك ٠‏ وربها ظن ا 
ان منزل ايمارد هو الوحيد الذي لن 
تطأه قدماك٠‏ وقد قال ابي ان في 
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لمن 


ل في العربة اذا 
قبا دنه .منذ يعتقين * ٠‏ 

في الساعات الاولى من صباح الاحد 
بدا واضحا أن الطقس سيكون سيك ٠‏ 


وبغقة ا اكوب و1 


ل غالية ا مقعد واحد نظللم. 


جلذ أسود اسدل الى مسكوى العينين”: 
وسمعت صاحبة الغرفة تقول: "يا 
للسجماء ! تلك عربة الزواج للقي وض 


رودريغ بصنعها لدى ا شهير ٠‏ لم. 


برها احد بعد اختفاء ماريا"٠‏ 

وفي الطريق انهمر الثلج بغزارة ١‏ 
وهبت الريح من جميع الجهات» 
فغرقنا في حلم لذيذ كأننا على متن 
زورق تتلا عب به الامواج فيرتجف فوق 
المياه البيضاء١‏ والتقت نظراتنا في 
عتمة العربة وقد امتلات,. عيوننا 
إثارة ١‏ 

حلم الطفولة 

لم آر ها يدعو الى الكابة» بعد 
اغغنية الريح الصاخبة» اكثر من ذلك 
النسيت الذي قصدته٠‏ وها ان وطكت 
العتبة حتى استقبلني رجل ضخم في 
افضل ثيابه وقد فاحت منه رائحة 


)0 ولم يلبث ان رقع الكلقة 
بينناء وتملكتني شفقة على 
0 ان ذلك الولد الذي بعشق 


الحرية مجبر على هلازمة هذا المكان ٠‏ 
في غرفة الطعام المظلجة» بآثاثها 
الضخم وستائثرها المخملية الشاحبةع 
بدت. الوليمة بطيكثة وجملة٠‏ وجلس 
رودريغ ايحارد على الطاولة الضخمة » 
كأنه ملك على عرشه» يصب الخمر من 
إناء اهامهء وخاطبني: 
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"يقولون انك ' 


الفارس العاشق . 


ألاهور مع الاولاد ١‏ هل انا مصيب في 
ان اتوقع خيرآ من ارسال ابني الى . 
المدرسةء ام ان ذلك ليس سوى” 
اضاعة وقت وهال؟ هل لمحت فيد : 
بارقة ذكاء ابتها الآنسة؟" ش 
والتقت عينا ي عيني هديريك حيث. . 
رأيت ثانية» في البقعة البنفسجية» ‏ 
نظرة العداء القديمة١‏ واجبت؛ "ان ' 
ميديريك» من بعض النوا حي» افضل ٠.‏ 
تلاميذي ٠‏ انه اكثرهم اخلاصا الرمور ئ 


التي تهمه» كالطبيعة " ٠‏ 


وضرب رودريمٌ ايمارد الطاولة., 
بقبضته وصرخ: "الطبيعة ! لتذهب 
الطبيعة الى الجحيم٠‏ ما اريده هو 
العلم٠‏ اذا كان ميديريك ذكيآ خقاء 
فلماذا لا يأتي في مقدم الصف؟" ش 
أواجبته:“ربما لان قلبه ليس في 
الصف" 

مه رودريم ايمعارد 52-8 
احتقار وقال: "من الضروري طبعآ ان . 
يضع قلبة في الصف ٠ ٠‏ لكن القلؤب . 
تختلف» وقد يؤدي بك القلب الى 
اخطاء كبيرة".. ثم اضاف: "هكذا 
وفعت في خطئي اول عندهما كنت 
في سن هميديريك 'احببت. المذرسة» ‏ 
وكنت أظن ان لدي موهبة كا ١‏ واللهى 
يعلم ما كان سيحصل لو توافر لي من. 
برشدني ويئير طريقي" ٠‏ 
' فى ذلك الوجه المتجعد والعينين 
اذ لكين اطلد ا تقصي ارى معدا 
الصامت» حين بذكر المرء في نهاية ٠.‏ 
حياة 'خائبة» حلم الطفولة١٠‏ ورحت . 
اصغي بائنتباه» وقد اخذتني الشفقة» 
الى ذلك الرجل المفرور المعذب٠‏ 

وهم سلير ودريع »وهو يجذب كم ١‏ 
ثوبي كأنه يفشي سرآ: "لهذا اريد. 
ال ان “ينال ها لم استطم | 

١١ /ا‎ ْ 
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نيله ٠"‏ ثم صرح غالياً: "ولا حطوته ! " 

وسرعان جا هدأ ١‏ وشعرت بأسى من 
اجله. لكني قلت له ان هميديريك 
يفا ل فاكدة: كين لو أقركه "قار ها 
يحب ويتعلم على طريقته ٠‏ 

وفي غهمرة سكره سدد الي رودريمم 
نظرة حقد خلت معها أنه عاد الى 
الصواب ٠‏ وقال: "سعيد على طريقته؟ 


هل تلك اغنيتك التي تغنينها له ' 


عندهما تذهبان وحدكها الى التلال؟" 
واستطعتث السيطرة على اعصابي 
بعد تلك الاهانة؛ مجبرة نفسي على 
النظيز عبر الستاكتر الى المشسه 
الرهيب في الخارج٠وعندما‏ استعدت 
هدوثئي قلت: "ان الطفس بزداد سوعا 
كل دفيقة: .واظن مق الافضل: لي ان 
اذهب الآن"٠‏ 
فقال أيمارد: "لا » ابدآء لن تبدآأ 
العاصفة الحقيقية قبل ساعة او 
ساعتين١٠‏ ولدينا الوقت الكافي لشرب 
القهوة ٠"‏ 1 
عندجا دخلنا الردهة توقفافت 
مشدوهة امام صورة لصبية حميلة ٠‏ في 
عينيها رأيت عيني ميديريك: لون 
بنفسحيا قاتماء مليكا بالاحلام 
الحزيئة» خلف اهداب سوداء طويلة ٠‏ 
وهنا انفجر رودريمم باحدى 
ضحكاته العالية وقال: "انها روجتى 
الراحلة١‏ وانا ادعوها كذلك لمجرد 
الشعور بالراحة: انها حية مثلك 
تمامآ» لكنها شبه ميتة هذ تركتنا: 
لقد اختارت ان تقطن اكواخ الهنوذ" ٠‏ 
ثم هز ذقنه باحتقار نجو ميديريك 
وتابع: "لن اعجب اذا هو فعل مثلها 
يوهأ١‏ وأملي الوحيد ان يكون لك اثر 
شبم"٠‏ 


ثم أضاف: "لكنتى احبذرك* لبن 
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تسسيء اليه ملاطيفة الفتيات 
المتوحشات ٠‏ وهوء لو أخذ بنصيحتي » 
لقلست لدان ينتظر الفثتاة التنْ 
تستحقه ١‏ وفي هذه القرية الصغيرة لا. 
يجود الانتظار بأفضل من معلمتنا 
الفتية التي ربها هبطت من السماء 
في يوم سعيدء لو انتظرتها انا» 
عندها كنت في سن هذا المغفل 
الصغير » لرافقتها الى حفلات الرقص 
و١٠٠٠‏ لكنها لم تأأك لتوقظني من 2< 
الضلال وترشدني الى الحياة ١‏ ان ابني 
محظوظ لمحيكئك + ولذلك 'نبهته الى 
عدم اضاعة هذه الفرصة ٠"‏ 
بنا٠‏ هل ستعود بي الى ا لبيت؟ " 
في جنون العاصفة ش 
0 رغم بدء العاصفة الي كنا 
سد 00 لم نقا س هولها 3 
الاشجار المفغروسة في الممر١٠‏ فهي 
ساعدتنا على اقتفاء :طريقنا . وشكل ** 
الثلج الذي يعمي البصرء وجلسنا' 
حتبا عدين بصمتث٠‏ وفي النهاية هجهم. 
هبديريك بصوت يكاد لا يسمع: "اني | 
آسف يا آنسة٠‏ لم.اتصور أنه سيهينك 
تلحث سقف منزلنا " ٠ ٠‏ 
وحهددت بدي لالمهس يده بأطيقه: َ 
لكني توقفت» فقد فكرت في ان علي 
الا افعل ذلك. وراودني شعور 
بالحرمان امتد الى المستقبل 
المجهول١٠‏ لم اكن ادري من يستحق ١‏ 
الشفقة: انا أم هو؟ام أنه شخص آخر. 
بلغ سن الرشد ليكتشف انه خسر جزءا 
من روحه التي تحطمت عفويتها؟ 00 
عندما خرجنا من الممر الى الحرج.. 
المفتوح احسست كأننا في 2 
لحكل مز راد تي اقية الى نهر 
10 


"هيا 
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كل يوم 
ولمدى العمر 


ستدوم الحدية اغثارة من أدوات ١‏ كروس )0 الكتاية مدى العمر. 
وبعد جيل من الآن ستيقي تبدو مميزة » كيا ستقوم بالأداء الدفيى ٠‏ 
الماثل لدقة صانم الساعات . 

بكل باطة إن أذوات « كروس »© الكتابية هي أفضل م تستطليع 
:النقود أن تبتاعد وهي مضمولة مدى العبر بدون شروط , 

متوفرة. لدى أ كبر بائعي المجرهرات 2 ومحلات القرطاسية في 
تشكيلة من الطلاءات بما فيها الكروم | 0 
المبووم ٠‏ الفضة الأسترليني والذهب ١‏ 0 
« كروس » ماركة معروقة عالياً بواسطة 


المميز على الغطاء , 


6 طح لماه ٠‏ 
بلع ]لط[ كومنن. [ .مر 
5-1 أه عتاطنمع 8ه لإ نلاأة 0) رعواققم ]الدظ . 
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هائج علينا ان نشق طريقنا فيه عكس 
الحيانة وكان عغاسبيارد مقدم مركبنا: 
ورأبست هميديريك غا رقة في الاهتمام) 
يبذل اقصى جهده لتميير اعمدة 
ألهاتف ألتي كانت ذليلنا الوحيد.:' 
وقررت مساعدته في رؤية علامان 
مميزة٠‏ وكناء إذا طال بنا. الاهرع 
نضادكا” حوفاتهن ان «تكون قو تهنا 
وسط الحقول واننا سنبقى ضائعين 
الى الابدء ثم لا يلبث احدنا ان يرى 
عمودآ فينادي الآخر ١‏ ش 

وفجأة قالء» كآنه لم يستطع 
مواصلة التكتم: "اظن من الافضل ١١‏ 
اعود المى الجحدرسة ٠٠٠‏ بعد ها قاله 
ابي"٠‏ وامتدت يدي ثانية لتمسك 
بيده » لكنها توقفت في منتصف 
الطريق٠‏ وقلت له: "بل على العكس. 
عليك ان فكي الآ ا ككر مناي وقت 
حهضى٠‏ انها طريقك الى الهرب". 
ومن غير ان يجيب» راح يحث 
غغاسبارد على الاسراع ٠‏ ورفع الحيوان 
الشجاع ع رأسه ومضى يشق طريقة تحت 
وابل حخيف من الثلج وؤواسط صفير 
الرياح٠‏ واخئفت اسلاك الهاتف. 
كذلك الارض الصلبة» تحت تلال الثلي 
الناعمة١‏ ورأينا عاسبارد يغوص فيها 
الى صدره ثم يستعيد توازنه ليقع 
ثانية ٠‏ وقال فى تروت "أظن اننا 
اضعنا الطريق يا أنسة" 

تلك هى الكلما ت التى تقود بهاء 
اير عو كانت تقول لي خفية: 
" لقد نجونا أبتها الآنسة ة ٠١٠"‏ وشعرت 
بنفسي ارتجف كاني سحعتك خبرأ 


سارآء 
وذهب ميديريك الى سيا 
فا ستسلمت الى حلمي وسط دقع 


المي حلمت بائنا غاادرنا هذا . 
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الفارس العاشق 


العالم» وباننا سأ لمان وقد نجونا من 
ألشر وحن الفساد الموروث ومن تشوه 
الروح الذي يخافه الانسان» اكثر من 
أي شيء » في كبرياء شبا به ٠‏ ومللمام 
ممدبر لك ونا » تمثالين جميلبي 
طاهرين عندها يجدوئناه بعد 
هدوء العاصفةء وقد | : 
وميا : وقد زوين الخلج بعري 
وفجاة تحرك الجواد الابيض وخرج 
بالعربة من الثلج الذي غغرست فيه» 
وقفز ميديريك الى العربة وارخى 
العذان اوعال "لقد عدنا الى الطريق 
ثانية " 

وا همضت عيني» لا رغبة في النوم 
بل في مواصلة حلجي ١‏ لقد خاووقني 
فكرة الموت: كذلك فكرة الكبر 
ورحت أحلم بحياة تطول ولا ترافقها 

وفتحرك عيني لارق امامي احد 
المصباحين الجحيلين اللذين ثبت 
زجاجهها بالرصاص في كل من جانبي 
العربة١‏ وانعكستث صورة وجهي 
علىا لرجاج القاتم ) ورأيت فين عيئين 
عامفتيد” تنظران بعيداً الى الثلج 
المنهمر» وقد تدلت على الجانبين 
2 شعر متلآلئة ٠‏ ولم استطع ان 

بح نظري' 

8 حَانئ وكحفي رآأيست وجه 
جيديريك الذي اقترب هني» همسن 
دوزان يدري ان الزجاج يعكس وجهه 
ايضا» وجال برأسم الي» ربها ليرى ان 
كنت نائمة١‏ ورحت اراقبه» بعبئيز: 
نصف مغجضتين » شي زجاج المصباح 
حيث بدأ وجهاناء خلف الغشاوة» 
كأنهما صورة زواج قديحة ٠‏ 

وافلتت خصلة شعر من قبع 35 
ولامست وجهه١‏ وحدقت الى زجاج 
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القنديل لاراه يخلع ١‏ قفازه كي يمسك 
بالخصلة الهائجة:٠‏ وكاد ان مدسكهاء 
لكنه توقف وفي يده حيرة ٠‏ كان في 
نظرته تلك دهشة عميقة وحنان لا 
يتذوق الانسان لذته ثائية بعد ارضاء' 
ثورة حبذه» او حتى بعد ان يدرك ان 
ها يشعر به هو الحب بعينه٠‏ 

بدا حيديريك كأنه يعوم على جزر 
من ثلج؛ وسادني شعور غريبب بان كل 
ها اراه لم يحدك الا قسي زجاج 
المصباح ٠‏ لكني وجهه وقد 
أععض عينيه بذّعر لدى رؤيته المنظر 
للجرة الاولى ١‏ 

خلف حجاب العمل 

لم تعد علاقتنا ابدآ كما كانت 
سابقا' ومع ان ميديريك بلغ الرابعة 
عشرة» فقّد تابع المجيءالى ‏ 
المدرسة٠‏ ولكن لماذا؟ كان انتباهه 
يخف يوما ين ولق وعاول 
معظم التلاميذ١‏ وابتعد عن الحديم 
ولم يرض الا بجواده رفيقا ٠‏ 

وذات بلوم» هه شان 
ميديريك يقرا بصوت عال» 
تغيبر تك نبيرثه فحأة حتى ان الجميع 
التفتوا ليروا من ذلك الغريب ٠‏ وكانت 
البنات الصغيرات اول هن ادرك اثم ' 
صوت ميديريك٠‏ وانفجرن بالضحك٠‏ 
وتابع ميديريك القراءة» وسط 
ارتباكه» بهمهمة خافتة لم استطع 
يه اي ا 
الجلوس بجانبه على المقعد ٠‏ واقتربت 
مهنه وأمسكت بيذه١‏ لقد كان يحتاج 
الي اكثر من اي وقت مضى ٠‏ ش 

وذات فضاء , هذ اتعماء الوروسه 


رأيتثت 


عرض علي مهيديريك ان يساعد في 


رتيب الغرفة ٠‏ وكنت ‏ اطلي ذلك من 
1١(‏ 
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المختار 


التلااهيذ الكبار» لكني امستكتييك 
ميديريك لانه كان يسكن بعيدا١‏ فان 
اقل تأخير يعني انه قد يصل الى بيته 
ليلا ٠‏ لكن ساعات النهار صارت أطول 
الآن١٠‏ 2 

وخامرني شك في انه يريد ان 
يكلمني على انفراد١٠‏ فعزمت 'على 
مسا عدتهء وسألته» والقلم في يدي 
كأن لا وقت لديى: "هل تحسنت 
علاقتك بأبيك الآن؟" وكنت احاول ان 
اتكلم بعفوية٠‏ 

وارتفع عن ميديريك حمل تردده 
الثقيل١‏ فاقترب وقال: "آه» ايتها 
الآنسة! ان أن نادم ككيرا على ها 
حدت عندها زرئنا ١‏ انه لا يشرب الى 
هذه الدرجة عادة١‏ وهو مستعد 
للتضحية بكل شيء في مقابل محو 
انا ءقه نفكاء أكر 131 كنت كقبان.* 


أبريل 
فقلت: "لكني ظئنت اننا طوينا 
تلك الصفحة يا ميديريك " ٠‏ 
وهنا نظر الى الارض وقال: 
"اخبرني ابي ان في امكانى 
مرافقتك بالعرية الى اي مكان 
تريدين» هذا اذا لم ترغبي في 
زيا ا ا 
المجاورة واشياء جهيلة اخرى١‏ وأبي 
يظن أنك تضجرين هناء فانت فتاة 
وحيدة وليس عندك من يرافقك " . 


وحدق الي تيز 
بلون الغروب» وقال بحزن كأنه يطلب 
النحدة بصمت: 0 ا تعودي 


تحبينني ايثها الآنسة 


ونظرت اليه طويلا ٠‏ 0520 أئودي 


اذا كانت سيارتك تستهلك مقدارا اكبر 

الوقود هذه الايام, 
فزودها بشموع الاشعال (البوجيات) 
- الجديدة شامبيون ؛ 


لكي تقطع سيارتك مسافة اكبر 
. بوفود أقل»ابدل شموم 
1 الاشعال القديمة بمجموعة 
جديدة من شموع الاشعال شامبيون؟ 


الاؤلى عالميا في البيع .' 
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ليها احيك نا ميديريك ٠‏ واذا 
اس ا 
أني لا أفكر في أي من تلاميذي كما 
أفكر فيك:٠‏ واذا نجحت في دروسك 
فسوف أكون أسعد معلمة في العالم" ٠‏ 


فقال: "لكنك لن ترافقيني ثائية 
الي التلال» ولا حتي في نرهة 
بالعربة"٠‏ 

أحبته: "كلا يا ميديريك٠‏ كل ذلك 


انتهى بالنسبة إليء٠‏ وهنذ الآن 
سأكر بس وقني للصف ٠‏ واذا اردت 
ا رضائي فعليك ان تفعل الامر نفسه" ٠‏ 

كان: ميديريك واقفا قرب طاولتهة 
يجمع كتبه وأوراقه١‏ وخطر لي انه 
ربها كان يختبر حقيقةشعوري» لذلك 
على الا أحهل الاهر محهجل الجدء 
وهكذا تظاهرت باللامبالاة على رغم 
ان قلبي كان يتمزق أسى ٠‏ ذلك لان 
م التشك د فى فقوانه ا طهر لي أن 
وجوده بجائبي هو أغغلي كثيرآ مها 
تصورت ٠‏ 

وربط ميديريك كتبه بحزام جلدي » 
وحدق الي بتلك النظرة الغريبةالتي 
تحمل التعب والوحدة» وقال: "أيتها 
الائسة» لسث أرق فائدة في بقاثي 
هناء وأظن اني لن اي الى المدرية 
ا ُ 

وكارث في قلبي آلاف الكلمات» 
اردث ان أثفوه بها لاردعه عن قراره ١‏ 
لكني» أنا ايض كنت صغيرة 
وتنقصني البراعة» فقلت : "اذا كان 
مجيئك الى المدرسة لا يغير شيكا ولا 


يزيدك معرفة» فلست ادري” 


"٠٠٠١ لماذا‎ 


تمك.انهحرو ءاه هطل010. 


الفارس العاشق 


ولم يكن هناك وقت لقول المزيد ٠‏ 


< فقد استدار ميديريك وغادر الغرفة 


بذلك العنف القديم»يجر كتبه العالقة 
بطرف الحزام الجلدي كأنها كّرة حديد 
في سلسلة أصبح على وشك التخلص 
منهاء٠‏ 
ذلك الطفل الشاب 

جاء الربيع » وقد لاحت كباشيره ' 
5 أسابيع عبر اغيم كثيف وسجاء 
رحادية ومطر غزيرء في ذلك اليوم 
سطعت الشمس للمرة الاولى» فظهر 
لنا الربيع بكل جلاله 'لكن محيكه احبى. 
في نفسي شعورا بالندم* ولم يكن 
هناك ها يعزيئي بعد خييتي مع 
ميديريك» فتوقفت عن الرجاء ٠‏ ولكن 
عندهما انحنيت على حافة النافذة ذات 
1 تسيو 
كردي و ا ا 0 
يم سنارية العلمة : 
إذْ رأيته يحمل كتبه» فقد اسغدني 
أني انتصرت اخيراً: 

ورأيت ظل هميديريك يسبقه الى 
عتبة الباب٠‏ وهناك وقف ذلك الشاب 
الطفا 9 وفي عيئية نظرة قلقة كمن 
ضل طريقه أياماآء وبدا لي كأنه 
استنفذ طاقاته كلها » فعاد بعد أن لم 


. يبق أهامه مكان آخر ١‏ 


لم يلق ميديريك تحية على أحد» بل 
مشي وسط الغرفة وهوى على مقعده: 
كنت أريد بحرارة ان أجد كلمة رقيقة 
كي ارحب به لكن التغير الذي رأيته 
فيه اذهلني فلم فلم استطع ان افتح 

فحي ١‏ 
وازدادت دهشتي ساعة الانصراف ' 
فقد بقي ميديريك جالسآ على مقعدة ٠‏ 
١‏ 
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11 ختار 


56 واضحاآا أنه ا راد ا له الي 
لكن خجله عقد عات وعندها لم ا 
استطيع احتمال ذلك الصمت» 0 
. "ما الاهر يا ميديريك؟' 
ورأيت شفتيه ترتجفان٠‏ وللحظة 
ظننت ان سؤالي البسيط سيدفعه الى 
البكاء٠‏ ولم اكن هد رأيت الدمع في 
عينيه. من قبل٠‏ ودفعنى ذلك الفيض 
من الانفعال الذي تعذر على الطفل 
الشات قسظة+ الى «الكلويس معاقته 
على المقعد كما فعلت منذ فترة 
وجيزة٠‏ لكني لم أعرف هاذا أقول. 
وبقيئا صامتين فترة طويلة نحدق الى 
الفرانم٠‏ وخلت أننا مسافران نجلس 
على مقعد واحد فى قطار يجت : 
هغادرة الجمحطة ٠‏ كي لل د 
ونظرت اليه أخيراً: فرأيت فى 
عينيه وقد تسمرتا في عيني 6 حيرة 
الحب الأول وغذابيةء ذلك الحب 
المتفتح الذي لم يكتشف ذاته بعد» 
بل هو يرتجف خوفا وسعادة ورغبة. 
وكما لو أنه لم يعد يحتمل ذلك 
المجهول»؛ ومن دون ان يعي ها 
يحدث» ترك هميديريك رأسه يتكىء 
برفق على كتفي ١كان‏ وجهه شاحباء 
وقد وضع يديه على ركبتيه٠‏ وفجأة 
رفعقها لمم كان كأن 0 الذي 
"آم ايتها سني | مويف 
| ماذايحدث لي»٠‏ أ شعر كأني واقع 
في ٠00‏ ليس الذنب ذنبي» فلم اقصد 
ذلك "15 22 
وشعرت به يغص ذخجلا٠‏ وتجرأت 
على لمسة صغيرة» فرحت أمسد شعرة 
القاتم بحنان» وقلت: "ها 'من أحد 
قصد ذلك يا ميديريك" ٠‏ 
1 وقبل ان يعي ما حدث» أخذث رأسه 


بدن يدي وأستات برفق الى عه 


خالل 
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أبزيل 
المقعد. ثم عدت الى طاولتي٠‏ في 
تلك الأحظة ساني أشهد موت 
جند ٠)‏ 3 علي انقاذ ذلك الخائن 
المهدد من ميديريك مهما يكن الثمن : 
لكني لم آكن أدري كيف أبدأ؛ 

وفتح ميدير بك غرئنبة»ع فرآني 
جالسة على طاولتي وقد شغلني العمل 
ووقفت الاوراق والكميه يندا يننا 
ورأيت في غيئيهة دمعتين ححبتههما 
أهداب كخيفة ٠‏ كم يدأ يجمع كتبة: 
ولم يفعل ذلك غاضبآ هذه الجرة» بل 
مترددا٠‏ ثم قال بأدب: "لقد كان وقتا 
جميلا بالنسبة الي" ٠‏ 

وخانه صوته»فقلت له: "لماذا تتكلم 
كذلك يا هيديريك؟ هما الذي يمنعك 

من العودة؟ ان مقعدك سيكون دائجة 
في انتظار ك"٠‏ 

ونهز ميديريك رأسه بحزن» كأنه 

فقي الى ان حقير مقعده بسبب خطأ 

6 منغير قصدء فقلت: "بحق 
السجاء» هاذا ستفعل يا ميديريك؟" 

فالتفت الي وقد أظلمت عيناهع 
وقال: "وهاذا يهمك في ذلك؟" 


فقلت: "لقد أخبرتنيأنك تفكر في 
كثيرا: ل اس ال 
محاولة تحقيق هما أرجوه لك " ٠‏ 

عدار هبديربك 1 يعنف هذة 
المرة١٠‏ ورأيت في نتوء فكيه *: 
رودريغ ايهارد١‏ وقال: "ماذا تريدين 
بعد ؟ قولي ! " 

واحظرت حدى 0 ورتم وقلت 
اذا كان.لا جد فق ارد 2 أريد ان 
التقي رفيقي الى التلال٠‏ هل أراه 
ثانية يا ميديريك؟" 

ورفع هيديريك الي عينين سكنهها 
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لل 
الالم وامتزج فِيهها لغضب والحنان» 
ثم غادر الحمدرسة يعدو كطفل مذعور: 
المهدية المغالية 
حلت نهاية العالم الدراسي من غير 
أن أشعرء لم أكن قد رأيت ميديريك 
مند ِ-3 اليوم الربيعي المحموم؟ 


وحجدث من المكيع ان يقن فعيد! : 


ومع ذلك كمد ا فل رخيلي؛ 


في المديتة؟ وكان علي مغادرة القرية 
نهائيآ في أواخر يونيو (حزيران)» 
وقد اعدث لي حفلة وداع في الصف١‏ 
وفكرت في ان ميديريك سوف يسمع 
بذلك ويأتي لودا عي 

كانت الحفلة بسيطة ومؤثرة١٠‏ وقد 
زين الاولاد المدرسة بالاوراق والزهر» 
وأرسل أهلهم الحلوىق والماكل 
الشهية٠‏ وأحاطتني طفلة بذراعيها 
وانفجرت باكية: "هاذا سيحل بثا بعد 


رحيلك؟" فطوقتها بذراعي وقلت لها: 


"سوف تأتى سيدة اخرى ف السكه 
المقئلة 2 وقد قصينها أكثر منن 

وراحثت الطفلة تنتحب 05 
انتهكت حرمة ذلك الحب الذي تكنه 
لي» وقالت: "كيف تستطيعين قول 
ذلك ؟" 

وعندما انحنيث كي أقبل الطفلة 
أدركت ال بذلك» أعزي نفسي 
لعدم استطا عتي حمواساة الولد الآخر: 
وأمضيت النها, ر بطوله ١‏ راقب 00 
فى اكجاة الخدر بره 

وفي اليوم التالي جاء الاولاد الى 
المحطة لودا عى٠١‏ وهددت رأسي عبر 
نافذة القطار» وقد بدآ يتحرك» لأرق 


تلك الاجساد الصغيرة تشير الي كأني: 
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علمت بموت ذلك الحب٠‏ 


في باخرة تبحر بعيدآ٠‏ وبدأت صور 
الاولاد تخئفي عن ناظري٠‏ وشعرت 
كأني تخليت عن اطفالي المشساكين». ‏ 
وأن المسافات المتزايدة أصبحت سد 

ورحت انظر بلا مبالاة الى الريف 
الذي اجتازه١‏ كانت افكاري سابحة 
في مكان آخرء ولاح: لي أن الطريق 
الموحلة والهوازية لخط السكة الحديدء 
في تلك الليلة العاصفة: لقد بدت 
طريقا هادكة» لكن صفير الرياح 
يتردد في أذني» وعاودتني انقالات 
تلك الليلة ا لعنيفة ٠‏ 

وكخيرت عدن مد يصرييك؟ وقد 
وهو ينظر الي بوجه ملأته الخيرة١‏ . 
وتسمرت صورته أهامي فوق الزهر ‏ 
00 في حقول القمم والشوفان٠‏ 2 
ومع أني لم اقصد أبدآ تشجيع 
ميديريك على اذكاء جيذوة حبذ 
المتفتم: الا ني .في تلك اللحظةء 
ادركت كم سيكون حزني كبيرآ 'لو.. 
ولم 0 
أتمنى سوى ان يهيم بي»من بعيدء 
كما لو كنت نجمة تقوده في طريق 
الحياة ١‏ فأنا أيضا ما زلت طفلة ١‏ 

في تلك اللحظة بينما كنت القي 
نظرتي الاخيرة على ذلك المكان» 
رأيته آتيآ من السهل البعيد. كان. 
منبطحا على حصانه الجاري بسرعة 
خطرة وقبعته ترقص. على كتفيه٠‏ 
وكان بردي الثياب نفسها. التي: 
رأيثتها عليه في اليوم الاول من 


لقاكناء» ويمتطي حصانه الابيض ذا:' 


العرف الاسود والحقول حوله عازية ١‏ 
كمركي لحي قور ا 
لازال 
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تلك التي بركها 0 ٠‏ تلك 
سديرين: 

ورحت أحثه في خيالي وقد خامرني 
اليأس٠‏ ثم رأيته يعبر نقطة كان 
القطار سينحرف عندهاء ولمحت على 
السرم شيئا كان ميديريك يحميه 
باحدى يديه١‏ وخاهرني شعور قُوي 
بآن ذلك الشيء لي ٠‏ 

وعندها إخحراف القطار حول تلك 
النقطة كان ميديريك ينتظر فوق تلة 
صغيرة ٠‏ ورآيت في وجهه قوة لم أرها 
من قبل٠‏ كان يبحث عني بيأس بين 
.وجوه الركاب٠‏ وبها ان الوقت كان 
صيفآةً؛ فقد تركنا نوافذ القطار 
مفتوحة١‏ وهددت رآسي كي يراني٠‏ 
ويخفة؛ رفع ميديريك هما في قبضته 
وادار يده مرتين او كلاثاء زيادة في 
قوة الرخمء» وقذف به بدقة رائعة 
اليستقر في حجريء تلك كانت باقة 
ضخمة من زهر الحقل» خفيفة 
كالفراشة» تكاد أعناقها الجميلة 
تتبعثر ٠‏ لكنها وصلت الى سالمة وقد 
'تفككت قليلا لتظهر وريقاتها مكللة 
بالندى ٠‏ 
.زهر الحقل جمعت هن ذلك الريف 
كهذه ٠‏ ولا شك في ان بعضها جمع من 


الحقول المجاورة» لكن بينها زهرا ! 
ينمو الا في منابت خفية» كزهرا 
السحق ة الآنتي من ناحيةالجدول حيث 
يتوافر له الظل طوال الصيف ٠‏ 0 
ميديريك يبحث بين الاشجارء مع 
تروع الفهر) كي ل ا 
ذلك الفصل الحنون عن هديته٠‏ 

تحت قبعته البالية» يقظة وجدية وحبا 


عندها سمح له سمك السلمون 


بمداعبته فسأ لني حينكذ: "ان هناك 
نمموضاً في كل مكانء» اليس كذلك؟' 
وتحركت شفتا ي صمت لترسها 
الكلمات الوحيدة التي صرح بها قلبي: 
"آأه» ميديريك ٠٠٠١‏ هيديريك "٠٠٠١‏ 
وزقعميديزيتك مده اليم الك 
السهماء الصافية بحركة بدت كأنها 
أفديّة: وخياتي غاشسييا زد بطريقتنية 
الخاصة رافعة رأسة بعصبية هرتين٠‏ 
ئم انحرف القطار واختفيا عن 
وحدقت الى باقة الزهر الراقدة في 


حجريء» وقد جدل حولها رباط من 
العشب وفاح هنها أريج راكع١‏ لقد 


حدثتني عن الصيف الفتي الذي ما ان 
يولد حتى يموت ٠ : ٠‏ 
عبربيل روي 


في حياة كل امرأة فترة لا بد من ان تكون فيها جميلة لكي تكون محبوبة» ثم تصل 
الى عجر لا بد من ان تكون فيه محبوبة لكي تبقى جميلة ٠‏ 


فرانسواز ساغان: صحيفة "ويست فرانس", 


يتوق الشباب الى المزيد من المراعي الفغرة» ومانان بطل متتصك العمر كي تعد 


| في حصاد المتوافر لنا منها ٠‏ 


١5 
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أدث, 
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ان الادنحال الواسعة في اهريكا الجنوبية» الحاملة اسم 
"اهازونيا " » تعتبر» حتى في يوهنا هذا ء» قارة ضائعة تلفها الاسرار 


٠:ريطاسالاو‎ 


من و حوارة رفو لفن فيه زا وفنا ا ا 
الطبيعةء اسمه اليكس شوهاتوف ٠‏ وهو يروي هنا احدى المغامرات 
الخريدة التي عاش هراحلها خلال رحلته في هذا العالم المجهول 


الهليء بالمتناهفضات ٠‏ 


طرحت السؤال على نفسي: هل 
يجوز ان اضع ثقتي بهذا الرجل» ابن 
الادغال الحافي القدمين» الذي لا 
تنجاوز قامته مترآ ونصف همتر والذى 
يسمي نفسه "البيروانو"؟ ١‏ 
اكد رطع علي از يكولاتي كي 
زورقه المقدود من الشجر في رحلة 
تستغرق. عشرة ايام على. مجرى نهر 
امازوني مهجور١‏ قال لي انه ينوي 
إكارة مفكنة ماك ولعو د خالل 


كنت أنثذ في رحلة استطلاع 5 


وادي الاماء ردن كلفنى يهنا نادي 
"يواكع 9 جمعية امريكية خاصة 
تعن بالحفاط على نوعية المناخ 
[الزيل 
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وصفائه وعلى صيانة البيكة» خصوصآة 
في جبال سييرا نيفادا في المنطقة 
الشرقية من ولاية كاليفورنيا ٠‏ وبدا لي 
عرض هذا الرجل فرصة مناسبة 0 
فيها على نوعية الحياة التي يعيشها 
شعب الادغال في الاهازون ٠‏ 

جلسنا في كوخ سقفه من قش 
النخلع فق جزيرة تقوم على حصب 
ثهر كاتريها ني و تبعد نصفدرجة عن 
شهال خط الاستواء. ٠‏ يبلغ طول هذا. 


النهر نحو 14١٠‏ كيلومترا» وينحدر 
متعثرآ من الاعالي الجبلية في فنزويلا 


لينساب في الادتمال والبرازي في 


قسن شحمال منطقة الاسازون. 
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البرازيلية المسماة رورايها » ثم يصب 
في نهر برائكو الذي يصب بدوره في 
ذهر نيغرو» اكبر روافذ نهر الامازون ١‏ 

قدم البيروانو الى هنطقة رورايها 
عام ١547‏ ليعمل في هزارع المطاط. 
ومنذ ١578‏ عاش ببن جماعة 
"الآيكا ": وهي قبيلة هندية تنتمهي 
الى شعب يانوماهو في المنطقة العليا 
هن نهر كاتريماني» وتصطاد النمور 
المرقطة وتبيع جلدها بطريقة غير 
مشروعة في ماناوس» المحمدينة 
“الفضرية: الكندرة “القائمة خلن حصي 
نهر نيغرو' 

والد هذا الرجل ابن السيرو» ووالدته 
ابنة القبيلة الهندية توكانو١ء‏ عهمره 
بيناهر الخيمسين» وعظام خديه مر تفعة 
وحنكةه متهدل ينثا نحو لماوع 
فيسهل علبه عجلية فتح قناني 
الكاشاساء وظهو نوع من شراب الروم 
الاننون السسكبر ١‏ وقد متكدر + 
البيروانو في هذه اللحظة ممع ان 
الساعة لم تتجاوز الحادية عشرة 
صباحآا: 
لم يكن لدي سبيل لمعرفة ها اذا 
كان البيروانو أهلا لان اسلمه حياتي: 
واخيرا كان لا بد من القرار» فقررت 
ان اجازرف'١‏ 

في هذه الليلة اقيحتث في الكوخ 
حفلة رقص» دارت فيها ا 
السامبا على أل فونوغرافية تحركها 
بطاريات٠‏ ورقص اهل كاتريماني 
حتى يزوغ الفجر ١‏ 

عدد اكواخ هذه المستعهحرة لا بزيد 
على الثلاثة:٠‏ غير ان اسمها يبرز 
واضحاً على معظم خرائظ اهريكا 
الجنوبية المقبولة الحجم ٠‏ والسبب انه 
لا منافس لها علي وجه الخريطة على 


تمك.انهحرو ءاه هطل010. 


تناولت فيكارتي .ولحقت نهم 
فنقرت علشن اوتارها عددآا من 
الاغاني٠‏ وحولت انتباهي نحو فتاة. 
هندية في سن المراهقة اخذت تلعب 
3 الاولاد الي حين» ثم هالت اعتهم . 
وغرقت في صمت عميق٠‏ سألتها» . 
باللغفة البرتغاليةء عن استقيهاء 
فارتبكت ارتباكاً شديدا ورفعت طرف 
0 تستر به وجههاء وبعد برهة. 
البيروانو عنها فقال:! "هي 
زوجتي٠‏ وقد وهبتني اياها قبيلة 
الايكا سعد. وفاة زوجتي: "ا لمتمدنة " 
حنذ لسع سنوات ٠‏ كانت وقفتكذ فى 
الثاهنة من عهرهاء وكانت تحمل اسه 
ذا علاقة باحد الحيوانات٠‏ فاخترت٠'‏ 
لها اسجا "متمدناً" هو مارياء وعلمتها 
ان تكسي الثياب وأن تتكلم اللغة 
البركقا ليذ" ؛ 
قلت: "لماذا اخذها 
سألتها عن اسمها ؟" 
ا "لأن اهلالايكا يعتقدون 
أن معرفتئك 0 الاصيل ‏ يخولك 
سلطانا عليهم" ٠‏ ش 
ردان الصا #تفروره امو 
الذي يبل طوله اربعة امتار» باكيابس 
قن السكر والجلح والبارود والملابس » 
وبمجموعة مجن الهدايا اختارها 
البيروانو لأصدفائه الايكاء فرزح 
الزورق تحت العبء وبقي منه ١5‏ 
سنتيمترآ فقط فوق سطم الماءء 
وركيناه ودفعناه بعيداً عن الضفة؛ 
ضاربين الماء ضربات رشيقة 
بمجاذيفنا. وجلس البيزوائو 
القرفصاء في مقدم الزورق واخذ 
يفرش في الماء راحة مجذافه 
العريضة المعينة الشكل» وجلست انا 


الحياء 5 


ددى ١00‏ كيلومترآ دنا لجهات المختلفة ١‏ . 


بمجذاف اضشكره بينها تربعت هاريا 
1 
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في المؤخر» ترئم الحاناً لنفسها 
وتلون ادر رجليها » وحينا آخر ترفع 
الهاء الراشح الى الزورق بطاسة من 

لم يمض قليل من الوقت حتى 
انصبت علينا قوافل هن الذياب 
الدقيق الطنان الهدعو 'بيوم"» 
تجمفرت حول كواحلنا ومرافقنا 
الشفافة حتى تكاد جوانحها تعجز عن 
حمجلها ٠ ٠‏ وسرعان هأ غطتني بلسعاتها ١‏ 
لكن الاذى الناجم عن هذه اللسعات لا 
يولد خطرا في ذاتهدء كما انها » معظم 
الاحيان» لا تنقل معها الامراض» الا 
ائه» بعد ساعات من لسعاتهاء» 
يستحكك جلدك الى حد لا يطاقء 
اخعرذاد فيك الحاجةالى الحك 
المشمش وتتحول» بفعل ما تحوي 
00 الوسخة من "الاميبا" وسواها 

الجراثيم الخطرة» الى تلوثات 

500 تؤدي حثتمآ الى الموت اذا لم 
تعالج في الحال ٠‏ وهذه المرة لم تترك 
لسعات البيوم اثرآ لدى الببروانو 
وماريا لانه سبق لهما ان اخذا 
نصيبهها الوافر منهاء لكنهها لاحظا 
العاراات البوس ا على وجهي٠‏ فقال 
ألبيرواشو هعزيا: "سنئيور » سيعجبك 
المسكن الذي نعيش فيه: انه خال من 
ذباب البيوم"٠‏ 

واضلنا رحلتنا اباهاً يكتنقنا فيها 
قفر تام لا يعكر جوه شيء٠‏ ولحقت 
بنا دلافين قرنفلية اللون تحوم حول 
المزورق جداعبة وتقفز فوق سطح الماء 
نافخة١‏ ودارت حولنا على مرمى سهل 
الهنال من رمح البيروانوء لكنه تركها 


وشأنها ٠‏ وتتعدد الخرافات حول هذه 


خريل 
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ابريل 


الحيوانات عند شعب الإادغال» ويعتقد 
أن فيها شبها بشريآ٠‏ ولكن مهما يكن 
من هذا كله فان لحمها لزج وكا س2 
وكل من يتجاسر على اصطيادها فائها 
يقدم عليه كي يستخرج هن عيونها 
التجالبية المشعرة هشروباً سحريا يولد 
الحب في اعتقادهم ٠‏ 

كان الموسم جافاً جرت فيه هياه 
الذهن كلافسة نكناد كحات مريتوا هيا 
العادي بالنئنسبة الى شهر 
يوليو (تموز ) ٠‏ سال التيار ضمن خنادق 
طويلة مستقيمة متوازية مم الاشجار 
العالية المتكائفة في هذه الادغال 
الغزيرة بامطارهاء وسرنا نحن 
هن الطين 
الشفغاف» وجذفئا تحت قوس متواصل 
فصن الكنناوي"العاليقة: والسرا كش 
المتدلية١‏ وفاجأتنا احيانآا اخرى 
منعطفات واسعة كاشفة» فالتوينا مع 
مجرى النهر وقطعناه من ناحية الى 
ناحية متلمسين دوماً حماية الظسل ٠‏ 
واعترضتنا ايضاً سدود وافرة من 
الرمل» فترجلنا ومشينا جارين وراءنا 
الزورق٠‏ والتقينا على طول مسيرتنا 
سمك "الراي" النهري الذي كان يهب 
من مخابكه الرملية ثم يغوص في بطن 
الحياه الكثيفة الخضراوية' ان ضربة 
واحدة من ذيل هذا السمك المنشارى 
كافية لان تسبب اوجاعآ لا تحتمل 
تدوم أياهآا بكاهلهاء١‏ اها اليوم فيدا 
الزاي غير آبه بنا لحسن طالعنا ٠‏ 

صوبت هاريا اهتمامها الاكبر الى 
السلاحف» أذ كنا في ختام الجحوسم 
الذي تطرح فيه سلاحف الامازون 
سيضها ٠‏ فأخذت تقتفي أثسار زحفها 
على الرمال الى حيث تقوم اعشاشهاء 
حتى جمعت مقدار مكة بيضةء١‏ وهذا 
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البيض مليء بالبروتيينولذيذ الطعم» 
خصوصا اذا جبل بدقيق 'الكاسافا ٠"‏ 
وعلى رغم ان السلاحف تتمتع بحماية 
القانون البرازيلي» إلا ان هذه الحماية 
لم تكن لتوقف شعب الادغمال عن 
اصطيادها والاستيلاء على بيضها ٠‏ 
اهما أدهش الحيوانات التى 
صادفناها فكان صنفاً من القوارض 
الضخمة المسجاة "كابيبارا"٠‏ انها 
بنية اللون وذات خطم مربع» وهي 
تهجم منتفضة من بطن اعشاب الغابة 
لتقفز الى عمق الماء وتختفي عن 
الانظار١‏ وقد قال لي احد العلهاء في 
وقت لاحق ان هذه الحيوانات تستط. 
ان تحبس انفاسها تحت الماء مدة 
ثلاثين دقيقة:١‏ اما البيروانو فصرح 
بانها تهيىء لنفسها حجورة تحث 
الميان تأوي اليها هربا من اعداكها ٠‏ 
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بالافيال 
بوا يسنم , 
كسما شة الخريطة التفملة 
بينيم م٠‏ . الأما 
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واشار البيروانو بحشركة واسعة من 
يده الى الطيور: هناك طائر الطوقان . 
بالوانه الغنية وهنقاره العريض»ع 


يتعالى صراخه حن قمم الاشجار. 


وهناك رفوف اوزات "الاورينوكو". 
الرشيقة تحلق بانتظام فوق رؤوسنا ٠‏ 
006 ايضاً مختلف اصناف الببغاء 
مال كلدي الناري انون : 
0 "هاكاو" 4 يملة إالفضاء 
بنداءاته الخشنة» والببفاء الاخضر. 
الزمردي يطير من ضفة الى ضفة حامل 
وراغعة ذيله الطويل له وفي اختصارء 
لقد أتيح لي ان اخحصي ثمانين صنفا 
من الطيور» اغريها ذاك الصنف: 
المدعو "اورو بوندولاس"٠‏ وتحط 
اقراده على .شجرة حتى تمتليء 


بأعشاشها الشبيهة. بالجوارب» التي 


يزيد طول الواحد منها على المتر 
0( 


4ل2وع مع .]//:وماط 


]1 3 تار 


ويتفرد هذا الطائر بنغم خاص » قبة 
فرقرة دامعة يتبعها صوت كصوت 
الوقواق» يرن في الاذن كأنه ساعة 
. الكوكو السويسرية بالذات٠‏ 

والتقينا حيوانات اخرى لاعد لها» 


منها كعالب الماء (القضاعة)+ يلاحق 
نفقها عم على عطول اقفة انهه 


هايا روجة البيروائو على ضفة نهر كاتريماذي ١‏ 


ومنها” الافاعي التي تلف اهتارها 
الثلاتة حول الاغصان» ومنها 
الخفا فيش الصغيرة» ينتابها. الا هتياج 
لدى هرورنا ضمن جناح شديد العتمة 
من الغابة فتضرب الفضاء بأجنحتها 
ضربة عشوائياً» ثم لا تبرح ان تعود 
يجيز بينها وبين الغاب شيع ١‏ 
ا ارض مجهولة 

.في الحادية عشرة من كل صباح» 
عندها تشتد حرارة الشممن قلا نعود 
١‏ 
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ابريل 
نتحملها» نميل الى.أحد الروافذ 
0 ا تغذي 0 كاتريماني 
لك سابحاء خبط في البزر وار 

ويذكرني بأنها لع بسمهك الراء 
السابق ذكره والإانقليس الكهربائى 
الذي لخ القدرة على ان يبوزع م6 
الجسم هزات عنيفة تبلغ 
هوتها 7٠١‏ فولت» كذلك 
بأفاعي "الاناكوند!" 
التي تييع اث اس 


الصنف ‏ .الأسوة: 
أن عضة واحدة من هذا 
الصنتف تقلع هن فخذ 
الانسان قطعة لحم توازي 
حجم الدولار الفضي ٠‏ 
ووسكن اخيرا فى هذة 


طريقه» مخلفاً صفاآ متواصلا مسن 
الشوكات الحادةء لا الانسان 
التخلص منها الا بواسطة عملية 
جراحية ٠‏ 

يعتبر علجاء الطبيعة ان اصناف 
سمهك نهر الاهازون المعروفة لديهم ‏ 
حتى أليوم ا تتجاوز ثكلثي عددها 
الكامل» علمهآ بأن ععدد الإصناف 
المعروفة يراوح بين ١١5٠١0 (1٠١‏ 

هذا الشح في المعرفة ليدنس جزعاة 
من جهل كثيف متراكم حول وادي 
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الاهارون٠‏ وتعادل مسا حة هذا الوادي 
مساحة اراضي الولايات المتحدة 
القارية؛ وهو القفر الاخير والاوسعم 
الذى تغطيه الاشجار بهذه الكثافة 
على وجه الارض١٠‏ ولا يعرف من 
اصناف ثتباثاكه سوى 0 آلف ) 
نصف عددها الاجمالي» فيمها 
يتعر ض للتحلي العلمي 
اكثر من ٠١‏ .في المثئة من 
المقومات الكيميائية ا 
النباتات٠١‏ ومن يدري كم 
صنفا من الادوية العجاثبية» 
الشبيهة بثتلك المادة 
الصمغية "الكوراري" 
التى يستخدهها الهنود 
لاسهميفهم الحمسهحمة» ١‏ 
تزال تنتظر من يكشف عن 
اسرارها؟ التشنعوب 
الهندية ذاتها لم تتحداد 
مواقع اقامتها بعد١‏ كها 
ان آلانهر الرئيسية لم 
تكتشف بكاملها وحدث 
في العام ١99/1‏ ان حلقتث 
طائر لمك للقوى الكوية 
الدرار يلية فوق القاطعم 
الجنوبي الغربي مهن 
ادغال اهازونيا وصورتهاء» فكشف: 


الصور عن نهر مجهول تمامآ يبلغ طول 


مجراه 168٠‏ كيلومترآ» تفطيه الاشجار 
من البداية حتى النهاية ٠‏ 

ذات يوم تتبعت بنظري الشحابة 
البيضاء. الرقيقة التي تجرها وراءها 
الطائرة النفائة في الفضاء الازرق' 


انهاء بلا شك» الطائرة الاسبوعية 


التي تنقل المسافرين كل ثلثاء من 
.مديئة ريو دي جانيرو في | لبرا زيل 
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المتحدة ٠‏ وفكرت في المسافرين 5 
ينهمكون بالكشف عن طعامهم المعد 
سابقآ والمتفوف بورق السيلوفان 
الصفيل الشفاف» واستولى علي تشغور 
قفوي باني بعيد فعلا كل الببعد عن 


البيروانو مع سهمكة من صيده ٠‏ 


اعتدنا ان نأوي, عند الغسق الى 
احد النهيبرات الجانبينة» فنصف 
زورقنا على ضفته ونبدآً قطع اغصان 
الشجر من حولنا بالفؤوس لكي نعد. 
مكانا الامتراشنفنا وتعلق اراحيعتنا 
المشبكة١‏ اها. ماريا فكانت “تفثكم 
باشعال النار» توقدها من قشارات 
الحطب ثم تغذيها بقضبان ضخحةء» 


فيعلو اللهب ويقينا لمعانه الباهر 


خطر النهور المرقطة ٠‏ 
.. سعد ايام من الرحلة كانت خطتن 
: وخر 


4لوع مع .]//:وماط 


1 تار 


هرسومة بانتظام: ننهض باكرائحو 
الثالثة والنضف ونبدأ هسيرثنا يعد 
ساعة » فنسعى الى قطع مسافة طويلة 
قبل يزوغ الفجر١‏ وكلها تركنا وراعنا 
بضعة كيلومترات» كنت اسهمع 
. البيروانو يهمس وهو ينظر وراعه: 
'عشرة اخرى منها اليم" ٠‏ 

الركلة » وهو 0 قويم الخط١‏ ا 
الابيام الثلاثة اللاحقة لم نجد في 


مسيرتنا اي اثر لضفة النهر ٠لقد‏ ضاق 


مجراه واشتدت سرعة التيار» 
تعترضنا وتمنعنا احياناً من التقدم 
على رغم ضريات مجاذيقنا العنيفة: 
وبدا التعب على وجه البيروانو» 
فاعترف قائلا: "انني رجل مسكون 
بالامراض”"١‏ ئم دخشلنا سان 
سيبا ستيان » وهو حدق لت اطول 
على حد قول البيروانو. وراح يخبر 
انه في هوسم الامطار» تعج الماء هذا 
بقوة يعجز الانسان عن مجابهتها في 
زورقه: هنا يعيش الصل الكبير» وهو 
هول خرافي يتحدث عنه الفولكلور 
الاحازوني: يحتد ثلاثكين هتر1 ويغرق 
الزوارق ويبتلع البشر ٠‏ وقال 
البيروائو: "لماار قط في حياتي الصل 
الكبير ٠‏ ولكن يخبر الناس ان لعينيه 
لمعان الحباحب الثاري" ٠‏ 


"إياكم ان تقتلوه" 

سألت البيروانو عن قبيلة هارياء 
قال انه تعرف على جماعة الأيكا للمرة 
الاولى غام ١12‏ حين كان يعمل في 
مهزارع المطاطء كان عددهم آنذاك 
دخو وتتزن» وكانوا يسكنون ضفة نهر 
هيا وفي اواخر الخمسينات لقي 
رئدرس القبيلة وعدد كبير من افرادها 
ال 
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أنريل 
اج من حراء 11 1 آ الم 


احد رجال الادغال٠‏ وتجدر الاشا 
الى ان عبارة "حمى"' قد تعني) 
لحواليد الاها هازون» اي نوع من 


الامراض» هن الملاريا حتى السل. 
وقد تمكنوا محن التكيف مع بيئة 
الادغال القاسية»ع لكنهم فقدوا اي 
جمناعة ضد الامراض الذي تصلى اليهم 
هن عالم ليس بعالمهم ٠‏ ففي عصرنا 
هذا وحده هبط عدد هؤلاء الهنود من 
٠‏ ألفة الى 0لا ألفا: 

ثم رحلت قبيلة الأيكا في اتجاه 
نهر كاتريماني٠‏ وانتقل البيروانو 
عام ١109‏ ليسكن معهم هناك ٠١‏ وكان 
هدفقنا في هذه الرهحلة احدق 
مستعمراتهم » " برازيل نت كريك "ع 
حيت تعيش ثلاث عاكثلات٠‏ وعلى 
مسافة نسيك ساعات حمسن 5 |ء 
المستعمرة يعيش ثلاثون هنديا آخرع 
بينها يعيش بعض العاثلات الباقية 
على ضفاف نهر باكوء احد روافد 
كاتريهاني و00 هنود هذه 
المتكعة من وفت الى آخر ا 
الطرب٠‏ ود يسترخون في ارأجيحهم 
ويتبادلون النكات طوال اللبل٠‏ 
وينهض احدهم من حين الى أخر ٠:‏ 
ويباشر الرهقص او يروي احدى 
الروايات» بينها يظل الباقون منصتين 
اليهء وقال البيروانو: "انهم 
سيحبونك ٠‏ وستكون هذه الهرة الاولى 
القيثارة " 

في اليوم العاشر من رحلتنا تراءت 
لنا المستعمرة المقصودة ٠‏ وفع نحونا 
ثلاثة من رجال الهنود فيما تعالت 
صرخة ابتهاج من حنجرة البيروانو 
وها ان ترجلنا الى 
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اهزها بحرارة» كما كنت اتصرف هي 
دليل حجن جبال الالب يقودني الى 
تسلق احدى قمم حبال بلاده٠‏ وللحال 
خامرئني فكرة العودة التي تبدو سهلة 
حدآ لانها فى اتجاه ثيار النهر من 
بذاكتها الى نكا يها ٠‏ ولك يدر غان كا 
تنبين لي أن هفاهمراتي لما ثنته» وائي 
اها زلت في الجمراحل الاولى حنها ٠‏ 


جلسنا في الفرفقة الرئيسية دن 
الكوخ المرتفع» ممم روبي وهانويل 
ويك ر متيو ولفى ألا سماء التي اختارها 


البيرواثو للهنود الثلاثة ١٠‏ اها اسماؤهم' 


القبلية الاصيلة فقد .علمتني خبرتي 
السابقة ان امتنع عن السؤال عنها٠‏ 

ووزع البيروانو هداياه عليهم: سرا ويل 
قصدرة وشراب الكاشاسا وقبضة من 
قذاكف بندقية الخردق٠‏ وجلسنا في 


اراجيحنا نمضعم قطعآ مجففة من" 


اللحم ١‏ وقال السيرواني "لا اظن اني 
ساعود حالا الى كاتريماني' لن اترك 
هذا المكان عاحلا» اذ لا دا عي الى 
ذلك٠‏ ان ظهري يؤلمني من جهة» 
ومن جهة اخرى انوي زرحم بعضص 
حبوب الكاسا فا " ٠‏ 

وحاولت ان احافظ على هندوء 
اعصابي عند سهاع هذا الكلام» 
فسألث* "متى تنوي العودة اذا؟' 
هن يدري؟ ربها عدت "غدآ" ٠‏ 


لكن الغد ههنا قد يحتد من النهار . 


الآتي حتى السنة المقبلة٠‏ فقلت له: 
"هل يمكنك ان تكون أكثر وضوحاء 
فتقول لي متى تنوي العودة الى 
كاتريماني؟" 
هن يدرق؟ 

بعد شهزين او ثلاثة ! 

كله زلا السيطرة على ا عصابي: 
"انت تعلم جيداً انه لا بد لي من 
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رهلة في ادغال الامازؤن 
ضفة النهر حتى 59 بده واخذت ْ 


الرجوع حالا والا سيقلق الاهل في 
امريكا على مصيري ٠"‏ 

فأعاف !"ل داعني ان هذا القلق 
اذا كانت امريكا تبعد مسافة اريمم. 
سئوات بالزورق عن هذا المكان» كما 
صرحت لي سابقا» فما الفرق اذا طال 

غيابك شهرين او ثلاثة؟. 
فلم اجرؤ على اضافة اي كلمة ٠‏ لكني 
صممت على ان اعمل كل ما في وسعي 
لكلا ابقى دفينآ هنا هذه الاشهر 
كلها٠‏ ان مهمتى العلمية» من جهة » 
لم تنته بعد» ولا يزال اهامي مناطق . 
كثيرة اخرى تدعو الى الاستكشاف' 
وان جنا هذا المكان » من جهة 
اخرى» لا يدعو الى الا رتياخ» بل - 
يوهن العزائكم٠١‏ فالمسكن وزريبته هما 
ملعب تطترع الصراصير فية وتجرحم © 
كما تفوح جهنه الراكحة الكريهة 
المتصاعدة من اللحم العفن ١‏ 

وفي النهاية ا فشيت كربي» فقلت: 
"اذا ها العمل؟ ا ل 


1 حن هنا ؟" 


اكات التيووات” "اذا سلكت فجرى 
النهرء» فانك على مسافة اسبوع من 
ارسالية كاتريماني٠‏ ولكن يعترضك, 
في طريقك اليها اثنان وعشرون: 
شلالا » لا رغبة لي الآن في موا جهتها ٠‏ 
واذا سلكت اليابسة عن طريق الجبال» 
فانت امام المسافة ذاتها ٠"‏ 

سألته: "هل ترا فقني ؟ " 

قال: "لا٠ان‏ المسافة طويلة 


بالنسبة الي٠‏ لماذا لا تسأل الاصحاب 


هنا ؟ :أظلب مساعدتهم وقدم اليهم 
بدلا عنها » فيطيب لهم:الامر" ٠‏ 
وهكذا! كان . ووقع اخقيار هاتويل 


على بطاريتي» ولعبت عين'روبي على 


فأسي الجديذة ٠‏ ٠اها‏ بدريئيو 'فارئضي 


1 
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رحلة في ادغال الاهازون 


الحصول 52500 بنصف كم١‏ 

بلغ مانويل الثامنة عشرة من عجرهء 
وهو ذو رجلين ضخمتين وشعر محلوق 
على هيثة طاسة٠‏ وكان روبي في 


السابعةث عشرة» وهو يتقن استعمال 


نحو مثة كلمة من اللغة البرتغالية:. 
وراقبته في ساعة الظهر وهو يسلح 
جلد هرة برية» فبدت لي عيناه 
فار نحتين: لا حس فيهها ولا نورء مع 
نشي * يجلسب الرعي٠‏ اا د رمي 
فظهر اللطف ٠»‏ 

وبعدها تم الاتفاق بيننا وزع 
البيروانو عليهم أرشاداتدن الاخيرة» 
فقال: "اياكم قتلهه انه رجل ذو 
كان واذا حدث ان قضيتم عليه » 
فستاتي طائرة تحوم فوق رؤوسكم 
وترميكم بوابل قذا كفها ٠"‏ 

لقاء مع ساحر 

في الصباح الباكر 00 -000 
الاربعة» الى شر علير تعلوا 
ا 0 
دقيق الكاسافا » اضافة الى قيثارته 
وبندقية محشوة بالخردق ٠‏ وحمل روبي 
بندفقية اخرى مهم صرتئي ورقعها 
معكوسة كي يلف خزامها حول رآسه: 
وحمل بدرينيو 0 للطبخ 0 حزرمة 
انا 'فعلقت على كتفي حقيبتي الملأى 
المختلفة مع دفاترمذكراتي٠‏ 

سيراك وسار ا لهنود الثلائسة 
وشفاههم السفلى منثفخة بأوراق 
الدخان الملفوفة» وقطعنا الغابة 
نها شي مجرى النهرء ' وأشرفنا . على 
سهل واسع ارتفعت اعشابه بكثافة» 
وهم 9 1 او 8 
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الملتوية٠‏ وانتصبت اهاهنا في الافق 2 
البعيد قهم سييرا تاباتينغا الصخرية.: 
الناتثة: يؤلف اعلاها مثلثآ كامل 
الهندسة» وقاوتك في ظل الجبل قربة + 
تخص قبيلة الايكا ١‏ 

وسألتهم: "ها المسافة بيننا. وبين 
القرية؟" فمد بدريئنيو يذه بحركة ‏ 
واسعة» مشيرآ الى الموضع الذي تصل 
اليه الششنين. عكد..الساغة الخامية: 


. وكان خط السيز الذي يقطع السفل - 


عرضه العشرة ستكيمرا كر دود 
ضيقه الى الطريقة التي يتبعها 
الهنود شي سير هم ١‏ فهم بضعون:. 
رجلهم الواحدة امام الاخرى من دون ١.‏ 
أنيحيدوا عنها» ويمكنون في الارض ٠.‏ 
اصايع ع ارجلهم العريضة ويقطعون” 
الفسافات ركضا 2 5 ٠‏ ويبلغ 0 
في النهار لاقف يد كل لدي 
كي الفق يهم» غير انى تعثرت مرا 0 
ار والعرا دش 4 وانبطحت ارضة 

ء' قامتي٠‏ وعندهما كنت أنهض 
وانتصب غلئ: رجلي» كان الهنود: 


يغيبون عن نظري من جديد وتضيع 


علي معالم الطريق١‏ فاناديهم بصوت 
انتباههم» فيرجعون على خطاهم ‏ 
وينتصبون حولي وايديهم على 
خواصرهم للدلالة على نقباد 
صضبرهم اني مقتنمٌ بان اي انسان 
في حالي الخرقاء هذه يعرض نفسه 

للهلاك المحتم في عالمهم ؛ 
وكانتالغابةعند الطرف الآخر من 
السهل المعشب فتغلفلنا فيها 
وسلكنا طريق الصعود في اتجاه فهم 
الجبال٠‏ وتسلق. روبي شجرة كاكاو 
وك من ثمارها النا عمة المشوكة » 
”1 
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فتلذذنا بلبها الابيض الشهي٠‏ وأظهر 
مهارته في تسلق الاشجار على 
الطريقة الهندية: تناول بيديه جذع 
الكاكاو العاري ورفع رجليه الى 
مسواهيا ؟ مرش المدر الى 
مستوى اعلى والحقهها سريعا بحركة 
ممائلة من الرجلين» واخذ يصعد هكذا 
الى ان بلغ القمة ٠‏ 

دخلنا القرية فى الخامهسة بعد 
الظهنر حسب الموعد المهحدد 
فوجدناها خالية من سكانهاء لقد 
3 جميعا للا عتناع 


هيكل من السواري يبلغ قطره 0 مثر 
وعلو محوره ؟١‏ مترآ١‏ ويعيش في هذا 
المسكن كما نمة رجال وسك ندسا »© 
وستة اولاد٠‏ ولكل عائلة حنهم منطقة 
خاصة مقطوعة على شكل اسفين» 
تحلوي على مقود مع عدد هن 
الدعاماتالتي تصلح لتعليق الأراجيح 
والطعام والمقتنيات الاخرى 0 
حول المواقد قدورآ معدنية اكتسبوها 
هن البيروانو» وهي المظهر الوحيد 
'لديهم الذي كان يدل على الحضارة 
الغربية ومنتجاتها ١‏ 

بعد غروب الشمهس عاد جماعة 
الايكا من عملهم في ضوء البدر 
الكاهل٠‏ وبدا رحالهم طوال القامة 
بالنسبة الى المقياس الهندي 
العادي ٠‏ وكائنت رؤوسهم حليقة الشعر 
على هيكة طاسة وأسنانهم لماعةء اما 
رقابهم واعالا عتمم فيرزت 
مرينة بجدائل 
السضاة وجول كلم ١‏ سآ طولها 
متران ونصف مثر مع سهاجدء وبدت 
النساء قصار القامة» مع مسحة حياء 
على وجوههن» وقد ارتدين مأزر 
7 0 ا 
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من الخيزران الصغيرة . 


والبيروانو بالذات٠‏ : 
.أن البيروانو» الذي يعتبره الهنود 


لبونسا الساحر يتنشق مسحوق "واشاهاروا" 


المخدر: 


متيسو كه قفش 1 اها الاولاد فقد زينوا 
شحمات أذائهم واعالسي اذرعهم 
بعناقيد من ريش الطوقان ٠ ٠‏ 

استقبلني شاغاس» وهو شقيق 
مانويل الاكبر وريس القبيلة» 
ببشاشة 2 وتوصل الى أفهامي ان سد ل 
الايكا بلغ ١؟١‏ شخصا لثلاث سئوات 
خلت » وان معظم الذين توفوا ذهبوا 
شنحية "الح 4 ويلغني 'في وفت 
لاحق ان البيروانو ابتلي بداء السل» 
وهو داء مجهول لدى قبيلة الايكا 
فراودتني فكرة 
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0 


صاحب اليد البيضاء عليهم» هو في 
الحقيقة الحسبب لوفاة معظحهم ٠:‏ 

بعد ظهر اليوم التالي عاد ساهر 
القرية ليونسا من رحلة الى بطن 
الغابة هام بها وحددء هذا الهندي 
عهرد اربعون سئةء» وجهه منبسط 
كوجه الطفل وجسمه صلب مثل جسم 
الراقص٠‏ طرح قوسه وسهامه على 
الارض وحجمد بددهاليى جمعبيبته 
الخبزرانية» وطولها 20 سنتيمتراع 
متناولا غمطاء مصنوعاً من جلد 
الخنزير ٠‏ ووضع في طياته ثلاثة انواع 
من اسنان الاسهم: سن من الخيزران 
العريض: لاطي د ) لكدريز > وستن 
شاتك حجن عظم السعدان لإصطياد 
الطيور » واخيراً سن من خشب مستقيم 
شبيد بالصنارة لاصطياد السعادين٠‏ 
وطلى كلا من هذه الاسنان بهادة 
صمغية مسحوقة لها » من جهة» مفعول 
السم» ومن جهة اخرى مفعول مخدر 
يولد الهذيان ٠‏ 

تناول ليونسا قبضة من هذه 
الاسنان واخذ يفركها فوق ورقة موزع 
الى ان تجمع لديد ركام كاف من 
مسحوق يراوح لوئه بين الاحمر 
والبثى ٠‏ ورفعم المسحوق الى انفده 
وتنشقه من منخريهع ثم اوى .لمن 
ارجوحتد٠‏ وها ان مضت د خجمس 
عشرة دقيقة حتى هب من مكانه واخذ 
يغني ويبصق ويئن ويرقص "مؤديا 
حركات رشيقة من يديه وملقية نظرات 
8 مستعطفة الى اعلى ١‏ وقام غناؤه على 
نغمة حميلة هادثة» شبيهة بالا غاني 
الروحانية الخاصة بزنوج امريكاء 
ترافقها مقاطعء طويلة من الكلمات 
الغريبة تنطلق متدحرجة من فمد١‏ 
وأسر روبي 0 اذني: "هو وحذه 
يدرك ها يقول" ٠‏ 
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رحلة في ادغال الامازون 


ان هذه التنشيقة» التي يسميها 
الايكا "واشاهاروا "» يتناولها رجالهم ٠‏ 
فقطء ولاسيهما السحرة منهم. 
وقال روبي: "انها تزجك في عوالم 
اضرى» فترى ارفك قحصي ش 
الطويلة (الاناكوندا) تسيم في 
الفضاء » وترق غيون التمور ‏ المرقطه 
مهدع باللجمعان من خلال الاغصان " 0 
ويعتقد جماعة الايكاانالموت 
والمرض ليسا مصادفة؛ وانصا 
تسببهها روح شرير او عدو بشري' 
ويتنشق الساحر الوا شا هاروا لفعرفة 
هوية المذنب» لانها ‏ تساعده على 
ادراك الاسباب الخفية للأحداث ٠‏ 
افع لفن المزقع ” < 
ضم روبي ومانويل جفودهما كي 
مقتفيا لتعرميسا نهرافة تيهنا الي ” 
الارساليةء فقبل ٠‏ وقمنا نسير تاركين 


وراءنا بدرينيو بعدها فقد الرغبة في 


مواصلة الرحلة١٠‏ واظهر ليونسا براعة 
في استعمال القوس» من دون ان 
ننتظر ذلك٠‏ ولدى سماعه نداء من 2 
مجموعة اشجارء» صادراً من. حنجرة 


0 طائر الكوراسوء هيأ واحدا من سهامه 


شم قفر نكو مصدر الصوت برشاقة ٠‏ 
وتتقل. يقفرات “طويلة:: وهو ينكد 
نصف انحناءة٠‏ وقبل ان يشعر الطاثر 
نه 6 أنتصبٍ على مقربة جهنهة وصوب 
اليه ضربة جعلتة بهو يي على الارض 
والسهم معلق في عنقه ٠‏ | 

واكلنا كل جا وفعت عليه ادي 
لقنو ا ا 
القاطور ع وهو 0 امريكي هرم 
روبي ذيله يضربات متتالية من فأسه ٠‏ 


ثم وضعه فوق اد فأخذ الذيبل 
1 
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رحلة في ادغال الامازون 


يلتوي وينتفض فوق لهبها0٠‏ وسألت 
5 اذا كان هناك شيء بمتنعون 
عن اكلوء.فقال!؟ “اننا لد .شاكل الايل 
والثهور السوداء او المرقطة لانها 
حيوانا ت مقدسة» تسكنها ارواح 
الحوقى 3 

فى هذه اللياة بغينها #:بيتها كنت 
مستاقبا في ارجوهني: ادركت اخيراً 
اني نات مبتغاي واتممت المهمة التي 
من أحلها قدمت الى بلاد الامازون١‏ 
واستولت علي الرغبة في ان اهجر 
عالم حضارثنا لمدة دجعينةء وانتقل 
الى حضارة اخرى اقدم هنها في 
الزمن واقرب الى الطبيعة» حضارة لا 
يزلالنا سريعيشون فيها عيشة الطبيعة 
مالذاث ٠‏ ووجدت فى شخص لبيونسا 
الانسان الطبيعي الذي ابحث عنه. 
ولمست. من خلال الوهج اللطيف الذي 
انهف هدرك كل 
الإذراك حقيقة الوحدة الضمنية التامة 
الي تربط بينه وبين بقبة الكاكنات 
الحية حولن٠‏ وفي الوقت نفسه لمست 


55 9 بخ 0 بذ 


من خلاا ل انقطاعي التام عن الحضارة 
الى نشت فيها : العزلة الرهيبة 
حولي» فثكارت في” هرة خفيفة من 
الوجل والرهبة ٠‏ 


د الوطم ل ين 
يروي تفاصيل رحلة الى بلاد الاهازون 
هذه»وقد كتبه أحد الرحالة منذ مكة 
سنة؛ والجدير بالذكر أن كل جا وصفه 
الكتاب عن هذه البلاد لا يزال هنا 
اليوم» 'ثابتا على 'حاله الآوليء .كما له 
بزال مهيمنا عليها ذاك السأم المخيف 
الذي يجر البشر الى شفير الجنون'٠‏ 
واستولى علي شعور غغحريب بأني 
غدوت سحين تلك الرتابة التافهة. في 


لونها الاخضر الذي تفرضه هذه 
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الادغال الغريرة الامطارء١‏ وشعرت . 
الذياب الذي يحوم حولي دونها 
انقطاع»كذلك من هجمات الاسهال. 
المتتالية» وادركت ان اعضائى بدأت 
تنضم بالنتانة المتفشية في جسم لا . 
يكف عن إفراز السوائل١‏ واقلق راحتي ١‏ 
اخيراً هاجس الحمحافظة على حلقٌ 
ذقني ونظافة اظافر يدي والعناية 
بكل ما من كانه ان 'يعيد الي ذكرى ' 
انسانيتي "المتمدنة"' | 

في اليوم التالي اشرفنا ا 
بني اللون» يكشف عن مشهد شامل 
للغابات الممتدة اميالا وراء اهميال . 
والمترا صة: بعضها على بعض» مع قجة: 
جبل شاهق تنتصب وراءها عننث حدود 1 
الافق ١‏ وكانت تلك الحرة الاولى الي 
نرى كرة الشمس ونورها الذي جرح 


وهجه عينئي ٠١‏ وهبطنا مرة اخرى. نحو 


عتمة الغابة والامطار تهطل من جديد ٠‏ 

: سم بلغنا نهر ياكو 
فوق ركاه" من صخور ملساء ضخخة» 
فاتيح لناء للمرة الاولى منذ ايام» ان 
عين الشمهس الى ان تنشف٠‏ وهرع 
روبي ومانويل وليونسا الى متابعة. 
0 حمن غبر شفقة ٠‏ وحربت 
ور اءهم مترنحآ كا لسكران وبا ذلا غماية 


جهدي» خصوصاً بعد ليلة حدم 


اعاني اوجاع الاسهال» 
فجأة توقف ليونسا كالمصعوق 


0 واوقفني معد ٠ ١‏ هنا م 
الضيق» ريبضت الافعى المجسماة 


الرقج 0 . يطولها البااخ 7 م 
١2١‏ 
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المختار 


فوق رؤوسنا» فاخذنا نركض غير 
مبالين بهاء وحين توقف المطرء 
توققفنا بدورنا وحططنا رحالنا 
للاستراهة١‏ وقال لي روبي: "على اثر 
المطر» تخرج الافا عي من اوكارها٠‏ 
وهى» اذا أسعتك: اماتتك حثهحا١‏ 
فاحذرها"٠‏ 

وهذا الصنف هو اكثر الافاعي السامة 
انتشارآ في اهازونيا ١‏ ويعرف عنه انه 
شديد الشراشة وقادر على ان يحقن 
في جسم الانسان كمية هائلة من 
السم الاصفر القتال٠ ٠‏ لكن أفعانا تلك لم 
تبد اى هقاومة عندها تقدم منها 
ليونسا وتنا ولها . بلطف على سن سهمجهة 
ليلقيها على جانئب الممر ١‏ وكان نظره 
الحاد اكتشفها بين الاوراق الزيتية 
اللون» فاوقفني عن السير لثلا أدوسها 
فتلسعني ٠١‏ وكئدت احمل ستة 2 


للحقن المضادة للسم» لكن مفعول' 


الدواء لن يحميني تماهآ هن سم 
الافعى٠‏ وانا مقتنع باني مدين 


نهاية الطريق 
هرت ساعات قبل ان نصل الى 


مستعمرة الايكًا على نهر باكو١‏ وهي 
مؤلفة من اربع سقاثف هزيلة او خمس 
وسط حديقة مورء ووجدناها خالية» 
فتوجه ليونسا وهمانويل وروبي الى 
الصيد١‏ واذ لم يحالفهم الحظء عادوا 
بسرعة وهم يحملون كومة من جذور 
الكاسافًا الحلوة الطعم٠‏ وكان أكلنا 
في اليوحهين السابقين قليلا وحقيراء 
لآق هذه الجذور وحدها ١‏ 

وتكلم روبي. باسم الهنود الثلاثة» 
قائلا ان التعب اخذ منهم كل مأخذ 
وانهم عاكدون الى سكن البيروانو 
في مطلع الصباح ٠‏ وأضاف: "عليك ان 
؟2 1 
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أبريل 
تجد سبيلك بمفردك الى الارسالية". 
كاسكولن علي الرعيه بومدرحك م 
"كيف يكون ذلك وانا اام بقوع 
3 رسالية ؟ " فاجاب روني "اها إن 


'فاستحال 0 ا ع 1 


واخذتني رغبة في ان امنع عز 
البطارية والقأس وبقية الاشياء التي 
وعدتهم بهاء٠‏ ثم فكرت في نفسي: 
ولكن من يمنعهم عن قتلي والاستيلاء 
على كل شيء ؟ 

ويدا هانويل اقلهم تتصلها فدن. 
موقفه١‏ كان ينام خلال رحلتنا على 
بحبل لائه لم يكن يملك ارجوحة٠‏ 
فعرضت عليه ان يرافقني في مقابل 
ارجوحتي ٠‏ فقبل العرض ٠‏ 

لم تكن الارسالية بعيدة عناء بل 
كانت على مسافة ثلاث ساعات فقط 
كما تبين لي لاحقا١‏ وسلكنا فزارع 
واسعة هن الموز والكاسافا ١‏ . وفي 
العاشرة صباحا أخذ يبلمٌ آذائنا ضجيج 
الشاحنات حن الوادى على الطريق 
العام تحتنا٠‏ فتوقف مانويل وارتدى . 
افضل ها عنده من لباس وصبغ وجهه 
بعصير لامع» احهر وبرتقالي مع 
اسمه "اوروكتو"»2 ثم شك ريشة في 
شحمة اذنيه وهو يفسر لي موقفه 
قائلا: "يؤم الارسالية نساء قادمات: 
هن القرى البعيدة١‏ ومن يدري؟ قد 
يسعدنى الحظ فاجد بينهن واحدة 
تناسبني"٠‏ 

وصلنا الى مسكنمستدير يبلغ علو 
سقفه . 11 هترآ» وجدنا في ذاخله 
هنود يحركون بمجاذيفهم معجونا من 
الموز الحار في زند من الخشب واسعم 


هجوف١‏ ولمعت .عيونهم اهتياجة لدى ‏ 


4لوع مع .]//:وماط 


11 
رووساء :م «اقشنادوتحوي لبوا "البنى 
المستشفى حيث التقيت حسنئاء 
بيضاء في الاربعين من عمرها١‏ انها 
كلوديا اندوجار» احدى شهيرات فن 
تصوير الهنود في البرازيل٠‏ وعرفتئني 
على رجل ايطالي ملتح اسمه كارلو 
زاكيني١‏ وهو يعيش هنا همنذ ثجاني 
سنين » يحارس خدمة الكهنوت ويقدم 
العناية الطبية الى قبيلة يانوهمامو 
وي الوقت نفسه يهتم بدرا سةٌ 
حضارتهم وأساظيرهم 


البشرية البدائية في عالمنا اليوفه 
أخفل. كلوذيا وكارلو في البذاية 

إزؤيني: فهها يعلمان كل القلم انه 

ليس كن السفل اطلاقا با بيعل على 


هذه الارض زاثرء وتبعد الارسالية 


1 كيلومترآ عن الطريق ا الذي ' 


يشق حاليا وينتظر ان باذ يلف اطراف 
56 القالية من منطقة الامهازون 
البرازيلية١‏ وعند حدود الكيلومتر 81» 
حاجزا لتمنع المرور على كل انتسان لا 
يبحمل تفويضا رسمياً١‏ وقبل اقامة هذا 
الحاجز» غزا المنطقة جماهير من 
المنقبين عن الاورائيوم وحملوا معهم 
داء الحصبة الذى هات بسببه عشرون 
هنديآ من قبيلة يانومامو: 

واطلعني كارلو على النظام الذي 
تتبعه الارسالية في علاقاتها مس 
الهنود:٠‏ وقال: "اياك ان تهبهم شيئا 
من غير بديل من صنع ايديهم او من 


حير خدمة يؤدونها ٠"‏ والغاية ا ش 


القاعدة مهنع الهنود هن ان يتحولوا 
ال طلاب حسئة ويخسروا مميزات 
حضارتهم٠‏ ووزع عليهم كاربو 
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رهلة في ادغال الاهازون ‏ 


روبي وبدرينيو: اكنان دن مرافقي الكا دب ٠»‏ 


بطاقات تحمل نقاطآ متعددة 


الالوان 
يبدلونها بفؤّوس ووهجرايا وقدور من. 


الالومينيوم٠‏ اما الشيء الوحيد الذي 
يحصلون عليه مجاناً فهو العناية 
الطبية التي كرس لها كارا وكلوديا '” 
معظم اوقات النهار ١‏ الى ذلك يعمل 
كا رلو بيعضن القرارة» :على مقاومة: ' 
الدور الذي يقوم بداناس مثل 
البيروانو» إذ يقنعون الهنئود بهد 
الاعهمال الاساسية المرتبطة 
بحضار تهسم © كالعناية بحدائكقهم 
والانصراف الى صيد النمر. الفرقظ. 
وابدال جلده بزوج من السراويل٠‏ 
ويدرك كارلو تمامآةان نظام 
ألمكافأة هذا سيثئهار الس هم افتباح 
الطريق العام٠.‏ فعلى هذا الطريق. 
بالذات سيعود ابناء الإدعال النازحين 
الى مساقط رؤوسهم» حاملين معهم 
يشر أب الروم والالبسة 0 


والامراض حتمة١‏ ويأمهل كارلو اليم 


4لوع مع .]//:وماط 


1 ا 


5 ن : بتعلم الهنود فى ألارسالية » 
0 نظام البطاقة ذات النقاط 
والالوان 5 قبيمة الحهال وطلريقة 
استعجالوء اذ.ان مقهوم الحال مفقود 
تحامآً من حضارتهم٠‏ لكن تفاوؤله 
ضثيل ٠‏ فهو يعلم ان ادخال البنادق» 
0 سيقضي على مهارتهم في 
جالفوس قلك المهارة التى 
0 وطوروها منذ آلاف السئنين ‏ 
وبالتالي سيكون قاضيا على مستقيل 
“الففيلك يك ملسا عندها يفتم طريق 
الاشستعهار سيرحل كارلو من هنا الى 
فكان اكه ٠‏ 
واخبرئبي 5 ان الباتويا فيو 
.يعتقدون ان الكون مركب من ثلاثة 
مستويات:الأرض» ما فوق الأرض» ما 
اكخيت "الاركن ٠‏ الكامكا نح ساموت 
وجودها منالمستوى الأعلى ءالا ان 
قسِما جنها سقط على الأرض تا ركنا 
وراءة ثقبآ واسعآ فيالفضاء» وموى 


قسم: ' آخن من الارض ."الى الم 
اللاوعبي ٠‏ وبعد الحكوت تعود بعض 
الاروا. ح الى المستوى الاعلىع حرتقية 


سلمة من العرائكش٠‏ وهذا المستوى 
حرتع سعيد يحفل بالماكل والتساء 
الكسانء كما انه ملتقى اعضاء 
العائلة الواحدة الذين فرقتهم الايام١‏ 
. وهناك ارواج تستحيل مواطات سوني 
الكعادطا رديت 


الاول. "أوماها "»وان هذا 6 رجلا 
آخر' ' فخيل ٠‏ في فخذه ٠‏ اها الهمرأة 


الاؤلى فقذ اصطيدت في نهر او طلعت ' 


:من الصخر. ٠‏ وهئاك روايتان مختلفتان 
في هذا الشأن .٠‏ ويبدو انالمرأة. في 
حضارة الياتوهاجو: لم تخطر: في ادال 


الا في وقت لاحق ١‏ وكممدها :ان تحمل :: 


014 
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وحها ا بعدد ا ات ا 
تلقابها منه ١‏ د _ 
والنساء > هن الحسبب الاكبر 5 
اليانوهاهو٠‏ فخطفهن من قرية الى 
شربة يعني» حكن جهة: القضاء على 
أجيال الفسكقيل لذ العو ومن بحو 
اخرى زيادة عدد افراد القبيلة وتسرن 
دم جديد الى دمها يحول دون 
انقراض النسل ٠‏ 
وختم كارلو حديثه ل ان. شعب 
اليانومامو منتشر في قرابة مثة قريةع 
هنا في منطقة رورايما وفي جنوب 
فنزويلا» وان نصف هذه القرى فقط 
تعرض حتى اليوم لغزو الاجانب٠‏ لكن 
الطريق العام الجديد سيغير هذه 
الحالى نهائياً١.‏ 
في صباح اليوم التالي 50 
طائرة تنقل جمهورا هن المرسلين ' 
الايطاليين يقومون 0 استطلاعية 
على منشاتهم في اهريكا الجنوبية بئّية 
فطرت معهم٠‏ وبعد ظهر اليوم نفسضر”. 
كنك في بوافيستا » عا صمة رورايما» 
اجارل كاينا هن البيرة الباردة: 
وجلس قربي رجلان» سمعت 
احدهها يتذهر من شعب الهنود الذين : 


بربضون ملسن سطح ارض زاخرة . 


بالمعادن وقادرة على ان تجعل من 
البرازيل بلدا غنياءوا ردف:"لوكان الحكم 

في يدي لقطعتهم عن بكرة ابيهم ٠"‏ 
في تلك اللحظة بدا اله اصدقائي . 
القنود بعيدا عني مسافة أجيال١٠ ٠‏ 37 
ها اليكس شوماتوف 


4لوع مع .]//:وماط 
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في شهر سبتمبر (ايلول) 1444» بدا كأن 


الحرب في اوروبا أوشكت على النهاية٠‏ فقد. 


اندفعت القوات البريطانية والامريكية 


5 0 


فرنسا وبلجيكاء» وأخذت المواقع الدفاعية 
الالمانية تتهاوى في كل مكان؛ وأهس قادة 
الحلفاء بأن دفعة جريئة واهدة قد تكفي لفتم 
الطريق الى برلين وانهاء القتال , 
وبهذا المقدار من التفاؤل المفرط» بدأت 
١‏ - غاردن"» وهي هجمة هائلة 
محموتله هوا كان هدفها الرئيسي جسرآ 
المشارف السفلى لنهر الراين» يدع في مديدة 
آرنهيم الهولندية٠‏ ومع أن المعركة التي 
أسفرت عنها هذه الهجمةٌ غير معروفة جيدا ول 
مشهورة» ألا انها كانت أفدح هزيمة لحقت 
بالملفاء اذ أصيبوا فيها بخساثر تفوق كثيرا ما 
تحملوه في عملية غزوالمنورماندي ٠‏ 
وهذه الرواية التالية المتي تصف ما حفلت به 
هذه المعركة من تضحيات. وبسضولات رأت 
لمختار " نشرها في جزءين هنا او"لهها, : 
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4لقوع مع .]//:وماط 


مدينة . بروكيسل » كان الفيلد مارشال 
برنارد لو مونتغومري قابعا في احدى 
خيام معسكره ‏ المتقشف الذي بضم 
مركز قيادته وسط حدائق القصر 


الملكي البلجيكي٠‏ وكان مونتغومري 
ينتظر بصبر نافد ردآ على رسالتهة 
السفر يه السرينة المن فكت بهذا 
"ليقرآها ايزنهاور وحده فقط" ٠‏ 

كانت الجيوش البريطائية تحتل 
بروكسل وتكاد تدخل ميناء أنتويرب» 
وبذلك بلغت الحهرب نقطة تحول 
حاسمة؛ وكان مونتغومري مقتنعا بأن 
الالمان يترنخون على وشك الانهيار؛ 


فأرسل في + سبتمبر [(ايلول) ١154‏ 


الغنيمة: معبر آرنهيم : اقصى المعابر شهالا بين جميم 
معابر الاتهار التي كان الحلفاء يأمئون في الاستيلاء 
عليها دعملبة ماركت -نماردن ٠‏ 


#مطاناة قط عرمم] كطممععمامطم ألم .مديوق ا 5 4 اطونم جوع سمدم م1 ه80 فيه 
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رسالته المؤلفة من تسم فقرات» يعبر / 


فيها عن اقتناعه بأن اللحظة حانت 


للقيا م "تفخمة قوية كبيرة" ب ش 
بها لا أن يبلن منطقة الروهر 
الصناعبة الالمانية فحسب : يل أن 
يندفع حتى يبلغ برلين نفسها- 00 
وفي بلدة غرانفيل القائكمة على 
الجانب الغربي من شبه جزيسرة 
شيربور في فرنسا » كان القائد الاعلى ' 
لقوات الحلفاء» الحجنرال دوايت د١٠‏ 
ايزنهاور» في الفيلا التي اتخذها 
مقرا له» بقرأ في غرفة نومه رسالة 
مونتغومري وهو يكاد لا يصدق عينيه 
من الغضب٠‏ فقد سبق أن كرر عليه 
مونتغومري ثلاث مرات» وبالهاح: 
يسئفز الحليم» خططاً هشابهة عن 
ده ممائلة ' وكان ايزنهاور 
هلترما خطة شاملة تقضي با لتقدم على 


احجطبهة عريضة*٠‏ وأوضح ذلك 


لمونتغوهري غير مرة» وظن انه سو” 3 
هذا الخلاف الاستراتيجي نهائيا ' 
ولكن ها هو مونتغومري الان لا يعيد 
الدفاع غن نظريته السابقة فحسب» 
بل يقترح ايضا ان يندفع بقواته على 
طول المسافة الى برلين نفسها ٠‏ . 
وكان ايزنهاور في العادة رجلا 
هادكا بشوشاء لكنه لم يتمالك نفسه 
هذه المزة» فانفجر صارخا شي هبثة 


اركاق هريغ "ليس" هناك شخص 
سوق موتتكومري بصدق أن هذا الاحر 
0 الك 5 0 


غير أن همونتعومري لم يكن وحده. 
تماما. في هذا الرأي» فقد كانت. 
حمتى النجاح تتملك قادة: المعارك. 
علي طول الجبهة ٠‏ وبعد الاكتساح 
المذهل عبر فرنسا وبلجيكا وأدلة 


. الهزيمة التي حاقت بالالهان هي 


١٠5 


4ل وع مع .]//:وماط 


المعركة الكبرى 


المواقع : أصبح الرجال موقنين 
ل شيء يقوى على وقف موجة 
النصر عن الاستمرار واختراق خط 
سيغفريد الى قلب المانيا ٠‏ 
لكن المشكلة الرئيسية التي انطوى 
عليها هذا التقدم كانت النقص في 
المواقي2 البفرية* لتقم كناتيت 
الامدادات والمؤن أكثر من كافية» 
لكنها :كانت مخزونةاما في 
النورماندي وإها شي الميناء الوحيد 
الذي يعمل - ميناء شيربور - والذي 
عل مسا فة كيلوهترا خلف 
الخطوط الامامية٠‏ وكان ارسال 
الامدادات من هذا الميناء البعيد الى 
أربعة جيوش كاملة تواصل زحفها 
أهرا شبه مستحيل٠.‏ وقال ايزنهاور: 
"ان الكلام عن الرجف الى برلين 
بجيش يستمد معظم هؤنه عبر الساحل 
لأمر خرافي حقا! ٠"‏ 
وعلنى رغسم ذلك» فقد تملك 
ابزنهاور قلق عميقإز زاء الفجوة 
المتعاظمة بينه وبين أشهر قادة 
بريطانيا وأكثرهم تمتعا بالحب 


والتقدير ٠‏ فقرر ان يلتقي مونتغوهري., 


خلال الايام القليلة التالية» وحدد يوم 
الاحد ٠١‏ سجثمبر (ايلول) موعدا 
لذلك ٠‏ 

كان القلق والتصميم يتملكان 
مونتغومري وهو واقف في مطار 
بروكسل يراقب طائرة ايزنهاور وهي 
تفبظ؛ وكاك ابرتفاور كد أصب. 
حديثا بالتواء في ركبته » فلم يتمكن 
من مغادرة الطائرة» بل عقد المؤتمر 
داخلها ٠١‏ ولم يلبث مونتغومري أن أخذ 
يندد بسياسة الجبهة العريضة التي 
يتبعها القائد الاعلى؛ 00 بأن 


تمك.انهحرو ءاه هطل010. 


نحو منطقة السار يتمتع بتأييد يتيج 2 
له التقدم على حساب قواته هو» أي 
مونتفغومري٠‏ واذا "استمرت هاتان 
الهجمتان المرتجتةتان غير 
المتناسقتين": وظلت الامذادات 
مقسمة بينه وبين باتون كان اران 


الاثنين لا يمكن أن ينجم"٠‏ 


وأضاف مونت فغومري انه من 
الضروري أن يختار ايزنهاور بينه 
وبين باتون٠‏ . 

كان مونتغومري عنيفا وخارجا على 
الانضباط في كلامه الى حذ جعل 
ايزتهاور ينحني في مقعده فجأة ليمد 
يده ويلموس بها ركبة مونتغومهري. 
فائلا: "اهدأ يا مونتي! لا يجوز أن”" 
تكلمني بهذه اللهجة١‏ أنا رئيسك "2 
وللحال تلاشى. غضب مونتغومري وقال 
بهدوء: "آسف يا آيك" ٠‏ 

الا ان مونتغومري استمر 00 
نفسه: من العنادن والتصميم» 
بحرارة أقل» يجادل في سبيل 
للقيام "بهجمة فردية"٠‏ وأنصت 


ايزنهاور الى حححه بانتباه وتعاطف» 


من دون أن يبدل رأيه حول ضرورة 
استمرار خطته للتقدم .على طول جبهة 
عريضة٠‏ وشرح لمونتغومري السنب 
بوضوح٠‏ وتذكر ايزنهاور لاحقا انه 
قال لمونتغومري: "ان ها تقترحه هو 
الآتي: اذا أعطيتك جميع الامدادات 


.التي تريدهاء» فانك ستتمكن من 


الاندفاع رأسا الى برلين١‏ أنت مجنون 
با مونشي ٠١‏ اذا حاولت لتسبير طابؤر 
طويل كهذا في هجمة واحدة فانك 
ستضطر الى التخلي عن الفيلق بعد 
الفيلق كي تحتل مواقع على جانبي 


:خط تقدمك لتحمي جاحيك: انك لا 


١١ ٠ ش‎ 
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ال 527 


نش بين اإبزنهاور ومونتغفومري خلاف هرير حول استراتيجية الحرب ٠‏ وكان مونتفومري يعتقد 


هايو 


1 1 3 ليك 


إن القائد الاعلى متردد وغير حاسم » بينما كان ايزنهاور برى ان الفيلد مارشال البريطانذي» 
صاحب الشعبية الواسعة: رجل شديد الاعتداد بذاته ١‏ 


وكان رفض ايزنهاور حازماء وأكد 
انه لا بد من الاسثيلاء على ميناء 
أنتويرب وفتجد أولا قيل أن يمكز 
التفكير في توجيه أي هجوم كبير الى 
داخل المانيا٠‏ وهنا لعب مونتبومري 
ورقته الاخيرة الحاسمة » فقال ان آخر 
التطورات - وهي ضرب مدينة لندن 
سصوا ريخ "ف ود هن قواعد فى 


36 


هولئندا - تحتم التقدم - فورا في 
هولندا» وانه (هونتفومهري) يعرف 
بالضبط كيف ينبفي ان يبدأ هذا 
التقذم٠‏ وكانت خطته لذلك صيغة 
تسمى "عملية كوميت "» ويقتضي 
تنفيذها فيلقاً ونصف فيلق٠‏ وكانت 

واقترح هونتفوهري أن يستخدم 
1 
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قي 


معظم أفراد الجيش الاول المحمول 
جوأ للحلفاء» وهو جيش كان شكثل 
حديثا بقيادة الليفتنانت جنرال لويس 
هايد بريرتون٠‏ وكان رأآي مونتي ان 
يتسخدم هذا الجيش لتوجيه هجوم 
هفاجىء مكثف صاعق» تستولى فيه 
قواته المحمولة جوا على سلسلسة 
متعاقبة من معابر الانهار في هوائدا » 
شي أماكن جتقدمة على خط اتجاه 
قواته» بحيث يكون هدفها الرئيسي 
المعبر القائم على المجرى الاذنى 
لنهر الراين عند مدينة آأرنهيم٠‏ 
وغرض هذا الهجوم المفاجىء فتح 
ممر نحو الشهمال» تنطلق عليه دبابات 
الجيش الثاني البريطاني الذي يقوده 
الجنرال هايلز دمبسسي» فتندفقم 
مسرعة عبر المعابر التي ثم الا ستيلاء 
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1484 


عندها نهر الرأين١٠‏ وكان مونتغوهري 
يأهل» بعدها يكم ذلكءع أن بستذدير 
نحو الشرق فيلتف حول خط سيغفريد 
(خط الدفاع الالماني) ويندفع مقتحما 
منطقة الروهر الصناعية الالمائية: 
وتصور أنه بمجرد عبوره الراين» 
يصبح متعذرا على القائد الاعلى ان 
يوقفه عن التقدم ٠‏ 
استهوى هذا العرض ايزنهاور وبدا 
انه تأثر بهء فقد كانت الخطة جريكة 
ولا تصدر الا عن مخيلة قوية وذكيةء 
وهي تحقق بالضبط نوع الهجوم 
المكثف الذي كان هو نفسه يبحث عن 
موضع لاجراقه كي يشفل فيالقه 
المحمولة جوا بعدها طال بها المقام 
هن دون عملء٠‏ غير أن القائد الاعلى 
وجد نفسه الان في هأزق بين المطرقة 
والسندان: فموا فقته على هذأ الهجوم 
تعني ضرورة تأجيل فتم ميناء 
أنتويرب وتحويل الامدادات عن جِْيش 
الجنرال باتون١‏ وعدم الموافقة يعني 
أن الفرصة ستفوته لاعادة بعث 
الحيوية في تقدم جيوشه السريع » 
وربما لدفع قواته الى مطاردة العدو 
عبر نهر الراين ايضا ٠‏ ووجد ايزنهاور 
نفسهة أخيرا بوافق علنى خطة 
. مونتغومري الجريئكة١٠2‏ , 
لكن القائد الا على شدد بوضوح على 
أن الهجوم يجب أن يكون "محدودا ٠"‏ 
' وأكد لمونتغومري أنه يعتبر هذه 
الفعليجة المشتركة نين النقنوات 
المحمولة جِوا والقوات البرية "مجرد 
امتداد لحركة التقدم العام الى الراين 
والروهر"٠‏ وحين استعاد ايزنهاور 
الواقعة لاحقاء تذكر انه قال 


لمونتفومري: "هذا ما سأفعله يا 
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المعركة الكبرق | 
. هونتي: سأعطيك كل ها تطلبه» ولكن 


دعنا نعبر نهر الراين أولا قبل أن 
نناقش آي أمر آخر" ٠‏ 

وبعد رحيل ايزنهاور» شرح 
مونتغومري تفاصيل العملية على 
خريطة لليقتنانت جنرال فريدريك 
براونينثغ» نائب قاد الجيش الاول 
المحفول حواً للحلفاء ٠‏ قراف هذا ان 
الاستيل ء على سلسلة من 0 
فيها خمسة رئيسية١‏ ومن هذه ثلاثة 
تمده عبر أنهار عريضة هي نهر ماس 
ونهر فال ونهر الراين الادنى» وذلك 
كله على مسافة ٠١‏ كيلومترات من 
الحدود البلجيكية - الهولندية الى 
مدينة آرنهيم١‏ وفضلا عن ذلك» فان 
القوات مكلفة المحافظة على هذا 
الممر.مفتوحا » كي تمر عليه الهدرعات 


البريطائنية١‏ وهو» في معظم مواضعه » 


طريق واحد متجه شمالؤة٠‏ وكانت 
أخطار العملية واضحةء الا ان ذلك 


كان بالضبط نوع الهجوم المفاجىء 


الذي دربت عليه القوات المحهولة . 
جوا. ولكن براونيئغ ظل يشعر 
بالقلق0٠‏ وأشار الى أقصى معبر في 
الشمال - وهو ذاك الذي يمثد عبر نهر 
الراين الادنى عند هدينة آرئهيم.-. 
وسأل: "ها هي المدة. التي ستستغرقها 
المدرعات حتى تصل الينا ؟" ٠‏ 

هرد مونتفغومري بحماسة: 
بومين " ٠‏ | 

وقال براونينغ وهو يواصل فحص 
الخريطة بامعان: "اننا نستطيع 


الاحتفاظ بالحهجمر مفتوحا مدة أربعة 


آأيام " ٠‏ وأضاف: "لكني» با سيد ف © 
أظن أنئا قذ نكون ذا هبين أبعد من 


اللازم بجقدار معبر واحد" ٠‏ 5 
١‏ 
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المختار 


عملية خاسمة 
كانت الحاجة ل ال تطوير 

الخطة الاساسية بأسرع ها يمكن.٠‏ 
(وقد اطلق على العملية بعد ذلك اسم 
رمزي ضو “"ماركت - غساردن": 
"فاركت" اشارة الى..العملية. الثى 
ستقوم بها القوات المحمولة جواء 
و"غاردن" اشارة الى هسجسوم 
المدرعات)٠‏ وعلى رغم أن المقاومة 
التي كانت تلقاها قوات مونتغومرى 
من الالمان فى ذلك الوقت ازدادت 
صلابة» الا انه كان مقتنعا بأن القوات 
:الاتمهانية في هولندا - وراء القشرة 
الصلبة لخطوطهم الاهمامية - لا تملك 
:اله القليل من وساثل القوة ١‏ وكانت 
تقارير همخابرات الحلفاء تؤيذ 
تقديراته٠‏ وعلى رغم ذلك» فقد أصر 
مونتغومري على شن الهجوم خلال 
أيام قلائل والا فاته الوقت٠‏ وبكل 
ثقضق) حدد يوم الاحد /!ا١‏ سبتهبر 
(ايلول) موعدا لتتفيذ العملية ٠‏ 


وللحال حمل الجنرال ذرال ومع 
الخطوط العريضة لخطة كونتعومري 
وطار بها الى انكلترا وفور هبوط 
طائرته» أخطر الجنرال بريرتون١‏ ولم 
تكد تنقضي بضع ساعات على صدور 
قرار ايزنهاور حتى كان الجنرال 
يبريرتون يعطي الايضاحات 
والتوجيهات اللازمة لسبعة وعشربين 
هن كبار الضباط عن أكبر عملية 
عسكرية محمولة جوأ نسجها خيال 
انسان ٠»‏ 

وكانت خطة بريرتون لغزو هولندا 
جوآ تقضي بأن ينزل فوقها ما يقرب 
من #0 ألف جندي» أي ها يعادل ضعف 
عدد جنود المظلات والمشاة المحمولين 
بطائكرات الانزلاق (الشراعية] الذين 
لل 
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هايو 


استخدموا في غزو النورما ندي: وذلك 
بكامهل معداتهم وعرباتهم 
ومدفعيتهم ٠‏ ولكي يمكن حمل هذه 
القوة الضخمة الى أهذافها على انفد 
6١ 0‏ كيلومترء كان عليه أن يستخدم 
كل ها وضع في إهرته من الطاكرات 
الشراعية» وهو أسطول هاكل يضم 
أكثر من 00 طاكرة ٠‏ 

وكانت مهمة الطاكرات الشراعية 
نقل ثلث القوة المؤلفة من ملا الف 
جندي١‏ أما الباقون فيثبون فوق 
أهدا فهم بالحمظلات»٠‏ وسيحتاج الاهر 
الى حشود من الستتزاى الطأكرات 
المقائلة من جميع أنحاء انكلتراء 
يبل عددها طائكرة» لحرا سة 
اسطول النقل الجوي٠‏ وتببسيين أن 
مجموع الطاكرات من جميع الانواع 
التي ستشترك في العملية يقارب 
الخمسة آلاف١‏ ولتجنب الاضطراب 
والارتباك بسبب الظلام » قرر الجنرال 
أن يجري الهجوم في ضوء النهارع 
وهو قرار لم يسبق له مثيل ٠‏ 

وعيكن بريرتون الجنرال براونينغ 
لقبادة العملية العملافة١‏ وكان هذاء 
في ألوقت نفسهة:ء قاكذدا للفيلق 
البريطاني الاؤل المحمول جواء ومن 
رواد انشاء القوات المحمولة جوا 
وأكبر الحهدافعين عنها ٠‏ وهو كان 
متفائلا » ويعتقد ان تلك العملية تحمل 
مفتاح نهاية الحري ٠‏ 

ثم اتخذ بريرتون أخطر القرارات 
جميعا : فقد اضطر الى اخضاع الخطة 
لامكانات النقل الجوي المتاحة التى 
فرضت عليه ان يخطط لنقل قواته على 
دفعات» بحيث تطير الفيالق الثلاثة 
والنصف الى أهدا فها خلال ثلاكثة أيام٠‏ 
وكانت الاخطا رالتي تحف ببذلك 
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كبيرة: فالامدادات الالمانية قد تصل 
الى منطقة عملية هماركت - غاردن 
بأسرع مها ينتظره أحد» كما قد 
تتأخر دفعتا الانزال الجوي الثانية 
والثالثة بسيب سيوع 0 


المجازفات آهمر لا بد من قبولهه 2 2 
وكان اثنان من الفيالق المشتركة 
فى الهجوم أمريكيين » يقود أولهها 
الميجور جنرال هاكسويل تيلور الذي 
كان عليه أن ينطلق قبل الهجوم 
المدرع مباشرة» فيعبر الحدود 
البلجيكية - الهولندية بفيلقه الرقم 
٠١(‏ المحمول جوآ ليستولي على معابر 
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وكان. 
رأي بريرتون في هذا كله أن مثل هذه 


امستر دام 
5 5 مل 1 0 
خطة معركة "ماركت - غاردن" 
هدف مونتغومري الرشيسي, 
نقاط انزال الحمبشي البريطاني الأول 
نقاط انزالى اليش الامريكي 16 
نقاط انزال المجيش الامريقى مز 


التسور الرئيسية د 


ولردام 
3 0 
يه 


القنوات والانهار على مسافة م 
كيلومتراً تمتد بين مدينة ايندهوفن 
ومدينة فشيغيل٠‏ والى الشمال من ذلك 
كان على الفيلق "8 الامريكي» بقيادة 
البريغادير جنرال جيمس م٠‏ غافين» 
ان يتولى أمر المنطقة الوا قعة بين 
مدينة غريف وهدينة نيجميغين ٠‏ م ١‏ 

وكان أهم هدف على الاظلاق هو 
المعبر. الضكم الهبني. بالخرسائنة 
المسلحة والصلب والذي يصل طرفي" 
الطريق الرئيسي الكبير عبر نهر 
الراين الادنى عند مدينة آرنهيم ٠‏ وقد 
أسندت مهمة الاستيلاء عليه الى قوة 


من "الشياطين الحمر" البريطانيين 
١16‏ 
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المختار 


ومن البولونيين» تضم الفيلق 
البريطاني الاول المحمول جوآ بقيادة 
الميجور جنرال روبرت أوركوهارت 
ولواء المظلات البولوني الاول بقيادة 
النيهيور مسجرال سكا سلاف 
سوسا بوفسكي٠‏ وقد وقع اختيار 
براونيسمُ على أوركوهارت - 
الاسكوتلندي الضخفم الذي ترتفم 
قامته ١/1"‏ سنتيمترا ويبلغ وزئةه (4 
كيلوغراما - لانه كان لا يزال "مشتعلا 
' بار القتال" بعذها خدم بامتياز في 
شمال أفريقيا وصقلية وايطاليا ٠‏ 
وكانت أرنهيم هي الجائزة الكبرى٠‏ 
ولولا الراين الذي يشق هذه المدينة » 


فان ضربة مونتغومري الجريئة التي 


تستهدف تحرير هولندا والالتفاف حول 
. خط سيغفريد والوشوب الى قلب 
المانيا ستخفق٠١‏ 
وكانت مهمة أوركوهارت تنطوي 
على مشكلة واحدة تثير القلق على نحو 
خاص ٠‏ فالارض الواقعة حول الجعبر 
المذكور كان بعضها خلاء مشيعا 
بالمياه والبعض الآخر مبنيا ومأهولا » 
المضادة للطائرات» واضطبر 
أوركوهارت مرغما على ان يحدد 
لقواته مناطق انزال تقع في بعض 
المرا عي الفسيحة الى الغرب والشهال 
الغربي من أارنهيم٠‏ وكانت مناطق 
الانزال هذه مثالية من جمجيم الوجوه 
باستثناء واحدء وهو انها تبعد عن 
معبر أرنهيم مسافة ترأوح بين تسعة 
كيلومترات و7١‏ كيلومترا ٠‏ 
وحين سمع الجنرال نمافين باختيار 
أوركوهارت لمواقع الانزال أصابته 
دهشة بالفة جعلته يقول لرئيس 
عملياته: "يا إلهي! انه لا يمكن ان 
١1‏ 
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مايو 


يعني ذلك حقاً!" لكن غافين» على 
رغم ذلك» سكت ولم يقل شيئا ٠‏ وعلق 
على ذلك في ها بعد بقوله: "لقد 
افترضت أن البريطانيين» بخبرتهم 
القتالية الضخمة » يعرفون هما يفعلونه 
تهاها ٠”‏ 

كذلك دارت في خلد الجنرال 
سوسا بوفسكي مخاوف كبيرة » لان 
وصول الجنود الى المعبر “سيحتاج 
الى هسيرة خمهس ساعات» فكيف 
يمكن تحقيق المفاجأة اذآ؟؛ ان أي 
أبله مهن الالمان سيعر ف خططنا على 
الفور"٠‏ ولم يلبث سوسا بوفسكي أن 
قال للجنرال براونينعُم ان هحاولة 
انجاز هذه المهمة من غير قوات 
اضافية لا تزيد على مكرد انتحار. 
فأجابه براونينتم: "ولكن يا عزيزي 
سوسا بوفسكي» ان الشياطين الحمر 
والبولونيين الشجعان قادرون على 
عمل أي شيء ٠"!‏ 

اغفال الشكوك 

لم يكن الجميع على هذه الدرجة من 
الثقة والاطمكنان١٠‏ وكان هناك واحد 
على الاقل من كبار ضباط مونتغومري 
لديه من الاسباب ها يثير في نفسه 
القلق: فقد ارتأى الجنرال هايلز 
دقيسي 6 قائد الحيش البريطائني 
الثاني» على نقيص الفيند ها رشال» 
أل يرتابٍ في صدق تقارير عدة وردت 
أخِيرا هن رجال المقاومة الهولنديين» 
وهي تشير الى تزايد سريع في حجم 
القوات الالهانية بيسن هدينتي 
ايندهوفن وآرنهيم» وهي المنطقة 
نفسها التي يعتزم انزال المهاجمين 
فيها من الجو ؛: 

بل كان هناك تقرير هولندي يقول 
"ان عددا مهن تشكيلات البانزر 
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لل 
الالمانية المدرعة التي أصد بتك 
بخساثر كبيرة أرسلتك الى ص 
لاعادة تسليحها واصلاح شأنها " 
وقيل أيضا ان هذه اللشترف ديا 3 


موحودة 0 عملية "ماركت ب 


ناردن"٠‏ وقد أرسل دمبسي هذه 
الانباء كلها الى براونينغ في قيادة 
الجيش البريطاني الاول المحمول 
حوا١‏ لكن المعلومات كانت تفتقر الى 
اي فوتائدة او ثابيه مق حاتت 
مونتغومري أو أركان حربه١‏ وقد أدى 
جو التفاوٌل السائد الى اغفال هذا 
التقرير تماها ٠‏ 


وكان رئيس مخابرات ادم 
البريطاني الاول المحمول جواء 
الميجور بريان أوركوهارت (وهو لا 
يمت بأي قرابة الى الجنرال الذي 
يحفل الاسم نفسسة) يشعر هو الآخر 
بقلق شديد ازر]اء جو التفاؤل السائد 
في القيادة٠‏ وكان هذا الشاب» الذي 
لا يتجاوز الخامسة والعشرين» هو 
الوحيد تقريبا الذي نظر الى تقرير 
الجنرال دمبسي بعين التصديق٠‏ 
والحق أن المعلومات لم تكن دقيقة أو : 
محددة» الا انه تلقى هو ااآخر أنباء 
مهمائلة تثير القلق من ضباط الاتصال 
الهولندسين كبس قفبادة الجسسيسش 
البريطاني الاول٠‏ وعندما أضاف 
الميجور أوركوهارت معلوماتئه الى 
معلوما ت الجيرال دمبسي 2 تلأكد لديهة 
على نحو معقول» ان هناك عناصر من 
اثنين على الاقل من فيالق البانزر 
الالمانية المدرعة موجودة في مكان:ما 
من منطقة آارنهيم:٠‏ وكانت هذه 
الوحدات غير محددة وقوثها غير 
معروفة٠‏ وهو لا يستطيع أن يجزم اذا 
كان هدف وجودها في المنطقة اعادة 
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المعركة الكبرق 


تسليحها أو المرور فقط؛ وعلى رغم 
ع ب ار 
هو لاحقا - "في غاية الانزعاج" ٠‏ 


والحق ان الشات كان "ذائفا من 
عحملية ماركت - غغاردن» لان موطن 
الضعف الواضح فيها كان الافتراض 
أن الالمان لن يبدوا اي مقاومة 
فعتالة"٠‏ وكان جوهر الخطةع كما زآه 
هوه "يعتمد على فكرة لا يمكن 
تصديقها » وهيانه ماان يتم 
ألا ستيلاء ء على المعابر حتى يصبح في 
امكان الدبابات ان تمضى. فدما في 
هذا الممر الذي يبلغ هن | لخيدق هذا 
رهيبا لا يتيم أي فرضة للمناورة» ثم 
تدخل المانيا كأنها عروس في 
طريقها الى الكنيسة لعقد قرائهاء 
واني» بكل بشاطة لم أصدق أن 


الالمان مخصية خصوو أرضا 


٠ " ويستسلهون‎ 


وفي عصر ؟١‏ سبتثمبر (ايلول)» 


طلب الميجور أوركوهارت ان تتولى 
“ظاقرات. سس 


ح الجوي الملكي 
(البريطاني) دليات مسح استطرمي 
لمنطقة أرنهيم من ارتفاع منخفض 
وكان يأمل في أن تكون الصور 
الفوتوغمرافية للدبابات» اذا وجدت» 
وسيلته للبرهان عن صحة شكوكه٠‏ 
وفي ١0‏ سبتمبر (ايلول) - آي قبل 
عملية هاركت - غغاردن بأقل من م4 
ساعة - حصل الميجور أوركوهارت 
أخيرا علي الضون الذي كان وتتارف ٠‏ 


تبين وجود الدبابات في منطقة 
آرنهيم بوضوح لا يثرك مجالا للشك٠.‏ 
واندفع أوركوهارت الي مكتب 
الجنرال براونينتٌ » ووضع الصور على 
مكتبه وقال: "أنظر الى هذه الصور , 
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المختار 


.فتاهل الجنرال الصور بامعان واحدة 
واحدةء وعلتق» حسبما بتذكر 
أو كسوهباررت: "ليست أرى أن هذه 
الدبابات تستحق أي اهتجام' ٠‏ كم 
أشار الى الدبابات قائلا: "وهي قد 
تكون غير صالحة للعمل على أي 
حال" 

وذهل أوركوهارت وعلكق على ذلك 
في ما بعد بقوله: "لقد بلغت لهفة 
الجميع على بدء العملية هحدآ لم يعد 
يمكن معه أن يصد"هم عنها شيء" ٠‏ 

وفي الوقت نفسه تقريبا » عبر بحر 
المانش في فرنساء» كان اللفتنانت 
'جنرال وولئر بيدل سهيث» رئيس 
أركان هرب ايزنهاور» ينصت الى 
رئيس مخابراته البريطاني الميجور 
جنرال كينيث و ٠‏ سترونغ وهو يؤكد له 
أن وجود المدرعات الالمانية في 
منطقة آرنهيم أمر لا يحتمل أي شك 
سلان رسائل رجال المقساومة 
الهولنديين حددت هذه الوحدات بأنها 
فيلقا بانزر "إس - إس"” التاسع 
والمعاشر المدرعان٠‏ وكان كلا الفيلقين 
اصيبا بخساثر كبيرة» ولكن من غير 
المحتمل انهما دمثرا تماها ٠‏ 

وتشاور سميث على الفور مع القائد 
الاعلى» وقال لايزنهاور: "ان الفيلق 
البريطاني الاول المحمول جوا» والذي 
ينتظر انزاله في آرنهيم» لا يمكنه 
الصمود لفيلقين مدرعين"٠‏ وأوصى 
بتقوية عملية ماركت - غاردن١‏ 2 

وبحث ايزنهاور الاختيارات 
المتاحة أماهدهء أولاع» هو يستطيع أن 
يتصرف من فوق في خطة مونثتي 
وبر سك عليها قوات اضافية ٠ ١‏ لكن ذلك 
كان يعني تحديا لكفاية مونتغومري 
القيادية » مها قد بؤدي ألى تدهور 
١4‏ 
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مهايو 


الموقف الدقيق في دواثر القيادة. 
وثانيا» هوهو يستطيسع الضاء عملية 

ماركت 3 غاردن بأكملها على أساس 
هذا التشرير الوحيد للمخابرات ٠‏ 

وشريح أيزنهاور الموقف لسميث 
بالآتى: *11 1 أستطيع أن أقول 
لفوددي كيف يتصرف في قواته» كما 
نشي لا أسقطيع الغاء العملية بعد 
اعطاء هونتي الضوء الاخضر للمضي 
فيها ٠‏ واذا كانت الضرورة تدعو 
لاجراء تعديلات» فلا بد من أن يكون 
الذي يجحري هذه التعديلات هو 
مونتغهومري نفسه " ٠‏ 

وسافر بيدل سميث على الفور الى 
بروكسلءع حيث ود هونتغومري 
مفعما بالئقة والتفاؤل ٠‏ فأوضح , لة 
مخاوفه واقترح بشدة اعادة النظر شى 
الخطة ٠١‏ ٠'لكن‏ مونتفغومري 00 
بالفكرة»ء وظل يكرر أن كل شيء 
سيمهمضي على ما يرام اذا سا عدناه في 
التغلي على مصاعيه. الادارية٠‏ ولمع 
يقلقه أمر الحمد رعات الالهانية " ٠‏ 
وبذلك انتهى المؤتهمر بلا نتيجة٠‏ وقال 
سحميث: “لقد حاولت على الاقل أن 
أوقفدة لكني لم أحرزر أي وك لان 
جميع اعترا هنا سبي حاكيا دونما 
اكتراث ٠"‏ 

"هولندا » او اللمجحيم " 

كانت الاستعدادات تجري بنشاط 
لتعيثة جنود المظلات وجنود المشاة 
التابعين لجيش الحلفاء الاول المحمول 
جوأ وذلك في ثماني قواعد جوية 
بريطانية و1١‏ قاعدة جوية أمريكية. 
وخلال الساعات الثماني والاريعين 
السابقة كان الضباط قد كرروا على 
رجالهم جميع الايضاحات والتعليمات 
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1 
اللازمة» مستعينين بالخرائط والصور 
والنماذج الطوبوغرافية١‏ وكانت 
ا الهاكلة من حاملات الجنود 
الطاكرة وطاكرا ت النيسحب والطائرات 
الشراعية قد فحصت وروجعت وملكثت 
بالوقود وشحنت بجميع المعدات 
الضرورية» من المدافممٌ الى سيارات 
الحجِيب* 

وا بتدا » من مقر القائد الاعلى فما 
دون» راح كبار الضباط ينتظرون 
تقارير الازصاد الجوية بقلق». اذ كانت 
العملية تحتاج الى ثلاثة أيام من 
الطقين خسن على الاقلء٠‏ وفي 
الساعات المبكرة من مساء ١"‏ سبتمبر 
(ايلول) أعلن خبراء الارضاد الجوية 
تقريرهم » فقالوا انه» باستثناء بعض 
الضباب في الصباح الباكر» فان 
الطقس سيكون جيدا خلال الايام 
الثلاثة التالية٠‏ وفي مقر قيادة جيش 
الحلفاء الاول المحمول جوا» اتخذ 
الجنرال بريرتون قراره بسرعة: 
"تأكيد عملية ماركت - غاردن ليوم 
الاحد /ا(٠‏ أفيدوا بوصول الامر" ٠‏ 

ونقل النباً الى الرجال المحتشدين 
في حظامر الطائرات ومدن الخيام 
والاكواخ الموقتة المصنوعة من صفائح 
الصلب٠‏ وفي قاعة طعام الرقباء في 
مقر وحدة الاشارة التابعة 0 
البريطاني الاول المحمول جوأً» قرب 
بلدة غرانتام البريطانية» كتب 
أحدهم بالطبشور على مرأة كبيرة 


فوق المدفأة: "آهاهنا ١4‏ ساعة١6٠٠‏ ولا ٠:‏ 


إلغاء للعملية"٠‏ وكان المرقم بعاد 
تصحيحة كلها هرثك سا عة ٠‏ ولم بعد 
أمام الرجال سوى الانتظار ٠‏ 


وفي شاعدة مانستون . في مقا طعة. 


كنت البريطانية ». كان الرقيب جورج 
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المعركةالكبرق 


الشراعيين» 35 الى ..شيء من 
الترفيده ١‏ وكان قد سمع ان الهولنديين 
يحبون الرقص» فحرص على أن يخزم 
في متاعه حذاء الرقص الخاص بهه 2 . 
وكان هناك رجل آخر يحمل معه 

هدايا اشتراها في 6 قبل د 
اللفتنانت كوماندر وان فولترز» 
الضابط في الاسطول الهولندي الذي 
يبلغ اثنين وثلا ين عاها) وانما سارع ١‏ 
بالهرب الى انكلترا في كاسحة 
ألغام ٠‏ وقبل أيام فلاثل» طلب من 
فولترز أن يذهب الى هولندا كعضو 
في فريق الحكومة العسكرية والشؤؤن 
المدنية الملحق بقيادة الجترال : 
أوركوهارت٠‏ وقال فولترر: "كنت 2 
اتوقع أن أصل يوم الاحد الى هولندا » 

اكوم يوم . الكلثاء 0-9 زوجتي 
82 في بلدة هيلفر سوم " . وكان 
قد اشترى ساعة لزوجته مارياء 
واشترى دمية بهيكة دب» ازتفاعه ٠‏ 


سنتيمثرا» لطفلته التي رآها للهرة 


الاخيرة وهي رضيعة قبل سنوات 
أربع ٠‏ وكان يأمل في ألا يلقى 
اعتراضا على اصطحابه هذا الدب في 
الطائرة الشراعية:٠‏ ْ 

. أما اللفتنانت كولونيل جون فروست: 
((ا! عاما) المكلف قيادة احدى 
الكتائب التي اوكلت اليها. مهمة ‏ 
الأسخلا على معبر 0 كر 
يستخدمه في صيد. الثعالب بقية 
عتاده الحربي٠‏ وكان هذا البوق هدية 


.فين أعضباء فريق الصيد الملكي 


العراقي الذي كان فروست رئيسا له 
خلال 919( - ١194١0‏ وكان فروست 
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المختار 


استخدم هذا البوق في التدريبات 
لجمع رجاله» واعتزم أن يفعل الاهر 
نفسه في هذه العملية١٠‏ وقد نام 
فروست نوها عميقا يوم ١"‏ سبتهبر 
(أبلول): :ومع آنه لم يكن ساذجا الى 
حد الا عتقاد ان همعركة أرنهيم ستكون 
أمرا ٠هينا»‏ الا انه طلب من جنئدي 
هراسلته "ويكس" أن يضع بندقية 
الصيد وذخيرتها ومضارب الفولف 
وسترة العشاء فى عربة القيادة التي 
ستلحق بهم ٠‏ 

وأصبحت قاعة طعام الرقباء 
خالية ٠‏ وا على المرآة التي تعلو 
المدفأة عبارة أخيرة كتبت قبل أن 
ينشفل الرجال بالرحيسل: "أمامنا 
تاعدان:» لل ولا إلفاء 0 

كان اد التشكيلات الضخمة 
الطاكرة يصم الآذان٠‏ وحول قواعد 
الطائكرات الشراعية البريطانية في 
0 اكفنقوررة تسر و غلوستر شير » 
الحقول» ورا 5 لاس في كل مكان 
يحملقون مذهولين في منظر لم يشهد 
أحد منهم مثيلا له من قبلء» اذ ان 
افك قو 0 جو في تاريخ 

بدات العملية في المساعات التي 
تسبق الفجر واستهرت طوال الصباح ٠‏ 
قاذفات قنابل الحلفاء ندك مواقع 
الهدفعية المضادة للطائرات 
هنطقة عملية ماركت-غفاردن١‏ وفي 
الساعة 450: ولحدة ساعتين وربع 
ساعةع ازدحمت السماء ب#؟ 7١‏ طائرة 
من حاملات الجنود والطائرات 
17 
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الشراعية وطائرات الجر»٠‏ وكانت 
طائرات "هاميلكار"» التي تحمل كل 
هنها ثمانية أطنان من المعدات» 
تتمايل وتتأرجح وسط جحافل 
الطا قرا الشراعية ١‏ !ا بغر حجماء من 
طراز "هورسا' و“واكو"١‏ وفوق هذه 
الحشود وتحتها وعلى جانبيها كانت 
تطير أسراب المقاتلات والقاذفات 
المقاتلة ٠:‏ وفى الساعة (١١600‏ كانت 
القوة بآكملها طائرة في الجوء وهي 
تضم أكثر من ٠00‏ ألف جندي» و١١01‏ 
سبارة و١٠19‏ من قطع الجمدفعية و0١01‏ 
طنا من المعدات ٠‏ 22 

ولم تلبث الحوادث السيكة أن بدأث 


تقع على الفور تقريباً0٠‏ فمع وصول 
آخر المواكب الجوية الى الساحل 
الانكليزي» كانت #٠‏ من الطائرات 


الشراعية قد سقطت لأسباب مختلفة) 
منها تعطل محركات طائرات الجر 
وانقطاع حبال الجر الحديدة وكثا فة 
السحب في بعض المواضع ٠‏ وؤهن سوء 
الحظ أن 'ا؟؛ من فده الطضاكرات 
الثلاثين كانت من قوة الجنرال 
أوركوهارت التي يعتزم انزالها فوق 
أرنهيم ٠‏ 

ثم سقطت ثماني طائرات شراعية 
أخرى فوق بحر المانش» ولئن كانت 
وخدات الانقاذ الحوية ‏ البحرية قد 
نجحت» بهمهارة نادرة» فى انقاذ 
معظم طواقم هذه الطائرات الثماني» 
غير ان ذلك كان يعني هزيدا من 
التاكل في قوات العكيتيي ال 
أوركوهارت» لأن خمسآ من هذه 
الطائرات الثماني كانت وجهتها 
ارتفيمة ٠‏ 


الافق» بدأ جنود الفيلق ؟8 الامريكي 
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154 
والمتوة العريظا فووق :في 'الفشكيلات 
الشمالية يلإاحظون بوادر لا تبشرم 
بالخير » اذ ظهرت - في الحو نفثات 


2 وسوداء من دخان البارود”' 


ر المدفعية الالمانية المضادة 
53-0 وبدأت مقاتلات الحراسة 
مواقع المدفعية المضادة للطائرات٠‏ 
وكان الرجال في الطائرات يسمعون 
أصوات الشظايا التي استنفدت قوثئها 
وهي تحتك كالفو اكيب المعدئية 
للطاكرات التي تنقلهم ٠‏ 

وعمل الجنود المخضرمون على 
اخفاء مخاوفهم بطرق متباينة ٠‏ 
فعندها رأى رقيب الاركان بول نونان 
"كرات الغولف الهألوفة من رصاص 
المتابعة الاحمر تصعد نحونا "» تظاهر 
بالنعا سن أها الرقيب بيل تاكر» الذي 
سبق ان تعرض لنار المدفعية المضادة 
للطائرات فوق النورماندي»فقد تملكه 
خوف بشع من ان يصاب من أسفل ٠‏ 
وأحس 0 أقل عرياً حين جاس فوق 
باه ل لي لط ران ش 

وكان الاهر الذي يصدق ان الالمهان 
لم يدركوا كنه ما يحدث» على رنخم 
القذف الواسع والمركر بالقنابل في 
الليلة السابقفةء والهجمات الجوية 
المتواصلة على أرئهيم ونيجميغين 
وابندهوفن٠‏ وكان الفيلد هارشال 
فالتر هودل في مقره في بلدة 
أوستربيك ينتظر تشكيلات قاذفات 
القنابل منذ حين ٠‏ وبدا الرأي في مقر 
القيادة اجهاعيآ:ان أسراب القلاع 
الطامرة هذه عائدة من عمليات القذف 
اللبلي بالقنايل فى ألمانيا ٠‏ وهنا ك» 
كالعادة» أسراب اخرى من هذه القلاع 
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المعركة اللمكبرى 


تتجه شرقا لمواصلة القاء القنابل بل 
هوادة فوق ألمانيا ٠‏ أها القنابل ١ل"‏ 
تسقط محليا فهي أمر شائع؛ اذ ان 
هن عادة الطائثرات ان تلقي بما يبقى 
لديها من القنابل غير المستعملة فوق 
منطقة الروهر المتاخمة لهولندا ٠‏ ومن 
الطبيعي أن ن يسقط بعضها في هولندا 
نفسها ٠‏ 

وفضي الساعة ١ا»((‏ صساحاً) 
ازتفعت في سماء أرنهيم أعمدة من 
الدخان الاسود عندما اندلعت النار 
حميع أنحاء المدينة في أعغقاب عا 
قذف مشبعة بالقنابل استمرت 0 
ثلاث ساعات٠‏ وفي مدن فولفهيزي 
واوستربيك ونيجميغين وايندهوفن» ' 
سحقت المباني وامتلأات الشوارع .. 


: بحفر القنابل وأخاديدها وتنائر في 


1 رجاثها الحطام وشظايا الزجاج» 
وأخذ عدد الضحايا يتزايد كل دقيقة ٠‏ 
وكان الهولنديون يتكومون في 
الكنائس والاقبيبة والمخابيء:؛ أو 
يخرجحون بشجاعة نادرة ليتجولوا 
بدراجاتهم في في الشوارع أو ليتطلعوا 
من فوق سطوح المنازل١‏ أها حالهم 
النفسية فكانت تتأرجح بين الخوف 
ونشوة الانتصار ١‏ 

وبالقرب من قرية زيلست الصغيرة » 
على بعد ثهانية كيلو مئرات غرب 
مدينة ايندهوفن» كان جيراردوس دي 
ويت قد احتمى في أحصد 00 
الشمندرالسكري (البنجر) 

القذف بالقنابل١‏ وما لمحي 
حنى اندفع ملهوفا للعودة الى زوحته 
وأطفالهما الاحد عشرء ولاحظ» وهو 
يقترب من زمبلست » أن القنابل التي 
كانت على الارجح تستهد ف المطار 
العاكم خارج مديئة ايند هوفن 000 
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المختار 


هذا المطار وسقطتء» بدلا من ذلك» 
على القرية نفسها مباشرة: ولم 
يستطع دي ويت أن يرى شيكا سوى 
الخرائب والاطلال٠‏ وكانت النار 
مشتعلة في منازل عدة» بينهما انهارت 
منازل أخرى وبدا الناس واقفين بلا 
حول وقد تملكهم الذهول والبكاء ٠‏ 

ثم رأى زوجته أدريانا تجري نحوه 
قاكلة تقال بسرعة. لهذ أضدب :ابثنا 
تايني"٠‏ ويقول دق .ويت:"عندفا 
وصلت الى الصبي» رأيت جائبه 
الايعن بأكمله مفتوحا وساقه اليمنى 
على وشك الإانفصال عسن جسفه» 
وكائنت ذراعه اليمنشى مفقودة٠‏ 
وسالني عن ذراعهء فواسيته بقولي 
انه هثني تحته" ٠‏ وحمل دي ويت ابنة 
وسار به نحو نقطة “اليب الاحهر ٠‏ 
كن الغني ١‏ دق الاريس عدر جما الت 
بين ذراعيه في الطريق ٠‏ 

' المجابهات الاولى 

بدا للجنرال ماكسويل تياور» قائد 
الفيئق ٠١١‏ الامريكيء أن انزال فيلقه 
كان "ناهذا على نكو غير عادي» 
كأنه مناورة تدريبية"٠‏ وكان أركان 
حربه قد توقعوا فى الخطة الاصلية 
نسبة عالية من الاصابات تكاد تبلغ 
دلا في المثئة١‏ لكن عدد جنوده الذين 
ركبوا الطائكرات في أنكلترا كان 
0+ قفر منهم 1114 واحدآ فوق 
الموقع ٠‏ وعلى رغم كتثافة المدفعية 
الحمضادة للطاكئرات» فقان شجاعة 
طياري القلاع الطاكئرة والمقاتلات 
أتاحت للفيلق (١٠انزالا‏ شبه مثالي٠‏ 
مير أنه من بين 5984 قلعة طائرة 
كانت تحهل الفيلق» أصيبت واحدة من 
كل أربع طائرات» وسقطت منها ١1‏ 
طائرة ومات أفراد أطقمها ٠‏ 

11 
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هايو 


ومن بين أفراد الفيلق 68 الامريكي 
المحمول جوآء نظر الهلازم أول جيمس 
كويل من الهواء فرأى انه متجه الى 
ضخمة لمستشفى ميدان المانى.٠‏ 
وفجأة تدافع جنود العدو» وبيداآوا 
يركضون نحو هدافع مضادة للطائرات 
هن عيار ٠١؟‏ مليهتراً منصوبة حول 
الموقع ٠‏ وتحرك أحد الالمان في اتجاه 
الملازم أول كويل» فأخرج هذا مسدسه 
(عيار 80) هن قرابه وحاول اطلاقه 
فلم يفلح١‏ وبعدما هبط الى الارض» 
صلق ب قسسث بسسسة الى الالمانسي هرة 
أخرى٠‏ ويكمل كويل روايته: "كان 
الالماني على مسافة مثرين» راد 
يتصرف كأنه لا يلاحظ وجودي مطلقا ٠‏ 
وللحال أدركت أنه تقزيي"- وهرؤل 
الالماني في طريقه:ء وعندما مر 
بجانب كويل ألقى ببندقيته وخوذته» 
فتبين كويل "أنه صبي لا يتجاوز 
عمره الثامهنة عشرة١‏ ولم أستطع من 
ناحيتي أن أطلق النار على رجل 
أعزل ٠‏ أذ ك5 دن مر نظرة تابعت 
بها الصبي» أنه كان يجري نحو 
ا 0 

ومع ان مقاومة العدو في منطقة 
غروسبيك وصفت رسهمية بأنها تافهة» 
الا ان مقدارآ لا يستهان به من 
القذاكف المضادة للطاكرات ونار 
الاسلحة الصفيرة كان يصدر من 
الغابات المحيطة بمواقع الانزال في 
الهنطقة ٠‏ ولم ينتظر جنود الفيلق ؟/ 
الامريكي حتى يتجمعواء بل راحوا 
يعملون فرادى وفي جماعات صغيرة ٠‏ 
فهاجهوا جيوب المقاومهمة هذه 
ولم يلبئنوا ان أخض ع وها 
وأخذوا جنودها أسرىء وفي 
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184 
الوقت نفقفسه كانت الطائكرات المقائلة 
تئنقض حتى رؤوس الشجر هباشرة 
وتفرق بنار مدافعها الرشاشة مواقع 
العدو٠‏ وقد نجح الالمان في احداث 
خسائر جسيحمة في هذه الللاياكم 
المهاجمة على ارتفاع منخفض 

وخلال ١8‏ دقيقة» كان 20١١‏ رجلا 

من الفوجين 000 و0508 من الفيلق 245 
مع مهندسيهم و١/‏ طنآ من المعدات» 
قد هبطوا فوق المواقع المحددة 
للانزال أو بالقرب منهاء على جانبي 
مديئة غروسبيك ٠‏ ثم جاءت الطائرات 
الشراعية بما تحمله من رجال أكملوا 
العدد حتى بلغ /571/! رجلا ٠ ٠‏ 

عطل حاسم 

في الوقت نفسه في الشمال» كان 
الاسطول الهفاكل من الطائكرات 
الشراعية البرنيطانية يهبط بجنوده 
وسط الضباب الذي تنفثه: الارض 
واللهب والدخان المتصاعدين من 
المباشني المتتلعة شي أرنهيم ٠‏ وكان 
الدخان الازرق يتصاعد من موقعي 
الانزال اللذين امتدث فوقهما طوابير 
الطاكرات الشراعية والطاكرات التي 
تجرهاء الى مسافة ١م‏ كلو 1 
تشريبآ ٠‏ 

ولفت السكون السائكدالجنرال 
أوركوهارت» الذي يتذكر ذلك 
بقوله: "كان الهدوء شيئا لا يصدقء 
كما لو كنا في حلم"٠‏ وبينما راح 
رئيس أركان حربه يقيم مقر القيادة 
. التكتيكي للفيلق على حافة الغابة» 
اتجه أوركوهارت الى همواقع انزال 
جنود المظلات التي تبعد نحو 2٠0٠0‏ 
مثر ٠.‏ وكان الوقت قد حان لوصول لواء 
المظلات الاول بقيادة البريفادير 
جيرالذ لاثبوري ١‏ 
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الممعركة الكبرئ 


وفي مكان هما من موقع الانزال» 
كان الملازم روبين فلاستو قد صدم , 
الارض حين هبط بمظلته صدمة عنيفة 
ويتبين اتجاهه ١‏ وكان يدس "بعدد لا 
يصدق من الاجسام والاوعية الضخمة . 
يهبط في كل موضع حوله» بينها 
الطائرات مستمرة في انزال 
المظليين ٠"‏ وحين بدأ يفك نفسه من 
الاربطة التي تقيده الى المظلة» سمع 
صوتا عالياآً شديد. الغرابة٠‏ فالتفت» 2 
واذا به يرى الكولوئيل فروست سائراً . 
بالقرب منه وهو ينفخ في بوق صيده 
التحاسي ٠»‏ 

وفي جفيع أنحاء مواقع الاأسقاط 
والهبوط» حيث وصل (0(1 من جنود 
الفيلق :سالمين الى .الارض» كانت 
الوحدات تتجمع وتصطف ثم تتحرك 
الى وجهتهاء وكان الجنرال 
أوركوهارت "في قجة الغبطة» اذ بدا 
ان كل شيء يسير على نحو رائع ٠"‏ 

ووسط الذعر والارتباك الذي ساد 
الدواكر الالمانية ».. 0 أول ضابطٍ 
الجنرال فيلهلم تيت ريسن قاد 
جحيكن: فائرر 'اسن- انين ” الفاني 
المدرع ٠‏ ففي الساعة الاولى والنصف 
بعد الظهرء تلقى التفرير الاول عن 


قوات محمولة جوا تنزل الى الارض 


قرب ارنهيم ١‏ فتولي حالا انذار 
الليفتنانت كولونيل فالتر هارتسرء 


. قائد فيلق البائزر التاسع) وأهره 


بالانيتطاع في انحاد أرنهميم 


ره الع فيلق البانزر ا كي 


"ب نوق على معاي المذيقة ويحتفظ 


١ 
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الفختار 


بها ويدافع عنها"ء وكان حلياً ان 
وحدات البانزر التي أهمل مونتغومري 
شأنها تماها بدأت تتحرك ٠‏ 

انتابت الحيرة الميجور: انطوني 
دين دراهوند» ناكب قاكد وحدة 
الاشارة في الفيلق البريطاني الاول 
المحمول جوا» ولم يستطع ان يفضهم 
سيباً لما يحدث٠‏ فمنذ برهة كان 
الاستقبال في أجهزة الراديو مثاليآ 
من لواء البريغادير لاثيوري المتجه 
نحو أهدافه» ومن بينها شعبر 
أرنهيم ١‏ أما الآن فقد خفتتث اشارات 
الراديو حتى كادت الا لسهع ٠‏ 

وكانت اشارات لاثبوري ورساكله 
جوهرية اكد الجنرال أوركوهارت 
من ادارة المعركة٠‏ وقرر دين 
دراهوند ان يرسل سيارة جيب مزودة 
بجهاز راديو وجندى اشارات لالتقاط 
رسائل لاثبوري واعادة ارسالها الى 
قيادة الفيلق١‏ وبعد فترة قصيرة بدأ 
يسمع الاشارات الصادرة من وحدة 
التوصيل هذه»ء فبدا له ان مجال فعالية 
جهاز «الوحدة تضاءل الى حد كبير» 
لأن اشاراتها وصلت بالغة الضعف 
والخفوت ٠‏ وبينها هو يستمع اختفتث 
الاشارات كلياء ولم ٍ دين لب 
درا هوند عندكذ ان يقيم اتصالا مع اي 
جهة أخرى على الاطلاق . 

وحدث الامر نفسه لفريق خاص من 
جنود الاتصالات الامريكيين في 
سيارتي جيب تحهلان أجهزة راديو٠‏ 
وكان هذا الفريق قد جمع جمع على عجل 
ودفع به الى قيادة الفيلقٌ البريطاني 
الأول المحمول جوآ قبل ساعات قليلة 
هن اقلاع الفيلق نحو هدفهء وكانت 
مهمة 0 الامريكيين اقامة اتصال 
بين الارض والجو بأجهزة "ذات 
1 


تمك.انهحرو ءاه هطل010. 


هايو 
ذبذبة عالية جدآ"» حتى يمكن بذلك 
طلب تدخل الطائرات الحقاتلة لمساندة 
القوات عند الضرورة٠‏ ولا شك في ان 
سيارشي جيب الراديو هاتين كان 
يمكنهما تغيير اناسل المعركشطة فى 
ساعاتها الاولى٠‏ لكنهماء بدلا م١‏ 
ذلكء كانتا بلا نفع على الاطلاق» لأن 
أجهزتهما لم تكن قد ضبطت على 
الذبذبات الصحيحة الضرورية ٠١‏ وبذلك 
لم تكد المعركة تبداً حتشّى تبين أن 
اتصالات الراديو البريطانية تعطلت' 
تماما ٠‏ 
تأخير ينذر بالشر 

من فوق السطح المنبسط امصن 
كبير قرب قناة هيز اسكو على 
الحدود البلجيكية. ‏ الهولندية» كان 
الجنرال بريان هوروكعسء» قائد 
الجيرش البريطاني الثلاثين» يراقب 
آخر التشكيلات الضخمة من الطائرات 
الشراعية وهي تمر فوق دباباته 
المنتظرة٠‏ واطهمأن الجنرال الى ان 
الهجوم المحهول جوآ قد بدأ 0 
أواهره لقوات عملية غاردن بالهجوم ٠‏ 


. وفي الثانية رد الظهر رتفم 


زكير هائل 
نيرائها٠‏ 

وأخذت القذائف تسقط طنا بعد طن 
على مواقم العدو وهي مركزة على 
الجبهة بعمق كمانية كيلومترات» 
فارتجت الارض تحت دبابات قوات 
الحر س الايرلندي وهي تنلقدم ببمطء 
ألى خط البدء ٠‏ ووراء هذد أالئ؟ كيلات 
الامامهية» بدأت مئات الدبابات 
والعربات المصفحة الاخرى تتحرك 
خارجة من مواقفها ٠‏ 

وراحت الدبابات تهدر وتقرقع على 


من 6٠١‏ مدفعا أخذت تصب 
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1 
الطريق بسرعة ١"‏ كيلومترا في 
الساعة٠‏ وارتفع ستار المدفعية قليلا 
ليزحف أمام المدرعات المتقدمة 


بالسرعة عينها١‏ وكان رجال الدبابات . 


يرون بأعينهم القذائف وهي تنفجر 
على مسافة أقل من مثة متر أهامهم ٠‏ 
وسارت خلف تشكيلات المقدم عربة 
الاستكشاف الخاصة بالكولونيل حو 
فاندلير٠‏ وكان. هذا اذا وقف في 
سيارته » يستطيع ان برق اكعافيه 
وخلفه٠‏ وهو يتذكر ذلك بقوله:"كان 
الضجيج يفوق التصور» لكن كل شيء 
كان يحهضي طبقا للخطة الموضوعة ٠"‏ 
الا ان الصورة تغيرت فجأة في ثوان 
معدودة كما يقول فاندلير:"فقد بدأ 
الالمان يعجنوننا حقا" ٠‏ 
كان الالحمان محتمين جيداً فشي 
مواقع محصنة حسنة الاخفاء على 
جانبي الطريق٠‏ وانتظرت مدفعيتهم 
حتى تجاوز ستار مدفعية الحلفاء 
مواقعهم» وتركوا الدبابات القلاثكل 
الاولى تهرء ثم فتحوا النارء وفي 
دبابات وتعطلت» وانتئرت مشتعلة 
عاجزة فوق /5١‏ مترآ من الطريق ٠‏ 
وبذلك اوقف الزحف فيل ان يبدأ 
حقة؛ء وعجرت التشكيلات الآتية. من 
الخلف عن التقدم١‏ حتى ولو كان في 
استطاعتها ان تتجاوز الكتل المشتعلة 
من الدبابات المصابة» فان الهدافين 
الالمان المختبئكين كانوا سيصيدونها ٠‏ 
ولكي يمكن استكئناف التقدم» طلب 
فاندلير معونة طائرات تايغون التي 
فاندلير:"لقد أذهلتني شجاعة هؤلاء 
الطيارين١‏ فهم أخذوا ينقضون 
بطائرا تهم متلاحقين» ويخترقون 
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المعركة الكبرق 


ستار ل نحن ٠‏ وانفجرتٍ 00 
كله عسكرا 5 اده 0 
ترأر» والطائرات تهدر» وصرخات 
الرجال ترتقع *: 

وبينئها كانت الطائرات توالي 
انقضاضها » أرسل فاندئير الى المقدم 
كاسحة مصفحة لازاهة الدبابسات 
المحترقة من. الطريق ٠‏ ثم. تقدمت 
تشكيلات المشاة كي تنظف الغابة 
على جانيسي الطريق من المكامن 
الالمانية». مستعيئة بعربتين تحمل كل 
منهما مدفع “برن"٠‏ ويتذكر قائد 
دبابة انه رأى "كلتثا عربتي المدقمم ‏ 
طاثرتين في الهواء» بعد ان مرتا 
فوق ألغام أرضية زرعها العدو". 
وحين انقشع الدخان» رأى"أجساداً 
فغلقة قن الخحره .وقطها "من الرجال 
تتدلى من كل غصن شجرة" ٠‏ 

عندكذ تقدم المشاة. البمريطانيون 


اتصميم عنيد حاقد لارغام الالمان 


على الخروج من خنادقهم المخفية ٠‏ 


وتجرد رجال الحرس الايرلندي .من 


الركض على الطريق وهم ينخسونهم 


بحرباتهم ٠‏ وحاول أحد الالمان الفرارء 
"فمات في اللحظة عينها التي راودت 
الفكرة ذهنه": كما يذكر أحد جنؤد 
المشاة ١‏ 2 

وتلقى الجنرال موروكسن فى موقع 
فيادئه تقريرآ يفيد ان المكامن 
الالمانية على جائبى القوات المتقدمة 
قد سحقت ٠‏ ولكن تبين ان هذه القشرة 
من “القوات الالمانية أقوى من كل 
التوقعاتء» اذ كان بين الاسرى رجال 
من كتاكب مظلية ذائعة الصيت ٠‏ ولكي 
تكتمل المفاجأة التي تلقاها 
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المختار 


البريطانيون» كان بينهم أيضاً مشاة 
مخضر مون تابعون لفيلقي بانزر "اس 
اس" المصفحين التاسع والعاشر 
وحتنى تتضاعف الدهشة أكثرء» تبين 
كذلك ان بعض الاسرى ينتمون الى 
الجيش الالمهاني الخامهس عشر الذي 
يقوده الجنرال غوستاف فون تسانغن ٠‏ 
وقد ورد في اليوميات الحربية لقوة 
الحرس الايرلندي فا يأتي:"أمضت 
وكا تم هذا اليوم 3 حال د عه 
آلمانية عديدة أخذت تظهر واحدة بعد 
أخرى» في حين كان يظن أنها بعيدة 
عن هذا المكان " ٠‏ 

وكان الجنرال هوروكس توقع ان 
تستغرق دباباته * بين ساعتين وثلاث 
سا عات " 3 مسافة ال( 
ايندهوفن؛ لكن وقتآة ثميناً ضاع» ولم 
يتمكن الحرس الايرلندي الا من قطع 
امسافة ١١‏ كيلومترآ فقط ليصل الى 
بلدة. فالكنسفارد مع هبوط الليل٠‏ 
وبذلك تأخرت عملية ماركت غغاردن 
هنذ البداية على نحو ينذر بالسوء ١‏ 

٠‏ وتوقف الموكب 

كان رجال لواء المظلات الاول الذي 
يقوده البريغادير لاثبوري يسيرون 
بجملابس القتال المميزة وخوذات 
الصدام متجهين نحو أرنهيم» وهم 
مثقلون بالاسلحة والذخائر١٠‏ وكانت 
الخطة تقضي بأن تتخذ كل من 
الكتائكب الثلاث التي يتألف منها 


اللواء طريقاة مختلفاً» بحيث تصل كلها . 


الى أرنهيم هن ثلاث جهات متباينة ٠‏ 
وأسند تحقيق أهم الاهداف الى 
الكتيبة الثانية بقيادة الكولونيل 
فروسث ٠‏ وكان عليها أن تتخذ طريقآ 
1 
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هايو 
ثانوية يمتد قرب الضفة الشهالية 
لثفر الاين الادنى» نكم فسثولي على 
المعبر الذي يحمتد هوق النهر لوريظ 
طرفي الطريق الرئيسي الكبير ٠‏ وكان 
على الكتيبة أيضا ان تستولي في 
طريقها على معبر السكة الحديد 


والمعبر العاكم الواقعين غرب المعبر 


الرئيسي للطريق الكبير ٠‏ أها الكتيبة 
الثالثة» بقيادة الليفتنانت كولونيل 
ج١٠٠١‏ فيدتدش» فكان واجبها بلوغ 
المعبر الرئيسي من الشهمال كي تدعم 
قوة الكولونيل فروست١٠‏ وبمجرد 
انطلاق هاتين الكتيبتين نحو 
وجهتهما بنجاح» كان على الكتيبة 
الاولى التي يقودها الليفتنانت 
كولونيل د٠١‏ روبي ان تتقدم على طول 
الطريق الاكثر تطرفآة الى الشمال كي 
تحتل الارض المرتفعة الواقعة شمال 
المدينة ٠‏ 

وعلى طول خطوط الزحف الثلائةع 
التقى الرجال جماعات من الهولنديين 
الذين ' تملكتهم الفرحةء١٠‏ وكان . كثير 
من المدنيين غادروا مزارعهم وقراهم 
البعيدة ولازهوا جنود المظلات» 
يتبعونهم منذ وقت مغادرتهم مواقع 
الانئزال٠‏ ومع تضخم جماعات 
المتابعين» بدا ان الترحيب بوشك ان 
يطفى على الزحف نفسه فيغرقه: 
وكان الكابتن ا ريك ماكاي بسير على 
الطريق الجنوبي الاقصى مع الكتيبة 
الثانية التي يقودها الكولونيل 
فروستء فأقلقه جو النزهة الذي 
يحيط بالزحف٠‏ وهو يقول في هذا 
الصدد: "كان المدنيون الهولنديون 
يعوقون تقدمناء» اذ راحوا يلوحون 
ويهتفون ويصفقون» ويقدمون التفاح 
والاجاص (الكمثرى) والمشروبات٠‏ 
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الكولونيل فروست ٠»‏ 


وكان ذلك لطفا منهم» لكنهم عاقوا 
تقدمنا وجعلوني أحس بالخوف الشديد 
من أن ينتهي ذلك بافتضاح مواقعنا 
لدى العدو". 

وحدث ها كان يخشاه ماكاي» اذ 


. 


ان موكب النصر هذا توقف فجأة ١‏ 


ويتذكر الرقيب الاول هاري كالا غمانع 
الذي كان يسير على الطريق الاوسط» 
مها حدثء» فيقول:"لقد وقع الاهر 
بسرعة بالغة ٠ ٠‏ ففي لحظة كنا نسير 
بانتظام نحو آرنهيم » وشي اللحظة 
التالية كنا مبعثرين في الحفر 
والخنادق» حين فتم القناصة الالمان 
نارهم على حين. غرةء فقتلوا ثلاثة 
جنود ا 


الطريق" ٠‏ ويتذكر كثير .من الرجال ان: 


أول همقاومة آلمانية جدية بدأت. بعد 


انقضاء الساعة الاولى على مسيرتهم » 
اي نكو الرايدة والتصف كبا :ول 
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تلبث ائنتان الكتاكب الثلاث ١:‏ 
كتيبة دوبي الاولى على الطريق 
الشهمالي وكتيبة فيتش الكالثة شي 
الوسط ان وجدتا فجآأة انهما 
مشتبكتان في قتال عنيف ضد هجمات 
العدوء وقد أوشك تقدم كتيبة دوبي 
الاولى على التوقف تماما حين شارفت 
بلدة فولفهيزي ١‏ 

ويتذكر الجندي السابق وولتر 
بولدوك الامر فيقول؛"توقفنا٠‏ ثم 
عاودنا السيرء .ثكم توقفنا وحفرنا 
ملاجيء احثمينا فيهاء وبعد .ذلك, 
تحركنا هفيرين اتجاهنا. وكان' 
تقدمنا مرهوناً بنجاح تشكيلات 
المقدم» بينما كانت 1 الهورتار 
2 الرصاص تنصب علينا طول 
الوقت"٠‏ 

وقد دهاش جنود المظلات من 


شراسة الهجميات غير المتوفعة التى 
شنها العدوه* وكان الجندي السابق 


اندرو .ملبورن على المريق اليم 
بعد نحو الختمون: اق يه للحظضة 
قصيرة شعور بالرضا لأن كتيبته 
الاولى كلفت مهخة الاحتفاظ بالارضص 
المرتفم 0 الواقعة شمال هدينة 
آرة بم ١‏ ولكن ‏ عندها اقترب ملبورن 
مع كتيبته من بلدة فولفهيزي» تبين 
له أن طابور الكتيبة لكر ار 
الجنوب وخرج. عن الطريق الرتيومي” 
ورأى محطة السكة الحديد وبالقرب 
منها دبابة٠‏ وكان أول ها انتابه 
الهن اءان كوتدي كان محقا اها قدو 
الجيش الثاني وصل الى هنا فعلا! 
كم رأى: ملبورن برج الدبابة سدور 
ببطءء كما رأى صليبآ أسودٍ مرسومة 
1١ "1‏ 
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]1 ختار 


على الدبابة٠‏ وعلى حين غرة» تبين 
ان الالمان حولهم في كل مكان١ ‏ 

وكان أنهيار الاتصالات وما أسفر 
عنه من افتقار الى التوجيهات عائقا 
كبيزآ يعرقل رجال الكتيبتين الاولى 
والثالثة الذين وجدوا أنفسفهم 
يصطدمون. بالعدو طوال «الرقت "في 
اشتباكات مريرة لا تنقطع» يواجههم 
فيها جحمنود. "واذمشفن اس تاشن" 
المكضرمون ا لمستميتون ٠‏ وكان هؤلاء 
الجنود الالمان أقل عددآء لكنهم 
يتمتعون بمساندة العربات صف 
المجنزرة والمدفعية والدبابات٠‏ 
فتمكنوا هن أسطاء سر عة التقدم 
5 عن الطريقين العلويين 
يعد 0 أمل كبير في ان تتمكن 
الكتيبتان الاولى والثالثة من بلوغ 
هدفيهما عند ارنهيم طبقة للخطة. 
الموضوعة ١‏ وأصبح كل شسيء يتوقف 
الآن على الكتيبة الثانية التي يقودها 
الكولونيل جون فروست» والثي كانت 
تتقدم باطراد على طريق الراين 
الادنى» وهو الطريق الثانوي الذي 
أهمله الالمان على نحو شبه تام ٠‏ 

"انجار عسكرق راكع للا 

على رغم ان كتيبة الكُوونيل 
فروست عرقلت هرات عدة لفترات 
قصيرة بسبب نار العدوع الا أنها 
أسرعت بالتقدم نحو أول أهدافهاء 
وهو هعبر السكة الحديد الذي يمتد 
فوق نهر الرأين الادنى الى الجنوب 
الشرفقي من هديئة أوستر بيك ٠‏ وطبقا 
للخطة الموضوعة» انفصلت جماعة 
الميجور فيكتور دوفر عن الكتيبة 
واتحهث الى النهر ١‏ وبدا المعبر حين 
اقتربوا منه اليا وبلا دفاعات» درل 
لا 
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هايو 


الاهر الى الهلازم بيتر باري بأن يقود 
فصيلته عبر المعبر٠‏ وكانت فصيلة 
باري على بعد "٠١‏ هتر من الفمعبر 
حين رأى "ألمانية يجري فوق المعبر 
أئية من الجانب الآخر حتى باع 
منتصف المعبر » فركع وبداً يفعل اهرا 
لم أتبينه ٠‏ فأمرت جماعة من جنودي 
باطلاق النار» وأهرت جهاعة أخرى 
باقتحام المعبر"٠‏ 

ويتذكر باري انه ورفاقه بلغوا أول 
المعبر وبدأوا يركضون فوقه بأقصى 
سرعة ٠‏ "وفجأة حدث انفجار هاثل 
وثنائر الفعبر في وجوهنا حطاما"٠‏ 
وبذلك اختفى أحد المعابر الثلاثة ٠‏ 

وكانت في انتظارهم خيبة أمل 
أخرى٠‏ فعندها بلفوا المعبر العاثم» 
وجدوا ان القسم الاوسط منه قد أزيل ٠‏ 
غمير أنه بقي أمامهم ‏ على مسافة 
مهتر ‏ المعبر الرئيسي الضخم 
المبني بالخرسانة والصلب» وقد ظهر 
فونه الكبير واقيدا لأعددمي فى بعرو 
الغسق قبل حلول الظلام ٠‏ 
الثانية من المعبر»ء دهش العملازم 
روبين فلاستوع فائد احدى فصاكئل 
المجموعة "ر"٠‏ من "ارتفاع المعبر 
ارتفاعآ كبيراً لا يصدق" ٠‏ ولاحظ 
فلاستو "وجود نقط حراسة محصنة 
عند طرفي المعبر بدت هيكتها تنذر 
بالخطر» حتى وسط'جو الهجران 
والفراغ الذي بدا سائداآ"٠‏ وتقدمت 
المجموعة "ا" بهدوء في الظلام» 
واتخذت لها مواقع عند أسفل الدعائم 
الهائلة الواقعة عند الطرف الشمالي 
هدير حركة المرور فوقه ٠‏ 

وبعيد الثامنة مساء» وصل 
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ليل 


الكولونيل فروست مع قيادة الكتيبة 
وأصدر أواهرة فو رآالى المجموعة 5 
بأن تعتلي المعبر٠‏ وحين بدأ الرجال 
. يتحركون فوق طرف المعبر دبعت 
الحياة في الالمان» ووجد الرجال النار 
تنهال عليهم من نقطة الحراسة 
الواقعة في الطرف الشهمائي للمعبر 
ومن عربة مدرعة وحيدة تقف عند 
طرفه الجنوبي ' وتقدمت فصبلة 
بعاونها رافعو الالغام التابعون لقيادة 
اريبك -020 وهم يحملون قاذفات 
الس وبدا الجميع يتحركون في 
الطوابق العليا لعدد من المنازل التي 
تقع سقوفها وحجراتها العليا في 
مسكضوىق النظر مع منحصدر بداية 
المعبر ٠‏ وفي الوقت نفسه شقت 
فصيلة الملازم فلاستو طريقها خلال 
الاقبية: وحبناتخذ الجميع 
مواقعهم» بدأوا يهاجمون نقطة 
ا 00 
قاذفو اللهب ههمتهم» "بدا كأن 
الجحيم اطلق من عقاله ١‏ فقد أضاعت 
الثار السماء» وارتفع صوت المدافع 
الرشاشة » وحدئتئت سلسلة انفجا رات 
جمتتا لبؤخء وارتفعت طقطقة الذخائر 
المحترقة التي تخللتها طلقة مدفعية» 
وطوقت الثار هبنى خشبيا قريبآ 
وتصاعدت صيحات الرعب والخوف" 3 
وانتهت المعركة الوحشية القصيرة 
فجآة وهمدت مدافع الحراسة 
المخصنة ٠١‏ 
لنار الجنود الالمان يسيرون مترنحين 
نحو رجالهء وبذلك تمكنت الجماعة 
ل ل ل 


الثار وانفجار ات الذخيرة ال 


تمك.انهحرو ءاه هطل010. 


ورأى فروست من خلال 


المعركة الكبرى 


جعلت المجازفة باندفاع آخر لاحتلال 
الطرف الجنوبي مغاهرة انتحارية ٠‏ ولو 
تم الامر قبل نصف ساعة لأمكن نجاح ' 


العملية ٠‏ أها الآن فقد وصلت الى 
الضفة الجنوبية للنهر مجموعة هن . 
زماة بانزر “اسبت اس" واعكذوا 
موا قعهم متأهبين ٠‏ 


شيئة تلك الليلة سوى حراسة الطرف 
الشمالي للمعبر الذي استولى عليه من 
هجمات العدوء ويعدان تشاور 
فروست مع ضباطهء» انتهى رأيه الى 
انه من الواضح ان يكون عرض 
للكتيبتين الاولى والثالثة عائق ماء 
وكان هن المستحيل معرفة ما حدث . 
لهما بالضبط نظرا الى انقطاع 
الاتصالات ٠»‏ واذا لم تصل الكتيبتان. 
الى آرنهيم خلال ساعات الظلامء 
فسيتاح للالمان وقت كاف لقطع كل 
طريق بين رجال فروست وسا شر قوات 
الفيلق ٠‏ 

: تحير ان الطرف الشهالي من هعبر 


.أرنهيم كان في قبضة فروست» ولم 


تكن لديه أو لدى رجالة المغاوير ]اذنئ:” 
نية في التخلي عنه ١٠‏ 

وأقيم مقر قيادة الكتيبة على عجل 
في منزل يشرف على المعبر ٠‏ وجلس 
فروست يستجمع أنفا سه للمرة الاولى 
ذلك اليوم٠‏ وأخذ يرشف الشاي من 
فدح كبير» وهو يقول لنفسة ان 
الموقف في مجموعه لبي دس وام 
السوء:"فقد قطعنا ١"‏ كيلومتراً فوق 
أرض صعبة الاختراق واسئولينا على 
هدفنا» وذلك كله خلال سبع ساعات 


حن هبوطنا في فولندا٠‏ وهذا انجاز 
عسكري جيد حقا” 


٠‏ وعلى رغم القلق 
الم كان ينتاب فروسث »> الا أنه 
١8‏ 
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كان» مهثل رحاله»؛ متفائلا ٠‏ وكانت معه. 


تلك اللحظة قوة من 00١‏ رجل٠‏ وكل ما 
عليه هو الصهود لمدة مم ساعة أخرى 
في أقصى تقدير» حتى تصل دبابات 
الجيش الثلاثين الذي يقوده الجنرال 
هوروكس ٠‏ ش 
خيبة الالمان 

كان لهجوم الحلفاء المفاجيء وقع 
الصاعقة على القيادة الالمانية العليا » 
من برلين الى الجبهة الغربية١‏ ولم 
وسريعآ الا في آرنهيم» حيث هبط 
الفيلق البريطاني الاول المحمول جوآ 
فوق فيلقي البانزر اللذين يقودههما 
الجنرال بيتريتش0٠‏ أما في المواقع 
الاخر ى» فقد تملكت الحيرة والارتباك 
القادةالالمان وهم يحاولونان 
يحددوًا هااذا كانت الاحداث 
ريل 
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جا ا 7 


عا 


المقاجكة التي وفعت يوم ١٠‏ سبتمبر 


(أيلول) تمثل فعلا مرحلة البداية في 


عملية زو للرايش الالماني ٠‏ 

وفي مقر قيادة الفيلد مارشال جيرد 
فون رونشتد في هدينة كوبلندس» 
كان رد الفعل العام هو الدهشة٠١‏ ولم 
لكين دهضشة فون رونئنشتدء» 


الاريستوقراطي الصلب» ترجمم الى 


الهجوم بمقدار ما كان مبعثها الرجل 
الذي هداه منطقه الى اندوقائده) وهو 
مونتغومري٠‏ فقد كان فون رونشتد 
وائقآ منذ امد طويل من ان الجنرال 
باتون وجيشه الامريكي الثالث 
الزاحف نحو منطقة السار هو مصدر 
الخطر الحقيقي٠‏ ومن أجل درء ذلك 
التهديد» كان قد وجه أفضل قواته كي 
تصد دبابات باتون الزاحفة بسرعة٠‏ 
أما الآن فها هو أشهر قادة ألمانيا 
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14 


يتوقع أبدآ ان يكون مونتغومري قائد 
الهجوم الرئيسي لأيزنهاور فهو كان 


وأو * 


يعتبر دائها ان مونتغومري "مفرط في 
| ذر و1 5 عادات محددةع 


حملت جوآ أي هولندا٠‏ لكن فون 
رونشتد كان مقتنعآ 7 يجب توقع 
المزيد من عمليات الانزال٠‏ لذلك 
خرجت الرسائل من مقر ا تحمل 
أوامر بنقل عدد من الوحدات هن 
مواقعها المواجهة للأمريكيين عند 
مدينة أخن٠‏ وكانت هذه التحركات 
مجازفة» غير أنها مجازفة لا بد منهاء 
اذان هذه الوحدات كان عليها 
التحرك فورآة نحو الشهال٠‏ وربها 


المعركة الكبرق 


استفرقت ها لا يقل عن 5/8 ساعة حتى 
تبلغ مواقع 0 ٠‏ كذلك أصدر فون 
رونشتد تعليمات أخرى الى مناطق 
الدفاع على طول الحدود الشمالية 
الغربية لألمانيا» يأمر فيها بأن تتجه 
جميع وحدات المدرعات والمدفعية 
المضادة للطائرات التي يمكن توفيرها 
الى هولندا التي كانت هادكة حتى 
ذلك الحين» ثم أصبحت فجأة» وفق 
اقتناعه الراسخ» مكمن الخطر المبا شر 
على الرايش الثالث ٠‏ 

كانت السماء تنشر صفحة من 
الضوء المائل الى الاحمرار فوق 
آرنهيم عندها شارفت المدينة السيارة 


المسرعة التي حملت: الميجور جنرال 


هاينر هارمل من برلين ١‏ وكان الجنرال 
متوترآً ومتعبآ اشر رحلته الطويلة 
المرهقة١٠‏ ولكن حين بلغ مقر قيادة 


ا الفيلد مارشال مودل والمجنرال بيتريتش ١‏ ' 
والميجور كناوست والمبهور جنرال هارمل يتباحثون خلال المعركة ٠‏ 


1 
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11 نتار 


فاق باقن "اشاح أبن" «الفدرع 
العاشر في رورلو» وجد ان موقع 
قنادته :اكُتقل الى بلدة فيلت على بعد 
- خمسة كيلومترات شمال شرق 
ارئهيم ٠‏ وهناك قابل رئيس 1 ركان 
حربه الذي كان يبدو جمنهكآا تماما٠‏ 
وقال الرجل حين رآه: "حمدآ لله أنك 
عدت ٠"‏ وشرح له أحداث اليوم 
بسرنمةء ويتذكر هارملل الموقف 
فيقول: "أذهلني الموقف تماماء اذ بدا 
كل شيء مرتبكا وغير وأاضح ٠‏ وعلى 
كس جرهطا د سطه 
الكوقف ات شديدة الى دده 
فيلهلم بيتريتدش» دك انسي 
ذاهب لرؤيته على الفور " ٠‏ 

وما ان دخل هارمل على بيتريتش 
حتى شرع هذا في ايضاح الخطوط 
العريضة للموقف على خرائطه١‏ وقال 
لهارمل:"لقد هبط المظليون 
.البريطانيون هناء نتمرب أرنهيمء 
. وليست لدينا أدنى فكرة عن حجم 
أشان فاق الحيش يتريس الى 
نيجميغين وايندهوفن واستطرد: " لقد 
حصلت القوات الامريكية المحمولة جوأ 
على. مواقع في هاتين المنطقتين» 
كما ان قوات مونتغوهري هجمت 
شهالا عبر الحدودء وفي رتت أنهم 
يستهدفون المعابر» لأن استيلاعءهم 
عليها يفتح الطريق أهام مونتغومري 
للمضي مباشرة الى وسط هولندا » ثم 


يواصل تقدمه من هناك ليدخل منطقة 


الروهر" ٠‏ 
ولوح بيتريتش بيديه وقال :"ان 
مودل 0 الرأي ٠ ٠‏ وهو يعتقد ان 


هناك مزيد1 من القوات المحمولة جوا 
١+‏ 


تمن.انهحرو ءاه هطل010. 


هايو 


سيجري انزالها شهال نهر الراين» 
شرق آرنهيم وغربهاء كي تزحف 
بعدئذ نحوالروهر”". (* ) 

ومضى بيتريتش يشرح ان فيلق 
بانزر "اس اس" التاسع بقيادة 
هارتسر قد صدرت اليه الاوامر لتصفية 
البريطانيين غرب أرنهيم وشمالهاء 
وأن يلق باظر "لين ع امن" العاخر 
كلف تولي جميع العمليات اللازمة فى 
شرق آرنهيم وفي الجنوب حتى 
نيجميغين ٠١‏ وطعن بيتريتش الخريطلة 
باصبعه وقال لهارهل: "لا بد من. 
األاحتفاظ بجعبر نيجميفغين بأي ثمن ٠‏ 
وأنتث المسؤول عن معبر أرئهيم 
والمنطقة الواقعة جنويه دنا 

وبينما كان هارمل ينصت» تكشف 
له بفزع متزايد انه اذا وفع هعبر 
أرئهيم في ايدي البريطائنيين+ فانه 
لن. بجوم 41 وسيلة تتيح له نقل 
مدرعاكة .نسرعة: عبر الرايق” الادتى 
كي تتجه جنوبآا الى نيجميغيين» 
وسيضطر اذ ذاك الى نقل فيلقه كاملا 
ليقطع به النهر عند عبثارة عائمة تقع 
في قرية بانردين» على مسافة "7( 
كيلومتراً جنوب شرق أرنهيم ٠‏ 

وسأل هارمل قائده بيتريدش وهو 
ينصرف من مقر قيادته: "لماذا لا ندذهر 
معبر نيجميغين قبل فوات الاوان؟” 
فرد بيتريتش بلهجة تشيع منها 
السخرية: "لقد رفض موذل تماها مجرد 


(#ا) الواقم ان هناك بيبانا مفصلا بخطط عجلية ماركت 
غاردن كان قن وقع في أيديى الالمان» وفيم بيان 
بحواقع الإنزالى والاهداف وطرق والاقتراب والهجوم ٠‏ لكن 
القتال عاق وصول الخطط الى الحارشاللي هودل لبضع 


ساعات» حتى اذا بلغته هذه الخطط أهملها في البداية 


ولم يصدقها ١‏ 
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امل 
بحث الفكرة» فائلا اننا قد نحتاح 
هذا الجعبر لنقوم بهجوم مضاد " ٠‏ 

فحجملق هارمل وقد تملكته دهشة 
شديدة» وقال: "وبماذا نشن هذا 
الهحوم الجضاد ؟ " ٠‏ 

انطلق هارمل في الظلام نحو 
بانيردين٠‏ وكانت وحداته بيدأت 
التحرك فعلا نحو المعبر العاكم٠‏ 
واختنقت الطرق 00 والعريات؛ 
بانيردين نفسها أزمة” هرور هائلة. 
وكان من رأي أحد ضباط هارهل أن 
هذه الوحدات قد لد : 
العمليات عند قطاع أآرنهيم- 
نيجميغين قبل يوم 4؟ سبتمبر 
(ايلؤل) اذا لم تمكن. زيادة. سرعة 
المعبر العاثم الشديد البطء ٠‏ 

وكان هارمل يعرف أن المشكلة لها 
اح ا ا ا 
أرنهيم ليفتح الطريق الركيسي الى 
نبججيغين هرة أخرى ٠‏ ومع انتهاء 
هذا اليوم الاول من أيام عملية ماركت 
- غاردن» تركزت كل مشاعر الخيبة 
لدى الالمان على رجل واحد عنيدء هو 
اللفتنائنت كولونيل جون فروست 
القابع عند معبر أرنهيم ٠‏ 

"مدرعات فوق الممعبر!" 

دائرة طوال الليل٠‏ وقد .حاول رجال 
فرو سبك اقئحا م الضرف الجنوبسىي 
مرتين» 5-7 ركو على أعقابهم ' 


بالكقاة الالماى اغتصاب طريقها في 
الاتجاه المضادء فأشعل فيها رجال 
فروست نار قذائفهم التي أحرقت 
رهاة البانزر أحياء ذ جحيهها ٠‏ 
. وسقطوا . صارخين في مياه الراين 
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 ةقطنم‎ 


على بعد "٠‏ همترا أسفل 1 
وطوان لقره كان رجال هن ” 
الكتيبتين البريطانيتين الاولى . 
والثالثة ينجحون - في جماعات 
صغيرة من اثئنين او ثلاثة - 
اختراق طريقهم بالقتال والمرور عبر 
حلقة دفاع الكولونيل هارتسر 9 
الشهمال والغرب لبلوغ المعبر ١‏ 
فجر ١8‏ سبتمبر (ايلول)» و 
أن لديه بين 6٠١‏ رجل و١٠٠٠‏ على 


"الشياطين الحمر" البريطانيون يدخلون أرنهيم ١‏ 


المشار فالشمالية للمعبر ٠غير‏ ان كل 
ساعة كانت تحمل اليه المزيد من 
الجنود» كانت تنقل الى أذنيه أيضا 
تعاظم أصوات أليات العدوء فقد 
كانت وحدات الجترال هارملل 
المصفحة تدخل المدينة وتتخذ 


.مواقعها فيها ٠‏ 


بل ان المدرعات الالمانية نفسها 
ومو 
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المعركة الكبرى 


وجدت أرئهيم مكانا خطرا ومخيفا٠‏ 


١ :‏ | 4 داد طرق كَنْد 3 خة قٌّ 


الهدينة» كان المدنيون الهولنديون 
العاديون قد سدوا السبل بالمتاريس٠‏ 
واستطاع الرقيب ريجينالد إيشروود» 
من الكتيبة البريطانئية الاولى» ان 
يحد طريقه أخيرا - وبعد عناء - الى 
وسحظ و فيه أرنهيم عند الفجر» عقب 
اعم اا ٠‏ وهناك 

رأى "منظرا سيبقى حيا في ذهني 


الى الك ايامق* : فقد كان الهولنديون: 


يتحد ون رصاص الالمان والانكليز 
على السواء ويخرجون من الاقبية 
والمخابىء والحهدائق والمباني 
المحطمة كي يجمعوا جثث القتلى 
والمصابين " ٠‏ وكائوا يحملون الجرحى 
"الى عيادات ارتجالية ومخثابىء 


أقيمت فى الملاجىء"» حسبها يذكر 
إيشروود» "أها جثث القتلى فكانت 


تصف مثل أكياس الرهل في صفوف 
طويلة» مع وضع الرؤوس والاقدام 
بالتيادل"٠‏ وكان مواطنو أرنهيم 
المتلفعون بالكبرياء والحزن يصفكون 
جثث الاصدقاء والاعداء على السواء 
عبر الشوارع ويقيمون بها هتاريس 
نم ارتفاعها مثرا ونصف هتر أو 
أكثر لمنع الدبابات الالمانية من بلون 
هوخ فروست ٠‏ 
وفي الوقت نفسدء في الوكين 
الغربية لمدينة أرنهيم» تحولت 
الحدائق والشوارع التي كانت منسقة 
ونظيفة الى مسطحات تهملأها ندوب 
المفركة 4 بينها ,كانت القوة الرئيسية 
للكتيبتين البريطانيتين الاولى 
والثالثة تواصل كفاحها لبلوغ المعبر ٠‏ 


واستهرت هذه المعركة الغريبة 


. المدمرة» التي خربت مشارف المدينة » 
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معبر أرنهيم» من غير أن يبدو انها 


' تسير وفق اي خطة واضحة١‏ وكانت. 


قد غدت مثل كل معا رك الشوارع: كتلةق:. 
واسعة النطاق ومختلطة من 
الاشتباكّات الفردية اإشرسة » تجرىي 
في اطار بالغ التعقيد من المعرات 
الضيقة ٠‏ 

وفي تمام التاسعة والنصف مناهاء 
نظر العريف دون لامب من موقعه فوق 
أحد سطوح المنازل القريبة من 
المعبر» ثم 5 بانفعال: "دبايات! 
انه الجيش الثلاثون ٠"‏ وفي مقر قيادة 
الكتيبة القريب» سمع الكولونيل 
فروست جندي هراقبة آخر يعلن ظهور. 
الدبابات» فائتابتة لبرهة قصيرة 
مشاعر الابتهاج الشديد التي: تملكت 
العريف لاهب٠‏ وهو يسترجمم ذلك 
بقوله: "كنت أحسب اننا سنحظى 
وحدنا بشزف الترحيب بالجيش 
الفلاثين في أرنئهيم " ٠‏ أها الرقيب. 

تشارلز ستوري فقد صعد السلم ركضا 
الى نقطة رقابة العريف لامب ٠‏ وحملق 
في اتجاه الدخان الذى كان لا يزال 
يتصا عد مهن المشارف الجنوبية للمعبر» 
فرآى طابور الدبابات الذي رآه لامب ٠‏ 
وكان رد فعل الرقيب ستوري فوريا: 
فقد عاد هذا الجندي المخضرم (منذ 
ما قبل دانكرك) وأسرع يهبط الدرج 
ركضة وهو يصيح: "انهم ألمان! 
مدرعات قوق المعبر ٠"!‏ 

وفوق المعبر كانت تتقدم بأقصى 
سرعة طليعة قوة الافتحام الالمانية 
الني يقودها الكابتن. بول غرابنر٠‏ 


ورااح السائقون الالمان يتعرجون ‏ 


بحمصفحاتهم يمينا ويسارا بمهارة 
فاكقةء فنجحوا لا في تجنب الحطام 
17 
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الملتهب المتناثر فوق المعبر فحسب» 
وانما ايضا في تجاوز حقل ألغام كان 
البريطانيون زرعوه ليلا ٠‏ وكل ما حدث 
لهم هو أن عربة واحدة من عربات 
حافتها» فأصابها من انفجاره تلف 
بسيط لم يمنعها من مواصلة زحفها ١‏ 
وأذهل البريطانيين هذا الاقتحام 
المفاجىءء لكنهم تمالكوا أنفسهم 
بسرعة١‏ وراحوا من أعلى المنازل وهن 
فوق سطوحهاء ومن النوافذ ومن 
خنادقهم» يطلقون النار بكل أنواع 
الاسلحة التي في متناول الجنود» من 
'المدافع الرشاشة الى القنابل اليدوية: 
ونجح جندي رفع الالغام رونالد ايمري 
في اصابة قائد العربة نصف المجنزرة 
الاولى وجهساعده٠‏ وحين دخلت الثانية 
في نطاق النظر » أصاب قائدها ايضاء 
فتوقفت العربة فجأة بعد أن شارفت 
المنحدرء» وبداً سائر أفراد طاقمها 
المؤلف من ستة أفراد يهجرونهاء 
فأصيبوا جميعا واحدا بعد الآخر؛ 
وتقدمت عربتان أخريان نصف 
مجنزرتين على المعبر» لكن الفوضى 
انتشرت فجأة بين صفوف المقتحمين 
الالحان٠‏ فقد جرح قائكد العربة نصف 
المجنزرة الثالثة» وأصابه ذلك بالذعر 
وجعله يغير اتجاه سير عربته الى 
الخلف» مصطدما بالعربة نصف 
المجنزرة التي كانت وراعه» فتلا حمثت 
العربتان ودارتا في عرض الطريق» 
ثم انفجرت احداهما مشتعلة'؛ لكن 
الالجان المتقدمين من الخلف ظلوا 
يحاولون شق طريق لهم بعناد شديد١‏ 
فراحوا يزيدون سرعة عرباتهم “فى 
محاولة عصبية يائكسة لبلوتغم الطرف 
الشهالي للمعبرء لكن المحاولة كانت 


لشن 
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مايو 


تنتهي بهم الى الاصطدام بعضهم 
ببعض ثم بالاكوام المتضخمة من 
الحطام التي ثنثرها قذائف المدفعية 
وانفجاراتها٠‏ وفقد بعض السائقين 
السيطرة على عرباتهم نصف 
المجنزرة» فاصطدمت بحافة منحدر 
المعبر بعنف جعلها تنقلب فوق الحافة 
لكدوتقر عنس انض الشارع 3 7 
المعبر٠‏ اها المشاة الالمان الذين 
كانوا يسيرون خشلف العربات نصف 
المجنزرة فقد انهالت عليهم القذاكف 
وصرعهم الرصاص بلا رحهة٠‏ وأخيرا 
عجز الالهان تماها عن التقدم بعد 
منتصف المعبر » فسارع الناجون منهم 
بالعودة الى طرفه الجنوبي٠‏ وكان 
الكابتن بول غرابئر» قائد الاقتحا 
قد لقي مصرعه خلال القتال العنيف 
الذي دار بلا رحمة ٠‏ | 

وكآن القدر شاء ان يهنىء رجال 
الهجوم الالهاني» فتمكن رجال 
الاشارة بينهم فجأة من التقاط رسالة 
هوية واضحة هن الجيش الثلاثين٠‏ 
وتخيل الجنود المرهقون أن محنتهم 
أوشكت على الانتهاء» اذ لا بد من أن 
تكون دبابات الجنرال هوروكس على 
بعد ساعات قلاكل منهم٠‏ 

لكن الامر لم يكن كذلك٠‏ فقد كان 
كل ها وقع من الممر الكبير الموعود 
في ايدي القوات الانكلو - امريكية 
حتى ذلك الحين لا يزيد على 20 
كيلومترا » تمتد من الحدود البلجيكية 
ألى مدينة فيغيل ٠‏ فالفيلق ٠١١‏ تمكتن 
هن قطع 5؟ كيلومترا من الطريق 
بسرعة غير عادية؛ واستولى على مدن 
ايندهوفن وسانت أودنرود وفيغيل» 
وعلى كل المعابر الاحد عشر التى 
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لا 


معبرين اثنين٠‏ لكن الالمان نسفوا 
المعبر القائم عند بلدة سون» وبذلك 
أصبح جيش الاغاثة الذي يضم ٠؟‏ الف 
من الآليات» بقيادة الجنرال 
هوروكس» عاجزا عن التقدم خطوة 
أخرى قبل أن يتم اصلاح المعبر ٠‏ 


بحر الانقاض 
تأخرت عملية الانزال التالية في 
اليوم الثاني بسبب رداءة الطفؤقس» 


فلم تصل الطائرات الى أهدافها الا 
قرابة الثانية بعد الظهرء وكان 
الاسطول الجوي ضخهاء بل أكبر كثيرا 
هن اسطول اليوم السابق١‏ وعلى رغم 
ان المعركة كانت جاريةء الا ان ٠‏ 
في المثئة من عمليات الانزال تمت في 
المواقع الصحيحة؛ ولكن ها ان بلغ 
الجنود الارض حتى 0 في بحر 
المعركة الدائرة خارج أرنهيم١‏ وفضلا 
عن ذلك» فان لحر لم يثلقوا سوى 
؟١‏ طناً من أصل لالم طنا من الذخيرة 
والطعام والموؤن التي أسقطتها 
الطائراتء فيما وقع الباقي وسط 
صفوف الالمان ٠‏ 

وعلى رغم الاصابات الشديدة» فان 
الكتيبة الثانية والجنود الافراد 
الشجعان من الكتيبتين الاخريين 
الذين نجحوا في بلوغها كانوا لا 
يزالون صامدين في مواقعهم١‏ لكن 
حال قوات فروست كانت قد بلغت حد 
الياآس حنذ ساعات» وأخذت ور 
بسرعة أكثر فأكثر ٠‏ 

وكان جنود بيتريتش يحتلون شهال 
آرنئهيم ويحصرون فروست ورجاله عند 
المعبر»ء بعد ان نجحوا في منع 
كتيبتي دوبي وفيتش (الاولى 
والثالئة) من نجدتهم: وكانت 
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المعركة الكبرق 
نيطت به مهمة السيطرة عليها ما عدا , 


الكتيبتان عجزتا عن التقدم. من 
المناطق المبنئية السواقمعة حصسول 
مستشفى سائت اليزابيث على بعد 
هتر من المعبرء كها كانت تلك 
حال كتيبة ساوث ستافورد شير 
والكتيبة الحادية عشرة اللتين وصلتا” 
حديثا ٠‏ ويقول الجندي روبرت س٠‏ 
ادواردز» من الجماعة "د" في كتيبة 
ساوث سنا فورد شير: "لقد بلفنا 
الارض الواسعة المكشوفة على الطريق 
المهند في محازاةالنهر أمام: 
مسنتشفىئ ما نتث" اليزا سفث + قم 
انهمرت علينا الثار سيولاء ولا شك 
فى اننا كنا نبدو كالاهداف الثابتة 
في ساحة التدريب٠‏ وكل ما كان على 
الالمان فعله هو تركيز مدافعهم كلها 
على هذه الثغرة الواحدة - وعرضها ‏ 
نحو 0١‏ متر - ثم اطلاق النار ١‏ وكان . 
من المستحيل أن يخطثوا الهدف" ٠‏ 

وقد ألقى ادواردز ببعضص قنابل 
الدخان ليحاول اخفاء تقدمهم2» "ثم 
خفضت رأسي وجرينت كالارئب 
البري" ٠‏ لكنه تعثر "بأكوام هبن 
الموتى الغارقين في بحيرات الدماء» 
حشسى بلغت منطقة الحماية الجزئية 
التي توفرها البيوت والمباني على 
الجانب البعيد من الطريق”٠‏ أما 
الجماعة "د" فقد بيكن احصاء 
أفرادها "ان ٠‏ في المثة منهم بقوا ' 
وائضح انه لها يمكن أن فنستهر في 
مواجهة هذه القوة الالمانية ذات 
التفوق الساحق» فاعتصمنا بالامل 
وانتظرنا طلوع الفجر" ٠‏ 

وسدا كأن ل صلدا هبط ليفصل 
الفيلق عن رجال فروست القلاثئل 


ا لمتشبثين بمواقعهم عند المعبر ٠»‏ 


'وفي أرئهيم نفسهاء اخترقت 
فدرلا 
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المختار 


رواقح المعنركة قلى المدينة٠‏ أما على 
المعير فقد ارتفع ركام الحطام عاليا 
فوق أسواره الخرسانية وتناثرت 
أجزاؤه في الشوارع المحاذية لمجرى 
الراين الادنى»٠‏ 

وكان الدخان الاسود يلتصق بجدران 
الهبانى والساحات فينشر عليها طبقة 
دهنية» بينها كانت مثات الحرائكق 
تشتعل على اهتداد واجهة النهر من 
دون أن يكون هناك من يحاول 
اطفاءها٠‏ ويتذكر الرقيب روبرت 
جونز أن المنظر كان "بحرا هن 
الهباني المتهاوية التي تضطرم النار 
فيها وفي أعداد لا حصر لها من 
العربات نصف المجنزرة وسيارات 
النقل وسيارا تك الحييا" : 

وتتا بعت الساعات بينما فروست 
ينتظر بلا جدوى أن تتمكن كتيبتا 
دوبي وفينش من كسر الحلقة 
الالهانية والوصول الى المعبر لنجدته ١‏ 
وعلى رغم أن أصوات القتال كانت 
تبلغه من غرب أرنهيم» الا انه لم 
تكن هناك دلائكل على تحركات لقوات 
كبيرة ٠‏ وفضلا عن ذلك» فان التاثهين 
من جنود الكتيبة الثالئة الذين 
أمكنهم اختراق خطوط الالمان وبلوئغ 
مواقع فروست أخبروه ان دبابات 
الجنرال هوروكس لا تزال بعيدة١‏ بل 
أن بعضهم سمع من مصادر المقاومة 
السرية الهولندية أن المدرعات لم 

ونحو منتصف الليل» غادر فروست 
مقر فيادته وقام بجولة في أنحاء 
قطاعه لدراسة أحوال رجاله: وعلى 
رغم أن المعركة كانت دائرة بلا 
هوادة منذ بدء الهجوم الالماني 
المدرع في الصباح» الا أن معنويات 
١‏ 
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مايو 
اكرحانل كانت لا كزال عالية: وكان 
فروست فخورا بجنوده المتعبين الذين 
تعلوهم القذارة والتراب» اذ بقوا 
أليوم يطوله بصدون هجحمات الالمان 
المتتابعة على نحو لم يتمكن معه اي 
جندي الماني أو عرية الجانية من يلوم 
الطرف الشمالي للمعبر ٠‏ لكن المعركة 
كانت قد تحولت الى هباراة في 
التحمل الشديد» وهي هبا راة كان 
فروست عرف ار عاب زر هلدا 
كسبها من دون همعونئة خارجية ٠‏ 
غياب حاسم ' 

كان نقص الاتصالات قد أدى الى 
أزهة لها أبعاد الكارئة٠‏ فمنذ 
اللحظات الاولى للمعركة فقد الجنرال 
أوركوها وت كاله تماما كنود ١‏ 
ا 0 أنه مات أو 
وقع في الاسر» فتولى البريغادير 
هيكس قيادة الفيلق بدلا منه ١‏ 

وفي عصر أول أيام الحملةقء ١"‏ 
سبتهبر (ايلول)» بينها كان فروست 
ودوبي وفيدتش يسيرون بكتاثبهم نحو 
معبر ارنهيمء كان الكولونيل تشارلز 
ماكنزي» رئيس أركان حرب 
أوركوهارت» يراقب الجنرال يخطو 
جيئة وذهابا "وهو متوتر وقلق ينتظر 
الاخبار ٠"‏ وكان المتبع عادة أن يتولى 
الجنرال ادارة المعركةٍ من مقر قيادة 
الفيلق» لكنهة التفت 6 ماكنزرى 
وقال: "أظن اح سأذهب شخصيا 


لالقاء نظرة يا تشارلز " ٠‏ ولم يصطحب 


الجنرال سوى سائقه وأحد رجال 
الاشارة» وانطلق بسيارته الجيب في 
أعقاب رجاله١‏ وكانت الساعة 42٠‏ 
مساء ٠١‏ 


ومضت سيارة الجنرال مسرعة على 
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لا 


الكتيبة الثالئة وكان الجنرال 
أوركوهارت قد علم أن لاثبوري مضى 
الى الامام» فذهب في 00 وعند 
أحد التقاطعات على طريق أوترخت - 


أرنهيم» عثر الجنرال على البريغادير. 


لاثبوري٠‏ وكانت المنطقة انكثذ 
تتعرض لقصف مدفعي شد يد ٠‏ 
واحتمى أوركوهارت ولاثبوري في 
أحد الخنادق وناقشا الموقف» يعدها 
كان انقطاع الاتصالات قد شل 


جهودهما لادارة المعركةء وقرر. 


أوركوهارت هحاولة الاتصال بمركز 
قيادة الفيلق بواسطة جهاز الراديو 
في سيارته٠ء‏ وحين اقترب من 


السيارة» رأى انها أصيبث بقذيفة 

مدفع) وأن رجل الاشارة الذي صاحبه 
أصيب بجرح بالثغ0٠‏ وعلى رغم أن 
جهاز الراديو بذا. سليهاء الا ان 
أوركوهارت عجز عن الاتصال بمركز , 


قيادة الفيلق٠‏ وكتب عن ذلك لاحقا: 
"رصت ألعن الاتصالات البالغة السوء ٠‏ 
وثناني لاثبوري عن هحاولة العودة 
الى مقر قيادتي» لان قوات العدو 
كانت قد تكائفت في المنطقة الواقعة 


5 هة رأيه فبقيت لكني أدركت تلك 
اللحظة اني بداات أفقد السيطرة على 
الموقف" ٠‏ 


وفي منزل كبير يبعد عن الطريق 


شما فيه تحبر قصيرةء استعد 
أور كوهارت ولاثبوري لقضاء الليل١‏ 
لكن أوركوهارت كان قلقآ وغير قادر 
على نفض التوثر عنه١‏ "وظللت أكرر 
1 عما اذا كان تم أي اتصال مع 
ست ٠‏ لكن شيكا لم يعدت *1 


تمك.انهحرو ءاه هطل010. 


المعركة الكبرق 


طريق أوترخت - أرنهيم ٠‏ ولم يمض. 
وقت طويل ختى لحقت بوحدات مؤخر. 


الميجور جنرال روبرت أوركوهارت , 


واستيقظ أوركوهارت فى الثالثة 
صباحا ومضى خلف الكتيبة الثالئة في 
تقدمها البطيعء١‏ ثم أقفلت الطرق 
على جنود دوبي ومن بعدهم على 
جنود فيتش» وتبعثرت الكتيبتان في 
الضواحي الغربية لآرنهيم٠‏ فاضطر 
أوركوهارت ولاثبوري الى الهرب طلبا 
للاهان» حتى احتميا أخيرا في منزل, 
من ثلاثة طوابق يقع ضمن مجموعة من 
َك قرب طريق أوترضت - 


آأمن بآن وسيلته الوحيدة للخروج من 
هذا الحارق هي النزول الى الشوارع 
وفحاولة اختراق المواقع الالمانية الى 
مقر قيادته ٠١‏ وإححدي معة في ذلك 

ل 
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المعركة الكبرق 


لاثبوري وضابطان أغراف» ارا وا ان 
هذا بعرض سلامته الشخصية للخطر ٠‏ 
غير ان أوركوهارت:صهم على رايه : 
وخلال المؤتمر الذي عقد على عجل 
وسط ضجيج المعركةع ذهل 
أوركوهارت وضباطِه حين 0 عربة 
بريطانية تحمل مدفع "برن" وهي 
تذرع الشارع غير عابكة. بسيول النار 
الالمانية» حتى توقفت أمام المبنى 
الذي يجتمعون فيه ووثب منها جاريا 
: نحو الميئنى ملازم كندي وصفه 
ا بأنه "بدا كأن حباته 
تحميها تعويذة سحرية"'٠‏ واستطاع 
أوركوهارت للمرة الاولى ان يعرف 
مجرى الامور من هذا الملازم٠‏ وقال 
لاحقا: "ان الاخبار كانت غير مشجعة 
اطلاقاء اذ كانت الاتصالات ١‏ تزال 


مقطوعة» وكان فروست على طرف 


المعبر الشمهالي يتعرض للهجمات 
المكثفة وهو ثابست في موقعه» وكنت 
أنا - طبقا للبلا غات _- مفقودا أو 
أسيرا ٠"‏ وقال أوركوهارت للاثبوري 


انه بات مكشنلها الان "أن نجازف 
للخروج هن المأزق قبل أن يطوقنا 
الالمان كلي" 0 : 


وقرروا مغادرة المهبنى من الخلفع 
حيث: يحتمل أن يتمكنوا من النجاة 
تحت نغمطاء من النار وقنابل الدخان٠‏ 
وكان الطريق أشبه بالكابوس» اذ بدأ 
جنود المظلات نشر ستار كثيف من 
الدخان» واندفعت ججاعة اوركوهارت 
خارحة من الياب الخلفي حيث ركض 
أفرادها مخترقين حديقة خضرء ثم 
تسلقوا سور بعد آخرء كان من بينها 


جدار يرتفع ثلاثة أمتار ٠‏ وانتقلوا على 


طول مجموعة المنازل حتى بلغوا في فى 
النهاية نقطة تقاطع امع شارع 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


مرصوف بالبلاط الصغير ٠‏ وهنا جعلهم 
التعب والارتباك يخطكون الحساب. 
على نحو جسيم٠‏ فبدلا من أن . 
ينحرفوا يسارا - وهو الاتجاه الذي, 
كان يمكن أن يوفر لهم مجالا للامان - 
ا ل لاثبوري ٠‏ 

وأسرع الآخرون يجحرونه داخل أحد 
المنازل١‏ ورأى أوركوهارت أن 
الرصاصة اخترقت الجزء الاسفل من - 
ظهر البريغا دير وأضابته بشال موقت 


وحث لاثبوري الجنرال على أن. يمضي ‏ 
ويتركم» وقال له: "لن يفيدك البقاء 


يا سيدي» بل سيوقعك في الاسر ٠٠"‏ 
وتيحنه) هما يتحدكئان» 0 
اوركوهارت جنديا الهانبا عئند 


النافذة» فرفع مسد سة الاوتوما تيكي.. 


وأطلق النار من مسافة قصيرة جداء» , 
فتحول وجة الالما دي فورا الى. كتلة: 
مختلطة دامية ثم اختفى ٠‏ 

وترك ااركار الثلاثة الآخرين 
زميلهم لاثبوري لعناية زوجبين., 
هولنديين ثم» كما يقول اوركوهارت: 
" غادرنسا البيت من بابهة الخلفي 


للانطلاق في متاهة أخرى من الحدائق ‏ 


الصغيرة ذات الاسوار"٠‏ 'لكنهم لم. 
يتومكنوا من الذهاب بعيذا » اذ انهم 
حين بلغوا حديقة الهنزل الرقم ١4‏ في 
شارع "سفارتفيغ "» اضطروا مرة 


'أخرى الى الاحتماء في همطبخ هذا 


البيت الذي يملكة انطون ديركسين * 
وأخذ انطون يلوح بيديه محاولا ائذار 


.البريطانيين 0 الالمان 0 


بالمنطقة» وأسرع يدفع زواره الى 
صعود درج ضيق ينتهي الى غرفة 
ليل 
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المختار 
نوم١‏ ونظروا بحرص شديد عيبر 


النافذةء فأدركوا مفزى اشارات 
انطون العصبيةء اذ رآوا الجنود 
الالمان تحتهم همباشرة في بضعة 
مواقع تنتشر على اهتداد الشارع. 
ويقول أوركوهارت متذكرا: "كنا 
حديثهم ١٠"‏ وأخذ يقارن في ذهنه بين 
مجارزفة الاستمرار عبر الحدائق 
الخلفية للمنازل ومجازفة الاندفاع في 
الشارع الاهامي مع الاستعانة بالقنابل 
اليدوية لفتح الطريق١‏ وكان مستعدا 
لاي هغامرة في سبيل العودة الى مقر 
قيادته ٠‏ لكن حرص ضباطه على حياته 
جعلهم غير مستعدين اطلاقا لقبول أي 
من هذه المجازفات» اذ رأوا من 
الافضل الانتظار حتى يستولي الجنود 
البريطانيون على القطاع بدلا من 


المخاطرة بتعريض الجنرال الذي يقود . 


القوة كلها للاسر أو الموت ٠‏ 
ولم يلبث أوركوهارت ان سمع 
القرقعة والصرير المألوفين اللذين 
تصدرهها سلاسل الجرارات» فاضطر 
الى البقاء في مخبئه القسري١‏ ورأى 
الضباط. الثلاثة عبر النافذة مدفعا 
المانيا أوتوماتيكيا “يجر” في الشارع 
ببطء» حتى توقف خارج منزل 
ديركسين تماهاء وكاد سقف العربة 
المصفحة ان يبلغ مستوى نافذة غرفة 
النوم التي يقبعون فيها ١‏ ولم يلبث 
أفراد طاقم المدفع أن نزلوا من 
العرية وجلسوا يدخنون ويتحدئون 
تحت النافذة مباشرة١‏ واتضح انهم 
لن يواصلوا سيرهم» وتوقع الضباط 
البريطانيون أن يدخل هؤلاء الالمان 
البيت في أي لحظة» . فسارعوا. الى 
انزال سلم صغيرة تؤدي الى غرفة 
6 ْ 
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مايو 


عليا ضيقة وصعدوا اليها على الفور ٠‏ 
وتكوم الجنرال اوركوهارت فى. 
الغرفة الضيقة ونظر حوله» فرأى - 
وهو العملاق الذي تبلغ قامته 9م( 
سنتيمترا - ان همخبأه الجديد لا بي 
الا بالزحف٠‏ وأحس بأنه "أبله ومدعاة 
للهزء» وان قيمته في هذه المعركة ك1 
تتجاوز قيمة المتفرج"٠‏ فهو الرجل 
الوحيد الذي كان يمكنه أن يضفى 
الها سلا :وا اتتسي, على القدرة عل" 
الا انه معزول هنا في غرفة علياء 
عاجز عن الافلات من المصيدة التى 
وقع فيها داخل الخطوط الالمانية ٠‏ 
ولم يصل الجنود البريطائنيون الى 
ألا صباح ١4‏ سبتهبر (ايلول) ٠١٠‏ وكتب 
أوركوهارت عن ذلك لإاحقا: "سوعنا 
صرير المدفع الاوتوماتيكي خارج 
البيت» ثم تصاعدت قرقعة جنازيره 
حين بدأ يتحرك مبتعدا"٠‏ وظهر 
أمامهم عندئذ انطون ديركسينء» 
"وأعلن بعصبية وحماسة أن 
البريطانيين عند ناصية الشارع ٠‏ 
فجرينا في الطريق» وحمدت الله على 
أننا عدا الى الاتصال بقواتنا ٠"‏ 
واستولى اوركوهارت على سيارة 
وابلا كثيفا من نار القناصة» حتى بلغ 
أخيرا قيادة الفيلق في السابعة 
والثلث صباحاء بعد أن تخاتف وفقد 
السيطرة على المعركة في أحرج 
فتراتها لمدة 9 ساعة تقريبا ٠‏ وأسرع 
الكولونيل ماكنزي يقدم اليه بيانا عن 
الموقف كما يبدو لقيادة الفيلق ٠‏ 
كاتت الصورة مفزعة٠‏ واهتلات 
نفس أوركوهارت. بالهرارة وهو يبرى 
فيلقه الشامخ يتبعثر ويتقطع ٠‏ وجالت 
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في خاطره جميع العقبات التي لاحقت 
قوانته في عملية ماركت: البعد الكبير 
بين مواضع الانزال والمعبر» انهيار 
الاتصالات على نحو شبه تام» تآخر 
الانزال الثاني بسبب سوء الاحوال 
الحوية» فقد شحنات الاهمدادات 
صفوف الالمان» بطء تقدم دبابات 
قور وكس ٠‏ وكان أشد ها بعث الكسرة 
في نفس أوركوهارت ذلك التفاؤل 
المفرط الذي لازم تخطيط العملية في 
مراحلها الاولية وأدى الى عدم توجيه 
الاهتجمام الكافي لوجود قوة مدرعات 
البانزر التي يقودها بيتر يدش ٠‏ 

تلك الغوامل كلها تفاعلت لتدفع 
فيلق أوركوهارت الى خافة الكارثة: 
ولم يعد التماسك يضفي على صفوف 
"الشياطين الحمر" سوى انضباطهم 


المعركة الكبرىقى 


الفائقوشجا عتهمالتي تفوق التصور ١‏ 
ومع ذلكء فقد أدرك أور كوهارت أن 
عليه أن يطلب هن رجاله المنهكين .2 
الجرحى هزيدا من التضحيات يفوق. 

كل ها سبق أن طلبه أي من قادة 


القوات المحمولة جوا١‏ ولم يكن أهامه 


مجال للاختيار» اذ ان هذا الجنرال 


الاسكوتلندي الخافت الصوت رأى أن 


السيل المطرد من الاهمدادات الالمانية 
يفرض عليه ان يتخذ قراراته فورآء 
"والا تعر ص فيلقي للتدهير التام " "ام 
بل ان الوقت فيع تلك اللحظة قد يكون. ٠‏ 
فاته لانقاذ فيلقه المحبوب من 
الابادة ٠١‏ 


© كورنيليوس رجات . 


الجزء الثاني في العدد المقبل 


ور حك 


غرا م الملوك 
في مأدبة عشاء اقيمت في لوس انجيليس تكريمآ للامير تشارلز ولي عهد بريظانيا غ 
'روى الممثل الاهريكي دين مارتن هذه الفكاهة: 'ليتني اكون اميرا يوما واحدا؛ واقابل 
اهيرة» لاصحبها في انما واكم اشالها :هل نذهب الى قصرك ام الى قصري" ٠‏ 


اك 


دن دون بهارات 
دخل ساعي البريد المكتب وهو يعرج وقد تهزقت رجل سروالة ٠ ١‏ فسآله رئيس 


المكتب: ”ها ذا ١حدث؟"‏ 


- كنت في طريقي» واذا بكلب ضخم اصفر ينقض على ساقي ويعضني في كا حلي : 


0 هل وضعت ا ي شيء على كا حاك؟ 


ابدكء لقد اعجبه هكذا » من دونا ي بهارات١‏ 
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كانت على الممر الضيق الذي سيحمل اندفاع القوات المدرعة ئمسة 
كبو دان كن ال كله ليها سليية ع طرين يهاجينها يلؤات لمخحراة 
جوآء وكان خامس تلك الجسور» وهو الجسر البالغ. الاهمية الذي يمتد عبر 
مجرى نهر اللمراين الادنى عند بلدة تسمى آرنهيم على مسافة ٠١‏ 
كيلومترات وراء الخطوط الالمانية » هو مثار قلق اللفتنانت جنرال فريدريك 
براونينغ » نائب قائد جيش الحلفاء الاول المحمول جِوآ٠‏ فقد أشار براونيفغ 
اللى جسر أرنهيم على الخريطة وسأل:"'كم من الوفت ستستغرقه القوات 
المدرعة حتى تصل الينا؟" فأجابه الفيلد ارال برنارد مونتغومري بلهجة 
قوية هاسمة:"يومين!" فواصل براونينغ النظر الى الخريطة وأجاب:"في 
استطاعتنا ان نظل محتفظين بها مدة أربعة أيام " ٠‏ وآأضاف :" لكني أعتقد يا 
سيدي أننا ربما كنا مستهدفين هنا جسرآ أبغد مما يجب ٠"‏ هذا ما يرويه 
الميجور جنرال روبرت أوركوهارت في المذكرات التي كتبها بعنوان 

ر 

ا الجزء المثاني الاخير من كتابه الملحمي عن كبرى المعارك 
الاؤروبية في الحرب العالمية الثانية» يصور كورنيليوس ريان المصعوبات 
الجائلة التي أحاطت بعهلية "فاركت غاردن" + أضخم عملية مظلية في 
الحرب كلهاء في مسيرتها المحتومة نحو خاتمتها المخفقة ٠‏ 


في المساحة المعشبة الخضراء التي 
نتوسط طريق يوسيبيوس بويتن 
سينغل ‏ الشارع العريض المؤدي الى 
الجسر الممتد عبر نهر الراين في بلدة 
أرنهيم الهولئدية ‏ وضع الميجور 
جنرال هاينز هارمل خطته الاخيرة 
اليائسة لمواجهة الموقف الخطير. 
ففي لا( سبتمبر (أيلول) 21944 
هبطت قي المنطقة بالحظلات عصبة 
١‏ 


صغيرة من الجنود البريطانيين 
واستولت على طرف الجسر الشمالي» 
فأغلقن الطريق أمام فيلق دبابات 
ألماني بأكمله يقوده الجنرال هارمل» 
ومنعته من التقدم نحو الجنوب حيث 
كانت قوات مظلية بريطانية أخرى 
تهدد بتحربر هولندا والاندفاع حنها 
الى قلب الرايش الثالث ٠‏ 


والآن» في (١9‏ سبتثمبر (أيلول)» 


مقزق كد تأعمعه تق نوا 1974 أطلعن نزوو قوع ده عولء8 فعورمم] معومعنكممت 
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بعد يومين من القتال المرير» كان 
الجنرال هارمل يعرف أن البريطانيين 
المتمركزين على الجسرء والذين لم 
يزد عددهم أبداً على ١٠لا‏ رجل» 
أوشكت مؤنهم وذخير هم عللسى 
النفاد» وأن أصاباتهم » اذا كان يمكن 
قياسها باصابات رجاله» بلغت معدلا 
شديد الارتفاع ٠‏ ومع ان البريطانيين 
كانوا في البداية يحتلون ١8‏ منزلا 
تطل على الجسر» الا أنهم اصبحوا 
الآن يحتلون أقل من اثني عشر منزلا ١‏ 

ويقول هارمل:"كنت صمجت على 
توجيه قذائف الدبابات والمدفعية 
لتدمير كل هبنى استولوا عليه تدميراً 
تاماه غغمير ان شجاعتهم الرائعة في 
القتال جعلتني أشعر 0 من واجبي 
ان اطلب منهم التسليم أولا"٠‏ 

وكان :ره البزيظائيين:"اذهب الى 
الجحيم" 

وبناء على ذلك» أصدر هارجحل الى 
قادة الدبابات والمدفعية المجتمعين 
أجاقه أواهر واضحة محددة : "نظراً الى 
ان البريطانيين يرفضون الخروج من 
جخور م ؟؛ فائنا 0 حترى 
الى مها تحث 0 تمامآ وتابعوا 
الضرب مترآ مترآ وطابقاآ طابقا حتى 
ينهار كل منزل تماجاً» ولا يبقى بعد 
تنفيذنا هذه المهمة سوى كومة 
حجار" ٠‏ ْ 

وبدأ القذف واستجر بلا شفقة ولا 
هوادة٠‏ وكان» كها يتذكره الجندي 
هورست فيبر:"أشد نار رأيتها في 
فعاليتها٠‏ فقد أخذت المباني تنهار 
ابتداء هن سقوفها مثل بيوت الدحى ١‏ 
وبدا لي انه يستحيل على اي انسان 
البقاء حيآ وسط هذا الجحيمء 
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البريطانيين” ٠‏ 
ويتذكر الجندي نفسه مبنى كان 
فائما عند ناصية:"انهار سقفه الى 
الداخل وبداأً طابقاه العلويان 
يتهاويان » ثم سقط جداره الامامي 
كله الى الشارع» كأئه شريحة جلد 
تنفصل عن هيكل عظمي» كاشفا كل 
طضابق من داخله حيث كان 
البريطانيون يندفعون في كل اتجاه 
كالمجانين ٠"‏ ويتذكر فيبر ان التراب 
والحطام لم يلبثا ان جعلا الرؤية 
مستحيلة ٠‏ وكان الضجيج مريعا ٠‏ ولكن 
على رغم ذلك» فقد فاقه ارتفاعآ 
صراخ الخرحندى الذي تناهيى اللسىي 

أسها عنا ٠"‏ 
كان الليفتنانت كولونيل جون 
فروست» الذي استولى رجاله على 
اكه سصيرك بان كسنفيو الكاعية 
انتهت الى كارثة محققة» لأن قوانت 
العون والغيار لم تتمكن من اختراق 
صفوف العدوء وأيقن فروست بأنها لم 
تعد تستطيع معاونته١‏ وكانت ذخائر 
كتيبته نفدت تقريبآ» وارتفعت نسبة 
الاصابات بين رجالها الى حد أن كل 
ملجأ متاح بات مليثاً بالجرحى٠‏ كما 
أن الرجال واصلوا القتال بلا هوادة 
لفئرة تزيد على خمسين ساعة 
متواصلة ٠‏ 
وكان فروست يدرك أنهم لن 
يستطيعوا تحمل هذا العناء الرهيب 
لفترة أطول كثيرا١٠‏ فالمنازل القائمة 
حول قطاعه من كل جانب تشتعل فيها 
النار» والمباتني تنهار» والمواقعم 
يجتاحها العدو١‏ لكن فروست لم يكن 
على استعداد لتسهيل مهمة الاعداء٠‏ 
فصمم تصميحا لا أمل منه على منع 
رق 
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المختار 


الالهان من الاستيلاء على الجسر حتى 
آخر لحظة ممكنة ١‏ 

ولم يكن فروست متفردأ بهذه 
المشاعر فقد بدا أن رجاله تأثروا 
بمحنتهم تأثرآ مجاثلا ٠‏ فكان الجنود 
يقتسمون هما لديهم من ذخيرة 
ويأخذون القليل الذي يجدونه 2 
الجرحى كي يتآهبوا للمصير الذي بدأ 
يحيق بهمء ولم يظهر عليهم من 
امارات الخوف سوى القليل»: وبدا ان 


ما أصابهم من ارهاق وجوع وألم أيقظ 


لديهم احساسآ بالفكاهة تجاه 
أنفسهم وأوضاعهم: وراح هذا 
الاحساس ينجو مهعم تعاظم 
تضحيا تهم ١‏ 

وثقلت وطأة القذف بالقنابل على 
قصر قيادة فروست مع غياب العصر١‏ 
وهبط الاب برنارد ايغان» قسيس 
الموحدة» الى الملجاً لتفقد الجرحى» 
حيث لاقاه الرقيب حاك سبيرات الذي 
كان يعتبر ممثل الفكاهة في الكتيبة ١‏ 
وقال "الر قفي هونا :يا أنانا: انهم 
يقذفوننا بكل شيء لديهم ما عذا 
موقد المطبخ" ٠‏ ولم بيكد ينهي جملته 
حتى أصابت البناء قوق رؤوسهم 
قذيفة مباشرة» فانئهار سقف الملجا 
وأمطرهم بالاقذار وقطع الملاط 
الصلبة٠‏ وعندهسا استجمعوا شتات 
انفسهم» رأوا أهامهم على الارض 
موقد مطبح بين الحطام الساقط 
عليهم ٠‏ فتظر اليه الرقيب سبرات 
وهز رأسه قائلا: "كنت أعرف ان أولاد 
الزنا هؤلاء على مقربة مناء ولكن لم 
أكن أحسب أنهم يستطيعون سهاع 
حديثنا ! " 

ومع هبوط الليل» رأى فروست بلدة 
آرنئهيم كأنها اشتعلت كلها بالنارء 
١‏ 
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يونيو - يوليو 
ولاحظ"أن قرقعة الخشب المحترق 
والاصداء الغريبة لآصوات المبانى 


وكانت الخطة الاصلية تقضي بأن 
تتولى كتيبة فشروست هع الكتائبي 
الغاكئبة الاخرى هفهحة الاستيلاء على 
الجسر» في حين تتولى وحدات أخرى 
من المظليين والجنود المحمولين 
بالطائرات الشراعية الاستيلاء على 
هعابر مياه أخرى جنوب هولندا» ثم 
تنطلق دبابات الجميش الشاني 
البريطاني لتزأر على طول ممر ضيق 
ححتد منالحدود البلديكية في هجوم 


مفاجىء يمكن ان يواصل اندفاعه 
حتى برلين ١‏ 
أها الآن فان رجل الاشارة ستائلي 


كوبلي » الذي كان جالسا في أعلى 
المبنى القائم فوق رأس فروست» 
وجد نفسهءفي يأسه وحزنه» مضطراً 
الى التكلي. عن ارسال الاتسارات 
الرهزية والنث باللغة الصريحة » فمضى 
يكرر دونها القطاع در د علي أيها 
الجحيش الثاني ٠‏ رد .علي أيها 
الخيكن الثانن”" + الكنن لم ايقاق أي رد 
على الإطلاق ٠‏ 
في مقره الصغير في بروكسل 
عاصمة بلجيكاء» كان صاحب الامير 
برنارد (زوج ولية العهد الاميرة 
جوليانا» والتي اصبحت مجلكة في ها 
بعد) يتابع كل تطور جديد بمزيد من 
القلق» وهو يرى بلاده تتحول ساحة 
وسأل رئيس أركان حربه:"لماذا 
رفض البريطانيون الاصفاء الينا؟” 
فقد كانت الخطة التي وضعها 
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المعركة المكبرق 


صورة انتقطها الالفان لجسر ارنهبم خلال المعركه ١‏ 
افيف جارشال البروطاني مركا رذ لد 


مونتعومري تقضي باستخدام أكبر 
قوة مظلية في التاريخع ب مؤلفة 
من هلا ألف جندي٠‏ وكان مونتغومري 
يتوقع بثئقة ان يؤدي هذا الهجوم 
المفاجىء الى انهاء الحرب١‏ ولم 
يكن الفيلد مارشال وحيدآ في تفاؤله 
هذا. لأن حمي النجاح سيطرت 

بع القادة الجميدانيين على امتداد 
الجبهة: ٠‏ وكانت عهليات الانزال التي 
تحت على ساحل النورماندي قبل ثلاثة 
أشهر فقط قد أعقبها اكتساح مذهل 
عبر فرنسا وبلجيكاء وكان الالهان 
يتقهفرون اعبار هولنداء وبداان 
استرائيجية مونتغومري في هذه 
العمليع” القي عرفت باسم "ماركت 
غخاردن ‏ "ماركت" للوحدات المحهولة 
جوآ و"غاردن " للقوات الارضية ‏ هي 
بالضبط الضربة السريعة الحاسمة التي 
000 لا ها الحال٠‏ 

لكن الاهور سارت على نحو بطيء 

منذ اليوم الاول للعملية٠‏ ولم يكن 
الامير برئارد بوجده اللوم ان أحد ٠‏ 
فالامريكيون والبريطانيون كانوا 
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يقدمون حياتهم قربانا لتحرير هولندا 
من قشاهريها القساة١‏ غير ان الامير» 
مع ذلك» لم يلبث أن استاء من 
مونتغوهري وهيئة أركان حربه» لأن 
كبار المستشارين العسكريين 
الهولنديين استبعدوا تمامآ هن 
تخطيط العمهلبة» على 2 / 
مشورتهم كان يمكن أن تكون عظيمة 
القبمة ٠‏ 

وعلى سبيل المثال» فان مناطق 
انزال المظليين والقوات المحمولة 
بالطائرات الشراعية في قطاع 
أرنهيم » وهي حلقة الاتصال الحاسمة 
في خطة مونتغومري» كانت تبعد عن 
جسر أرنهيم مسافات تراوح بين 
عشرة كيلومترات و1١‏ كيلومترا» مما 

ويسترجع الامير برنارد ذلك 
بقوله:"لو عرفنا في'الوقت المناسب 
اختيار مواقع الانزال والمسافات التي 
تفصلها عن جسر أرنهيم » لكان رحالتنا 


أبدوا 0 في هذا الصدد من دون 
شك"٠‏ أها الطريق المقترح للدبابات 


الح 0 رأس الحربة في الهجوم 
ا" 1 
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الارضي فلم يكن أكثر هن طريق 
. رئيسي واحد» يمتد كثير من قطاعاته 
فوق قمة السدود البحرية٠‏ وهنذ علم 
الجنسرالات الهولنديون بأمر هذه 
الفكرة» بذلوا قصارى جهدهم لكي 


يئنوا عنها كل من قبل الاستما 
اليهم» محذرين من أخطار الاعتماد 
على الطريق الممتدة فوق السدود 
البحرية المكشوفة٠‏ ويقول الامير 
برنارد: "لقد أجرينا في كليات أركان 
الحرب لدينا دراسات لا حصر لها على 
هذه المشكلة.٠‏ ونحن نعرف» بكل 
بساطةء ان الدبابات لا يمكنهاان 
١ 8‏ 
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اوتر بدت 


55 
5 


0 د ْ فهر ارين الاداى 7 


خطة معركة "ماركت - غاردن" 


هدف مونتفؤمر قي الرئيسي 
نقاط انزال الجيش البريطاني الاول 2 
نقاط انزال الجيش الامريقي 379 ته 
أنقاط انزال المجيش الامريكي ٠١١‏ (إلا 
الحسور الرئيسية بت 


جر روتردام : 


تعمل على طول هذه الطرق من غير 
عون المشاة ' 

وفضلا عن ذلك > فان مصادر حركة 
المقاومة الهولندية ضد الالمان 
أخطرت البريطانيين بأن في منطقة 
آرئهيم وحدتين من الدبابات 
الالمانية» هما فرقتا الصدام 
ا ا ا 
والعاشرة » اللتان تحملتا خساثر كبيرة 
في الفمان مي بتر نيا باسكا 
ولكنهما لا تزالان على درجة كبيرة من 
القوة» غير انهذة المعلومات قوبلت + 
كما يبدوء بالاهمال التام من جانب 
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مونتغومري والقادة الآخرين ٠١‏ 

ويقول الامهير برنارد:"ان 
البريطانيين لم يأبهوا لموقفنا 
السلبي٠‏ وعلى رغم ان جميع الذين 
لقينا هم عامهلونا بأدب جمء الا ان 
البريطانيين فضلوا ان يتولو! التخطيط 
بأنفسهم ٠‏ وكان الحوقف الساكد 
بينهم يلخص بالآتي: "لا تقلق أيها 
الصديق القديم» فسوف ننشز هذه 
الحهجة " ٠‏ 

ونتيجة لذلك» فان البريطانيين 
الذين هبطوا الى الارض في أرنهيم 
سرعان ها وجدوا أنفسهم يواجهون 
مقاومة شديدة من فرقة الصدام 
المدرعة "كس س" التاسعة١‏ ولم 
بتمكن أحد من بلوخ الجسر سوق 
الكولونيل فروست وكتيبته» بينما 
احتجزت كتيبتان أخريان عند مشارف 
البلدة ١‏ 

وكان الامير برنارد يرسل من مقره 
في بروكسل تقارير مستمرة الى 
الحكومة الهولندية في الهنفى في 
لندن والى حماته الملكة ولهلمينا ذاتث 
الاربعة وستين عاها؛ التي كانت تكره 
النازبين إبشدة ١‏ وكان الاهير برنارد 
أخبرها في مرحلة مبكرة من 
العمليات " بأن القوات لن تليث ان 
تجتاح عددة من القصور والقا 
الحلكية "» كار رد الملكة: "أحرقوها 
من اساسها ٠"‏ وفوجىء الامير برنارد 
0 الرد»فقال متلعثمآ: "سا محيني» 

ذ لم أسهع جيدآ ما قلن"٠‏ فقالت 
الماك ولهلمينا:"اني لن أضع قدمي 
أبدآ فى مكان شهد جلوس النازيين 
في غرفي وقاعاتي'٠‏ أحرقوا هذه 
الاماكن حثى تترهمد " | 

وكانت الملكة» مثلها في ذلك مثل 
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المعركة الكبرى 


زوج ابنتهاء تتوقع أن يتم تحرير 
هولند! بسرعة» أما الآن فشان احتمال 
اخفاق 'عملية ماركت غاردن جعل 
الاسرة المالكة تخشى "الانتقام 
الرهيب الذي سيفرضه الالحان على 
الشعب الهولندي لترحيبسه بقوات 
الحلفاء ٠"‏ وكان كل ها يستطيعه 
الاهير برنارد وأركان حربه "الانتظار 
والامل». بعد ان هلا سير الاحداث 
نفوسنا هرارة واحباطآا. فلم يدر في 
أذهاننا أبدآ أن مثل: هذه الإاخطاء 
الباهظة الثمن يمكن ان ترتكب في 
القمةء على يد القيادة العليا"٠‏ وكان 
مصير هولندا نفسها يزيد من مخاوف 
برئارد» "لأنني كنت أعلم أنه اذا 
اضطر البريطانيون الى التراجع عند 
أرنهيم» » فستكون النتاكفج التي 
يتحملها الشعب الهولندي على ايدي 
الالمان رهيبة ومخيفة' 
قرار مرير _ 00 
كان واقع الحال عند آرنهيم أسوأ 
كثيرآ مجا بتصوره أى انسان» لآن 
جميع الاتصالات اللاسلكية انقطعت 
لأسباب غير جفهومة منذ الساعات 
الاولي للمعركة؛ فانعدمت وسائل 
السيطرة على المفركة لندى قاكد 
الفرقة المظلية الاولى التي اسندت 
اليها المهمة الحاسهة الخاصة 
بالاستيلاء على جسر آرنهيم» وأصبح 
هذا القاكدء وهو الميجور جنرال 
رويرت أوركوهارت» العملاق 
الاسكوتلندي الذي يتجاوز طوله 0 
سنتيمترآا ويزيد وزنه على ٠‏ 
كيلوغرامةعء غير قادر على توجين 
وحداته المختلفة ٠‏ وزاد الامور سوعا 
ان الجهود التي بذلها لمعرفة 'ها 
يجري على أرض المعركة 000 


4لوع مع .]//:وماط 


المختار 


الى الانخصار وسط. جعمعان القتال » 
فلجأ الى غرفة عليا في همنزل صغير» 
وعندما تمكن في آخر الاهر من 
الافلات» صباح يوم 9( سبتمير 
(أيلول ) » كان اتصاله بقواته قد بقي 
مقطوعا طوال 4 ساعة حاسمة ٠‏ 

ووصل الجنرال أوركوهارت الى مقر 
قيادته في.فندق هارتنستاين' في 
ضاحية أوستر بيك » وحاول ع بأقصى جا 
لديه من جهد» انقاذ من بقي من 
رحالد» وكاشتت. نظيرة واكيدة. الى 
الخريطة كافية لتنبىء بالموقف 
اليائس ٠‏ فلم يكن هذا ك أى خط أما مى ) 
وكانت الاسهم الحمراء في كل مكان 
تشير الى جا تحهله التقارير الاخيرة 
من أنباء التجمعات الجديدة لدبابات 
العدو وجنوده٠‏ وبذا أن بعض هذه 
التججمعات يتخذ مواقعه شفعلا خلف 
الوحدات البريطائية ٠١‏ 

وكان يوم 9( سبتمبر (أيلول)» 
الذي وصفه أوركوهارت بأنه "مظلم 
وححيت "» نقطة التحول ٠‏ فقد أخفقت 
كل محاولة: قوات الدعم لم تصل من 
انكلترا بسبب سوء الاحوال الجوية 
في المطارات٠‏ اسقاطات المؤن 
والذخائر تمت وفقآة للخطة 0 
لكن معظمها سقط في المناطق التى 
يحتلها الالمان٠‏ الكتائب لخر 
بلوغ كثيبة فروست٠‏ وكان احصاء 
قوات أوركوهارت الباقية ينبسىء 
بوضع مخيف:فطوال ليلة 1( سبتهير 
(أيلول ) » أخذت الكقاكن القى اذ كزال 
أحوالها. وعلى رغم ان الارقام كانت 
تقريبية وغير دقيقة» الا أنها أعطت 
صورة قاتمة ٠‏ فقد بدا منها ان فرقة 
ل 
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بونيو - بوليو 
أوركوهمارت على وشك ان تياد: 

وكانت كتيبة فروست الثانية 
وحدها هي التي تقاتل كوحدة منسقة 
متماسكة» وان يكن أوركوهارت ! 
يعلم عدد الرجال الباقين فيهاء وكان 
قد بقي في الكتيبة الثالثة حمحسون 
رجلا وقتل قائدهاء وانخفض عدد 
أفراد الكتيبة الاولى الى ١١1‏ رجلاء 
بينها جرح قائدها وأسرة الالحان١‏ أما 
الكتيبة الحاديةعشرة فتضاءل عديدها 
الى ١0١‏ رجلا ولم يبق في كتيبة 
ساوث ستافورد شير الثانية سوى ٠٠١‏ 
رجل» وقد جرح القائدان في كلتا 
الوحدتين٠‏ وأصبحت قوة الكتيبة 
00؟ رجلاء وقوة الكتيبة ١04‏ 
اقتصرت على ٠١1!؟‏ رجلا ١‏ ومع أن القوة 
الاجمالية لفرقة أوركوهارت ‏ بها 
فيها وحدات الجهندسين والخدمات ‏ 
كانت تضم أكثر من ذلك» الا ان 
كتائب الهجوم فيها أوشكت على 
التلاشى٠‏ وفضلا عن ذلك» فان جنود 
هذه الوحدات المحهاجمة كانوا 
متناثرين في جماعات صغيرة نال 
منها العياء والصدمة واختفاء قادتها 
في أحيان كثيرة ٠‏ 

وكان القتال دامياً وعنيفاً الى حد 
انهار هعد رجال من المحاربين 
القدماء الذين صقلتهم المعارك 
الكثيرة٠‏ وشعر أوركوهارت ورئيس 
أركان حربه بأن هناك جوا من الذعر 
يتسرب الى هقر القيادة عندها راحث 
جماعات صغيرة من الجنئود الذين 
تاهوا عن وحداتهمتجري عبر 
الحشائش المنبسطة فى ساحة فندق 
تصيح: "الالمان 


العاشرة 


هارتتستاين وهي : 
قادهون!" وكان أولكك الجنود» في 
معظم الاحيان» من صغار السن 
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"الذين خانتهم موقت السيطرة على 
النفس"» كما قال أوركوهارت لاحقا ٠‏ 

وتتابعت الاواهر طوال ليل 4( 
يتفش زافلول )+ ضاوزة الى القسوات 
كح تنسحب داخل قطاع أوستر بيك ٠‏ 
وفي الساعات الاولى جن صباح ١؟‏ 
سيتجير (أيلول )» صدرتك التغليمات 
الى البريغادير جون هاكيت بالتخلي 
عن هجومه المعتزم في اتجاه جسر 


أرنهيم ٠‏ وقال أور كوهارت في ايا 
بعد:"لقد كان اتخاذ ذلك القرار أهرأ 
بالغ الابلام » لأنه كان يعنى يعني التخلي 


عن الكتيبة الثانية التي تقاتل عند 
الحسر ٠‏ لكني كنت أعرف ان فرصة 
الوصول اليهم مستحيلة تماهماآ» مثل 
فرصة الوصول الى برلين" ٠‏ وكان رأيه 
هو ان الاحل الوحيد ينحصر في اقامة 
حاجز دقا عي وححاولة الصهود فيه 
حتى تبلفهم ذعانات' الحيسن لكان 

وشي الثاحنة من صباح ٠'؟‏ سيتقبر 
(ايلول )» اتيحت 000 لاور كوهارت 
5 يوضح الموقف أهام فروست 
والميجور فريدي غاو عند الجسرء فقد 
استخدم عاو توصيلة راديو ارتجالية 
تمكن عن طريقها أخيراً من الاتصال 
بقيادة الفرقة.٠‏ وكانت تلك المرة 
الاولى التي يتحدث مع أوركوهارت 
منذ /ا( سبتهبر (أيلول) ٠‏ ورسم غماو 
صورة سريعة للموقف عند الجسر» 
وقال:"ان الروح المعنوية لا تزال 
عالية» ولكننا نفتقر الى كل شيء": 
وبعد ذلكء كما يتذكر اوركوهارت» 
"سأل غاو ها اذا كان يمكنهم أن 
يتوقعوا قوات دعم" ٠‏ 

ولم يكن الرد سهلا' ويتذكر 
اوركوهارت:"قلت له اني لست واثقا 
مما اذا كانت الهسألة هي ان نصل 
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المعركة الكبرق 


نحن اليهم او أن يصلوا هم الينا"٠‏ 
ثم جاء فروست على القط» فطلب منه ' 
أوركوهارت "ابلاغ كل فرد في القوة 
خالص تهنكتي وتقديري لها بذله من 
جهد رائع"٠‏ ولم يكن ثحة جا يقال بعد 
ذلك ٠‏ 
" سأقتلك فور" 
حدث ما توقعه الهولنديون» 


ووجدت دبابات الحجيش الثاني ب 
الفيلق الثلاثين ‏ ان المتاعب أخذت 


تحيق بها منذ البداية» لأن المدافع 
الالمانية الحمستورة جيدآة جعلت 
التقدم السريع الذي توقعه 
مونتغومري أمرآ مستحيلا ها لم يؤت 
بالمشاة الى المقدم ليتولوا تطهير 
الارض هن هكامن العدوء وأضيف الى 
ذلك ان الإلمان نسفوا الجسر الذي . 
يعبر قناة ولهلمينا عند بلدة زون » ولم 
لتيسر اقامة جسر موقت من قطاعات 
جمعدنبة لتوا صل عليه الدبابات تقدمها 
الا صباح ١1‏ سبتمبر (أيلول)» وهو 
ا ليوم الذي دخلت قوات أوركوهارت 
أحرج مراحل الفتال ١‏ وكان معنى ذلك 
ان فترة تآخر القوات 5 عن 
وله يكن ف الستطاطة أحد في بهذا 
القطاع من الحمر أن يتصور آنئذ حدى 
تأثير ذلك التأخير على العملية كلها » 
كما ان المستقبل القريب كان. يخفي 
ها هو أسواً من ذلك ٠ ٠‏ فقد كأن الجسر 
الكبير الممتد عبر نهر فال عند بلدة 
نيجميغين على مسافة 00 كيبلومتراً 
الى الشمال» لا مزال في أيذي 
الالمان٠‏ وكان قادة قوات المظلية 
بخشون ان ينسفه الالمان هو الآخر ما 
لم يتم الاستيلاء عليه بسرعة١‏ وكان 
السبب الوحيد الذي أقعد الالمان عن 
١١‏ 
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المختار 


نسفه حتى ذلك الوقت ان الفيلد 
هارشال الالهاني فالتر هوديل أهر 
بابقائه مفتوحآ لتيسير القيام بهجوم 
مضاد ٠١‏ 

وتتابع حرور الدبابات الهادرة» 
تراقبها آعين جنود الميجور جنرال 
ماكسويل تيلور» قاكد الفرقة المظلية 
٠‏ وقد ملأ صدورهم الفخر بها 
أنجزوه ١‏ فقد تمكن الامريكيون بعد 
هبوطهم بالحظلات من احتلال قطاع 
يبلغ طوله 0؟ كيلومتراً هن الطريق 
الممتد جن ايندهوفن الى فيغيل» 
وكمابيثه ضد 0-0 عنيفة غير 
الطريق يلوحون ويهتفون للكتلة 
الجبارة هن مدرعات الفيلق الثلاثين 
البريطاني وهي تندفع أمامهم في 
سبيلها ٠‏ وخلال دقائق معدودة» كان 
طابور الفيلق قد تحرك من بلدة زون 
الى بلدة فيغيل» وواصل سيره بتلك 

السسرعة ا لتسي توقعتها خطة 
0 للع بي ٠‏ فهضى رأس 
الف اندسيين: القاتميب: مسومب 
بالإعلام» حتى بلغت بلدة غرافي في 
الثامنة والنصف صباحا ٠ ١‏ وهناك تحقق 
الاتصال بين قوة الدبابات وقوة 
البريغادير جنرال جيمس غافين التي 
تتألف من الفرقة المظلية ؟8١‏ ويتذكر 
العريف ولسيسم شينيل الاهر 
قائلا: " عرفت أننا وصلنا اليهم لأن 
الامريكيين أوققونا باطلاق نار 
الانذار» احتياطاً لأى مفاجأة غير 

تحبة " ٠‏ 8 ا 

9 صلت القوات تحركها بسر عة ع 
فبلغت أولى الدبابات ضواحي بلدة 
نيجميغين عند الظهرء وبذلك تم فعلا 
زقرال 
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عبور ر ثلشي مسافة المسهر الحيوي . 
طول الكيلومترات : الخجسة والعشرين 
التي تحميها الفرقة +٠١١‏ المسماة 
"النسور الصارخة"» التي يقودها 
الجنرال ماكسويل تيلور» الى حد ان 
حنود الفرقة أطلقوا على كط عور هذا 
اسم :"الطريق. الحفتمي + وكان 
واضحآ أن العدو 0 ألى عزل 
الدبابات. التى. تؤلف. رآأس الخرية 
المدرعة » معتحد1 في ذلك اتخاذ بلدة 
بيست قاعدة لد٠ ٠‏ وفي النهاية» قام 
الكحشرال: ليور عهسر 10 سنفت: 
(أيلول ) يدفع الفوج 009 بأكمله 
ليتولى تطهير القطاع من الالحان. 
وبوغت العدو بهذا الهجوم الذي خسر 
فيه الالمان أكثر من "٠١‏ قتيل وما 
يزيد على الالف أسير ٠‏ 

وحدثت خلال معركة بيست احدى 
الوقائع التي لا تنسى في العملية. 
كلها ٠‏ فبينها كانت الصفوف الطويلة 
من أسرى الالمان تساق الى قيادة 
الفرقة» راح الرقيب تشارلز دوهن» 
الذي يبلغ من العمر (لا عاماً» يبحث 
عن ضابطه.ء النقيب ليفرائد 
جونسون ٠‏ وكاد دوهن خلال وجودهم 
في انكلتراء» قبل الانزال الجوي» ان 
"يفقد وعيه من القلق"» ولم يكن 
ضابطةه النقيب جونسون ؛6ذو الاثنين 
والعشرين عامآا» أحسن منه حالاء 

وكان النقيب جونسون» صباح ١5‏ 
سبتهبر (أيلول)» اندفع بسريته الى: 
مهاججة الالمان قرب بلدة ببست ٠‏ 
وفي المعركة الشرسة التي اعقبت 
ذلك والتي يتذكرها جونسون بأنها 
"كانت أسوأ ها رأيت أو سمعت به من 
معارك "» أصابته رصاصة في كتفه 


4لوع مع .]//:وماط 


المعركة الكبرق 


اليسرى٠‏ وبعدها أنقصت الإاصابات 
عدد سريته هن 18١0‏ البى م# رجلا 
وحوصروا في حقل مليء بأكوام التبن 
المشتعلة» ظل جونسون يصد الالمان 
حتى تمكنت السرايا المعاونة من 
اجلاء الهصابين الاحياء ١‏ 

وبينها كان جونسون يستند على 
أحد المعاونين متجهأ الى وحدة 
للاسعاف الاولي» اصابته رصاصة 
أخرق أختر قن ولئمة هذه ألمرة ٠‏ 
ددر كي على اباد كين بلق مخطة 
الاسعاف الاولى» وضع جسمه بين 
الحصابين بجروح حميتة»في ما يسميه 
جنود الخدهة الطبية "كومة الحوتى"٠‏ 
وهناك» بعد بحث طويل» عثر عليه 
الرقيب دوهن» فركع ألى جانيه 
يفحصه١‏ وما لبث ان أيقن أن في 
خا مظن رحقا من الحياة ١‏ 

وحمل دوهن الجسد المرتخي وهدده 
مع أربعة مصابين آخرين من سريته 
في سيارة جيب» ومضى نحو 
مستشفى الميدان في بلدة زون٠‏ 
وقطع عليه طريقه ظهور الالحان» 
فقاد السيارة الجيب داخل الغابة 
فنيث اختيا حكن غات الدورية 
الالهانية عن البصر» فخرج هوا صلا 


بلغ المستشفى» وحجد 
طوابير طويلة هن المصابين الذين 
ينتظرون ا في العلاج١‏ وكان 
دوهن موقنا من أن جونسون قد يحوت 
في اي لحظة: فتجحجاوز صفوف 
المنتظرين حثى وصل اللي أحد 
الجراحين» وقال له: " سيدي الزائدع» 
ان ضابطي يحتاج الى العلاج فورآ" ٠‏ 

فهر الرائد الجراح رأسه وقال:"آسف 
أيها الرقيب٠‏ لا بد له من أن ينتظر 
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دوره"٠‏ فعاود دوهن المحاولة 
قائلا: "انه سيموت يا سيادة الراكد اذا 
لم تفحصه على الفور"٠‏ لكن الجراح 
قال بحزم:"ان أمامنا هنا جا 
كثيرين٠‏ وسنعتني بضابطك حالما 
عند كذ أخرج دوهن مسدسه (عيبار 
همع) ورفع زناده وقال بهدوء:"ان 
ذلك لز يكفل السرعة اللازهة ٠‏ وسأقتلك 
يا سيدي الرائد على الفور حيث تقف ‏ 
الآن ها لم تفحصه حالا"٠‏ فحملق 
الجراح في وجه دوهن مذهولاء» ثم 
قال: "أكتني به" ٠‏ 

ووقف دوهن في غرقة العمليات 
هسل سن > بينها أخذ الجراح» 
بمعاونة فريق طبي» يعمل على جروح . 
جونسون٠‏ وبعدما أزيلت الرصاصات 
من جسم النقيب وضمدت جروحم»' 
تقدم دوهن من الجراحوسلجه مسدسه 
قاكلا:" حسنا ٠‏ شكرآ حزيلا ٠‏ يمكنك 

الآن ان تقبض علي" ٠‏ , 
وأعيد دوهن مخفورا المى قيادة 
الكتيبية حيث سيق أمهام قاكدها» 
فوقف معتدلا وقفة عسكرية في وضع 
الانتباه٠‏ وحين سثل عما اذا كان 
يدرك جسامة ها ارتكبه» وأن عمله 
ذاك يشكل جريمة تستحق المحاكمة 
العسكرية» أجاب:"نعم يا سيديء 
أعرف ذلك"٠.‏ فأخذ القائد يتمشى. 
جيكة وذهاباً» ئلم توقف قفجأة 
وقال:"أيها الرقيب » انني أضعك رهن 
الأعنة)ل*2 ونظير الحى نيا عكته 
و ستطرد: "لمدة دقيقة واحصدة 
بالضبط"٠‏ ووقف الرجلان ينتظران 
بصمت» ثم نظر القاكد الى دوهن 
وقال: "انصراف! ارجم الآن“االى 
وحدتك " ٠‏ فحياه دوهن تحية ا 
١‏ 
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انلمختار 


رأكعة وأجاب: 
ل 
"كابوس حقيقي " 

كان آخر عائق مائي بين الدبابات 
وأرنهيم يقوم عند نيجميغين» حيث 
يوجد جسران ‏ أحخدههما لمرور 
ألقطا راث وا لثا ني للسيا رات بمتدان 
عع حو لقال الح ا 0 

٠‏ مثرء وفي '!( سبتمبر (أيلول)) 
لم يكن لدى الالحان سوى بضعة جنود 
يحرسون مشارف الجسرين ١‏ ولكن مع 
حلول عصر التاسع عشر» قدر الجنرال 
غحافين ان في هواجهته ا يزيد ع 
الخمسمئة من رماة "س اس" 
الالمان» يحتلون مواقع ملائمة 
ساس ير والمدر عات ٠‏ 
والومرسيكيية :"هناك 00 ا 
للاستباة »> علين الجسر» وهي أن 
000 0 الجانبين في وقت واحد ٠"‏ 
قوة تحملها القوارب عبر الدعر عند 
الهجرى» ممم حواصلة الهجوم في 
الوقت نفسه للاستيلاء على المشارف 
الجنوبية للجسر: على ان تقتولى 
القوات العابرة يعد ذلك» 
تحت ستارمن نار الدبابات» افتحام 
خطوط دفاع العدو على الجائنب 
الشهالي للجسر قبل ان يتمكن الالمان 
حن ادراك ها يحدث بالضبط. 

لكن المباغتة الكاملة كانت أمرآ 
مير ممكن: اذ ان النهر أعرض من ان 
يتيح نقل حجولة القوارب هن الرجال 
من مير ان بلحظهم احدء كما ان 
الضفة على الحائي البعيد كانت 
١‏ 


"نعم يا سيدي"٠‏ 
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يونيو - يوليو. 
مكشوفة تهامة الى حد يفرض على 
الجنودء» بعد العبور» اختراق مسافة 
عرضها ٠0٠‏ هتر من الارض المسطحة 
العارية١‏ وعلى رنحم أنه كان متوقعا 
حدوث نسبة مرتفعة من الاصابات في 
البداية» الا ان غافين رأى أن هذه. 
الاصابات ستكون» مع ذلك» أقل مما 
يمكن حدوثه اذا استمرت هجمات:٠‏ 
المواجهة ضد مشارف الجسر الجنوبية 
حت ايف ا حجيا حا 

وكانت المشكلة العاجلة تتعلق 
بتآمين القوارب٠‏ وبحث الجنرال 
برايان هوروكسء قائد الفيلق 
الثلاثين» في أهر هذه القوارب همع 
مهندسيه؛ فعلم أنهم يحملون معهم 
8 قاربآ خفيفا مصنوعا من القماش 
السميك وألواح الخشب الرقيق ١‏ وتقرر 
لاسرا في 0 هذه القوارب الى 
نيجميقين ليلاء واذا أمكن تنفيذ 
الخطة في لوقت 
المناسب» فان هجوم غغمافين 
البرمائي» الشبيه بهجوم النورجائدي 
على نطاق صغير» سيجري عبر نهر 
فال في الاولى مهن بعد ظهر "١‏ 
سبتهبر (أيلول ١٠)‏ ولم يكن سبق لجنود 
الحظلات أن حاولوا مثل هذه العملية 
تتيح:كما يبدوء أفضل أمل للاستيلاء 
٠‏ ويمكن 
بعد ذلك » كما كان الجميع لا بزالون 
يعتقدون ) القيام باندفاع آخر سر يع 
على طول الجزء الباقي هن المجر 
والالتقاء هع القوات المقاتلة في 
أرئهيم٠‏ 

وفي صباح ا سبتجبر (ايلول ) » 
كان الحظليون المنتظرون يزحمون 
الهنطقة على مسافة قليلة من موقع 
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لا 


ظ المعركة الكبرقى 


ضورة التقطت فى العا 4 لجسر نيجميفين ٠‏ 


العبور» أسفل الحجرى من جسر السكة 
الحديد عند نيجميغين١‏ وكان الجنود 
الامريكيون والبريطانيون واصلوا 
العمل طوال الليل لتوسيع المساحة 
المؤدية الى ضفة النهر كى تتمكن 
دبابات الفيلق الثلاثين ومدفعيته 
الثقيلة من احتلال مواقع لاطلاق النار 
بغية دعم الهجوم١‏ وكان من الحقرر 
ان تحلق طائرات تيفون على علو 
منخفض فوق الضفة الشمالية قبل 
ساعة الصفر بنصف ساعة لتغفرق 
المنطقة كلها بنار الصواريحخ 
والرشاشات » على ان تتولى الدبابات 
والمدفعية حجن مواقعها الارضية قذف 
الموقع مدة ١0‏ دقيقة أخرى» تنشر 
الدبابات بعدها ستاراة حجن الدخان 
تنطلق في ظله الموجة الاولى من 
الرجال بقيادة الميجور جوليان كوك 
البالغ 9؟ عاهاء لتقوم بواحدة من 
أجراً عمليات عبور الانهار في 
التاريخ ١‏ 1 

ووقف كوك في الطابق التاسع 
لمحطة مجاورة لتوليد الطاقة يراقب 
الضفة الشمالية عبر منظارءه فرأى 


وراء الضفة المنبسطة رصيفاً منحدرة 


وقضيف مك الى عوقة أجتار: 
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ورأى 


بوضوح جنود الاعداء في مواقعهم 
على طول أعلى السدء ويتذكر كوك ان 
الفكرة التي راودته آنذاك كانت "ان 
شخما .ها تفتق ذهنه عن كابوس 
. 0 5 5 
ولم تصل القوارب في الموعذد. 
الحقرر» فأعيد تحديد موعد الهجوم 
للساعة الثالثة عصرآء لكن الساعة. 
بلغت الثانية عصراً من غير ان يظهر 
اي أثر للقوار ب ٠١‏ 7 بعد الوقت 
ديقون لحي لات ا ي 
تجام الثانية والنصف عصراء 01 
-0 ضربتها ٠‏ وانطلقت تبرق 
ي السماء فوق الرؤوس لتنقض 
0 بعد أخركة مطلقة صواريخها 
ونار مدافعها الرشاشة على مواقع 
العدو١‏ وبعد عشر دقاشسق وصلث 
الشاحنات الثلاث القتي تحمل 
القوارب٠‏ فرأى رجال كوك للمرة 
الاولى - وكان ذلك قبل موعد العبور 
بعشرين دقيقة فقط - الزوارق 
الهوائية الخضراء الهشة التي 
ستحجلهم ٠‏ 
كان طول الزورق يقل عن ستة أهتار 
وله قاع مسطح مقوى بألوام” 
الخشسب الرقيق العريض» وكات 
١‏ 


4لوع مع .]//:وماط 


المختار 


جوانبه المصنوعة من القما ش السجميك 
مثبتة في أحاكنها بدعاكم خثشبية 
يبلغ ارتفاع كل منها 0/!ا سنتيحترا ٠‏ 
وكان المفروض ان يكون كل زورق 
مزودا بثجانية مجاذيف٠‏ لكن عددا 
كبيرا من الزوارق لم يكن فيه سوق 
مجذافين» مما كان يعني ان على 
الرجال استخدام قواعد بنادقهم 

وسارع المهندسون الى بدء عملية 
تركيب الزوارق٠‏ ولدى فراغهم من 
كزكينة اأحعدذهاه «كان المظلتحون 
المختصون يحملون اليه معداتهم 
ويتأهبون للاندفاع به الى مياه النهر ٠‏ 
وتم تجميع القوارب كلها أخيرا وسط 

ميج القذف بالنار الموجهة الى 
الضفة البعيدة٠‏ ويتذكر الملازم أول 
باتريك هولوي أن "شخصاآ ها صاح 
قائلا: انطلقوا! فأمسك الجميع 
بجوانب زوارقهم وأخذوا يسحبونها 
نحو مياه النهر " ٠‏ 

الا انه عندها وصلت الموجة الاولى» 
التي يبلغ عددها 8٠‏ رجلا» الى حافة 
التهر» بدأت عملية العبور تتخذ شكل 
الكارثة٠‏ فقد وضع بعض الزوارق في 
مياه ضحلة أكثر من اللازم» فالتصقت 
بطين القاع وتعذر تحريكهاء وأخذ 
الرجال يكافحون ويتخبطون في المياه 
الموحلة ليحملوها الى مواضع أعمق. 
ودفعوها نحو وسط 0 ثم تسلقوا 
ليعتلوها» لكن بعض الزوارق انقلب 
خلال هحاولة الجنود رفع أنفسهم 
البها > :وكان: معطن.. الزوارق. 'الاخريق 
المثقلة بأحمالها قد وقع في فبضة 
التيار وبدأ يدور حول نفسه وتعذرت 
السيطرة عليه١‏ وغحرقت زوارق أخرى 
تحت وطأة شحناتهاء ووسط هذا 
١74‏ 
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يونيو - يوليو 
الارتباك الشا مل » فتح الالمان نارهم ٠‏ 

وبلغت كثافة النار وتركيزها درجة 
أعادت الى ذهن الملازم مولوي 
"ذكرى أسوأ ما واجهناه في بلدة 
آنزيو لدى هبوط قوات الحلفاء 
ساحل ايطاليا فقد كان الالمان 
يطلقون نارهم بالرشاشات الثقيلة 
وهداافع الهاون موجهين الجاننب 
الاكبر منها من أعلى رصيف السد على 
الضفة المقابلة ومن جسر السكة 
الحديد٠‏ وأحسست فعلا بأنى هدف 
ثابت لهم ٠"‏ وأصيب القسيس د يلبرت 
كويهل بالغثيان لفظاعة ها شاهدد. 
فقد انفجر َس الرحل الحالس الى 
جواره» بينما ظل كويهل يردد: "لتكن 
مشيكتك يا رب" ٠‏ 

وراحت شظايا القذائف تمزق 
الاسطول الصغيرء وغرق الزورق الذي . 
ميغيلاس هن غير ان يترك أثرآ أو 
ينجو من ركابه أحد١‏ وتساقطت النار 
حول زورق النقيب موقات بوريس 
وكأنها الوابل٠‏ وأخيرآ قال.المهندس 
الذي يتولى توجيه الزورق:"أمسك 
الدفة» فقد أصبت”"٠‏ واشتبكه قدم. 
المهندس بمؤخر الزورق خلال سقوطه 
الى الماء» فأخذ الزورق يدور حول 
نفسه١‏ واضطر النقيب بوريس الى 
دفع جثة ١‏ لمهند دس بعيدا في الهاءع 
وقتل رجلان آخران في زورقه قبل ان 
يتمكن من أانهاء ذلك ٠.‏ 

وأخيراً وصلت الموجة الاولى من 
المهاجمين الى ضفة النهر الشهالبة ٠‏ 
وكان اللفتنانت كولونيل جايلز 
فاندلير يراقب عملية الانزال») فرأى 
زورقآ أو اثنين يصلان الى الضفة» 
وخلفهما كلا سة زوارق أو أربعة اخرى٠‏ 
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الفرقة قم !١‏ ظلية ؟ تتحر 


ولم يتوقف أحد» بل خرج الرجال من 

زوارقهم وبدأوا 0 على 0 
نحو رصيف السد ٠‏ لقد كان حقاً مشهداً 
لإ نظير له من مشاهد الجسارة 
والاقدام! فقد مضى الرجال يعبرون 
تلك الارض المكشوفة باصرار» ولم أر 
واحدا منهم يتوقف أو ينبطح أرضا الا 
اذا أصيب ٠‏ وفي ظني أن هو التي 
عبرت “لم ترد على. نصف أسطول 
الزوارق"٠‏ ثكم رأى فاندليْر ما 
أذهله:"فقد استدارت الزوارق عائدة 
لكي تحمل الجوحة الثانية"٠‏ والتفث 
الجدرال فرهدريبكة برا وتيقغ: النى 
الجنرال هوروكس وقال:"هذه أجرا 
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ك عبر اطلال بكدة نوجميفين ٠‏ 


الى الجسرين ٠‏ 
بينها كان زورق الهجوم الذي 
يستقله الراقد جوليان كوك يقترب 
من الضفة الشهالية للنهر» رأى كوك 
الى بحجينه حركة في الهياه الرهادية 
العكرة١‏ "ورأيتني أنظر الى ها يشبه 
فقاعة هواثية كبيرة تتحرك بثبات 

: نحو الضفة » فظننت ان خيالي ججح 
بى١‏ وعندكذ انشق الماء 0 
بقّيت تتحرك الى الاهام» ثم ظهر 
تحت الخوذة وجه رجحل عرفت فين 
الجندي جوزف جدليكا من مجموعة 
المدافع الرشاشة٠‏ ورأيته يخرج من 
الجاء بجسمهة الصغير وقد التفت حول 
كتفيه أشرطة من طلقات المدفع 
1 
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المختار 


الرشاش» وفي كل هن يديه صندوق 
مليء بالطلقات أيضا"٠‏ وكان جدليكا 
سقط في مياه عمقها مترين ونصف 
متر قبل ان يصل زورقه الى الضفة. 
فها كان مهنه الا أن هحبس أنفاسه 
ومضى يمشي بهدوء فوق قاع النهر 
حتى خرج من الماء ٠‏ 
ووسط الدخان والضجيج والارتباك 
الشامل» لم يتمكن بعض رجال الموجة 
الاولىمنتذكر طريقةعبورهم المنطقة 
المكشوفة على الضفة١‏ وعلى سبيل 
الحهئثال» فان العريف حاك بومر» 
المختص بألاتصالات والاشارة» كان 
مثقلا بالمهمات » فمضى بكل بساطة 
يركض الى الاهام» "وفي ذهنه أهر 
واحد: أن يظل حي اذا استطاع"٠‏ 
وكان يعرف أن عليه بلونم رصيف السد 
وانتظار الهزيد من التعليمات ٠‏ وعندها 
بلغ قمة الرصيف رأآى "الحِثث في كل 
مكان: وكان الجنود الالمان ب 
وبعضهم لا يزيد عهره على ١0‏ عاهآ 
والبعضص الآخر جاوز الستين الذين 
أمعنوا فينا قئلا قبل بضم دقائق 
ونحن في الزوارق» يصرخون طالبين 
الرحمهة وهم يحاولون الاستسلام 
كأسرى حرب"٠ ٠‏ لكن المهاجمين كانوا 
تحت تأثير الصدمة العنيفة والغضب 
الشديد يسببالمحنقالتي جروا بها مع 
زملائهم الذين رأوهم يموتون تحت 
أبصارهم » فلم يأخذوا كثيرآ من 
الإسرىق٠‏ ويتذكر بوهر "ان بعض 
الالعان قتلوا رميا بالرصاص على 
الفور من مسافات قريبة جد" ٠‏ 
ولم تتمكن الموجة الاولى من 
اجتياح جميع مواقع العدو. لكن 
العديد من رجالها أصبيحوا 
قابعين في مواقع المدافع 
1 
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يونيو - يوليو 
الرشاشة التي كان يشغلها 
الالمان من قبل» مما أتاح لهم 
المساهمة في حماية وصول الموجات 
التالية٠‏ وقد فقد زورقان أخران في 
عملبة العبور الثائبة٠‏ لكن 
المهندسين» على رغم العياء الشديد 
ووابل القذائف المنصب عليهم » 
تمكنوا من القيام بخمس رحلات 
أخرى في الزوارق الاحد عشر الباقية: 
أنجزوا فيها نقل جميع الجنود عبر 
نهر فال الدامي٠‏ وأصبحت السرعة 
أهم عنصر بعد ذلك» اذ كان على 
رجال كوك الاستيلاء على أطراف 
الجسرين الشهالية قبل 1 يتنسه 
الألمان لما حدث؛ وقبل ان بنسفوا 
الجسرين ١ ٠‏ 

وكان الالمان أنذاك ينسحبون الى 
مواقع ثانويةء لكن جنود كوك لم 
يتركوا لهم اى فرصة بل اندفعوا 
وراء هم بلا هوادة ولا شفقة ١‏ ويعلق 
النقيب هنري كيب على ذلك: “بدا ان 
الباقين من رجال الكتيبة تملكتهم 
حهى الهياج وأفقدهم الفضب كل 
وعي» فنسوا معنى الخوف الى حين 
ولم يحدث أن رأيت أبدآ ‏ لا قبل ولا 
بعد تحولا بشريآ عنيفا وحادا كالذي 
رأيته اليوم ٠‏ لقد كان مشهداً رهيبا) 
لكنه لم يكن جميلا على الاطلاق" ٠‏ 

وهضى الجنود بنجاح كبير يرغممون 
الالمان على الخروج من جحورهم 
وجواقعهم ويواصلون هجومهم الساحق 
من دون أن يتوقفوا للراحة أو لاعادة 
التجمع٠‏ وواصلوا القتال في الحقول 
والبساتين والمنازل القائمة وراء 
رصيف السدء» تحت نار الرشاشات 
وبطاريات المدافع المضادة للطائرات 
التي صوبت اليهم٠‏ وفي الوقت 
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للعلا 
نفسه» أنطلقت بعض الوحدات من 
السريتين تسابق الريح في عدوها نحو 
الجسرين ٠‏ 

وعند جسر السكة الحديد» جوبهت 
السربة "ه" بدفاع شديد من الالمان 
بدا انه يبهدد الهجوم الامريكي 
بالتوقف ٠‏ لكن استهرا ر ضغط الهجوم 

هن القوات الاهريكية واليريطانية عند 
طرف الجسر الجنوبي وفسي بأسدة 
ميحفيكين نفسها جعل دفاع العدو 
ينهار فجأة١‏ ودهش النقيب كارل 
كابل وهو يرى الالحان يتراجعون عبر 
الجسر "باعداد كبيرة"0٠٠‏ نحو مدافع 
الامريكيين! وتركهم الامريكيون 
يفطعون ثلثي المسافة» ثم فتحوا 
عليهم. الذار» وقتل عن الالجان. 1 
رجلا وجرح كثيرونء ووقع العشرات 
هنهم أسرى قبل ان يتوقف اطلاق 
النارء وبعد ساعتين حن بدء الهجوم 
على جسري نهر فال» سقط أو 
الجسرين في أيدي المهاجمين : 

واتصل النقيب كابل بالرائد كوك 
عن طريق الراديو ليحثه على دفع 
الذبيايات البريطائية الس العبيور 
بأسرع ها يمكن » الى كان النقيب كابل 
والنقيب بوريس يظنان ان حصولهما 
على دعم هذه الدبابات يكفل لهها 
الاستيلاء على الغنيمة الكبرى) وهي 
الجسر الذي يمتد فوقه طريق 
السيارات٠‏ وانطلق الجهينود فى 
طريقهم من غير ان يترددوا لحظة 
واحدة ٠١‏ 

كان الدخان المتصاعد يححب منظر 
نهر فال البعيد في ضوء الفسق عندما 
أخذ الجنرال الالهاني هاينز هارمل 
يحملق عبر منظاره » محاولا رؤية ها 
يجري هن موقعه الامامي قرب بلدة 
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. المعركة الكبرى 


لينت حيث جاء الى الجنوب من 
أرنهيم١'‏ وكانت المدافع تزأر حوله 
في كل اتجاه» والجنود يتحركون 


متراجعين خلال البلدة ليتخذوا مواقم , 
جديدة ٠‏ وكانت أسوأ مخاوف الجئرال 

هارملل قد تحقعقت ع الى تمكن 
الامريكيون» خلافاً لكل التوقعا نع من . 
عبور نهر فال مجاعم جريء ومدشش ' 
وحن بلدة نيجميغيين نفسها كان 
الكابتن كارل يولينغم قد أرسل الى 
قائده آخر رسائله المختصرة » بخبره 
انه محاصر ولم يبق معه سوى ستين 
رجلا ولم يعد لدى الجنرال هارمل أي 
شك في ان الجسرين ضاعا١‏ ولم يكن 
يعلم اذا كان جسر السكة الحديد قد 
تم نسفه أم لاء لكنه أدرك انه اذأ 
كان يريد نسف الجسر الذي يجري 
عليه طريق السيا راث» فلا بد له من ان 
يفعل ذلك على الفور ٠‏ 

ولم يكن هارمبل اتصل بقاشده 
الجنرال فيلهلم بيتريتش "لأنذره 
مقدمآ بآني ربما اضطررت الى نسف 
جسر السيارات٠‏ وقد افترضت ان 
بيتريتش هو الذي أصدر الاهر باعداد 
التدابير لنسف الجسرين"*٠‏ ورأى 
هارمل من المنطقي بناء على ذلك 
وعلى رغم أواهر مودل ‏ "أنه لو كان 
الرئيسي٠‏ وكان رأيي ان أوامر مودل 
بعدم نسف الجسر أصبحت على اي 
حال لاغمية آلياً فيضوء التطورات التي 
حدثت ” ٠‏ وكان يتوقم أن تظدفر 
الدبابات البريطانية في اي لحظة 
على جسر السيارات ٠‏ 0 

ووقف هارمل قرب المهندس 
المختص الى جوار صندوق التفجير» 
وأخذ يفحص المعبر بدقةء ولم 

١( 
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دورية المانية قرب آرنهيم ٠‏ 


حركة ٠‏ وها لقف ان رأى دبابة وحيدة 
2-7 منتصف الحسر» تعقبها دبابة 


أخرى تسير وراءها بانحراف قليل الى 
اليمين ١‏ فقال للمهند س؛ "! 5 "1.0 
وظهرت في همجال النظر دبابتان 
آخريان٠‏ وانتظر هارمل حتى وصل 
صف الدبابات الى منتصف الج 
تمامةء ثمأصدر اهره: ٠"‏ نسفه ! " 

وضغط المهندس مقبض صندوق 
50 الى 0 ولكن 0 يحدث 
سرد هارمل:" هرة 0 
وعاد المهندس يضغط مقبض التفجير 
الى أسفل» لكن الانفجارات الهائلة 
التي كان هارمل يتوقعها لم تحدث٠‏ 
وهو يقول مستعيدآة ذلك:"كنت اتوقع 
رؤبة الجسر ينهار والدبابات تتهاوى 
ردال 
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الى النهرء لكنهاء بدلا من ذلك» 
راحت تواصل تقدمها بلا هوادة » وأخذ 
حجمها يزداد ضخامة وقربآا عبر 
المنظار ٠"‏ وصاح هارمل مخاطب] 
أركان حريه الذين استولى عليهم 


القلق:*يا الهي! انهم سيصلون الى 
هنا في دفيقتين ! 
وراح هارمل يصدر أواهر متتابعة 


الى ضباطةء» فأمرهم "باقفال الطرق 
بين بلدتي ايلسث ولينت . بكل قطعة 
من المدفعية المضادة 
للدبا بات وغيرهاء لأننا أن لم نفعل 
ذلك فسوف يواصلون طريقهم الى 
آرنهيم مباشرة" ٠‏ وانتهى الى علمه 
فى تلك اللحظة أن جسر السكة الحديد 
كذلك 'لا يزال قائما لم ينسف ٠‏ 
فازداد أأسقه وقلقه » واندقع الى وحدة 
للراديو في أحد مواقع القياد 
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للعلا 
القريبة » أتصل بمقر قيادته 
المتقدم وتحدث الى ضابط عملياته 
قائلا: "انبىء بيتريتش بأنهم عبروا 
نهر فال" ٠‏ 

وكانت الساعة بلغت السابعة 
والربع من مساء ٠؟‏ سبتمبر (ايلول)» 
وكانت آزئهيم على مسافة لا تتجاوز 
كيلومترا ٠‏ 

"حفظ الله الفلك " 

عند كسر أرنهيم » كان التحدى 
الذي قامت به قلة من الشجعان في 
وجه الالمان أوشك على نهايته١‏ فقد 
استائف الالمان عند الفجر وابل 
هذا كفهم الرهيسب» وآخذت أكوام 
الحطام العاري التي كانت 0 
ومكاتب من قبل تستقبل من جديد نار 
الالمان الكثيفة ٠‏ 

لقد كانت الشجاعة” العارية وحدها 
سند رجال فروست حتى تلك اللحظة ٠‏ 
وأحمدتهم هذه الشجاعة المجردة بها 
يكفي هن عزم وقوة وثبات لصد 
الالمان طوال ثلاث ليال ويومين» 
فتمكنت كتيبتهم بمفردها من تحفقيق 
هدف فرقة انزال جوي كاملة١‏ وثبتت 
في مواقعها فترة أ مما كان 
مطلوبا من الفرقة أن تفعله١٠‏ وطوال 
الساعات الحافلة بالاستهماتة والقلق» 
في انتظار معونة لم تصل أبدا » كانت 
الفكرة السائدة بينهم تلك التي 
لخصها العريف غوردون سبايسر حين 
كتب: "من المتقاعس عن أداء 
واجبه؟ لسنا نحن ! " 

وقرب الظهيرة» جرح الرجل الذي 
صحد في تحديه للالمان بهذا العناد 
الاسطوري٠‏ فقد كان فروست يقابل 
الميجور دوغلاس كرولي حين فوجىء » 
كما يذكر هوء "بانفجار هائل" اقتلعه 


حنث 
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المعركة المكبرى 


من قدميه وألقى به منبطحا على 
وجهه على بعد بضعة أمتارء فقد 
انفجرت قذيفة مدقع هاون بين 
الرجلين». لكنهما أفلتا من الموت 
بمعجزة٠‏ غير أن الشظايا مزقت كاحل 
فروست الايسر وقصبة ساقه اليمنى١‏ 
وقام حاملو المحفات بنقل الرجلين 
الى الملجاً مع الجرحى الآخرين ٠‏ ورأى 
الملازم جون بلانت أن منظر الكولونيل 
مجددا على محفة كان ضربة قاصمة: 
"فقد كان أهرا بالغ الايلام أن نراه 
محهولا الى الداخل على تلك الصورة » 
بعد ها بقي صاجدا كالطود لا يهزه 


شيء " 
واستيقظ فروست نحو السابعة 
مساء وقد استبد به الضيق لانن 


استسلم للنوم ٠‏ وكان الملجا قد امتلاً 
بأكثر من 7٠١‏ مصاب» وأصبحت 
الحرارة فيه شديدة٠‏ وطلب فروست 
أن يرسلوا اليه الميجور غاوء وقال له 
حالما رآه: "عليك أن تتولى القيادة"٠‏ 
كان المبتى يحترق والجرحى 
معرضين لخطر "الشواء وهم أحياء" ٠١‏ 
وكان الرجال في جميع أنحاء الهلجا 
المظلم يسعلون من فرط الدخان 
الخانق المتسرب اليهم٠‏ وركع 
الدكتور جيجمس لوغان» رئيس الوحدة 
الطبية للكتيبة» الى جوار فروست» 
وقال لهان الوقت حان لاخسراج 
المصابين٠‏ واستطرد بتصميم: "لا بد 
لنا من الاتفاق هع الالهان على عقد 
هدئة حوقتة يا سيدي٠‏ فنحن 1 
نستطيع الانتظار أكثر من ذلك"٠‏ 
فالتفت فروست الىالميجور غاو وأمره 
باتخاذ التدابير اللازهة» "ولكن هممم. 
توزيع الجنود المقاتلين على هبان 
أخرى ومواصلة العمليات. فقد 
ل 
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المختار 


رأي تأنه» على رغم ضياع الجسر من 
أيدينا»ء فقد كنا نستطيع همواصلة 
السيطرة على مشارفه لفترة أخرى قد 
تكون كافية لضمان وصول هدر عاتنا ' ٠‏ 

وانصرف غاو ولوغمان لاتخاذ تدابير 
الهدنة٠‏ ثم حمل فروست الى أعلى 
بمعاونة جندي مظلات محصاب بصدمة 
القنابل» ووضع على ضفة النهر قرب 
الحسر الذى بذل كل ذلك الجهد 
وكانت الحراكق الشديدة مشتعلة في 
الهبانى القاكمة من حوله في كل 
اتجانء ورأى الجنود الالمان 
والبريطانيين "يعملون معا بأقصى 
سرعة لاخراج الحصابين» بينها كان 
ضوء اللهب يسطع على المنظر كله" ٠‏ 
وبعد اخراج آخر مصاب بدقائق قليلة » 
ارتفع زئير مفاجىء ثم انهار المبنى 
بأكمله واستحال كومة انقاض 
ملتهبة٠‏ والتفت فروست الى الرائد 
كرولى الراقد على محفة بجانبه» وقال 
بصوت متعب: "حسنا يا دوجء اننا لم 
نفلت بالغنيجحة هذه المرة» أليس 
كذلك؟" فهز كرولي رأسه وقال: "كلا 
يا سيدي» لكننا جعلناهم يشقون من 
أحلها شقاء عظيها " ٠‏ 

وكانت عيون الجرحى البريطانيين 
مفعمة بالدهشة والحذر وهم يراقبون 
الجنود الالحان الذين راحوا يتنقلون 
بينهم بروح زهالة غير عادية ويقدمون 
اليهم السجاثر والشوكولاته والشراب ٠‏ 
ولاحظ جنود المظلات البريطانيون 
بحرارة أن مفعظم تلك الاهدادات 
بريطانية»ء وكان واضحا ان الالمان 
جمعوها من الاجدادات التى أسقطتها 
الطاكرات البريطانية» لكنها وقعت 
يل 
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يونيو - يوليو. 
تحير أن اليأس لم يتطرق الى من 
بقي سالما من رجال فروست 
الاشاوس٠‏ وبينها كان آخر جريح 
يحمل خارج الملجا » بدات المعركة من 
جديد كأشد هما كانت قبل ساعة. 
ويتذكر غماو ذلك بقوله: "كان كابوسا 
مريعا» اذ كنا حيثها التفتنا» نجد 
الالمان أماهنا وخلفنا وعلى الجانبين 
فقد تمكنوا من تسريب قوة كبيرة الى 
المنطقة خلال الهدنة» وأصبحوا 
متمر كزين في كل مبنى بلا استثناء ٠‏ 
لقد اجتاحوا موقعنا فعلا"٠:‏ 

وكان الالمان يعرفون أن القتال 
انتهى» وأن كل هما بقي هنه لا يزيد 
على عملية تطهير٠‏ وكان مها يثير 
السخرية أنه» على رغم وجود دبابات 
لهم فوق الجسر» فان تلك الديابات 
كانت عاجزة عن العبور لان الحطام 
المتشابك فوق الجسر كان يحتاج الى 
ساعات طويلة لازالته٠‏ وفي النهاية » 
لم يمكن فتح طريق ضيق وبدء الهرور 
عبر الجسر الا في الساعات الاولى من 
صباح ١؟‏ سبتمبر (ايلول) ٠‏ 

ومع أول ضوء في يوم الخميس» 
خرج نماو ومن بقي من رجاله 
ان القوات الرديفة لم تصل» بينها 
كان الالمان يعملون منهجيا على . 
احتلال المواقع وارغام الرجال الذين ' 
نفدت ذخيرتهم على التسليم٠‏ وأخذ 
الخنود البريظانيون الباقون يتبعثرون 
فرادى أو في أزواج» محاولين الهرب 
من القطاع من غير أن يلحظهم أحد٠‏ 
وعلى هذا النحو البطيء المتحدي» 
بدأت بقايا المقاومة البريطانية 

واتجه الميجور غاو الى محطة توزيع 
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144 
الحياه القريبة: آهلا فى الاخثباء 
والراحة بعض الوقت: لكي يتخذ 


طريقهة بعد ذلك غربا نحو القوات 
الركولية الى يقودهي اران 
أوركوهارت ١‏ وأهام محطة المباد 
تناهت الى سعمعث أصوات ألجانية : 
فأسرع نحو كومة خشب وحاول أن 
يختفى تحتهاء لكن كعب حذائه ظل 
بارزا حن طرفهاء فرآه أحد الالمان 
وأمسك به وسحب غاو خارجا١‏ ويقول 
غاو: "كان التعب قد بلغ مني جداةع 
فاكتفيت بالنظر اليهم وانفجرت 
ضاحكا " ٠‏ وقاده الالجان أسيراً؛ 

وفى غرفة مليئة بالاسرى الآخرين؛ 
أرسل هيجور الحاني في طلب غاو١‏ 
وعندها جحي * © تالضا بظ البريظافية 
حياه الرائد الالجاني تحية هتلرية 
وقال له: "اعتقد أنك قائد هذه 
القوة"٠‏ فنظر اليه غاو بحذر وقال: 
"تفع" فنقيال: الالمتاندي: *اود أن 
أهنتك أنت ورحالك لانكم حضود 
أشاوس٠‏ لقد سبق أن حاربت في 
ستالينغراد١٠‏ ولكن من الواضح أنكم : 
أيها البريطانيون») 1 مقدارا 
كبيرا من الخبرة في قتال"الشوارع ٠"‏ 
فحملق غاو في وجه الضابط الالماني 


وقال: "كلاء لقد كانت هذه اول 
محاولة لئناء وسنكون أفضل كثيرا 
الحهرة المقبلة " ٠‏ 


وفي لحظة جا من هذه الساعات 
الاخيرة» أرسل أحدهم من قرب الجسر 
رسالة أخيرة بالراديو لم تلتقطها 
قيادة أوركوهارت ولا قيادة الجيش 
الثاني البريطاني١؛‏ لكنها وصلت 
واضحة الى وحدة الاستصاع التي 
يقودها اللفتنانت كولوئيل فالتر 
هارتسر في قيادة فرقة الصدام 
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المعركة اللكبرى 


المدرعة "س - س" التاسعة ١‏ وبعد 
انقضاء سنوات طويلة على الواقعة» 
لم يستطع هارتسر ان يتذكر الرسالة 
الجملتان الاخيرتان فظل يذكرهماء 


وهما: "نفدت الذخيرة٠‏ حفظ الله 
الجولك ٠"‏ 
على مرمى البصر 
في الساعة ٠١.‏ مهن صباح 
الخجيس (؟ سبتهبر (ايلول): أ 


النقيب 00 لانغتون من قوة الحرس 
الايرلندي ان على سريته الرقم ١‏ أن 
تندفع خارجة حن فسن الجسر الذي 
كم الاستيلاء علية.حديقا فسني 
نيجميفين كي تصل الى أرنهيم ٠‏ وقال. 
له الليفتنانت كولوتيل جو فاندلير ان 
ساعة الصفر ستكون الحادية عشرة 
صباح اليوم نفسه ‏ 
وعلى رغم أ ن فاندلير لم يكشف عن 
مشاعره للكابتن لانغتون» الا أنه كان 
متشائما في ها يتعلق بنتيجة هذا 
الهجوم٠‏ فقد سبق له أن قام مم 
كولونيل جايلز فاندلير» بعبور جسر 
نيجميغين لدراسة الطريق الرئيسي 
المتجه ا نحو ارنهيم٠‏ وكان 
الطريق في ذلك الموضع بهتد على 
ارتفاع ٠0م‏ سنتيمترا هتى ١لا‏ 
سنتيحترا فوق أرض لينة مستصلحة 
من البحر على كلا الجانبين» مما جعل 
الاهر يبدو لهؤلاء الضباط غير مبشر 
بأي خيرء١‏ وكان أول من علق على ذلك 
الميجور دئيس فيتزجيرالد» الذي يبلي 
جو فائد ليسر في القيادة» فقال: 
"سيدي» اننا لن نتمكن من التقدم 
مترا واحدا فوق هذا الطريق اللعين" ٠‏ 
ووافقه على كلامه 5-5 فاندلير » 
16 
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المعركة الكبرىق 


فقال معقبا: "اند حكان لا يعقل ان 
يحاول أحد تسيير الدبابات فوقه" ٠‏ 

وكان التقدم على طول المهمر المراد 
جبهة عرضهأ دبابة واحدة٠‏ الا انه 
كان من الممكن دائمها اجراء 
الهناور ات والتحرك علي كانيسس 
الطريق الرئيسي ٠ ٠‏ أها الموضع الذي 
بلغوده: فيتذكر جايلز فاندلير انه "لم 
يكن يتيح اي فرصة للخروج عن 
الطريق٠ء‏ فرصيف السد الذي يعلوة 
طريق رئيسي يوفر امكانات ممتازة 
للدفاع : لكند مكان غير مناسب مطلقا 
لاا بات + 

والتفت جاياز الى الضباط الآخرين 
وقال: "يمكئني أن أتخيلالالمان وهم 
00 هناك يفركون نك هدم 
ابتهاجا وهم يروننا قادمين"١‏ وحمهلق 
جو فاندلير في المنظر صاحتاء ثم 
شال *عكى رغهم ذلك» علينا أن 
نحاول» مجربين حظنا مع هذا الطريق 
اللعين"٠‏ 

وفى تمام الحادية عشرة صباحاء 
أمسك الكابتن لانغتون بالميكروفون 
في سيارة الاستطلاع التي يركبها 


وأذاع: 'اتزسيالة" الآفية: بعلن -وحواقه 
بالراديو: "انطلقوا! انطلقوا! 
انطلقوا!ا ل[ نتوقفوأ لاي سيب ١٠"‏ 


بلدة لينت متجهة الى الطريق 
الرئيسي ٠ ٠‏ وقال لانغتون لنفسه وهو 
يستسلم للاقدار: "إها أن نحقق ذلك 
الان واها لا نحققه أبدا" 'و بعد فترة 
0 أو 0م دقيقة بدأ يتنفس بحرية 
أكثر» اذ لم تصدر اي حركة من 
العدو. وأحس لانغتون "بشيء من 
الخجل لما انتابه قبل من قلق شديد ٠"‏ 
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ومضت دبابات الحرس الايرلندي 
تزحف باطراد٠‏ وكان النقيب لانفتون 
في سيارة الاستطلاع التي يستقلها 
يسهمعم ضوت الملازم طلوني 
سا مويلسون > قائد الدبابات المتقذمة » 
وهو يعلن أن أول عربة مصفحة تقترب 
الان هن مشارف بلدة ايلست٠‏ ولكن 
عندها بلغ الحرس الايرلندي منتصف 
الطريق الى أرنهيم سمع لانغتون 
انفجارا عنيفا عن يجينن ٠‏ قالئفت 
ورأى "عجلة دبابة شبرمان تر تفع 
بكسل في الهواء فوق قمم بعض 
الاشجار القائكمة على حقربة هنا"٠‏ 
وأدرك حالا أن احدى الدبابات 
المتقدمة أصيبت٠‏ ولم يليث الملازم 
سا مويلسون » الذي كان على هقربة من 
الدبابات» أن أكد حقيقة ذلك ٠‏ 
وتوقف الطابور فجأة٠‏ واضطربث 
الاقوال فى رواية ما حدث» وأصبحت 
الاصوات التي ينقلها الراديو مشوهة 
ومختلطة بعدما نشبت المعركة ١‏ 
ويتذكر جايلز فاندلير الاهر قائلا: 
"بدا أن هناك مقدارا كبيرا من 
الذهاب الى الاهام لارى ها يحدث"٠‏ 
وكان الكابتن لانفتون اتخذ طريقه 
نحو الامام فعلاء وهو يمر في سيارثه. 
ببطء الى جانب المدرعات الواقفة 
حتى بلغ منحنى على الطريق ٠‏ فرأى 
أماهه دبابات الطليعة الاريع وقد 
أصيبت جميعاء بما فيها دبابة 
الملازم ساجويلسون وكانت تتصاعد 
من + بعضها ألسئة النارء وكانت 
القذاكف تأتي من مدفع ذاتي الحركة 
بين الاشجار الى اليسار» قرب 
ايلست «٠‏ وما كاد جايلز فاندلير يصل 
حتى حاول أن يبلغ ابن عمه جوء لكن 
١ 1/‏ 
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المختار 


فطلب بالراديو دعما هن المدفعية » ثم 
رأى طائرات تيفون فوق رأسه فأمرها 
بالتدخل: غير ان ذلك لم يسفر عن أي 
نتيجة١٠‏ وتبين أن جهاز الراديو 
جمعطل ٠‏ 

عندئذ اتخذ جو فأندلير سبيله الى 
الاهام على الفور١‏ وهو يسترجع الامر 


قَائلا: "كانت الحال هناك في غاية 
الذر قيناك» ٠‏ ويذلتا "ككل الفحاؤالات 


الممكنة» ولكن لم يكن هناك أي سبيل 
لإراحةا الذما باك حن الظزئة والقاتها 
على الجانب المنحدر لذلك السد 
اللعين٠‏ وكان دعم المدفعية الوحيد 
الذىق استطعت الحصول عليه بتمثل 
في بطارية مهيدان واحدة ذات بطء 
ل 0 

وقال لانفتون: "لا شك في أننا 
نستطيع الحصول على الدعم من مكان 
ها!" فهز فاندلير رأسه 0 "أخشى 
أن يكون ذلك نغمير صحيح"٠‏ فألح 
لانقتون بقوله: "اننا نستطيع أن نصل 
الى هناك» وفي امكاننا التقدم اذا 
حصلنا على دعم"٠‏ لكن فاندلير هز 
رأسه هرة أخرى وقال: "آسف١٠‏ عليك 
أن تبقى هنا حتى تبلغك أوا مر أخرى " ٠‏ 

اتضح لفاندلير أنه لا يمهكر: 
استكئناف الهجوم قبل وصول وحدات 
جديدة هن المشاة لمعاونة الحرس 
الايرلندى٠‏ والى أن يحدث ذلك 
ستظل دبابات فاندلير منتثرة وحدها 
فوق الطريق العالي المكشوف . 

وبذلك تمكن مدفع -- واحد 
ذاتي الحركة» مصوب على الطريق 
العالي) هن وقف طابور دبابات 
الاغاثة بأكمله على مسافة تقل عن 
عشرة كيلومترات من ارنهيم ٠‏ 
١24‏ 
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يونيو - يوليو / 
وفي مخوضنع ايت كا حور 
قرت اكلضف طلث مط داف و ل 
أفاهذ ققد كان غورمان ) هذ بدا 


قطعنا المسافة كلها حن النورهاندي» 
واستولينا على بروكسل» وشققنا ‏ 
طريقنا بالقتال عبر نصف هولندا) 
وعبرنا جسر نيجميفيين» وكانت 
أرنئهيم ورجال المظلات المشتبكون 
فيها مع العدو على مرهى حجر منا. 
ومع ذلك فقد توقفنا » وها نحن على 
وشك أننبلغ همرهى اللمبصر هن ذلك 
الحسر الاخير الداهي! انني لم أشعر 
قط بمثل ها انتابني أنكذ من يأس 
عميق ٠"‏ 
مرجل الساحرات 

كان مركر القتال قد انتقل الى بلدة 
أوستربيك» مقر قيادة أوركوهارت» 
فتلاشى هدوء البلدة الرصين وحل 
محله منظر ينتشر فيه الخراب وحفر 
القنابل وندوب الخنادق» وتنتثر في 
أزحاقية شقلايا الخضشي: والصلي 
وتخيم عليه غمامة من تراب الطوب 
الاحمهر والرمهاد: وكانت الطرق 
مسدودة بسيارات الجيب المحترقة 
وغخيرها من المركبات المهشمة» 
وبالاشجار والابواب وأكياس الرهل 
وقطع الآثاث» وكذلك بأحواض 
الاستحهام وأجهزة البيانوء وخلف 
المنازل نصف المهدمفة والحظاكر» 
وعلى جوانب الشوارع وفي الحدائق 
المخربة» كانت تتمدد جثث الجنود 
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والجهدنيين جنبا الس جنب.٠‏ أما 
الفنادق التي كان بؤمها الثانس للراحة 
والاستجهام فتحولت ألى مستشفيات 
تقوم وسط متنزهات تتناثر فيها قطع 
الأثاث واللوحات الفنية والمصابيح 
المحطمةء وآما المظلات الحلونة 
بالأشرطة الزاهية. والتي كانت تغطي 
الشرفات الواسعة» فكانت تتدلى في 
أشرطة ممرقة قذرة ١:‏ 
ووسط محيط الخراب هذاء الذي 
أصبم الالمان يطلقون عليه اسم 
"مرحل الساحرات "» كان الهولنديون » 
00 يراوح عددهم بين ١٠٠6م‏ 
٠‏ رجل واهرأة وطفل» يكافحون 
للبقاء على قيد الحياة » فيزدحمون في 
الاقبية من دون نماز ولا ماء ولا 
كهرباء » وحتى من دون طعام تقريبا » 
مثلهم في ذلك مثل الدجنود في 
قطاعات كثيرة ٠‏ وكان هؤلاء المدنيون 
الهولنديون يعالجون الجرحى من 
المدافكين البريطا نيسيتنء ومين 
قاهريهم الالجان اذا دعت الحاجة 
ايضا ١‏ 
وفي فندق شونرود »2 الذي أستحال 
محطة رئيسية للعناية بالمصابين 
بحكم موقعدم على الخط الاكامي 


جباشرة © كتبت هندريكا فان دبر 
فليست » ابنة صاحب الفندق » في 
مذكراتها: 


"لم نعد نخاف» بل تجاوزنا ذلك 
كله١‏ الجرحى يرقدون حولنا في كل 
مكان:وبعضهم يحتضر فلماذا لا نفعل 
مثلهم اذا طلب هنا ذلك؟ لقد ضاعت 
لحظة واحدةء واذا قدر لهذا الصراع 
أن يكلفنا حياتنا مثل البريطانيين» 
فسوف نقدم أنفسنا طوعا" ٠‏ 
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المعركة الكبرق / 


وعلى طول الطرق الصغيرة بين 
المزارع» وفي الحقول» وفوق 
السطوح » وخلف النواهفذ المسدودة 
بالكو في أنقاض المنازل» وقرب 
الكنيسة في أسفل بلدة أوستربيك» 
كان جنود المظلات يلازمون مواقعهم 
بأعين غائرة وأعصاب متوترة١ء‏ وكما ‏ 
يقول الكابتن بنيامين كليغ من كتيبة 
المظلات العاشرة: "ان ها أتذكره أكثر 
من أي أمر آخر هو ذلك الاحساس 
بالارهاق الشديدغ» الى حد أصبح معد 
الموت مرغوبا"٠‏ 

وكان الرجال 6 ججميع أنحاء 
القطاع يقاتلون في معركة شرسة بالغة 
الإركناك». تخنتاظ فيهن) سعدات 
المهاجمين والمدافعين وقواتئهم 
وتتداخل على نحو مجنون٠‏ وكثيرا ما 
كان الجنود البريطانيون يجدون 
أنفسهم يستخدهون الذخيرة والاسلحة 
الالمانية المستولى عليهاء والدبابات 
الالمانية تتعرض للتدمير بفعل الالغام 
الالمانية» والالمان يقودون سيارات 
الجيب البريطانية ويشدون من 
عزائكجهم بها استولوا عليه من مون 
كان يراد ايصالها الى الحظليين 
البريطانيين٠‏ ويتذكر الكولونيل 
هارتسر الامر بقوله: "كانت ثلك 
أرخص معركة حاربناهاء اذ توفر لنا 
فيها مجانا كل ها احتجنا اليه من 
غذاء وسجائر وذخائر"٠‏ وكان كل من 
الجانبين يعيد الاستيلاء على موافقع 
الآخر هرارا» بحيث أصبح متعذرا على 
العديد من الرجال أن يعرفوا على وجه 
التحقيق هوية القوة التي تشفل 
الموقع المجاور بين ساعة وأخرى ٠‏ 

وكان الالحان يرون أن التسليم هو 
السبيل الوحيد المعقول الذي يمكن ان 

يل 
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شاحنة امداد بريطانئية وقد اصيبت مباشرة ٠‏ 


يسلكه البريطائيون» وهو ها اكتشفه 
الميجور ريتشا رد ستيوارت من لواء 
المظليين الاول. فقد أسر الالمان 
ستبوارت واكتشفوا أنسة يتكلم 
الالجانية بطلاقة » فسا قوت الى مقر 
قيادة كبير ٠‏ ويتذكر ستيورات القائد 
الجثرال بيتريخش “رجلا طويل القامة 
نحيفاء في أواكل العقد الخامس أو 


0 
5 


اذهن الى : 


لأانقاذ م من الابادة"٠‏ ورفض 
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ستيوارت المهمة بأدب» فألقى 
الجنرال الالماني "خطبة طويلة» قال 
لي فيها ان في امكاني انقاذ زهرة 
شباب الامة" ٠‏ فكر“ر ستيوارت القول 
انه لا يستطيع ذلك فيما كرر 
بيتريتش حثه على قبول المهمة. 
وسأله ستيوارت: "سيدي» لو كان كل 
هنا مكان الآخر» قماذا يكون ردك؟” 
فهز القائد الالهاني واه ببطعء 
"كنت سأرفض"٠‏ فقال 
اك مو ا 
غير أن الحال كانت تختلف في مقر 
قيادة أوركوهارت في فندق 
هار تنسستنا بن الذي كان مبتاهة قد تهدم 
وشاع فيه الارتجاج من أثر سقوط 
)0 
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المختار 


القذائكف بالقرب منه.ء وكان 
أوركوهارت يتساءل كم من الوقت 
جمدرعات الصدام "س اس" التاسعة 
التي يقودها هارتسر» مع هما يدعمها 
من وحدات الجنرال هائز فون تيتاو 
وحن رهاة الحمد رعات بقيادة 
سيب كرافت ٠‏ وكان العدد الكلىي 
لاصلي للقوات المظلية البريطانية 
يبلغ .0 ٠‏ من الرجال» وهم 4١٠606‏ 
الل ل ا سي يارد 
لطا ان الشراعية» هبطوأ جمبعهم 
في مناطق الانزال عند آرنهيم٠‏ لكن 
تقديبرات أوركوهارت أفادت بأن عدد 
الرجالالباقين لديه منهذه القوات لا 
بزيد على الثلاذثة الأف» أي أنه حسر 
ثلئي قوة فرقته في أقل من خمسة 
أيام ١‏ 
"ما سبب هذه الحرب؟" 

تكرر بذل المحاولات لاغاثة قوة 
أوركوهارت» لكن النجصاح فاتها 
جميعا ٠‏ وأوفد اللواء البولوني الاول 
بقبادة المتحرال: مقاسيسلاف 
سوسا بوفسكي »6 فهبط جئوده 
بالمظلات في المنطقة يوم (؟ سبتمبر 
(ايلول)» بعدها تأخروا منذ يوم ١4‏ 
بسبب رداءة الطقس٠‏ وكان الالمان 
على أتم استعدادء فلم يمكنحصر 
أكثر من 06لا هن الجنود الالف 
البولونيين بعد انزالهم ١‏ وتجمع هؤلاء 
الرجال في بلدة دريل على ضفة الراين 
الجنوبية٠‏ وكائوا قد اخبروا أن هناك 
قاربا يمكن أن يحملهم عبر النهر الى 
مواقع أوركوهارت مباشرة » لكنهم لم 
يجدوا له آثراء هبذلوا خلال الليلتين 
التاليتين جهودا مستميتة لعبور النهر 
في قوارب صغيرة» وأسفر ذلك عن 
10 
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الرائد . 


يونيو - يوليو 
كتاكنه اليه + الو نان غنود المذين 
الجتطياعها الوص ول الس قظاء 
أوستربيك هنهم لم يزد على 60٠‏ 
رجلا » بلغوا غايتهم تحت وابل من نار 
الالمان القائلة ٠‏ 

وعلى هذا النسق مضت الى نهايتها 
المجتومة عملية "هاركت - غاردن" 
التي كان هونتغوهمري يعلق عليها 
الاهل في انهاء الحرب سريعا ٠‏ وبقي 
الرجال على مسافة ٠٠١‏ كيلومتر 
رهيبة متشبثين بالجسور » يقاتلون بلا 
هوادة من أجل طريق واحد هو 
"الجمر" :0 واختفت الروح الني كانت 
ساكدة قبل أسبوع نتيجة الاعتقاد ان 
الحرب على وشك الانتهاءء٠‏ وتكرر 
ظهور وحدات من قوات العدو كان 
'يظن انها صفيت أو أبيدت ٠‏ وبدأ أن 
آلة الحرب النازية قد بعثت بمعجزةء» 


بعدما كان الرآي السائد في الاسبوع 


الاول هن سبتهبر (ايلول) هو انها 
تترنم على وشك الانهيار ٠‏ 


وتشتت سير المعركة فأصبحت 
اشتباكات متنائرة لا يشبه واحد منها 
الآخرء وفي فندق شونورد كانت 
هندريكا فان دير فليست تنام بكامل 
ملابسها بضع ساعات كل يوم 
وتنهض بعدها لمعاونة الاطباء 
والمهرضين على العناية بالمصابين 
الجدد الذين لا ينقطع سيلهم ٠‏ وذات 
مرة حملت الى أحد الجتود 
البريطانيين الجرحى نصيبه الضثيل 
حن الحساء والخبز الجاف» وهو الوجبة 
الوحيدة التي كان المستشفى يستطيع 
تقديمها ٠‏ لكنم أشار الى صاب آخر 
"حمل لتواه وقال لها: "ا عطيه هذه 
الوجبة" ٠‏ وأزاحت هندريكا الغطاء عن 
المصاب الجديد فانكشفت هلابسه 


4لوع مع .]//:وماط 


العسكريةالالمانية» فقال الجندي 
الل "أهو الماني؟" فهزت 
هندريكا رأسها ايجاباء 0-5 
المسيطافن : "أعطية الطعام على 1 


حالء فقد أكلت البارحة"٠‏ عندكذ 
حملقت هندريكا في وجهه وتساءلت: 
"ها شبن هذه الكرب اذ1ج* 

وحدثشت لجندي الاأشار: ة كينيث 
رسن ؤاقفة لن: يشنياها اك ان 
ينسى الرجل الذي تطوع لمعاونته 
فيها٠ء‏ فقد كان بيرس مسؤولا عن 
بطاريات التخزينا لثقيلة التي تزن كل 
منها نحو ؟( كيلوغراها وتمد أجهزة 
الاشارة لديه بطاقة التشغيل١‏ وذات 
مساء 1 وقت متقدم » كان بيرس 


عميق» فسمع شخصا فوق رأسه يقول: 
"دعني أساعدك"٠‏ فطلب بيرس من 


0 
نت 
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البطارية 
تفناون الأتنان على كن صحدوق 


ويجذبها الى أعلى» ثكم 
البطارية الضخم الى حندق قيادة 
الموقع . 

وقال بيرس: "هناك بطارية 
أخرى” ٠‏ فرد الرجل: "هيا نأتي بها" 
وقام الرجلان برحلتهما الثانية ١‏ ولدى 
عودتهما الى خندق القبادة وثكب 
بيرس داهله بينهما دلكّى الرجل الآخر 
الصندوقين» وأحدا بعد الآخر» وهو 
يحمل ثقلهما بقوة عضلاتنه حتى 
تلقًا هما بيسرس »* وعتدما انصرف 
الرجلان من الخندق لاحظ بيزس فجأة 
أن الرجل يحمل على ياقتيه شارات 
أركان الحرب الحهراء»ء فحهد في 
مكانه وقال متلعثما: “اشكرك جزيل 
الشكر يا سيدي"٠١‏ فرد ليم الجدوال 
أور كوهارت: “لا اسن يا مني" ٠‏ 

وفي قلب الميدان) 0 ج المدفعي 
١‏ 
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المختار 


جيمس جونز من حقيبته الشيء 
الوحيد غير العسكري الذي حمهله معه» 
وهو ناي كان يعزف عليه وهو فتى٠‏ 
ويتذكر جونز الامر بقوله: "كنت أريد 
أن أعزف على ذلك الناي هرة أخرى»٠‏ 
وكانت السماء تمطر قذائف مدفعية 
طوال ثلاثة أيام أو أربعة دونها 
انقطاع) وكنك .خاقفا الى أيغة-حذة 
فأخرجت الناي وبدأت أعزف عليه" ٠‏ 

وكان الملازم جيمس وودز على 
مقربة» فطرأت له فكرة نفذها حالاء 
أذ ضم اليه حنديين آخرين من جنود 
المدفعية١‏ وخرج الثلاثة من خنادقهم 
وآخذوا يسيرون وراء جونز داثرين 
بمواقع المدفعية» فيها كان جونز 
يعزف على نايه والملازم وودز يغني» 
وقد خلع جنديا المدفعية خوذتيهها 
وأخذا ينقران عليها بالعصي٠‏ وسهع 
الرجال المرهقون في الحواقع أنغام 
أغنية "الرهاة البويطانيين” وأغنية 
“اسكوتلندا الجسورة" تتسرب اليهم 
رقيقة في أنحاء القطاع» فبدأوا 
بدورهم يفئنون» بصوت خافت في 
البداية ١‏ وعندها رفع وودز صوته الى 
أعلى طبقاته» تفجر الغناء عاليا من 
حناجر الرجال في جميم مواقع 
المدفعية ٠‏ 

وعبر الشارع» تركت كيت تير 
هشور ست أطفا لها الخمسة والمدنيين 
الاحد عشر المختبئين في قبو منزلها 
الذي لا تزيد مساحته على الاهتار 
الكلائة طولا والمترين عرضا > واتخذت 
طريقها عبر الجرهى في الطابق 
الأعلى ١‏ وكان بيتها ذو الاربع عشرة 
حجرة» الذي يبلغ عمره ٠٠‏ سئة » قد 
"طمست معا لهه تماماء فقد اختفت 
النوافذع "وملا الجرحى كل شبر, فين 
القاعة الرئيسية وقاعة الطعام وغرفة 
0 
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القذاكف الين أخرى » 


يونيو - يوليو 
المكتب وغرفة الحديقة وغغمرف النوم 
والمهرات والمطبخ والمستوقد" 2 كما 
تتذكر السيدة هورست ٠‏ بل كان هناك 
جرحى يرقدون في مرأب السيارات 
وتحت السلم ٠‏ وكان عددهم في ألبيت 
والارض الملحقة به يزيد على 
الثلا ثمكة» ينضم اليهم مصابون جدد 
كل دقيقة ٠١‏ 

ورأت كيت تير هورست خارج 
البيت سحابة معلقة فوق ميدان 
القشال٠‏ وكتبت فى هذكراتها: 
"السماء صفراء» وهناك سحب قائمة 
ترتفع كالخرق المبثلة ٠١‏ وقد أنشق 


جوف الارض"* ورأت في الارض 
المحيطة بالبيت "الموتى» هوتاناء 
وقد أشبعتهم الامطار بللا وتصلبت 


أجساد هم ٠‏ وهم مستلقون على 
وجوههم » تماها كها كانوا البارحة 
وقبل البارحة» وبينهم ذلك الرجل ذو 
اللحية المشعثئة والآخر ذو الوجه 
القائم» وكثيرون سواهما"٠١‏ وانتهى ‏ 
الامر بدفن /!ا0 رجلا في حديقة البيت ٠‏ 
أما أسرة فان مانين - التي تتألف 
هن أنخن وأخيها بول وعمتههما - 
فكانت تعمل طوال النهار والليل في 
فندق تافلبيرغ في اشراف والد نحي 
الطبيب غغيريت فان مانين٠‏ ويتذكر 
بول» الذي كان وقتذاك طالب طب» 
"أن جوم الاحد كان زهيباء اذ أخذت 
وتذكرت أن من واجبنا عدم هار 
الخوف أمام مرضانا» ولكن كنت على 
استعداد لان أقفزر خارج الغرفقة 
صارخا ٠ ٠‏ ثمير اني لم أفعل ذلك» لان 
الجرحى ظلوا متمالكين أنفسهم في 
هدوء. تام" ٠ويتذكر‏ بول أنه بينها كان 
المصابون ينقلون من غرفة أتلفتها 
"بدأنا نغني: 
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اللا 
فغنينا للبريطائيين وللالمان ولانفسنا 


وبدا أن الجميع شاركوا في الغناء » 


كان بعضهم يتوقف لاختناقه كم 
الجنبيئقة من عواطفه الحجاكشة 
لكنهم لا يلبثون أن يواصلوا الغناء" ٠٠‏ 
وأخيرا» يوم الاحد *” سبتهجبر 
(ايلول) عقدت هدنة موقتة١‏ وعلى 
حدى ساعتين - بين الثالثة والخامسة 
:كسساء - تسم اإجلاء التخبرحسحنى 
البريطانيين الى مستشفى ميداني 
بدذبره الالحان في آرنهيم ٠‏ وبعد ذلك 
كما يقول المدفعي بيرسيي باركسع 


موضع متا خا من الممر عند بلدة ينانت 
أودينرودي» التقسى رجال ثلاكة: 


الجنرال بريان هوروكس قائد الفيلق ‏ 


الثلاثين» والجنرال فريدريك براونينغ 
قاكد المظليينء والجنرال مايلز 
ليميبسي قائد الجيش الثاني ٠‏ وكانت 
لدى هوروكس خطة جديدة لعملية 
برماثية واسعة النطاق لعبور الراين 
عند بلدة دريل » لكن ديمبسي رفضها 
قائلا: "كلاء أخرجهم من هناك"٠‏ ثم 
التفت الى براونيئثم وسأله: "هل 
توافق على ذلك؟" فهز براونينمم رأسه 
موافقا في صمت حزين ٠١‏ وفي الساعة 
6 من صباح 0؟ سبتجبر (ايلول ) 
تبلغ الكسرال أوركوشارت امبر 
آلا عات ٠‏ 

كان اوركوهارت عند تخطيط عملية 
آرئهيم تلقى وعدآ بان تصله قوات 
العون خلال م5 ساعةء وكان الجنرال 
براونينتم يتوقع من فرقة المظليين 
الأولى ان تصمهد بهفردها مدة لا 
تتجاوز الايام الاربعة في اقصى 
التقديرات٠‏ لكن الفرقة قامت بعمل 
عسكري لم يسيق له مثيل: اذ صمدت 
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المعركة الكبرق 


وحدها فترة تفوق ضعفي تلك المدة 
القصوى ٠‏ وكان الإنسكاب اهرآ هريرآ 
بالنسبة الى الاسكوتلندي الشجاع 
(اوركوهارت )»2 لكنه كان يعلم ان 
ذلك هو الطريق الوحيدء لأن عدد 
رجاله انتخفض من عشرة آلاف الى أقل 
من 62706٠6٠١‏ ولم بعد يمكنه ان يطلب 
هنهم المزيد من الصمودء فالوقت كان 
قد ازف حقآ لاخراج ابطال آرنهيم من 
وهن سخرية القدر ان عملية الجلاء 
هذه اطلق عليها اسم "عملية برلين"! 
الانسحاب 
لم يكن هناك سوى سبيل واحد 
للانسحاب » هو عبور جسافة الاربعمكة 
مثر الرهيبة» وهي عرض الراين عند 
بلدة دريل٠‏ وقد قال اوركوهارت 
لاحقاة: "وضعت خطة للانسحاب شبيهة 
بانطباق كيس ورق٠‏ وهي تقضي بان 
تتحمركز جماعات صغيرة في موا ضع 
استراتيجية لتعطي انطباعاً باننا لا 
0-0 موجودين » هم موا صلة الانسحاب 
0 
وكان على قادة الطائكرات الشراعية 
أن يؤدوا دور الادلاء ويوجهوا الرجال 
على طول طريق الانسحاب المميز في 
بعض المناطق باشرطة بيضاء» حثى 
يبلغوا ضفة النهرء وهناك يتولى 
المشرفون تنظيم صعودهم الى 
اسطول الاجلاء الذي يتألف من ١5‏ 
زورقا من ذوات المطركاك, كديرها 
فصيلتان هن سسلاح المهند سين 
الكندي» ويتسع كل هه لاربعة عشر 
رجلا» اضافة الى .عدد من الزوارق 
الاصغر حجها التي بقيت حن عمليات 
العبور السابقة: 
100 
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1 ُ قار 


وكان اوركوهارت يقاهر على ان 
الالمان سيفترضون ان الرجال يحاولون 
الانتقال بالزوارق الى داخل القطاع 
وليس الى خارجه؛ لكنه لم يتوقع ان 
تجري عملية الاجلاء هن غير محاولة 
للتدخل من جانب العدوء وعلى رغم ان 
كل مدفع صالح للعمل لدى الفيلق 
الثلاثين سيؤدى مهمته لحماية رجاله» 
الا ان اوركوهارت كان يتوقع ان 
ينجمح الالمان في ايقاع خسائر كبيرة 
برخالة: وكان الوقت:واشذا يبن 
اعداثئه» لان اتمهام عملية الجلاء 
سيستغرق ساعات طويلة ٠‏ 

وفي ملجأ فندق هارتنستاين» اعلن 
اوركوهارت التبأ لضباطها لمحيطين به 
قائلا: "سنخرج من هنا الليلة " » وشرح 
لهم المعالم الرئيسية لخطتهء ولم 
يكن النبأ مثار دهشة» لأن 
كان قد بلغ حرحلة ميئوسا منها تماها 
منذ وقت طويل ٠١‏ 

وكان الالحان » طوال ذلك اليوم » قد 
تابعوا هججاتهم بعنف في محاولات 
متكررة لاجتياح المواقع ٠‏ وبدأ خبر 
الانسحاب ينتشر بينهم بعيد الثامنة 
مساء٠‏ وتملك الرقيب ستانئلي 
"كنت هموقناً حن اننا حسرنا المعركة. 
على أي حال٠‏ فمن الأفضل لنا ان 
نسقط ونحن نقاتل"٠‏ وكان موقع 
ساليفان في جدرسة» كما يقول» 
"الصغار يحاولون فيها ان يتعلجوا ١‏ 
وجزعت لها قد يصيب اولثك الاطفال 
كلهم اذا انسحبئا١‏ ووجدت لزاجآ عل 
ان اجعلهم يعرفون: هم والألمان 
ايضآ» حقيقة مشاعرنا". واتجه 
ساليفان الى اللوح في حجرة الدراسة 
التي كان يدافع عنهاء وكتب باحرف 
١‏ 


تمك.انهحرو ءاه هطل010. 


الالمان:ء في جعرض انتقاجمهم 


يونيو - يوليو 
كبيرة العبارة الآتية: "نحن عائدون " 
(* )» ووضع تحتها بضعة خطوط. 


وفي تجام التاسعة جمساء ع شق 


سماء الليل الحالكة بريق مدافع الفيلق 


الثلاثين وقد انطلقت كلها مجتمعة» 
واندلعت النار في جميع انحاء القطاع 
نتيجة لوابل القذائف الذي انههر على 
المواقع الآلمانية١‏ وبعد 40 دقيقة بدا 
رجال اوركوهارت انسحابهمء 
واعانهم على ذلك سوء حال الطقس 
الذي منع وصول القوات والاهمدادات 
اليهم في الوقت المناسب طوال 
الاسبوع؛ وبدأ الانسحاب في احوال 
جوية شبه عاصفة» ساعدت مع ضحي 
القذف على تغطيته٠‏ ند 

وفي هار الريح العنيفة والمطر 
المنهمرء تجمع الأحياء الباقون من, 
فرقة المظليين الأولى بوجوه قاتمة, 
وقد ربطوا معداتهم ولفوا احذيتهم 
بالقماش ثلثلا تحدث صوتاً» واصطفوا 
ليتخذوا سبيلهم الحذر السى ضفة 
النهره٠‏ وكان الظلام والجو العاصف 
يجعلان الرؤية الى أبعد من مثرين 
أهرا متكجيلة : فشتكتل ٠١‏ لكنوو: هله 
حية: ممسكين بعضهم بأيدي بعض 
أو بطرف سترة التعمية التي يرتديها 
الزحيل السائر أحام كل منهم ٠‏ 

وفي فندق هارتنستاين ختمت 
مذكرات الحرب واحرقت الأوراق٠‏ ثم 
قام هانكوك» جندي المراسلة الذي 
يتولى خدمة الجنرال» بلف حذاء 
اوركوهارت باشرطة منتزعة من 


(# ) نم يقدر للاطفال أن يقرأوا تلك العبارة أبداء لان 
من الهولنديين» أمروا في 
/ا؟ سبتهبر (ابلول) باخلاء حنطقة أرنهيم بأكملها. 
وظلت بلدة آرئهيم والقرى المحيطة بها خالية من 
السكان حتى الايام الاخيرة من الجرب ٠‏ 
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لل 
الستائر» وركع الجميع اهامقسيس 
الفرقة الذي تلا الصلاة١‏ وتذكر 
اوركوهارت زجاجة ويسكي كان 
مراسله وضعها في جحتاعه يوم بدء 
الهجومء "فأدرتها على الحاضرين: 
وتناول كل منهم رشفة"٠‏ وصبط 
اوركوهارت أخيرا الى الحلجاً لتفقد 
الجرحى "في ضماداتهم الدامية 
وجبائر هم الخشنة "» وحيكّا هم مودعاً٠‏ 

وعئد ضفة النهر كانت عجليبات 
العبور قد بدأت٠‏ وكان المشرفون 
يدفعون الرجال الى القوارب فور 
وصولهم٠‏ وعلى رتم ان الالمان لم 
بيكونوا قد ادركوا بعد ان هناك 
انسحابا يجري» الا انهم تمكنوا من 
رؤية التنقلات عبر النهر في ضوء 
المشا عل ٠‏ فبدأت القذائف المدفعية 
تسقط على القوارب لتثقبها وتغرقها ٠‏ 


وارتفعت صرخات الرجال الذين ٠١‏ ؛ 


يكافحون في الماء طالبين النجدة» 


بينها حمل التيار زملاءهم الموتى 


بعيدا ٠‏ وتعلق الجرحى بحطام القوارب 
واخذوا بشاولون. السباحة الى 'ضفة 
النهر الجنوبية٠‏ ولم تكد تحمضي ساعة 
واحدة حتى كان نصف اسطول الاجلاء 
قد دهر ٠‏ لكن عملبات النقل لم 
تتوقف ٠‏ 

وعلى طول ضفة الراين وفي المروج 
والغابات الواقعة ' خلفها » كان مكات 
الرجال ينتظرون٠‏ لكن غغرق نصف 
الأسطول وتعرض بقيته لنار المداقع 
الرشاشة الكثيفة اديا الى الانحصار 
في عنى الزجاحة الذي كان اوركوهارت 
يخشى وقوعهه وحدث ارتباك في 
الصفوف ٠١‏ وهم ان الاهر لهم يبلغ كد 
الفزع والفوضى» الا ان كثيرين من 
الرجال حاولوا الاندفاع الى الامامع 
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المعركة الكبرى 


بينمها. حاول فباظطفم ورقباؤّهم 
٠‏ ضبطهم والسيطرة عليهم٠‏ ويتذكر 
العريف تومايس هاريس » من الكتيبة 
الأولى: الفوقف بقوله: "كان هناك 
هثات ومثات ينتظرون العبور ٠‏ وكانت 
القوارب ترزح تحت ثقل الرجال الذين 
يحاولونٍ ركويها”” ٠‏ وبدأت القذائكف 
بعد توصل الإلفيئان :الع التصويسب 
الصحيح١٠‏ وقرر هاريس» كما قرر 
كثيرون سواه» ان يعبر النهر سباحةع 
فخلع ملابس الميدان والحذاء وغخطسن 
في الماء.٠‏ ووحد » لد هشتمغ: أنه 
اها الجندي الفريد دلفورس» من 
الكتيبة العاشرة» فقد سبح الى ضفة 
النهر الجنوبية عارياً تماماًء وهناك 
وحد اهرأتين 00 على الضفة هع 
بعض الجنود» فائتابه حرج شديد» 
وشعر بحافز يدفعه على العودة الى 
الهاء"٠‏ لكن أحدى الفراتين نادتن 
وناواف الوا لامي 1 قن عدر إن 
تطرف لها عين ازاء جسدي العاري"2 
كما يذكرء “واهابت بي الا اقلق 
لانهها تقفان على الضفة لجمعاونة 
الرجال الذين يعبرون"٠‏ ومضىي 
الجندي دلفورس وهو يرتدي رداء 
واقتيد الى شاحنة بريطانية تحمل 
المسنحبين الى تيجميغين ٠‏ 
ومع بزوغ الفجر كان معظم اسطول 
الاجلاء قد دذجهر ١‏ خير ان المهند سين 
الكنديين والبريطانيين ظلوا يتحدون 
القذاكف المدففيدة وار الرشاكنات 
الثقيلة» وينقلون الرجال في القوارب 
الباقية : 
وذهب: الجنرال اوركوهارت:» بعد 
/ا0 
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عبوره النهر»ء الى منزل يقع على 
المشارف الجنوبية لبلدة نيجميغين ٠‏ 
"وقادنا الرائد هاري كاثور» مهساعد 
الجنرال براونينخ » الى احدى الغرف» 
واقخرح عليما ان-نثيير وابسقا 
المبتلة”٠‏ لكن الاسكوتلندي الشامخ 
رفض - “لاني اردت ان يرافا 
براونينتغ كما نحن» وكما كنا في 
المعركة” ٠‏ وبعد ذلك بفترة» في غرفة 
اوركوهارت ان النوم الذي كان يتوق 
اليه جنذ فترة طويلة عز عليه تماها 
"اذ كان عقلي وضميري مثقلين بامور 
كثيرة جدا " ٠‏ 

وكان هناك فعلا كثير من المساكل 
الني تستحق التفكيسر» لأن فرقة 
الحظلينيسن الاوتى “ضحدني بها 
وتعرضت لمذبحة كاملة» فلم يرجع دن 
رجالها عبر المراين سوى 7؟1(؟ رجلا 
من قوتها الاصلية التي كانت تبلغ 
6مريتءلء وسقط منها خلال تسعة أيام 
نحو (6٠١‏ قتيل ويلع عدد المفقودين 
والاسرى والجرحى 1149 أسير ٠‏ وتبين 
في وقت ع 0 تعرضوا هم 
ايضا لكسائر كبيرة» وبلع عدد 
اصابائهم ٠‏ منهم ١٠٠ ٠١‏ قتيل٠‏ 

وطبقاً للحساب الاجمالى» خسرت 
قوات الحلفاء فى عملية "ماركت - 
غاردن” أكثر هما خسرت في» عطية 
زو النورهاندي الجبارة» اذ يتفق 
معظم المؤرخين على ان مجموع 
خسائر الحلفاء خلال فترة الاربع 
والعشرين الساعة ليوم الفزو + يونيو 
(حزيران 6)١955‏ يراوح بين عشرة 
ألاف و؟١‏ الف اصابة» في حين ان 
مجموع الخسائر خلال الايام التسعة 
لعملية "هماركت - غاردن " في القوات 
1١04‏ 
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يونيو - يوليؤو 
المظلية والارضية معاء زاد على لإ( 
الف رجل بين قتيل وجريح ومفقود ؛ 
الناقوس 

انثهت مغاحرة أرنهيم » ولم ببق 
سوى التراجع وتوطيد المراكزء اها 
الحرب فقد قدر لها ان تستمر حتى 
شهر هايو (ايار) ١١9150‏ وكتب احد 
المؤرخين عن ذلك: "على هذا النحو 
باعت اضخم العمليات المظلية . في 
الحرب كلها بالإخفاق: وعلى رغم 
تأكيدات مونتغعومري ان العملية 
نجحت بتسبة ٠‏ في المكةء الا ان 
الا د د ا ا 1 
صحيح ان جميع الاهداف المنشودة تم 0 
الاستيلاء عليبها باستتثنآء أرنهيم ٠‏ 0 
ان كل هذه الاهداف لم تكن ذات قيحة 
تذكر هن دون أرنهيم ٠‏ وتحخضت كل 
معجزات الشجاعة وجبال اللميدرات 
على نتوء دفاعي داخل المناطق 5 
يسيطر عليها العدوء يبلغ 3 1 
كيلومترا ولا يؤدي الى مكان" ٠.‏ 

وبينها اخذ الرجال يتدفقون 
عاكدين» وقف احد الضباط ساعات 
طويلة تحت المطر وهو يتأمل وجوه 
العائدين واحدا واحدآا: كان ذلك 
الكابت اريك هماكاي» الذي صمد 
الكوار نيال لخرو نه يح الكت الصمم د 
الاسطوري عند جسر أرنهيم١‏ وقد 
قفبض عليه الالمان اسيرآ» لكنه تمكن 

الهرب وبلوم نيجميغين» حيث 

وقف يبحثععن | عضاء سربه في صفوف 
جنود فرقة المظليين الخارجين من 
اوستربيك ٠‏ وهال يصفهم بعد ذلك: 
آكان اهو ها رأيته ل الذي 


. والعياء تعابير لا تصدق * 
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وظلل.ماكساق :واقفن الى حاسن 
الطريق طوال تلك الليلة حتى طلع 
الفجر ٠:‏ "ولم الق وجهآ واحدا أعرشة: 
وتجملكتني كراهية للجميع وانا اواضصل 
المراقبة» وكرهت المسؤول عما حدث 
ايا يكن شخصهء» وفكرت في اهدار 
حبياة الرجال على هذا النحو الج 
وفى فرقة رائعة القبت باكملها في 
بالوعة٠.٠.‏ لهاذا؟" وكان الضوء قد 
انتشر في السماء حين عاد ماكاي الى 
نيجميغين ٠‏ وهناك بدا عملبة 
المراجعة والحصر عند نقاط التفيع 
والايواء » وقد صمم على ان يعثر على 
رجاه وقبين. .في «النهاية ١آن.‏ سرب 
المتؤييين الدى. يكقدي اله له بعد 
هن رجاله المثتين سوى كمسة 
فحسب:» منهم ماكاي نفسه ١‏ 

وبقي على الجانب الآخر من الثهر 
الجنود والمدنيون الذين 0 
اعجالهم او اصاباتهمان يتخلفوا ٠‏ 
تخلفت مججوعات صغيرة ا 
الذين وصلوا |السى لق 
متأخرينء فقبعوا في الخنادق التي 
اصبحتث غير هححمية. ولم يكن لدى 
هؤلاء المتخلفين اي أمل باق» فظلوا 
في القطاع الذي صبغه سواد الحرائق 
ينتظرون حصير هم ٠‏ 

وفي فندق شونورد» في القاعة 
الكبرقى حيث كان معظم الجرحى 1 

يزالون بحتمون» بدأ :احد الجنود 
. بعزف على البيانو خليطا من الاغماني 
الشعبية: والرجال يصاحبونه 
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ان التوتر واحساس الرجال بائهم 
تركوا وحدهم احدث لديهم رد فعل 
هائلاء ولم يبق لديهم ما يفعلونه 
كوي «المعفاة لع ررضو ادا 
كانت هندريكا فان ديرفليست وسائر 
المدنيين الهولنديين يستعدون للرحيل 
لمعاونة الجرحصى في المستشفيات 
الالمانية » لوح لهم القسيس ببر بيده 
مودعا وقد تملكه الأسف: "لقد قاسوا 
معنا وتحملوا الجوع والعطرة » وهع 
ذلك فانهم لم يفكروا في انفسهم"٠‏ 
كوكم كانت اخر سيارات الاسعاف 
تختفي » تولى القسيس بير وافراد 
الخدمة الطبية تحود ١‏ ممتتلكا ١"‏ ظ 
القليلة في شاحنة المانية ١‏ وهو يتذكر 
الأهر بقوله: " لقد ساعدنا الألمان٠‏ 
وكان الجو خالياً من العداء على نحو 
نغريب٠‏ ولم يكن لدى احد منا ها 
بقوله " ٠‏ 

وغير الشارع حن الكنيسة »> كانت 
كيت تير هورست قد ودعت الجرهنى 
الديق [امسعوا: خجي شمن سرف كرت 
أطفالها الخمسة متجهة الى بلدة 
آبلدورن٠‏ وبعدما قطعت مسافة 
فصيرة» توقفت ونظرت خلفها الى 
المنزل القديم الذي كان بيتها ٠١‏ 
000 غن ذلك: "كان ا 0 
0 الصغرة تتدلى حن ا لسقة 
كانت صفرتها فاقعة ١١ ١‏ تحية من 
الحظليين ٠٠٠١‏ وداعا ايها الاصدقاءء٠‏ 
با رك الله فيكم " ٠‏ 

اجا الفثاة أنجي فان مانين» التي 
اتخذت طريقها الى بلدة أبلدورن 
كذلك: فقد ظلت تبحثت عن ابيها 
وسط سيارات الصليب الأحهر ومحقاته 

1١08 
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:المارة بها وهي تحمل“ الجرحى .من 


فندق تا فلبيرغ ٠‏ وكانت آأنجي هع 


عمتها 'وَأخجيها تحملوق في الوجوه. 


المألوفة التي عرفتها طوال الاسبوع ٠‏ 
ثم ارآت ابناها في احدى الشاجنات 
“لخن 0 عن بهاء فصرخت 
واتطلقت ر وته قفت الشاحنة 
أوشيط متها 0 فان مائين ليحيي 
!إسرته ٠‏ وعانق الثلاثة وقال: "اثئا لم 
نبلغ من- قبل هذا الحد من الفقر ومن 
:القراء فئن : ا 
1 .وبيتنا «كمقلكا قا لكننا نمتلك 


:. بغفشبنًا بعضاء ولا تزال أخياء"٠‏ وعان 


٠‏ "اكور قا ن'هانين السيئ ركوب 
الشاحنة كن يعنى بالجرحى» بعدجا 
ف الأمر يُحيث يانقي اسرته ف 


ابلدورن ٠‏ 
١‏ سارك اتج بين مات اللاجتكين 
الآخرين» :ثم :التفتت الى الوراء٠‏ 


وكتبت بعد ذلك تصف ما رأته: "كانت 
:السعاء. ذات لون رمزي» مثل دماء 
المظليين .الذي بذلوا أحياتهم من 
1 خِلنا*وكنا .نحن الاربعة أحياء ٠‏ لكن 
0 ل في نهابة أسبوع القتال 
| اليائس ذاك» بتركت في اعماق نفسي 
.اثرا لا يمحى: المععد يكيل 


اعزائنا الجنود الع ين الشجعانٍ 


ولكل من قدم خباتد لاعانة الآخرين " 
وفي بلدة دريل » استيقظت متطوعة 


لقد فقدنا قريكثنا. 


وبالهيسرة ازاء. هذا الصمنت. عير 
المآلوف٠‏ فذهبت تعرخ”' امطلف الى 
الخارجع لتجد سحب الدخان تتصاعد 
دن وسط البلدة ومن بلدة اوستربيك 
الواقعة عبر النهزه لكن اصوات 
المعركة كانت قد اختفت. تماماء 
وسحبت كورا دراجتها ومضت بها 
على مهل صوب البلدةء فوصدت 
الشواوعم مهحجورة والجنود اختفوا, ٠‏ 
قات على بعد آخر السيا راثت فى : 
قافلة تتجه جنوبآ نحو نيجميفين» ثم 
رأت بالقرب من احدى كنائس دريل 
المحطمة عددآ قليلا من الجنود 
يتكثون على بعض سيارات الجيب ٠‏ 


وللحال ادر كت كورا ان البريطانيين 
والبولونيين ينسحبون٠‏ فقد انتهشى . 


القتالءولن يلبث الالمان ان يعودوا* 
واذ بدأت تسير نحو جماعة صغيرة من . 
الجنود» اخذ الجرس المعلق في برج 
الكنيسة يدق عالياً٠‏ ونظرت كورا الى 
أعلى فرأأت أحد المظليين حالسة في 
قبة الجرس وحول رأسه ضحادة 
كبيرة » فصاحت تسأله: "هاذا حدث +" 
واجابها: "لقد انسحبناء ونحن ,اخر 
مجموعة ٠"‏ وحدقت كورا اليه وعادت 
مسالة: "ولنعا ذا اتقرع :ا تصريين “فر فين 
الجندي الجرس هرة اخرى» فارتفع 
رئيندهة بِردد اصداءد فوق القرية 
الهولندية التي يبلغ عهرها الف عام 


. الصليب الأحمر كورا بالتوش على قبلان يخفت ويتلاشى: ثكم نظر 
. صمت غحريب٠‏ كان الوقت منتصف الجندي الى اسفل صوب كورا وقال: 
نهار الثلثاء 1ر6 سبتمبر (ايلول)٠‏ "لقد بدا ان هذا هو اليق ما يمكن 
واحست بها اصاب جسدها من تصلب عهلهن". 

نتيكدة الشظاييا الى افكترقكوء 8 كورنيليوس ريان 


٠. التصل‎ 
1 
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عونلاه 
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17 
قصّة الانهيارا لاقتضادي الكبير 
الذي مهد الحترب العالمية الثائيّة 


في مستهل شهر (اكتوبر) تشرين الاول 999( دهمت بورصة 
نيوبورك عمليات ا رتفاع مذهل 58 الاسعار كانت من اغغحرب ها 
عرفته السوق المالية الامريكية منذ سما فقد استولتن حمى 
جنونية من السب السريع على مئات الالوف من صغار المستثمرين 
فاستسلهوا لها وراحوا يصبون جميع هواردهم المالية في وول 
سقريت (السوق المالية الامريكية) ٠‏ 

وأطلت على هؤلاء في عتمة الكواليس» وجوه عمالقة الاووان ا بشن 
جهة: فئة كبار الحضاربين على الصعود الذين يستثمرون الملايين 
هن الدولارات» ومن اخرى» فكة المقامرين الذين يلعبون بمصير 
الاسهم فيصعدون فيمها من اجحل مصالحهم الخاصة» ومن جهة 
ثالثة» فئة المضاربين على الهبوط الذين يتقنون فن” الانقضاض 
على السوقكلها بدت فيها ثغرة تبشر بتدهور في الاسعار ١‏ 

في كتاب شائق » كثير الرواج» كثبه غوردون توماسس وماكسس 
هورغان - ويتس انك تحس برعشة الحياة تنساب الى جسم هذة 
القصة المدهكة القى تروقي تفا صيل تلك الايام أالقعصيبة وقصة 
الانهيار المريع الذي لحق بسوق نيويورك فقصفها قصفا مخيفآ. 
١١5‏ 
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في السباعات الفجمس. 
الفا تن لذكي” كتى: مورفة االسوتوراك 
سيل حا رف من !! لزائرين توا هدوا اليها 
ليتهدوا اغرب حدث اقتصادى ضج بد 
ا رب امرئكاة حدث امسن ذا التي 
بيلعت ذردنها في سوق الاسههم ' 

بوداً بعد يوم: تصاعدت حرارد 
الى اقصى حدودها:. 
فقفزت اسهم "راديو كوربوريشن 
اوفاهيركامن 83 نقطة الى20ع ضلال 
الاشهر الاثني عشر الاخيرة١‏ ورابط 
مايل ميهان : مدير عجليات هذد 
الشركة: في المركر الرقم ١‏ حن 
البورصة يحركها فيجعل هن زبائند: 
ومن نفسهد ايضاً: 
لبلة وخحا ها ١‏ 

في الثالثة من بعد ظهر الاثنين ١لا‏ 


الاخبارة دن 


الوة الماليث 
د : 


أاصحاب حلايين بين 


أحد مديرى ردهة البورصة: كعادته: 
وضرب الجرس بمطرقتد الخشبية:ء 


معلنا نهاية يوم آخر من 
وعلى الفور: باشرت ادركسترا همؤلفة 
من خمس قطع عزف 'نغاحها فى احد 
أطراف رقا ال زا شرين : نينها :” احْذ 
الخدم في مين لبورصة يتنقلون بين 
المدعوين : حاحلين الاطباق الفضية همع 
كوكتيل عصير البطلينوسش (السمك 
الصدفي ) هشروب السهماسرة المفضل 
هنذ عشرين سئة يوزعونه كمقبل 
لمناسبة حفلة رأس السنة التقليدية ١‏ 
وشي صحن ردهة البورصة كان جمع 
من الرحال والنساء يذور على ذاته كما 
فى دوامة : فينهيك بعضهم بالرقص ٠»‏ 
ويشد البعض الآخر عزائمه بواسطة 
بطحات مسطحة حتحايلا علي قانون 
تحريم الكحول: وهو القانون الذي سن 
فى الولايكاك: المشكمدة فبي 19٠.‏ 
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واستدحر حتى العام 1589: 
المشروبات الكّحولية 
وامتلا كها ٠ ١‏ 


فحظر صن 
ونقلها وبيعها 


وفي مكان آخر جلس المحررون فر 
٠ 03 8 24 00‏ 
نبا صحيفة "نيويورك تايصس 


يعدون مقالات لنهاية السنةء وقد 
الاخبار الواردة هن الخارج 
ن المجمهرين حارج القصر 
والخلقسبن على صحة حلحكّهم 
الخاهس الذي يعاني هرضاً 
وتحدثت الاخبار ايضاً يعن 
الكر تبيناك التى بعدها اهالي برلين 
لاستقبال السنة الجديدة 41999 شي 
اجواء من الابتهاج الصاخبنب الجعهود: 
حيث يحتسون دا يقدر بيشخيسمئثة الف 
غالون (الفالون 0 ليترات) هن 
البيرة ويحرقون عشرات الهلايين حن 
الاسهم النارية؛ القى الججرر الهالي 
الكجدر مطلرةة على تريخة 
من صفحته في الجريدة وتبين له ان 
00 العملة اقفلت ابوابها على بوادر 
الاقل الفنفنكن: ييثقا سحلت 
ا الاجنبية: خصوصا في برلين 
ولندن : 1 رباحا حمتوا ضعدة ٠‏ وكّان شويس 
نبأ : على مرحلتين متتثاليتين خلال 
سنة ؟19: بأن السوق المضاربة على 

الفقوة زد يد سق ان تكوفف: دتليما ' 
وعلى رغم ان الاحداث فيبثه: فقد 
اصر على ا صحة تنبؤاته قائلا: 
"ان شيثا ها سيفرط وينهار حتمآاء 
كما هى الحال فى الهزات الارضية» 
فومقوا فا اضن بعية عن المزة الاولى 
فأنك تجد نفيك: بالمقدار 
قريب من الهزة اللاحقة 
هذا يوحي اليه باستمرار بأن الانهيار 
السوقواقم حتهاً: وبأند اذا ها 
وقع فسيمسلم وول ستريت عن بكرة 
00 


دانا وبيس 


ذاتةة 


٠"‏ وظل حدسة 
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كنا ب الشهر 


٠٠.+ةثراكلا‎ 

وعلى بعد قرابة خمسة ألاف 
كيلومتر من نيويورك: شي المنطقة 
الشمالية في ولاية كاليفورنيا ء هبطت 
سيارة "رولز رويس" بخريرها الناعم 
الشارع الرئيسي في احدى المدن 
الصغرى٠‏ وكان صاحبها اهاديوبيتر 
١١5(‏ وهو ترك هذه التجارة عام 
6 ليؤسس المصرف الشعبي الاول 
في امريكا١‏ وقد نظر اليه الحصرفيون 
في سان فرنسيسكو نظرة الدخيل 
عليهم » الا ان ذلك لم يمنعه من ان 
يعلك:تالاضافة الى" نحل اوفق 
اميركا" ذي الشهرة العالمية» 5/1 
فرعا من مصرف "بنك اوف ايطالي" 
في شهر هحارس (آذار) من عام 
4 -» وادرك --- ان العدو 
النجاح ٠‏ والعدو جتحسدءع 8 نظروه 
في المراهنين العاملين في وول 
سثر بنك * فقد عمد هؤلاء الى رفع 
اسعار سعر أاسهم مصرقد الى مستوى 
يفوق فيمتها الحقيقية» وذلك طمعآا 
في الريسة وفن شمر اكبرايو) اشياظ 
7 حذر جيائيني المستثمرين من 
النتائج السيثة لهذا السلوك ودعاهم 
الى الامتناع عن شراء اسهم مصرفد ٠‏ 
لكن عمليات المضاربة لم تتوقف عند 
حد ٠‏ "ان الثور الكبير في وول 
ستريت هو داخل الحظيرة وان الجميع 
يحاولون ركوبه"٠‏ هكذا بدت الصورة 
لجوغارسيا » سائق سيارة جيانيني ٠‏ 
وفي شهر (ابريل) نيسان ١998‏ 
ألاوروبية: وفي الحادي عشر هن 
ل 
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ا غخسطس 
(يونيو) حزيران تسلم وهو في روما 
برقية تخبره بأن اسعار اسهم "بنك 
اوف ايطالي " هبطت “لا علامةء 
واسهم "بنك اوف اديركا" ١م‏ علامة 
واسهم "بانش ايطالي كوربوريشن" 
5 علامةء وعلق غارسيا على ذلك 
بالآتي: "لقد تمكن المضاربون حن 
تحقيق اهدافهم : تاركين اهاديو بيتر 
جيانيني ينزف حتى الموت ٠‏ 

وفي الخامهس من سبتمبر (ايلول) 
هن السنة ذاتها؛. عاد جيانينى حن 
وحلكنوة 00 اولى كلهاتد الى 
غارسيا: "هن الان فصاعداء ؛ لن نسهح 
لابتاء ا ا بأن يعيدوا ' 


الكرة " ٠‏ وفي 00 عشر هن اكتوبر 
(تشرين الاول) ٠‏ اعلن» وسط دهشة ' 
الاوساط المالية: انه صمم على تثبيثت 


اركمان مؤسسئه المتعددة الفروع 
وجمعها تحت مظلة واحدة فككمة 
الاجزاء١‏ وقال انك سيجعل منها اوسع 
شركة قابضة في العالم: تكون في 
مأمن من شراسة المرا هنين في وول 
ستريب وفي الخاصمس عشر من 
نوفجيسر [تشريبن: الثاني) 00 
حو سسته هده قي بورصة سان 
قر نسيسكو دك "ترائسن اميركا 
كوربوريشن " ٠‏ 

هيالا الى الخرفه لكك كلاء ل يدلل 
نكقسة بصرعتين اضافهها الى سيارتد 
الرولز رويس ٠‏ فمن جهة: ركب" ضوعاآا 
للاطفائية على سطح غطاء محرك 
السيارة الانيق» ومن جهة اخرى: علق 
صفارة انذار داخل السيارة١٠‏ وعندها 
سألد احدهم: ها هذا النوع من 
سيارات الاطفائية؟" أجاب اد نوع 
خاص يقيئنا ئيران المضا ربات" 
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في ذاك المساء: وفى جدينة 
وسو نورك ادنس حون حناكوي 
راسكوب بتصريح جاء نقيض موقف. 
جيائيني٠‏ وراسكوب هذا مليونير في 
التاسعة دالاريعين ١‏ ولد قى احد احياء 
تيويورك المتخلفة : فجاهد وكدا حتى 
توصل الى وضعم يدده على شركة 
"جنرال هوتورز " وسعى الى تطويرها ٠‏ 
هذا الرجل كان له حلم كتفه طويل 
وشاء ء في هذه الليلة ان يبوح به الى 
وليم لامب اكد م 
المشهورين الكبار الذين بدلوا سحاء 
مانهاتن: المنطقة الوسطى مسن 
المدينة٠‏ 

سار الرجلان في اتجاه فندق 
"والدورف اوف استوريا" القائم على 
زاوية الشارع الخامس (فيفث افينيو) 
الشارع ١٠5‏ فالقى راسكوب نظرة 
خاطفة على الفندق وقال لصديقه: "ان 
هذا الفندق هو في طريق الانحطاطء 
واتحنيى عليك ان تهتم بشأنه. كما 
انئي اطلب منك ان تخطط لتشييد 
اعلى بناء على الارض" ٠‏ وقال 
ان هذا البناء سيحمل انق “أقباير 
ستا بست بلدينم " » وبريدث نصباً 
تذكارياً يرهز الى "النهج الاهريكي 
في الحياة" حيث استطاع ولد شقير 
مثلد حجع ثروة طائلة ١‏ 

تعددردت السيارات الكبيرة الفخمة 
في وول ستريت وبدت كأنها مججوعة 
من الحرس اهسام البناء الواسعم 
المنخفض المتربع كالحصن:» ووقف 
الى جانبها السائقون ببزاتهم 
الرسمية يترقبون نهاية الطقوس 
الجليلة التي تتم في الداخل: فلا 
الجدران الخارجية ولا الابواب التي 
علق عليها الرقم ؟ من الشارع تحمل 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


١531795 زلزال‎ 


اي اشارة تدل على انه من هناء من 
"هاوس اوف مورنمان". تنطلق 
عمليات تمويل الحكومات في العالم 
والمصالم التجارية فيدع وذلك, منذ 
سنة التاسيس ٠1914‏ 

بونت مورغان 5 كعادتهن في كل 
ليلة»: يحسب الارباح المتراكمة خلال 
الاثني عشر 0 من اوروبا 
واليابان وافريقيا الجنوبية ومن 
اوستراليا وكل مكان آخر ومن اي 
انسان ساهم "هاوس اوف مورغان" 
في تهويله السنة الفائتة ٠‏ ووردت على 
هورغان طوال النهار تفاصيل الفوائد 
ولوائح المدقوعات المستحقة 
فجمعها ٠‏ وحسب العادة المتبعة في 


الدارة حفظ لنفسه خمسين في الحيّة 


من الا رباح الصافية ووزع الخويسين 
الباقية 0 0 

أثمن الرجل حساباقة ‏ يعاملها “ثم 
نهض من مكتبه حاهلا فى يده قبضة 
هن الغلافات واخذ يتجول بين 
المكاتب الاخرق» يناول كلا من 
الشركاء غلافاً خاصآة به يحوي 977 
اكافية على ازيح تينم بلا الكل لخن 
مليون دولار 

على اكن ذلك *كبا عدت 'السيكزاف 
الفحدة :قاركة وول سحريت في حرابنة 
شرطي واحد: يقرصه بسرد الثلوج 
الموسهية الاولى ٠‏ 

اما قفي شأن الاوضاع عبسر 
الاطلسي» فقد ساد شعور لدى الشعب 
التروظانيي يسان المنة الجتدييدة 
ستجفلة”. ل جشالة» :تحنينا ‏ كلموسا 
بالتسبة الى 498( ققد خيبت 
الاخيرة اهمالهم اذ ترقبوا فيها بشاثر 
العودة الى العافية٠‏ 

1_1 
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كتاب الشهر 


وفي لندن: اعد كلارنس تشاراز 
هاشري: الخبيق المالسي العشقلن 
الاطوار » لصفقة مالية شاءها ان تكون 
صفقة العمر الاخيرة والاكبر حجماً في 
حياته؛ وقد شملت خبرة هاري 
عمتليات مضاربة مكئفة : ونشا اديه 
حس جهيز دفعد الى عمليات كبرق 
تهدف الى ادماج الشركات. وخطط 
هذا الرجل اق لدفع م ملايين 
جنيه استرليني في عملية تهدف الى 
وضع يده على اسهم شركة “يونايتد 
ستيل كونبانيز ليمتد " المسيطرة على 
قسم واسع من صناعة الحديد والصلب 
7 بريطانيا. ٠‏ وجاء توقيته موفقاءع 
ن اسهم صناعة الحديد كانت بلغفغث 
0 مكشوفة حن الانخفاض ٠:‏ الا ان 
مشروعه الطموح كان بنقصه اخبر 
واحد: الا وهو حاجته الماسة الى 
السيولة الكافيةء 5 السيولة قد 


وعلى مسافة ١٠٠١‏ كيلومتر شرق 
لندن: جلس لويس بول لوخز: الجحرر 
الهالي في احد مكاتب "اسوشييتد 
برس" في برلين» وقد قادته تحاليله 
الى النتيجة الآتية : بالنسبة الى ما 
يبحخحدث لسوق السئدات المالية في 
امريكا٠‏ وقفت الدول الاوروبية هوففآ 
واحدا هن اثنين؛ عدم التفهم من 
جفة او عدم الاكتراثت حكن جهة 
أخرى ٠‏ لم تأت هذه النتيجة فلائحة لجا 
رؤساؤه في نيويورك» 
فبرقيا تهم له في هذا الشأن كانت 
وأضحة: جم ردات فعل اوروبية تدل 
على أن 37 القديم متلهف الى كل 
ها يحدث في العالم الجديد: 3 
تميرت كل فبن سو بسر ا وشرنئسا 
بهوازنة متعادلة وفائض في هيزان 
١١‏ 


توكاده هنهم 
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١‏ نغسطس 
0 الخارجبة وقضاء 0 على 
يحدث في وول ري الوا 
بقية الدول الاوروبية في مشاكلها 
الداخلية هن دون الالتفات الى 
الخارج: فروسيا التي دخلت خطتها 
الاقتصادية الجديدة التي رسهها لها 
ستالين: سنتها الثامنة لو وه 
انتاجها الى مستوى ايام جا قبل 
الثورة ٠‏ واستولى الشلل على اسبانيا 
هن جراء جمودها السياسي٠‏ ووقعت 
يوغوسل فيا لكر رحمة ازمة دستورية 
اخرى: اذ ا نالملك الكسندر كان على 
وشك تنصيب نفسسد ديكتاتورا؛ 
ودخلت الصناعة والزراعة في ايطالياء 
في ظل موسوليشي محركلة من الكساد 
المالي ٠‏ أهما الئمهسا فقد مزقتها 
الازهات السياسية واسلمت اهمرها الى 
عصابات مسلحكة 3 

0 تسرح وتحرح شي 
تبقى المانيا٠‏ فهذه الدولة علي اثر 
جهد مدككن ماقت عفد الحو ار 
اجل بعث نموها الاقتصادي: تمكذ 

من أن تصبح واحدة من اعظم الاهم 
الصناعية في ا وساحة 0 
لاستكمار الاموال الاجنبية١‏ ان ترفقة 
لا سابق لد؛ معظمه همسن الولاييات 
المتحدة : دفع ع بالشركات الالمانية الى 
بناء المصائع الجديدة٠‏ لكن الديون 
الخارجية على الدولة الالمانية تفا قمت 
وبلغت ستة هليا رات دولار: علما بأن 
القسم الوافر منها كان لاجل قصير 
وقائمآة على فروض ذات ضوائدر 
مرتفعة ٠‏ فراحت المانيا: هي تلشى 
بديونها هذه: تفتش عن الهزيد من 
الاكوال في الخاري ١‏ 

هذه 0 كا نث مجثابة 


انئذرا 
رم 
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اطلت كلار جيانيني من نافذة 
تطابق الثاني في حبئى "نتك اوف 
معنركا” وإجظهر'ان شارع وول 
ستريت " قصير حدأ لا يزيد طوله على 
لجانية صفوف هن الجباني المتلا صقة ٠‏ 
فبدت لها نقطة الانطلاق عند شارع 
برودواي هن الجهة اليمنى. وظهرت 
"كئيسة الثالوث الاقدس وكأنها 
شاكعة قن نما +“شتباظ الرصاصية فى 
لك من النهار٠‏ وتمنت 

كلار لو انها كا نت في تلك اللحظة في 
مد بن سان فرنسيسكو فاستحال عليها 
الاجمر لان والدها لم يند اشغاله هنا فى 
الضفة الشرقية هن البلاد مع مجلس 
الاحتياط الاتحادي ومجلس الاحتياط 
لمدينة نيويورك: وهم ج ٠١ب‏ همورغمان 


وشركائه المستشارين القانونيي نيين 


لاهبراطورية جيانيني ٠‏ 
الفهر” الضيق 
ما خولت اخلار <اتىالمنظلقة الخاليه 
تجول فيها وتتعرف عن كشي على هذا 
امرض "الذي اخكارره- والمدها ساحة 
التاريخ فتكدست لديها معلومات 
يجهلها الكثيرون حول شبكة هذد 
الشوارع ذات الحمرات المعقدة التي 
جمعتها المصادفات والتي ها زالت 
تحمل اسجاء عهدها ابئاء الجاليات 
الأكر مقي اولس اكفال :تج 11 
ناشر: بيفرستريت وغيرها. 


كمرعى ولحنع مواشيهم من الشرود 
شي ذاك الجر القريب الذي سيصبح 
يوها برودواي٠‏ ثم ابدلوا السياج 
بجدار هن اجل حراسة مستعمرتهم'٠‏ 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 
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ولما تهدم الجدار نهائيساً: سفهى 
المعبر الذي امتد على طولد اسم 
"شارع الجدار' (وول ستريت)٠‏ 
وحدث ذلك عام ١1101‏ وأخذ الشارع 
يحاذىي صفا متلا صقا حكن بيوت السكن 
والمحلاك التحارية الى 'ان. قرن عدد 
من السهاسرة:» 5؟ منهم بالضبطءه 
وضع حجر الاساس لبناء البورصة في 
هذا الموضع بالذات في ظل شجرة 
جميز١‏ اما اليوم فلم يبق الا الزهيد 
من آثار نيويورك القديمة» بالاضافة 
الى اسهاء الشوارع ع وتتألف المنطقة 
الأو من ستتيلة كن المدراك الفعقةء 
وتقوم على الاسمنت وتحيط بها 
ارصفة هى اهتداد لمدران المكاتب 
الشاهقة. ‏ 
ادركت كلار في سريرتها ان بال 
والدها مرتبك بسبب استهرار الاسعار 
هى الصعود وكانت الاسعار في هذه 
الوق شهدت في شهر يناير (كانون 
الثاني) هبوطاً مذخيفا للمرة الثالثة 


خلال سبعة اشهرء وخسرت بعض 
الاصدارات عشرات العلامات في نهار 
واحدء٠‏ 

لماذا حدث هذا الهبوط؟ وكيف 


استعادت السوق عا فيتها بسرعة ؟ وجا 
في الدوافع الخفية ؟ 

هذه الاسكلة نغحابت عن بال 
وبتحليل هذه الفترة الوجيزة صن 
التقلبي ثم. شرح لابنته استنتاجائة: 
"هناك ججاعات صغيرة توظف مالا 
تقترضه من سحاسرتها وقد انقلبت 
اللسوق عليها فجأة في واحدة من 
نوباتها العصبية المعتادة: على اثر 
ازدياد عدد طلبات الضمانات 


الاضافية ولما لم يتمكن هؤلاء من 


١ 
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كتاب الشهر 


الحصول على المزيد من السيولة 
اللازمة فقد اضطروا الى عرض اسهم 
هذهالجماعات في السوق هن اجل 
استرداد قيم القروض ٠‏ فنتج من ذلك 
هبوط سريع في الاسعار " ٠‏ وتايمع 
جبا نيني 2 منذراً: "سياتني بوم 
تعجزالقدرة الشرائية في السوق عن 
أداء 5 منفعة: والله وحده عليم 
بوخيم العاقبة"٠‏ 


يطيب لجيسي ليفرمور (١0سئة):‏ 
المتباهي اهام عشيقاته الموزعات في 
دور خاصة حول العالم بأنه على اطلاع 
على ها يحدث في السوق المالية ا 
يخصص سجا لكل موضوع ٠‏ فلديه مثلا 
سجل الوضع العام في السوق» وآخر 
لحالات الصعود والهبوط في اسعار 
الاسهم المفضلة٠‏ وثالت يضم آراءعه 
الشخصية في مثل هذه التقلبات ٠١‏ لم 
تحظ تصرفاته برضا الجمهور الذي 
كان يعتيرد واحدآ هن "الدبمبة " 
(المضاربين ا الهبوط) في عالم 

معي وجرن لسار ير علي 
0 فتسية. اهيار السكيدات 
الهالية نحو الهبوط عن طريق البيع 
لاجل فصيرء ططبعاً في زيادة ثروته 
الخاصة: فاذا ها كفس “الدن" ان 
الاسعار في السوق المالية هي على 
وشك التدهوره» يبدا ببيع اسهم لا 
يملكها بعد لكنه يعرف ان في وسعة 
استعارتها من احد السماسرة لاجل 
هعين وفي مقابل رسم محدود» ثم 
يسلم هذه الاسهم المستعارة الى احد 
الهشترين فيقبض ثمنها نقداً.ء ويقف 
هتربصآ اللحظة القتي تنهار فيها 
الاسعار فعلا» عندئذ بيدا بشراء 
الاسهم بالاسعار المنخفضة ويسلمها 
بعد ذلك الى ما ر لتخل محل 
١١5‏ 


لمك.انهحرو © ءاه هطل10ه0. 


اغسطس 
الاسهم سهم التي استعارها حند: : فيكون 
ربحه هنا القارق بين السعر الذي باع 
به الاسهم المستعارة والسعر الذي 
دفعد ثمنا للاسهم المستبدلة ٠‏ 

انتاب ليفرهور هاجس الهال: مع 
هم آخر في الدنياء وبدت علاقاته 
الاجتجاعية خشنة واعرب بوضوح عن 
احتقاره لكل مظاهر التدحذة 
الانساني٠‏ وتروق عند حكاية: 00 
دوما بقمقهة صاخبة نليظة الوقع . 
احد التجار سألد يوها عن رأيه 0 
الاديب اس بلزاك» فأجابة: 
لاني ارفضالتعامل مع هذهو 

تلمس ليفرهورء على غرار 
جيانيني : عصبيسد اللسوق لنثة ص 
كالفرس. غير المروضة ‏ مجلس ,وحده 
يتدارس الوضع في مكتبدن القائكم في 
"فيفث افنيو" والمعزول عن غغرفة 
المواصلات التي تربطه باستهرار همع 
شيكا غسو وسان در سينك ولندن 
وباريس وبرلين وهيلانو 

وتردد لون شعر 3 بين الاشقر 
والرحادي واحمرت خداه وارتسمت 
ننقا سيم وجهه حادةفارغة: فبدا وكأند 
اصغر سنا هما هوء وداوم على تدخين 
السيجار الهافاني الضخم الملفوف 
خصيصا على أاسجخ في كوبا فجاءت 
الثلا ثمثة التني بد خنها في الشهر داملة 
على التوترات التي تمزقه : 

اخوة اهل المصارف 

سار القطار "فولفرين"' يهدر 
بسرعة 1١‏ كيلومترا في الساعة متجها 
نحو مدينة ديترويت» وشلحت عرباته 
"البرلمان" من مسحة الخضرة على 
طبيعة ميتشيفان المكسوة بالثلوج ٠‏ 
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نظر الركاب» من داخل العريسات 
المقتربة من المدينة» ألى ذلك المبنى 
الرحادي اليم الذي تملكه شركة 
"جنرال موتورز"» من دون ان تسمح 
لهم المسافة الفاصلة سبينهم وبينه من 
أن يتبينوا الحجار الصغيرة التى تزين 
سقح العبنى» ولمع امام اعينهم حرف 
© البارز المحفور في صدر كل حجر 
منها ٠‏ 

ان حامل الاسم الذى يبدا بهذا 
الحرف » وليم كرابو دورانت كان 
غارفا كبنذ 4[ شافة فعى اكبيد 
اجتماعاته الطويلة» بين جٍدران 
مقصورة فشخمة في القطار الجاد في 
قعقعتدن٠‏ ولولا هذا الرجل لها كان 
هناك حنرال هموتورز ولا شفروليه ولا 
بويك ولا بونتياك٠‏ فكسل هذه 
السيارات هي وليد عبقريته0٠‏ ولكن 
عندها دهمته الازمة المالية انقض 
عليه رجال المصارف وانترزعوا الشركة 
دن قبضته » فقاده تحرره هن اعباء 
ادارة شركة بهذه الضخاهمة الى سوق 
السندات المالية ٠‏ وقدرت أربياحهة فى 
الشهر الاول بمثيون دولار» وقفزت في 
الشهر الثاني الى عشرة ملايين» 
ووصلت الى خمسين مليوئاً بعد ثلاثة 
اأشهرء وهو الذي لم يحمل معد؛ لدى 
تركه جنرال موتورز» سوى كرسي 
حلاقة نقالة خاصة بد» ترافقه فى كل 
تنقلاته؛ وها هي الكرسي تتوسط الآن 
المقصورة الفخمة ٠‏ 


ترجل دورانت مهن القطار في 
ديترويت» وعلى وجهه بوادر الغضب٠‏ 
ا ناتصالاته الهاتفية بنيويورك جاعت 
مبهمة : والنذر القليل الذى طرق اذنيه 
منها لم يساعد ابد على تهدكة 
غضيهة٠ائه‏ سصع تشارلز ادوين 


لمك.انهحرو ءاه هطل010. 
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ميتشل : ريس “ناشونال سبتي بنك " 
اضخم 0 رف الامريكية: يصرح ان 
القرار اتخذه مجلس الع اد 
اه ٠‏ لقد توجه 
المجالس في هذا القرار الى جميع 
المصارف الامريكبة طالبا منها الخد 
هن القروض المعطاة للسماسرة» 
فشغفزت قيمة القسروض الى شين 
الطلي» خلال م5 ساعةع 0 شي | لمئة 
وواصلت ارتفا عها حتى بلغت ٠١‏ في 
المشةء هذا التهار» اي في اللميا وس 
عشر من شهر فبراير (شباط)٠‏ 


والسؤال الآن: من يجرةٌ على 
مواجهة هربرت هوفر» ركيبس 
الجمهورية المنتخب» ويصارحه القول 
فيدرك هذا أن عافية الامة المالية 
انها تقوم على قائون الإعتمادات وان 
مجلس الاحتياط الاتحادي قتل بقراره 
الدجاجة التي تبيض ذهب ؟ ١‏ 
علم ميتشل بأن دورانت» في 
مقابلات صحافية سابقة عرفت 
انتشار 1 واسعلع ادلي ستصار ريح عدة 
رذد فييها هذا القول واقتتع ضرا بآن 
دورانت يتمنى محاورة هوفر ١‏ 
وفي غغرفة الاجتماع المكسوة 
جدرانها بخشب السنديان» وهسي 
الفرفة الخاصة بوجلس ادارة مصرف 
'يونيون اندستريال بنك" في مدينة 
فلنت ميتشيغان تحلق ١0‏ رجلا حول 
الطاولة المصقولة) يعلو رؤّوسهم رسم 
تشارلز ستيوارت موت» رئيس مجلس 
الادارة ان هذا الرجل لم بدع الى 
الاجتماع» لانه اذا علم بما يدور فيه 
لطالب بزج المجتمعين في السجون'١‏ 
لقد كان 57 موظفين عندن واهناء 
صندوق في مصرفه» لكنهم كانوا » في 
الوذت نفسهء مختلسين فيه ١‏ 
ول 
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كنا ب الشهر 


نظر كرهبيت بيتت» أحد نابي 
0 المصرف» الى الاختلاس الذي 

بمارسه كأئه "مجحرد قُرض مالي من 
0 هوا فقة " ٠‏ هع ذلك »ع بدأ خطر 
ا فتضاح اهرة ينخص عيشه ويقط 
عليه مضجعه فلا يعرف للئثوم سبيلاء 
وهو قلق على وضع زوجته نائنسي 
واؤلاده في حال افتضاح اهره وزجه 
في السجن ٠‏ 

وتعمد هارولد هور» نائب الرئيس 
الآخرء ابعاد نفسه عن مثل هذه 


الهواجس٠‏ وهو ايضاً رب عائلةء 
زوجته ديان مريضة ) واولاده فى 
مقتبل العمر١٠‏ وقد ردد عليه الطبيب 
هرارا ان صحة زوجته 'هشة" وان 


الاعتناء بها سيطول والتكاليف الطبية 
ستتضذم ٠‏ وقد دفعته رغبته فى 
الحصول على كميات اضافية من المال 
الى الانضها م الى هذه العصابة ٠‏ 

اها مساعد امين الصندوق» روجير 
مايز» فقد مارس الاختلاس لكي 
يحافظ على مستوى معين من 
المعيشة؛ هو مسح له به راتييه 
الشهري المؤلف من امآ دولار 1 وهو 
افتتح عمليا ت الاختلاس في مستها 
2244 فاستخدم هال المصعرف 
للهرا هنة في السسئدات الهالشئنة 
النيويوركية ٠‏ فقام بعملياته الاولى 
منفرداً) الى ان تبين له تدريجا في 
بحر السنة» ان الآخرين بمارسون 
0 ذاتهاء٠ ٠‏ فتجمع شهملهم وازداد 
الارتياح لذديهم مع ارتفاع عددهم 
فالقوا هذه العصابة ' وبرز همايز بينهم 
قاكدا مسلهاً به يبيع ويشتري 
السئدات بواسطة الهائف الخاص 
كا 


11 
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ا غسطبير 
المصرف على هليونضي دولار» فوجد 
المختلسون 0 نغخارقين فسي 
ألديون وتبين لهم ان السوق راكدة 
وان استثمارهم للمال لم يكن موفقا. 
كما وجدوا انفسهم في مسي 
الحاجة الى صفقة رابحة نسأ عد هم 
على استرجاع المال المختلس وتبرير 
سا حثهم بالتالي٠‏ 

شاء روجير هايز ان يختم الاجتها 
بيارقة املء» فأكد لرفاقه امد 
سيخرجون عاجلا هن هذا المأزق وان 
الثروات ستنهال على كل منشم:٠‏ 
وقال: ان السندات المالية مقبلة على 
قفزة تنطح بها القمر " ٠‏ 


الححقع التجاري. 
قبراير (شباط)» خاص ما يكل 0 
والخبير في شركة "راديو كوربو 
ريشن اوف أمريكا ' في البورصة الى 
الاعتفاد بأنه له بد له من ايجاد ته 
تجاري ضكم انطلاقاآا مسن أسهم 

الشركة ١‏ فقكر هلبا في ايها الزين 
ينوي دعوتهم الى الاشتراك معه فى 
هذا التجمع ٠‏ وظقرر بأن تتألف نواة 
المشروع هن برسي روكفلر وجون 
راسكون وبللي دورانت الذين بعتمد 
عليهم ٠١‏ 

وتبادر الى ذهنه اسم شريك آخر 
هو زوجته'١‏ ان قوانين البورصة تمنع 
عليه ان يكون شريكا في التجمعات 
التجارية التي يتسلم ادارتها ٠‏ لكن 
القوانين لا 0 
المضاربة في اسهم شركة "أر 
أي" فقد سبق ان تعاطت 1 0 
في الماضي ١‏ 

لم يفاجا هيهان لها بلغه ان السوق 
تدهورت» في الرابع من شهر هارس 
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(آذار) اي يوم تسلم الرئيس هوفر 
الحكم٠‏ وفي اليومين التاليين قفرت 
الاموال المسلفة الى حين الطلب الى 
(١‏ في المثئة١‏ وهذا المؤشر + علامات 
أخرى حسب المؤشر الموشد لجريدة 
"تبويورك تايمس ٠"‏ 

وفي السابع من الشهر » أستجمعت 
السوق قواها فارتفعت قيمة أسهم 
الرادهو (آأرة.سى١اق).هن‏ .غلا الى 
١1١ /‏ وفي هذا النها ر كذلك» وزع 
مبهان بيانا سريا وخاصة حدد فيه 
اسس تجمعه التجاري٠‏ فتجاوب هعم 
عرضه ستة ل مستثمراً) 
وتعهد راسكون بتقديم مليون دولار» 
وتعهد والتر كرايزلر بنصف مليون» 
وسحلت اليزابيت ميهان تعهذدا 
بحليون دولار٠‏ وبلغت قيمة التعهدات 
النهائية ١514810٠.‏ دولار ٠:‏ 


نهار الاثئنين الواقع فيه الحادي 
عشر من همارس (أآذار) ظهر في 
جريدة "دايلي نيوز" النيويوركية 
مقطع يقول فيه كاتبه ‏ وهو احد 
الصحافيين القابلين للرشوة ‏ ان 
اسهم "الراديو" ستقفز الى المئكة فى 
"القريب العاجل وان شراءها نهار 
الثلائاء يعتير صفقة موفقة " ٠‏ وهكذاء 
قبل ان يذخف طنين المطرقة التي 
اعلذت افتتاح السوق صباح الثلثاء 
اخحات اسفم “الراديو" تتحتزك: 
فتوجه السمهاسرة الى حنا ح الشركة 
في المركز الرقم ؟١‏ 0 طلبا تهم 
الاوليء لم تكن هذه ذات حجم كبير» 
ولكن لم تطل الحال حتى انضم اليها 
. عدد من الطلبات الاخرى الواردة من 
انحاء عدة شئ البلاد» حاء بعضها 
نتيجة اكيدة للمقطع الذي ورد في 
جريدة "دايلي نيوز" وفي غيرها من 
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ولاحظ ميهان ان اسبهم "الراديو" 
سلكت طريق الصعود بالنسبة الى سعر 
البارحة الذي بلغ 8/( 29١‏ وادرك انه 
خلال لحظات سيحمل الهاتف كلمة 
السر هذه بيكها السهاسرة المحليون 
الى زبائنهم قائلين: "هذا هو الظرف 
الملائم لشراء “الراديو"ء١‏ فتنفس 
الصعداء وتأكد انه خلال ايام قليلة 
ستنهال عليه الطلبات من كل جهة ١‏ 


تسلم مديرو التجهع التجاري 
طلبهم الاول الكبير قرابة الساعة 
العاشرة والنصف صباحآ والبالعُ خمسة 
آألاف سهم ٠‏ وبعد ثوان» نقل التلغراف 
الخبر١٠‏ وللحال تدفقت الطلبات من 
بعيد» هن سان فرنسيسكو وسيائل 
وفلوريدا ومن هاواي كذلك٠‏ واعلن 
المراسلون الماليون في 
'! سوشييتد برس " و "يونا يتدبرس” ان 
اسهم "الراديو" تتهكرك صعداء١‏ 
ورخدت الاذا غنات هذه اسار 
وادرجتها في نشراتها الاخباري 
اللاحقة واضافها محررو الصحف الى 
طبعا تهسم الاخيرة١‏ وفي الساعة 
العاذية عشجرة + تتابعتت تبقيزات 
التلغراف تعلن صعوداً شبه متواصل 
في مول انتمهم "لاقيو 
وقبع بللي دورانت في مكتبه في 
مانهاتان يراقب جهاز التلفراف» 
ولاحظ ان الاربعمثة الف دولار التي 
استثمرها شي عملية التحممم بدت 
رابحة١‏ ثم حول انتباهه الى مفكرته 
واتعزل في مكتبه فاحكم اقفالسه 
وقطعه عن العالم الخارجي» لانه كان 
يعتقد ان الهواء الطلق يجر معه 
تلوكيات افده تصمر تصجنية) ولفبيز 
16 
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كتاب الشهر 


دورانت ايضاآ بصفة اخرى تتم 
نفا صيلها ساعة الظهر ٠‏ فبي هذا 
الوقت: دحل عليه الطاهي الشخصي 
القائكم على خدهته: فانتهك حرمة 
المكتب المعزول وهو يجر عربة تضم 
فرنآ نقالا طبخ شيه غداء دورانت٠‏ 
ويقطع الطاهي يوميا ثلاثين شارعا 
يقدم اليه الطعامء لان هذا لا يثق 
بطهاة نيويورك لتحضير طعام خال 
هن الجرا شيم 

وكان سواسرة سان فرنسيسكو 
تلقوا سيلا من الطلبات لشراء اسهم 
"الراديو"*٠‏ وظهرت فسي بورصات 
بوسطن وبلتمور وهرتفورد صعوبات 
متزايدة للحصول على هذه الاسهم 
وعلت الصرخة ذاتها من 9؟ بورصة 
اخرى المنتشرة بين سانت لويس 
ولوس انجيلوس » ووردت على وول 
ستريت طلبات تلغرافية» وبعضها ال 
٠(9اسهم‏ او 6١‏ او 0لا سهما ٠‏ 

وصلت اأصداء هذا الاقبال على 
اسهم "الراديو" الى مسامع كرمت 
قي لس ا رفاقه 
المتآمرين جمعذة ع ودارت على الاثر 
مناقشة في ها بينهم حول امكان 
اوضع اليد" علي كميات. اخرى هن 
اهوال الفمصرف لاستثمارها في "عملية 
بدت وكأنها ربح اكيد" ٠‏ لكن بيتت 
اقترح التريث وهمراقبة تطورات 
الاحداث» فنزل الآخرون عند رغبته: 

وادرك هايك ميهان ان تجمعه 
الحواءي قد انطلق باجمل الوغون» 
ولاحظ ا نوخل ل :ها لامزمد على حفون 
ساعات هن النشاط الحخهوم )» 5 
السهاسرة شركته طلبات ل ١8.6؟وم‏ 
سهم ) بينها باعت الشركة فى الوقت 
١١7‏ 
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أ غسطس 
نفسه ١٠0٠15؟‏ سهم ٠‏ وارتفعت اسعار 
الاسهم في ختام النهار الى //0 ١4غ‏ 
ثم قفزت الى ؟/( 2٠١9‏ لما اقفلت 
البورصة ابوابها عند منتضف ثهار 
السبت الواقع قيبة السادس عشر من 

كانت 


مارس (آذا 0 أسعا 0 
"الراديو" بلغت دروتها ٠‏ وهذا الاهر 
لمر بك كر كمسو الفود رلسين جر 


اللعبة ٠ ١‏ فاجتمع هؤلاء سر نهار الاحد 
وتشاوروا وقرروا في النهايةان 
"يفرطوها " في اليوم التالي 

وغي هذا النهار انزلوا 00 الى 
السوق ١٠85م؟‏ سهمعء فاخذت اسعار 
*الراديو" طرينق العبسوط التدريهي 
حتى وصلت الى ١٠١(‏ عند هذا الحدع 
مور "حلف الإفندية " في هصرف 
"يونيون اندستريال بذك " في فلنت 
المجازفة همرة اخرى» فا ستخد موا 
ودائعم متتلسة لشراء اسسهم 


"الراديو":٠‏ 
وفي الإيام الثلاثة اللاحقة» هبط 
سعر سهم "الراديو" الى ١/9‏ 649 
بعدما تمكن اركان التجمع من انجاز 
عمليتهم الجهدمرة٠‏ هارتات ججاعة 


فلنت ان وقت الانسحاب قد 0 
فباع اعضاؤها حصصهم في "الراديو" 

ب 9/4لاء وتكبدوا بذلك خسارة كبرى 
اخرى ووجدوا انفسهم في ورطة مالية 
اشوا من الورطات السابقة ١‏ اها الحال 
لدى شركا ء ميهان فلم تكن على هذا 
الشكل٠‏ فقد اسفرت عمليتهم عن 
نجاح هائل اا باحا صافية 
توازي 4١18‏ 28 دولارا. وهكذا 
إستعاد راسكوب هليونه وربح ها 
هعدله 15١9٠١‏ دولارات وكسب 
دورانت ١50800‏ دولارآ» وميهان 
وزوجته 1091/87 دولارا١‏ أها همؤسسة 
ميهان ذاتها فقد بلغت حصة عمولتها 
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وحدها دولارء٠‏ وجاءت حصيلة 
هذه الايام القلياة هر ضرة ٠‏ 

وتمت كل العمليات حسب الاصول 
المرعية 9 السوق» اي في ظل 
القوانين والانظمة الصادرة ا 
مهدينة نيويورك وبالاتفاق التام معها. 

مواحهة رئيس الجمهوربة 

وفي كل واحدة من محطات القطار 
"ا وفرلفية لبهت ا لمتوجة من كا 
الى كاليفورنياء كان يؤْثئى بآخر 
طبعات الصحق الى مقصورة 
جيانيني الخاصة فيتبين له منها ان 
أسهم شركته "ترائس اميركا" هأ 
زالت تتبع خط معتدلاء لكن المسلك 
الاجمالي المسيطر عليها اقلقه» فبدا 
له ان هناك هؤامرة ترمي خلق وهم 
في عقول الناس بانهم عتثروا للمرة 
الاولى في التاريخ على مفتاح سحري 
يفتح لهم ابواب سوق دائمة الصعود ١‏ 
٠‏ فرفضص جيانيني بشدة اخبار 
الصحف وتقاريرها الماضية في قولها 
ان هناك سبيلا واحدآ اهام السوقء الا 
وهو الصعودن. وتفا قم كرهه لهؤلاء 
الصحافيين المرتشين الذين يخدعون 
قراء هم لمصلحة اسهم مثببوه بهاء 

وبلغه في ساعة متقدمة من بعد 
ظهر الائثنين 0؟ هارس (اآذار) ان 
الاهوال المقترضة الى حين الطلب 
قفزت الى ١5‏ في الحئة» وهي اعلى 
القفزات التي عرفتها هنذ 1 يوليو 
(تموز) 411٠‏ فتدهورت اسهم 
"ترانس اهميركا" وهبطت معها غالبية 
الاسههم'٠‏ وسجل هبوط "ترائنس 
أهيركا" خمس علامات بينها 1٠‏ شركة 
أخرى هوت الى اقصى الدرجات 
المعروفة خلال هذه السنة ٠‏ 
اجا التلغراف» فقد تأخرت اخباره 


لمك.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


١+9 زلزال‎ 


في ذاك النهار خمسين دقيقة عن 
هوعدها ' وفي هذا النهار كذلك 
انقض ل جيسي ليفر مور فجأة على 
السوق وضرب بشدة لم ينتظرها احد. 
وهو كان امضى صباحه مترقبا الاخيار 
عله يجد فيها الخبر الذي ينتظرهء اي 
تصريحآا صادرآ ع مجلس الاحتياط 
الاتحادي يعلن رفع معدل الفائدة 
الرئيسية او معدل الحسم او اعادة 
ا 1 

وعلم الجميع في وول ستريت ان 
المجلس منعقد منذ ايام وراء ابواب 
مغلقة في واشنطن١‏ وكان في ظن 
ليفرمور أن السوق مقبلة على انهيار 
طحي نان عن عن الغموض المنتشر في 
الاجواء ٠‏ فهرع الى مكتبه في الساعة 


الثامئة والخصف صباحل وما ان اعلن 


جرس البورصة افتتاح السوق حتى 
أندفع يغذيها بسلسلة محيرة من 
طلبات البيع والشراء من دون ان 
يدرك احد مقصده ٠‏ وراس يبيع باسعار 
هتدنية مستعيرا الاسهم التي يبيعهاء 
فورد عليه للحال سيل من الطلبات 
المرعية الاصول من كل انحاء البلاد ١‏ 
افتتحت السوق في الصبام التالي 
ويلغت الاموال الجمسلفة الى حين 
الطلب ٠5/ز‏ ع فيما مجلس الاحتياط 
الاتحادي صامت لا يحرك ساكناً: 
وتراكمت طليااءت البيع في السوق 
فسجلت في ختام النهار رقما 
قياسياً» اذ تم تحكاول ٠2لا‏ 25م م 
سهما وهو اضخم حجم في تاريخ 
البورصة٠‏ عندها عاد ليفرمور فشن 
غارة -خديدة على السؤق. ويد تنيع 
باسعار تدهور هبوطها الى القاع. 
وتبين في ما بعد ان | رباحه في هذين 
اليوهين بلغت 5٠٠ ٠٠١‏ دولار' 
١١ /‏ 
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ورصد تشارلز ميتشل» رئيس 
مصرف "'ناشونال سيتي بنك" هذا 
التدهور الجدي المبشر بنهاية قاصفة 
تلحق بسوق الشراء التصاعدية» واخذ 
بدلي بتصريحات صحافية معلناً ان 
مصرفه على اتئم الاستعداد لوضع 
كميات ضخمة من المال في تصرف 
المستديئين لاستخدامها على النحو 
الذي يشاؤون١‏ وانتشرت اخبار هذا 
العرض في وول ستريست فتبخرت 
الغيوم السود فيها واخذ الهال المسلف 
الى حين الطلب ينهال هجددا على 
السوق وبدأت اسعار الاسهم تستجمع 
فواها هرة اخرى٠‏ وعند ساعة الاقفال 
في ذاك الثهار بلغ هبوط المال 
المسلف اللى حين الطلب الى ١0‏ في 
المئة وكان فضل الفرج فيه عاثدا الى 
تلشارلر ميشتل٠‏ واتخذ هذا التدابير 
اللازمة في مصرفه للوفاء بوعده» وفي 
صباح الاربعاء 'ا؟ هارس (اذار) طلب 
الاحتياط الاتحادي في نيويورك» 
متحديا بذلك مجلس الاحتياط 
الاتحكادي في واشنطن» فلبى مجلس 
نيويورك طلنة: .بينها” امكدى .مجلفن 
واشنطن عن التعليق؛ علما أن الاموال 
ستوجه نحو تفذية السوق المالية٠‏ 
وهكذا عادت سوق الصعود الى صخبها 
المعهود٠‏ 


وجلس الرئيس هوفر في واشئنطن 
يصفي الى بللي دورانث ٠‏ فحذره هذا 
من ان انهيارا هالياً واقع حتما ما لم 
تكف يد مجلس الاحتياط الإتحادى 
وقال ان محاولات المجلس التحكم 
بالقسروض المقدمة الى العمااء 
وبسندات الا عتهاد هى السبب فى 
ذلك ٠‏ وتحدث دورانت باتزان مركرا 
١148‏ 
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اغسطس 
على الاحداث وسارداً تفاصيلها كما 
يراها هوء الى ان انهى كلامه قائلا: 
"والآن الاهر بين يديك"٠‏ لم يعلق 
الرئيس على الحديث» لكن دورانت 
خرج من عنده مقتئعة بان مهمته 
كانت ناجحة ١‏ 

ويوم الخميس ١‏ هايو' (ايار)ء 
توجه البريطانيون الى صناديق 
الاقتراع شي انتخابات عامة» وتجمهر 
الناسن اهام واحهة الرقم [١‏ من 
"داونيئغ ستريت"» مقر رثئاسة 
الحكومة يراقبون النتائج ويتكهنون 
بمصير الحكومة المقبلة: هل ستاتي 
حكومة جديدة ام يمعدد 
المحافظين بقيادة ستائلي بلدوين؟ 
أها وزير المال في ذلك الوقن » 
ونستون تشرشل الحمشرف على الخامسة 
والخمسين من عمره» فقد صهم على 
زيارة امريكا في حال فشله في هذه 
الانتخابات٠‏ فتشرشل يهلك اسهها 
امريكية ويحب الاطلاع المباشر على 
الاوضاع هناك ٠‏ كذلك ان وجوده في 
افريكا يساعده بلة تنك على الكا كن من 
حقيقة المخاوف التي ابداها هونتا غو 
نورمان » حاكم "بنك اوف انفلند" اي 
البنك الهركزي الانكليزي ٠‏ 

وفي النهار التالي» علم تشرشل 
بان حزب المحافظين خسر المعركة 
الانتكخابية لمصلحة حزب العمال» وانه 
هو احتفظ بمقعده في المجلس ٠‏ فاخذ 
يفكر جديا في البشر الى امريكا 
وباشر الاعداد لهذا الحدث 

وانعكس فوز العهال على بورصة 
لندن» فتدهورت اسعار الاسهم فيها 
وسعت المصارف البريطانية الكبرى 
الى سد الثغرات المالية ١‏ 

وتنوعت ردود الفعل في اورويا١'‏ 
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فعودة العمال الى الحكم بعد اقل من 
شمس سنوات » رافقتها لزهبالاة في 
فرنسا وقلق في المانيا» ودهشة في 
ايطاليا وبلحيكا وهولندا.ءامها 
بورصات الولايات المتحدة فلم يحدث 
الخبر فيها اي تموج ٠‏ 

الغيوم المتلبدة 


راح جيسي ليفرهور يفكر في وول 
ستريت هن اعالي وكره الشاهق في 
“فيفث افنيو" فبدا له في ذاك اليوم 
الجميل من ايام الصيف») الثلئثاء ١١‏ 
يونيو (حزيران)» وكأنه "مضخة 
عملاقة ماصة تستنزف رأس مال العالم 
بلا هوادة فيولد” هذا الاستنزاف 
السريع فراغا في البلدان الاوروبية ٠‏ 

وكان عملاؤه اجرواء خلال الاسبوع 
المعاضي:» حملة جس نبض للسوق 
الهالية في اوروبا وكندا بحثا عن 
مؤشر سمج بشن غمارة اخرىق على 
السوق ٠‏ فتبين لهم ان الولايات 
المتحدة ث الرساميل الاوروبية 
على نحو لا مثيل له» وان هذا الابتلاع 
جعل هن وول ستريت» على حد” قول 
احدى المجلات الاسبوعية الانكليزية» 
"العاصمة المالية للعالم اجمع". 

وعزا ليفرهور هروب رؤوس الاموال 
الى "ضعف الطاقة التجارية المتلمسدة 
كالغيوم السود في سماء يورصات 
اوروبا "» وقد وجدت الاهوال جاذبة 
في الاجواء الامريكية ٠‏ 

اكب ليفرهمور مطولا على درس 
التقارير التي عرضها عليه معاوئوه 
وانتهي منها مداعباً نفسهء على غير 
عادتهع قائلا: 'يسير التيار الماثي 
الساخن في أتجاه وأاحد عبر 
الاطلسي» لكن التيار البارد يسير في 
الاتجاه المعاكس"٠‏ ْ 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


١5 5 زلزالى‎ 


والتقارير الحالية على ها عداهسا مين 
2 حتى المساء ٠‏ واعصحد هدم 
ا ا كما ]ضيحت جرعآ 
لا يتجزأ من روتين حياتهم اليومية. 
وخصصت الصحخف مجالات واسعة 
لجداول الاسهم ولوائم السوق الموزعة 
على مجهموعات الصحافة المالية 


الموحدة؛ 

:بدأ هذا كلمع ف في نظر ليفرهور» 
طعماً للسمكات 0 ة موحها الى 
صغار المستثمرين الذين "يجهلون 


تمامآ لماذا يشترون ولماذا يبيعون*٠‏ 
على كل» يظهر ان السمك الصغير لا 
يرفض الطعم على ها ورد في تقارير 
عملاء ليفرهور النشطين ٠١‏ قهم كدسوا 
جبالا من المقتطفات الصحافية الثي 
تبين ان السوق نجحث في اغراء ابعد 


ويروي ان طاهية في احد منازل 
"فيقث افنيو" تركت عملها لان 


أرباب المنزل رفضوا تجهيز المطبخ 
بتلغراف خاص٠‏ وندبت احدى الارامل 
الثريات حظها لان سائق سيارتها 
تمنع عن خدمتها قبل ان تقفل السوق 
ابوابهاء على ان ليفرهور اقتنمم في 
سريرة نفسه بالمثل الشعبي السائر 
الذي يقول :"اشئر هها هب ودب 
تربح” "» فجهم موظ_ فيه 
واهرهم بأن يحللوا أوضاع السوق من 
خلال وجهة نظر جديدة١‏ كما طلب 
منعهم ان يقارنوا اسعار البورصة 
الحالية في نيويورك باسعار المرحلة 
الاولى هن السئة ذاتهاء فاكتشفوا 
خساثر ضخجة تعرض لها عدد من ابرز 
الاسهم في السوق المالية» ووجدوا 

11 
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كذلك ان اسعار اسهم شركتي "بو ١‏ 
اس٠‏ ستيل" و"دوبون" قد فقدت ,١‏ 
علامهة خلال الشهرين الاخيرين ورأوا 
أن ها يزيد على ستين في المئة من 
(٠٠١‏ نوع هن الاسهم مسجلة في 
جدول بورصة نيويورك تدهورت الى ها 
دون المستوق الذي كانت عليه في 
شهر ديسهبر (كانون الاول) ١‏ 
ويرز عامل آخر هو أن مجموع 
حسابات التوفير في انحاء البلاد همال 
نحو الانحدارء وذلك بعد 5( سئة من 
الازدهار١٠‏ ان السحب المتزايد مهن 
الودائع > شي اعتقاد صحيفة 
"كوم شيال الج لحا ا يي 
كروتكل ع تقووء: في «ممظدةء الى 
ارا الك فى اوري 
وتأكد لليفرهور؛ في ختام يومهع 
ألظن الذي كان يخاهره» وهو ان هذا 
الشكل الجديد من المقاهمرة قد امئدت 
عدواه بسرعة الى امريكا بكاهملها١٠٠‏ 
وأوحى اليه حسه الغريزي بأناتقلاب] 
مفاجئا في السوق بات اقرب مما كان 
سابقا» ويعود ذلك الى وجود هذا 
الجمهور من الفاس الذين 'اتضهموا الى 
اللعبة من دون توجيد او تهيكة', 
"غالسيك الصفير" هذاء تنقصه 
الهزايا الاساسية التي تساعد المقامر 
المحترف على الصمود أعصاب باردة 
وبراعة في استقراء الاحداث وقدرة 
على ضحط النفس: “شاعة :يفت الباقون 
هاثمين كالمجانين في كل اتجاه" 
اها "السهك الصفير" فيرعبده اتى 
تسديل في السوق ٠‏ ش 
وضي هستهل شهر يونيو 
(خريران) : ا 0 
فخلنت معظم خساثر هم وذلك على اثر 
المشتر بات المتأخرة الني ها موا 18 
1١‏ . 


لمه.انهحرو ءاه هطل010. 


اغسطس. 
خلال شهر هارس (آذار )4 وهم انتقاوه 
من استتيان ناحم 7 استثهمار آخر: 
مثيل به :عن طريق تد وير قسم من الااموال: 
المستعارة فسي صناعة الطيسران. 
والسيارات ٠‏ وكسب ا في ايام 
همعدودة ) 7١٠١٠١٠٠١‏ دولار» 

ونهار الاريعاء فجي لويسو 
اخزتعران ) كتريسبها الى احدهمء 
هارولد هورء كلمة سر مغرية» فوظف 
للحال قسما من ماله في اسهم شركات 
الومأكولات ٠‏ وبعد يومين مهن هذا 
التوظيف » ذاع خبر مؤوذاه أن ج نب 
هور خسان 552-07 اعلنوا تأييدهم 
3 ره سين عخعصداد من 
ا للحال اسعار الاسهم التي 
اشتراها هور بنحو #٠‏ علامة١‏ وهكذاء 
أ نهاية الشهرء» تمكنتن ججماعة 
الول ونصف المليون من 
الدولارات المختلسة ٠ ٠‏ وادرك هؤلاء ان 
الطريق امامهم لا تزال شاقة» لكنهم 
رأوا ان استعادة مليون دولار. ونيف» 
في سوق تستهمر. في الصعود» ليس 
بالاهر المستعصي عليهسم ٠‏ فصراح 
كرمت بيتت » وهو حذر في طبعة: 3 
يوم الفرج آت لا محالة خلال شهر واحد 
أو ثلاثة في اصعب الحالات ٠"‏ 

اللعبة مفتوحة ز 

جد” شارلئون :ماك افيغ» 2 احد . 
المصرفيين العاملين في خدمة 
هورغان ,» ؛ مسرعاع في اتجاه الباب 
الرقم 1؟ في وول ستريت قبل ان 
يسبقه ا لبه احد من شركاء سيدة ١‏ 
وبينها هو يعبر الشارع من رصيف الى 
آخرء وقعت عينه على جوزف كينيدي 
واقفاً في ظل كنيسة الثالوث الاقدس 


4ل2وع مع .]//:وماط 


114 


وظهرت على الاير لندقي ملاهح انسان 
لزعته شمس حارة فجدا اتعوف الحوي : 
رشبقا يتمتع بحال من الا رتياح بعيدة 
عن تلك التي وجده فيها ماك فيغ 
ذات صباح سابق على 97 الذل الذي 
أنزلك به معلمه جاك مورغا 
كان كيدتيدي أحد ا رجسل 
اعمال وزعيم سيأ سي كاثوليكي شي 
مدينة بوسطنع وقد جمع ثروة لا 
يستهان بها من الاعمال المصرفية. 
والانتاج السينها ني ٠‏ ثم زات على 
تدروته مالا شوق هال البورصة٠‏ لكن 
احداث بداية ١979‏ اقلقته فقرر بيع 
أسهجمة والانسحاب هن البورصة ٠ ٠‏ وقبل 
ان ينفذ قراره هذاء» شاء مفاتحة 
مورغان في الامر ١‏ لكن مورغان رفض 
استقبالو » مدفوعا] بعامل التمم 
للمقاييس البروتستانتية التي تركزت 
عليها اركان مؤسستهة٠‏ 

اها اليوم فقد بدت دلائل العافية 
على وجه كبنيدي معززة الاشاعات 
الرائجة في الاوساط المالية ومؤادها 
ان اسن بوسطن استسلم في الاوئة 
الاخيرة لحياة اللهو والترف 

ان الرجل» على رغم حداثة نعمته» 
لا يزال منجذباً بالمراكز العليا 
والسلطة ٠‏ وهو يدرك ان هذا لن يتم له 
ها لم يضع يده على ثروة ضخحة١‏ وهو 
قصد وول ستريت صبام هذا الاربعاء 
يوليو (تموز) وفي نفسه حاجة. 
فصدد لكي يجس نبض سوق ا لسندا ت 
المالية بعناية ويطلع بنقسه من دون 
وسيطء» على الاوضاع ويصغي الى 
وجفات" نظر | ترز الفتخر فين القدامى 
هناك٠‏ وقد تنبه الى وجود ل 
ليشين الثري الكبير وصاحب أعرق 
مؤسسة للخدمات في المنطقةء فرأه 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


زمزال 119 


يعبر دار “مورغان هاوس " من دون ان 
يعيرها اي انتباه» فلم يعجب للامر 
بل ردد في نسم : “عا فلوة في هذه 
الدار معاملة سيثة وليس كينيدي من 
النساسن الذيين يتناسون الاهانات 
دسهولة " ٠‏ 

اظهر انداد كينيدي كرهاً مكشوفا 
لدع أذ انهم طالما وقعوا في فخ 
سحره من دون ان يدركوا أن وراء 
مدا عباته يختفي انسان "له قلبٍ 0 
يرحم وعقل ماض كحد الموسى 
جاء على لسان جون ٠‏ 2 0 

وراسكوب واحد من الذين. غضوا 
النظر محن النهج العنيف اك 
لذن تشيعم كيد دي في اجدانه 2 
بردد ان هذا الايرلئدي هو ا 
البيثة التي عاش فيها١‏ وا سر ذات 
يوم للمصرفي جايمس ريوردان: “ان 
كينيدي يخفي وراء كلامن المعسول 
نفسية أنسسا١*‏ ن ايرلفدي مسن غعامة 
الشعب ٠"‏ فابتسم ريوردان واعترض 
على هذا الكلام قائلا: "لو انه جاء 
على لسان شخص أآخر غير راسكوب 
لكان هبر عن ارضا اذ ان رهوردان من 
اصل ابرلندي كذلك وهو فخور بهذا 
الاصيل ٠:‏ 

استقبسل الرجلان جو كينيدي 
بحرارة في احد مكاتب وول ستريت 
الذي يخص صذيقا لراسكوب يدعمى 
أرشوركوتن ٠‏ وظهر هذا كأحد ابرز 
المضاربين المستتريين في وول 
ستريت١‏ فنذر ان تظهر له صورة في 
الصحف او يؤخذ منه تصريس ٠‏ ' وهو باح 


يومآا لجيانيني: ا ذكر ل في 
000 0 علبيك م 


اد 0 فتم حرسي 
(؟١‏ 
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كتاب ا لشهر 


كوي كم عسعة روره معدن 
وعرض الثلاثة اهام كينيدي احداثا 
لبست غريبة عنه واظهروا تفاؤلهم 
بالنسبة ألى الوضع العام٠‏ لكنهم لم 
بقنعوا كينيدي » فبدالدان وجهة نظر هم 
ألتي تمثل وجهة نظر وول ستريت 
بالذات » ضيقة المدذى وقد تكون ضحية 
الدعايسات التي يخلقونها هم 
انفسهم ٠فتركهم‏ وشأنهم وراح ينتقل 
من دار سمسهرة الى اخرى» طارحا 
الاسثئلة ومصغياًالىي الاجوبة عنهاء 
فسمع الكلام نفسه الذي ردده عليه 
الرجال الشلاقة: وقيل لهان 
اسهم "دوبون" في ارتفاع» واسهم 
"بوءاس ٠ستيل‏ " في ا ولا ايضا 
واسهم "كونسوليتداتد ناز" هسي 
كذلك ٠‏ وشعر بالتفاؤل يغجره من كل 
صوب ' 

وعند الظهر» وجد نفسه من جديد 
على رصيف وول ستريت + فعوفقه امام 
الرقم 7١‏ واخذ يتأمل ماسح الاحذية 
بات بولونيا وهو رن فسي 
قر اءة "وول ستريتث جورنال ٠"‏ فتسلق 
كر سيه ألمر تفعة وجلس فيها )2 ثم سأل 
الداسح: "كيف حال السوق يا بات؟" 
فأجاب: "انها هزدهرةء با سيد ) 
مزدهرة دا ٠‏ هل انت في حاجة الى 
00 0 كينيدي وهر 
رأسه ايجابا فتابع ها الاحذية: 
اشر افق الشرول. واللتطبارات 
اه ان اسعارها ستنظمالسحاب»٠‏ 
هر علي اليوم احد المطلعين على 
الامور هن الداخل واخبرئني"٠‏ 

ناول كينيدي الجا سح دبع دولار 
وابتعد ١‏ 

في تلك الليلة اسر” جوزف كينيدي 
في اذن زوجته رور: "ان سوقاً مفتوحة 
ل 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


غسطس 
لجميع الناس» يتنبا بها ما 
الاحذية» ليست سوقا مناسبة لجوزف 
0 قنبلة بابسون 

0 نهار الخميس / 
اغخيسطيين:(< آن): اتكسن ١‏ الخين" مأن 
مجلس الاحتياط الاتحادي سهح اشير 
لمصرف الاحتياط في نيويورك برقع 
معدل الحسم علامة واحدة؛ فأصيبحت 
1 شي الحكة ١‏ وقد اجحتاحت وول 
ستريت »على الاثر»موجة من"العويل 
والرعب" دامت حتى الجمعة حين 
لوحظ حدوث هبوط واسع في الودائع ٠‏ 
لكن السوق استعادت جزءآ من 
عافيتها شي صباح السسبت٠‏ الا 0 
الناس ظلوا يتخبطون في حيرة ‏ 
متسائلين عن مصير السوق: وهل هي 
حقأ في انحدا رء وراح النساس 
يتوافدون على وول ستريت من كل 
انحاء اهريكا ليشهدوا هاذا سيحدث 
نهار الاثنين 

وفي الثاهنة من صبام الاثنين» ؟١‏ 
انخسطس (أب)» توج ه الى وول 
سثريت احد مديري ردهة البورصة 
وليم كراوفورد » وهو قدم الى الساحة 
ساعة قبل موعدهء فلاحظ بعينهن 
الخبيرة الحشود حواليه٠‏ وكان تجمهر 
في وول ستريت وحده آنذاك ها لا يقل 
عن ألف شخصض ونورع ملقم في 
الشوارع القريبة مثل "ناسو" و"برود" 
و"وليم " ٠‏ ووقف حشد آخر بصبر وجلد 
اهام الرقم 6 على ابواب حصرف 
'ناشيونال سيتي بنك"» بينها تورع 
آخرون امام المصارف الباقية مثل 
"بنك اوف هونتريال"» و"بنك اوف 
بونايتد ستا يتس "٠وقدر‏ كراوفورد 
هذها لحشوذ كلها بخهسة ألاف شخص. 


للع مع .]//:وماط 


للالا 


وشي التاسعة ع وقف احد السهاسرة 
توم براغ عند طرف الشارع برفقة يوء 
اي هوتون ميللر» المعروف ب"هوت' 
بين اصحابة٠‏ وقف الرجلان اهام دار 
مره الشعيرة" يو١‏ اني ١‏ هوتسون” 
وشركاه الذن “ابسيها ني 00 ١‏ 
فاجال هذا بنظره ه في الشارع المكتظ 
بالنايس ثم حال الى براغ سائلا: "ها 
رأيك لو نقلنا البورصة الى "يانكي 
ستاديوم (اكبر ملاعب نيويورك 
الريااضية ) ؟" ٠‏ ظ 

اخذ مايكل لبفين طريقه الى 
مكتبةه : حيث يشرف 00 ادارة صِيش 
من السعاة مؤلف من الفي شخص ٠‏ 
قبدا له ان هذا النهار سيكون انشط 
يوم عرفه في حياته١‏ ولفئتته خصوصآة 
نوعية الناس المحتشدين فى الساحة: 
ليس فيهم ما يدل على انهم من اهل 
المال١‏ 

قضى ليفين نهابة اسبوعه 
يتدارس» على رار سواه من محترفي 
السوق» الخطوة التي سيقدم عليها 
مجلس الاحتباط الاتحادي وينتساءل 
عن مدى مفعولها بالنسبة الى سوق 
ألشراء التصاعدية١‏ وبعد ساعة من 
النشاطء تبين له انه لا مجال الى 
القلق١‏ ان رفع معدل الحسم » بعد جدل 
طال منذ شهر شباط» لن يولد اكثر هن 
الحازوقة التي استولت على السوق 
خلال نهار الجمعة: ٠‏ وان الامور ستعود 
الى مجراها السابق» لا بل ستتحسن ٠‏ 
وفي الثالث والعشرين من يونيو 
(حزيران ) » توصل كلارنس هائري في 
لندن الى جمع قرابة 1١‏ في المثة من 
الاموال الفي يماج ا لبها لشراء اشقم 
*يونايتد ستيل ٠"‏ 0 ظلت تنقصه 
قيمة تقل عن مليون دولار» او كما 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


زلزال 4+9 


جاء على لسائه في ها بعدع "تلك 
الخصسة الاشخيسرة المشؤومة'. القد 
استنفد جميع الموارد التي كانت فنى 
متناوله وتورط في عمليات لا تليق 
بأمثاله وهي من عادة المحتالين. 
ووقف وراء خطةمن الاحتيال تقضي 
باصدار "شهادات علاوة' وهي كناية 
عن ايصالات في شكل سندات» تشير 
الى مال مقبوض» كانت تستبدل لاحقاأ 
5 في الظروف الطبيعية بسنذدات 
صحيحة ٠‏ وهذه الشهادات التي تتناول 
كميات ضخمة من المال» حملها عملاء 
هاتري الى المصارف واستودعوها 
اياها في شكل ضحجانا ت تسليف ٠‏ 
وهكذا اصدروا خلال ستة اسابيع ما 

لوديا كك لاون حلي امكر ٠‏ 
وادرك هاتري ان الوقت لن يطول 
حتىي يبه في اصحكاب المهمصارف 
شكوكهم في شهاداته الوهمية. 
فحاول في بداية الاهر التعامل هع وول 
ستريت من اجل سد عجزه الهالي» 
فرفض الامريكيون الذين اتصل بهم 
التسليف الشوري للمال المطلوب» اذ 
انهم كانوا يراقبون حزب العمال 
وتصرفاته في معالجة شؤون الاقتصاد 
البريطاني المتراخي ٠‏ فاضطر هاتري 
للتوجه الى 3 دور المال في 
اوروبا١‏ واستمرت هحاولاته الاؤروبية 
حثى (ا سبتهر (ايلول) ٠‏ وقد واجدن 
لرددآ في التعاون 2 بلان لم يصدر 
عذها الا النذر القليل من اشارات 
الانتعاش في ظل” الاشتراكية٠‏ فعزم 
هائري القيام بخطوة جريئة فلجأ الى 
مونتا غو نورمان» حاكم "بنك اوف 
انفلند"» الرجل الوحيد فى عرقه 
القادر على انتشاله من ورطته. 
فاستقبله نورمان بلطف» وقال له 
0 
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كتا ب الشهر 


بعدجا استهع الية؛ "اني آسف 
للمشا كل ا لتي تعترضك وا ني | عتقد انك 
دفعت ثمنآ غالياة لشركات الحديد التي 
تنوي شراءها". فأكد له هاتري ان 
الدهج الذي يقوم به “يلاقي الدعم 
الكامل والدعم التام حن سلطات هدينة 
لندن " ٠‏ 

فأجاب مونتاغو: "من الواضم ان 
واقع الاهور يناقض قولك» والا لها 
كنت هنا الآن"٠١‏ فسأله هاتري: "هل 
هذا يعني انك لمن تمعد الى يد 
المساعدة". فأجاب هونتانمو جازما: 
"اجل لن اساعدك ٠"‏ فخرج هاتري من 
"بنك اوف انغلند" شارد الإفكار 
معقود اللسان 

وفي ان والعشزين من 
كاسن (آب) اشترى هختلسو 
"يونيون اندستريال بنك " في فلنت» 
اسهها للقطار الحديد بقيمة عشرة 
ألاف دولارء ثم بعد يوحين باعوها 
بربح ملحوظ» ولم يعد ينقصهم 
لاستعادة الحليونين ونصف مليون 
منالدولارات "المستقرضة " من 


1 و 0 ولا ب كيد 
لإنغراج 


قبع ا ليفر مور في مكتبه في 
الكا يسق الثامن عشر من "فيفث 
افنيو" > مستسلها لحسه الخاص الذي 
كان ينبئّهم بأن الاحدات تسير نحو 
"محرحلة حاسحة " ٠‏ ثم استدعى موظفيه 
ووعدهم بمكافآات اضافية اذا هم 
تتعكنوا من تقديم البراهين الملموسة 
لحدسه هذا ٠‏ 

قنبلة الانذار الاولى وردت هن وراء 
ظهر الاربعاء ١4‏ سبتمير (ايلول). 
ع1 
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اغسطس 
زوت الاخبار ان مسؤولا كبيراً فى 
"بنك اوف انغلند 0 شق اشاعات 
معينة حول ححاولة يقوم بها مونتاغو 


نورهان» حاكم المصرف لاد ِ أن : 


الهبررات اللازهمة لرفع معدل الفائدخ 
قبل نهاية الشهره٠‏ فاذا صدقت هذه 
الإشاعات » فذلك يعني ان الاموال 
المخصصة لسوق وول ستريت ستتحول 
في طبيعة الحال لين لندن )» تاركة 
وراءعها تاثيرآا سيكيا على السوق 
الامريكية ١‏ 


وجاء في الاخبا ر مقطع آخر جدير 


'بالتأمل ال ارم يقول أن كلارئسن 


شاتري في ورطة جدية همع ار 

0 ليفرهور الى مكتبه ا 

لصباح التالي» قبل ان يعود موظفوه 
الفمدوه الى حساباتهم المعهودة: 
وفي الساعة الثامنة» تحدث الى أحد 
مراجعه في بوسطن فذكره هذا بأن 
الجمعية الوطنية للتجار تقيم في هذا 
النهار مأدبة غدائها السنوية وبأن 
خطيب هذة الحقلة سيكو روكير 
بابسون الاقتصادي الذي كانت لو 


0 مح كيه اي اللسوق» خلال 


عند الظهرء ١‏ وضع ليفرهور. يه 
نكل فين وسيطا فقط للمحافظة على 


رم دي سك ند 


600" دولار» 


.وفي الثانية عشرة والنصف» نقلت ٠‏ 


ا علدئى ألاتها 3 


خاظذا يتهلق قطان ا ون ٠‏ قال 1 


الخبر: تكد يتنبا بانهيار في 
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لاحل 


وم علامة مة". وفي تلك اللحظة > تأهب 
وليم موتون ميللر لتلبية دعوة متأخرة 
للطعام » فسقط الخدسر كا لقنيلة على 
مكاتب شر كتمع واخذت المكالميات 
التلفونية» تنهال عليه من الزبائن 
فرك افينو" 3 الك 0 

الحجرة التي تضم آل التتقراف وها ا أن 
استقرت عيناه على شريطظها الاخيا باري 
حتى هرع نحو مكتبه من جديد ٠‏ 


وفي الثانية من بعد الظهر » اصدر 
الترو يون فى حامعة “يال رفت 
فيشر : ردا معتدلا على قنبلة بابسون» 
نقلته صفحات "الهارولد تريبيون" 
واستبعد فيه حصول انهيار هرتقب, 
فانتقل الخبر الجديد بدوره الى خطوط 
التلغراف» 

تابع ليفرهور عملياته في البيع 
كار مخفضة حتى ساعة اقفال 
البورصة ٠‏ فهبطت ارقام مؤشر جريدة 
"نيويورك تايمس" عشر علامات» 
وتدهور عدد وافر من الاسهم الفردية 
بنسبة اكبرء قبلمٌم عدد 0 
المتداولة ذاك النهار» 0140 0 
سهقا ٠‏ 

وفى'المناعة "الرايعة: معد“ الظطهر» 
اخذ رد البروفسور فيشر يزداد 
انتشاراً في البلاد» فادرك ليفر مور ان 
السسوق ستعود قواها في 
أليوم التالي ٠‏ فدعا موظفيه واحاطهم 
علمها بأنه سيعمل» فى السا عات الاولى 
من الصباح» على تغطية موققه في 
البيع باسعار منخفضة»١‏ 

كان ليفرمور على صواب٠‏ فقد 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 
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الساعة الاولى من نهار الجمعة * 
سبتهبر [ايلول) واستعادت غالبية 
الخسائر التي لحقت بها بالامس٠‏ 
"عاو كل شوغ ال حاله البنانقة» 
كما جاء على لسان بات بولونياء 
ماسح الاحذية المتفائل» خلال النهار 
اللاحق)» اي السبت وهو النهار نفسة 
الذي وصل فيه ونستون تشرشل الى 
الولايات المتحدة ٠‏ 

وصباح الخهيس ١5‏ سبتهبر 
( يلول ) » ادخل كلارنس هاتري برفقة 
ثلاثة من هديري امبراطوريته المكتب 
الت الذي يملكه السيد غيلبرت 

غارنسي» احمد ابرع المحاسبين 
القانونيين في لندن ٠‏ وكانت أدارة 
"لويدز بنك" كلفت غارنسي التحقيق 
في قدرة شركات هاتري على توفير 
ضمانات اعتهادبية٠‏ وكان هائترىي 
اتصل في اليومين الاخيرين ب "لويدز" 
في محاولة اخبيرة يائسة للحصول على 
الاهوال الضرورية لشراء "يونايتد 
ستيل" بغية الحفاظ على هصداقيته 
سس ا العثياتين ورف المخطيي بين 
أمبراطوريته الواسعة ٠١‏ لكن 0 
قوبلت بالرفض» عندها فهم هائري 
ان ساعة نهايته قد دقت ٠‏ , 

جلس غارنسسي يستمم الى 
اعترافات هاتري وكأن علىرأسه 
الطير٠‏ فاقر”" هاتري يانه ارتكب 
جرائم فادحة وان الديون المتراكمة 
على شركاته بلغت 5( هليون جنيه 


اسثرليني » اصولها لا تواري 
اربعة ملابين ١‏ 

وفي ختام حديكه2 وعده خارنسي 
بأنه سيتوجه توأ الى "بنك اوف 


انغلند" لمقابلة مونتاغو نورمان»عله 


١0 
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كتاب الشهر 


لم يلبث ان عاد متجهم الوجه وصرح 
ان وساطته قد فشلت٠‏ ثم اضاف» 
موجهآ كلامه الى هائري وشركادهع 
"ايها السادةء لي نصيحة واحدة 
أعرفيها' كليكية: هوا (الفسكم. ان 
العدالة ٠"‏ 

في اليوم التالي» دخل جميعهم 
السجن ٠‏ 

هزة مالية 

(ايلول) » تواعد مختلسو فلنت على 
الاجتماع في قاعة المجلس ليلا١‏ فقد 
نزلت عليهم 'قنيلة بتابسون' 
كالصا عقة» وقفزت كر هن 
00 دولار الى دده وخظ دولار٠‏ 
وسبق ان حدث انهيار قاطع في 
السوق في العاشر من الشهر ذاتهع» 
فضربوا به وخسروا قرابة 5٠١ ٠٠٠١‏ 
دولار ١‏ 
الليلة ع واسكد ني “ال عين؟ الشوفة” 
عليهم جميعا» فلم يعد كرمت بيتت 
يذكر تماما ما جاء على لسان رفاقه) 
لكنه يعلم ان كل ها قالوه كان مجرد 
هذيان ٠‏ واستقر رأيهم» قبل ان 
يتفرقوا على. ان لا حفر من متابعة 
العمليات الاحتيالية ٠‏ 

في هذا النهار اتهم كلارنس 
هاتري في لندن بالاحتيال بهبلغ 9ا؟ 
مليون دولار١‏ 

ومساء الاحد 6م سبتمبر (ايلول): 
فتم ليفرهور صفحات مخطوط لكتاب 
جد ف نانف واخذ يكرا 0ت 
زوجته: "العلة والمعلول يتفاعلان 
انطلاقاً من الاقتصاد الى السئدات 
الماليةء وليس العكس٠‏ أن اقتصادة 
متقلب أ تهزدكل الاحداث "المتنوعة 
15 
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والح تبدو في ظاهرها وكأنها غريبة 


عنهة" ٠‏ ثكم اأضاف: "ان انهيان 
امبراطورية هاتري يدخل في اطار. 
هذه النوعيةء فاذا صدق ان التملك: 
الحضال تنا ول كميات ضخهة من الفال»: 


التصفيات قادرة 000 تزعرع ليس ٠‏ 


فقط بورصة لندن وغيرها من اسواق 
السندات المالية المتأثرة بهاء امثال 


شانفاي وجوها نسبورغ وسيد ني 


ومونتريال وتورنتوء» بل 'كذلك بورصة . 


نيويورك بالذات ٠»‏ 


ترقب شارلتون ماك فيغ انفضاض . 
الباكر الذي عقده شركاء : 
مورغان» قطال الاجتماع اكثر من , 
وعلم شارلتون» كما علم ' 
الشركاء 


الاجتماع 


المعتان ٠‏ 
غيره من الموظفين» ان 
جاؤوا خصيصاً في ساعة مبكرة 
حول مكتب توهاس لامونت٠‏ وشاع 
خبر بأن رسالة خطصيرة وصلت 
المجتمعين من حاك مورغان » الموجود 
حاليا في لندن لدرس وتقويم ردات 
الفعل الممكنة لسقوط هاتريء١‏ اها 
حقيقة الامر فلن يدري بها اكد سوى 
الحلقة الانيقة من الرجال الملتفين في 


* هذه اللحظة حول توماس لامونت» ولن 


جلستهم هذه: لان السياسة المتبعة 


في "مورغان هاوس" تجنع تدوين. 


محاضر لحثل هذه الجلسات ٠‏ ع أهر 
واحد وثق الخصع بهة كما بدعي حاك 
مورعان فوومدت الدخقه وهو ان سقوط 


صبا الثلثاء غ؟ سبتمتبر (ايلول)» 
قاد جو غارسيا سيارة معلمهء محاطا 
بصمت نادرء٠‏ فأخذت السيارة طريقها 


6/6211 


١4٠ 
بين سان هاتيو وسان فرنسيسكوء»‎ 
جيانيني متحدبا‎ ٠ بسي‎ ٠ فقبع فيها اي‎ 
ابنته كلار اوه فى‎ ١ بقريه» وجلست‎ 
2 ٠" المقعد الخلفي من "الرولز رويس‎ 

ان الضريتين -اللقيق اضاينا السوق 
في بداية الشهر اقلقنا جيانيني٠‏ وقد 
تحدث هذا الى اخيه اتيليو ‏ المعروف 
ب" "الدوف" مين افزاة الفاكلة ب فى 
نيويورك» حسب عادته» فاخبسره 
"الحوولك" سان :عنوذا سن التتجان 
المضاربين على الهبوط ظهر في 
الساحة وان بعضهم اخذ يشيع عن 
حدوث "هزة" قريبة في السوق: 

ولها وصل جيانيني الى فريم "بنك 
أوف امريكا" في الحي الصيني في 
سان فرنسيسكو تلقى مخابرة اخرى 

من "الدوك" في نيويورك يقول فيها: 
'لقد حدث تزعزع مفاجىء في 
السوق ٠‏ اننا نفرق" ٠‏ 

ان السرعة التسي تم بها هذا 
التزعزع اخذ جيسي ليفرهمور على حين 
غحرةء فاذا بالسوق تعلو لحظة» ثم 
تنتدهور في الاخرى١‏ فجمد في مكانه 
يتفرس في تلغرافه يسجل مراحل 0 
التقلب» فالانهيار ٠‏ وعزا ليفرهور ما 
حدث إل ازهة هاتري ٠‏ لكنه ليث 
مقتنعا بوجود "قوى " اساسية اكثر 
خطورة من هاتري تتمخض كأنها في 
اجهاد شبيه باجهاد الهزات الارضية ٠:‏ 
فكل العلامهات: في نظردء اشارت 
فعلا الى ان هزة جالية هائلة: على 
هثال الهزة الارضية» ستحدث في 
القريب العاجل ١ ٠‏ 
اشام هذا التزعزع جواً من الكابة 
في اجواء المختلسين الخمسة عشر 
في "يونيون: اتدستريال, ينك" .في 
هدينة فلنت١‏ فخلال اقل من شهرء 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


١9594 زلزال‎ 


انهم "اقترضوا" وخسروا 
حليون 0 مليون دولار ٠‏ 

ان ازمة كلارنس هاتري لم تترك 
لبعض المضاربين الكبار في السوق 
سوى مخرجين» اما الانسحاب التام 
من اللعبة »واما البيعغ باسعار مخفضة 
فشي مساء الثلثاء » بدأ الخبير المالي 
برنارد باروخ "يبيع كل ما وقعت عليه 
بده "8 وتشيه يمه ابنية 6 وخيو فين 
الوسطاء الشبان الطالعين» ذخام 
من اسهمه ١‏ وتنازل السمسار القديم 
العهد ميشال سي٠‏ بوفييه» وهو في 
الثانية والثمانين من عجره )» عن د 
الا سهم العادية التي ضمتها حقبيتة : 
وضاهاه ابن اخيه حجاك بوفرييسه» 
الاختصاصي في المركز الرقم ١١‏ من 
البورصة ووالد طفلة ولدت قبل شهرين2 
فحول معظم اسهمه الى اموال نقدية ٠‏ 

اما جوزف كينيدي فقد ظل راسخة 
في موقفه متر بصا سا عته ١‏ 

وصباع الاربعاء ن؟ سيبتمفميسر 
(ايلول)» سبل افضئتا ح السوق 
النيويوركية » نقلت 0 خبر 
الاجتماع الذي ينوي عقده حكام 
"بنك اوف انغلند" وقالتنت مصادر 
هوثوق بها "ان الحكام قرروا التذريم 
بسقوط هاتري وبتدني اختياط 
الذهب » لرفع معدل الحسم ٠‏ في 
السا عتين الاؤلى واكك بين من اللعون» 
أخبار اخرى سيئة من 0 قيمة 
الجنيه. الاسترليني ترتفع مما دل على 
ان الرساميل ستهجر بقية البلدان» 
بها فيها الولايات المتحدة» وتتوحه 
نحو لندن طمعا في الفوائد المرتفعة 
المرتقب دفعها في بريطائيا. 
فتدهورت للحالى اسيعا ر الاسهم ٠١‏ 


مما مبلغ 


فخلدلا 
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وفي اليوم التالي > رقع "بنك اوف 
انفلند" معدل الحسم الى ١/9‏ » في 
المئة» اي بزيادة نصف علاحة على 
معدل نيويورك٠‏ فلم يصدر على هذا 
القرار أي تعليق رسمي هن بورصة 
نيويورك أو غيرها حن البورصات في 
الولايات المتحدة: على أن السوق 
بقيت على حالها طوال النهار 
ولي اسعار بعض الاسهم بنسية 
النيسا والدا تهرك و سوج والنسروج 
وايرلنداءلم تنتظر أكثر من 28 ساعة 
لديها ٠‏ 


البداية 


لم يكف جون راسكوب» المتفائل 
الدائكم » عن الحديث مع ضيوف الفداء 
عن الانساب التي تعمام على التنيك 
. بالمضاربة على الصعود ١وهالت‏ عينساه 
من طرف المائدة الى طرفها الآخر 
وتنة تقلت مسن بللي دورائنت الى 
ارتوركوتن فائلى جاهس ريوردان 
وبردسي روكفلر والاخوة دوبسون 
واوريس وهانتس فشان سوار نفسن» 
اصحاب اهبراطورية شركة ضصسان 
القطار 5 


المختا: لماء "ا بايد يشا يد 


بلدينغ *. 
وقال راسكوب: "أن عواهل قوية 


تتحرك » وتنظر الى وول ستريت” 
نظرة غير ودية» مها يؤثر مباشرة على 
مسلك السوق ٠‏ فالخطأ كل الخطأ ان 
نتجاهل » من جهة هذه "العوامل" ومن 
جهجة اخرى ؛ هذه النظرة: ان الموقف 
الصديح يقوم على همواجهة الاثنين 
وغل مخض السوق "ثقة ايحابية ٠"‏ 


١ 4 
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أ سطس 

ثم اشار الى وليم لاهب» ففادر 
الاثنان الغرضة ثكم عادا حاملين 
بلدينغ ٠"‏ فقال راسكوب: "ايها 
السافةء اليكم صورة عن رهانى» 
نصبا للمستقيل " ٠‏ واوضم ان: "ناطحة 
السحاب ترهز الى اهريكاالتي اؤمن 
بها هذه البلاد التي نطحت السحاب 
في حين حافظت غلن اقدامها في 
الارض"٠‏ المشروعح ضخم وتكاليفن 
ساهظة » لكن تحقيقه ممكن 'لان 
الايمان بالمستقبل» المنعكس ف 
الفندات- المالية ع ميفتق علينا هده 
جمع المال له من دون صعوبة” ٠‏ 

وعاد لامب الى الكلام فذكر ان 
طلبات النناء قد وحهكك الى كل 
المصانع في هدينة بيتسبورغ من اجل 
الحصول على 5١ ٠.١‏ طن هن الحديد» 
افي ها يوازي مدا خط حديد يربط 
نيويورك بهدينة بلتيمور٠ه‏ وستزين 
البناء 10٠٠١‏ نئافشذة؛ وترضعد عبتن 
الارض عشر هلايين قرهيدة يكسوها 
متر مكعب من الكلس٠‏ وبدأت 
المعامل» قبسل اشهر من موعد 
التسليم ؛ 0 كيلومتر هن 


القضبان الحديد الضرورية لحمل ٠‏ 


مصعدا كهربائياة تقوم على ممرات. 
رأسية لا يقل طولها عن ١١‏ كيلومترا. 

هز الضيوف رؤوسهم باعجاب وقد 
اعتادر معظمهم المشاريع الضخمة.: 


النموذج وفال: "ايها السادةء» أن 


الوطن الذي يستطيع ان يوفر الرؤيا 
والمهال والشعب لبناء نصب على هذه 
الشاكلة» لا يحق لنا ان تدعه ينهار 
بسبب عياب د امثالنا له". 

وقد لاقى كلامه آذاناً صاغية ٠‏ 
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وفي التاسم م هن اكتوبر 
(تشرين الاول) ٠‏ بدأت السوق تتزعزع 
عد دقاكق من افتتاحهاء وخلال 
ساعتين من النشاطء» شهد بعض 
لاسهم هبوطأً بنحو اربعين دولاراً: 
وما ان كمتظيف اذان شكياتان 
"يونيون اندستريال بنك" هذه 
الاخبار حتى استولى عليهم الرعب 
مرة اخرى فراحوا يرفعون الصلوات 
الى رب السهاء كي يشفق علي 
ويقوم حركة السوق١٠‏ لقد ادركوا الآن 
ان ثرواتهم وثروات العديدين غيرهم 
من الناس عالقة بهذا الامره 

وبعد اربعة ايام» تدهورت الاسعار 
محدداً وسجلت الاسهم هبوطاً مفجعا١‏ 
فهبط سعر سهم شركة "ادامس 
اكسبرس" 11 دولارآ و"كومرشال 
سولفا جصكض :ا ندولارا و "مصا عند 
اوتيس" "6 دولاراً و"وستنفهاوس" 
مم .دولترا و"حترال الكتريلي 5 
دولاراً٠‏ وارتفع عدد الاسهم المبيعة 
حتى الساعة الثالئة من بعد الظهر الى 
+ لاط 1 سهحاآء مسجلا الرقم 
القياسي الثاني في تاريخ البورصة٠‏ 

كانت هذه البداية ٠‏ 

اتخميس الاسود 

عصا النوم على جفن كرمت بيتت 
فهجر فراشه ودقت الساعة السادسة 
والنضف من باح الخمينين 24 اكتوير 
[تشرين الاول)' وبقي هذا التاريخ 
محفوراً الى الابد في ذاكرة كرمت ٠‏ 


المدينة٠‏ وتعطلت الخطوط التلفونية 
فقطعت فلنت عن العالم ٠‏ 

وكانت الاذاعات الثلاث كرسث فى 
الللية النايكطة وقضا . طوينل بضسل 
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برامجها لاخبار الفبوط الذي ذخ هم 
السوق خلال النهار» وحققت اذاعات 
ديترويت تفطية وامسعة واوردت 
ثفا صيل انهيار أسهسم 0 
السيا رات ٠ ٠١‏ وكاء في هذه الاخبار 
"جنرال موتورز لمر د 
كالصخر » لم تخل من التزعزع على اثر 
الصدمة؛ ان المكالمات التى انهالت 
على يعبت حول اوضاع 0-7 
موتورز" هي ألتي حرمته النوم تلك 
الليلة: والسبب انه هو ورفاقه 9 
"“جبلا هن المال" في هذه الشركة»ع 
قبل هبوط نهار الاربعاء بفترة 
قصيرة١٠‏ وعاد الى ذاكرته الذعر 
الشديد الذي لمسة في أصوات رفاقه 
الثلائة ‏ ابوات بريد وروجير مايز 
وايريك تومسون» الوحيدين الذين 
يملكون في منازلهم خطأآ تلفونيا ‏ 
شعلت هذه الاصوات الى حد” 
الهستيريا١ء‏ وصرخ بريد من جهته: 
"انها الكارثة" وردد تومسون: 'اننا 
ندفع ثمن خطايانا ٠"‏ 

قفل هوتون ‏ ميللر راجعا الى وول 
ستريت في الساعة السابعة والنصف 
هن الصباحء بعد ست ساعات فقط من 
مغادرته له» واكب من جديد على 
العمل الشاق الذي اضطره الارهاق الى 
وقهد في ساعات السحر من يوم 
الخميس هذاء وهو في طريقه الى 
مكتبه »لفتته الجموع المحتشدة امام 
ابواب المصارف وغرف العمليات 
الخاصة بالزبائن٠‏ انها صفوف طويلة 
من البشر لم يشهد لها مثيلا١'‏ وكان 
هناك حشد من الرجال والنساء يسد 


مدخل دار "هوتون". وعندما بان 
"هوت " لإاحد الجرس اخذه هذا بيده 
وقاده الى الداخل٠‏ وهنا تصاعدت 


١8 
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كتاب الشهر 


صيحات غضبه وتذمر وقال هوتون: 
"انني امثل واحدآأ من هؤلاء الذين 
يعملون على تحطيم احلا مهم 

الساعة 950 صباحاء وقف جون 
راسكوب اللى جانب جهاز التلغراف 
وؤردد في نئسة : "انني غارق حتى 
رأسي في السوق» ان حياتي 0 
عائلتي » ان مستقبلي ومستقبلها ٠‏ 
كلنا تحت رحمة ما تطل به عليئا هذه 
الآلة من اخبار" ٠‏ 

وتهيأ لبات بولونيا» ماسح 
الاحذية» ان الصمت في اجواء وول 
قفن ل احفسد الكيادن في ارضعم 
وانظارهم عالقة بالبورصةء فجاء 
الانطلاق في السباق الكبير٠.بقيت‏ 
الدقيقة الثالثة بعد العاشرة مشدودة 
الى بال "هوت" اذ سمع فيها صوناً 
هائجا يسقط كالصاعقة بين جدران 
الشركة ويصرخ: "السوق تبيعمع 
وتشتري بضخامة وانتعا ش" ٠‏ 

وهذا ما حدث فعلا» ففتحت السوق 
. ابوابها بانتفاضة خاطفة: 
د , ختاحت: اسمد ‏ كيريقيت كوت 
فارتفعت اسعارها ١١‏ دولاراً في 
عملية تناولت .٠٠‏ ٠؟‏ سهم» بعدما 
كانت عرفت سقوطا قبل اقفال نهار 
امس٠‏ وسجل سهم '"سنكلير اويل 
ريحأ مقداره نصف دولار في عملية 
تنا ولت لحن لاه | سهم واستعادت 
"ستاندارد براندز" ٠م‏ سنتا فى 
السهم الواحدء فتوجه "هوت" الى 
طاولة العمليات »> ذاك المكتب الضكم 
المفغطى بآلات الهاتف» ودار عملاؤه 
حولده في عجز ازاء تفا قم الهخابرات 
ل 
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اغسطس 

والح العديد من الزبائن على تمديد 
مواعيد التسديد» بعدمسا اظهيرت 
السون تيوالار العافية! روفي" الدقيقة 
العاشرة هن الساعة العاشرة جاء طلن 
بيع يتناول ١٠٠٠1١(سهملشركة‏ 'بأكارد 
موتورز"؛ فتضاعفت الآمال بهذه 
العافية المستعادة٠‏ وصمدت الاسعار: 
خلال الخمس عشرة دقيقة التالية ٠‏ 

وفي العاشرة والنصف تقريينا » 
عادت الخسارة فظهرت لدى "جثترال 
موتورز" بنسبة ثمانين سئتآ السخم 
وتناولت هذه العملية 5.6٠١‏ هم 
وبعد اربع دقائق تناول "هوت ' فائقه 
بقربه فطرق سمعه صوت يائكس يطلب 
القبول بالبيع باي سعر معروض» 
ويردد باعلى حنجرته كلامآ ثتناهى الى 
اسهاع ساكر دور الورك "بيعواع 
بيعوا ب بسعر السوق ٠"‏ 

وفي الحادبية عشرة والنصف» 
ضاعت الطاسة بين الموظفين العا ملين 
في البورصة فالقوا جائبا المراسم 
التقليدية المفروضة عليهم ١‏ فالاصول 
المرعية تحرام عليهم "ان يركضوا او 
بيشتهوا او داكيو او يتنقلوا من 
دون ستراتهم ٠"‏ فاخذ معظوهم 0 
تلك الفئرة يركض ويشتم ويتدافمم / 
ويتنقل بدون سترات ٠‏ واستولى 
الرعب على الردهة وتفاقمت الفوضى 
مع ورود اخبار الشؤم على شريط 
الكلفراف:٠‏ 

تسر وسطاء المركز الرقم ١‏ حؤل 
منضدة العمل تضغط عليهم حشود 
تمكن منها انفعال شديدء واحاط 
باوليفر بريد جمان) الاحتضنا مدي 
بسشركة يجو ٠‏ أس ٠‏ سشيل" جممع 
صاخب يلواح بأيديه مهددا. ' ش 

وفي 6 الفترة» اطل ونسئون 
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الزائرين٠.‏ وهو كان قدم الى وول 
ستريت: في الشناغة التي .عرف هذا 
الشارع ذروة الرعب٠‏ وشاء ان يراقب 
"حركة فيه من هذا المكان المفضل٠‏ 
واستيقظت فيه للحال نفسية المراسل 
الصحافي: الذى يسجل كل ها تة 
عليه عيناه من فعلومات شاكقة 
. فيجمعها في سلسلة من المقالات نوى 
أن يشسن بها صكيفة" «اتداد 
قراف" اللندتية: قراح يراق ور 
الاحداق تاعصاي: هارتة» وقد الف 
نفسه مواجهة المواقف العصيبية» 
فتبين له "ان ها يراه يدل على هدوء 
عجيب وانضباطية )٠٠١(‏ بيراهم هنا 
يعرضون على بعضهم البعض جبالا 
ضخمة من السندات باسعار توازىي 
ثلث اسعارها السابقة ونصف قيمتها 
الحاضرة ويقفون منتظرين دقائق 
طويلة فلا يجدون من تميز بالمناعة 
الكافية للاستيلاء على ثروات اكيدة 
فرض بيعها ٠"‏ 

عاد ونستون تشرشل هن زيارته الى 
وول ستريت من دونان يتصدع ايمانه 
بامريكا٠‏ فمهها كانت الانطباعات 
التي حهملها معه في شأن تدهور 
السندات المالية الامريكية» فانه صمم 
على كبتها : 
العشرين: كتف شارلتون ماك فيغ 
يديه وتوفشف عن العمل عاج_زاأء 
وانصرف همع رفاقه لمراقبة تسلسل 
الاحداث خارج "هورغغان هاوس"» اذ 
لم تعد الجدران الغليظة المتي تصون 
حرمة هذه الدار قادرة على تغطية 
الضحة الناقمة المتصاعدة من الحشود 
المزدحمة على ابواب البورصة. 
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دخل. تشارلمر هيتشتل» الركييس 
الجديد “لناشوئال ستي بنك" على 
'مورغان هاوس" من دون سترتوع 
فاستغرب الوسطاء الشبان الامر 
المناقض للاصول ورأوا في ذلك دلي 
قاطعاً على "ان الاوضاع لا بد انها 
أصبحت سيثكة حقاأ”: وتفاقم 
لمكخرا تمع لما اطل, ليم غيرة من 
الشخصيات المالية المرموقة التى 
توافدت على مكتب توماس لامونت٠‏ 
وكتبت ال"نيويورك تايمس" في وقت 
لاحق ان هذه المجموعة البارزة من 
اهل الهال "كانت تمثل ها يفوق + 
هليارات دولار هن الموارد المصرفية 
الموحدة " ولا تدخل فيها الثروة 
الطائلة التي يحتويها "هاوس اوف 
مورغان " ٠‏ 
وتسرب الخبر بان لامونت وزهلاؤه 
اموا على اثر تداولهم» تجمعا 
تجاريا لشركائهم اودعوا صندوقه 
المشترك هلايين الدولارات» فشاؤوا 
بذلك "ان يوفروا للسوق حالا من 
الاستقرار"٠‏ اها حجم الودائع التي 
لدى انتقال اخباره من شفة الى شفة 
وهن همكتب الى آخرء لكن قيمتها 
الفعلية دارت حول رقم الخمسين 
مليونآ الذي وضع حالا قيد الانفاق. 
وعي الاولى والنصف » دخل الردهة 
نائب رئيسها ريتشارد ويتني فتوقف 
اهام المركز الرقم ؟٠‏ وهو نزل الى 
الردهة بصفة الوسيط الموفد من 
التجمجع التجاري الجديد٠‏ فرفع صوته 
عاليا وسال بريدجمان عن الثمن 
الاخير المعروض لسهم "ستيل" 
فاجاب هذا: ٠"١90"‏ فقال ويتنى: 
"سجل طلبا بعشرة آلاف دولار بسعر 
اا 
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6 ؛ وللحال خيم صمت على الردهة 
ثم تفجرت الحناجر ابتهاجاً حول 
الرجل ٠‏ وواصل ويتني تنقله من مركز 
الى أخسر يسجل الطليات الكبيرة 
ويرافقها بابتسامة عريضة انارت 
وجهه ونقلت عدوى الثقة الى قلوب 
الاخرين » فظلت الاسعار محافظة على 
ثباتها٠‏ وكان ويتني في تلك الاثناء 
ينفذ التوصيات اللي لقاها من 
التجمع المؤسس بدعوة من لاهونت 
الدؤلارات فى دقائقٌ معدودة: 

وفي الثانية بعد 


تقدر بمليوني دولار وان المخارج كلها 
سدت شي وجوههم١‏ ورأى كرمت ان 
الوقت حان له ولرفاقه لوضع حد 
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اغُسطين 
ملحأ فرفضوا التجاوب معه هازئين بد» 

وفي السابعة والدقيقة الثامنة 
حساء١‏ اي بعد 958 دقيقة من ذلك» 
توقفت آلة التلغراف عن تسجيل اخبار 
النهار وجاء فيها ان الوسطاء تداولوا 
يومها 954 صنفاً من الاسهم خلال 
في عدد الاسهمالبالمُ (989410١‏ 
سهماء وانقلبت فيها خساكر الصباح 
الى تحسن ملمهوس في المساعات 
المتقدمة واقفلت السوق في جو من 
الارتياح ٠١‏ ' 

وسجلت الآلة الاسعار الاخيرة» ثم 
الحقتها بخبر وجيز مؤداه ان ممثلي 
0 هن اضخم شركات وول ستريت 
اصدروا بيانا مشتركا جاء فيه: "ان 
السوق مثينة في اساسها وانهاء من 
الناحية الفنية» في حال افضل من اى 
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حال سابقة ٠"‏ وانتهى البيان بكلمات 
ظلت عالقة في البال: "ان الاسوأ قد 
زال" 0000 

نذير شؤم ٠‏ 


وفي التاسعة والنصف من اليوم 
التالي تجمع النإس في صف طويل 
اهام مدخل التورضة حيث توافد 
السماسرة» فيدوا في نظير احسد 


الصحافيين الحاضرين كأنهم "جنود 


الهروب 


قتال حددوا عزيمتهم وتأهبوا للعودة 
الى الخط الاجااهفي من المعركة 


مذركين انهم لبق يفورجوا خققا 


سالمين منها وعازمين على البقاء 
أحياء مهما كلفهم الاهر: فكها ان 


هكذا هي الحال في مناسبات الذعر 
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المالي" ٠‏ 
وفي دقائق قليلة حل” الارتياح 
محا التوترع اذ ظهرت الاسعار 


ع اشمال) 0 : 


١959 زلزال‎ 


الاولى تشير الى ارباح فوربة - وان 

زهيدة ل في عدد كبير من 
الاسهمء فكاتت. يادرة خم للتهارع 
وهي حملت العاملين في البورصة على 


الايحاء بأن الازهة روضت بنجاح ١‏ 
في الساعات الإشيرة هن مساء 


الجمعة أكب "هوت" وموظفومعلى 
درس الخسائر٠‏ فخلصوا الى النتيجة 
ألقاضية باقفال مئكات الحسابات» 
بعضها كبير ومعضمها ضثيل٠‏ وبدأ 
هؤلا ء الموظفونا! تصالاتهم بالزبائن 
يطلعونهم على الوضع فيسمعون منهم 
الشتاثم لانهم لم يبيعوا اسهمهم في 
الوقت المناس ٠‏ فكانث تلك المهمة 
محيها بالتميع الهم ٠‏ وادرك "هوت" 
الطيب القلب ان " هذه الاتصالات 
ستترك وراءها سحابة طويلة من 
البؤس البشرى" ٠‏ لكن اشغاله الكثيرة 
والارهاق الذى تملكه لم يسمحا له 
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بالتوقف عند مشل هذه الاعتبارات 
الانسانية١‏ فانهى ليلته الثائية على 
فراش بارد في غرفة فندق كثيبة» 
وقبل ان تفتم السوق ابوابها صباءح 
السبت حملت الصحف الى قرائها 
هزيدأ هن اخبار الارتباح التي صدرت 
عن رجال الهال البارزين في البلادء 
وظلت السوق باهتة» لا جديد فيهاء 
خلال الفترة الوجيزة من نشاط 
السبت » وسجلت الاسعار هيوطاآا 
واقيل نهار الاثنين في 8؟ اكتوبر 
(تشرين الاول) يلف المنطقة المالية 
بجو من التفاؤل١‏ وتوجه الآف 
القادمين الجدد والمتفرجين الى وول 
ستريت» وقد حمل يعضهم مالا 
مكاتب الوسطاء خلال نهاية الاسبوع ٠‏ 
نخيران هايك ميهان رفض 
المشاركة في هذه الحماسة:١‏ اند لا 


يدري الس اي حد ينوي رجال . 


'المصارف تزويد السوق بالمال» انما 
بدري ان الوضع في خطر اذا ها 
توقهوا عن ذلك٠‏ فصرف همه الين 
شؤون شركة "الراديو ". 

وتقجر الوضع فيا للحظة التي توقف 
طنين مطرقة وليم كراوفورد على 
جرس البورصة معلنا بداية النهار ١‏ اذ 
افتتحت "يوءاس٠‏ ستيل" سوقها 
بسعر 5650؟0] دولار للسهم » اى بأقل 
هن (١490‏ ذولار عن سعر السيث: 
وخسرت 'انترناشونال تل اندتل" بم« 
دولارات و"جنرال الكتريك" ٠١وع"'‏ 
دولارات في السهم الواحدء وتأخر 
التلغراف في اخباره» فبدت الدلاكل 
تشير الى ان شبح "الخهيس الاسود" 
يطل من جديد ٠‏ 
١‏ 
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أغسطس 
وفي العاشرة والنصيف انهارت 
اسهم "ستيل" وتعدت الهد” 
الاسطوري ١5٠٠‏ ولحق بها عدد من 
السندات الزرق في هموجة من البيع 
دفعت الاسعار الى ادنى الدركات, 


| وفي الاولى بعد الظهر بلغ التأخر 
شي التلغراف م0 دقيفة ) وازداد البيع 
الحاحا كلها تقدم النهارء فتداوات 
الايدي في الساعة الاخيرة نحو ثلاثة 
دلايين سهم٠‏ وفيا لظر وفا لطبيعية بعير) 
عن الاجواء الحاضرة» يعتبر هذا من 
الارقام الجيدة بالنسبة الى يوم 
واحد. كسد 

ولها ضرب كراوفورد ضربة الاقفال 
على جرسهة القر ص ي» بلم الرقم 
الاجمالي للاسهم المتداولة 
وهو ادنى قليلا هن رقم 
"الخميس الاسود"٠‏ فالفارق بيه 
الفترتين ان هبوط الاسعار جاء اشد 
فساوة هذه المهرة» اذ هبط المؤشر 
الموهد في جريدة "النيويورك 
تايمس" 9؟ علامة» وهو حد” لم يعرفه 
تاريخ البورصة ٠‏ 

وبلع انهيار السندات في النهاية 
هليار دولار: ١‏ 

وانهمك المحرر المالي في 
النيويورك كاد 0 شي وضع ! 5 5 
الذهاثية لسلسلة احداث النهار فى 
١‏ ككنه الود ف على " نا سو سكوار"” 
شعزا "الانحدار" الى عواهل مختلفةع: 
منها غحياب الدعم الكافي واستنقفاد: 
الاحتياط؛ 'ومنها البيع الذي صدر ‏ 
عن عدد وافر هن مألكي الاسهم! 
المتخوقين كومنها أخيرا بع ذا در ” 
الذعر التي اكتسحت الاسواق في 
الاسبوع الماضي"٠‏ 7 
'ونجا جيسي ليفرمور بريشه هرة ا 
اخرى من دون ان يتكبد خسارة 
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كبرى٠‏ وانكب هو وموظفوه على 
تحليل جديد للاوضاع» فوجدوا في 


الا رقام ما يدل على ان الستسوق 
اه "مرونتها" وهذا اأهر يدعو 
الى ا ٠‏ ووجدوا دليلا آخر اكثر 
شؤما 0 0 الضرر في غالبيته حصل 
في اللحظات الاخيرة من عمليات 
التبادلء٠‏ وهذا يشير الى اسواأ 
العواقب في اليوم التالي٠‏ 

بوم الكارثة 


في التاسعة صباحاً نحطى رذاذ 
المطر المنطقة بحجاب قاتم ١٠‏ لكنه لم 
يوهن عزيحة حرسي ليفر مور الخلاقة ٠‏ 
فهو قضى معظم ليله يتأهب للعودة 
لعن الهجوم2 بد عمة فسريق من 
الموظفين امم التعب وتملكتهو 
الحماسة في أن 

وداخل ردهة البورصة تبدل مسار 
العمل على نكو مثير حول مركز 
عهليات "الراديو" هنذ تسلم اذارته 
هايك ميهان وفريقه. ووصل هذا 
ألايرلندي الموهوب والغريب الاطوار 
لايس بذلة انيقة ذات لون ازرق قاتم؛ 
يتلاءم معها لمعان حذائهة:٠ ٠‏ فكأن "في 
مظهره هذاء يوحي بأحدى صورتين: 
أمها صورة صاحب 0 اكه واها 
صورة متأهب لحضور جنازة ٠"‏ 


وعلا لمعم د ع الي فل 
ان يرفع كراوفورد مطرقته» وتحول 
تدريجا الى "نباح" ضاع فيه طنين 
الضربة الافتتاحية على الحرس 
القرصي ٠٠.‏ 

وتعالى الصراحخ من كل حهة: 
" عشرون الفا بسعر السوق" 

"ثلاثون الفاء بيعوا !" 

خمسون الفا ٠‏ بيعوا بسعر السوق !" 

وأحفلت: ٠‏ ضربات المطارق اللواء 
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١579 زلزال‎ 


اوليفر بريدجمان» الاختضاصي في 
شركة "يو0اس٠ستيل"‏ التي لحقها 
التهشيم في هذه المعركة: فتدهورت 
على نحو مفجع في ختام نهار البارحة 
وخسر سهمها كما دولار أيسبب هبوط 
أسعار 100 الف سهم في الدقائق 
الثلاث الاولى من البيع ٠‏ وولد هذا 
الانيهار ذعرآ مروعا ٠‏ وراح الناس 
يشتمون ويتلاطمون ويضربون بعضهم 
بعضاء فالتجأ بريدجمان الى المركز م 
يحتمي داخلةه ١‏ 
وحاول احد السعاة ان ببشق طريقه 
بين الحشود المترا صة فوجد نفسه 
ا مرفوعاآً فوق الارض ومحموكا 
مشعر رأسةع بينها الرحل الذي قبض 
عليه يقول صارخا: "لقد خسرت كل 
شيء! لقد خسرت كل شسيء ١”!‏ 
وتمكن الشاب المذعور من النجاة بعد 
جهد تاركا في قبضة الذي يمسك به 
خصلا من شعرهء وأدار الساعي ظهره 
للبورصة من غير رجعة ٠‏ 
ترك الساعي وراءه هسرحاً من 
الجنون المتصاعد بعد ان تناول 
التدهور كتلا ضخمة من الاسهم 5 
مراكز البورصة السبعة عشر» وبعد ان 
وضح تدريجا ان هذا "سيكون النهار 
الذي نتم فيه مجصزرة اصحاب 
لم ينس وليم كراوفورد ابداً كيف 
هام في البورصة يثلاطمه هذا التيار 
البشري 00 وتذكر الناس "وهم 
يصرخون ويزارون ويغرزون انيابهم 
بعضهم في رقاب بعض» كأنهم زهمرة 
هن الوحوش المفترسة " ٠‏ 
وفي المركز 1 انهال موظفان 
بالسياط يضربان بها واحدههما الآخرء 
كأنهما فقدا في هذا الظرف حاسة 
الشعور بالالم٠‏ فاسرع الاختصاصي 
م 


4لوع مع .]//:وماط 


كتاب الشهر 


في شركة "جنرال الكتريك" يفصل 
بينهماء ثم عاد الى ساحة القتال 
حيث رام ينظر بلوعة الى اسهمه وهي 
تنهار بمعدل دولار واحد كل عشر 
ثوان خلال الدقائق الست هن بداية 
السوق ٠‏ 

أها فى المركز ١0‏ المخصص 
لشركات أكثر ضخامة» فقد انهالت 
الضربات على "وستنفهاوس" التي 
تدهصورت اسعار اسهمها بمعدل 
دولارين فى الدقيقة الواحدة» منذ 
لحظة الافتتاح حتى العاشرة والريع» 
وعند الظهر تخسر الشركة حتما كل 
قيمة لها اذا ظلت سالكة الطريق٠‏ 
وبلغ عدد الاسهم المتداولة في ل 
دقيقة ١٠01628؟»/‏ وتجاوز مجموع 
الخسائر الملياري دولار١:‏ 

وفي السابعة والنصف بتوقيت سان 
فرنسيسكو ارغم جانيني نفسه على 
الاقرار بأن احلامه تحطمت؛٠‏ واقتنع 
بأن شركته "ترائس اميركا"» التى 
تمتعت بمناعة من العسير انتهاكها. 
تغرق بمعدل 5960١0‏ دولاراً بالسهم 
وتعرض نفسها للبيع بسعر 650 0١؟‏ فلا 

الخطوط الهاتفية مشغولة باستمرار 
ممند. جيسي ليفرمور ٠‏ ويهاول موظفوه 
تتبع همجرى الاحداث في وول ستريت 
وغيرها من المناطق البعيدةي ودار 
ليفرهور علىذاته داخل مكتبه "كأنه 
وأحد من الدراويش" على حد” قول 
0 الاي وهو يغفزو السوق 
بطلباته المتلاحقة تارة 
امقر اب رة للبيع وطورآ 

وظل” شيم الذعر مهيمناً هنذ 
الصباح حتى الفترات الاولى من بعد 
الظهره٠‏ الحديد والفحموالقطارات 
والسيارات هذه كلها وغيرها من 
اقل 7 
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عمالقة الصناعة .. قصمت قصما: 
وذرف الناس دموعآ سخيةافي صحن 
البورصة» والتجأ بعضهم الى الصلاة 
فسجدوا على الارض في تضرعات 
مرتجلة ٠١‏ وانتقل كثيرون الي كئيسة 
الكالوؤك. الاقوس القرببة 'فخصت و 
لها دقت ساعة الخدمة الالهية ظهراء 
وظلت تعج بهم حتى نهاية النهار ٠‏ 

وفي الاولى بعد الظهر ارتفعئن 
ارقام البيمم الجنوني البح 
٠‏ سم ١‏ 

وقبيل الساعة الثانية عزم كرمت 
بتيت اخيرأ على اتخاذ خطوته 
النهائية ٠١‏ فقصد لجن مكتى رئيس 


المصرف "واين ششا بمسان » وطلسب 


الاختلاء به١ء‏ فقاده هذا الى غرفة 
مجلس الادارة حيث عقدت أجتماعان 
"عصبة الافندية" خلال اشهر ‏ طويلة 
لوضع مخططات عملياتهم ٠‏ وبدأ بتيت 
اعتراشه١‏ وما ان لفظ كلمة "اختثلا.س " 
حتى اوقفه تشابمان وخرج حالا الى 
ردهة المصرف فأنجزر بسرعة اعمال 
الزبائن القلائل وأقفل الابواب ٠‏ ووقف 
متجهها في رواق المصرف الكبير واهر 
جميع الذين لهم يد في الاختلاس ان 
يتوجهوا الى مجلس الاذارة ٠‏ ثم انضم 
الى بتيت وجلسا معآا يراقبان الباب 
المغلق في صمت رهيب ٠‏ 

وقرع هارولد هور الباب مترددآا ثم 
دخل شاحب الوجد» وتبعه قرع آخر 
تلاه دخول تشارلز تايلور واريك 
طومسون » ولحق بهما جمع مؤلف من 
ثمانية امناء صندوق. ودخل الغرفة 
روجر هايز وابوت بريد من دون ان 
يفرعا الباب٠‏ وظل المختلسون في 
حال انتظار صامت ومتوتر١‏ وأخيرآ 
فرع الباب وظهر على عتبته جون 
تشابمان » ابن الرئيس وأميس" 
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الصندوق في المصرف والخليفة 
المنتظر لابيه٠‏ وفغر تشابمان الاب 
'فاهه وهتف: "حتى انت يا حون؟" 
فطاطأً هذا رأسه واغرورقت عيناه 
بالدمو 
اها الاهوال التى اختلسها هؤلاء من 
مصرفهم فبلغت "09560٠٠١‏ دولار: 
في الخامسة والدقيقة الثانية 
والثلاثين سجلت اجهزة التلغراف» في 
سلؤذ شيريهنا التورامسة: التسعيدرة 
الاخيرة. وختم العامل الميكانيكي 
شريطه بالنض الآتي: "بلغ مجموم 
المبادلات اليوم للع م ١16‏ بم 
تصبحون على خير" ٠‏ 
مثلت هذه الملايين خسارة تقدر 
بعشرة مليارات دولار في بورصة 
نيويورك وحدها ٠‏ في ذاك الوقفت كان 
هذا المبلغ يوازي ضعف الكتلة النقدية 
المتداولة في البلاد كلها ١‏ 
اها الخسارة الكلية خلال هذه 
المرحلة الجنونية التي هرت السوق 
المالية فيمكن تقديرها بمبلغ صاعق 
تعدى العلا ملبار دولار* : 
ذيول الكارئة 
بلغ عدد المتضررين من الانهيار 
مليون امريكي في اقل تعديل» وهناك 
من برقع هذا العدد الى ثلائة ملايين» 
تكبسد قسم منهم اضراراً فورية 
مباشرة وضرب قسم آخر ضربة قاضية 
أفقدته كل ها يملك ٠‏ 
و شهدت الاسا؛ 
مستمراً في انتاج الحديد ا 
السيارات وفي حمولات الشحن. 
وعملت الحكومة على اعادة الثقة الى 
النفوس ٠‏ فأصدرت مر سوهاً بتخفيف 
ضريبة الدخل» فجاءت بادرتها 
موضوع سخرية٠‏ فالرجل الذي يعول 
118 
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اغسطس 
زوجتدء مكلاء بدخل سنوي ييل اربعة 
ألأاف دولار لعحقته منحة ولاءم 
ذولازات» ورفعيت الحكوفة موارت.: 
الاشغال العامة الى 7٠١‏ مليون دولار 
لسئة ٠97(»#فعحزت‏ هذه الموازنة عن 
كبح تزايد جيش العاطلين عن العمل ٠‏ 

ومع ذلك اصر اركان البورصة على 
التصرف كأن اهرآ لم يحدث فطلبوا من 
وليم كراوفورد ان يعد العدة لاض 
وأصخب حفلة تمكن اقامتها عشية 
ل السنةء الثلئساء 1 ايسمستمير 
(كانون الاول) ٠‏ 

صباح ذلك النهار ذهب كراوفورد 
بئفسة) قبل الداع البورصة » يراقب 


الموس في في صدر الردهة١٠‏ وفي 
الواحدة والخصف بعد الظهر اعتلت 
المنصة الفرقة التابعة لفوج المشاة 
8 في الجيش » واخذت تعرف الحانا 
شعبية ومختارات رائجة 
العشرينات الصاخبة ١‏ ا 0-0 
بهو البورصة آلاف القصاصات الورقية 
الملونة ٠‏ 

وبدت التكهنات حول السنئة 
الحمدييذة نراقةع والسوق اظهرت 
أشارات 0 اكيد١ء‏ وفي واشنطن 
| علنت وزارة العمل ان (9٠‏ ستكون 
"سنة رائعة يتم فيها القضاء التام 
على النطلا ل" 

وانتهمت حفلة تلك الليلة من دون ان 
ينتهي عهد الاوهام ٠‏ ففي (11١‏ لمس 
الناس تمرشاً في الكساد ليس هناك 
هن هو قادر على أستتصا له ٠١‏ وعزم 
جون راسكوب على تشييد بناء 
'امباير ستايت بلدينغ " ليكون رهز 
للاهل في زهن مضطرب قاتم ١‏ وهلل 
الناس ابتهاجا لها شاهدوا لاه الف 
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طن من الهياكل الحديد وه تشدوي 
منئصبة خلال ا؟ اسبوعاً من العمل 
اي قبل الموعد المضروب باثني عشر 
يومآ» فسجل بذلك رقمآ قياسيآ هو 
الاول في سلسلة من الارقام اللاحقة 
التي ستتحطم في عالم البناء. 
وازداد تهليل الناس وابتهاجهم 
عندهما انصرف ها يزيد على ثلاثة آلاف 
عامل الى رفع البناء» طابقا فوق 

طابق: بهعدل 240 طوابق في 


الاسبوع ٠‏ 
وشي الاول من هابو (ايار) (919( 
احتفل بتدشين البناء رسمياً في 


رعاية هربرت هوفر» رئيس الولايات 
المتحدةانذاك ١وا‏ علنرا سكوبا ن هذا 
التدشين علامة ظاهرة تشير الى عودة 
ْ "ايام الخير"٠‏ لكن العودة طالت من 
نخير ان ينفص هذا التأخير على 
راسكوب عيشهد ٠‏ ان ها تبقى من ثروته 
الطائلة وفر له جميع اسباب الرخاء 
حتى ايامه الاخيرة ٠‏ 

وهشم الانهيار بيلي دورانت على 
نكو مفجع فقدرت خسائره بأربعين 
التقاريرء وأعلن افلاسه عام 6( 
مسجلا ديونا بقيمة (؟ 9١4»‏ دولاراً: 
اها ممتلكاته فثياب لم تتجاوز قيمتها 
ال ٠6؟‏ دولارا: 


وثابر جيسي ليفرهمور على العمل 
وجمع المال في سوق مترددة خلال 
٠»‏ فتدهورت احواله شى السنة 
التالية وبدا يخسر الى ان تثر نصف 
معظم النصف الثاني في سلسلة من 
الصفقات التحارية حاءت قصر رة 
النظر درسة وتخطيطآ: 
خلال هاتين السنتين ثلاثين مليوناء 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


وبدد ليفرمور 


١19 زلزال‎ 


حسب التخمينات.٠‏ وفي © هارس 
(آذار) 41"5( اعلن افلاسه بدوره ء 
فبلغت ديونه ؟5١6909569؟‏ دولاراً 
وممتلكاته ») ومعظمها مشكوك فيه 
4 الف دولار 

وذات يوم من ايام الخريف» بعد 
ست سنوات من الاكجلاس: قصد 
ليفرمور الى مقهى فندق "شيري 
نذرلاشئد" حيث ابتلم قدحين من 
المارتيني٠‏ ثم تناول قلماً وورقة كتب 
عليها بخط عريض: "حياتى مخفقة ! 
حياتي مخفقة ! " ونهض عن كرسيه 
المرتفقع وتوجه نحو مرحاض الرجال 
فتناول مسدسا من جيبه وصوبه الى 
جبهته وأطلق الرصاص منتحراً فى 
الثالثة والستين من عمره ٠.)«*[(‏ 00 

ويروى عن مأيكل ميهان انه» في 
اشد ساعات ازهة الا صرح الى 
احد زهلاكه هدا عباً: "يبدو اني على 
عثبة الافلاس٠‏ ها رأيك لو وهبنا 
جميع موظفي المكتب منحة اسبوعي 
عمل لاثبات هذ الافلاس ٠"‏ وهكذا 
كان » فتعززرت بذلك حيوية شخصيته 
الابرلندية الشهيرة٠‏ وكلفه الانهيار 
غالياً هن دون ان يدري أحد ها هي 
القيمعة بالضيطء اذ أنها 5 0 
"عشرات الملايين" كما جاء على 
لسان ابنهة وليم ٠‏ 

وأصبح "بنك اوف امريكا ”2غ الارث 
الذي تركه جيانيني» مسن أضخم 
المصارف في العالم ٠‏ وواظبت ابنته 
كلارء بعد وفاته عام م9١‏ عن 4و 


(*) خلافا للاشاعات لم تتفا قم حوادث 
الانتحار في اعقابي الكارئة ١‏ وتشير ١‏ رقام 
شركات التأمين الى ا رتفاع طفيف في المعدل 
المرتقب لهذه الحوادث:٠‏ الا ان العديد من 
أصحاب الاسهم وضعوا هذا لحبا تهم يسيب 
الكارثة: 


خرا! 
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لْغة» على العمل الفعلي فيه ٠‏ وهي لا 
أقزال حتى اليوم تفصد الى مكتبها 
شيه بانتظام فتبدوء وهي في 
الخا مسة والسبعين )» سيدة جذابة أو 


فخورة بوالدهاء 

اها جوزف كينيدي فقد خرج من 
أزمة الانشيار سالماع فأمن لئفسة 
ولعائلته مستقبلا باهرآ. وفي 1 


وهأ بعدها من السنوات وسع ثروتد 
على اثر سلسلة من الصفقات الجريئة 
والخالية غالبا من الشفقة ٠‏ ائهة عرف 
كيف يختار الصفقات الرابحة التي 
فرضتها ازمة الكسادء وفي يوليو 
'(تموز) ١975‏ عين كيئيدى ركييسآ 
للجنة الحبادلات القائمة حديثا 
فساهم وجوده في وضع حد للتلا عب 
والمناورات في البورصة وتعزريز 
القوانين الجديدة المتعلقة بياصدار 
السدر وفي ١8‏ نوفمبر (تشرين 
الثاني) 2١919‏ اسلم جو كينيدي 
روحه وسط عائلته» مدركا انه ترك 
سنلالة حاكمة في عالم السبا سة ١‏ وكان 
آنذاك في الحادية والثمانين ٠‏ 


المشرارة الاولى 


ترددتاصداء ل : 


فسببدث لالمانيا تدهورا سريعا في 
الازمة الاقتصادية الجهة خبط د فيهاء 
وارتفع عدد العاطلين عن العمل الى 
مليونين في نهاية نوفمبر (تشرين 
الثاني ) 8ه ودخل ادولف هتلر 
الساحة الالمانية التي شهدت فراغا 
شبه كاصل في الحقول السياسية 
والاجتما عية والا قتصادية ٠‏ ووعد 
ا شعني بأنه سيجعل من المانيا دولة 
قوية مكتفيةء وعدهم: ببسيط 
الكلام » بأنه لن ده هرة الحو 
لانهيار خارجي بأن يؤثر على شوؤون 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


زلزال 151759 


بلادهسم الداخلية٠‏ فتلة الالمسان 
وعوده بلهفةع وامتذت كشهبيبة ‏ . 
وتفاقمت سطوته ٠‏ هكذا مهد الانهيار 
في اهريكا السبيل الى الحرب العالهية 
الثانية على نحو غير مباشرا ١‏ 

وهشز الاتهيار بورصة لندن التي 
كانت لا تزال تعاني ذيول فضيحة 
هاتري١‏ وكانت لندن من اضخم 
الاسواق بالنوتبية الس ا لاشوية 
الامريكية٠‏ فجاءت نتكيجة الانهيار 
فيها تعلن | رتخاء سريعا في قيمة 
الاسهم وارتفاعا في الفوائد على 
القروض وفرض شروط اقسى على 
الاعتمادات٠‏ وفي نهاية السنة بدا 
النشاط التجاري انحداره نحو ها هو 
معروف ب "السقوط" ٠‏ 

وأنقذ رجال الحكم البريطائني في 
الهند ها استطاعوا من استثقما 0 
الحالية في وول ستريت » فحولوها الى 
بورصة شنفهاي ٠‏ 

وكانت اوسترالياء كالولايات 
المتحدةع تتمتع بازدهار ساعد على 
انتشاره اكتشاف هنجم الفضة 
والرصاص في جبل ايسا عام ع“م9١.‏ 
لكن الحكومات الاوسترالية المتعاقبة 
تصرفت بطيش على مثال المضاربين 
قحي :واول. تر كف ١‏ ذا بس كلمقييت .هنا 
استطاعت من الاموال طمعاً باربا 
يلوح بها المستقبل١‏ الا ان ا 
قصف هذه الاحلام ٠‏ وكان اقتصاد 
البلاد يعتمد على قروض تأتيها عبر 
البحار» وعلى التصديرء فالقروض 
والتصدير هبطت على نحو ساحق في 
الجزء الاخير من ١١594‏ وحل سقوط 
الاسعار العالمية للقميم والصوف 
كالكارثة على اوستراليا» فغرقت فى 
نوع من الكساد الخاص بهاء٠ ١‏ 

16١ 
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كتاب الشهر 


واحتاجت كندا الى التصدير كى 
تبقى حية ؛ غير ان القدرة على الشراء 
تضاءلت في الدول الاوروبية» 
باستئناء فرنسا حيث تلقت البورصة 
الفرنسية رساميل عائهة خسرتها وول 
ستريت ٠‏ وأقفل الانهيار في وجه كندأ 
ابواب الاسواق الامريكية القريبة 
والمربحة' ا على كندا تلك 
الايام المعروفة ب "ثلائينات الجوع ٠"‏ 

لهاذا حدث هذا الانهيار ؟ 

تحدث الناس طويلا عن البورصة 
ووؤجهوا اليها أصابع الاتهام ١‏ فالوا 
أنها الوكر الانسب تجمامات 
المقامرين وانها ابرز الامثلة العصرية 
عنالضغط النفسي على الجماهير 
البشرية واستفلالها» وأخيرآ انها 
تمرة همرحلة معينة من التاريخ » فريدة 
من نوعها ومعروفة بالعشرينات 
الصاخبة. 

ووجه الناس انتقاداتهم كذلك الى 
مجلس الاحتياط الاتحادي» يتههونه 
بأنه هو الذي زج البلاد في الكارثة» 
عندها خفض معدل الفائكدة وسهل 
عمليات التسليف في اواسط 98(. 
والججميع يتفقون على القول ان هذا 
المجلس فقد فرصته الذهبية 
"الانهيار" يوم اصدر قرار الانذار 
والمطالبة بخفض كميات السيولة 
المخصصة للمضاربات من دون ان 
يرهق قراره هذا بمواقف عملية فعالة ٠‏ 
قوا صلث التصرفات الشاذة طريقها 
في غياب المراقبة اللازمة: 

وأنحى خبراء البورصة باللائكمة 
على عاتق بعض الافراد او بعضص 
الاحداث الفردية٠‏ فوجهوا اللوم الى 
ميتشل لانه لم يتقيد بموقف مجلس 


امال 


لمه. اندرو ءاه هطل10ه. 


الاحتياط الاتحادي في مارس (آذار) 
84؛ فجعل المال في مثناول الناس 
في وقت كان المجلس يطالب بالحد 
منهء ولاهوا ايضاً الرئكيس هوفرع 
وكلارنئس هاتري» وعمليات التجمع 
التجاري»؛ والمراهنات علسى اسعار 
الاسهم والبيع بالسعر فض 
وأخيرآ وساثل الا علام ٠‏ 

ويستحيل حقا استفراد 3 انسان 
أو حدث معين واتهامه 06 كان 


السبب الوحيد ل"الانهيار " الشهير:١‏ 


هل يعقل ان يتكرر "الانهيار " 


'بوهاً؟ 


اذا حدث ذلك فلن يكون للاسباب 
ذائهاء فمن النتائج المباشرة للاتهثار 
في وول ستريت اقرار مجموعة كبرى 
من القوانين لضبط زهام الاهور وأقفال 
الابواب في وجه الاخطار والمفاجات 
ولكسن هبن السداهنة ايها تجصاهل 
امكان حدوث عواهل وهمناسبات جديدة 
تتجمع فتسبب انهيارا آخر ٠‏ 
ونجد في وول ستريت نفسها فريقا 
من الخبراء المتمرسين الذين يؤكدون 
تاكيدا" 1 قروة "كيه 7 انهياراً ثائيا 
آت حتملت كما نجد فريقا آخر هنهم 
يتمتعون بالمكانة ذاتها ويعتبرون ان 
الحديث عن انهيار آخر انها هو وليد 
تكهنات مغرضة ١:‏ ائنهم يؤمنون 
بامريكا وبآن السوق مشرفة على 
'اضخم واقوى ازدهار اقتصادي في 
الثاريت ٠.‏ 
انالمقلق فيهذا الكلامهو انددار 
على الالسن في زهن سابق» عشية ‏ 
اليوم الذي تفجر كل شيء ٠٠١‏ يوم 
الكارثة : 
© غوردون توماس 
وماكس مورغان ‏ ويتس 
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شبّةإمعأة اقتيتعالمالرم 


.الجراحة مهنة قاسية. تتحدى حنن أكثر هما ممارسيها 
فهارة وترهقهم جسديا١.وفهي‏ تتم غالبا في حالات 
: الطوارىء -- مواقف فاصلة بين الحياة والموت ٠‏ 
ومهنة الجراحة». حتى العقد الاخير» كانت وقفا على. 
الرجال» ولم تجذب سوى وى القليل من النساء» فمعظمهن فضلن 
الطب عليهاء 2.20 ٠‏ 
لكن. هذا الواقع بدأ يتغير في أواخر اينات وكانت 
ل ابيث هورغان من طليعة فتيات جيلها اللواتي تخصصن في 
الجراحة بعد دراب سة الظب * 2 
د( ' اهن: “الد راسة والاخساض: افتتحت الدكتور 5 
.فو خاصة.في العاصمة الامريكية واشنطن ٠‏ 
ووضعت كتاباً شائقآ» تصف فيه اعدادها الطبي وها 
رافقه فقه من عمل كادح وارهاق وخيبات أمل, 00 ْ 
اتركد 00 على العملية البطيكة ألتي يكتسب 
ت الضرورية لانقاذ 


لل 
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0 ابي 


إن أكثر ها يخيف طالب الطب 
بنادىء الأمر هو فكرة التشريح ٠‏ وقد 
بدأ طلاب صفي في جامعة ييل في 
تنيوفيفقن: (ولاية كونتيكت الامريكية) 
يروون النوادر بعصبية حول ذلك 
الموضوع منذ يوم التسجيل الاول عام 
1 : وظننت أنه سيتغمى علي" أو 


.تجتاحني الكوابيس المرعبسة لدى'. 


مواجهتي تلك التجربة٠‏ وهذه الظتون 
زاودت سوا ىِ كذلك ٠‏ 
1 كانت غرف التشريح 
“بلاط أخضر وهليكة 9 وعلى 
كل طاولة و“ضعت قبة من الالمنيوم 
كني عطالء هما لوا حمر ا 
.تلك القبب كانت الجئث ملفوفة 
.بالنايلون » وقد اوكل أمر كل منها الى 


طالبين أو ثلاثة ٠١‏ واتفق رأيى فياك 
:كاتي فلين (*#)» إحدى الفتيات 


القلائل في: صفناء على أن جامعة 


.يييل» اذا كانت تكترث .لحالنا » يجب 


:ان 0 .الفتيات يعملن معا على 


: الات بيل لم تفمل يك من فقا :أ التشزيد‎ ١ 
٠ وكان زميلي في التشريح هنرثتي‎ 
7 اكني وقرأنا على خطاء المت‎ 
وجلس الى‎ ٠ أن حصتنا كانت جثة ذكر‎ 

الطاولة المجاورة روي ماك غريفور ‏ 


وليني تورئر وآرت . ليبشيكز 0-0 


على حثة انثى»٠‏ 


)#) جميع الاسماء: ما عدا اسم المؤنقة» مستعارة؟. 


الثلاك ذات > 


دا 
6ه 


والتفت روي الي" وقال: "هذا لا 
ع إنة )| || 
0 نْ تتبسعني 
لكن أحدا من الصف لم يصب 
بالا غماء أو يصرخ ٠‏ فها ان بدأنا حتى 
بدا كل شيء علميا ووا قعيا ٠ ٠‏ وكان جلد 
الجحثة جاف1 وبني” وكثيفا٠‏ . وكانت. 
تتصاعد منها راكحة ز بدت الغلطيرة : 
القؤية الذي تطلى به الجثث لحفظها ‏ 
هن الفساد ٠‏ وتسربت الرائحة ألى 
شعرنا. و اوفي ا نهاية 0 
براكحة الزيت ٠‏ ْ 
وبعد تلك الحصة: الاولى اشثز 


جميعا ثياباً خاصة بالتشريج ٠‏ و ا 


نشراح قبل الظهر» ثلاثة يام في 


الاسبوع ٠‏ وعلى رنحم اننا كنا نغتسل 


ونبدل ثيابنا قبل التوجه الى قاغة 
الطغامء الا ان طلاب الطب ا لمتقدمين 
هناك 5 يتذمرون بملنا من 
وحين: أتمهنا. تلك المادة 
أقمنا حفلة أخرقنا فيها كياب 


والحق أن تشريح الحنث ليشن 


بالأمر السهل» لان الإنسجة تضعف 


بفعل. المواد الحافظة وتسقط اذا لم 

تعالج بحذرء يضاف الى هذا أن علم 

التشريح معقد على نحو غير عادي ٠‏ 
وأكثر هن أشافنا من أساتذة 


التشريح. كان الدكتور كارتر٠‏ فهو 
. يقف الى جانبيك وأنت تشسراح) 


ناا 000 طاقطموززع ببأط. 1980 العا ممه ,«موفهرن5 اقصوزلا 3 أه 55 1 لومم 00000 10 
أقامة4ا وبع 5 1ه 1م80 م8 ,510105 . 0 9 90 بلدا 0 'لمقلايط . 8 معو ااطنام 


لمك.انهحرو ءاه هطل010. 
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سيدتي الطبيبة الجراحة 


وَيَرَاقبك بصمت هدة خمس دقائق0٠‏ 
ا يقول: "ها هذا؟": ا 
فرفقه :. ثم يضيف: “اله لحمو 
العصبى السدبتاوي (الودى ): وهو 
مهم حدلهء ويجدر بك ان ران 
فالتشر يح : با بني: : شاق " 

. إلى التشريم: كان سيق موفوعاك 
الشنة الاولى الكيمياء الاحيائية وعلم 
الاجنة وعلم وظائف الاعضاء. وكان 
إطلاب السنة الفائتثة اشتكوا من كون 
'الموضوعات نظرية جدا ء وطالبوا 
سريادة التدريسى العيادي التطبيقي ٠‏ 
:وهكذا نظمت الادارة جولات اختيارية 
اترافق يها القيية العيادي الى 
,المستشفيات ٠‏ 


“وكنت في مجموعة تتلاقى في. 


الخامية والذصف عمصر كل ثلكاء مي 


أشراف الدكتور فينسنرو ٠‏ وفي اللقاء. 


الكالثك اهذنا الى وحذة “الفتناية 


لغاثقة " المؤسسة حديثاً ٠.‏ وبقتض 
دخول الوحدة ان نضع فوق ثيابنا 
إرداء معقما طويلا حتى الأرض٠‏ وقال 
الدكتور فينسئزو وهو يردي ثوبد: 
:هذا لن. يرد الاصابات ٠٠٠‏ لكنه تفكير 
:الجراجين التنسيظي: ٠‏ وانطلقنا 
!لعغيادة . فتى في. التاسعة مود كن 


عجرو * وقال فينسنز و: 

"هذا الفتى:. طوني: بدا تعاطي 
الهير ويين والكوكايين وكل مخدر آشر 
دس لهف ناجيه حموه: 
.وكان ا مخدراً بخس الثمن 
امن تيوبورك: فتكت خرائيمه بصجام 
:الوتبن (الشريان الاورطبي) في قلبه: 
وأنقذ أحد حراكحي القلب ا بابكاا 


ما 


1 
ل اشث :. 


الصمام الطبيعي ‏ بآخر من البلاستيك 1 


اأصابة حديدد تشكّل خطرآ 


0 
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على حياته لانها: اذا استقرت حول 
الصجام الحديد ء نزعتد من مكاند 
وأدت الى وفاة الفتى ١٠‏ ولو وفع هذأ 
الحادث قبل سئنوات لما أمكن انقادة 
لآأن هذا النوع من جراحة القلب لم 
بكن ابتكر بعدء فأنتم 
حد ثأ مثبرآ". 

كان طونى فتى طويلا ناحلا قصر 
عقة سترير. المستشفى؛ الى هد أن 
قدحبه تجاوزتا حدود السرير١‏ ورأيت 
دوائر تحت عينيه الكبيرتينن 
السوداوين: وكان هن النحول بحيث 
نتأت ضلوعه من جانبيه١‏ ونظر الينا 
على جائب سريره وقال بصوت أجش: 
"هل يمكنكم ان تصدقوا » يا دكائرة» 
انى كنت عضوا في فريق كرة القدم 
فى مذرستي الكانوبة العام المافب * 
وكنا نسمع ضرباً ضعيفاً متواصلا » 
عرفت بعد برهة أن مصدره قلب 
الفدى؟ فقد كان الصهمام الاضظنا عي 
يرجلع دقات هليه من داخل الفلاف 
الفولاذي الذي يحفظ الصهام في 
مكانه ٠‏ 

وبقينا نقوم بجولات الثلثاء على 
ا همع 0 0 


ترون الآن 


اليوم الاخير ماك 11 كان » طوني لا 
يزال في المستشفى: فقال: "هذه 


نهاية قاسية للاشهر الستة التى 
فضيناها معاء لقد عاد طوني الى 
وحدة العناية القائقة ٠‏ وكان > بعد 
الجراحة الاولى التي اجريت له ومكث 
على أثرها شهراً في المستشفى: قد 
رجهم الى هنزله وعاش مم والده 
واكتسب قوة مكنته من جز العشب 

فى الحديقة ١:‏ 
"لكند حمل الى المستشفى الاثنين 
1107 
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كتاب الشهر 


لها ضي في سيار اسعاف٠‏ وكان 
قله عرير لقنت مل ستملاعة باذني 
المجردة» كما كان دمه مخة 


بالخرا نيتم" 0 عاودته الاصابئة ' 


الصهام 00 ٠‏ وأبدل الدراج 
الصمام» لكن الاصابة لم تثترك مكا 
يمكنه تثبيت ذلك الجهاز اليهء ان 
طوني الآن بارع ٠‏ والاصابة انتشرت 
حتى دجا غه وركتبه وأحاطت بالصهام 
الحديد داولين في إمكاد اواتقيل له 
شيك * ١‏ 

1 ودخلنا لرؤية طوئي ١‏ كان هناك 
انبوب في قصبته الهواثية وجهاز 
للتنفس .الاصطناعي٠‏ وأشار جهاز 
.مراقبة. القلب ‏ فوق سريره الى ان 
سرعة نبضه كانت: مضا عفة ٠‏ ووصلت 
مشانته بانبونب يحول امول | لى اوعام” 


لكن قلبه لم يضخ المقدار الكافي من 
الدم لدر النول: للك كان الوعاء شبه 
فارغ ١‏ ., 


00 مفادرتنبا قال الدكتور. 


فينسئرةو: "هذا هو الطن ٠‏ 


ولكن » 
لحسن الحظه ليس.كله هكذا ٠"‏ 


وفيها ٠‏ كنا عاتدين الى مخادعنا 2. 


. بصعت > :قال البني تورنر أنه صهم 
. نهائياً على التخصص فسي الطسب 


النفشسي ٠‏ الا ان ذلك حيرني ١‏ فأنا 0 


..أكن أرى: جاذيآ الا في الجراحة٠‏ لقد 
. فتنتئنى الجراحة» ولا "أذري بالضبظ 


ش ا ذلك الرأي» ولكن بعدها رأيت ' 


وحدة العناية الفاكقة» را قتني فكرة 
الجراحة أكثر من أي وقث مضىئ ٠‏ 

. ولم يكن بين طلاب الاختصاص أو 
المدر سين في . قسم الجراحة في 
جامعة ييل أي فتاةء كها لم تكن 


هناك أي جراحة بين جراحي همدينة ‏ 
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الجراحم 


١ " شثاة‎ 


. نيوهيفن ٠١‏ وباستثناء انثيين تمارسان 


0 التجميلية وتكبرا ننبسي 

ت كثيرة» لم أسمع عن فتياتٌ / 
1 الجراحة إلا وقت درستهاء 
ومن الفتيات الست في صفي» هناك 
ثلاث » بينهن * أنا » أصبخن جرراحات: 
وندا واضحا أن” جنسنا لم بعد يكتفى 
بالاعجاب بالجراحة من بعيد» بل 


مهارستها ٠‏ وتلك كانت مرحلة جديدة : 


غرفة العمليات 
في نهاية سنتي الثانية. لم أخذ 
عطلة صيفية» بل بسدات” دورتي 
العيادية الاولى في الجراحة؛ ودا مت 
عشرة أسابيع ٠ ٠‏ كنت” لا أزال عازمة ' 
على ان أ صبم جرااحة على رغم 


التحذيرات الي سمعتها من أن” 1 


الجراحين الرجال لا يرحبون بالنساع ‏ 


في ذلك الحقل» وان" النساء 


تنقصهن” القدرة على الاحتمال التي 
تقتضيها الجراحة١ء‏ وحذترنا طلاب 
السنة الثالثة من ان الثمرين في حقل 
هو أكثر التهارين خشونة ) 
الطوارىء في وحدة نيوهيفن حيث ثم 
تسجيلي لذلك الموضوع ٠‏ 
وقال لي طالب في السنة النهائية 

"الحسق أنهم سيضايقونك لأنك ' 
ولكنٍ ها هلم”؟ اذا كان 
مستجيلا علي” تحقيق فددي فيجب 


0 ن أكتشف 1 


لمرو بجنا جم "الاركيلة 06 في 
الثامنة صباحاً: وهناك ضعت وسنط 


:عدد صاخب. من المرضى والممرضين 
والمساعدين الاجتماعيين والختّد م 


5 
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م ! 


وآطباق الطعام٠‏ ولكن لم يكن هناك 
أطباءء 

| ونظرت الي رئيسة الممر ضات 
وسألت بتعحشب: "إذا أنت . القادم 
الجديد؟ لم أكن أدري أنه فتاة. إن” 
لباسك هذا الأنيق لا يسمح لك 


بالعمل في جناح "لاركينز  ٠*0‏ إنها 


حديقة حيوانات هنا ١‏ والأطباء كلهم 
. في محرفة العملياءت: ها عدا الدكتثور 
.كالاهان الذى يمكنك العثور عليه فى 
5 الكاشتيرين ”1 

ونادا ني ديك كالاا هان با سمي فيما 
كنت" أتنقل على غمير هدى في أرجاء 
الكافيتيريا: "تعالي الى هنا ٠‏ لقد قيل 
لي ان ابحث عن طالبة طب ضائعة ١‏ 
تفضلى واجاسي " ٠‏ 

0 طائعة وقد أخافني» من 
ناحية: أنه رجل ظننته غاضباً علي” 2 
ومن ناحية ثائية أنه طبيب متمرن 
حقيم في ا لمستشفى ٠‏ وهذه وظيفة 
بالغة الأهمية في نظر طلاب الطب”: 
فالمقيم طبيب » وإن بكن الطبيب 
الذي يتابع اختصاصه أعلى منه رتبة٠‏ 
والأطباء المقيمون يصدرون الأواهر 
الى الممرضين ويجرون العمليات 
الجراحية ويعرفون كيف يعالجون 
الحالات الطارثة١‏ وعندما أصبحجتث 
ان ارك أكي” 
لآ ا زال أجهل اهورا كثيرة ٠‏ وهذه حال 
كل متمرن مقيم ٠‏ لكني لم أكن أعرف 
هذا حين قابلكت” ديك ٠‏ 

وقال لي باتفعال: "لماذا تأخرت ؟ 
ان زيارة المرضى تبداٍ شي السادسة 
والنضصف صباحا و حيبي الدم في 
الخامسة والنصف” ١٠‏ وقد أراد ديك ان 
يدكرشي يأن” سحب الدم في 
ْ التيعى يجب ان بجريه طنيب٠‏ 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


ولم أشأ التفكير في ذلك الواقع 
أنذاك٠‏ ولكن سرعان ها تراء ى 8 
ن جميسع المقيمين والمتخم صدب' 
وطسلاب الطب” كانوا وما زالوا 
بسخرون (في المستشفيات) لتأدية 
مثل هذه المهمات الصغيرة ٠‏ وهذا من 
أخطاء تدريس الجراحة١‏ فنحن» في 
رأي الكبار» لم نوجد لنعلتّم» ولكن 
لنؤدي:اغمالة الية'يزانب فثيل جد أو 
هن عير 

وخ ديك أنه على” أن اتوقع 
العمل الشاق” الملازم لدراسة الجراحة 
وممارستها: "ولن 0 الأمر عليك 
أنك فتاة". وأضاف بمعض اليأس 
أنه يحتسا السن 1 فقسد 
انقضت عليه عشرة أيام كمقيم» 
قضى ليلتين منها بلا نوم ٠‏ 

وبعد الفطور جحاءت همرشدة صارمة 
الملا مح ودلتني على الغرفة التي ابدل 
فيها مهلا بسي بثباب غرفة العمليات» 
وي قميسدص فضفاض من القطسن 
الرمادي اللون وهقبعة بيضاء ٠‏ . ثم 
اخذتني عبر مهر يفضي الى غرفة 
صغيرة ملاصقة لغرفة العمليات الرقم 
وكان فى الث قن السطيرة ري 
مغاسل من الفولاذى٠‏ وهناك تعلمت 
كيف ا فسل يدي استعدادا للجراخة ١‏ 

أما الغاية من التنظيف الجراحي 
فكا نت تعقيم اليدين عسو طريسق 
فركهما بفرشة وصابون معقميكن. 
لكن هذاء في الواقع, غير ممكن» لأن 
الماء الذى تغسل به اليدان ليس 
معقما» ولأن” الجراثيم التى تعيش 
في التجاويف الشعرية الصفيسرة 
الحلدء غير ان طقوس التنظطيف 
الحراحي مستهرة على حالها ٠‏ 


١ راتب‎ 
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وقد أرتني احدى الممرضات 2 
انظف .أظافر في أولا». ثم 
وبعد ذلك ظاهر”' يدي” صعودآ حتىي 
المعصمين». على أن ابقي يدي" 
مرفوعتين لكلا ينحدر ماء المعصمين 
"!ا لمتسخ " على اليدين "النظيفتين"٠‏ 

وبعد عشر: دقائق 
بالألم في بدي , ا الى غرفة 
العملياث: ويداي فوق رأسي٠‏ وكان 


ذلك .مضحكاً؛ 'لكنه كان الطريقة ' 
المتتكيفة» وزأيست 2 كلاه ارجال | 


القطن الأ خضي لسحنوة فوق طاولة 


:لها كتلة مغطاة بملاءة قطنئية ‏ 


اخضراء ١‏ 3 
حنين دخلت التفث الي” أحد الرجال 
الثلاثة؛ وغمزني من فوق فنا عه قاكلا : 
.'*آنا. الدكدور تشيس ٠‏ تعالي شار كينا 


اللهوء لقد وصلنا الى البطن١‏ ونا 


اخاول. تعليم مات كيف يجري جراخة 0 
.ويتخلن عن 'الغادات السيثة التي 
اكتسبها من الجراحين الآخترين 
فات مانينغم .هو ركيسن المتخضصين ٠»‏ 

0 المسؤولة عن التنظيف 


٠ 5 0‏ الثلاثة اللاهكقة. 
8 :صادفت عطلة يد الاستقلال+ إلا أننا 

فضينا معظمىم :الأيام الثلاثة في ره 
العطلرات 0 ْ 


بك .انا فسن * وأنت” با مات لخر 
الطحال ٠‏ لقد ذلتلثته ما يكفي": 


١ 95 1 
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| صابعي».. 


من الفرك شعرت 


حك أنتفي ٠‏ 


.فاولي الدكتورة .مور مان ثوب الجراحة ١‏ 


لأرتدية.فوق القميص البني الطويل 
وهكذا عدوت عضو في الفريق ٠‏ 
وقال لي الدكتور تشيس: 1 
"البزابيثت :ا وية ان تقفى يكا نسي 1 
أن تدني وتضعي يديك هناء را 
مني ٠‏ : هنا » تحت الملاءة» رجل السيد . 
ورجله تؤلمه ٠‏ انه مضطجع على طاولة 


العمليانت ٠‏ وكل ها تحت الطاولة غير 
معقتم » فلا تلمسين" ٠‏ ْ 
واستدار الطبيب المساعدة 5 


وسدآات” أشعر بالحرارة .تحت أنوار: : 
غرفة العمليات» وأحسسث بهيل الى 
لغيه بدي الا ثبت 


زعقت وانتزعت يدي قاكلة بقسوة: 


"وجهك ليبس معقكما! ويجب أله ” 
ديد المي : لا يلمس المعقكم سو ى: 
المعقكم ؟*. 
وصرحخ بها مات: "اا سكتي | كم مرة 
يجب ان اكرر ذلك؟ سا عديني ! أشني 


أجري جراحة١‏ وفي امكانك أن. 


تعلميها لاحقآا” ٠‏ وغمزتكني نا نسسي 
بعينها. ثم وضعت أآلة صلبة فى يذ , 
مات بعنف جعلها تنزلق الى الأرض» : 

ولم أذق طعم النوم في الأيام ٠‏ 
٠‏ وعلى رغمانها. 


جرذان وفثران 0200 
فرنميبك من 71 الجراحة في 


وأعطتني م قفا زين وثويبة 
من .القطن الأخضر ١‏ : 


اشيبوعة في النيت 0 تعوييضن ها 
قدي من سوم الأحبيدت اهار 
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سيدئي ا لطبيبة المراهذ 


:بتجربتي ذلك الصيف ٠١‏ وكانت الادارة 
وافقت على برناهج درا ستي للسنة 
المقبلة » وهو دورة من ١‏ اسبوعاً في 
الطب" الدا خلسي ودورة هن ثلائنة 
أسابيع في طب الاطفال ودورة من 
كلاثة أشافيع في الطب النفسي ٠‏ هذا 
في الفصل الأول٠‏ وبين منتصف ينايبر 
(كانون الثاني) وسبتهبر [أيلول)» 
ارشيبالد هنترء وهو رئيس أطباء 
'شابق في جامعة ييل وقد سمح لي 
هنف العمل في مثتبره» شرظ ان 
. أتفراثمم تسعة اشهنر على الأقل لبحث 
. كان يجريه على الايوسينوفيل» وهو 
نومم من خلايا الدم البيضاء التي 
تقا وم دوق الطفيليات٠‏ وطلب هنتر 
“مني التحرا”ق: عها اذا كاف التلو ن 
اليه الناتج كبن الطفيليات 
والجرائيم يزيد أو يُنقص عدد هذه 
. الخلايا في الجرذان والفكران٠‏ وكنت 
ادوان الملاحظات وهو يرسم خطة 
عملى٠‏ وبدا كل" شيء غاية في 
البساطة. ْ ١‏ 

كان علي تلويث الفثران والجرذان 
بدودة "الترخينة" التي تسبب ذاء 
الشتعارية (من اعراضه الحمى 
واإلفثيان والإسهال وألام العضلات) 
.وترفع نسبة خلايا الدم البيضاء 
المقاومة لالطفيليات٠‏ وعلى” بعد ذلك 
تلويث بعض الفئران والجرذان 
بالجرائهم لتصاب بذات الرئة 
والشدتعرية معآء ثم أقتل تلك 
الحيوانات وأفحصص دمها ونخاعها 
العظمي لأرى ما إذا كان مرض ذات 
الرئة يمن تسلل خلايا الدم المذكورة 
من النخاع العظمي ٠‏ 

وعين الاستاذ هنتر الطاليِب 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


المتخرج جون ميلر ليسا عدني٠‏ 
وبجدبية بالغة دلني جون على وعاء 
هادة الاتبر لتخدير الكرذان'١'‏ وبعد 
تخديرها أدخلنا انبوباً الى فشعدة كل 
منها لتلويثها بدود الترخينة الصغير ٠‏ 
ثم حقنا الجراثيم تحت الجلد عبر 
وريه طويل في الذيل»” وكان عض 
الجرذان رابي حاهلا دودة الترخينة:٠‏ 
وكلما احتجنا الى تلك الدودة كان 
علينا ان نقتل جرذآ منها بقطع رأسه 
وسلخ جلتده ثم وضعه في آل قرم 
كانت هناك لتلك الغاية ٠‏ 

وقال. هون: "انه عمل قذر ١‏ ولق 
ستتعودين علية ٠‏ روا لأ فل ان تضعي 
ثوب المختبر فوق لباسك" 

وكانت هناك ثمانية أقفاص من 
البلاستيك و'ضعت في تصرفي٠‏ وكان 
في بعضها جرذان أو ثلاثة وفي 
البعض الآخر عشرة فئران او عشرون 


فأرآ١ء‏ وذكرتشي الفثران ر المدلل ٠‏ 
“سنا في " الذي 0 تر فني 
فكرة سلتخ حيوان يشبه "سنافي' ثم 
وضعه في آلة لفرم اللحم١٠‏ لكني 
أدركت أن” الطالب لا يمكنه ان يصير 
طبيباً جامعيآ ناجحا ما لم يجر بعض 


:البحوث ٠‏ واذا أوقفت بحثي بدافع من 


هذا الشتّبنه فاني لن أصل الى مكان ٠‏ 
لل 
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وجمعت عشرة جرذان في سلة١‏ 
كانت قوارض قبيحة الهيئة » ولم يبد” 
لي أن” قتلها سيزعجني إطلاقا: 
وحملت جرذ الترخينة وقتلته 0 
ثم . سلخته وقطعته فتصاعدت منه 
:رائحهة كريهةءع ووضعته في آلة 
الفرم٠‏ وأخيراً حصلت على كوب من 
لحم الجرذ المفروم٠‏ ووضعت اللحم 


في .محلول استنباتي لاستخراج دود 


الترخينة مند٠‏ 
ووضعت. الجرذان العشرة السليمة » 
.واحدا بعد الآخر» فى وعاء الاتيرء 
تخبط الأول وارتمى مخدترآ» فانتز عته 
من الوعاع ووضعنت آخر محله: 
٠‏ افد اليا في معدة الجرذ الاول 
وحقنتة ' بمحلول الترخينة: وتذكرت 
انبي.لم احضر قفصا للجبرذان 
الممقونة؛ وكان الاول لا بزال 
فكند “را فوضعته على الطاولةع 
'وسحبت الجرذ الثاني من الاتير وهو 
على وشك أن يهوت»٠‏ 


ووضعمت الجرذ الكثالث في اكير : 


وحظقنت الثاني بالترخينة. وسحبتث 
الثالث لأضع الرابع محله وأحقن ؛ في 
.تلك الأئناء مات الجرذ الثاني» في 
حين تحر "ك الاول الى خافة الطاولة 
"وسقط أرضاء فأخذته بيدي» ولكن لم 
يكن هناك قفص احم 4 
: وأسرعمت كارع الغرفة مفلقة الباب 
:وراكنء وذهبت أبحث عن قفص آخرا* 
ولدى ععمودتي وجدت ان الجرذ الرابع 
نات لآني نسيقه في وعاء الاتير» وان 
لكالث. تحرك عن الطاولة: وهو الآن 
حت المغسلة » يحاول ان يجد طريقة 
الى قارورة: فارغة٠‏ وتفعنه ال 
حول الوعاء وقفبضت عليه من هوؤختر 
عنقه ووضعته في القفص.. 


ل 
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كانت الجراحة حقلي الصحي 
أرسلت ‏ طلبي .الى الدائرة التي تفرر 


وعند غياب الشعس كنت 1 أزال 


5 الجرذان البيض في ا الاير 


ا وك لت الب و د 
السابعة١:‏ وأعدت الجرذان الى غرفتها: 


.الخاصة المضبوطة الحرارة والثور 
0001 يدي هرات عدة» من غير ان 


ا 
وقضيت الاشهر اللاحقة 5-5 هع 


الجرذان والفكران. وكان الاستاذ هنتر 


ل 0 راتي, ولكن اظن” 


للبحوث ا وقد 590 ذلك”' 


لكنه » عندها عرف اني سأختص في 


.الجراحة) زال عجية وأشرق محيان:: 


3 لم يتوقع 7 يكون الجراحون 

لديم نزوع الى البحث»٠‏ اله 3 اص 
النتاة 5 

مشا عر 0 ا ظه الم ال 


وهنتره 


ْ الغلطة الاولى 
خلال السدورة الاولى في الفصل 
التالي) بدأ براودني القلق بالتهدة 
الى التهزين بعد التخبرج 0 وكنانت 
وزهلائي نتكلم با ستمرار نان 
نطمح اليه : راشب مرتفع ؟ تعليم حيد؟ 
مستشفى مرموق؟ عمليات كثيرة ؟ 


وأز زاد زملاء. كثيرون الالتحساق 


بمستشفيات في الساحل الغربي: أها 
أنا فاضطربت جدا وتساءلت عا اذا 


لصحيم ٠‏ وأخيرا 


طلبات . جميع 3 متخردير الطب الجدد . 
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.فى الولايات المتحدة وتعين لكل منهم 
المستشفى الذي يقضى فيه فترة 
اقامته التمرينية٠‏ وذكرت” في الطلب 
:ْ اريد في منطقة نيو 
انغلاند (القطاع الشمالي الشرقي من 
الولايات المتحدة ٠)‏ 
وكانت الطلبات ترسل الى عهداء 
كليات الطب التي يختارهاً الطلاب:٠‏ 
وقبلتنى المؤسسة التي وقع عليه 
اختياري الاول» وهي مستشفى 
جامعى ‏ تعليمي مرموق» وقبل 
زملائسى جميعهم في مؤسسات 
اختاروهاة وان لم تكن دائما الاختيار 
. الأول لكل منهم' ورحنا نهنىء بعضنا 
بعضاً ونقول ان السئوات الأربع مرت 
.. بدأت فترة اقامتي التهرينية في 
السابعة من صباس "9 يونيو (حزيران) 
الاأء وكانت الحرارة بلغت ١‏ درجة 
مثوية فيهما تجمتمر ١8‏ جراحا من 
المقيمين الحجدد فى قاعة اجتماعات 
المستشفى٠‏ وأعطى الرجال الستئة 
عشر سراويل وسترات بيضاء: بينها 
أ'عطيت الفتاتان ‏ وأنا احداهها ‏ 
تنورتين بيضاوين بدلا من السراويل١‏ 
وكانت التنورة واسعة جداً عند الخصر 
وضيقة عند الردفين» وهي تتدلى 
الى شمائنية سنتيمترات فسوق 
الكاحلين٠‏ وفي نهاية الاسبوع كان 
كرهى لتلك التنورة بلغ حدا أجعلني 
ارسلها الى التنظيف من نمير ان 
استردها على الاطلاق٠‏ وكنت افضل 
العمل فى الثياب اليومية٠‏ 
أثار هذا الامر احتجاج 
الجراحين١‏ وقال 
تلبسى الثوب الأبيض أو لن يعرف أحد 
انك طبيبة"١‏ وهر" بجانبي الدكتور 


وسترات 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


احدهم: "عليك ان 


سيدتني الطبيبة الجراحة 


غوردون» وهو يعمل في الجراحة 
العامة؛ وقال: "هذا رائع٠‏ انك تبدين 
كانئى من جديد يا اليزابيت٠‏ لا تدعي 
هؤلاء الاغبياء يفرضون عليك 
اللباس"٠‏ 

ولكني لا أظهر كجراحة هكذا ١‏ 

"هذا خطأ يا عزيزتي' 

طبعاء لا تظهرين كجراح 2 


أنث © 


كر ١‏ ولكن 


لجرك داعي ات 
0 اللي سل 
2 الاولى فى الاقامة الطبية 


قضيتها أقرأ جداول المرضي وأدخل 
وكان 


الم ضي الحدذ٠‏ 


على” تدوين 


١ 6 
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سيدتي الطبيبة الجراحة 


التاريخ الصحي لكل منهم ونتبحة 
الكشف الطبي» وأرسال عيثات الدم 
الى المختبر لتحليلها : وطلسب تخطيط 
للقلب وفحص شعا مي للصدر»٠‏ وقضيت 
اكثر هن ساعة على كل مريض ٠‏ وغاية 
هذه الفحوص التحري عن الامراض 
"الصامتة" التي تقتل المريض خلال 
الجراحكة» ومنها النوبات القلبية 
. الحديثة وذات الرئة والسكري. وفقر 
الدم ٠‏ 
وكان أحد المرضى الجدد ينقتظر 
استتصال المسروستات في اليوم 
الثالى٠‏ وعلى رغم كونه مصاباً بمرض 
خطير فى القلب وذبحة صدرية 
متكررة 6 ل أن تخطيظ قلية ذللنه 
اليوم لم يكشف عن أو ي” اصابة قلبية 
جديدة ١‏ واستند عيت في الثالثة فجراً 
لأنه كان يعاني نوبة صدرية حادة:٠‏ 
الممرضة ان اكتب وصفة 
ر النيترو غليسيرين 0 زيتية 
0 تستخدم في الطب) له١‏ ولدى 
استدعائى كنت 1 أزال غغحارقة فى 
عمل النهار: أتولى حقكن الدم وأسأل 
المرضى ان يوقعوا اوراقهم قبل أربع 
ماما فقط من بدء الجراحة 
وطلبت النيتروغليسيرين وفحصتث 
المريض الذى قال ان حاله 0-07 
عمدث الى العمل ٠‏ وكان علي ان 
الدم وأفحص المرضى الذين 0 
ارتفاعا في الحرارة وأنهصى تدوين 
الاوراق٠‏ ولم اكن تغديت او تعشيت 
فى اليوم السابق» بل اقتصرت على 
التهام بعض الشوكولاتة من علبة على 
طاولة المحرضات تركها أحد المرضى 
تعبيراً عن امتنانه١‏ وكان افضل لي» 
كما تسين في ها بعدء لو طرحت جانبا 


00 اذت 
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عملى الروثيني وانصرفت الى تخطيط 
قلب المريض الذي يعاني المآ ف 
صدرة ١ ٠١‏ 0 8 

وفي اليوم التالي تناهى الى سمعي 
خديك جراحين في عزكة الطوارىء: ّ 
العملبات»٠‏ فقد 0 طبيب 0 
جرعة " بنتوثال " ح يصل الائيوب 
بقصبته ال 0 نظرت الى 
الفرفات 5 خطا 0 أن 
أنعاشة ل ا ل يا 
الا في نعش ٠‏ لقد اصيب بنوبة قلبية 
حادة الليلة الماضية وكذلك بألم فى 
الصدر: الا أن تلك المقيمة 0 
تحاهلت ذلك”"ء٠‏ 

وأجلت النظر حولي فأيقنت أني أنا 
المقصودة. وفي تلك اللحظة أردت 
الانسكاب من المهنة: لكني دعيت 
الى المساعدة في جراحة' بعد ذلك 
أغذني كبير المقيمين جانبا وقال: 

بصارع الهوت من جراء عرض القلب 
قبل دخوله المستشفسى. ٠‏ كما كان 
مصابا بذبحة صدرية شبه دائمة١‏ ولم 
تكن أيامة الباقبة كشبرة ١‏ وأنت »> 
كمقيمة » لا سد من أن ترتكبي أخطاء 
العملء ولكن تذكري هذا الاهر: ان 
نسبة الوفاة لدى الذين يعطون البنج 
من غير أجراء تخطيط للقلب في 
أعقاب نوبة حديثة تراوح بين 00 و / 
هي الحئة٠‏ وكل شخص بشكو الها 
صدرياً يجب أن تعتبريه مصابا بنوبة 
قلبية حتى اثبات العكس” ٠:‏ 

بعد أيام قليلة مات ذلك الرجل») 

17" 
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كتاب الشهر. 


المهنة. وذ فعلت لقال الوفلع: 


الرجال: "هكذا يكون التصرف الانثوي 
الهستيرق ٠"‏ وأنا اراكه أن ابهجهم 
: بذلك التعليق ٠‏ 


1 "سنة حلوة ١‏ ," ْ 
خلال الاسبوعين التاليين عملت ؟١‏ 
يوه ونصف يوم » بها فيها سبعة أيام 
من دون أي نوم تقريبا. كانت 
الجراحة تجربة آسرة» وان تكن شاقة ٠‏ 


وتعلمت كثيرا عن العناية اميه 


ا 


يدي المساعدة الدكتور ' غوردون 1 


:استكصال مرارة ٠‏ شبعال؛ "هل مارينيت 
القض ؟* . ٍ 
0 .ات نادرأ 

٠‏ "ألم تقطعي 
ألم تصلي الى مكان الفتق ؟ أاسقعى 

لا يتسعني ان أسهح لك باستكال 


هرارة هذأ لمر فذلك .في منهاج 


السنة المقبلة: ولكن .اريد أن 


لم تحملي مبضعا قبل اليوم * : 


صحيح أني لم أكن حملت المبضعء' 


الا أشني فعلت ذلك يومكذ ١‏ ووقفت,الى 
الجانب الايمن» وهو ناحية العملية» 
لا 


لمك. اندرو ءاه هطل010. 


حتى اد 0 


الجرجح 


تفتحي. ا آهرا: ٠‏ قطعي ! اقطعي 
الجرح في بطنه٠‏ اني اراهن على انك 


. وؤكنت على وشك أن أصبح جراحة 


: "المبضع "١!‏ 
00 الدكتور” غموردون: " خا : 
ناولوا الآنسة سكين" ٠‏ 
وؤحين اخذتهة قال: ١"‏ حمليه كها لو 
كان قلما". ظ 


وبلغ انفعالي حدأ نسيت معه كيف 
يحمل القلم ٠١‏ فأخذ نموردون يدي وثبث 
أصابعي حول المبضع كما ينبغي. ‏ 
وبدأت امرره فوق المساحة اله 


لحف لكان الجر 5 الاروق على 


بطن المريض٠‏ 
مليمتر عبر الجلد ٠‏ 9 
وعلق الدكتور غموردون: "على هذا 
الهنوال سنبقى هنا الى الغدء يجب 

أن 'تتكتي على هذا المشرط وتحقري 
عميقا: ولا تدعي الافكار الجميلة 5 


وقصصت جرع من 


في رأسك٠‏ بل فكري في الاهور 


القبيحة والقا سية " ل ووضعت ثقلي 
فوق المبضع رايت القص ٠‏ وقال. 
الدكتؤر غوردون: "ثبتي النصل ليشكل . 
زاوية قائمة 1١(‏ درجة) مع الجلد: ولا . 
تميلي: طرف يه لثلا يكون رتق. 
صعبأ"٠‏ ووضع اسفنتجقة : 
جراحية » تشبه المنشفة > على جائبي ش 
الجرح لامتصاص الدم ١‏ وقال: "از 
النزف» واتر كي هذا الامر ل "» شيها . 
كان همسكا بملرمة فسي كل بدء 
ووصلت عميقا الى العضلات» وأحفلت 
حين اصطدمت بأحد الشرايين ٠‏ فقال 
إان قليلا من 
النزف لا يؤذي أحدا قط". وتابعت 


ش العد ١‏ 

كت مهل ! توقفي 
الوصول الى البطن٠‏ وقد قلت لك أن 
.. علبك الانتظار ختى العام المقبل:.: 


٠‏ انك على وشك 
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أعطيناها ستديمكرا فذهبستث كيلو 
:هترآاانها جراحة حقيقية ٠:‏ 

:.. وكان ذلك الكلام أفضل اطراء: 

.. وحل التاسم من يوليو (تموز)» وهو 
..عيد مبلادي» بعد اسبوعين ونصف 
: اسبوع من بدء اقامتي١‏ وأصبح عمري 
دكن سد ٠‏ اني اكب كعكة العيد 
والحلويات وبعض اهتمام يثار حولي٠‏ 
:'لكنن كنت أدري أن ذلك نغمير ممكن 
.اذا كان المرء مقيماً في مستشفى. 


تنيع الى المفرسات عيداً سعيدا لدى 
دخولي الجناح في السادسة صباحاً: 
وقضيت بقبة اليوم » من السابعة 
صباحآ حتى الرابعة عصرآلء في غرفة 
العمليات٠‏ لم أتناول الغداء وكانت 
رجلاي تؤلمانني وأنا مكبة على عملية 
استكصال الدوالي (الاوردة المنتفخة) 

هن رجلي اهرأة سمينة في الاربعين٠‏ 
ولم تكن الدوالي تسبب لها ألماع 
لكنها أرادت استكصالها لاسباب 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


سيدتي الطبيبة الجراهة 


بدأنا العملية في التاسعة صباحا: 
وها أن حل الظهر حتى شعرت بكره 
لتينك الرجلين٠'‏ وشعرت بارهاق لم 
أتمكن معه من ترك عيني شاخصتين ٠‏ 
ولكن كان أهاهنا ثلاث ساعات على 
الاقل'» واتنحنينا )» الجراح وأنا» كل 
واهد على رجل» نشق ونثقب ونحاول 
استئصال كل عرق صغفير منتفخ٠‏ 
وكنت امسك العرق وأهز رأسي لاصحو 
ثم اسحبه وأطرف بعيني لايصر جيداً. 
ثم أمسك عرقا آخر وأسحبه» وهكذا 


دوالبك ٠‏ واذا بالوريد الذي كنث 
اهسكه ينشق لان أفكاري كانت 
شاردة ٠‏ 

عند ذاك صرخ خ الجراح 5 


حراحة على الأطلاق 5 كان هذا خير 
هما تستطيعين٠‏ استمري في العمل ولا . 
تتوقفي " ٠‏ 

واعتذرت وهززت رأسي لاصحوء 
فقال: "لا تفعلي هذا لانئنه يسصز 
الطاولة ٠"‏ 

وائحنت كتفا ي هن فرط الا رهاق ٠١‏ 
وعندثذ قال: 'اجلسي مستقيمة » فأن 
رأسك يحجب النور” 

وصررت أسنائي وتراجعت علني 
أقوى على تركيز نظري٠‏ ثم تنهدت 
وتابعت العمل ولم أنفك عن القول 
في خسني بفيظ: "“سمهريئة٠٠٠‏ 
سمبنة " 

لقد شعرت بالتعاسة١‏ وعلى رغم أن 
الجراحين المقيمين لا يحزنون اطلاقا 
لحالهم » الا أشني حزنت» مدركة أن 
ذلك ضعف مني* وبدا أنه من القسوة 
أن أعمل طوال الوقت وبلا اطراء يوم 
عيد ميلاديء ولم يكن الجراح 
يمتلك الهنا سمة * له 
من أن تصرفه لن يتبدل اذا هو علم ٠‏ 

1 طلل 
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. كتاب امشهز ا 


1 وانتزعنا العرق الاخير في الثالثة 
والربع بعد الظهر ٠‏ وفي الرابعة كتبت 
بسرعة. متطتلبا ت العنابية اللاحقة 
للجراحة؛ وبدلت ملابسي ورحت أجر 
الخطى نحو جنام المستشفى لارى أي 
مل .كان فى التظاري وها الكوارث 
التي حلت منذ السابعة صباحآ: 

ونادتفي ركيسة الممهرضات الآنسة 
ليبي: "دكتورة مورغان» هل يمكن 5 
أراك' لحظة واحدة؟ يجب أن نجتمع 
. في لعرفه اللكرودام لان لامر 
خاص”"" 

ولناءلك بانزعاج ويأسس : "والآن 
:هاذا فعليت؟ لهاذا تريد الآنسة ليبي 
أن تزعجني في 0 اليوم بالذات من 
: دون بقية الايام؟* 
وكانت أنوار الردهة مطفاة وفي 
وسطها طاولة تتصد”رها كعكة عيد 
كبيرة أضاءتها 4؟ شمعةء وراحت 
.. الممرضات يغنين: "سنة حلوة ١‏ 


ركفت اجر عن وصف امتناني لهن” 


00 ا 00 

بعد عشرة أشهر كمقيمة أصبحت 
متعبة وسريعة الانفعال» كما أصبحت” 
.أكثز كقة 
التي:كانث لذي في كلية الطب" من 
:أني. لن أتمكن من المتابعة ٠‏ فها أني 
صعسدت » 'وكنت أتعلم إجسراء 
الجراحاتك 2 : 


وكانت الدوركي التفريدية التالية في 


جراحة الأطفال» انتقلت” بعدها الى 
مستشفى للمحا ربين القدامى ‏ حيث 
أجريت”. أول عملية بثر) ثم انتقلت 
الى جراحة تقويم الاعضاءء أي 
التجبير المتعلق بالعظام والفها صل» 


وي أحد الايام قال رسيس 


ش 0 
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ثقته» لدى بدء العمليةء 


0 وتبخرث الحهخاوف. 


المتخصصين المسؤوول عني: اتريدك 
في غرفة العمليات هذا الصبساح 1 
افطري جيدآ إذ ينبغي أن تكوتي 
قوية " 0 

الخضي: تعاني نوبة حادة من 


التهاب المفاصلء وكسان ورك 0 


سيتبد ل بمفصل معدئي 11 
المشي من جديد١‏ وانتظرت بقار 
الصبر لأ ”شاهد العملية» وهي نوع 
جديد من الجراحة أنذاك٠ ‏ - 

نظير الشي ” رئيس المتخصصي 7 
صعودا ونزولا » معبرآ عن شكه - 
٠‏ وقال: 
أن تكوني أقوى مما تظهرين”" 23 
هو فكان وزئه ١١1‏ كيلوغراماً» وكان 
افضل ظهير في فرق كرة القدم 
الجامعية في الولايات المتحدة. 

وال المتخصص المسا عد وهسو 
سابقا افضل ظهير معاون في كرة 
القدم الجامعية ووز نه ٠٠١‏ كبلو حرام: 
“ان اليزابيت ستفعل حسنا» المسألة 
كلها قائمة على الموقع الذي نأخذه» 
ولا تقتضي قوة جسدية؛ المطلوب 
تناول الركبة ورفع الرجل٠‏ وعندما 


0 سحي ايك أن تسحبي 


للع مع .]//:وماط 


0 
كتى يخرج الورك من تجويفه" 
ورفعت 0 5 ثقيلة ٠‏ 
وأحسست بألم في كتفي"» لكني 
أبقيت الرجل مرفوعة٠‏ 
وبعد ثلاثين دقيقة قال رئيس 
المتخصصين الذي كان مكمسا على 
العملية: "الآن اسحبي الرجل الى 
أعلى٠‏ أسحبىي أكثرا" ونظر الي” 
0 على الأرض ٠‏ لقد سحبت بقوة 
معها توا: سي ى ووقشعت ‏ أ رضاء١‏ 
عمندكد قال تسن المي 
*أظن” أننا نطلب الكثير"٠‏ 
بورك المريضة بينها تئاول - 


المقيم فخذها : 

وقال كد المتخصصضصبب ٠:‏ : "واحدع 
اثنسان» كلا ئة : ال وصرم 
اختضاصي التخدير: "على مهل ! انكما 


تكادان تسحبانها خارس الطاولة" ١٠‏ 
وأعاداها الى الوضع الصحيح ٠‏ 

وقال المتخصص المساعد: 
يا اليزاسيت"٠‏ وكنت 
أبدلت ثوبي ا بعد سقوطي 
على الارمي* 
7 "اسحبي: ها هو 0 4 


يا 0 0 
يبا عدبيسى. 


0 من 
تجؤويهده٠‏ كلاء ليس تماهما١ء‏ اسحكبي 
بعدء٠٠‏ استرخي١٠٠‏ علينا أن نعيد 
الكثّرة". 

وأسرع جراح التجبير ليسا عدني'٠‏ 
وقال لى: "أآلست أنت المقيفة 


الجديدة ؟ كل” ما طليه متنك" أن دقفي 
جائبآ"٠‏ وتناول الرجل مع المتخصص 
المساعدء وأخذ يقول: "واحد» اثنان» 
ثلاثة: اسحب٠‏ بهدوء وثبااءت ٠‏ هيا يا 
شباب ! تابعو! السحب٠‏ ها هوالورك 
يشرج ١‏ اسكبي: اسعب أكثر ١‏ قف ٠١‏ 
انه الورك خرج من المفصل٠‏ حسنآ 
. فعلتم أيها الرجال! ٠"‏ 
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وخا طبني وهو يتنفس بثقل وجبينه 
بسر انسح عر قا "الآن يمكنك” أن 
تعودي١‏ ارفعي الرجل هكذا من 
الركية:٠‏ : لك بالقاء 
نظرة عندما يحين الجزء الشائق من 
العمل" : 

ورحت افكر في محدوديا تسىي 
الجسدية٠‏ ان لكل" اهرأة القوة الكافية 
لإجراء أي" جراحة سوى تلك المتعلقة 
بالكتفين والورك ومفصل الركبة لدى 
شخص بال ٠‏ وهي» في هذه الحالات» 

تحتاج الى. مساعدة رحثلين أو ثلاثة ٠‏ 

ل حمل نقسديحتا ج الى مسا عدة رحال 
0 لكن" حاجة المرأة الى هذه 
المساعدة أكبرء أعرف جر احتين 
ناجحتين في حقل التجبير» وههما 
أقوى مني جسدياء لكنهما تعرفان 
تماما متى تحتاجان الى طلب العون 
ممن يفوقهما قوة ٠‏ ' 

أرجل مكسورة وعضات كلاب 

في الرابع والعشرين من يونيو 
(حزيران)» أنتهث سنة الاقامة التي 
اكتشفت خلالها ان في امكاني تحمثل 
الارهاق والضغط أكثر هها كنت أظن 
قبل سنة ١‏ كنت أكتسيب الخشونة ١‏ 

وعندها عصسدت الى المستشفى 
كطبيبة متخصصة » بدأات” 
غرفة الطواريء١‏ وكان على أطباء 
السنة الاولى في التخصتص أن بقضوا 
أربعة أشهر على الاقل في غرفة 
الطوارىء» عاملين يومين كل" خمسة 
أيام» على هدى 4؟ ساعة 5 البوم ١‏ 
وكان معي مارك ليمان الذي أمضى 
سنة أقا مئهة في الوقت الذي فعلت 
اناء وفشي صباح البوم الاول دخلنا 
غرفة الطوارىء وأجلنا النظر في 
البرناهيع المطلوب٠‏ 


قردلا 
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كتاب ا لشهر 


دقال مارك "جاءنيخبر سيىء يا 
لبر : ستكون هنا في الرابع من يوليو 
(تموز)» عيد الاستقلال٠‏ هل تعلمين 
ما ا هذا ؟ 0 يعني جروحا 

يُومنا الاول: في غرفة الطوارىع 
كان الثاني من يوليو (تموز). 
وعملنا» ها لك وأ من اليا ة 


صباحا حتى السابعة من صباح ١اليوم‏ 
التاليء باستمرار وبلا جلوس»٠‏ وقد 
أحضرت لنا الممرضات البيتزا ‏ للغفداء 
والهمبرغر للعشاء: فأكلنا ونحن 
واقفان نكتب الوصفات والتعليمات ٠‏ 
'وبدأ الرابعع من يولينة (تمور) 
كالثاني منئهة ١‏ استهللنا العمل في 
الثامنة صباحا. وفي الغاشرة كان 
: 0 عشسرون مريضآا ينتظر ون» 
1 يأرجل هكسورة وأيد وأقدام 
فجروكة وعضات كلاب ٠‏ حتى اذا حلت 
: الساعة الثانية كان هناك أزبعون 


مريضا٠‏ ورحنا نقطب جروحهم وهم لا 


1 يزالبون علسى النقالات في اروقة 
.. المستشفى ' 


في الخامسة بعد الظهر زار كبير 


٠ءىراوطلا المقيمين الجراحيين غرفة‎ ٠ 
وسأل بدهشة: "هل تفقدتما غرفة‎ 
الانتظار؟ ماذا فعلتما؟ هل نشرتها‎ 
ش‎ ٠ إعلاناً فِي صحيفة ؟*‎ 

...وقالت سائذي» احدق جرفت 
"انهها عالجا ٠‏ مريضا في الساعات 


التسع الماضية"٠١‏ وأضافت بعد أن 


رهتك كومة أؤوا أمامنا: "عنذها 

تنتهبان » انظرا الى هذه الاوراق "لقي 

ينتظر أصحابها منذ الظهر"٠‏ ش 
وبعدها ألفنا نحرفة الطوارىء) 


وضعنا . 5 ألا تنب 3 3 03 1 | 1 


المشترك: طعا م الغداء ا نتنئاوله 
١‏ 
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أبذآ؛ مساء يشر كل” منا ١5‏ ذفيقة 


للعشاء:٠‏ في منتصف اللبل» اذا فرغنا 
من معاينة جميع المرضى» توزعنا 
الساعات السب الباقية بحيث ينام 
كل منا ثلاث سا عات وخصقف ساعة : 
في سبتمبر (أيلول) أنهينا الدورة 
الاولى فى غرفة الطوارىء» وعدت” 
الى جراحة التجبيرء الا" أن" هناك 
مشكلة كانت ثتنتظر جميع متخصصي 
السنة الاولى في 0 (كانون 
الاول) اللاحقء فقد أراد ثلاثة عشر 
شذما مهنا التخصف بالحراحة 
القامة) فى كليل 1< دائرة الجراحة ”ل 


: يمكنها أن تستوعب سوى كمسة. 


وفي اكتوبر (تشرين الاول) بلغنا 
قرار الدائرة١‏ وكناء مارك وأنا» مير 
مقبولين ٠‏ 

ولحسن الحظع اتن في أحد 
مستشفيات بوسطن » وهو مكان ممتاز 
للتمرين٠‏ وهناك واجهت صعوبة. في 
جعل الناس يصداقون أني جراحة 
متخصصة لأنى.» من ناحية» ها زلت 
أرفض أرتذاء السترة البسيضاء 
المقيتة٠‏ فقد أردت أن أشعر عاد 
انثى واني أختلف عن ' الجرراحين 
الراجانل٠‏ أضف الى هذا أن” تلك 


. السثرات البيضاء الطوياة كانت دائها 
واسعة هد 


وؤذات بوم » بينها كنت أقرأ في 
سجل مريض» المت عل ميري 
وصاحت: "من أنت :5 لا يجوز أن 
تكوني هنا" ٠‏ 

فأجبتها بغضب: "بل هذا هو 
مكاني ١‏ انني من الاطباء الجدد" م 
- طبيبة؟ لم أعرف أنهم يقبلون 
طييات مه الروك لحرا يريد 
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م 
:لوقي أسا بيع قليلة تعودت 
الفمرضات رؤيتي ١‏ ولكن ذات صبا سح 
ألعيَت الخجراحة الحمق١ة‏ ررة» فجلست مع 
انون ستيسوارت »6 أحعد الأطباء 
.المقيمين) على طاولة السكرتيرة» 
:ندوآن الملاحظات على أوراق المرضى 
“وتطلب من بعضهم فحوصاً مخبربة ٠‏ 
أؤكانت السكر تيبرة خرجت لتناول 
اكيت ماتخصص. 0 الس 1 
::وانكزع حيط الور قة الشبي كقمت 
أقرأها» ورماها على الطاولة ثم انتزع 
«ورقة اخرى٠‏ وبعدما انتزع الاؤراق 
'الخيب التىكانت أهاهى درداهاءقال 
باردراء:. "اقه. عنام “يال حقاء 
: لماذا لا تحفظين الاوراق في الحامل 
الخاص” بها لكي يتمكن الأطباء من 


:استعمالها؟" وأقحم رأسه نحوي 
وتايع : "لقد د عوتبي هذا الصباح 


. وطلبت هني أن أتي فور لمعاينة 
جراحية٠‏ 3 أنا أتيث » لكني لا أرق 
. تلك الورقة اللعينةقء ناوليئي ورقة 
ش المريضٍ كلا ر كسون وأحضري فوراً 
نتائجحج فحوصه الأخيرةء ليس لدي" 
وقت اضيعه"٠ ١‏ 
كانت الورقة المطلوبة في يد شون 
الذي نهض وقال: "اسمم لي بأن 
اقدم اليك ورقة السيد كركسون. 
ش واأسهح لي» كذلك» بأن اقدم الدكتور 
مورغان» انها رئيسة اختصاصيي 
الجراحة المعاونة في المستشفي 
(*)"ء 

وراح الطبيب يفتش عن "الدكتور 
مور نحان" فقال شون: اد دور 
اليزابيت مورنغمانء٠‏ انها الع 
المقتخصصين المعاونة الجديدة " ٠‏ 


(#؛ شي الانكلمزبة ,20610 تقال للذكر والانثى 
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سيدتي الطبيبة الجراحة 


وللحال أدذرك اأطبيب المعاين 5 
أنا المقصودة٠‏ فتراجع مرتعبا وقال: 
ا مورغان» أني بابي 0 
وقسن دمر يستسني عن لسري 

٠" كلاركسون؟‎ 

وبعدما انصرف» نظر شون الي 
فائلا: “انا ايضآ يؤلمني ان تسُذلي” ٠‏ 
وشعرنا نحن الاثنين بأسى لحال 
السكرتيرة٠‏ تلك كانت الطريقة التي 
اعتمدها كثيرون من الأطباء الرجال 
لمخاطبة أي موظفة مجهولة» سواء. 
أكانت ممرضة أو سكرتيرة» بغض” 
النظر عن حسن طويتهاء 

المنا فسات 

فى الليل كان أطباء الأمراض 
الداخليخ المقيمون مخولين استدعاء 
المتخصصين الجر احعين من دون 
استثشار3 المتخصص بالطبنب 
الداخلي:٠‏ وقد قال ل اولكك 
المقيهين سمعة سيئة من جراء 
استشاراته المتكررة حول مسائل 
تافهة ٠١‏ وشرة استدعا ني في الاولى 
بعد منتصف اللبل لاستشارةطاركة حول 
مريضة عانت اهساكاً معتدلا طوال 
السنوات العشرين الماضية'١‏ وهو ظن” 
أن" المريضة مصابة بسرطان في 
المعي المستقيم وأراد أن أجري لها 
جراحة١‏ وزاد الموقف غرابة” أن” تلك 
المريضة كانت اصيبت بتوبة قلبية 
خلال النهار» ولم يكن ممكناً فخص 
معيها المستقيم قبل مرور أيام ٠‏ 

وقد أتفقت' ومارك ليمان على 
تصنييف ذلك المقيم في خانة 
المحدودي الذكاءء وانتهت 
المسألةعند ذاك الحد”ء. أها كارل 
كبنغيلى . دكنا ندعوده كينغْ" لت 

ل 
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سيدتي الطمببة الجراشة 


ليلثه الثانية في الاختصاص » ا ستدعاه 
المقيم نفسه عند منتصف الليل» طالب 
“نه أن سبفحص "نرفا طفيقاً فى 
المعدة ” 5ه كبرت "ا لملك ” فى 
'اليوم التالي٠‏ وتابع "الملك” : 
ش "كسان صاحبنا همغمورةا دة 
الكاحلين بملاءات مشبعة دمأا. 
وكانت المرأة المسكينة تتقّيًا الدم 
عبر انبوب رفيعم موصول بالمعدة 
وخارجه٠‏ فتراجعت مذهولا وقلت: 
"ان هريضتك مصابة بنزف قوي. 
وعليك أن تفرغ معدتها ثم تستد عي 
مخططي الذبحة الصدرية واختصاصيبي 
المعدة والآمعاء. وعليكم شقخحص 
معدتها وتصويرها على الأشعة لمعرفة 
مصدر النزف» قم حقنها 
بالفازوبريسين (هرمون . يعمل على 
تقليص الشرايين لرفع ضغط الدم) 
قبل أن تقضي نزفا" ٠‏ 
"واكتفى الأبله بجوابه الآتي: "اني 
أَحْذ فراراتي بنفسي ٠‏ شكر ا على 
نصربحتك ع لكني اخترت أله أتقيد 
"وتقيأت المريضة ملء وعاء آخر 
هن الدم ٠‏ ولم أتمكن من الوقوف .هناك 
'ومشاهدتها تموت٠‏ فأمسكت المقيم 
المسؤول عنها بقميصدور فعته عن 
الارض.٠.‏ وحملته هكذا خارج الغرفة 
وسهرته على جدار في المدكل وقلت: 
افعل ما آهرك به أيها الصرصورهء والا 
أوسعتك ضربآا حتلى يرسلوك لمن 
المختبر في قنينة ١‏ ' 

"وأخيرآ وافق على ما قلت له أن 
٠ ١‏ وتحت لأثير العقار اتوقفت 
المرأة عن النزف» وان تكن 1 عطيت 


57 كد ف بعد ذلك" ٠‏ 
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كان كارل كينغسلي فخور1 بأئه 
أنقذ المرأة من الموث٠‏ ولكن عرفنا 
أن الادار ة ستغتاظ مما حصل ٠وفى‏ 
الوم تفنية يقد اعتهاء طويل حضره 
الدكتور أنجو رئيس سم الجراحة 
والدكتور بلس رئيس قسم الطب”» 
انضه” اليهما بعد ذلك امي ل 
المقيم الذي أراد أن يغرم كارل 
لاهانتهة وضربه٠‏ 

وفي الافبوع اللاحقع بينها كان 
بعض متخصصي الجراحة يتناولون 
القهوة والحلوى بين عملية وأخرىع 
راحوا يهمسون بالاشاعة الاخيرة» 
وهي ان الدكتور آنجو قرر طرد 
كينغسلي من المستشفى٠‏ وقبل بدء 
جولة العيادات الطويلة صباح السبت» 
طلب أنجو من الجميع أن يبقوا 
"لسماع كلمة ضغيرة "٠."‏ 

كان ذلك حديثا من طرف واحد» ولم 

"لقد اخترت الجر احة لأني أردت” 
أن أكون جراحآ جيداء وارجو أن 
تكونوا اشترتموها للغايةنفسهاء 
كذلك مارست رياضة كرة القدم وأنا, 
في كلبة الطب”» غير أن كرة القدم 
اهر والجراحة امر آخرء وانه ليوم”” 
كثيب في حكياتي عندهما يعجز جراح 
يعمل في أشرافي عن مخاطبة أحد 
المقيمين حول مريض ويلجا الى القوة 
الحسدبية لحمله على العناية بمريضهد٠‏ 
واذا لجأ أي” متخصص يعمل في 
اشرافي الى هذه الطريقة بعد اليوم» 
فمصيره الطرد٠‏ فهذا تصرف غير 
قاتوني وير خدلقي» وهو مشين. 
واذا لم يتمكن أحد المتحصصيين 
متخصهم بالامسراض الداخلسية 

١6 
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00 كتاب الشهر 


(صو )00 ! مقيم 0-07 
أطول) ٠٠٠0‏ -:وإن يكن هذا يهمل 
:مصلحة المريض عمدا ‏ فيجب 
استدعائي فورآ١‏ أنتم» أيها الشباب» 
تنضحون رجولة وانذفاعا0 ولكن من 
.العار استعهال القوةة الجسدية ضد” 
'طبيب: آخرء لقد كان: هذا ا 


كتيب بالنسبة الى" وأتمنى أن يكون . 


هكذا بالنسبة اليكم جميعآ" ٠‏ 
وخرج الدكتور أنجوء فيها شعرنا. 
الاجتماعات بضيت لعيادة المرضىئ ١‏ 
ونينها .كنا : نصعد السلم». قال لى 
"الملك": "هل تعرفين؟ ان 
. أعلى صواب ٠‏ كان يجب الا أفعل ها 
,فعلت٠‏ : والافضل ان اعطي سوا ي 
فرصة لابداء رأيه٠اني‏ متأكد من انك 
.لم تضربي مقيما يا ليزي ٠.هل‏ فعلت؟ 
“الاهر .سهل بالنسبة اليك: تبتسمين 
8 بعذوبة وتسالين مقيما أن يفغل شيئاء 
. فينطلق . حالا للتنفيذ٠‏ وهذا ليس 
..عاذلا”٠١‏ 


الى خد 57 كان كارل على حق٠‏ * 
.+ فأناء مثله» لم يكن في امكائي النظر. 


.الى المقيم وهو يدع همريضته تئرف 
حتى الموت ٠‏ ولكن اذا لم اتمكن من 
..حمله عل تئفيذ 'اوامري كما اريد» 
.فاشني أستدعي 'فورا أحداً لا يمكن إلو” 


:أن يطيعه» مثل: رئيس قسم الكراحة 


أو -.كبيز ا لمتخصصين ٠‏ وقد كانت 
5 هناك حالات رأفضت فيها اوامري 


' كما “رفضت: اواهر باتسي نغلوفرم' 
المتخصصة الجراحية الاخرى» من قبل ' 


المتخصصين بالامراض الداخلية٠‏ إلو” 
اذه .لم نأخذ المسألة على صعيد 
شخصي .أو كدعوة الى الخصام ٠‏ .ولا 
:نحن. اثرنا في الأطباء الآخرين دافعا 
0 
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 روجعلا‎ 


" الى ففارتكناة انا ها رشك 5 


آخرء ففي امكانه أن يقول ذلك علناً, . 
من. غبر أن يظن اني اتحداهه٠‏ كم 


اني» كانثى )» لم أكن مضطرة الى 
استعمال القوة الجسدية لتأكيد ذاتي: 


أن” الاثر الانثوي اللطيف كان في 
رأيي؛ فضيلة جديدة في عالم 
الجراحة٠‏ : 
طرق النساء 

لم تكن الخصوهمات. العارضة مصدر 
الخلاف الوحيد في قسم الجراحة تلك 


السسئكةه٠‏ المصدر الآأضكخر كنان 


باتسي غلوفر ٠ ٠‏ كانت ابا تكسي تتذمر من 
كل” ا تقريباء» وكان المتخصصون 
يتند رون برواياتهاء وفي حين ان” 
معظم المتخصصين ع رجالا 5 
تفسيهم فترة التخصص » 

باتسي. بدت على العكسسنءع ' 0 
الصمود بل هي تلجأ الى شهامة 
الرجال الذين كانت تستنجد بهم كلما 


أعياها العمل ٠‏ 

وفي أحد الايام» سألني مارك 
ليمان على الغذاء: "ليز» هل سبق ان 
بكيت ؟"٠ ١‏ : 
000 | 


*أعني خلال العمل كجرا حة 0 


دأبذا:ء 


“أذ لماذا تبكي باتسي؟ كل” هرة 
يبقى لديها عمل بعد الخامسة » تخشى 
أن تتأآخر عن زوجها: وتسألني ان. 
اتوليى العمل عوضا عنها0٠.‏ واذا كنت 
منشغلا فهي تأخذ بالبكاء " 5 

هذا لم يحصل إطلاقا بين باتسي 


وبنيني» . َه تسألني قط" أن أقوم 


ْ بعملها ٠١‏ 0 الدكتور 
طلبمني. ا أن اعاين مرضا ها 
منهاء فرفضت20 : 
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0 
وفي اليوم التالي وجدت” ثلاث 
اوراق موهمة النز باتسي. موضوعة 
.على طاولتى٠‏ فظننت أن في الامر 
خطاء وأعدت الاوراق الى طاولتهاء 
ولكن في المساء وجدت الاوراق من 
:تجدبد على طاولتي ٠‏ وبمأ أني كنت” 
في الخدمة» تتير ضبنت ان الادارة 
وجهت اليها خطاء 11 انشى عتدما 


عدت المرضى الثلاثة» وجدت” أن” 


ياتسي عا دتهم وعالجتهم جمبعاً في 
اليوم السابق٠‏ ولم يكن احد منهم 
يحتاج الى جراحسة ع لكنهم كانوا 
يحجتاجون الى جراح يتفقدهم كل يوم 
أو يوميسن كلال وجودهم في 
المي وهم كانسوا فسر ضصى 


وفي الصباح التالي أعدت” الاوراق, 


الثلاث الى باتسي قائلة: "لقد عدت“ 
هؤلاء عنك الليلة الماضية٠‏ لكنهم 
مرضاك " ٠‏ 

فسألت: "أ يمكنك أن تتا بعي 
معاينتهم عوضا عضي ؟ فانا منشغفلة 
جداء وقد تأخرت' البارحة عنموعد 
العشاء فى البيثت"٠‏ 

فقلت بدهشة: 'اني لا افعل هذا 
على الاطلاق يا باتسي٠‏ أنا أهتم 
بمرضاي» ويمكنتنك الاهتمام 
بمرضاك " ٠‏ 

عندثذ قطبت أساريرها وغادرت 
الغرفة٠‏ وبقيت» طوال الاسبوعين 
اللاحقين» تضع اوراق مرضاها على 
طا ولتي واعيدها الى طا ولتها ٠‏ وفي 
نهاية الاسبوعين وجدت” كومة من 
تلك الاوراق على طاولتي» مع ملاحظة 
من الدكتور ملفيني تقول: "تفقدي 
هؤلاء المرضى ! " 

وذ هبت الى مكتب الدكتور ملفيني. 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


. لمتطلبا تها ٠‏ 


وسالته: "ماذا تعنيٍ بهذه الملاحظة ؟ 
هؤلا ء مرضى باتسي" ٠‏ 
لقد اخبرئني أنك ومارك لم 
تعاملاها بلطف»٠‏ 

وخفضص صوته وتابع: "ليزأ بيت 
لقد دخلت علي باتسي الليلة الماضية 
والدمع يملا عينيها٠‏ ان” قسمنا 
غاص" بالعمل ٠‏ شي كانت منصرفة 
الى بيتها للعشاء في ساعة متقدمة» 
من غير أن تستطيع شراء حاحاتها 
وتنظيف المنزل١٠‏ ووعدتسها بأنك 
سترين مرضاها " ٠‏ 

أتقصد ان علي العمل باندفاع في 
داكرتك » بينما نسحب با تسي عندما 
تجد أآن” العمل صعب» فآتي أنا لأنفذ 
عملها ؟ 

وأخائ الدكتور ملفيني بحدة: "لا 
تخا طبيني هكذا " 

عند كذ أغلقت السبساب وعدت 
لموا جهته ٠‏ وكنت على ا ستعداد حتى 
لقتله» ولكن سرًآ! ورميت الأوراق 
الخاصة بمرضى باتسي على طاولته؛ 
وقلت: 

"لقد اخترت' الجراحة لأني كنت” 
واثقة من أني” مؤهلة لها كأي رجل 
مؤهتل٠‏ وأنا جراحة جيدة)» فخورة 
بمهنتي » وقفسي إمكانني التصدو 
٠‏ واني لم احقق نجاحي 
عن طريق البكا ء أمام الاهور الشاقة ٠‏ 
وأنا أيضآا ل وقضت لدي للقيام 
بالمهمات المنزلية )» كما لذ وقت لدقى 
اي جراح لهذه الامور١‏ غير أني لا 
أطلب من باتسي. أن تتولى هي 
أعمالي كي يمكنسي الآهاب السى 
البيت باكرا من أجل تنظيف الارض ٠‏ 
اني ا 0 لارتفاع عدد مرضاي» 
لكنى لا افعل أعمال الآخرين اذا كان 

و1 
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كتاب الشهر 


مزاجهم لا يطيقهاء أن” احدا من 
الجراحين الرجال لم يطلب مني قط" 
أن اعمل عنهدء وأنا خجولة من أن 
'تكون اهرأة طلبت هذا"٠‏ : 
. وبعد صمت طويل» قال الذكتور 
ملفيني: "أظن أني فهمت ٠"‏ 
ذلك كان كل -ها قيل حول تلك 
المسألة ٠‏ ونعد ذاك أصبحت باتسى» 
تعتني هي بمرضاهاء ولكن بعد 
أسبوع أخذني جورج فالد» الزميل 
الالماني» جانبا وقال: “اليزابيت» أود 
أن اكلمك في امر مهم١‏ لقد أتت 


باتشي الي" اليوم وسألتني مرافقتها ' 


الى الدكتور أنجو لنطلب منه طردك 
.هن اله ستشضف ٠."'‏ 


وحدقت البه بذهول٠‏ الطرد ؟ لماذا ؟. 


وانتابني خوف شديد: اذا كان 


الدكتور ملفيني. وراء هذه المسأآلة» . 


فالطرد ممكن ٠‏ 
وأضاف فالد: "قالت انك تهملين 
مرضاك وانها تأخذ العمل عنك ". ٠‏ 
هذا غير صحيم! . ّ 
"دعيني أنهي كلامي ٠‏ ان ها 
أخبرتني اياه لا ينطبق على اليزابيت 
التي أعرفهاء ورفضت” أن اصدق 
كلمة منه١‏ ولكن أظن أنه أفضل لك 
.ان تحصني موقعك الدفا عي ٠‏ صحيح 
انك هثابرة على عملك: وانك تعنين 
بمرضاك. وتتفقين مع اكثر الناس. 
إلا أنك بدأت تصبحين قاسية 


وناقدة الصبر وانتقادية» وتلك امور 


من.شأئها أن تؤذيك ٠."‏ 
1 لم أنفك عن التفكير خلال الايام 
الثالنة م : ...5 5 5 
التالية» في ها قاله جورج ٠‏ وفي نهاية 
الاسبوع اتضلت” ماتفيا باميء 
'وسآلتها: ."أصحيح اني اخذت” اصد 
ها بسية ونافدة. الصبر وانتقادية؟* 
و 0 


لهن.انهحرو ءاه هطل010. 


٠. َ 


. وفقدت” جانبآ كبيرآ من حس” المرح 


"اريد ان أعرف الحقيقة يا.امى". 
اذ1» الجواب هو: نعم٠ ١‏ 

وللمرة الاولى هنذ وقت طويل,. 
طويل» اجهشت بالبكاءء وحيه 
امكنني الكلام من جديد» اخبرتها عن 
با تسسي والدكتور ملفيني وجصورج 
وامكان طردي ٠‏ 


ااني واثقة من انك لن تطردى. 
ولكن يجدر ان تقفي وتفكرى فى 


نفسك ٠.أن‏ تكوني فتاة جراحة أصعن 


كثيرا مها تريدين: الاعتراف» به٠‏ لقد 


عبر استدرار شفقة الرجال١‏ أها انت 
فكيفت نفسك. بتعقيد الامور الى 


ابعد حد” ممكن حتى بات الآخرون 


ينظرون اليك كفتاة قاسية لا تريد مد” 
يد العون حتى الى أصدقاكها ٠‏ 

"لكن كارل أيضآا لا يعمل عن 
باتسي» وهو لا يواجه عقبات ٠"‏ 


انه ليس انثى١‏ أله تدركين. أن ' 
. باتسي (ألبت الناسسن ضدك ؟ أنها 


تتصرف كما يتوقعون أن تفشعل 
الانثى٠‏ لذلك عندها تأخذين عليها 
2 كأي جراسم آخرء كما 
تفعلين نت» فهم يقفون | 

1 فهم يقفون لمن 


كانت | 3 
1 اعد قفي اصراري 
ت كيف انسجم مع التناسع 


لدي٠‏ وكان هن العسير جد علي” أن : 
الين» ولكني حاولت ٠‏ وعندها قدمت” 
المددارق الى .الدكتور ملفيني» قبله 
با بتسام٠‏ وكانت باتسي سعيدة حين 
أخذت عنها بعض عملها ١٠‏ أما "الملك " 
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."لمت لا؟ نحن إباث نمارس الجراحةع 
وينبغي أن تساعد احدانا الاخرى" ٠‏ 


الجراحة التقويمية 

في يناير (كانون الثاني) 904( 
قبلت” للتخصص فى الجراحة 
| التقويمية (او التجميلية ) للعام 
01915 وقد وقع اختباري على هذا 
الاختصاص لاني أردت أن أتعلم طرق 
الجراحة الخاصة باليد وسرطان الوجه 
واعادة تركيب الاعضاء ١‏ وبها اني لم 
أتمكن من تعلم ذلك كله خلال خمس 
سنوات من التخصص بالجسراحة 
العامة» فقد قررت تمديد تخصصى 
. سنتين اخريين ٠‏ 0 

في نهاية السنة أقام الدكتور آنجو 
حفلة وداعبة للمكخصصين الارسعة 
الذين عملوا في إشرافة :-ولم اصداق 
ا أن ' أطول صراع هررت به انتهى٠‏ 
وعرفت أني سأتحسر على تلك الرفقة 
والصداقة الحميمفة التي تميز 
التخصص الجراحي العام ٠‏ (وقد قيل 
لي أن هذا النوع من الرفقة والصداقة 
يختبره كذلك الجنود وهم يتعرضون 


لقفصف العدو) ٠‏ 

ها أنا الآن متخصصة مبتدئة من 
جديد» ولكن هذه المرة بالجراحة 
التقويمية ٠‏ 


في اليوم الاول تفقدت” الجناح في 
رفقة هلن بل » المتخصصة المسؤولة 
عنه التي كانت ستنصرف شريبآاء 
وقالت لي هلن: "اذا صمدت هناء 
فإنك ١‏ ستذهلينتي ٠‏ اني اترك في 
اك بحروق خطرة وموضوعون في 
وحدة العناية الفاكقة. ولديك_ ثلاث 


عبادات اموه , تعودين في كل 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


سيدتى الطبيبة الجراحة 


منها بين ثلاثيين وخمسين مريضاء 
وعليك أن تعملي طوال النهار على 
الحالات المقررة سابقآ وطوال الليل 
على الحالات الطارئة١‏ ولن تجدى احدا 
من المتخصصين بالجراحة العامة يهتم 
بالوجه واليد والعنق او بأي نوع من 
الجروح ٠‏ لذلك عليك معالجة كل 
جرح وخدش في الوجه واليد يُعترض 
عليك فيغرفة الطوارىء٠‏ واعلمي 
أن” الاطباء الملازمهمين ا يهتمون 
بالتعليم ولا يحبون النساء١٠٠.‏ حظة 
سعيدا " ٠‏ 
- من يعمل في فريقي؟ 

"أنت وحدك الفريسق» وهناك 
طبيب مقيم " ١٠‏ 

خلال 0 الاول راقت: 
الجراحة١‏ لكني لم انم معظم الليل 
طوال الاشهر الثلاثة اللاحقة بكل” 
نباليها ٠‏ وكان هناك اربعة او خمسة 
أطباء: ملازمين لم يرضهم عملي» 
واخبروني بأنسي سريعة الغضب 
وكسوللكن " الحقيقة اني لم اثابر على 
العمل من قبل كما فعلت أنذا ك٠‏ 

وقالت لي هلن: “المسآلة مسألة 
ترفيه بالنسبة الى الاطباء الملازمين٠‏ 


. وهم يريدون ان يعرفوا اذا كان فسي 


امكانهم أن يهزموك٠‏ لقد حاولوا 
اللعبة نفسها معي ٠‏ وكل ها يمكنك 

فعله هو الصمود ٠"‏ 
كل ليلة كنت ادعى فيها الى 
المعاينة» كنت” اتمنى أن تدهسني 
ميسارة لادخيل السسدة ا شييىن 
مريضة ويتسنى لي النوم٠‏ وكانت 
الذورة الاخيرة خلال الينة تقييرا نهو 
الافضل٠‏ فقد انتقلت الى قسم 
العيادات الخاصة حيث كان اربعة 
اطباء تقويسم أخرين: وهم كانوا 
1 
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اضحح عاهات الاطفال واعيد تركيب 
الاجزاء. التي اتتى عليها السرطان 
واعالج جروح الرأشس والعنق٠‏ اولثكك 
الرجال لم يعلموني فحسب» بل 
اعترفوا بي كجراحة. 

أمنا سنتني الثانية في جراحة 
التقويم فكانت كالعودة الى المنزل٠‏ 
وزاقتني لأن نتائجها كانت ملموسة» 
جفلى أن القري اذ اندر عمد حيي1 
أو رديثاء ففي إمكانه أن يراه ويتعلم 
كيف يحقق افضل منه في المرة 
الثالية. ‏ ' ْ 
. وكنت” أنتظر بفارغ صبر ان اجري 


“جراحعات على عاهات الاطفال 2 


٠‏ الخلقية ٠‏ 'وكانت اولاها مع الدكتور 
. .عودهري» وهو جراح تقويم للاطفال ٠‏ 


: ولم يتجاوز عمر.الطفل المريض:السنة' ' 


ونصف السنة» وهو ولد بشق حلقي 
(ثقب في سقف الحلق يصله بالانف» 


"ويجب أن يتسد ٠)‏ وعلى رنحم انى ‏ 


75 . 


. كنت” أعرف طريقة اجراء العملية» ال : 
:ان الامر بدا تمير معقول حين وقفت 
أمام الطفل٠‏ فقد ظهر فمة صغيرآ 


اأجدكء بيتها بدا المبضع كبيرا وغير : 


املائم في آن١٠‏ 00 
"'باشري العمل" قال الدكتور 


. فوذفري٠‏ ورحت,أقطع عبر الحلقجحتى 


٠ وصلت, الى العظم » وبات في الامكان‎ ١ 


.قطب النسيج الحلقي» وقبل الجراحة: 
كان المرء يستطيع ان ينظر الى الشق 


.أفي حلق: الطفل. فيرى. داخل انفه' 


مباشرة: أها الآن فقد سد" الشق. 
واعيد تكوين الحلق١‏ كان ذلك معجزة !| 


.التجهيل» فاتعلم :امور مثل ازالة. 


ااا : 
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تجعدات الوجه وجراحات الانف 
وتكبير. الصدر وتصغيره» وتقرير ها' 
اذا كانت الجراحة ضرورية في حال 
هذا الحمريض او ذا ك٠‏ 1 
تظن النساء» بناء على ها يقرأئم: 
في الصحف؛» أن” رفع الوجه يظهرهن : 
أصغر سنا وجرا حةا لصدر تضفي عليهن 
مسحة اغراء وجراحة الانف تجعلهم 
اجمل٠‏ وما ينساه الناس ان هذا النوع 
من. الجراحة ‏ وان هو نجح في تغيير 
الشكل . لبس ذلك السحر الذي يحول 
الشخصية١٠‏ هناك صعوبا تت ملازمة 
لجراحة التجميل؛ وهي جراحة. مكلفة .٠‏ 
ووجدت أن نساء كثيرات من 


اللواتي استشرنني في شمآن جراحة 


التجميل تخلين عن تلك الفكرة بعدما 
صرفت وقتآ اشجعهن على الكلام عن 
امور أخرى في حياتهن٠‏ ومن اولك 
النساء واحدة لم تآخذ اجازة خلال 
عشرين عامآ من العمل٠‏ وهي لم تكن. 


.في حاجة الى ازالة تجعدات وجهها 


لتبدو مرتاخة وفتية» بل كانت في 
حاجة الى اجازة وقد بجحت فى 


الا.ان النساء ويك حمطا عزن 
استعداد للاصغاء الى النصاكم ٠‏ 


. واحداهن, السيدة كينيث» شسألتني آن 


ازيل تجعدات وجههاء وبدت شديدة 


الاضطراب» وكانت تحدق عبر الثافذة 


من غير أن تنظر الي ا بدآ١‏ | 
. وسألتها: “لماذا تريدين هذه 
الجراخة؟ ". ش ا ْ 


-اودانابدو افضل ٠‏ فبعدها صمجمت” 


على التقاعد» عجز زوجي فجاة عن 
العمل١‏ لذلك علي ان ابقى في عملي٠‏ 


٠‏ "ما سبب توقف زوجك عن العمل 
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خا 


اريد شد وجهي٠‏ وهذا من اختصاص 
جراحة التجميل ٠‏ اليس كذلك ؟ 
وقلت. لها اني اوافق على دراسة 
0 تلك الجراحة إذا وافقت هي 
على ان تأتي مرة اخرى لنتكلمفي 


)0 وكنت واثقة جدآا من أن ثلك 
المرأة ة تعاني مشكلة نفسية اخطر 
كثيراً من مشكلة وجهها٠‏ وظننت أن 


زوجها توفي وانها ارادت شد وجهها 
لطمس حزنها والتغلب عليه١‏ ويعلم 
دوو المهنة انه ليس من الحكمة اجراء 
جراحة تجميلية لشخص يعاتي 
اضطرابا نفسياً لانها قد تزيد حاله 
سوعا ٠‏ 

. وعادت المرأة اليء لكنها لم 
تتجاوب مم ها قلته لهاء فرفضت 
اجراء الجراهحة٠‏ واعطيتها اسمفاء 


بضعة أطباء ذوي سمعة ممتارة في ' 


الجراحة التقويمية قد لا تكون لديهم 
المحاذير نقسها التي كانت لدي ٠‏ 

وبعد اسبوعيين حت ازور 
مستشفي» فوجدت جراحا آخر يشرب 
القهوة مع الممرضات٠‏ وعندما رآني 
قال: "لقد مررت بتجربة مخيفة 
٠‏ سيوع الماضي٠٠٠‏ مسكينة السيدة 
وها ذا حدث ؟ 

"كنك اقفن 01000 
حبين أخذت تتقيا: وقالت ان- العملية 
تجعلها مضطربةء وكدت اعجر عن 
.انهاء الجراحة١‏ لكنها » لحسن الحظع 


شفيت من العارض٠‏ وحين عادت 
لفكا لقطب » اخبرت الممرضة انها 
ارسلت زوجها الى هوّسسة لرعاية 


العاجزين٠‏ ويبدو انه. مصاب بادمان 
الكحول الى حد لا شقاء معد" ٠‏ 
اذا هذا هو السر” الذي اخفته عني٠‏ 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


سيدتي الطبيبة ا لجراحة 


وربها اعطاها شد الوجه القوة على 
التخلصمن زوجها١‏ لكنها لو ذهبت 
الى طسوب نفسي » وليس الى جراح 
تقويمي » لكان ذلك أقل كلقة واكقر 
عونا لها ٠‏ 
. شد 0 عقي 5 مه 

في يوم اربعاء من !إواخر شهر 

مايو (ايار) 61918 نسلمت الرسالة 


الآتية: 


*“عزيزتي الدكثورة مورغان» 

"لقد تسلمنا طلبك الخاص 
بالامتحان ووافقنا عليهء واضفنا 
اسمك الى اسهاء سائر المرشحين 
للقسم الاول من امتحان عضوية هيكة 
الجراحة التقويمية للعام الحالي" ٠‏ 

آه كم هو عظيم ان اكون مؤهلة 
لعضوية هيئة الجراحة التقويمية! أن 
فترة تخصصي ستنتهي في الاول من 
يوليو (تموز) ٠‏ وكنت ‏ أشك” ير أن 
كنت احريت المعاملات ار ار 
سنة أخرى في اشراف الدكتور 
ببريتسون » ا حد أساتذتى فى الحراحة 
التقويمية٠‏ إن سنة من العمل معه 
وضعسي: اذا عملت معه كطالية 
اختصاص» فهذا بجعلنى غبر همؤهلة 
لامتحان الهيئة وعضويتها ٠‏ 

00 الدكتور بيرينسون وضعي 
فورآ ٠‏ وقال: "لقد تخصصت_ طوال 
سبع سنوات» وهذا يكفي١٠‏ وها هو 
الوقت حان كي تطيري من هذا العش” 
يا البزابيت ٠‏ أنت جراحةتقويمية ذات 
جدارة ١‏ وأود أن اراك خارج هذه 
المدبنة عندها بحين يوليو (تهو 0 0 

وتراجعت” وقد تملكني شعور طاغ: 
انه لامر مفاجىء أن أبدأ عملي الخاص. 

ل 
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كتاب الشهر 


"لا يمكن ان تبقي طالبة اختصاص: 


كل عمرك. ولن أدعك تؤجلين 
الانطلاقالى عملك الخاص ابدا"٠‏ : 
وقال ا الور سيتون: "تخ 
اختصاص , هدة طويلة حتى ليبدو انه لا 
يمكنك فعل اي امر آخرء اذهبي الى 
السيت٠‏ اذرسي لامتحان الفيكة»٠‏ 
افتحي عيادة ٠‏ الا بغريك هذا؟"٠‏ 
وأضاف الدكتور بيريئنسون: "الا 
كرسن أننا 'جميعا :متحمسون لارسالك 
.ارج المدينة؟ ان البرهان الاكيد على 
كونك جراحة تقويمية جيدة هو أن 
يحاول جميع الزهلاء التخلص منك "؟؛ 
:-. أها الآن» وقد حصلت على ها أريد » 
'شفكنت حاثفة ١‏ لقد ا ربكتني فكرة فتم 
:غياذة والعيش منها ٠‏ 
وقال الدكتور فيتزهيو») رئيس 
.“بنرئا ماج التخصص الهسؤول عنسي: 
"الامر. سفهل٠‏ وهذا ما تفعلينهة: 
,.تختا رين المكان الذي كتريدين العمل 
أفِيه »> ثم تعلمين مستشفيا ت المنطقة 
#يوجودك لتحصلي على امتيازات العمل 
ل أت الاوراق والتوصيات التي 
ممتازة ٠‏ ويجب الا تواجهي 


ا عب " ٠‏ 
اصمة 5 بلدة 0 ا 
اغادر ' بوسطن » اتصل. الدكتور 


فيتزهيو مثله» كما وجه رسائل توصية 
الى المستشفيات ٠‏ 

وتركت” بوسطن في الاول من يولي 
(تموز)» ودرست شهرين لامتمان 
الهيكة الكتابي الذي اجترتوه٠‏ أما 
الامتحان الشفوي بالنسبة الى الجراح 
الذي يملك عيادة خاصة فيتبع 5 
سئة او اثنتين ٠‏ 

وذات عصر كنت لؤة ا زال أهيىء 
عيادتي حين رن الهاتف في مكتبي 
الموقت ليقول المتكلم على الخط 
الآكشر: "دكتورة مورغمان» هنا 
المستشفى القومسي ٠‏ لدينا مريض' 

مهشم الوجه0٠‏ كم يلزمك من الوقت 


'للوصول الى هنا ؟ ش 


'لا أفهم هاذا تقصد ! " | 
أن اسمك كجراحة تقويمية موضوع 


. على لائحة الطوارىء لدينا ٠‏ 


0 دا لم يخبروني ٠‏ ولذلك تكلمت” 
بتعجب " 
هل يحكفك اانا 

"طبع سآتي ١‏ لكنها: ساعة ازدحام ‏ 


السير* هلا امكنك ان تخبر المريض 


اني آتية » وان تأخرت قليلة ؟ " 
بلا شك ٠‏ اني انتظر وصولك ٠»‏ هع 
السلامة ٠‏ 

وقمت” :بسرعقة )» 


آهخذة الاوراق 


الخاصة بالوصفات وحقيبتي الطبية 
وبعض الآلات١‏ وانطلقت !! 
المستشفي ش 


#ا اليزابيت مورغان 


١ 00 ُْ‏ امن العلم لطن 
1 * يوم لم نشغر فيه بآننا اكثر جهلا من الامس» فهذا وال على اننا حفقةا 


او 


2-312 


لمن.انهحرو ءاه هطل010. 


اوعدءدتث”, 
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راح قطيع من 0 زرافة يرغي 


في ريف كينيا اناف 5 ٠‏ وكين اقترب ٠‏ 


رذرقؤرد على صهوة جوادة) اشرعت 
الزرافات سيقانها وانطلقت بسرعة 


0 . كيلومترا .في الساعة عبر الشهل < 


الفسيح٠‏ لكن” حجمها الكبير جعل 
خطواتها. تبدو بطيكة وجليلة؛ غلما آن 


طول: 'بعضها .بلغ خمسة خمسة . أآمتار: ونصف 
مثر ٠‏ وبدا الحصان المطارد 'مثل نهلة 
تسرع وراعها ٠‏ 0 


أما صديقنا ردرفكوره» الذي كان : 


01 


كبنيا » 


عندما اخبرت بيتي هلفيل وزوجها جوك اصدقاءههما. 
بأنهما مزمعان على تربية زرافة على أرضهها قرب 
نيرؤسي »© عاصمة: 
المغاهرة 8 فالزرافة قد تكبر حتى يبلغ وزنها ا ئ 
: كيلوغرامة٠وعلى‏ رغم نعومتها والدلال الذي تحيط 
نفسها به الا أن لها رفسة قائلة اذا هي اثيرت: 
األكن بنيشي روجا وقعا في حب زرافتهها بلا مقدمات ٠‏ 
واقتنعا بأن ذلك الحب من شأنه التغلب على 


نبهوهها الى أخطار تلك ' 


000 


جميع المصاعب ش 


جوميم 


مزرعة ا 

مساحتها 01٠6٠١‏ هكثارء 0 ا 
يضم ما تبقى من فصيلة نادرة من" 
الزراف الذي لتلتهدذده التطور ات 35 


الزراعية الحديثة» وكان رذرفورد 


يستعد للقبض. بأي ثمن» على زرافة 
حديثة. الولادة أردنا أن نأخذها الى: 


مزرعتنا الصغيرة قرب نيروبي ٠١‏ 


وخفقت قلوبنا ونحن ننظر الى 
رذرفورد يشق طريقه بجهد وسط 
القطيع الشارد كي يضل الى صغاره: 
الي د ارد 
فى فقدم ال .واختطف زرافة 


! ,585 رم عاق 85.ا رطا 177 هزم مع , «ما أحاموظام م لواقم لك 
18 أ باع ا مزاوع | باعول الله 0 6010013 حزوامواا انا ْ 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


للع مع .]//:وماط 


الزرافة الحبيبة 


ضغيرة٠‏ وتقدم مساعده كيبور لمز 
الزرافة من العودة الى القطيع » فيما 
ادخل رذرقورد حبلا معقودآ فسي 
رأسها ٠‏ لكن الزرافة اهتزت بعنف 
متحررة مهن وثاقها » واختفت وراء تلة 
صغيرة٠‏ -واسرع رذرفورد ثانية في 
اثرها وطوق عنقها بذراعه. فثبت 
حصانه الفدرب كواقرة 0 الارضص» 
وتؤلى كيبور طرح ثللبك الصغيسرة 
المحمومة» التي تزن ٠١٠٠؟‏ كيبلوغرام١‏ 
وهكذا انتهت المطاردة ٠‏ 

ولدى وصولنا الى المكان قال 
رذزفورد: "انها انثكى"٠‏ وكانت 
زرافتنا الطفلة» وارتفا عها مستران 
ونصفمتر » مضطجعة على الارض وقد 
مددها كيبور وحاول بشق النفس» ان 
امو ءفنقها هرفوعا وممروف ان 
الزراف» اذا اراد الشرب» يحني عنقه 
وقتاً قصيرأ ٠‏ ولكن اذا طال الوقت فهو 
قد يتقيأ ويختنق بعد انسداد القصبة 
الهواكية ٠‏ 
وكنسا ‏ كعادة الازواج السذين 
ينتظرون مولودا اختيرنا انسم 
"ديزي" فاطلقناه على زرافتنا ٠‏ 
وحدقت عيناها البنيتان الواسعتان 
الينا' بخوف وحنق٠‏ ولمسناها فَاذا 
وبرها. ناعم كالحرير١٠‏ واشرأب' من 
.. رأسها قرنان: صغيران مثل . فرشتي 
دهان سوداو يكن وكان. عرفها بنياً 
فائحا .بلون الذهب» وقد ازدان عنقها 
بكلاث بقع بنبة ‏ شثشسه الفراش ٠ ٠‏ لقد 


ينا ديري من النظرة الاؤلى» أما ' 


.الصراع٠‏ وراحت» كجواد حرون غير 


هروض او كثور على حلبة المصازعة». 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


الخلفيتان ترتفعان الى الوراء ثم 


. تهويان جانبيآ كحركة المنجل» 


وتتقوس. قا ثمتاها الاهاميتان بسرعة 
هائلة ٠‏ وأمسك كل” هنا بالحبل٠‏ 

هي فظلت تصارع ٠‏ وكانت تتقدم 
بضع خطوات وتقف قليلا قبل معاودة 


صراعها ٠‏ وكان حبي لها يزداد كل 


والقاها رذرفورد أرضاآ مرة أخرق 
وهي تقاوم وترفس وتصيح٠‏ وحملها 
سدة رجال الى هاهنتنا الصفيرة' التي 
ازحنا مقعدها الاوسط» وبقى ثلاثة 
واتطلقنا عضيما نمع الاتنظتلات 
التابعة لمزرعة كريّ ١٠‏ وادركت ديزي 
أنها وحيدة ومسلوبة القوة 
نقتادها الى همربط مليء برزم التبن 
الضخمة٠‏ وتركناها هناك للتأكد من 
ان حالها ستتحسن ٠‏ 

كانت. ديزي اكبر حجماً» وبالتالي 
اكبر سنآء مها توقع رذرفوردء واذا) 
قبض على زرافة صغيرة جدآ» فهي 
قد تموت لافتقارها الى حليب امهاء 
أها الزرافة البالغة فقد يقتلها الارهاق 
الذي يعقب المطاردة١٠‏ وكان عمر 
ديزي ؟ ١‏ اسبوعاء وليس .مستبعدا ان 


: يكون الركض اعياها ١‏ وقال رذرفورد 


ان حظها في البقاء حتى الصباح يبلعٌ 


ونحن. 


1 في المكة ٠‏ واذا أصيخت وهي 
حية» فلديصل: > شي المئة من الحظ:: 
في "البقاء خلال السافاك النماتي؟ 


والاربعين اللاحقة المتي تشكل الفترة . 


الحرجة ٠‏ 
ولم آأكن أدري أن حظها في البقاء 
ليس مكفولا ٠‏ وكنت اصحو من وقّت 


006 
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الزرافة الحبيبة 


انكر عون الج وا صلي كي تكتب 
الحياة لديزي ©» محاولة تبرير العذاب 
الذي سببّناه لها ٠‏ وكان عزاقي الوحيد 
ان ديزي» لو بقيت مع القطيع» لكان 
حظها في الحياة أقل من "١‏ في المكة. 


"الأو" موك 
ان عمل زوجي جوك هو تنظيم 
رحلات "سفاري" سياحية يتاح فيها 
التقاط صور للحيوانات٠‏ ويقم منزلنا 


في لإنغاتا» احدى ضواحي نيروبي» ‏ 


سكة :8( هكسار ا ميقن القاحيات 
الافريقية العذراءء وقد امكننا شراء 
سثة هكتارات من ثلك الارض٠‏ أها 
الفساحة الباقية فلم يشترها احد ولا 
دنا منها انسان٠‏ وكان يقوم وراءها 
سهل كيتنغيلا الفسيح الذي تسرم فيه 
الحيوانات البرية ٠‏ 2 : 

وعندها انتقلنا الى ذلك المنزل عام 
0+ وجدنا ثلاث زرافات تعيش 
على ارضة» هي: توم وديك وهاري ٠‏ 
واأدهشتنا روبة تلك الكيوانات 
المرقطة تتنزه على طريق بيتنا 
وتقضم الشجر الذي بعجبهااو 
ترا قبئا في الحديقة ٠‏ لكن تلك الذكور 
الثلاثة كانت تشيخ ٠وحين‏ رآها احد 
بزرافة صغيرة من تلك الفصيلة النادرة 
شي مررعة كريغ ؟” 


ان فصيلة ديزي من الاصناف' 


النادرة في افريقيا الشرقية» :ولا 
.يتجاوز عدد افرادها المكة والثمانين٠‏ 
وهي جميعاآ تعيش في مزرعة ديفيد 


وديليا كريغ في بلدة ليوا داونز ١‏ لكن ‏ 


الارض كانت فرزت للزراعة» وقسمت 
مزرعة كريغ اأقسامآ صغيرة تبلغ 
مساحة الواحد. منها اربعة هكتارات ٠‏ 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


. وعالماً في شْؤٌ 


"لماذا لا تأتيان. 


الزراف تتطلب براعة وحذرآ 


ولم يكن المزار عون يكترئون للحفاظ 
عل الضوانات البرية النادرقم كل 
كانوا يقتلونها حماية لقطعانهم . 
واتصلنا هاتفيا بديفيد كريع 
وزوجته اللذين رحبا بفكرة تربيتنا 
زرافة صغيرة١‏ ووعدنا رذرفورد بأن 
بطارد واحدة منها ويقيدها لنا؟ وهو 
كان خبيرآ في تقبيد الزراف من أجل 
نقله الى أماكن امدة :وكان ربسى زرافة 
سما ها "سوزانا " اعتادت أن تطال . 
الصابيون من غغرفة الحمام في الطبقة 
الثانية من همنزله* واضطر الىوضع 
عصا الى جانب المفطس ليضربها 
كلما مدت رأسها من الئنافذة١‏ كما 


.كانت تأكل الثياب عن حبل الغسيل) 


وتركض الى سيارته ليقبلها عند 
عودته الى المنزل في المساء١. ١‏ 

لذلك هون رذرفورد الامسر 

3 غلية رلك لم دن مدر آنا كما 
اهورآ كثيرة ٠‏ 

ارسلت مصلحة المحافظة على 
البيئكة البرية في كيدي طاح بيطريآ 
مزرعتنا صالحة للزراف ٠‏ ولم ينس . 
الخبيران ان. يفحصانا نحن أيضا» اذ 
أن للزراف حساسية خساصة تجاه 
الاضطراب النفسي والعاطفي٠‏ ورحنا 
نسأل جميع المعنيين» وبينهم 
مسؤولو روضة الحيوان في نيروبي», 
عن الامر» علهم يرشدوننا بنصحهم0٠,‏ 
واجمعوا: على تنبيهنا الي أن تربية 
واأخبرنا صديقنا ديفيد هوبكرافت» 
وهو عالم حيوان» أن العنصر الاهم” 
في تربية الزراف هو في حال 
العناية الطبية المثالية والتغذية 
المدروسة ‏ الحب” والعطف»٠‏ 

اي 
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وها كاد أول فجر يلوح بعد القبض ‏ 


.على ديزي حتى هرعنا ألى الاسطبل٠‏ 
ورأيناها واقفة في المكان نفسه 
والخوف لم يفارق نظراتها٠.وقضينا‏ 
ذلك. اليوم بطوله نتناوب .على حمل 
'وعاء الحليب الساخن لتشرب متم 
.ديزي ٠»‏ الا انها اكتفت بالنظر الينا 
بحوف ورهض ٠‏ ش ادن 

ولكن حين ذهبنا فجر اليوم الثالي 
وجدنا شروها الصقيل طريا وهي فاترة 
الفمة٠‏ ودنوت منها فرأيت دمعة في 
عينها. ٠.‏ دمعة حقيقية. وتاكد لب 
أنها اختارت الموت: ولم 5 
وسا ثلنا في حثها على الاقتراب من 
الحليب» وبقيت جالسة وقتا طويل . 

.. وتناولت #وزوجي الغداء فى اح 


حزين» كم .عدنا الى الاسطبل ‏ 


١‏ لالقا ءنظرة بائسة اخييرة١‏ وعندها 
متجنا الجزء الاعليي من السان: 
انهمرت دهعة. اكبر من الإولى من عين 
ديزي» ورمقتنا بنظرة ذهبت بعدها 
الى الوعاء وشربت مئه بعض الحلين . 
ورا حت تشرب وتشرب الى ان أتث 


على قسم كبير منوء ومدث لسائها. 


الى شفتيها وانفها ونظرت حولها. 
وبعد ذلك انحنث وقيلت جوك ٠‏ ومنذ 


؛ تلك اللحظة اصبح جوك "والدة "ديز قم 
موبعد. اربع ٠‏ ساعات مدت ديزى 


السنط (الاكاسيا)ء وهي عتصر 


رقيسي تفتذي عليه الزرافات ٠‏ وراحت 
تهضم الزرهرء بعد أن تمد" لسانها 
الاجمر: وال" 


تاق ..بحدر شديد: ٠‏ 
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٠١ مريطها‎ . 


القاني بين الورق والشوك 


ظ 0< اكتويزة 
. وبعد أيام قليلة أخذناها الى بيتن” 
في حبر وبي ' وقاد جوك لل ينارة: 
مسافة "1٠١‏ كيلومترا بلا توقف ٠‏ وكائن. 
ديزي مستلقية على القش ومربوطة 
بحبلء وهي في عهدة كيبور وابننا 
ريك البالغ من العمر 'ا؟ عاها١.‏ وكن 
تين لها مربطآ خاصاةا خارج اسطبل 
الخطورة مؤلفآا من ثلاثة جوانسى 
اف وكان الجانئب الرابع بابا: 
0 السقف حتى نصفه» تاركين 
590 5 بوط إحريد كم ديزي 


والحق ان أسم ديرق (زهرة 
الربيع بالانكليزية) يناسبها كثيرآ. 
قعيناها الكبيرتان محددتان باطار من 


الرموش يرتفع خمسة سنتيمترات». 
ورائحة نفسها جميلة الى حد يفوق” 


الورد والظيوب " على حد” ثعبن 
الغطارين٠‏ وربما انرلث” ريوها ان 
الاسواق نوعا من العطر سميته "زؤ 


الزرافة"؛ 


وبقينا نقدم الحليب الى ديزي من 
الخارج حتى شرر جوك ذات صباح ان. 


تن 


يدخل المربظ والوعاء فى بذوه 


ا لس 1 2 
2 عر كك ديزي .في الشرب ولم- 
تلاحظ وقوفه الى جانبها ٠‏ واعاد الكرة ' 
0 وفي الصباح التالي دخلت معه 
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ا ش الزرافة الحبيبة 


وانزويت فوق كومة من التبن ٠‏ وجاءت 


ريزي وشمت سروالي وحذائي ويدي ٠‏ 


وشعري٠‏ وهكذاء في اسبوع» بتنا 
ندخل مربطها ونخرج منه با نتظام ٠‏ 

ان الزرافة» بقواكمها الطويلة 
قار 0 تحد مشقة في ال 
تتهب 0 لدى احساسها بأي 
خطر١‏ ولكم كان فرحنا كبيرا: عندما 
كنا ندخل الى ديزي بعد انقضاء ذلك 
الاسبوع . فتبقى جالسة١٠‏ لقد باتت 
تشعر بالامان ٠‏ وهكذا نحن ٠‏ 


ظ وقت الاستعراض 

انني وزوجي نعارض تسربسية 
الخيوانات السرية» حتى بقصد 
اطلاقها الى القفر لاحقاًء ومعظم 
اطفال الحيوان تنسقط نفسها: على 
شخص بشري تجد فسيه صورة 
الام 'وهي تتكيف بالظرف الذي تجد 
نفسها فيمء واذا اعتقت فجأة» فقد لا 
تكون مؤهلة للا نسحا م مم قدا 
الجديد» مها يولد لديها حيساً بأنها 
متروكة ٠‏ 
. الاءان الحال بدت مختلفة بالنسبة 
الى ديزي ٠١‏ فقد كان يثنا متاخهاً 
لمنطقة برية يمكنها . ]ا لعيش فيها 
لاحقا: وهي حرة في انشاء روابط 


'جديدة مم الذكور الثلاثة توم وديك 


وهاري 0 اي زرا فة اخرى 0 


فريظها سيبقى هتاكع وسيؤمن ‏ 
طعامها دائماً: ٠‏ وهي حرة في البقا او 


“الانطلاق :الى الغابة : 
واقمنا لها أمام المربط زريبة 


طولها #٠‏ هترآ وعرضها عشرة اهتار». 
. وغرشنا : مجموعة اشجاز 'في الوسط 
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. هن وراءع الستار 


لترعى عليها ٠‏ وكان يمكنها أن تطول 
الاشجار والجنبات على حدود الغابة 
القريبة٠‏ ونظرت ديزي الى الباب 
المفتوح والينا قبل ان تخرج على 
رؤوس اصابعهاء١‏ وعطست لمرأى 
اشجار الغابة فهى كانت تكرههاء 
لكنها استطابت اشجار السنط التى' 
نغرسناها واطبقت فكيها عليهاء 
وسرعان ها أتت على تلك الاشجا 
فاضطررنا الى ارسال البستاني ليسرق 
بسعض الا نمصان من الهمديقة 
المجاورة٠ونقر"‏ خجلين بآن هذا الامر 
لا يزال يحصل ٠‏ 

وكان لنا في كل امسية عرض 
تؤدى دبزى. بطولته» اذ تختلس النظر 
وراء (١‏ المشمع الذي يقيها 
الريح» ثم تشوارى خلفه وتعود لتهد 
رأسها من جديد١‏ وبعد ذلك تسرع الى 
الخفارج وترفس الارض بخركات 2 
انيقة» وتدور بسرعة حول الزريبة قبل 
أن تعود الى الداخل لتختبىء٠‏ وكنا 
نحبيها مصفقين» فتعيذ الحركات 
نفسها قبل ان تشرب الحليب وتخلد 
الى النوم ٠‏ 10 

ان ديري تلتصف بهزاج متقلب ٠‏ 


1 الختري وتخفيئء شفتسيها 


استباعء كما تبدو احيانا منتشية 


وواثقةمن نفسهاء واحيانآ إخرى 


مضطربة لا تشعر بالامان٠‏ وفي احد 
الايام لمست ابهام جوك برفق'١‏ وحين ‏ 
رفعه اخذتوالى فممها وراهمعت 
"تفضفه " نحؤ ثلاثين ثانية١‏ واعادت 


مص الانهام ان اصبمح جزعا مهما من 

نشاطها اليومي ٠‏ : 
.كانت آيام ديزي الاولى في لانغاتا 
يرال 
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خاص 


رائعة ٠١‏ وكنا نقدم اليها حليب البقر 
الطازج ممزوجاً بفوسفات الكلسيوم» 
ووقعة من العظام » ونقاطاً من مختلف 
انواع الفيتاهين: واهلاحآا معدنية 
متعددةء وزيت كبد السهك» 
والغلوكوز٠‏ وكنا نضع هذه في وعاء 

الا ان ديزي لم تلبث ان مرض تن ٠‏ 
'وتبين من تحليل روثها انها مصابة 
بالزحار (الاسهال) وهو من امراض 
الحيوان الشائعة التي تؤدي غالبآ الى 
وفاة صغاره ٠‏ وراحت ديري تتمدد على 
الارض اكثر من عادتهاء وتنظر الي” 
بعبئين رفيقتين حزينتبين » كأنها 
.تقول: ‏ "ساعديني!" ولكن لم تجد 
وساثلنا » 5 فيها الجزر طعامها 
المفضل ٠‏ 

واشار واذوفؤرة لهذا باو تسن 
حليب المزارع الذي يعقل ان يحمل 
الجراثيم: مقترحا ان نخفف كمية 
الحليب الذي نعطيها اياده ١‏ واضاف ان 
الزرافة الام 'لا تنتج كمية الحليب 
التي اعتدنا تقديمها الى ديزي. 
وبدأنا نعطيها نوعا واحدامن الحليب 
المعقم ). منقصين الكمية الى النصف ٠‏ 
وهذا جعل ديزي تتحسن ' وادركنا انها 
استعادت صحتها. بعد ايام حين اكلت 


الجزر الذي قدمناه اليها واصرت علئ. 


كمية اخرى») معبرة عن ذلك بقفراتب: 
متكررة4 كما يفعل الطفل المدلل 


عندها تصيبهة نوبة 4 ضب ٠‏ 


تالحرو 
1 كنت وجوك نعد العدة للذهاب الى 
الولايات المتحدة شي جولة محاضرات 
تستغرق نهو ثلاثة اشهر ٠‏ وكتب ابثنا 
ريك يخبرنا ان ديزي. قطبت جييدها” 
1١‏ 
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اكثربر 
وقتا طويلا بعد ذهابنا وكانت ترفس 
الناس٠‏ وعدنا إلى كينيا بأسرع ها . 
يمكن,وكان ارتفاع ديزي زاد بمقدار ‏ 
ثلا ثين سنتيمترآ٠‏ وحين رآتنا هرعت 
الينا وطبعت على خد كل مهنا قبلة. 
كبيرة سال لها لعابهاء لكننا وحدنا. 
ان تصرفها لم يكن طبيعياء فمنحناها. 
عناية أكبر ٠‏ وكان فورانها يهدأً يوما 
بعد يوم حتى عادث كما عهدناهاء 
وقر رأينا على اعتاق ديزي بعد 
اربعة اشهر١‏ وعندما حان ذلك أليوم 
فتحنا باب الحظيرة وانشدنا لها احذ 
أنا شيد الحرية٠‏ الا أن ديزي بقيت . 
في مكانها٠‏ وحاولنا اغراءها ببعض 
الجزرء وحصين ادرخت انها كرةع 
جمدت حيث هي كعفريت في علبة. 
ثم قوست جيدها بنشوة؛ وراحت 
تستكشف المكان بحذر» وكانت تشم 
وتذوق كل شجرة وجنبةوزهرة١‏ غير 
انها ظلت ملتصقة بناء وتبعتنا الى 
المنزل وقت الغداءء واخذت تنظر 
اليئا عبر النوافدُ وعلى وجهها اجارات 
الضياع والاضطراب ٠‏ ولم نفارق ديزي 
طوال ذلك اليوم الذي كانت تتفحص 
فيه كل الإشياء المحيطة بالمنزل 
وعتد الكسامسة ال 
بالارهاق» كما أحسسنا به نحن ١‏ وسار 
جوك في اتجاه الحظيرة وهى تتيعة 
بصبر نافد للعودة الى بيتها ٠‏ 0 5 
ومرت الايام التالية على المنوال 
نفسهء وكانت الاشجار حول بيكثنا. 
تتقلص يوما بعد يوم ١‏ ولم تبد ديزي 
اي اهتمام باكتشاف الغابة المتاخمة١ ‏ 
وكان جوك نقودها ويشير الى احدى ‏ 
أشجار الغابة قائلا: “"كلي من تلك : 


الشجرة يا ديزي" ٠‏ وشروح ديزي تعلك 


ال 'وجوك واقف. الى جانبها١‏ 
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كا 


امابعه مبتعدآ عنها حتى تعدو وراعءعه 
تجده؛ تقف بلا حراك في نقطة من 


ذلك المرج خصت نقسها بها. 


وتنتظر ١‏ وهي بيذلك كانت تتحبسب 
الينا» لكن ذلك ببعدها عن الا عتماد 
على نفسها ٠‏ 

وفي صباح باكر اتى البستان ني الى 
جوك واخبره انه شاهد توم وديك 
وهاري على مقربة من الحظيرة عند 
الفجر» وان ذكور الزراف الثلاثة كو 
تزال في ناحية قريبة من الغابة: 
واقتاد جوك ديزي الى تلك الناحية ٠‏ 
وفجأة برز رأس ديك من وراء شجرة» 
ثم ظهر توم وهاري وسط الحقل؛ 
وحان الوقت الذي يعترف اذا كانت 


الذكور الثلاثة ستقفبل ديزي أو 


ترفضها ؛ 

ش ومرت دقيقتان او ثلاث من غير ان 
بحصل شيء٠‏ وراح ديك يجتر كما لو 
ففد اعصابه)» وراحت ديزى تقطف 
الورق٠وتقدمت‏ ببطء نهو الذكر الهرم 
الذي وقف يراقبها عن كثب١‏ وكان 
ارتفاعه. ضعفي أرثفا عها. وحنى رأسة 
لبشمها ) ثم راح يمشي الهوينا ٠‏ 


. بعد ذلك تقدم هاري ٠‏ وكانت ديزي 


اقصر من ان يضل رأسها الى صدره ٠‏ 
ترق هل يدفع احد حوافره الضخمة 
بعنف ويطرحها ارضا؟ ووقف 38 
هناك نكو 0 ثانية ٠‏ وما لبث ان حك 
أنفه عليها برفق: وما هي الا دقيقة 
حتى استدا ر عاكدآ نحو توم ٠‏ 

وكان جام ديزي الآن. خياران: اما 
أن تذهب الى الغابة لتعيش ممم 


جنسها واما ان تعود الينا ٠‏ وحدقت 2 


الفحول الثلاثة اليها كأنها تقول: "هل 
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. ونحن ننظر. وراغعنا بحذر٠‏ 


الزرافة الحبيبة 
واكن ها أن يتحرك على رؤوس 


تأتين معنا ؟" لكن ديزي نظرت اليها 
بضع ثوا ن » كم ركضت واشتبأات وراعء 
جوك ٠‏ 


"المصحبوبة " , ") نظريفة " 
كانت عادثنا كل مساء ان نتفزه في 
الغابة مع كلبتنا السوداء شيرلي 
براون من فصيلة اللبرادور١ء‏ ومنذ 
اطلاقها بدأت ديزي ترا فقنا 
الاخرى٠‏ وبها أن الالفة تولد الامانع 
فهي لم يعد يروقها. السير وراءعنا٠‏ 
و صبحت تنتظر ان نتقدم .عنها نحو 
خمسين خطوة لتعدو وراءنا بحماسةءع 
ولكن بخطى هاكلةء وتجبرنا على أن 
نلوذ وراء شجرة لكلا تسحقنا ١‏ كم 
تنتظر ان نتقدم خمسين خطوة اخرى 
شقبل ان تعيد الكرة وتضطرنا الى 
الاحتماء من جبديدء١‏ لقد كان ذلك» 
بالنسبة اليها» من قبيل اللهوء أها 
نحن فلم نكن نجهل ان ضربة موجهة 


جيدا من تلك الحوافر الضخمة قد 


تكون مسميتةء وان العيوانات 
المفترسة» ومنها الاسود» كانت 
تحترس من الرزراف ٠‏ 

وفي احدى الامسيات القمتنسي 


ديزي رفسة هن حوافرها كانت ا 


لحسن الحظ . خفيفة » قبل ان أتمكن 
من الاحتماء وراء شجرة ؛ لذلك حاولنا 


في اليوم التالي ان نتسلل خارج 


0-7 من غير أن تدري بنا١ء‏ ومشيفا. 


قرب الحظيرة على رؤوس اصابعنا . 


غير أن 


ديزي عاينتنا ٠ ٠‏ ومعروف ان للزراف 


اقوى حاسة نظر بين المخلوقات»٠‏ 
وقفزت بصمرح قفزة قصيرة» ئلم 
'اسرعت في اثرنا وقواثمها تنبش 


٠ الجحيم من باطن الارض‎ ٠ 


لاسا[ 
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بيني 0 للك 10 


بقضولها الذي 8 يرتوي أتتفمص ديزي باقة الرهر في أيدي بيتي وجوك ملفيل ٠‏ 


وتحدثنا ها تفيا مع رذرفورد ليسدي أن احد علماء الحيوان يون ان اهم 
اليئا النصمء فقال انه يصعب. 3 وسيلة تعتمدها الزرافة للدفاع. عن 
ار و لظا وال .نفسها هي اليقظة والاتتبا»» (وجدهر 
نقف مكائنا ثم نقفر جانبا كبيل بالذكر أن رسم الزرافة في الكتابة 
وصولها الينا.٠‏ وقبل جوك تلك الفكرة المصرية الهيروغليفية كان 0 الى 
واعتبرها “خطة طوارىء”٠‏ أها أنا ‏ القدرة على التوقع والتنبوء)١‏ وليس 
فرفضت. التقيد بها واقلعت.عن النزهة مستبعدا أن تنصب ديزي اذتيها الى 
الما فية + 5 ف 5 الامهام ونشحسن نلتحدث اليهااو 
أكد الانام ات ردرفورة , نطعمهاء بعد أن تسدد اأنظارها الى 
ل ورآته: ديزي من بعيد؛ ولما .2 اتجاده معين ٠‏ ذلك أنه من نمير الممكن 
اقترب اسنتعدت ك للانقضاض عليه ٠‏ ان يتحرك نشي ضمن. نطاق رؤيتها 
ووققف في مكانه٠‏ وجين وصلت الية ‏ الواسع من غير أن يلفتها ٠‏ ويبدو أنها 
ديزي جمدت هي أيضاة' وربما تذكرت ٠‏ فور م كائن آخر) دنو أحد 
انه هو الذي قبض عليها» وان المزاح منها ' 
لا يمكن معه ٠‏ إن اسم “الزرافة" عربي٠‏ وهر 


وعلى رغم أن رفسثها مجيتة » "اله يعنسي ): مسن بسين أشيماء إخرةو 
١84‏ 
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و ْ : المزرافة الحبيبة 


الرشيقة" او "المحبوبة"٠‏ وخلال 
بلابين السئين عماشت تلك الكاكتات 
لمحبؤبة في بطاح افريقيا التي 
اصبحت ») على هر الحقب» صخارى ٠*٠‏ 
ثم اضمحلت من ذلك المكان همع 


المتشساء الزراعة٠‏ وكان االجنسا سن 


بصيذونها بالقسي” والفخاخ كما 
تشهد على ذلك الرسوم الحجرية٠‏ ولا 
تزال تلك الفخا تكستعمل في انحاء 
من افريقيا حتى اليوم ٠‏ 


وفي أمكنة كثيرة » لم يقتصر صيد ‏ 


الزراف على الافادة من لحمه وجلده 
القا سي :الذي كانت تصنع منه الدلاة 
الفاخرة واوعية الماء. والاحذية بل 
كانث: بعض القبائل تصنع من الاذيال 


شارات: رسمية لقادتها وملوكها١٠‏ ولا ' 


يزال 'شعر الذيل.الاسود الطويل هادة 


'مفضلة لصنع الاساور١٠‏ ومنذ وقت غير 


(بعيد شاهدنا زرافة ميتة ١‏ ويبدو ان 
أاحدارماها في الوحل من أجل الحصول 
على. شعرها ٠‏ لكن” حكومة كينيا النيوم 


لحسن .الحظ + تراقب صيدالزراف' 


والحيوانات البرية الاخرى ٠‏ 

ان مرحلة البلوغغ والتزاوج لذى 
الزراف تبدأ في السنة الرا بعة ١‏ ويدوم 
الحهل 10 شهرآ؛ يولد بعدها الطفل 
بارتفاغع. 1 سنتيهفترةآ ووزن 60 
كيلومرامآ على الاقل٠‏ وليس هناك 
زرافة مطابيقة للاخترى من حنينث 
تكوينها: 
من.اخرى هي نحرز حوافرهاء 
ويمكنناء جوك وأنا » تمبيز ديزي عن 
باي زرافة سواها بالنقاط ألتى تشبه 
الفراش على عنقها ٠‏ 1-6 


يقال ان الزراف هو الحيوان الاكثر م 
بين إذؤات القوافر ا شك في ْ 
ن ,ديرى . سريعة ' الادراكغ' “إلا ا 
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.٠‏ والعلامة التي تهير زرافة. 


عر 


وتستطيب حضورنا» لكنها لا تعرف 
معنى الطاعة ولا تسعى الى ثيل 
رضانا كما تفعل الكلاب والدببة 
وا لسعا دين 

وقد استغرقت تربية ديزي من 
وقتي اطول مما استفرقته تربية اي 
من اطفالي الثلاثة٠‏ وكنت ابقى 
الىجانئبها فترات طويلة لكلا تشعر 
بالوحدة» وأذهب كل نصف ساعة الى 
النافذة واناديها باسمها ٠‏ ثم الوح لها 
بيدي واخاطبها ببضع كلمات ودودة 


. حفاظا على صدا قتنا : 


لكنها كانت تبدو مستوحشة هناك» ‏ 
من .دون أحد تلهو معه سوى جوك . 
وأنا٠‏ ولم يكن أهامنا ألا أن 0 


' بزرافة اخرى. 


ادخل يا مارلون 


وافق رذرفورد فور حين طلبنا اليه " 
'الفبض على زرافة اخرى٠‏ وذهبنا من 


جديد الى بلدة ليوا. داوتزء وحذارنا 
رذرفورد من أن الزرافات في حال 
] هتياج لآن المزارعين الجدد ا يقونها 


رارضا صعم» 
وفي الصباح الذي تلا مولت 
اشا هدنا زرافة افأ ترعى مع وليدها 


ش القطيع ٠‏ وانطلق رذُرفورد وكيبؤر على 


حصانيههما وحاصرا الزرافتين قبل ان. 
تتمكنا من العودة الى القطيع ٠‏ وبعد ‏ 
قليل اختفت الزرافتان وراء أجمة 
كثيفة والحصانان في اثرههما ٠‏ وأخيراً 
عاد رذرفورد منهكا وهو يقول: "أنه 
٠‏ وأخذ نا الى أحمة حيث ‏ 
رأينا طفلا صغيرا في الأسابيع الاولى 
من عمرة» وكان أفتح لونآ من ديزي » 

: 56 
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فى 


وله وجه شرقسي وعينان مائلتان 
متسببسا عدتان ٠‏ وكان جلده أملس 
كا لصخصاف ٠‏ وقبثّلته بملء عذه ” 
وأحببته من النظرة الاولى٠‏ 1 

ولم تكن هناك حاجة الى العنف 
كما في حال دبزري ١‏ وحمل أربعة رجال 
ذلك الطفل كما .لو كان كلب كبيراء 
ووضعوه في السيارة١٠‏ وحين وضعناه 


في مربطه وقف يحد'ق الى الجدار 


ويرقض النظر الينا ٠ ١‏ 
وفي الليلة الاولى ضرب الصغير 


الأرض بحوافره ورقق. وعاء للماء. 


وفر“ق الثبن الذي كدسناة له يجائب 


جدران. المربط١‏ لكننا في الصباح . 


.وجدناه واقفا هناك بمرم ويقظة 


وترقتّب ٠‏ وعندما حملت وعاء الحليب. 


تحت انفه» وضع رأسه فيه ليرى ما 
.هو. ووقع معظم الحليب على أنفه 
ووجهه' ولكن بعد بضع محاولات 
.. تمكن من شرب مقدار ضكيل مندء 
ووقف يحدق الى الجدار هرة اخرى. 
لقد كان مصابا بداء الترقتّب٠‏ وبعد 
قليل تقدم من الباب و بآن 
ألمسه٠‏ وفيها كنت 0 
أنفه الأزغب الناعم) اندفع بقوة عبر 
النصف الاعلى المفتوح من البابء٠‏ 


وحين دفعناه الى الداخل نظر الينا: 


بمكر وحاول همرة أخرى١‏ ثم تغاضى 
عن الأهر علنا نفغض"” الطرف عئهة قليلا 
فيحاول كسر باب السجن من جديد» 
انه ممثل بارع حقاًا وأطلقنا عليه اسم 
هارلسون (تيمنا بالممثل هارلون 
براندو). ء' 

وعلى رغم محاولاته المتكررة 
للهرب وكسره عارضتين من هربطه» 
الا أن القبض عليه لم يؤلمه كما حصل 
ا الى ديزي ٠‏ ومددت اليه غصن 


بستاس ا 
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اكتوبر 
سنط في رأسه بعض رقاقات الجزرع 
فأخذ يدنو منه ليتفحصه ٠‏ وبعد قليل 
راح يتفحص أصابعي٠‏ وكانت رغبته 
في أن ألمسه تزداد٠‏ ولم يستغرق 
تحوله من حيوان بري الى حيوان أليف 
أكثر من 28 ساعة: وبدا هارلون عارية 
على الاستمتاع بالحياة ١‏ 

ولا انسى» حين وصل هارلون الى 
لانفاتا وأنزلناه من السيارة» كيف 
تهادى الى .الزريبة كما لو كان ثمكل 
هن عناء الطريق١‏ وبدا سعيدآ حقا 
لرؤية ديزي» الا أن ديزي المسكيئة 


المستوحشةء التي عانينا من أجلها 


كل تلك المشقة» دنت من مارلون 


الصغير ورفسته بقوة ٠١‏ 


وكنا بنينا له. مربطأاً صغيراً مضلعا 
الى جانب مربط ديزي ٠‏ وبقي مارلون 
يحاول النظر اليها من بين القضبان ؛ 
وعندها فتحنا له الباب 'صباح اليوم 
التالي» ركض منتشيآا الى ديزى 
وحاول ان يرضع ٠‏ لكنها رفسته ومضت 
في طريقهاء غير ان ذلك لم يثبط 
عزهه» واستمر يرمقها بنظرات 
غراهية ويحاول لمسها طوال الأيام 
اللاحقة)» خصوصا وقت الأكل ٠‏ ولم يبد 
اهتماها بالطعام الذي قدمته اليه 

وسعد مضي اسبوع على مجيكه, 
وضع همارلون أنفه على نحو مفاجىيء 
في وعاء الحليب الذي كنت أحهله 
وراح يشرب هنه بتلذذ الى أن أتى 
عليه' ثم خفض رأسه وقبلني في 


ولم ينفك مارلون عن مراقبة 
ديزي» ولكن بدافع الفضول وليبس 


بدافع الحاجة٠‏ وكنت أنا الأم بالنسبة 
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ليه» وكنت أعني له الطعام ٠‏ وبرزت 
اطفته بقوة» وكان يلحس اصبعي 
إقتا طويلا ويعلك. شعري وحزامي٠‏ 
كنت آقف الى جاتبه وننظر فعا الى 
نا يجري خارج الحظيرة ٠‏ فيحك عنقه 
ظهري ويقبلني» ويفتاظ لأني لا 
غرف أن أحك عنقي بظهره كما يفعل 
لزراف ١‏ ْ 
وذات صباح أخرجنا مارلون الى 
لحظيرة حيث كانت ديزي٠‏ فنظرت 
لية » وتقدم أحدهها من الآخر لامسا 
أنفه' وقواس كل منهها جيده وبقي 
نحو عشر ثوان واضعاً جبينه على 
جبين الآخر١‏ وأخيرا رفعت ديزي 
رأسها عاليا ورفست هارلون بقاكمتيها 
الخلفيتين رفسة خفيفة كأنها قبلة 
عجلى يمليها الواجب» ثم عادت الى 
الشجرة التي كانت تقضم أوراقها ١‏ 
ولم .يعد خافيا آن” ديزي كانت مر 
من مارلون ١‏ , 


. بعد سبعة أسابيع في الزريبة» حان. 
الوقت لاطلاق مارلون ٠‏ وفتحنا الباب» 


قبل٠‏ وقفز قفزة صغيرة وأخذ يركض 
ضمن دائرة' محدودة١‏ وألقت ديزي 
نظزة عليهء» ثم -“عادت تراقن:':: 
الخنازير 
آالي” والى جوك 00 واقد! ركسم على 
وجهها سؤال: "من شرج الطفل من 
حظيرته ؟ " وطماناها 8 ن الأمر كان 
على ما يرام ٠‏ 

وبدأً مارلون يتذوق الأوراق 
والانمصان والازهار ويكتشف ها حوله ٠‏ 
1 بديزي » الذي اكخدر جسمها 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


البرية :. لكنها عادت ونظرت * 


تراقبه بحنو أم" وتأخذه الى كل 
شجرة وجنبة في الحديقة وتتبعه 
حيثما ذهبء٠‏ وأطلقنا صيحة رضاء 
لكن ذلك لم يدم طويلا ٠‏ 

كان ابثئنا ريك هد سياجاً من 
الاسلاك الشائكة خلف الحديقة 
ليستعمل الأرض المسورة كحعقل 
لترويض الخيل٠‏ واندفع مارلون في 
ذلك الاتجاه بأقصى سرعته واصطدم 
والدعائهم٠‏ ونجم» بعد لأى »> في 
النهوض على قوائمه واندقع نحو 
الغابة ٠‏ وحين وصلنا اليه وجدناه واقفا 
بلا حراك في فسحة مقطوعة الشجر» 
وهو يرتجف وقد امتد ذيله بين ساقيه 
ولامس معدتمهء وحاولت أنا. وجوك. 
عبثا "ان اهدق زوع لكقو' ذبت. + 
حوافره في الأرض كآئما. أراد أن 


ببقى هناك الى الابد ٠‏ 


وكانت ديزي» في الوقت نفسه» 
قد هرعت الى السيا جح لتيصر ها حدث .١‏ 
فا صطدمت السك ووقعت رأساً على 
عحقب٠‏ الا ان الجروح التي أصابتها 

وعدث الى المنزل لأرى ما خل بهاء 
ثم أتجهت هرة اخرى نحو الحديقة 
لأرىء بعد قليل أن 0 تبعتني 
واندقفعت الى داخل الأجمة 0 هي 
فانتصبت على قائمتيها اليد 
ودفعت القاكمتين الأهاميتين بسرعة 
البرق المتتابع٠‏ غير أنها أخطأتني 
بمسافة قصيرة جدآء١‏ وبعد ذلك مشت 
باضطراب نحو الغابة١‏ واوهفتني 
الخوف» فوجدت بقعة صغيرة ارتميه 
فوقها ٠‏ 


0 اكد عشرين دقيقة أبصر جوك: 


لكل 
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ديزي تأكل الاوراق. بهدوء ‏ وهذا مثل 
آشر على مزاحها المتقلب:٠‏ 


وتبعته 


بوداعة الى حيث كان مارلون يتابع ‏ 


مشهده المسرحي٠‏ ووقف الاثنان 


مكانهما. بلا. حراك٠‏ الا ان الكلبة 


اخيدلي يراونة التي كانت شاهدة على 


ها حدث» شرجت من بين الاشجار. 
وهي تتنفس يصوت هسهو » ووشفت. 


نحت قوائمهما ٠‏ وعندما "تأهب جوك 
للانصراف» تبعثه شيرلي٠‏ واطمأنت 
ديزي الى ذلك فسارت في لحاقهما 
ووراءها مارلون٠‏ وانظلقت المسيرة 
من الغابة الى الزريبة مباشرة ٠‏ 

. ؤكانت..الساعة الم تتجاوز الثالثة 
عضرا غير أني 
: العشاء) قائلة لهما ان وقت اينوم 
. حان» وان عليهما البقاء في الزريبة 
ظوال اليوم التالى. وربها على الدوام ! 
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خاص 


قدمت اليهما طعام. 


اكتوبر 
وأردت نحسل يدي من أثر الزراف: 


.فدخات المنزل صافعة الباب وراثي٠‏ 


وبعد نضف سشاعة عدت الى ديرى 


ار لورة لا عطيهها حصة اضافية 0 


الحليب الساخن٠‏ وتذكرت ما“ قاله 


الطبيب البيطري من أن الزراقة 
شط ب اذا 


رأتنا. مضطربين ٠:‏ لذلك 
بذلت جهدآ عامداً لاهدىء من روعي٠‏ 
أن الخوف الذي سببته مطاردة 
ديزي لبي واندفاغها نحوي بقوة لن 
أنناج أيدا: ولثن اكن أنا وجوك نصر 
على ان الزرافة حيوان يمكن توق 
سلوكة؛ الا أني ‏ هين افكر في ما 
حصضل - يزيثن لي أن ديزي لم تكن 
تود مهاجمئي بمقدار ما كانت تسعى 


الى ان “اطمكنها بعد شبرة رهيبة: 


وعندها. ركضبت بعصبية واضطراب: 
. لحكقث 236 وحاولت. . ضربي كما مفعا 
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114 
طفل مذعور بآمه ٠١‏ لكني لن أنسى أن 
خرص مو ل 
رقصة الزرافة 
بعد انقضاء أيام على ذلك 
الحادث» حاولنا هرة اخرى اطلاق 
مارلون ٠‏ وكانت المحاولة ناححة 
تماما٠‏ فقد مشى هو وديزي خارج 
الزريبة٠‏ وراحت هي تأكل ها تبقى 
من شجرة سنط كنا غرسناها السنة 
تمارين الركض٠‏ وفي المساء عاد 
الاثنانث باحترام لواجبهماء الى 
الزريبة قبل ثلاث دقائكق من موعد 
العشاء٠‏ وبعد ذلك ظلا يذهبان الى 
النوم في مربطيهها .ليلا حتى ارتآيئا 
0 للع عدا يمكنهها الما النوم 


لمه.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


الزرافة الحبيبة 


وعلى رغم أن لهما حرية الذهاب 
الى حيث بريدان» إلا أن ديزي 
وهارلون لا بتجاوران عادة مساحة 
اربعة هكتارات حول المنزل٠‏ وأحيانآ 
يلعبان لعبة المطاردة » فيعدو أحدهها 
وراء الآخر بسرعة جنونية٠‏ ويقفان 
ويلهثان دقيقة» ثم يأخذ الواحد دور 
الآخر ويركضان من جديدء وهناك 
لعبة اخرى هي أن بيصدم أحدهها 
بصدره الجرّء الخلفي من جسد الآخر» 
وهما قفسمان مليثان بالعضلات التي 
تخفف من حدة الصدهمة ٠‏ لكن المشكلة 
أنهها يحاولان» من وقت الى آخرع 
معارسة هذه اللعبة جوك ومعي ٠‏ 
وهذا يغريئا كثيراً» من غير ان ننسى 
أنهما وحوافرهها يفوقاننا حجماء 


وذات هساء قصدنا المستنقع الذي 
نضطاد فيه السمك ١‏ وكان 
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صديق أدار 
'يحمل موسيقى اوفنباخ "أقاصيض 


هوفمان"١‏ وما ان سمعت ديري . 


وهارلون تلك الموسيقى حتى تسهرا 
في مكانيهما منصت بسن ٠‏ وأخذا 
يرقصان - بين الاشجار. حيث: كناء 
ويدوران على قدم واحدة كمن يرقص 
الباليه» ثم يغزلان بسرعة ويعيدان 


الكرة١٠‏ وحين أرسلت الشهس حرابها. 


.الاهبية الأخيرة عبر أشجار' الغابة 
ومنها الى ماء البحيرة» غمدونا نحن 
0 المسرح والزرافتبان تؤديسان 


تجوز الاشارة الى الي اكتشفت»' 


.الوقامع في تارَيع كينيا المدوة 9 كان 


. إرسال زرافة 'من بلدة هاليندي الكينية.. 


الى بكيبن») . غعاصمة الفيدهة عام 


آلة تسجيل على شريط :' 


الامبراظور : 


ش شي قاعة' قصره الضخ + انار 


: د وغدت 
الزرافة )» بالتيينة الى الصينيين » رهز 
السلام الكامل والانسجام والفضيلة. 
والحق أني و استغر ب هذا الآهر بعدها 
عرفت ديزي ومارلون اللذين يجعلان 
قلوبنا تغني كل يوم ٠‏ 
8 بيني وجوك ملفيل 
منذ نشر المؤلفان قصة ديزي ومارلون” 


أسفرت حملتهها لانقاذ ذلك الصنف المهدد. 
من الزراف عن نقل 97 زرافة اخرى من مزرعة 


٠‏ كريغ الى جحديقة وادي ريفت الوطنية ٠‏ وهئاك. 


9 "لدت اأخمس زرافات أو سك جديدة ٠‏ ورصد 
اعتماد مالي لنقل خمشين زرافة اضافية من 
لمكن ادامر أهانا' 


مال 3-7 8 “د 1 في 


اغنية المشاق 


.. عندفا فرغنا. من بناء منزل احلاهناء جعلنا له سطحاآ من الواح التنك المموج٠‏ وارتأى ٠‏ 
بعض الاصدقاء اني وزوجي فقدنا رزانتناء في حين قال آخرون بخفة: "كم هو طريف"0.. 
. ومنهم من سألنا عن سبب اختيارنا هذا النوع من السطوح ٠‏ فأوضحنا لهم اننا امضينا 
السنوات الاولى .من حياثنا الروجية في منطقة لهب علبي الريح ويملاها الغبار» وان 
المطر كان"ذا اهمية خاصة بالنسبة اليناء بحيث بثنا نود” أن تراه ونحس” به ونشهة» .. 
وخصوصا ان : صوته ٠١‏ وقد بدا بيتنا المصنوع هن الواح التنك مشهدا" غرييا. 
اول الاهر ٠‏ وكان في استظا عتنا ان نراه من الطريق فوة: كد لفقي رار اه 
وقال لنا اخذ السائقين انه لم يبصر قاط” من قبل بسظها فضيا هرضعا بالماس؛ ٠‏ لكن . 
السطم؛ مع الوقت» اكتسئ:لونآ رصاصية منسجها مع لون السماء٠‏ 2 ْ 
وعلى اي حال») فان سطح بيتنا لا يزال يغني *وفي آحد فصول لربيع الماطرةا نشد 
اغنية طويلة بينما كان-المطر ينههر: عليه .٠‏ فخيل: البنا اننا نعيش وسط فرقة موسيقية » 

وان عازفا بارغا يحل ضيفا علينا ؛ 
ان المظر الذي يسقط بعد جفاف طويل ينزل ففر قفا كان ا الأفلاك ٠‏ إذ ذاك» 
الك دمغى وقد ل الى شؤاكي الها , القضية تشقط عاق العتاتحي على الارمن' و لشم ١‏ 
لهاث الارض القوي وقد تشبعت بالماء بعدما كانت يابسة ٠١‏ 
وها نحن نقول للذين يعيشون تحك سقوف من خشب أو حصى او قرميد: “نرجوكم ان ٠‏ 
تقبلوا تعازينا الحارة ٠‏ أن سقوف بيوتكم هملاجىء ١‏ اما سقف بيتنا فهو اغهنية العشاق” . 
00 


تقال 
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مدنسم رعميج نعود »ميحج ويه جه 0 ديه دهج سم تعس ع سم 
١‏ عجوب رجه عومج بود :يق لعشا حال < مون © لجسا عليه ده «مسسجميت نه :بيجي جه يزعي مس ميب مسبم جد حب جب اجا ب مد ارج هروصم مسب سسب سحن . 0:07 :نت اال قد مسج عور سين لم 


"كانت هناك بلدة تتناغم فيها جميع أشكال الحياة مع البيكة | 
00 لبثت أن حلت بها آفة» فأصيبت فراخ الدجاج يعلل 
| نخريبة» ومرضت الماشية والخراف ونفقت٠‏ وخيكّم ظل” الموت 
| على كل" مكان١‏ وسرت بينالمزارعين أخبار عن اهمراض كثيرة 
| ضربت أفراد عاثلاتهم٠‏ وازدادت حيرة الاطباء الذين واجهوا 
| انواعآ من المرض لم يعهدوها من قبل ٠‏ 
"وفي المجاري وبين الواحم الخشب التي تكسو السقوف» 
كالنفناف على سطوح المنازل والمروج المعشبة وغطت الحقول 
والسواقي ٠‏ 
"وعلى رغم أن هذه البلدة لا توجد في الواقع » إلا” اني لم 
| اسمع بأي منطقة عانت الويلات التي اصفها هنا " ٠‏ 
٠٠١ ْ‏ كين سجلت الكاتبة راشيل كارسون» المعنية بشؤون | 
| البيكة» هذه الكلمات عام ؟41( في روايتها "الربيع الصامت"» ظ 
ْ لم تكن تدري أن مأساتها الخيالية ستتحول حقيقة مرة بعد زمن ا 
| ليس بطويل ! ظ 


اسا حي ا م م 
م عب 2 
١١8‏ كرولا بيعل ,عم 10056 مم8 بقط هع اكتاطيام هط أاتد ,معلابع ,6 مطمل برط 1977 (ع) غطع رمم 
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تحمثد طريق ميلانو ‏ كومو 
العصرية شهالا نحو جبال 
الالب والبحيرات الايطالية 
7 . الني تغنى بهأ الناس منذ 
فجر ر القاري: وفي منتصفا لطريق » 
على فسحة خضراء ناعمة تغطي وادي 
سو وأضعت علامة تحمل اسم 
سيفيرو» وهي بلدة تقطنها /إ١(‏ الف 
نسمة٠‏ وتكتظ” على اهمتداد الطريق 
مصائع حديثة هي جزء من ميلانو 
الصناعية٠‏ ولكن لا تزال هناك حقول 
من القمم والذرة وبساتين فاكهة 
مخضرأة وصفوف طويلة من شجر 
النوت وفيلات صغيرة بناها أصحابها 
بأبديهم وعرق جباههم ٠‏ 
وبين تلك الفيلات يشرثب منزل 
جينو زورزي الذي شيده صاحبه في 
عطلة نهاية الاسبوع والفرص الاخرى 
خلال عشرين سنةء وكان كل شيء 
في ذلك المنزل متقنا: أرضيته 
المكسوة بالخشب المزخرف» انواره 
الخافتة» جدرانه المتينة التي ترد 
حر" الصيف وبرد الشتاء الآتي هن 
جبال الالب» سطحه القوي الذي يعلوه 
فرهيد أحمر ١‏ والى جانبه في شارع 
كارلو بورتا كانت هناك منازل اخرى 
بناها اصحابها بعناية مماثئلةء 
ووعظمهسا تتصدره جنائن خضر 
وكان يوم السبت ٠١‏ يوليو (تموز) 
1 هناسبة خاصة لآل زورزي 
جميعا» إذ كانت الابنة جوليانا مزمعة 
على الاحتفال بعيد ميلادهسا ألثا مسن 
عشر على شرفة المنزل ذلك المساء ٠‏ 
وكانث والدتها عند الظهر منهمكة 
في تزيين الطاولة الموضوعة على 
الشرفة٠‏ وفيالثانية عشرة والنصف 
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دخلت لتناو ل 00 الفداء مع زوحها 
كن «الفطيع ان !موك في 

لم يسمعا مثله من قبل ٠‏ 

وفي منزل قريب في شارع كارلو 
بورتا»ء كانت السيدة ليشيو كاسيو 
تتناول الغداء افراد عائلتهاء وهم 
ابنتاها إلدا (؟١‏ سنة ) وباولا ١٠١(‏ 
سنين) وابنها كارلو (0؟ سنة) الذي 
كان عاد لتواه من 0 حاملا 
بعض الكتب في الهندسة ا 
التي يدرسها في جامعة ميلانو 
وكانت الى جانبه قطتاد الا مياه 
ليلي وفاني ٠‏ وسبق لكارلو ان أفاد من 
موهبته الهندسية لمساعدة والده في 
تصميم المنزل الذي بناه آل كاسيو» 
على غغرار آل زورزي» خلال فترة من 
الزمن ٠١‏ 

وكانت السيدة كاسيو على وشك 
إنهاء طعامها حين أجفلت من صوت 
هرعب٠‏ وكانت المساعة على الجدار 
تشير الى الثانية عشرة والدقيقة 
السابعة والثلاثين ؛ 

قبيل الثائنية عشرة والنصفمن ظهر 
ذلك السبت في يوليو (تموز)» كان 
فيرو روماني» احد فشنيي مصنع 
ايكميزا الكيميائي الواقع على مقربة 
من سيفيزو الى الشمال» على وشك 
إنهاء غداثه هو الآخرء ولم يكن ذلك 
اليوم يوم إنتا ج كبير في المصنع ١‏ 
فقد انتهى العمل في السادسة 
صباحا» ولم يبق إلا" عشرة من أصل 
«؟( (#) موظفاء كان عليهم إجراء 


(ا)وفي يوليو (تقموز) ١374‏ اهرت السلظات 


الايطالية باقفال المصنع مهما ادى المى تعطل موظفيه 
ال"ا؟١‏ عن العمل الا آن هؤلاء ها تبثوا أن وجدوا اعهالا 
اخرق في المنطقة في آخر العالم التالي ٠‏ 

5 
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ل الصبانة والتنظيف: وكان 
المصنع ينتج ) إإضافة الى المواد 
الأول التي تصنع جنهأ العطور ومواد 
التجميل» مادة "تريكلوروفينول” 
لايادة الاعشاب الضارة : ومادة أخرى 


بعص 


هببدةٌ للجراثيم تد عسى "هيكسسا 


كلوروفين” ٠‏ 
وام :يكن طم الكوطو) ممحي 
فاشن الماذتيق لعمابة القاصس ذهو 
كان يصنع التريكلوروفينول» المعروف 
باسم "دء٠ك٠ف"‏ (765) للشركة 
السويسرية الاءم” جيفودان التي هي» 
بدورهاء فرع من "هوفمان ‏ 
لاروش"؛ احدى أكبر الشسركات 
الصيدلية في العالم٠‏ وكانت شركة 
جيفودان تستعمل ال"ت٠ك‏ ٠ف"‏ 
لصناعة الهيكسا كلوروفين:؛ وهو 
العنصر الفعال في كثبر هن أنواع 

الصابون ن المعقم ٠١‏ 
وكان الك كن الكيهيائي الذي 
مهادة "٠ك‏ ٠ف"‏ أغلق صباح 


ذلك اليوم ٠‏ وبعد الغداء توجه 0 - 
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الذي لا يعمل في ذلك القسم ‏ 
.عدد من زملائه الى مفهن ع 
وقبل ان يتناول القهوة» ذ"هل لسماع 
صوت غير عادي» فقفز هو والآخرؤن 
في المقهى٠‏ وتلا ذلك الصوت صفير 
منحسر١‏ وخرج فيرو وزملاؤه ركف 
لقد كانت هناك غيمة رهادية ضخمة 
تخرج بفعل الضغط الكاسح من صمام 
ا في المفاعل الكيميائي ٠١‏ وبعد 


دقاكق رأوا حبيبات دقيقة تشبه الرهل . 


والغبار تتساقط وثملاً المكان حولهم ١‏ 
وها لبثت أن لفتهم عغمامة ببضاء 
كثيفة تتصاعد منها رائحة الدواء 
والكلورين ٠‏ 


١ 


شرع فيرو عاكدآ “أل المصدع 
المفاعل وعلى وجهة قناع للوقاية ١‏ 
وادار هذا صماها يحمل الماء الى 


جهاز التبريد التابع للمفاعل لإخماد 
الحرارة المتراكمة١‏ وانقضت أكثر هن 
خمس دقائق من غير أن يحصا شيع ١‏ 
وأستحالت الغيمة كتئلة ضخمة راحت 
تزجحف بقوة لا تثر د" في اتجاه ميلانو 
سيفيزو٠‏ وفي وقت قصير قطعت ما 
يزيد على الخمسة كيلومترات » وكانت 
حسيباتها البيضاء ء تنههر بهذوع فوق 
سطوح المنازل والحقول ٠‏ ولم يدر أحد 
ا ذلك العييات عا كان تحمل 
الاثم > 
عمل عادي 

عندما سمع جيئثو وملينا زورلي 
الصدى الصافر الذي أعقب الانفجار: 
هرعا الى شرفة منزلهما : ٠‏ هناك 1 
الغيمة الكثيفة تغطي السماء وراة 
المنازل المجاورة على بعد الا يتجاور 
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114 يوم امطرت السهات سمآ 


اكيلو متر» وتزحف في اتجاههم. 
كانت تلك الكتلة الضخمة بنية اللون 
ني البداية» ثكم اخذت تتقلب من لون 
لى آخرء وبعذ هنيهة عبرت فوق 
,أسيهما واتجهت ببطء نحو الجنوب ٠‏ 
وانفصلت عن الغيمة الكبيرة غجائم 
حارقة استقرت في كل مكان» على 
الشجر والعشب والطرق» وكذلك على 
الزيئة التي فرشتها ملينا على 
الطاولة ٠‏ وغطت وجهها بمنديل محكم 
الربط وأخذت تنقل الصحون عن 
الطاولة ٠‏ 

وخاطبت زوجها قائلة: "كم 
مؤسف أن يحصل هذا الأمر المزعج 
بوم عيد جوليانا ! " 

تسبل حي رود وحك عينية 
بعدها أكبس بواخر فيهما , وهرع 
يغلق النوافذ ومصاريعها ٠‏ 

وفي همنزل آل كاسيو خرجت السيدة 
كاسيو واولادها لمشاهدة ذلك الذيل 
العملاق الزاحف نحوهم٠‏ ولكن حين 
سقطت الحبيبات الرطبة عليها» 
أدخلت اولادها بسرعة الى المنزل 
وأغلقت مصاريع النوا فذ ٠‏ 

وقصد أبنها كارلو منزل صديق 
مجاورا بعدها شعر بالخطر ٠‏ وكانت 
هناك امرأة متقدمة في السن” أغمي 
عليها لضعف في قلبها ٠‏ فتعاون كارلو 
وصديقه علي تنشيطها» ثم استدعيا 
الشرطة المحلية ٠‏ 

وعلم كارلو أن الغيمة تسربت من 
ممسع ايكميرا المجاور على اثر 
حادث٠‏ لكن ذلك لم يشف غليله» 
فقرار أن يذهب وصديقه الى المصنع ٠‏ 
وهناك قيل لهما ان لا داعي الى القلق 
لأن الاهور ستعود الى طبيعتها بعد أن 
تنجلي الفمامة٠‏ وحين رجعا الى شارع 
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كارلو بورتاء سمعا بعض الجيران 
يتذمرون من ألم في رؤوسهم 
وإحساس بالحريسق فسي 0 
وأعينهم0 لكن” ذلك لم يكن أمرآ 
جديداً: وإن زاد حدة عن ا التلو'ث 
لفن عدوم من المصانع الكثيرة في 
في تلك الأثناء كا كانوت الينتيا 
زورزق مكبة على تنظيف التسرفةٌ 
المطلة على الحديقة استعدادا 
ونظفت الطاولات بعناية» رافعة عنها 
الغبار الابيض ٠‏ ثم تناولت بعض ثمار 
الخفوخ والدراق والمشمش القا خسر 
ووضعتها في أوعية لتتسوسط 
الطاولات ٠‏ وعلى رغم الرائحة اللاذعة» 
كانت حفلة عبد ميلاد جوليانا مفعمة 
0 
م اليوم التالي نظف أل زورذي 
0 ثم ركبوا حافلة أخذتهم في 
وقت باكر الى منطقة البحيرات حيث 
كان ابنهم الصغير فابيو (8 سنوات) 
مخيماً رفقاء له ١‏ ولاحظت السيدة 
ايتاليا برونو» شقيقة ملينا زورزي» 
أن الغبار الناعم الذي تساقط في 
اليوم السابق غاب ليحل” مكانه غلاف 
زيتي لماع غطى الشجر والسنبات 
والحقول والحدائق ولم يترك شيكا ٠‏ 
وفي منزل آل كاسيوء أفاقت 
السيدة كاسيو على صداع جعل جسمها 
يرتجف فيما كانت عيناها متورمتين ١‏ 
وقررتأن تزور عيادة الطبيب في 
اليوم التالي اذا استمرت تلك 
الاعراض٠‏ 
وكان محافظ سيفيزو» فرنشيسكو 
روكا» يطالع كتاباآً في منزله ذلك 
١‏ 
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كتاب الشهر 


الأحصد حين قصده أثنان من شنيى 
مصنع ايكميزاء وأعلماه أن” مادة 
كمسيائية وطن الفا قار 
تك اقاة السدمليي ولكن اتير 
الفتاكة ‏ تسر بت من المصنع ٠‏ ووعذا 
بتسليمه تقريراً مسهبا يوم الاثنين 
بعد فتم المصنع٠‏ وأخبراه انه ثم 
إرسال عيثات من الفادة المصيربة الى 
سويسرأ» وانه» حتى ظهور نتائج 
تحليل تلك السمسادة» يجدر بن 
نصدأهالي المنطقة بعدم تناول 
الفاكهة والخضر مني حداثقهم ٠‏ وأخذ 
المحافظ بتلك النصيحة» وابلغ 
السلطات الصحية المحلية التى باشرت 
تحقيقا حول الأمر ١ ٠‏ 


وانصرف الاحداث في شارع 0 


بسورتا والشوارع المجاورة الى 
نشاطاتهم المعهودة أيام الآحادء 
وكان ذلك الاحد دافكاً ومشمسا » 
والبركة في مركز التسلية تفغري 
بالسباعة. على رغم رائحة الدوام 
المنبعثة هنهاء وكان الأحداث في 
ملعي البيسبول المنحرف الشكل 
يمارسون اللعب بحماسةء فيما كان 
الاولاد الأصغر سنا يتقلبون ويتمرغو: 
على العشب١٠‏ وكان بعضهم يقطف 
ثمار الدراق والمشمش. والخوخ عن 
الشجرء بينما راح اهلهم يقطفون 
الخضر من حدائقهم كعادتهم أيام 
الاحد٠‏ 

٠‏ وصباح الائنين بدا أن الامور عادت 
الى نصابها في مصنع ايكميزا ٠‏ وبقي 
كل شيء في مكانه باستثناء مفاعل 
"ت دك ٠ف"‏ والآلات' المجورة. 
وتشاور العمال في ما بينهم حول ما 
قدروا أنه حصل ٠‏ فهم كانوا يعلمون 
أن" المفاعل يعمل بحرارة تراوح عادة 
؟؟١ ٠.‏ 
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نوفمبر 
بين !١!7١9(5١‏ درجة مثوية ولا يمكن 
أن يكون صمام الامان انفجر ها لم 
تتجاوز الحرارة ال ٠4؟‏ درجة مثوية, 
وهو ارتفاع هاثل غير متوقع ٠‏ لكنهم 
لإحظوا أن الريح التي هبت يوم 
الأحد»لحسن الحظ» بيددت الغيهوة 
ودفعتها مسسافة أبعد فد اتحاه 
الخزهمت ٠‏ 

00 للسلطات الصحية المحلية أن 
الحادث لم يترك أثراً سلبياً فى 
موظفي المصنع ٠‏ وفي ضوء هذه 
النتيجة» حمل مسؤولو المصنع تقريراً 
متفائلا الى المحافظ ١‏ 

وانطلق فنيو المصنع خارج حدوده 
يجمعون عينات اخرى من اوراق 
الشجر والعشب والتراب لشحئها الى 
سويسرا٠‏ وهم انجروا عملهم بهدوء 
من غير ان يدري به أحد ١‏ 

قلق متزايد 

ذهبت السيدة كاسيو الى طبيب 
العائلة صباح الاثنين» وكانت تشكو 
انتفاخاً في بطنها وعينيها وألماً في 
ظهرها وصداعا مستمرآً في رأسهاء 
وجل” ما قاله المطبيب لها أن تلك 
الاعراض يجب ان تكون رد” فعل قويآ 
على شيء ماء لكنه لم يدر إذا كانت 
الغيمة او سواها السبب ٠‏ 

وكان قلق السيدة كاسيو المبهم 
تؤداد على نحق لا يثر دة ١‏ وأخدرها 
حدسها أن” الغبار المتساقط من 
الغيمة سيصيب افراد عائلتها الآخرين 
حتما ٠‏ وتأكدت مخاوفها صباح اليوم 
التالي» الثلثاء» حين رأت وجه طفلها 

وها ان حل" صباح الاربعاء ١5‏ يوليو 
(تموز)ء وهو اليوم الرابع الذي ثلا 
حادث مصنع ايكميزا» حتى كان 
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ا : يوم امطرت السماء سما 


لاطباء قد أغرقوا بحالات مشابهة 
مال ابن كاسيوء وأخذوا 
فارنونالنتائجح» وباتوا على قناعة 
أن الغيمة هي سبب المرض ٠‏ لكنهم 
كانوا عاجزين ععن اتخاذ خطوة 
داسمة لأنهم جهل وا طب بعة 
لتلوث وبالتالي العلاج الملائم٠‏ ولم 
نكن نتيجة التحليل قد وردت _ 
سويسرا »وأ علن مسؤولو ١‏ يكميزا ان كل 
ها يعرفونه هو أن ال"ت ١ك‏ ١ف‏ " 
مادة مهيجة ١‏ وعلى رغم ان" الاعراض 
كانت معتدلة » إلا" أن” انتشارها على 
نطاق واسع ولد خوفآ عامآ لدى أهالي 
سيفيزو الذين يسكنون في دائرة 
00 وج "ل الطفم الجلدي 
القبيج على أرجل الاطفال ووجوههم 
وأذرعهم من سيىء الى أسوأ١‏ وكان 
الفدر يخبىء لهم شيكا آخر ٠‏ 

قبل موعد العشاء يوم الأربعاء» 
كان ليشيو كاسيو ينظر من غرفة 
الجلوس في هنزله عبر الشرفة وهو 
قلق على زوجته وأولاده١‏ فالسيدة 
كاسبو تلازم الفراش منذ يومينمن 
دون تحستّن في حالها وحال أولادها ١‏ 
ورأى كاسيو أن" المنزل والأرض لا 
يزالان على حالهماء وإن يكن بعض 
ورق الاشجار قد اصفر ٠‏ وكانت 
السماء زرقاء وشمس المساء تضرب 


أشجار الحديقة مخلفة القاآ وردية 


بهيجاً ٠‏ 
وبلنا ند كاسيو أبا حناء يحو م 
منفرداً في الخارجء لكنه كان يحلق 
على نحو شاي "في أتجاه شرفة 
المنزل؛ وبعدثوان معدودات هوى ابو 
الحناء على حافة الشرفة مثئل ورشة 


ذاوية ثم دخل عبر الباب المفتو 
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وتقد م كاسيو من العصفور الذي 
كان على الرهق الأخير؛ وحمله الى 
الشرفة محاولا بث الحياة فيه عن 
طريق حرارة بذ به ١‏ نير انه بقي على 
حالة٠‏ وحمله فوق حافة الشرفة بيديه 
الاثنتين ظناً أنه سيطير من جديد. 
لكنه لم يفعل» بل سقط عموديآ على 
الأرض تحت الشرفة ٠‏ 

وفي وقت لاحق» بينما كان كارلو 
كاسيو يدرس في غرفته ومعه قطتاه 
السياميتان ليلي وفاني لاحظ أن ليلي 
تمددت على الآأرض بصعوبة غير 
معهودة» ثم وقعت على جنبهاء أما 
فاني فراحت تمشي في الغرفة بترنتم 
2 لو 3 ا لواحت الاثنتان 

٠‏ ود هش اجينوا 0 حين رأىع 
وهو في نزهته المسائية» كلب صديقه 
يدنو همنه وهو يتهادى ويرتجف على 
نير عادة الكلاب الحيوية الحركة. 


فريق لمكافحة التلوث » تابع لمعمل ايكميزاء اثناء 
اتعفل ٠‏ 
١‏ 
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يوم امطرت المسهماء سمة 


عد ذلك مباشرة شاهد جينو بضعة ونظر الى الأخبار التى تناقلها 
يور تحوام فوق رأسه ا اناس «كاساعات» وا شرت 
سقط اثنان منها أرضاآ ١‏ التحذسرات التي وأآجمهت من مكتب 
وانقضى ذلك 0 من غير ان المحافظ مسألة محلية محصورة فى 
صل المحافظ روكا على معلومات نطاق المصنع ٠‏ 0 
فية عن الموضوع ٠‏ وكان قلق الأطباء وكان بعد ظهر الجمعة أن حمل 
لعائلات يزداد ٠١‏ وفي مصنع ايكميزا طفل ذو سنتين الى المستشفى وعلى 
غم امتعاض العمال حداً بعيداً حين جسهه قروح مبثوثة- وفي اليوم نفسه 
شعروا بأن المسؤولين في الشركة اجتمع محافظا سيفيرزو وهيذا 
دجبوا عنهم جزءاً من الحقيقة ٠‏ المجاورة بمسؤولين عن مصنم 
وشسرجِت السيدة زورزي ظهسر ايكميزاء غير أن كل ها سهعاد منهم 
لخديس الى حديقة منزلها لاختيار كان أنهم بيحئون الشركة الام في 
:جاجتين للعشاء٠‏ ولكن أذهلها ان سويسرا على الاسراع في تحديد 
أترى نبتات البندورة (الطماطم ) شبه طبيعة السم٠‏ لكنهم أضافوا انهم ل 
إمكمترقة واوراقها ذاوية وسهلة يرون حاجة الى مزيد من التدابير 
التفتيث ٠‏ ومر أت بجانب قن الازاقب». الوقاكية» يل يرتأون دعم التدابير 
أذان الحيوانات وأعينها ٠١‏ ثم ركضت العف الممدرق 

بحذر نحو قن” الدجاج وفتحت بابه صباح السبت كان مكتب المحافظ 
لترى جميع الفراخ نافقق١‏ وعلى الفور قد أ غرق بالطلبات والشكاوى» وهو 
تذكرت أنها وأفراد #اكلدطا لم يكدوا لها يزل ينتظر المعلومات من شركتي 
عن أكل الحيوانات والخضر من جيفودان وهوفمان ‏ لاروش ٠‏ ويينها 
حديقتهم منذ ظهور الغيمة المترو هو ينتظرء ورده هزيد من الاخبار 
قبل خمسة أيام٠‏ فما ترى سيحل المشؤومة١ء‏ فقد أ ”دخل ١6‏ طفلا آخر 
بهم؟ فجمدها الخوف مكانها ١‏ المستشفى والقروح الكبيرة تغطي 
وبقي انتشار الخبر محدودآ لأنه لم أجسا دهم ٠ ٠‏ كما 1 دخل بعض البالغين 
يلق أق اهتسسام من الصحافة الذين أ “صيبوا بالفغثيان والتقفيثق » 
والاذاعة ٠‏ وانتقلت أخبار الطيور وبينهم السيدة كاسيو المتتى ساءت 

والحيوانات هن فم الى آخرء أها حالها على نحو ملحوظ. ‏ 70 
الأعراض التي ظهرت على الناس وكانت الطيور تتسا قط من السماء 
فظن” أنهما مجراد اضطراب في باععحداد كبيرة وتقع نافقة في 
المعدة او طفرة في الجلد تستدعي الحقول: وأخذت القطط والكلاب تسير 
الضبسر ٠‏ وكان فقدان المعلومات متر نحة في الشوارع وبسقط بمعضها 
بالنسبة الى الأطباء مكا رأ للاز عايج حككا حامدة : وراحت الأرانب والدجاج 
أكثر هنه مثاراة للخوف٠‏ وعلى رغم 00 بأعداد أكبرء واستمر الألم 
تفشي الاستياء فى في في المصنع» إلا ان ح بالقطتين السياميتين ليلي 
عدم الاكتسراث بقي هو الستائد. وفاني اللتين تخصان كارلو كاسيوه 
1 
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كتاب الشهر نو 


طفل مصاب بانتاكل الجلدي قيد العلاج ٠‏ 


ولم يعد أنينهها يطاق٠‏ وحملههما 
كارلو الى الطبيب البيطري عله يسكن 
ألمهها ٠‏ 

واستقبل ا لطبيب البيطري --- 

كارلو بهدوء في عيادته التي عصت 
بحيوانات لم يتجكد ها العلاج لأن ذلك 
الهرضص المهلك كان لغزاً: وفحص 
الطبيب ليلي وفاني وأصدر حكمه على 
الفور: انههما منتهيتان٠‏ ووافقه كارلو 
على أنه يجب تخليص القطتين من 
عذابههما٠‏ 

في تلك الأثناء كان الاهتهمام 
محصوراً في سيفيزو١‏ واعتبر سكان 
القرى المجاورة أنفسهم محظوظين 
لأنهم كانوا أبعذ هنها عن المصنع ١‏ 
والواقع ان سكان بلدة سيزافو 
هاديرنو» الواقعة علسى بعد ثلاؤزثة 


كيلومترات جنوب ايكميزاء اعتبروا 


١7 
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أن الروايات المتسربة من 5 
اشاعات تنقصها البراهين ٠‏ 

ولكن في العشرين مين يوليدو 
(تموز)» أي بعد انقضاء عشرة أيام 
على الحادثع سهع طبيب سيفيزو 
البيطري من زهيله في سيزانو 
ماديرئو ان الدجاج والبط وال رانب 
كانت تنفق كذلك في 0 
الأحوق 5 لقد زحف التلواث 

خارج حدود سيفيزو ١‏ 

وفي ميلانو علم مراسلو الصحف» 
متأخثرين » أن حادث الغيمة السامة 
قد يكون ذا أبعاد خطرةء وكان 
احدهم» برونو اهبروزي» يعمل في, 
قسم الاخبار في التلفزيون٠‏ وخوالته 
معلوماته الكيميائية ان يعرف» بعد 
الموضوع» أن الحادث ربها تجاوز 
كونه حادثا صناعيآ عادي: 
له ان الجميع كانوا غير واثقين من 
تركيب الغيمة ١‏ وتعجب من كونهم لم 
يتصلوا بمعهد ماريو نيغري في 
ميلانو» وهو مؤّسسة ذات شهرة في 
بحوث الكيمياء الطبية ٠‏ 1 

وتناول اهبروزي هاتف المحافظ 
واتصل بالدكتور لوشيانو مناراء 
رئيس مختبر البحوث الأيضية في 
المعهد0٠‏ ومن مكتدره وجد مثارا أن 
مادة "ات نكا ٠ف‏ "ع حبيبن لماو 
حرارتها ال ١٠م‏ درجة مكوية» تنشاً 
عنها هاذة "ديوكسين ٠"‏ ولا بد من ان 
تكون الحرارة تجاوزت ذلك الحد بما 
أن صمام الأمان ففتم خلال الحادث٠‏ 
وانتابت الدكتور منارا قشعريرة 


“.بقدمنا قرا الشخرس السفستعلق 
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14 يوم امطرت السماء سما 


سم ال "ت ١ك‏ ٠ف"‏ مليوني هرة» علما 
ن مقدار لصف غسسرام من ال 
'ن ٠ك٠ف"‏ يكفي لاقهلاك نصف 
الحيوانات التي تتناوله كما بينت 
الاخثبارات ٠‏ وبين المقالات التي 
راجعها منارا عن الديوكسين 'واحد 
3 فيه انه "أقوى سم جنزيثي 
معروف حتى اليوم"٠‏ وأشار الى 1 
سميته تحجب مفوول الزرنيخ 
والاستركنين ٠‏ 
أما أثر الديوكسين على الئاس 
فليس بأقل هنه على الحيوانات ٠‏ فهو 
قد يصيب الكبد والكليثتين على نحو 
جاد» وقد ينتج منه مرض جلدي فتاك 
بعد فترة أقصاها أربعة أشهر من 
التعرض له١‏ وظهر من الفحوص التي 
أأجريت على حيوانات مخبرية أن 
تعرضاً خفيفاً للديوكسين كاف لاحداث 
خلل وراثي ان لم يكن لاحداث تغيكر 
في الخصائص» الوراكية: .يؤدي: الى 
السرطان ٠‏ 
وأخبر الدكتور منارا صديقا له أن 
الدقائق التي قضاها في مطالعة 
الهادة الجقتيوية سول الديوكسير: 
كانت "أشد عشر دقائق هولا عشتها 
في حياتي ٠‏ فلا أنا ولا أهالي سيفيزو 
كانت لنا أي فكرة عن ذلك اليسم 
الفتاك٠‏ ولم أشأ ان أقض"” مضجع 
السكان» ولكن كان علي ان أخبرهم 
الحقيقة " 
وحين اتصيل امبروزي مرة اخرى 
بعد عشر دقائق » نقل هنارا اليه الشخبر 
الأليم» قارئآ عليه خغصائص 
الديوكسين٠‏ وتضخم أثر ذلك التقرير 
في اليوم نفسه حين اتصل الخبراء 
بالمهافظ من سويسراء مؤكدين 
| احتواء عينات التراب والنبات 
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والحيوان التي 
هادة الديوكسين ٠‏ 

وفي الخارج بدأت السشماء تمطرء 
مع عوااصف رد كوي وأخدت الأنوار 
روكا كان نوبة 00 انتابتدء فهن 
كاد لا يصدق ما نتقل اليهء وأحس 
برأسه يخفق فيما كان الرعد والأنوار 
المترجرجة تزيد الوضع رعبا٠‏ 

ما الفعل ؟ 

في الأيام العشرة التي أعقبت 
تيسرب السم» لسم يقفف العلماء 
السويسريون مكتوفي الأيدي٠‏ فهم 
كائوا على علم بيضعة حوادث صناعية 
سابقة لمسترركتم فيها مادة 
ال'ت.٠.ك٠ف"‏ من مصانع في انكلترا 
وألمانيا وهولخد! والولايات المتحدة » 
وأدت الى تكوان الديوكسين من غير 
قصدء وعلى رغم ان التلوث انحصر 
في المضاتع )2 الا ان العواقب كانت 
أليمة٠‏ فقد توفي عدد من العمال على 
نحو بطيء» وظّن” أن بلايا عدة 
انتشرت» منها السسرطان وأمراض 
الكيد والكلى الحادة والتسهم العام 
وتفسخ الجلد ٠‏ وكانت نتائج تلك 
الأمراض تظهر ببطءعءء على امتداد 
أسا بيع وأشهر وحتى سنوات ٠‏ 

مير أن الأدهى حن هذه جميعاً هو 
ثبات الديوكسين٠‏ فهو لا ينحل في 
الماء١‏ واذا حل في مكان فقد يبقى 
فيه سنوات ٠‏ والمصنع الذي تسريت 
منه تلك ألهمادة في.هولندا فكك حجرآ 
حجرا وكسي بالاسمنت وأالقي في 
قاع البحر ٠ ٠‏ أها في انكلترا فقد منظف 
المصنع الملوث بعناية فاكقة0. ولكن 
بعد أشكهر ثمائية و“جد الديوكسين 
في بعض أجزاء المبني٠‏ 0 


أأرسلت اليهم على 


إيظانا 
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بوم امطرت السهماء سما 


من هنا كان أمام العلماء المعنيين 
بحادث ايكميزا أن يقرروا ما اذا 
كانت. الفيمة تحتوي على الديوكسين 
وبأي مقدارء ومن سوء التقادير أن 
يكون تحري الديوكسين معقدآ 
وبطيئا ٠‏ 

وبيثّن تحليل اولى عينات التراب 
والغبار المرسلة من ايكميزرا أن هناك 
كميات هائلة من الديوكسين في غرفة 
المفاعسل٠‏ و1 "عطيت أواهر بجمع 
عينات أخرى هن مناطق تبعد أكثر 
نتشار السمء واذا ظهصر ان 
الديوكسين تسرب اللى المناطق 
السكنية والزراعية والتجارية بمقادير 
كبيرة» فمعنى ذلك ان هناك حلا 
واحداً ممكناء وهو اخلاء المنطقة 
الشامل وعزلها التسام عن بقية 
المناطق . 

وتبين هن تحليل العينات القي 
أأرسلت خلال الاسبوع الاول أن نسبة 
السم لم تهبط؛ ولدى كلول اليوم 
العاشر ‏ وكانت الفحوص أكدت نوع 
السم ‏ اتتّخذ قرار فوري باعلام 
السلطات الايطالية بوجود مادة 
الدبو كسسن» على رغم أن تطان 
العو اي 
باقامة مركز طوارىء في همدرسة 
ابتدائية حديثة في سيفيزو» ودعت 
العيئات الطبية .المحلية والمجاورة 
الى تزويده بالموظفين والمعدات٠‏ 
ونذرت قرى الجوار» وهي سيزانو 
ماديرنو وميدا وديزيو» بأن التلوث قد 
5 حزئيا؛ وأ”علنت حال طوارىء 
فيها ٠‏ وفجأة لاحت في الافق احدى 
3 المشكلات الاجتماعية والطبية 
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تعقيدا ,» وهي مشكلة لم يواجه 
الرسميون والعلماء والأطباء والأهالي 
مثبلا لهاء 

ترى أي برنامج طبييمكن انشاؤه 
لقفحص جميع الناس في سيفيزو 
والمناطق المحيطة ؟ 

وعند أي نقطة خارج حدود المصنع 
ينتهي هلاك الحيوانسات وكلفوث 
المزروعات والأعشاب ؟ 

وأي المنازل والمكاتب والمصائع 
تجِب تخليتها + 

وأين يمكن ايواء السكان؟ 

ومهاذا عن السيارات والشاحنات 
التي كانت تثير الغبار وتحمل 
الديوكسين معها ؟ 

وكم من الديوكسين انتقل الى 
أجسام البالغين الذين يعيشون في 
ألمنطقة عبر الخضر والحيوانات التي 


أكلوها ؟ 
وهاذا عن الأطفال الذين ‏ اضافة 
الى تناول الطعام الملو'ث ‏ لعيوا 


فوق العشب؟ 
.ريمما بلغ عمدد الذيسن أ “صيبوا 
الآلاف٠‏ وهم لم يكونوا مضطربين 
فحسب» بل كانوا يقاسون أسوا 
الظروف والضغوط؛ ولم يشا الرسميون 
أن يتكلموا حول الأمر قبل اخلاء 
المنطقة تحنشية للذعر الذي يخلفه 
ذلك ٠‏ وحملت الأمطار معها وعدا كاذب 
بأنها ستذيب الديوكسين وتنظف 
الأرض من آثاره١٠‏ ولكن سرعان ها 
تبينان ذلك مستحيلء» وأن 
الديوكسين باق ١‏ 
القطاع 1م 
اتتخذت تدابير كثيرة وأضعت كلها 
موضع التنفيذ في أن٠‏ فججمعت 
الحيوانات النافقة وحداأدت مواضعها 
ل 


2 


ا 
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كتاب الشهر 


لمعرفة مدى انتشار الديوكسين١٠‏ 
وأجرى الدكتور كارلو بيناغي: مدير 
المعهد الاقليمي للطب البيطري في 
مهيلانو: مجهوعة من التشريحات 
لتحديد سبب الوفاة وضخامة التلف 
الداخلي الذي أصاب تلك الحيوانات ٠‏ 
وها ان شر ح الدكثتور بينا نمي 
الحيوان الولف أزقن» حت أخفل 
ولم يصدق ما رأى0. فقد كانت 
الأنسجة تحت احا منتفخة على 
نحو غير طبيعي٠‏ وكانت القصبة 
الهوائية تعرضت لنزف كبير وأصيب 
الكبد والكليتان بأذى جسيم١‏ وقال 


بيناغي لزهيل لد: "لم اشاهد في 
حا المي تلفاً داخليا بهذا 
. الحجم"٠‏ 


وعلى جبهة اخرى»: راح الدكتور 
جيوفاني غالي والدكتور فلامينيو 
كاتابيني من معهد هيلانو للعلوم 
الصيدلية يحللان عينات هن النيات 
والتراب في محاولة لمعرفة القطاعات 
الملواثة. ووضع المختبر الصيدلي 
نفسه في حال طوارىء» مجنداً نحو 
مكة ني لاجراء ٠٠غ‏ اكثبا ر في 
الاسبوع ٠‏ والديوكسين فعال بحيث أن 
جزءا من المليون منه ينطوي على سم 
زعاف٠‏ وتبين من تحليل العينات 
الاولى» وهي الأكثر تلوثاء أنها أقوى 


فق ذلك ب !اللي 6٠‏ هرة» 
ريفولتا» وزير الصحة في مقاطعة 


الوهباردي ؛ يقارن نتائج تحليل التراب 
والنيات شم نتا شج تحليل العينات 
الحيوانية ٠‏ ا نتيحة المقارئة 
على خريطة كبيرة في مكتبه» مع ذكر 
جميع التفاصيل والامور الصفيرة. 
وو ضعت على الخريطة فوق مقاطعات 
١‏ 
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نوفمبر 
سيفيزو وميذدا وسيزانو ماديرنو 
اشارات حهراء صغيرة في أماكن 
وجود الحيوانات النافقة٠‏ وظهر ان 
التلوت ضرب الطريق الممتدة من كومو 
الى ميلانو على الجانيين» ؛ حتس 
مسافقة ١0٠١‏ همثر حجنوب المصنع . 
] تحذير لأصحصاب العا ران 
والسائقين يقول: "منطقة ملوثة ٠‏ ا غلق 
النوافذ ١‏ لا تتوقف ١‏ اقطع الطريق على 
مهل " ٠‏ 

وو'ضعت الاشارات الحهراء على 
الخريطة حول المنازل في شارع كارلو 
بورتا والشوارع المجاورة» وغصت بها 
الأماكن مثل ملعب البيسبول ومركز 
التسلبية وبركة السباحة والمقبيرة 
ومركز سيفيزو التجاري» كورسو 
ايسونزو' وهال ريفولتا أن يرى أن 
معدل الحيوانات النافقة في هذا 
القطاع ؛ ٠‏ في المكة ١‏ 
كما أ 'لصقت على الخريطة اشارات 
خضراء تعين وحود حيوائنات مصابة 
وهالكة في منطقتين معزولتين شرق 
القطاع الركيسي وغربه؛ على مسافة 
٠‏ هتر هن معمل ايكميزاء في 
الجرء الجنوبي من سيفيزوه 
والمنطقتان تقعان في بلدة سيزانو 
هاديرنو؛ حيث رأ ح الطبيب البيطري 
يحصي الحيوانات لنا فقة واالتى. هى 
على وشك الهلاك٠‏ وبين فحص ف 
الحيوانات أنها مصابة بأذى وتلف في 
أنسجتها تحت الجلدية» وفي الكبد 
والكلية كذلك» وهي الظواهر التي 
اخافت الدكتور بيناغي»٠‏ وأخيرا 
علقت لإكتات صفراء فوق الأما كن 
الخالية من الاصابات بين الحيوانات ٠‏ 

ولدى التدقيق في الأوراق الملصقة 


ب 


على خريطته» سر ريفولتا ان يرى 
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ةا 
ان الغيمة المشؤومة لم تضرب ذاك 
الجزء من سيفيرزو الذي يسكند أكبر 
كان كافيآ» إذ بلغ طوله كيلومترين 
وعرضه نصف كيلومتر ١‏ 

هذه المنطقة 0 باللون 


الأحمر سميت "القطاع أ" ١‏ والمنطقة 
ذات اللون الأخضر سحميبت "القطاع 


ب"٠‏ وهناك منطقة يشئرك فيها 
الأصفر والأخضر وقليل من الأحمر لم 
يدر رعق ماتيا رقن مد 
"القطاع ر ١٠"‏ وبعد استشارة ري 
المحلية والاقليمية قليمية والقومية» أصدر 
ريفولتا افا على مضض باخلاء 
"القطاع .أ" يوم السبت 55 يوليو 
(تهوز)' وكان على أكثر من "٠١‏ 
شخص أن يغادروا المكان بعد انقضاء 
اسبؤوعين على الكارثة» وبينهم آل 
00 وآل كاسيو والعائلات الاخرى 
ا بورتا ' 


يوم امطرت السماء سما 


وجاء أمهر الاأخلاء مفاجئا سحيث أن 
المهيأين له كانوا قلة0 وأخذ آل 
زورزي وآل كاسيو وجيرانهم ينظرون 
الى رجال الشرطة المحلية والشرطة 
العسكرية القومية يقتربون بانكسار 
وقادوا الناس برفق بالغ ا 
السيارات والخا قلات ٠‏ وكم د 
لهم بأخذ قطع أكا ث أو وات 
منزلية٠‏ واقتصر كل منهم على حقيبة 
ثياب ١‏ 

"اذا كان ضروريآاء فالى الأبد" 

بُعيد الاخلاء الاول» بدأت فرقة 
عسكرية تسد شريطا من الأسلاك 
الشائكة حول "القطاع أ" بلثغ طولد 
عشرة كبلومترات ٠‏ وعثلقت لا فتات 
لابعاد الناس ممن المكان: ولم 
: بدخول القطاع الا للاطباء 
البيطريين والمتطوعين الذين راحوا 
يقتلون كل حيوان يصادفونه» وكانوا 
جميعآ يرتدون ثيابا خاصة ويضعون 


نلف الإسلاك الشائكة تقع "مدينة الاشباح " في القطاع ١‏ 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


للع مع .]//:وماط 


أقنعة٠‏ ورافعت متاريس تشير الى 
"القطاع ب"» وأ "مر بقتل 
الحيوانات في هذا القطاع 026 وفي 
"القطاع ر ' كذلك ٠١‏ 

رم كن ذلك بالقمق :لبون 
دخل الرجال مدينة أشباح ترافقهم 
حراسة مسلحمة:» وراحوا يتعقبون 
الدمد عم داخضل حظاكره المسيحة 
ويقبضون على الأرانب في زرائبها 
ويقتلونها بهدوء ثم يضعونها في 
أكياس نايلون سوداء و رسالها الى 
المختبر البيطري في ميلانو حيث 
سيتم فحصهاء وقضي على قرابة 
تسعين ألف حيوان وطير بهذه 
الطريقة وذلك لتجنثب انتشار التلوث 
وتحديد المناطق الواجب اخلاؤهاء 
وكان على الرجال تعقْتب البط 
والخراف والماعزر وبقية الحيوانات في 
تلك المنطقة وذبحها » كما كان عليهم 
اتلاف البيض والجبن والحليب٠‏ وأ مر 
الصيادون بعدم أكل صيدهم بل 
ارشاله السى السلظات الصمية: 
وأ تلفت قفران النحل وعسلها على 
امهتداد خمسة كيلومترات من المنطقة 
الملوثة ٠‏ 

وفي "القطاعم ب" حيث كانت 
العائلات لا تزال شي منازلها» نفذ 


الرجال مهمتهم الشاقة على مضض 


3 يلقوا اعتراضة من الأهالي الذين 
ران على وجوههم الحزن والياأس.٠‏ 


وهناك عدد كبير منهم اشترك في 


عملية الذبم» وشي ذهنه سؤال صامت: 
هل سيحين دورنا لاخلا ء هنا زلنا ؟ 

ولم يكن عوالقم غير ذي 0 
تتظهر زيادة في عدد 270 
النافقة في "القطاع ب"2 فضلا عن 
قيال 
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احتواء المنبات والتراب على كميات 
كبيرة من الديوكسين ٠‏ وكان ريفوات 
يمقت فكرة الاضطرار الى اصدار 
اقافرة إلى عذد آخر.من الناس باخ 

منازلهم ٠‏ ولكن تبين له في 6 بوليو 
(تهوز) ان لا بد من توسيع "القطاع 
لد ٠‏ وهذه المرة أأهر نحو ٠‏ شخص 
بمفادرة بيوتهم ٠‏ 

ومد أفراد الجحيش مزيدا من 
الأسلاك الشانكصة) وكسرت مدينة 
الأشباح٠‏ ولكن لم يتعد الشراب 
الملموس وجود جثة قط هنا وشلو طائر 
هناك ٠‏ وبقيت المنازل داخل الأسلاك 
الشاككة سالمة من الأذى وستاثرها 
مغلقة كما تركها أصحابهاء وبدت 
البلدة حثة ضخمة همددة على الأرض٠‏ 
لكن العشب كان لا يزال أخضر وأشجار 
الفاكهة محملة بالثمار ٠ ٠‏ ووقف هراسلو 
الصحفء الذين فرغوا أخيرا من تغطية 
أخبار هزرة أرضية شائلة حلت بالجزء 
الشمالي الشرقي من ايطاليساء 
مشدوهين أمام تلك الكارثة الجديدة 
التي لم يسبق لها مثيل ١‏ فهي كانت 
مخيفة وخفية ومن صنع الانسان» وقد 
حصلت بهدوء ومن غير مقدمات٠‏ 

ولم يكن من أقل واجبات الوزير 
ريفولتا معرفة ها يجب فعله لوقف 
0 ث الأرض والمنازل ٠‏ فهذا النوع 
ضكيلة " في الأحداث السابقة ٠‏ ففي 
حادث ا الهولنديع ضين 
العمال الذين كانوا ينظفون المنطقة 
الملواثة بتفستّع في الجلد0٠‏ وتقول 
احدى ربات البيوت: "كان ذلك 
مرعب ولم أابصر في حياتي 5 
يشبهه ١‏ وقد ظهرت على وجوه الرجال 
بقع سوداء كبيرة ٠"‏ 
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واستشار ريفولتا عددا من خبراء 
قف الثلوث » لكن أيآ منهم لم يزواده 
بحل مباشر٠‏ واقترح الخسبراء 
الايطاليون احضار وحدة كيميائية 
سكرية مزوكدة بخراطيم تقذف النار 
على العشب وأوراق الشجر ٠‏ لكن ذلك 
من شأنه احداث مشكلات فوريةء إذ 
أن الديوكسين لا فضي عليه تلك 
الحرارة» بل يحمله الدخان وا للهب الى 
هسافات بعيدة:٠‏ ولا يمكن اتلاف 
الديوكسين الا بتعريضه لحخرارة 
تتجاوز الألف درجة مثوية» وهذا 
يقتضي جهاز ترهيد يبنى خصوصاً 
لتلك الغاية ٠١‏ 

وقد أتفقت الدكتورة آن ووكر» 
وهي اختصاصية في أمراض الجلد 
كانت عالجث العمال في أعقاب حادث 
المصنع الانكليز ي» مع علماء آخرين 
على ان آثار الديوكسين في المدى 
الطويل قد لا تظهر قبل عشر سنيين أو 
0 سدة ١‏ وفي حديث قا بس ريدي 
الى الصحافة» قالت ها فأتي: !ىف 
أن يخلي جميع الناس منازتهم في 
الأجزاء المتضررة من سيفيزو)» مع 
عدم السماح لهم بأخذ أي شي ء 
معهم» حتى ثيابهم ٠‏ ثم يجب اغلاق 
المنطقة وهجرها الى الأبد اذا اقتضى 
الأهر ٠‏ ود وحدهة يكفل عدم لوسيع 
رقعة التلواث ١ ٠"‏ 

وارتأّى خبير من وزارة الصحة 
الأمريكية» بين تدابير أخرى) هدم 
بع البنايات وتعرية الأشجار في 
"القطاع أ "ع ششيلكة عن إقامة حفرة 
تحرق فيها جميع الأوراق والأماليد 
والأنحصان الملواثة تحت حرارة تبلمُ 
(56١‏ درجة مكوية ١‏ 

أها النصائم التي أسداها الخبراء 
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يوم امطرت السماء سما 


حول الامور التي لا يجوز فعلها فلم 
تكن أقل أهمية٠‏ فالى الأخطار 
الناجمة عن احراق المواد الملوثة تحت 
درجة صرارة دنئياء يتخشى حفر 
التراب إذ لا مكان يمكن القاؤه فيه ٠‏ 

وقر رأي معظم الخبراء على أنه 
يدر رش المنطقة بسائل زيت 
الزيتون الذي قد يخفف قليلا من 
مقدار الديوكسين حين تضربه أشعة 
الشمس ٠‏ وكانت شركة جيفودان تعد 
اختصاصيين وتجهيزات لتنفيذ ذلك 
العمل٠‏ غير ان السلطات الايطالية 
١‏ رتأت ان الصدوع والشقوق في الأرض 
وسطوح البنايات لن تنال ما يكفي من 
أشعة الشمس ٠‏ 

وأجمل ريفولتا المسألة بياس من 
وراء مكتبه الذي اغحرقته الطلبات 
والتوسلات الداعية الى العمل السريع: 


"لذ احد يملك فكرة واضحة عن طريقة : 


وقف تلوث المنطقة 
يستفرقه ذلك ٠"‏ 
العذاب البشرقي 

إن عدم معرقة الدواء القاضي على 
سم الديوكسين ولد مشكلة قائمة في 
ذاتهاء فقد كانت الاسعافات الأولية 
للتخفييف مسن عواقب الاصابة بال 
"ت٠ك٠ف"‏ بسيطة نسبيا:٠‏ أها آثار 
الديوكسين في المدى البعيد فبشقيت 
مجهولة» هما سبب الخوف والقلق ٠‏ 

وقد]” صيب نحو 0٠١0‏ شخص 


أو الوقت الذي 


بشقوق جلدية مؤلمة وخلل في الكيد ' 


والكليتين ٠‏ ولم يكن من السهل معالجة 
هؤلاء وسواهم من المرضى١٠‏ وكان 
العلاج يتطلب أجراء اكثر من ”٠‏ 
/اختبارا لكل شخص ءفضلا عن ا عتصساد 
أكثر وشاكل التشخيض تطورا ٠‏ وخص 
مركز الطوارىء المقام في مدرسة 

را 
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كناب الشهر 


سيفيزو الابتدائثية بألاف السكان 
الذين قصدوه لاجراء فحوص دم ٠‏ 

وجتمع عدد كبير هن الأنابيب من 
عينات من دمهم في الأيام القليلة 
الاولى' وفي م؟ 0 (تموز)» كان 
قد أأجري نحو 6 ألف تحليل دم ل 
٠/0‏ شخصاء وكان هدف برنامج 
الطنواوىة الر لمعي التقيع لم 
شخص تعر 'ضوا لاصابات قوية١‏ 
وهناك اكثر من 0١0؟‏ ألف شخص آخر 
حول المنطقة المصابة سيقد م اليهم 
أفراد الفريق الطبي علاجا أخف ٠‏ 

وكانت هناك تدابير وقائية هلازمة 
للبرنامج الطبي ٠‏ فكان سكان "القطاع 
ب* الذين سيطلب منهم اخلاء 
منا زلهم اذا كشفت الفحوص عن 
أصابات خطيرة» يذكرون دائما بعدم 
لمس الأرض أو الشجر وبعدم أكل 
مزروعاتهم ودواجنهم ويارسال 
أولادهم خارج القطاع ليلعبوا في 
أماكن ختّصصت لهم ٠‏ 

ومن أخطر الامهور على الاطلاق ها 
واجهته التساء الحبالى هن امكان 
وضعهن أطفالا مشو هين» علماً أن 
الاجهاض في ايطاليا جريمة يعاقب 
عليها القائنون٠‏ ولكن ‏ بعيد حادث 

ايكميزا )» اتخذ ورزمِر الصحة 

الايطالي الجديد» وهو من الحزب 
الديموقراطي المسيهي» تدابسير 
لتسهيل عمليات الاجهاض في 
'المنطقة المصابة: إلا أن الكنيسة 
الكاثوليكية بقيت متصلبة في موقفها 
التاريخي المعروف من الاجهاضء وان 
يكن احد المسؤولين صراح بأن 
الكنيسة لن تصدر أحكاما ضد النساء 
اللواتي يقررن الاجهاض ٠‏ 
نايل 
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وقصدت أكثر من مثة امرأة حنلى 
الهراكز الطبية في المنطقة طلباً 
للمشورة ٠١‏ وواجههن الأطباء بالحقيقة 
كما هي: ما من شك في ان الحيوانات 
المخبرية أظهرت تشوا ها جنينياً على 
أثر حقنها بنسبة ٠6١0‏ في المليون 
هن الديوكسين ٠‏ أها الأثِر بالنسبة الى 
الجنين البشري فلا يزال مجهولاء 
وترك القرار لصاحبة العلاقة التي 
وقفت حائرة أمام قوى ثلاث: ضميرها 
وعقيدة الكنيسة والقؤانين الايطالية 
الفغامضة حول هذا الموضوع ٠‏ ولم يكن 
يسيراً اتخاذ ذتك القرار » وقد اختارت 
لامر امرأة حاملا الاجهاض ١‏ 

من المحتاج ؟ 

حين أخذت معالم الكارثة تتضح 
تدريجاع» خصصت الحكومة الايطالية 
اعتمادا قيمته 5١»:‏ مليار لير ايطالي 
(نحو م54 مليون دولار) لمواجفهة 
برنامج الطوارىء الصحي والاسكاني 
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ا يوم امطرت المسماء سما 


وقد رفع هذا المبلغ» في ما بعدء الى 
مليارا٠‏ وفي الوقت نفسه أعلن 
ادولف حانيين مدئدة بازل السويسرية 
وهو رئيس مجلس ادارة "هوفمان ‏ 
لاروش"» أن الشركة ستعو"ض جميع 
الفساثئر المادية الناجمة عن الحادث 
[دفعت لاحقاً (١‏ هجليونآ و0١00‏ ألف 
دولار وفتحت اعتمادآ آخر في ميلانو) 
وتتعاون مع الحكومة الايطالية لوقف 
أثر الديوكسين ٠‏ (*ا *) 

إلا أن الشركة اتثهمت بالابطاء في 
الإعلان عن حقيقة الكارثة واصدار 
الكحذيرات الفروره ٠‏ ويرد نحي 
فالدفوغل» رئيس شركة حيفودان») 
على ذلك بالآتي: "لمم يذ كير 
الديوكسين منذ اه لأننا لم نتأكد 
من وجوده قبل ؟ يوليو (تموز) ١‏ وفي 
اليوم نفسه سلمنا النتيجة للسلطات 
الايطالية " ٠‏ 

ولكن هل كان محتهاة صنع صمام 
الأمان بحيث تتسرب محتويات 
المفاعل الى الجو لدى فتم الصمام 
عوضا عن انصرافها الى برميل 
نفايات أو وعاء خاص؟ 
كان جواب فالدفوغنحل عن هذا 
السؤال مقتضبا: "لا نستطيع التعليق 
فعلا على هذا الأمرء وجل ما نعرفه 


أننا لا نملك حتى الآن تفسيراً صحيحاً 


لها حصل» وان أمكننا القول أن 
الحادث نجم عن اجتماع خلل فني 
وخطأ بشري ٠"‏ 

في تلك الأخناء كان الاهالبي 


(# جلا) .في خريف 1177( خصصت مجووعة لاروش - 
جيفودان مسبلغ عشرة مليارات لير وزعت على 
المتضررين ء أفراذآ ومؤسسات* خصلت السلطات 
الايطالية على جزء منهاء وقد فحتم في ميلانو مكتب 
خاص لتوزيع هذه المساعدات ٠‏ 
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المفجرون يقيمون في فنادق 
مخصصة لهم٠‏ ولئسن تكن ظروف 
اقامتهم مريحة: الا ان القطع 
المفاجىء» الذي حل بحياتهم شل 
حركتهم وأربكهم ٠‏ فهم اشتاقوا الى 
مضجعهم فكرة الأمراض التي يمكن 
ان تصيب أولادهم ١‏ 

وارتسم على وجوههم سؤال كبير 
بلا جواب» وهو: كيف يمكن أي 
شركة » مهما بلغ حجمهاء» تعويض 

خسارتهم ؟ 

صحيح ان الخراب المادي كان 
كبيراً» ولكن كان متعذرآ تقدير الألم 
والعذاب والدهار النفسى والتهجير 
وفقد الوظائف والخسائر المادية 
المباشرة وغير المباشرة'٠‏ 

والى ذلك» كانت هناك مسا قل , 
اخرى تسترعي الانتباه١‏ وقد كانت 
الصحيفة البريطانية المرموقة "العالم” 
الحديث " من الصحف الاولى التي : 
أقامت هوازنة بين المنافع والأضرار 
ا اا ا كا 
ار وجاء في كدر كعالاهم '"لقد 
تبخرت أهداف سيفيزو 
(والمصا نم الممائثلة) 00 
في الأخطار الهائلة التي سيبها" 
وا تخترح المقذان ايدان انق نينا ' 
كلوروفين (المطهر الجراحي)” 
و"؟»6عم ات" (همبيد الحشرات 
الضارة) بهواد أخرى مأمونة ١‏ 

وكان لذلك الرأي ها يدعمهء فقد 
تبين أن هادة الهيكسا كلوروفين ع 
وهي من مخلفات ال "تمك ٠ف"‏ > أدت 
الى وفاة لا( طفلا في فرنسا من جراء 
استعهال مسحوق يحتوي على نسبة 1 
في المئة من تلك المادة عوضاً عن 
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بوم أمطرت اللمسماء سما 


ننسبة أل ٠4(‏ أو ال65٠‏ في المثة 
المألوفة ٠‏ كما وأجد أن را 3 
المواد التي تزيل رائحة العرق تخلف 


رواسب خطرة في محخرى الدم اذا 


أنطوت على واحد في المئة فقط من 
'الهبكسا كلوروفين : 
واستهر الانتظا ر المقلق بالفسية 


الى الأهالي المقمايد: وهم حلول 
'شهر سبتمبر (آيلول)» أي بسعد 
شهرين من الحادث» ازداد التذمر من 
الآلام الدا خلية؛ ولا حظ بعضهم | متزاج 
الدم ببوله٠'‏ وبقيت القروح الجلدية 
الكبيرة من غير شفاء؛ غير أن تآكل 
الجلد» وهو العلامة الأكيدة على 
بعد؛ ومعلوم أن أعراضه لا تظهر قبل 
أربعة أشهر من الاصابة به ؛ 
وبرز السؤال الآتي: مسن الأكثر 
: تلعاسة ‏ عائلات "القطاء أ" 
. المحصورون ضمن فنادقهم أم عائلات 
: "القطاع ب" الذين تحوالت منازلهم 
. الى شبه سجون؟ فقد كان عليهم 
تنظيف أحذيتهم قبل دخول المنزل. 
ولكن اذا عن أجسامهم؟ وكيسف 
يمكنهم التخلص من الخرق والمناديل 
الورقية التي يستعملونها للتنظييف؟ 
وواظبوا على إرسال حيواناتقم 
النافقة الى قاعة المدرسة المحلية في 
أكباس ورقء٠‏ وكانوا يحملونها كما 
يحملون أكياس اللعضة ) ويرمونها 
على الطاولة بتجهثم 2 ثم يغادرون 
الباب صامتين١٠‏ وكان الأطباء 
البيطريون يرقمون الجثث ويحصونها 
بعناية» كم برهونها بقسوة في 
تلاجتين استعدادآ لنقلها الى مخثبر 
هيلانو' وران على المكان جو من 
الهدوء الياس ٠‏ 
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السلطات لذتك الالحا 


وا تسعت رقعة "القطاع ب" من 03٠‏ 
مكار الى مكة هكتار ولكن لم 
تلطلب تخلية منازل اضافية١‏ وبعد 
تمحيص الأمرء ارتأ؟ ى الوزير ريفولتا 
أن اتلضغط التنفسى الذي بنشأ عن 
التهجير يفوق الأخطار الصاديمة 
الملازمة للبقاء٠‏ 

مستقبل مجهول 

كان ذلك اليوم في مطلع الخريف»ع 
والأولاد في فندق ليوناردو دا فينشي 
الفريجي من سيقيرزةو يلهون بد 0 
الكنبات والكراسي» غير عابئيدٌ 
يالآثا رالسوداء والحور ا ا لختها 
الأهالي الأكبر سن د 


الصحافيين الذين تحلقوا بأعداد 


. كبيرة حولهم ٠‏ 


وا غتاظ آل كاسيو وال زورزي حين 
تذكروا الآيام الخوالي التي صرفوها 
بسعادة في شارع كارلو بورتا 


بالمقارنة مع خهولهم القسري في 


ذلك الفندق'٠‏ وقالت السيدة كا سيو: 
"اننا نحاول تجاهيل الأمر كلد١‏ لقد 
أخبرنا الأطباء أن الديوكسين تراكم 
دقل عاد وآ نذا قطير: 
ولم تزع ا واذا شكنا بيه 
هنازلنا اليوم فلن يشتريها أحد ٠‏ لقد 
تخول 5 5 * صحراء مقصورة 
على الفئران 

وقال جينو زورزي: "علينا الضحك 
على أنفسئا» فحاولوا أن تضحكوا 
معنا ٠‏ اننا ل نبفي تضخيم الامور» 
لكننا نريد الاستمرار في حياتئنا ٠"‏ 

وتملتّك الاهالي شوق جامم الى 
رؤية بيوتهم الخاصة٠‏ ورضخت 
2 سأامحة لعدد 


يرا 
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كتاب الشهر 


من العائكلات باحضار بعض الأغراض 
التي تركوها في حجرات صغيرة 
وخزائن مقفلة ظئن” أن الديوكسين لم 
يصل اليها ١‏ 

وكان آل كاسيو من الذين دخلوا 
ا " عبر الأسلاك الشائكة١‏ 
وأمرهم الحراس بلبس بزات بيضاء 
كالتي يلبسها رواد الفضاءء وبوضع 
أقنعة وقفازات وأحذية خاصة:٠‏ 
واقتيدوا الى منازلهم برفقة 
مسلتحة ١‏ وها ان وطئوا عتبة الدار 
حتى انفجرت السيدة كاسيو بالبكاء: 
وطلبت من زوجها أن يسرع إذ هي لم 
تتحمل البقاء طويطلا ١‏ وذهب الى 
اخزانة أنزل منها حقائب ثقيلة تحوي 
الثياب الشتوية١‏ وهز الجنود رؤوسهم 
بالموا فقة٠‏ وانطلقت السيدة كاسيو 
لاحضار كتب كارلو المدرسية التي 
ووفق على اخراجها لأنها كانت ضمن 
خزانة مقفلة ١‏ 

وألقيا نظرة على خشب الأرضية 
المزركش الذي بقي نظيفآ كما تثرك») 
وعلى أثاث غرفة الجلوس والمطبخ 
الخالي من العيوب والحهام: المكسو 
د بالبلاط: وكان كل نشي على حاله ٠١‏ 
وانفجرت السيدة كاسيو مرة اخرى 
بالبكاء٠‏ وللتو غغادرا المنزل. 
على داثرة الحراسة حيث أ'دخلا خيامآ 
خاصة لنزع البزات البيضاء 
واحراقها. ونظف رجال الشرطة 
الأغراض التي حملاها كها نظفوا 

وعلى رغم هذه 0 التي 
منحتها السلطات الايطا 
الضغط في الفنادق التي احتلها 
المهجترون بلغ حد”ا لا د فقد 
تحلق أفراد عائلات "القطاع 1 "قن 
ا 
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٠. ومرا'‎ 


ليقع إلا ا 


المطاعم توكدوية كا لسحسة وأصوات 
ملجومة ١‏ وكانت أحاديثهم تدور حول 
موضوع واكد : لقد بدا لهم أن” عملية 
وقف التلو اث ث أخفقت ولم تسشر عن 
نتائج ايجابية١‏ وخشوا أن يكووا' 
الديوكسين تغلغل في كل شق ومكان 
نافذ وورقة ولحاء شجرة وثمرة وعشبة 
وحبة تبن وتراب ٠‏ وتسا علوا اذا كان 
ممكنا تفتت السم كليا ١‏ 530 وقف 
التلوث الآن مققصرا غلى منع السم من 
0 حهدود صحراء "القطام " 
الشقية: 

ولكن لم يعلم أهحد بداقة المواقع 
التي يمكن أن يكون الديوكسين بلغها 


او استقر فيها ٠‏ لقد ابتهجت الطيور 


الني تغتذي على الجيف بأكل اليف 
المصابة با لسه” فطارت بعيدا:٠‏ فهي 
لا تحثرم الحدود المصطنعة ؛ وأثارت 
الشاحنات والآليات العسكرية الغبار 
بعجلاتها ٠‏ وحملت الريح الآتية من 
جبال الألب التراب والذرات الصغيرة 
الى أمكنة: ' غير هعروفة» ربما كانت 
على بعد عشرات آلاف الأمثار. 
وانتقلت الطيور والحيوانات البرية 
والفثران من المناطق المصابة الى 
أجزاء لا يعرفها أحد ٠١‏ 

ولم يكن ممكناآ إنجاز جهار ز الترميد 
الذي يعمل بحرارة ٠٠97(درجة‏ 'مكوية 
ديكلف المايين قبل مدن" ' وواضعت 
الجثث في أكياس نايلون» بعضها 
فوق بعض» خلف جدار المقبرة» من 
مير أن تكون هناك طريقة للتخلقص 
هذه :وكاو على" الهيدة ولين: رس 
أوراق الخفريف الساقطة 
كيميائي يغطي السم ورميها بحذر» 
وها لبث أن تبين ان المطر الغزير 
الا ل در ل الترات 
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يوم امطرت اللمسماء سها 


دين ظطصرت مقادير منه فى 
الترسثّبات النهرية ٠‏ 1 
وبعد انقضاء ثلاثة اشهتر على 
الفاذفة اخذت افراض التشاكل 
الحادي طريقها الى الظهور» فنتأت 
أكياس صغيرة بلون القش" الى جانب 
بثور وحبوب ودوائر كبيرة ذاث 
رؤوس سوداء» اضافة الى الاغراض 
الاولى التي كانت مهادة "*'ت٠ك.٠ف"‏ 
سبباً لهاء وارتفعت الاصابات الى 
اد في آخر ل/151» وكان بين 
المصابين السيدة زورزي وآل كا سيو ١‏ 
وجتر"بت دهون ومراهم كثيرة. 
واستعمل هرهم الكورتيزون في بعض 
الحالات) وغتطيت وجوه المصابين 
بأقنعة لم يظهر منها سوى القم 
والعينين ٠‏ وأجري زرع جلد لبعضهم ٠‏ 
ومع حتلول العاشر من اكتوبسر 
. (تشرين الاول)» لم يعد أهالي 
سيفيزو المهجرون يطيقون لجسم 
مشا عرهم » فعبروأ عنها بصراحةء 
طارحين المنطق جانبآا١‏ وصادروا 
حا فتلين مع سا كقيهما اللذين انطلقا 
اتجام بلدثتهم: وانطلقت وراع 
الحافتلين قافلة من السيارات حملت 
. نحو 050١‏ مواطن يائس ٠‏ 
وفي الثامنة والنصف صباحاً بلغت 
الحافلتان المصادرتان: المفرق المؤدى 
الى سيفيزو١‏ وهناك صدهها خفيران 
مسلحان ٠‏ وتوقفت الحافلة الاولى ونزل 
. هنها الأولادالذين كانت تحمل عددا 
كبيرآ منهم ٠‏ وتوجهوا نحو الخفيرين 
يتقدمهم بعض الرجال ٠‏ ولم تصدر عن 
الخفيرين اي مقاومة» بل تراجعا٠:‏ 
وازاح المتظاهرون المتاريس بلطف 
ووضعوها على جائب الطريق١‏ وبعد 
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اموه 00 #8 امقتداد 
كيلومترات ٠‏ 

واخترقت الحافلتان وقافلة 
السيارات التي تتبعهما "السقطاع أكع 
الممافظ روكا لحلا قا تهم ‏ أهرآ ا 
الشرطة بالتراجع وهو يقول لهم: "لا 
أريد استعمال العنف ضد" مواطني 
الذين لاقوا من العذاب ها يكفي"٠‏ 

وفي وقت لاحق وصل المسؤولون 
الاقليميون من ميلانوء ورجا وزير 


الصحة ريفولتا الناس أن بعودوا 


الى فنادقهم٠١‏ وحذرهم مسؤول آخر 
من الاخطار التي ينطوي عليها دخول 
"القطاع د 'بعض الصدامات 
وطرح السكان عددا من المطالب٠‏ 
ووعد المسؤولون بتحقيق بعض الامور 
التي يستحيل تحقيقها حتى وان تكن 


لديهم الرغبة في ذلك ٠‏ 
وبدأ بعض المتظاهرين يتحركون 
داخل "القطاع أ"٠‏ وفجأة توقفت 


السيار ات وانطلق يكابقا كالسيل 
العارم فوق الطيقةا لعليا من الارض 
التي تحمل الديوكسين في اتجاه 
هنازلهم» من غير ان يضع أحد منهم 
الثياب الواقية: ولم يكن ذلك جرعة 
من خطة مدروسة» بل كان تعبير1 عن 
الخيبة والكابة العميقتين ٠١‏ 
وأعتصم عدد منهم داخل المنازل؛ 
ووقف زوجان خارج منزلهما ينظران 
اليه بصمت١٠‏ وذهبا نحو هرأب 
السيارة» :ووجدا في 0 عل 
ل ضرعا على 4 
والبراعم قد افرخت مندء ولم يتغير 
2١‏ 
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كتاب الشهر 


وحمل بعضهم معه سلذلا خاصة 
بالنزهات وأكلوا بمرح يقارب الجنون 
على طاولات هنازلهم١‏ وأخذ الجيران 
بزورون بعضهم بعضاً كسابقٌ عهدهم) 
كأن شيئا لم يحدث خلال الايام الو 
تدريجا وهم يعودون الى فنادقهم 
على غير نظام جماعة يهيمن عليها 
الخوف واليأس وينتظر ها مصير مجهول ٠‏ 

الربيع الصامت 

في يناير (كانون الثاني) 21917 
وألد ستة أطفال لأمهات من المنطقة 
المنكوبة. وظهر أول الأمر انهم لا 
يعانون أيمشكلة؛ اللى أن حمل 
احدهم على جنام السرعة الى 
مستشفى في بلدة بافيا١ء‏ واظهرت 
الجراحة أن الوليد مصاب بخلل بالغ 
في جهازه المعوي٠‏ ترى هل يكون 
طبيب جوابشاف عنذلك السؤال ٠‏ 
وجدير بالذكر أن” العلماء اجروا آلاف 
التخليلات طوال اربع سسنوات قبل 
اكتشاف العلاقة بين مادة الثاليدوميد 
والتشوه لدى الولادة.لذلك كان على 
أمهات سيفيزو الانتظار قبل الحصول 

وفي شهر فبراير (شباط)» توفيت 
جينوفيفا سينو» وهي في السادسة 
والخمسين » من جراء سرطان في 
الكبد وكانت تعيش وعائلتها في 
"القطاعا” قسرب آل زورزي وآل 
كاسيو١‏ وكان لديها حفيدان تعرضا 
لأسوأ اصابة جلدية» وملأتهما البثور 
حتى غطي وجهاهها ورأساهما بخوذة 
ضخمة من البلاستيك الأبيض١٠.‏ : 
هل كشف تشريح جثة جينوفيفا 0 
الديوكسين فيها ؟ 


١؟‎ 
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نوشهمبر 
وكانت هناك علامات شوم أخرى , 
د انفجر مرض تأكل الجلدكان لم 
0 على سكان سيفيزو١‏ وسجلت 
إصابة أكيدة تجاوزت اطفال 
المناطق المنكوبة الى أطفال من 
متاق أخرى ' 

وأهر باغلاق جمي هدارس 7 
من الديوكسين في موقعين١‏ وقتدار 
أن يكون التلاميذ الذين يعيشون 
بالقرب من القطاعين "أ" وو 6ل" 
كماوا الذيو كسين شي تعال أحذيتهم : 
١‏ وفي دم مارس (آذار) راش 7 
اي 
0 من عب ٠ ١‏ ألاء 2 
50 عير ان يكون ذلك سبب 


وحين أطسل” الربيع على إقليم 


لومباردي وبدأت براعم التوت والتين 


تتفتم» ظلت بهجة الربيع بعيدة عن 
سيفيزو ٠١‏ ووجدت عائلات مهجرة 
كثيرة شققا سكنية في سيزانو 
هاديرنو وسواها 'من القرى المحبطةع 
من 6 بكون للعديد من هؤلاء, 
9 [ن ا 3 5 0 
بعمهم أل زورزي وأل كاسيوع 
أمل فيالعودة الى البيوت التى 0 
ايديهم' وفي "القطاعا" المهجورع 
خلف 8 0 ص إاع مب َك 
الأسلاك الشائكة؛ حمل القن . 
ا لحتث : نْ || 55 ضْ اكديون 
الحدائقوساحات البيوت٠‏ وا ستعملوا 
الات اضغر. لتطهير ‏ المتازل .يوا ريل 
الخدار والتراب وعينات اخرى الى 
0 و تحيلها١‏ لكن عدم ورود 
نقاتج التحاليلأغاظ المواطنين٠‏ كما 
اغتاظ المسؤولون الذين تأرجحوا بين 
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11 
رغبتهم في قول الحقيقة والحاجة الى 
تطويق الذعر ٠‏ 


وفي منتصف ابريل (نيسان)ء» 
اكتشف الديوكسين على حين غرة في 
0 مصنعا في "القطاع ب * في بلدة 
سيزانو هاديرنوء واغلقت المصانع 
فورآ لمدة 010 أيام بغية تنظيفها ١‏ 
وفي هايو (أيار) وجدث كميات 
ل 
المناطق الني ا عتبرث ملوثة ١‏ وصدرتك 
اوامر فورية بتنقية المنطقة0٠‏ ولكن 
ترى هل با عت جميع | لمحا ولات با لفشل ٠‏ 

وفيخريف /ا/ا191 انجزت السلطات 


الابطالية تنظيف ثلث "القطاع أ" 
متيحة لثلث العائلات المههرة العودة 
الى منازلها ٠‏ 


في آشر يوليو (تموز) ١48١‏ اي بعد 
هرور اربع سنوات على الحادث» ك1 
تزال مساحة 0١‏ هتكاراً ملاصقة 
معتبرة منطقة محرمة (منذ 

يوليو ٠)19191‏ ألا ان اعمال التنظيف 
لم تتوقف شي هذه المنطقة وتأمل 
السئطات بانهاء هذه المهمة خلال 


يوم امطرت السماء سما 


لاقامة متنزه فوق المنطقة التى 
ستدفن فيها الفضلات الساحة . وقد 
اعيد اسكان اربعين عائلة مهجرة في 
منازل شيدت على نفقة شركة 
جيفودان٠‏ وشفيالمصابون ا الام( 
بالتآكل الجلدي وعاد النشاط الزراعي 
والصنا عدي والحياتي الى القطاعين 
"ب "5 "ر" البعيدين عن عن المصنع ' وتسم 
الاتفاق بين مجموعة هوفمان ‏ لاروش 
“رجيفودان والسلطات الايطالية على 
المجموعة الى المتضررين والتي قدرت 
ب١٠٠‏ مليار ليرء وصرح لويجي نوء 
العضو السابقٌ في مجلس الشيوخ 
الأيطالي.,والذي: أشرف. على كنسيق 
عملية اعادة السكان المهجرين من 
سيفيزو: "مع تحسن الوضعء هناك . 
خطر بدأ سكان سيفيزو والمسؤولون 
الايطاليون نسيانه كما لم يعد ثمة داع 
السى اتخاذ اى احتباطات لازمة 
لمواجهته ١ن‏ همنا الرئيسي يجب ان 
المناطق المصابة " ٠‏ 


السنوات الثلاث المقبلة؛١‏ وثمة خطط جون فولر 
2 
فيل في الزكام 


في هذا الوق تمن السنة» يمتليء الهواء بعطس الناس وزكامهم وسعالهم ٠‏ فان أصابك 
الركام الموسمي» فاتخذ من مآسي الآخرين وحكمهم عبرة وعزاء: 
إن” للحا كم المستيد سلطانا على الإرض اكثر من اي شخص آخر١ء‏ ولكن لا يمومكنه ان 


يوقف عطسة ٠‏ 


مارك توين 


الزكام في ذاته ليس مزعجا لولا نصائح الاصدقاء ١‏ 


ك زذء+ 


بعض الناس له يعرف الراحة الا اذا اكتشف مصدر زكا مه ٠‏ 


ج أبس 


اذا داويت زكامك فأنت تشفى في اسبوع ٠‏ أها اذا تركته وشأنه» فهو يزول في سبعة 


٠ ايام‎ 
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م0جتس ماسج 7ااس7اجسه 7 س77وسجوواه مسعوصو 


ان كتب جيمس. ميتشنر ‏ هاواي »العيدالمثويء»ايبيرياء 
تشيزابيك » وكثيرآ سواها ‏ تباع بالملايين٠‏ وهي حنوالت أفلاما 
سينمائية ومسرحيات غنائية وتلفزيونية ٠‏ والى تأليف اللروايات» 
ماراس ميتشنر نشاطات في حقول السياحة والمرياضة والسياسة 
والشؤون المدولية ٠‏ 

وخلال السنتين الماضيتين » كر"س هذاالكاتبالامريكيالغزرير 
الانتاج وقته لمدراسة جمهورية جنوب افريقيا٠‏ وسكب دراسته في 
رواية صدرت. هذا الخريف بعنوان "الميثاق ٠"‏ وتصوار القصة حياة 
جنوب افريقيا » من مناجم الذهب القديمة في زيمبابوي الى رأس 
المرجاء المصالمح الذي تعصف به الأعاصيرء كاشفة حياة أجيال من 
الزنوج والانكليز والهولنديين ٠‏ لكن موضوع الرواية هو عاثلة خيالية 
باسم فان دورن» والمزارع التي كانت تملكها على شاطىء فريمير 
(بجيرة الحرية ) خارج بلدة فنلو ١‏ 

وصل آل فان دورن الى الكيب (رأسن الرجاء الصالئح) عام 
55> قائدين رحلة بني قومهم في عربات تجراها الثيران شرقاً 
عبر المرج المعشب ٠‏ وكانوا روادآ أشاوس» يلهب حهماستهم 
ايمانهم بأن الله أقام عهدآ معهم» مختارآ إياهم ليأخذوا تلك 
الأرفى ويصد وا عنها. كل عدوان؛ لكن عقبات ضفجة اعترضت 
طفوحهم أواخر القرن الثامن عشر: فقد اصطدم توسدّع الافريقانيين 
(كما بدأ الهولنديون يسمون أنفسهم) شرقآ بالأمم السوداء 
القوية ٠‏ وفي العام (١1//10‏ احئلت انكلثرا الكيب ٠‏ 

وكان ذلك بداية قرن كامل من العنف٠‏ فقد قام البيضص ضد" 
السود في بلاوكرانتز ونهر المدم » كها قام السود ضد السود عندها 
أعلن شاكاء» مؤسس أهة الرولوء» حربا قضت على الألوف ٠‏ وأخيرآ 


السرموى عدو ل طمسصستصص سيان مستي تيم ميس يدرس :ب وصيي ياسع جيجه جيب جب يوي يج يع يوج يج سبج سج جه ببح جيهي به حي دج بج سج هج بيد + .سس ان ا ا بج دمجي بس 
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عع ولق 


حا 
ما 


0 


لصراع بين السود وال 


© 


١ - 8‏ ابي ا 


ب 58 هق 


١ 

ا 

1 

ا 

ا 

ٍ 

ا 

١ 

ْ 

ذ 

ْ 

قام الافريقانيون ضد الانكليز في هرب البوير (908-14949() , ظ 

ا واحدل البريطانيون ع المتفو قون عد دق مدن الافريقانيين ا 

لرئيسية ٠‏ إلا أن هؤلاء أبوا الاستسلام » ونظهوا أنفسهم في فرق ١‏ 

صغيرة د عوها “المغاوير”» راحت تغزو المناطق الريفية وتضايق ْ 

البريطانيين بهجماتها المتكررة ٠‏ وكانت فرقة مغاوير فنلو في إهمرة د 

الجنرال باولوس دو غروت» وبين فرسانها ياكوبوس فان دورن» 1 

وهو من الجيل الثامن لعائثلته في افريقيا ء ْ 

أها الانكليز فرد وا على الفزو بضرب المزارع التي ععاش ْ 

المغاوير على شيراتهاء مضرمين النار في الحقول والمباني» ٌْ 

وهحاملين النساء والأطفال والمزنوج الذين خلتفوهم بلا مأوى الى ْ 

مخيمات اعتفال لفي فيها 8؟ ألفآ (من البيض فقط) حتفهم بفعل ْ 

المرض وسوء اللمتغذية ٠‏ وفي مخيّم كريسييسمير فقد ياكوبوس فان ْ 

دورن زوجته واثنتين من بناته+ وعقد أمله كله على ابنه الصتغير 

في التلخيص الآتي يعطينا جيمس ميتشنر صورة خيالية لحياة ؤ 

دتليف فان دورن وأثر المرب في طفذولتهء ثم تربيته والايمان | 

الصارم المذيي استمد ه من المكنيسة الهولندية المتجد“دة ونتاكج هذا 

كله في شؤون جنوب افريقيا١‏ ويغدو دتليف تجسيدا للجيل الذي 

أعطى بلاده شكلها في القرن المحالي ؛ وهو جيل محتشم وهتدين 

أساسآء لكنه يحمل في جوارهه جرحاً من الماضي وخوفاً تجاه 

المستقبل ٠‏ وفي صياغة المعبادقء التي اقاموا عليها حكومتهم» 

تو صل أبناء هذا الجيل الى مجموعة قوانين عرقية عرفت باسم 

التمييز العنصري"» وجاءت صفعة للحرية المتي طالما تغنوا بها 
وخطرآ على الأمة التي خلقوها بتضحيات لا نقدتر, 


م 
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كتاب الشهر 


بدا عهد الدراسة 
الفعلية فى حبساةٌ 

ع دتليف فان دورن يوم 
اريت 40 ارتقى التلة مع 


كريسييسمير لرؤية الخراب الذي حل 
بمنرله١‏ وكان والده ياكوبوس 
والجنرال العجوز باولوس دو غمروت 
ينتظران في الخرائب٠‏ وبعد تحية 
قصيرة . اقتاداه الى منحدر معشب 
حيث رأى ثلاث شاهدات ضراكم تثنثاً 
هن الأرض على مسا ششاث مكساومة 
ولحل أسشاء امس ودين بحن 
شقيقاتم ٠‏ 

وقال له الجنرال: "إياك أن تنسى 
أن" النسوة هؤلاء قنتلن على أيدى 
الانكليز"٠‏ : 

كان دتليف في السابعة من عمره» 
وحصل ذلك عام ٠19.9‏ 

وسألت اخته يوانا: "أين سنمكث ؟" 
ولم يكن لديها من هتاع الدنيا سوى 
الثياب التي تسترهاء. وهذا ها كان 
يملكه دتليف أيضا”» 

وأجاب والدها: "لقد سوينا العربة 
القديمة" ٠‏ وأخذ ولديه الى ثلك العربة 
الأثرية الصغيرة التي حمل والده 
تجارت فأن دورن عائلته فيها عبر 
درا كنسبرغ الى ليهبوبو )» ثكم رجوعا 
الى فريميرء وكان ياكوبوس فان 
دورن والجنرال باولوس أقفلا عجلات 
العربة الكبيرة وصمماها بحيث 
تستعمل للنوم٠‏ ولكن يستحيل عليها 
أن تستوعب يوانا وأخاها ورجلين 
بالفين ٠‏ وعندها رأى دو غروت نظرات 
ابنته الحائرة»ء ضحك وقال: "أنت 
وأخوك تناهان فوق» داخل العربة 
ونحن الاثنين ننام تحتها". وهذا 


أ 


ديسمبر 
يعني أن” والدها والجنرال العجوز 
ينامان على الأرض تحت العربة ٠‏ 

وسأل دتليف: "أبي» هماذا تفعلان 
اذا هطل المطر ؟" 

فأجاب دو غغحروت على الفور: "لن 
تمطر"٠‏ وهي لم تمطر فعلا في 
الاسابيع الأربعة التي استغرقها بناء 
سقف قوق غرفة واحدة من منزلهم 
الريفي المتهدم ٠‏ 

وفي الاسبوع التالي أوقفوا العمل 
حين صرخ دتليف: "هناك انساس 
يتقدمون ! " ٠‏ ونظروا بعيدا عبر المرج 
فرأوا رتلا من الناس يتقدم نحوهم» 
وتناول ياكوبوس بندقيته وقال: 
"انهم «الكفيريون "(الشفوت 
الناطقة لغة البانتو في جنوب 
افريقيا) ١‏ 

ان” مجموعات من السود الذين 
وجدوا أنفسهم بلا مأوى وغذاء أخذوا 
بغيرون على هزارع البوير في تلك 
المقاطعة وسط الفوضى التي أعقبت 
الحرب١‏ ونهبوا كل ها وقعت عليه 
أيديهم ؛ معاملين بخشونة كل” مزارع 
حاول الاحتجاج١‏ لكن" تلك الجماعة 
بالذات لم تشكل خطرآء وما لبث 
دتليف أن صام: "انه ميكا | ٠"‏ 

وعندما شاهد ميكا نكسومالو ثلاثة 
أفراد من آل فان دورن وواحد1 من آل 
دو عروت »6 انهمرت الدموع من عينيه١‏ 
فهو كان يعرف أن" غياب أفراد 
العائلتين الآخرين يعني أمراً واحدا. 
ذلك أنه كان عائدا لتوه من معسكر 
اعتقال حيث لم يبق" له سوى اثنتين 
هن زوجاته الأربع وثلاثة من أولاده 
التسعة ٠‏ 

وها ان علم دو غغخروت بمههنة 
نكسومالو حتى تملكته الكابة: ورفع 
ذراعيه بجمحبة بالغة نحو صديقه 


زدادنا 0 (6) اطع "لاممء «امقمعببه0 عقاف دصمء؟؛ ممكمموموج 
5لا لوول بجعا! بعصا عكبيولا مرمفمعة برط رمطورويوولم مز مقط ذزاانام ,مع معطعلق8 ,م كمدوول برط 
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حلا 


الفارس وضهه الى صدره وقال: 
أخي الكفيري »2 طالما اه 
السهاء فلن ننسى ها حل بنا معاء 
أبق قريب1 منا وسنمتطي جيادنا 
بو بوما" ٠‏ 
وهكذا غاد نكسومالو وقومه الى 
0 في فريمير ٠‏ وباشروا عملهم 
ح اليوم التالي من غير أن يوجهوا 
0 قال حول شروط استخداأ مهم ٠‏ لقد 
استأنفوا العمل كما في الماضي ٠‏ 
وأخذ الجنرال دو غغروت يتردد على 
مزرعة شان دورن لا سعيا الى طعام أو 
رفقة » ولكن للاشراف على تعليم الفتى 
دتليف ٠‏ ومرة قال له: "يجب ألا تنسى 
أن” جد" أبيك» وهو من أفضل الرجال 
الذين ظهروا على وجه البسيطة» 
اقتيد يوم الى محكمة انكليزية حين 
ضده ٠"‏ وكان دو 0 ليلة بعد 
ليلة » يعر ض أهام دتليف الأخطاء التي 
ارتكبها الانكليز ٠‏ ولم ينفك عن تكرار 


العبارة الآأتنية تبكة: "اباك ان تثشق 
بانكليزي٠‏ إن" هؤلاء القوم نهبوا 
بلدك" : ا 

وكان تعليم د تلبيف شديد الفعالية » 


معطيا الثمار التي رجاها دو غروت٠‏ 
ومها قاله له: "لقد خضناء أبوك وأنا» 

معاركنا معآء وخسرناهاء وأنت 
متخسومن معارك اخرى» ولكن 
ستكسيها " ٠‏ 

فأجاب دتليف: "أنني اجيد 
الرهمابة ٠‏ ويمكنني أن أصيسب 
انكليزيآ"٠‏ عندكذ ضمه العجوز الى 
صدره وقال: "لا أحوجك الله اللي هذا ٠‏ 
انك ستكسب معاركك بطرق _ 
أفضل " 

اها من ع1 الطرق: 

ولمس دو غمروت جبين الفتى برفق 
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حماة الميثاق 


وقال: "حروبك ستكسبها بالعلم١‏ أن” 
الانكليز يعرفون اموراً نجهلها نحن: 
الكتب » الرسوم» الأفكار الكبيرة ١‏ وها 
عليك إلا الذهاب الى مدرسة انكليزية 
وكشف أسرارهم * ٠‏ وهز” دتليف رأسه)» 
ا ال 
فتى رآه المعلم٠‏ وعليك بتعلتّم اللغة 
الانكليزية بأسرع هما يمكن» لأنها 
المفتاح الى أسزارهم" ٠‏ 

وأخرج دو غحروت صحيفة ” من جيبه 
نشرت تقريرآ للمندوب السامي 
الانكليزي ينطبق» من غير قصد» على 

طبيعة الحرب التي يواجهها البوير 

الآن: 

"اذا كان عدد الانكليزء بعد عشر 
سنين» هو ثلاثة في هقابل كل اثنين 
من الهولنديين» فسيكون هذا البلد 
آهنا ومزدهرا٠١‏ أها اذا د الآية 
فسنواجه مشكلات لا تنتهي " 

وانطلق دو غروت التاكر لنطل 
بهدوء الشطوة العملية الآثية: 0 
الانكليز يبذلون قصارى جهدهم 
لاستقدام اكبر عدد من بني قومهم 
واغغراقنا في خضم من الكتب 
الانكليزية والمسرحيات الانكليزية 
والتربية الانكليزية " ٠‏ 

ولكن ألم تطلب مني أن أدرس 
اللغة الانكليزية ؟ 

"أجل» ”ريد أن تتعلم كل" شيع ٠‏ 
وحبذا لو أخذت اللغة الانكليزية 
بعقلك وحفظت الهولندية فى قلبك ٠‏ 
لانه اذا جعلك أحد الغزاة يومآ تقبل 
لغته » فهو يجعلك عبد له١‏ وهكذا 
نتهاز ما إل ْ 

وها ان تفقو نه دو غروتك يهده 
الكلمات المرعبة حتى نهض من مكانه 
وآخذ يذرع الغرفة الصغيرة ويقول: 
"لقد هتزمناء آبوك وأنا"٠‏ وبصوت 


1 
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كتاب الشهر 


الأسد الجريح تابع: "لكن” الحرب 
الآتية يسنئتضصر فيها ٠‏ أنها حرب 
الأفكار ٠‏ وسنشهد »2 أنت وآناء اليوم 
الذي ستغدو الهولندية اللغة الوحيدة 
في هذه البلاد١‏ ولن يتستمع صدى 
الانكليزية حين يجتمع ذوو السلطان  ٠‏ 
واشرآاب” فوق دتليف قائلا : "وإنك 
ستكون مسؤولا ' عن ذلك" ٠‏ 


طبقات الهلام 

ثماليآ ها في سير العظام » هن 
رجال. وكا يعوا 6 
ينبثق النور» سقطت عليها الفكرة 
ا نفخت فيها روح الحياة"٠‏ أها 
في حال دتليف فان دورن فقد استحال 
هذا المجاز حقيقة: 

وهو أصبح كذلك بفضل علبة من 
مسحوق الهلام (الجيلاتين) من 
اوروبا٠‏ وعلمت يوانا بوصول الهلام 
الى محل” في بلدة فنلو المجاورة» 
فابتا عت. قليلا منه وصنعت للرجال 
حلوى لها هذاق البرتقال والليهون 
الحامض ١٠‏ وذات يوم خطر للفتاة ان 
تضع قليلا من الهلام في كل كوب 
وتدعه يجمد» ثم تصب” فوقه هلامآ 
هن لون آخر فآخر حتى تحصل على 
خليط يرضي الذوق والنظر معاء٠‏ 
ونجحت محاولتها نجاحا باهرا اذ 
وضعن في أسفل الكوب طبقة طبقة من 
مسحوق العنب الأسودء وفوقها طبقة 
تشام بنية تلتها طبقة حهمراء فطبقة 
برتفالية وطبقة أخيرة صفراء. 
وجاءت أكواب الهلام عملا" فنيآ 
ديعا : 

وحين دخل دتليف المطبخع رأى 
الأكواب موضوعة ” على حافة النافذة ٠‏ 
وكان هناك كوب منفرد ضربته 
الشمس » فتألقت ألوائة وبدا كل 
منها كأجمل ها يكون ٠‏ 
١‏ 
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ونادى الجنرال ووالده وقال لهها: 
"انظرا كيف يحا فظكللون علىكيا نومن 
نمير أن يلوث اللون الآخر ٠‏ انه يومض 
كلؤلؤة " ٠‏ وأشار بإصبعه موضحا طبيعة 
الجنس البشري كما قضى بها الله: 
"في الطبقة الدنيا با كي السودءع 
يليهم السمر ثم” المدو 2 لقد 
ترجم الألوان الى أعراق بشرية: 
"وفوق ذلك اللون البرتقالي الذي يمثل 
الانكليز٠‏ وفوقها جميعاآا الانسان 
الافريقاني » وهو الاصفى و...' ١‏ 

وقال دو غحروت: "هكذا يجب أن 
تكون الامور" ٠‏ 

آن” المعلم الأول الذي تتلمذ عليه 
دتليف في فنلو كان انكليزيآ٠‏ لكنٌ 
معلها آخر سرز الآنء وهو شاب ذو 
طابع؛ مختلف تماما ٠‏ انه بيت كراوس 
الذي صرمء في اليوم الأول لتسلمه 
وظيفته» بأن” ارسي الكو 
انتهى عهدد٠‏ 

وامتطى كراوس صهوة جواده 
وخرجم هن فنلو للقاء ابناء شعب 
فريمير الذين خاطبهم قائلا: 'ينبغي 
أن نقضي على جميع المناطق التي 
نحن فيها خاضعون١‏ ولن نبقي من 
اللفة الانكليزية ألو” على ما يقضي به 
القانون"٠‏ وكان يتكلم بقوة جعلت 
يوانا فان دورن تصفي اليه بجذل» 
لأن” كلاهه كان عبن ما اعتقدته: 

ودعت المعلم الجديد ثلاث هرات 
الى فريمير للحديث معه طويلاء وبعد 
عودته في إحدى اللبالي الى فنلوع 
قال دتليف هارزحا: "أظن أن” كراوس 
: خسر المعركة". ولغ تكترث يوانا 
ا أخيها الذي سحرته شخصية 
0 خلال زيارته اللاحقة ٠‏ 

ع كراوس بحماسة متزايدة: 
"ها نحتاج اليه في هذا البلد هو نظام 
ثابت يدون فيه الهنود والملو نون 
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1 حماة الميثاق 


القوا نين التي مقر عيهيا هين 
وسيكون الانكليز أنفسهم خاضعين 
للقانون » ويكون الافريقانيون صانعي 
القرار" ٠‏ 

ولم بحيب دكلفق حين دخل 
وخا طب الرجال بحدة: ان ويوانا 
قررنا ا هناك عمل ١‏ 
تحقيقه» وأنا أطلب موافقتكم على 
اقتراحي" ٠‏ ووافق لاسرال ووالد 
بوانا » كما وافق أخوها بحمقاسة 
فاكشة ٠١‏ 

وغدت فنلو نموذجا مصغرا المد 
الافريقاني٠‏ ووجدت في الجنرال دو 
غروت بطلا هن حرونها الماضية» وفي 
كراوس همعلماً متحمسا أراد إعادة 
تكوين العالم» وفي دتليف فان دورن 
مقال الفتسي الذي يسجسد امال 
المستقبل١‏ وبداء من وثنت الى آخرء 
أن” جميع قوى ذلك ا تضافرت 
لتجعصل هذا الغلام أشذ” ذكاء” 
. والتزاما تقضايا 0 
. وكان بيت كراوس صاحب النفوذ 
الاقوى في قلب دتليف الذي رأى 
المجتمع من خلال عيني ذلك الشاب 
المتقدتين2٠‏ ورأى 0 أن” واجبه 
الرئيسي هو الحفاظ على الهزرعة 
وبلدة فتلو ٠١‏ وحمل الجميع على متابعة 
الاهور بأشد" انتبساهء وكان على 
استعداد داكم لتفسير ها يحدث ٠‏ وفي 
اليوم التاريخي من العام اك 
شهد ا تحاد المستعمرات الأربع: كيب 
وناتال الانكليزيتين وفري ستيت 
وترا نسفال الافريقانيتينغ تحت 
قياذة حاكم عام ورقيس وزراء 
ومجلس نيابي» أعلن كراوس 
بابتهاج: "ها نحن وقفنا على 


طريقنا ٠‏ فافرحوا أيها الفتية» لأن" 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


أحدكم قد يصبح رئيس وزراء لبلد. 
نال حريته التامة ٠"‏ 
وذات صباح اجأ كراوس تلا ميذه 
حين أعلن لهم: "على كل منكم أن 
ا بوالديه وعربته» وسنذهب الى 
ووترفال ‏ بوفن لنرى مشهدآ رائعا" ٠‏ 
ولم يفصم عن ذلك المشهد؛ الا” أنه 
. التلاميذ والأهالي كلهم عند 
الثا لخ عصر ذلك اليوم في محطة 
السكة الحديد في بلدة ووترفال - 
بوفن٠‏ ولدى ظهور القطا ر الآتي من 
بريتوريا» حمل وزوجته الأولاد على 
التصفيق والهتاف بحيرارة ٠‏ 
وتوقفت ١0‏ عربة غير مسقوفة» 
مخصصة لشحن الماشية» للرد على 
التحية١‏ وأخذ التلامذة يحد"قون 
مند هشين ألى وجوه مكات الصيئيين 
الصفر» وهم اللبقية الباقية من العمال 
الذين استقدمهوا مسن الصين عام 
4 
وكان المسؤولون الحكوميون 
والانكليز الذين أداروا مناجم الذهنب 
ظنوا أنه من الممكن حمل 060 ألف 
عامل مندفع 4 كلهم دون الكلاثين » 
على 2 في أعماق المناجم» من 
غير ترفيه أو اختلاط بالنساء» لمدة 
تراوح بين عشر سنين وعشرين سنة ٠‏ 
وها لبث اولئكك 00 الأحداث أن 
بدأوا يقامرون» مما روع الكنيسة 
الهولندية١٠‏ وعندما أخذوا يقيمون 
علاقات مع نساء مسن صفوف السود 
والمهلونين والطبيقات الوضيعة ) صاح 
الوعاظ من أعلى 'منابرهم قائلين ان 
الله سوف يصب جام غضبه على 
الارض ٠‏ 
ثم طلب من جميع الصينيين مغادرة 
البلادء وظن أن أفريقيا الجنوبية 
يغادرها ذلك القطار الى موزا مبيق ١‏ 
116 
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كتاب الشثفر 


وأوضح 5 الأمر بالآتي: "لكل” 
اهمرىء على الأرض مكانه الذي ينتمي 
اليد ' وشين بيجيب أن يبقى ٠ ٠‏ لقّد أعدنا 
الصينيين الى الصين ١٠‏ وعلينا إعادة 
الهنود الى الهند١‏ والانكليز يجب أن 
يعودوا الى انكلترا ٠‏ فهذه الارض ملك 


للا فريقا نين " ٠‏ 
وهاذا عن الكفيريين؟ 
"آنهم جزء من افريقيا كما نحن 


جزء منهاء غير أنهم أطفال » وواجبنا 
حما يتهم وحشهم على إطساعسة 
فوانيننا ٠‏ إن” الكفيريين سيبمقون 
معنا دائما»ء وعلينا معاملتهم باحترام 
وحزم في أن" ٠‏ 

وكان دتليف كلما سمع وعظا من 
هذا القبيل» عادت به الذاكرة الى 
كوب الهلام بطبقاته الملونة » حيث 
.واضع كل” لون في مكانه الملاكم ٠‏ 


الموقفة الأخيرة 

ذات مساء من انغمسطس (آأب) 
4 بعد ثتناول طعام العشاء» أزاح 
ياكوبوس فان دورن صحنه ونظر الى 
أبنه١‏ وقال له بلهجة جافة: "لقد حان 
وقت: اتخاذ القرار» دعنا نذهب لرؤية 
دو غحروت"'١‏ 0 

وسبارا الى المزرعة المجاورة حيث 
وجدا الجنرال العجوز في سريره١‏ وهو 
كان رجلا طت” في الحادية 
.والثمانين» تأطر” وجهه الضامر لحية 
بيضاء طويلة ٠‏ وكان أحدهم حمل إلية 
أخبارآ مثيرة٠‏ وعندها رأى الجنرال 
العجوز الفتى دتليف يتبع أباه داخل 
الكوخ » أصس بالحياة تسرى فسي 
أوصاله من جديدء وقال! "أذ أنت 
ذاهب الى الحرب٠‏ أنئي فور بك 


وسأل دتليف: "هماذا يقول؟” 
يقول ان” الحرب أ'علنت في 
جل 
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والناس 


د يلسمبر 
اوروباء» واز” المانياء والحمد للهع 
تحارب انكتر'١‏ ولا شك” فى أننا 
سئهب” لنصرة المانيا أنا وأنت يا 
دتليف ٠‏ 

وقال الجنرال محذراً؛ "الرجل الذي 
يجدر بنا أن نهابه هو ذاك المدعو 
جان كريستيان سهماتس ٠‏ انه يريد أن 


انكليزي: المبزات” ارسي والملك » 
الذين ينحئنون إجلالا لدء 
ويجب أن نبقي أعيننا مفتوحة 
تجاهه ٠"‏ 

وقضوا شطسرا كبيرا من الليسل 
يبحثون في الخطط الوح 0 اتخاذها 
لضمان وقوف جنشوب ا الحَق 
جائب'المانيا وتصور ما ينبغي فعله 
بعد أن يخرترهم النصر الالماني من 
العبودية ٠١‏ 

وكان دتليف قلقا حيال تلك 
المسألة ٠‏ اعتقاده أن” جان 
كريستيان سما نس » أحد قادة حرب 
البوير الذي يحثل” الآن منصبا رفيعآ 
في الحكومة ) رجل ذكي” يحكنه تنشيذ 
الأواهر الملكية بجدارة١‏ ولكن اذا لم 
يعلن الافريقانيون ثورتهم اليوم » فقد 
لا يكون في إمكانهم كسب حريتهم 
على الاطلاق ؛ 

وكان الزوار يترددون على الجنرال 
دو سروت في الامسيات ٠ ٠‏ وهناك 
تعصرف دتليف على زعماء قومه: 
الجنرال كريستيان دو ويت» الجثرال 
كوس دولا ري» الجنرال كريستيان 
بامرزء, الزعيم ايارم ها ني 0 
تشعبية كان كريستوقل سكين لما أظهره 
من بأس لا يلين وأحكام رزينة ٠‏ 

وحمل الاسبوعان الأولان مسن 
سبتمبر (أيلول) 1915 أحداثاً محهومة 
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باهرة' فقد أرسل باولوس دو غروت 

8 الى المغاويرء» طالبآ منهم أن 
يهبوا الى الحعرب ساعة يعلن 
الجنرالات الوقوف الى جانب المانياء 
ووضع بيست كراوس كتبسه جانيسا 
وانتظر بصبر نافذ بدء القتال ٠‏ وصعد 
دتليف » وهو في ألتاسعة عشرة : الى 
تلال فريمير» وأخذ يتندرب علسي 
استعمال المدفع الزشاش ٠‏ 

وفي ؟١‏ سبتمبر (أيلول) استهل دو 
'غمروت سلبسلة اجتماعات بحضور. ممثل 
للقوات الالمانية المسلحة في جنوب 
غرب افريقياء أكد فيها للزعماء 
المحليين أن" كل ” شيع تم" إعذاذدة١٠‏ 
وباتت الانتفاضة وشيكة١‏ وعهد الى 
ماني ماريتز في قيادة مغاويره عبر 
حدود جنوب غرب افريقيا الى 
المنطقة الالمانية٠‏ وطلب من الجنرال 
بايرز الاستقالة من منصبه الحكومي 
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حماة ا لميثاق 


بعد اصدار ادانة شديدة اللهجة ضد” 
سماتس ١أما‏ الجنرال دو غروتف كسان 
عليه جمع الرجال شمال شرق مقاطعة 
ترانسفال ١‏ وقرر الاستيلاء على. 
بريتوريا والسلطات الحكومية فيها» 
وبسط سيطرة الالمان من المحيط 
الاطلسي غربا الى المحيط الهندى في 
طنجنيقا (تانزانيا)٠‏ 000 
وفيليل 5 اسبتمبر (أيلول ) »ا عتلسى 
دتليف صهوة جواده واتجه شرقا الى : 
فنلو حيث كان صهره جمع ؟؟ رجلا 
همسن المغاوير المحليين١٠‏ وقادوا 
جيادهم طوال الليل في اتجاه نقطة 
قرروا اللقاء عندها لبدء الانتفاضة٠‏ 
ومع حلول الصباح» رأى دتليف الرجال 
حشودا استعدت للمحاربة من جديدد 
افريقياء وصرخ الى كراوس قائلا: 

"لن يوشفنا شيء بعد الآن ! ٠”‏ 
1100 
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كتاب الشهر 


وأخذت الضربات تنهال واحدة بعد 
اخرى٠‏ فالجنرال الذي عقدوا عليه أمل 
قيادتهم» وهو كوس دو لاري» مات 
برصاصة نابية١‏ وبعد مدة حاول 
الجنرال بايرز» الذي كان مقيضاآ لدأن 
يخلف دو لاري» الفرار عبر نهر فال 
فغرق ومات ٠‏ وأجبر ماني ماريتز على 
اتخاذ موقف الحياد بعد عبوره 
الحدود٠‏ أها الجنرال دو ويت فطوق 
مع رجاله وارغم على الاستسلام ٠‏ 
ولم يصدر عن سماتس ادنى خطا١‏ 
وحملت القوة الالمانية المغيرة من 
جنوب غرب افريقيا على التراجع» 
فيما شكلت حركة الالمان في 
طنجنيقا ٠‏ ولم يبق في الساحة سوى 
باولوس دو غروت وكريستوفل ستين» 
ضمن مساحة صغيرة في ترانسفال' 
وذات ليلة من نوفهمبر (تشرين 
الثاني)» بعد رحلة مضنية عبر 
المروج» خاطب دو غروت ياكوبوس 
ودتليف قائلا: "اني أشعر بالتعب"٠‏ 
. وصنع سرير للرجل العجوز» كان الاول 
الذي ينام فيه منذ عشرة أيام ٠‏ وحاول 
أن يتفوه بكلمة» لكنه سقط الى الوراء 
مفارقاً الحياة' وبوفاته بدأت آخر 
فرقة مغاوير تنحسر» وبذل كريستوفل 
ستين محاولة باسلة لابقاء الرجال 
معآء وهدد بيت كراوس بقتل كل من 
يحاول الانسحاب ٠‏ 
وقال كراوس: "ان معركة اخرى 

واحدة» نصرا كبيرا واحداء كافيان 
لحصل الالمان على الخروج من 
هوزا مبيق والهبوب لنجدتنا ٠"‏ 

' وأجاب ياكوبوس فان دورن: "ليس 
فيهموزاهبيق ألهان"٠١‏ الا أن عناد 
كرا وس جعله ينظم الرجال في وضع لا 
يستطيعون معه الفرار هن غير أن 
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يصابوا بأذى٠‏ وفي تلك المناورة 
أصيب ياكوبوس برصاصة قاتلة.. 
وبعدها صلى دتليف ملى ضريح والده» 
قال: "أظن يا بيت انه خير لنا ان 
نعود الى البيث ٠"‏ 

وكان ذلك من حسن حظهم ٠»‏ ففي 
اليومالتالي طوقت قوات الحكومة 
فلول المغاوير واعتقلت كريستوفل 
سكين ٠‏ وكان هذاءع في اعقان حرب 
البؤير» قبل وظيفة في جيش جنوب 
لذلك عد خائنآ٠‏ وفي حين عومل همثات 
الثاثرين الآخرين بساللينء الا أن 
سماتس أصر على أحالة ذلك الضابط 
على المحكمة٠‏ وفي يوم مشؤوم من 
ديسمبر (كانون الاول) 29914 قضت 
المحكمهة باعدام ستين. واطلق 
الافريقانيون» ومنهم كثيرون لم 
يؤيدوا الانتفاضة» صيحة ذعر 
مطالبين بحياة ذلك البطل القومي ٠‏ الا 
أن سماتس لم يذعن لتوسلاتهم ٠‏ 

وكتب دتليف الى ماريا ستين » ابنة 
الثائر » رسالة حاء فيها: 

"لقد حاربت” الى جانب والدك » 
ورأيته في أنبل هواقفه. وستبقى 
ذكراه حية في خاطري٠‏ لقد نفذ فيه 
الحكم على نحو خال من العدالة ٠‏ واذا 
شاهدت” جان كريستيان سماتس 
يوما» فسأفرغ رصاصة في رأسه ٠"‏ 

والحق ان ذكرى سئين ستبقى حية 
ذهن شعب بأكهله يتوق الى أبطال١٠‏ 
ان سجاتس جعل من ستين شهيدآ 
وفتح جرحا لا يندمل في قلب الامة 
الافريقانية ٠‏ 

أحبب قريبك 
كانت عودة دتليف الى المزرعة 
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حماة الميثاق 


عسي عودة الى العلم ٠‏ وبكو صبة من 
لقي بأرند برونغيرزها » واعظ فنلو» 
قبل دتليف في جا معة ستيلتبوش ٠‏ 
وكانت تلك الحامعة المرموقة مركز1 
للغفة الافريقانية تزدهر فيه حماسة 
دينية متقدة ونظريات قوية حول 
شؤون جنوب افريقيا السياسية ٠‏ 

ومع نهاية الحرب في اوروباء 
أعلنث الجامعة عن سلسلة من أربع 
محاضرات تتناول المرتكزات الخلقية 
التي يجب أن تقوم عليها اي حكومة 
في شنوب افريقياء وأهتم دتليف 
بالمحاضرات» خصوصاآ لأن المحاضر 
كان القس برونغيرزماء : 

وفي افتقاح محا ضرثه الاولىع» قال 
برونغيرزهما ان مستقبل الاهة يعتمد 
على الطريقة التي تنظم علزقاتها 


بالفثكات العرقية المختلفة.٠‏ وعرض 
المعلومات الآئبة ؛ 

عمدد السكان العدد المقدر 

الحالي العام 140 

القن ل 0 لل موءولاي؟ 
الملوث”نون دء»للزمقن ل 1ل لا 
الهنود 11 ل ا 
البانقو (ج# ) ل له ا ممم 


ومن دون تعليق على قوة كل من 
الفثات الاربع بالنسبة الى الاخرى» 
طفق المحاضر يعرض موقف الكنيسة 
الهولندية المتجددة من مسألة العرقية 
خلال القرنين ونصف القرن الماضيين: 
. "تحت هداية جان فان ريبيك» مؤسس هذه 
الامة» مارس البيض والسود العبادة معاآء وهو 


() تجنب محعظم سكان جنوب أفخريقيا المثقفين 
عبارة " كفيري " السلبية» وأبدلوها يعبارة "بانتو" 
الغامضة التي تصف لغقةء لا قبيلة او قوما, 
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أهر معقول اذ لم يكن له بديل٠‏ وبدات 
المشكلات تبرز حين رفض العديد من البيض 
المناولة من الكأس نفسها التي يتقدم اليها 
السود ٠‏ لكن طرقا متعددة ابتكرت لتجِنب تلك 


المشكلة: 


"وفي المجمع المنعقد عام لا0م) أكد 
قادة كنيستنا على أن يسوع المسيح (عيسى 
عليه السلام) شاء أن يؤدي المؤّمئون به 
فروض عبادتهم كجماعة واحدةقء "ولكن اذا 
كان ضعف البعض يقتضي انفصال الجماعةع 
فنيذزهب القوم الآخرون/لىمكان منفصل 
ومؤّسسة مستقلة " ٠‏ 


"ونتيجة لهذه الضغوط التي دامث شرنين» 
نشات خطة تقضي بأن تكون هناك مبان 


ومؤسسات كنسية مختلفة» بعددى الفكات 
العرقية. واصبم للملونين والبانتو كنائكس 


خاصة بهم تمكنهم اذارتها كما ترتضي 
ود متحدة جميعاآ في أخوة 
الوسين ‏ 
ووردت في محاضرته معلومات وآراء 
كثيرة اخرى» لكنها خلفت انطباعة 
بأن الكنيسة المسيحية واحدة وغير 
منقسمة» وأن الملونين والبانتو فضلوا 
ان تكون لهم كنيسةخاصة» وأن 
انقسام الكنيسة الراهن امر قضاه الله 
تعالى وباركه المسيمء» وهو قابل 
للتطبيق على نحو بارز في مجتفع 
تلعددي ٠‏ 
واقتصر الجزء الاكبر من محاضرة 
القس برونغيرزها الثانية على تعاليم 
العهد الجديد وطبيعة كُنيسة ١‏ 
على الارض ٠‏ واستهلها بالاقي: ا 
كنا نعيش على أرض متعددة الاقوام: 
فان كل" مسألة نواجهها تثير مشكلات ٠.‏ 
يمكن ان تتجاوزها الامم الاكثر 
تجانسآ: أها نحن فلا يمكننا 
تجاوزهاء وان معالجتنا لهذه. 
المشكلات العرقية تقرر طبيعة ‏ 
وجودنا " ٠ثم‏ قرا مقطعا من أنجيل متى: : 
1 
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كتاب الشهر 


"يا معلم: اي وصية هي العظمى في 
ألذا موس ؟ فقال له يسوع: "تحب الرب الهلك 
من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ٠‏ 
هذه هي الوصية الاولى والعظمى ٠‏ والثانية 
مثلها : تحب قريبك كنفسك " ٠‏ 
00000 ا (متقى 99:ه”م ب وس). 
وانطلق برونغيرزها من هنا الى 
مقطع شريف آخر قال انه مفتاح جميع 
محاضراته) وعليه ينبغي ان تينى 


ملستو .هده ولك وال "فوا كر 
أيضا في رجاء دعوتكم الواحد. رب" واحد» 
ايمان واحدء معمودية واحدة١‏ اله وب واحد 


الكل" الذي على الكل" وبالكل” وفي كلكم ٠‏ 


المسيح تسكن 
واهرأة وطفل في هذه البلاد» من غمير 
تمييز بيسن أبيض واسود» ملون 
وهندي» اهرأة ورجل» انكليزي 
وافريقاني ٠‏ كلنا واحد في يسوع الذي 
بحبنا بهساواة ويرعانا بعدالة”"٠‏ 
وأبدى المستمعون تململا حيال هذه 
العقيدة المتطرفة؛ وحين انهى 
برونفيرزها محاضرته مصرا على ان 
المسيحية تحث اتباعها على تطبيق 
هذه المبادىء الاساسنة في حياتهم 
الخاصة والعامة» وخصوصا في تنظيم 
مجتمعهم » قامت بين المستمعين 
جلبة تدل على عدم الرضاء لكنه غادر 
المنصة ببطء وشهوخ ودونها اكتراث ٠‏ 


نظام ام حرية ؟ 
بسعدها اعتلى القس برونغيرزها 
الهنبر بجرأة لالقاء محاضرته الثالثة » 
لم يلبث أن خاطب المستمعين بالآتي: 
لنحكم حسناً يجب أن نحكم بعدل» 


١ 
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ل طبر 
ولنحكم بعدل يجب ان نحكم بحكمة؛ 
ترى هاذا يطلب هنا المسيح ؟" واختار 
مقطعا غامضا وعشوائيا يستعصي فهم 
مناسبته على شخص هن خارج جنوب 
افريقيا: 

"ولها حضر يوم الخمسين» كان الجميغ 
معآ بنفس واهحدة١‏ وصار بغتة من السماء 
صوت كها هن هبوب ريم عاصفة؛ وملا كل” 
البيت حيث كانوا جالسين. وظهرت لهم 
السنة منقسمة كأنها هن نار واستقرت على 
كل" واحد منهمء وامتلا الجميع من الروح 
القدس» وابتدأوا يتكلهون بألسنة اخرى كما 
اعطاهم الروح أن ينطقواء وكان يهود 
اتقياء» هن كل" آهمة تحت السماءء ساكنين 
في اورشليم ٠‏ فلها صار هذا الصوت اجتمع 
الجمهور وتحير» وكل” واحد كان يسمعهم 
يتكلمون بلغته (أعمال الرسل 19 ).000 

ترى كيف تمكن اقامة سياسة أمة 
على هذا؟ واوضم برونغيرزها النص” 
بالآتي: ان الله خلق الناس اخوةع 
لكنه سرعان ما قسمهم جماعات 
متميرة» مرسلا كل فرد الى قوهه . 
ومانحا كل" اهمة كياناً مستقلا ٠‏ وهنا 
اطلق برونفيرزها صوئا كهزيم الرعدع 
قار المقطع الآتي: 

"فرتيون وهماديون وعيلاميون» وساكنئو ما 
بين النهرين واليهودية وكبدوكية وبنتكتس 
وآسيا وفريجية وبحفيلية وهصر ونواحي ليبية 
التي نحو القيروان» ورومائيون مستوطئون 
وكريتيون وعرب» نسمعهم يتكلمون بالسنتنا 
بعظائم ائله" (أعمال الرسل 251:9 ١)((‏ 

لقد شاء الله ان يكون اللمناس اقواما 
مختلفة ليحتفظ كل” قوم بخصاكصه 
المميزة؛ وقال برونغيرزما أنه 
لو وجدت جنوب افريقيا زمن كتابة 
سفر "اعمال الرسل" لانتهى المة 
كالآتي: "كريتيون وعلرب» 
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1 حماة الميثاق 


فريقانيون وانكليز» ملونون 
وأسيويونخوشا وزولو ‏ كل” منهم 

وعنذها دتليف هذا ا 
اطبق فكيه بدهشةء١‏ لقد وردت 
الاسهاء المحلية السياق نفسه 
الذي ظهر في كوب الهلام الملون » 
دالة على عالم خاضعٍ للنظام » حيث 
الاقوام مختلفة ومستقلة» ولكل منها 
مكانه الخاص ٠‏ 

وفي محاضرته الاخيرة» قرأ الواعظ 
مقاطع مدهشة من العهد القديم) 
بواجباتهم نحو الله» مفتتها الكلام 
بإن جماعته الافريقانيين هم من 

مختاري الله لأن الله تعالى يقول هذا: 

"قالآان ان سمعتم لصوتي وحهظتم عهدي 
تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب» فان 
ا الارض" (خروج ١)0:11‏ 

وسأل برونغيرزها: "ماذا يعني أن 
تكونوا خاصة الله؟" وأعطى العواب 
من مقطع مدو" في سفر اللاويين 
”وقلت لكم ترثون انتم رقع وأنا 
أعطيكم اياها لترثوها أرضا تفيض لبنا 
وعسلاء آنا الرب الهكم الذي ميزكم من 
الشعوب" (لاويين ١2:9؟)٠‏ 

وقال برونغيرزها: "انه لحق أن 

تتهيزوا » اذ ان لكم مهمات خاصة 
.تؤدونها » وهي أن تحكموا بالعدل بين 
الناس"٠‏ ولكن هل كان يجدر بكنيسة 
البيض أن تمنع السود من ممارسة 
شعاكر العبادة فيها؟ أجٍاب 
عي ال الكنيسة كانت على 
الاشتراع ": 
حين فرق بني آدم» نصب تخوومسآا 
لضعهدون" (تثنية #"«: م)ه وأضاف: 
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ين قسم العلي” للاهم ». 


“وفي ذلك اليوم لا يكون بعد كنعاني 
في بيت رب الجنود" (زكريا :١4‏ 
(؟)١‏ وقال: 'ائنا متميزون» ان كلا” 
منا عظيم على طريقته١‏ لقد اعطى 
الله كلا منا مكانه المئاسب 9 جباته 
الصحيحة» وعلينا أن نكون كما شاء 
الله لناء ولكن سانهي حديثي بكلمات 
يسوع: الفضيع التي بها افتتحت: 
"تحب" الرب” الهك» وتحت قريبك 
كنفسك " ٠‏ 

في تلك المحاضرات الاربع» وهي 
من أهم المحاضرات الثي القيت في 
جامعة ستيلنبوش» اقصمح برونغيرزها 
7 5 الذي ايواجه اي دولة 
نظام العف القديق وحرية العهد 
الجديد؟ أها دتليف فان دورن فلم 
يسمع سوى الشق الاول من هذا 
السؤال. 


طريقة أفضل. 

في صفحة الكتاب المقدس البيضاء 
المخصصة للتواريخ العائلية» سجل آل 
فان دورن ها يأتي: "ان دتليف فان 
دورن وماريا ستين» ولدي اثنين من 
أبطالنا» تزوجا في ١‏ فَاريسن (آذار) 
٠ "49‏ 

لم تكن ماريا ستين» ابنة القائد 
الذي أعدم. على يد سماتس» فتاة. 
جميلة » بل كانت سمينة مثل والدها 
وكان شعرها مشدودا الى الوراء على 
الطراز القديم٠‏ لكن اخلاقها الفاضلة 


كانت تنتشر في كل الجهات » وهذا 
جعل دتليف يهيم بهاء وقال له القس 
برونغفيرزها: "انهأ شابة صالحة:١.‏ 


انها بطلة في ذاتها ٠"‏ ْ 
في العام (99( بلغ دتليف السادسة ' 
| راد 
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كتاب الشهر 


والمعشرين » وأصبح والدة لصبي قوي 
وسيداة على همزرعة نامية؛ وحين 
نشرت صورته في صحيفة » اظهرت 
مزارعآ محتتسىء الجسم بقدمسين 
متباعدتين وحبل ملفوف هحول بطنه 
الواسع» هن غير ان يكون له عنق 
اطلاقا .لم يكن هناكفاصل بينأسفل 
أذنيه وكتفيه٠‏ وحين كان يقف الى 
جانب ثيرانه الثقيلة» كان يبدو 
مشابها لها ١‏ ْ 
وفي تلك الاثناء؛ كان بيت كراوس 

جوها نسبورغ » هي الاشراف على 
العمال في مناجم الذهسب ٠ ٠‏ ولدى 
عودته الى فنلو زاكرا» لاحظ دتليف 
حماستو حيال مهماته الجديدة ١‏ 


المعارك الحقيقية تتخاض هناك ٠"‏ 
واغنر على أن يعود وتليف جقه لرسقه 
بنفسه صراع العاهمل الافريقاني ضد 
رب” العمل الانكليزي والرأسمالي» 
وخصوصا ضد عمال البانتو ١‏ 

وكا نت شردئية دتليف حتى ذلك 
الوقت رومنطيقية: الجنرالات القدامى 
يخوضون همعارك خاسرة١‏ لكن تربيته 
الواقعية باثت وشيكة ٠‏ وهو اكتسبها 
اول الاهر في ذلك القطاع من 
كوخا تسووم المسمى فريديدورب» 
حسيث آلاف المسزارعيسن 
الافريقانيين على اثر طاعون حل 
بها شيتهم وقحط شديد ١‏ وتوقف الزوار 
عند بيت صغير تكتله عاكلة تروكسل: 
رجل طويل ناحل يفضل العودة الى 
الهرج وزوجة عجفاء مهملة وأطفال 
جياع . 
1 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


ذ بسهبر 


وقال بيست: " سد نرى ها سو 
وراء الجوع ٠"‏ وفي اليوم التالي أخذ 
دتليف الى قاعة للعمال حيث قامت 
جلبة قوية حول القوانين الجديدة الثي 
أعلنتها مصلحة المناجم٠‏ وقال أحد 
المحرضين :”انهم خفضوا نسبة العمال 
البيض"٠‏ وكانت العادة في حقول 
الذهب أن يؤهذ عامل أبيض واحد بين 
ثمانية عمال من البائنتو. "أها الآن 
فيريدون أخد عامل ابيض في ه” بل 
عشرة عمال بانتوء وهذا يعنسي 
اضطهاد الافريقانيين ٠"‏ 

وكا نك بلدة فورد سبسورغ ) 9 هسي 
مقاطعة بالقرب من فريدذيدورب 
تسكنها طبقة عمالية» حصنا قويا 
للعضر نين * وفداك اذ ددايت الى 
فيها مؤتمر للعمال ٠‏ ولم” اا در 
الافريقانيين المتطرفين واشما 
الذين استقدنموا من مقا طعة كورنوؤل 
الانكليزية للقيام بأعمال وضيعة في 
قاعم المناجهم» بحضور ثلاقفة مسن 
اليساربين الانكليز "هذه المرة 
سيسيل الدم ٠‏ فهل ستؤازروننا ؟” 

تلك الليلة لم يذق دتليف طعم 
النوم » بل كان يرق تلك الوجوه 
الضئيلة مائلة أمامه١ء‏ فهو كان يدرك 
معنى المجاعة ٠‏ وفجأة أشبر بيت 
ويوانا أنه قرر العودة الس السيبت: 
وعندها اثهماه بأنه برفض شعبه» قال 
لهما مؤكدا: "انني عائد الى هنا" ٠‏ 

وهو عاد ذعلا ثلاث عريات 
محملة بالطعام الفاقض الذي امكنه 
الحصول عليه هن فنئلو١وقاد‏ العربة 
الاماهية بنفسه» بينما قاد ميكا 
نكسوهالو العرية الوسطيى وهوسى» 
أبن ميكا» العربة الخلفشية٠‏ وحجلوا 
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الطعام الى وسط فريديدورب حيث 
وزعوه ٠‏ وكاد أن ينشاً شمفيي افنن 
صفوف الناس ٠‏ 0 
وكان لتلك الزيارة نتيجة جانبية لم 
يقصدها دتليف ولا بيت ٠‏ ذلك أن هميكا 
الذي تركت العربات الثلاث القارغة 
جوها نسب ورنم يدعمى سوفيا تاون 
احتشد فيه بنو قومه ٠‏ وحين عاد ميكا 
ليخبر دتليف عن المكان الذي ذهب 
اليه» قرر هذا ان يرافقه ليرى كيف 
يعيش المزارعون السود١٠‏ , 

وكانت سوفيا تاون ظهرت الى 
الوجود قبل عشرين سنة١٠‏ وهي صممت 
أساساً كضاحية للبيض» لكن هؤلاء 
رفضوا بشدة الانتقال اليها بعد انشاء 
شبكة همجار قربهاء وكانت الرحلة 
ألى سوفياتا ون » بالنسبة الى دتليف» 
أشبه برهلة الى الجحيم ٠‏ فلم يكن في 
البلدة شوارع وهياه جارية» وكان عدد 
المنازل الصالحة قليلا جدآ.ء وكان 
سكان البلدة خليطا من البغايا وقطاع 
الطرق الاحداث والامهات المحتشمات 
اللواتي يحاولن حماية منازلهن في وجه 
الكوارث الطبيعية فيما ازواجهن 
يعملون بين عشر ساعات و؟( ساعة 
بوميآ ليحصل الواحد منهم على اجر 
بخس لا يتجاوز العشرين بنسا١‏ 

ونظر دتليف الى سوفياتاون فرآاها 
بحمثابة قرم كالم خبيث يهدد 
بالانتشار الى الجزء الابيض النظيف 
مسن المدينة» ممتدا فسن حسد 
المجموعةالافريقا نية ٠‏ وصعق حين 
عرف أنه في امكان اليسود 


اهتلاكالارض هناك» مما يعني انهم: 


يستطيعون الاستقرار في المنطقة اذا 
شاؤوا ٠وقال‏ في نفسه: "انه دمل 
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حماة الميثاق 


وغادر دتليف سوفيا تاون مدركا ان 
السود كانوا متعطشين الى رفع 
شأنهم» وأن ذلك لا يتم الا على 
حساب الافريقانيين البيض ٠‏ ووجد ان 
تروكسل وسواه هن عمال المناجم 
لدسيثهم بقوة» وهي تقول بتفوق 
الانسان الابيض: "لقد شكنا أن تكون 
هذه الامة بيضاء يديرها البيض» ا 
سوداء بديرها ألسود ٠"‏ 

ولم يستطع دتليف ان يصور لنفسه 
أن تلك الحشسود اليسسوداء فحن 
سوفياتاون قادرة على ادارة اى. 
شيء' وكين أعلن اصحاب المناجم 
العتاة قوانين جديدة من شأنها طرد 
6٠‏ موظف ابيض من عملهم» عرف 
دتليف أن الامر لن يمر" هن غير 
اشرات: 

وأدى ذلك التدبير الى معركة | عظم 
هن انتفاضة 4(5( المؤيدة للالمان 
وقف فيها العمال البيض يحاربون من 
أجل البقاء وأصحاب العمل يحاربون 
من أجل وضع ايديهم على الشؤون 
المالية» بينما وقفت الحكومة» بقيادة 
جان كريستيان سماتس» تحارب من 
أجل استهرار النظام الاجتما عي ٠‏ 

تلك كانت معركة حقيقية: وو 
أحد المنعطفات شاهد دتليف ١1‏ مدنياً 
وقد حصدهم مدفع رشاش٠‏ ونسف 
مبنى حكومي وقتل ١4‏ هنديا١‏ وفي 
يوم رهيب حلق تشكيل من الطائرات 
فوق المدينئة والقى قنابل على العمال 
المحتشدين ٠‏ 

وبلغ عدد الوفيات 20١‏ ثم ٠٠١‏ ثم 
4017 فيما كان الطعام يتناقصضن 
والمباني تحرق عمداء وسرت آخبار: 
عن قطع المياده» وكان الإاطفال في 

ل 
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حماة الميثاق 


0 يسقطون بالرصاص الطائش ٠‏ 

ل دتليف: “لماذا 0 
الافريقا نيون بعضهم بعضا؟" وأجاب 
تروكسل مدهدمةا : "لآن الأفريقانيين 
شاؤوا أن تبقى هذه الامة ببضاء ٠"‏ 

كان تروكسل رجلا باسلا٠‏ وحين 
أنذر الجنرال سماتس الاهالي بأنه 
سيقصف فورد سبورغ » رفض تروكسل 
أجلازء عائلتن٠ ٠‏ وتمتم شائلة : : "الرصاص 
ليس بشيعء ٠"‏ ولكن حين بدأت شظايا 
اللا لطر كدر كدن الحفسون» 
يهدىء من روع اطقاله هن غير 1 
يصدق ا ل الجكرمة كانت تفعل ذلك ١‏ 
0 هناك 0 اكد لكك 


الأافواة 

عام "ام ولء انيم دتليف السى 
الكبرويدربونتد" (الاخوة)ء وهو 
تنظيم سري يهدف الى تحقيق تفوق 
الشعبالافريقاني ٠‏ ويبعد ثلاث سئوات 

هن العمل الدؤوب » أراهه ان يرى أن 
جميع المدرسين في قطاع واسع من 
البلاد اصبحوا من الافريقا نيين ٠‏ وعين 
مثة موظف جديد في مصلحة السكك 
الحديد كانوا كلهم افريقانيين ٠‏ وقدم 
بيت كراوس انرا أمام اجتماع 
شامل لمنظمة "برويدربوند”* في 
بريتوريا يدعو الى 8 سيا سة 
البلاد الر يي 

ومها جاء في تقرير كراوس: "دعوا 
الانكليز يتسلمون المراكز الامامية 
الكبيرة » وسناًخذ نحن الوظائف غير 
المنظورة وغير الجذابة وذات الرواتب 
الضئيلة"٠‏ ومن عناصر هذه الخطة 
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الرئيسيية اكثار المراكز الادارية 
الصفيرة: "حيث تكون حاجة الى رجل 
واحدع دعونا نعين ثلزثة ٠١‏ وسواء 
أكانت هناك حاجة الى موظف او 0 
تكن » فلنخلق وظائف اكثر و 
شروط التوظيف العبارة الآتية: “على 
المرشح أن يعرف لغتين"٠‏ وهكذا 
نطوقهم بجماعتنا الى حد الاختناق" ٠‏ 
وبانتهاء الثلاثينات» بات موقف 
كراوس السياسي اكثر تطرفا١‏ وبعد 
رخلة الى التو صرح بتبني سياسة 
هتلر العنصرية٠‏ وعلى رغم أن جنوب 
اغشريقيا صوتت على نحصو محدود 
للانضمام الى الحلفاء» الا أن كروس 
لجا الى العنف والارهاب شفية عن 
الشرطة» ونظم فرقا ارهابية شنت 
هجمات لسرية ة على الجيش وكنشآته 
ومخيمات التدريب٠‏ وهوجم الموالون 
للحلفاء وقتل بعضهم » ولا سسيها 
الشباب الافريقانيين الذيسن عدوا 
خونة٠‏ وعلى رغم صيحات التحذير 
وعدم الرضا التي اطلقها القس 
برونغيرزهما» فان كراوس استمر في 
اعماله وفتل في احدى المعارك ١‏ وقد 
بقيت بوانا كراوس» شقيقة دتليف »> 
تعين زوجها حتى النهاية ٠‏ 
من ناحية أخرى» كانت ماريا:؛ 
ستين فان دورن ترى» ككثيرات من 
بناث قومهاء استحالة قيام حصا لحةٌ 
مع الانكليز٠‏ لقد اهلك افراد عائلتها 
0 مخيمات الاعتقال وقتل والدها 
بتهمة الخيانة ٠‏ .هر اها لم 3 ونه 
العحلي . وكانت 0 موجهة - 
من أجل انتصار الالمان بل من أجل 
انكسار الانكليز» متمنية أن يصاب . 
جان كريستيان سهاتس بسوء بالغ ٠‏ 
/1 1 
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كتا ب الشهر 


ووقف آل نكسومالو مرتبكين١‏ ولم 
يتغير رد فعلهم كثيرا عما كان خلال 
حرب البوير ١‏ وأذهلهم أن يكون سكان 
جنوب افريقيا البيض لجأوا السى 
العنف بعضهم ضد بعض دونها 
اكنزاث الئ ان غالسينة النايين 
المعنيين هم من السود ٠‏ لكنهم وقفوا 
موقف استسلام بالنسبة الى النتيجة » 
يعبر عنه قول ميكا العجوز في نهاية 
حياته الطويلة: "أيا يكن المرابج» 
فنصن خاسرون ٠"‏ 
وفي العام 21146 حين عاد دتليف 
وماريا مزارعين هانثين في فريمير» 
همنحت ل”برويدربونئد" دتليف وظيفة 
في لجنة الشؤون العنصرية١‏ وكانت 
اللجنة آنذاك منظمة تافهة الى حد" 
أن" دتليف تسلم منصبه هن غير ان 
يشار الى ذلك في اى صحيفة ٠‏ 

وبعد سنتين أخفق جان كريستيان 
سهاأ تس في الانتخابات» بينها حقق 
الرجال الذين اعتقلوا خلال الحرب 
لتأييدهم هتلر نجاحا باهرا١‏ واستقل 
دتليف وهاريا القطار الى كيب تاون 
حيث قررا هباشرة العمل الشاق» الى 
جانئب أكثرية في مجلس النواب » من 
أجل اعادة تنظيم البلاد ١‏ 

وكان أول ها فعله دتليف تنغيص 


حياة الموظف الذي يعلوه رتبة» وهو. 


أهين عام لجنة المشؤون العنصرية» الى 
حد حمله على الاستقالة ١‏ وبعد بضعة 
أسابيع استقال الموظف الانكليزيع 
وكان ذلك بداية للنزف الذي طهرت 
بعسده دواثئر الدولة حتى نعحدث 
افريقانية برجالها وعقليتها ٠‏ 

وبتولي دتلياف ذلك المنصىن» 
اصبحت اللجنة على استعداد لتطويع 
جميع عناصر المجتمع بالقوة١‏ وكان 
على فان دورن وضع الخطوط الاولية 
الول 
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لتلك الخطة ومن ثم تحويلها الى 
مبادىء عملية ثابتة١‏ وعمل بلا كلل 
في هذا النطاق١‏ وكان باذىء الامر 
موظفآ مغمورا. ولكن ما أن ظهرت 
انجازاته حتى غغدا بطلا قومياً مرهوقا 

وعلى غرار جماعة "المتطهرين" 
المثرمتين اينها وجدوا» بدأ دتليف 
عمله الاصلاحي في نطاق الجنس. 
وجاء مبدأه الاول بسيطا: ”لا يحق لاى 
شخص ابيض» ذكرآ كان ام انثى 
وبغض النظر عن مركزه» الزواج 
بشخص غير أبيض " ٠‏ واذا حاول أن 
يفعل ذلك القي في السجن' واذا 
تزوج هعلا على هذا النحو عد زواجه 
باطلا ٠‏ 

وانطلق دتليف من هذا المبدا الى 
احياء قانون قديم ينص على اعتبار 
العلاقات الجنسية بين شخصين من اي 
لونين مختلفين جريمة١‏ وانتقل بعد 
ذلك الى اشتراع قوانيين تحظر 
الاختلاط بين البيض وغير البيض في . 
الافكنة العامة مثل المراحيض 
والمطاعم والحافلات وسيارات 
الاجرةوالهصا عد ومكاتب البريد 
وارصفة المحطات وحتى مقاعد 
الحداكق العامة٠‏ وطلب. ذككر اسهاء 
الفئات التي يمكنها استعمال كل من 
هذه المنافع ٠‏ وانتشرت في البلاد 
لوحسات وعلامفات تقول: 'للبيسض 

وأعان دتليف انصاره في مجلس 
النواب على المصادقة على قانون 
يمكن الحكومة من سيم البلاد » 


قطاعات يتخصص كل منها لفثة. 


واقتضى الامر اجلاء السكان غير 
البيض عن الاوساط الصناعية وقصرها 
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"رهلة طيبة جد على طول الطريق”' 


هنا تمحر يحقيةى ومعتمد لأنمد الها بيب 


اقسل لظم 0 


2 اا 


أخطزط أجوبيتخ الالا بيثم 
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كتاب الشهر 


على البيض» ومنها مساحات كبيرة 
في كيب تاون كان يحتلها الملونون 
الذين اجبروا على النزوح الى قطع 
فلاتس المعرضة للريح٠‏ وقرر حصر 
البانتو في أماكن واسعة خارج حدود 
المدن المخصصة للبيض» شرط أن 
يكون بقاؤهم هناك مرتبطا بالخدمات 
التي يقدمونها الى البيض ٠‏ 

وكان هناك عدد كبير هن النواب» 
خصوصا بين صفوف المعارضة» “لم 
يدروا بوجود دتليف لانه لم يظهر قط 
في الواجهة١‏ لكن, الضغوط الدائمة 
واحتفاظه بوظيفتة في حين فقد 
الآخرون وظائفهم جعلته يكسب» مع 
هركزه ١‏ ْ 

انتفاضاتث 

| في العام ١90(‏ توصل دتليف الى 
حل" للعقدة المزعجة التي كانت تلازم 
الملونين١‏ فهم لم يكونوا ينتمون الى 
عرق واحد: الابيض او الاسود او 
الملايي او الهندي او الهوتنتوتي» ولا 
الى دين واحد١‏ فبعضهم كان مسلوا: 
ولم تكن لهم ارض خاصة» بل عاشوا 
شي كل مكان ٠‏ ولذا كانوا غير محددين 
هلا يجوز تجا هلهم ١‏ 

وقالبت يوانا: "اتهسم 
(أباؤهبم وامهاتهم من اعراق 
مختلفة ) ٠‏ واتمنئى أن يكون في وسعنا 
تطهير البلاد منهم كما طهرناها من 

ووافق دتليف شاكلا : "انهم حقا 
اولاد الخطيئة0٠‏ وهم يشكلون عثرة 


ويذكروننا بتجاوزات أباكنا " ٠‏ 
وعلقفت ماريا: "ليس بخطسايا 
١‏ ش 
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ل 6 
هحمنا عٍِ 


ديسهير 
أبائنا ٠٠١‏ فالذين توقفوا هنا كانوا 
بحارة نزلوا من سفنهم " ٠‏ 

وردد دتليف: "أجلء ان 


٠‏ البحارة ٠"‏ وعقد العزرم على أن يفعل 


شيثا وهو يفكر في تلك اللطخة على 
جبين امثكهة* . 0 

حين اشست بريطانيا الاتحاد عام 
٠‏ شهنت الدسكور مادتيسن 
مهمتين لا يمكن تعديلهما الا بموافقة ‏ 
المادة ١1/‏ أعلنت اللغتين الانكليزية 
والهولندية (الافريقانية لاحقا) لفتين 
اللمرتبة» والمادة 0" منحت الملونين 
حفا دائما في التصويت في مقاطعة 


٠ الكيب‎ 


وعلى رغم القانون المقيث الذي 
يحرم الملونين حق ترشيم انفسهم 


للانتخابات النيابية» الا انهم كانوا 


يصوتون الى جانب البيض٠‏ وفي 
العام )١158‏ انصبت اصواتهم) 
وعددها خمسون الفآء تأييدا لحزب. 
سماتس ٠‏ وفي سبع دورات حاسمةع 
اصبحوا قوة متعاظمة» وبات ضروري 
حرها نهم حق التصوين ٠‏ ا 
وكانت تلك الخطوة شاقة» اذ ل 
اجماع عليهاء» وشغلت اهتهام دتليف 
طوال خمس سنوات٠‏ وأصدر مشروع 
قانون. لتجريد الملونين من حقوقهم' 
واخفقت المحاولة الاولى لتحويله الى 
قانون بعدما رفضته المحكمة العليا 
بحجة انه نير دستوري٠‏ عندكذ لجأ 
دتليف الى وسائل اخرى١٠‏ وفي العام 
15؛ بعد احداث مقاعد جديدة في 
مجلس الشيوخ ومضاعفة عدد اعضاء 
المحكمة العليا » اقر ذلك القانون , 
ولم يكن غريباآ ان تظهر بوادر 


للع مع .]//:وماط 


1 
استنكار لتلك التدابيرء وفي العام 
أصيحت البلاد عللى وشسك 
الانقسام حين اطلق رجال الشرطة 
وابلا هن الرصاص على شاربينفيل» 
وهي مدينة يسكنها السود بالقرب من 
نهر فال ٠‏ 
1 وتضخجمت حهملة الاحتجهاج ( : 
قادها السود ضد القوانين المقيدة 
لحريتهم » كما ازداد القمع 
البيض ٠‏ ووضع البرت لوثولي ‏ الذي 
هنم جاكرة نوبل للسلام بعيد ذلك - 
خمس سنوات في الاقامة الجبرية 
داخل مقاطعته١٠‏ وانقض رجال الشرطة 
بهراواتهم على القسساء السود اللواتي 
وي ترا نسكسي 0 ااسقمرث 
القتلى والجرحى٠.‏ 

وشي مدينة شاربفيل قرر السود 
التعبيير عن احتجاجهم بطريقة 
مسالمة »وهي اعادة الهويات الني 
تذكسر عرقهم» وتسليم أنفسهم 
للاعتقال» لانهم اعتبروا ذكر العرق 
على الهوية آمراً مهينا داخلبلادهم ٠‏ 
و 6 الفا منهم أهام دائرة 
الشرطة ٠‏ فما كان من رجال الشرطة الا 
ان اطلقوا النار بغزارة هن غير انذار» 
واوقعوا 1 قتيلا واكثر من (١8٠‏ 

جريحما في صفوف المتظاهرين» 
وبينهم رجال ونساء واولاد ٠‏ 

وعندها أعلم دتليف بما حصل» قال: 
"لم يكن بد" من ذلكء أننا نعهل 
لمصلمة:' الببلاد» وهم يرفضون 
التعاون" ٠‏ 

وفي العام نفسه اطلقت النار على 
رأس هندريك فيرفويسرد» ركيس 
الوزراء» همن. مسدس يحمله شخص 
مسعور اقلقته التغيرات التي طرأت 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


من جائب ' 


حماة الميثاق 


علي الحياة القومية ٠‏ لكن 0 
الاول) أجري استفتاء خول الحكومة 
فك جم الارتبياطات بالتاج 
الانكليزي وا علان البلاد جمهورية ٠‏ 

وبعد خمس سنوات تلقى فيرفويرد 
طعنة قائلة من مجرم خلاسي (نصف 
اسود ونصف ابيض) دنا منه في زي 
خادم ٠‏ 

وقال دتليف لزوجته: "ها يجب فعله 
هواصدار قوانين اثسد وفرضها 


بطريقة افضل " ٠‏ 


موت حي 

أن ذاك النسيي الذي صاغه دتليف 
فان دورن من تقا ليد قديمة وقوانين 
جديدة كت يغرف ياسم "التمييز 


العنصري" ٠‏ ولنعرض أحداثاً يومية من 


حياة المواطنين العاديين ببرز فيها 
أثر هذه السيا سك ٠‏ 

في فنلو ننشا تك هدرسة بنات ذات 
سمعة حسنسة في تخرب فتبات 
00 في اللفة الافريقا نية وفي 


تيسن عرس “وولف سيرك يفخر » 
على نحو خاص» بفتاتين هما بترا 
البركين 9 ستوات ) 0 فان فالك 
٠٠(‏ سنين)٠‏ 

وانطلقت المشكلة من صف , 


الحساب٠‏ فقد تمتعت الطفلة بترا ' 
. بقدرة خارقة في ذلك الموضوع ونالت 
فيه أعلى العلامات > متفقوشة على < 


رفيقتها مينا لكن هدا لم يرعس ميد 
التي قالت لامها: "اني لا أحب” 
الا رقام في اي حال ولم احقق نجاحاآ 

ذلك النطاق 
الا أن اليا فان فالك لم ترض 
بذلك > وارادت أن ترى الطفلة التي 
وا 
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حماة الميثاق 


تفوقت على ابنتهاء ووافق الدكتور 
ستيرك على ذلك٠‏ وفي ما بعد» هين 
قدم شهادته أمام مجلس التصنيف 
العنصري» قال: "مها ان شاهدت 
السيدة فان فالك التلميذة بترا 
البرتين حمسي ارئضى فكها وتجمدت 
اوصالهاء ولاحظت ذلك التصرف 
الفريب لدى حدوثهء غير أذ ادرك 
5 وثهء مير أني لم ادر 

ولم تتفوه السيدة فان فالك بكلمة» 
بل اكتفت بالتحديق الى بتراء» ثم 
خادرت المدرسة مسرعة الى زوجها» 
.وقالت له: "يا ليوبولد» هناك فتاة 
ملونة في هدرسة مينا" ٠‏ 

ولم ينم فان فالكوزوجته معظم 
تلك الليلة بل سهرا يبحثان الخطوة 
الواجب اتشاذهاء فالمساواة بين طفل 
ملون وطفل أبيض مسألة خطرة 
تعارض الاخلاق والقوانين ٠‏ 

وشررا وضع المسألة على عاتق 
ستيرك لها عرفاه عنه من جدارة 
وعناد في الدقاع عن المقوق 
الافريقانية ١‏ ءْ 

وأن شكوى من هذا النوع في جنوب 
افريقيا تختلف عن شكوى في المجر 
تقول: "أظن ان لازلو روماني"» او 
أخرى في غرب انكلترا تقول: "اذا 
محصتم الامر لوجدتم ان هاسترسون 
ابرلندي فعلا ٠"‏ ففي البلدان الطبيعية 
لا تعدو هذه الاقاويل كونها أحكاما 
اجتماعية.ء لكنهاء فهي جنوب 
افريقياء تقرر الحياة» وأحيا ناا لموت ٠‏ 
وتحركت ادارة المدرسة على مضض 
وقامت باستجوابات لم تسفر عن 
ننيجة» فيما ارتأى ستيرك ان يسحب 


آل البرتين ابنتهم بترا ارادية من. 


المدرسة تفادياً للمشا كل ٠‏ لكن عائلة 
البرتين رفضت ذلك الاقتراح ٠‏ 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


واعلمت عائلة فان شالك بالاهر» 
فرفعت دعويين تشرحان القضية 
بالتفصيل » ووجهتهما الى مدير داكرة 
النفوس في بريتوريا ٠‏ 

وحيين التأم مجلس التصنيف 
العنصري» في أحدى محكمتيى فثلو» 
امضى الايام الاولى مستمعا الى كل 
من أراد الادلاء. بشهادته. وكان 
الهدف معرفة ها اذا كان أصدقاء 
عائلة البرتين وسواهم يصنفون 
العاكلة في عداد البيض ٠‏ واجمعت 
الشهادات على أن الاهر هو كذلك ٠‏ 

غير أن الشهادة الحاسمة حجاءت فى 
اليوم الثالث حين حمل السيد البرتين 
وزوجته واثنان من اولاده الكبار فى 
سيارة لاستجوابهم أمام ثلاثة من 
أعضاء المحكمة. ولم تكن بثرا 
معهم ٠‏ ووجهت اليهم الاسكلة الآتية: 
هن هم اجدادكم؟ هل لديكم أصدقاء 


ودام الاستجواب ثلاث ساعاتع 
فهم على اثرها أن عائلة البرتين» 
كآي عائلة أخرى في جنوب افريقيا» 
يطغى عليها النسب الهولندي» مع 
عنصر الماني قوي» وربها هوغونوتي 
(بروتستانتي فرنسي)» يرقي الى 
عنضر ملايي او هوتنتوتي أو بانتي ٠‏ 

بعد ذلك باشر اعضاء اللجنة الكشف . 
عن اجسام افراد عاثلة البرتين١‏ وكان ' 
لكل عضو رجلا كان ام امرأة 7 
طريقته في التحري عن الدم الملون ' 
استمدها من الخرافات المحلية٠‏ 
وعلمت السيدة فان فالك زوجها ان 
يبحث عن الادلة في النمش الجلدى 
وشحمة الاذن» شفاكلة له: "النمعش 
يظهر على البيض » لا على الملونين" ٠‏ 


رخريل 
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كناب الشهر 


وبعد معاينة آل البرتين» وجد السيدة 
البرتين وواحدآ من ابنائها خاليين من 
النمش» بينهما وجد نمشا وافرا في 
جلد السيد البرتين والابن الآخرء وقال 
فان فالك: "الآن يأتي دور الآذان". 
وأعلن أهام جميع من في القاعة: “في 
الاذن البيضاء هناك فجوة» أها الاذن 
الملونة فلا فجوة فيها"٠‏ وفى هذه 
الحال ايضآة» قسم أل البرتين نصفين 
معا كسين للقسمة الاولى ٠‏ 

دورن» لم يكن يثق الا بالدليل الذى 
يقدمه الشعرء وطلب قلما وقال 
للحاضرين: *يتحتمل. القلم ويكتكف” به 
الشعر الذي يأتي فوق الاذن مباشرة٠‏ 
فاذا كان الشخص ابيض» انحل” 
شعره فور سحب القلم ٠‏ لكن شعر 
السود » كما تعلمون » يبقى جعدا* ٠.‏ 


وحان الوقت لفحص الفتاة الصغيرة 


نفسها١‏ واقتيدت بثرا الى المحققين 
الثلاثة الذين راحوا يتفحصون يديها 
بدقة ١‏ فلم يعثروا فيهما على نمش» 
ويدققؤن في شكل الاهلة التي في 
أظافرها ويختبرون شعرها ٠‏ 

. وقال لها السيد فان فالك: "امشي 
4 بترا الى آخر ألقاعة كم عودي ". 


ونزعت الصغيرة جلابسها بحياءع 
ولكنمن غير ارتباك٠‏ وعندها شدت 
التئورة الى خصرهاء لاحظ اعضاء 
اللجنة بوضوم المثلثك الصغير فى 
15 . 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


ذيشسجبدر 
أسفل عمودها الفقري٠‏ وكان السيد 
فان فالك أكد لهم الآتي: "اذا كانت 
تلك النقطة سوداء) امكنكم أن تثقوا 
بأن دم البانتو يجري في عروقها". 
وبعد ذلك طلب من أل البرتيين 
الانصراف٠‏ 

وقبل مباشرة التصويت » دخل محققٌ 
هن وزارة الداخلية وسلم فان دورن» 
رئيس اللجنة» تقرير؟ وشمع بناء على 
توصيته) وشرغ من اغداده حالزاه وكان 
هذا المحقق مع اربعة معاونين من 
بريتورياء قضوا الاسابيع الثلائة 
الاخيرة يمحصون تاريخ أل البرتين 
الذي خرجوا همنه بنتيجة مذهلة١‏ لقد 
تبين لهم أن العائلة تحمل دهآ ملونة 
في عروقهاء 0 
وكان في العام ١1414‏ ان بترونيلا 
فان دورن» وهي من اجداد دتليف» 
شوهت سمعة عائلتها لدى زواجها 
برجل ذي نسب ملايي - هوتنتوتي٠‏ 
وكان هذا النوع من الزواج معروفاً في 
تلك الايام الفابرة حين لم تكن نشأت ‏ 


امعد طبقة الاكابر من الثاس » ولم تكن 


تبحذيرات العهد القذيم اتخذت شكل 
وافلحت اجيال فان دورن المتعاقبة 
في اخفاء تلك الفضيحة» علما أن فرع 
دتليف لا يمت بنسب مباشر الى 
بترونيلا٠‏ وطوال الجيلين اللاحقين» 
لم تحهل ذرية بتروئيلا وزوجها اسم 
عائلة» ثم اندمجت بالطبقة الدنيا' 
متخذة اسم آخرء وتزوجت احذى 
حفيدات بترونيلا شخصآة من أل 
البرتين» وكان لون جلدها فاتحهاآ 
مثلهم ٠‏ وبذلك طمست سيرة بترونيلاء ' 
ولكن ليس نهائيا١‏ فمنذ 20794 العام 
الذي حصلت فيه الفضيحة» حفظ 


بعض المدافعين. الغيورين على النقاع . 
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انل 
العنصري سجلا عن ذرية بتروئيلا 
المتعاقبة:٠‏ وهكذا كشف امر أل 
البرتين ٠‏ 

وكانت النتيجة سربعة وقاسية ٠‏ 
وعلى اثرها حرم آل. البرتين البقاء 
في المكان اذى سكتوه وال 
السنوات الاربعين الماضية٠‏ فهم 
ملونون» وعليهم الانتقال الى احد 
الامكنة المخصصة لجما عتهم ١٠‏ واذْ لم 
يكن هناك مكان من هذا النوع في 
فنلو» فقد اقتلعوا عا كلتهم 00 
الى كيب تاون حيث تعيش اكثرية 
المتونين ٠‏ 

0 يجدوا من مأوى سوى اكوا 

ام لا بسنيبت اصلا 

من نس ل بر ا رم 


لمك.انهحرو ءاه هطل010. 


+ هم 


'واستأنفت بكرا دراستها في 
مهؤّؤسسة أكبر هن الاولى #يشرف عليهاً 


رجال ونساء ملونون التزموا قضايا 


قومهم ٠‏ وشفسي اجتماج سم الاهصسل 
والمدرسيين » أخذ م المدرسة والد 
بترا جانبة وقال له: "لقد اخبرني 
المدرسون با البرتين أن ابنتك بثرا 
تكاد تكون في عداد العباقرة ٠‏ فعليك 
ان تشكر جدياً في مستقبلها ٠"‏ 


مل 
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حماة الميثاق 


بتراء وهناك اماكن مهائلة في 
اوستراليا » وحتى في لندن” ٠‏ 

وكانت تلك الافكا اتتجاوز 
امكانات البرتين ومغرفته» لكنه ادرك 
أن عليه التمسك بها لأن رئيس 
المدرسة قال لم: "ان ابقاء فتاة مثل 
بترا في هذه البلاد يعني الحكم عليها 
بالموت " ٠‏ 


المنزيل الموقتّت 

كان بلوك نمجيكا في الرابعة 
والخمسين حين ألقى سلسلة محاضرات 
في مبنى تشستون في جوها نسبورغ » 
لكنه بدا أكبر سنا: ا 
الصناعة أكسبته مهارات كثيرة من 
شآنها ا 
أياها لون بشرته الأسود ٠‏ 


وبعد تعرضه لحادث في مبيسبك 
للمعادن خلف عاهة” في قدميه» 
أسعدهة جدآ الحصول ا وظيفة 
نقتضي توريع الإوراق الرسمية باليد١‏ 
وعلى رغم أن الراتب كان ضثيلا 
والتنقل بين البيت والعمل يستغرق 
وقتا طويلا ومملاء آلا" أنه لم يجرة 


غلى ألاستشالة ٠‏ ذلك أنه كان سمح . 


للشخص الأسسود بالبقاء 

جوها نسبورغ والسكن في سوويتو أذا 
مارس وظيفة واحدة هدة عشر سنين ٠‏ 
أها اذا استقال أو طرد من عمله فهو 
يخس هذا الحق” » كما يكسر منزله 
وحق” الاقامة في جوهانسبورغ0٠‏ من 
هذا كان الاسود كعيد : من القرون 
الوسطى» مقيدآ لذ 29 0 فل ال 
جهنة ٠‏ وهذا أمكان سيده 
أن يعطية راقبا ضثيلاء من غير أن 
يتمتع بحق ‏ الإخخراض» 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


وذات يوم نزل بلوك عن الرصيف 
في شارع كوميشونر»ء حيث هرت 
شاهنة وشتلته. ولم تكن تلك الصدمة 
قاتلة با لسر ور ألا أن --: 
كانت "للبيض فقط١.‏ وبقي 0 
ممدداً على ا 0 عةقب ل أن 
تصل سييارة اسعاف يمكنها نقله الى 
مستشفى٠‏ وها أن وصل الى قسم 
الطوارىع الخاص"” بغير البيض في 
أحد المستشفيات احتى علن أنه 
توفي ٠‏ 

وفي اليسوم الثشالث بعد دفنهع 
أستد عيت زوجته ميريام الى مكتب 
هدير شرطة سوويتو حيث كان منزل 
نجيكاء وهناك أخبرها المدير أنها الم 
تعد روحجة عامل تحق ” له الاقامة في 
سوويتو » بل أضحت » على حد" 0 


الشائع ) "زائدة من دون شاكدة " 
فخسرت بالتالسي حدق" البقاء 0 
جوها نسبورغ ٠‏ 

وقال لها المدير: "يمفكنك البقاء 


هنا لجمع متاعك ٠‏ وعليك » بعد ذلك» 
القوجه الى سوتغروند"٠‏ 

ل لح م الى ذلك 
المكان» وأجهل حتى موقعه ٠‏ 

"لكنكر مسن الخفوشا كما تود 
هويتك ١"‏ 

لقد ولدت” في بلومفونتين» ولم 
امكث شي منطقة الخوشا أو أذهب 
إلبهاء٠‏ 

"القانون يقول أنك الآن نزيلة. 
موقتة ٠ ٠‏ 

ولم يات طرد ماريا نتيجة 2 لسوء 
تصرف زوجها بماله١٠‏ فقد قصد بلوك 
المدير وسأله اذا كان في وسعه شراء 
البيت الذي يسكنه ٠‏ لكن القانون كان 
صريحا هنا: "لا يحق" لشخص غير 

1 
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كتاب الشهر 


أبيض امتلاك أرض في سوويتو”. 
وبما أنه لم يكن يق" لشكان 
جوهانسبورغ غير البيض العيش الا 
في سوويتوء لذلك لم يكن فسي 
استطاعتهم امتلاك منازلهم ٠‏ 
«وبعد هرور بضعة أيام» اجتمع 
بعض النسوة مساءم في ب: 
هميريام نجيكا لتعزيتها ووداعها: 
وخيم على الجمع جو من الرهبة لان” 
النسوة عرفن أنوء» في حال وفاة 
. أزواجهن » عليهن” الانتقال الى مكان 
بعيد مخصص للسود لم يسبق أن رأينه 
من. قبل أو شعرن برابطة تجاهح..., 
وبعد أيام جاء مدير الشرطة ومعه 
شاحئنة حكومية٠‏ ووضعت مقتنيات 
ميريام في الشاحنة ونشقلت الى محطة 
السكة الحديد في جوهانسبورغ. 
وكانت الرحلة جنوباً متعبة في عربة 
الدرجة الثالثة المخصصة للسود والتى 
نغصت بنساء من مدن مختلفة فقدن” 
أزواجهن" وأ“رسلن” الى مواطن جديدة 
لم تبصرها عيونهن” من قبل٠‏ كما 
كان في العربة شبان أخفقت أعمالهم 
في جوهانسيبورغم ٠١‏ | 
وتوقف القطار عصر اليوم التالي 
في محطة صغيرة اسهمها هيلاري 
وزعت النساء على شاحنات٠‏ وأخير1 
بلغن قرية مؤلفة هن ١٠؟‏ مسكن 
رديء أ“قيمت حديثا على أرض متاكلة 


خالية هن الشجر والعشب والحدائق. : 
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لييسهبر 
استطاعوا. وقال موظف حكومي" 
للسيدة نجيكا: "أن" نصيبك هو الرقم 
"ام ٠"‏ وأشار بيسدة الى اعصدى 
الطريقين الموحلتين وأضاف: "هناك 
تجدين لوحة تحمل الرقم ٠"‏ 

وكانت اللوحة كل” ها وجدته ذ 
ذلك المكان ٠١‏ فالرقم 74؟ كان قطعة 
أرض غالية ٠‏ 
ال حت الدلبيل: 'هكذا ندا 

أخرون قبلك: حصلوا على حصصفى 
وباشروا العمل" ٠.‏ 5 

وكان لدى الحكومة خطة 
باستقدام ثلاثة ملايين و١٠م‏ ألف 


بيوت جيدة ونقلهم الى بيوت 
ردبدة ٠٠١‏ لكند القانون ٠‏ 


على رنحم ضروب الحرهان التى 
جاءت عن طريق سياسة التمييز 
العنصري » ]لوم رم هواطني 0 
افريقيا السود لم يفقدوا جرأتهم. 
وكانوا يحلمون بقيامة يصبحون معها 
أحرارا من جديد»ء علما أنه يجب تمييز 
طبيعة هذا الحلم بعد العام ١40/0‏ 
(الذي حصلت. فيه أعمال الشغب في 
سوويتو) وقبله١‏ ويمكن إبراز هذا 
التفيثر الحاسم عبر المقارنة سين : 
حياة شخصين من منطقة فريمير» هما 
دانيال نكسومالو» حفيد ميكا المأى 
خدم آل فان دورن سنوات طويلةء 
وماتيو ماغوبين الذي عمل والده في 
مزرعة مجاورة١‏ 

أظهر دانيال نكسومالو في طفوليم ‏ 
وعدا بمستقبل باهرء وأ رسل .باكر 


للع مع .]//:وماط 


للدملا 


أدارها مدرسون سود كانوا يطمحون 
كل منهم طريقة كلام يخاطب بها 


' طلابه الاذكياء: "الشرزطة تمنعنى مسن: 


الاستمرار في كلاهمي» .ولكن اسآلوا 
أنفسكم اذا كان نابوليون قضي على 
الطموح القومي في أي_ من البلدان 


التي احتلها الى حين" ٠‏ وهكذا أدرك . 


الطلاب النجباء في فورت هير أن” ما 
حدث في أجزاء اخرى من العالم 
يمكن أن يحدث في جنوب افريقيا ٠‏ 
واكتسب دانيال نكسومالو من 
دراسته همبدأين قررا خط حباته:. هناك 
واجب لمعرفة هما يحدث للسثود في 


أماكن اخرى من العالم٠‏ لكن” هذا: 


يجب أن يحدث من غير أن يثير انتباه 
مكتب الأمن القومي المعروف باسم 
"بوس" : وكان المبدا الاول أدعى الى 
التنفيذ من الثاني٠‏ فكلما ازدادت 
معرفته بافريقيا واوروبا» كان يدنو 
أكثر الى نقطة الخطر ٠‏ 

ولم يكن من السهل أن يبقي باحث 


أسود ملتزم بعيدا عن أنظار "بوس". ٠‏ 


وحين أنهي دانيال نكسومالو دراسته 
في فورت هيرء كان اسمه حدفظ فى 
سجلات "يوس" في أربع مناسبات: - 
(- في تقرير قدمه أحد الجوا سيس 
عن تجمتم طالبي ؛ جاء أن” نكسوما 
ش ألقى غطابة و 0 
شي البرازيل» وضمنه مقارنات بالحال 
في جنوب افريقيا ١‏ 1 
٠‏ ؟ س في مؤتمر يقلد الاهم المتحدةء 
أسئد الى نكسومالو دور اندريه 
نمروميكوء وزير الخارجية السوفياتي ٠‏ 
هو لم يسم الي تمثيل ذلك الدور» 
لكنه قبله لملء مركز المنسدوب 
الروسي ٠‏ ْ 1 
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حماة الميثاق 


“ا في مباراة كريكيت جرث في 
بورت اليزابيث» لاحظ أعوان ' بوس". 
أن ' نكسومالو هتف ليس لفريق جنوب 
افريقيا بل لفريق انكلترا ١‏ ْ 

م - في مناسبات عدة) سسمع بيغا 
نشيد العرية الشائع في صفوق ‏ 
الطلاب» وذلك "بحماسة تتجاوز 
المطلوبٍ” ٠‏ 

وبدا واضحآا جدآ أن المتاعب كانئ ٠:‏ 
تقف لدائيال نكسومالو بالمرضاد. 
وحين تقدم بطلب الى جامعة ١‏ 
ويتووترزراند للدراسات العليا» عهد . 


بالغ» أصبم نكسومالو رجلا مثقفآ 
بيصدوه تصميم جارف على تحقيق 
تغيير جذري في بلاده من غير الوقوع 
في شرك "بوس" ٠‏ وفي السنة نفسها 
تخرج أخرون في جامعات مفثل 
هارفارد وأو : رد » حملوا أنفسهم 
في تلك الأثناء كان ماتيو ماغوبين 
في مطلع عهده الدراسي» لكنه لم 
يبشر بمستقبل زاهرء١‏ فهو كان فتى 
ممتلىء الجسمء غليظ العنق» مقاومآ 
للنظام ١٠‏ وكان مكنا أن يثكترك 
المدرسة وهو في الرابعة عشرة لو لم 
يكن والده» الذي يعرف آل نكسوهالو» 
طلب من دانئيال» وهو يحضر شهادة. 

الدكتوراه» أن يتكلم مع ابنه ١‏ 
وبتشجيع من دانيالء أكمل 
ما وبين دراسته الثانوية ودخل جامعة 
زولولائد» وهي مؤسسة سوداء كان 
خودلا 
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حماة الميثاق 


نكسومالو استاذاً فيها ٠‏ لكن" ما غوبين 
كان يفضل على دروسه معشر الطلاب 
رن االذين اعتادوا اللقاء حول 

طاولات المطعم ٠‏ وأوقعة اشتراكه 
معهم في حبال "بوس"٠‏ وبدأت 
المشكلة خلال رحلة في القطار الى 
دوربان» حبن قاد ماتبو مجموعة من 
الطلاب الصاخيين الذين أنشدوا 
مختارات من أغان _ ذورية: 


ثمة شمس في الشرق 
تعلو علواء. 


هو القمر يسقط في ظلام الليل ٠‏ 
ا أنت أيتها الشمل! 


وقبل نهامة الفصل الثاني 
شرطة "بوس" السرية على مانموبين 
وأحالته على مركز للاستجواب في 
بلدة هملسدورب الناكية حيث أ ”جريت 
. سلسلة من التحقيقات الشائنة في 
إشراف كونراد كراوس» ابن بيت 
كراوس» الذي كان مصنمسا على 
سحدق أقل بادرة عصيان أسود ٠‏ 

وما أن أ غغلق الباب بعد دخول 
ما نموبين شتى قال كراوس لمعاونه 
الرقيب: حدم الى .هد زر وريم 
الرقيب يده اليمنى وانهال بضربة 
قوية على ظهر ماغوبين دفعته الى 
الأهام ٠‏ وسيئما كان الثاثر الأسسو د 
يهوي على طاولة كراوس» ألقمه هذا 
ضربة من قبضة يده اليمنى سحقت 
وجهه٠‏ وسقط ماغوبين أرضا» فوقف 
كراوس وهمعاونه فوقه يوسعانه نخسآ 
ورفسا حتى أ "غمي عليه : 

إن التحقيقات المتعلقة بشؤون 
الأمنء فني اي جر سين جدسوب 
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فسضت 


افريقياء مسآلة تكتسي طابعآ مهيبا : 
فخلال سنوات مات نحو خمسين رجلا 
قيل أنهم سقطوا عن حير عمد من 
الطبقة الشامنة شي بناية أو شنقوا 
أنفسهم بملاءات الأسرة٠‏ لكن 
التحقيق في هملسدورب كان ضربا من 
الفن ابتتعد فيه عن أخطاء من هذا 
النوع ٠‏ وبعدما استعاد ماغموبين وعيه» 
وجد الرقفسيب بواجهه بف 
كهربائي ٠‏ وقال له: "اخلع ثيابك"٠‏ 

وأظهر بعض تردد جعل الرقيب 
يستدعي معاونين جردا ماتيو من 
ملابسه٠‏ ووقف عارياً » فوجهوا 
المنخس الى أعضائه التناسلية وراحوا 
يراقبونه بارتياح وهو يقفز لتجنتّب 
العذابي٠‏ 


ا شمس في الشرق " 1 

ظل” ماغوبين يترفس ويتئفس 
ويعذتب طوال الأيام الثلاثة اللاحقة. 
وأ“طعم وسقي وسمم له بالخروج الى 
المرحاض كلما طلب ذلك» لكن تعذيبهة 
لم ينقطع ١‏ وراح الضباط يغنون شسشيد 


الحرية: 

"كمة شمس في الشرق» 

تعلو علو”1". 

وسآلوه: "ماذا تعني بالشمس في 
الشرق" ؟ ّْ 


وكانوا ينهالون عليه بالضرب بعد 
كل إجابة ٠‏ 
: وفي اليوم السابع وأجهت اليه 
التهمة الركيسية الثانية: "يقول 
الناس انك أحد العاهلين الناشطين 
لقضية السشود " ٠‏ : 
أجل» إني أعمل من أجل نصرة 
البيود» الكمة علن فكد)” ' 
"انك واحد من البائتو قير 
أبله لا سلطان له على الاطلاق" ٠‏ 
ادال 
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كتاب الشهر 


نعم» أيها البوير» انني افريقي ١‏ 
(ضربة على فهه) ٠‏ 1 

لم تكن 'بوس" من القسوة بحيث 
تصمم عملية اغتيال٠‏ وكل ها رمت 
اليه كان التهويل على مثيري 
الشغتب٠‏ وكان الخطر آتيا هن أن 
الهتهم الأسود يخسر حريته بعد تسعة 
أيام أو عشرة مليكة بالتحقيق معد 
ويأتي تقرير المحكمة كالآتي: 
"المتهم الرقم. (0: مات وهو يحاول 
الهرب ٠"‏ 0 ش 

ولم يكن هذا المصير بعيدة عن 
مهاغوبين إلا بفضل رجل خارج السجن 
لم يكن يعرف ماغوبين على الاطلاق٠‏ 
كان ذلك الرجل اندريه هالان» وهو 
أبيض في التاسعة والعشرين من عمره 
ا عهل هراسلا لصحيفة "الفازيت " التي 
تصدر .في دوربان١‏ ويوم اعتقال 
ماغوبين» دخل مكتب مالان رجلان 
أسودان يحفزهما هاجس بأن ماغوبين 
هو مثال الشاب الأسود الذي يكشف 
عن عناد يحمل كراوس على نسيان 
التعليمات القائلة بعدم التمادي في 
العنف١‏ وحذر الرجلان مالان بقولهها: 
"راقب ما يحصل"٠‏ , 

وعلى أثر تلك الزيارة بدأ مالان 
سلسلة مقالات حول اعتقال ماغوبين» 
. مطالبآ الشرطة باصدار تقارير عن 
حاله الصحية١‏ 2 
وكان في جنوب افريقيا قانون 
يقول بأن في إمكان "بوس" اقتحام 
مركر أي كاتب» في أي وقت ومن 
دون تبرير٠‏ فاذا وأجدت أي ملاحظات 
أو هواد أو رسوم هن شأنها ان 


.تستعمل لكتابة مقال قد يسيء الى 


الحكومةء حق للسلطات اعتقال 
. الكاتب أجلا غير هحدود ومن. غير 
تهجة مفحذ د ١3‏ 

201 
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ديسمبر 

وذات صباح اقتحمت جماعة مسلحة 
من "بوس" شقة مالان١‏ وكان هذا 
أتلف معظم أوراقه» لكنهم وجدوا 
تقريراً واحدآ نشره مجلس الكنائس 
العالمي في جنيف» وهو منظئمة 
مناوثة للتمييز العنصري ٠‏ ووجدوا في 
هذا التقرير مسواغا لافتياد مالان الى . 
السجن ٠‏ ش 
' وكان في وسع الشرطة الاستمرار 
في تحرياتها لحياة مالان ومعتقداته؛ 
لكن عنصرا جديدآ برر0ء ففي مزرعة 
فريبة من فريمير كان يعيش شاب 
أسود ثاثر اسهه جونائثان نكسومالو» 
وهو شقيق دانيال٠‏ وظل” جوناثان. 
يتابع أخبار اعتقال ماغحوبين في 
الصحف حتى جاء يوم استنتج _أن 
ماغوبين كان على وشك ان يقتل. 
وجمع أربعة من أصدقائه قاكلا لهم: 
"كم رجلا يلزم لانقاذ ماغوبين ثم 
الهرب الى هوزا مبيق؟" ش 
. وعاد دانيال الى البيت في العطلة 
الدراسية٠‏ وكانت الجماعة تريد 
نصيحته» وأرسلت اناس يستدعونه. 
ولدى وقوفه في باب الغرفة الصغيرة: 
حيث اجتمعوا» أدرك أن خطوة واحدة 
داخل الغرفة تجعله عضوأ في حركة 
ثورية مع امكان رميه في السجن مدى 
الحياة أو قتله ١‏ لكنه دخل الغرفة١٠‏ 2 2 

وقال: "أتمنى أن يمكنكم تحقيق. 
ذلك من غير أسلحة ٠"‏ 5 
. فأجاب جوناثان: "هذا عام 
المندقية: واذا بلغنا موزامبيق» فهاذا 
ينبفي فعله في رأيك؟* ظ 

وشعر الاستاذ نكسوهالو بأنه هررم 
وغغحريب عن ذلك المكان ٠‏ وكالعديد من 
الهد ر سين» كان تلقى إنذارا بأن. 
تعليمه يؤدي الى نتائح غير مرغوبة؛ 
لكنه قبل التحدي بعمق ؛ ظ 
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انلا 


"عند بلوغكم موزامبيق: اتحدواء 
ولا تتخذوا أي خطوة حتى يصير في 
إمكانكم أعتهادن النجدة من جميع 
الحهدود: خا ممما تجا ويه 
بوتسوانا » موزا مبيق ٠‏ شم تحصسركوا 
ببراعة وهذر: خطوة الى الأهام 
وأخرى الى الوراء٠‏ وفي عشر سنين - 
بعد أن يأتيكم العون من روسيا 
والمانيا الشرقية وكوبا سينهار 
الطاغوتن " 

وذهب اللسرجال الفمسة الى 
هملسدورب » متخذين طرقا مختلفة ٠‏ 
وهناك تلاقوا وساروا يعرم الى همركز 
الشرطة واحتلوا همدخله» ثم أسرعوا 
الى الداخل مفتشين الغرف بحثا بحثا عن 
ها غوبين حتى وجدود ١‏ | ش 

وسألهم من خلال شفتين متورمتين: 
"هاذا يحدنث ؟” 

هيا بنا الى موزامبيق | 

وانطلقوا خارص الثكنة من غير 
حاجة الى اطلاق رصاصة واحدة» 
'وأخفوا مسدساتهم واتجهوا نحو 
منفا هم الاختياري ٠‏ 


كتاب الشهر 


اللفصل الأخير 
من أبهج الأيام في شياة دتليف 
ان" دورن يوم 1( ديسمبر (كانون 
الأول) 511( الذي داعي فيه إلى 
إلقاء الخطاب الرئيسي في احتفالات 
ايوم الميثاق ” 4 وذلك في المجمع 


اشرافة فوق بلدة سوفياتا ون السوداع 
بعد إزالتها بالجرافات ٠‏ وقد 0 
على المكان اسم "تريومف” (النصر)» 
واحثلته عائلات بيضاء حافظت 0 
نظافة بيوتها وتألثّق الأزهار في 
حداكقها ٠١‏ 

ا خطاب اماو عدةء» 

0 أ يوا أن هذه الأرض 
لنا نحن الافريقانيين الذين دفعنا 
ثمنها بدمنا وحفظناها بايمانناء ان 
مؤسس هذه الأمة» جان فان ريبيك». 
عندما وطىء هذه البلاد للمرة الاولى 
عام 4١109‏ وجدها خالية من الخوشا 
والزولو الذين لم يكونوا عبروا غرب 
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000 
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كتاب الشهر 


5 بعدء أها وقد أصبحوا هنا» 
قو امنا أن الرعاهم :وننظم هل ونهم 
و3 

'ولكي نصون ها أعطانا الله في 
عهذه معناء خضنا معارك كشيرة 


وربحناها٠‏ وسنبقى داكما على ٠.‏ 


استعداد للذهاب مهن جديد الى 
معسكراتنا الدفاعية المحمية بسياج 
من عرسات ردا لأي اعتذاء علينا ٠‏ ان 
الدفاع: غن أنفسنا واجب لأن الله 
وضعنا هنا كي نعمل أعواله ٠‏ 

1 "أبناثي وبناتي ! كونوا مستعدين 
. جسدياأ. وروحيا لصد هجمات اعدائنا ٠‏ 
صونوا هويتكم٠‏ لا تسوحوا للانظمة 
الارهابية بأن تقوم على هذا التراب: 
لا ذعاية شيوعية» لا ضعف ليبرالي» لا 
مطارنة ا نكليكان ينشرون الاكاذيب ٠‏ 
ومتى .حاربتم فاعرفوا أنكم: تنفذون 
االددالله الذي فى أن تكونوا هنا ٠‏ 

هذه هي ساعة النصر الافريقاني". 

.وها لذ ذرل قليف عن الونصة حدن 
أحس ‏ بآلم في .صدره٠‏ وأخذ يمشي 
"مترنحا: عانئ حتى بل 'مقعده وجلس علين ٠‏ 
وما لبثت الآلام أن هاجمته بعنف مرة 
أغري» مصحوبة بثقل في صدره أدرك 
أنه أمر خطيرء وحمل عر الى 
جناج خاص فسي 

وها نسبورغ » واستدعيت عائلته هن 


فريمير١‏ 
وكعادة المتقدمين 8 السن »> مد 
.دتليف يده المرتجفة الى حفيدته 


سوزات ذاث الشعر | لتبني . الشاحب ‏ 
وقد 1”طلق عليها اسم شقيقته .التي 


فتلت في كريسييسمير - وتمتم: 


"اقتربسي أكثر با ساني " ٠‏ وحين قبل 
يدها وهو أمر غريب جد من جانبه 
أدرك الآخرون أن موثكة بات وشيكا . 
وقال لها دتليف: "ساني » يجب أن 
تفعلي دائماً» ها هو صواب لبلادك "؛ 
وقد كان المهبدا الذي انتهجه لحياته 
العمل الشريف والفعل العادل١‏ وكان 
على قناعة بأن التشكيك في مبادىء 
الرجال ذوى الارادة الصالحة بيشكل 
خطرا على الوطن ٠‏ ظ 
وبعد انقضاء العصر أخذت تعبر 
مخيلته صلور الاغداء الذين هددوا 


أرضنة وثلا طلبة سريعة من اللعنات 


ختمهسا بذلك الا سم المشؤوم: 
"كر يسييسهير *! 0 بيده هرة اخرى 
نحو حفيدته٠‏ وعندها رأى وجههاا. 
المشرق» قال بصوت خافت: "ساني» 
اياك ان تنسي ما فعلوه بنا في 
كريسييسهير " ٠‏ 
ونهض على ذراعه وأخذ بيصد 
“نسقوا العربات بشكل دائرة ! ساني» 
قولي للسائقين أن ينطلقوا..." 
وسقط الى الوراء» لافظا أنفاسة 
الاخفيرة وهو يقول: "نبهوا 
أبناءكم ٠٠١‏ كل *: خم يجب ان يبقى 
في المكان المعد” له" ٠‏ 

© جيمس ميتشنئر 


سأ سه 
الأنصاف انواع 


ش أن يكون الحق كله الى جانبك نصف الوقت خير من ان يكون نصف الحق الى جانبك كل ْ 
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معفء, 


للع مع .]//:وماط 


مع الهم هما ممحقاة االقومد مدهل اعمال 


هبت عاصفة هوجاء من أعالي هضبة التيبت الصينية» ترددت 
اصداؤها فبي أذني تشارلز ماسترز وهو على ارتفاع 9٠١‏ متر في 
منطقة اقرست من جبال حهلاياء وبيئما كان يجهد لالتقاط 
أنفاسه من هواء المرتفعات الرقيق» حيث تتدنى نسبة 
الاوكسيجين» راح ينظر الى القمم المتوهجة حولهء فأاغرته 
بارتقائها ٠‏ 

وكان ذلك الشاب الكندي أعطى نفسه"اجازة سنة من الجامعة» 
أوصله تجواله خلالها الى مملكة نيبال في الشرق الاقصى. وهناك 
اتخذ قرارً جريئآً: أن يصعد الى سطح العالم! 


بهم تشارلزماسارر 
بالايشركه مع رويرت كولياد 


مرمء.انهدرو © امه طل 20 الهوعمر/عح.//ومااط 


:مت اقمع امدطقاه اقااهومم تمس التعملاط 


بدأآت مغامرتي المرنتجتلة في ليلة 
هن يناير (كانون الثاني) 1977 في 


غرفة رديئة الحال هن أحد قثادق 
بانكوك عاصدة تايلاتد ٠‏ وكاتت ليل 
رظبة حارة؛ رحت” احت قيها 


الشراب التايلاندي الرخيص مع 
صديقين كتديين هما أول من صادفت” 
هن مواطني خلال أسابيع» واسجهها 
ارون ماكلين وغوردي كيفل٠‏ الأول من 
بلدتي كالفاري في مقاطعة البرتا» 
والثانتي زهيلي وشريك غرفتي في 
جامعة اونتاريو٠‏ وكنا جميعا أخذنا 
فرصة سنة من الجامعة لنذهب في 
سياحة حول العالم٠‏ وتم لقاؤثا هناك 
عن طريق المصادفة المحضة٠‏ وقررنا 
أن نسافر بعض الوقت معاء 
وكان اجتماع شملا يهيجآ» صممنا 
كاله رخلة من انها ان تثير الحشستد 
في تفوس زملاء صقتا القداهي١‏ هل 
تكون غايتنا أففانستان؟ كلا » قهناك 
قطاع طرق على طول تلك الطريق* 
بورما والمند: نعم» بالتاأكيدء 
فيتنام: كلا... على رتم [. 
إتصلت” يوالدي هاتفياً من سايفون ‏ 
وهو دفع كلقة المكالدة ‏ لآبث القلق 
راس بتلك القكرة» وآخيرا قلت” 
العاذا لا تذهب الى نيبال؟ ريما 
الفا ان تقف عند جل افرست" + 
وتألقت عينا ماكلين وهو يقول 


كؤوسنا بعضها ببعض ونحن نقمقه 
على أثر تلك الفكرة الجريكة 

ولم تبارحج صورة نيبال مخيلتي 
ونحن في طريقنا الى بورها والهند” 
فأنا أعشق تسلق الجبال» وقد ]| 
الكثير عن متسلقي جبال حملايا 
صنف نادر من المتسلقين٠‏ والحق ُ 
لا يمكنني بلوغ اقمة اقرست٠‏ ولكن 
هل يمدي هذا :د اخزة تقح مدل 
ذلك الجبل؟ ترى كيف لي ان أدنو هنه 
وأقف أمام جلاله؟» 

إنني شاب من امريكا الشمالية» 
أشبه بني قوهي في كثير من 
الخصاكص المميزة ٠‏ وكاين رجل ناجح 
في حقلهء وهو علم طبقات الأرصي 
القاصة بالتفط لم تعرف الصعوبات 
والتحدياث سبيلا إلى هياتي: ولا 
السابعة عشرة التحقت” يجامعة كويئز 
في كينفستون (اونتاريو) استعدادا 


الدراسة الطب”٠‏ وفي نهاية الستة 
الثانية» اجتزت” الامتحاثات بشق' 
النفس٠‏ لذلك قررت” أخذ اجازة سنة» 
أسافر فيها بحثا عن ذاتي 


وأهضيت” أول الآمر ثمانية أشهر 
في اوستراليا » أعمل في شركة متاجم 
مساعدا لاحد الجيولوجيين: وكان 
العمل شاقآء لكنه أتاح لي توقير مبلغ 
خمسة آلاف دولار» وهو أكثر من كاف 
لسياحة حول الشرق الأقصى٠‏ وهكذا 
وجدت” نقسي في تايلائد التي 


افاجبته من غير تحفظ: “آجلء دخلتها عن طريق سنفافورةه 
جيل افرسث!" وقرعنا والآنء بدا لي ان السقر برفقة 
مما مايه ماسوو ور 
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قاهوم همض العملا 


اقوق ذرى حملايا 


غن رخلات زهلائي التي لا طائل 
وراءهاء وعن دوافعي آنا أيضا . 


صديقي” رون وغحوردي شائق وأكثر 
أهانا ٠‏ فالهساقر وحده عليه ان يحمي 
تقسه ليلا وتعارا من التشالين وصفار 
اللضوص» لكنسي بت أشد تيرم 
بالهساقرين الآخرين على تلك 
الطريق» وجلهم شباب مثلنا يتنقلون 


من بلد الى آخر ويقضون معظم 
أوقاتهم مقا" 

وفي ظني آتنا تحن *العيبيين' - 
وهذه غبارة غامضة تطلق غالبا على 


الشباب القربيين الأين يسيهون 
بالطرق الرخيصة ‏ نيدو لسكان الشرق 
الأقصى أطفالا مزعجين بشعورتا 
الطويلة وملابستا غير الرسهية 
وجرآتنا ونقودتا » 

أوبلغنا بلدة سيليغوري الهندية في 
أواخر قبراير (شباط) بعد رحلة 
امرهقة في القطار والحافلة» وهدني 
الضنى الى حد تحنيت” معدء للمرة 
[الاولى هنذ اشهر عدة» ان أكون في 

ي+ واستاجرت” غرفة حقيرة» 
الكن نظيفة» في محطة القطارء 
انت تحوي سريرا وحجاما وباب يمكن 
اله٠‏ وكان المتسولون والمنبوذون 
الخارج يضطجعون على الرصيف 
أسمالهم» ويقضون حياتهم هكذا. 
اشتريت” لنفسي تلك الواحة من 
م والطمائيئة بسيع روبيات» أي 
من دولار واحدء في الليلة» وهو 
يفوق مكة مرة ما يملكه معظم 
البائسين٠‏ 
إسجلت” في مفكرتي ما ياتي: 
هذا عدلا لكن الاوراق وزعت 
هذا النحو؛ وللمرة الاولى في 
اثني أدركت” أني محظوظ 


مه الهووهعاممطقاه 


ولكن مهها يكن الأمرء فقد كانت 
الدي” حاجة الى الاتيان بأهر عظيم 
يتجاوز المألوق: وذلك لتأكيد قيمتي 
في نظر نفسي 
زمائف اث برهك أعكر اسهد 
في جبال بلادي ومقدار حبي لها 
وشوقي اليهاء كنت” في السادسة 
حين بدات” اتسلق مرتفعات روكي 
السفسلة جبسال قي سرب امعريكا 
الشمالية) ٠‏ ولدى بلوغي الرابعة عشرة 
أرسلني والدي الى هدرسة للتسلق 
0 يانف في مقاطعة اليركا» 
” -عددل من اخصوق. الصيقا 
متسلقا تلك الخال ٠‏ وعلى رغم اثي لم 


أصبح خبيرا في التسلق» الا 
وجدت” متعة بالقة في التحدي الذي 
يواجمني به التسلئق ٠‏ 


ولم يسبق ان تسلقت” أكثر من 
0٠‏ هتر أو أن طرقت” مكانا منمزلا" 
كما لم يسبق لي التسلئق بمفردي. 
ولم تراودني» وأنا في الوطن» فكرة 
التسلئق في نيبال» آما الآن: فلماذا لا 
"قدرم على هذا الأمر؟ وعبر فب 
ذهني القول المآثور الآتي: 

"ان الشجاعة نار» اذا أردت بها 
آمرا قبادرةة» ان الدهر تطفاتها 290 


احشيش ومهوو 
في « مارس (آقار 
الثلاثة اتسنا في صندوق شاحنة 
انطلقت بنا الى تيبال» هذه المملكة 
الضيقة التي ترتع كالشطيرة بين 


يك اتا 5000 3-300 و 


اقاهوم مامص العملا 


اكتاب الشهر 


ومنشطاء وعند الافق البعيد الى 
الشمال الشرقي انتصبت جبال حدلايا 
العظيجة٠‏ وذهبنا في طريق متعرجة 
جتوبآ تحو العاصمة كتمندوء وه 


هدينة تضم أكثر من 19١‏ آلف نيمة 
5 

ووجدنا يدة لاقامتناء تبلغ 
م 
الليلة. وكان ثمن الوقعة الفاخرة 


المؤلفة من خضر صينية مع شريحة هن 
الحم جاهوس الماء نحو ثلاثة أرياع 
الدولار ٠‏ وبعد ذلك خرجنا لاستكشاف 
كتمندو التي ذكرتناء من ناحية» 
بأيام الرحالة الايطالي» ماركو بولو: 
وهبت على حواسنا أتسام” حضارة 
قديمة بمشاهدها وأصواتها وروائحها 
الغريبة: " وكانت المعايد الهندوسية 
والبو في كل مكان٠‏ وكان 
يعضها مقبا والبعض يشبه البانمودا 
(هيكل او جعبد متعدد الطوايق)ء 
فيما كان عدد آخر محاطاً بصفوف من 
العجلات التي تستخدم في الصلاة» 

ورأينا تماثيل مذهبة ومنحوتات 
بالحجر والخشب صنعت بدقة مذهلة» 
اهنا ركينة متواسكا .منيعنا هن 
الأجراس والنواقيس ٠‏ وشممنا رائحة 
ازكية من الكري والتوابل١‏ وتوقفنا في 
التسوق التمركرية الكببيرة وس 
العديتة: هناك شاهدنا الأبقار 
المقدسة تطوف الشوارع الضيقة من 
غير ان يصدها أحدء متشاركة في 
المكان مج رهبان التييت ورجال 
العندوس الأتقياء وبائمي الزهر 
وآبناء البلد الذين كانوا يجرون 
الخظى تحت أحمال ثقيلة من الحطب 
الوليت قوق لوهم 


0 
مه الهدوويهعاممطقاه 


كت مر روات ادق 321 م8 :مانا 


ماين 
طعا وكا الحجديي 
والماريوانا غير محظرين قانونيام 
وتحلق الشبان الاوروبيون والاهر. 
الشجاليون قي 
0 

العنشر 

- 


يون 
“دكاكين الحشيش" 
وفاق عدد تلك الدكاكين 
» وقد أنشأها لاجثون من 
ية لطلب السياح الغربيين» 
وفي الامكان شراء أفضل أنواع_ 
الحشيش في كتمندو وتعاطية على 
أتغام الموسيقى المرتفعة وتراتيل 
الهتدوس الدينيق» 

القد سحرتني تلك المدينة الداقكة 

اتقعالي 

الآتي “ان 
الجلوس في أحد مقامي كتمندو ممم 


حملاياء وقر رأي رون وغوردية 
اللذين لم يسبق لمما تسلئق الجبال 
قطء على العودة الى الهند * 

وذهيت” الى مؤسسة 
اشيربا* المختصة ببيع عدة التق 
واشتريت” حيلين هن النايلون يبل 
طول الواحد جثهما 1 متراء وبراغي 
للجليد ورزات صخرية وففثين 
مسماريين لتغليف الحذاءين ومشابك 
معدنية كبيرة ذات زنبرك6 ت 
التثبيت الحبال٠‏ وأضفت” الى 

ة قميصا وسروالا داخليين 
وخيمة خضراء من النايلون وفا. 
اللثلج وحذاءين واقيين٠‏ وبلغ شمن هذ 
التجهيزات كلها ثحو :50 دولارا» و 


اقاهوم تمص العملا 


امقر 


وكان منظهو براهج التسلئق الثلاثة 
عشر في تيبال ذلك الوبيع قد سحيوا 
جميع الخرائط الصالحة لمنطقة 
اقرست+ واشتريت” من "آلغ كامي 
شيربا” خريطة بسيطة تظهر فيما 
الطرق الوعرة والقرى والقمم 
الرئيسية» ولكن تختقي منها الأوصاف 
الدقيقة للأماكن. وقرأت” عليما 
الملاحظة الآثية. 


في مغاهرة كهذه من غير دليل ولكن 
تبين لي ان حملات التسلكق الثلاث 

عشرة استوعبت جميع آدلاء نيبال 
المتمرسين من جماعة الشيربا ٠‏ ويبلٌ 
عدد أفراد هذه الجماعة نحو 9م ألفا» 
وهم أصلا من التيبت» لكنهم يعيشون 
اليوم في نيبال+ خصوصا في جبال 
حملايا ٠‏ وقد اكسبتهم حملات تسلئق 
أفرست بعد الحرب المالمية الثانية 
شهرة عالمية٠‏ وليس هناك من يعرف 
تلك الجبال أفضل متهم : كما أنه لير 
لأعد استهداد جتسدي اقم 

للتسلئق٠‏ فأاجسادهم اعتادت تأدية 
وظائقما في المرتفعات العامقة الى 
أفد> جعل المتسلقين الآخكرين 


إبحثث” في كتمندو عبثا عنأحد 
لكك الأدلاء٠‏ وأخيرا حمل الي آنغ 
امي شيربا كيرا ظطيباً: "سيدي! 
اي شخص يقول انه تسلق الجبل مع 
ري" ٠‏ وكان السير ادموند هيلاري 
من تسلق قمة افرست عام 1995 
أوهكذا التقيت” 


«مه الهووهعاممطقاه 


خاج رفح رطف وهات اننا سا فم 00/1 


قوق ذرى حملايا 


والعهرينء قصير القامة لكند قوي 
البنية كمعظم بني قومه٠‏ ولم يكن 
الديه أي برهان علي أنه تسلق سابقا» 
آلا اني اخذت ما قاله أتغ كامي على 


محمل الجد ٠‏ 
وقلت” لنيما: 'أملا وسهلا": 
ومددت له يدي0 قصافحني بحياء 


وعيناه مسمترتان أرضاء ترى أيكون 
صاحبنا معقود اللسان؟ ثم راودتني 
هذه الفكرة: انه لا يتكلم الانكليزية 
على الاطلاق ٠‏ 

ولكن كنت“ أهام خيارين: تيما أو لا 
احدء واتفقت” معه على ١6‏ روبية 
(نحو دولار وتصف دولار ) يوجياء على 
ان أزوده بالطعام٠‏ ثم ابتعت” قاموي 
انيبالياً ‏ انكليزيآ مع كتاب لقواعر 
اللقة يحوي هبادىء اللقظ: واكذتة 
أدرس كلمات ضرورية هثل "اباتي* 
(ختطر ) و"اوكلانو" () تسلق) 
ذلك الوقت بدات” أدرس 
كما لم أدرس أي شيء آخر في 
حياتي0 ففي تسلكق الجبال تكون 
حياتك» بكل ما في الكلمة من معنى» 
في يد الآخر وحياته في يدك بحيث 
يؤدي أبسط سوء تفاهم الى مقف 
أحدكما ٠‏ 

واكتريت” حجالا من الشيربا في 
الثالثة والعشرين؛ اسمه بورتجيا” 
وكان قويا على رغم نحوله ولم يكن 
يعرف الانكليزية» الا" أن” بسحته 
الدائمة كانت خير برهان على حسن 
معشره+ وأعطيته عشر روبيات يوهمياآ» 
على أن يؤمن هو طعامه كما هي الخال 
بالئسية الى الحمالين٠‏ 

وكان القانون الحكومي ينص على 
ان يحدد الترخيص نوع التسلق: 


0 
قاهومه لمج العملا 


السير في الممرات المطروقةء وآخر 
شاق يتناول الطرق الوعرة والجبال 


اروم والشروط المتملكة الوق 
الثاني كانت فوق طاقتي. ولذا 
أفصلت على تركيس بالنوع الاول في 


الدخول التي هنحتني اياها السلطات 
المحلية صالحة لمدة ستة أسابيع» 
هذا كاف البلوق عرتطفات. اخويتت 
القريبة والعودة منها بعد تمضية 
بضعة أيام هناك ٠‏ 

وحملت” من الاهذيّة الرئيسية الزر 
والبطاطا والدالء وهو عدس مطبوخ 
مع الزعقران والملحء وكيسآ كبيرا من 
الحلوى والبن والشاي والسكر 


*تتؤح رموه دون 5 وله موقتام دنه 


مه الهوويهعاممطقاه 


الطريق الى بوكائدي٠‏ “امامي اعندت اميال من التلال 
السقحية العتموجة؛ واتتصيت ورانها اعلى السامل 
الجبلية في العالم “.ا 


كيلوغرامات جبنا ٠‏ وفي الامكان شراء 
مواد اخرى على الطريق٠‏ وبما ان 
الشيكات السياحية لا يمكن صرفها 
عبر ممرات الجبال الوعرةء فقد 
حشوت” جيوب سترتي قطعا نقد 
صفيرة بلغت قيمتها خمسة آلاف 
روبية بعك بعلتب لل 1 
ان أنام بسترتي أو أعملما 
ظهري طوال الوقت ٠‏ 

افي ٠١‏ مارس (آذار) قفل صديقاي 
رون وثوردي عائدين الى الهندء 
بيتما ذهبت” ومرافقي” الى بلدة 
الاموسائفو في رحلة قاسية بالحافلة 
استقرقت أربع ساعات٠‏ ومن هناك 
انطلقنا الى مسالك جبل افرست» 
وشاهدت” أمامي تلالا متموجة تمتد 


10 
اقاهوم تمص العملا 


اكتاب الشهر 


أعلى سلسلة جبلية على الأرض؛ وفيها 
خمس وعشرون قمة يزيد ارتفاعم 
الواحدة منها على 77٠١‏ متر 

أها هناك في كالغاري» فكان أهلي 
يجهلون ما أفعله تلك اللحظة٠‏ كنت” 
منفصلا تمامة عن عائلتي وشاعرا 
يسعادة لم اختبرها من قبل 


بلد الابتسام 

القد كنت” “الصاحب”» اي السيد 
المتقدم؛ بين ذينك الرفيقين: لذلك 
كان حملي هو الأخف» ووزته نحو 7؟ 
كيلوغراما. وحمل نيها ٠م‏ 
كيلوغراها ٠‏ ةما بورتميا الناحل؛ الذي 
اختفى تحت حمل يزن 71 كيلومراماء 
اقلم يظهر عليه آثر للعياء٠‏ ومشينا 
في طقس منعش بلفث حرارته (؟ 
درجة مئوية٠‏ وكان رفيقاي يرتديان 
قميصين وسروالين قصيرين من 
القطن» فيما ارتديت أنا سترة 
أقصيرة حمراء ووضعت” كيس أحمر 


على ظهري م 
اوبينما كنا تتغدى خارج متزل على 
اجائب الطريق» رحت” اسجل الافكار 


البهيجة الاولى في مفكرتيء فيئاً 
جلس الى جانبي رجل يحوك حصثرا 
من القش” ووقف طفل أسود الشعر 
يتظر مندمشا الى لون بشرتي الفاتج 
وشعري البني ولحيتي التي استحالت 
اشقراء بعد تعرضها للشمس طوال 


ورحت” احددق الى جبال 

حملايا المتلالثة تحث أشعة الشحس» 
اتدريجا" 

ان الصثوار لا تفي 

اكه الجبال حقها- والمين النجردة 


وحدها يمكنها الوقوف أهام روعتها . 


1 
م الموويهعاممطقاه 


هايو 
رحلة العمر ؛ ان عواطقي تجيش في 
صدري بعنف قلا يمكنني التعبير عنها 
بالكلام ٠"‏ 

وكان هدقثا الأخير ييعد (5١‏ 
كيلومترا شرق على خط مستقيم٠‏ الا 
ان المنعطقات والمرتفعات 
والهنخففات من ثأتها مفاعقة 
المسافة٠‏ وقطعنا أودية ير فيها عدد 
من الأتهثر العظيدة حتجها جنوب 
حملاياء ثم تسلقنا مرتفعات تتجاوز 
ا مكو 

في اليوم الثاني استقر برنامجنا 
على خطة معيتة» فكنا نستيقظ في 
السادسة صباحا تحت سماء صافية 
كالبلور ونتناول قطورا من الشاي 
والبسكويت ١‏ ونتسدق بعد ذلنكعير 
أجمات من المنوبر والنباتات شية 
الاستوائية والأزهار 
المتراصة ٠‏ ويملك بعض التيباليين 
هناك مزارع صغيرة تقل مساحة. 
الواحدة منها عن نصف هكتارع 
ويزرعون قيها الرز والقمح والشعير 
والبطاطا والذرة» 

كنا كل يوم نخلف وراءنا قريتين 
او ثلاثآ حيث المنازل متصلة وقد 
بكُتيت بالخشب أو الحجر او الطين. 
وطلي بعفها بالكلس الأبيض٠‏ لكن 
نوافذ معظمها خالية من الزجاج. 
والمزارعون هناك يحرثون حقولهم 
باووات بدائية٠‏ وكان الجبليون, 
العئتاة يمرون أمامتا بأحجال الحطب 


تعني حرفيا. 
الخصال الالمية فيك 


0 افو ف 1ن 5ق لهااةوة مالم 


قاهوم هتمص العملا 


لل 


وفي قرابة العاشرة صباحاة كنا 
انتوقف لتناول وقعة وهي 
دجاجة نأتي بها من أقرب مزارع أو 
سمكة نشتريها من بائع متجول) ثم 
نشويها او نحشوها ونطبخها على نار 
نوقدها لتلك الغا 

وعلى رهم اني كنت اتعقم ها 
الشرب دائما» الا ان توبة من الاسهال 
الشديد جعلتني أخرج من كيس التوم 
الى الحطر المتجلد هرة بعد اخرى في 
الليلة الثان 


الوقت» وكذلك عضلاتي ٠‏ 
وبينما كان تيجا وبورتجيا يعدان 
وقعة الظمرء كنت" أنا أدرس في 
.كتاب القواعد ٠‏ وتعلمت” كلمات عملية 
امن نوع 0 *عسر هظم”» 
"مستحيل"2 "ملجاه6 "متداقاهم 
“كثير* + محاولا اجادة لفظها + وكتا 
وقد اتعهينا القداء» تتايع السير 
حتى القتستق ٠‏ 
في وقت متقدم حن عصر اليوم 
الثاي» قطعنا مُدتحدرا بعمق ١٠م‏ 
ختر ووققنا عند جدار واد حجب عنا 
المنظر الشمالي» الا اننا تابعنا السير 
وراء الجدار. ومناك» على بعد 4٠‏ 
كيلومترة» لاحت لنا قمة موري سانكار 
.التي تعلو 14/ مترأ ٠‏ وانتصبت كملك 
متوج ومجلبب بالازرق الرمادي 
والأبيض 
وققت” مناك مشدوها وانا ارى 
الجبل العظيم عن قرب للمرة الاولى 
أن هاوئث لوغان: اعلى جبال كئدا» 
تفع 3000 مترا أما اعظم جبال 
أمريكا الشمالية» وهو ماوتت ماكثلي 
ا 
الكن جا يرد 
001 


«مه الهوويهعاممطقاه 


نلو 601 لاد وق فت رحد نخسي 


قوق ذرى حملايا 


أمواجا من السحاب الأبيض 0 
وكاتت السحابة ترتفع عاليآ قبل أن 
تنجرف شمالا نحو الصين» وغايت 
الشمس رويدا رويداء فامسى الجبل 
كتلة وهاجة برتقالية اللون واستحالت 
سحبه الرقيقة ثارآ- 

وتسمرت” في مكاني مسحوراء ثم 
أدركت” أن الظلام يدا زحفقهء 
غاتحدرت” في الممرات الوعرة عَلَن 
هضض وأنا ما زلت” أ“حدق "الى تلك 
القجة الالهية٠‏ وتعثرت” مرارآء» لكني 
الم:استطع ان ١شيح‏ بنظري عن موري 
سائكار الى ان حجبته الأشجار عني* 

وللمرة الاولئ في ليال عدة» نمنا 
في منزل عائلة نيبآلية يقوم على تلق 

٠ ودفعنا ثلاث روبيات (نحو‎ ٠ 
في حقابل مبيتنا وتناوءلنا‎ ) 
وكان ذلك المنزل» كمعظم‎ ٠ الطعام‎ 
المنازل هناك: جؤلفا من طبقتين:‎ 
العليا للعائلة والسفلى للماشية والعلف‎ 
ومعدات الزراعة» وفرشت” كيس‎ 
النوم في ركن من الفرقة الكبيرة التي‎ 
تضم موقدا مفتوحا يتصاعد مته‎ 
وراح اصحاب المنزل يثرثرون‎ ٠ناخدلا‎ 
ويأكلون ويشربون حتى ساعة متقدمة‎ 
هن الليل: وبال الأولاد الصغار في‎ 
ازوايا تلك الغرقة» مها أضاف الى‎ 
هزيج الرواكع٠ أما انا فقد مداكي‎ 
التعب الى حلد” تغاضيت” معه عن‎ 
التفاصيل»‎ 

ودوانثت” الآقي: .18000 متير 
تسلقتاها بمشقة البارحة. انني لم 
أهبط قط" منحدرا بعمق 18٠١‏ متر 


11 
اقااهومم لمج اتعملاط 


اكتاب الشهر 


اقتطتعثنا بعضها زحفا على الرتكتي. 
وكانت رجلاي اترتجفان وكدت” الا 

أقوى على الوقوف 
اعتاد هؤلاء القوم الحياة 
القاسية حتى كدت” ان ابكي وأنا 
اقارن حالي بحالهم٠‏ ووققت' في 
ثيابي الزاهية وخفي- الثقيلين آزاقب 
,فيقي” القويين وهما يحملان أكثر 
مني ويقطعان تلك الههرات الصخرية 
الضيقة صعودا ونزولا ومن غير احذية 
انآ ٠‏ ترى هل يأكلون المسامير في 


بين يدي مبتدىء 
كنت أنام بعض الليالي في 
أخيمتي التي أنصبها بعيدا عن نيما 
لاما اك أحسيت لديهنا ميلا الى 
التباري في الشراب هع السكان 
تلن وجتاعة العدرنا يتعهوق 
هن النوم غالبا نحو الثانية فجرا 
ويبدأون تجرع التشانغ *2 وهو بيرة 
مصتوعة من الشعير أو الذرة او الرزء 
كذلك ال'راكشي"» وهو شراب قوي 
مخمثر من الرزه ا 
.وكنت” استفل” كل” مساء وكل فترة. 
راسة اللغة بجدء موسعة 
مفرداتي بممارسة الالعاب اللقوية مع 
الذين كنا نصادفهم” 
2 يضحكون عاليا بينها اومىء 
بالسير والشرب والتسائق وآأسالهم 
عفد كل اشارة: “هاذا أفعل؟" حتى 
اذا أجابوني دأوانثت” ذلك ف 
دفتري؛ قيها كانت عشرات الاعثيئن 
ترتفع خلف ظهري لتنعم النظر في 
تلك الكتابة الغريبة ٠‏ 
وبات في امكاتي محادثة نيما الى 
حد معقول٠‏ لكن ذلك لم يؤد” الى را 
1 


مه الهووهعاممطقاه. 


لبراءة ل 0 


اهايو 


بالي٠‏ فهو لم يكن ذا هبادرة» حتى* 
في مراقي الجبال الوعرة» وصرة 


سألتثه: “ها هي الجبال التتي سبق ان 
تسلقثتتها يا نيها؟* 

5 النظر الي”٠‏ لكته رقع 
عينيه الى سلسلة الجبال الوسطى» 
وقال بعد تفكير: “لم اتسلق الجبال 
العالية" 0 

- وأي” الجبال الصفيرة تسلقت”+ ‏ - 

"الجبال الصغيرة جدا 

ا ا 0 
ترى هل أكون تائم في تيبال بين 
يدي مبتدىء 5 


.وكنا نقطع يوميآ نحو 0؟ كيلومترا» 
صعوداً وهبوطا على "تلال* ترتقع كل 
هنها 000 مترء ورأينا السيول 
الهادرة تتدقق من ثفر صدع عميق 
وتندقع عبر أودية خضراء فسيحة 
تضيق حتى تتلاقى٠‏ وبدت جدران 
الاودية المتراصة مثل سلتّم ترقى الى 
السماء٠‏ وكنث أقف عند قتة كل” َل 
صغير» محداقآ الى قمم التيبت 
يثلوجها المتلآلئة فوق سطح العالم ٠‏ 

الكن تمتثعي بتلك العظمة كلها 
خاتطه” يعض" ألم٠‏ فمئذ اليوم 
العرايع» بيدأت كتفاي تلتمعان 
باستهرار وأحسست” بالقروح تملا 
اقدمي” ٠‏ وعد اق 


وعفلاتهم تدريجا على ذلك المكانا 
أما أنا فلم يكن لدي” وقت أ 
وهذا سلبتي الراحقء 
وبيننا كنت رجابنا عل 
عصرء أتوجتّع وأحاول 


1قااقومه هت 0105/1 


امقر 


قوة تعيئني على ' النهوض» انحدر 
شخص ذو وجه بني ياسم عن احدى 
التلال ووقف أماحي مطلقا ضحكة 
حادة وهو يقول: "مرحبا يا سيدي! 
هل أنث متتامتب 
كان اسم ذلك الشخص قو دورجي» 
وهو شاب قصير وبمتلىء الجسم من 
الشيرباء في أواخر الثلاثينات من 
عمره0 وكان من أفضل ادلاء ثيبال 
وقد رافق حملات تسائق كثيرة؛ وهرة 
بلغ نقطة في جبل افرست ترتفع 
80٠٠‏ حترء اما الآن قهو يرافق زوجين 
اوروبيين الى دير ثيانقبوك الشهير 
اقرب افرست0٠‏ وكانت تلك المهمة 
سهلة بالثسبة الى متسلق قديم» 
وربها كان فو دورجي يشعر بالسآم٠‏ 
الا انه أبدى اهتمامه بي؛ مما جعل 
نهاري سعيدا 
وكان فو دورجي يتكلم الانكليزية 
على نحو متوسظ الجودة: أها ابنه 
الذكي نورو الذي كان يرافقهء وعمره 
؟١‏ سنةء فكان يتكلم الانكليزية 
بطلاقة0 وكلما تلاقينا خلال الايام 
القليلة التالية: كان فو دورجي أو ابنه 
ايسير الى جانبي أو يشرب معي 
إفنجانا من الشاي في أخر التهار + 
واقتصر كلامتا على الجبال 
والتسلشق وقطاع الطرق الذين كانوا 
إن أحيانا هنا 0 
أصادف أيا .منهم٠‏ كما تكلمنا عن 
قطار الطقس والمرتفمات٠‏ ولكم 
أن همتعا ان أتحدث بسهولة من 
ايد ومع شخص يملك الأجوبة يمن 
بع اسئلتي حول جيال حجلاياء 
[شبح نورو الصفير استاذي في اللغة 
الية فأعطيته» قفني المقايئلة 


“وم 0 


3 ا 


0000 12 نؤصاقط 


افوق ذرى حملايا 


وكان للاثنين: فو وابنوء الفضل في 
رقع معنوياتي الضعيفة. 
اقدما ي وسال جتهما الدم٠‏ وكنت” كلما 
عاودت” السير بعد استراحة تعثرت” 
قليلا قبل ان اغتاد الآلم٠‏ أما الآهر 
الذي لم يعد يجوز تجاهله فكان: 
اتناسبني الأمكنة المرتفعة. 

ان التسئق يولد في الجسم عددة 
من التفيئرات. ويصاب بعض 
المتسلقين بالاستسقاء الركوي وهيا 
حال يتراكم همها السائل في 
الرئتين: ويصبح الحصاب ضمن حلقة 
مفرعة اذ يعوق الساكل انتقال 
الاوكسيجين مما يؤدي الى ازدياد 
الأخراز ومطداء وان فا ل 
الحصاب الاوكسيجين حالا وينتقل 
الى ارتفاع أدنى» شمو قد يتهار 
ويفقد الوعي ويموت نمراقاافي 
السائل المتدفق من جسده ٠‏ 

القد عاتى والدي الاستسقاء الركوي 
مرتين» وكاد ان يموت وهو على 
ارتفاع 57٠١‏ متر الهرة الاولى و0٠50‏ 
متر المرة الثانية٠‏ أتكون هذه الحال 
وراثية؟ لا احد يدري 

وعلى سبيل الاحتياظ؛ طلبث” الى 
انورو ان يصف لمراققي نيما الأعراض, 
التي يتطوي عليها ذلك الداءء ومنهاً 
السعال المشتبتع بالرتطوبة والتنقس 
التريع ودقات القدب المتتسارعة 
وكان على نيما ان يتقلني الى ارتقاع 
ادثى اذا ظهرت علي" تلك الأعراض” 
وكنت” مزمعا على صرف بضعة أيام 
في تكييف نفسي عند بلوغنا ارتفاع 
هترء وذلك بالقرب من اخ 
المستخفيات التي أقامها السير 
ادموند هيلاري في تلك الجيال لتكوق 

عالات الطوارىء » 

00 
ادوم عدم العملا 


:5505001 (ز) سامسو 


حقائب سامسونايت الأصليّة -مصنوعة فائولايات! 
لرهه.انهدمو 6 2 اه مطل الهوع لماعم .//:وماط 


:6ه الة هع امدطقاه امااقومم لمج التعملاط 


افوق ذرى هملايا. 


افي الليلة السابعة خيمت جماعة فو 
ذورجي وجماعتي في قزية اسيتي 
تحت طريق لاهجوراء وهي أعلى طريق 
يعيرها المرء قبل ولوجه منطقة 
افرستث٠‏ وفي حديثنا الذي اعقب 
القداء» اخبرت” فو عن شكوكي 
المتعلقة بدليلي نيما ٠‏ 

وقال فو بانكليزيته المحلية: 
*سيدي» كان يجب ان اقبرك من قبل 

اثهما هذاء.٠اثه‏ جديو 
ال وآنا الم ا 
ولكن يجدر ان تعرف ان نيما تنزي لم 


وفار الدم في عروقي٠‏ لقد كان 
اتصيبي حمالا ماهرا “طلق عليه اسم 
دليل! وبدا لي ان حلمي الكبير انهار ٠‏ 
كيف 5 ان أتسلق في 
الها 


الأرض 


فن اعمدة دليل 


واستيقظت” سباح اليوم التالي 
نكد٠‏ وكان جسمي لا يزال كومة 
الأوجاع ٠‏ واحبيت” الابتعاد عن 


إث” مسافة طويلة تخللتها بقع هن 
على _ارتقا 
600 

مه الهدوويهعاممطقاه 


له او 


عندما زاد الثلج عيقا على ا 
مترء وكان الثلج عنصرا آلب 
هدا خاطري وذكرني يجبال روكي» 
وهبت الريح لدى بلوغي القمة؛ وتدفق 
في” النخاط الذي يعرفه المتسلقون 
عند وصولهم الى الهدف» 

وجاست” على صخرة ذهرية رحت* 
أنظر منها ورائي الى سلاسل الجبال 
التي ارتقيتتها والى السلاسل التي ما 
ازالت أجامي مغلقة بالضباب الرق 
ان أياها اخرى من التعب تنتظرني. 
اترى كيف لي ان ١‏ قمرها ؟٠‏ 
وعاودئني الكابة على رغم زرقة 
السماء وحدة الشمس فيا بدات” 
أنحدر عن احدى التلال٠‏ ووق 
جدار من الحجر يستعمل للصلا 
وهناك عدد كبير مثله في تلك 
الشتعاب - وانزلت حملي عن ظهري: 
واقتلعت” عشبة من الآرض رحث” 
أمفغ جذرها وأمشي الهوينا وأثا 
مكتقب. وفجاة سمعت” صونا يقول: 
"سيدي» أآنت” مريض: 
ولاح لي وجه قو دورجي المرجح 
وابتسامته المشرقة0٠‏ وكان قد ترك 
الزوجين الاوروبي .ران عن التلة 
في عهدة ابنه تورو وحمال» وعاد هو 
للاستفسار عني٠‏ وارتفعت معنوياتي 
الى مشا هدتة» 

وقال: “انهض يا سيدي» فالشعس 
ام م 3 

فأجبته: "لماذا لا تستريح قليلا؟* 
ونا ولدّته عشبة ليحضفها 5-3 ٠‏ فتردد 
أو اكلم ها ليث ان أكذها بايقسافة 
عريقة» وجلسنا تكسم السيا 
كجاموسي ماء٠‏ وأخيراً قفز فو وقال: 
*دعنا تذهب من هنا“ 


عند 


يل 
قاهومم مص العملا 


اكتاب الشهر هايو 


الألم* وكانت مفاصل رجلي” تؤلمني 
وكتفاي حمراوين كاللحم النيء؛ وفيي 
| كي الإقطى_عصب فوجع» واعدولا 
تنشيط عضلاتي المتوترة وأنا أقول 
لنفسي: “اذا كان الامر كذلك» أريد 
أآن أعيض بمد الأربعي 1" 

أواجتزتا التلة انحدارا نحن الاثنين٠‏ 
وعلى الطريق برز لنا جبل تومبور 
بملء جلالهء وهو يرتقع 1800 مترآ 
بعيدا الى الشمال٠‏ وتوقفنا هنيهة 


طيب الى جانبي» رحلتيء اذآ» كانت 
نار يهذا العناء وفسوف اتذعريها 
وما وأشعر بالسمادة. 


يسلكهنا كنا كجر القطى قحو 
جوثبيسي» هرع الينا الفتية الصغار 
وهم ينشدون: "شوكولاته! شوكولاته ! 
اننا تأخذ الشوكولاته"ء وكان ذلك 
مقطع اغنية أليفآ لديهم٠‏ وأعطيتهم 
بعض الحلوى وأنا اراقب سرورهم 
بجذ ل ٠‏ ولكن ها عتم اولكك الأحداث 
ان يدأوا يثيرون اعصابي٠‏ وراحوا 
يتحلقون حولي ليلا ويشد ون شعري 
ويلعبون بأزرار ملابسي البراقة” 
ووجدت 
الشراء راحتي جتهم ٠‏ 

وقي الصباح تبخر مزاجي الكثيب» 
وانتعلتت” ففئيئن للرياضة جملا 


في الحلوى السبيل الوحيد” 


يجلال٠‏ فمناك جبل ثامسيركوء وهو 
قزم بالنسبة الى تلك المجموعة إذ 
لغ ارتفاعه 1165 متراء لكنه يتشثده 
الأنظار ويفوق ارتفاع أي” جبل في 
اوروبا وافريقيا وامريكا الشمالية” 
وهناك جيل باروئتسي الذي يعلو 31١‏ 
أمتار عن ثامسيركوء كذلك تشاملاتغ » 
وهو أعلى من هذا وذاك٠‏ أما جبل 
نوبتسي قهو يمثابة جدار صخري”” 
يرتفع 188٠‏ مترآء لكن افرست كو 
الملك بين تلك الجبال جميعاء اذ يبلح 
ارتفاعه 4464 هترأ٠ولكنمن‏ الغريب 
ان حنظره لا يبدو مؤثرا عن ذلك 
البتعئد٠‏ أيكون فو دورجي مخطتا؟ 
أمن المعقول ان يكون هذا الجبل غير 
أفرست؟ كلا! اته افرست عينه) و 
افتصب يضلايقه و 
فود بسدابنة مق الغيم* 


اده وارتقعت 


7 وقفي الثور العتسرب من 
النافذة كتبت ما يأتي: “كل ما علي” 
فعله لرؤية جبال حجلايا هو ان أقطع 
ازاوية هقدارها ١8١‏ درجة! ان آلافا 


الكيلومترات تفصلني عن الامتحاناتا 
النهائية في الجامعة٠‏ أحيانا يخيل| 
الي" أني في كينغستون» أكدا وأعرقا 
وآفقد صوابيء» متمنيا ان أكون 
نيبال. ثم أفتح عيني و 
انقسي ٠00‏ هنا 0*1 


وبورتمباء» كذلك فو دورجي والزوجين 
الاوروبيين» كما تجاوزت جماعة من 
الياباتيين ووقفت” أمام أروع مشهد 

احتى ذلك الوقت ٠‏ ها هي أعظم 


٠‏ وكان ذلك اليوم ٠؟‏ ذا 
(أذار )ء عيد ميلاد 55 5-0 


7 لمق فوت ند 161 1 00 
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قاهومه تمص العملا 


م طبيباا متجولا من 
ة كان يقضي بضعة أ شهر في 
جبال حبلايا معالجا قاطني التلال 


الك باقن مستحشيات فيلاري 
المختلفة على طول الطريق0 وبينما 
كان يتسلق مع دليله: رحت” اراقبه 
يحتسد وأقول: اني ساغدو مثل هذا 
ليوب يونا 


وكان الطقس باردا حتى التجدشم 
اوسرنا في طريق نهر دوذكوسي الذي 
كان يرنحي ويزبد بالطمي الجليدي 
الآبيض برهانا على صعة اسمه: 


"نهر الحليب"٠‏ وكانث جلاميده تتألق 
تحت الشمس لاحتوائها على هادة 
الميكا الزجاجية٠‏ وأحاطت بنا القهم 


من جميع الجمات ونحن تنطلق الى 
قلي جبال حهلايا.واقترب وقت” اتخاذ 
القرار: التسلق ام لا اتسلق؟ واذا 
عقدت” العزم على المضي” قدماء 
فاي” قمة اتسلق؟ ومع متن؟- 
وتركنا الوادي وشسلقناائلة ترتقع 
9 متر عبر طريق متعراجة أقضت 
بثا الى سوق بلدة تامكي٠‏ وحتى 
العام 1181 عندها حصل تغي 
حكومي فتح نيبال للزوار جن الخارج 
بعدما “غلقت مدة تربو على القرن» 
لم يتمد“ ذلك المكان كونه أثرا من 
الاو تيا هنا الكو إففد 


نامكي العاصمة غير الرسمي 
التلك المقاطعة: “أرض الرعاف"6 
والمحطة الرئيسية التي يتوقف عندها 


المتسلقون للتزود بها يحتاجون اليه٠‏ 
الكنها: على رغم ذلك» ليست شوق 
أأقرية تم عدا من الحوانيت التي 
اتبيع الأغذية ومعبدا صغيرآ جائماً 

ب جدول ماء وسوقا يحاك فيها 


د زتزوق أ جنات طناك لهال ن 610 0 :كمااط 


«مه الهووهعاممطقاه 


اقوق رق حملايا 


كور التيبث الضهم٠‏ والياك خيوان 
أليف في هذه البقاع» يشبه جاموسة 
يحمل كومة تبن٠‏ انه حيوان لجميع 
القواسم والقايات. 

ذلك المساء توجهت” الى مكتب 
الشرطة المحلي كما هو واجب حاملي 
الر خص ٠‏ وقيل لي انه في وسعي 
الذهاب الى اي مكان بلموجب 
الترخيص الذي أحجله ٠‏ 

واشتريت حاجتي من الرز والبطاطا 
ورحت” أبحث” سرا عن دليل آخرء 
الكتي وجدت” أنه لا بديل من ني 

وفي 27 هارس (آذار) سرنا شمالا 
حتى بلقنا خومجونغ٠‏ وعلى مسافة 
ثمانية كيلومترات الى يميني: لاح لي 
“العملاق” الصغير ثامسيركوء _كدللا 
رقيقه كانغتيفاء وعلى هامتيهما 
أثلام من الثلج٠‏ وبعيداً الى الشهال 
الشرقي ارتفع جبلان آخران ممما 
اتوبتسي ولوتسي من خلال الضباب 
الرقيق» وبدا خلفهها افرست بشكله 
العابس٠‏ وجدير بالذكر ان بعض 
الغربيين يطير مباشرة الى نامكي 
لالقاء تظرة على تلك الجبال قبل 
العودة الى كتجندو. والحق” ): 
يخسرون كتير بعدم قطع الطريق الى 
الحملايا على الأقدام ٠‏ 

.وكانت قرية خومجونغ التي توققنا 
ينها مثال القرية النيبالية التقليذية» 
فمبي ملآى بالصفور والمنازل 
المتداعية والكلاب النابحة والأولاد 
الصاخبين وأصداء النؤاقيس٠‏ لكنها» 
الى ذلك» كانت بلدة فو دورجي الذي 
انتظرني ليرحب بي ٠‏ 

وخاطبني قائل: “نيديء افيا 
ادعو الى ختزل ٠‏ وتدكتك 01 زا | 


ليل 
قااهومه مص العملا 


.كتاب الشهر 


وكنت” أحتاج الى تمضية ثلاثة أيام 
هناك» قريبآ هن مستشفى هيلاري» 
الآرى اذا كان تسلئق الذرى الشامقة 
يلائمني٠‏ وأسعدني كثيرا ان أمكث 
في منزل فو دورجيء وهو أقضل اقراد 
جماعة الشيريا الذين عرفتهم* وكان 
بيته في حجم منزل كندي صغير؛ وهو 
مطلي” بالكلس الأبيضء وفيه لمبقة 
عليا للعائلة وطبقة سفلى للماشية. 
كما اته نظيف» لا ترتقع رائحة البول 
من زواياه» وكان هناك وعاء تحاسي” 
افيه حساء لذيذء يبقبق باستمرار على 
موقده ٠‏ 

وكتبت” عن قو دورجي تلك الليلة: 
"انه شخص عظيم حقاً وهو أحد 
اولك الناس الذين تصادفهم مرة 
واحدة في حياتك» لكنك تحبهم فورا 
وعلى الدوام ٠"‏ 

لقي اغيوج الثاقي ركه عي سيب 
خوفي من الأماكن المرتفمة٠‏ فقال 
بثقة: *سيديء اني أنظر اليك فأرى 
أن المرتفعات لن تؤذي صحتك”” 
قر بنظرة تشكيكية وأنا أقول 
في تكمتي ان ها تقواه به اليس ممرييا 
على شخص وقف على ارتفاع 26.١‏ 
مثر في جبل افرست حيث تقل” كمية 
الاوكسيجين كثيرا٠‏ 

وأضاف قو دورجي: “ذات يوم 
مرض والدي وهو في التيبت على 
ارتفاع 0/1١‏ مترآ٠‏ وأخذ يتقيا ويتفة 
دماء وها لبث ان مات" 

أما فو دورجي نفسه فقد ارتفع 
5/٠٠‏ هتر زيادة على ها قعله والده» 
ولكن لم يصبه اي" اذى٠‏ اذآء ريها لم 
يكن الآمر ورائيا” 

خلال تلك الآيام الثلاثة تسلقت” 
هرتين وأخدّت عددا كبيرا 


الصكوار. ورحت ”تع النظر بها بدا 
لي أجمل جبل على الأرض - آها 
دابلام * اثه لؤلؤة من الصخر والثلج لا 
تشوبها شاكبة» وهو اشد اثارة من 
افرست وماكالوء على رغم اته 
يتخقض عنهما 10-0 هقر» وقد ابلت 
أحدى حملات هيلاري عام (197 بلاء 
حسنا في تسلئقة بحدفا ظلن” لوقت 
أنه يستحيل طترقله ٠‏ 

أحد الأيام تسلئقت” الى 
ارتفاع 46٠+‏ مقر ء ونظرت” الى وادي 
دوذكوسي الذي كان يرتع تحتي 
بجلال الى ان يلفه القيم في الشمال 
الشرقي٠‏ وكنت“ أتئفس ببعض 
صعوبة» لكني لم أعان سوى دوار 
قليل: وربما كان الاستسقاء الرئوي 
بعيدا عني 

وشكنا علذت” لعزم على متايطة 


خائبان 


ووقع اختياري على ثلاث من القهم 
الصقيرة التي يمكتني تسلئق إخداهاً 
يموجب رخصتي 

غير اني لم | 
دورجي الذي حذترني من وجود الثلج» 
بطبقات متقاوتة؛ على الطرق المؤدية 
الى اتلك القمم- وهذا آمر عسل 
باكنسية الى اشخص اظليل افقيرة] 
وأدركت” عتدئذ انه يستحيل على 
المرء ان يقحم نقسه في جبال حملايا 
ويتخذ قرار1 متسرعا بالتسلتق٠‏ وريه 
اخفقتت” في مهمتي ٠‏ لكن الدهم اني 
الن أتراجع عن النحاونة: 


* ://. 0 6017 


مه الهو وهم اممطقاه 


اقاهوم تمص العملا 


افوق ذرى حملايا. 


إحدى القمم الثلاثم من قائمتي 
بعدما قال فو دورجي الذي تسلقهاء 
ان عدتي لا تكفي لاقتحامهاء كما 
حملني على حتذف قمة كائغ تشو من 
القائمة٠‏ وهو لم يتسلقهاء لكنوء 
بعدما ألقى نظرة على نيها وعلبي” 
قال بلباقة: *سيدي» لا أظن هذا 
.مكنا "+ 

أولم يبق” لي سوى يوكالديء أدتى 
تلك القمم: إذ يبلغ ارتقاعها 6806 
أمثار- ومي تجتم عند نهاية سلسل 
تشرف على تقاطع أريعة أوديةء 
وكان اأفرست. مكنيكا وراءها عير 
اتوبتسي ولوتسي ٠‏ إلا اثد قي الامكان 
مشاهدة قمتتين عظيمتين على حافة 
التيبتء هما هاكالو ٠١17-(‏ هترآ) 
وتشو ‏ اويو (١(؟١٠‏ أمتار)٠‏ إذا» 
لأذهب الى بوكالد 

ولم ينقطع رفيقاي عن إثارة 
اعصابي٠‏ ذلك ان بورتمباء الذي 
تمهتد تآمين مأكله ومليسه» تبين انه 
لا يهلك أيآ من الاثنين٠‏ ولم يكن لديه 
اثياب دافئة ,على الاطلاق» وان يكن 
التدل عكامين عدويين: آنا الام 
قلم يكن لديه شيء هته وأعرتثه 
سروالي الداخلي لارتدائه خلال الليل 
اذ لم يحمل كيسا للتوم٠‏ وها هو الآن 
يحتاج الى كيس توم وأحتاج أنا الى 
سروالي الداخلي؟ 

وكاد بورئمباً ان يبكي حين قلت" 
اله: "علي" ان أجد حمتلا آخر لديه 
قياف دافكة"- 'ثم_راودحتي فكرة 


شرك فير 'تورحنيا مو الابال 
الثقيلة» وأحاول تسلئق يوكالدي مع 
ارجات العقيكة ل 
الم ليث ا 
1 
«مم انق توه ع اممطلاه 


:0ط لله 506/72 1 0 


يحمل قفازين ولا تظارتين شمسيتين» 


.ولا حتى قبثّمة داقئة٠‏ تبا لهما من 


خائبين! وجن” جنوني لاني سلمتهما 
أهري٠‏ إلا ان قو 0 اهب مرة 
أخرى لنجدتي: فباعني عددا من 
الفعدات وأعارني عددا آكرء 
*وكنت” اجتزت” 58٠‏ كيلومترا 
* وعلى رغم ان قدمي و: 
كيت لع تلك المتعاية 11 
ركبتي ظلتا تؤلمائني» وأظن ان قل 
الاوكسيجين أثثرت وضعي 
الجستدي” عموماء وهو أمر يعرقة 
جيدآ متسلقو المرتفعات٠‏ وكان كل 
شيء يقيظفني» من صفار البدو الى 
خريطة أن كامي شيربا الرتديكة» 
وقي 0؟ مارس (أذار)» خسرت" آخر 
معين_ لي إذ عاد قو دورجي أدراجه 
وقآل وهو يغادر: “وداعايا 
فأجبثتئه: “رافقتك السلامة يا قو 
دورجي... شكراً لك على كل شيء** 
وراقبته وهو يعبط عبر المسالك 
الومرة حتى تماب عن بصر 


وأدركت” أنتاء تحن الثلاثةء بتثنا 
اوحدتاء 

وفي اليوم التالي غادرت” القريةء 
3 تي تلك الليلة بالقرب 


من نهر ايمجا ٠‏ وكان قد عيل صبري ٠‏ 
الكني» لحسن الحظ» كنت” واثقا من 
ان معرفتي بالنيبالية تكفي لمخاطبة 
رفيقي”٠‏ فسألت” بورتهبا: “الديك ها 
يكفي من الطعام؟" إلا اند وضع بده 
وراء أ"ذنه ونظر الي" بارتياكة 
فاعدت” السؤال مرة بعد أشفرئ 
وفجاة قال: “نعم*6 وكآن” التكرار 
جعله يقهم عن طريق السحثر ٠‏ 


ليل 
اقاهوم همض العملا 


وأخذ يحدق الى الثار مذهولاء ولم 
أتابع بحث المسألة معه- فالاهر 
كان يقض” ي أكثر من سواه هو 
عدم تمكثني من الاعتماد على ذيثك 
الرجلين» وهما ‏ لم يستفلا سذاجتي 
فحبب» بل كانا يعرضان حياتي 
ورحلتي للخطرء 

غير اني لم أستطع البقاء على ذاك 


الهزاج في اليوم التالي» اذ كان 
الهدف المتشود يدئو أكثر فأكثرء 
وقطعنا الوادي بمشقة حتى بلغنا 


أسفل نهر خومبا الجليديء ثم انطلقنا 
في محاذاة ممره المتجمدالى 
لويوجيا: وهي مخطة على الطريقع 
اذات منزلين على ارتفاع 48٠١‏ مترء 
وكانت العرارة سبع درجات تحت 


الصفرء 


في الرأس وبعض دوارء 
غير ومن ذلك المكان رأيت” بوضوح 
الطريق التي تؤدي الى قمة بوكالديء 
وهي الى الجنوب الشرقي عن يهيني ٠‏ 

وحاولت” ان ألجم حماستي ٠‏ وقلت” 
أكل شية سيحلى في 
أواثل ولسوق أدور خول بوكالدق 
شمالا بحثا عن المنظر الاقضلء ثم 
أقضي وقتا أطول للتكيكف١‏ وآخيراً 
0 يومين للتسلكق الفعلي» 
7 ل لله يشي .هذا اغيره بن 
جبال حملايا في فترة بعد الظهر 
رع عتم علي يلون القن قبل 


هايو 
في الليلة الاولى في سفح 
كونقها ‏ لاء وهو نقطة قريبة هن 
بوكالدي ترتقع 0000 مترء ومن هناك 
أنطلق باكرا صباح اليوم التالي 
الاقتحام الغيم الذي يكلئل القمتة. 

ومن خبرتي في جبال روكي» 
عرقت" ان" بوكالدي سهل المتال 

يا* لكني لم أجرؤ على اقتحاهه 
يحفردي ٠‏ ترى أيكون نيما عونا لي 


"إنه يفوق التصديق" 
كان كيس النوم الذي اقتتيه من 
نوع جيدء الا انه ليس دافتا بما فيه 
الكفاية في تلك المرتفعات ٠‏ ووضعت” 
رأسي داقله متنفتسا الهواء الساخن» 
نت أخرج راسي كل ساعة 
ثق الهواء النظيف٠‏ ومن العسير 
أن ينام القرء بدل» عيدية قي هوك 
المرتقعات الرقيق البارد» إذ يصحو 
باستهرار شاهقا للتتفكس 
وقي الصباح كان كل” شيء+ من 
الاحذية حتى فقنينة الماء» متجمدا 
وكان كيس النوم وجوائب الخيمة 
الداغلية مكسوة بالجليد» ورحنا 
نضرب الارض بأقداهنا ونرتشفة 


وليس أفضل من تماق الجبال 
الحقز الدم على الحركة داخل الجسم : 

وبعد ثلاث ساعات من السير الهيكا) 
وصلنا الى المنزلين الخالييكن في 
تلك البقعة؛ ها أنا الآن شثمال 
بوكالدي وأمامي منظر شامل لكك 


أفرست» ونصينت فوق 
الفنزلين وجلست تحت اشعة الشمتك 
على ارتفاع 000 مترء وراد 


التمتئع بالدفء قبل حلول الظلاً 


- 0 ات ا ا وا 0 


مه الهوويهعاممطقاه 


اقااهومم تمس اتعملاط 


مقر 


برهت ترهق أعصابي+ وحمصلت 
مشاحئة طويلة» ولكن تافهة» بيني 
وبين نيجا على كمية السكر التي 
يحسن وضعها مع الشاي. وانتهيتاً 
يعدم استعمال السكر» 

ولكن ما من شيء يمكن ان يقسد 
علي” روعة تلك الجبال* ورحث اتمتم 
هرة” بعد اخرى: *مستحيل! انه يفوق 
التصديق!* وكتبثت في مفكرتي. 
*31) كانت كلية الطب“ تلهب حماست 
كما تقعل هذه الجبال» فشهادة الطب 

وفي اليومين التاا ىه 
التسلئق الخفيف قواة في العضلات 
والركتين٠‏ وانتابقني رعشة كبرياء 
وأنا أنظر من جائب أحد الجبال لآرى 
طائرة هليكويثر هن بعثة افرست 
الايطالية تحلق على ارتفاع يقل 
7٠٠0‏ مقر عن النقطة التي كنت” 
فيها» وقد وضع طيثاروها كمامات 
الاوكسيجين بعد مغادرتهم كتمندو! 
أها انا فقد اعتادت اوعيتي الدموية 
هواء ثلك المرتفعات ٠‏ 

ووجدت ان ث 


19 كيلوغراهآ بعدها كان‎ ١ 
كيلوغرامآ في العادة٠ وذلك جملتي‎ 
أيدو هزيلا نظرا الى طول معمي الذي‎ 
سنتيمتراء وعلى رم أني‎ 16٠ .يبلغ‎ 
أشعر بالعافية الجسدية: الا ان‎ 
ذلك النحول جعلني أظن” ان لدي‎ 
نقصا في الاوكسيجين داخل الانسجة”‎ 
وربما دثوت” من الارتفاع الذي لا‎ 
تجاوازه»‎ 


مه الهروويهعاممطقاه 


قوق ذرى حملايا 


[آذار) الى المخيتم الواقع عند سفح 
افرستء وبلغناة قلال ساعتيين» 
وهناك شرينا الشاي مع حهال 
آخرين من جماعة الشيربا٠‏ وحدا 
عاليا الى قمة أفرست التي ترتقع 
560 هتراعن ذلك المكان» مفكرا في 
اولكك الذين حاولوا تسلئقهاء فأفلح 
بعضهم وقضى بعضهم الآخر- وريها 
تسنتى لي يوما ان أقف قوق تلك 
القمة! أما الآن فحسبي الوصول الى 
قمة بوكالدي ٠‏ 

وكتبت في مفكرتي وقد يبست 
أصابع 
كان معي آلة تسجيل! لكم هو جِمَيل 
ان أتذكر اصوات هذه الرحلة بعد 
عودتي الى الوطن: اصوات الريح 
وسقوط الثلج وثرثرة جماعة الشيريا 
ونخير ثيران الياك ورئين أجراس 
الهعايد " 

وعدنا الى حيت يورفميا الترلة 
يجدع روث الياك ويضعه في سلتّة 
طعامنا استعداذا للاستدقاء بثاره تلك. 
الليلة٠‏ ولم أشعر برغية في تتاوال 
العشاءء 

وبحلول يوم الجمعة الواقع فيه 
الثلاثون هن هارس (آذار)» انقضت 
ثلاثة أسابيع على انطلا: 


و٠‏ وشققنا طريقنا عتصكرا عبر 
الضباب الكثيف والثلج المتساقطة 
عائدين الى لوبوجيا التي سنتطلق 
منها نحو بوكالدي في اليوم التالي» 


وانتابني القلق اذ كنت" أخشى هبوب 
عاصفة تلجية عنيفة؛ واذا حصل هذا 
فسيغدو تسلئقنا محفوفآ بالاخطار ان 
الم يكن مستحيلا 

ا 0 لم يكن 0 


للقت" مع نيما عصير 09 هارن 85 
000626001 لله اد هر الفدر 


اقلاهومم لمج العملا 


افوق درق 

وصرخ وهو يشير الى عنقه: “أيها 
الصاحب؛ ان الثلج سيغمرنا حتى هذا 
الحتد”٠‏ والحق” انه كان يتمنى الآ 
يكون ذلك الثلج أكثر من غبار لئلا 

ورفضتت ان يجتاحني القوف. 
وكنت” قد لاحظت” ان قشرة الثلج 
التي تغطي الناحية الشمالية لا تذوب 
الا بعد الظهر الباكرء حتى قي الايام 
الدافثة» وأحيانة قليلة يمر المتسلق 
بر أكوام من الثلج تقمره ختى 
الركيتين او أعلى قليلاً” 

وها اتفك نيماء وهو يسير ورائي» 
يتمتم كلمات تنذر بأبوا العواقب: 
*ثلج كثير جدا... مهرات وعرة*٠‏ 

الكني تجاملت” ما يقول» إذ كنت 
امستغرقا في روعة ها أبصر الى هد * 
لم أصداق ها يحكدث» وكنت” أشعر 
بالنشاط ولم آحس بالدوار اطلاقاء 
ودونكت ثلاث ملاحظات في مفكرتي 
ذلك اليومء كانت أخيرتها في 
المخيكم عند السابعة والدقيقة 
العاشرة جساء٠‏ والمعجزة الكبرى ان 
الثلج توقتف عن السقوط في ذلك 
الوقت ٠‏ قكتبت” الآتي: "اتني سعيد”” 
جذا٠‏ واذا بقي الطقس على حاله فان 
تحقيق غايتي يكون مضمونا» أما اذا 
اساء الطقسء قلدي” هن الطعام 
والوقود ها يتيج لي الاتتظار خمسة 
أيام او ستةء اني أريد بوكالدي ٠"!‏ 

وفي 5١‏ مارس (آذار) أفقت” في 
القامسة والنصف صباحا لارى السماء 
صافية ونيما نائماء ولم يكن لاني 
اشيء ان يفسد علي مراحي ذلك 
اليوم٠‏ وضحكت” وأنا أدوس أضلاع 
انيما برقق» وقلت” له: "انهض يآ 
م 


1 


0م المووهعاممطقاه 


وارتديت” سروالي الداخلي الأحمر 
وقبعة الصوف وسترة القرو الزرقاء 
تين الواقيت 


في 
الخيمة: ان جبلي كان ينتظرتي.؟ 


افهل تراني أهلا له؟ 

وعبرنا كتلة من الركام الجليدي 
بدأنا بعدها الصعودء ولم يكن منال 
صدوع عميقة2 لكني غرقت” حتى 
الخصر أحيانة في كتل_ ليكنة من 
الثلج بجائب الصخور الشامقه! 
وكنت” اتعثر من حين الى آخرء 
فيطلق نيما ضحكة صاخبة٠‏ وأنتظره 
ليسقط هو الآخرء قاضج” بضحكة 
أقوى - الا ان ضحكنا كان يموزه لذ 


ار الارض وقلتت كنافة 
الهواء٠‏ وتابعنا مسيرنا بيظء وتحن 
ننزلق احيانا قوق القشور- الثلجية 
وكنت” بعد كل” سقطةء ارتاح أقليلا 
لاسترجاع قوتي قبل الانطلاق من 
جديد ٠‏ وتوقتف كلانا عن الضحك إذ لم 
يعد قي انتطاعتنا ان قراط 


اتوقف بعد كل" ثماني خطوات او 
عشرء ثم اتكىء على فاسي الثلجية 

لاهتا مثل ككثب» 
وبعد ساعات بتنا قريبيئن»: كما 
بدا ليء من الحيثد الجبلي تحت 
كونغما ‏ لا الذي قررت” تصب الخيمة 
عنده- والواقع ان المسافة التي 
ذلك الحكان لم 5 
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ققوم دملمم - 


اكتاب الشهر 


تتجاوز الامتار القليلة» الا ان الوصول 
ال لم يكن سهلا بالتسبة الى ها بقي 
الي من قوة» عندئذ بدا لي ان كونفما 
5 القهقرى: وأخذت أفكاري 
الواعية تتراجع معه هي الأخرى” 
ورحت أحث” الخطى من دون تفكير » 


الخطوة الأفيرة 
1 يفنت" خاقة الغيل خيت 
1ه الخيمة 
وألقيت” الحمل عن ظهري وارتميت 
فوق الجليد ٠‏ وتحرك شي» الى جائبي 
فجأة٠‏ لكن ذهني» الذي كان يعمل 
السلادةء لم يدمتص لو كثيراة 
ونظرت” لآرى نيما وكان وجوده غاب 
0-0 
” النفس لتنشئق الهواء 
1ع كنا في حاجة ماسثة اليه: وبعد 
ذلك نظرت” الى ساعتي٠‏ ولكم كانت 
دهشتي كبيرة عندها وجدت أتها لم 
تتجاوز التاسعة والربع صباحاء لقد 
وقطعنا مسافة طويلة في وقت قصير 
دا 


بدالت” الخطة ال 
وضعكتئها أساساء فالطقس ها زال 
صاحيا والقمة تعلو 5٠٠٠‏ متر ٠‏ قلماذا 
لا ننجز تسائقنا اليوم» مهما يكن 
الأفر صعبة؟ وفي امكاننا تمضية الليل 
قي القيمة هناء والعودة غدا الى 
احيث تركنا بورتهبًا ٠‏ 

أووافق نيما على اقتراحي٠‏ قمو 
اشاء ان ينتهي من هذا الجبل في 
أسرع ها يمكن٠‏ ورخت”» بسرعة 
ونشاط متجدادغ أضع الكيس على 
ظمري وفيه عدة التصوير بعد 
وبعض الطعام٠‏ وريطت” ثيها بحبلي 
لاف مار يقي 


هايو 
وزوتدت“ الحبل بعقدة للوتد ومشايك» 


الثلج لتتنيت نفس في 
خال تعرضه للسقوط: وبعة ذلك 
انطلقنا في طريقتا الى قوق 

كانت الطريق أصعب مما توقعت 
والثلج' رفوا وعميقاء وفي 40 دقيقة 
قطعت” جئة خطوة فقط0٠‏ ووققت' 
هناك لا أقوى على التقدم ٠‏ 

ولكن م العجلة؟ ان يوم آخر على 
ذلك الارتفاع من شأنه ان ينشطني 
00 
خطتي الأساسية كانت تقضي بأ 
أتسلق الجبل في يومين٠‏ 

“عد أدراجك أيها 


تركناهما على بعد مكة خطوة تحت - 
وهي مسافة اقتضى قطعها نحو 


واستدرت” من جديد نحو بوكالدي» 
واستانفت طريقي صعودا وانا 
اخافض الى 


فبدا راسي يوطني وصسييا 
أطرافي كالر“صاصء وتسارع تبضي 
بعئف٠‏ ترى أيزحف الفرض الي؟ 
وتوقفت” ملتقطا أنفاسي» وغمرني 
بعد ذلك شعور أفضل ٠‏ وتابعت” سيري 
مقلدا الحركة البطيئة على الشاشة» 
فكنت” أقطع كل" خطوة في ثلاث 
اثوان أو أربع» أشمق خلالها وأزقر 
خمس هرات أو ستاء وكان علي 
حتى هع تلك الحركة البطيئة» ان 
أتوقف بعد كل عشر خطوات أو أكثر 


0 0 0 ح 


:مه الة هع امدطقات 


اقااهومم تمص العملا 


يآ لم اخ 

إلا ان الآلم والجهد لم يتجاوزا 
طاقتي على الاحتمال أو يستتقداها» 
على رغم ان جسدي أخذ يكن" كما لو 


تحتلكه جعيما ولكن لا تستقدي ألا 
نادرا٠‏ ولئن يكن انقراع السدادة 
أليماء الا انه يتيح لنا ان تزيح الجبال 
و0٠‏ نتسلقها ! 

كان الوقت يقترب من الظهر 
والغيوم آخدّة بالالتفاف خلف ماكالو 
الذي يبعد 50 كيلومترآ شرقا ولوتسي 
الذي يبعد ؟1 كيلومترا0 والتقطت" 
بضع صور على عجل» مصداقا لوجودي 
عالياً في ذلك المكان» ورحت” ابتمل 
كي تبقى القيوم بعيدة حتى أبلغ 


ووقفت” عند سفح مرتفع سحيق 
كي اتتعل الخفين المسماريكيكن- 
وكان نيما نسي تعليماتي بحيث بات 


للتتفكس العميق٠‏ ثم" أتحني من جديد 
لأرى أن أحد الخفتيئن سقط٠‏ فالتقطه 
وا“عيد الكرة ٠‏ 
وأخيرا أنجزت”* ذلك العمل 
وتقدمت” ببطءءلكن ناراكانت 
تلهب كل" عضلة وعتصب في جسمي * 
صافي الذهن» وجسدي تحر كه 
لا المنطق- 


:مه اقمع امدطقاه 


ووقف عند شعلب 
يرتفع عني هترآ ونصف همترء وكان 
عليه ان ينحدر ليصل الي”٠‏ والاتحدار 
في الجبال ينطوي على صعوبة لآن.. 
المتسلق لا يمكنه ان يرى غالبا ما يقع 
تحت قدميه٠‏ أما في تلك الحال فلم 


يكن هناك اي خطر يتهدد نيها» على 
رغم وجود هواة في أحد الجوائب 
تنحدر بضع مثات من الامتار. فقد 
كان نيما موثقا الي بالحبل وكنت أنا 
امثبتا قدمي” على أرض صلبة ٠‏ 

العنة الله عليه! كيف لم يختر سوى 
ذلك الوقت اليفارقني٠‏ ووقفت أنظر 
اقني كثيراً من رحيث 
وقد ورث عن قوجم 
الشيربا طاقة لا تقدثر على تحمثل 
الطقس في تلك الأعالي٠‏ لكن” التعب 
هداني بحيث لم أقكو على مجادلتة٠‏ 
وافتصبت” وأمسكت” برجله وآنا. 


أصرخ: "هنا *- 

وأستدار نحوي مذهولا ٠‏ وقبل ان 
يلم بها يجري» لغلت قدميه الىا ذا 
في تلك الطريق» وهكذا. وص اليك 
وهو مسرور بانجازهء وقال : 
“ائة آفر هئ ٠"‏ 


وازداد الممر اتحداراء وهو كان 
أصعب درحلة في رحلتنا. لكن نيما 
اجتازه حتستاء ورحتا نتحرك 
كالانسان الآلي٠‏ فتتوقف بعد كل هتر 
ونصف متر لنرتاح قليلاء ثم نبداً من 

وآخيرآ لم يعد بيئنا وبين القمة 
سوى ثلاثة أهتار» منها مسافة 
عمودية من مدر ونعافا تدا || 


0001 اق اناق هن ادن قله |أدو6 09100 //: 0 0 ا 


اقااهومم مسا لعملاط 


- كتاب الشهر 
الجاتب الآقرء وبعدها خطوة طويلة 
واد 


الى القمة٠‏ غير الم أكن 
الخطوة لأفي أردت” آن 
أتوق حلاوة الاحظة وقتا أطول . 
وقدت” نيما الى الجائب الآخر» 
وهناك جلسنا تعب" الجلال المحيط 
بنا٠‏ وكان آما دابلام العظيم يحدق 


بميكله الضخمء وهو الجبل الرايع 


على الأرض من الارتفاع لق يناو 
6 هقر ٠‏ وشعرت” أجاهه كا لتملة ٠‏ 

وأخرجت” علما كنديآ صغيراً من 
ورحت” ألقه حول الفاس ٠‏ تم 
خطوت” خطوتي الأخيرة: يبطء 
وايتهاجء الى القمة» رافعا يدي في 
الهواء الرقيق المتجلد اشارة الى 
الاتتصار. 


الى اسفئل 

بقيت” على القمة نحو ساعة١‏ لقد 
كان بوكالدي اختياراً رائعاء وربما 
كان أفضل موقع في تلك المنطقة 
لارّاقة الملاقم على الجيال الكبيرة 
وتمرني شعور بالسلام مع نفسي ومع 


العالم حولي + 
ويفشل اتعسار الفيوم» التقنات" 
مزيدا من الصور ١‏ وبعد ذلك لم يبق 


الي اسوى الهبوط من الرفيع الى 


قاذا بحالي النقسية وا 
فجأة٠‏ واجتمعت العناصر كلما من 
ارتقاع المكان الى الارهاق الى الفتور 
النقسي» ضد"ي ٠‏ 


١‏ تيت مداع سيدق تيتم قور 


اليثبت قدميه في الأرض» لكن” الحبل 
اظل” يرتخي٠‏ ورحت أقفز فوق بعض 
الحاقات الصغيرة وآنزلق- عبر مهاو 
يغطيها الجليد هن دون ان أعي هقبة 
أفعالي٠‏ الا ان ثبات قدمي كان 
يعورني: ويبدو أ نخدم دن كرفا 
يفعل: أما الجزء الآخر فلم يكترث 
الشيء ٠‏ وكل ما أأردته كان الوصول 
الى أسقل 

وباغنا المتطقة الثلجية مرة اخرى 
وهالني أن آضع الخقثين المسماريين 
من جديدء لكن سلامة ذهني كانت 
راذعا لي عن الانتحار ٠‏ واستفرق لبس 
الأحذية الثلجية 60 دقيقة: لم انقطع 
خلالها عن التذمثر والدمدمة على غرار 


السكاري - 
وانزلقنا عبر المجر ٠‏ وكنت”؛ طوال 
الطريق» اشجع نفسي بعباياك 


مقلاحقة: “انك تتحدر الى أسقل؛ الى 
أسفل! اياك ان تتوقتف للراحة٠‏ انك 
تفحدر الى أسقل"٠‏ وأغذت تراودني 
أحلام الطعام والشراب» كأن أ. 
قطيرة التفاح مع اللبن في كتمندوء 
وغرقت” مرارا في الثلج الذي 


مهرني حتى القصر١‏ وكل” هرة كان 
عقلي يقول: “اتك لن تنهض من هذه 
الورطة”. آما جسدي فكان يتقدم 


متخبطا. 
وقجاة وجدنا انفسنا عند الدخيم 
وكانت الساعة الثالثة عصرا ٠‏ وشعر. 
أها نيما فكان لزية 

النشاط لاعداد القموة والعطيندة 
(حيوب مطبوخة)ء وهي أول طعام 
ساغن نتتاواه منذ السباح- الم تقار 
نيما الفيدة قوق ارض مفرَية 
جنيسطة0 وكلها. رفع حجرا أحتلا 


0 ا 0 يع 


مه الهووهعاممطقاه 


ماهومه تمص العملا 


لمق 


ولكن ها ان حل المساء حتى عاودئي 

نشاطي وصفاء ذهني. 

ودوامت” في مفكرتي ها يأتي: 

انشي راض كل الرضا عن مك 

ان نيجا لم يكن 
أفي التسلق» لقد 


الكفاية٠‏ والآن سأعود الى بلدي: ان 
منناكتي كانث راكمة افا“ 

وبعد ثلاثة أيام بلفتا بلدة لوكلا 
عبر نامكي٠‏ وقي تلك البلدة مهبط 
طائرات صغير» يعتد مسافة 770 هقرة 
بين الجبال الشاهقة: هناك وادتعت” 
انيما ويورتمبا* .وفي١‏ الوم الثاني 
وهو الرابع من ابريل (نيسان)» 
عدث” الى كتمثدو على جتن طائرة 
ركاب صغيرة في مقابل "٠‏ دولاراً. 
وقد بلغت تكاليف رحلتي كلها تحو 
80 دولارء وهو مبلغ ضثيل جد 
بالنسبة الى ما اتجزته: وفي الستوات 
الثلاث المقبلة سأتحقق من أهدية تلك 
الرحلة وما تعنيه لي ٠‏ 

اقعن ناحية» سأعود الى بلدي وقد 
أصبحت” طالب أفضل من قبل الى حد 


لا يُقتدتر+ اني تخررت. هن الاستياء 
وبرهنت” لنفسي عن مقدرتي؛ وفي 
جامعة كوينز كنت" من بين الأوائل 

لوا في كلية الطب* 


وتخرجت” عام 1118 وأنهيث” تدرجي 
الظبي بعد سنة في قيكتوريا التابعة 


قوق ذرى حملي اند 
المقاطعة إكولوهبيا البريطانيقة (في 


كن ). 

وهن'ناحية اخرىء كنت” عائدا الى 
الوطن وأهامي هد ف معيئنء وهو ان 
أقصد الشرق 1 


بعد يوم+ وأدركت” أني” بك ]| 
تلك الأرض جِيدا ٠‏ 

ومثل شريط سينمائي يعثر 
بسرعة بدء1 من آخره» التمع آم 
ذلك الشهر الثمين من حياتي باحداكة 


الثادرة 
ورحت 
الآرض 


أنه جزء من صيرورتي٠ ‏ 
طريق عودتي الى 

اذرق الدمع من غير ختيتل! 
١‏ ا تشارلز ماسترز 


20 


البحث عن الحقيقة 
ان” اليحث عن الحقيقة ينشط كل" عالم وساع الى الله + لكن” الحكمة القديمة ها 


ازالت صالحة: *اذا حمل الله تعالى كل" "١‏ 
عنهاء فساختار اليد اليلسترى* 


ممه .انه دمو صعع امه ط لله الهوع داعم .1//:ومناظ *,. 


مه الهدوويهعاممطقاه 


في يده اليمنى وفي اليسرى البحث 


مااهوم مامص العملا 
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هذه الرساكل الى ابنتي سارهة بعض” 


[ 1 ]1 ]> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 اماما 


من اليومينّات التي 


بدأت” تدوينها عام 91/8( عندما علمت ال ' ولم يدر في 
خلدى انذاك انها ستغدو فذكرات مفصكلة لايام وحياة 


الا ان هجوم الموت الشرس» بها خلتّفه من ألم حمل إلي” 
ههما عميفا للامور حتى غدت هذه الكلمات الى ساره اغمنية» لا 


٠'ءاكب‎ 


أها 0 كد البوميات فقد جاءت من زوجي بمقدار ها جاءت 


ل 


| 
١‏ 
أ 
- 
ذ! 
ْ 
ظ 
| وقتر هاءلنا وحدناء 


ووترتاون » كونيتيكث» فبراير (شباط) 
#الاؤل” 

عزيزي الطفل الجنين ع 

حقا انك ذكرء» وسأدعوك اخدرو٠‏ 
والحق أني حبلى» وها هن شك” في 
ذلك ٠‏ 3 الفدخص اللذى اجراه لي 
طبيب أ النساء بد 1 حيائي كلها ٠ ٠‏ أهلا 
بك يا أصغر طفل ٠‏ ليكن نمواك قوية 
داخل أحشائكى: 


مارس (آذار) "1 ول 

عزيزي اندرو» 

بصعب أن أصدق ان 0 0 
صغيرا حياً بنهو في دأ خشلي ٠‏ 
ان والدك لا يفكر فيك وان 0 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


أرفع هذه الاغنية وحدي)» بل يجدر ان 
ثنين٠‏ انها اغغخنية حب" و نشودة عاكلة كانت» في | 


كما أفعل أنا ١‏ الا ان تكوينك يثم في 
هذا الجسد» لا في جسد والدك٠‏ لكني 
أراقبه دائماً وهو يخبر الئاس اننا 
"نتوقع" مولودآ0٠‏ انه فخور جدآء 
ويكاد احياناً لا يصدق انك هناك ٠‏ 
إن والدك ينظر اليناء» كما ينظر 
الى كل شيء» كجزء من حطركة 
الحياةء وذهنه لا ينفك يبحث عن 
أجوبة حول المبادىء التي تسير 
التاريخ البشري» هذا التاريخ العسير 
الادراك٠ء‏ وفي حين أ قدار شخصيا 
الاسئلة التي يطرحهاء الا ان الحقيقة 
بالنسبة الي” هي ها يوجد هنا والآن» 


وليس ها وأحد قبل ألف سنة فوق 


سهوب الشهال البعيدة٠‏ ان ما 
١"‏ 
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تج يجيه سح م سح تبه اس ملستسن ححا سي 


شخاص 


يسير نمي هو جسدي © هذا الحسد الذي 
يكيدل قليلكا تمدو عب حباة أفنانية 
أخرى ٠.‏ 

ويراودني شعور بأني لا احتاج 
كثير ا الى الكناب الذي يطالعه والدك 
يومياآ٠‏ فهو يتكلم عن أحداث ضاربة 
في القدم» في حين يبدو لي ان 
كننه الحياة هو في الزمن الحاضر ٠‏ 


ابريل (نيسان) 1917» 

عزيزي اندرو» 

بذا والندك حوكن” ذان الفتفتل 
الأخضر في حوض النبات خارج نافذة 
غرفة الطعام٠‏ ترى هل سيتسنى لي 
ان أكل بعضا من ثمره ذات مساء فى 
الشتاء المقبل وأنا أضمتك بين يدى”؟ 

إكنا شتفي هذا القمير. عندما 
تاكن انك لست" فكرة الك 0 
فكرتي» لكنك فكرتنا نحن الاثنين 
ولا يمكن ان نفككر فيك انفضا 


عنا١‏ اننا عاكلة. 


يونيو (حزيران) 6191/7 

عزيزي اندرو» 

كنت كمن يجرتب القدر حين 
اليوم ٠‏ وقد اخترتها كلها زرقاءء 
علك تأتينا أنت/ 0 
بالحديقة التي 0 ختضترة للهر”“ة 
الاولى٠‏ وهو يد ون جميع التفاصيل 
حول البذا رالني يزرعها للموسم 
المقبيل» لهام كما أدون انطباعاتي 


الاولى عنك ٠‏ نمير اني لا أتمتع بالصبر 


الذي لخن ٠ ١‏ فشي داظلي شيع دقعني 


الى الحركة الدائمة١'‏ وفي الاول من 
يونيو (حزيران)» كتب في سجل” 
١7‏ 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


مزليو 


الحدة ها يادي "الصبر اك أ 


والقوة ل د في آوا نهنا ١‏ 
ا 0 كه لكن” 
الطبيعة ستقول كلمتها ويأخذ الزمن 
محراه ٠‏ 


روي دارسي 


اغسطس (آب) ١919/8‏ 

عزيزي اندروء 

كيف ينتابني شعور بالشسيء 
ونقيضه في الوقت لعسمة اني اريد 
لهذا الحمل ان بستهر” واه ينقطع ٠‏ 
فأنا أحب” الحياة بالقرب منك ٠‏ ولكن 
منى متحدويق الحمل ؟ اني متعبة 
كثيراً وأحس” ان بطني كان منتفخ1 
طوال سني حياتي الماضية ٠‏ 

ان الحديقة ملأى بالمزروعات التي 
تحتاج الى عنايتي٠‏ لكنك تقف في 
طريقي وتعوقني عن تأدية واجباتي 
اليؤمية. ان كل شيء ينمو ويكبر 


سريعآ» وهكذا أنث ! 


4ل ومع .]//:ومناط 


ش يل 


اكتوبر (تشرين الاؤل) فنا 

عزيزي اندرو 
اني أخيط هذ الالحاف الاحمر 
الصغير لك من غير ان أستطيع 
التركيز ء ذلك ان نوبات المغص الحاد 
تلاحقني: وأفكر: لقد حان الوقت»٠‏ 
ترى هل حان فعلا؟ من الافضل ان 
أخابر الطبيب٠‏ اني اشكر الله على 
ان" المرة الاولى تأتي همرة وأحدة ٠‏ 


اكتوبر قفري الاول) “91/9(؛ 


عزيزي اندرو» 
انك سازه؛ لا اندرو! لقد ضحكنا 
اولاء ثم بكيناء اننا لا نستطيع 


تصديق ذلك٠‏ لقد صح تشخيصي 
للمخاض» ولم يكن لدي” وقت أضيعه» 
.وجاءت النهاية سر بعة جدا: أنتٍ 
تنحين في الخروج وأنا هلعة ٠‏ ثم 
أتيت : عشر 8 ا اليدين وعشر 
أصابع في القدمين .. وطفلتة صغيرة» 
ولكن تامة ٠‏ 

ورحت” أنظر. اليك وأنت_ تشقين 


طريقك النى هذا العالم ٠‏ وثلك لعهري. 


كانت أكبر متعة اختبرها. ٠‏ لقد كانت 
متئعة كاملة لم أعرف في حياتى 
سعادة حقيقية مثلها ٠‏ ولسوف أحمل 


صرختك الاولى بين ضلوعي :اينما 
ذهبكت” ٠‏ 00 | 
ها أنت الآن ترضعين بهدوء من 


صدري وأناً أغني لك التهاويد كي 
تنامي ١‏ آه .كم أنا أ”حبتك ٠‏ 


نوفهبر (تشرين الثاني ) 1 

عزيزتي ساره» 

لهاذا أنث . تبكين؟ كنت اطق ان" 
دموعك لا تهزاني ولا تسلبني قوتي: 
ولكن انظري 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


المي" ٠‏ من .كان بدري ان 


1 نية. : 


الاهوفة ل الي السهل؟ انكر 


تقلبين حياتي رأسآ على عقب ١‏ 


عندها ان في الفستشفى» بدت 


لي الامقومة مغامرة مثيرة ١‏ ولكن ها ان.: 


عدت الى المنزل حتى سلبني الا رهاق 
تلك الافكار الشعريةء وفي بعض 
الايام أشعد ان هناك فسا بق في 
البكاء بينك وبيني * ل كم نحن 
محظوظتان لان أباك_ .له م 


فبراير (شباط) 21915 

عريزتي ساره »> 

ان تلك الايام الاولى الملأى بالقلق 
تبدو الآن أبعد فأبعد ٠‏ فأنت ووالدكر 
وأنا غدونا فريقآ جميلا ' وهل لاحد ان 

م الى أكثر من حياتنا البسيطة. 

التي لا مكان فيها الشيء آخر؟ لقد بلغ 
حبنا لهذا البيت هبلفا جعلنا نفكر 
0 0 0 غرفة كلوسةا 8 


من الصعب ») يا ساره»6 أن بعيش 


' الهرء حياة متنكسة ٠‏ فالعالم خلف هذه 


الجدران البسيطة يتهرك بسسرعة 
مذهلة١‏ وأملي الا تنظري الى الامر 
يخفة عندها نصللي وإياك أو 2 
نضعك : على النافذة لقراقبي 
العضافير ةا : 


مارس (آذار) 6191/8 

عزيزتي ساره» 

أليوم أمضينا ساعتين ونحن. 
جالستان الى الطاولة الحمراء ننفخ 
فقاعات الصابون ٠‏ قنل عام كان 
التودر يمنعني عن الجلوس وممارسة 


ألقاب كيد كم .جكتر لتسا عديني 


2 
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0 عد ب ب ب 


كثيرآ في التغلتّب على ذلك الشعور ٠‏ 
وها أنا الآن اعاجل كلا هنا يعناية 
كما لو كنا البذار التي نريد غرسها 
في الحديقة: وخف” قلقي على الامور 
التافهة»وبت” أشِد اهتمامة بالامور 
التي ثثترك أثرآ في الناس٠‏ وصرت” 


أحكم على قيمة الإشياء بالسؤال ‏ 


الآتى: “هل لهذا الشية أن فى 
حياني كلها ؟.وهذا يني على ظر” 
وتبرج لحرا فوروا دي 


يوليو (تموز) 6191/8 

عزيزتي ساره» 

أنا جالسة الآن أهام نافذة غرفة 
الجلوس» أنظر الى قبعتك الصغيرة 
تختفي في الشارع وأنت_ على ظهر 
والدك ٠‏ ان قلبي يؤلمتني لانكر 
٠‏ كر وغدوت ميتقلا عني ١‏ الا ان 
ش حُبي لك يملأني ويمنحني السرور ٠‏ 


. اكتوبر (تشرين الاول) 21914. 
عريزتي ساره» . 


بعد يومين يصبح عمرك_ ان 


رؤيتك . تكبرين خلال السنة الاولى من 
حياتك” كانت أعظم مكافأة على كل” 
عمل شاق انجزتته2 وقد ترك لذي” 
هذا العام أحب” الذكريات١:‏ ومنها 
نزهاتنا الشتوية معآ وأنت في العربة 
تحت الاغطية» هن دون ان يظهر 
نكر سوق رامن انفك الصغير» 
'والنظر اليك. وأنت تسبحين وتبرزين 
فجأة: من الماء» وتلك الكتب التي 
اشتريناها لك ٠‏ 


سلممت ل أنت وكتبك 0 اني 
فيدر لهي في العادة ٠‏ ولكن اذا . 
القصة ' 
الواحدة كيمس مرات متتالية »فا ني لا 


ر غبت فيان أقرآ عليك 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


احجم عن ذلك» ولو أهملت” عسل 
الصحون الى حين١‏ ان في داخلي 
شعورآ يخبرني انني لن أستطيع 


تحقيق رغباتك بهذه السهولةء. 


ديسعبر (كاتون الاؤل ) 611/4 

عزيزتي ساره» 

الجو” هادىء هذا المفساع٠‏ أبوك 
يدرس في كتبه وأنت . مستغرقة في 
الاحلام 5 وبعد فليل ين أنا 
ووالدل- لننا قش. الافكار التي بريد: 
تدوينها في اطروحته عن تولستوي٠‏ 

من المضحك.ائنا ننظر الى الافور 1 
بطريقتين مختلفتين كثماماً: فأنا 
أتساءل دائمة عن الناس: ها الذي 
يلهمهم ويحرك أفعالهم ويدفعهم الى . 
الكره والحب”٠‏ (أما 1 والدكر .فيرزبط١‏ 
افعالهم بأالحياة والتاريخ ككل ١‏ غير 


اا يب تتسعان اذا جمعنا 


احخداهما الى "الاخرى٠‏ وأمنيتي ان" 
مجلس 015 ووعمدت 


فبراير (شباط) 4191/0 


عزيزتي ساره » 
هل ستتسنا لين على الاطلاق كيف 
كنت فى شهرك السادس عشر؟ 


حسنآء لقد رقصنا اليوم كثيرآ على 


أنغام الموسيقى وضحكنا بملء 
قلبينا”* 

اني أحملك كل فسناء قبل أ 
تنأاهي» واغني لك : "طابت ليلقتك 
أيتها الطفلة" ٠‏ وانك لن تعرفي كيف" 
كنت أشعر ورأسسك _ ذو الشعر 


قشاركيئني. في الغناء ٠‏ نغماتك 2 


أيتها الطفلة» تعائق هواء الليل» اوشي 
عذبة ات أستطيع تذكثره ٠‏ 


الغا 
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أخاصٍ 


يونيو (حريران) 619160 

عزيزتي ساره» 

اطروحة والدك_ مهمة حدآا بالنسبة 
اليه١‏ ولقد تجاوزت كونها. عملا 
دراسية محضآا غمايته الحصول على 
درجة جامعية علياء فهو بات يحب" 


تولستوي بعدما قضى وقتة طويلا 


يتامل في أفكاره ٠»‏ 
ال ل 0 


"الفكران " . ترى أيمكننا البقاء: 


هادكتين كيها بستسنى لأبيك_ التفكير ؟ 


لقد رآنا هذا اليوم نخرج الى 
نزهتنا . الصباحية٠‏ وقال: 20 
أستطيع الذهاب معكما لأن” لد 
أعجالا كثيرة"٠‏ لكني لم أكن غادرت 


باحة المنزل حين أمسك بيدي وجاء 
معنا ٠‏ وربها تذكر العهد القديم الذي 
قطعناه على انفسنا » وهو أن. ستعينا 
سيكون لا الى الغنى أو المجد»ء بل البى 
أن نبقى جنبآ الى جنب١٠‏ واذا لم 
تحل" العائلة دائمآ في المقام الاول» 
فنحن قد نفقد هذه النعمة١‏ ترى هل 
سيسعفنا الحظ” على ألا نئنسى هذا 
العهد؟ 


يوليو اندرا 210 


عريزتي ساره» ١‏ 
الآن نعلم علم اليقين أننا نعيش في 
ووترتاون (بلدة الماء)0. لقد أتى. 


المطر بطوفا نه عانى حديقتنا وخراب 
هزروعاتهاء هما حجعلنا نذرفب دمعا 
غزيرآ عليها ٠‏ الا أن” آباكر يتقبل ها 
تأتي به الطبيعة ٠ ٠‏ أصغي الى ما دونه 
في السجل” الخاص” بالحديقة: "هذه 
ظروف. تلتجاورز سيطرة الانسسان٠‏ 


لكوم تقفضي بآن تعمل حدما 


عار 


لمن.انهحورو ءاه هطل10ه. 


صديقك 


يوليو 


ودقةء من غير أن “نزفض النظام 
الكوني"". أها أنا فمن الشاق” أن. 
أ سلم بهذه الآراء٠‏ ْ 

لقد سهرنا هذه الليلة نتكلم عن 
. الصغير الذي أصابته حمى 
قوية ٠وقلت.لوالدك‏ اني لا افهم كيف 
يتحمهل والذاه ذلك٠‏ اذا كنت هريضة 
الى ذلك الحد”» فائي لن أقوى على 
الاحتمال١‏ وخوفي الا أستطيع قبول ما 

لا تمكنني السيطرة عليخ ٠‏ 1 


'" يوليؤ (تموز) 0ا191» 

عزيزتي ساره» 

اننا نزور جديك باستجرار 4 وقد 
أفضيت اليهما بالسر” الذي أبتهج 
أيامنا كثيرا: "هاما تحمل طفلا فِي 
بطنها ٠"‏ ان عاكلتنا 0 


. أفراد على وشك أن تصبح أربعة ٠‏ 3 


كم هي الحياة طيبة !. 1 : 
صحيح أثنا لا نحضل علي آأي” هال 


اشافي: .واحياتا أحان في أهر 


مصروفنا : هل سيمكننا دفع كل - ها 
علينا. ؟ ان والذك يقرا لنا جقاضم 
أكون حزينة. 0 الشفر الوهكدا 
غنية بمعنى آخر ١‏ 


الغسطس (آب) 61910 

عزيزتي ساره» 

:هذا الصيف يحمل البنا هنبهات 
سعيدة ١‏ فنحن نمشي مع كل صباح 
نستكش يف الا عشناب وننحنئني فوق 
الزهرء اني أشعر بالطمانينة والرضا ٠‏ 
لقد بدأ الطفل الجديد يتكون داخلي» 
وأنت » طفلتنا البكر» تكبتر يسن 


فيالحب”. وننظر اليك باعتزاز 
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وأنت_ تتعلمين امور كثيرة ١‏ انك ” 
تدهشين أباك_ اذى تركضين بين أثلام 
الحديقة صارخة: 0 (طماطم)» 
ا اي اعرد 
حديقتنا وتحبها هي الاخرى ٠‏ 

سنأ خذك هرة اخرى الى جديك 
لتمضية بعض أيام ٠‏ أنت التي تبهرك 
أصغر الكنوز» ترى كيف ستنظرين 
الى البحر العظيم ؟ 


اغسطس (آب) 61919060 
عزيزتي ا 


0 34 


جدتك ٠‏ ورآاسك “كما يخيل ل 
هليئة بالذكريات , عن الرمل والثقوب 
الكثيرة التي رحد تملأينها أنت 
ووالدك بهاء البحرء كانت أياهم 
سعيدة حقا: ألا أن" الغودة الى البيت 
هي دائمآ أجمل الاشياء : 

فجآة هد" والدك: يده وشدة على 
يدي٠‏ وكنا على وشك الوصول الى 
البيت: ٠‏ وأحسست” بك تتلوين» 
فسألتتكٍ 7 “* تمس قطعة حلوى ؟ " 
ولم ل 9 8 احاول الوصول اليك » 


.نحونا ٠٠١‏ يا الهي ! 
والآن يقول لي كل” هن يراني: 


"اني متأسف"٠‏ وأنظر فلا أرى سوى. 


أعين ملؤها الشفقة والاهتمام ٠‏ ويددة 
لي أني تصرفت” حسنة اذ 0 
يتهامسون: "انها شتّجاعة حقآة " 
وأقول لهم ألا يقلقوا علي”. و 
لماذا لساتي معقود هكذا ؟ لقد أ صيب 
زوجي وابنتي بجروح بالغة ٠‏ انهما 
يموتان١‏ "2 . 


هذا يجب أن يكون حلفا ان خوفاً 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


!عند 04 


كهذا لا 'يجحمكنه 5 طريقا الي" ٠‏ 
ا كك ْ 


اغسطس (آب) 10و( 

عزيزتي ساره» ١‏ 

ل ها "زآل.. فيشمر1> انه ل 

يبارحني ٠‏ لكن” الزهن سيهضي» معي 
أو بدوني ٠‏ وككل” يوم آخر» يحملون 
الي ثلاث وقعات٠‏ انهم يظنون أن” 
شؤون ‏ العالم ها زالت تسير كها 

لرك * 

تقد وضعوك_ في مستشفر آشره 
أنث ' تموتين .وحدك  »‏ بعيدة عني ١‏ 
انه أهمر لا يمكنني استيعابه١‏ اني 
أبكي ) لكن” الدموع ليست دهموعي' 
فآنا لم أعد * أناء 


. اأغسطس (آب) ملاوزره 

عزيزتي ساره ش 

يقولون لي: "من الصعب طرح هذا 
السؤال0٠٠‏ ولكن اذا هاتث» أتوافقين 
على أن تذهب كليتاها الى "٠٠٠١‏ لهاذا 
أنا مريضة في هذه الغرفة» 2 
هؤلاء الناس يطرحون هذه الاسئلة 
ليسي ؟ أكادن 1*” جن » »ولااريد 
الاجابةعن اسئلتهم ٠‏ 


اغسطس (آب) 6191/0 

عزيزتي ساره» | ْ 

لقد مرقني الهم” قليلا » لكن” الاور 
حسنة الآن٠‏ انك ستتعا فين وتعودين 
كما كنت ع وأنا سأسا عدك 0 وسيكون 
كل” هنا خارج مستشفاه . قريب ٠‏ كل” 
ها في الامر أنهم فصلوك عن والذكر 
وعني ٠‏ لكن” هذا لن يطول .٠‏ وسيصحو 


٠‏ والدكر من غيبوبته ويعنيني علئن 


الاعتناء بك٠‏ فنحن الثلاثة عاكلة ٠‏ 
رغران 


مومع .]//:وماط 


. هلا ذهب أحد اليكما وأخبركما اني 
احبكما ؟ 


اغسطس (آب) 0/ا6»9191 

ع لحي ار 

قالوا ان سار»-فاكك هذا الضنا 
ماذا' يعنون بهولهم : "ساره ماتت هذا 
الصباع ١‏ يقولون ذلك كها لوااكنت 
شخصلة منفص! عئني ٠‏ فأنث 8 
تموتين ٠‏ واذا هت © فأن" أموت معكر 
أيضآً: ان” والدك. سينتصحو من 
الغيبوبة ويجن لهول ما 00 ولن 


المحسظطس (آب) 6اوذع: 
0 ا 


لا يمكنني الاكتراث بعت الآن لها 


يقولونه حين. يدخلون علي ا 
شعوري. تلاشى٠‏ لقد قهروني٠‏ 
انتصروا علي" ٠‏ قالوا ان” أباك هات٠‏ 
نعم )> أبوك_ هات هو الآخرء لقد 
انتزعوا عالهي كله هني٠‏ انيلا أنتظر 
حقائق بعد الآن» فالحقيقة كلها 
توارت ٠‏ ّْ 


لهاذا فعل اللك هذا؟ لماذا م 1 


وأبقاني. وحدي ؟ ألم أكن صالحة بها 
أ ”عاهب؟ لقد كنت" حفقاء شي أحيان 


كثيرة ولم يكن خبي. صادقا١‏ وها آنا. 


أدفع الثمن١‏ انك هت لانك_ كنت 


لي ولم:أكن استحقك ٠‏ ولكن هل يعقل. 
لاله صالح أن يكون ‏ قاسية الى هذا 
الحد”؟ 


يجب أن أعود الى حديقتنا أو اعد” 


الحلوى للعشاء .٠‏ غير أنى قشابعة فى 
هذا المستشفى» ارسل الاقارب لشراء 
ثياب الدفن» قائلة لكل حجنهم اني 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


بخيرء لكني لست بثير ٠ ٠‏ قلماذا مت ؟ 
انك لم تكوني سوى طفلة٠‏ 0 
الحزن.لن يجد طريقآ اليك بعد الآن 


01د ريه ان عرقي ماحل سي ١‏ 


سبتمير (أيلول) 9916 

تبرت ار ١‏ 
أنا الآن. أعيش مع حديك ٠‏ لقد 
نحادرت” بيتنا وغرفناالحبنبية 
وحديقتنا ٠‏ الكل" يقول أني لن اتحمل 
البقاء هناك الآن٠‏ لذلك فعلت” ها 


أشاروا على بده 


لكني 0 اطيق الحياة حتى اك 
اني في غرفتي القديمة بين الاشياء 
التي الفتنها ٠‏ لكته ليس بيتي» ٠فآنا.‏ 
لم أعد الشخص: نفسه الذي عاش في" 
هذا المكان ٠‏ .ولم أغد ها كنث ' قبل. 
شهر واحد١‏ كل" ها لدي هو ذكرى عن 


.ذاك الشخص» لدي لا أغرف كيف"' 


أستعيدة ٠‏ أهاد شخصي الحديد فلا 
طاقة لديه على فعل أي” شيع سوق 


العيش والكف” عن التواج 


تمن اأبدول) لله * 
عزيزتي شاره» ٠‏ 
عرائي الوحيد أنه لا شيء لدي 


أندم عليه ٠‏ فلم يكن في وسعي أن 
احبكها أنتفا. الاد 


ثنين أكثر مها ,فعلت : 
اقد بددت اشياء كثيرة في حياتني: 
النعمة' التي كانت: لي عندما حصلت” 
عليك ٠‏ غير أفئ لم أن قط امم 
تستطيعيخ مفارقتي ٠‏ 


«-“أنني ازعج كل" -الفاسن. حولي» ولا 
آذ يعرف كيف ذا مسمس ؛ وقد - 


اختبأت اليوم في زاوية محل” عندما 
شاهدت , 'صديقة قديمة .تدخل» الاني 


لول 
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لم أنئناً النظر البها في تكف 500 
أما مي ٠‏ وكلما دخلت” مكانآ خبيل الى" 
أن الجميع يقولون بصمت: "يا 
للم ساة " ٠‏ 


سبتمبر (أيلول) 6141/0 

عزيزتي ساره» 

ذهبت الاسنبوع الماضي الى البيت 
حيث أعانني الأصدقاء والأاهل على 


تفريغ منزلنا وي ذلك.كها لو كنت” 


أهدم كل ا 0 كان 
الآن: 0 الوم ا 
ثيابة وأحذية مهجورة في خزانة٠‏ 
وهذه تجعل 8 هم “و يبدو 
تافها < 


»ا 


فاص 


يوليو 
51 قلق “على 'خياتتاع 111 عنعن 
الاهور العظيئمة + فان أهالنا تخيب آخر 
الأهر ٠»‏ ففي النهاية تبدو هذه الأشياء 
وي قصة 1 0 كان اعت 
أملي في الغد وفيكها ا الاثنين 
وغفلت” عن السؤال المتعلق بالأعر 
المهم حقاء بالشيء الذي يعطي 
ألحياة معنى ٠‏ ذلك اني كنت” 
داكما منهمكة. ٠‏ . 
وها أنا الآن» ولدي” متسم من 


الوقت» ألمس برنس الحمام الذي 


كان والدكر يستعمله » وأحمل لعبتك_ 
الطنانة المحشوة ٠‏ وسأحتفظل بهها ٠‏ 
اريد ان اتذكر الشيء الذي يبقى بعد 
الشيء الذي لا يبقى٠‏ 


سبتمبر (أيلول) 61319 
عزيزتي ساره» 
ذهبت الى عيادة وا اودت» 
الطبيب الذى اشرف على عملية 
ولادتك ٠‏ وكانت الغصة تسد” حلقى»؛ 
وقد .رآيت” فيه البرهان على أن” 
حاتي انقطعت» إذ راح يتذكر أنكر 
جكت_الى العالم وكنت حقيقة ٠‏ 
“وطلبت” اليه تحويل الملف” الخاص” 
بي الى حيث يقيم جداك١٠‏ فأجاب 


لك أثة سفرسل تننفة واشبدة > 


وتابع: "اذا قررت العودة الى فنا 
فستكون لدي" نسة 
تطلق دموعي من جديد ٠‏ فأنا اريده ان 
يشرف على .ولادة الجنين الذي أحهله١‏ 
لكني أ“قصيت” عن هذا المكان»بولن 
تمكنني العودة اليه : ش 
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اكتوبر (تشرين الاول) 69910 

عريزتي ساره» 

انظرى اتى هذه البطاقات 
والرساكل ٠‏ أكاد ا 1 “صد“قى أن: عددها 
بلغ المثات ٠‏ آه كم أنا محظوظة بهذه 
النعمة » نعمة المحبة الذي تحيطني٠‏ 

لق كثئب الي" طلاب والدك فى 
.الجامفعة٠‏ وقال أحدهم عفة! ؟أثة 
أعانني على اكتشاف ذاتي "٠٠0١0‏ وقال 
أخرون انه كان يتكلم عنك وعني 
كثيراً في صفوفه ويقول ان عائلته 
أعز” من الحياة نفسها بالنسببة اليه 
وانه لم يكن ليختار في حياته غير 
زواجنا وولادتك ٠‏ : 

وطالها راقبت” أباك 
اليك ٠‏ كانت لدذيه نظرة خاصة بك 


55 


وحدك يا سارهء ولكم كان يبتهج 
بك . وبحينا ٠‏ أتراه يعثني بك ا بعال؟ 


اكتوبر (تشرين الاول) 619190 
5 ساره» 


كنت” آفكر اليوم في الدكثتور. 


اودت٠‏ لقد انقضت. أسابيع منذْ ها 
رأيته للمرة الأخيرة١‏ الا ان بعض. 
كلماثه يتردد في ذهني بالخاح : "اذا 
فررتر العودة الى هنا١٠٠"‏ هذه هي 
المرة الاولى 
الخيار ٠‏ فنفي امكاني العودة اذا 
قرارت” ذلك٠‏ وفي إكاي الذهاب 
حيثها أريد١.‏ 

ان لدي" خيارات ٠‏ وحياتي ها زالت 


ملكا لي ٠ ٠‏ كيف غاب ذاك عن ذهني؟' 


وأين ثراني كنت؟ 


نوفمبر (تشرين الثاني) 991/0 
عزيزتي ساره» 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


0 


. التي ثرا ودئني فكرة : 


ا غنية كب 


بسألني عن قرار. المحكجة والرجل 


الذي قتلك 0 أنهيم بريدون أن 


يعاقب ٠ ٠‏ ولكن ما معنى ذلك ؟ فلا الهال 
ول الكان فسمكتهقيا ان ”فصيروا لل؟ 
والتضنار لا يحصل في قاعات 
المحاكم ٠‏ 

انني في حاجة الى الكلام ١‏ وأراني 
اكرار العبارة الآتية: "لقد خحصل لنا 
اصطدام هروع توفي على أثره زوجي 
وابنتي " ٠‏ وأحيانا أقول هذه الكطاد 
آهام غمرباء هن غير تفكيرء 
الآخرين لا يحاولون ان 2 
الفي ٠‏ واريد"ان أخيي مشاعري عن 


أيمكنك ادراك” هذا الأهر ؟ | 
إن مشاعري هي كل.ما بقي لي هما 


٠‏ تملكه نحن الثلاثة ٠‏ وهذه الدموع. هي 
كل" ا 


نوفمبر (تشرين انثاني ) 0 
عزيزتي ساره» 
هناك برنامج جديد على التلفزيون ش 


'' وأنت. لا تعرفين شيئا عنهء وأحيانا. 


أقراً خبرآ في الصحيفة من شأنة أن 
يثير اهتمام والدك » ولكن لا يمكنني 
أبلانمة اياة' كل” بوم تحصل امور 
جديدة أعلم بها وأنتما لا تعلمان. 2 

لقد بت أنظر الى الامور على نحو 
مختلف عن الماضي. ففئى الأمس 


كنث” وائقة بمستقبلي ٠ ٠‏ أما اليوم 


فكلفات والدكر تتبعني أينها حللت: 
"ليسن من ضهانات لهذه الحياة": لا" : 
ضهان لشيء بعد هذه اللحظة ال 

نعيشها٠١‏ واذا لم نستعمل "اليوم " 
كما يجب » فاننا نخدع أنفسنا ٠‏ ., 

فكري لحظة في أبيك ٠‏ كان في 
الث لثة والثلا كين فقطع لكته طرح على . 


ا 
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نفسهن عددآا كبيرا من الأسئلة الخطيرة 
: المتعلقة بالهفياقء٠‏ وتساءل عسن 
الحقيقة المطلقة ١‏ وكان يجلس. يوهيآا 
متأملا» ساعية الى فهم أعمق لهذه 
المسائل٠‏ وتسنى له ان يقبيض على 
زمام حياته» مبتعداً عن الثرئرة حول 
التوافه0. ولم يسمح لأي” عمل بأن 
يثنيه عن الصلاة والقراءة اليوميين ٠‏ 

ترى ها كان حدث لو أجل التفكير 
في. الله الى وفت لاحق ؟ لو فعل ذلك» 
“لكان فاته الوقن ٠ ٠‏ وهن الذي يخطر 
في باله ان الثالثة. والثلاثين هي سن 
متقدمة ؟ هذا هو ضلالنا الكبير ٠‏ 


نوفمبر (تشرين الثاني ) 9910 

عزيزتي ساره » 

اليوم أخذت” القرار ١لا‏ يمكنني ان 
أشن بعد الآن في مكان أرق 
'الأشياء هقلوبة على إعقابها ٠‏ فهنا 
طبيب نساء. جديد؛» وطبيب أطفال 
جديدء ومحلات جديدة ٠‏ لقد 0 ظاهر 


.كثيرة الى أشيائي الأليفة : 
١‏ لقذ رحست أبكن اليوم في الجد " 
الأني لم أتمكن من العثور على زبدة 


الفستق؛ كم" عرفت الجواب: سأذ هب : 


:من هنا ٠‏ سأعود الى البيت ٠‏ 


اديسمبر (كانونَ الأول ) لله 
اعزيزائي قار ١‏ ْ 


.انا .وبطني المنتفع 


الجدييد : صحيح ل الفر ف جد بدةع» 
.كلها جديدة» لكن” الأرض والشوارع. 
والأصدقاء .هم جمفيعا بيتي »وطبيبسي 
العريز هنئا: أيضا: واذا ذهبت” الى 


لمه.انهحرو ءاه هط لاه 


: ونان 061 
مقعد: يوجه 0 0 هذا ألبيث: : 


غبذية الآن» ففي امكانئى.. 


يوليو 
العثور على زيدة الفستق بسهولة: 
0 انتصاري. ٠‏ يا لجنوني! 

هل لاحظت اني لم أكتب اليك 
البتة عن الطفل الجديد ؟ ربها أمكنني 
الأحصرات , الى التفكير فيه بعد 1 


أعرف أني لم أكن عادلة. فأن 53 
ا ستمتع موكوده في أحشائي داكها 
استمتعت” بوجودك أنت ٠‏ حك أن 
لا أدري اذا. كان في وسعي ان أ حب” 
شخصاً جديدةء الإ أن الطبيعة تحفظ 
مواعيدها. رغم عني”٠..ولكن‏ هاذا 
يحدث. اذا أحرييةة ' الطفل الجديد بكل 
كياني ثم توارى هو ايضة؟ 


ديسهبر (كانئون الاول) 151/0 ' 

عز برشي سارة »6 

انه عبد الميلاد١٠‏ الطفل الالهي. 
وألد ١‏ الله جل” جلاله». يحر“ك "العالم ‏ 
ووحده لا يتحرك٠‏ لقد أحتب” الله* 
العالم ٠‏ وفي لحظة الصفاء هذه يخيل 
الي” أنه يحدني أنا أيضا*٠ ٠‏ اني جزء 
من العالم ٠‏ والله لم يكفل ابقاء شيع 
ثابثاآً سوى محبته٠‏ 

أني افكر في مريم» عليها السلام» 


. وبيت لحم ٠‏ لقّد..فقدت” آعر ما كان 


ليء ولكن: ليس: هن الضروري ان" 
تفقد حياتي معناها ٠‏ هناك حس في 
داخلي يقؤل ان الحزن كان انتصر 
علي" لول عحيدة بيت 0ك" 1 


بنا بر (كانون الثاني ) 60 


عزيزتي سارةء 
جديداء ل 5 أن معود اد الك 


الآخر كما كناء٠‏ ان ذهني' يض 


لاحن أكثر 0 ٠‏ ترى ألم يكز يكن 0 
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وسعنا ألا نتوقف لبضع دقائق عند 
محطة الوقود تلك ؟ وهل كان ليحدث. 
.ها حدث لو لم أهد ”اليك يدي بقطعة 
الحلوى وتندشعي الى الأهاوم؟ 

هل كان ها حدث ضرورية؟ هل مت 
في سن باكرة تحقيقآ لغاية لا 


.أدركها ؟ هل يوجه الله كل" نفس من ' 


: وبالتالي: نحن هسؤولون عن الظروف. 


التى قادتنا الى ثلك النقطة من 
الطريق في الوقت غير المناسب؟ اذا 
كان لم يتسن” للحزن ان يخرجني عن 
طوري ». فهذه الاسئلة تقودني الى 
حافة.الجنون ٠‏ ا 

اتظنين ني تركتتكر وحدك فى 
ذلك المستشفى؟ هناك فكرة تبر" 
بي #.وهي أآنك:. كنت : تحثا حين اال 
وتنادين "فاهما 1 وأنا .بعيدة عنك ٠‏ 


هذه الأفكار لا تنفك”* تراودني» .ولا 


استطيع مقاومة الألم الذي اتتركه 
في 0 د كان به يحب أن 3 ا 


ار ا 


هذه الحال 5 

في ظني :ان أفكار الناس عزني 
خاطكة ٠‏ فهم يظنون ان حزني انقضى 
الان زهناً كافيآ مر عليه١ ٠‏ ويحاولون» 
ها استطاعواء "اشغالي" من جديد: 
لكن محاؤلا تهم كلها تبوء: بالاخقاق١‏ 
فأنا لست انا ٠‏ .ان كياني يتصدتم ٠‏ 


كل يوم أئزع شريط. 0 00 


.مكانه وأقفل الباب #وابكن: 
دمو عسي اساعة وراء عام 0 


أريدك » اكد اليك_» ولا. يمكنني: 


٠: النسيان‎ 


آه لواأعظطي كلد شيم وتعودين: .. ش 
واذا عدت 6 فأنا على استعداة ٠‏ 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


'ثانية0٠‏ ولكن تعالي 0-0 


لتمريشك مئة سئة» ني أقبلكد حتنى 
ن كنت في.غيبوبة دائمة ٠‏ أقبل ان 
00 حندن وان كسنيم ستغيبس بسن 


ولو هرة 
واحدة ٠‏ 


فبراير (شباط) 6١915‏ 
٠‏ عزيزتي ساره) 

صد يقني ذهب معي الى الدرؤس 
الخاصة بتدربب الحواهل على الولادة ٠‏ 
كل اهمرأة. هناك لها زوجها » كما يجب 
ان تكون العال أما انا فأجلس الى 
جانب ضصلد د ٠‏ واني امقت هذاء٠‏ 
نا لوك : "أهذا طفلك الأول 5" 

كلا بل هو الثاني ٠‏ 

"وكم عمر الاول؟" 

وتكرا هذه الاسئلة دونها انقطاع» ‏ 


فبراير (شباط) 910( 


عزيرتي ساره» 1 
كم كان سهلا علي “ان أضع تقتي 


في حياتنا القديمة يوم كانث جدرائنا. 
: مشبعة بالحب وغدنا مليكا بالوعود ٠‏ 


ذلك, كان سهلا سهولة: الحب الذي . 
انمحضه شخصا آخر لمجرد 552 لطيفا .. 
وطيبا٠‏ مير اني لا أقوى علي هذا 
النوع من الايمان اليؤم ٠‏ ويشق ”على . 
كثيرا ان أصداق اني لست” وحيدة مع 
هذا الاسى كله ٠ ٠‏ كما يصعب علي” ان ٠‏ 


7 أصدق » 1 هناك انتصارة على الجانب 


الآخر من :هذه الدموع ٠‏ ولكن هذا هو 
الوعد الذي أعطانا آياه الله٠‏ وأضلي . 


كي أجد طريقة خارج هذه الاخزان٠.‏ 
انيااريد تجاوازها كلها ٠‏ 
. فبراير (شباط) 29997 

عزيزتي ساره» ١‏ 

أمس تناولت” العشاء مع صديقني ْ 

ش علا 
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0 وحاولت 0 أتحدث 0 الى 


كن الل 9 الدين 0 رؤية . 


صديقة يظن انها تحتاي الى: بعض 
العون وتلك:الضديقة 000 0 
وشد تسر ت ذلك في داخلي ٠ ١‏ فأنا 


لم أعد اتحمل الضغط الذي يخلقه . 


بقاكي معك طوال الوقت٠‏ اني لا 
أريد أن ١‏ مجنونة ٠‏ لذلك لذ 
تحنقي اذا قرثرت” دان اتكلم عنا 
'جميعا٠‏ وربما كان علينا ان نفترق٠‏ 
وآنا لم أكن أعرف ان الامور ستنتهي 
هكذا #.واكن ربها كانت هذه النتيجة 


فبراير (شباط) 1917 

عزيزتي ساره» 

قفد لا تصدقين ها أقول» لكن” رجل 
الدين أخبرني اني طبيعية كما أناء 
كان هنذا صحيحاً» 00 أمكثني أ 


الآن ان هذا فكرة محض» -لكنها فكرة 


'قوية وايجابية ٠‏ 

أرجوك الا تستاشي من عودتي كما 
كنت” » هعافاة'١‏ لا تستائي أذا كنت 
أأريد المولود الجديد بكل 0 
فأنا أظن” أني اجرق 3 الحسيب” 


كن بد ٠‏ 


مارس 2 1 
عزيزتي سارهغع 


لقد عشت عمري ' التساؤلات ٠‏ 


لكن بعض الاجوبة آخذ كم ببطع" ٠‏ 


0 0 
ش وأظن 0 اجزءة .هن العواة عن 
00 ْ 


لمن.انهحورو ءاه هطل10ه. 


سيب 00 0 


اجع الى كون جميع جهيع 
الئاس أحرارا: انهم احرار كي 
يفكروا ويعملوا. ويتخذوا قزاراتهم 
والقرارات كلها تصدر عنها نتاكج 
تطول حياة الآخرين .١‏ 

الانسان ليس كاملا٠ ٠‏ واختياره الحر' 
قد يكون سنا او سبيتا ٠‏ وهذا 
يعطيه طاقة ضخحمة» ولكن ا 
فهي قد تكون معبراً للنور او للظلام ٠‏ 

ترق 0 حد " أنا 00 
الذي سبتبتته أفعالي غير المدروسة؟ 


1 وكم هن هر“ة كان قعودي عن العمل 


هفنعفذا للظلمة ؟ آه .ا كم هو الانسان 
مسؤول عن هذه الحياة : ش ش 
وألله. امن هو؟ انه لا بغير شيكة 
من أحداث الطبيعة او افعال الانسان٠:‏ 


فنحن نبقى أحراراء وهع هذة الحرية 


الرهيبة نحيباء الا اننا حين نختار 
النور ونفضئله على الظلمة» يجعلنا 


الله نبصر على نحو آخر ها كان هناك 


طوال الوقت ٠ ٠‏ فما كان لا يتغير؛ وانها 
تحن لحيل ور : 


مارس (آذار) 91/4( 

عزيزتي ساره » 

ان لكر الآن اختا 2200 
بيث ‏ ستار ٠‏ هل ترينه 0 


الاثنين الصحة 20 وربما ع 
ان ور الآن تدر على خير ها 
يتشتهى : وفي وم 0 لو كان الاهر 


. على: هذه السهولة ٠‏ ال ان شقيقتك 


تذكرني بك ء من رأسها.حتى أخمص 
قدميها ١‏ انها تذكرني بالطريقة التي 
شعرنا .بها أنا ووالدك بأنك لناء 
وأنظر * الآن» فلا أجد عائلة حولي ٠‏ 
ملق أدرك قبل 0 ان سواي حزن 
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.ايضاء وكيف كان لي ان أعرف ذلك؟ 
فهناك أصدقاونا وأقرباؤتاء أجل» 
.هناك كثيرون شعروا بالخسارةء ان 
والدي أبيك فقدا ولدآ كذلك٠‏ 


00 -- الاهور نابت عن اهدي لدم 


مارس (اذار) 5 
عريزتي سارهء 


لقد كان أيوك على حق ٠‏ فالحياة. 


: أعمق كثيراً هن الوجود الفردي” ٠‏ أما 
انا فكنت عمياء آنذاك٠‏ ولم أذ ان 
التاريخع أعاد تمثيل روايتي آلاف 
المرافاة وعلين رم ان الاشيراج 
والاحزان القصيرة الاجل مهمة. ف 
حياة الافراد» الا انها كالية من 
المعاني البعيدة١‏ ولو لم تكن كذلك 
. لتفلتب الالم على الا نسان ٠‏ ْ 
.ان كل ما يبقى من كل ها كنتاه 
هو الحب ٠‏ نور العالم هو المحبة٠‏ 
والسؤال الذى ينبغى.ان يبطرحه المرء 
على نفسه يوهيآ ليس الآتي: ها الذي 


الكائبة بولا دارسي مع طفلتها المثانية بيث ل ستارء 


6 


لمك.انهحورو 2ه هطل10ه. 


''حياتهة كما كانت٠‏ 


القرار» لان 


0 :وعن والدكر 3 


وهروبنا الى الربيع ٠‏ 
' سوى الالم لعجزنا عن الابحان في 
رع والمدى بعد 0 5 يولده 
الحب» ذلك 


يوليو 
يسعدني ؟ او: “مدن أرضي؟ او هاذًا ‏ 


يمكنني ان افعل أو احفق؟ السؤال+ 


بالاحرزى» هو هذا : كيف أخكب”؟ 

انني متأكدة من أهر واحد يا 
صفيرتي» وهو أن الفراغ يحيطنا١‏ . 
ولكن اذا اختار المرء ان يسعى الى 
اللد» فهو لن يبقى فارغآ.ولن تظل . 
الله أعطانا ذلك 
الوعده ولا همفر” لنا من اتخاذ ذلك 
التجاهئل هو في ذاته 
قرار ش 


ابريل (نيسان) 1 

عزيزتي ساره» 

قليلا قليلا تعود الي قدرتي على 
فواحهة الذكريات» ذكرياتي عفار 


يؤسفني انك لنْ تعرفيني أفضل 
مها عرفت .أو تنظري الي- الا كأ”م 
جديدة مضطربة وزوجة قاد تت 


0 


. النارية: التي. كان فخورة 0 


لقد ذهبنا في رحلات .كثيرة على تلك 
الدراجة< ولكم كنت” أحب ان أطواق 


-والدك بؤراعي” بينها الاشجار 


والجبال : تعبر سراعاآ٠‏ 
ألاف الاحلام راوؤدتني آنذاك: ونحن 


. نقطع المنافات ع وكنت” 1 أ 
.بها الى الريح 


٠‏ كما كنت أضم” 
والدكر 0 حريتنا والشعسس 
ولم ببق ' لي. 
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امول . 
يوليو (تموز) 6191/5 
عزيزتي ساره »> 
أنذي اتقدم نحو الافضل» 5 رغم 
ان موتك هاءزال قاكمآ هناك فأنا لم 
أعد واقفة فارج الحياةء أنظر اليها 
من بعد ٠‏ ٠أنك‏ الآن» ومنذ هدة غير 


فصيرة » رفيقة افكاري الدائمة١‏ لكني . 


اليوم أقبل هذا وأمضي ٠‏ 
كنت“ أفكر في الآتن: الا تشتاقين 
5 0 تمكنني الكتابة الميك . كما 
كنت أفعل سابقاً» عن ذكريات النعمة 
والخير؟ ولكن يدور في خلدي انه اذا 
حان . ذلك. اليوم فلن تكون هناك 
رساكل» أو بالاحرى :تن تكون هناك 
رسالة اليك ٠.‏ هل تفهمين ذلك ؟ 


اغسطس (آب) 49911 

عزمزتي :سار 4 

حلسث” على شرفة المنزل اليوم 
ما أشعر بالوحشة .. 


ائني لن أكون قط كما كنت" من 
قبل بالتمام: لكني أعرف أن لدي 
ولئّن يكن حتبنا ٠:‏ 
يتجاور جميع المقابر » ألا اني أحيا. 1 


استعدادا للاستمرا 


هنا هن غير ان تكوني معي١‏ لقد 


غدوت بذرة لنداية , جدبدة في مكان 
الدمع عليبك. وعلسن بده وما : 


علي" اكتشافو٠‏ 


بقيت” هكذا علي . الدوام ٠‏ ثمة أيام 
'وأوقات ستحمل "الي" الدموع كلما 
جاءت * وأنا أفهم هذا الامر وأقبله 
كجزء هن الحب ٠‏ ولكن اتعرفين ما 
أحاول قوله ؟ انني أقول: "وداعآ" ٠‏ 


1 ثْ نية حب 


هل تذكرين حين ذهبنا الى البخر 


كيف كان المساء .يحتضشن شهمس 


الصباح؟ انه كان يحتويها من غير 213 
يمتلكها ٠‏ ولسوف احتضنك أبدآا كما 
البحر يختضن الشمهس ٠*٠‏ سأاحتفن 
التهويدة التي غنيناها معاكء لذلك 
صلي. من أجلي بينها أصلي انا. مهن 
أجلك ٠‏ ثم دعيني أذهب6. 1 


يناير (كانون الثاني) 1999 

عزيزتي سارهء 

اليوم زرتك في المقبسرة :لم أزر 
0 الحقيقية» سس سارة التي في 


اح ازور 0 0 لك 


البتفسج: باقة منه لذكريائنا” 
البهيجة» اللاوقات التي ببنية الى 


اباشمة 


رار *الرة ا فلا يعوزني 
شيء " 0 الآن أدرك تماماً صحة هذا 
القول٠أن”‏ يدالسرب” هي فوق 
0 وهو كان 0 داكها. لم 
وحيدة : وله يكن شور يحتاج الى 
شعور في به 2 اللي انك ) ٠‏ لقد 


ا توجعت * وا كثاً بست” كدي 
لفقدك ٠‏ لكن الالمء في النهايةء لم 
تكن. له الكلمة الاخيرة١‏ لذلك.لم يكن 


. ها حدث خسارة» بل انتصارا ٠‏ 


8 بولا درسي . 


الحنُب” كأس تتحطم اذا حملتها بكثير من الشدة أو كثير من الرخاوة؟ . 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


..هثل روسي ... 
١‏ 
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لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 4ل2وع مع .]//:ومناط 


ان. سعي: الثابين الى 'المغامرة يخ" اشكالا عدة 
يمشي على سطح القمرء وبعض يقهر الجبال الشاهقة» وآخرون 
يذللون أعمق البحار وأشدها عتوآ؛ 

وهذه قصة الرجال الاو ل والوحيدون حتى اليوم ‏ الذين 
عبروا المخيط!لاطاسيم بمنطاد ١‏ ولكن لم يكن التحليق بالمناطيد 
فنا متحدثاً» الا" أن" ماكسي اندرسون وبن أبروزو ولاري نيومن 
جعلوا هنه علماآء وجاء انتصارهم» في النهاية» ثمرة عزمهم 
وجرآتهم» .على رغم الاساليب التكنولوجية المتعددة التي 
اعتمدوها في رحلتهم الملحمية. 2 ' 


. يد نا 860 طخكا وفع قر كابوطة برط «عاومع واطنوط» صمم؟1 لوذرروويروم‎ 4 ١ ١ 
' بجواة لإطنها ده ممذروكايم نا وألاوكم‎ 5300 : 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 4ل2 ومع .]//:ومناط 


ولابة نيومكسيكو 
الامريكيةءة نما 


وانقاها ني الهدر ٠‏ ولم يكن» في 


ظاهر حياته المتألق» ها يفسر عدم. 


رضاه٠١‏ فثروته تقدر بالملايين» وهو 
يستثمرها في الاورانيوم والرصاص 
والذهب والفضة ١‏ وكان تروعء » قبل 0؟ 
سنةء أمرأة جميلة وأنجبا أربعة أولاد 
نتجباء ١‏ كما كان بملك شركة خاصة 
للتنقيب عن المعادن ومنزلا أنيقآ 
واسطبلا يخوي جياداة عربية أصيلة 
وأرضة للتزلج على الجليد» اضافة الى 


عدد حن السيارات والطاكرات_, 


والهراكب الشراعية ٠‏ 

لكنه» على رغم..هذا النعيم. كلة» 
ظل يشعر بعدم الاكتفاء ٠‏ وكان » ذلك 
الشتاء» بلغ عامه الثاني والاربعين٠‏ 
وهو رجكل وسيم له ملامح ولد تفضحها 
خصلة من الشعر الاشقر القاتم 
أأسدلت فوق حبينه» ويحمل وجهه 


سجاته اسكندينافية واضحة ورثها عن 


أسلافه ٠‏ 
والحق” أن ها عاناه ماكسى يعانيه 
العديد هن الرجال الناجحين درق 
تجاوزهم الاربعين٠‏ فهو أنجز كل ما 
كان يتوقمع همنة © لكن” قلبه ظلن” 
يحرضه على الاتيان بالعمل الذي 
يحبه١‏ وقال لنفسه: "ربما كنت” طوال 
السنوات الماضية منهمكاً في بناء 
شركتي وتحصيل المال ومساعدة 
5 في تربية اولادناء لكني 
حلمى القد يم المستحيل سوقط 
00 فجأة ليستحوة على افكاري من 


عن 


١1 8 0‏ قاومع علطنام برط 19279 () اطع مرصقة 


كان ماكسي هادثا على الدوام: الا 
أنه بدا أخثر شدوعة ذلك الوق كما 
يقول أصدقاؤه ١‏ وعلى رغم ذلك» فهو 
لم يفقد خصاله الرفيعة وسلوكه 
اللطيف٠‏ جل ها في الامر أنه انطوى 
والكثيرون لاحظوا 
انكفاءه» ولاسيها روحته بسائي 
اندرسون التي تقول:"لم يعد ماكسي 
ينام١‏ وهذا يحصل عندما يواجه 
قرارات حاسمةء وهوء فى ذلك 
الوقت» كان يسهر ليالي عدة في 
الاسبوع» وليس ليلة واحدة" ١ ٠‏ 

وراح ماكسي» في ليلة من فبراير 
(شباط)» يدقق في الصحف التي 
تركها في مكتبه من غير أن يقرآها ٠‏ 
وفجأة لفته عدد من مجلة "ناشونال 
جيوغرافيك": يحمل غملافه رسهآ 


لمنطاد يطير بغاز الهيليوم الخفيف١‏ 
وهو عبارة عن قبة فضية كروية 


مرتكزة على مخروط فاحم السوادع 
وتحتهها المحيط الاطلسى بزرقته 
اللاهتناهية١‏ كان اسم المنطاد 
"الذئب الفضي " أها بانيه وملاحه فهو 
اد يوست من بلدة سو فولز في ولاية 
داكوتا الجنوبية» وكان يظهر في 
الهنصة المتدلية: ١‏ 

واحتوت المجلة على وصف لمحاولة 
يوست عبور المحيط الاطلسي وهو 
يقود "الذكب الفضي" بمفرده١‏ لكن. 
المحاولة أخفقت» كبقية المحاولات 
الاحدى عشرة هنذ العام ١٠١10/‏ وهبط 
المنطاد في المحيط الاطلسي» على 
بعد (٠١٠١‏ كيلومتر من ساكل 
البرتفال: 

وبعد قراءة المقال» راود ماكسي 
شعور عميق تعجز الكلمات عن وصفه 
كليآ» لكن همؤداه أنه وجد حلا للكابة 
ل 


,855 ,اتملكم8 رعما الامفمصع قمع مم8 رعاغانا رط ممصا اطنكق ره عاق 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 
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كتاب الشهر 


التي يعانيها١‏ فهو ليس الوحيد الذي 
جنى الملايين من عملهء ولا الوحيد 
الذي علق 000 والغناكم في 
مكتبه٠‏ الا أن أحد1 لم يفلح في عبور 
المحيط الاطلسي بمنطادء وقد بلغ 
عدد: المحاولات المخفقة أربع عشرة > 
لقي خمسة من أصحا بها حتفهم ٠‏ 

وكان ماكسي طيارآ متمرسا برفع 
المناطيد بالهواء الساخن٠‏ وهو سجل » 
وحده وهع مليونير عصاهي آخر اسمه 
بن ابروزو» همثات ساعات الطيران 
بالمناطيد التي يملكانها شراكة: 
ولكن لا ماكسي ولا بن سبق أن حلدّقا 
في منطاد يطير بالهيليوم» علما ان 
عبور المحيط بهمنطاد لا يمكن ان يتم 
الا اذا كان مسيرا بهذا الغازء 

وقرر ماكسي» في الاسبوم الثاني 
هن فبراير (شباط)» انه يجب أن 
يكلم أحداة في شأن خطته١‏ واختار 
رجلا هن أصدقاكه القريبين هو لو 
ميتشل» الذي يعمل خبيراً في حقل 
العلاقات العامة في آلبوكيرك٠‏ 

ويصف ميتشل ذلك اللقاء بقوله: 
"بينما كنا أنا وها كسي نتكلم » انتقل 
'فجأة الى موضوع آخر من غير أن 
تتيد“ل لهجته٠‏ وسألني: "أتدري ها 
أنا هزهم أن أفعل ؟ "فأأجبت: "كلا ٠"‏ 
فقال: 3 ع ا حرم 0 
00 م الذي سمعه من ماكسي ٠‏ لكنه 
٠‏ “وهل ستحلق وحدك ؟” فأجاب: 
ل قبل سامال حبق اكهرو زو أن 


يرافقني ٠‏ انه 0 الناس حظاً من. 


بين الذين أعرفهم ٠"‏ 

والحق” أن بن أبروزو يبز ماكسي 
اندرسون في خوض الاهوال١٠‏ وهو 
أنجز ثلاثة آلاف ساعة من الطيران 
0 ْ ش 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


| "وأخيرآ"»2 يقول بن» 


0 
الخفيف فِي مختلف الاحوال الجوية 
كما قاد طاكرات شراعية واأخرى 
مروحية ٠‏ واختبر الاصطدام فيها 
جميعاً» باستثناء المروحية منهاء 
ويلختص قبدأه : فى الطيران بتركيز 
الانتباه في حال الخطر واستنفاد 
جميع االوساقل الممكنة٠‏ ومرة شردت 
طاكرة شراعية كان يحلق بها 
واخترقت منزل جار له١‏ وأبقى بن 
عينيه, مفتوحتين خلال الاصطدامء 
فرأى جدار المنزل والجزء الذي نفذت 
منه الطائرة والرفوف الخشبية داخل 
المنزل والمساهير الهمغروزة فيها١‏ 
وتداعت الطاكرة وطارت بعض 
أجزاكها فيما رأى بن ذلك كله يحدث: 
"لم أر سوى 
قطعة خشب صفغيرة على مسافة 
سنتيمترئن فقط من أنفي ٠ ٠‏ وهناك 
توقفقفت ورحعت ا داخل 
اد حهن. غير أن يصيبسني 
أذى"٠‏ 

وتلقسى بن هخابرة هاتفية من 
ماكسي بعد يوهين أو ثلاثة من حديثه 
مع جيم هميتشل ٠‏ وسأله ماكسي: "هل 
قرآت القصة عن اد يوست في -مجلة 
"ناشونال جيوغرافيك " ؟ ش 

أجل» لقد قراتها ٠‏ 

" حسئاً! ها رأبيك في أن شعبر 
ألا طلسي معا في منطان ؟" ٠‏ 

أني موافق ٠‏ 
سر النجاح 

صادفت مغامرة بسن وساكسي 
اللذكرئ الخمسين العمون تشبار سس 
لينذ برغ المحيط الاطلسي ٠‏ لذلك قر" 
رأيهها على تسجيل المنطاد تحث اسم 
"النسر المزدوج  ٠"00‏ أما الرقم 0١‏ 


2/4 لع .]//:ومناط 


54 


فاشارة الى اليوبيل الذهيي لرحلة 
لتوستر البطولسية .ومن : “ا لتتيشير 
الفزدوج" فمستمد من لقب الور 
وهو "الفير الفدفر ٠»‏ 

وهنذ اليوم الاول» وقع اختي 
الاثنين على باريس كمكان لهبوط 
المنطاد» من دون أن يبحث بأحدهها 
الفكرة مع الآخرء فقد كانت باريس 
المكان الذي هبط فيه لندبرغ أيضآ ٠‏ 

ولم يكن في الولايات المتحدة كلها 
وى شخعن واحد يغمل في .بناء 
المناطيد العابرة المحيط» وهو اد 
بوست نفسهد' وبعد اتصالات أولية 
على الها تكفاء فكي برل (نيسان) 
1 توجه بن وها كسي الى مصنع 
يوست في سو فولر٠‏ 

وهناك نوع واحد من المناطيد 
يبنيه يوست » هو النوع الذي أراده بن 
وما كسى لرحلتهها ٠‏ ومناطيده متعددة 
الاحجام2 لكن شكلها فحييها بيشبه 
شكل منطاده "الذئب الفضي " قمع 
مخروطي تعلوه قبة مستديرة ٠‏ 

ويستعمل بيؤنستث لصنع هنا طيده 
قماشة من النايلون تكسوها طبقة مطاط 
اصطناعي (نيوبرين)٠‏ وتوضع 
ألقماشة على طاولات منحرفة يبلغ 
طول بعضها ثلاثين مترآ وتقطم 
بمقصات ٠‏ وتبدو القطع كأضلاع 
برتقالة؛ وتجمع بعضها الى بعض ثم” 
تلصق» علما أن أصغر ثقب فيها قد 
يؤدي الى أخطار جسيمة١‏ وهذا العمل 
متعب ومهل” حقاً» ولا بد تنفيذه 
يدويا٠‏ ' 

وقد صدنع “الذئب الفضي " بحبيث 
يمكنه استيعاب ١!/٠١٠‏ هتر مكعب من 
الهيليوم ٠ ٠‏ أها “القس المرد ودع "» الذي 

سيحمل رجلين» فينبغي أن يستوعب 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


المنسر المزدوج 


2٠‏ مثر مكعب من هذا الغاز العديم 
اللون٠‏ وسيكون الجزء الاعلى فضيا 
والادنى أسودء على غغرار مركبة 
يوست ٠‏ ووظيفة الطلاء الفضي عكس 
أشعة الشمس للحد” من تمدد الهيليوم 
في حر النهارء أها الطلاء الاسود 
فيؤدي وظيفة عكسية» وهي امتصاص 
الحرارة في أول العداع واخرن فصر 
عنذها اتكون زاوية الشمس منخفضة 

وصمم الجزء الاسفل على هيكة 
طوف بحري وصلنع من أنابيب الفولاذ 
المكسوة بطبقة من الزجاج١‏ وكان 
مزمعا تزويده بأشرعة وصوار وبوصلة 
وأثقال موازنة ووقاء ضد” البحر 
الهائج ومرحاض وهرابط حبال١‏ وذلك 
كله يكلف 00٠‏ ألف دولار ٠‏ : 

وطلب ماكسي من يوست تعليمهها 
طريقة تسيير المنطاد٠‏ فوافق على 
تعليمههما تشغيل هركبة اختبارية 
أصغر» لكنها تعمل بالمبداً نفسه» في 
حقابل ثلاثة ألاف دولار ٠‏ وانطلاقا من 
كونهما خبيرين في تشغيل المناطيد 
بالهواء الساخن)» قدر يوست أنه 
يمكن تلقينهما مبادىء رفع المناطيد 
بالغاز في وقت قصير ٠‏ 

وعاد بن وماكسي الى آلبوكيرك , 
ليطلبا هن دوك ويلي» وهو متقا عد من 
سلاح الطيران» ان يتولي تدريبهها 
على الارض٠‏ والى كونه طيارا 
متمر ساح كان دوك ويلي منطاديا 
بارعا 

وقول ما كسي: "كان يعرف كل ها 
ينبغي لنا حيازته: فنحن نحتاج الى 
الطعام والدفء وعدم التبلل مره 
كذلك الى وسيلة الاتصال بالارض 
وجهاز لتعيين المكان الذي نحلق 


١ " فوقه‎ 


00 
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كتاب الشهر 


ذو التقاداك كا عع قن “عن 


المعلومات المتفرقة حول مغاهمرة اد" 


يوست ٠‏ فهو لم يرتفع أكثر من +40١‏ 
هترآ علمة أنه بقي» معظم الوقت» 
على ارتفاع أدنى كثيراً محاولا وضع 
منطاده في مجرى هوائي يحمله الى 
اوروبا ٠‏ لكنه لم يعثر على الرياح التي 
كان ينشدها ١‏ وهذا زاد قناعة ها كسي 
تآن” مر دقاح الرحلة تمق وهم تفل 
مدروسة تعتجمد علاقة صحيحة بين 
الارتفاع والطقس والريح٠‏ 

ولكن من هم الخيراء المتقدمون 
في هذه المساكل؟ 

ان" الاتصالات التي أجراها ماكسي 
في واشنطن العاصجة وفي كولورادو 
أفضث كلها أل نتيجة واحدة, وهي 
أن. رويرت برايس» من شركة 
."الخدمات الجوية" الخاصة في هد بدة 
بدفورد (ولاية هساتشوستس)2» هو 
أفضل خبير في هذه الشؤون١٠‏ واتفق 
الاثئنان غلى اللقاء في بوسطن ألتي 
طار اليها جاكسي ' 

وهناك قابل رايس» وهو رجل ذو 
شعر أشقر ضارب الى الشيب» ويضع 
نظارتين على عينيه١‏ وأعطاه رايس 
شرح دقيقا للطريقة التي يظن” أن 
"النسر المزدوج' يمكن أن يطير بها 
0 من الولايات المتخدة الى اوروبا فوق 
الاطلسي» قائلا ان الاهر كله متعلق 
بالمحافظة على ارتفاع معين١٠‏ ويجب 
اطلاق المتطاد قبيل هبوب ربح ذات 
ضغط هردقع » وحفظةء في الوضع 


وأضاف رايس: التحليق 
عالياً جدآا طوال الرحلة١‏ واذا شبهنا 
اثه ينبفي:العوم عد 1 
2113 


لمن.انهحورو ءاه هطل10ه. 


وها أن سمع ماكسي اندرسون هذا 
الكلام حتى أيقن أنه وحد عالم المناخ 
الذي كان يسعى اليدهه قالاهر 5 
يقتصر على ركوبه المنطاد مع بن 
والانطلاق بهءه بل يتعدى ذلك الى 
ضبط حركته في الاوقات المناسبة ٠‏ 
وهذا يعني أن يسيطرا على الاحوا 
الجوية بدلا من ان تسيطر هي 

وقال رايس: "من الضروري جدا ان 
تبلفا أقصى ارتفاع ممكن بعد 
الانطلاق هباشرة٠‏ ويرتفع المنطاد 
يوه بعد يوم حتى تصبحاء في اليوم 
الثالث» عند نقطة الاحان» أي على 


ارتفاع 00٠١‏ متر"٠‏ 
أننا نحثا ‏ ج الى كقامات ا 


نصف الوق الذي تستغرقه الرحلة ٠"‏ 


والمتفق عليه أن الرحلة تقتضي خمسة 
ايام أو ستة ٠‏ وفي رأي بورسثك أن 
0 الذي لا ينجز - خلال 
١‏ الوقث لن ينجزها اطلاقا 

وجو رايس تحذيراً الى 0 
الا خطار» وأحدنها أنه يستحيل الانبثة 
بالاحوال الجوية. قبل خمسة آيام او 
ستة٠‏ وهناك عئضر مهم غير التحليق 
عاليا » وهو أن ن الرحلة يجب ان تتم في 
أواخر الصيف او مطلع الخريف لتجنب 
أسوأ العواصف التي تهب” على 
المحيط الا طلسى ٠‏ 

وله عاد بها كمي الك البو كيرلك” 
راس وقررا أن يوكل 5 شرع 
"الخدمات الجوية" الجائنب هن 
رحلتهما المتعلق بالطقس٠‏ وضهنا 
العقد الذي وقعاه مع الشركة المذكورة 
بندا يشترط عليها ألا تمد أي 0 
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اخرى بالمتطاد عير الاطلسي 
بمعلوجات عن الطقس اذا جرت تلك 
الرحلة .في الوقت نفسهء وها حدا 
ها سي على ادخال ذلك البند هو 
احساسه انة. يمتلك سر لالمكاع وانه 
ورد لاح الو ل 


اتشبياح غيز مركي 
5 اقتراب هوعد التدريب»: كان 
توق ماكسي وبن يزداد الى التحليق٠‏ 
ولم يكن يوست تكلم. سوى القليل عن 
مبادىئء: الطيران بمنطاد الغازء ولم 
يقع. الاثنان على معظم ها أرادا 
دعر فكو في ' الكتي» الذي ابتاعاها ؛ 
فالكتابات التقنية حول التحليق 

بالمناطيد كانت قليلة جدآ: 
'وأدرك بن وماكسي أنهما يحتاجان 
الى خبير في الموضوع ٠‏ ووجدا ذلك 
الخبير في شخص ريتشارد شوبل» 
وهو عالم فيزيائي كان قبل عشرين 
سنة يعمل مهنعدسآ لسدى “الحكوحة 


المناطيذ” الخاضة بالا رتفاع لقال 


واختبار ها .١‏ 
وه لحك كالزو ره اق ف قو 
الثلاثة؛ قال شوبل كلامآ علق في 


ذاكرة بن وماكسي: "السؤال الحاسم 
هو: كم غروب شمس يمكن المنطاد 
ان بصمهد؟": 


ومعروف ان الهيليوم داخل المنطاد 
يبسخن ويتحدد تحت أشعة الشمس») 
هها يؤدي الى ١‏ رتفاعةه ٠‏ ويينها هو 
يرتفع » يمكن طرد بعض الغاز منه لكلا 
ينفجر ٠‏ ومع غغحروب الشمس يبرد 
الهيليوم ويتقلص» مها يؤدي. الى 
هبوط المنطادء وهنا ينبغي رهي 
الاثقال لوقف الهبوؤطه: وعند كل 
١١4‏ 


لمن.انهحورو ءاه هطل10ه. 


ا غسطس 
غروت>» يجب طرح 16 في المكئكة من 
حصولة "النسر المزدوج " اتمقويق 
توازنه.٠١‏ 

ورهي الاثقال عن ظهر المركبة 
شبيه برهي الوقتء فكلِما زادت 
الاثقال المطروحة تضاءل الوقت الذي 
ببقى فيه المنطاد مرتفعآء كما ان 
تضاؤل الهيليوم يؤدي الى النتيجة 

واظهر شوبل قلقه بالنسبة الى 
العواهل غير الثابتة٠‏ فالرياح قد تكون 
أبطأ من المتوقاع وقد يعجز المنطاد 
عن تحقيق الا رتفاع. .المثالي٠.‏ وهذا 


ايحتم تصميْم المنطاد بحيث يمكنه 


البقاء في الجو ستة أيام أو سبعة اذا 
اد عرك الحاجة٠‏ ونبههما شوبل الى ان 
بس ألا يودستك زيادة حجم "التسسر 


'المردوج" بحيث د اف متر 
رمكفب ١‏ 


وفي يونيو (حزيران)» ذهب بن 
وماكسي الى افاريلو (ولاية تكساس) 
لهباشرة تهارين الطيران٠‏ وكان اد 
بوستث جهز لتلك: الغاية منطاداً بحجم 
همترا مكعباء مصنوعآ من هادة 


بلاستيكية خالصة ١‏ وبعد نفم المنطاد 


بالهيليوم» بدا لعيني بن كانه كيس 
هائل لحفظ الطعامء وفي داخله قوس 
فرح يظهر حين تضربه الشمس 
بحرابها٠‏ 

وانطلقوا بالهركبة بعد تحروب 
الشمس وحلقوا طوال الليل فوق سهول 
متموجة خالية من الشجر'١‏ وراح بن 
وما ككُسي يراقبان يوسست بصمت 
ويتعلمان طرقه» وهو طيار من الطراز 
الأول٠‏ ود هش بن للطريقة التسي 
يستجحيب بها المنطاد لأقل سيطرة 
عليه ١‏ فان مقدار كوب صغير من الرمل 
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الموضوع في أكياس يكفي لرفعه اذا 
ألقىي الى البحرء كما تكفي أدنى 
حركة لخفضد١٠‏ ولم يكن بن يدري أن 
منطاداً صغيراً كهذا يمكن تسييره 
على هذا النحو الدقيق. 

وارتفع المنطاد الى علو 0.عسم مترهء 
ولدى هبوطه : اختير بن وماكسي أمرآً 
ظل يثير دهشتهما في رحلاتهها 
اللاحقة0: ففي امكانهماء وهما في 
ألجوه ان بسهمعا الآأصوات 
تحتهما على الأرض» ومنها تباج 
الكلاب وخوار البقرء وتناهى الى 
سهع ماكسي رئين حاجز معدني وهو 
مم 
يفتح ويشغلق» ثم سهمع ع وقع أقدام 
على مدخل خشبي » ثلاها اتطلايً 
الذي احدثه تغيير اللسرقة واتتقال 
الفحلات من حاتي الظريق الى الطريق 
المعبتدة؟ ١‏ 

وتدر با على الهبوط هزاراً فوق 
سهول جرداء٠‏ وأراهما يوست كيف 
يستعملان الحبل لتأمين هبوط 
هادىء ١٠‏ والحبل» في منطاد من هذا 
النوع» أهم شيء بعد الهيليوم 
والرخل٠‏ وهذا الحبل» الذي يبلغ طوله 


عادة حخجيسين متر1» يريط الى طرف 


الجزء الأسفل من المنطاد حتى اذا 
دنا مهن الأرض او البحر د لي الحبل 
وأصبح يؤدي مهمة الدفة بالئسبة الى 
السشننة » وهي ضبط الهبوط ١:‏ 


ويستعمل في المناطيد الضفمة ‏ 


أكثر من حبل واحدء أها في كال 


5 المزدوج"» فستكون هناك 


خمسة حبال ٠‏ 

واستفرق الحوشرا ن التدريبي (١‏ 
ساعةء قرار ماكسي وبن بعدها ان 
يفاتحا يوست بأهر تعديل حجم 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


النسر المزدوج 


المنطاد.ء فقال لهما: "حسنةء اذا 
كنتما تريدان هذاء فسأفعله" ٠‏ كما 
وافق على انجازده قبل سبيتمكبر 
(أيلول) كي يتم الطيران في ذلك 
الحين ٠‏ 

وبينها كأن ها كسي يقود طائكرته 
الخاصة فى طريق العودة االى 
البوكيرك»: بحث مع بن ما يجدر فعله : 
بالمنطاد الذى صنعه بوست بعدها 
طلبا هنو صنع منطاد آخر يكبره 
حجما١‏ فطهأنه بن الى ان لا داعي الى 
القلق٠‏ غير ان ماكسي لم ينقطع عن 
التفكير طوال الليل١‏ وهو قال لاحقاً 
"كل شخص يحلول عبور المحخيط 
يلاحقه شبح خفي” وهو خشيته ان 
يسترق سواه الحلم ويسبقه٠‏ 5 
رواعني وبث” الهول في نفسي" ٠‏ 


الانطلاق, 
رسم ماكسي وبن خطة لرحلتهها 


قررا بهوجبها ان يكون المنطاد 


وجحميع المعدات الضرورية عند نقطة” 
الانطلاق في الاول من سبتمبر 
(أيلول) » على ان يتم الانطلاق لدى' 


هبوب أول عاصفة ذات ضغط مرتفع 


من منطقة القطب الشمالي ٠‏ 

وكاق بوحااراين يفضل الإفلاع من 
نيوفاوند لاندء في كنداء لأنها أقصر 
طريق' أها بن وماكسي فآثرا الانطلاق 


هن أرض امريكية بما أنهما كان 
بطيران بمنطاد احمريكي وضعا فوقه 
علما أمريكيا .٠‏ 3 


وبمعاونة 'شويل» وضع 'بن حسابا 
الهيليوم نصف درجة مكوية يعادل 
رمي سبعة كيلوغراهات من الرمل في 
بداية الرحلة٠‏ والنقيض صحيح: 2 
46 
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فهبوط حرارة الغاز نصف درجة يعادل 
اضافة سبعة كيلوغسرامات الى 
المركبة١'‏ وهذا يودي الى انحدار 
المنطاد حتى ينُرمى منه وزن مماثل ٠‏ 
وكان بن سجل وزن كل الأشياء 
الموضوعة في الجزء الأسفل من 
المنطاد» كما وزن ذلك الجزء نفسن. 
وطلب الى دوك وضع فأسس بين 
المعدات» "حتى اذا لم يبق هناك ها 
نرميدء قطعت” الجزء الأسفل كله 
ورهيته ٠‏ وهذا يُنتقص أكثر من ٠للا‏ 
كيلوغراما من وزن المنطاد ٠٠١‏ وهكذا 
ل الى فرئسسا " ٠‏ 

ثم ركب ماكسي وبوب رايسس 
الطاكرة وحلقا فوق ساحل 
همسا تشو ستس بحثا عن مكان ملا كم 
للانطلاق ووقع اختيار ماكسي على 
حفرة كبيرة بحلذاها الحصى 0-6 
عمقها 6 همهتثراً وتحعيطها أشجار 
ضخمة تحجب عنها ريام الشاطىء٠١‏ 
وهي في بلدة هار شفيلد التي تبعد م؟ 
كيلومتراآ عن بلايموث٠‏ وذلك أغرى 
ماكسي لأنه يعني الانطلاق من المكان 
الذي أستس فيه المهاجرون 
البريطانيون أول مستوطنة ثابتة لهم 
على التراب الامريكي٠‏ 

وفي الاول هن يوليو (تهوز) » توجه 
بن وماكسي الى كولورادو للاشتراك 
في مسابقة للمناطيد المرفوعة 
بالهواء الساخن٠‏ وهناك تحقوة 
ماكسي من ! ن الشبح الخفي الذي كان 
يطارده استحال حقيقة منظورة باسم 
ديوي راينهارد ١‏ فقد علم بن وما كسي 
ان راينهارد ايض كان يحاؤول احراز 
الأولية في عبور الأطلسي بمتطاد ٠‏ 

وسلم يوست المنطاد يجركيه. الى 
50 بيريني في بلدة فا رميتفهام 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


اغسطس 
(هسا تشوستس) هن أجل تجهيزهها 
بالمعدات اللازمة خلال شهر اغسطس 
(آب) ١‏ وفي الوقت تفسهة» شرب دوك 
ويلي خبرا الى ماكسي همفاده ان 
راينهارد يشارف الطور الأشير من 


استعدادوع وائة قد ينطلق: فى اى 
١! ٠‏ م ينا 00 


وفي لا سبتمبر (أيلول)» تلقى بن 
وها كسي مخابرة هاتفية من زايس 
وهما في أحد فنادق بوسطن ٠‏ وقال 
لهما ان الطقس الذي ينتظرانه' 


الاستهلال الرحلة بات وشيكة فوق 


الساحل الكندي٠‏ وفسي الامكان 
الانطلاق بعيد الغروب عصر الجمعة 4 
سبتهمبر (أيلول) ٠‏ لكن ثمة ا 


ملازرمهة » حمنها ان سراعة العاصفة التي 
تهب من منطقة البحيرات الكبرى قد 
تقذف الرياح ذات الضغط المرتفع 

بعيداً عن الشاطىء قبل ان 3 
المنطاد ساحل لبرادور٠‏ لذلك كان 
التوقيت عنصرا حاسمآ: وأضاف 
رايس: "اذا تآخر انطلاقكما من 
هارث : شقشيلد ع : فس تكو نسان وسط 


العاصفة". 
وقال بن "بالنسبة الي" 3 سيكم 
ل هو مقرر؟ ٠‏ 


وراح دوك ويلي.يسرد ها ينبغي 
فعله: يجب نقل المنطاد الى نقطة 
الانطلاق» كما يجب ان يكتب على كل 
شيء اسمه ويوضع في مكانم ‏ 
الجرء الأسفل ٠‏ 1 مكات 3-7 
الصغيرة كذلك يجب الفراغ من 
شر كيب جهاز الارسال»٠‏ 

وأضافه دوك: "أرق ائة يستحيل 
انجازر هذه الاأهور كلها وخحصص 
المركبة في الوقت الباقي لدينا » وهو 
أفل من م5 ساعة ٠"‏ 
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وانبرى بن قائلا: "يجب ان ننطلق» 
سواء أنفتانا هذه الاهور أو لم 
ننفذها ٠"‏ 

وأدرك دوك ويلي أنه لا جدوى من 
النقاش ٠‏ فقد حزم بسن وماكسي 
أمرهما » ولا بد من تسهيل عملهما ها 
استطاع هوالى ذلك سبيلا ٠‏ 

وكان مقررا ان يصل اد يوست يوم 
الجمعة ليجهز .المنطادء» قبل ساعات 
من هوعد الانطلاق ١‏ 

ونقل المنطاد الى موقع الاطلاق 
مساء الخمي س٠‏ وظهر اليوم الثالى 
كانت المنطقة تعج بهراسلي الصحافة 
والمصورين ١‏ ولم تكن الحبال ركبت 


بعد0ء ووقفت الحشود تتساءل كيف: 


سيتم الانطلاق» وتنظر باعجاب الى 
المركبة الجائمة فوق الحصى ٠‏ 
وأنهمك أولاد اندرسون وابروزو في 
هلء أكياس الرهل وترتيب الأشياء 
التي سينقلها المنطاد قبل وضعها فى 
الجزء الأسفل هنه١‏ وكان ريتشارد 
شوبل ودوك ويلي أعد"ا قائمة دقيقة 
بالأشياء السواجب تحميلها وأمكنة 
وضعها لتسهيل الحصول على الشيء 
المناسب في الوقت المناسب٠‏ وتولت 


0 


بات ابروزو وباتي اندرسون وزن كل 
غرض وتصنيفه » مما حوال افكارهها 
عن أخطار تلك المغا مرة ٠‏ 

أها والدة باتي التي ذاع صيتها 
بين أفراد العائلة في اعداد المآكل, 
فقد اعدات قالب حلوى كبيرأ وأرسلته 
الى ماكسي لمناسبة عيد ميلاده 
الثالث والأربعين الواقع في العاشر 
من سبتهبر (أيلول) » يوم بدء الرحلة٠‏ 

ووصل يوسث نحو الساعة الثالكة 
عصرا١‏ وبينما كان يلقي نظرة على 
الأشياء المضطربة» أخبره دوك ويلي 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


النسر المعزدوج 


ان اطلاق "النسر المزدوج" سيتم في 
أول لحظة ملائمة بعد الغروب ٠‏ 

وعلق اد يوست على ذلك بقوله: 
"أأنت متأكد من هذا ؟" 

وروى دوك لاحقا ان اد لم يصداق 
مهباشرة الى العمل ٠ ٠‏ 

وأخيراً حان الوقت لوصل “الحبال 
بالمئطاد. لكن يوست لم يجد العدة 
اللازمة لذلك لأنها نسيت في مخزن 


شركة بيريني الذي يستغرق الوصول ' 


اليه 540 دفيقة١‏ وهذا جعل المنطاد 
يطلق بعد ساعتين هن الموعد 
المقركر١‏ وعندما أزفت ساعة الاقلاع» 
بدا المنطاد جميلا وهو يرتفع "١‏ مترآ 
وسط الظلام وتغرقه آلات التصوير 
التلفزيونية بأنوارها الساطعة ٠‏ 

وسأل رايس فنيي شركته هاتفياآ 
عن الاحوال الجوية فأخبروه ان اطلاق 
"الخسر المردوج” بعد التاسعة مساء 
يعني أنه سيكون وراء الريح المرتفعة 
الضغط» أي وسط عواصف الرعد ١‏ 

وقال بن: "هيا ننطلق " ٠‏ ْ 

وراح ماكسي يقبثل أولاده واحدا 
واحداء» وتبعه بن معانقا اولاده هو 
الآخر. واحتضنت بات ابروزو زوجها 
وهي تبكي» 

وسلمت باتي زوجها ماكسي قالب 
الحلوى» ثم هرعت الى مكبر الصوث 
الذي ركبه دوك وأنشدت عليه: "سنة 
حلوة"٠‏ وبدأ صوتها ضعيفا ثم ارتفع 
وها لبث الجمهور ان اشترك معها في 
الغناء:٠‏ 

ووقف يوست يقطع أكياس الرهل 
الهتدلية» فيها اخذ المنطاد يرتفع 
رويدا رويدة٠‏ وكانت الساعة الثامنة 
والدقيقة السادسة عشرة ٠‏ وركضت 


"ا 
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بات ابروزو تحت المركبة وهي تنظر 
الى فوق١‏ ومن غير ان تدري ها اذا 
كان بن يسمعهاء» جعلت تصرخ: "ليكن 
اللك معكها ٠‏ سأراكما فى فرنسا " 

وقالت .نات في .ها بعد: "أذكر أنى 
خشيت ألا أرى بن هرة اخرى: لكني 
لم آسف لذهابه في تلك الرحلة٠‏ فقد 
كنت أحسده وأود لو يتسنى لي 
الذهاب انا ايضا ٠ ٠‏ ولكن كيف 00 
هذا ولدي أربعة أولاد ؟ لكني أظن ان 
دن اخ قل قد اميق عر الا 
يثق بقدرتي كأم ٠"‏ 

وفيما كان "النسر المزدوج"'يغيب 
عن الأبصار» وقفت باتي اندرسون 
وبات أبروزو تعانق احداهما الاخرى٠‏ 


أزرمات متلاحقة 
كان الليل حالكا لولا ضوء القمر 
الفضي” الباهت الذي انتشر على 
الأفق٠‏ وأخذ بن يطرح أكياس الرمل 
تبعة للحساباتث الدقيقة» فا ستجاب 


المنطاد تمامآً حتى أصبم على ارتفاع . 


7٠٠‏ هتر» كها أصبح وزنه بمحتوياته» 
بعدها رهى بن الأكياس التي تزن 80( 
كيلوغرامآ» نحو ٠١..لا‏ كيلومرام 
وأحس بن وماكسي ان المنطاد يسبح 
مع الريحء؛ كذلك هماء وهذا منحهما 
شعورآ 10 

ان المنطاد» خلال طيرانه» يسبح 
بهدوء بالغ١‏ فهو يكون ضمن الريح 
وجرعءآ منهاء واذا وا“ضعت قصاصة 
ورق على ظهر منطاد يتحرك مع الريح 
بسرعة 0٠١‏ عقدة (91 كيلومترة في 
الساعة): فهي لن تهتز” البتنّة . 

وانصرف البرجلان الى عملهمهاء 
ونصبا الهوائي الطويل المتصل بمنارة 
الارشاد اللاسلكي في أدنى المركبة» 
١‏ 
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اغسطس 
وبأشرا الحسابات ٠‏ ثم سحب ماكسي 
كيس النوم وانسل” داخله : 

وقرار بن إيقاظ ماكسي نحو الثانية 
فجر السبت» بعدها ا الازمة 
الاولى خلالى الرحلةء ذلك ا ا 
المزدوج " كان يحلق على ارتفاع ٠١‏ 
مثر » منجهة نحو جبل كاتادين الذي 
يرتفع ١15‏ أمتار ٠ ٠‏ وكان ومتفاره 
شوبل خابر مرصد بانغور في ولاية 
هين وتحادث همع بن عبر الموظف 
المسؤول٠‏ وقدر شوبل ان التيارات 
ألهوائية ستدور بالمنطاد حول الجبل٠‏ 
لكنه لم يكن تأكد من نظريتته بعد 
ليلة العاشر هن سبتهبر (أيلول) ١‏ و 
الثالثة صباحآ أدرك بن وماكسى 
انتّهما تجاوزا الجبل٠‏ وحصل ذلك كله 
هن غير ان ببصرا أثرا للجبل الذي' 
كان يلفه الظلام والفيم ٠‏ 

وفي والدقيقة العشرين 
صباحاً بتوقيت غريئيتش » عبر 
"النسر المزدوج" نهر سانت جون 
بالقرب من غرائد آيل شمال 
شرق ولاية مين' وهيئا ماكسي العلم 
الكندي لرفعه١‏ وفي تلك اللحظة وجِنّه 
البهما أقرب مركز كندي للاتصالات 
الجوية رسالة من بوب رايس يقّدر. 
فيها سرعة الريم على ارتفاع ١٠٠٠م‏ 
هتر أو ١٠0؟‏ متر بخمسين عقدة. 
وأضاف ريتشارد شوبل: "الزيادة التي 
بشهدها ارتفاع المنطاد هع شرو 
الشحس ستكون كافية» دونها حاجة 
الى زهي العريد .من الاكقال” ٠‏ 

ولكن مع تقد'م المنطاد الى الشهال 
الشرقي عبر مقاطعة برونسفيك» 
ل ان بن أنه انحرف عن الخطة 
المرسومة ٠‏ وأسرع الى هيزآن الحرارة 
ليجد انها ارتفعت نحو درحة ونصف 


ألعاشرة 
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١54١ 


درجة مئوية عن المطلوب ٠‏ وهذا يعني 
ان المنطاد على وشك التحليق عالياً؛ 
ولكن في الحادية عشرة والدقيقة 
الخامسة» لم يكن ارتفع أكثر من 
ستين مترآ فوق ما كان ٠‏ 

وفي الكادية عشرة والدقيقة 
الخامسة والاربعين» هر" المنطاد فوق 
بلدة كامبلتاون في مقاطعة نيو 
برونسفيك٠‏ وبعد قليل أصبح على 
أرشفاع 1٠٠١‏ مثر ٠‏ ثم هبط فجأة: 

وقال بن بهدوء: ١‏ 
وكان المنطاد يهوي بمعد ل مئة متر 
في الدقيقة» وهذا يعني انه سيصطدم 
بالارض بعد خمس دقائق٠‏ ونظر بن 
الى أسفل ليرى الاشجار "ترتفع" 
نحوهماء وتذكر» فيها كانت 
تفا صيلها تنجلى أكثر فأكثر » الحادث 
الذزى حصل لد حينْ اخترقت طائرته 
الشراعية منزل جاره ٠‏ فهو الآن يبصر 
الاغصان والاوراق ولحاء الاشجار١‏ 
وكان لا بد. من ان يهوي المنطاد 


"إنثنا 0586 ا 


وقطع بن كيسا من الرهل» سمع 
الرجلان دوي انفجاره وهو يصدم 


الاشجار .١‏ وكان الجنطاد هبط +٠١‏ متر 
وأصبح بين سلسلتين جبليكتين وعرتي 
المسالك» فوق واد_ ضيق شديد 
الانحدار 

وآخذ المنطاد يرتفع" بعد هبوطه 
حتى أصبح على علو (9٠١٠‏ مثره 
وحافظ على ذلك الارتفاع نحو 0( 
دقيقة» تراءى لهما بعدها الساحل 
الشهالي لشبه جزيرة عا سبي ٠٠‏ لكن 
"النسر المزدوج" ها لبث٠ءان‏ عاد الى 
الهبوط يمعدل 0 مثرآ في الدقيقة ٠‏ 
وراح ماكسي وبن يرميان أكياس 
الرجمل بحرص هذه الجرة» وقد أصبحا 
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النسر اللممزدوج 


على بعد ثمانية كيلومترات من البحر 
و تراه 
عاد "الئسر الة ل 

الا رتفاع: » وصار فوق البحر وهو على 
ارتفاع ٠١‏ مترء لكنه عاد ينحدر هرة 
بعد أخرى على رغم القاء وزن كبير 
فوق البحر ٠‏ وأيقن الرجئلان انهما على 
وشك الهبوط في الخليج٠‏ وتوظقف 
المنطاد على ارتفاع 0 جتر1 فوق 
الجماعء٠‏ وسهم ها كسي وبن بعد ذلك 
ضربا خفيفاً خارج المركبة ٠‏ وكان ذلك 
صوت الرذاذ الذف ندا يتساقطء 
وارتدى ماكسي معطفه الواقي من 
المطر وقلنسوة من فرو الغنم١‏ وكان 
بن يرتدي سترة فراء داخلية ١‏ 

واشتد المطر وهما يحاولان تركيب 
الثوب الواقي من المطر في سقف 
الحجرة١‏ وبقيا يصارعان ساعة وتصف 
ساعة تحت المطر قبل ان يهتديا الى 
طريقة تركيب ذاك الثوب على هيثة 
خيمة١‏ وكانت ملابس ماكسي ثير 
واق لد١‏ 
وانتابه برد شديد ١‏ 

وكانت كمية الرمل التي حهلاها 
تزن ١00١‏ كيلوغراما وتكفي» نظريا» 
سبعة أيام بلياليهاء ألا انههما طرحا 
5 فى المثئة من تلك الكمية خلال ١0‏ 
ساعة من التحليق وقبل انقضاء غروب 
واحد١‏ وهذا معناه ان المسافة بين 
شبه جزيرة غاسبي وخليج سانت 
لورنس كلفتهما ما ينبغي استهلاكه 
في ثلاثة للد لو كانت الظروف 

وقال ها كسي: "اذا 5 نعد ادراجنا 
قبل الغروب» فسيكون الوضع سيئكآ"٠‏ 


آنا بن فقد: قلتت كياثه 


في الأولى الا عشر دقائكق فجرأ». 


1١0 


عر المسطا ءاحل لعرادور كدي اسم ٠‏ 
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كتاب الشهر 


فوق المحيط ١‏ لاطلسي ٠‏ وقبع بن تحت 
الخيمة الواقية وسجل بعض انطباعاته 
على شريط وهو يلهث ويتكلم بصوت 
بعصرد الارهاق: 

"لقد أمضينا ليلة مخيفة ١‏ السماء لم 
تنقطع عن المطر طوال الساعات 
السبع الحاضية١‏ اني ارتدي معطفي 
الواقي وحذاثكي المسخكن وثيابسي 
الداخلية١‏ الحرارة تبلغ عشر درجات 
مكوية» والماء يبللنا ٠‏ 

“تنا قرزناء فجن حلارك غات »انق 
نحهضي قدما٠.‏ وها نحن ١‏ 
التراجع بعدما تركنا الساخل وراءنا ٠‏ 
المنطاد يحلق على ارتفاع ١1٠١‏ مترع 
اى اعلى قليلا من النقطة التى اردنا 
ان نكون عندها لاجتناب التجلتّد ٠‏ وقد 
جعلنا بعض هاء المطر يتسرب الى 
الداخل لنرميه عند الحاجة١‏ وأخيرا 
استقر المنطاد بعد فترة من الارتفاع 
والانخفاضص عندها كنا فوق اليابسة ٠"‏ 


"لقد ظننتئي مائنة" 

في الرابعة والنصف صباحاآ انبليت 
خيوط النور الاولى٠‏ وأشعل ماكسي 
السثخانة لتحضير كوبين هن 
ا الساشكخنئة وقلي بعض 
ثح اللحم١٠‏ وتناول بن الطظعام 


ا بجهد * وقفني الحا دبي 


ونظر خا رجاء فرأى الفيوم تنقشع ٠‏ 
وها أن ضريت الشمس" المنطاد” 
حثتى بدأ يرتفع ٠‏ ود هش ماكسي 
لسرعة الارتفاع٠.‏ ففي وقفت قصير 
جداء أصبح "النسر المزدوج" على 
علو مثر بعذها كان غلوده ١6٠٠‏ 
مثترء وهذا يعني ان الاهمور المتوقتعة 
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بدأت ت ٠‏ ولكن مع ارتفاع 
المنطادء أخذت درجة الخرارة تهبط 
وتجاورت حد التدوتّد قليلا عندها 
أصبح الا رتفاعم 1 متر ار 
ما كسي الى رفيقه ليجده مرتعداً من 
البرد١‏ وللمرة الاولى انتابه ا 
بالقلق١'‏ وحين رأى هلايس بن التي 
بللها المطر قال له: "يحسن بك ان 
تبدل ثيابك يا بن"٠‏ وراح بن ينقب 
داخل حقيبته حتى عثر على منشفة٠‏ 
ومني الضية الوحيد 55 كك الى 

0 العطر الى السقوطء شار 
المنطاد ودا خله'٠‏ وقال بن لاحقاأ 
"كنت أصطك” من البرد الى حد 
نومري هاكنا ": 

واقتنع بن تلك الليلة ناد المنطاد 
كان يتحر'ك فين اتجاه غير صحيم * 
والحق ان اعصارآ محلياة كان يحمل 
المنطاد نحو مضيق الدنهارك بالقرب 
هن ساحل غرينلائد الشرقي: 

وكان الحطر' يرشق أجهزة الراديو 
ساعات بلا انقطاع١‏ وأخيرآ غطياها 


بأكياس التايلون٠‏ وقبيل الحادية 
عشرة والنصف ليلاء تلقى "النسر 


المزدوج" آخر مخابرة من الارض قبل 
انقطاع الاتصال كليآة٠2 ٠.‏ 
وفي منتصف ليل الاحد ‏ الاثئنين» 
جلس ها كسي مسترخيا في مقعده 
0 0 بن غافياً منذ عشرين 
٠‏ وكان المنطاد على علو" (6٠١‏ 
متر وا ل ل 
الى علو ١20١‏ هتر1 ليرتفع من جديد 
الى علو +13( يقر :توتكرر هذا الاهر» 
وأحس” ماكسي رعشة خفيفة ظن” 
جسمهة مصدرها ١‏ 
وانقضت عشر دقائق هبط المنطاد 
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النسر المزدوج 


نعدها قليلة ٠‏ وسر ب ها كسي جمنة 
بعض الجاء» لكنه أهتر فجأة ل 
الى هاكسي ان يدآة جبارة هرت 
المركبة بعنف: : وتكرر الامر بعد 
هنيهة ٠‏ الكن ماكسي ايقظ بن ١‏ 

ونظرا الى آلة قياس الارتفاع وهما 
لا يصدقان ها يريان١٠‏ كانت المركبة 
تنحدر بمعدل 200 مترأ او أكثر في 
الدقيقة» لان ذلك كان أقصى ها يمكن 
الابرة تسجيله» وقفر الاثنان عفويآ 
الى ناحية الجزء الاسفل من المنطاد 
ليبلغاه في وقنت واحد١‏ وهناك أخذا 
يرميان الاثقال بوفرة : 

وعندها' وهل المنطاق الى علق قا 
ولما وصل الى ارتفاع ٠١0١‏ متراً» راح 
المطر المتجلد يرشقه بقوة١‏ وعاد الى 
المحوط نحو القدربورة أخري: 

وظن” ما كسي ان المنطاد سيصطدم 
بالماء هذه المرة)» جما حعله يرهي 
قوارير الاوكسيجين المعلقة على حافة 
المنطاد ١‏ وارتفع "النسر المزدوج" من 
جديذ حتى وصل الى علو 10١‏ مثرا٠‏ 

وقالى ماكسي: "ها ترانا نفعل وسط 
هذا الاضطران؟» 

ولم يكن لديهما وقت للتفكير ١‏ فقد 
عاد "النسر المزدوج" الى الهبوط. 
وطرحا كل شيء خارجا ما عدا ماء 
الشرب وأكياس الرهل والرصا ص وهي 
أشياء كانا يحتاجان اليها في حال 
الهبوطء وانحدر بهما المنطاد من بلاد 
الجليد الى بلاد المطر٠‏ وظل ينحدر 
حتى أصبم على ارتفاع ١١8‏ مترآء 
أبرة الجهار٠‏ واتفق الاثنان على ان 
الرقم يجب ان يكون أقل» وتوقع بن 
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ووقف المنطاد هنيهة فوق بحار 
يغطيها الجليد» ثم عاد يرتفع 000 
بن مفتاخ جهاز الارسال الذي راح 
يبث صفيراً متواصلا ٠‏ 

وكانت أخجبار "النسر المزدوج" 
انقطعت في الساعات السبع الاخيرة 
عن همركز المراقبة في بدفورد بعد 
تعطثل جهاز الارسالء ولكن فني 
الثالثة صباحآا2» بث” مركرز غغودارد 
للتحليق الفضائي اشارة ملاحية تدل 
على أن "النسر المزدوج" كان لا يزال 
يحلق ضمن دائرة يبلغ قطرها 40 
كيلومترآ ويقع مركزها على بعد 59١‏ 
كيلومترآ جئوب غرينلاند ٠‏ وكما خشي 
بوب رايس وأدرك بن وماكسي» علق 
المنطاد وسط عاصفة منخفضة الضغط 
هبكّت من مهضيق ديفيس» راحث 
تقذفه في دورات عكسية ١‏ 

وتعاون ريتشارد شوبل وبوب رايس 
على انجاز الحسابات الضرورية كي 
يسلمها دوك ويلي الى فرق الانقاذ 
البحرية والجوية٠‏ 


منطاد أم دمية ؟ 

د هش ماكسي عندها سمع » قبيل 
الظهر» صوتا يخاطب المركبة١‏ وها 
هى الا دقائق حتى ظهرت طائرة 
تابعة للبحرية ذات أربعة محركات ٠‏ 
وأعلمتهما الطائرة بمكان وجودهها ١‏ 
عندئكذ سجل ماكسي ذلك وقال: "ان 
أفضل تقديراتي» يا بن» تشير الى ان 
في امكاننا بلوغ ريكيا فيك (عاصمة 
ايسلندا ) اذا 6 المنطاد الى علو 
ا ا بلوغ الذروج نحو 
الثالثة من صباح غد"٠‏ 

لكن” بن كان يدري ان +210 متر 
تعني التجمتّد» كذلك الاختناق» اذ لم 

ل 
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يدق لديهها ا ى كمية من الاوكسبحين 
نفد ارهن القوارير كلها٠‏ ونظر الى 
الخريطة الني نشرها عك< مقدم 
والقيا سات ويرقع رأسة للتأمثّل ١‏ وقال 
بن فجأة: "قل لهم ان ينعد وا سفينة 
انقاذ " 

ونظر ها كسي مشدوهاً الى بن> 
فوجد شفتيه مزرقتين وقد انتابتد 
رعشة وسعال» ويذا وجهه المغطى 
بالشعر كوجه عجور يختلف كثيراً عن 
ذل»ك الرجل المقدام الذي لم يمض ر 
على اقلاعه من هارشفيلد سوى ستين 


سا عخٌ ٠‏ 
وقال له: "ماذا د هاك يا بن؟" 
فأجاب: "ان البرد يكاد تحني 


وقد عجزت” 1 . 
الذي بلله الماءء وأعطاه اياده قائلا: 


"لا أدري ان كان هذا يكفي» ولكن 
حكزم"0 

وعلط نا كيدي :ا لسراكوم 1 المي 
فرة أخرى» سائلا عن الوقت الذى 
يستغفرقه ارسال طائرة مسروحية 
لانقاذهما ٠‏ فأتاه الجواب ان ذلك 
يتطلب ثلاث ساعات ٠‏ 

وقال. ين" *1ذا” منقيذ ٠‏ على .هذا 
الودوال عدي الكالدة أو الرابهة عصراء 
البخر *: 

فآجابه ماكسي: "حسناء اذآء دعنا 
نبقى هكذا ثم نهبط فوق سطح الماء ٠‏ 
أما ارتفاعنا فيعني... ٠"‏ 

وآدرك بن ان ماكني ا زال يريد 
التحليق عالياً لان ذلك» في رآأيه» 


يوصلهما الى النروج ٠‏ فقال له: "افظل ‏ 


0 
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انغسطس 
ها تشاءء ان البرد ينخر عظامهي: ولن 
أستطيع الصمود مهما حصل ٠‏ أمض 
5 تنفيذ أفكارك وخذ قياد هذه 
المركبة اللعينة ٠"‏ 

ونظر حاكسي الى صديقد وه 
انه على وشك الهلاك٠‏ فخابر الطائرة 
العسكرية من جديد وقال: "ارسلوا 
الظاكرة المروحية: لقد قررناة المبوط 
بالمنطاد".٠‏ 

في تلك الاثناء كان "النيسر 
المردوع” ' يبحلق على ارتفاع ١‏ ساثرول 
في جو ادفأ من قبل١‏ وأرخى بن 
وما كسي اثنين من حبال المركبة بعد 
وصلهما ليصبم طولهها 10 مترآء 
ولاحت لهها طائرة همروحية خضراء 
تابعة لسلاءح الجو ٠‏ ْ 

وراح بن» وقد استعاد رشاقتهع 
يعد كل شيء للهبوط١‏ وكانت وظيفة 
ماكسي قصل 000 المركبة عندها 
للا كراه لرقفم :رحد زاك مولا 
سبعة انا 5 ثمانية٠‏ وهبط بن 
بالمنطاد حتى غغرقت الحبال فسي 
الماء» ناقلة حركة الأهوا ج الى 
المركبة ٠‏ 

وخيل اللى ماكسى انهما لاصقا 
الماء٠‏ وفجأة صاح بن: "اياك ان 
تفصل جرءي المنطاد الآن" ١٠‏ ذلك أن 
المنطاد ارتفع عل حين غرة حتى 
أصبح على- علو ٠0؟‏ مترآ ولفه الغيم ١‏ 
وعاد بن يهبط به من خديد ١‏ وها ان 
دنا المنطاد من الماء حتى سحب كل 
هن بن وماكسي مقبضهء» فارتفع 
الجزء الاعلى الى الفضاعء واختفى 
بعد قليل بين الغيوم٠‏ وظن ماكسي 


.انه يرى دمية طاكرةء واستعاد بعضآا 
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البالونات من يده لتطير في الهواء ٠‏ 

وحلتقت الطائرة المروحية فوقهها 
وعلى بابها رقيب” عسكري دللّى 
جهاز الانقاذ١‏ وأمسك الاثنان به» ثم 
صعد ماكسىي اولة وهو يحمومل 
مقتنياتهما الثمينة» وتبعه بن ١‏ 

وبعد دقائق من دخول الطائرةء 
تغا قمت حال بن٠‏ فقد 
شديد وغاب عن الوعي» وبذا وجهه 
شاحباً بلون الرهاد١‏ وتولى الطبيب 
والممراض على الطائرة تبديل 
هلابسه؛ ووضعاه في كيس النوم 

لقد أمضى ها سي وبن 50 ساعة 
و5١‏ دقيقة في الجوء علماً أنهها 
أمضيا 2٠‏ ساعة من هذا الوقت تحث 
المطره وعرفا لاحقا انهما قطعا 
مسافة 0م كبلومقرآ وهبطا عند 
نقطة تبعد خمسة كيلومترات عن 
ناسل ابعلتها وان 
سجل مسافة أطول١‏ 


"الذ المزدوج 2 ؟" 
بعد هبوط طاكرة الانقاذ في 


انتابه برد 


اد بوست وكده 


أيسلندا»ء قال بن ابروزو لمراسلي 
الصحافة: 'لقد كانت رحلة شاكقة 


حقاء لكني لن أ 'عيدها البتتّة". 


وكان بن يعرج في مشيتم» واإردام 


عر جِنه في المساء٠‏ وأحس” تلك 
الليلة ألمة ا د م اليسترى لم يعد 
يقوى علية مع الثالنثة صباحاً ٠‏ وخابر 
دوك ويلي قاكلة: "لقد أصا بني الم له 
استطيع احتصالهةء» اتير اني 


عندما أكد طبيب السلتوي ذلك في 
الصباح ٠‏ وام يكن تولاج ال اراحة 
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النسر المزدوج 


القدم اليسرى وعدم تعريضها للبرد ٠‏ 
وقال له الطبيب: "لقد كنت على وشك 
فقد أصابع قدمك:» وربما قدمك كلها ٠‏ 
وهي لن تبرأ تجاهآ بعد الآن" 
ولدى عودته الى البوكيرك» 
استشار بن طبيباً مختصاً بأوعية 
القلب١٠‏ وبعد اخزاء الفحوص 
الضرورية : حاء زأى الطبيب المحلي 
مطابقا لواى زهبلن الآيسلندي» وهو 
1 قدم ب بن اليسرى لن تبرآ كلباء 
ن عليه الا يصدمها مرة أخرى كي لا 
0 للخطر ٠‏ 
ولازم بن سريره شهرآ كاملا وبقي 
شهرآ آخر على كرسي ذي عجلات» 
وشهرين »: بعد ذلك» يسير بمساعدة 
0 ولم يستطع وضع حذاء فى 
اليسرى الا بعد انقضاء 1 
0 على الحادث٠‏ وائتابته كابة 
شديدة ظن انه لن يخرج منهاء .' 
أما زوجته بات فقد تراءى لها ان 
الحاي ١‏ بيد معاوديى المختلقده 
انتابهما شعور قوي بالاحباط؛ وقالت 
في ما بعد: "انهها ادركا جيدآ ما حل” 
بهماء لكن ذلك لا قيمة له بالنسبة الى 
ركال ين دقوع دين بوفاكحسي: أها بن 
قفحسبة من مغامرته تصفيق الناس 
وتقديرهم ٠‏ وأنا لا أمانع في ذلك» 
لكند أمر مؤسف ٠"‏ ش 
وها ان انقضى يومان على الانقاذ 
حتى بدأ ماكسي يخطط لرحلة ثانية ٠‏ 
وكان ينهض في الليل ويجلس وسط 
الظلام وهو يفكر في الجهاز كله من 
الملاحين من أخطار الطبيعة واعتهاد 
اجهزة ارسال وعدة ملاحة أفضل:»٠‏ 
قيصف؟! ماكسى كلك '-الفكرة +بالاتى 
"كانت هناك فوة خارج ارادتي 
عر 
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كتاب الشهر 


تدفعني الى تنفيذ العمل بعد اقتنا عى 
55207 اق كل 2 ددن واب" 
واستحوذت تلك الاذ فكار علي" 1 

وبعد شهر»ء فاتح بن 59 فلم 
يجد حماسة لديه: الا ان ماكسي رفض 
التحليق مع شخص آخرء وفي فبراير 
(شباط) أمضى آل اندرسون وابروزو 
معآ احدى عطل نهاية الاسبوعم في 
الترشّج على الثلجح في أسبن٠‏ وبحث 
ها كسي خطته الجديدة بالتفصيل مع 
بن» قائلا ان ذلك الشهر مصيري » 
بمعتئى. ان القران يعفب ٠‏ ان <يتحذ 
خلاله اذا كان الطيران سيتم آخر 
الصيق ٠‏ 

وتساءل بن أن كان فى استطاعته 
تحقيق ذلك هو وماكسى وحدهما» من 
غير معاونة شخص ثالث ٠‏ وشي رآبه 


ان الملاح الاضافي يقلل من عنصر ‏ 


الارهاق» وانه ينبغي اختيار طيار 
تكون له حسنات ليست لهماء١‏ لكن 
حديثهما انتهى من دون قرار نهاثي ١‏ 

في مطلع الربيع بسكت اححدى 


بهغامرتي "امسر المرروب» 
و"النسر "» المركبة التي اطلقها ديوي 


راينهارد وهبط بها عند ساحجل. 


مقاطعة نوفا سكوتيا الكندية» بعدها 
قطع بضع مكثات من الكيلومترات ٠‏ 

وبعد مشاهدة الشريطء قر" رأي بن 
على التحليق من جديد» وظهر هو 
ذلك الوقت» ليعلنا» بعزم وتصميم» 
من رحلة "النسر المزدوج ‏ ؟"» دونها 
أشارة الى احتمال اضافة شخص ثالث 
الى المطاقم» وان يكن ماكسي قرر 
البحث عن طيار اضافي ٠‏ 

.ذلك الطيثار كان لاري نيومن٠‏ وهو 
زغرال ْ 
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“الفانية عش 


مقر ثرا لرحلة العام 


اغسطس 
شخص في الثلا ثين» قاد طائرة للمرة 
الاولى عندها كان في السابعة وأبوة 
معه» ثم قادها منفردآ وهو في 
ولدى بلوغة 00 
والعشرين» كان سجثّل أكثر من ٠٠١‏ 
ساعة طيران ٠‏ 

وأضاف نيوهمن الطاكرات الشْرّأ عيتة 
الى هواياته» وجذبه نحو البوكيرك 
علو جبالها ٠‏ وهناك استأجر مكاناآ في 
احدى الينئنايات التي يملكها بن» أقام 
فيه شبركة “الكفرا: فلاير " 
الطاكدرات الششراعحية .وار وهسرت 
التصاميم الجديد٠‏ وبحلول العام 
/ا1١»‏ كان دخلها السنوى زاد على 
المليون دولار ١‏ 

وها ان دعي نيوهن للانضهام الى 
طاقم “النسر المزدوج ‏ ؟" حتى 
اقئرح ادخال تعديل غريب» وهو 
تعليق طائرة شراعية تحت الجزء 


الادنى حن المجنطاد» حتى اذا شارف 


نهاية الرحلة» -_ لاري 0 الى 

رار ان يتم ” الا نطلاق هي العانقر 
هن يونيو (حزيران) ١21918‏ وفي 
مطلع ذلك الشهر طار ماكسي وبن 
ولاري الى ولاية مين لاختيار الموقع 
الهناسب» فوجدوه في حقل برسيم 
منحدر في هدينة حك أيل التي 
تبعد 2١‏ كيلومتراً عن حدود نيو 
برونسفيك ٠‏ وانطلاقهم من هناك 
يعني بلوغ الغاية قبل ليلة مما كان 
الهاضى ٠‏ 

وتم التخطيط للرحلة :الثانية على 
نحو أكثر منهجية:١‏ وأصر” شوبل على 
ان يحمي الطيارون انفسهم ضد البرد 
والمطر» وذلك بملابس" صوفية 
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ومعاطف واقية وسترات وأكياس نوم 
محشوة شعراً لان ذلك أكثر مقاومة 
الاتصالات السابقة لتصبم أفضلء. 
وأعد” شوبل دليلا للطيران يشهل جميع 
تفاصيل الرحلة» كالارتفاع اليومي 
ومهواعيد رهي الاثقال ومقدرة الهيليوم 
على رفع المركبة من يوم الى يوم 
وموجات الراديو وطريقة ا ستعهماله ١‏ 
يونيو (حزيران)١‏ وبمساعدة دوك 
ويلي: أحضر بن معظم المعدات بما 
في ذلك الجوارب الكهربائية١‏ وكانت 
شبكة الاتصالات التي انجزها دسييد نسي 
باركس على وشك التركيب٠‏ وفرع 
لاري من التعديلات التي ادخلها على 
جزء المركبة الاسفل» ©“ وهي انجاز لذ 
يستهان به١‏ وكان هو ومعاونوه في 
شركة "الكترا فلاير" ابتكروا واقيآ 
اصفر عازلا هزوداً بنوافذ بلاستيكية 
عديمة اللون ومقاومة للمطر ايضآا٠‏ 
وأضيفت كوة عازلة لوضع جهاز 
الراديو» كذلك مكان محمي هن المطر 
لنوم الملا حين ٠‏ 

وفي يوليو (حزيران)» بدآأت 
المزدوجعي ‏ ؟" من جديد١‏ فقد صمم 
منطاديتان بريطانيان» هما الميجور 
كريستوفر ديفي من فرقة الدبابات 
الملكية ودون كاميرون» على عبور 
كاميرون الذي تعراف ماكسي وبن 
آلبوكيرك» طيارا بارعا ١‏ 
' وأقلع كاهيرون وديفي بمنطادهها 
في 5؟ يوليو (تموز)ء وظهر شق في 


.كيس الهيليوم بعد وصولهها فوق 
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. وكان‎ ٠ 


النسر المزدوج 


لمححيطء اضطرهها الى الهبوط فى 
البحر على بعد (١‏ كيلومتراً حن 
الساحل الفرئسي م 1 0 و4 


محاولتهها الرقم 0 0 
اخفاقها . 
وأرسل ماكسي وبن» اللذان كانا 


على دراية بالاخطار التي لوي 
عليها الهبوط في الاطلسي» البرقية 
الآتية الى ديفي وكا ميرون: 

"نهنئككما على رحلتكما البطولية٠‏ 
وسواء أانجحت رحلتنا او اخحفقت» 
فنحن لن نتمكن من مجاراة شجاعتكما 
وعزمكماء الى اللقاء في اغسطس 
(آب) في فندق سافوي» وستكونان 
ضيفينا على ا لعشاء " 


"كد يكون هناك 20 


"النسر ا 6" - موقع 
الانطلاق٠‏ وبعد نفخده بالهواء» بدا 


لد ل ا ده 
وفتحت فيه نافذة لمراقبة الاحوال 
الجوية١٠‏ وكان بوب رايس أخبر 
ماكسى ان هناك ريحاً مرتفعة الضغط 
تتجه شرقآا من منطقة البحيرات 
الكبرى» وانها سثمر فوق الساخل 
مساء الجمعة» ١١‏ انحسطس (أب)٠‏ 
وحذثره من اى تأخثّر بعد السادسة 
مساء بالتوقيت المحلي ٠»‏ 
ولكن على رغم ذلك» كانت الساعة 
الثامنة والدقيقة الحادية والاربعين 
بالتوقيت المحلي لدى ا نطلاقهم مساء 
الجمعة في الحادي عشر مهن ذلك 
الشهر ٠‏ فهم تأختروا! ثلاث ساعات عن 
الموعد المحدد» ولم يكن كيس 
المباديوم مليكآة لدى انطلاقهم٠‏ 
الس 
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وسرعان ها هبيط المنطاد ولامست 
الطائرة الشراعية المارضص٠‏ غير انث 
عاد يرتفع: وحهلتك الريح الى ارتفاع 
٠‏ متر نحو الشمال الشرقي ؛ 

وراح بن يطرح أكياس الرهل وهو 
يدري ان النقص في الغاز سيعني 
يومآ اضافياة من الطيران٠‏ ونظر الى 
ساعتك ليجد اند انقضت دقيقتان على 
انل في : 0 

وأدار لاري جهاز الارسال» محاولا 
الاتنصال بمحطة لورينغ للمراقبة 
التا معد لسلاح الحواء وبعد محادثة 
استغفرقت دقيقتين او ثلاثاع أخبرت 
موظتف المحطتة انه لا يمكن سجاعه 
بوضوح» وان في وسع المركبة تلقي 
المشخابرات ولكن يتعذر علسيها 
ارسالها ٠‏ 

وكان هاكسي» وهو يراقب هبوط 
المنطاد غير الهبررء ازداد اقتناعاً 
بوجود ثقب في غلافه الخارجي ٠‏ وجاء 
تعطثّل جهاز الارسال ليزيد من 
تشاًوٌ جن ١‏ والى هذا وذاكة كانت 
المركبة تتحرك ببطء شديده٠‏ ففي 


ساعة كاملة من الطيران» لم تتجاوز ‏ 


الحسافة التي قطعتها اله0؟ كيلوجترا ٠١‏ 
وفي الصباح» عندما أصبح المنطاد 
فوق خليج سانتث لورنس» 5-5 100 
عوضا عن الارتفاع٠‏ فالنظرية تقول 
العصرء أى وقت اشتداد هر الشمس » 
يجب ان يسخن الفاز ويتمدد ويرفع 
المركبة الى علو” ١٠٠لا‏ هترء والواقع 
ان ارتفاع المركبة كانالفي حمتر »مها 
حهدا بن وماكسي على رمي 1 
كيلوغراهة من الرمل في الساعة 
لتجنشي الهبوط الحادىه 20 
رم كجداما سي تقشيي لة ته 
21 
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الهبوط سوى نظريتد القائلة بوجود 
تقب في غلاف المنطادء٠‏ وأخيراً قال: 
"أظن ان هناك شقا 0 المنطاد يا 
بن" ' 

فآأجابه بن: ليس هناك 
شيء من هذا ٠"‏ 
برأيه ١‏ 

فقال له بن: "حسناء سأمترر نظري 
على لاف المركبة كله لأتحر”ى صحة 
رأيك " 

ني بسن على كتفي 00 


30 


اشعة الشهس ير نحو 0 لان 
الداخل كان ان وا جار ا عقر 
على زاوية مقدارها +٠‏ درجة ليمكن 
بن هن رؤية الجزء الاعلى من المنطاد 
بكل جوانبه ١‏ 

وعاد من الى ارضية الحجرة السفلى 
ليقول: "ليس هناك اي” تقب ": 

ولكن في الساعة 600( 
[غرينيتش ) 3 ارق المنطاو لى عار 

“ا مترء غير ائه بقفي من العسير 
ال 1ه على ارتفاع ثابت ١٠‏ ووجحه 


0 


شوبل رسالة الى بن» عبر مركز 
المراقبة في مونكتون (مقاطعة نيو 
برونسشيك ): ينصحه فيها برهي 
بعض الاثقال فور غغروب الشهمس 
لايقاء المنطاد على ارتفاع تون 
مثرء ظ 

وقبل انبلاج صباح اليوم التالي» 


عبر "الفسر الو 9" ساحل 
نيوفاوندلاند ٠١‏ ووقعت عينا لاري على 
مناظر اختاذة١‏ فهو شاهد تحته 
خلجان بلاسنتيا المتراقصة فشي نور 
الصباح والغابات البرية التي تملا 
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ارض الخلاء الشهاليء وكان ذلك 
النهار صافيا ودافئا ومشمسا والارض 
رائعة١‏ وبعد قليل نظروا الى أسفل 


ليروا المحيط الاطلسي بمياهة الخطرة 
اللامتناهية١‏ وقال لاري لنفسه: "هذا 
الحنظر الرتيب لن يتبدل حتى نهاية 
الرحلة " 

وأفاق لاري صباح اليوم التالي على 
صداع هبرحء وللحال أدرك السيبء 
انه الارتفاعء٠‏ فالمنطاد: الذي رفعته 
الحرارة الشديدة: كان يحلتق على 
ارتفاع 500٠١‏ مثر وهو على بعد .0+ 
كيلومتراً عن الشاطىء ٠‏ وهذه المرة 
الاولى» خلال الرحلة » يجدون انفسهم 
وسط الهواء الرقيق ٠‏ ونظر لاري الى 
اا يديه ليرى اذا كانت زرقاء» 

ها 5 فل مزاجه لبر ى اذا كان يتصف 

بالابتهاج والخفة؛: والأمران كلاههما 
اشارتان الى نقص الاوكسيجين٠‏ 
ولكن تبين لك ان حالن مقبولة ٠‏ وهكذا 
كانت حال ماكسي وبن ٠‏ 

بعد ذلك تفحتص لاري جهاز 
الراديو٠‏ وأمضى خمس ساعات يصل 
البطاريات ويفصلها ويختبر الفولتية 
(القوة الكهرباثية بالفولت ) والهواثي 
ويربط الاسلاك من جديد» قبل ان 
يصل الجهاز بهوائي هن شأنه تأهين 
الطاقة القصوى؛ وعمل بدقة فترة 
اضافية حتيى امكنه التقاط جهاز هاو 
في انكلتراء» وصله بمقر” 5 
شوبل عبر هاو آخر في مسا تشوستس ١‏ 
ونقل شوبل أخباراً طيبة اليهما » وهي 
ان المنطاد كان يقترب من الريْح ذات 
الضغط: المرتفعء لكنه كان بعيدا عن 
العواصف المرافقة لها ء 


.و بعد ساععنتين عرف شوبل 6 


بمساعدة قجر اصطنا عي لر صد الاحوال 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


ريتشارد 


الحوية» ان المنطاد كان يحلق فوق 
طرف غريئلائد المستدق” + ويتجه شرقا 
يفعل ريح منتخفضة الضغط خارجة من 
أيسلندا ٠‏ ولكن بدا أن المنطاد بتجة 
شجالة فى الوقت لكرسة ٠‏ وتذكر جميع 
الذين كانوا في محطة المراقبة هاذا 
حصل العام الفائت عندها اتجت بن 
وماكسي من غمريئلا ند شهالا ١‏ 

وخشيت بات ابروزو ان يكون 
المنطاد عائدآ نحو أمريكا الشجالية١‏ 
وقالت: "أفضكثل ان يهبطوا جرة أخرق 
فوق الماء على ان يرجعوا من حيث 
انطلقوا ٠‏ لقد اضطربت حين أخبرت 
بانحراف الحمركبة شمالا» فان رجالا 
كهؤلاء لا. يمكنهم الاقرار بالهريهمة"٠‏ 

أما افكار باتي اندر سون فكانت ' 
في مكان آخر ٠‏ ذلك أن كلمائها 
الاخيرة لزوجها ماكسي وهي تعانقه 
كانت: "اذا لم تحقق حليك هذه المرة 
فلا ضير في هحاولة ثالكة*: 


ليلتان اخريان 
كان الجو” بارداً داخكل "النسسر 
المزدوج ”؟" لانه كان يحلق على 
ارتفاع 52٠١‏ مترء لكن هذا الارتفاع 
كان ادنى مها طمم شوبل اليه ١‏ 
ونصب الرجال الثلاثة الخيهة 
الواقعية وأشعلوا سخانة الغازء وكان 
بن قلقآ على قدميه منذ دههه البرد ١‏ 
لذلك صرف وقتآ طويلا يبدل 
البطاريات داخل جوربيه ويتفحصها؛ 
لمر اذا'كاتت تعمل جيذ + 
وكان ماكسي قشر وقلى كمية من 
البطاطا للعشاء تلك الليلة بعدها 
أخذها من أحد كيسين غعُلقا داخل 
الحجرة وطرح وزنها من قائمة 
حسا باته الدقيقة ٠.١‏ 
000 عر 
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0 


1 ترءا' 5 
وليزيرق (فرنسا) ‏ 


طك الس 


1( اغسطس (آب): 
ميزيري (فرنسا) 
468 لانمساء 


يضعون على وجوههم اقنعة 
الاوكسيجين التي جهزها دوك ويلي 
نضرما عات حتت علييى | للتفكق ويل 
للحصول على الكمية الملائمة حمسن 


الاوكسيجين٠‏ وراح الكلاثة 00 
كما لو كانوا رجالا بد ناءٍ يرتقون تلة 
هرتفعة ٠:‏ 

وبعد تبديل نوبة الحراسة» افاق 
وما ليث ان علم أن بن كان يطرق على 
و ل 

وكان الوقت قريب من نصف الليل: 
وكان بن» بعيد مباشرة مناوبتهة» 
لاحظ ان المنطاد بنحدر بهدوعءء 
بمعدل ١0‏ هتراً في الدقيقة٠.‏ ففتح 
هديته وطعن أحد أكياس الرمل٠‏ لكن 
شفرة المدية انزرلقت عن الكيس.٠‏ 
غريل 


حمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


ا اوه نااة باتوليت . 
١‏ مستوق ليمز 


ع الست اع اقتماتة رميز ا 
ا 3 . 


بحيث ظل يطرح 


رحلة "النسر المزدوج ‏ ؟" 
عبر المحيط الاطلسي 


* (1اغسطس (آب) 


ونظر بن ليرى ان الرهل داخله استحال 
جليدا ٠‏ 


وجعل يضرب بها أكياس المرهل ٠٠‏ غير 


أن المنطاد تابع انحدارهء ورهى بن 
نحو ١5‏ كيلوغراما من الرمل في 
الساعة : وكيافظ دقة على ذلك 
المعدل٠‏ لكن افكاره كانت محشوثة 
الزمل ساعة امعد 
ساعة من غير ان يفكر في ها يحصل ١‏ 
ذكان يعلد الحرقيه حاب انير 
وأخذ ضوء القمر يخترق ذلك الضباب 
ليكون دواكر بهية على اهيكةة خوانو : 
وبعد تفكير عميق» استئتج بن ان 
ذاك اأضباب ‏ الرقيق .عير قاهن علن 
تكوين .نا يكفي س الرطرية لمتحي 
جليدا يغطي خارج المركبة٠ ١‏ 
وفي نحو الثانية والنصف فجرأ شعر 
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تاقوا 3 :لان ل تلات !ا للحتة لان طق مدل نا طلقا بال وبل و 


١54١ 


بن بالارهاق» فأخذ يقرع على قاعدة 
ااحراون المتطوقية ينا ل اقم ارؤلن 
أفاق هذا اخبره بها هو حاصل. 

فقال ماكسي مندهشاً: "اربعة عشر 
كيلو غراهآ في الساعة؟"وعاوده ظنة 
في ان يكون المنطاد مثقوبا١ء‏ وسأل 
بن ان يصف له الانحدار ٠‏ وبعد معرفته 
انه يحصل ببطء وبالتدريج» عاد يؤكد 
ان ثمة ثقبآ في أحد جوانب المنطاد ٠‏ 

وعندها لاحت تباشير النور. الاولى» 
نهض الثلائة من ألنوم١‏ ولم يبصر 
ماكسي جليداً على المنطاد» كذلك بن 
الذي قد قدارع خلال نوبة عمله ليلاء ان 
نكو التحلقة هو العلة الكى: أصنايت: 
الجنطاد ٠‏ _ 

وظلخ : الطضمات. «ضافيا" بوكالنا” حخ 
الغيم٠‏ وبثت الشمس الدفء فسي 
.المنطاد0٠‏ وفجأة بدأ الثلج يتساقط 

المركبة ومن حولها» وأخذت 

حباته تكبر ١‏ ومع زيادة حدة الشمس »> 
استحال الثاج مطراً ثم سحابا رقيقا : 

وحدق الرجال الثلائة نحو الشحس» 
فرأواء عبر ذلك السديم» الوان قوس 
القزح السبعة منتصبة في وجه الصباح 
الطالع ٠‏ 

أما في بدفوردء فكان بوب رايس 
يجتاز أطول يوم في حياته١‏ ذلك ان 
الغاصفة ‏ القى .كا دق حم“ “القتر 
المردوج ‏ ؟" راحت تعظم باطراد ٠‏ 
واذا قل” علو” المنطاد عن +٠00‏ متر 


والساعة السادسة عصر الثلثاء ١60‏ 
اغسطس (آب)» فالراجح ان يعلق 
ضمن العاصقة ٠‏ والنتيجة اأعصار” 


آخرء واخفاق ” آخر! 


ودخل دوك ويلي غرفة لا يتسرب . 


صوته هنها الى رجال الصحافة ٠‏ 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


النسر المزدوج 


وخلل. هتالك: 'فخاين. :فرقة- الأققاذ 
العسكرية من جديد: ويحيطها علما 
بمكان "النسر المردوج ‏ ؟" ووجهته ٠‏ 

غير أن المنطادء بعدها تحرر من 
الدليد الذي كان يغطيد: اخذ يرتفع 
بتأثير شهس الصباح٠‏ ونظر بن الى 
جهاز قياس الارتفاع» وراوده شعور 
بالرضا والخيبة في أن٠‏ فهم على 
وشك التحليق الى علو يتجاوز 
المطلوب» وعليهم ان يحرروا بعض 
الهيليوم تعويضا لذلك ٠‏ وهذاء بدوره» 
يعني تبديد المزيد من أكياس الرهل 
عند الغروب من اجل المحافظة على 
خط الرحلة : 

وأدار ماكسي نظره نحو أمريكاء 
فرأى العاصفة١‏ وكانت على هيثة برج 
تنثاً حنه اصابع طويلة من الغيمء» 
المنطاد٠‏ وقدر لاري انها لا تبعد 
عنهم أكثر من ١١١‏ كيلومترات ٠‏ وكان 
المنطاد يتحرك بسرعة ١‏ كيلومترآ 
فى الساعة١‏ وهذا يعني ان الكارثة 
تقف !لوج ' بالحرهاد 6 اله 1ذا -بدلف 
العاصفة اتجاهها او ارتفع المنطاد 
فوقها ٠‏ 

ووقع نظر لاري على جهاز تعيين 
المكان» لكثهة كان متعطلة ٠‏ شر فسة 
وكسبر زجاجه» وآراد ان يطرخة 
خارجدء الا أن بن نصحه بآن ينتظر 
حي الشروبء ثم يرميه كما يشاء ١‏ 

وأخذ المنطاد يرتفع بسرعة حتى 
وصل الى علو 10٠٠١‏ مثر ؛ وانطلق لاري 
يفك بعض الاجهزة للتخلاكشص منها 
وفجأة انحرف قنا ع الاوكسيجين عن . 
وجهه» فسقط 3 أرضية الحجرة 
فاقدآ الوعي ٠‏ وأسرع بن وماكسي الى 
قارورة اوكسيجين وغطيا انفده وفمن 

لفن 
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كتاب الشهر 


٠ --‏ واستعاد لارى وعيه بعد فوا 
ثم نهض وحمل جهاز التنفتّس وبداً 
يشهق ويزفر عبره' 


ولسم ينتظر لاري دقافق حتنبي 
ابتائيف عدسهلن > وكان حان وقنسيت 


الاتصال بمحطة المراقبة 55 مدفورد ٠‏ 
وظل ببح عن ربتشارد شوبل على 
الراديو حتى عثر عليه شى التاسعة 
واتربع صباحا» : 

وحذر هم شوبل بصوت هادىء »> عبر 
محطة للهواة في ميشيفان » هن 
العاصقة التي شا هدوها ع قاكلا ان 
القيوم المنبعثة هنها ستصل المى 
ارتفضاع 00٠6١‏ متره لكن "النسم 
في آهمان منها لاند فوقها. 

. وأضاف شوبل: "حافظوا على 


ارتفاع 5٠٠١‏ هتر» وابقوا فوق 
السحاب الرقيق ٠“‏ 
وأخبره بن أنهم استهلكوا ١0/٠١‏ 


0 من الرهل» وبقي لديهم 

١‏ كيلوغرام منه١‏ فقال له شوبل: 
"احتتفظوا بالرحل عا" لفسا د 
مقداراً قنيكل همنه يكفي للنهنوض 
بالمتطاد ٠‏ وتذكرء يا بن 2 أن” هناك 


الثقب الازرق 


في الاولى والدقيقة الخمسين فجر 
اليوم الخا مس » اتصل شوبل بالمركبة 
بعد وصله جها زأ للارسال بآلة هائف:٠‏ 
وأخبره بن أنه بشي لديهم 20١٠‏ 
كيلوغراماً من الرمل» أي حاجة ليلة 
واحدة ١‏ 

فأجاب شوبل: "أتمنى ان. تجتازوا 
النهار من غير استهلاك للرهل ٠"‏ 

وسجل ها كسي تلك الملا حظة بعدها 


1 


ا أن” حسابات بن التي بدأت غحاية  ١‏ 


في ألدقة, باتت مضطر بة ١‏ 
للد 


لمه.انهدورو 2ه هطل10ه. 


أغسطس 

وفي السابعة والدقيقة . العشرين 
ذلك الصباح» تناهى الى سهع 5 
أزيز طائرة "لوكهيد ه س ‏ ١لا("‏ 
وهي طاكئرة انقاذ تابعة لسلا ح الجو” 
الاهريكي) زودت الطيارين ا 
بهعلوهات موئوقة حول مكان 0 
تلك اللحظة ٠ ٠.‏ فهم كانوا على بعد 
كيلو متر شمال غرب امن لك ام 00 
هركبتهم تتحر ١ك‏ بسرعة ٠٠١‏ كيلومتر1 
في الساعة ١‏ 

وفتح ماكسي حديثا ممم بن حول 
طرح الاشياء الثقيلة خارجاً١‏ وهم 
كانوا رموا بعضاً من أجهزة الراديو 
عر غير المستعجلة 
هع علبها ٠‏ وأدرك ماكسي أنهم 
سيضطرون الى رهي الطائرة الشراعية 
وحركب النجاة ومعظم ما بقي لديهم 
من طعام عند الغروب ٠‏ 

وكان الاثنان هتوتر ين٠‏ وعلم بن 
بشكوله 00 حول دقة حسا باثه 
أصضبايعة الاشيت شياء التي بقيت مع 
أوزانها التقريبية١٠‏ فقال له ماكسي: 
"انك لم تذكر قوارير غار التسحين": 
وتلا ذلك جدل دام بضع دقائق ٠‏ 

وأخيرا انفجر بن 0 "لست” 
قوارير الفغاز 

والصدر الاوىي تاس اد 5 
لاري يراقب »ع وخشي 0 يتطور ذلك 
النقاش المى ها هو أسوأء وكان 
ماكسي غفل عن وضع بن الخاص". 
فلها تطراق هذا الى قشدهده شعر 
ها كسي نخجل شديد وتراجع فاكلا : 
"أن يحصل ا 0 هذه الجرة 


أيضاً؟ لا 4 لكن ‏ ماكسي 
ا ل يكيل اننا وهو 
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١1 
كان يخشى حدوث أمر من هذا القبيل‎ 
اذا اضطروا الى الهبوط فوق سطح‎ 
الماء وتسقب الجزء الاسفل هن‎ 


المركية٠‏ واذا ل ا 5 لن 


الاطلسي 0 إن في 0 
0 


وفي قرابة الحادية عشرة والنصف 


قبل الظهر» أخذ الهيليوم يتسر ب 
خارج المنطاد بعدها بلثم ارتفاعت 
الاقصى٠‏ وقال لاري: "اننا نتحدر". 


وقرر بن وها سي أن يدعا المنطاد 2 


5 ' الحرارة المرتفعة 
بعد الظهر سترفعه هن جديد١‏ لكنه 
هبط عموديآ مقدار 40٠١‏ مثر» من غير 
اشارة الى أنه سيتوقف عن الهبوط. 

وسأل ماكسي: "اراق هد تريده 
أن يبهبط؟" | 

فقال بن: "الى البحرع 7 اضطررنا 
الى ذلك" ٠‏ وهز ماكسي ر أسة» ناسيا 
الكلمات القّاسية ا تبادلاها 
صباحآ ١:‏ 1 

ونظر لاري من جانب المركبة 
ليرى» على 'مسافة آلاف الامتار تحتهع: 
ثقبآ أزرق ضخحاً بين الغيوم١‏ وقال 
فاكتي ١‏ "0 يفكننا : المرواظ كحك هذه 
الغيوم» والا ابتعدنا عن الشمس, 
وأ رغمنا على النزول" ٠‏ 

وأخذ بن وما كسي يبحثان 
الاحتمالات» فيما وقف لارى فاغرا 
فمه١‏ وقال بن: "الحل” هو الا" نرهي 
الائقال الا” بحذر شديدء ثم” ننتظر 
حتئ اللحظة الاخيرة” ٠‏ 

وكان المنطاد على ا رتفاع مدال 
متر» هما يعني انه هبط 200١‏ متر في 
0 من ساعة؛ وهو الآن يحلق وسط 
7 تيار هوائي هادر ١‏ 


بحجة أن 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


النسر المزدوج 


ونظر لاريي من خلال الثقب الازرق؟ 


٠‏ فأجكنه سماع هدير المحيط ورؤيتن 


أيضاً ٠‏ ولما_وجد ان ! تفاع المنطاد 
أصبح 17 هترم “قال: - *مندف أثنا 
سنتخيتر هتذه الرحلة على رغم 
المكاسب التى حققناها " ٠‏ 

فأجابه بن: "كلا! لن نخسر شيثآ" ٠‏ 
ا المنطاد ره مضيفآ 
مترء ٠‏ فقال لاري: "اننا ان الضعد 
بعد الآن"٠‏ لكن بن انبرى قائلا: 
ل 


.فنحن صاعدون هن جديد" 


وقال لاري: "اراهنك بمثة دولار 
على اننا لن نعود الى ارتفاع ١٠٠لا‏ 

غير أن" بن وحاكسي كليهها رفضا 
الهمراهنة » فيما أصر لاري عليها ٠‏ 


وأخيرآ قال لخ هاكسي: ا ش 
سأ را هنك بعشرهة دولارات" ' ٠‏ فأجاب 


لاري: "اجعلها مكة"٠‏ وهز” ماكسي 
رالاشية بالموافقة ٠‏ 


وظلت الشمس مشرقة» فسخنت 
الهركبة وتمدد الغاز ٠٠١‏ وعاد "النسر 
المزدوج ‏ ؟" الى الصعود ١‏ وكان لاري 
يراقب جهاز الارتفاع» فرآى الابرة 
تستقر ل ار متر قفا "أنن 
أفضل رهان خسرته في حيا تي " ٠‏ 

وتابع المنطاد ارتفاعد وسط الهواء 

ارقي أختلى وضل إلى علو + 1لا جه 
لكنه عاد الى الهبوط مع برودة الحو 
عصرا ١‏ 

وراخ: الرهال :الكراقفي جل كل 
بعدون الاثقال لطرحها عند المساء» . 
وهم يتنشقون المهواء بمشقة عبر 
أقنعة الاوكس يجِيان ٠‏ وبعد تجفيع 
الاشياء كلها عند باب الحجرة» شيل 
الى بن أثه يرق كبر فشن فثكران في 


عل 
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كتاب ا لشهر 


العالم وهو ينظر الى الاسلا ك والالواح 
المكسترة والاجهرة ألمختلفة ٠‏ ا 
لاري حساياآ ذهنيةآة لقبعمة تلك 
المعدات» كاذا هي ستة آلاف دولار 
للنثريات »> وألفان للمجلات المصورة») 
وعشرون ألفا 0 الراذيو” 
كيلو حرام نمدا" ٠‏ 

فأجاب بن: "لقد حققنا النجام د 
ماكسي» وأنا لا أشك” في ذلك ٠»‏ وان” 
والغد ٠‏ 

وعند الغروب طرح لاري الطائرة 
الشراعية ١‏ فار تفعت ثلا ث هرات .ثم” 
اخذت تهيط ببطء» حن غير أن 
بتحو"ل نظره عنهاء 


ومع حلول الليل» كان المنطاد على 


ارتفاع 20٠‏ هشثر ٠‏ وخلغ الثلائة أقنعة 
الاوكسيجين وحافظوا على توازن 
المركية التي لم ببق فيها من الات 
سوق جهاز 0 وأحد ٠‏ واستطاع 
لاري» بأعجوبةء» أن يتصل بمحطة 
للرادار أعلمتهم انهم على مسافة .م 
كيلومترا» ئم 0 كيلومتراً..» من 
الشاطىء ٠‏ 

وصاح لاري: "بن! بن! أني أ بصر 
أنوار 51" ٠‏ 

ووقف بن وماكسي ليسمعا وقع 
أقدامهها على أرضية الحجرة الخالية ٠‏ 


ونظراء فشاهدا في البعيد أنوار 
الحصابيح تتلؤلاً من نوافذ البيسوت 
الريفية ٠‏ 


وخاطبتهم محطة شانون الاير لندية 
هرة اخزى لتقول: "لقد 0 منطادكم 
الساحل الايرلندي لتو ة' 

'فأجاب لارية “شكرآ جزيلا لك يا 
رودجر" 

أها الرجال الثلاكة ‏ وهم أول من . 


١2 
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غسطس 
يعبر المخيبط الاطلسي بمئطاد 5 
فوقكوا مسد مشين من غير أن. يقول 
أحدهم شيئا للآخر٠‏ وكائت الساعة 
العاشرة والدقبةة” الثانئية . حمن 


ليل 
الاربعاء 5١انخحسطس‏ (أب) 4لا9١:‏ 


ابتسامة النتّصر 

' مع ارتفاع الشمس» كان المنطاد 
هوق ساحل ويلز المسنن١‏ : 
الحرارة اليه ببطءع وأخذ يرتفع 
أخيرة٠‏ وسحب لاري حبلين'٠‏ ولم يعد 
في استطاعة المنطاد أن يرتفع أكثر 
هن حثر بسسسب التصريف 
التلقائي لاهيليوم 

وارتفع ال المزدوج 7 ؟" الى 
علو و ويا تر عكاء 
البريظاتية عن فد فكسي ديفون 
العا د اوج وقد أخات الطاك ل 
العادية والهروحية تحوم حول 
الهنطاد٠‏ وكان ماكسي يخشي أخطار 
القناة الانكليزية (بحصر المانش)» 
فطرح على زميله فكرة الهبوط في 
اتكلترا الا ان كن ولاري اضرا على 

ورأاى العفاهترون الثلاثئة تحتهم 
انعكاس آلاف الحراياء فقد هرع 
الناس في قرى الجنوب الانكليزي 
وهحدنه خارج 1 لتحية طياري 
"النسر الهزدوج ‏ "الذي رد" التحية 
بهراته الفديرة وتابع طريقه فوق 

ونقلت سفارة الولايات اله 
الامريكية في باريس رسالة الى 
الطيارين هن حعفهد سميثسو نيان 
العلمي في واشنئطن» تسألهم اذا 
كانوا يوافقون على. تقديم "النسر 
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المزدوج ”#" الى متحف اراس 
والفضاء التابع للمعهد» لضهه الى 
طائرة تشارلز لندبرغ الاسطورية "روح 
سانت لويس" وسواها من الفركبات 
التي يؤويها المتحف. فوافق الثلاثة 
هن غمير تردد» قاكلين ان" ذلك 
يشر فهم ' 

وعبر "النسر المزدوج ‏ 6" الساحل 


الفرنسي في الثانية والربع بعد الظهر , 


بالتوقيت المحلي)» مجتارآ ثغر نهر 
السين وهدينة الهافر حيث تجمهر 
الوف الناس في الشوارع من دون أن 
يراهم الطيارون ١‏ 

وكان المنطاد» هنذ بلوغده فرنساء 
يطير على ارتفاع 52٠١‏ متر وينحدر 
بواسطة السيطرة اليدوبة١٠‏ ووضعده 
الثلائة ضمن مجرى هوائي حمله 
هباشرة فشي اتجاه باريس٠‏ ونقل 
اليهم جهاز الراديو التهنكات 
المتلاحقة باللغتين الفرنسية 
والا نكليرية؛ وجاء بعضها بمزيج من 
الاثكنتين٠‏ وكان بن وما كسي ولاري 
ا في الهبوط فوق مطار لو 
بوراجية” - هبط لندبرغ قبل احدى 

وقال ماكسسي: "هل يمكننا اختراق 
هذه ألفيوم اللعينة يا بن ؟ الديئا ها 
يكفي من الاثقال؟' 

فأجاب بن: "هذا ممكن اذا حققنا 
فضلا ملائماً وهبوطاً صحيحا ٠"‏ 
٠‏ الا أن لاري لم يفهم كليا ما كان 
زميلاه يتحدئان عنه١‏ فقال له بن 
مهدا "يجب أن تحافظ على حقدار 

من 'السرعةء وهذا يعني أن تضرب 

قمة الفيم وآنت.تهبط بمعدل 0 مترة 
في الدقيقة ٠ ٠‏ أها اذا قلت السرعة عن 
ذلك؛ فالحرارة التي تعكسها الغيوم لا 
بد" هن أن تعيدك الى فوق٠‏ ومتى 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


٠ الوصول اليهم‎ ٠ 


| لندنر المزدوج 


بلغت أسفل الغيم» يجب أن 'تثرهي 
الاثقال ‏ ربما جميع الاثقال التي 
بقيت في حوزتك لثلا تصدم الارض 
كصخرة صماء " ١‏ 

ومع تقدم العصرء أدرك الثلاثة أنه 
لا وقت كافيآ لديهم للوصول الى 
كن ٠‏ فالشمس كانت تغيب خلفهم 
وقد أخذثت برودة المساء مجراها 
وانرا ح الغيم عن الارض تحتهم' 

ووجد هاكسي أنه لم يبق سوى م 
دقيقة من ضوء النها ر» فقرر الهبوط 
في حقل على حدود احدى القرى. 
وكاد أل يفام عن فكرته عندما اق 
اسلاكا كهربائية على طرفي الحقل» 
لكنة تجا هلها لان” موقع ذلك الحقل 
على حدود طريق رئيسية يعني سهولة 
ووافقه بن قائلا: 
"حسناء» سنهبط هنا ٠ ٠."‏ 

وكان بن ولاري وضعا الحبال قرب 
البساب- استعداد للهبوط. وقرروا 
0 دفعة واحدة» علي أن سلواى 

"السيطرة .على الاجهزة اليدوية 

9 ماكسي الاثئقال ويرخي لاري 
الحبال ٠‏ 


واتحدر "النسر المزدوج "5 
بسرعة ٠١‏ مترآ في الدقيقة » محافظأ , 


على اللسرعة والزاوية اللتين ارتاهها 


بن ٠‏ وهبط بالقرب من قرية ميزيري» 
في خقل مليء بالشعير الاصفر الذي 
كان ناضجاً للحصاد ٠‏ وللمرة الاؤلى 
أبصروا الطريسق الرئيسية مزدحمة 
بالسيا را 00 ماكسي ألم تحت 
سيارا تهم اويتراكضون نكو الحقل. 
وكانت السماء تعب بالطائرات العادية 
والشراعية١‏ وعبرت المركبة فوق 
الاسلاك الكهرياكبة» فصاح بسن. 
"لنترخ الحبال"٠‏ 

١١ 


4ل2 ومع //:وماط 


كناب الشهر 


ودلى ري حبلين وناولك بن حبلا 
كالثاج ثم ول لاري الهيل الرايع 
بمهارة فاكقة جعلت ها كسي بهر 
رأسة اعجابآاء ومع بلوغ العييييا ل 
الاربعة ارقم لاجمب االفهرك 
اتلاف الشعير البالع و د من 
الرمل؟ هر" االشيرن المر دوي جا ” 
فوقهء ٠‏ غير انه نهض 8 أعلى 
كحصان نخس بمهماز . 

عندكذ صر جاكسسي وار 
الفلاف"٠‏ ونظر الى بن 3 حجاب 
المركبة استقر ‏ فوهه ٠ ١‏ فضحك عاليا اذ 
خيل اليه ان" بن فرغ لتوه من حهام 


بالجمعجتنات ٠‏ ومع سحب الحجاب» 
أخذ الهيليوم يتدفتق من فتحة 


١ المنطاد‎ 

وقفر بن خارجا وفي ذهنه فكرة 
واحدة: أن نكمي المركبة هن عبث 
الفضوليين٠‏ وكان السرجال والنساء 
والاطفال تحلقوا حول الفلاف الساكن 
وراحوا حدكره بغية أحخذ قطعة مند 
كنذ كار 

ووقف لاري في الحجرة 
يبرسم لعد سات التلفزيون ٠‏ 


السفلية 
وازداد 


عدد الناس الذين تجمهروا حول ”' 


المنطاد ١٠‏ ويفي بن حيث هوء وحولهة 
الوف المتفرجيين يضحكون جذلا 
ويتدفقون بسرعة وسط الزروع ٠‏ وراود 
بن شعوران: أحدههما كرنه لانتهاء 
الرحلة: والآخر. أسفه.لان” ثلاثة رجال 
في منطاد تمكنوا من تذليل المحيط 
الاطلتبي. : 

وكان ماكسي لا يزال في الحجرة. 
وخرج منها بمشقة لانهئا غصت 
بالفرنسيين الذين راحوا يرقصون حول 
لأري ٠‏ وأخذ هاا كسي يبحث عن بنع 
لكنه لم يغثر عليكء ووجد .انه من 


؟12 
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اكوم وزوجاتهم 


اغسطس 
الصعب تفريق الحشود» على ر 
محاولة رجال الشرطة السيطرة علي 
الموقف: 

وقفل هاا كسي عائدة الى الحجرة 
انمد ان فقيية كتاف تدجس يوا رون 
بعض دائها على وا دن لاري» فوقف 
يراقب بابتهاج٠‏ وفجأة برز بن من 
بين الجموع» وتوجه نحو الحجرة 
لانقاذ قواكم الحسابيات والافلام 
وبعض الإشبياء الخاصة ٠‏ 

وازداد غيظ رجال الشرطة وطلبوا 
من الطيارين الثلاثة مغادرة المكان 
بسرعة١٠‏ وأخذ لاري وماكسي الى 
طائرة هروحبيةء لكنهها لم يستطيعا 
رد الحشود حتى بعدها أصبحا داخلهاء 

وأخذ بن الى طائكرة اخرى ليجتمع 
شمل الثلاثة فى ها بعدء ووقفت 
السيا رات المتالقة تنتظرهم في شارع 
"فوبور سانت اونوريه" الفخم في 
باريس» الذي غص بحشود اخرى 
كانت تنتظر التحيتهمء وبينها جميع 
قتاناف: فبريع “الليوز؟ البازيي ” 
الشهير وفنانيه وقد اصطفوا 
بهلابسهم المسرحصية0: وشق بن 
وما كسي طريقهما وسط الجماهصير 
ليصل كل منهها الى زوجته٠ ‏ 2 

وبعدما اخترق الثلائة صفين من 
رجال الامن وبلغا درج الجناح السكني 
التابع لسفارة الولايات 0 
برزت أهمرأة شناحلة من بين الناس 
ولمست يد بن ١‏ 

وخاطبته بالانكليزية قائلة: ١‏ ابسن 
جاكلين سيتروين ٠‏ انا الفتاة الصغيرة 
عينها التي سلمت تشاراز لند برغ أول 
باقة ورد بعد فبوطه في لو بورجيه٠‏ 
وقد شئت” ان اعيد الكرة معكم" ٠‏ 

وسألت بن وماكسي ولاري ان 
الى منزل 5 
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الكونت اندريته دو سان سوفيرة 
نلعي تمس الاتسنات التشخنتطا دض 
الفرنسي: للاحتفال بانتصارهم ٠‏ 1 

وذهبوا كما كانواء» من غير 
استحهام او حلاقة ٠‏ وكان بن وماكسي 
يرتديان جهاز التحليق بينها كان 
لارق يرتدي قميصا أعطاة اياده والدن ٠١‏ 
وتراءى لهم أن" باريس كلهاء من 
أهلها الانيقين الى صحافييها 
الصاخبين» كانوا معهم في منزل آل 
سان سوفير ٠‏ 


وراود هاا كسي اندرسون>» وهو 


جالس الى جائب 9 ولاري: شعور 
يقيني" بأنه سبق ان جلس في ذلك 
المكان وفي ظرف جماثل خلال حياة 
حاضية ٠‏ وهو شعور لم يراوده قط من 
قبل ٠١‏ وأحس” يد روحته باتى تضغط 
بدث 2 فتلا شت تلك الافكار من 22-2 
التي بذك له على فيج انانيها 
والسال الات امور ا بفردوس 
صاحت ٠‏ وجلس ها كسي في مكانه 


مه ع 
5 


ساب فرنسي 


كم يكلفني قضاء اسبوعين مع زوجتي في باريس خلال عطلة ا لميلاد ؟ 


"يذب ان تخصص 


هذا كثير ٠‏ الافضل ان أذهب وحدي ١‏ 


٠ " دولار لهذه الغاية‎ "6٠ 


“في هذه الحال بيكحتا ج الى ضبعفي هذا ؛ لمبلغ ٠"‏ 


مجلة "شتيرن ": المائيا 


الآباء والمبنون 
غالباً ها التبس على اناس أمر الرواثي جوليان هوثورن ووالده المؤلف الشهير 
نثانيال هوثورن٠‏ وهرة عرف جوليان على امرأة)» فقالت له بحماسة: "سيدي» لقد 


فرغت ذتوي من قراءة "الرسالة الفاسقة" (لنثانيال) وأظن انها من روائع الادب ٠ولم‏ 
تكن لدي” فكرة عن هذه الفوهبة العظيمة الح تتمتع يو ” ٠‏ شهز ال اعد 


باستنكار وقال: 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


"آه! أجل» لقد نشرات عندما كنت“ في الرابعة من عمري" ٠‏ 


١ 
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راب 


الثاني هن يونيو (حزيران) 1910٠‏ 
كان الصباح هادئاً في حي" الستور 
في مديئة جولييت هن أعدال ولاية 
ايلينوي الامريكية: وهو مجمّع سكني 
مختلط الاعراق نفذه المليوئير وليم 
بارء متعهد البتاء وعضو مجلس نواب 
الولاية ٠‏ ولم يكن ذلك الاختلاط مألوفا 
في جولييت٠‏ وقد اتخذ بار مسكنا له 
في تلك المنطقة)» ا الصلبان 
الخشبية يحرقها المتصردون ‏ في 
حديقة منزله في ثلاث جناسبات: 
وكان» في تلك الاثناءء ينهي 
معاحلات الطلاق من زوجت ويعيش 
منفردا. 

ذلك الصباح دآخر بيل (وليم) 
توهد١‏ ولها أعد” نفسه توجد 2 
سيارتد الكاديلاك الخضراء ٠‏ .وفتح 
ياب السيازة وجلس وراء عجلة 


القيادة: تاركأ رجلد اليسرى على 
الرصيف: كعادتد وهو زدير الفحرك: 

وكانت رزحة ديناميت ثبتت الى 
غطاء المحرك ووصلت بجهاز الاشعال 
مباشرة ٠‏ وهذا عجل لا يجيده سوق 
خبير متهرس في هذه |لاجوراة وما ان 
وضع بيل المفتاح في مكانه وأداره 
حتى انطلق دوي اهتزت له التوافذ 
في عشرات المنازل المجاورة» وطار 
سقف السيارة دمن موضعه واستقر” 
على بعد ١3‏ حتراء. وتناترت قطع 
المغدن والزجاج على حسافة ستين 
متراء وخيل الى بيل ان قوة رفعته 
فوق الإرض ٠١‏ ثم انتابة الم شديد 
واستجال وجهه قناعآ احمر ٠‏ وتحز لقت 
رجله اليفنى وغدا فخذه بركة دم لا 
يه 


ي المستشبفى لف" 


2 يعم عوط وا اميم ععنما؟ ومزاممو0 ترط معطوزاطيم ذا يوإممةه! .د معام بين 1980 (ع) ازورمدة ردضافية وإمطها». 


ذعاةأعو دعم 4وم5 يرق بمدادة امنيا بكماموم 


؛ بار هدفا للاغتيال - 


هأساته انتصاراً ١‏ 


بالعصابات» ولم يظهر همنه سوق 
عينيه وجانب وجهه الايسر ١‏ وأ“دخلت 
في جسمده شبكة أنابيب موصولة 
بأكياس هن السواكل علقت فوق 
رأسد١‏ وواضعت اجهزة لتسجيل عمل 
قلبه وبقية وظائفه الحيوية ٠‏ وحد” بيل 
يده ليتحسس رجله اليمنى» غلم يجد 
شيثاً هناك ٠‏ 

وراحت حمرضة تدخل افراد عاكلتد 
ن اول الداخلين 
ابند طونيء وهو< صورة نحيفة عن 
أبيد عندها كان في سنه' وكان بيل» 
قبل أيام: حضر حفلة تخر“ج ولده في 
ذلك أدخلت 
الصغرى: 


واحدا بعد الآخر ١‏ وكا 


جامعة فلوريدا٠‏ وبعد 


رويين١٠‏ أم إبنته 


ابنته 


٠‏ وكان بيل يحداق الى ذويه 


بترت رجل بيل بار على أثر انفجار قنبلة في سيارته١‏ 
وبقيت الجريمة غامضة؛ الا ان العناصر التي جعلت من 


والمهنية والشخصية لكل ما يعدته حقآ وعدلا 


أما بطولة هذه الرواية فلا تقتصر على بار» بل يشترك 
فيها آخرون» أهمهم ابنه واثنان من عائلة ستوكوزا هما 
رجل وولده ٠‏ وتتداخل مصائر هؤلاء بعضها ببعض لتسفر 
عن قصة انسانئية نبيلة وعميقة ومثيرة 


5 


وهي تكريس حياته السياسية 
حوالت 


من غير ان يسمع ما يقولون.فقد 
كانت الصددة قوية بحيث رحته في 
متا هة من الوجوم ٠‏ 

وكان في مدينة آن أربور في ولابة 
حيشيغان رجل اسهد ولتر ستوكوزاء 
وقع ضحية انفجار من نوع آخر؛ وهو 


رجكل في الخمسين من عجره: يعمل 
في هيدان الجراحة الترقيعية ٠ 1)١(‏ 
وكان: في أحدى الليالي: يعمل في 
ساعة متقدمة عندها تعطلت ابرة 


قياس في فرن للصهر ١‏ واشتعل خليط 
من اللدائن . المعدة لتركيب ساق 
اصطناعيةء وللحال امتلأت غرفة 
المختبر بد 'خان كذيف أسود٠‏ 

وبدا الحادث بسيطا للوهلة الاولى٠‏ 
الا ان الدخان كو'ن طعحا هرأ لم يبارح 


٠ اضافة عفو اصطناعي الى الجسم البشري‎ )١( 
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كتاب 1 لشهر 


فم ولتر ١‏ وبدأات: داخل جسهه + سلسلة 
تفاعلات هدادت حباتدء ودخل 
المستشفى فى هايو (أيار) !9!7١+‏ 
بعديا شل الشدر أصابع بدبد 
ورجليه فآخذت تتكوار الى داخل٠‏ 
وبعد شهر وأضع على كرسي ذي 
عجلات فيها تخلفغت يداد وقدجاد على 
ادوسوي . ْ 

ان العامل فى الجراحة الترقيعية 
يحتاج الى جمع من الجهارات التي 
يتميز بها العالم والطبيب والحر في ٠‏ 
وكان ولتر ستوكوزا: الحر في» يموت 
ببطء ممم تلاشي يديدء لكند: كل 
:ئهار خميس: كان يزحف من سريره 
الى الكرسيىي ويآخذ المصعد الى 
الطبقة الاولى حيث يقيكد نفسه ضمن 
غرفة للعلاج الفيزيائي٠‏ وهو واصل 
غمله > على عه خالة الحسوية 
المتدهورة ٠‏ وكان الخميس » بالنسبة 
اليد» يومة للراحة والمراقبة ١‏ ففي ذلك 
اليوم كانت عيادة "زرع" الأعضاء 
تمتلىء بالخبراء والمرضى ٠‏ 

وكان جراح» مع اثنين من 
الحجبرين المبتدثين:» يحلسون حول 
طاولة ويفحصون المرضى» مقدمين 
ارشاداتهم حول اعضائهم الحبتورة. 
وكان ولتر يقراب كرسيه ويصغي» 
فاتحاً عيديده على كل شاردة٠‏ وكلها 
تكلم المجبر الأصغر سناء وهو في 
اوائل العشرينات» كان وجد ولتر يتقد 
ويصفي بكل جوارحه ليبدي نقدد 
عندها يخد ذلك ضروريآ: 1 

أما ذاك. الشاب» حجان ستوكوزاء 
فلم يكن سوى ابنه١٠‏ وكان جان على 
علم تام بأن أباده يراقب بدقة ما 
يجري أهاهد» لكن ذلك لم يؤخر عملد ١‏ 
لد كانت عين والده الئقادة دائمة 
1 
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الديموقراطي فى 


الحضور قيدء وجان مجبر جدومن 
احتل المرتبة الاولى في صدد ف 
جامعة نورث ‏ وسترن متخصصاً 
بالجراحة الترقيعية١‏ وكان تسلم عمل 
والدد قبل عام هن الحادث: لكي 
يتشر خ ولتر للبحث ٠‏ د 

وكان حجان .يصعي الي كل حريض 
يا هتمام بالع: وعيناه ويداد تتحر"ك 
تبعا لما يسمعد١‏ ولم يكن يتردد او 
برتد اذا برزت لد جدعة كالهراوة من 
ذراع أو ساق: وفي الوقت نفسد لم 
اكه عحلد ببرودة او لامبالاة'١‏ وبلغ 
حبك لعماد حند" الاجلال: وانتقل ذلك 
الشعور الى هرضاد ١‏ 

ولكن لم يخدكف على المراقب 
النبيد ان هناك خطأ ما ف حال جان:؛ 
يدكن تكاس سو كما تمكن 
وعلى رمم اند انفهس في مهنتد حتى 
الكمال وأكب” عليها على نحو عجيب: 
الا ان عينيد نحتا عن سر دشين» ا 
اختباً خلفهما توق الى الانعتاق ١‏ واذا 
أنعم المرء النظرء أدرك ان ها تخبثه 
عينا. الك الشناب “لذ يختلف: غها هذ 
مختبىء وراء عيني الرجل المكبئل 
في كرسيد: والده١٠‏ 

أما ف المستشفى حيث كان 1 
بارء فجا ان دخل جون هوليهان الرواق 
حثئى عرقد بيل من وقع خطاد١‏ وراح 
هوليهان يرهفع ساقد الا صطناعية بيدد 
ويدفعها الى الأمام هعم كل خطوة: . 
رفيو كناق جائهيا عن ايرب 
مجلس ولايته في 
تاثيبا عن الحدري 


١ رؤيتد‎ 


حين كان بار 
الجمهوري ٠١‏ 
ودخل هوليهان غرفة بار وبادرك 
وله “كف افكر فيلك لقد كان فين 
وسعك ان تعيش 'حياة سهلة ١‏ الا أنك” 
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شان ستوكورا بزود مريفا برجل دريدةد ٠‏ 


اخترت الطريق الصعب: وتشققتد 
بجرأة ونشاط ٠"‏ 

وكان بيل» بعد عودته من الحرب 
العالمية الثانية التى شارك فيهاء 
رفض التسهيلات الممنوحة لذ كونه 
ابن السناتور ريتشارد بارء»ه عضو 
مجلس الشيوخ. واتخ لنفسه وظيفة 
حمفئتشس فى مكتب مراقبةٌ الايجارات٠‏ 
ورا قي سات حرات في تسع سئوات 
حتى أصبح جدير المكتب العام في 
واشنطن» وكان يرفع تقريرد مباشرة 
الى الرئيس هاري تروهان١٠‏ وبعد 
اغملاق المكتب عام 198+ تولى بيل 
اعمالا تجارية عددة؛١‏ وفي مطلم 
الستينات أصبح ملبونيرا ١‏ وفي العام 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 
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ا 


العالم لإ يقف على رجل واحدة 


7 انتخب نائباً في مجلس ولاية 

ايلينوي . | 
وأضاف هوليهان: "ساريك شيكا 

با بيل: وان لم يكن جميلا ٠"‏ وأرشى 


قيدت بحزام الى الخصرء وتاب 


هوليهان: "كما ترى: ليس هناك 


أجدعة: هما يعني اند على البقاء 


ضمن هذا الد لو" ٠‏ قال هذا وهو يحرر 
يده على القوس الذي يطوق 
حوضد١ ٠٠‏ "انه يؤّلمني قليلا ٠‏ لكني 
بقيت احدى عشرة سنة» بعد اصابتى 
في الخرية © امير كمساعد ه .عكاريك ٠»‏ 
في تلك الأيام» كان هن العسير 
تركيب رجل اصطناعية من غير 
تركيزها على جدعة١‏ أها اليوم فباتوا 
يفعلون الفحاكي + 1119 تذكرت ان 
جدعتك ها زالت في مكانها؛ وجب ان 
يزول خوفك ٠."‏ 

وقبل ان يخفت وقع خطى هوليهان 
في مدخل المستشفى» كان بيل عقد 
العزم على ها يبغى فعله ٠‏ لقد ا نقضت 
الأيام الاولى التى أعقبت الحادث 
وهي أيام هملأى بالقلق واليأس» وبد 
الدستقبل يتخذ شكلا في مخيلته؛ 


4 
5 
1 


رجل جديدة ‏ حياة جديدة 

كانت الأيام القليلة التالية حافلة 
بالزوار هن اهل وأصدقاء وسياسيين:٠‏ 
ووسط هذه الدوامة» وصلت دوجنا» 
وكان بيل قايلها قبل اشهر 
فانطبعت صورتها في ذهنه» بعينيها : 
السوداوين وشعرها الأسود الناعيم 
وبشرتها البسيضاء وقسماتها 
الصغيرة ٠‏ وأخبرته بصوت رقيق عن 
بلدها الام يوغوسلافياء وأضافت انها 
/11 


سدتة 
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والمراهقين في أحد مستشفيات 
شيكا نمو. وبعد ثلك المقابلة خابرها 
بيل» طالباآً ان يراها همرة أاشرى.٠‏ 
لكنها رفضت بحجة ان طلاقه من 
زوجته لم يكن تم بعدء ولما أصر” 
على رؤيتهاء وافقّت على هوافاته 
سريعاآ» على رنحم حضور الصديقة 
جميع تلك اللقاءات ٠‏ ولم ينقض_ وقت 
طويل حتى عرض عليها الزواج ٠‏ 

ولموى وكوتيهنا ررقتي فين 
المستشفى» تناولدت من حقيبتها 
مرهما خاصا وراحت تدلكه برفق حول 
عينيه١‏ ولم يقو بيل على النظر 

وسألته: "ألسبب ساقك لا تنظر 
الي : ؟" وصمت بيل طويلا »> ثم أجاب: 
"ل ” اني أستطيع العيش بلا 0 
ولكن كيف لي ان ا عيش من دونك ؟ 

لا أفهم ما تقول ! 

"لقد وافقت » يا دوجناء على ان 
تتزوجي رجلا تامة٠وهذا‏ تبدثل الآن" 

وظهر الغضب في عيني دوجنا وهي 
تقول: "لا تلجأ الي" كعذر يا بيل١‏ 
واذا كنت تود الترا جع عن وعددة 
فقل هذا صراحة ٠‏ هل أنت 2 تر ببد ني 5 

وهز” بيل رأسه» فيما أخذت دوجنا 
تبكي بهدوء ' 

وقالت وهي تدلك عينيه بالمرهم 
هن جديد: "اني سعيدة" ١٠‏ ولم 
ينظرة عنها هذه المرةء. لقد اق 
الفد وجهاالآن٠‏ 

بعد سبعة عشر يوها من الائفجا 
المحاضرات التابعة لامستشفى حيث 
كان ينتظره .حشد من الصحافيين 
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ومصوري التلفزيون قبادرهم قائلا: ' 


: سبتهمدر 
"طالها سمعتم ان طموحي يتجاوز 
المجلس الاشتراعي» وانتّي اسعنى الى 
مركز سياسي” يخوالني ان اؤثر على 
نحو اقوى شي مجرى الافورء وهذا 
000 توفع العديق متكم كاي 
٠ 0‏ وهذا الحادث لن يثنيني عن 
عزهي” ٠‏ ش 

وفي المستشفى سارت الامور 
بمسرعة ٠١‏ وبداً بيل يتعلم المشى 
عاط كاري ل سبلن الامو 
الثاني لوجوده هناك» كها تعلم صعون 
السلم بهناء وحذره المعالجون 
الفيزيائيون من همغبة السرعة» لكنه لم 
برتدع١‏ وظل يسأل عن موعد 
“الخصوزن علي تاق .شمن صمو له 
الجراح موعداة في شيكاغو في نهاية 
ذلك الشهر . 

وشعر بيل بأن الحظ يسعفد» وان 
حياته الشخصية لم تكن يوم افضل 
مها هي اليوم ٠‏ وكان طلاقه يم 
كسر الخواهر بيتهها- وهكذا بات ييل 
يعضي وقتاً طويلا في المستشفى وهو 
يتكلم مع ابنه ١‏ وهرة سأله بيل: "لقد 
كثر الحد يث عني” في الآونة الأخيرة ٠‏ 
ولكن ماذا عنك انث يا بني '؟ ها هي 
مشا ريعك؟" 

فأجاب طوني: "أود” ان اهارس 
هواية القفز من الطائرة هع اصدقائي 
في اجزاء مختلفة من البلاد"٠١‏ وكان 


'طوني مظلياً متمرسآة انجز ها يزيد 


اج نهد ذلك؟ 
"أحصل على وظيفة في فلوريداء 
واتابع هوايشي " 
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بالنسبة اليك .٠١‏ 

أجل *: 

الم تفكر في العدول السياسي؟ 

"كلا ! هذا شأئنك با أبدنق؟ لا 
ا 

عندكذ قال بيل: "طوني» اني مزهع 
على الزواسج هرة اشخرى» من دوجنا ١‏ 
وهذه المرة اعرف أن زواجي سيكون 


ناجحا: وأود أن تدّف لي أشبينا 
0" | 

وأصاب طوفي بهدعوء. "هذا 
يسعدني " 


وشفي 5؟ يونيو (حزيران)» بعد ستة 
أيام من مؤتمره الصحافي» غادر بل 
المستشفى ٠‏ 
رواجه من دوجنا في مراسم هادثة في 
شقته ٠‏ ووقف الى جانبه ابنه طوني 
وابدته روبين ' 

جلس بيل على كر سي في مركز اعادة 
التأهيل الجسدي في شيكاغوء منتظراً 
دوره هع عدد كبير من الأشخاص 
الذين فقد كل مذهم احد اطرافه ٠‏ 

وأخيرآ جاء دور بيبدل ٠‏ نع 
المعالج الضمادة عن جدعته٠‏ وقال له 
الجراح بعدماأ تحسسها بيذه: 'ان” 
د ليست جاهزة بعد ٠١‏ وسيرشدك 
المعالج الى طريقة ربطها بضهادة 
ا كيما تتخذ اشكلا يسهل,. لصوق 
الرجل الاصطناعية يهاء وينبغي ان 
تعود الينا بعد اسبوعيان"٠‏ 


واستمهد بيل فوته» خلال فترة 


الانتظار تلك» من افراد عاكلته ؛ وكان 


طوشي ينقله بالسيارة ويسيثر شؤون 
مكتبه العقاري ٠‏ 


(؟) اخد شاهدي المزواج لرق الطوائفق المسيحية ٠‏ 
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وفي اليوم التالي تم” 


العالم لا يقف على رجل واهشدة 
يبدو ان القفر بالمظلة أمر مهم . 


وبصفته ناكبآ في مجلس الولاية) 
تحتم على بيل أن بقضي ساعات 
طويلة على الهاتف وان يذهب الى 
سبرينغفيلد» عاصحة ايلينوي» كلما 
كان هناك قرار خييير برسم 
التصويت ٠‏ واستهل حملته الانتخابية 
لمنصب محافظ باجتماع غير رسمي 
مع ناخبي المحلة١‏ وعقد الاجتماع 
3 مقهى مجاور قصد ألبه على 
عكازيه ٠‏ 

وفى نهاية الاسبوعين عاد بيل الى 
مركر اعادة التأهيل وحصل على اذن 
بتركيب الرجل الاصطناعية ١‏ واذ ذاك 
توجه الى جر “اح التجبير ظناً منه أنه 
سيرى عيادة طبية عصرية'١‏ لكنهو» 


. عوضة عن ذلك» وجد نفسه في بناء 


تجاري حقير وسط قطاع متقو ض من 


المدبنة ٠‏ وكان فمي الداكخل فرقة 
انتظار مكتظةء وخلفها ثلاث غرف 


صغيرة أو أربع للمعاينة والتركيب» 
فضلا عن مشغل صاخب ٠‏ 

ووقف بيل متكثا على عمود فيها 
كان قالب من الجص” يركب فوق 
جدعته١‏ وكان ذلك القالب خاصاً 
بالقسم الأعلى من رجلهة الاصطناعية ٠١‏ 
واخذت القياسات اللازمة وانتشزع 
القالب بعد عشر دقائق» ثم اعطي 
بيل موعدة لجلسة تركيب أولية ٠‏ 

وبمعد ثلاثة أسا بيع رأكبت الرجل 
الاصطناعبية ٠‏ وقد صنعت من الخشب 
وجثعل لها مفصل متحرأك عند 
الركبة٠‏ وكان على بيل ان ل 
المفصل ويقفله هعم كل خطوة» مما 
جعله يبدو كدهمية تمثل جنديا ٠‏ وكان ١‏ 
هناك تجويف بين الرجل والجدعة» مع 
صمام معدني صغير لتخفيف الضغط 
عن الحدعة ٠‏ : 

ش ل 
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وفي الأسابيع الأربعة اللاحقة» 
تعلم بيل ان يمشي من غير مساعدة ١‏ 
وهو سقط مراراً ونهض ثم تعثر من 
جديد١‏ وبدأً لون جدعته يتغير١‏ ولما 
سأل عن ذلك » قيل له انه اهر طبيعي ٠‏ 
وقد شعر بالألم وهو يمشيء لكن 
قدرته على الحركة منحته مقدارآ 
كبيراً من السعادة ١‏ 


سعي الى الكمال 

شب" ولتر ستوكوزا في ديترويت » 
ولابة ميشيغان٠‏ وكشاب لا يحمل 
شهادة الدراسة الثانوية» اضطر الى 
قبول سلسلة من الوظائف الوضيعة ٠‏ 
ووجد في الترحلق على الطرق وسيلته 
الاولى للتغدُب على محدوديتهه ‏ 7 

وعندها بلغ السابعة عشرة انضم” 
الى ناد للتزلج الفني وأظهر تفوقا في 
همارسة هوايته١٠‏ وكان ينهضص في 
الرابعة صباحا ويقضي ساعتين في 
التمرين قبل الذهاب الى عمله في 

نعم للسيارات ٠‏ وكان ». بعد الدوامء 
يذهب "الى الأتادي ,و بفايتر علي 


التدريب حتى تقفل الحلبة١٠‏ وفي 
ثلاث سئوات حاز ثلاث جوائز وطنية 


وتوقع أن يمثل بلده في المبا ريات 
الدولية ٠‏ الا ان الحرب العالمية الثانية 
بدالت خططد ٠‏ 

وخلال شدهته العسكرية)») عهدت 
أليه اعمال لحامء وكان تعلم تلك 
الحرفة بالدماسة عينها التي جعلت 
منه بطلا وطنية في التز ادج الفني ٠‏ 
وبعد الحرب كان عليه أعالة زوجته 
وولده جان الذي رازق بعده بابنة١‏ 
وهكذا .عاد الى ديترويت للعمل من 
اجديد في و أحد المصانع ٠‏ لكن كلاها 


اتفاقياً أعتقه من تلك الوظيفة التي. 


1 
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سبتمقدر 
لم يحبها١‏ فهو سمع احدهم يقول انه 
في حاجة ألى لهام بارع لأداء مهمة 
دقيقة في مجال صناعة المعدات 
الخاصة بدتقويم الأعضاء ٠‏ واخذ ولثر 
الوظيفة» وكان يعهل دوأمآة تاهة ثم 
يعود الى المصنع بعد الظهر٠‏ وفي 
أوقات فراغه» كان يطالع الكتب 
الطبية والفجلات المخئصة بالتجبير:٠‏ 
وكان نسعتية الحقيقفي» كعصده 
افوا “الى الكفان: 

وحضر ولتر هدرسة مسائية لنيل 
شهادة الدراسة الثانوية الني اتيعها 
بمشهادة شمن التجبير والجراحة 
التر شيعية ٠»‏ ومعيتة ذلك ساهم فى 
تأسيس داكرة تقويم الأعضاء 508 
التجبير في جامعة ميشيغان في أن 
آربور ٠‏ ثم باشر عمله الخاص ٠‏ 

ولدى بلوغ ابنه حجان السابعة؛ اخذ 
ولكتر يلقنه مبادقء التشريح 
والخصاقشدص الفيزياكية للأخشاب 
والأصماغ والمعادن .واللداكن٠‏ وكان 
ولتر معلما؟ قا با » وطالما عيل صبره 
وضرب حجان حين لم يجِد لديه 
الاستعداد الكافي ٠‏ وذات يبوم حمل 
عصا واتهال بها على كلب جأن» وهو 
هن فصيلة الاسكيمو» حتى قتلم١‏ 
0 جان» ذو الأحد عشر عاها» 

ينظر الى العصا. تهوي على كلبه مرة 

بعد أخرى ٠١‏ وانتابه شعور بالكره تجاه 
والده » يخالطه بعض الخوف ٠‏ 

ألا ان شعور جان تجاد والده كان 


أعمهق من ألكره والخوف ٠‏ فهو كان 


ينظر الى الذين تعوزهم حماسة ابيه 


كأناس سطحيين ١‏ :ونش رابط قوي” 
بين الاثنين هو ستعني” مشترك الى 
الكمال. 


وكان جان» بعبد فراعسه هن 
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المدرسة الثانوية» باشر رياضة الجودو 
وتقدم فيها سريعآء وكانت الجروح 
التي تصيب ركبتيه من جراء تهارين 
الجودو تبرد همته معظم الأحيان 
وترده الى التجبير ٠‏ لكنه سرعان ما 
كان يعود الى الجودو بعد شفاء 

وبحلول العام 4191٠١‏ كان جان احرز 
عشرين انتصارآ متتالياً في الجودو 
حققت له "الحزام الأسود"» اعلى 
درجة في تلك الرياضة» هها اهله 
للاشتراك في الألعاب الاولمبية ٠‏ 

أها الحادث الذي حصل مع ولتر فلم 
يئن جان عن عزمدء بل انه انغمس 
في الجودو اكثر من قبل٠‏ وكان 
ينهض في الرابعة لممارسة هوايته 
قبل الذهاب الى العمل٠‏ وفي المساء 
كان يركض مسافة 0( كيلومترا» 
يحارس بعدها تمارين الجودو في احد 
النوادي ٠‏ وكان» في نهاية الاسبوع» 
يقصد الى أماكن اخرى للاشتراك في 
الهباريات٠‏ لكن ولتر ادرك» مسن 
خبرته في التزلج الفني» ان جان لجأ 


الئ الحودو هربا هن عالمهء» ذلك 
العالم الذي ارتضاه له ولتر وبناه 


وحدث في ليلة من فبراير (شباط) 
أن أفاق جان مجفلا على رنين 
الهائتف٠‏ وبلتلغه صوت امه المستفيث: 
"تعال فورآ" ٠‏ 

لقد مات ولثر ٠٠٠‏ 

وحكدد موعد الدفن بعد ثلاثة أيام ٠‏ 
وكان جان» في تلك الأيام» يجلس 
قرب النعش وللمرة الاولى في حياته) 
امكنه ان يخبر ولتر عن مقدار حبه 
واحترامه له» وعن مقدار كرهه له 
كذلك٠‏ وتذكر عملية تجبير اختلف مع 
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المعالم لا يقف على رجل واحدة 


أبيه حولها ٠‏ وكان ان حمل ولتر فجأة 
عصا من حديد وراح يزعق ويأمر جان 
بأن يغادر الغرفة قبل ان يقتله ١‏ وفي 
اليوم التالي عاد الاثنان الى العمل 
بهدوءه 0 

وحان وقت الدفن٠‏ وكأن ضبابة 
سدلت على عيني جان٠‏ فهو جلس 
بجائب اهمه واشتقه كأنه في عالم آخر ٠‏ 
وكان مزمعآ على الذهاب قريباً الى 
اليابان لمتابعة تما ربثه في الحودو ٠‏ 
ووضع نصب عينيه الانتساب الى 
الفريق الاهريكي الاولمبي:٠‏ لقد 
انطوت صفحة من حياته١‏ وقرر الا 
بعود الى هزاولة الجراحة التقويهمية ٠١‏ 


الهزيمة 
كل صباح» كان بيل بار يلتقي 
الناخبين عند أبواب المصائعمع 
والحتاجر ٠‏ وكان» على الغداء » يتحدث 
الى رجال الأعمال» وفي المساء 
يتبادل الآحاديث في المقا هي ٠‏ وفي 
دورة الانتخابات التمهيدية في يناير 
(كانون الثاني) (6191 تفوق على 
المحافظ المر شح وعلى تسعة هرشحين 
آخرين ٠‏ 
لكن رجله كانت تسوء باطراد ١‏ وفي: 
نهاية كل يوم » كان ينظر الى جدعته 
فيراها في لون الخوخ» ولا يقوى على 
لخجها خط الالم 1 مق ؤرس فلن 
زيارة طبيب» لكنه عجز عن ذلك في 
خضم حهلته الانتخابية١‏ وبعد شهر 
زاد الألم ولم يعد بيل يقوى على 
النوم الطبيعي ٠‏ وأخيرة » بعدها 
استحالت عيناهة بركتي دم» وافق على 
العمل بمشورة دوجنا ٠‏ 
وكان الجراح الذي انجز عملية البتر 
قد تقاعد١‏ لكن طبيبا آخر أخبر بيل 
17١‏ 
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ان زوال اللون واشتداد الألم ظاهرتان 
طبيعيتان خلال طور التكيف١‏ واعطى 
بيل حبوبا منومة ودواء لتنقية عينيه٠‏ 
الا ان الألم لازمهء بل ازداد حدة ٠١‏ 

وأفاق بيل من نومه ذات ليلة وهو 
يتصبب عرقا٠‏ وعرف لتوه أنه كان 
يمسك جدعته بكلتا بديه ويتلوى فى 
السرير ٠‏ وبات الآلم فى جدعته 5 
واهتد الى الجزء الأسفل من ظهره. 
وكان الصباح وشيكة» هها شدده على 
احتمال الألم»٠‏ واعانته الحهلة 
الانتخابية على نسيان آلامه موقتاء 
غير أنه كان يحسبي حسا با لليالي ٠‏ 
وبات يتناول 0 كبيرة هن 
الحبوب المئنومة ٠‏ وفسي ابريل 
(نيسان) ؛ وهو شهر الانتخابات» 
اصبح يرى بقعا من الدم داخل تجويف 
رجله في أخر النهارء كما كان يبدال 
ثياب الثوم ثلاث هرات في الليلة 
الواحدة ٠‏ 

وما أن حان يوم الانتخابات حتى 
كان وجه بيل هزيلا ولونه أبيضص 
كالشمع٠‏ وكان الألم في رجله ل" 
ينقطع» وهو لا يقوى على النوم سوى 
دقاثق معدودة يستيقظ بعدها في 
بتحران من الأرق لينام مرة اخرى ثم 
يفيق٠‏ وكانت الحهلة السياسية: ضده 
فاسية لا تلين١‏ وهذه الاهور أرهقته 
كما أرهشات دوجنا التى ابتكرت 
طريقة تسعفه نفسيا خلال الساعات 
الست عشرة التي كان يصرفها يوميآ 
استعدادا للانتخابات» محاولا تعويض 
ها حرمه ابأه فقد رجلد ٠١‏ 

وكانت دوجنا معه في مركز الحملة 
الائتخابية حبن بلغته الأنباء. ووضع 
بيل سماعة الهاتف»٠‏ وقرأت زوجته في 
الوادم كدر الفعرحة: ش 
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عندكذ قالت له: "اني متأسفة با 
5 - 

شفهز رأسهة وأجاب: "هذا حسنء اذ 
كيف لي ان أكون محافظا واؤدي 
واجبي في هذه الظروف؟" 

وكان بيبل اكتشف سيبةا ممكنا لأالمد 
من خلال محاد ثأاته هم سواه ممن 
بترت أط رافهم ٠‏ فربها كانت جدعة 
رجله تتبدل حجمة وشكلا من جراء 
الافراط في استخرا مهنا فى تلك 


المرحلة الباكرة من تركيب” الرجل 
الاصطناعية» او لأنها لم 
جيدا بعد البتر ١‏ 

ووافق جراح التقويم على اجراء 


بعص 0 ى الرجل 
الاصطناعية١٠‏ فأسدل 0 عند 
الركبة بكباس تسهيلا للمشي» كما 
أعار صب 'الرجل 0 بآخر 
جديد١٠‏ وجراب بيل الرجل الجديدة 
أسابيع عدة» لكن الألم بقي مبرحا 
ومحتواصلا كما كان ٠‏ ووصف له الطبيب 
هزيدا من الحبوب المنومة ١‏ 

وبعد انقضاء عام كامل على 
التفجير الذي قطع رجله» جلس بيل 
يفكر في وضعده٠‏ فهو كأن 0 


. والألم يقهره» من غير أن يتمكن أحد 


حن جهسا عدلهن ٠‏ 

اه هن دوجناء» قصرد جراحا 
شهيراً بسابتكا ر الخلول للمشاكل 
الصعبة١‏ ووصف له الجرا ح حقن 
"كورتيزون " في جدعة 0 وأعانه 
الكورتيزون على تخفيف الألم في 
البداية» لكن أثره هما لبث أن م 
حتى انعدم0٠‏ وبعد أسا تحقة 
ا لطبيب د عدم جدوق 0 5 
وأمر بوقكفو ١‏ 

وأمضى بيل هزيدة من الوقت في 
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شقته ١‏ وكان يتناول الحيوب المنومة 
في الصباح أيضة لاطالة فترة الوعي 
الجزثي ٠‏ و في المكتب كان معاونوه 
يقصون عليه الامور نفسها مراراً قبل 
ان يستوعبها*ء وفي أسواأ حالاته كان 
يقرأ المذكرة الواحدة طوال النهار من 
غير أن يفهم شيئة: 

وبدأ بيل ودوجنا يقصدان الى 
مجموعة من الاطباء)» وكانت أمهالهها 
الجراحين صراحة: "ان" مشكلتك؛» با 
سيدي »2 تكف عند تقاطئع طرق٠‏ 
فهناك الجراحة التقويمية والعلاج 
الفيزياثي والطب” العادري ١‏ ل 
برسم لجراح التقويم عمله ٠‏ 
الذق ا هذا ؟ أنا نفسي لا أعرف 
شيكاً عن هذه الرجل المشؤومة الدي 


ترتديها ٠‏ 
"اننا نشاهد الانجارات اليه 


على شاشة التلفزيون» ونقرأ عن 
الاشياء الرائعة الني يؤديها بعض 
الهبتوري الاطراف ٠‏ ولكن ها هي نسبة 
هؤلاء؟ ربها كان هناك عشرون في 
الهئة هن ذوي الاطراف المبتورة في 
مثل حالك١‏ ولكن أود ان تفهم من 
أين تبدأ"٠‏ 

وقدر ذلك الطبيب أن حصدر الالم 
هو في الدورة الدهوية» واقترم اجراء 
بيل٠‏ كما اقترح تحويل الندوب 
الصغيرة المتفرقة ندباً كبيراً واحدآ: 
وشدد على أن" تشخيصه لا يتجاوز 
كونه ضرباً من التكهثن» وأن نجاح 
العملية بالتالي نمير مضمون٠‏ ووافق 
بيل على الخضوع للجراحة:٠‏ الا أنه لم 
أيام “عليها: بل بقي يعاني الالتهاب 
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٠ ما‎ نكلو“٠‎ 


المعالم لا يقف على رجل واحدة 


وكحل” أخيرء 
بالتوجثه الى "عيادة 


والالم في جدعته. 
نصحه الجراح 
هايو " الشهديرة ٠‏ 

ورأت دوجنا الأمل من جديد في 
وجه زوجها ٠‏ لكنها أحست دافعا ملم 
يحملها على تحذيره من أن” ثلك 
العبادةع على رغم شهرتها الذائعة» ١‏ 
تجترح المعجزات» وانه ليس هناك 
ضمان أكيد له في ذلك المكان , 

وذجد جراجح أعصاب في عيادة مايو 
أن أحد أعصاب الجدعة أخذ في 
التكون من جديد ١‏ وقال: "لقد نما هذا 
العصب حتى أصبح في حجم كرة 
صغيرة وبات يسبب الألم"١‏ و 
يوهين أستأصله جراحيا١‏ ومكث بيل 
ثلاثة أيام اخرى هناك» عاد بَعَذَها 
الى جولييت٠‏ 

لكنه أفاق صباح اليوم التالي وهو 


دوجنا الى الجذعة لتدرك حقيقة 
الاهمر» وهي الاصابة بور م دهوي من 
جراء النزف في أنسجة الجدعة 
الداخلية١٠‏ وفي اليوم نفسه عادا الى 

عيادة هايو ٠‏ 
وعولج الورم الدموي وو صف لبيل 
ساق اصطناعية اخضرى٠‏ وقال له 
الطبيب بعد تر كيبها : "د علي أكلمك 
صراحة ٠‏ انك كها يبدو لي» لم تقبل 
التسليم على الاطلاق بأن” هذه الرجل 
اصطناعية» وأنها لا يمكن أن تنوب 
عن رجل طبيعية ٠‏ ولثن تكن رجلا ثريآ 
اعتاد أن تجري الامور كما بريد» الا 
أنه ينبغي لك التسليم باستحالة اعادة. 
رجلك الى طبيعتها ٠١‏ والى أن تقبل 
هذه الحقيقة» لا أظن” أن أحدا تمكنه 
مساعدتك ٠‏ والآن» يجب أن تتعلم 
ا 
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كيف تستخدم هذه الرجل كذلك كيف 
تعيش مع بعض الالم ٠‏ 

"لقد وضعت اسمك على “قاكمة 
المرضىالذين يحضرون جلسات العلاج 
الفيزيائي فين دائكرتناء٠‏ وهناك 
سيلقنونك كيف تستعمل رجلك؛ أها 
الباقي فهو رهن أر ادتك ٠‏ وقد أشرت” 
عليهم بأن يحئثوك على المشي حتى 
تحيده" ٠‏ 

وثابر بيل على جلسات العلاج 
الفيزيائي ٠‏ وكان بسير جيكة وذهابا 
بين القضبان المتوازية ويصغي بدقة 
الى تعليهات المعالجين٠‏ كما تسلق 
درجات السلم التدريبية صعودا 
ونزولا » وتعلم أن يجلس وينهض كما 
لو كان أبتر جديدا ٠‏ ولم ترقه البرودة 
والتعالي» وهما خصلتان وقع عليهها 


شي المعا لجين الذين بدوآ لن مناظرين_ 


أكثر منهم معلمين١‏ ولكن ربها كان 
الطبيب يريد له ذاك النوع من العلاج ٠‏ 

وفي اليوم التالي ازداد الالم في 
جدعته ٠‏ وخرج بيل من غرفة التمرين 
وأزاح رجله الاصطناعية:٠‏ وهاله أن 
يرى التجويف مليئًآ بالد م٠‏ 

وأدرك أنه لم يعد يحتمل أكثر من 
ذلك ٠‏ وما أن برقت جدعته حتى عاد 
ودوجنا ادراجههما ٠‏ وبلغا جولييت من 
غير أن يتفوها بكلمة واحدة طوال 
الطريق ١‏ 


القشتة الاخيرة 
أخذت دوجنا تذنتحب ٠‏ 
كان جسد بيل مهدداً على السرير 
بلا خراك ٠‏ ونظرت لترى علية الحبوب 
المنوهة فارغة على الطاولة بجانيه 
بعدها كانت قبل يوم واحد؛» تحوي 
أكثر 0 النضيف» ٠.وأخذت‏ دوجنا 
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سجاعة الهاتف٠‏ وبعد ساعة كانت 
تجلس في غرفة الانتظار فى 
المستشفى فيما حثمل بيل بعيدا 
عنها ‏ ربها الى الابد ١‏ ظ 

ووقف طبيب» وهو زهيل تعرفه 
جيداً» يقول لها: "لن نعرف حاله قبل 
انقضاء وقت ٠‏ والافضل أن تذهبي الى 
المنزل وتأخذي قسطا من الراحةع 
لانك تحتاجين الى نشاطك: لاحقا” ٠‏ 

وعندها سلغفت وود المنزل» كان 
جرس الهاتف يرن" ٠‏ وأيقنت أن” 
مصدر المخابرة لم يكن المستشفىء 
ا لم ينقض وقت طويل على 


مغادرتها ٠‏ وتجاهلتن الهاتف الذي 
بكي يرن كم قالت لنذسها ' "ربها 


كان ذلك أحد الاولاد١٠‏ ربها حدث 
در كفي د الهالنة.. 

في الصباح استعاد بيل وعيه ٠‏ لكنه 
أفاق على عالم باهفت ولم يسير” اذ 
وجد نفسه حياً ٠‏ ولم يخالجه أي" شعور 
3 فقد تعطلت بنابيع احري ا ننة : 
غير أن الالم في رجله لم ينقطعع 
وهو 1 الشيء الوحيد الذي يربطه 


' بالعالم الخارجي٠‏ وتذكر كيف تناول 


الحبوب الهمنومة واحدة واحدة وهو 
جالس على .ظرف السرير١.‏ وراودة 
القلق بالنسبة الى دوجنا ٠‏ لكنها» فى 
تلك اللحظةء» وقفت أهامه. وسذا تك 
سا عات الانتظار مرسومة على وجهها ١‏ 
لكن عينيها كانتا هادتكتين ٠:‏ 
وأخبرتأه أنها فهومت هما حصل ٠‏ 

وقالت له: "ثمة أمر آ”خبرك أياه يا 
ين أن” حادثا أصاب طصسوني » 
وستبكتر قدهد " 

وتراجع 3 هن هول الصدمة وشعر 
بدوار وغثيان١‏ ثم هد" يده فأخذتها 
دوجنا ١‏ 
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في تلك الاثناء كان جان ستوكوزا 
عاد الى الولايات المتحدة واتصه 
جنوباء فهو قطع تدربه على الجودو 
فى اليابان بعد تلقيه اصابة فى 
صل ددهي ال ميف من للعاليد” 
وسأله الجراح عها يود" فعله٠‏ فاذا 
شاء متابعة الجودو» وجب عليه 
اخضاع ركبته لجراحة١‏ أها اذا شاء 
مزاولة عمل ' "طبيعي ” م 3 داعي الى 
الفراكة؛ ويمكن- أن كيرا ركبته من 
تلقاكها ٠‏ واختا لحان رادي 
وكانت رياضة الجودو وسيلة هرب 
بالنسبة اليهد٠ء‏ فهو اختارها كملاذ 
يفيء البه هربا من الحياة التي 
0 ولتر له١‏ وبعد وفاة ولتر» عاد 
لى الجودو لملء فراغه١‏ والحق انه 
ل 0 
منغير متعة او الترام ٠‏ وهذا الافتقار 
الى لالتزام جعله يزدري الجودو١‏ فهو 
لم يتصور عملا ينقصه الالتزام'١‏ 


وقضى على نفسه بالتجوال من مكان 


وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 
(/51) ذهب جان الى ولاية جورجيا» 
ثم الى دايتون بيتش في فلوريدا ٠‏ 
وعندما نفدت همدتخراته لجأ الى أعمال 
كالطهو وضخ” الغازء وراودته فكرة 
بيع سيارته والتنقتّل في سيارات 
الآخرين» في اي سيارة عابرة تقف 

0 0 

أها طوني بار فكان قابعآً في 


سريره في المستشفى من غير حراك». 


ووجهه خال من التعبير١ء‏ وكان قبل 
اسبوع») في ١0‏ يونيو (حزيران) 
1 واقفة مع أصذقاء له على 
رصيف محطة للسكة الحديد ١‏ واندفع 
قطار صدم أحد مقابضه ذراع طوني ٠‏ 
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العام لا يقف على رجل ؤاهدة 


اليسرى تحت القطارع وفي لمحة بصر 
قطع جزء منها ٠‏ 

وعندها أفاق من غيبوبته» وجد 
نفسه في المستشفئ وقد بتر ذلك 
الجزء من قدمه ٠‏ وأخبره أحد الاطباء 
أن” عقب قدمه هعم جزء 0 من 
القوس الذي يلي الرسغ 'نتقذاء 
ولفت ذراعه بقالب وقطب وجهه في 
موا ضع عذدة ٠:‏ 

وحين بلغ بيل ودوجنا المستشفى» 
وجدا طوني على تلك الحال. 

وفي الأشهر الباقية من ذلك 
الصيف» خضع طوني لأربع مراجعات 
جراحية على قدهه المبتورة+٠‏ وكان» 
من وسطه الى أسفل» مقيدا بقالب» 
وقد وأصلت قدمه اليسرى بربلة 
(بطة) ساقه اليمنى عل” الجلد ينمو 


فوق الجرح ٠‏ ولم يستطع هفادرة 


السرير حتي بعد انتزاع القالب١‏ ولم 
قور دواعت" المكسورة غلبن حيو 
» مها أخر” استخدام 
العكازيين ٠‏ 
وفي نهاية الاسبوعء كان طون 
يراقب من نافذتمه المظلات . 
قبدها ذات الالوان الزاهية وتنحدر من 
السماء ٠١‏ فقد كان هناك مركز للهبوط 
المظلي يبعد عنه بضعة كيلومترات ٠‏ 
وانتابت طوني حيرة حول 
مستقبله ٠١‏ لقسد أخبره الجراح أنه 
سيتمكن من استدناف نشاطه المعتاد 
على نحو تام”: "احشر لفافة من ورق 
الجراكد في مقدتم حذائك» وستكون 
لك حياة جديدة” ٠‏ ولكم ود" أن يأخذ 
هذا الكلام على محمل الجد”٠‏ وتذكر 
حديثاً جرى بينه وبين أبيه أهدآه 
بأمل كبير ٠‏ فقد قطع بيل أمامه عهدآ 


0 
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كتاب المشهر 


وصوته تخنقه العبرات ‏ بأنه سيلحاً 
الى كل وسيلة ممكنة على الارض 
ليعود كل" منها رجلا تامةء 

وكان النشاط الذي يذله بيل ف 
هدينته حوليبيت منقطع النظير ١‏ والآن 
جاءت محنة ولده لعي اليد الدافع 
الذي افتقدد: على رغم أن عذايه 
الجسدي لم ينقطع ابدا١‏ وأدرك الآن 
أن” هشكلته إن هيالا جزءا من 
مشكلة أكبر جداء وكان جرب عددآ 
كبيراً من العلاجات وضروب العناية 
لكن” أيآ هنها لم يفلح٠‏ واذا كانت 
الحال هكذا بالنسبة - » هو الثري» 
فها عساها تكون بالنسبة الى' سواد 
ممن بعانون محنا مها ثللسة ؟ وو بسع 
العهد الذى, قطعه على نفسه ليشمل 
اؤلتك الآخرين اضافة اليد والى ولدد ٠‏ 

وكان بيل أفضى سنتين على تلك 
الحال» أنفق خلالهما أكثر من مثة ألف 
دولار١٠‏ وعرف الاخطار التي تتهدده 
معرفة أفضل» ولم يعد يجبهها على 
نحو نر ق: بل استحال مخططأ بارعا 
يستعد لمعركة طويلة الأمد ١‏ 

وأعد بيل ودوجنا لاثحة "2 بأسماء 
الأطباء وجراحي التقويم والمجبرين 
الذين وجدا فيهم بارقة أمل ٠‏ وانطلق 
بيل يزورهم واحدا واحدآاء يحدود 
ايمان بأند لا بد" هن أن يعثر على 
واحد بينهم يدرك سر محنته ٠‏ 


الشيطان الممطرود 
خرج جان ستوكوزا من غرفته في 
دايتون بيتش وسار نحو الشاطىء٠‏ 
وكانت الامواج المتكسرة مختلطة 
البياض والزرقة تحت شمس الصيف ٠»‏ 
. وتذكر أنه لدي زيازته والدته في 
. ميشيغان قبل اشير وكان ذلك ف 
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أواخر فبراير (شباط) 2199/8 تسلم 
رسالة من بيل ستيلر أحد مرضى ولتر 
القدامى عبر فيها عن رغبته في أن 
يرافقه حجان الى عيادة لمبتوري 
الاطراف في منتجم تزلتّج شهال 
مبشيغان ٠‏ وكان أحد المعلمين هناك» 
وهو شخص مرموق اسمه هال اوليري» 
يشرح طريقته الثلائثية في المعالجة 
القاكمهة على محمد قاعدة 
وذراعين٠‏ وقال ان كل أبتر له حاله 
الخاصة» ولكن ها من مشكلة يستعصى 
علاجها0٠‏ وكانت مراقبة اوليري وهو 
يعمل مع مرضاه بمثابة ثورة في نظر 
جان ٠‏ وأصبحت لذيهة قناعة بأن 
اوليري هو أحد أعظم المعلمين الذين 
عرفهم ٠‏ 

وسالة ستيلر: 
اوليري بأحد؟" 

فصمت جان هنيهة ولم 0000 من 
الاجابة٠.‏ عندكذ أضاف سثيلر: "انه 
يشبه ولثر ستوكوزا ٠"‏ 

وعندما سهع حجان هذاء بدا 
الاندهاش واضحاً على وجهه٠‏ وتذكر 
كيف التقى ستيلر للمرة الاولى وهو 
في الخامسة عشرة ١‏ وكان ولثتر» بعد 
تركيب ساق او ذراع اصطناعية لبعض 
هرضاه» يسمح لابئنه جان بآن يصنع 
للمريض قطعة اخرى ممائلة 
لاستخدامها وقت الحاجة ٠‏ 

وقال ستيلر: "لا أنسى كيف كان 
يراقبك وأنت تعمل + فر أخطاءعك 
ويلفتك الى الاهور الدقيقة ٠‏ لكن” ولتر 
كان قاسياً في نقده» في حين أن هال 
رقيق١‏ أما وجه الشبه بين الاثنين فهو 
نتيجة العمل٠‏ هل تدري أن والدك 
بكى كين أخبرته أن الرجل التي 
صنعتها لي لم تقل جودة عن تلك التي 


"هل يذكرك هال 
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صنعها هو؟ وحاول أن يخفي دموعم» 
لكنها ملأت عينيه" ٠‏ 

ولما عاد الى فلوريدا' ذلك الصيف» 
كان حان بركخض على الشاطىء كل 
صباح ٠‏ وكان» خلال النهار» يعمل 9 
مشروع للبناء» وفي المساء . يمارس 
رياضة رفع الاثقال» ساعياً كعادتهع 


الى الكهال ٠‏ وكانت تلك الرياضة أيضة 


وسيلة هرب بالنسبة اليد » 

ومع حلول الخريف: أبدل جان 
رياضة رفع الاتقال باخرى هي 
البولينغ ١‏ وكان في تلك الاثناء 
يجتمع بعدد كبير من الناس» لكنه 
في أعماقد ظل” بشعر بالوحدة ٠‏ ولم 
بعد يقوى على احتمال ذلك النوع من 
الحياة الذي يفتقر الك هدف ٠»‏ وتوقف 
عن العمل» كذلك عن الركض على 
الشاظيء ٠‏ خدى دفن لم يعد يحلفها ‏ 
وكان يرتدي الثياب نفسها مدة 
طويلة ٠١‏ وشعر بالضياع » وبأنه سيزول 
قريباً هو والفراغ الذي بعانيد ١‏ 

وللمرة الاولى أخرج الصور التي 
التقطها لأبيه قبل دفنه وصفها على 
سريره٠‏ وظل يفعل ذلك يوهاً بعد 
يوم» تاركا للذكريات والعواطف أن 
تجتاحه» وهمنها شعوره بالحب والكره 
الذي برز من جديد ثم" انطوى١٠‏ ولم 
تلبث تلك العواطف القوية ان تلا شت 
وعاد اليه هدوؤه' ورجع يحلق ذقنه 
ويرتدي الملايس النظيفة ٠‏ وأحس" أن 
تجلمله شيطان طرد ١‏ 
' وسار جان على الشاطىء للأمسية 
الاخيرة٠‏ وأراد أن بقول "وداعآ" 
لشي ء ©» لكنه لم يتأكد مهن ذللنك 
الشيء ١‏ وفي الصباح قاد سيارته 
شما لا » وفي ذهنه وجهة غامضة هي 
ميشيغان٠‏ ولكن قبل أن تنقضي 48 
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ساعة » كان قد طلب وظيفة في مشغا 
صغيسر للجراحة التقويمية شمال 
فلوريدا ٠‏ 


حس بالانتماء 

اكتوبر (تشرين الاول) ؟191, 

بعد أحدى عشرة عملية» غادر 
طوني بار المستشفى الى منزل والدته 
في فورت لودرديل (ولاية فلوريدا ٠)‏ 
5 عيد الميلاد » ا في وشنه ان 
عكازيئن. لكنه لم يستطع» حتى 
بداية السنة الجديدة» أن يسير وحده 
من غير مساعدةء وذلك بعد هرور ستة 
أشهر على الحادث»٠‏ 

وحشا مقد"م حذاكه بأوراق من 
صحيفة ووقف١‏ لكنه تمايل قليلا 
ووقع٠‏ وكرر المحاولة)» لكن” قدمه 
اليسرى ظلت تخذله٠‏ وأخيرا وجد 
أنه » بارتكازه على تلك القدم» يمكنه 

مد” القدم اليمنى الى الاهام ليخطو 
خطوة واحدة: وبعد ذلك يعيد الكرة١‏ 
ألا ان قدهه اليسرى كانت ضعيفة 
وبطيثة الحركة» وظلت تؤلمه كثيراً» 

وفي مارس (آذار)ء أخذ موعدآا من 
جراح شهيرء بعدها أصبمح الارتكاز 
على جدعته عسيرآ١‏ وأخذ الجرح ينز 
ساكلا » ثم دما 

وشال له الجراح 


: “آان” جدعة قدمك 


هلوية الى أسفل وهذا يعني أنها 


تلامفس الارض على نحو كاطىء"٠‏ 
وأشار الجراى يقيضفة الى الطررلة 
المخطثئة» حيث تكون الاضابيع 
مضهومة الى ذاخلء. والى الطريقة 


«الصحيحة التي تكون القدم فيها 
5 3 هُ ١‏ 


وأضاف: "4 تمد ظ ركه 


سم فين وهي مد وتر 


/ا” 1 
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كناب الشهر 


العرقوب الواقع في الجزء الخلفي هن 
عقب القدمء وهذا يتيح لقد مك أن 
تحمل ثقلا أكبر ٠‏ وقد تحدثت عن هذا 
الامر مع عدد من اختصاصيي التقويم 
الذين قالوا انه يمكن تركيب قدم 
ا صطناعبة شي حال تسطيح الجدعة١‏ 


وربها كان هذا الحل” موقتة. لكن” 


اللجوء الى الطريقة التقليدية يعني 
بتثر قدمك من فوق الرسغ ٠"‏ 

وعندها سمع طوني هذا لفته 
غماهة من الدوار والفثيان. فهو لم 
يشأ أن يخسر رسغه ١‏ 

وحندد موعد الجراحة في مطلع 
يونيو (حزيران)٠‏ وقرر وضع قدمه 
ضمن قالب هدة ستة أشهر) وبعد 
ذلك يُعثرف ها اذا كانت الجراحة 
ناجحة: 

وقبل ثلاثة أيام من الجراحة» أفاق 
طوني مله وهو “ضكر ايجقاف كي 
حتقه ولا يقوى على التنفس 
بسهولة0 وختيل اليه ان عذابا رهيبآ 
يقف له بالمرصاد ١‏ ونهض من سريره 
سار الى شرفة المنزل ١٠‏ وهناك عبرت 
في ذهنه صور المظلة والقفر من 
الطاكرة. 

وقاد سيارته ذلك السبت الى مواقم 
القفز الحعظلي ' بالقرب هن شاطىء 
ديلراي وحجهر العدة المظلية ٠‏ وأحس” 
درا بهيجا في اعصايم لمجرد كوم 


هناك ٠١‏ 
وعرفه عدد كبير هن الاشخاص 
الذي كانوا فى في الموقع ٠‏ وطلب أن 


يكون الشخص الرابع في قفزة 
النحمة » وهي الوضع الذي يتخذه 
أفضل مظلي في التشكيلة ٠‏ ولم يأث 
أحد على ذكر الحادث الذي تعرض له 
: ولا. احد يسأله عن قدمه اذ بدا لم 
0 
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سبتهبر 


جميعآ أن" طوني حزم أمره على تلك 
الخطوة ٠‏ 

وفي أقل” من ربع سا عة» حلقت . 
الطاكرة الى ١‏ رتفاع 6٠‏ مثر ١‏ وعند 
تلك النقطةء تأهب الثلاثة الآخرون» 
وهها شاب وشابة» عند فتحة 
الطائرة ' واشار :احدهم الى الربان 
لتخفيف السرعةء١‏ وبعدكذ أخذوا 
يقفزون واحدة بعد الآخر» وتبعهم 

وفجأة وجد نفسه يقظا على نحو 
غير معهودء فقد ارتفعت نسسة 
الادرينالين (؟) في دهه» هما عزر 
انطباعات لا يعرفها الإشخاص 
المقيدون الى الارضص٠‏ وأمكنه أن: 

دقات قليه وبيستشعر وخر1 
خفيفقة خلفه الهواء شسي .رؤؤس 
أ ما كقة»: والتمع في ذهنه شعور سريع 
غاب عنه تهاهاً بعد بتر قدمه ١‏ 

55 كل من المظلبين الثلاثة 
تحتده بمعصم الآخره» فاقتربت 
أجسادهم أحدها الى الآخرء وقوس 
طوني ظهره ومد" ذراعيه وساقيه 
تدريجا. ؤانضم الى الآخرين لتكتمل, 
النجمة ١‏ ونزل الاربعة معاء واتجه كل 
منهم الى ناحية:ء ثم انفتمت 
مظلاتهم وانساقت الى أسفل ٠‏ 

وجفل طوني فيها كانت جدعة قذمه 
اليسرى على وشك الاصطسدام 
بالارضن ٠١‏ وارتكر. على ٠‏ قدهه. اليقنى 
لتلقي الجزء الاكبر من الصدمة» لكن” 
ذلك لم يمنع اصطدام قدمه اليسرى 
بقوة أيضة٠‏ وشق” مؤخر جدعته» الا 


(7)هرهون تفرزه الغرةالكظريةء 
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اننا 


أن ذلك لم مكن بأسوأ هما حصل له 
سابقة من جراء السير طويلا ٠‏ وتدفق 
الدم بغزارة داخل حذائه ٠١‏ وأحس” ألمآ 
شديدآ» لكنه تغلب عليه ووقف يرد 
تحيات الاصدقاء الذين تحلقوا جوله 
يهنثونه على قفزته الرائعة : 


صوت من الداخل 

عندها طلب جان ستوكوزا وظيفة 
في عبادة التقويم في فلوريدا » لم 
يخبر رب” العمل شيثاً عن ماضيه 
الفهني : لذلك قبله على أساس 
اختباري ٠‏ وكان عمل جان بسيطا 
بالنسبة الى ا مكاناته ٠‏ ذلك أن بارنز» 
صاحب المحل” (الاسم مستعار )» كان 
يرسل بالبريد قالب جص" صب فوق 
الجدعة الى مختبر في كاليفورنيا١‏ 


وهناك كان يصوال تجويفا من" 


بلاستيك وتضاف اليه عناصر الرجل أو 
البد الاخري١‏ 

ولدى تسلم الطرف الاصطناعي» 
كان بارئز يختبره على جدعة 
المريض» ثم" يضع عليه جان اللمسات 
الاخيرة في المشقل» الا" آن” طريقة 
صنع التجويف لم ترق جان» لان ذلك 
كان يتم" من غير اكتراث للخصائص 
الفردية» كالنمو العضلي الاستثنائي 
وتركيب العظام الرئيسية والشعور 
بالالم في مواضع معينةء وذلك 
الاهمال خعل تجحجاويف الاطراف 
الاصطناعية غير ملاكمة ومسببة للألم ٠‏ 


ولم يكن المرضى على دراية. 


'بمستحدثات تلك المهنةء كالتجاويف 
اللاصقة والركب المائية٠‏ وشك جان 
في أن يكون بارئز نفسه مطلعا على 
تلك الاهور بعدها بدت طريقته مخثلفة 
تماماً عن طريقة جان وأبيه ولتر ٠‏ 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


العالم لا يقف على رجل واحدة 


وصضح” ظن جان في أن بارنز لم 
يكن هجازاً في ذلك الحقل٠‏ وهو 
اكتسب المهنة عن طريق العمل في 
عيادة امسرى:٠‏ 0 
عيادته الخاصة١‏ ولم يكن ذلك 
للقانون: غير أن” جان ما فتىء : 
صوت ولتر قائلا: "المرء يحتاج الى 
رخصة كي ينظف الاسئان 5 
النظا رات» وحتى كي يصطاد السمك٠‏ 
كه بح" لاي كان أن يمفارس 
الجراحة التقويمية ٠"‏ 

وكا نت لدى جان أفكار كثبرة 5 
أجل تطوير عيادة بارنز ٠‏ واقترح عليه 
أولا أن يوضع سخطط الرععل ْ 
الام طنا عية بسار مخطط الرجل 
الصحيحة ثم قلب الرسم٠‏ ويمكن 
اللجوء الى هذه الطريقة لصنع أي” 
عضو بديل ٠‏ 

الا أن" بارنز لم ترقه الفكرة ٠‏ فهي 
تقتضي وقتا أطول» وهذا يعني 0 
أكثر وربحا أقل"٠‏ وكظم جان غيظه 
واستأنف العمل٠‏ وها انفك” يقدم 
كار ا من هذا النوع بين وقت 
وهذا عزز 
لكن” جان بقي حيث هوء وبدا أن” 

غير أن" تلك العداوة بلغت نهايتها 
المحتومة بعد خلاف نشب بين الاثنين 
حول جندي شاب لم يستطع الوقوف 
على رجله الاصطناعية سوى وقت 
فصير١٠‏ فهي كانت ركيكة ومؤلمة١‏ 
وقسرر كسان ان سعطني رأبة في 
المسألة١‏ لكنه ما أن فعل حتى ثار 
اردق وصاح به: "من تظن” نفسك 
حتى تعلمني كيف ادبر تجار تثي؟ " 

فأجابه جان على الفور: "انها 

1 لديل 


الاو بينه وبين بارنز١‏ 
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كتاب اتلشهر 


ليست تجارة» بل مهنة ١٠‏ ويبدو أنك لا 
تعرف سوى القليل القليل عنها " 

وقبل أن يقول بارنز شيئة» أضاف 
جان: "لا تضطرب» فأنى سأترك 
العمل معك"٠‏ 1 

وكانت طريق العودة الى ميشيغان 
فرصة للتأمتّل٠‏ وأخذ جان يستعيد 
ذكريات حيائه المهنية المتعددة 
الفسوه ققد تتنى لم أن كر 4 أظراها 
أصطناعية سيكة ا » وكان داكما 
يحاوق تضهيم 'الخظأ الماكل أهاهة: 
ولكن لم يخطر له قبل الآن أن تلك 
الادوات الرديثة ها هى سوى مظهر 
محدود من مشكلة كبرى تدل على 
رداءة المهنة ككل" والافتقار الى 
الموهبة والالترام ٠‏ ا 

لكنه تعلم من أبيه من جملة ما 
تعلمه ‏ الا يتكلم بالسوء عن تلك 
المهنة أو ممارسيها١‏ وكان ولتر» في 
داكرته ألخاصة» وجه نقدا عنيفا الى 
الطرق ألتي تمارس بها مهنتوع لكنه 
كان يستر تلك الاخطاء في العملن ٠‏ 

الا أن” جان أحس” حاجة الى تطوير 
مهنته ومواجهة مشاكلها ٠‏ وفكر في 
عيادة مدامع الدردع واكتسبت معنى 
جديدة في ذهنه ٠‏ وأخذ يقود السيارة 
بسرعة أكبر ١‏ لقد كانت هناك مسائل 
كثيرة تتطلب حلولا ٠‏ ولكن ماذا 
يستطيع شخص واحد أن يفعل ؟ 

وجاءه صوت من الداخل يقول: 
*0٠«كل”‏ ها يمكنه فعاة " 

وأدرك أن” ذتك العو ام صوت 


ولئر ٠‏ 
| ا ْ 
.في الكالث من اغسطس (آبْ) + عاد 
:.ظوني .بار :الى المستشفى للاستجاع 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


نثترك الجواب لجرادى 


الى حكلم الجراح في شأن عمليتتدر 

وقال له الطبيب: "مما لا شك فيد 
ان زاوية الجدعة أفضل كثيراء ولك 
هل هذا كل شيع ؟ ليس في وسعي 
الاجابة عن هذا السؤال٠‏ 6 أن 
التقويم " 

وبعد خمسة أسابيع متمترت رجل 
طوني البيسرة. 2 بلاستيكى 
أبيض هزود بسقطعة 2 عند 
الاصابع ٠‏ و عطى حفتين 0 
تقيلين: كان أحدهجاء وهو الايسر 
أكبر من الآخرء ووقف ل بين 
القضبان اليا ” واستطاع ان 
يحمشي ٠‏ وعلى رغم ان خطواته لم تكن 
متوازنة والالم بقي همبرحاء الا انه 
قدر ان التهرين سيسعفه للتغلتّب على 
المصاع ٠١‏ وظلت قدمه اليسرى 
تضرب الارض عند همؤختر الجدعةع 
لكن الوضع تحسن قليلا ٠‏ 

وفي اليوم الخامس كسر المجبر 
القالب عند عقب القدم وصب قالباً 
آخر هن البلاستيك المقوى0٠‏ وسار 
طوني على رجله فبدأت تنرف»٠‏ لقد 
التهبت الجدعة وكسر القالب من 
جديد ٠‏ وأجمع الاطباء والمجبرون على 
ان طوني يحتاج الى بتر الرجل من 
تحت الركبة مباشرة لكي يلقى عبء 
الرحجل الاصطناعية عل عظام الفخذ 
الصلبة بدلا من عظام القد م 
النحيفة: 

وقال طوني لنفسه: '" لماذا أصداق 
ها يقولون ؟ لهاذا أعاني عذاب البتر 
مهرة أخرى وتبقى ل على حالها ان 
لم تضدع اموا" 

في هنزل آل. بار في جولييت رن” 
جرس الهاتف ٠١‏ ونهض. بيل عن كرسيه 


وراح يظلع برجاك الاصطناعية المؤلمة 
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الى الحجرة الصغيرة حيث الهاتف. 
وحدمات تحيته الى طوني قوة لم يكن 
يشعر بها هو نفسد٠‏ ورابح يصغي الى 
قصة ابنه ويذر ف الدمع لمحنتهها هما 
الاثنين٠‏ وبدا لد ان كابوساً هزدوجاً 
يغلف حياتهها ٠‏ 

ولم بنقطع بيل عن مساعيه خلال 
محنة ولدد١‏ وجراب ضروباً عدة من 
العلاج» بينها التنويم المغناطيسي 
فك لبر والتدلبرك وصب " الفيتا مين 
على الجدعة٠‏ وزاد عدد الاطباء الذين 
استشار هم والار جكّل الاصطناعية التى 
أعد“ت لهء وكان آأنذاك يستخدم 
الرجل السادسةء١‏ وقصد الى أطباء 
مرهوقين في جامعات ديوك وواشنطن 
وايليئنوي١‏ كما استشار معالجيدن 
بدويين للعمود الفقري ومقومي عظام 
وأطباء نفسيين وخبراء في التغذبة 
لكن ذلك كله لم يسفر عن 
نتيجة١‏ ونعتد أحد الاطباء باختراع 
الاهراض وهدد بتحذير زملائه مذه١٠.‏ 

وها هو طوني الآن يخابرد ' 

وكان بيل هترعاً بمشاعر العجز 
والغم ٠‏ الا انه لم يفقد عرقهه 
وحجاسته الملتهبة ١‏ ولم ينقطع عن 
مراجعة الاطباء» ولكن بقصد التوصل 
الى فهم أفضل لوضعد١‏ ولم يعد 
يبلن باستسلام ليصفي الى ما 
يصفون ل لل تاك الصراحة 

وأسر” لد أحد الجراحين بالآاتى 
"فى المدرسة حبث درسدت * الطب 3 
لم يأت. أحد” على ذكر الجراحة 
التقويمية" 5 وأوضح أخسر: "في 
الولابات المتحدةع ثمة ٠/االف‏ عهجلدة 
بكر تجري سنويا١‏ وهناك» حاليا» 9 
مليون أبتر .. انه عدد ضكيل حدآ " 8 


٠ الحيوية‎ 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


المعالم لا يقف على رجل واحدة 


فأحابه بيل: "اذك لن تقول هذا اذا 
كنت واحداً من هؤلاء " ٠‏ 

وبات سيل على قناعة بأن حل 
مشكلتهة يكمن فى دجال الحراحة 
التقويمية ٠‏ الا ان المجبرين عجزوا عن 
ادراك مصدر المد وأحالوه من حديد 
على أطباء الصحة٠‏ وهكذا وحد نفسه 
في حيرة بين أرباب المهنتين' 
وكادت كل فثة تلوم الاخرى لعدم 
معرقة الاسباب١‏ 2 , 
هوارد كورلاند» 
وهو طببي.ب (أعصاب واختصاصي 
بحالات الالم» مشثكلة ببل بايحاز زتليغ 
اذ قال: "لقد اعتقتاك موقت من 
ألمك٠‏ لكذنك لا تنفك” عن ايذاء 
جدعتك٠‏ وما تحتاج اليه حقا رجل 
يلتصق تجويفها بالجدعة على نحو 
هلاثم ٠‏ لكن معرفتي الضثئيلة بالجراحة 
التقويمية لا تخولني احالتك على اي 
من ممارسي هذه المهنة ٠"‏ ومهما يكن 
الادر» فقد جاء حكم الدكتور كورلاند 
مطابقا لرأي بيل» وهو ان مصدر الالم 
هو الرجل نفسهاء لا مخيلته ٠‏ 

وقطع بيل العهد الآتي على نفسه: 
ا ساك الرجل الذي 58 أن 
يصنع لي رجلا جهناسبة ١‏ 0 يدم 
متعيا سأخبر العالم كله عنه" 

وأمضى بيل سئتين ونصف سنة وهو 
يدتقل من مجبثر الى آخر ويبدل رجلا 
اصطناعية بأخرى في طول الولايات 
المتحدة وعرضهاء حتى نسي عدد 
المجبرين وعدد الارجل التي صنعوها 
لهء وفي اواسط العام 911+ وجد 
"ألماني عجوز .عبقري" 
كبيرة هن مبتوري الاطراف؛ ولما لم 


أعان عددا 


بعثر عليه» قدثر انه مات ٠‏ وأشار علية 


١ 
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كناب الشهر 


أحدهم بالذهاب الى عيادة "دريهر ‏ 
حويت ” للجمعدات التقويمية فى الطرف 
الشمالي من الحدينة٠‏ وهناك رأى 
روبرت هرينكو: وهو متهرن شاب كان 
يركتب تحويقا على قالب.فن الحض” 
يحمل خطوطا دن قلم أزرق تفوق جا 
شاهده بيل دن قبل ٠‏ : 

ولها سألد عن ذلك» أجاب هرينكو: 


"انها طرق حديدة3 الف | من نئشار ٌ 


لدينا اسهد ستوكوزا " ٠‏ 


الى أقان 

كادت وظيفة حان الاستشا ريد تند عم 
ا الخاص وعملد هي عوادة منتجع 
د داتحة ١:‏ 5-0 عود تخ الى 
ميشيغان عام »>(١91!/4‏ شعر بأند لم بعد 
ذلك المهنى الجراعي لرغبات الآخريِن 
كجا شأاعد اهكاةة ولاتن ٠‏ وراح يدعو 
الى أن يقضي جراحو التقويم وهَننة 
اطول في ١‏ لحدريب ويخضهنا لامقكان 
صارم ينالون بموجبه درجة لاثقة قبل 
ان تحق” لهم ممارسة المهنة١‏ ونبه 
المواطنين الى خطأ القانون. الذى 
هذه المهذة بجب الا تختلف عن شروط 
المهن الاخرى٠‏ كما قال ان جراحي 
التقويم يجب الا ينقطعوا عن حضور 
المؤتمرات كي يتسنى لهم استيعاب 
الامور المستجدة في حقلهم ٠‏ 

وانتقد حان "نظام التجميع" 
.الساتد شى تذك المصلحة ١‏ وهذا يعني 
ان ينجز كل حرشى ي" جزءا من الطرف 
الاصطناعيء دم ترك قخذد الاطراف 
لتغدو يدآ او رجلا ٠‏ وقال ان كل يد او 
رجل اصطناعية .هي كيان خاص” 
كردا 1 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


بلاتحد وبنسهم دع اسلوب حياتدء٠‏ 

0 حان طريقة التجميع الخاطئة 

ى الوكالات الحكوميية وبعص 

التأمين ٠‏ فهو أدرك: من 
خبرتد: ان هذه الوكالات والشركات 
تدفع 3١‏ في المثة من كلفة الاطراف 
الاصطناعية: وتبذل قصارقىق جهدها 
لخفض التكاليف او ابقائها على 
حالها١٠‏ وفي حالات كثيرة» ر فضت 
تلك المؤسسات ان تندفع ثمن المعدات 
المتطورة وفر ضت كينا موحداً بغض 
النظ را عن الحالات والحداجات الخردية ١‏ 
واف جان ان هذه الخطة أجبرت 
ى التقويم على اعتهاد 
أرخص الطرق والادوات» وانتاج 
الاطراف الاصطناعية من دون مراعاة 
لكل حال بمقردها ٠‏ 

لكن جان د هش عندها رأى العداوة 
أدواجيد بحن كل بحاقي سني 
لصراحتد ٠‏ 

وكان قد عمل مستشارآ فى عيادة 
تركيب الاطراف الاصطناعية لقدامى 
: ى أن أربور 
في ميشيغان٠‏ الا ان تلك الهؤسسة 
انهوت خدجاتد عام يسبب هذه 
الخصاحة شي الحّلام ١‏ وبدا له ان 
الاهداف التي رسهها لمهنته ها زالت 
بعيدة المنال ٠‏ 

عندما وصل جان الى عيادة "دريهر 
جوبت " لمحارسة عحلد الاستشارقع 
كان بيل هناك٠‏ وكان انطباعة الاول 
عن جان انه صغير السن» فهو توقع 
أن مرى رجلا عجورا ١‏ 
وتولى هرينكو تعريف أحدهما 
بالآخر: ثم باشر جان فحص صور 
بيل الشهعاعية وجدعتهد ورجله 


0 


اختصاصي 
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جنذ الحادث: ذيما جلس جان يصغي 
من غير ان تبدو على وجهه اي اشارة' 

وأنجز هر ينهو تجويفآ اختباريآ 
لجدعة بيل: يمكن وصله بأجزاء الرجل 
الوقتية٠‏ وخطا بيل بضع خطوات 
وجان جالس على الارض يراقبه 
وأدخل بعض التعديلات عند الركبة١٠‏ 
وتعد 2 من الخطوات الاضافية) 
أ'زيل التجويف١‏ واختفى جان وقتا 
قصيراة: عاد بعده يحمل تجويفا مليئا 
بالثقوب٠‏ وواصل التجويف بالجدعة 
هرة أخرى» وراح جان يختبره بادخال 
قضيب خيزران في كل ثقب ٠‏ 

ود هش بيل لها يراهء وسأل: "هل 
هناك أحند واكك معو تجاويف 


بن 5 
15 ا 0 أصاد 0 جنج.م قبل 
الآن 3 


3 يجاب جان ناك المتاره بل 
بقى يحرك التجويف من جاذب الى 
ار هع ادخال قضيب الخيزران في 
كل تقب غلئ حدة ١‏ 

وبدأ بيل يلاحظ اند أهام شخص 
كير عاد قي ' والملاحظة نفسها كونها 
جان عن بيل ٠١‏ 

وانقضت ساعات قبل ان يدرك حان 
سيب الا1م ٠‏ وأخيرآ تببن لد ان الجدعة 
حرحث جرحآ بالغآ حن جراء ضغط 
الرجل الرديدة 0 هده الزجل 
زادثت الوضع د 5 لضاف الى 
هذد العوامل» كانت هناك مشكلتان 


رئيسيتا ن ٠‏ 
أولى هاتبن الجوشكلتين ان هناك 
فراغاآً فى حجم أصبع بين أسفل 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


الجدعة وأعلى التجوبيف» بت ليساب 
“ضغطا سلبيا" ويؤثر في توزيع الدم : 
والمشكلة الثانية ان في فخذ بيل 
عضلة تنحرف عن موضعها عند كل 
خطوة ١‏ وقدر. جان أن تكون حادت عن 
مكانها لدى الابفجار لتلتدم من جديد 
في مكان آخرء وليس مستبعدآ ان 
يكون الجراحون لاحظوا هذا الاهرء 
لكنهم لم يدركوا أهميته ا لتجبيرية ٠‏ 

وأفصح جان عن أفكاره على 
الفداء» وأخبر بيبل ان هناك حاجة الى 
حراحة تقويوبةء لكن جان أضاف اذد 
لا يعرف أحدآ يمكنه اجراؤهاء "ولكن 
ينبغي ان تدم بأسرع وقت ٠‏ وبعد ذلك 
نصنع تجويفاً جديداء فهذه وحدها 
الطريقة الصحيدة": 

وقال بهل 1315 لحيذا #اتو عضن عل 
جان ان يدفع له ضعفى ثمن الرجل. 
الإختبارية 1 بدأ العمل قور لكن 
حاق رفض: مفجة:"ان. مهناك .مرضئ 
آخرين على لائحة الانتظار 

وسأله بيل: "كم تكلف” 00100 
في أي حال؟” 

فأجْاب جان: "انها ليست للبيع"٠‏ 
قال هذا كأنه يحذر هن شيء ٠‏ لكنه 
نهم لهف ميل بد مدت "نوات هن 
العذاب والالم١‏ وسرعان جا انثابه 
الندم على جوابة الجاف» وأردف: 
"حسناً! سأصنع لك هذهالرجل 
سريعآ٠‏ لكن' هذا يعني ان علينا 
العمل ليلا ٠‏ أجا الثمن فلا يتبدل" ٠‏ 
وأحاب ببل: الكدي تعهدت بدفع 
ثمن هضاعف ٠‏ واذا كنت لك تريد المال 
لنفسك » فلها ذا لا تهبه لقضية ثؤ من بها ؟" 

فابتسم جان وقال: "اني مهتم 
كثيرآ لعيادة تخص" منتجعآا للتز لدج » 
وهي تعاني ضائقة مالية" ٠‏ 


١ 
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كتاب الشهر 


وها هو الحبلغ الذي تحتاج اليه 
العبيادة؟ 

"“خمسة آلاف دولار " ٠‏ 

اصنع هذه الرجل شي أاسبوع ع 

وأنا أعطي عيادتك هذا المبلغ اضافة 
الى أتعابك ٠‏ 

وصواب جان نظره الى عيني بيل 
وقال: "موافق! لكني لن أتقاضى بدل 


أتعابي ٠"‏ 
افابتكيهم تمثل .وفال؟ “الوا قو" 

الرهان ٠"‏ 
في اليوم التالي طار بيل الى 


لانسينغ في ولاية 0 حيث 
عيادة حجان الخاصة١‏ ووجد لافتة 
. صغيرة خارج منزل قديم وسط المدينة 
تقول: "خدمات تجبيرية ٠"‏ وقد قنُسم 
المتزل غرف للصب” والتركيب: 
مسافة واسعة بين القضبان المتوازية 
وهرآة ضخمة:٠‏ وكان المشفل في 
الطبقة السفلية٠‏ وعلى رغم أن المكان 
كان خليطاً من المعداتء الا انه 
اتصف بالنظافة والرصانة ٠‏ 
. وراح جان يصنعم رجل بيل في 
أوقات فراغهة وشي الليل يعد الدوام» 
كذلك في عطلة نهاية الاسبوع ٠‏ وكان 
بيل يتكىء ء على غكاريه ويتبعه من 
مكان الى آخر في طبقتي 0 
ويراقبه وهو يعمل ويطرح 
الاسثلة ٠١‏ 

وقد ألم د صورة سلبية عن صناعة 
التجيير في الولايات المتحدة قائمة 
على خبرتم الشخصية٠.ووافق‏ جان 
على ذلك» ولكن. على مضض٠‏ فهو 
عند خبرثته في فلوريداء دفع ثمنا 
غالية 2 ا نقده العنيف لسوء 


لمه.انهدورو 2ه هطل10ه. 


استعمال المهنة١‏ وها هو الآن في 
حضرة مريض يؤكد 1 راءه ويحثه على 
الافصاح عنها من جديد ٠‏ 

لكن” جان أحس ان لديه واجبآ 


'للدفاع عن مهنته١‏ ان بيل بار شخص 


ثري ومكتف» وهو ان يفعل شيئاً في 
هذا المجال ١٠‏ غير ان جأن» في الوقت 
نفسد» قدر صراحة ببسل وذكاءه 
والطريقة التي عالج بها ألمه. 

وشي اليوم الاول أوقف جان العمل 
قبيل منتصف الليل» وطلب من بيل ان 
يربط جدعته١‏ وبينها كان بيل يفعل 
ذلك بارتماك» ارشددة حساق الس 
الطريقة الصحيحة اوصل عصابتين معآ 
وشدهما حول خصره اولا ١‏ 

وللمرة العاشرة سأله بيل: "قل لي» 
لهاذا عن لد هذه الطريقة قبل 
الآن؟" لكن جان لم يكن مستعدآ 
5 

وبعد اربعة أيام» خطا بيل خطواته 
الاولى بالرجل الجديدة الى كانت 
تحوى تحوونها بلاسشسكيا عامقا 
للجدعة وركبة ماثية خفيفة » فضلا عن 
دوار عند الرستغ يتيم للقدم حركة 
جانبية ٠‏ وكان هناك زر لتثسيت 
الرجل في موضعها لدى الوقوف طويلا 
وآخر لاعادة الحركة اليهاء 

لكن الروابة الحقيقية ليست 
الكلام» بل الفعل ٠‏ 

وبعد قطعه المسافة بين القضبان 
المتوازية» قال بيل: "انها خفيفة":١.‏ 


فأجابه جان: "بل هي ملائمة١‏ 
والحق” ان وزنها يفوق وزن الرجل 
السابقة ٠"‏ 


وتابع بي ل المشي وهو يشعر 
بالراحة في جدعتدء وأخذ الالمي 


يتضاءل١٠‏ وانتابه شعور لا يوصف بآن 8 
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كتاب الشهر 


سبتوبر 


جان وبيل وطودي ودوجنا ٠‏ 


هذه الرجل هي الرجل المتي كان 
ينشدهاء 

. وتفرس جان في وجه بيل» 
. وقال لد بيل: "انظر يا ستوكوزا ! لا 
تقف هكذاء لقد زودتنسي برجل 
حقيفقية ١‏ كلماذا ؤو: تطلب همضي أن 
أرقص ؟ لماذا لذ تقترب وتعانقنية 
لماذا لا تتحرك ؟" 

ذلك المساء عاد بيل الئ الفندق 
وخابر ابنه طوني٠‏ وكان جان نبهه 
الى انه ربها لم يستطع فعل شيء 
بالنسبة الى ابنه» لكن بيل أيقن ان 
ذلك مستطاع على يد جان ٠‏ 

وأصفى طوني طويلا ثم قال: "يبدو 
أثنة كلتب لي ألا أعود الى حياتي 
السابقة ٠"‏ 
' وبشفي . بيل في لانسينغ لاجراء 
تعديلات طفيفة على رجله ٠‏ وذات لبلة 
كان يجلس مع جان. في المشغل وهو 
يأكل قطعة .بيتزا فضلت عنه ٠‏ وخاطب 
اجان قائلا : "أتدري نا ستوكورا أنك: 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


(تشرين الثاني )) 


أفضل مجبر في الولايات المتحذة؟ 
لكن الطعام هنا رديء" 

وقال جان بلهجة جدية: "في ودي» 
يا بيل» ان أبدآ الاجابة عن تساؤلاتك 
المجابقة: 

وانقضت ساعات وهما يبحثان فى 
موضوع الجراحة التقويمية والتجبير» 
بها في ذلك التدريب والشهادات 
والاطباء ومعنى ذلك كله للمرضى٠‏ 
وللحرة الاولى» بدأ بيل يدرك الاسباب 
الكاملية الكبى خروته العخور علن 
مساعدة حقة من قبل ٠‏ 


الانتصار الآخر 


صباح يسوم سبت من توفميبر 
كان جان وبيل 
ودوجنا في السيارة متوجهين 


. لاستقبال طوني في مطار اوهار 


الدولي في شيكاغوء وكانت هناك 
. خشية مكتومة بالنسبة الى احتواني 


عد م مجيكه٠‏ 
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لاسن 

لقد ظل طوني مشككا حيال قدرة 
حجان على حساعدته٠١‏ وكان عواد نقسه 
اراحة قدمه اليسرى اطول وقت ممكن 
بعدم استخدامهاء فهو تولى ادارة 
عمله العقاري من مكتثبه وسيارته» 
دوئما تفكير كبير في الهبوط 
المظلي١‏ الا ان بيبل وجد في ذلك 


الاسلوب هربا من مواجهة الواقع: لا . 


تكيثّفاآً معمهء واراد ان بحمل طوني 
ري على ابدال قد مه الاصطناعيةع 
كتى :111 فحت تلك اد كانت 
انتصا رآتلآاب» لا تلابن 

وكان بيل كلم ابنه بوضوح قائلا: 
"اظن أنه في امكان ستوكوزا 
هساعدتك٠‏ وسأحدد لك موعدآ 
لمقابلته > ولكن لا تأت من أحلي: .وان 
تكن لا رخرية !لمكي + مز كنا تدر يل 
تأت على الاطلاق" 

وأثار هذا الكلام الفيظ في نفس 
طوني على والده أولا؛ وعلى تقييد 
كاننا: وغليى الأظمناء والمجيريسن 
اخيرآً0ء ذلك ان كلمات بيل كسرت 
قوقعته ومنحته الأمل من جديد ١‏ 

وارتعشت ركبتا الشاب وهو يمشي 
قفر عن ارض- المطارء» وظهر الألم 


في وجهه:ء وحياه بيل ودوجنا ' 


بحرارةء» واطلقا بعضا من قلقهها 


واستهمع جان الى قصة طوني 
الكاملة خلال الغداء فى منزل آل بارء 
ثم تفحص الأقدام الست التي صُنعت 
او واخال ره في المنور بالأشعة ١‏ 
وسأله. جان "هل لي ان أنظر الى 
لك ال 
وها ان فعل. حتى اتضم "له الأمر: 
قمن. أجل. تسطيح الجدعة» ينبغي رفع 
1 'مقدٍ “مها الملتوي من:غير التسبب في 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


المعالم لا يقف على رجل واحدة 


انحراف جانبي عند الَرسمٌ أو الركبة٠‏ 
وهذه مسألة صعبة ودقيقة ١‏ 

وس آله حان: 
التعديلية كليا؟" 

فهز طوني رأسه ٠‏ وانقضت عشرون 
دقيقة قبل ان يقول جان: 'اني 
مستعد لاجراء العملية» لكني لا اضحن 
النتيجة١‏ ذلك ان ها يجول فى ذهني 
لم افعله قط من قبل"-٠‏ 2202 

وصمت طونى هنيهة » ثم هز رأسه 
بالايجاب ٠‏ وفي ذلك المساء توجه هو 
وجان الى لانسينغ ٠‏ 

وأمضى جان أكثر من اسبوع لانجاز 
القدم الاصطناعية الجديدة١٠‏ وكانئت 
عبارة عن غلاف بلاسيتيكي خفيف 
يلف قدمه وير تفع قريباً هن ركبته١‏ 
وهذا يرفع جدعته ويتيم له خطوة 
طبيعية٠‏ أها الصعوبة التي تكلم عنها 
جان: فكانت «متعلقة بمسائل فيزيائية 
تتناول العلاقات بين الأحزاء والضغوط . 
الأفقية والعمودية والدائرية١٠‏ وبعد 
انجاز العمل» وجه جان شكرا صامتا 


"أأنت ضد” 


الجراحة 


التشريح٠‏ 
ند ا 


وصرخ ببل: "ها معنى هذا؟" 

فأجاب جان: "معناه ان طوتي عاح 
الى الحركة الطبيعية من جديد و١0٠٠”‏ 
طوني؟" ‏ 

ل انث ير كض خا رجة' في موقف 
السيارات ٠»‏ آ' 

"يركض؟ أنت تجعلني اليم 
كأحمق يا ستوكوزا ١‏ لكني ا حبك " ٠‏ 

واستقل طوني الطائرة الصباحية 


الى شيكا غوا' وراح يمشي على. أرض 


افركل 
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المطار بخطى واثقة0٠‏ ولدى هروره 
أمام كشك الصحف »2 تذاكر اليوم الذي 
هر" في ذلك المكان عينه ‏ كأنما كان 
قبل دهر ‏ وكانت العناوين تدور على 
حادث الانفجار الذي تعراض له والده 
وتقول ان بيل بار على وشك الوفاة ١‏ 
وفحأة عاد الى الحاضر ووجد والده 
يطوقه بذراعيه'١‏ ووقف الاثئنذان 
يبكيان فرحا ٠‏ 

ومع حلول العام /ا/191 كان طوني 
استأنف القفز المظلي في عطل نهاية 
الاثنتين من غير ان يشعر بالألم١‏ 
قبل» وان يلعب كرة المضرب ايضاء 

في حياة بيل أيضاً بدأت مرحلة 


حمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


ب الشهر سبد مبر 


جديدة ١‏ فالألم توقف عن كونه محور 
حياته0٠‏ وراح هو ودوجنا يصممان 
منزلا جديدا ويقضيان وقتآ أطول مع 
الأنسباء والأصدقاء. وعرف ان لغز 
الانفجار سوف يبقّى من غير حل» 
لكنه لم يكترث لذلك٠‏ 

أما اللغز الذي شغله حقا فكان 
الآتي: لهاذا استغرق صنع رجل ملائمة 
طويلا وهو في غنى عن ذلك؟ 

وجاء فبراير (شباط) /ا/ا19١‏ وكان 
بيل يجلس قبالة جان في أحد مطاعم 
لانسينغ الأنيقة ويعبر عن افكاره 
بصوت عال: "بعض الأطباء يكتفى 
بقطع الأرجل والايدي من غير .إن 
يعرف أبسط هبادىء التجبير ٠‏ والحق” 


2/4 لع .]//:ومناط 


م4١‎ 


ان عملية النتر التي يقوم نها الطبيت 
في الحو ترمم المكبر عجله» .ومن 
ناحية اخرى» نجد مجبرين يجهلون 
التسهيلات المتوافرة لهم ٠‏ والنتيجة» 

'وأضاف جان: "ثمة حاجة الى المزيد 
من الثقافة والتمرين» لكن هذا وقف 
على عيادات التحبير ٠‏ فالتجبير مهنة 

تقلة» وصناعة الادوات التقويمية 
عمل آخرء أما وظيفة المعالج 
الفيزيائي فتقع في الوسط. فكيف 
يمكنه انجاز عمله كها يجب اذا كان 
الطبيب والمجبر لا ينجزان عملهها 
على خير وجه؟" 

ودعا جان الى امتحان متشدد يقوم 
به طرف ثالث» ويقرر على أثره هنحم 
شهادة وترخيص كما هي الحال في 
حقول العناية الصحية الاخرى٠‏ فهذه 
المقا بيس الصارمة ترفع شأن المقده 
ا اال 
وهكذا تزول المقاييس التجاريبية 
والنفعية ويغدو التجبير مهنة مترابطة 
الاجزاء تعتمد افضل ها توصات ا لبية 
التخبو اوم 

وراح بيل برسم . تشريعآ للمهنة 
بالنسبة الى ولايته ايلينوي» مقترحاً 
ان يصير ذلك نموذجآا تحتذيه بقية 
الولايات٠‏ وأضاف: "هذا مشروع 
للمستقبل» لأن أقرار القوانين 
يستغفرق وقتا طويلا١‏ ولكن علينا ان 
نفعل شيئكاً الآن وفي نيتي انشاء 
مؤسسة غير تجارية لمعالجة المرضى 
واجراء الابحاث وتدريب ا لمجبرين " ٠‏ 

لكن البناء وحده يكلف مليون 
دولار يا بيل ٠‏ 

وم 6" 


عندئذ قال جان: 'ليت والدي 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


العالم لا يقف على رجل واحدة 


هذا " ٠‏ وطفحت عيناه بالدمع ٠‏ 

وفي مارس (آذار) 4191198 فتم 
"معهد تقدم الجراحة التقويهية " 
الوا في الا كواهد من أحدث 
وأفضلهما تجهيزاء وتولى جان 
ستوكوزا ادارة المعهد وبيل بار رئاسة 
مجلس الادارة١٠‏ وفي سنته الاولى» . 
عالج المعهد نحو ٠١٠لا‏ مريض من 
الولايات المتحدة وكندا والمكسيك 
وانكلثرا ٠‏ كما تلقى طلبات هن الشرق 
الاوسط والاتحاد الوفييني وأماكن 
اخرى ١‏ 

وفي يناير (كانون الثاني) 2191/9 
التقى جان وبيل في ميامي (ولاية 
الامريكية لجراحة التقويم ومعداتهاء 
وعلفن أثشر ذمشك الاحتياعء شبتت 
الجمعية قرارة يدعو كل ولاية الى 
فرض شروط لاكقة بالنسبة الى 
ممارسة المهنة: 

ثم انطلق جان وبيل يبحثان جديا 


جدعة بيل٠‏ وكانت تقف دون ذلك 
عقبات جمكة .١‏ فالجراحة التي ا فاق 
جان ضرورتها أنجزت في المجر عام 
51 على يد الدكتور جون ايرثل٠‏ 
لكنه لم يسمع أن احدآ أنجز مثلها في 

الولايات المتحدة ٠‏ 
وصادف ان مريضا من ا يلينوي قصد 
الى المعهد في اكتوبر (تشرين الاول) 
وفي بده وصفة تحمل أسم جون 
ايرتل ٠٠0‏ ايحتمل ان يكون في الاهر 
سخرية يديرها احدهم ؟ واذا كان 
ايرتل في العشرينات: من عمره عندها 
حقق عمله الرائد» فهو اليوم تجاوز 
الثمانين ان كان حي على الاطلاق٠١‏ ثم . 
١١‏ 
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كتاب الشهر 


طرأت فكرة على رأس جان: يجب ان 
يكون هذا احد أبناء ايرتل! ١‏ 
واللواقع أنه كان للطبيب المجري 
ابنان: جون الابن ووليم» والاثنان 
تدربا على والدهها في المجرء وهاجر 
الثلاثة الى الولايات المتحدة عام 
(0) لكن جون ايرتل الأب لقي 
حتفه بعد ستة أسابيع ٠‏ وأقام ولداه 
عيادة في هينسديل (ايليتوي)» 
يستغرق الوصول اليها نحو ساعة٠‏ 
وقصد اليهها بيل حالا ٠‏ ونشأت الفة 
فورية بينه وبينهما١‏ ولم يترددا في 
الموافقة على اجراء البتر من فوق 
الركبة واعادة تكوين الجدعة حسب 
طريقة ايرتل٠‏ وفي نوفمبر (تشرين 
الثاني)» دخل بيل مستشفى في 
هينسديل وتبعه جان ستوكوزا الى 
غمرفة العمليات٠‏ وتكللت العملية 
بالنجاح» وبعد آأيام تضاءل الألم. 


ها أليوم أقان: بيل: أعقر إخرفاعة 
وتعلقة بالحياة من اي وقت مضىع 
كما يقول اصدقاؤه0٠‏ وهم يسمون ما 
حدث له معجزة:٠‏ الا ان بيل بار عرف 
جيدآ من يستأهل الشكر بالاضافة الى 
جان٠‏ وقبل وقت ليس ببعيد» أوصى 
بنحت تمثال نصفي من البرونزر يمثل 
ولتر ستوكوزاء ووضعه في بهو المعهد 
"ولتر ج ٠‏ ستوكوزا كرس حياته» 
على نحو لم يسبق له مثيل» لقضية 
الجراحة التقويمية١‏ وهو نشد الكمال 
في جوانب مهنته التي مارسها ٠‏ وكان 
مجبراً وباحثاً في آن١‏ مات في العام 
على أثر تنشتّقه الدخان 
المنبعث من احد المصاهر فى 
مختبره١‏ وان معهد تقدام الجراحة 
التقويمية يكر نس وجوده لذكراه ٠"‏ 2 
ش لي ويبل 


ا ا 


ادا شكئت عيادة مريض » فأول ها يجب حمله اليه هو الحديث الجميل١ ‏ 


ا 


درس في علم الامراض 


كان استاذ علم الاهراض استهل” محاضرته حين دخل طالب متآخر” القاعة الكبيرة 
على نحو مزعج» اذ كان يمتطي دراجته الهواثية ٠‏ وتقدم حتى بلغ المنصة» وهناك 
أوقف الدراجة بهدوء الى جانب الحائط وسار الى مؤخر القاعة حيث جلس على المقعد 


الخلفي” وأخذ يضع أغراضح على الطاولة أمامهء شْ 
ومن غير أن يتفوه بكلمة» أخذ الاستاذ قطعة طبشور وكتب على. اللوح موضوع 
المحاضرة: التجلط الدموي*. ثم استدار نهو الطلاب وقال: "كما رأيتمء الجلطة 
تنتقل من مكان الى آخر بطنرق مختلفة". 002 ٠‏ 
لدافه١‏ 
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كتاب الشهر 


المحومتين٠وفجأة‏ طوى الذكر جناحيه 
وأطبق على صقر أحهمر الذنب يسبح 
تككه فقن الهواء عون خافة القاد 4 + 
وذكرنئي انقضاض النسر بحادث 
وقع لي عندهما كنت صبيا في المدرسة 
الابتدائية٠‏ فقد حملت ذات عصر 
طيارة الورق التي صنعتها بنفسي 
وأطلقت لها العنان٠‏ وها أن حلقت 
عالميآ حتى هوق عليها نسر وأنشب 
أظافره في خشبها وورقها٠‏ ودهش 
اراي وجيرائي وأهي لها حصل» أما 
أنا فبت شفغوفآة بتحري طبائع 
النسور ١‏ 
عائلتنًا من الريف الي المدينة ٠‏ 
والآن» ها هو ذا النسر لماوع فوق 
حاقة الوادي ينشب برائنه في ريش 
الصقر الاحهر١‏ الا ان الصقر تملص 
منن برشاقة و وغخير طريقه صعداً١‏ وبعد 
محاولة ياكسة للحاق به» حول النسر 
خطه هو الآخر واتحه نحو الانتى 
ونظرت الى حيث كانت الظباءع 
هاذا بها غابت عن هرهمى البصر ١‏ 
عندتذ تأهبت للعودة الى المكان الذي 
تقوم فيه ادارة مزرعة كاوق 
وانعطفت في طرزيق جبلي متعرج» هو 
واحد هن خمسة طرق يكاد فيها جدار 
الوادي وأرضه يصبحان واحدآ: 
والطريق هذا مكسو بالجلاميد التي 
يبلغ الؤاحد منها حجم مسار 8 تكد لان 
بأشجار الصنوبر والشوح والسنديان 
والاجمات القصيرة والاعشاب٠‏ 
وأدر كت وأنا ألج تلك الارض 
الغذراء» أن حبى لها خلال الاسبوعين 
الاخيرين بلغ حدآ كبيرآ١‏ انها أرض 
صن الحرية اللامحدودة والجمال 
الصاخب ١‏ 
1 وعندما بلغت هنزل المزرعة 
11 
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بيستهده الصاكدون 
ولكن بعد ثلاثة أيام رجعت . 


بصالني: 


اكتوبر 
الرئيسي ذا الطبقة الواحدة والهشيد 
بالحجر سمعت هاتفي يرن ٠‏ وكان على 
الخط الآخر دوغلاس غرايسون ذو 
التسعة عشر عاهماع هن بلدة وأيت دير 
في ولاية تكساس التي تبعد 49 
كيلومترة شهال شرق اهاريلو' وكنت 
قد سمعت باسهمه شلال أسفارى عبر 
لسان تكساس» كخبير في الصيد 
بالصقور٠‏ ولهذا السبب نفرت منه 
على رغم أننا لم نتلاق” البثة٠‏ فقد 
كنت أمقت الاعتداد بالنفس الذي 
بالصقور من 
رياضتهم» وهي تقوم على تحويل 
غريزة كلك الطيوز المقشرسه عدن 
طبيعتها وتوجيهها الى القتل كفاية 
فى-.ذاته ١‏ . 

وقال دوغلاس» على الهاتف» انه 
معجب ببرناهجي التلفزيونسي عن 
الطبيعة : ٠‏ وأضاف أنه يخابرني في 
صدد أمر معين٠ء‏ فهو على وشك 
الالتحاق بالخدهمة العسكرية ويود أن 
يعرف ما اذا كنت على استعداد 
لمسا عدته كي يطلق النسر الذي 
يقتنيه ويعيده الى الاجواء الفسيحة ٠‏ 

وأثار طلبة أهتمامي ٠١‏ وجلست ذلك 
المساء أتأمل في الفرصة التي سنحت 


؟لي كي أكقنيف ا للسور بعدها تحاوزت 


السادسة والاربعين من عمري ٠‏ 


أساليب النسور 

ها أن صافحت دوغلا س صباح اليوم 
التالي حكن أيقنك آني أسات الحكم 
عليه١ء‏ فهو كان شابة حيياء مهذباء 
قريباً الى القلب» ذا عينين زرقاوين 
وشعر أشقر١‏ ومن دون اضاعة وقتء 
اكب أن تتعرف الى نسري 
ساندوز؟ 


4ل2 ومع //:وماط 


مشهد لوادي بالو دورو من وكر النسورء 


وطوق يده بقفاز جلدي محكم» ثم 
وضع وقاء من فرو الخروف يصل 
معصمه بمفصل ذراعهء ووضع النسر 
المغمى برفق على .ظاهر يده١‏ وبعدئذ 
الك الا مضوت جكدك بويد : 
أصابعه بخيوط جلدية 

ولها تأكد .من حيدق دا صنع ؛ انتزع 
دوغلاس الغماء برشاقة عن النسره 


فهز ساندوز رأسة وأخذ ينظر 


حوله ٠وكانت‏ عيناه الية تان تل" ان 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


كالذهب الضارب الى الحمرة 
يتوسطهها بِؤْبؤًا ناسووان: 
وخاطيهة دوملا س قاثلا: "أترى شيثة 
هناك؟” وأشار الي وأضاف: "ان 
عينيه أقوى من أغيننا بمقدارة غير 
الى أربعة أضعاف" ٠‏ 
وحمله دوغلاس عالية. فوقف 
ساندوز ناشراً جناحين جليلين هما من 
أيات الطبيعة حقا:؛ وقلت: "يا 
11 
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كتا ب الشهر 


جناهيه؟" فأجاب دوغلاس: "أنها 
سنتيمترآ"٠‏ وأنزل يده وجثا 
أرضا ثم وضع ذراعه على ركبته ١‏ 

وها هو وزنه؟ 

"انه يزن 900٠‏ تمراهما. وأنا أحرص 
علن 'أبقاء 'ورنه ثابقا الكى: .يده 
صالحآ للصيد ٠‏ لكني أود اطلاقه١‏ فهل 
لديك وفت لهسا عدتي ؟" 

. فهرزت رأسي ايجابآ١‏ وأخبسرت 
دوغلاس» ونحن في طريقنا عبر 
الشعاب» عن النسرين اللذين 
شاهدنهها يوم أمس يصطا دان ؟؛ وسألقنه 
عن المسافة التي يجدر أن تفصلنا عن 
حافة الوادي كى نتجنبهماء فقال: 
"لقد سينك الذر اشات في هرا عي 
.هونتانا أن الذكر وائثاه من فصيلة 
النسور الذهبية يحومان ضمن مساحة 
تبلغ 1؟ كيلومترا مربعآ” ٠‏ 

وكانت تفصلنا عصسن حافة الوادى 
خمسة كيلومترات عندها شاهدنا أرئبا 
نِيِضٍ الذيل يقفز من العشب عند نيتة 
مسكيت شائكة ١٠‏ وأوقفنا السيارة 
بهدوء ومشينا نحو الاجمة ١‏ وما أن فر 
الارنئب خارجآ حتى اطلق دوغلاس 
النسره وكانت أربطة ساندوز تمتد 
أشي خط مستقيم وشو بزيذد سرعة ٠‏ 
وبدا أنة ينحرف قليلا الى يمين 
الارئب كيما يرغمه اعلسى تحويل 
اتجاهة لون اليسار ١٠‏ وأصبح ساندوز 
على همسافة ملائمة للانقضاضص وهو لم 
يزل هاثلا يمينا١‏ لكنه» في أقل من 
لمحة بصرء حول مسراه الى اليسار 
وانحرف الارنب يساراً حتى بات في 
هستناوله ٠‏ بعد ذلك تسم الهجوم 
بسهولة؛ وأعجبت بخطة سائدوز 
ألبا رعة ٠‏ 

:. وعندها 


ذنونا 
4 ش 
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النسر» 00 


اكتوبر 


دوغلاس 006 20 من جعبته' وراح 
يتكلم برفق اليه ويغريه بقطعة الحو 
لتحويل الخرا هه الية ٠‏ وشي الوقت 


نفسه وضع يده المطوقة تحت النسر. 
وألقمه اللحم وهو يحكم ربط قيوده 
ويرفع برائنه عن الضحية ليضعها على 


٠ القفاز‎ 


في فبضة النسر 

لدى عودتنا الى المزرعة» وضع 
دوغلاس النسر في حظيرة للدجاجع 
رحنا نغطيها للحماية ٠‏ وظرر أن تكون 
تلك الحظيرة هكانآا انتقالية بالنسبة 
الى ساندوز قبل اعتاقو٠‏ 

ووقف النسر ينظر الى ها حولن» 
وبدا همهتهما لحافة الجبل وراءعناء 
واستدار دوغلاس نهوي وقال: "هل 
أترك لك قفاري ووقاء ذراعي؟ فمن 
ا لمتوقع أن بأني ساندوزر اليك في 
الايام المقبلة": 
: 00 1 0 لا؟" وعلى رغم 
ني شا ناصبمح صاكدة 
بالمعحور: الإزااشين احم امات في 
التظاهر بهذا الاهر خلال يوم أو اثنين 

وأضاف دوغلاس: "سأريك طريقة 
استخدام هاتين الدر عين " ١٠‏ 

ولبست القفار والوقاع ٠‏ وأعطاني 
دو غلا س قطعة لحم وعلمني أن امحوي 
مها النسرء وهكذا حط ساندوز على 
ظاهر يدي ولامس جائنحه خدي١‏ 
وأشرع دوغلاس الى ربط قيود النسر 
بموضع أصا بعي من القفاز ٠‏ وحذرني 
فاكلا "أحكم روط قيوده شيل 1ن 
يتحكم به ويؤذيك " ٠‏ 
من كتفي ) وبدا أن منقاره المغمي 
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يكاد يلاصق عيني ٠‏ وقال دوغلاس: "لا 
تخش” هذا المنقار ٠١‏ فهو لا يستخدههة 
سلاحا الا عندها يلتهم ها تحمله 
نواكتخ" 5 ]قار شدد الى جراقي الثمر 
وأضاف: "هذا مصدر قوته الذي يجعل 
منقاره قويا أيضا٠‏ ويكفي أن ينشب 
هذه البرائكن في احدى أصابعي 
ليفصلها كليا عن يدي"٠‏ 

وشعرت بثقل سائدوز على يدي'٠‏ 
فتوجهت نحو قائمة باقية' من جذع 
شجرة وجعلته ينتقل اليها برفق» وهي 
محثمة العادي ٠‏ 

وسألت دوعلا س: "كم هرة يجب أن 
أطعمه كل يوم؟" | 

فابتسم وأجاب: "انة ككل أر نبل 
قطني الذئب أو نصف أرنب ل 
القوائم كل ست وثلاثين ساعة١‏ ولا 


بد» وأنت تذهب الى البلدة أو تعود : 


منها» من أن يقع نظرك على أرانب 
فضت نحت عجلات السيارات ٠'وسوف‏ 
تجدء وأنت تلتقط هذه الارانب» أن 
انان ينظروق. اليك. باسبتغراى: 
لكنك لن تلبث أن تعتاد ذلك" ٠‏ 

وابتعد دوغلاس بسرعة عن حظيرة 
الدجاجء وخلته» وهو يعدو نحو 
سيارته» مثل آم تأخذ ولدها البكر الى 
المدرسة لليوم الاول ٠‏ 

وأثار سائدوز اهتهام النسور في 
الجوار عصر ذلك اليوهم ٠١‏ وراحث ذوات 
الاجنحة المفترسة تناديه باهتياج» 
وجحتم أحدماأا ا رضآ بالقرب هن 
حظيرته ١‏ ورحت أأصور لنفسي 
الاستقبال الذي سيلقاه لدى اطلاقه 
الى الجواء الفسيحة؛ 
وقطعت» عصر الاثنين» مقدارا 
صغيرا من. اللحم :النيء» 


ووضعتكت 


القفاز رما في يدي وخرجت | 
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حت ايدان | لهور 


لترويض ساندوز» ولتحال ففز الي وقد 
أغراه اللحيم؛ ورحست أعقد قفيوده 
بأصابعي وأنا ألقمه الطعام ولكن من 
غير أن احكم العقد ٠‏ وبعدها أكل» بذا 
أنه يود العودة الى مجثمه0١‏ فهحررت 
قيوده فطار ٠‏ 

وفي ذلك المساء» لدى رجوعي من 
برنا مج الساعة العاشرة الذي أُقدمه 
على التلفزيون» وجدث أرنبا دم 
الذيل قتل لتوه٠‏ وفرحت كطفل يعثر 
على شيء يحبه: وحملت الارئب 
وعدت به الى المزرعة» 

ولما جاء صباءم الثلثاء» مثلت دور 
المروض مرة اخرى ١‏ لكن ساندوز بدا 
هذه المرةقء» أقل اهتماما بالمجيء 
الي ٠‏ وظنت ذلك دليلا على حسن سير 
الامور ٠‏ واتضح في اليوم التالي أنه 
بات أقل اهتمامة: 

ثم جاء يوم الخمي س٠‏ وكان الجو 
حار » ارد بك قميصآً بكمين 
قصيرين ٠١‏ ووففت خارج حظيرة 
الدجاج ووضعت القفاز والوقاء في. 
يدي اليسرى؛ وحملت قطعة لحم سيء 
بيدي اليمنئى الطلليقة ودخلت 
الحظيرة ٠‏ وبدا سائدوزر مفتاظاً » 
فمددت يدي نحوه من غير تفكير كبير 
في الامر١‏ وأجفل فجأة» فرحت 
ألاطفه٠‏ لكن تملقي لم يجدء فبقي 
النسر على مجثمهء عندئثذ رفعت يدي 
اليمنى ملوحة بقطعة اللحم ١‏ وأبدق 
أهتماما فاترا وهو في مكانه ١‏ وأخذت 
قطعة اللحم بين سبابتي المغلفة ‏ 
بالجلد وابهامي» وكنت أفعل ذلك 
للمرة الاولى٠‏ وللحال قفز النسر الى 
يدي اليسرى المطوقة ٠‏ 

وسعيت الى ربط قيوده» لكنها 
كانت عالقة تحت قدمه اليمنى ١‏ وقبل 
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كتاب الشهر 


أن تصل أصابعي الى قدمه اليبسرىق» 
كان قد التهم قطعة اللحم وراح 
يتفغر س في القفاز الملطخ بالدم٠‏ 
وأنشب براثنه في وقاء ذرا عي وضرب 
الجلسد الذي يغطي أبهسا همسسي 
بمنقارد «وهرزت ذراعي بخفة وهمست 
فى آذنه: "لا تفعل هذا يا ساندوز"٠.‏ 
وجعله ارتجاف يدي ينقل برائنه الى 
مق وريد بحانن يريد قتلي ٠‏ 
وللحال ادركت أني لم أحسن التصرف١‏ 
وأصايني الم حاد شي معصفي » 
وصعد العرق الى جبهتي كبيرا كحبيات 
البرد» وشعرت بالهشاشة في فهي 
وحلقي٠‏ ورفعت ذراعي في هحاولة 
يائسة للتملص من ساندوز ٠وللحال‏ غرز 
ددمة اليفدى في ذراغي العارقة فون 
الوقفاء وراجطت براثتنه تحفر في 
لحمي ٠فجحجمدت‏ في مكاني هنيهة وقد 
أحالني الهلع باس ٠»‏ وأركشى الكسر 
قبيضته قلبلا وشق القفاز المدهمى 
بمنقاره٠‏ وأطبقت أصابعي بشدة» 
فأعاد الضغط على معصمي وذراعي 
وهو يريد أن يصيب مني مقتلا١‏ 00 
وكنت» أذا حركت ذراعى» حاول 
ساندور أن '"يقتله" ظنا انه طريدة٠‏ 
أما اذا أبقيته بلا حراكغ: فكان 
يفترضه "ميتا. " ويحاول التهاهه٠‏ 
وراودني شعور: بآني عاجز وأحمق٠‏ 
ثم فكرت في استخدام يدي الاخرى 
لاقصيه غني ع ولم, ألبث أن تذكرت 
أنها عارية ٠‏ وقلت لنفسي: "آه لو كان 
لدي شيء بشغلة نسي" 0 ع 
التمعت في ذهنن فكرة ٠‏ 
وهددت يدي اليمنى الطليقة أن 
منديلا أبيض٠‏ ولوحت بالمنديل ثم 
رهيته بعيدآ داخل الحظيرة٠‏ وفي 
١1‏ 
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اللحظة ذاتها طار النسر عن ذراعى 
وأجهز على المنديل٠‏ أما أنا فهرعت 
خارجة وأقفلت باب الحظيرةء 
ائتكأت على السياج: ورحت ارتجف» 
وبعد قليل تفحصت ذراعي» فوجدت 
بقعتين حمراوين مثلمتين تعلوان 
مرفقي ٠‏ لكن الجلدع لحسن الحظع 
لم يكن معطوبا» ونظرت الى النسر. 
وقلت له: "لقد ولت أيام الترويض يا 
ساندوز"٠‏ وهنذ تلك. اللحظة وجهت 
اهتمامي الى نسور الوادي البرينة: 


وكر النسور 

من أجل مراقبة النسر وانثاه اللذين 
كان .فى متطقدي». كان على ا تهاذ 
نقطة ملائمة في ذلك الجزء من وادي 
بالو دورو الذي جعلاه هرعى وهرتعة 
لهما.٠‏ وعلقت منظاري يعنقي 
وانحدرت الى الوادي٠وعند‏ مسافة 
٠٠‏ مثر من منزلي ) شاهدت تلخ 
صخرية مرصعة بأشجار العرعر» وهي 


الوادي ٠‏ ومن قمة. التلة شاهدت منظرآ 


بديعاً للوادي يمتد ثلاثة كيلومترات 
نحو أعلى الساقية وثمانية كيلومترات 

فى اتحاه مجراهاء وأخذت معي لوح 
حاف لكلو تنم نه محري ل 
انتظاري لم يدم طويلا ٠‏ 

لم أشاهد » أول الاهر» سوى النسر 
الذكر يأتي من علو ١0‏ مترا فوق حافة 
الوادي ٠ورفعت‏ منظاري فرأيت النسر 
قابضاً على أرنب قطني الذيل٠‏ وفي 
أقصى المنظار لاحت لي الانثى 
وتلاقى النسران وحلقا لال 0 
الفضاء١‏ وعلى علو قرابة تسعين 


مترك تضاءلت بينهها المسافة حتى 


تتلاصقت رؤوس آأجنحتهها٠‏ وتناولت 
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حيث تحلق النسور 


الانكى الارنب بين براثنها بخفة 
واستدارت نحو الوادي ' 

وحلقت فوق الناحية اليسرق من 
تغر مضيق متفرع من الوادي٠وما‏ أن 
أصبحت على بعد اهتار من صخر 
ناتىء من ثفر المضيق حتى حطث١‏ 
ووضعت المنظار جِيداً فوق عيني لارى 
انثى النسر واقفة على كومة من 
الفضبان التي جمعتها عند كوة 
رهادية الجدران داخل صخرةء وكان 
عرض الكوة مترين وارتفاعها متراً١.‏ 

وأزحت المنظار ووقفست أعاين 
طريقآً من شأنها ان تفضي بي الى 
مكان ملاته وا فية السوكر ويا + 
.قاعدة محجوبة للتصوير ٠‏ 
بلوع ذلك المكان») كان علي العودة 
الى المنزل والذهاب بالسيارة نحو 
الحافة الجنوبية للوادي ٠‏ وهكذا كان ٠‏ 
وعندهما شارفت المضيقء أوقفت 
السيارة بعيدة عن الهاوية» ورحث 
أبحث عن مكان أعبر هنهء وبعد قليل 
وجدت شعبا ضيقاة اخترقته بحذر الى 
الجانب الآشر وتابعت طريقي في 
اتجاه الوكرء وأخيراً توقفت عند 
شجرة أرز ضخمة وجدت فيها مكمني 
المنشود ٠‏ وحملت منظاري ووضعته في 
فتحة بين أغصان الشجرة ٠‏ : 

ورايت اتقئى التسير حاتجة فني 
وكرها٠‏ وكان عرض العش المبني 
بالقضعا رن لع مدرين وعمقه مترآ اما 
كثافتئه فكانت نصف مثر ٠١‏ . ورأيت 
الارنب همددآ في ناحية هن العش» 
وبت متشوقا لاعرف عدد الفراخ التي 
ونظرت الى ساعة يدي ٠‏ وبعة اربع 
ساعة حط الذكر وأخذ يجيل رأسه في 
هذه الناحية وتلك ٠‏ ثم نهض وطاره 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


ومن أجل. 


ولما وصل الى حافة الوادي» ارتفع 
فوقها نحواً من ١6‏ متراءوراح يخوم 
فوق شجرة أرز نصف بالغة ومدورة 
القمة٠‏ وغاص بثقله ضمن فروعها 
العليا اللدنة» ثم فتم منقاره وأطبقه 
على عسلوج لا يتجاوز طوله العشرين 
سنتيمترة ٠‏ وعاد الى الوكر ليلقي ذاك 
الغصن الصغير أمام أنثاه١٠‏ وحلق من 
جديد وقد أكمل مهحته ٠‏ 
فى تلك اللحظة أطلقت على النسر 
الذكر اسم "السير غالاهاد"٠‏ ورحث 
أتساءل عن الغاية التي حمل العسلوج 
من أجلها » لكني لم أحصل على جواب 
من الانثى التي بقيت بلا حراك» 
وكنت على وشك مغادرة المكان في 
القائية: والخنصف- عضرا عندها زر 
رأمعان مين نفيك انفد وأهدا 
يضغطان على ريش صدرها ٠‏ وأمكنني 
أن أسمع زقاء خافتاً ينيعث منهها١‏ 2 
ورفع أحد الفرخين رأسة بمشقة 
وأطلق صوتة ضعيفا١‏ أها رأس الفرخ 
الآخر فكان أكثر ثباتآً وصوته أقوى ٠‏ 
وتقدمت الام نهو الارنب وانتزعت 
الفرو عن صدره١‏ وغغرزت منقارها في 
قفصه الصدري واستخرجت منه قطعة 
لحم صغيرة مغلفة بالدم ٠‏ 
ور فم الفرخ الاكبر والاقوى رأسه 
عاليآً وهو واثق من نفسو ٠‏ أها الصغير: 
فكان رأسه يتأرجح ولا يستقر ٠:‏ 
والتهم الفرخ خ الكبير الطعام من منقار 
قز ورد دكا ديرف لمر رأسن 
بأرض العش وهو يزقو ١‏ 
وتابع الفرخ الاكبر التهام الطعام 
حتى أتى على القطع السبع اللاحقةع 
هما أسفر عن انتفاخ حوصلته ١‏ وبدا 
أنه شبع» فعاد الى العش التماسآ 
١‏ 
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كتاب الشهر 


للدفء ٠‏ نكن الفرخ الصغير» الذي 
سبقه الى هناك »> َك يستطع ابقاء 
رأسه مرفوعآ: وانحطنت أمه عليه 
وأعطته لقمة صغيرة ١‏ فأخذ يهز راسه 


من جانب الى آخر وهو يحاول عبثا 


اخذ الطعام ٠ولها‏ أفلس »بعد لذق كس 
تناول تلك اللقمة حملت الام قطعة 
صغيرة من كبد الارنب وهمدتها اليه 
بمنقارهاء ورفع الفرخ الاكبر رأسه 
وهو يراقب ها يجرى ٠‏ 
وابتلع الصغير القطعة وتابع الزقوع 
فيها رفع الكبير راسة أكثر فأكثر ٠:‏ 

وتناولت الام قطعة اخرى من الارنب 
ومدتها نحو فرخها الصغير١٠‏ لكن 
الكبير بقي يرفع رأسه» ثم طرف 
عينة قبل أن يضر ب عيسن أخدية 
بعتفاره توراج هذا يصيح والدم يسيل 
من نحت حقنه ١‏ 

وأخذت الام قطعة اخرى يمنقا يمنقارهاء» 
فالتفت الفرخان أليهاء 0 الاكبر 
التهمها وفبض عليها من غير أن 
بأكلها ٠ ٠‏ وأبقى منقاره مطبقا عليها 
وهو يرفع رأسه ٠‏ ثم تمدد وسط العش 
طلبة للدفعء» ولم تزل قطعة اللحم في 
منقاره ٠‏ وكان الصغير قد ارتمى وسط 
العش كأنما لم يعد فيوسعه الوقوف» 
وهكذا أعادت الام النظام الى بيتها 
الذي بدأ هادثاً من جديد ٠‏ 

ورحتء وأنا أقود سيارتي عير 
المرا عي» افكر في حلول ممكنة لمجنة 
الفرخ الاصغر» ومنها حمله خارج 
العش أو تشذيب منقار أخيد ٠‏ 

ولما بلغت المنزرل» حلقت ذقني 
وارتديت الملابس الملاكمة لبرناامجي 
التلفزيوني٠‏ ورن الهاتف وأنا أهم 


بالانصراف٠‏ وعلى الخط الآخر كان". 


دوغلاس الذي قال: "لقد حان الوقت» 
تللا 
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اكتوبر 


يا دان» أراك 


لاطلاق سانئدور.. 
ميا 1ت ش 
الحرية 

بعد تقديم برناهجي» عدت الى 
المزرعة وبدلت يا بسي ١‏ شنم أكييت 
بحقيبة الظهر وملأتها بالسمعدات» 
وبينها معزقة لقلب التراب ورفش 
ومنجل ومقص وكماشة وبعض الاسلاك 
وكيسان سن الخيش٠‏ وكان الليل 
شارف الاقخصاف عهدما ركيت السيارة 
نحو مضيق الوادي لاقامة حجرة 
مستوردة للمراقبة والتصوير ٠‏ 

واخترت شجرة أرز قبالة العش 
لابني عندها حجرتي ٠‏ ومددت ألواهاً 
على الارض ودليت .الاسلاك من بعض 
الاغصان الخفيضة» فأصبحت هيكلا 
اعلق ؛ به كيستي القنكب» وقطعت 
أخضان؟ من أشجا ر مجاورة جعلتها 
سقيفة للحجرة ٠‏ يت شقة أفقيد فى 
الفيش ليكون منفذة لآلة التصوير : 
واستخدمت مقصا كبيراً حفرت. به 
قناة دأاخل الشجرة طولها ١١‏ 
سنتيمتراء تمتد هباشرة نحو وكر 
النسور . 

وكان الصباح التالي غائما» ولكن 
دافثقآا:٠ ٠‏ ووقفت أغسل الاوانى 
المطبخية عندها دخل دوغلاس على٠‏ 
وأخبرته عن وكر النسور الذي وجدته 
وعمن الفرخين داخله١‏ فعبر عن رغبته 


في أن يراه ١‏ 
وأخذت دوغلاس الى 56 الذي 
أقمتها» وجهزت آلة التصويرء» ثم 


أعنتهة على قطع شق آخر في اسك 
وها أن انتهينا حقن عادت الام الى 
الوكرء وأفاق القفرخ الاصغر ورفع 
رأسه علدا وهو يزقوء فيما آخذت أمه 
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تطعمه دونما ترددء وبعد اللقمة 
الثالثة أفاق الفرخ الاكبر ودنا من أمه 
ليلتهم | للقمات الثماني التالية٠‏ وشعر 
بالامتلاءع فتوجةه ل وسط | تعش 
وخفض رأسهء لكنه أبقى عينيه 
مفتوحتين ووقف يراقب٠‏ وأطعمت 
الام صغيرها لقمتين اخريين١‏ وعندها 
أخذ اللقمة الثالثة» هجم عليه أخوه 
و عضه عضة كبيرة » مقتلعا زغبن٠‏ 
وزعق المسكين ات متكررة ٠‏ 
عندكذ انبرى دوغلاس قاكلا: 
الظاهرة تعترف بالصراع بين قابيين 
(قابيل) وهابيل١‏ واذا كان الاكبر» 
أي قايين» ذكرآء والاصغر 


5 + 8 


فالراجم أن هذه ستكتسب قوة 
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عشي 01 


الفرخ الذكر يستريح واخته ترمق آلة التصوير بسحذر ٠”‏ 


مساوية له ١‏ أها اذا كان الامر نقيض 
ذلك» فينتظر أن يموت الفرخ الاصغر» 
أي كاميل» كي ال يومين» هتآئرآ 
بجروحه 50 


ولهاذا لذ تأخذ الفرم الصغير 
خارج العش؟ 

“أن هذا يشكل خرقا للقانون؛ 
وغرا سه مشوارفنه حجنهيية :| ادف 


دولار” 
ونظرت الى العش وقلت: “لكن 
القانون هذا ليمم في مفصلحة 
النسور"٠‏ وقررت» في تلك اللحظةء 
أن أفعل. شيئآ من أجل هابيل ٠‏ 
ورجعنا الى المزرعة» وأطعمنا 
ساندوز ارنبآ قطنية قتل على قارءة 
١ 0‏ 
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الطريق١‏ وهر دوغلاس رآسه وهو يقول 
بأسى: "لقد حان وقت اطلاقه ٠”‏ 

وحمل النسرء وهو يصفق بجناحيه» 
رأساً على عقب وأخرج من جيبه قطعة 
الهنيوم مرقمة وكماشة١‏ وأعنته على 
رفظ السوار مكاكل الاك » خم 'قصمينا 
بعض الريش من وسط ذنبه ووضعناه 
أرضآ ٠‏ وفي لحظات قليلة راح نسر آخر 
يحوم فوق المكان ٠‏ 

وانقضى وقت قبل أن يكتشف 
سائدوز أنه بات طليقاآ١‏ وها أن عرف 


ذلك حتى نهض ناشرا جناحيه» واتجه ' 


نحو الجنوب٠‏ وفجأة دنا النسر 
المحوم منه وأخذه الى صحبتهم» 
وانطلق الاثنان نحو حافة الوادى 
الجنوبية وغابا عن الابصار٠‏ ووقف 


'دوغلاس يتمتم: "رافقتك السلامة يا 
سائدوز"٠‏ ' 
رحلة الى المعيش 


في الصباح التالي قدت سيارتي 
الملى حجرة التصوير٠ ٠‏ هناك كانت الام 
تطعم فرخيها وهي واقفة بأبهة ملكية 
جعلتني أدعوها "صاحبة الجلالة". 
وفي التاسعة والنصف صورت النسر 
الأذكر وهو ينزل نحو الوكر حاملا أرنياً 
فزيلا طويل القواكم٠‏ ولم ينتظر 
لحظةء لكنه رفع ها بقي من أرئنب 
البارحة وطار به بعيدا قبل أن برميه 
فوق الوادي متخلصاً مندهء وعاد حاملا 
نحصن أرز صغيرآ بهنقاره٠‏ وانحنى 
بشهامة أهام انثاه» وهناك وضع 
العسلوج الاخضر ٠‏ ورحت اكرر الاسم 
الذي 0 اياه: "السير تهجالاهاد” 
وأعددت الآلة للتصوير وأنا أتساءل عنّ 
السبب الذي من أجله فعل ما فعل ٠‏ 
ْ في العا شرة بالمصك أطعمت الام 
واه 
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٠‏ اكتوبر 
فرخيهاء وحصإز ل الصغير على مقدار 

من اللحم أكبر من ذي لون ا 
واضحاً أنه هما فتىء يقتات بالفضلة ٠‏ 
ولم يطل الاهر ولح انال ري 
أخيه الضعيف الذي راح رعق وبرف 
جناحيه ويتحرك بخطى قصيرة 
مترنحة: وأجهز قايين عليه من 
الوراء: وللهرة الاولى لاحظت انتفاخة 
مليئا بالماء في ظهر الصغير الذى 
أخذ يجر خطاه بوهن حتى وصل الى 
مؤخر الوكر وقبع بلا حراك ٠‏ 

وسمعت صوتاً خلفي ٠‏ ونظرت لارى 
دوغلاس معلقا بكتفيه حبلين من حبال 
التسلق١. ٠‏ 

وكنت » في تلك اللحظةقع منزعجا 
لعدم جواز فصل الفرخ الصغير عن 
أمد ٠‏ فقلت لدوغلاس: 2 ذهب أحدنا 
الى الوكر وشذب منقار قايين بمبرد» 
أفلا تظن أننا نفعل خيراً بالنسبة الى 
ها بيل ؟ " 

وخفض دوغلاس كار وأجاب: 
"انه أمر جدير بالتجربة"٠‏ وأخرج من 
جيبة انبوبآة فيه هرهم للجروح» 
وأعطانى اياده قائلا: "هذا المكان 
سيجعل منك طبيبا للنسور » لا مصورة 
فحسب " ٠‏ وأخضرج من جيبه الآخر 
هيرانا 6 وأضاف: "لصهاذا لا تزن 
الفركين انض 

وخرجنا من الحجرة شمن 
الحبلين٠‏ وبعد نصف ساعة شاهدت 
السير الا هاد وصاحبة الجلالة يحومان 
مع عبر الوادي» فعدت أدراجي الى 
الوكرء وعالجت جروح الفرخ الصغير» 
ثم وضعته على الهيزان» فاذا به يزن 2 
(٠‏ غراها١‏ أها وزن قايين فكان 10"( 
غغراهاً. ثم سلخت لحها عن أرَنْب 
وأدئيته من هابيل٠‏ فالتهم الصغير 
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اللحم وأخذ فوقه سبع لقمات اخرى٠‏ 
وراودني شعور بالابوة وأنا أضع 
الصغير وسط العش ٠‏ وبعد ذلك رفع 
قابيِن الذي راح يختلج باستباءه٠‏ 
وحملت المبرد وشذبت منقاره بتؤدة ٠‏ 
ولها انتهيت وقفت أربت الإثنين» 
وهمست في اذن قايين أن يرفق 
بأخيه الضعيف » ثم انطلقت الى أسفل 
الوادي* 

كر الصراع بين فَابيين وهابيل 
في اليومين التاليين» ولكن من غير 
أن يحل أذى كبير بهابيل٠‏ وبعد 
اسبوع برئثت جروحه ونهما الزغب 
فوقها من جديد ٠‏ 

وفي نهاية الاسبوع التالي - وكان 
دوغلاس قد التحق بالخدمة العسكرية 
ذهبت الى. البلدة لشراء بعض 
الحاجيات ٠‏ وكان الظلام يرخي سدولهم 
وأنا أقترب هن المزرعة١‏ وعلى بعد 
هتر من المدخل الشمالي» هبط 
أمامي حجاب من الغيم الاسودء 
وسقط الثلج على حين غرة ممتزجآ 
بالمطر » وقبل أن الج البوابة» لاحظت 
شيك وراءهاء ثراءى لي أنه نسر 
0 

يثك سلكا صدثا يخترق ان 

0 كوه رأس ضعيف ٠‏ وكان 
صدره مبقعاً بالدم» مها يدل على أنه 
فقتل ببندقية١‏ وبلعت ريقي وأنسا 
أتفرس فيد جيدآ: انه السير غالاهاد ٠‏ 

وعايبنت الثلج بحثا عن آثار أقدام» 
فشاصدت طيبعات نعال اخستلطت 
بخطاي ٠‏ ورحت أتساءل عمن تسول له 
نفسه .أن يقتل نسرآا ويفخر بالجرم 
على هذا النحو السافر ٠‏ 
وانتزعت السلك .من حسد النسر 
الذي كان متيبساً٠‏ ووضعته .في 
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حيث تعلق المنسور 


السيارة وتابعث طريقي نحو المنزل 
وقلبي يضطرب في داخلي ٠‏ 


الارفلة الباسلة 

جاء المساء التالي حاملا معه بعض 
الغيوم المتنائرة ٠وألقيت‏ نظرة 
متفحصة على حافة الواذية ولكن 
مرت أربعون دقيقة من غير أن أبصر 
شيثاً ٠‏ وأخيراً لمحت طيفا في البعيخ٠١‏ 
ورفعت المنظار لارى صاحبة الجلالة 
تحمل أرنبآ قطني الأيل ٠‏ وعلت وجهي 
ايتسامة٠ ٠‏ قم شاهدت فسي طرف 
المنظار صقرا أحمر الذنئب بدا أنن 
يضايق صاحبة الجلالة باستمرار لكي 
تتخلى عن الارنب ».وبهد ليل انض 
صقر آخر الى الاول٠‏ ونشرت الانثى 
جناحيها على سعتهها وأسرعت عبر 
الوادي٠‏ وعزز الصقران هجوجهماء 
فالقنيت الأوب وساحت: انها وفيا ؟ 
وأسرع الصقران نحو الارئب الهاوي٠‏ 
عندثذ صويت المتظار نحو انثسى 
ألنسر» فشاهدت بوهة ذات قرئين 
تسبقها في اتجاه الوكر؛ وأدرت آلة 
التصوير نهو الائثى» وكانت سر عثها 
نحو مثتي كيلومتر في الساعة وهي 
بكاو رظنا على انر 
الجناح الرئيسسية» فاحالت البومة 
نتيفة١٠‏ وعايئت بومة اخرى» فبدأت 
هجوماً عليهاء لكن البومة انحدرت 
بقوة وحطت ضمن أجمة متراصة من 
أشجار الارز القصيرة ٠‏ 

ولتحال نزلت الملكة في اثرها ١‏ وها 
أن توقفت البومة عن الارتعاش حتى 
سحقتها بقدم قاحدة وآسر عك انحو 
العش٠‏ أها أنا فأدرت المنظار الى 
هناك» لخدي لم أجد أثرآ للفرخين 
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كتاب الشهر 


ولم أصدق ها أرى٠‏ فجلست مريحآ 
الاضطراب» وشددت النظر٠‏ وللمرة 
الثانية وجدت العش خاليا ١‏ وعلى رغم 
أني لم أبصر البومتين تفتكان 
بالنسرين الصفيرين» الا أني أظن 
أنهها فعلتا ذلك ٠‏ 


الشرك 

في الايام القليلة التالية» كانت 
فوق اقرف الكلسي الاصفر او على 
صخرة رمادية على حافة الوادي ١٠‏ وبدا 
ان تحركاتها كانت رهنآ باتهاه 
المريح ١‏ وعجيبت ذات لبوا م ألى رأيتها 
جالسة .على الصخاسر القائم ٠‏ فتلك 
كاقن المرة الاولى التي آراها فى 'ذلك 
اك وأنعمت الفط الفا 
فوجدت ريشها أشعث على نحو غير 
معهود ٠‏ 

وسهعت ضوتاً و راثي ٠‏ ونظرت لارى 
دوغلاس يتسلق التلة نحوي وذراعه 
0 ا قالبٍ من احص" 
5 "لقد حصل لي حادث 57 0 
أقفز فوق الحواجر"٠‏ ,وسأل وهو 
يلقي نظرة على الوادي: “كيف حال 
النسور ؟" 

وقصصت عليه ف حصل منذ 
مغادرته» وأخبرته عن اهتهامي بحال 
صاحبة الجلالة ١‏ فأخذ المنظار ووجهة 
نحو النقطة التي أشرت البهاع وقال: 
'زبها كنت على حق٠‏ وينبغي أن 
نقبض عليها لنرقى اذا كانت 
.. وسألته: "كيف تفعل ذلك ؟" : 

18 
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'. فأجاب: 


0 


فأجاب: "ان القبض عليها يتم عند 
كاحليها ٠‏ ولتحقيق ذلك» ينبغي 0 
أطصرك في الرهمل» بالقرب صن 
الساقية " ٠‏ 

وآدار ظهره وباشر النزول عن 
الئلة ٠ ٠‏ وتبعته ٠‏ وتابع قاكلة*؛ "سأذ هب 
الى البلد وأشتري حهاهمة١‏ وبعد أن 
أطمرك في الرهل» أضع عارضة خشب 
عند كل من جانبي معدتك٠‏ وكل ما 
عليك فعله بعد ذلك هو القبض على 
صاحبة الجلالة من كاحليها عندها تخط 
لإلتقاط الحمامة ٠‏ ولكن عليتك ان 
تتحلى بالصبر " 

وبعد ساعة عاد دو ملاس ومعة 
هر تفع رهطي ملاكم ‏ 05 نفسي 
ضمنه بعد نصف 8 ثم وضع 
دوغسلاس سلة على ر أشسن غخطاها 
حصان الور وجعل فيها فتهة أمامية 
تمكئني من الروية ا 

اوأعتية د بالتين لشن ل يق 
على جانبي معدتي ٠‏ ثم وصلهما بسلك 
ربط فيه الحمامة ووضعها فوق صرتي 
المغطات بالرمل ٠‏ 

ومتحنسين ذلك شعورا ارا 
وسألت دوغلاس: "هل سبق لك أن 
قبضت على نسر بهذه الطريقة ؟" : 
"هذه طريقة الهنود في 
القبض على النسور ٠"‏ 

ولم تشجعني مراوغغته على طرح 


المهزيد من الاسئلة : وراح يغرف الرمل 


وينذروه عي ذراعي ويدي ومعدتي 
مكاتها + 

وأحضر دوغلاس وعاعء أخضر من 
ألبلا ستيك وضعه فوق الحمامة كيما 
يثبتها ‏ في مكانها ٠ ٠‏ وفتح ثقبآ 5 
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الوعاء هد هنه خيطاً أسود من خيوط 
صيد السمك ٠‏ وتحرك وهو يجر الغفيط 
وراءه «وعلى رغم أني لم اتمكن من 
رؤيته» الا أني سمعت وقع خطاه. 
وكلمني من بعيد قائلا : "سأختبسىء 
في شجرة أرز هناك عند الضفة. 
وحين أرى الملكة تحنوم فوقك» 
سأسحب الخيط رافعآة الغطاء عن 
الحمامة١٠‏ وعليك)» عندكذء أن تحث 
الحمامة على الحركة ١‏ وبعد ان تنقض 
الملكة عليها » احرص على أن تعد اللى 
العشرة قبل ان تقبض على كاحليها ٠‏ 
واحرص» كذلك» على أن تمسيك 
رميت نفسك في همأزق كبير* ٠»‏ 
! وبعد لحظات رحت افكر في حالي 
وأنا متعجب كيف. قبلت بذلك الدور 
الذي يجعل مني شخصا أحمق مدفونا 
في الرهل وعلى رأسهة ووجهه سلة 
مغطاة بالاغصان وفوق بطنه وتدان 
وحمافة ١‏ 1 
وانقضت 0020 م أأحسست 
بعذها ألما . 0 .جسهحي كله ٠ ١‏ وكان 
3 يوجعني 5 م اترتجف 
داء خيل ٠"‏ ا 1 
6ت ثم لي أني أسمع صو 
عن “بطني ٠‏ 
بقوة وهفسي ترش الرزئل على 
وجهي«وسح الدمع قوق خدي وسدل 
غشاء على عيني٠‏ وهززرت رأسي 
اتقاء الرمسل٠‏ وفجأة خفق جانحا 
الحمامة وهي تقفز محمومة فوق 
بطني ٠‏ وفي أقل من لمح البصر اسود 
الفضاء الذي كان يظهر من فتحة 
السلة فوق عيني٠‏ وفي الوقت نفسه 


سقط على جسم رهادي ٠»‏ 
وبندات أعد: واحد ٠٠٠١‏ الحماهة 
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وللحال. انزلق الوعاء الاخضر” ‏ 
وراحت الحمامة ” تتحرك. 


دوغلاس بده السليهة 


حيث تحلق النسور 


تحاول التحلص من قبضة الملكة. 
اق أنفض الدمع عن عيشي 
وأبحث عن قدم انثى النسر الاخرى : 
ثلا ثة أربعة ٠‏ خمفسة ٠‏ سكتة ده قدم 
الملكة على الرمل تحت» ولا أستطيع 
بلوعها سبعة١٠٠‏ الذعر ينتابنى٠‏ 
ثمائنية ٠٠٠‏ الوقت يفر مني ٠ ٠‏ واذا لم 
أقبض على الملكة سريعة» فعلي اعادة 
الكرة عدا. دهعة اخرى على عيني٠‏ 
أنفضها » فترفع الملكة قدمها الى 
الرهل فوق بطني لتعصر الحماهة بكلثا 
قدميها ٠‏ وأخيرا -» ها هو الكاحسل 
بلاصق الكاحل الآخر ٠‏ تسعة ٠٠0‏ أنفض 
دمعة اخرى تغشي بصري» وأقبض 


. على صاحبة الجلالة كما علم: 


٠ دوغلاس‎ 

'وراحت الانثى تهز دن وتصفق 
بجناحيها وتزعق بصوت متقطع ٠‏ 
: وناداني دوغلاس قاكلا: "ابق” كما 
انت نيأ .دان ٠‏ اني آت اليك وركض 
ورجلا سرواله تهتزان كما يهتز كل 


1 تشيء هناك ٠»‏ وسقطت السلة عسن 
وجهئي٠‏ وطرفت عيتي وأنا أنظر الى 


السماء ألمتوهجة ٠‏ ومد ا كيس 


من الخيش أقحم فيه رأس الملكة 
وقال: "ابق قابضا على قدميها سبك 


.. واحدة» واقبض على الجناحين باليد 


الاخرى بينما أضعها في الكيس" ٠‏ 
وفعلت كما أمرني ٠١‏ وامتفيوة 
د الملكة 
داخل الكي س٠‏ ورفعت جسدي المتآلم 
من الرمل وعقدت قدمي الملكة عند 
الكاحلين. وهكذا أصيحت 0 
الكيسع فيما تمددى حسد الحهامة 
التباجيل 0 الرمل١‏ وطفح وجه 
دوغلاس حبورآ وقال: "طريقة حسئة! 
أليس ل وا دهن 6" 
18 
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حيث تحلق النسور 


وأخرج من جيبه لوحة معدنية 
وكماشة وجثا قرب الملكة٠‏ وفجأة 
توقف وقال: "هذه الانثى مطوقة. 
وراح يتلفس قدهيهاء ثم نظرنا الى 
ذنبهاء ويا لهول المفاجأة ! هذه ليست 
صاحية الجلالة » بل ساندوز بالذات ! 

وانتابتنا نوبة ضحك» انحكنى 
بعدها دوغلاس على ساندوز وفك 
قيوده وهو يهمس الكلام على مسمعه ١‏ 
وبعد قليل أطلقه٠‏ وبقى النسر لحظة 
بلا حراك» وهو لا يدري أنه بات 
عتيقاً من جديد ٠‏ ثم نهض على قدميه 
ودب قليلا وطار الى الفضاءء 
وبينها كان ساندوز يحلق عالياً وينأى 
عنا» صرح دوغلاس قائلا: "الى اللقاء 
أيها الصديق القديم " ٠‏ 


غزل النسور 
الوادي ٠‏ ولم نلبث أن شاهدنا الملكة 
المترملة في شكل حسن» تخوم هناك 
ا اتنتظر أحدا ١‏ .قعل بعد همئتي 
ينظر اليها ١‏ وبدا أن كلا من النسرين 


دوغلاس. وقال: "ربها بدا لها أن 
ساندوز 0 بها فبه الكفاية للحياة 
التنا سلية " 

وكان ظن دوغلاس في محله١‏ وفي 
الايام القليلة التالية» رحنا نراقب 
المرحلة الاولى من عهد الغرام بين 
النسرين» التي ' تميزت بسضرب هن 
الرقص المجنح في الفضاءء وأسدلت 


بوطأتها تحت حافة الوادى٠١‏ ثهم' 
فتحت جناحيها نصف فتحة وعادت: 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


الممؤلثف داخل الخباء الذي أقامه للمراقبة والتصوير ٠‏ ش 


نكرو :019 وعريف هنا لعي 
هع سائدوز قبل أن تهبط من جديد١‏ 
لكن ساندوز» هذه ال أطبق 
حجناحيه وتبعها ٠‏ 

وعادت الائثى ترتفع وتهبط» ثم 
حطت على الارض وراحت تسوي 
ريشها بمنقارها ٠‏ ومن دون أي تردد» 
هبط ساندوز في اثرها ووقف على بعد 
مترين همنها١‏ وما هي الا لحظات حتى 
أخذ كل من النسرين يسوي ريش 


الآخر ٠‏ 
وفي اليوم التالي ذهبا الى الصيد 


١١ 


4ل2 ومع //:وماط 


كتاب الشهر 


معآء وعندما اسفرت جهودهمهما 


المشتركة عن اصطياد أرنب قطني 
ام 


الذيل وجه سسائندوز 
أكلن ٠‏ 
وائبرى. دونحلاس قاثلا: 
الجلالة 000 خا عتم قور هجييء ' مسر 
آخر أكثر نضجآ الى هذه الاجواء ٠"‏ 
وبعدها أكل كل من النسرين على 
حدة» انضم أحدهها الى الآخر : وقال 


مقدار التعاون لدق ساندوز لترى ها 
اذا كان يصلح زوجآ لها ٠"‏ 

والتقطت . الملكة حجرآ ‏ بحجم كزة 
الحضرب بين براكن قدمها اليمنى 
وحلقت ختى ارتفاع ظرابة تسعين 
مثرا فوق خافة الوادي ١‏ وللحال تبعها 


الذكر وجعل يقترب منها. وهي 


ثرا قبه ٠‏ 


.ؤفتحت. الملكة 00 اله 1 
وبقي سائدوز بجائبها. فيما” 
سقط الحجر الي الوادي وطوت' 


الحجرز. 


جناهيها" سريعا .واتهدرت + والتقطت 
قضيبا من حافة الوادي وعادت نحو 
ساندوزء وآرخت القضيب من بين 
مرائثنها » لكن عفاود لم يبد حراكا١‏ 


وقال دوغلاس: "يبدو أنه ها زال 
صغيرا حدا" ٠:‏ 

وفي اليوم التالي أعادت الملكة 
الدور نهسه سائدوز ٠‏ لكنه لم 
.يلتقط القضيب ببراثنه» بل تركد 


يسقط كما فعل من قبل ٠‏ 

ولم يتبدل برناهج صاحبة الجلالة 
وساندوز الا قليلا طوال الصيف ٠‏ وبقي 
يصطاد . واياهاء» ولكن من نغمير أن 
بشارك في أكل الغنائم التي يجنيها 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


(كانون الاول)ء 


"اذا لم . 


تتحسن: طباع ساندوز» فان صاحبة , 


أ كتوبر 
هوء وكان ادراكه الضكثيل يزعجني» 
وأظن أنه أرعج الملكة أيضا.ء 0 

وفي يوم من أواسط ديسمبر 
ع حصل تغيرء ذلك أن 
ساندوز» للمرة الاولى هنذ بدته الصيد 
مع الملكةء لها بأن تقتل 
الطريدة بنفسها» وكانت أرنيآ٠‏ 

ثم اقترب منها وأخذ يسوي ريشها. 
بمنقاره وهي تفعل له الشيء :1 
وها أن فرغا من ذلك حتى طارت 
الملكة ٠‏ ولم أفهم معنى لذلك: اذ انها 
لم تكن تطير وحوصلتها ملاق 
بالطعام٠‏ وعلى ارتفاع نحو تسعين 
متراً وقفت تحوم في مكانها حتى 
تبعها ساندوز ١‏ ثم طوت جناحيها 
وانحدرت الى حافة الوادى٠‏ ومن 
هناك التقطت حجرا بحجم كرة 
المضرب عادت به الى فوق١‏ وعندها 
دنت هن ساندوز» آفلتت الحجر وهي 
تنظر اليه ١‏ أما هو فوقف يراقب ٠‏ لكنه 
ها لبث أن طوى جناحيه ونزل في اثر 
الحجر ٠‏ الا آنه سبقه الى الارض ٠‏ 

ومن دون تردد» عادت الملكة الى 
الحافة وحملت معها غصنا صغيراً هذه 
الهرةء ولما دنت من سائذوز» أخذ 
يحدق الى العود العالق بين برائن 
رفيقته ١‏ وفتحت قدمها فسقط العود ٠‏ 
وللصال غطس سسأ دوز فنسي اثشره 
والتقطذ قبيل بلوغه الارض» وعاد به 
الى فوق٠‏ وتردد قليلاء ثم رهق 
رفيقته وأرخى قدمه ٠‏ وانقضت صاحبة 
الحلالة 58 وتتلقت القضيب وهو 
على ارتفاع أربعين مترآ عن الارض ٠‏ 
وعادت به لتلقبه هرة اخرى١‏ وتبعه 
سأندوز هذه المرة والتقطه بسهولة ١‏ 
وعاد به وهو يبدو أنه بات مدركا 
ما يفعل٠‏ ولها وصل الى رفيقته أرخى 
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برائثندء وهكذا تطور اللعب الى 
الإفضل؟ عشيجر آشسيى اضطررت الى 


اس والعوانسة: 
أليوم التالي أحُذثت صاحبة 
0 ساندوز الى أرزة غريبية 
مسطحة الذؤابة» بالقرب من تخوم 
الارض التي كانت. تحوم فوقهاء 
وهناك تجامع الائنان: للمرة الاولى٠‏ 
وبعد ذلك نشرت جناحيها وتقدمت 
سا ندوز عبر الوادي ٠‏ وحطت من حديد 
على أرزة ذاوية عند حافة الوادي٠‏ 
وهناك تجامعا هرة أخرى ٠‏ 
ونهضت عن الشجرة وطارت وهي 
تتقدم رفيقها هذه المرة أيضاً: 
وبعدما قطعا بضعة كيلومترات » حطثت 
مرة ثالثة 00 أرزة كثيرة العقد 
يفصل عالمها عن العالم الخارجي٠‏ 
وحوم فوقهما نسران» ذكر وانثى» 


من الجوار ١‏ واذ ذاك أكب سائدوز على . 


قدميه وهو. على استعداد كي يرد عن 
انثاده أى طارىء ٠١‏ 'وأخذ النسر الآخر 
يحوم كما لو أراد شرآء الا ان ساندوز 
يتِراجع غن موقفه الدفاعي٠‏ 

وآأخيرا بدل النسشر الواغل وجهته وطار 


بعيدأ: بعد ذلك هبطت الملكة. فوق . 
موضعه ٠وقلدها‏ سائدوز» 


الارزةء وكان لهها 00 ثالث هناك 
أيضا ٠‏ . 


وى ' ا لواحي الجلالة تخاو 


.ان تدل سنائدوز على حدود أرضها ؟ اذا 


كان الاهر.هكذاء فهي» لا وخالة» (' 


الراك د الربط لاجر 


32323235202007 البيضتان 
ذات سبت مسن شهر فبراير 
(شباط)» جلش النسران على صخر 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


حيث تحلق النسور 


ناتىء يهضمان الطعام ويسويان ريش 
أحدهما الآخر ١‏ وفي نحو الرابعة عصرآ 
طارا٠ء‏ وتراءق لي أن الملكة كانت 
تسعى الى ذلك المضيق هن الوادي 


الذي أقامت فيه وكرها قبل سنة ١‏ 


وهكذا كان٠‏ لكن العش استهال 
كومة هن القضبان المشوشة التي 
غيرت الطبيعة شكلها ولونها ٠‏ وحدقت 
الملكة الى ذلك المكان ثم ابتعدتن 
عنه٠وزارت‏ سبعة أعشاش قديمة 
اخرى* حتى اذا بلغت العش الثامن 
تخيرته من بينها جميعة١‏ وطارت 
بخفة عبر الوادي وحملت قضيبا » يبلغ 
طوله نحو المتر» من أحد طرفيه» 
وعادت به وهي تتقدم رفيقها ١‏ وها 
أن أدنى ساندوز رأسهة ليتفحص العود 
حتى أرمخت الملكة سراثنها “وبعد 0 
انتظار قليل» غطس. سائدوة وراء 
العود وعاد به. وعندهما لاصق رفيقته 


. جعل العود يهوي ٠‏ وأسرعت الملكة في 


اثر العود» ولها أطبقت عليه ذهبث به 
عبر الوادي في اتجاه الوكر ٠‏ 

وحطت صاحبة الجلالة رحالها في 
وسط الوكز» حيث ألقت العود وراحث 
تسوي به العش الخرب١٠‏ ثم انهنت 
والتقطت بمنقارها غصناً صغيراً من 
الداخل وأسقصطته فجأة في 
فحمل هو 
الآخر غصنا صغيراً وألقاه في المكان 
المئا سب * وبعد ذلك توجه الى منقذ منقذ 
الوكر ونهض محلقا عبر الوادي ٠‏ 

وحط على حافة الوادي الشمالية 
ورفع قضيبآ ببراثنه وأسرع به نحو 
الوكرء وراح النسران يعملان بلا كلل 
لاعادة بناء العشس٠‏ وكانا. يحملان 
الاغصان الكبيرة بأقدامهما والعساليي 
بمنقاريهها ٠‏ وفي اسبوغ ؛ استجالت 

سر 
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كتاب الشهر 
كومة العيدان المذاوية عشاً جديذة 


يضحك للصباءح ٠‏ وأضافا اليه آماليد ٠‏ 
اخرى وعشبا أخضر' ورتب ساندوز 


العشب ثم جلس فوهد ٠‏ وراح بسند بر 
من ناحية الى اشخرى» ثم وضع قدميه 
نحلتك اكسذدة ١:‏ وكان بنهض من وقت 
الى آخر هبدلا جلستهووجهته الهجومية 
ليعود الى العشب ويسويه من جديد ٠‏ 
وأخيرا نهض ليظهر تحته وعاء 
للحساء ٠‏ 

أها آنا فقد حتم علي الوكر الجديد 
اقامة خباء جديد للمراقبة والتصوير» 
استغرق ساعتين من وقتي تلك الليلة ٠‏ 

ومع نهاية شهر قبراير (شباط)ء 


زاد وزن صاحبة الجلالة: وغدا طيرانها 


لمك.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


اكثوبر 
أكثر اجهادا: وذلك حداني على 
الذهاب الى الحكتبة العصقوصية 
لاستطلاع الكتب حسول الموضوع ٠‏ 
ووجدت ت» في أحد المراجع » أن البيضة 
التي تضعها انثى النسر تزن بين ١١1‏ 
غمراهة و غراماء وفي 17 في الجمثة 
من الحالات» تضع الإانثى بيضتين؛ 
وفي ١5‏ في المثة من الحالات 

ثلاث ببضات اوناخرة في نات الشجور 
التي تضع أربع بيضاءت٠‏ أمها الاهور 
الاخرع اامتعلقة 2-6 اللتجيدن 
وا لتفقيس. فلم تجمع راع 0 
حولها “وقد ا في ل أن !ديشن 
النسور الذهبية يكون مبقعة باللون 
البنسي"» وفي آخر أنه "خالص 
البياض"٠‏ وعن الحضانة» ذكر أحد 
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المراجع أنها تستغرق ثلاثين يوماع 
في هين قال آخر ان عدد الايام ستة 
وأربعون ) وجعلها ثالث شضومسة 
وثلا ثين 

8 5 حلست في خباتضي للمرة 
الاولى حتى أخذت مفكرة ة وقلماآا 
ودونت الآتي» في تاريخ 0 فبراير 
(شباط): "أنا في الخباء» والساعة 
الآن السادسة الا خمس دقائق صباحا ٠.‏ 
صاخبة الجلالة تسوي العش"٠‏ 

ومع هرود 3 الدقارةق وجددك ل 


العشب وهو ينمو وبقي ساندوز طوال 
فترة الصباح يحرس المكان» فيما 
قبعت الملكة داخلا٠ء‏ وفي الرابعة 
والنصف عصراء» نهضت قليلا ووضعت 
رأسها تحث صدرها ' ٠‏ وأمكئني أن أ رى 
وراءها بيضة أخذت تقلبها ٠١‏ 'ومنعني 
ظلها من تعيين لون البيضة بوضوح: 
هل هو أبييض خالص أم منقط؟ ا 
كم طارت صاحبة الجلالة وأخذ 
سائدوز مكانها ٠١‏ وغطى البيضة ببطنه 
على نحو همترذد» وراح يجهمع الاعشاب 
والاغصان الصغيرة من كل ناحية 
00 على الثبات في مكانه ٠‏ وتجدر 
شارة الى أن الفش الشاقضص البنااع 
0 البيض فيه عرضة للخطر خلال 
الايام الباردة والقوية الرياح عندها 
بحين دور الذكر للحضانة ٠‏ 
وبقي ساندوز فوق البيضة نحواً من 
0 دقيقة» قفز بعدها الى فتحة الوكر 
وطار» لتعود الملكة بعد قليل ٠‏ وفي 
ذلك الوقت القصير دنوت من العش 
لمراقبة البيضة 'عن كثب» فوجدت 
لونها آأصفر .باهتا» وؤلدت: لدى تلك 
المراقبة حسآ بالاكتفاء تجاه ما فعلته 
ذلك اليوم٠‏ فأخذت سيارتي وعدت 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


حيث تحلق النسور 


الى المنزل٠‏ وبعد أيام من وضع 
البيضة الاولي» وضعت صاحبة الحلالة 


كه اأخري ولح بالبقع البنية 
من ثقب الباب 


أخذت؟ الايام تكتسي نورآ بهيآ 
فيما كان الربيع ينشر ملاءته فوق 
الوادي٠‏ وانطلقت الطيور» وبينها 
الحمائم والحسا سين » تغرد بأنغا مها 
الشجية ٠‏ وحم نهاية كل بوم م كنت 
كر في الطريقة التي لتكندي من 
وبانتهاء شهر همارس (أذار)» فر 
رأبي على وضع لاقط صوتي صغير 
تحت البيضتين ووصل شريط التسجيل 
بآلة لضبط الوقت:٠‏ وهكذا أعرف 
الوقت الذي خرج فيه الفرخح من 
البيضة عبر سقسقته ٠‏ 

واخترث يومآا دافتآ لتركيب الجهاز 
فيه0٠‏ وبعدما روعت الملكة وحملتها 
على التحليق» وقفت أسوي آلة 
التسجيل بأسرع ها يمكن٠١‏ وعندها 
فرغت من ذلك» لم يبق” لي سوق 
الإنتظار ١‏ 

وفي صباح الرابع من ابريل 
اسان : د ا شسريط 
التسجيل» فسمعت وقع أقدام 
النسرين في أرض الوكر» مختلطآ 
بهديل الحهمام وزقو العصافير' كما 
المناقر على البيض 
وأزيز طائرة عابرة وعواء ذئكب من 
فصيلة القيّوط١‏ وأعدت الشريط الى 
أوله وانتظرت من جديد ٠‏ 

فى الساعة العاشرة والدقيقة 
الثانبية والاربعين نهضث صاحسبة 


سمعتكت ضرب 


الحلالة» وأدارت مؤخرها نحو الوادي 


ع 
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كتاب الشهر , 


ثم تغوطت ٠وسقط‏ البراز الابيض على 
الصخر تحت العش ٠‏ وتلك كانت المرة 
الاولى التي تتغوط فيها من داخل 
العش هنذ وضعها البيضة الاولى قبل 
8 يوهماآء ويدا واضحآة أنها لم تشأ 
مغادرة المكان ٠‏ 

وبعد ساعة ونصف ساعة حط 
ساندوز٠‏ وبقيت صاحبة الجلالة دونما 
حراك٠‏ ورفع ساندوز رآسه نحوها 
بحينا ويسارأء ثم استدار وطار ٠وعادء»‏ 
بعد خمس دقائق» وفي منقاره عسلوج 
أرز أخضر ٠‏ وانحنى وضع الغصن عند 
صدار الملكة ٠‏ وسسراعة أعدت الشريط 
الى أوله ورحت أصفي ٠‏ 

وتنا هي الى معي هذه المرة 
أيضآء وقع أقدام النسرين داخل 
الوكرء وربها كان ذلك أتيا من الملكة 
حين نهضت لتتفوطء٠‏ ولكن ها هذا 
الذى أسمعه مختلطة بالاصوات 
الاخرى؟ أليس هو زقوا ضعيفآ ؟ 
الشريط الى أوله لسماعه من جديد ٠‏ 

وما هي الا دقائق حتى عاد ساندوز 
حاهلا أرنبا قطنيا١‏ وأهال رأسه نحو 
رفيقته هرة اخرى» وأصغى قليلا 
وطار٠‏ وبعد قليل عاد 
عسلوجآ أخضر أخر ٠‏ وبعد ذلك نهضت 
الملكة ورفعت وعاء البيض بحذر» 
ووضعته أهام الارئب وأخذت ترفع 
اللحم منه وتطعم وكانت المرة الاولى 
أزاها تطعم ٠‏ وقربيت عدسة آلة 


التصوير المكبرة الى عيني وأنعمت: 


النظر» » لكني لم آجد أي فرخء كما.لم 

.أقع على ثقب في أي من البيضتين ٠‏ 
وبعد ساعة ‏ سمعت صوتاً جديدل» 
تبعه.صوت رقيق ٠‏ وربما كانت صاحبة 


الجلالة تهدىء من روع الفرخ ٠‏ 


لمن.انهحورو ءاه هطل10ه. 


وهو يحمل . 


اكتوبر 
في اليوم التالي كان الضحى صافي1 
ومنعشا ٠ ٠‏ آل؟ أن الملكة انتظرت ساعة 
ونصف ساعة قبل أن تنهضص وتقلب 
البيضتين: ولم تكن أي منهما 
مثقوبة ٠‏ وحط ساندوز وانتظر قليلا» 
ثم طار وعاد بغصن أخضر جديد ٠‏ وفي 
الاولى والدقيقة الثامنة بعد الظهرء 
وقفت الملكة وتفوطت ٠‏ وجاء ساندوز 
بأرنب جديد» وحمل فضلة البارحة 
وطار بها ١‏ ونظرت ألى ساعتي ٠‏ وكان 
علي الذزهاب يعد خمس دقائق. 
وأبقيت عيني على العش» فشاهدت 
رأسا أزغب في حجم كرة صغيرة يشق 
طريقه من تحت صدر الملكة وهو يفتح 
الصغير ويطبقه ٠وتناهى‏ صوته 
الضعيف ان خبائي'٠‏ وابتسهت 
ودونت في مفكرتي ها يأثي: "اليوم 
الحادي والاربعون ' ألبيضة الصفراء 
700 
وفي الصباح التالي فرخ آخر من 
البيضة المنقطة» وذلك بعد + ساعة 


من خروج الاول ٠‏ وفي ثلاثة أيام» بدأ 


الصراع بين قايين وهابيل٠‏ وشذبت 
منقار الفرخ الاكبر ٠‏ وعلى رغم أنه لم 
ينقطع عن محاولات الهجوم؛ الا ان 
هجماته خفت بعد أيام ٠‏ : 

وكان وزن الفرخ الاكبر» في نهاية 
الاسبوع الرابع» ١171!‏ غراما» ووزن 
الآخر 91؟؟ غراهاء وظهر صف فن 
البقع السود فوق الطرف الخلفي من 
كاحي الف الأخير علامة على روك 

نهو الريش: الذي يستطيع به التحليق ٠‏ 
وكانت برائن الفرخين في هذه 
المرحلة من القوة بحيث تمكنهما من 
التقاط الطعام ٠‏ وبات في وسعههما 
الوقوف» ولكن من غير ثبات» فكانا 
يرتكزان على رؤّوس ريشهها ٠‏ 
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ولها انقضت ثهمانية أسابيع» بذا 
الفرخضان مكتملي اأالريشء٠‏ وكان 
زنغبهما بنيا قاتمآا حتى السواد 
وأطراف أجنحتهها مخططة بلون 
أبيض وعند مفاصلهها 0 
كذلك عند حوصلتيههما ٠‏ واتضح لي أن 
الفرخ الاكبر انثى» 0 0 كان 
أكير كثيرآ٠‏ 

أما الفرخ الاصغر فكان ذكراً١‏ وكان 
يددوة املد وأكثر صفاعء من اختةء٠‏ 
وأمضى معظم الوقت يسوي ريشه 
وينظفه بمنقاره» فيما بقيت اخته 
مضطجعة دآاخل العش٠‏ ومرة عبرت 
نسمة هواء صاعدة هن الوادي ووجدت 
طريقا الى الوكر بينها كان الفرخ 


الصغير بسواي ريشه ٠‏ ففتح الهواء 
أحد جانجيه+ واذ ذاك توقف عن 


تدليل نفسه وفتم الجانحين٠‏ ووقف 
سضع دقاكق وهو 6 بالخفة في 
'جانحيه المفتوحين٠‏ ثم سكتت الريح 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


سالا لل 


النسر الصغير على مدخل الوكر» يستجمع قواه ليطير, 


وانطوق الجانحانء فعاد الع 
تسويتهما بمنقاره ١‏ 


الى الفضاء 

في يوهه الرابع والستين» وهو 
الثامن هن يونيو (حزيران)» قفز 
الفرخ الصغير بحذر الى فتحة الوكر 
ومنها الى الوادي ٠‏ وكان» في الايام 
التالية» يقضى المساعات الطويلة 
هدربآ جناحيه على الطيران ٠‏ وأحيانا 
كانت هبة ريح تجمله خارج العشن 
رغمآ عنه ١‏ لكنه» مرة» تحدى الريح» 
فطوق جناكيه. وتشبث بالعيدان داخل 
العش ٠‏ 

وفي صبيحة الحادي عشر من يونيو 
(حزيران)» وهو يووهه السسابع 
والستون» نهض الفرخ الصغير باكرا 
وبدآ يسوي ريشه ١‏ ووقف طوال الساعة 
ونصف الساعة التالية عند فتحة الوكر 
5 الوادي 


٠‏ وبدا أنه يدرس 
وخا 
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جلمودة عن يساره يرتفع تسعين مترآ 
وتبلغ فوة انحداره 0؟ درحة ٠‏ 

وركز الصفير عينيه على ذلك 
الصخر الاصم» وانحنى قليلا وجناحاه 
نصف مفتوحين٠ثم‏ اطبقهما ليعيد 
الكرة مرتين أو ثلاثآ قبل أن يخضفهها 
ويعود الى وكردء لكنه ها لبث ان 
امضى نصف ساعة محاولة الاتطلال من 
جديد» وكانت كل هحاولة خيرآ .من 
سابقتها ٠ ٠‏ وأخيرا نبشر جانحيه ودف 
بأقصى قوته١‏ ورفعت اخته رأسها 
وهي تتبعه بنظراتها ١‏ وراح يصفق 
ابجناحيه وهو يسعى الى الصخرة عند 
حافة الوادي٠‏ ولكن قبل أن يبلغ 
الصخرة» أخذ يدور حول نفسه وباشر 
الهبوط بعدها ضاعف سرعته٠‏ وهذا 
جعله يهوي على صدره وذقنه١‏ ثم 
انتصب ذنبه وأوقف حركثه برسر عرة ٠‏ 

وأمضى النسر الصغير بقية النهار 
والليل التالي بطوله على الصخرة وهو 
ينشر جناحيه ويطويهها ويسوي ريشه 
بمنقاره ٠‏ وبعيد العاشرة من صباح 
اليوم التالي» طار هرة اخرى وهو 
يصدن بجناحيه عبر الوادي ويضرب 
رؤوس الاشجار في طريقه ٠‏ وصفرت 
شوحة» وهيي من الجوارس» فوقه » 
كأنما أرادت ان تقول: "يا للعجب! 
التجربة ٠‏ تعالواء أيها الاولاد» تعالوا 
وانظروا ٠"‏ وهمالت الشوحة نحو فرخ 
النسر وهي تعلوه قليلا ٠‏ وانضمت 
اليها شوحةاخرى» ثماندفع 
الطائران في اتجاهه ١‏ 

وظل النسر الصغير ينحدر حتى بات 
على علو خفيض من الارض ٠‏ .وسدل 
الطائران المطاردان براثنهها وهها 
يسرعان في آثره ٠وبلغ‏ مرتفعة اضطر 
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عتده الى الهبوط من غير أن يخطط ٠‏ 
لذلك وضزيتك ريح جقلته. يقفر وهو 
هائل حفاظأ على توازنه٠‏ وبعد ذلك 
جعل يقفز وهو يدعم قدميه بعشب 
المرعمى:وأخيرآ مط على الارضء 
سا قط على بطنه» وجناخاه منشوران 
فوق العشب٠‏ وعبرت شوحة فوقو 
وضربت رأسه بشدة ٠‏ . 
وفي اللحظة الهناسبة نهض 
ساندوز من مكانه وحلق فوق حافة 
الوادي» فابتعدت الشوحتان وعادتا 
الى مطاردة الجراد والحشبرات 
الأخرق» اما الثسر الضغير قراح يحلق 
عبر الوادي» واخته تحلق هسمي 
الاخرى. وبعد قليل أخذ يقفز على 
القدمين في اتجاه حافة الوادي 
الشمالية.وظل يمشي خمساً وأربعين 
دقيقة وهو يستريمح قليلا ٠‏ ولدى بلوغه 
المرتقع عند أدنى الحافةم انحنى 
قليلا وهو يباشر صعودهء١‏ وتقاطعت 
رؤوس جناهيه عند ز مكه»: فبدا مثل 
كهل أنيق يتأهب للخروج في نزهة 
سيرآ على القدمين 00 بلغ ناحية 
صخرة في حجم بيت» راح يعدو على 
نحو بين القفز والطيران' واستراح' 
فليلا »ء ثم ناجم الصعود حتى فمة 
الصخرة «ووقف هناك يسوي ريشه» 
فيها جثم ساندوز على صخرة أعلى 
يراقب ما يجريني٠‏ 0 
وها أن انتهى النسر الصغير من 
تسويّة ريشه حثى نهض ونشر جناحيه 
وطار١‏ وراح يختبر كيف يسيطر على 
جناحيه وذنبه بحيث لا تقذقه الريم 
الى الصخور وبحيث يحافظ») في 


.-.الوقت-نفسه2» على ارتفاعه١‏ وما :أن 


اعم على قاني ده ون افق الميحور” 
حت م جهدآا للحفاظ على ثباته" 
ل 
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وظل يرتفع ألى أن تجاوز حافة 
الوادي من غير أن يعوقه عاكق ١‏ 

وفجأة برز ساندوز الى جائبه» 
فأخذ الفرخ يزقوء وبعد قليل ظهرت 
صاحبة الحلالة١٠‏ وكف الفرخ عن 
الزقاءع تسم استأنف تهاربنه 0 
التحليق٠‏ وظهر» بادىء الامر» أنه 
ينساق مع التيار» لكنه ما لبث ان 
أاكتسب مهارة لم تكن له من قبل ٠‏ 
أبويه» اتجِه النسر الصغير نحو حافة 
الوادي كي يستريح٠‏ ولم يكن سيطر 
على حركة الريح بعدء الا أنه شط 
بحجلال. على صخكرة وتشبمث بها بعضاً 

من الوقت ٠ ٠‏ لكنهء قبيل اه ننه 
جناخيه وطار من جديد ١‏ و لوده 

باردا ومنعشآ ٠‏ وحلق القرخ 0 كخم 
نزل ليعود الى الاغالي٠‏ وبذا أنه 
يحاول التحويم في دائرة من غير أن 
يفلم ٠‏ وبعد محاولتين أو ثلاث» 
اكنسيب كقة +الدقسل عله يحوم على 

نحو أفضل٠.‏ 

ومع الغروب» راص ينطلق مسرعا 
عبر الوادي» ثم يحوم قليلا فوق 
الحافة قبل أن بعود هن حميث أتى ٠١‏ 
وهذا جعله يبدو كطفل يلهو بلعبته 
قبل الخلود الى النوم ٠‏ 00 

وفيما كان الظلام يزداد فتاما 
'ويجعل التحليق مستحيلا» كان الفرخ 
يحط قرب الارزة التي يفيء اليها 
عند.ا شتداد الشمهمس ثكم يتهنادىق 
تحتها باحثا عن همأوى يقضي الليل 
فيه٠.‏ وهكذا تراءى لي أن النسر 
الصغير تعلم جبادىء الطيران «'وسررت 
له وا بتسمت ١‏ ش 

9 الموت والحياة 
'...كان عمر انثى النشر الصغيرة تسعة 
ا 
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وسبعين يومآة عندما باشرت تهارينها 
على الطيران ٠وكان‏ اليوم الثالث حن 
هذه المرحلة في حياتهاء وهو «”؟ 
يونيو (حزيران)» باردآ» وقد هبت 
فية ربح شمالبة معتدلة ٠‏ وبعد قليل 
من حلول الظهرء قفزت الى فتحة 
الوكر وترددت قليلا. قبل ان تنشر 
جناحيها ٠‏ وللحال حملها الهواء عالية: 
وشاهدت قدميها فتدليتين تحتهاء 
وأدركت أن طيرانها حصل عرضاء 
وهبت الريم هن جديد» فحملتها الى 
حافة الوادي حيث كانت على وشك 
الاصطدا م بالصخور ٠‏ 

اله ان أبقت جناحيها 00 
ورفعت قدميهاء فحملتها الريم عاليأ 
حتى باتت على ارتفاع ثلا نين ص 
فوق حافة الوادي ٠‏ وبعد ثوان تضاعف 
ارتفاعها هرتين ثم ثلاثا ٠١‏ وفجأة ظهر 
ساندوز من حيث لا أحد يدري وانضم 
اليها١‏ )3 برهة جاءت صاحبة 
الجلالة٠‏ وراح الانثان يحلقان بجلال 
كما لو أرادا تلقين الصغيرة مبادىء 
التحليق ٠‏ 

واتجهت النسور الثلاثة عبر الوادي 
الى فوق ٠‏ وترددت صاحبة الجلالة اول 
الامر» لكنها ها لبثت أن رضخت 
وتبعت زوجها١‏ وانقض ساندوز على 
طائر على بعد نصف كيلومتر حن 
الحافة٠‏ وفجأة انحرفت الصغيرة 
بعد مثات الامتار هن ساندوز» حاولت 
كثيراة٠‏ ولما النظر اليها». 
توجست شرا | ١‏ 

وأصبحت الصغيرة على بعد مثة متر 
من ساندوزر» لكن سرعتها لم “تخف' 
وعلى نعد خمسين مترآاء اتضج. أنها 


أأنعمت 
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تواجه خطرا كبيرا ٠‏ ولكن أنى لها أن 


المهمكنة» 
حاولت الصغيرة أن تحرك قدميها الى 
الامام “الا ان ذلك لم يعد 0 
وهوث بثقلها أرضآ وراء ساندوزء 
000 تتقلب فوق الارض في دوامة 
الغبار والريش ٠ ٠‏ وأسرعت اليهاء 
لكي وداه تدك نفقت ٠‏ 
أما ا ا ا ل 
بنفسد في أواسط شهر يوليو (تموز) ١‏ 
وخلال احدى رحلاته الافرادية» شرد 
وراء الخط الذي يفصل أرضه عن أرض 
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سواه ١‏ ولقنته تلك التجربة درسآ في 
المحافظة على حدوده١‏ لكنه» في 


الوقت نفسة» ارو انثى من 
فصيلته في الجوار ٠‏ 

وفي شهر اغسطس ( 1ق تقلصت 
النزعة الانعزالية لدى النسور وباتث 
أشد حماسة لمعاشرة بعضها بعضا» 
وما هي ألا أب يام حتى بدأ النسر اليافم 
ورفيقته بذهبان الى الصيد معآء انآ 
في مملكة الذكر وآنا شي مملكة 
الانثى» من غير أن يتدخل ذووهها. في 
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تاب الشهر ْ 


بملذ اح أصفر كالذهب ٠‏ وفي تلك 
الاثناء را ح النسران الصغيران 
يطرحان 5 زغب الطقولة٠‏ وفي 
أواخر نوفهبر (تشرين الثانني)» 
عادت غريزة الاهوجمة الى الظهور لدى 
صاحبة الجلالة١٠‏ وذات عصر تعقيت 
هي وسائدوز نسرهها الصغير البالمُم 
ا على نحو لائق» وراء شجرة 
ارز قريبة من حدود مملكتهما ١‏ وكلما 
حاول الصغير العودة» كان أبواه 
يستخدمان أبرع الحيل لابعاده من 
جديد ٠‏ وارتبك بادىء الامر لما يحصل 
وكانت محاولاته للعودة تخا لطها حركات 
تنم عن شعور بالذنب : غخحيران ارادة 
امنسرين الكبيرين لم تكن دون ارادة 


الصغير الذي ما ليث.. بعد أن رضخ ١‏ 

وبعد وقّت سمح ساندوز وصاحبة 
الجلالة لنسرهها الْبالغ بأن يعود الى 
ارض مولدهء شرط ان يحلق على 
ارتفاع كبيرء١‏ لكنهها منعاد كلياً من 
العم أو التليسث في مكان واحد .وما 
أن حل شهر يناير (كانون الثاني) 
حتى أغلقا حدود مملكتهما تمامةل: 
وفي ذلك الوقت» كان النسر اليافع 
ورفيقته أصبحا إلفي صيد كاملين 
وزوجين على وشك 00 ذرية 
جديدة ١‏ واذا ايتسم لههما الحظء 
فسيقضيان أغواها ظطويلة قمعا 

وهكذا تدور الحياة ١‏ 


ها دان ترو 


مق عم 
20 


كتاب للملايين 


ف تصبم من أصحاب 


الملايين ن» أنطن افد في امكانك امع كناب عن طريقة تخصيل مميدا؟ 


٠١ ف٠أءك‎ 


معجرة الطبيعة 


ليست ذرة الفه رز كي البسيطة عنصرا رئيسيا من عناصر الكون ؟ أله يتحتدرث 


'التغيثّر الطفيف في. طاقتها وتفاعل أجرائها تغيثرا هاثئلة ذ 


فى الموجودات؟ ان” 


التنا عم بين أجزاء هذه الذرة يفسر وجود الطائر الصدام وعقل ارسطوطاليس 
وعبقرية اينشتاين وموسيقى هاندل ومسرحيات شكسبير ورواكع الطبيعة وأعمال 
مايكل أنجلو وحاثر العظام جميعا١ ٠‏ واذا تأملنا في هذه الاهور» أيقنا ان ها يستحق” 
أنيتسي مديرة عو اانظام الطبيعي والتقدن البضرية» 


1 
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جون اوستن بيكر 
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صعد ويلجور رايت ». مجسمه التناحل. 


وأتفد الطويل المعقوف» قطاراً في 
الامريكية» ومعه صندوق كبير ٠‏ وكان 
في لص 0 عدد من اللواز م وو 
وبضع ا هن سقلا ع 0 
قمااش, السااتمان الفرنسي, الابيض» 
وهو قماتن قطني" صقيل ٠‏ وقد شاء 
أن يستعمل هذّد حميعاً لصتع "آل 
طاكرة ” هي عبمارة عن طاكرة شرااعية 
(أيلول) 91٠+‏ وكان ويلبور متجهاء» 
هن غبير رققة أحد» الى > كيدي 00 
وهي قرية عادو عتم له قر عدن 
0 عت الشمائية ” وقد وقع 
اختباره. على تللك االليقعة بعدها عرف 

وكان وليم تيت» هدير مكتب 
|اللمر بش هتالعيع كتب. إليد قات - "سه 
مكان. متاسب» والرياح فيد تحاقظ 
00 
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على سرعة تراوح بين 90 كيلومترآ 


ومس كيلومتراً في الساعة "+ 


ولما وصل ويلبور الى اليا بيت 
سيتي القريية من مضيق البيمارل» 


استامر مركب شراعياً د 


'مسافة 0 كيلومترآ عبر مجموعة الحزر 
المعروفة باسم "أوتر ياتكس" 
(الضقاف الخارجية) + وها أن استقل 
الهركب حتنى وحد الأخرم ممزقة 
والحبال بالية والدقة متهر"قق٠‏ إلا أن 
الفهنار كان همشمساً وقد لملااقة : أقسام 
ليتة» هما جعل ويلبيور يقدر أن 
خمصس سأ عناات. أو سق هن الأبحار فوق 
المياد الراقكقة من شأنها أن تفضي جه 
الى عحايقه هن غير أن تجهد المركب 
الي 

قي منتصف العصر كان المركب 
وسط هيات ا أماجه على مد 
التظر يحيث لم يظهر أثر لليايسة٠‏ 
ومع سقوط الظلامء أخذ الطقس يسوء 
ياطراد وينهك الحركب الذي راح 
مقد”منه يغوص ثم يعلو وظهرت قيه 
الثقوب ٠وعند‏ انقصاف الثليل استحال 
القكسيم ريحآ هوجاء ٠:‏ . 
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ويلبور رايت 


وفجأة انفصل الشراع الاهامي عن 
قاعدته وأخذ يصطفق بقوة على 
الصاري ١‏ عندتذ نهض ويلبور وتقدم»؛ 
برفقة بحار يافع» على ظهر الشنفيئة 


الماثل» الى همكان الشراع وأعادا 
ربطد؛ لكن الحال لم تدم دقائق حتى: 


اقتلع الشراع 'الرئيسي محدثة صوتا 
| إلا شراع صغير هو 
شراع السارية الامامية ١‏ وانحرافه عن 
موضعة دعتي شرود السكينة في عرض 
البه : 

ولم يجد صاحب السفينة هن خيار 
أحامه سوى ادارة كلخرها تنغو الري 
وهو يصلي لثلا تؤدى تلك الحركة 
العنيفة الى قلب السفينة رأسآة على 
عقب١‏ نمير أنها جنحت ولم تنقلب» 
محدثة صوتاً قويآ وهي تندفع شهالا 
أهام الريح ٠‏ وبعد الاولي فجرا» نزلتن 
الجماعة المرهقة على شاطىء تحتمي 
بن ٠‏ 

وبقي المركب واقفآ حتى عصر 
الثاني فشر .كن سينتهين .(أيلوق ١)‏ 
ورمهث الاشرعة على عجل» وانتظرت 
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اورفيل رايت ٠‏ 


استقناف الاحةة ومع ليق لمكن 
ويلبور أن يرى طيفا من أرض يتواج 
الأفق» وفي.التاسعة ليلا دخل المركب 
2 0 ليلته في الورك 
وفي الصباح انطلق الى منزل مدير 
البريد»ء صديقه وليم ثيت١٠‏ وعلى 
ل او و 
استخدمها ملجأ ومشغلا 
آلته الطاكرة ١‏ 

والحق أن الحظ أسعقه فلم بلتهجه 
خليج البيمارل هو وأمتعته١‏ ولو وقع 
ذلك»؛ لقال البحارة القدجاء إن هبوب 
العاصفة في ذلك الوقت لم يكن 
مصادفة» وان إل الرياح غاظه أن 
يبصر بشرية يحاول سا ركته في 
السيطرة على الجوء ولكن» من ناحية 
اخرى» كانت تلك النجاة طالعآة حسنا» 
لأن ويلبور وأخاه اورفيل سيحققان 
حلما راود الانسان منذ القدم» ألا وهو 

تذلبل الفضاء ٠‏ 
هن الغريب أن الناس باتوا يخلطون 
17 
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كتاب الشهر 


بين الأخوين رايت ويلبور واورفيل 
5 ل بعسر هعد تمييز أحدهها عن 
الآخر ١‏ 
اورشيل كان الا صغر مين الاتنبن» 
وهو ذو شاربين وحديث مسهب وودي 
وغخير متحفظ ٠١‏ وكان بسر بع الى كس 
الاصدقاء» وقد ليت قدرتده على 
لشغيل الآلات والطاكرادك تقديبرآ 
كبفرا غير أن التقدين الماش كان 
كان ويلمور يحمقت نواهل الكلام 
ويمتحفظ في علاقاته الشخصية الى حد 
ظن معد الاخرون أنه باردء وعزر ذلك 
الظطن تنو "قد العلا م المقتفضيبي ٠:‏ وكان 
وجهه القاتم الحلية' طوبلا وناحلا حنى 
الضهور؛ مها أضفى عليد» عن جدارةع 


إن الدافع العنيد الذي لا يعرف 


الكلل الى حل معضلة الطيران كان من 
هزايا ويلبور وحدد» وإن يكن أخوه 
أعاند كثيرا١ء‏ وواضح أن ذاك الدافع 
لم يكن بالاهر العادي ولا بالرغبة 
العابرة؛» بل كان اندفاعاً متقدآ وجد 
فيد ويلبور معنى حباته » وطالها خشي 
أن يولي من غير أن يحققد. 

عندما كان ويلبور في الصف 
الثانوي الرابع» وذلك في العام 
0 تلقى ضربة على وجهه حن عصا 
خاصة برياضة الهموكي» وهي لعبة 
بالكرة تمارس على ظهور الخيل. 
وكائنات الضربة عنيقة؛ فهتحت 
أسنائه وآحالت فمه كتاة دم ٠‏ وبفضل 
العناية الطبية والاسنان المستعارة » 
استعاد وجهه شكله الطبيعي ٠‏ ولكن: ما 
هو إلا قليل حتى ظهر ألم حاد في 
معدته» مصحوب باضطرابات قلبية: 
وهما. قاله كائب معاصر: "بدا لكل 
١١‏ 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


نوفهبر 
واحد أن قدرة المصبي تعطلت مدى 
الخاة” 

وانقضت ثجاني سئوات لم يجد 
ويلبور خلالها من يحعنحو وظيفة 
مجدية» حتى بلغ السادسة والعشرين ٠‏ 
وانترع حن ذهنه فكرة إعداد نفسد 
للرعاية الدينية»: هن غير أن يفكر في 
والعمل حول المنزل» ولم يلبث أن 
طغت عليه فكرة قائمة جوّداها أند 
سيموت في سن مبكرة١‏ وجاء في 
رسالة كتبها شقيق أكبر له الى اخته: 
"هاذا يفعل ويلبور ؟ أها زال يطبخ 
وبرتب الغرف؟" 

لكن ومضة من الالهام نزلت على 
الشاب عام 224 بعد سئتين من 
افتتاحده وأخاه اورفيل محلا صغيرآ 
لببع الدراجات واصلاحها في بلدة 
دايتون ٠‏ وقد انطلقت تلك الشرارة من 
مقال في مجلة "ماكلور " يتحدث عن 
أعمال اوتو لبلونثال» وهو مهندس 
الحهاني في السعادسة والاربسعين٠‏ 
فباستعماله جناحين صلبين يشبهان 
جناحي الخفاش» استطاع ليلينثال أن 
يصنع طائرة شراعية حقيقية» وأن 
يعيد صنعها مثات المرات بنجاس ٠١‏ 

اكن موضوع التحليق بأجسام تفوق 
وزن الهواء لم يحرك ساكناة لدى 
الجمهور ذلك الحين ٠‏ وكانت الصحف 
من وقت الى آخره 
تقريراً يحوي توقعات خول ذلك الامرع 


الشائعة تلنشرءع 


الحالات 


التي أحدرة فيبها مه 
الطيران أهتهاماآ غير عادي» خصوصاً 


أذا تر مقال. يتحدث عن تصاحيم 


ذخات أجنحة تعد يدوياً أو تواحك 
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سبقت اهتجهام ويلبور بالامر» لم 
به نع سوق أربع ألات طاثئرة 
استخدجست فيها الاحنحة الثابتة 
والقوة الدافعة ١‏ لكن المحاولات الاربع 
منيت كلها بالاخفاق ١‏ 

ويمكن أن يكون ويلبور اطلع على 
إحداها: وهي هحاولة همذهلة قام بها 
الانكليزي حيرام مكسيم» مصمم أول 
بندقية الب ناححة ١‏ ود أطال مكسيم 
التفكير في مسألة الطيران: فبدا له 
أن القوة الدافعة هى الشرط الرئيسى ٠‏ 
وهكذا بنى آلة ضخمة لا يقل وزنها 
عن أربعة أطنان» تحملها العجلات 
وتبلغ قوة محركها البخاري ١٠م‏ 
حصان٠‏ وكان المحرك يدير أكبر 
مروحتين دافعتين تتصنعان حتى 
اليوم» إذ بلغ طول الواحدة منهها 
خمسة أمتار ونصف متر ١‏ 

وارتفعت الآلة بضعة سنتيمرتات 
عن الارض لدى إطلاقها ٠‏ لكنها كادت 
أن تشرد بعد قطعها مدس.افة قصيرة» 
مها اضطر مكسيم الى وقف المحرك ٠‏ 
وتحطمت الآلة الى حد بات معد 
اصلاحها عسيراً: وبعد بذله محاولات 
اخرى» أقلع وموكسيم عن فكرة 
الطيران ٠‏ 

من ناحية اخرى» كان اوتو ايلينثال 
باشر دراسة مفصلة جدآا عن تحليق 
الطيور' وجاء في مهمقال مجلة 


"ماكلور" أن العنصر الرئيسي لنجاس 


طاكئرات ليلينذثال الشراعية هو 
"الانحراف الضثيل" في سطح الجناح 
الاعلى المتدرج من الاهام الى الوراء: 
وتابع المقال أن ليلينثال أخذ ذلك عن 
الطيور » وأنه هو العنصر الذي يحمل 
الجناح على النهوض بالطائرة ١‏ ولم 
يستطع ليلينثال أن يحدد سبب .ذلك ٠‏ 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


ملك الفضاء 


وأأعجب ويلبور بجرأة المكتشف 
الالماني» لكنه أدرك أن طريقته 
للسيطرة على الطائرة لم تكن ملائمة ١‏ 
ذلك أن الجناحين لا يحافظان على 
مستوى واحد» بل يميلان مم كل هبة 
ريح ١‏ وكان ليلينثال يجلس في مكان 
خاص تحت الجناحين» وكلها انهرفت 
الطائرة الى ناحية أهال رجليه الى 
الناحية الاخشرق كي يعييد إلدها 
توازنهاء وأدرك ويلبور أن تلك 
الطريقة لا تصلم إلا للاجنحة الصغيرة؛ 
أما الاجنحة الكبيرة فلا تجدي معها 
هذه الطريقةء خصوصآ اذا كان 
الانحراف مفاجثا أو عنيفاً ١:‏ 

كان ويلبسور مستغرقآ في تلك 
المسألة عندها ظهرت صحة نظرته 
على نحو موجع ٠‏ ففي أوائل اغسطس 
(آب) 14411+ كان ليلينثال يحلق 
عاليآً عندها انقلبت طائرته» على رغم 
اعتماده طريقته المعهودة» وسقطت 
أرضا ١‏ وفي اليوم التالي مات ذاك 
الطبار الباسل ٠‏ 


هبوط الوحي 
خلال السنتين التاليتينعلم بتصد” 
ويلبور لموضوع الطيران إلا عبر 
مطالعة الكتابات القليلة التي استطاع 
أن يجدها حوله١‏ وأمضى ساعات 
فراغه يراقب الطيور١'‏ وفي ربيع 
في واشنطن يسأل.عن معلومات 
إضافية٠‏ وهكذا استهل همرحلة من 
الدراسة والتجربة المكثفتين٠١‏ وكان» 
كما وصف نخسهدهء "وحيداة ومن دون 
عون " ٠‏ 
وجاءه جواب المعهد العلمى في 
يونيو (حزيران )4 ومعه أربعة كثيبات 
10 
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كتاب الشهر 


وقائمة تحمل عناوين كتب٠‏ وجاءت 
نتيجة الدراسة التي أجراها ويلبور 
تقنعه بأنه» في الحقيقة» ليس هناك 
شيء اسمه "علم" الطيران: 

وكنب. الآفي: "في ذلك لوقه له 
يكن نالف شمن ملبيوا قا لسن 
الحقيقي للكلجة: بل كل ما كان هناك 
هو مشكلة الطيران ٠‏ لقد سبق أن فكر 
آلاف الناس في آلات لها القدرة على 
التحليق» لكن قلة منهم صنعت همأ 
نسوتية .آلات طائرة ١‏ والحق أن آالاثهم 
تلك كانت لها ججب الربراطة فا عدا 


الصلحات كثيت حول ها داعي علم 


الطيران: إلا أن الافكار التي عرضت 
لم تكن بأكثر حظآ من التصاميم» 
والراجح أن ٠١‏ في المئة هنها خطأ" 

لكن ويلبور رايت استطاع بعد ثلاثة 
أسابيع فقط من بدثه الدراسة 
الصارمة» أن يجعل من الفوضى نظاما 
ويقبض على السر الذي كان مقيضا لد 
أن يخلق الطائرة مع الوقت ٠‏ 

ذلكف السر كان متعلقا بالسيطرة 
الجانبية علي الطائرة)» وهى نقطة 
الضعف التي رتحر“اها ويلبور في 
طائرة ليلينثال الشراعية١‏ وقد طرأت 
الذكرة على ذهنه» كما كتب لاحقل 
وهو يراقب طيران الحمام١‏ ووجد أن 
خفق أجنحة الطيور يحصل بسرعة غير 
الاعتيادية. لا يمكن تفسيرها برفع 
الجسد١٠‏ وأضاف: "ثمة قوة فاعلة 
بنالاضافة الى الجاذبية ٠"‏ 
ولكن ما عساها تلك القوة تكون؟ 
إن ذلك شغل ويلبور طويلا قبل أن 
يأئيه الجواب: "اذا ارتفع الطرف 
٠‏ الخلفي للجناح الايمن وانخفض طرف 
الجتاح الايسر» لاستحال الطائر 
لقادنا 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


نوفمبر 


. طاحونة هواء حية١‏ وهو يحافظ على 


توازنه حتى وإن هال إلى حد كان معد 


أن ينقلي ٠‏ '.وهذا أهر شاهدته بعينيٍ 
مرارآ ٠"‏ وأقنعته المراقبات 
والدراسات التالية بأئه وحده يملك 


السر ٠١وها‏ ا 
ذلك المبدأ١‏ وبعد ستة أسا بيع ظهر 
الحل تلقائياً » على نحو مفاجىء 
ام 
وكان ويلبور وحده في محل 
الدراجات٠‏ فدخل المحل ربون يجر 
دراجة ذات عجلة مثقوبة١‏ وبعدها 
أبدل. ويلبور العجلة الداخلية المثقوبة 
باخرى جديدة» انصرف الزبون ٠‏ 
وهم ويلبور برهي العلبة الصغيرة 
التي كانت العجلة الداخلية الجديدة 
فيها » لكند تريتث بعدها لاحظ علاقة 
بين هلمسها والاجنحة التى حلم بها 
طويلة خلال الاشهر الاخير 34 وهكذا 
هبط علية وي بدت ذيه العلبة 
نموذجا خالصآ لجناحي الطائكرة عوضآة 
غن أن ككون كلت ومتطيلة خارف : 
وجلس الى طاولته ورسم على 
جوائب العلبة خطوطأً عمودية من فوق 
الى تحت بدت على هيثة دعائم٠‏ 
وضغطها بأصابع يده اليسرى حتى 
فقد الورق المقو”ى بعض صلابته 
وانحدرت حافة العلبة الخلفية قليلا ٠‏ 
وفي الوقت نفسه» ضغط باليد الأخرى 
الناحية اليهنى» ولكن بطريقة عكسية 
ارتفعت معها الحافة الخلفية قليلاء 
وللحال بدا له أن هذا الالتواء الذي 
أحدثته أصابعد للعلبة يمكن أن تحدثه 
للطائرة جمججوعة أسلاك ك يرخيها من 
3 كرات توضع ع بين سطحي الطائرة ١‏ 
وظل سلخور يعمل حتى ساعة 
متقدمة من كل ليلة إلى أن أنجز 
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نموذجاً ضخهماً فرغ منه في ا؟ يوليو 
(تموز)» قبل انقضاء اسبوع على 
تأحلد 4 العليبة التي كانت تضم 
العجلة'١‏ وبلغ اجمتداد الجناحين مترا 
ونصف حترء والمسافة بين مقدم كل 
جناح وهمؤخرد ثلاثين سنتيمترآ٠‏ وقد 
جعل الجناحان ملتويين قليلا على غرار 


أجنحة لبلينثا ل .١‏ وكان ويلبور مزمعا ٠‏ 


على اطلاق النموذج كما تطير لعبة 
ورقيةة 0 على الانعطاف 
بأسلاك يصلها بيديد وهو 0 
الارض ٠‏ 

وقد وصف لاحقاً ما حصل بالآتي: 
"لقد أطلقت ذلك النموذج في أواخر 
يوليو (تموز) ١4811‏ في حقل غغرب 
بلدة دايتون ٠‏ والحقل اليوم جزء من 


المدينة٠‏ لكند» أنذاك» كان مكانة 


منعزلا لم أظن أن أحدآ سوف يطأد" ٠‏ 


ولم يحضر اورفيل عملية الاطلاق»؛ 


واقتصر الحضور على تلميذي هدرسة 
أو ثلاثة راحوا يسيرون الهوينا لتتبع 
ها يحصلء وبرهنت التجربة عن 
نجاحها التام ١‏ 
"أنزلاني!" 

الغاية الرئيسية لرحلة ويلبور الى 
كيدي هوك في :الستة التالية كانت 
اختبار طريقته على طائرة شراعية 
عادية تحمل رجلا٠‏ وكان على قناعة 


بأن التواء الاجنحة هو المبداً الوحيد . 


الذي يفسر توازن الطاكرة من ناحية 
الى اخرى١٠‏ ولكن من أجل تحقيق 
التوازن الطولي» هن هقدم الطائرة 
الى مؤخرهاء قرر ويلبور استخدام آلة 
رفع أفقية صغيرة بوضعها في الاقهام)» 
لا في الوراءء ولم تكن تلك الرافعة 
دغ في عالق الطيران» لكن أحدا لم 
يعرف وظيفتها الحقيقية ١‏ 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


ملك الفضاء 


وكان ويلبور يعرف حق المعرفة 
المعضلة التي أربكت رؤاد الطيران 


كلهم ١‏ كاد الا ادر 


يحدوهم على أختراع الطائرة 
والتحليق بهاء وهو داقع رمادة أمكنة 
مجهولة ٠‏ لكن أقل خطأ في أحد هذين 
الامرين قد يعني الاصابات البالعة أو 
الموت المفاجىء ٠‏ 1 

وارتأى ويلبور أن يتصدى للمسألة 
خطوة خطوة٠‏ وقر رآيه على الانطلاق 
بالطائرة الشراعية يادىء الاهر وهي 
مشدودة الى برج خشبي صغير» على 
أن يرخي الحبل كلها ابتعد قليلا: 
وهذا بتيم له أن يقضى ساعات فن 
الفضاء يومياء مختبرآ طريقته في 
المسييظ علدى الظائيزؤة :و ممتمنت)" 
مقدرته» على أن يتخلى عن البرج 
ويمارس الطيران الحر تدريجاً بعد 
تقوية مهارته ١‏ 


وبعد نحو عشرة أيام من العمل 
داخل الخيمة الثي نصبها بالقرب من 
منزل تيت» أنجز ويلبور بناء 
الجناحين» وكانت المسافة بين 
طرفيهها خجسة أمتار ٠ ٠‏ ولم يصنع ذيلا 
للطائرة إذ تبين له» من خيرات 
الآخرين» عدم جدوادهء واضطره تعديل . 
حجم الجناحين الى اعادة تفصيل 
قما ش السائان الذي حهلة معد 5-5 
يلائم القياس الجديد؛ وأنجز هذا 
العمل في بيت هدير البريد» مستخدهآ 
آلة الخياطة التي تملكها زوجته» فيما 
كانت السيدة تيت ترومس وتجىء 
متأسفة على ذاك القماش الفاخر الذي 
يذهب سدى١‏ وفي كلك الاثناء تلقى 
ويلبور رسالة من شقيقه اورفيل الذي 
بقي في محل الدراجات في دايتون») 
ال ارط لمم 
١١/‏ 
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كناب الشهر 


المحل؛ وانه سيندضم الى أخيه١‏ وقد 
وصل فعلا في 8؟ سبتمبر (أيلول)») 
حاهملا معه خيمة كبيرة١‏ وقرر الاثنان 
أن يعيشا ويعملا في الخيمة التي 
بمكن أن تؤوي الطائرة في الوقت 
نكسم ١‏ 

وشي 5 اكتوبر (تشرين الاول)» 
أنحزث الطاكئرة الشراعية والبرج 
الخشبي ٠‏ وشبست ريح في ذلك اليوم 
بسرعة أربعين كيلومتراً في الب 
وكان قد ترك مجال ضوق وسط الجناح 
الاسفلع بعرض 450 سنتيمتر ا لجلوبس 
الطيار ووجهه الى أسفل , على أن 
ويلشّي عجزه على درجة خشبية 0-0 
رجليه الى الرافعة التي صنعن لامالة 
الجناحين ٠‏ 


وسعد ها تناوب اورفيل وتيت 5 
قن" الخال عدو .راسي -الجداهكين) 
جلس ويلبور في مكانه فيها أرهيت 
0 قليل قليلا ١‏ واراحيت الطاثرة 
هثر ل 0 
تخفق ويترجم مقد مها وهي تميل 
بشدة من ناحية الى أخرىقى٠‏ وجاء 
وت ويلبور يقول: "أنزلانى! 


أنزلاني ٠"‏ وشد الرجلان الحبال كدي 
دب لور خارجا١‏ وسأله أخوه: "ها 
الاهر ؟" فوقف "لقد قطعت 


عهدا على أبي بألا أجازف بحياتي". 
وصعد الى الطائرة مرة اخرى وأخذ 
يتدرب عليها وهي على الارض» 
مستخدمة الرافعة برجليه٠‏ وأحسة 
أنها تلبين هذم المرة ٠‏ وبعد نصف 
ساعة هن الثهرين» عبر عن ر غمبته في 
العودة الى المبرج ٠‏ 

وأخذ ويلبور هكائه بينها وقف 


١4 


لمن.انهحورو ءاه هطل10ه. 


توفمبر 
اورفيل وتيت يرخيان الحبل الغليظ 
الذي يصل وسط الجناح الادنسى 
فالسرع. وارتفعت الطاكضرة حتى 
استقرت على مستوى البرج تقريباء 
وهو أربعة أمتار ونصف مثر١‏ وأخذ 
الحبل يطول والارض تتراقص تحت 
عيني ويلبور ١‏ غير أن ابتهاجه لم يدم 
طويلا » إذ سر.عان ها تبين له أن في 
الامر خطأ هاء 

إن السيطرة على الجناحين لم ثتم 
كما كان متوقعا .» بحيث يظلان 
هوازيين للارض ٠‏ لكنهها اتجها بحدة 
الى فوق حتى بانت الطائرة تحلق على 
زاوية بمقدار عشرين درجة مع الافقع 
وهذا وضع سييء 6 سل مستحميل») 
للطيران» لإئه يحبط السيطرة على 
الطائرة ١‏ 

وبقي ويلبور نحو ثلاث ساعات 
داخل طائرته وهي على قمة البرج قبل 
أن يطلب من هعاونيه إنزاله وقلبه 
يتفطر غماء وتبين له أن الخطأ ذي 
الجناحين ٠‏ وأظهرت الاختباراتث 
اللاحقة أنه اثقل طاكرته أبضعفي 
الوزن الذي يمكنها كدمم 
يكمن الخطأً؟ 500 2 في ار 


المناصين» 5 ها عرف آنذاك 


بالعارضة المحدودبة؟ أم هو قماش 
الساتان الذي بيغا شم 4 1ك أم م 


الخحي : اكرضى ناعون الجناحين على 


موقظا أن تقل بدقة ها جاءا في 


ش القواكم الحسابية: 325 هل يمكن أ 


يكون. الخطا في القواة كم الذي 0 


ليلينثئال وسواهة على 0 سثير' 3 


وعندها استأنف ويلبور العمل» تبين 


له أن السماعات الطويلة التي حلم بأن 
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يصر فها في الجو كانت مستحيلة ٠١‏ 
فهو كان يحتاج الى إبقاء الطائكرة 
على ارتفاع ثابت وسط ريح تراوح 
سرعتها بين من كيلومترا وهم+ 
كيلومترة فى في الساعق ١‏ ولكن أي لة 
تحقيق ذلك بها لديه من خبرة ضكئيلة ؟ 

ولم ينفك ويلبور واورفيل عن 
اجراء الاختبارات طوال الاسبوعين 
التاليين ٠‏ ومرة أطلقا الطائرة من دون 
طيار» إلا أن ذلك كله لم يفتح أهام 
ويلبور السر ا لخفي ٠‏ وسجل اورفيل في 
مذكرته ما دفي "عندها كنا وسط 
تلك الاخثبأ رأث كانت أفكار ويلبور 
مضطربة بحيث لم يتمكن من العثور 
على أي نظرية”٠‏ وفي "؟ اكتوبر 
(تشرين الاول)» ودأع الأخوان آل 
ليت واستقلا مركباً حملههما الى 
البابسة ١‏ 

ولكن تكن الاسابيع الستة التي 
أمضاها ويلبور على الجزيرة أثبتت 
صحة طريقته في السيطرة على 
الطاكرة؛ إلا أنئها لم توكنه من 
الطيران الناجح ٠‏ وتبين لد أن الخطأ 
يكمن في الجناحين أكثر هما في 
الرافعة التي ابتكرها للسيطرة على 
0 د 

ووهب الطائرة الشراعية لآل تيت ١‏ 
وسرعان ما انتقلت الروافد والدعاكم 
وألاعضاء التي صنعتها بدا ويلبور 
بعناية فائقة الى موقد هدك 
وراحت ابنة ئيت الصغيرة تتخطتر 
على الدروب الرهلية وهي متّشحة 
برداء من الساثان الفرنسيى ٠‏ 


عنصر جديد 0 
بعد عودته الى دايتون» أحضر 
ويلبور لوحي خشب ووصلهما على 
هيكة الرقم لاء جاعلا نقطة السبعة 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


ملك الفضاءغ 


السفلية ترتكر على محور يتيح للشكل 
أن يتحرك يمينا أو بسارا٠‏ ثم صنع 
عددا هن الاجنحة الخشبية الصغيرة 
المختلفة من حيث الحجم ودرجة 
الانصراف: وامتحن كل زوج من 
الاجنحة على حدة بتركيز كل جناح 
على إحدىق م السبعة وتعريضص. 
الجهاز للريم 

وعلى 5 إقراره ببداثية تلك 
الالقع إلا أن ويلبور لم يئخل” عن 
قنا عتد ببطلان قوائسم ليلي؛ 13 ال 
الحسابية وبأن هناك حاحة الى زيادة 
مساحة ٠‏ الجناحين ٠‏ وشرع في سناع 
جناحين جديدين» يزيد عرض الواحد 
منهما على المترين 2 وزن 
الطائرة الجديدة 0غ46غ كيلوغراما» أى 
ضعفي وزن الطائرة السابقة ١ ١‏ 

وعاد الشقيقان الى منطقة الجزر 
في يوليو (تموز) 4١1١(‏ ونصبا ضيمة 


'في جوار كيل ديفيل هيل» وهي كثيب 


رهلي يرتفع تلائين مترآ وببعد نحو 
ستة كيلومترات ونضف كيلومتر عن 
هنزل ال تيت ١‏ وقد اختارا ذلك الموقع 
لاطلاق الطائرة عن قمته ١‏ لكن تجارب 
أليوم الاول» وهي عبارة عن عشرين 
تحليقاً قام بها ويلبور» أسفرت عن 
خيبة همريرة ١‏ ذلك 1 اشاح الول 
أي جهار الرفع) أخفق في وظيفته » 
فار تفعتث الطاكرة مزديين آلن :حي 
يشكل خطرا عليها ٠‏ وهذا بين أن ثمة 
حاجة الى حل هسألة الارتفاع ٠‏ 
وأمعضى ويادون الذياق ابره القالية 
مطيثرا الآلة كدمية .ورقيتة » حتى قرة 
رأيه على خفض انحراف ‏ .الجناحين 
ومساحة الرافعةء ووحذ أن ذلك 


يحسكن الضبط الطولي٠‏ وفي الثامن 


من اغسطس (أب)» > حلتق اجر عن 


1 
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كنا ب الشهر 


قمدة كيل ديفيل هيل ١‏ وكان ذلك أول 
و4 .يعرف .فيه الرما. الخالض .عن 
عمله» على رغم أن مشكلة الار تفاع 
بقيت هن غير حل١‏ وقرار أن ينجز 
دورة خلال طيرانه في اليوم التالي ٠‏ 

لقط ظن جميع المعنيين بالطيران؛ 
لا ال أن 
انعطاف المركبة الجوية يمكن أن يتم 
علي غرار انعطاف المركبة البحرية» 
وذلك باستخدام دفة موجهة لثلا يختل 
مستوى الجا نبين أو الجانحين ٠١‏ غير 
أن معظمهم 1 أن ذلك ا يحاكى 
الطيور المتني تنعطف بخفض أحد 
الجناحين ورفع الآخر١ء‏ وظنوا أن 
الانسان لن يستطيع تقليد الطيور 
مامت لكنهم وجدوا في ذلك سبقا 
للانسان الذي يمكنه أن يحافظ على 
وضع مستقيم وهو ينعطف خلال 
الطيران ؛ 

أها متى بدأ ويلبور يذكر في تقليد 
انعطاف الطيورء» قلا أحهد يعرف 
بالضبط٠ ٠‏ ولكن ليس مستغربا أن تكون 
الذكرة طرأت لد كنتيجة طبيعية لميدأ 
أنعطاف الطائرة جائبيا بواسطة إمالة 
الجناحين ٠‏ 

.وفي التا.رسع من | غسطس (آب )ع 
أطلقت الطاكرة عن قمة الكثيب٠‏ 8 
أن شعر ويلبور بأنه يسيطر على الآلة 
حكني شغل الاسملاك المسارفة 
فاستجاب الجناحان وانعطفت الطائرة 

بسارا؛ وبعد مفكي عشسر وان 

ار الطاثرة قلي لا» فأعادها 
ويلبور الى وضعها الطبيعي وأنزلها 
أرضة ١:‏ 
وحلتق ثلاث هرات اخرى من غير 
أنعطاف ٠‏ وفبي ألهرة الخامسة» بينها 
كانت الطاكرة ماكلة جانبيا» لاهيس 


| 0 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


نوفمبر 
أسقل الجناس الايسر الارض وهوت 
الطائرة في وابل من الرمل.٠‏ واصطلدم 
رأس ويلبور بالآلة الرافعة ونجا 
بأعجوبة: لكذة اصيب بخدوش في 
أنفه وعينه ١‏ ولم يقن على التحليق من 
جديد قبل الرايم عشر من أ عن ططر 
(آب) ٠‏ 

وفي الايام الثلاثة التالية أجرى 
محاولات عدة» أخفق فى سك منها 
على الاقل١٠‏ وفي السادس عشر من 
ذلك الشهر » تبين له أن ميلان الطيور 
ينطوي على عنصر مجهول١‏ وكتب 
الآني: “ان انعطاف طائكرتنا لا يتمع 
في جصيع الظروف» نحو الجناح 
الأدنى ٠‏ 9 الحقيقة الجديدة من 
شأنها قلب نظرياتنا السابقة ٠"‏ وبذا 
لة 0 باتك يعرف الحا وأن ا 
أدى 1 تقاف هات وفي حين ظل 
الجناحج الادنى محافظة على سر عاله » 
فإن سرعة الجناح الاعلى كانت تنقص 
باطراد» يحمل الطائرة عكس 
الوجهة المنشودة ويجعل حركتها 
شبيهة بحركة طائمر كسير الخاكوه 

وكان ذلك 0 خيبة ا 


"لدى مغادر شنا كي هوك في نهاية 
العام »(9١(‏ كنا نشك في أننا 


نسرتتر دأ نف نجا ربنا". وفي القطار المي 
دايتون) 0 ساهما وهو يتكلم أقل 
من المعتانى١٠‏ وه تأملاته لحظة 
إيقول بإصرار إنه اذا تسنى للائسان 
أن يطير على الاطلاق ع "فهذا لن يتم 


خلال حياتنا ٠٠١‏ وهو لن يحصل قبل 
ألف سنة ! " 


آلة صديدة 
إن شعور زلبون المريز: بالخينة لم 
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بيلطيفه هرور الايام والاسابيع ٠‏ وبقيت ْ 


أمامهة مجموعة مسائل شاذكة تخفضى 
إحداها الى الاخرى» ومعظمها لم يدار 
في خلد ا الطيران السابقين أو 
الجمعاصرين ٠‏ وكانت أعظم المسائل 
تلك المتعلقة بطول الجناح وعرضه 
ودرجة التواثن ٠‏ 

أما الفكرة التى كان لها فعل طرد 
هذا القنوط أخيراً فلم تهبط عليه 
بالسرعة المرجوة ٠5‏ لكنها بدأت 
برسالة تلقاها من راشد آخر انقة 


اوكتاف شائوت» بعود ام تسجاقه. 


بالطيران الى أربعين سئة خلث ٠‏ وكان 


كناب شانوت "تطور الآلاتالطائرة” ٠‏ 


الذي صدر عام 61695 أوكل معالجة 
تاريخية شاملة للموضوع ٠‏ وكان ويلبور 
قد كتب إليد في أعقاب الرحلة الاولى 
الى كيتي هوك» وقام شانوت بزيارة 
الاخوين' رايت هناك خلال الصيف 
الفاثت ١‏ وها هو الآن يدعو ويلبور الى 
إلقاء محاضرة أمام الجمعية الغربية 
للجههند سين اللي كان برئسهاء١‏ 
وأ لقيت المحاضرة في سبكور 
(أيلول) 11١١‏ في شيكاغو» وسرعان 
ها أضحت علامة باررة ف 
ا رز ي علليم 

وعرض ويلبور صو رآ فوتوغرافية 
وتصاميم عدة على شاشة كبيرة» 
مستخدما إياها لوصف اكتباراتهة» بها 
في ذلك سر هيلان الجناحين٠‏ وأقر 
بأن أعظم خيبة واجهها كانت العثور 
على خلل في قوائم ليلينثال التي 
تلاقي أوسع قبول من المعنيين 
بالاهرء 

وعبتر شانوت الذي راقه الحديث) 
عن رغبته في نشر المحاضرة في مجلة 
الجمعية٠‏ غير أن ويلبور تردد حيال 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


ملك الفضاء 


ذلك» بحجة أنه يؤثر التريثّث كيما 
يقوم بالمزيد من الاختيارات للتأكد 
هن هدى اللمخطأ الذي تنطوىي عليه 
حسابات ليلينثال٠‏ فهو لم يشأ أن 


يدحض بخفة نتائج عالم مرموق . 


ولدقى 6 الج دايتون» صنع 
ويلبور جهارأ اختبا ريا شبيها بجهازه 
الخشبي الذي جعله على هيثة الرقم ٠‏ 
خلال الصيف السابق والذي لم بسقشر 
عن نتائج طيبة١‏ وصنع ويلبور جهازه 
الجديد على غرار آلة شائعة آنذاك» 
وهي الدوارة التي يتستتد ل بها على 
اتجاد الريح ١‏ وركز عليها جناحين 
صغيرين» مثبتاً أحدهما بحيث يميله' 
ضغط الهواء يمينا والآخر بحيث بميله 
الضغط يسا ك١‏ 

٠‏ وللحصول على ظروف ولانكة؟ وضع 
علبة قديمة ؛ ووضع على الطرف الآخر 
مروحة لتوليد تيار هواء ثابت ١‏ وأجرى 
بعض الحسابات على زوايا الجناحين» 
متعلفقة بقدر تهها على اا نهوض 
بالطائرة ١‏ وبعد يوم واحد من الح 
كتب الئ شانوت مؤكد] أن لور 


ليلينثال تنطوي على خطأ أساسي 


ومع هذه النثئيجة» 0 نتيجة 
اخرى» هن دون توقتّع. فقد تبين 
لويلبور أن 0 الموائي الذي أهماد. 


الاول قبل كلا كين د سنة وكيف؛ من شأئه 


إحالة موضوع 0 الاجنحة المعقكد 

مت لع القياس» التي صنعها 
ويلبور من أجزاء جمعها من محل 
الدراجات» عن أهليتها طرم مبادىء 
ساس او مل لها اخ خط ون 
قبل» إضافة الى وفرة من التفاصيل 


١١ 
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كتاب الشهر 


الدقفيقة حول خصائص الأجنحة 
وطريقة عملها ١‏ وسوا سطة تلك الألةقء 
سحن اوجلدون الكت هق الف اواك 
وبعد امتحانها جميعآ» كتب الى 
شانوت رسالة جريثة يقول فيها ان 
الطائرةالعملية الى يدفعها محرك هي 
فى: الافق القريب» ولا بشهاذا عنها 
إلا "سنوات قليلة جد" ٠‏ 

وصححكمت طائرة ذلك الشتاء كانت 
أفضل من سابقاتها» مع الافادة دن 
ثلاثة أجنحة اختبارية 5 أربعة ١‏ أها 
أبرز تعديل فكان في المسافة بين 
المناحية: القن كسد كتيعة- ‏ أمثار 
وثمانين سنتيمتراً0٠‏ ولم يسجل وزن 
الطائكرة الجديدة» وهو ١ن‏ كبلوغراجاآ» 
زيادة ملحوظة على وزن سابقتها. 
وجتعل احديداب الرافدة مسط نحا أكثر 

من أي مرة» وعد ”لت السيطرة على 
الثواء الجناحينء وأ ضيف الى 
الطائرة الجديدة تجوبف لجاوس 
الطبار بحيث يمكنه حرف الطائرة 
يجينا أو يسار عند الضرورة ٠‏ 

ثمة مظهر واحد كان جديدا كل 
الجدة» وهو الذيل١‏ وكان مروحة ضرقة 
ذات ريشتين ثبت على 
أكثر من مثر وراء الجناحين١‏ وهي 
مروحة ثابتة كان يأمل ويلبور أن يحل 
بواسطكها مشكلة الانعط 


المسر الأخير 

عاد الأخوان الى 5 هوك في 
آواخر صيف 8 ؟9.6(. وفي لا 
سبتمبر (أيلول)ء حملا الطائرة 
الجديدة» بمساعدة تيت» الى كيل 
ديفيل هيل١‏ وباشر ويلبور تمارينه 
بالتحليق مرة بعد مرة في خط 
مستقيم ١‏ وكاد» في احدى تلك 
١‏ 


لهك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


سارية توكى 


نوفهبر 
المرات* أن يهوى وآلته أرضاء لكنة 
عا الخطأ الى نفسده" ووجد فى 
الطائرة الدديدة جل هما كان يتوذاد 
من حيث القدرة على الار تفاع وضيط 
التوازن ١‏ 

وحان الوقن كي يبدا اورف سل 
اي رفي 17 اسسامورد ة 
صغيرة غرب الكثيب ار ع ١‏ 00 
اورفيل عن قابليتدء جمظهراً جوهبة 
للاتيان بالحركات الصحيحة١‏ وعند 
العصر عاد الثلاثة الى الكثيب الكبير ٠‏ 

هناك استهل:"اورفيل الطيران» ثم 
استقل ويلبور الطائرة وارتفع بها 
سثين مترةء إلا أنه تحسس خطأ ما 
بعدما انحرفت الطاثرة» خمس هرات 
أو ستا» "من ناحية الى اخرى"٠‏ الكن 
هذا لم يثنه عن السماح لأخيه اورفيل 
بالتحليق من جديد ١‏ 

وانطلق اورفيل من نقطة منخفضة 
في التلة وهو يقبض حسثئاً على زهام 
الطافترة ومست ريم شكحرفسن 
الجناحين» فعهد الى طريقة الامالة 
علتّها تعيد التوازن٠‏ غير أ ذلك لم 
يحصل» بل تابع الجساح المرتفع 
ارتفاعهمع كذلك مقدم الطائرة ١‏ جد 
اورفيل نفسه ينزلق الى الوراع١‏ 
وآخذت الطاكرة تدور على نفسها قبل 
أن يلامس رأس جناحها الارض 
وتهوي بقوة فوق الرهل ١٠‏ وقال اورفيل 
لأخيه ان سبب الاخفاق كان» على ها 
يظن» عدم استخدامه ضابط الانحراف 
في الوقت الملاثم ٠‏ 

وأخذ ويلبور الطائرة وحائق بها 
مرتين وهو ينعطف يسارآا ثم يميناً. 
واستقل بعدده اورفيل الطائرة » مثمنية 


أن يبلي حسئاً هذه المرة ٠‏ ولكن ها 
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كاد ا ل 0 
كان يحلق على ادام تسعة 

ل عندمها تب ين أن أن “أحد 
الجناحين أخذ بالارتفاع فيا الطائرة 
شير فد كي الاقما 1 الها كو » 
ونهض بحس هه قليلا للقسيض على 
ضابط الانحراف وإعادة الجناح الى 
وضعد ١‏ اح الجا ع الاق ارت ع على 
حين غراة وتبعد ع 3 الطاكرة بكما 
حصل قبل» بينها انعطفت الآلة الى 
ناحية واحدة وبات مستحيلا السيطرة 
عليها ٠‏ وخفت سر عتها واستقرت قليلا 
وسط الريح العنيفة التي ما لبثت أن 
قذفتها الى الوراء نحو التلة١‏ ولم يبقّ 
من 'مجال أهام اورفيل سوى القاء 
نظرة رعب خاطفة خلفد ا 
الطائرة بالآرض ٠‏ 

وبعدها هوت على التلة تدحرجت 
بضعة أمتار متكومة 
علن نفسها وقد تصد “عت هنا وهناك ٠‏ 
وأسرع ويلبور وثيت نخو اورفيل» 
وشاهداده خارجا من بين الحطام وقد 
أرعبه ها حصل هن غير أن يصيبهد 
بأذى ١‏ 

ور'مثّمت الطائرة قبل إعادتها الى 
الكثيب الكبير فشي 4؟ سبتمبر 
(ايلول) ٠‏ وحلتق الأخوان بها مرة بعد 
مهرة هن دون حادث يُذكر» سوى 
أنهما لاحظا عطلا غريباً .في الجناح 
الأدفي ايمفل الطائرة نهيط لولبية” 
ولكن لم يتمكنا من تحري هذا العطل 
لعدم انتظامةه: فما الذي يفسثر تحليق 
الطاكرة مرثة على أتم وجده» ثم ظهور 
هذا العطل فجأة بين هرة واخرىع» 
غلى رغم ثبات الظروف كما تدل 
الاشارات؟ 

وفي اليومين التاليينء أنجز 


حتى استقرت 
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ملك الفضاء 


ويلبور؛ في العام 11.4#: أمام أجهزة ضبط طائرته 
المشراعية المجديدة الني صنع لها ذيلا متحركا, 


الأخوان نحو أربعين تحليقاً مناصفة : 
وكادت الطائرة أن تصدم الارض غير 
مرة عند الهبوط» الى حد أن ويلبور 
قال: "من حسن حظنا أننا نجونا ٠"‏ إلا 
أن ذلك لم يثبط عزمهماء بل ثابرا 
بعثاد لتحقيق ا لهدف ٠‏ 

وأخيرا قدم الحل دمع" لوب ويلور 
عندها افترض أن الخطأ في الذيل 
الذي كان ضغط الهواء يضربه» 
أحيانة» في الموضع غير الملائم ٠‏ وهو 
كتب الآتي: "اذا كان هذا التفسير 
صحيحا » وجب أن نجعل الريشة 
العمودية متحركة ١"‏ 

وكان المذهوم جديداً برهمته' 
فالذين سبقوه الى تصميم ذيل متحرك 
شاؤوا إدارة الآلة بدء١‏ غير أن أحدآ 


منهم لم يضع تصميمه موضع التنفيذ ٠‏ 


وان هو فعل» لتبين له سريعاً استحالة 
استخدام الذيل كعمود إدارة١‏ أها 
ويلبور فقد أراد هذا الجهاز المتحرك 
لحفظ التوازن» على أن يمال الجناحان 
بقصد الإانعطاف٠‏ (وقد تطور مبداً 
إمالة الجناحين حتى بات هذا العمل 
يتم بواسطة جنيتحات: وهي أجزاء 

رفلل 


4لوع مع .]//:ومناط 


كتاب الشهر 


متحرتكة من جناحى الطائرة غايتها 
حفظ التوازن الجانبي عنند 
الانعطاف ٠.)‏ وكان اكتشاف الأخوين 
المبدأ الاساسي للطييران 

وبعد سئة أيام الدخل التعديل علبى 
الذيل٠‏ وأنجز 


هبوط لولبي ٠‏ وكان للعمود المتحر"ك 
فعل السحر في تطويع الجناحين 
العنيدين اللذين حول الطاكرة آلة 
سهلة القياد ١‏ ولم يكن ثمة شك» كما 
أصر” ويلبور هنذ البداية» في أن 
الطائرة الشراعية التي تمكن السيطرة 
هتى حملت قوتها الدافعة» أن تحلق 
باستمرار الى أقصى الاماكن ٠‏ 
منافسة 

٠‏ استفرق بلساع المحرك والمكراوم 
الشناء نطول وكان الفراغ حمئة في 
يونيو (حزيران) ١١9١‏ وبعد ذلك 
باشر الأخوان الآلة نفسها التى 
سمياها "الطائرة" ١٠‏ وكانا وسط اتعمل 
الدؤوب حين بلغهماء في يوليو 
(تموز)» خبر باعث على الغم» 
مؤداه أن هناك منافساً يسعى الى 
التحليق قبنهما بطائرته الآلية ١‏ 


ذلك المنافس كان الاستاذ سامويل 


لانغلي» الفيزيائي الفضائي ذو 
امشضرة العالمية وركئيسس معهد 
سميتسونيان . العلمي٠‏ وكان لإنغلي 
اد هش بتحليق الطيور منذ طفولته 
وبداء في العام 1881) سلسلة 
اختبارات على الآلات المتي تفوق 
الهواء وزناء لكن ما جناه طوال عشر 
سنين؛ بهساعدة علماء أآشرين» لم 


يتعد . كونه . سلسلة خيبات. وضفها ‏ 
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الاثنان نحو كلاثين, 
تحليقة دونما عثرة أو ميلان جانئبي أو 


نوفهبر 

لانغلي نفسه بأنها "تاريخ كارثة". 
لكن العام 2١895‏ الذي شهد وفاة 

ليلينثال» كان انتصارآة بالنسبة الى 


لانغلي ٠‏ فهو صنع ع ا سهام 


"الطريق الجوية"٠‏ وأطلقه» وهو يزن 
٠١"‏ كيلوغراها ونصف كبلوغرام» من 
هركب معد للسكن على ضفة نهر 
بوتوماك٠‏ وارتفعت تلك المركبة غير 
الآهلة» التي تضم محركا بخارية 
صغيراً» نحو 70١‏ مترآ ثم استقرت 
على الماء من غير أن يلحق بها أذى٠‏ 
ولم تكن تحوي من الضوابط سوق ذيل , 
بداكئ١‏ لكنها لقيت اهتهاها واسعآا 
كونها النموذ ج الاول الذي يطير فعلا ٠‏ 
واأحته تقار سري فخ وزارة 
الحرب الامريكية» منح لانغط 
بهوجبه مبلغ خمسين ألف دولار وكل 
ها يلزم هن عون لصنم طائرة كبيرة 
تاهة٠‏ وفي منتصف يوليو (تموز) 
4 أ علن أن منزل لانغلي العاثم 


زأوثد بآلة متطورة لإطلاق الطائرة 


الذي أصبحثت أجزاؤها على سطههة 


برسم التجميع ٠‏ ش 

وفي اغسطس (آب)4 سسحيبت 
الطائكرة نحو جهاز الاطلاق١‏ وقد جعل 
لانغلي حجمها ربع حجم النجموذج 


السابق» الاهر الذي يليح له اختبيار 
نظرياته ٠‏ وأ طلقت )2 غير أهلة) فن 
المكان المعد لهاء لكنها أخفقت: 
وحملت صحيفة "'نيويورك تايفس" 
العنوان الآثي حول الحادث: "همركبة 


فضائية تشبد الغواصة: خلل في عمود 


الادارة يرسلها تحت الهاء ٠"‏ 

وعلى .رغم ذلك الاخفاق» أصر 
لانغلي على أن الته الطائرة كانت 
مستوفية كل الشروط٠‏ واذا كان هذا 
صحيحا» فهو يعني أن لانغلي .على 


4القوع مع //:ومناط 


١14١ 


وشك تحقيق الخطوة الجبارة٠‏ لكن 
الاخوين رايت كانا يشكان في صحة 
هذا الاهر ٠‏ 

بنبد أن افنتيكارات لاتقتي م 
تحملهما على الانكفاء١ء‏ وبها . 
كانت هناك ل ل 
الاختبارات الآلية» فقد قرر ويلنور 
إقامة حظيرة اخرى على أرض الجزيرة 
'لاستخداهمها مشغلا وهآأوى للطائكرات ٠‏ 
هناك سيتعاون وأخاه على 
أجزاء الطائرة» ويختبرانها كطاثرة 
قرا غية قبل تركيب المحرك ٠‏ وهذا 
من باب الاحتياط اللازم ١‏ واذا ثم كل 
اشيء كما برام » فسوف يقوم أحدهها 


بالمحاولة الفعلية الاؤلى في بوم 
صاف١‏ ولكن بدا واضحآ أن لانغلي 
سيسبقههما الى ذلك ٠‏ 


"لقد حان د ورانا ل 

عاد الأخوان الى كيتي هوك في 
شهر سبثتوجمبر (أيلول) ١‏ واستأنفا 
التهرين على الطائرة الشراعية التى 
صنعاها عام 219:05 طوال الفترة التي 
صرفاها في بناء الحظيرة الجديدة» 
وفي /ا اكتوبر (تشرين الأوال)» 
اقتصر نشاطهماء كما جاء فى 
مفكر نهما »على ادخال تعديلات طفيفة 
على الآلة السابقة١‏ ولم يعرفا أن 
لانغلي قام بمحاولة اخرى في اليوم 
نفسه» من غير إعلام أحدن ٠‏ 

وكلشبت صحيفة "تبيوبورك 
تايهس"» تحت عنوان "الآلة الطائرة: 
إخفاق تام"» ها يأتي: "انطلقت 
المركبة الفضائية الضخمة بسرعة عن 
منصة طولها عشرون همتثراً » ثم 
تقدمت» بفعل قوتها الدافعة)» نحوا 
من مثة متر قبل أن تهوي الى نهر 
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'شانوت» وفيها الآتي: 


ملك الفضاع ‏ 


بوتوهاك وتغدو حنطامآ١ء‏ ولم يكنء 
في حركتها» ما نشبه التحليق" ٠‏ 
وير جتّم أن يكون الأخوان رايت ': 
سمعا بالحادث بعد يوم أو اثنين من 
وقوعه١.‏ لكن تعليقهما الوحيد الذي 
بلغنا حهلته رسالة كتبها ويلبور الى 
لوت "ارى أن 
لانغلي قال كلمته ومشى ٠ويسبدوآان‏ 
دورنا قد حان» وإني لأتساءل عن 
ظنا في النجاس ٠"‏ 


طائرة ساهمويل لانغلي على البيت المعائم في نهر 
بوتوماك عام "991 


في 4؛ أكتوبر (تشرين الأول)» بدأ 
تركيب الآلة ١‏ وكان جورج سبرات؛ 
أحد معاوني شانوت» وصل اللبى 
الموقع» تحدوه رغبته في مشاهدة 
التجربة الاولى٠‏ وكتب شانوت يعبثر 
عن رغغبته في الحضور هو أيضاً٠‏ 
وتسلم الأخوان رسالته في الأول من 
نوفهبر (تشرين الثاني) ومعها 
قصاصة صحيفة جاء فيها أن الاستاذ 


لاثغلي» غلى رغم الخينة التي منى 


بها» أآلح على قيادة الجيش منحه 
فرصة اخرى لاختبار آلته١‏ وقرار أن. 
يلتكم مجليس القيادة في / نوشهبر 
(نشرين الثاني)١‏ وهذا يعني أن 

| 
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لانغلي - إذا أقلح فسي اقناع 
المسؤولين بموقفه ‏ قد يكون على 
استعداد لاستكناف المحاولة بعد أيام ٠‏ 
والمرجح أنه با إصلا ع الزلد ١‏ 

آها آلة الأخوين رايت فقد بلغت 
المسافة بين جناحيها ؟١‏ مثرا١‏ وكان 
عليهها تجميع الذيل وتركيبه١‏ وبعد 
ذلك» ربما كان من الأجدى التحليق 
بها بضع هرات كطائرة شراعية قبل 
إطلاقها مع المحرك٠.‏ حتى اذا فرعا 
من هذا الاختنار» بقي عليهما تركيب 
المحرك واختباره على الارض» وهذا 
يستغرق اسبوعآ١‏ وإذا ثم كل شيء 
على ها يسرام» فستكون الطائرة على 
استعداد للاطلاق في حدود ١0‏ نوفهبر 
(نشرين الثاني) ١‏ 


واتخذ ويلبور» ذلك المساءء قرار 


هو أجرأ قرار يتخذه في حياتهغ 
وأرعنه في الوك نفسد: وقد وافقد 
عليه اورفيل١‏ والقرار يقضى بإلفاء 
أحد البنود . الاختبارية» وهو اختبار 
طيران الآلة قبل تركيب المخرك»٠‏ 
إضافة الى هذاء قثر”ر تركيب المحرك 
والمروحتين الدافعتين صباح اليوم 
التالي» خلال وص الذيل في 
مكائه 'وهذا يعني أن ثلا ند أيا م أو 
أربعة من العمل المتواصل قد ون 

كافية ' وكانث خطتهها|لأساسية تقضي 
بإطلاق الآلة عندما تكون سرعة الريم 

0 كيلومترآ في الساعة هن 0 
إطلاقها في اليوم الخا مس اوالسادس 


من ذلك الشهرء مهمايكن وضع الريمح ٠‏ 


وباشر الأخوان تنفيذ برنامجهها 
صباح اليوم المي وفي المرايع هن 
ذلك الشهر» دوأن اورفيل في مشكرته 
ها اي "لم يزل أهاهنا نصف يوم 
لانجاز الآلة": 
010 
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نوفمبر (تشرين الثاني)» 


ظ نوفمبر 

لكنهما اضطرا الى وقف العمل في 
اليوم التالي بعد ظهور خلل في أحد 
الأجزاء١‏ ذلك أن المحور في كل من 
الفروحتين كان قد أ“جهد خلال تجربة 
سابقة انستكخدم فيها محر اك 
اختبارية الى حد انصرفت 
هاسورة المروحة اوبات لزاها إعادتها 
الى دايتون٠‏ وصددف أن سبرات كان 
راجعاً» فعرض حمل الماسورتين الى 
حيث هو ذا هب ٠‏ 

في تلك الاثناء وصل شانوت ٠‏ ولكن 
ها كاد ينقضي اسبوع حمسن أجبره 


الطقس الرديء» ببرده ومطرهء فضا 


عن حياة المخيم القاسية؛ على العودة 
هن حيث أتى» وكانت الأغذية التي 
حملها الأخوان معهها شارفت النفاد» 
وباتا يعيشان "على النزر اليسير" 
كما كتب باورفيل الى شقيقتد 
فيتناولان "الحليب والكعك عشاءع 
والقهوة والحلوى فطور ا" ٠‏ 

إلى هذاء لم تكن عدة النوم مجلبة 
للراحة ١‏ وعَالب ها كان البرد القار ص 
يقتضي» على حد تعبييسر ويلبور» 
استخدام "خمسة حرامات ولحافين» 
والخوف ونان يأني وقت بضطرنا إلى 
النوم بهلا بسنا :وأحديتنا و تعتينا 
وحتى معطفينا " 

وها أن أصبحا 5 استعداد لاطلاق 
الآلة في 50 نوفمبر (تشرين الثاني) 
حتى برز لهما خلل جديد» وهو أن 
إحدى الهاسورتين اللتبن أ عيد 
صنعهما كانت تحتوي على صدع 
مشعر' وتقرار أن يذهب اورفيل 
نفسه الى دايتون لصنع ماسورتين: 
جديدتين» على أن يكونا من 0 
هذه المرة١‏ وهكذا ترك أخاد فى ٠‏ 
على َ 
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يوافيه بعد أسبوعين١‏ وهذا يعني) ان 
لانغلي سيسبقهما الى النجاح إذا شاء 
أن يطلق طائرته في تلك السنة ٠‏ 
. وهذا حصل فعلا٠‏ فعندما عاد 
اورفيل في ١١‏ ديسمبر (كانون 
الاول)» حمل معه خبراً لا يقل روعة 
عن الماسورتين الجديدتين» هؤداه أن 
الكل أخفق» قبل ثلاثة أيام» على 
0 من ذي قبل٠‏ فها أن 


056 طاكركه عن جنصة الاطلاق 
حتى انهار جناحاها١‏ وحملت صحيفة 
"واشنطن بوست" العنوان الآاتنى 
"الصتقكر يغدو حطامآ"٠١‏ وجاء 0 
صحيفة اخرى أن الطائكرة "هوت الى 
المياه كقذيفة مدفع " ٠‏ 
تلك كانت نهاية لانغلي ٠‏ وقد جاء 


إخفاقه ليقضي على أكثر ما 0 

ثقة لدى الكاسن بالآلة الطائرة١‏ وبات 
اجمهور كبير » في الوليات ل 
وحول العالم)» على عي : للتسليم 


بصحة القول القديم وهو أن الخالق» 

عرة وجل”» لو شاء للانسان أن يطير 

لجعل له» قبل وقت طويل» جناحين ٠١‏ 
أربعة تحليقات نناريخية 


كان الثالث عشر من ديسبهمر 


. ملك الفضاع 


(كانون الأول ) يوماً مشمساً وصافيا» 
وقد بلغت سر عة الريح فيه نحو 0 
كيلومترآ كن الساعة٠‏ ا كان بوم 
أحد١‏ ولم يشأ الأخوان ‏ حتى .وإن 
يكن الأمر لا يقل عن أول تحليق في 
التاريخ ‏ أن يحنثا الوعد الذي قطعاه 
لأبيهما » وهو أن يحفظا يوم الرب* 


مقد "سآ١‏ 


وكان وم الائثنين صافيا أيضا» 
لكنه ضعيف الرياح ٠‏ وقرارا 0 
عصراً نحو كيل 00 هيل للقيا 
بالمحاولة٠‏ وهكذا ذهبا في 8 
والنصف ووضعا عنما على التلة» إشارة 
الى محطة الانقاذ التابعة لتلك 
المنطقة نفسها على اهبة 
الاستعداد٠‏ وها لبث: أن انضم الى 
الأخوين رايت خمسة مشاهدين ٠‏ 


وراح الأخوان بجرثان الآلة الخالية 


من العجلات على عن بة خشبية مصفحة 
بالحديد يبلغغ طولها م١‏ مترااء: وقما 
قرثرا استخدامها سئخصة إطلاق ٠‏ 


و ا شبثّتا الطتر ف 
ا عند نقطة ترتفع 
وهناك وضعا الآلةق١‏ وأدارا المحرك 
ووقفا يستمعان الى هديره وهما 
بضعان اللمسات الأخيرة على 


مخيم كيتي هوك في بداية شناء ١17‏ القاسي٠‏ الطائرة ذات الهمحرك جاثهة اللى يسار الحظيرة الجديدة ؛ الى 
اليمين: المأوى الصفير الذي استخدمه الأخوان للأكل والنوم ؛ 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 
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كتاب اتلشهر 


المروحتين١‏ ثم أراذاآن يقرثرا من 

يصعد الى الطائرة ٠‏ فأخرج ا 
قطعة نقود هن كببه وسأل أخاد أن 
يختار الوحد الذي يفضكله» ففعل ٠‏ 
وقذف ويلبور ا لقطعة عاليا لتستقر 


على الوجه الذي بقي له بعد اخثيار 


اورفيل ١‏ 
وخفض ويلبور طرف قبتعته وهو 
يزحف ذداخل الطاثرة ١‏ وانحنى قليلا 
ليفك سلكآ يقيثد الآلةقء ثم انطلق 

بسرعة قليلة ما لبثث أن قويت ٠‏ 

وكان الاثنان يطمحان الى إبقاء 
الطائرة في الفضاء حتى نفاد الوقود 
الذي كان كافيآ لقطع مسافة ١"‏ 
ا إلا أن طيران ويلبور انتهى 
بعد أربع ثوان من الانطلاق» قطع 
خاخلها بس هترك وهو عزا ذلك الى 
حمطا كد ى الاتطلاق ١‏ ولم بعد ”> أي من 
الاكوون” ذلك التحليق شير عي فمدأته 
كانت قصيرة جدآء وهو تم بفعل 
الجاذبية ١ ٠‏ 


وأمضيا معظم اليومين التاليين 
بصلصان: ورلفتبي الهبوط. ونددا * 
ديسمبر (كانون الأول)٠‏ وبدا ضوء 
النهار» هنا وهناك» كثيباً فوق برك 
' المطر المتجمد٠‏ وخطا ويلبور خشارج 
الحظيرة ة ليجد أن سرعة الريح تقارب 
الأربعين كيلوهترة ف الساعة ١‏ وهذا 

وبعد 5227 والاثنان ها. زالا 
يسند فثغان أمام الموقد» اقفترح 
أحدهما ‏ ولا نعرف أيهها ‏ عاد 
الكرة 8 

وأ “عطي الدور لاورفيل الذي بقي 
الحادث حيآ في ذهنه بعد هرور عشر 
نتين علية» إذ كمد فاكلا "إني 
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نوفمبر 
أستبعد أن أطير اليوم في آلة غريبة 
ووسط ريس سرعتها 1غ كيلومترا في 
الساعة؛» حتى وإن حللق أحدهم قبلي 
وعاد بالطائرة سالما" ٠‏ 
وفي العاشرة صباحاً رافع علم' 
الاشارة ١‏ وباشر الاثنان تركيز هنصة 
الاطلاق» ولكن هذه المرة على رهن 
0 عند سفح الئلة ٠ ١‏ وكان الطقس 
البرودة بحيث ركضاء هرة بعذ. 

رد خلال العمل» الى الموقد 
يستد فكا ن ١‏ وود حُجوسة حهشا هدين 
جولهماء على رغم رداءة الأحوال 
الحوية» عار ضين الجمساعدة اذا 
اقتضى الأمر ١‏ 

وبعدها أصبح كل شيء جاهزاء سار 
ور ارقي أهام الأخرين ١‏ ويتذكر 
جون دائيلزه أحهد الفمسة» ذلك 
المشهد قائلا: "بعد برهة تصافحا. 
ولاحظنا كلنا كيف شد أحدهها يد 
الآخر كأنما هو لا يريد مفارقته ٠"‏ 


وفيما دخل اورفيل الطائرة» نظر 


وتليور الى الخمسة وقال: "يجب ألا 


نبدو مكتئبين» بل أن نبتسم ونهتف 
مشجعين ٠‏ وعندما ينطلق اورفسيل 
بالطائرة» لنصفق له بالأيدي. كي 
تقويه * "وأطاعة. التظارة» متظاهرين 
بأنهم يشتركون في مسيرة صاخبة ٠‏ 
وارتفع صوت اورفيل ايذاناً 
بالاستعداد» متجاور1 صوت لحر 
وادرم السليك الذي بقفيدد الآلة 
بالأرض» فبا شرت انزلاقها فوقٌ 
المنصة فيها قيض ويلبور على أسلاك 
الجناح الأيمن لحفظط التوازن ٠‏ وقبيل 


بلوغة أخر الهخصة ؛ خر تل اورفيل 
حار الر "افع فار تفعت الطائرة هم 
هليل من الاضطراب 2٠‏ ش 


وأخذت تتوازن وهي ترتفع حتى 
أصبحت على علو ثلاثة أمتار ٠‏ وراحت 
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وها أن أصبحت على بعد ثلاثين مترآ 
أخيرة: قاطعة سئة أمتار اضافية قبل 
اصطداهها بالأرض ' : 
وهب ويلبور والآخرون الى اورفيل 
يهنكونه١‏ وأدرك ويلبور أن أمرآ 
حيرا كد دواكين إن إلشان 
التحليق الذي حمل اورفيل 88 مترا 
'اليومء بلا محالة» فاتحة تاريخ 
الطيران١‏ إلا أن أيآ هن الأخوين لم 
ينظر الى المسألة من تلك الزاوية ذلك 
اليوم الواقع فيد السابع عشر حجن 
ديسمبر (كائون الأول) وهها يقومان 
مدة التحليق كانت قصيرة جدآ» 
وبعمعاوئة المشاهدين» حملت 
الطائكرة التي تزن ٠!؟‏ كيلوغراهآ الى 
التلةق» ودخلها ويلبور هذد المرةء 
وانطلق بها حتى بلغ النقطة التي 
هبط أخود عندهاء ومن هناك قطع 
مسافة ١0‏ مترآ اخرى قبل أن يهبط 
بدورد١‏ وتم ذلك في ١١‏ ثانية ١‏ 


ملك الفضاء 


وسحبت الطائرة بمشقة الى هنصة 
الانطلاق من جديدء وحولها اورفيل 
مسافة ستين مترآً في ١‏ ثائنية ٠‏ 

وعنذ الظهر» استهل ويلبور 
التجربة المرابعةء وبدا أن ثمة خطأ فى 
الانطلاق جعل الطائرة تتموج0٠‏ لكن 
ويلبور أكب عليها يعيد توازنها » حثتى 
أفلم وقد قطعت الطائرة تسعين مترآ ١‏ 
وباتت تحلثق على ارتفاع ثلاثة أمتار 
فوق الرامهل وهي .تجري هع الرايم٠‏ 
وكاندت» كلما ابتعدت عن الأنظارء 
تقلص ظل جناحيها على الرمل 
وتضاءل صوت محر“كهاء وبعدمها 
قطعت مسافة ٠١4؟‏ مترا » عادث 
حركتها تضطرب» الى أن هبطت وقد 
قطعت !014 مترة في دقيقة إلا 
ثانية واحدة١.‏ 

وآأخذت الآلة الى المخيم فيها 
تحلق الجميع حولها يتحادئون ٠‏ وفجأة 
صرح أحدهمء١‏ ذلك أن الريم حملت 
الطائرة وأخذت تدفعها 00 وقفز 
ويلبور من مكاند» لكنه لم يستطع أن 
يفعل شيئا ٠‏ وتبعده أخود اورفيل وجون 


في ١!'‏ ديسمبر (كانون الأول) #:11: التحليق الأول هن بين أربعة تحليقات أنجرت ذلك الميوم الثاريضي» 
حيث يظهر اورفيل عند أجهزة الضبط وويلبور واقفا الى الميهين٠‏ وعلى رغم ان هذا التحليق يسصد* الأول بلا 
منارع في تاريخ الطيران ؛ إلا أن الأخوين اغتبراه قصيرآ جدا؛ أما التحليق المرابع لذلك اليوم: وهو يشكل الصورة 
التي ترافق عنوان الكثابء فكان أفضل كثيرآ في نظر الأخوين» إذ تم خلالد قطع 5+٠‏ مترأ في 1ن ثانية ٠‏ 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 
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كتاب الشهر 


دانيلزر فيما تابعت الريح لي* 
الجناحين حتى باتا " كمظلة شعر 
تقويبها " ٠‏ وعلق دانيلز بين الأسلاك ٠‏ 

وقال في ما بعد يصف ذلك: ". لا 
أدري كيف نجوت ٠‏ إلا أني وجدت 
نقفسي عالقا وسط الأسلراك ببئسها 
راحت الطاكرة تلنقلب وأنا أنقلى 
معها ١‏ وما أن توقفت تلك الآلة هنيهة 
حتى أنقذت نفسي من أسلاكها 
وتحر"“رت” منها " 

وطلع دائيلز مهن الحادث وقد 
متر“قت ثيابه وأصابته خدوش كثيرة 


| دونما أذية تتذكترء غمير أن الطائرة. 


قّضي عليها بعدها هشكم محر"كها 
وكمسرت الدعامات والوصلات »> هونا 
ألغى إمكان القيام بالمزيد من 
التحليق في ها بقي من ذلك الفصل ٠‏ 

وبعد اعادة الطائرة الى الحظيرة 
. ووضعها في مرأبها» انطلق الأخوان 
عند منتصف العصر نحو محطة الرصد 
الجوي التابعة للمنطقة بغية إرسال 
برقية الى والدههاء وأخطأت مخطة 
البرق في ذكر الوقت الذي استغرقه 
التحليق الأخير» وهو 04 ثانية» 
فجاءت الرسالة كما يآتي: "لقد نجحنا 
في التحليقات الأربعة صباح الخهميم 
وسط ريم سير اها "ا" كيلومترآ في 
الساعة١‏ وقد ثم ” الانطلاق والتحليق 
بقوأة المحر“ك وحده» وبلغ معدل 
سرعة الطائرة (01(1 كيلومتراً في 
الستاعة١‏ ودام أطول تحليق /01 ثانية ٠‏ 
نرجو إبلا الصحافة ٠ ٠.‏ سنكون عندكم 
في عيد الميلاد " 

وحمل أمقهها لورين التقرير الى 
صحيفة: 
اليوم٠‏ غير أن” رئيس التحريرء وهو 
موظكف قديم في الصحيفة يدعى 


1 
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"دايتون حوركل» ' حمساء ذلك” 


فرانك 00 لم يأبه للأمر» بل 
قال هازئاً: "سبع وخمسون ثائية؟ لو 
كان ذلك سبعاً وخصسين دفيقة » لكان 
جديراً بالاهتمام ٠"‏ 


المى مرج هوفمان 
ثمكة قناعة نشسهة ثامةة حول كون 
الصحافة الأمريكيكتة أخفقت كليا عن 
فهم ما أنجزه الأخوان رايت وعرضه 
للقراء ٠‏ ولكن على رغم الزلئة العابرة 
التي سقط فيها تيوئيسون» يبقى أن 


الصحف كانت نو 7 الى لرشر القصتكة 


في مختلف جوانبهاء غير أن ويلبور 
لم يشا الافصاح عن تفاصيل التجربة: 

وطلب الى الشهود الخمسة عدم 
البوج بها شاهدوه خلال التحليقات 
الأربعة الناجحة» والاكتفاء 0 


اتيم رأوا الطائرة ة تحلشق فعلا٠‏ 


سكل شائوت وسبرات عدم 0 


.تفاصيل حول تركيب الطائرة١‏ وأصرة 


وبلدور على الاحتفاظ بجميع الصور 
الفوتوغرافية الت أ'"خذت للآلقع وهي 
نحو اثنتي عشرة صورة ١‏ 

إلا أن كاتبين نشطين من صحيفة 
"طيثار فرجينيا" ما لبثا أن وضعا 
ليرا مقصد حول الوا با0 نار دي 
ديسمبر (كانون الأول) تحت 
عنوان رئيسي كبير احتل عرض 
الصفحة الاولى ٠‏ وبالر غم من احتواكه 
بعض الأخطاءء إلا أنه لم يترك أي 
شك لدى القراء في أن الأخوين رايت 
حلقا فعلا بطائرتهها ذاتث المحرثك ٠١‏ 
وهناك صحيفتان أ *خريان نشرئا خبر 
ذلك الحادث .في اليوم نفسة١‏ ولكن ما 
أن كل ١‏ الميات :..حدي أأكة اماه 
الصحافة يكوافذون :الى منزرلن أل رايت 
في دايتون١٠‏ وبين الثامن عشر من 
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مهلك الفضاء 


ل دسجبر (كانسون الاول) والثائني 
والعشرين منه» كانت الصحطصف 
أخبار حول ذاك الحادث التاريخى ٠‏ 


ولدى وصول الأخوين الى هنزلهها 
الوالدي في الثالث والعشرين من ذلك 
الشهر» كان في انتظا رهها حفنة من 
.حمراسلي. المصةحف: لكنهها رخضا 
الاجابة عن أسكلتهم ١‏ ولم يكن أكثر 
حا القحافيون: الذين طرقوا اليا 
في اليوم الثالي : 

إلا أن الأخوين انتظرا هرور عيد 
رأس اللسنة حستى بوضحا بعض 
الأخطاء التي شاعت حول تحليقهما » 
من غير الكشف عن شيء جديد ١‏ وصدر 


إيضاحهما في بيان حمل 0 
الأخير” هنه غاية ها أراذاد: "بما أن 


ججيع التجارب التي أجريئناها تمكّت. 


على نفقتنا الشاصةء فإننا لا نود" 
الآن إعطاء أي صور أو تفاصيل عن 
الآلة" ٠‏ وهكذا كفت حشود الصحافيين 
عن ملاحقتهماء وكانا على قناعة بأن 
حقيقة الأمر لن تلبث أن تفصح عن 
ذائها في الوقت المناسب ٠‏ فمن غير 
المعقول استخدام ]0 أو إجراء 
تجارب حولها في الستر ٠‏ 

أها الفكرة التي التمعت فى ذهن 


ويلبور فكانت تطوير الآلة حتى يغدو 


صدئعها ا ل 
ذلك تسليمها مع أسرا رها الى منفذين 
تجاريين '"يتحمتلون وحدهم 
مسؤوليتها التسويقية والتجارية": 
وهذا » بدوره» يدر عليه أرباحا تريحه 
هاديا مدى الحياة ١‏ 

وكان في اواخر ابريل (نيسان) 
ل 2 عن اد كاد كهربائية. من 
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جنوب ولاية اوهايوء ونسزل منه! 
الأخوان رايت١٠‏ وكان ذلك عند محطة 
"سيهز" الناكية التي تبعد نحو ١"‏ 
كيلومترآ شرق دايتون ٠‏ وامتدت 
أماههها أراض زراعية لا تنتهى ٠:‏ 

وخطا الاثنان الى حقل عبراه حتى 
بلغا حظيرة واسعة١‏ وانتزعسا 
معطفيهها وأخذا يفتحان الصناديق 
ويتخسرجان هنها العناصر التى 
سيصنعانٍ منها "الطائرة الرقمء؟"' 
وتكررت رحاتهما يوميآ ما عدا 
الآحادء وبعد شهر هن هباشرتهها 
العهل» فر نما من تركيب الطائرة 
الجديدة في أواسط شهر مايو (أيار ٠)‏ 
وتم عملهها من غير عاكق١‏ وجاء في 
رسالة كتبها ويلبور: "أظن أن 
الحراسلين لا يعرفون هما يجري"٠‏ 

وكان الحقل الذي عمل فيه جرعا 
من مزرعة أبقار يملكها تورئنس 
هوفهمان» وهو رئيس مصرف في 
دا يتون ١‏ وكان ذلك المرعى الذي تحده 
الاشجار السامقة من ناحيتين») واسعا 
جدآا للتحليق١‏ وهو يقوم وسط منطقة 
ذات هنازل قليلة١٠‏ ولم يكن يهدد 
خصوصية ذلك الموقع سوى الحافلة 
الكهربائية التي تتوقف» كل نصف 
ساعة» عند محطة "سيمر "؛ لكن 
ويلبور كان يقصد المحطة قبل همرور 
الحافلة لكلا تعرف الوجهة التي أتى 


ولم يكن ممكنا إنجاز أي تحليق» 
مهها قصر » في نطاق من السرية 
الثامة؛ لذلك فكر ويلبور في خدعة 
يواجده بها رجال الصحافة والجمهور 
لكي يتركوهها وشأنهها ١‏ وهكذا » لبى 
دعوته أكثر من عشرة صحافيين من 
دايتون وسنسيناتي» أتوا الى هزرعة 

ارفرل 
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كتاب الشهر 


امايم أي ر) لمشاهدة ل 0 
ألا ياتقطوا أي 101110 
وستحبت الآلة الى الهنصة وصعد 

ويلبور إليها١ء‏ وها أن بلغت طرف 

المنصة حثتى هوت الى الارض بدلا من 

التحليق في الجو» وأخذت تقفز وق 
العشب ٠‏ وقال ويلبور للصحافيين إن 
هناك عطلا في المحر“ك» ذاعيا إياهم 

الى الحضور عصر اليوم التالي ١‏ 
وفي اليوم اللاحق تحلق جمهور أقل 

عدداً؟٠‏ وأعيدث الكرة» لكن النتيجة 


جاءت هي عينهاء واعتذر ويلبور 
قائلا إن المحرك ها زال على حالد وإن 


الريم خفيفة جدآاء سات أنه غير 
متاكد من موعد الاختبار اللاحق . 

: ووضع صحافيو افون والمدن 
الهجاورة هواد تلك الرواية فن 
.أدراجهم. في انتظار حصول تطورات 
البجابية: وبدا لهم أن عضر «الطزران 
تجربة الأخوين رايث الناجحة في 
كيتي هوك١‏ أمها ويلبور فكان له ما 
يشتهي من تلك الخدعة ٠ ١‏ وبعدك سنوا ت 
نظر. إليها كوسيلة ناجحة "لابعاد 
الصحافيين عنا طوال الفصلين اللذين 


اختبرنا الطاكئرة اليه خلالهما' 


بالقرب من محطة سيهز " 

' وباشر الأخوان الطدراق بعد أيام 
قليلة١‏ إلا أن ويلبور لم يحطم. رقمه 
القياسي في كيتي هوك إلا فى م١‏ 
| تغسطس 0 قاطعآً مسافة تتجاوز 


الثلائمثة مثر ٠‏ وفي لا سبتمبر (أيلول): 
استتخدمثت ا دافعة لإطلاق الطائرة . 


في وت تصير وكات إن خط عن يعور 
ذلك الشتمر » أخمر ورك اتنأمة بالطائرة 


حارلا 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


نوفهبر 
للهرة الاولى ٠‏ وأعاد اورفيل الكرة في 
4 اكتوبر (تشرين الاول)٠‏ وأخيرا» 
في التاسع من نوفهبر (تشرين 
الثاني )» حلق ويلبور أكثر من خمس 
ذقائق» دائرآ حول المرعى أربع هرات 
وقاطعاً مسافة خمسة كيلومترات ٠١‏ 

وشي السنة التالية» كان الأخوان 
على اس لانجاز الحلقة الأخيرة 
607 الإخحتيا راثت ٠١‏ وأجهع ثلائون صديق 

لحم 1 تروييد الصحف بها 

يشاهدوند» من دون أن يصفوا الطائرة 
نفسها ٠‏ وفي اليوم الأول حلق اورفيل 
0 0 كيلومترة حول الحقل» 
أتبعها بمسافة ١0‏ كيلو متراً في اليوم 
الثاني وم كيلو هتر1 0 اليوم 
الثالث٠‏ وفي الخامس من 0 
(تشرين الأول)» قطع ويلبور مسافة 
5 كيلومترا وهو يدور هرة بعد اخرى 
حول الحقل ٠‏ 

والحق أن الأخوين لم بدرها كمه 


العنصر الذي أضافاه الى الخبرة 


البشرية إلا خلال تلك التحليقات 
الأخيرة٠‏ وقد قال ويلبور: "الشعور 
الذي يطفى على سواه» وأنت تحاقء 
هو شعور بالسلام التام» يخالطه 
اختلاج يشد كل عصب لديك " ٠‏ 


وبعد إنجاز التحليق الآخير في 0 
اكتوبر (تشرين الأول)» . مكاكت 
الطائرة وحتفظطت أجراؤها عدن 
المرأب٠‏ وكان الأخوان على وشك 
الذهاب حين نشرت صحيفة "دايتون 
ديلي نيوز" تقريرآ موجزة حول تلك 
"التحليقات المثيرة"٠‏ وفي اليوم 
الثاني أعيد نشر الرواية في صحيفة 


'ضادذرة في سنسينا ني » فاندفع عدذ 2. 
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قأنية زتها هو قيفي فنصيو أن 
سانتوس دومونت لم يتوراع. عن 


إعلان ئنفسه أول إنسان ينجم في ٠.‏ 


التحليق.. وعندما سئل عن الآخوين 
رابت» أجاب بفظاظة ان لا قيمة 'لهها 
وان لا أحد في فرنسا كلها يعتقد 
أنهما حققا شيئا ٠‏ 

أها الأخوان ويلبور واورفيل فقد 
أصغيا هذه المرةع» ١‏ خوفا 'هن أن 
يسبقهها شائتوس ب دومونت الى 
تصنع الطاكرة العمليةع إذ .أن "آلته 
كانت دمية تنقصضّها وسائل ‏ السيطرة 
"الصصيحة والانعغظطا ف بل يسيب 
اهتمام الناس المتزايد بالظير اق 
وكتب ويلبور حول ذلك: " يخيفني هذا 
الهاجيس كأنما هو حقفيقة ملقومة © ١‏ 

واستؤنفت المفاوضات بين الأخوين 
.ريثت وتمذد من الشركات ١٠‏ وفي العام 


7 أهضيا ستة أشفهر في فرئسا ‏ 


٠‏ يستشيرا ن ذوي القانون ويعيدان 
.صياغة العقود الطويلةء»ء على رغم 
الروح: العدائية التي أظهرثها صحافة 
فرنسا. 00 إذ لم تنفك عن نعتهها 
5 ب"المحتالين ٠"‏ 

ولم تسفر الاتصالات في فرنسا عن 


نتيحة:٠‏ ولكن ها أن عاد ويلبور الد* 


. الولايات: المتحدة حتى 
:قيادة الجيشن الامريكى. د 
اجتماعين عقدهما الجانيان في 
وا شنطن ) تم الاتفاق على شروط شراء 
الطاكرة وعلى همباشرة.الاختبارات فى 
شور سين [أيلول) 0 على أن 


الهيكل بحكيث السدوغيت شخصين في 
< وض الجلوس الطبيعي رو وقرر الآخوان 
سر في الربيع ٠‏ 

07 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


نوفشمبر 
وتم التوقيع على الاتفاق مم قيادة 


الجيش في مطلع فبراير (شباط) 
و حر امرك . ممثل 
الاخوين رايْت في فرنسا اتفاقا مماثل 


مع شركة فرنسية أرادت صنع الطائرة 
علسى نطاق تجاري١‏ وتفشرر بدء 
الاختبارات في فر نسافي الخريف أيضآ ١‏ 


0 بوشرت ألاخثتبا را فم 


السر رك لدي تمناها ا فقد 


. تمكن بعض الصجافيين من حراقبة 


العمليات والكنابة عنهاء٠‏ ومهما كثبه 
أحدهم : . "ثمة عنصر غريب لازم تلك 
الاختبارات٠‏ فهفتتا2 علتى هذا 
الشاطىء الفمهجور» وقفف الانسان 
يحقق أعظم اشختراع شهدته العصورء» 


واكن في غبات النظارة وهنافهم ٠٠١‏ 
.. وهشدة هدير الاهواج 


المتكسرة كان 
يملا المكان» و صرخات طيور 
السحر المهتاجة" ٠‏ : 

إنه وصف صادق ٠‏ فالتحليقات التي 
قام بها الأخوان رايت في كيتي هوك 
خلال ثمانية أيامع وعددها اكنان 
وعشروئاء» تثاقلت الصحف أخبارها 
على أفضل وجدء ولكن كانت تنقصها 
جميعا الحماسة الضرورية الثي يخلقها 
النظارة ٠١‏ وتجدر الاشارة الى أن هواة 
الطظيران الآخرين» في اوروبا 
والولايات المتحدةع كانوا يتقد مون 
بوم بعد يولم في المسا مات ا لني 
يقطعونها محلقين» وتهثم الجماهير 
بهم فتصفق وتبتهج ١‏ وقد قلد بعضهم 
وسائل السيطرة التي ابتكرها الأخوان 
رايت» مما أتاح لهم تحليقات أطول ٠١‏ 
وهن هؤلاء ليون ديلاغرائج الذي قطع 
مسافة (١‏ كيلومترآ في ميلانو» ولوي 
بليريو الذي قطع عشرة أمتار في بلدة 
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"ا يسي لي عد ٠‏ هولينو " الفرنسية ٠‏ 
وفي الموقع غينه سجل هنري فارهان 


ع لو الننو وزو لق 
الصاخبة» فقد سر الأخوين رايت 
حلاوته ٠١‏ 


"أطفال بالنسبة إليهم " 

خم الاتفا ق: على أن «يؤدي اورقيل 
الاختبارات لحساب الجيش الامريكي» 
في حين يسافر ويلبور الى فرنساء 
وهو وصل فعلا في أواخر مايو (أيار) 
/ حيث كان» هرة اخرى» موضوع 
سخرية الصحافة المحلية التي عزت 
فضل ابتكار الطيران الى الفرنسيين ٠‏ 
وذهب ويلبور » في الشهر التالي» الى 
منطقة "لومان ' ' حيث كان يقوم ميدان 
لسباق الخيل تقرر استخدامه 
للاختبارات٠‏ وسمم له ليون بولي» 
الذي يملك شركة لصنع. السيارات» 
باستخدام مصئعن القريب لثر كيب 
أجزاء الطائرة ٠‏ 

وباشر ويلبور العمل وهو مرتد 
سروالا أزرق من قطعة: واحدة على 
غرار عمال بولي ٠‏ وكمثلهم أيضاء كان 


يعمل عشر ساعات يوهيا ويتناول ‏ 


الغداء وإياهم ١‏ وهذا بدا غغريبا للعمال 
أنفسهم الذين بلغتهم الاخسار 
المتناقلة عن سائتوس ‏ دومونت من 
آنه لا يعمل بيديه ولا يخالط سوى 
أترابد١‏ ش 

وتضافر غير سبب واحد على تأخير 
العمل» ومنها شرق متيف أقاب ذراع 
ويلبور اليسرى على أثر ائفجار 
خرطوم ماء ساخن في المحرك٠‏ ولكن 
في الرابع من اغسطس الج تفلت 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


ملك الفضاء 


الطائرة سر من المصنع الى حظيرة 
في ميدان السباق١‏ وفي احدى زوايا 
الحظيرة) وضع ويلبور سريرة نكال 
صغيزا على الغازء وهناك مكث طوال 
الاشهر الخمسة اللاحقة ٠: ١‏ 


إلا أن صبره كان يزيد نفادة١‏ وفي 
تلك الاثناء ذهب هنري فارهان الى 
الولايات المتحدة للاشتراك في عروض 
للطيران في مدن مختلفة: في مقابل 
ألف دولار١٠‏ وسرت أخبار . مؤداها 
ان الآلاف قصدوا حقلا في لونغ أيلائد 
ووقفوا يحدقون مشدوهين الى فار مان 
وهو يؤدي سلسلة من التحليقات في 
خط مستقيم ٠‏ وعيل صبر ويلبور 0 
هذه الانباء ١‏ وفي /ااغسطس (آب)» 
أعلن عزمه على التحليق في 0 
الثالي اذا كان الطقس ملائما٠‏ . 

وفي السابعة هن صباح اليوم 
التالي» نهض ويلبور من سريره 
وارتدى سروال العمل ٠‏ وبعدها أحضر 
لنفسه قليلا من ا لقهوة» وقف يتفحص 
الطائرة ربها للمرة المكة0٠‏ وتمكن 
هرأاسلو الصحافة الذين قصدوا المكان 
باكرا من الاصغاء اليه وهو الحم 
ويطر“ق الآلة. هنا وهناك ١٠"‏ وها هي !ا 
ساعة حتى بدأ العهال إعداد م 
الانطلاق والآلة الد افعة» ٠‏ وفي العاشرة 


٠‏ حص "المكان بالنظارة الذيين لم 


يفراض عليهم رسم دخولء وكان 2 
العديد منهم على استعداد لتمضية 
النهار كله هناك ٠‏ 
وستحبت الطائرة على عجلات 
ور'فعت الى التيصة وجناحاها 
ل له 50595 
رلور شر لبسوف مع الك ل 1 
رهادية مع قميص رسمي وربطة عنق 
1 
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وقبعة أدار طرفها الى الوراء ١‏ ولم 
يخطر في بال أي طيار آنذاك أن 
يحلق في عرض وهو يرتدي زي” 
عامل ٠١‏ 
وأأدير المحر“ك ودخل ويلبور 
الطائرة ٠‏ وبقي ثواني عدة دونها 
حرالك» وأصابعه على أجهزة الضبط 
عند ركبتيه٠‏ وبعد ذلك» تم كل شيء 
عاجي د رشح أذهلت عفويته 
'المشاهدين: "نطقت الطائكرة فى 
لمحة بصر» حاملة السيد رايت الى 
الخضاءء فيها التقط الاي أنفا سهم 
مذهولين"٠‏ 
وكانت الطاكئرة» بعد انزلاق رمع 
فوق المنصة» حثملت الى الفضاء 
وار تفعت تلسعة أمثار ٠‏ وكان الناس 
في أوروبا بيشاهدون هذا النوع من 
الارتفاع السريع للهرة الاولى» إذ 
اأعتادوا أن يبروا طيار يهم يحلقون بعد 
استعداد طويل على المنصة من غير أن 
ا د ا أحيانا: 
وأطلق الجمهور عاصفة من الهتاف ٠١‏ 
وبسعد ثوان انحدر - جنام الطائرة الايسر 
على نحو كساد: ولم يكن النساس 
يتوقعون ذلك » فظنوا أن الطائرة على 
وشك الانقلاب١٠‏ ووقف الرجال 
يصرخون والنسوة يزعقن ويغطين 
عيونهن أهام انهراف الجناحين 
ألر هيب هذا » الذي لم يسبق أن 
شاهده أحد في أوروبا أو فهود ٠١‏ 
الذين حلقوا في اوروبا أو 


شأهدوا طائرات تحلق ؟؛ لم يخصبروا 


الانعطاف إلا بطيئة جد ومضجرا ٠:‏ 
ولكن ها هو ويلبور رايت أهام 
: أنظا نظارهم ينعطف بطائرته سريعاً كما 
1 الطائر» محققً جمال الطيران وجلالة 
كاد اللخ التفرين” 

ا لال 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


نوفمبر 
وبعدما أكمل ويلبور دورته» هر 
أمهام المنصة الرئيسية وسط تصفيق 
وتهليل ٠‏ وأعاد الكرة» فاستحالت 
صرخات الخوف السابقة صيحات إكبار 
لا تنتهي٠‏ وبعد نحو دقيقتين في 
الفضاء »ع هبط بطائرته 0 قرب 
منصة الانطلاق٠‏ وقبيل أن يوقف 
الهحرك» تداقع النظارة عبر الحقل 
يلوحون بأيديهم وقبعا تهم ويهتفون 
مهنئين وهم يقتربون من ويلبور 
لحمصا فحتو ٠١‏ 

وكان مع الحضور اثنان أو ثلاثة من : 
رواد الطيران الفرنسيين» بينهم لوي 
بليريو١‏ وحهله أحد الصحافيين على 
إبداع رأيه» فصرح بالآاتي: "أعتقد أن 
مرحلة جديدة هن الضراة بدأت الآن» 
بالنسبة إلينا في فرنسا وفي كل 
مكان" ٠‏ وتلعكم قليلا وهسو يحاول 


ش وه ع ايم 


الذي / حدث بحيث أستطيع الافصاح 
عن رأيي بدقة"٠‏ 

وكان في الموقع طيار آخر» هو 
رينه غانييه» عبثّر عن رأيه بالآتي 
"إننا لا نزال أطفالا بالنسبة الى 
الأخوين رايت ٠"‏ 


ملك الفضاء 

بعد ويلبور» جاء دور اورفيل ٠‏ فشي 
4 سبتمبر (أيلول)» حلتّق فوق حقل 
ا سا حير في فورت هاير (ولاية 
) طوال /ا0 دقيقة» وذلك على 
0 0 مترا١‏ وفي عصر أليوم 
نفسه حلق مدة ساعة ونيف الثم لماوز 

الساعة في كل من الايام الثلاثة 
التالية» وفي اليوم الأخير حلق على 


ارتفاعم ستين مثراً على هدى ساعة 


و دقيقة ١‏ 
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ذلك كان إنجازآ رائعا يحققه الأن 
الأصغر١‏ وقد بلغت أشباره اوروبا كها 
البرق» هجددة العفاسة التي أثارها 
إنجاز ويلبور ١‏ 

وكان أن تسلم ويلبور برقية صباح 
ا يستعد للتحليق ) 
جاء فيها أن اورفيل هوى بطائرته عن 
ارتفاع ثلاثين همتراً ومعه شخص آخر ١‏ 
وكان الراكب ضابطا شابا في 
الجيش يدعى توماس سلفريدج ٠‏ وقد 
أ"“صيب: بجروح في رأسه ومات بعد 
ساعةقء أها اورفيل فكسرت ساقه 
ووركه وبعض أضلاعه١‏ وعلى رغم أن 
حاله لم تكن خطرة؛» إلا*” أن شفاءه 
استغرق طويلا ٠‏ وكان سبب الحادث 
شعرة ضثيلا في إحدى المروحتين 
تولدت عنه ذبذبة جعلت ريشة المروحة 
تقطع أحد الأسلاك ٠١‏ | 

وألغى ويلبور خطة الطيران ذلك 
اليوم احترامآا لذكرى الملازم 
سلفر يد ج»؛ أول ضحية في تاريخ 
الطيران» وأمضى يومه مستفرقا في 
التأمل٠‏ وكتب الى أخيه: "لو كنت 
هنالي» لها حصل ذلك ٠"‏ 

وبعد ثلاثة أيام استأنف ويلبور 
التحليق» وهو ها زال في فرنساء 
وأنجز نحو مثة تحليق خلال الأشهر 
الثلاثة الثالية١‏ وفي اليوم الأخير من 
العام م90١‏ جعل يدور حول الحقل 
حتى قطع أكثر من ١55‏ كيلومتراً في 
ساعئين وعشرين دقيقة » مسجلا بذلك 
رقمآ قياسيآ لم يكسر إلا بعد سئة 
أشهر ١‏ 

أها التحليق. العلني الأخير الذي 
أداه ويلبور فقّد حصل بعد عودته الى 
الولايات المتحدة ٠١‏ وهو كان تحليقا 
هذ هلا وهذآ:١‏ 
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ملك الفضاعء 


. وكان مركب هئري هدسون» واسهه 


"هاف مون"» دخل مرفا نيويورك قبل 
كملا لسوكة نه خمكلالن ,جلهدة 

الاستكشافية٠‏ وز'يتنث المدينة كلها 
بالأعلام ونتظثمت المهرجانات 
والهآدب استعدادا للاحتفال بتلك 
الذكرى٠‏ وتوقعت الصحف أن بلغ 
عدد المراكب المشاركة في المناسبة 
أكثر من ألف تملا الجزء الأدنى من 
نهر هذ سون »2 اق تلقام الحواجز 
الخشبية القديهة وتشارك في 
الاحتفال سفن حربية هرل سب 

د ول» بها فيها سفيئة "لوزيثانيا"2 

فتئة البحر العصرية١‏ لكن أهم حدث 
خصتت به المناسبة كان عرض أعظم 
معجزات العصرء ألا وهي الطائرة» . 
يقودها ويلبور رايت نفسهة» 


وتقرر أن بشمل التحليق الرئيسي 
مسافة ١0‏ كيلومترا: وفي ؟5؟ سبتهبر 
(آيلول)» ذهب ويلبور الى جزيرة عند 
طرف منهاتن للقيام ببعض التمارين ٠‏ 
وبعدها دار حول جزيرة الحكام» . 
اتجه شهالا نحو رأس منهاتن المثلم 
وقد زادت الطائرة ارتفاعاً١‏ واستدار » 
الحرية' . 
الجبار ١‏ ودار ويلبور حوله وهو يرتفع 
فجأة» وبسرعة كبيرة» ستة أمتار فوق 
الستارة المعدئية التي تطوق الخصر ٠‏ 
ويرز من جديد تحت المشعل والذراع 
المنتصبة ١‏ وها لبث أن دار مرة اخرى 
حول التمثال» مكررا الحركات نفسها ٠‏ 
"لوزيتانيا" ذات الجلال وهي تنساق 
بتؤدة هع الريح ١‏ واندفع كالسهم فوق 
مداخنها الاربع الضخهمةء وللحال هلأ 
١2١‏ 
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ويلبور رايت محلقا بطائرته فوق 


هدينة نيويورك» (عام 1104)ء يوم قطع مسافة "٠١‏ كيلومثرا من جزيرة 


المحكام المى ضريح يوليسيس غرانت ذهابا وؤيابا؛ وكان ذئك أهر تحليق علني يقوم به الرجل المذي سمي "هملك 


الفضاء " , 


المرفأ دوى هائل جاء تحية» كما قال 
أحد المراسلين» "هن ملكة البحر الى 
ملك الجو": 

وفيما كان ويلبور يترجل من 
طائرته بعد دفيقتين2» تحلق حوله 
حشد من الصحافيين وقد أخذ منهم 
ذلك التحليق البطولي الرائع أيتّما 
مأخذ ١‏ وأو”ل ها لاحظوه الهدوء 2 
الذي خيم على ويلبور» على نقيض 
الجذل الذي يبدو على 0 من 
+الطباريق بعد إنجاز تحليق ناجح ٠‏ إلا 


1 ل هذد 0 


بن بن 


"يضع يديه في جيبي سرواله ويبد 5 


فاسع شجسة أينام أكهو ليق 
:الرسهي» فغطا: ر شهالا الى ضريح 
يوليسيس راث كم عاد أدراجمء 
قاطعآ مسافة ثلاة 


كوو 


لمن.انهحرو ءاه هط لاه 


ثين كيلومترا' ولم. 


يبق” مكان على الشاطىء أو على 
سطوح المنازل» مهما ضاقء إلا 
وغخص” بالمشاهدين الذين وقفوا 
يلو ”حون بالأيدي ويهتفون ٠‏ 

وكان أمام ويلبور رايت ثلاث 
سنوات يعيشها قبل أن يقضي عليه 
داء التيفوئيد وهو في الخامسة 
والأربعين٠‏ وقد أمضى الجزء الأكبر 
من تلك السنوات يلاحق القضايا 


التجارية المتعلقة باكتشافد: 
لكن ذلك اليوم التذكاري كان يوم 


انتصاره ١‏ وها 3 بدأ هبوطة نحو 
جزيرة الحكام حتى دوتت المراكب 
الألف الصغيرة تحته بسيل هائل من 
التحيات وشخصت عيون هليون مشاهد 
الى تلك الآلة المستحهمة بالشمس ٠‏ 

حفا أن وبلبور رايت كان ملك 
الفضاء ! 


© جون ايفانجيليست والش 
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"لوسي" هو الاسم الذي أعطي اقدم هيكل عظمي بشري 
وأكمله تم اكتشافه حتى اليوم ١‏ وهو ينتمي الى كائن عاش قبل 
نحو أربعة ملايين سنة وكان يسير منتصبا على رجليه» هو من 
أسلاف الجنس البشري ٠‏ 

وتكوان قصة لوسي ن 
انطلاق لهذه السيرة الطريفة 
التي يرويها المكتشف نفسهء 
الانتروبولوجي الامريكي دونااد 
جوها نسون الذي يعود اليه ضمير 
المتكلم في الصفحات اللاحقةع 
بالاشتراك مع ميتلائد ايدي» 
وهو همؤلف وضع كتابين آخرين 
ومجموعة مقالات في حقل 
المتحجرات القديمة : 


دونالد جوهانسون في الموقع «لا قرب هدار (اثيوبيا) 
ش ش يحمل متحجرات بشرية نبشت حديثا 


ع1 


0 


عتطمههممة أهممتاهلة (ع) الام ابص 


112 
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استيقظت» هعادتي وأنا في رهلة 
استكشاف» مع انبلاج النهار١‏ وكان 
مخيهنا آنذاك في اثيوبياء على ضفة 
نهر أواش الصغير الموحل في هدار 
الني تبعد ٠4؟‏ كيلومترآ شهال شرق 
العاصمة اديس اباباء وكنت أحد 
قائكدين لمجموعة علماء قصدت ذلك 
المكان بحثا عن المتحجرات» وقد 
انقضن بضعة أسابيع منذ وصولي الى 
هناك ٠‏ 

قفرت خارج الخيمة ونظرت الى 
العلاء: إنده يوم آخر خلت سماؤه من 
الغيوم ٠‏ وبعد قليل جاءني توم غراي 
لنشرب القهوة معا » وهو طالب 
امريكي يحضر دراساته الجامعية 
العالية وقد قصد المنطقة لدراسة 
متحجراتها الحيوانية والنبائية١‏ أمها 
غغايتي فكانت العثور على بقايا 
كائكنات بشرية أو شبيهة بالبشر: 


وبادرت توم بقولي: "ماذا أعددت 


لهذا اليوم؟' فاجاب أنه منهمك في 
وضع علامات على خريطة تشير الى 
أماكن وجود المتحجرات ٠‏ 

وتابعت: “متى تضع اشارة على 
الموقع ؟”(؟” 
: فقال : " لسث متأكدا بعد من مكانه ' ٠‏ 

'لكني وعدته بأن أدله على المكان, 
على رغم ان أعمالي الكتثابية الكثيرة 
كانت تحتم علي البقاء و في المخيم ٠‏ 
فقد كان لدي” حس ا بدفعني 
الى مرافقة توم ٠ ٠‏ وأطعت” ذلك 
الحس » ودو"نثّت” في مفكرتي الآتي: 
"ا نوشمبر (تشرين الثاني) 5/ا9(١'‏ 
انطلقت مع غراي صباحاً نحو الموقع 
يخالجني شعور حسّن 

ولا دد ‏ مهن القول أني ع كعالم 
التروبولوجي (؟)يدرس البقايا 
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السشرية الطاعنة في القد م» او من 
بالخرافات ٠‏ والعديد من زملاقفي 

يشار كني شي هذا الايمان لأن عهلنا » 
في جانب: هنه كبيرء يقوم على 
الحظ' . ٠‏ فالعظام التي ندرسها نادرة 
جداآء وئنمة علماء انتروبولوجيا 
مرموقون عاشوا وماتوا من نحير أن 
يعثروا ععلى قطعة قديمة واحدة ٠‏ أها 
أنا فكنت أقوى حظاً من هؤلاء ٠‏ هذ 
هي السنة الثانية الئي أعمل ضمن 
الحقل في هدار “ومع هذااهاني 3 
على عظام عدة. لذلك دوانست” في 
مفكرتي أن شهعورا حسنا يراودني١٠‏ 
والحمق أنببيع منذ ها أفقت ذلك 
الصباح» أفساق معي هذا الفصل 0 
الجميل ١‏ 

وصعدت” هعم غراي الى ار 
الجيب التي راحت ترئج بنا ونحن 
متجهان نحو الموقع ١١1+‏ وتقع هدار 
وسط صحراء عفارء وهي بحيرة قديمة 
جفت مع الوقت وملأتها الترسبات 
الغنية ببقايا الازهنة الغابرة» وبينها 
حجم بركانية هامدة وتلال من الطمي 
الذي جرفته المياه من جبال. قصِيّة ١‏ 
وفي الاخاديد ومجاري الانهار. تبدو 
هذه البقايا كالطبقات المرصوصة في 
قالب حلوى ١‏ 

أوقفنا السيارة عنند أحد تلك 
الاخاديد وبقينا ساعتين نتفحئص 
المكان١'‏ ولما 'اقترب الظهر وبلغت 
الحرارة ثم درجة مكوية» من غير أن 
نعثر على شيء » قلت ارفيقي : "دعنا 
نتفحتص أسفل ذلك الاقووة ٠‏ فعلى 
ركم مدر كي بأن سواي نقتب المكان 
نفسه مر تيسن لين الأفل من 
(1) الانتروبولوجيا علم يبحث في اصل الجنس 
البشري وتطوره وهعادائه ١ ٠‏ : 1 

للد 
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كتاب الشهر ' 


دون جدوى »فأني ارتآيت اغطاءه 
فرصة أخيرةء وبعد تفتيش عقيم 
هممنا بالانصراف لكني نظرت وراثي 
فشاهدت "شيئكا هما" على أرض 
منحدرة ٠١‏ 

وها أن بلغتث” ذلك الشيء حتى 
قلت: 'إنه كسرة من عظم ذراع 
بشرية"٠‏ فاوضم غراي انه "لا يعقل 
أن يكون هكذاء ان صغر حجمه يدل 
على أنه عظم سعدان" ٠‏ 

وركعنا نتفحتص العظمة» فلاحظ 
غراي إنها صغيرة حداء 

لكني هزرت رأسي فاكلا : 
عظمة بشرية" ١‏ 

وها الذي يؤكد رأيك؟ 

"تلك القطعة الاخرى القريبة من 
يدك٠‏ إنها عظم بشري أيضآ"٠‏ 

وقال غراي وهو يرفع القطعة: 'يا 
إلهي! ها هذا؟" لقد كانت جزعا من 
مؤخر جمجمة صغيرة٠‏ وعلى مسافة 
مثر منها كانت عظجة فخذ١‏ وظهرت 
لنا قطع اخرى على ذلك المنحدر» 
وبينها عظمئان فقاريتان وجرء من 
حوض » وكلها بشرية ١‏ 

وعبرت رأسي فكرة غريبة ولكن 
جميلة: "ماذا لو أمكن جمع هذه القطع 
لتشكل كلذ واحدا؟ أيعقل أن تكون 
هذه العظام أجزاء جهمجمة بدائية؟” 
إن أجدآ لم يعثر على جمجمة من هذا 
النوع في أي مكان ٠‏ 

وانبرق ا 
القطع : إنها أضلاع ٠"‏ 

أيكون هذا هيكلا لانسان واحد؟ 

وقلت: "لفن لا لصي 13 لقذروويه 
على شيء عظيم٠٠٠.‏ عظيم"٠‏ وأخذ 
صوته يرتفع وهو يتابع الكلام' 
ووقفنا نقفر ونرقص وندور حول 
011 


"إنها 


"انظر الى هذه 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


ل يسهبر 
المكان ويهنيء أحد نا الآخر وسط 
الحر الشديد» حتى قلت: "يحسن بئا 
أن نكف عن هذا رت 1 هب أننا 
وجدنا رجلين يسرييين: : ألا يعني هذا 
أن في المكان أكثر من هيكل فرد 
واحه ؟ آلا يعكن أن تكون هذة الاجزاء 


ووقعنا على بعض قطع من عظم 
الفك » ثم وضعنا إشارة عند الموقمع 
للعودة إليه وانطلقنا نحو السيارة الثني 
كانت تغلي. كالنار» وبها ذهبنا الى 
المخيم٠‏ وعلى الطريق صعد معنا 
عالمان من جما عتنا ٠‏ 

ولم ينفك زميلي عن القول: "شيء 
عظيم! شيء عظيم"٠‏ فقلت له: 
"هدقء أعصابك " ٠‏ وها أن أصبحنا 
على مسافة نصف كيلومثر هن المخيم 
حتى عادت أعصاب غراي تفور في 
داخله١‏ فوضع يده على نفير السيارة 
ولم يرفعها ختى خرج نحوئا حشد من 


زملاكنا الذين كانوا يستحمؤن في 
النهره وصرح راي "لقد وجدناه! 
وحدنا الهيكل كلها" 


وذهبنا جميعا بعد الظهر الى 
الموقع» حيث عملنا طوال ثلاثة 
أسابيع على جمعم القطع التي أصبح 
لدينا هنها بضع مثات تكون نحو 2٠‏ 
في المكة من هيكل كائن واحدء وضصح 
توقعي وتوقع توم أننا لن نعثر على 
تطندين مقطا يفدين ٠‏ إنه اكتشاف لم 

وفي الليلة 6 التي تلت 
الاكتشاف كان المخيم يضج 
بالأصوات٠‏ ولم يذهب أحد منا 8 
النوم» بل بقينا نتحدث ونمرح حتى 
الصباح١‏ وكان لدينا آلة تسجيل 
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وشريط يحمل اغنية للبيتلز بعنوان: 
"لوسي في السماء ومعها الماس" ٠‏ 
وظل الشريط يدور طوال الليل والاغنية 
كترود +باعلى صوت» في السماء 
الحالكة ٠‏ وفي لحظة من تلك الليلة 
المشهودة » أعطي اكتشافنا اسم 
"لوسي" الذي بقي محتفظأ به ١‏ 


ها هي ؟ 
"هي ؟" 

هذا هو السؤال الذي بقيت أسمعه 
من كل من يسألني عن الاكتشاف٠‏ 
وكان علي أن كن "أجل إنها 
انثى٠‏ فقد عثرنا على حوضها وعجزرها 
كاملين٠‏ وفتحة الحوض لدى الانثى 
أكبر منها لدى الذكر تسهيلا للولادة ٠‏ 

الذكر وهيكل الانثى" ٠‏ 


لكن العنصر الذي أدهشنا أكثر من 


سواه كان ححجمها ٠ ١‏ فلم يكن رأسها 
يتجاوز حجم كرة صغيرة» وكان طولها 
٠١/‏ سنتيمترات على رغم بلونمها 
التام ٠‏ أها البلوغغ فيمكن استنتاجه من 
أضراس العقل التي كانت كلها نامية 
وقد بلاها الاستعوال ٠‏ 

ولكن ها هي الميزة الخاصة التي 
تمتئعت بها لوسي التي ألهبت خيالئا 
طوال أشهر؟ 

الحق أن هناك ثلاث ميزات ٠‏ 

أولا: ها هي لوسي » وها ليست هي ٠»‏ 
إنها مختلفة عن كل ها وجد وسمي 
سابقاة. فهي لا تقع في أي من 
الخانات المعروفة٠‏ 

ثانيا: إنها تامة١‏ وهذا لا يعني 
انعدام الهياكل العظمية القديمة قبل 
0 لقد وحدت بقايا بشربة قديجة 
جدكء لكنها لم تتعد كونها أجزاء 
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الحلقة المفقودة في اصل الافسان 


متفرقة: هنا سن» وهناك جزء من 
فك» وها الى ذلك» حتى اذا جتمعت 
تلك الأجزاء بعضها الى بعض كان 
على العالم أن يتساءل: "هل تشكل 
كائناً واحدآ؟" أها في حالى لوسي فلم 
تكن ثمة حاجة الى طرح السؤال ٠١‏ 
ثالثا: هناك هسألة السن١‏ إن عهد 
لوسي يعود الى ثلاثة ملايين ونصف 
هليون سنة خلت١٠‏ وهذا يعني أنها 
أقدم وأتم هيكل لكائن بشري يمشي 


وفرادتها » تبق هناك حاحة ملحة الى 
تقرير مكانها في سلسلة التطور 
البشري التي عمل مثاث العلماء من 
أنماء الأرض على كشفها بالمنطق 
العلمي طوال ها يزيد على مثة سنة ١‏ 
وتضافرت اكتشافاتفهم وأراؤهسم 
النفاذة الملهمة على إعطاء صورة 
واضحة وغنية عن تسلسل الانسان٠‏ 
وهي رواية بدأت في نهايات القرن 
الثايين: 
وكان تشارلز داروين» فيا 
العام 21/601 أوكل هن تحدى الرواية 
القائلة بأن الانسان خلق في العام 
4 قبل الميلاد » مقترحأ أن الانسان 
تحدر من القرود وتطور حتى أضحى 
كما هوء والحق أن داروين» عندها 
ألقى قنبلته هذه» كان كمن يتحكم 
بها عن بتعدء ذلك أنه كان رجلا شديد 
الحياء» ولم يشا أن يقاوم ردود الفعل 
اللي توقع أن تثيرها الاوساط 
الدينية والسياسية في عصره حيال 
نظريته ' 
ومن حسن الطالع أن يكون لداروين 
ااكلحيد ذو شيال علمي : خصب أسمه 
الل 
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كتاب الشهر 


توماس هكسلي ٠ ٠‏ هذا لم يجد مائعا من 
التصريمح بأن الانسان سليل القرد» 
كا شف “عن نقاط الشبه الحمة بين 
الانسان 92 الحيوانات اليه» وهي 
الغوريلا والشهبائنئزي٠‏ وهذا جعله 
أن للخلؤثة أصلة واحدا: ٠‏ وبها 
أن الغوريلا والشمبائنزي لم توجد حية 
إلا في افريقيا» فقد توقع هكسلي أن 
الوجد بقايا الاصل المشترك في تلك 
القارة ١‏ 
إلا أنه لم يعر ف بوجود متحجرات 
في افريقيا حتى ذلك الحين ٠‏ والواقع 
أنه لم يكن هناك سوى جزء من هيكل 
واحد يتسكتدل: منه على أ صول 
الإكشان .وهو بعص امن جحكهة اومن 
عظم الأطراف واجد في كهف في 
وادي ثياندر الالمادي قكبيل نشر 
تحفة داروين "نشوء الأنواع عبر 
الاخثتبار الطبيعي ٠"‏ 
آها ثلك البقايا التي عرفت باسم 
"الانسان الئنيائدرتالي" فقد خبتث 
الضجة التي أ”ثيرت حولها أولا ولم 
يكن لها أي أثر علمي ينذكرء وربها 
كان بعض السبب راجعآا الى أن عقل 
الانسان في القرن التاسع عشر لم 
يتعود التمييز بين هياكل بشرية 
مختلفةء وبالتالي لم يجد في ذلك 
الهيكل البدائي ها يحفزه على إشباعه 
درسة والنظر إليه كنقطة انطلاق١‏ 
هذا ابقي الانسان النياندرتالي في 
غير أن طلاب التاريّع البشري ها 
فتكسوا يحفرون الكهوف ومجاري 
الأنهار القديمة٠‏ وهم عثروا على ما 
سموه *إنسان كرو هانيون"» نسبة 
.الى مقاطعة في جِنوب فرمسا حيث 
وأجد النموذج الأول منه١‏ وعثر على 
2 : 
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3 لبلسهبر 
هياكل كثيرة يعسر تمييزهسا عن 
إنسان اليوم٠‏ ولها أثير السؤال عن 
عمرها اضطر العلماعء أنفسهم الى 
امتكار طريقة لحل تلك المسألة ١‏ وفي 
نهاية القرن التاسع عشرء توصل 
بعضهم الى ابتكار طريقة» أولية 
ولكن نافعة )» دلت على أن انسان كرو 
هانيون عاش في الكهوف قبل 
أربعين ألف سنة أو خمسين ألفا؛ 
وهذا أظهر حقيقة الانسان 
النياندرتالي الذي وأحد أنه أقدم من 
إنسان كرو هانيون» إذْ يعود الى 
خمسين آلف سنة أو مكة ألف » وربما 
الى مشتي الف ٠‏ وهذا بدورة شاهد على 
صحة النظرة القائلة بتطور الجئنس 


وكان العالم الهولندي اوجين دوبوا 
اعلن في العام ١891‏ وجود هيكل 
بشري يشبه القرد في جاوه 
(اندونيسيا ) بعدها عثر على ضرس 
طاحنة كبيرة وقمة جمجمة لأصد 
الثدييات الرئيسية (وهي تشمل 
الانسان والقرد)ء١‏ لكنها كانت قصيرة 
وثقيلة جدآء مما يبعد إمكان كونها 
جمجمة إنسان ١‏ ومها وجده دوبوا أيضاً 
عظمة عليا لرجل تكاد تكون مطابقة 
للرجل البشرية المعروفة اليوم ١‏ وأرسل 
برقية الى اوروبا مفعمة بنشوة 
الانتصار» بعلن فيها أنه عثر على 
"الحلقة المفقودة " »2 وهي هيكل كاثن 
يأتي بين الانسان والقرد ١‏ 

غير أن الاوساط العلمية قابلت' 
اكتشاف دوبوا بالنقّد العنيف٠‏ فقد 
ظلن بعضهم أنه جمع عن خطاً » جمجهة 
فرد اللبى رجل انسان ا بعدن بزهن 
طويل٠‏ لكن هذا لم يثن دوبوا عن 
رأيه١‏ وهكذا حمل القطع التي وجدها 


٠ البشري‎ 
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العخيم على ضفة نهر اواش في هدار, 


الى اتكلفرا وعرضقها على السيبر 
ولتر كيث» أهم دارس للمتحجرات 


القديمة في عصرهء الذي اخضعها 


لفحص دقيق شامل ١‏ وخرج كيث 
مقتنعا بأن ها عثر عليه دوبوا يمثل 
انسائة قديماً وليس حلقة بين القرد 
والانسان ٠ ١٠‏ 1 
في ثلك الاثناء كانت الشواهد 
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باع نوك عأطجه عمه0) أفمهتكهلا (ع) اأنم8 لأولا 


الحنقة المفقودة في اصل الانسان 


تتلاحق٠‏ فاكتشف في ألمانيا ها 
سمي "إنسان هيدلبرغ " » وهو جمجمة 
ذات فك قردي وأسنان بشرية١‏ ووجد 
بعده "إنسان بكين" على أثر عشر 
تشوكوتيان الصينية١‏ وما لبشت 
الاكتشافات ت الثلاثة » وهي إنسان جاوه 
وإنسان هيدلبرغ وإنسان بكين» أن 
ارم أي الانسان المنتصب 
الذي يمشي على رجلين ٠‏ وكانت جميع 
الموجودات بشرية» وإن 
تختلف قليلا عن إنسان اليوم بصغر 
دمانمها وكثافة جمجمتها وبروز 
حواجب أعيئنها وثقل عظمها ٠‏ 

هذا الوصف السريع هو ثمرة أعمال 
مضنية استمرتث أربعين أو خمسين 
سئة١‏ ووجد أن إنسان جاوه أقدمها 
جميعاً» اذ يعود الى 05٠١‏ آلف سنة» 
وان يكن تصديق ذلك عسيرآ على 
سواد الناس ٠‏ وهذا يعني أنه يفوق 
الانسان النيائندرتالي خمسة أضعاف 
من حيث القد م٠‏ أما لوسي فتفوق 
الانسان ‏ القرد الذي وجده دوبوا في 
حاوه بسئة أضعاف ٠‏ وطالها تسا علتك 
عها تكون لوسي » لكني بقيت بلا جواب ٠‏ 

الجواب عن السؤال الذي رحد 
نجده فشي الاكتشافات التي تلت ا 
الاليمان المنتضي 0 حضوم 7 
الماليو شتعو ل ويا 5 تعودان اك 
خمسينات القرن الحالي ٠‏ واولى هاتين 
اعقو هو وسار ارو سين 01 
*اوسترا لوبيثيكوس " ٠‏ 


(؟) الباليونتولوجيا هي علم الاحاثة الذي يبحث في 
اشكال الحياة عبر العصور الجيونوجية ٠‏ 


2 3 0 


. 
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كتاب الشهر 


0 الكافياية ا رشبيهة 
كن امار د ارم 


سنة» ككائنات بداثية تمشي على 
رجلين ولها أسنان غريبة وأدمغة 
صغيرة جد بحيث 7 1 أن 
تتسمى “تاسا٠‏ آنا السؤال الكبير 


المتعلق بهذه الكاكنات شهو الآ 
أهي اسلاف انحدر منها البشر 0 
تكون سلالة اخرى من الكاثنات؟ وهو 
سؤال شغل الأوساط العلمية طويلا١‏ 
وهها زاد المسألة تعقيدا ظهور نوعين 
أو ثلاثة من تلك الكائنات ٠‏ 

ووقف العلماء حائكرين اهام تلك 
المسألة٠‏ وبدأت الحيرة عام 194( 
بعدما تسلم الدكتور رايموند دارت» 
وكان آنذاك استاذ1 في جامعة 
ويتووترزرائند في جوهانس بورغ 
(جنوب افريقيا )» قطعا أرسلها إليه 
صاحب مقلع كلسي في تاوونغغ » وهي 
جزء من محمية بتشوانالاند الافريقية 
(بوتسوانا حاليا) ٠‏ ووقعت عينا دارت 
على قطعة هدورة بين تلك الكتل 
المسننة؛ و بهد قالبا داخليآة 
رالت الجقيحة دع الوقت وبقي القالب 
الكلسي الذي يحدد شكلها وحجمها. 

ووقف دارت مشدوها أهام ذلك 


الحجر الكلسي الذي ما لبث أن وجد: 


فيه جمجمة لطفل في السادسة هع 
أستان طفل كاملة ومجموعة طواحن 
في أول ظهورها١‏ وأيقن أن ها يراه 
. ليس جزءا من هيكل ربتاح (سعدان 
ضخم) أو شمبانزي١‏ وللحال راوده 
شعور شبيه بذلك الذي راود دوبوا 
قبله» وهو أنه عثر على حلقة مفقودة 
بين القرد والانسان ٠‏ 

ا 


لمن.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


د سهبر 

وكتب دارت مقالا لهمهلة 
"الطبيعة "ع وهي دورية انكليزية 
كانت تنتشتر أهم المقالات العلمية ‏ 
آنذاك٠‏ وشيلت المجلة مقال دارت 


الذي واجه القسراء للوسرة الاولى 


بالفرضية القائلة بأن كائناً يسير على 
رجليه عاش قبل عشرات الوف. 
السنين» وأن ذماغة لم يتجاوز دماغ 
القرد حجما ١‏ وللمرة الاولى أيضا اطليع : 
القراء علي عبارة 
"ا وسترالوبيئثيكوس" التي ردم 
دارت اسها لذلك الكائن ٠‏ 

وجاء رد فعل الأوساط العلمية على 
ذلك المقال حذرآ كما هو متوقع ١‏ وقبل 
السير أرثر كيث أول الأمر اكتشاف 
دارث» لكنه لم يلبث أن رفضه بحجة 
أنه لا يمثل فصيلة الشمبائزي 
والغوريلا على الاطلاق' ش 

والدعم الوحيد الذي حصل عليه 
دارت في العشرينات جاء من روبرت 
بروم» وهو عالم مختص بتصنيف 
بقايا الثدييات والرواحش١٠‏ إلا أن 
كيت لم يدراحة عن موقم كد بكي 
اكتشاف دارت» وقد سمتي "طفل 
تاوونغ " 34 في الظل ٠‏ ومن سات ذلك 
أن الجمجمة كانت لطفل» وأنها لا 
فمخل إنسات بالفا: 

ثم كان في العام ١911‏ أن 1 
بروم بوجود بقايا عظام في كهف 
كلسي في ستيركفونتاين٠‏ وكان 
هناك رجل اسمه باولو يعمل مشرفا 
على عمال المقلع ويبيع تلك البقايا 
الى السياح ٠‏ 3 بروم المكان 
وتمكنء بعد غوص في الركام» من 
العثور على أجزاء تكو"“ن جمجمة شبه 
تاهةء وبعد تنظيف تلك القطع 
وجمعها أدرك أنها تنتمي الى فرد من 
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فصيلة "اوسترالوبيكئيسين " ٠‏ ووجدت 
أجزاء اخرى تكو"ن ها يشبه "طفل 
تاوونغ " لكنها تنتمي الى فرد بالغ؛ 
إلا أن ذلك لم يقن كيث عن رأيدء 

فى يحجب صفة الشوية عن تلك 
القطع وينعتها يكونها 

واستمر الاختلاط حتى العام »(90١‏ 
عندما نشر مقال بقلم ويلفريد لوغرو 
كلارك الذي خلف كيث عكعميد لعلماء 
التشريم الانكليز ٠‏ وسعد زيارة قام بها 
كلارك الى جنوب افريقياء أنجز 
تحليلا دقيقا لجميع الأسنان الذي 
يحتوي عليها فك القرد» متبعا ىلك 
بتحليل محهاثل للأسئسا ن 'السشرية ٠‏ 


٠" "دارثيتة‎ 


وكانت النتيجة لائحة تنطوي على نحو ' 


اثني عشر فارقآ جوهريا ١‏ وهي فوارق 
واضحة وقائمة على عدد كبير من 
النماذج بحيث لا تقبل الجدل : 
بعد ذلك درسن كلارك جميع البقايا 
الي ا عد 
"اوسترالوبيكيسين" بالمقارنة مع 
لاثئحته» فوجد أنها تشبه النموذج 
البشري لا النموذج القردي٠‏ وهذا 
يعني أن “اوسترالوبيثيكوس” هو احد 


سلاف الانسسان المعاصر ٠‏ وهكذا . 


تبين». بعد ربع قرن. أن رايكوته 
دارت كان على حق١‏ 0 

وجعلتث تلك الفصيلة سوه 
أحدهما ناحل ورشيق والآخر ممتلىء 
وبدائكي٠'‏ و1 “عطي اسم 
"اوسثرالوبيكيكوس افريكانوس" 
للفئة الاولى» ومنها طفل تاوونغ ٠ ٠‏ أها 
الفئة الثانية فكان أفرادها من النوع 
نفسه مع اختلاف بسيط١‏ فهم يمشون 
على رجلين ويشبهون القرد. والانسان 
'في الوقت نفسه ٠‏ وكان الحل رد 00 
الفكتين الى.جنس وأهد » مع قسمتهم 
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الحلقة المفقودة في اصل الانسان 


نوعيمن١٠‏ وهكذا أ طلق على الفثة , 
الثانسية اسم "اوسقرالوبيثئيكوس 
روباستوس" ٠‏ 


صلوى خاصة 


الكحدث العظيم الآضفر في 
الخمهسيئنات حصل عام 9 وكان 


بطته ا الانتروبولوجي لويس 


3 ليكي في كينيا عام (9١‏ 
لمبشر 1 وزوجته ٠‏ وأ “رسل في 
فتو“ته الى. مدرسة في انكلترا » ولكن 
تبين أنه يؤثر غابات افريقيا على 
مجتجمع أهله الأصلي٠‏ وكان معتدآ 


بذاته يصرح بآراثه من غير تحفظ» 


مها أكسبه عداء آترابه في المدرسة٠‏ 


إلا أنه استطاع الدخول الى جافعة 


كا مبريسدج وتلخضصدة جِ فيها بسدرجة 
مشر“فة جداء والواقع أنه كان شابا 
لامعا يملك موهبة خارقة على التمييز 
وحيوية دفتاقه ١‏ 

ومعلوم أن أبناء المبشريسن 
يكونون» في العادة» فقراء ١‏ وقد كان : 
لويس من أفقرهم: طر1٠‏ وأمضى 
سنوات عدة يحاول شق طريقه 
بصعوبة » فيحاضر شي هذه المؤسسة 
أو تلك ويضع مقالا أو كتاباً في مقابل 
أجور زهيدة١٠‏ وكانت مشكلته أنه 
شغف» منذ حداثتهء بدراسة ظواهر 
ما قبل التاريخ في افريقياء لكن 
تحر“ي هذه الفواية في كينيا لا يتيبح 
له حماة مادية مشرفة ٠ ٠‏ نمير أنه كابر 
على هوايته١٠‏ وكان يعطي الخيتاط 
عصينا مصنوعة من خشب الأبنوس 
الافريقي في مقابل البذلات الثي 


. يخيطها لدع كها استفغل خيرتة في 
قسمتهم تحليل الخط لكشف الوثاثق المزورة ١‏ 


١١ 
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كثاب الشهر 


وواجه لويس صعوبات جمة في ذلك 
ألوقت » صحية ومهنية وهاديةء لكنه 
مهد لنفسه الطريق التي من شأنها أن 
تقوده الى الشهرة العالمية: ذلك أنه 
وفع على مكان في تانزانيا يحوي 
متحجرات قديمة ٠١‏ وفي ذلك المكان 
من مضيق اولدوفاي أمضى لويس 
سئوات طويلة يعمل بحهعاونة زوجثه 
فارق: 

والذي قاد هما الى هناك كان 
أدوات كحريه بداكية يسححيل أن 
الأمور ٠‏ وبقي لويسن 0 يترددا ن 
على اولدوفاي بحجة أن صائعي تلك 
الآلات قوم بدا كينوؤنهوانة لا سدة 
عاجلا أم أجلاء من وجود بقايا لهم 
8 

ولم يعثرا 0 هما ثمنياه 
طوال ثلاثين سنة٠‏ إلا أن لويس ليكي 
أوجد لنفسه مكائة علمية مرموقة على 
أثر دراساته المفصلة لطبقات الأرض 
والحيوائنات شي ذلك المكان ٠‏ وذات 
يوم زاره انتروبولوجي 0 شاب 
أسمهة كلا رك هاويل» وهو أحد الذين 
تتلمذت عليهم لاحقا: وغدا الاثنان 
صديقين ٠‏ وبومساعدة ليكي» تمكن 
هاويل هن مباشرة حفرياته جنوب 
اولدوفاي ١‏ 

وبمساعدة اخرى من 5-5 استطاع 
هاويل مباشرة دراسة عام 0909 
لجنوب اثيوبياء ولدى عودته الى 
ئيروبي (كينيسا ) دعاه ليكي الى 
العشاء ٠١‏ وبعد الأكل فال ليكي انه أعد 
حلوى خاصة لضيفه ٠‏ 

وأخبرني هاويل لاحقا ما يأتي: 
“حمل ليكي علبة بسكويت كبيرة الى 
الطاولة وعلى وجهة ابتسامة ماكرة: 
فع3 
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ووقف ينظر إلي وأنا أنزع الغطاء 
عنتهاء٠‏ وها أن فعلت حتى رأبيت 
داخلها جحمجمة ضخهجة " 

وصعق كلارك هاويل من هول 
المشهد ٠‏ وهو كان يعرف جيدا الفرق 
بين صنفي , "أوسترا لوبيشيكوس " ٠‏ 
وتبين له أن الجمجمة التي تحدق اليه 
هن العثلبة كانت وحن جوع 
"روباستوس "» وهي 3 تلو” نصوذج 
ومتر علي حنى ذلك لوقه 
وجدنا أخيرا شيثا ذا قيمة ٠"‏ 

والواقع أو هاري ليكي هي التي 
وقعت على الجمجية في نهاية هو سم 
8 بعدها قررت الذهاب بهفردها 
الى الموقع لأن لويس كان طريح 
الفراش على أثر زكام قوي ١‏ 

ووحد لويس أن أسئان الجمجهة 
كانت أكبر -كثير1 من أسئان فكة 
"روباستكوس " » هما جعلة يفكر شي 
اغطاكها ا شسهع] خياهنا هو 
"زنجانثروبوس بويسي"٠‏ لكن ذلك 
الاسم لم يدم كردا فبعدها 0 
الجمجهة والصئنوف البداكية» ريا 
0 "اوسترالوب يثتيكوس 
بويسي " ومهما يكن الاهر» فان 
"انان الرشج * ذأك هن لوييض - 
شهرة عالمبة واسعة بسين ليلة 
وضلحاها ٠‏ 

بيد أن الرواية لا تنتهي عند هذا 
الحدء شبعد سنة من ذلك الحين 
تناهت الى هاويل أخبار حول طريقة 
فذة استحدثها علماء إيطاليون لتحديخ: 
عمر ترسبات الحمم البركانية بالقرب 
هن العاصمة روماء والطريقة تقوم 
على قياس مقدار الانحلال الذي 
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الحلقة المفقودة في اصل الانسان 


البوتاسيوم في عنصر أآخر هو 
الآرغون٠‏ وهذه الطريقة أحدثت ثورة 
في علمي 'طبقات الأرض والاحاثة إذ 
منحت المعنيين وسيلة أكيدة لتحديد 
عمر البقايا البشرية والشبيهة بها ١‏ 

وطبقت "الطريقة مرة بعد اخرى 

لدراسة الترسبات البركانية في جوف 
وادي اولدوفاي ٠١‏ وجاعت النتيجة كل 
هرة مطابقة للاخرى ٠‏ ووحجد أن انسان 
الزئج يعود الى مليون و١٠١8‏ ألف سنة ٠‏ 
وهذا بعضي أنه أقدم نموذج بتكشف 
حتى ذلك الوقت والأول الذي أ “عطي 
تاريخآ محددا٠‏ 


أعمال الحفر 

كنت في المهدرسة الثانوية عندهما 
قرآأت عن انسان نرج في مجلة 
"تافودل جيوغرافيك ٠"‏ وكأان أسم 
"اولدوفاي" بمثابة جرس يقرع في 
اذني منبهاآ ١‏ يداك أتجه في أفكاري 
أكثر فأكثر نحو الانتروبولوجيا ٠‏ 
واتخذت من تجربة لبيكي برهاناً على 
أن العالم الانتروبولوجي يمكن أن 
يكسب عيشه عن طريق استخراج 
المتحجرات من الأرض ٠‏ 


ودخلت الجامعة حيث كان عمل 
ليكي حافرآ لي همرة اخرى٠‏ فقد ورد. 


تقرير في العام ١119‏ يقول انه عثر 
على جمجمة اخرى في اولدوفاي تمثل 
إنسانا حقيقياآ٠‏ والمذهل في ١‏ هذه 
الرواية عمر هذا الانسان» وهو مليون 
ودملا لد سئة » وهذا 0 0 الى 
ده بضربة 00 0 
عمر المنس البشري طاعنا في 
القد م ثلاثة أشعاف ما كان سابقا ٠‏ 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


وأ "طلق على الاكتشاف الجديد اسم 
"هومو هابيليس" أي الانسان الماهر 
أو البارع في استخدام يديه٠‏ فهو 
بيديه صنع الآلاث التي وجدث سابقا. 
في الوادي ٠‏ ويمستبعد أن يكون الرنج 
صائعها ٠‏ 

غير أن حجة ليكي للدفاع عن 
اكتشافه الجديد لم تكن قويةء١‏ وهذا 
راجع الى أن الكسر الأربع التي عثر 
عليها لم تكن مترابطة على نهو بارز١.‏ 
لكن ليكي أصر على صفة "هابيليس" 
وعلى كونه أقدم انسان اكتشف حتى 
ذلك الوقت٠‏ وقال آخرون انه من فثة 
اوسترالوبيئيكوس" الاولى٠‏ إلا أن 
اجماعاآ نشأ بين المعنيين على الحاجة 


تقوية حجة ليكي١‏ لكن المعاول التي 


كانت تحفر عمق اولدوفاي لم تقتلع 

شيئا يعود مليوني سنة الى الوراء ٠‏ 
وهناك شبه اجماع على أن العصر 
البليستوسيني (العصر الحصديث 
الاقرب) بدأ قبل مليوني سنة ٠‏ وأصبح 
ذلك التاريخ» بالنسبة الى علماء 
الائتروبولوجياء بمثابة نافذة ينظرون 
منها الى ها يقبع وراءها»؛ وهو العصر 
البليوسيني (العصر الحديث القريب) 
الذي يعود الى ثلاثة ملايين سنة ١‏ ولا 
بد من أن يحتوي هذا" العصر على بقايا 
تلفي ضوع على النماذج المختلفة من 
فصيلة "اوسترالوبيثيكوس” وعلاقتها 
بعضها ببعض» وهذا بدوره قد يوضح 
هوية "هوموهابيليس"١‏ وربها عثر 
على بقايا كائن سار منتصبا على 
قدمين قبل ثلاثة ملايين سنة أو 
أكثر ٠٠١‏ إنها أفكار جريئة حقا ١‏ ولكن 
من لا يبصر ما هو وراء التلة يتصور ها 
طاب لو١‏ ش 
١‏ 
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كناب الشهر 


والواقع أن ليكيء» عندها ساعد 
كلارك هاويل علسى ا مسح الهناطق 
الواقعة غرب بحيرة تور كنا وشمالها 


0 49 كان على ع بوجود بفايا 


ري 00 اضفتي البحيرة» 
وحتى عبر كينيا الى اثيوبياء 
وخصوصا على امتداد نهر اومو ٠‏ 

لكن أسباباً سياسية منعت استهلال 
بعثة اوهو قبل العام /ا95١١‏ في تلك 
الائناع كان ليكي يعاني ألذها مبرحة 
في الظهر منعته عن المشي» مما 


لجرا فقة البعثةع وكان أنذاك في 
الثالثة والعشرين ٠‏ 

وعندما انضممت الى صف هاويل 
ليا غوة كان اسم '*ادهوة على كل 
شفة ولسان١‏ وكان هناك طوفان من 
الشواهد» على هيكة خراكط 
واحصاءات ومتحجرات» ينهال على 
المختبر » يبرافق ذلك كله نظريات حول 
طريقة نفسير تلك الشواهد ٠‏ 

وقررت ان أكتب اطروحة (رسالة) 
الدكتوراه حول مراحل ظهور الاسنان 
ونموها لدى الشمبائزي» واجري فيها 
هسحا شاملا لهذا الحقل ٠‏ وأكسبتني 
دراساتي معرفة واسعة باتسفجان 
.الشمبانزي ٠‏ وعندها بدأات مقارنتها 
مع أسنان القردة الاخرى» خصوصة 
الغوريلا والاوران» ثم مع الاسئان 
النشرية ونماذج مسن أسنان فكة 
"اوسترالوبيشيكوس"» تكون لدي 
مفهوم حول ماهية القرد وماهية 
الاوسترالوبيثيكوس وماهية الانسان ٠‏ 

وعندها دريسيك الاسنان التي وحجدث 


على ضفاف اوهو والتي قال هاويل 2 
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ل يسهبر 
إنها كانت لبشر» وجدت حاحة الى 
تعميق معرفتى ٠‏ وطلبت الى استاذي 
كلارك هاويل أن بعينني في الحصول 
على منحة لدراسة مجموعتين 
اوروبيتين من جهاجم الشجمبانزي؛ 
ولمتابعة در استي بعد ذلك في نيروبي 
واوهو ٠‏ وكانت النتيجة أن عملن في 
اومو خلال ثلائة فصول صيفية ٠‏ 

ومن اوهو ذهبت الى ثيروبي٠‏ 
وهناك التقيت هاري ليكي وصددت 
معرفتي السابقة بابنها ريتشارد الذي 
اكتسب شهرة عالمية وأصبح حدسث 
الصحافة ٠‏ وكان عاد لتوه من موقع في 
كوبي فلورا علسى ضفاف بحبيسرة 
توركانا» ومعد بقايا مهمة تنتمي الى 
النوع الثاني من فقصية 
"اوسترالوبثيكوس"٠‏ ود هشت 000 
أنظر الى تلك البقايا العظمية التي لم 
يكن خبرها ذاع بعدء 
بالكدييات التي تعود الى العصرين 
البليوسيني والبليستوسيني في نهاية 
ضفاف أوهو٠:‏ وا كتسبت خبرة ممتارة 
في الحفر وعثرت على متحجرتين من 
الفكة الشبيهة بالبشر ١‏ 

وكانت بعثة اومو تضم علهماء 
متعددي ا لجنسية ٠‏ وأصبح لدي أصدقا ء 
فرنسيون ٠‏ ولدى عودتي من افريقيا 
عبر باريس توقفت في العاصمة 
الفرنسية واتصلت ببعضهم' وتم 
تعريفي الى. جيولوجي شاب اسمه 
موريس طايب» سره أن يعرف أني 
عدت لتواي من جنوب أثيوبيا ١‏ 

وقال طايب: "إني أتردد على 
اثيوبيا أيضاً» وقد زرت مثلث عفار 
الواقع شمال شرق اديس ابابا ١‏ وأنا 
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5 الحلقة المفقودة في اصل الانسان 

ش أقمنا مخيمنا الاول في هدار عام 
»2 على جرف عال يشرف على : 
أواش ٠‏ وللحال أعطى طايب نفسه 
مهمة شاقة هي تحليل طبقات الارض 
في المنطقة١٠‏ هذه الطبقات جعلها 
الانجراف والتآكل على هيئة أخاديدع 
: | وكان على طايب تحليلها ووضع صورة 
|| شاملة لهاء 


اكتشاف نادر 
وانطلق أفراد الفريق 
ألانئروبولوجي للعمل٠‏ وكانوا كلما 
. | وجدوا قطعة قديمة أعلنوا موقعها 
منطقة جديدة وأعطوه رقما كانوا 
يحفرونه على احد الصخورء وكانوا 
في النهاية يسجلون هذه المواقع على 
خريطة كبيرة واحدة؛ 1 | 
وانقضى نصف الموسم من دون 
العثور على قطعة واحدة تنتمي الى 
العائلة البشرية٠‏ والحق أني لم أغد 
المؤسسة العلمية التي مولت البعكة' 
'بالحصول على بقايا من هذا النوعء 
علما أن عدم حصولي على بقايا بشرية 
المسا عدة ٠‏ 0 
وكانت تلك الافكار تملأ رأسي وأنا 
أحفر في وقت متقدم من عصر أحد 
ع بي وادي الأيام حين وقعت عيناي على ما يشبه 
نهر اواش٠‏ وفي ذلك المكان عظهة فرس ناتثة فشي الرمل١‏ وتبين 
متحجرات مدهشة» لكني لا أعرف أن تلك القطعة كانت الجزء الاعلى من 
شيئا عنها ١‏ ويجدر ذهابك معي ". عظم الساق الاكبر» وانها تعود الى 
وكان وضعي الشخصي معقد1. فأنا كاتثن بدائي» قرد أوانسان٠‏ 2 
لم أفرغ هن رسالة الدكتوراه» ولم وحملتها وقلت لنفسي انها عظمة 
. تكن لدي وظيفة تعليمية ولا مال٠‏ لكن سعدانء وسجلت في مفكرتي مكان 
تلك المتحجرات أغرتني ٠١‏ وجودها وأعطيته رقما.٠‏ ثم لاحظت 
وقلت لموريس طايب: "حسنة + عظمة اخرى على بعد أمثار» وهي 
سأذهب " ٠‏ وهكذا كونا بعثة: عظمة فخذ دنياء صغيرة جداآ كالاولى 
1ْ ٍ: ل 
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كتاب الشهر 


ولم يبق من ناحية مفصلها سوى نتوء 
واحد ٠‏ ووجدت النتوء الآخر في الرهل 
بالقرب منهاء٠‏ وجمعت المفصلين 
أحدهها الى الآخر» ثم جمعت الاثنين 
الى عظمة الساق» فبدا أن الثلاثة 
لكون كلا واحدآ١٠٠‏ انه اكتشاف نادر 
حقا: 

بعد ذلك تبين لي أن عظمة الفخذ 
وعظجة الساق تكونان راوية عند 
المفصل ٠ولم‏ أكن أفعل ذلك عن عهد» 
لكن العظمثين اجتمعتنا هكذا على نحو 
طبيعي» وتبادر الى ذهني أن عظمة 
الفخذ وعظمة المساق لدى السعدان لا 
تتلاقيان الا في خط مستقيم ٠‏ وعلى 
نحو غير ارادي ارئسمت في ذهني 
صورة لهيكل انسان وللانصراف 
الناشىء ‏ عن التقاء عظهتي الفخذ 
والساق فيهء الأمر الذي لا يتحقق الا 
لدى الكائنات التي تسير على رجلين ٠‏ 

وحاولت إعادة تركيب العظام كي 
الحال لدى السعادين» فلم أستطع٠‏ 
وهكذا أقنعت نفسي بأن ها وجدته هو 
جزء من كاثن بشري أو من أسلاف 
البشر الأقدمين ٠‏ 

ورأيت توم غغهراي أآتيآً نحوي٠‏ 
فرفعت اليه عظمة الساق وساآلته: 
"هاذا تقول ؟". 

إنه سعدان٠‏ أو هل تظنه انسانا 
بداثيا؟ إن عظهمة الساق بمفردها لا 


تفيدنا كثيرا ٠‏ 
عندكذ أريته القطعتين الاخريين من 


عظمة الفخذ وقلت: "هاذا لو جمعت 
القطع معا؟" ومد“دتتها على الرهل» 
فظهرت الزاوية بوضوح عند ملتقى 
العظا م١‏ 


وحد”ق توم الى العظام كم نظر 
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ل لبس فصر 


البي” قائلا : "أتكون هذه بقايا واحد 
من تلك الكائنات 
وهزررت” 0 إيجابا وأنا أ "درك 


ضخامة المسؤولية الملقاة علي” الآن» 
وللحال شعرثت” بسعادة لا توصف:» 
وفي الوقت نفسه لم أ“صد”ق أن 
ضربة الحظ هذه أصابتني أنا بالذات ٠‏ 
ذلك أنه لم يسبق أن عثر أحد في 
تاريخ الانتروبولوجيا على مفصل ركبة 
بشري يعود الى ثلاكة ملايين سنة١‏ 
واذا كان ظني صحيحا» فهو يعني أن 
تلك القطع هي الوحيدة من نوعها في 
العالم حتى الآن ٠‏ فهل يعقل أن أكون 
أنا مكتشف هذا الكنز النادر؟ 

في اليوم التالي بدأت تساورني 
الشكوك ٠‏ فقد فكرت ليلا في أن هذا 
المفصل الملتوي يعني أن القطع 
تنتمي الى كائن سار على رجلين» 
وأنها بالتالي أول دليل حسي على 
وجود كائكن من هذا النوع قبل ثلاثة 
ملا بين سنة ٠١‏ 

وبعد يوم قلت لزميلي توم غراي: 
"آنئا ئنحنا ج الى ث شيء آخر نقارن هذه 
القطع في ضوكه» فأنا لا أكق كل الثقة 
بمعرفتي التشريحية١‏ وفي ودي 
الحصول على مفصل ركبة بشرية " ٠‏ 

وعند العصر طلبت الى غغراي أن 
يرافقني الى حافة التلة القريبسة » 
وقلت له: "تلك الهضبة يستخدمها 
سكان منطقة عفار لدفن موتاهم " ٠‏ 

رويدك يا هذا! أتريد أن نفسد 
علاقتنا الطيبة بهؤلاء القوم فنسرق 
حثة لأحد موتاهم ؟ 

“جل" ما أ ريده هو النظر إليها *: 

لة أنصحك بهذا ٠‏ أنسيت الزيارة 
التي قام بها أكابرهم إلينا ؟ 

والحق أني كنت نسيت تلك الزيارة 
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التي قصد فيبيها وفد من متقدمي 
القباكقل مخيهونا بعد اسسوع معن 
إقا مئهء وحلسوا القرفصاء بينها وقف 
بعض فتيانهم وراءهم ممتشقين 
السلاح٠‏ وقالوا لناء»ء عبر ترجهان» 
انهم يريدون أن نرحل» لأن الأجانب 
لا يحملون معهم سوى المشاكل ٠‏ 

ولم يكن أهل عفار شاهدوا من 
سكان العالم الخارجي سوى بعض 
0 حكومتهم الذين قصدوا المكان 

لمسح الأرا ضي ومصادرة بعضها لاقامة 

السدرد هما شكل اضطرابا في نمط 
حيا نهم البدوية ١‏ 

وأمضيت وزميلي هوريس طايب 
معظم النهار نتحدث الى زعماء 
القباكل بتقؤدة») موضحين لهم أن 
غايتنا واحدة وهي جمع العظام 
والحجار القديمة من تلك المنطقة:٠‏ 
والواقع أنهم لم يصدقوا كلمة مما 
قلناه لكنهم سمحوا لنا بالبقاء بعد 
تبادل عدد من الهدايا الصغيرة٠‏ 

وعاد غراي يقول: "انهم سيرموننا 
بنيرانهم أو يسرقوننا ان حاولنا نحن 
الاغارة على مقابرهم"٠‏ 

ولكن ينبغي أن أحصل على ركبة 
انسان بأي ثمن ! 

وكائنت المقبسرة ة حيزا مصنوعآا 
بجلاميد الصخورء ونظرت من بين 
صخرتين» فوقعت عيناي على ها 
أبتفغية ١‏ ولم يكن أحد قرب المكان» 
فالتقط توم العظمة ووضعها في 
قميصهء وذهب بها الى المخيم٠‏ 
وجلست” تلك الليلة أدرس البقايا 
المتحجرةء فوجدت أن النوعين 
متطابقان إلا من حيث الحهم ١ ١‏ 

وطرث الى الولايات المتحدة» 
وتوجهت أولا الى "كنت" (ولاية 
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الحلقة المفقودة في اصل الانسان 


اوهايو) حيث كان صديقي اوين 
لفجوي» وهو حجة عالمية في موضوع 
التنقل البشري» يحاضر في ذائرة 
الانتروبولوجيا في جامعة كنت 
الحكومية ٠‏ وفي أثناء حديثنا » فتحت 


العلبة التي وضعت” فيها العظام 
الثلاث وقلت: "ماذا ثعني لك هذه 
القطع يا اوين؟" 


وبعدما تفحصها بدقة» قال: "إنها 
عظا م بالغة ٠‏ لكنها صغيرة جدا" ٠‏ 

هذا بره 

"وكم تظن عمرها؟” 

كلاثة هلابين سنة ٠‏ 

"هذا مستحيل٠‏ فمفصل الركبة يبدو 
شبيها بمفصل انسان اليوم٠‏ ويبدو لي 
أن هذا الكائن القزم كان يسير على 
رجليه " ٠‏ 

لقد تبين لي» بعد مقارنة هذه 
القطع بالمتحجرات الاخرى» أنها ‏ 
تعود الى ثلاثة هلايين سنة٠‏ واني 
مزمع على فحصها بمادة البوتا سيوم 
خلال أسابيع ٠‏ 

ورفع لفجوي رأسه وأطلق ضحكة 
تشبه النهيق١‏ فسألته: "ما الحيلا :في 
الم 

520 خطأ ١‏ ا 
هشنى هذا الكائن على رهجللسيه 
الخلفيتين» وربها كان يعدو عدوا. 
لكني اراهن على أن دماغه لم يكن 
ل 

0 1 ما تقو 5 

ادل هل وجد زملاؤك مكاناً في 
شجرة العائلة البشرية لكائن من هذا 
النوع؟ انه قرد صغير لا يتجاوز طوله 
المترء وهو كان يعدو على قائمتيه 
الخلفيتين ٠٠٠١‏ ترك في أي مكان 
يضعونه ؟ 

ام 


2/14 ومع .]//:ومناط 


كتاب الشهر 


3" أدري” ٠‏ 
انهم لن يصدقوك١٠‏ والأفضل أن 
تعود وتعثر على هيكل تام ٠‏ 


لوسي ! 


ها عمرها؟ 

بعد استئناف العمل في هثيم 
أواش عام 4191/4 كان غليناآن ننظف 
القطع الكثيرة التي وقعنا عليها ثم 
نصنفها فالسنئسسيبة إلى العصور 
الجيولوجية قبل أن نصفها قطعة 
فالوصف يستغرق طويلا » وهو يقتضي 
اجراء قياسات أآلية دقيقة وتدوينها 


دفاتر خاصةء وهذا كله يجب 
إنجازه قبل محاولة طرح أي فرضية 


علمية حول كاكنات 0 التي تنتمي 
الى العائلة البشرية١٠‏ وأهم 1 
نظرية هي تلك التي تتناول أعمار تلك 
الكائكنات» إذ ينبغي أن ترتكز 0 
قوا عد علمية صارمة لا تحتمل الجدل ٠‏ 
وكان طايب عثر على طبقة بازلت 
بركائنية وعلى طبقة بركانية اخرى من 
الغبار٠‏ وبها أن الحهم والغبار تفيد 
في تعيين التواريخ؛ فقد أخذت 
عينات هنها في العام المساضي 
و 'رسلت الى مختبر البوتاسيوم 
والآرغون في كليفلائد حيث تولى 
تحليلها جيمس أرونسون» وهو خبير 
من جامعة "كيس وسترن ريزيرف" ١‏ 
وتبين أن عهر البازلت ثلاكة ملايين 
سنة» مع احتمال الخطأ بمكتي آلف 
سفة زائدة أو نا قصة ٠‏ 
وتجدر الاشارة الى أن أخذ العينات 
من بقايا الحمم البسركانية مسألة 
امعقدة ٠‏ فهذه البقايا » ومنها الصخور» 
0 
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ل بسمبر 


تنطوي على كهميات ضثيلة حن هادة 
"بوتاسيوم  "2*١‏ ذات الفاعلية 
الاشعاعية٠‏ وانحلال البوتاسيوم يتولد 
عنه الآرغحون»وهو نغخاز هامد٠وقد‏ 
وصف أرونسون طريقته بالآتي: 
'"فصلت الآرغون وأجريت عليه 
القياس٠‏ وبما أني أعرف كمدة 
ألبوثا سيسوم الأساسية #كذنتك معدل 
الاتحلال» ففي امكاني استنتا ج عمر 
العينة بالطرق الحسابية | لتقليدية " ٠‏ 

لكن أرونسون لم ترقه النتيجة٠‏ 
فبعد فحص جميع عينات البازلتن 
تحت المجهرء» وجد أنها تنطوي» 
حتى في أفضلها» على دلائكل صغيرة 
تشير الى تعر“ضها للتغيثر» وربما 
ركم هنها شيء من الآرغون٠‏ ولكن 
اذا كان هذا صحيحا فهو يعني أن 
عمر البازلت يفوق الثلاثة ملايين 
سئة' إلا أنه لم يتمكن من تحديد 
التاريخ بالضبط» وا فترح أن نجري 
اختبا معنا طويسا لاعينا ا 

إن الأرض عيارة عن قطعة 
مغناطيس هائلة١'‏ وهذا يعني أنها 
تحتوي على قطب هوجب وآخر سالب ١‏ 
والجزء الفوجب هو حالياآ عند القطب 
الشهالي» وهذا هو مكانهة "الطبيعي" ٠‏ 
أها الجرء السالب فهو عند القطب 
الجنوبي٠‏ ولكن بفعل حركة الهواد 
المغناطيسية المصهورة في جوف 
الآرض» يطرأ تبدال على خصائص 
القطبين من وقت 3 آخر بحيث 
تلنعكس "طبيعتههما " القطب 
الشمالي و ع : 

وتولى عالم جيولوجي جمع 4٠0١‏ 
عينة حجرية متدرجة القد م ١‏ 
و “خضعت هذه العيئات للفمحص 
المغناطيسي» فتبين أن البازلت تكون 
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خلال فترة كانت خصائص القطبين 
معكوسة٠‏ ولكن ما عساها تكون تلك 
الحقبة؟ أهي ها يتدعى الآن "حقبة 
هاموث " الثي تعود الى ثلاثة هملايين 
سنة أو ثلاكة ملايين ومكة ألف سنة؟ 
أم هل تكون "حقبة غيلبرت" التي 
يراوح عمرها بين ثلاثة ملايين و١0٠6‏ 
ألف سنة وثلاثة ملايين و0١٠٠+‏ ألف 
سنة؟ وجدير بالذكر أنه ليس هناك 
إمكان ثالث» لأن الارض عرفت قطبية 
"طبيعية" طوال الحقبة الأخفيرة 
المؤلفة من ثلاثة ملايين سنة ٠١‏ 

ومن أجل إعطاء زمن أكثر 'دقة 
للبازلت عا ستقدم أرونسون شاباً خبيرآ 
بالبرا كين اسمه بوب ولثر»جصع 
عدد من العينات البركانية وحملها 
الى كليفلاند لتحليلها بطريقة تقوم 
على تختري معدن الاورانيوم في 
بلورات دقيقة تندعى الز“ركون ' 

و"الاورانيوم ‏ 4"ا” " مادة إشعاعية 
تنحل ببطء ليتكون منها الرصاص» 
كما يتكون الآرغون من مادة 
"البوتاسيوم  ١"4٠‏ والفرق أن تحول 
البوثا سيوم أرغونا يثم بهدوءع في 
حين أن تحول الاورانيوم رصاصا 
يصاحبه تكون بسيط للطاقة١'‏ وهذه 
الطاقة تتسرب من أطراف الزركون 
محدثة تفيراً في ذراتهء والنتيجة 
شبيهة بها يحدثه عبور إنسان حقلا 
من الحنطةء إذ يخلف خطاآ على طول 
موطىء قدميه٠‏ أما الخط الذي يخلفه 
تسرب الطاقة من الزركون فيسمشى 
انفلاقة أو خطا انشطارياكء٠‏ وتمكن 
رؤيته تحت المجهر بعد مسحه بهادة 
كبميائية لتوسيعه قليلا١‏ وكثرة 
الخطوط الانشطارية في السزركون 
دليل على قد" هه ١‏ 
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الحلقة المفقودة في اصل الانسان 


إلا أن تحديد عمر العينات عن 
طريق تحري هذه الخطوط فهو أقل 


دقة من فحص البوتاسيوم والآرغون' 


الكنه ملائم بنوع خاص لتحديد عمر 
العينات التي بدالتها العوامل الجوية 
أو تعرضت للتلوث بحيث لم يعد يصلح 
معها الاختبار الآخرء وفي نظر 
آرونسون أنه اذا 5 ”جرى الاختباران 
وجاءت النتيجة مطابقة» فهذا يقوي 
الموقف لا محالة ٠‏ والواقع أن هذا هو 
ها حصل فعلا ٠‏ 

وعندما أنهى أرونسون وولتر 


مهمتهما » تبين في ضوء الاختبارين 


كليهما أن طبقة الرماد البركاني تعود 
الى مليونين و0١70‏ ألف سنة خلت» وأن 
طبقة البازلت التي. و“جدت تحتها 
تعود المى ثلاثة هلابين سنة١٠‏ وفي 
ينظن أن عمرها مليونان و0١10‏ ألف 
لعنليث ؟ 

ها هي لوسي؟ 

أ رسلت بعثتان اخريان الى هدار» 
ألاولى عام 191/0 والثانية عام 91/1( 
وفي العام 0لا2(9 أي خلال موسيم 
عملنا الثالث» وقعنا على اكتشاف لا 
يُصد”ق٠‏ فعلى جانب تلة أطلقنا 
عليها لاحقا اسم "الموقع «رممر"ع 
عثرنا على كنز ثمين من المتحجرات 
السو متحعصسي الحبن. الها فلذ 
البشرية٠وأمضينا‏ بقية الموسم ومعظم 
السنة التالية نعمل عليهاء وفي 
النهاية بلغ عدد القطع المجموعة نحواً 
من مثتين؛ بينها أسنان وعطام 
اخرى٠‏ وتبين أن تلك القطع تنتمي 
الى ١”‏ فردآا على الأقل هن 0 
ونساء وأربعة أطفال٠‏ 

ل 
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وافمة ا لطول 


هء هابيليسة هه اريكتوس 3 0 البالغير 

فى ف 5 5 5 2 0 595 58 ١‏ 1 3 ن البالغين 

وشي فبراير (شباط) لا/191 عدت الكاملة: مفصل الركبة ولوسي وجميع تلن القطع مغاء' فندا لي انق اك ا ن اناث أوذكوره وثمة 

إلى متحف كليفلاند للتاريخ الطبيعي القطع التي استخرجت من الموقع "ال عن معجرة تفيافر على خلقها. الفارفم فوارق بين أولكك الافراد تشير إلى 

الذي كنت” أمينا لهء وكانث في والمعروفة اليسوم باسم "العائلة الملاكم والحظ السعيد والكثايرة ٠‏ دكا تتمون الى أجيال وعصور 
حوزتي» للمرة الاولى» مجموعة هدار البشرية الاولى”"٠وألقيت‏ نظرة على هنا 'أكثر:.من: >70قطعة: جنفصلة. - انهم باتعو 3 


“1 
ع1 ماما هاناذواقه فا بمقد أه مومع ممع وطا» ممم ومممعميم 


,مه «لوراظام رعكامدة وكنامعجمز] (6) .كع رجعا اها بزل يزه مملله يالا . 
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كتاب لشهر 


مختلفة ٠‏ وان دراسة دقيقة لتلك 
الموجودات من شأنها كشف طبيعتها: 
أهي من عائلة 'اوسترالوبيثيكوس" 
أم هن عائلة بشرية محضة» أم ثراها 
من فصيلة لا هي هذه ولا تلك؟ إن 
مسؤولية الاجابة عن هذه التساؤلات 
ملقاة على عاتقي ٠‏ 

وكنت” وحيدا في مكتبي» ذات 
ليلة» في الطبقة السفلية من المتحف» 
حين ثناولت جميع القطع الفكية 
ووضعتها على الطاولة ٠‏ ورحث أعربها 
ابتداء بالأسنان الرهادية المثلألكة ٠‏ 
وخيثل إلي” أن تلك الفكوك تهرأ منى 
قائلة: "أخبرنا من نحن! قل لنا هاذا 
ستد عونا " ١‏ 

وازداد الأمر تعقيدآ بعد عثور ماري 
ليكي على قطع جديدة في موقع 
"لبتولي" في تانزانياء» وهي آثار 
أقدام بشرية حتُفظت:» على نحو 
عجيب»؛ في طبقة من الزماد 
البركاني٠‏ وكان في ليثولي ذلك 
الوقت انتروبولوجي امريكي شاب 
اسمه ثيم وايت» سبق أن تعاون مع 
ريتشارد ليكي٠‏ واشئرك وايت في 
جفظ تلك المتحجرات النادرة ودون 
الأوصاف الضرورية حولهاء وعندها 
عرضت عليه متحجرات هذار» وجد 
شبها صارخا بينها وبين القطع التي 
عثرت عليها هاري ليكي في ليتولي ٠‏ 

أها العنصر الذي زاد المسالة 


تعقيدآ فهو أن ليتولي تبعد (5٠١‏ 


كيلومتر عن هدار» وأن عمر 
متحجراتها يعود الى ثلأذثة هلايين 
و00 ألف سنة» مها يعني أنها أكبر 
من لوسي ب١٠8‏ ألف سنة» وقررت أن 
أقوم بدراسة دقيقة للمجموعتين مع 
ثيم وايت ٠‏ ش 

ااه 
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ل يسهبر 

وهكذا طلبت إليه أن يحمل القوالب 
التي صبها لبعض قطع ليتولي ويأتي 
بها الى كليفلاند لاجراء المقارنة؛ 
وكان ظني أني سأجد فوارق غير قليلة 

وها أن بدأ ثيم وضع القوالب على 
الطاولة حتى وجدتها هزيلة بالمقارنة 
مع متحجرات هدار٠‏ وكان هناك فك 
واحدء وهو فك سفلي» في حال 
ولكن مهما يكن الأمر فقط ظهر أن 
القطع متشابهة على نحو لا يقبل 
الشكء خصوصا الكبيرة منها ٠‏ 
المجموعتين بدقة بالغة» واضعين سنا 
على سن وتاجا فوق تاج١‏ وكان ذلك 
اختبارآ خارقا قلت في نهايته: "ان 
قطع مجموعتي الكبيرة مشابهة للقطع 
الكبيرة في مجموعة ماري" ٠‏ 

هذا ما قلتنه لك 1 ” 

'لكن هذا لا ينطبق على لوسي | 
إنها شيء آخر " ٠‏ 

أجل! إنها مختلفة قليلا لأنها 
انثى٠‏ فهي أصغر وفكتّها على هيكة 
الرقم ١!‏ لكنها لا تختلف في الامور 
الاخرى ١‏ 
' ونظرت” من جديد الى لوسي» 
فبدت لي مختلفة٠وكانت‏ لدي قناعة 
بأن هناك فصيلتين مختلفتين في 
هدار: فصيلة أفرادها كبيرة» وهي 
تشبه ما وجدته ماري ليكي في 
ليتولي» واخرى صغيرة تنتمي اليها 
لوسي ٠‏ وكان ريتشارد ليكي وأ'مله ب 
في زيارة الى هدار ‏ أعربا لي عن 
ظنهما أن الأفراد الكبيرة هي من 
العائلة البشرية١‏ ووافقتهما الرأي 
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في حينة١‏ وكان ريتشارد توصل الى 
طريقة مقنعة لتصنيف البقايا التي 
عثر ععليها عند بحيرة توركاناء إذ 
جعلها في مجموعتين» واضعا الأفراد 
ذوي الفكوك والطواحن الضخمة تحث 
فصيلة "اوسترالوبيثكيكوس" وذوي 
الفكوك والطواحن الأصفر تحت 
الفصيلة البشريةء٠‏ وعندها وصل الى 
هدار ووجد أفرادا ذوي أسئان صغيرة 
تشبه آفراد مجموعة توركانا » كان من 
الطبيعي أن ينميها الى العائلة 
النشرية ١‏ 

مير أن لوسي لم تنسجم مع تلك 
الفصيلة» على رغم صغر أسنانهاء 
فهي كانت من الغرابة بحيث تعسر 
تسميتها بشرا١‏ وشاركني تيم وايت 
في الرأي الى حدء من غير أن يفصح 
أحدنا عن رأيه للآخرء وذات يوم 
وضعنا أفراد "العائلة الاولى" التي 
استخرجت من الموقع ”7 علسى 
الطاولة» وبينها جزء من جمجمة بالغة 
أعطيناها علامة "الاسم ب نعٌ". 
وكانت كائنا صغيرآ ذا عضلات في 
مؤخر الجمجمة شبيهة جدا بعضلات 
القرود0' ونظر إليها تيم طويلا ثم 
قال: "إنها قطعة غريبة٠ولكن‏ قل لي» 
بربك» سل ستحاول نسبتها الى 


وكائنت تصنيفات ليكي بدت 


لنا ملاكمة حثى ذلك الوقت ٠‏ ولكن ظهر 


فجأة أنه يستحيل وضع "ال "الا" ب 80" 


في ضوثها ٠ 1 ١‏ 
وقال ثيم: "آلا تكون القطعة من 
فثةّ ثالذة ؟ " 
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الحلقة المفقورة في اصل الانسان 


ووشعنا في حيرة من أمرناء وأهذت 
الأفكار تتلاحق لدينا٠‏ ولم أعد أذكر 
أي واحد منا اقترح مراجعة مقال لو 
غمرو كلارك الشهير» ولكن ما أن 
طترحت الفكرة حتى تأكدنا من أننا 
واقعون على حل للمسألة في القائمة 
التي أعدها كلارك بعناية والثتي تحوي 
١١‏ فارقآ بين أسنان القردة واسنان 
البشر ٠‏ 

وفي منتصف صيف/ل!ا؟( كنا على 
استعداد لاجراء المقارنة١‏ وكانت 


لدينا نماذج من الشهبائري والغوريلا 


الاؤسترالوبيثيكوس» فضلا عن 
تصنيفنا مواد ليتولي وهدار على نحو 
يسهل همباشرة العمل' وكان علينا 
التصدي للمسألة من ثلاث زوايا: 

١(‏ هل في حوزتنا أشياء جديدة لم 
يظهر مثيل لها من قبل؟ ٠‏ 

؟٠‏ إذا صح أن ها لدينا جديد» فما 
نسبته الى الاشياء التي وجدت قبلا؟ 
بكلام آخرء الى أي شجرة عائلة هو 
نتمي؟ 2200 

٠#‏ ما الاسم الذي ينبغي اطلاقه 
على هذه الأشياء؟ 2 ٠‏ ش 
تعيننا في الاجابة عن السؤالين 
الأولين٠‏ أها الثالث فمتروك لوسا شلنا 
الخاصة ٠١‏ 

ابم عام 

هناك طاولة مرتفعة تتوسط ا لمختبر 
في كليفلاند0٠‏ وكنا كل مساءء بعد 
انصراف الموظفين» نذهب اليها آنا 


. وتيم ويسحب كل منا. كرسيا عاليا 


يضم غلية لوا قح المقارنة ويتحرى 
القطع بتفا صيلها اه 00 
1 
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الحلقة المفقودة في اصل الانسان 


' وسرعان ما صدمني التحليل» لا لأن 
الفكوك التي كانت موضوع دراستنا 
قديمة» إذ كنت أتوقع هذا الأمرء بل 
لأنها كانت طاعنة في القدم١‏ وبدلا 
من كونها بشرا تشبه القرود» بدت لي 
قرودآ نشيه البشر ٠‏ والأهر الذي بدا 
جليا الى حد لا يحمل الشك كان أن 
متحهرات ليتولي وهدار تنتمي الى 
منزلة بين الاثنتين» من غير أن تكون 
هذه ولا تلك ٠‏ 

وتجدر الاشارة الي أن هذا 
الاستنتاج قائم لبس على قطعة 
واحدة أو ميرة واحدة معينة» لكنه 
ثمرة الدراسة المستفيضة والمقارنة: 
وفي جا الصيف كنا قد دونا 0 
من الفوارق كافيا للبرهان على أ 
متحجرات ليتولي ‏ هدار مختلفة 9 
القرود وعن البشر اللا حقين كذلك ٠‏ 


ومختصر القول أن مقارنتنا الدقيقة . 


أجابت عن السؤال الأول١‏ فقد عثرناء 
ببالباحسة م ااه 
85 الآتية: 0 نشي م 0 جديد ام 
شيثان ؟ وكانت قنا عتي أن لدينا 
شيثين جديدين» في حين اكتفى توم 
بشيء واحدء ووافقني رأيبي بيل 
كيمبل» وهو اليوم معاوني في 
المختبر » وقد ساعدنا أنذاك في بعض 
التحاليل والمقارنات٠‏ لكن". تيم لم 
ينقطع عن القول: "أ تد”عي أن لوسيْ 
مختلفة ؟ تعال يا كيمبل» دعنا نخرج 
ها لدينا من. شمبانزي ونقارن بهدوء 
بين لوسي وبينها عوضآ عن التبجتّج 
طوال الوقت"٠‏ وجاء تيم في اليوم 
التالي الى المختبر ليقول: "انهها 
واحد» واحد ١٠"‏ فرددنا عليه؛ أنا :وسيل: 
واأء بل اثنان» اثنان" ١‏ 
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ولم يكن رأينا مبنيا على صغر حجم 
لوسي بمقدار ما هو قائم على شكل 
الرقم “ا عند فكها ٠‏ وأخيرآ رتب تيم 
مجموعة متحجرات على الطاولة» هي 
عبارة عن فكاك تتدرج هن حيث 
حجمها ٠ ١‏ وعند وضع فك لوسي في آخر 
الصف بدا واضحا أنها في مكانها 
الطبيعي ١‏ وكان الاختلاف الوحيد صغر 
فكها الأمامي٠‏ وكانت لها أسنان 
بداكية مشابهة لبقية أفراد 
المجموعة» مها حدانا نحن الثلاثة؛. 
بعد أشهر من التفكير ملياً في الأمرء 
على الاقرار بأن تلك الك كلها 
تنتمى الى عائلة واحدة؛ وهكذا زال 
تمير اونب ون أذهاتنا ؛ 
وبعدها تأكد لنا أننا نعمل على 
أفراد من عائلة بشرية بداثية» بدأنا 
التصدي للسؤال الثاني» وهو الآني: 
ما علاقتها بالأفراد البشرية الاخرى؟ 
وللقالث: ماذا تسميها»؟ شري ما 
نسبتها الى "هومو هابيليس" 
و"اوسترالوبيثشيكوس افريكانوس 
و"اوسترالوبيئيكوس روبا ستوس" ؟ 
وقررنا» كخطوة اولى» تصنيف 
جميع البشريات الافريقية في قاثمة 
تتناول عمرها وصنفها والموقع الذي 
وجدت فيه» حتى اذا فرغنا من ذلك 
تناسيئنا الموقع وركزنا على الصنف ٠‏ 
وهذا من شأئه اعطاء قائمة بسيطة 
لكنهاء في الوقت نفشسهغ تمقل 


الفوارق الرئيسية٠‏ وهي قائمة تبين 


! ستنتا حنا بوضوح » وهو أن مجحو 
ليتولي ‏ هدا ر. تمثل صنفا أقدم من 
عدر ا لوقيقي ور هومومابيئيس' 
لكنه سلف للا ثنين » كما تبين أن تطور 
الجنس البشري بدا قبل ثلاثة ملايين 
ارلا 
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كتاب الشهر 


سنة» وأن "افشريكانوس" سبق 
"روباستوس"» وهو بالتالي لم يكن 
سلفاً مبا شرا للانسان ٠‏ 

وفي اعتفادنا أن الجنس البشري 
نش قبل نحو ثلاثة ملايين سنة» وأنه 
بات صنفاآ خالصآة قبل مليوني سنة ١‏ 
ففي ذلك الوقت كانت هناك مخلوقات 
من فصيلة "هومو" تحهشي على 
الارض ٠‏ وكانت معها أيضاة مخلوقات 
من فصيلة "روباستوس" المشابهة 
الني رافقتها نحوا من هليون سنة» 
لكنها زالت بعد ذلك وا نقرضت ٠»‏ 

هذه النتائج» التي خرجت بها أنا 
ونيم بعد سئتين من العمل كانت 
جوابا كافيا عن سؤالنا الثاني 
ونقيت أمهامنا مشكلة الاسم»٠‏ 
واقترحت '"اوسترالوبيثيكوس 


٠ 


ابتواتسسسن"ابيهمة. إن هذا درفب 


هاري ليكي ٠ ٠‏ 
لكن ثيم قال: "لاه أظن الاسم 
موفقا ٠‏ ذلك أن المجموعة الرئيسية 


الحدي كقسى أفهيل :| لعيتات. هي 


مجموعتك أنت لا مجموعة ماري١‏ 
والأجدر أن تعطنها اسمك ٠"‏ 

ألعني "جوها نسونينسيس" ؟ هذا 
مضحك ! 

"كلاء بل أعني أن تطلق عليها اسم 
اللهمكان الذى وجدت قفية: 
“هدارينسيس"٠‏ 2 

غمير أن الفكرة لم ترقني .٠‏ فأنا 
أفضل استعمال اسم المنطقة كلها: 
مثكلث عفار ٠‏ 
وانبرى تيم وايت قائلا: "حسنآاء 
4.111 لخسيهياء "افارمة حون" هنا 
رآيك ؟ ٠"‏ ش 


وهكذا اعتحتة سند تهنا اسم 


*"اوشترالوبيثيكوس افارينسيس " ٠‏ 
2030 
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ديسجبر 

كان عليناء» بعد ذلك» أن نكتب 
مقالا نصف فيه الاكتشاف وما تلاه من 
تحقيق وتدقيق ومقارنة والستتنا ؟ 
وركام انا وتيم » أن ذلك العقال 
الانتروبولوجيا ول المي ا 
سيبدل نظرة الانسان الى نفسه 
وأصوله٠‏ وهذا يشير الى مسؤوليتنا 
الجسيمة تجاه انفسنا وتجاه العلم 
ككل ١‏ 


إخشاء السر ‏ 

وفي شهر مهايو (أيار) 191/6 سلهنا 
المقال الى مجلة "العلم" (سايئس) 
وهي أهم مطبوعة علمية في الولايات 
المتحدة ٠‏ ولم يكن أحدذفا يتوقع 
الاهتهام الواسع الذي كشفه إفشاء 
سر "افارينسيس"٠‏ ونشرت صحيفة 
"نيويورك تايمس" مقالا على 
صفحتها الاولى يحمل رسها لجمجمة 
"افارينسيس ٠"‏ وفي الايام التالمية 
ظهرت مقالات هول الموضوع في 
مجلتي "تايم'" و"نيوزويك" وفي 
صحف ومجلات اخرى٠‏ وداعيت الى 
حلقات تلفزيونية عدة٠‏ إلا أن عنوان. 
"نيويورك تايمس" عبر عن الأهر 
برمته إن قال: "اكتشاف نوع جديد من 
الكائنات يبدل النظرة الى التطور 
البشري ١٠"‏ وجاء المقال تحث العنوان 
تلخيصاً بليغا لنقاط مقا لنا البارزة: 

. "هناك كاكن مجهول كان سلف" للانئسان 
وعاش في افريقيا قبل ثلاثة ملايين سئة حتى 
أربعة ملايين سنة ٠‏ وهو يجمع جمعآ غريبا بين 
رأس صفير الدماغ يشبه رأس القرد وجسم 
منتصب تمامآ: وقد 0 عليه عالها 
انتروبولوجيا أمريكيان ١‏ 

"وهذا هو النوع البشري الأول الذي تئم 


تسميته خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة ١‏ 
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وهو يتحدى النظرة السائدة التي تقول بأن 
الكائكنات المنتصبة» التي كان سيرها على 
القدمين يخولها استخدام اليدين لصنع 
الآلاتنب» ظهرتء» الواحد بعد الآخرء بأدمغة 
الهجوم الأول على مقالنا وصل في 
لا مارس (آذار) ١(98٠‏ فقد أرسلت 
إلينا هجلة "العلم" نقدا بإمضاء 
ريتشارد ليكي وآلن ووكرء وهو حاليآ 
استان تشريم في جامعة جونز هوبكنز 
الامريكبة١٠‏ كما أرسلت اليذئا المجلة 
نقدا آخر ممهورا بتوقيع هاري ليكي 
وخبيري تشريح من مستشفى سان 
رفاسن قو انون هجا برها يكل نذأي 
وتود | ولسون ٠‏ 

وكان اعتراضنا على مقال ليكي ‏ 
ووكر أنه يكتفي بانتقاد تصنيفنا 
لأفراد العائلة البسشرية من غير أن 
يقترح بديلا٠‏ وهذا خيب أهلنا إِذْ لم 
يقدم أي نقطة ملموسة يمكن الرد 
عليها١٠‏ 
مدعاة الى الخيبة ٠‏ وكات هي صرحت 


مكتشفات ليتولي ومكتشفات هدار 


لبعد المسافة الك حفضل ريتهيا” 


وللفارق الزمني الذي قالت انه ١م"‏ 
ألف سنئة ٠‏ وكنت أود تحدي نقطتيها 
معة. » فأذكرها مثلا بأن "هومو 
اريكتوس" (الانسان المنتصب) بقي 
من دون تغير زمنآا أطول» وذلك في 
أجزاء مخثتلفة من العالم ببعد أحدها 
هن الآخر أكثر من بعد ليتولي عن 


هدار ل 
انسجام نام 


إن إعلاننا عن "اوسترالوبيثئيكوس” 
اقارينسيس" هو مفن قبيل التصريح ٠‏ 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


الحلقة المفقودة في اصل الانسان 


بغرائب الأمور٠ء‏ فهو بمثابة وصف 
سلف للانسان كان مخهولا حتى الآن 
واعادة تكوين لشجرة العائلة البشرية'٠‏ 
وهذاء كما أظنء ها حدا ريتشارد 
ليكي واهه الى الوقوف ذلك الموقف 
من مقالناء٠٠‏ إنه يتحدى نظرة آل 
ليكي القائلة بتميز صنف "هومو" عن 
سواه ٠١‏ | 

وكان لويس ليكي أول من نادى 
بتلك النظرية٠‏ فهو لم يتوان عن 
درراسة كل قطعة حسنة المظهر من 
فصيلة "هومو" على كساب أقراد 
"اوسترالوبيثيكوس" وحتى "هومو 
اريكتوس" والانسان النياندرتالي٠‏ 
ووقفت هاري وريتشارد موقف لويس 
"عاكلية” ٠‏ وححدل والدهة» هذا أن 
ريتشارد يؤثر إلغاء الفوارق من أجل 
الحفاظ على سلامة ركم وا 
اقتنع بأن كل ما ليس "هوهو" لا 
يمكن أن يكون سلفا للانسان ٠‏ 

وقد تطرقت في مقالي الى السبب 
الذي جعلني أتبنى هذه النظرة قبل 
سنوات» وهو المعرفة السائدة حول ' 
المتحجرات المكتشفة حتى ذلك 
الوقفت والاستنتاجات المثيرة التي 
أعلنها ريتشارد حول الانسان البدائي ١‏ 
بناء على أن احدى جماجم ليتولي ب١‏ 
وقد أعطيت اسم "١4٠"‏ تعود الى 


بصحة التثاريخ الذى أعطاه ريتشارد 
لتلك القطعة. الغريبة) قررت” أنه 


يحسن بنا البحث عن المرحلة السابقة ‏ 
للانئسان» والتي هنها تفرع الانسان» 
في تاريخ سابق. وبما أنه لم تظهر 
حثى ذلك الوقت متحجرات من فصيلة 
"اوسترالوبيثيكوس" أقدم زهناة من 

١١ 
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كتاب الشهر 


*41("> فهذا جعلني اوافق ريتشارد 
على عدم اعتيار آفراد تلك الفصيلة 
من أسلاف الانسان ٠‏ 

والواقع أن شهرة ريتشارد ليكي 
العالمية جاءت بفضل ٠"(80٠"‏ وتلك 
القطعة عززت آراعه حعول تطور 
الجنس اليشري٠‏ ولكن عندها ظهرت 
.شواهد تبين خطأه التاريخي» ظل 
ريتشارد يمتنع. عن الاقرار بخطأه 
ويدافع عن موقفه حتى تراجع عنه 
في النهاية ١‏ أما الحفاظ على رأيه في 
التسلسل البشري فبات يشتاج الى 
اكتشاف أفراد من فصيلة "١2/٠"‏ 
تكون أقدم زمنآء أو الى البرهان على 
أقدمية بعض القطع التي في حوزته ١‏ 

إلا أن "افارينسيس" يغلق الباب 
على تلك المحاولة. واذا قبل ليكي 
بهذا الكاكن الشبيه بالقرد سلفاً 
للانسان الذي يعود الى ثلاثة ملايين 
سئة » فإن "هومو" الآخر» الذي يعود 
الى مليونين و0٠0٠49‏ ألف سنة يصبح 


خارج الصورة ١‏ 
ولا تمكن اطالة الحصقبة التي 
بتصورها ليكي الا بإعادة تفسير 


موجودات ليتولي وهدار على أساس 
انتمائها الى فصيلة "هومو"٠‏ وهذا 
من شأنه رد الفصيلة البشرية الى 
ثلاثة حلايين و٠٠/ا‏ آلف سنة٠‏ ولهذا 
السبب نجد ريتشارد وهاري ليكي 
يكتفيان بالتركيز على بقايا ليتولي 
وهدار التي تشبد الفصيلة البشرية) 
غافلين عن القطع البدائية التي لا 
تعزز موقفهما ٠‏ 

وحدث أمر غير متوقع صيف ١١119‏ 
وكنت وتيم اعتمدنا التاريخ الذي 
أعطاه. جيمس 'اآروئنسون بناء على 


تحليل البازلت' المستخرج من هدار» ( 
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د بسمبر 


وهو ثلاثة ملايين سنة» فقلنا ان هذا 
هو عمر المتحجرات أيضاً١‏ غير أن 
([آب) بأن ذلك التاريخ سيتعدثل» فقد 
ظهرت أدلة جديدة تبين أن عمر 
البازلت هو كلاثة ملايين وءملا ألف 
سنة» مع أمكان الخطأ بمئة ألف سنة 
زاكدة أو ناقصة ٠‏ 

ومعروف أن التعديلات الزمنية تعقد 
الامور في هذا الحقل:١‏ أما هذا 
التعديل فقد سهل أهمورنا ٠‏ وهكذا ظهر 
فجأة أن متحجرات هدارء أاضافة الى 
كونها شبيهة جدأ بمتحجرات لبتولي» 
تنتئمي واياها الى زمن واحد ٠‏ 

لكن هذا الاكتشاف الجديدء» على 
روعته» أحدث ثغفرة في شجرة العائلة 
التي رسهمناهاء» اذ ترك فترة مليون 
سنة من غير بقايا تمثلهاء فما تراه 
يكون في تلك الحقبة ؟ ش 

اذا كانت القائمة التي وضعناها 
صحيحة» فهذا يعني أن أي متحجرات 
تظهر من تلك الحقبة الطويلة من 
شأنها ان تظهر تطورا في أحد 
اتجاهين: من 'افارينسيس" نزولا 
الى "هومو"» أو هنه صعودآا الى 
الصنوف المتطورة من 
"اوسثرالوبيثيكوس " ٠‏ أما اذا اكتشف 
شيء ا ينتمي الى هذا أو الى ذاك» 
فمن شأنه تعقيذ الامور الى حد مخدم 
غلينا العودة الى اليداية: 

ولم أظن أن شيئا من هذا سيحدث ٠١‏ 
فالانسجام بين المتحجرات كان 
حسنآا١‏ والفترة الزمنية المجهولة» 
وهي همليون سنة» كانت كافية لتفسير 
التطور في أحد الاتجاهينء فهئاك 
زهن كاف للتحول هن 'افارينسيس" 
الى "هوهو هابيليس"٠‏ وهناك زمن 
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كاف أيضاً 5 التحول ا فصيلة 
"اوسثرااوبيثيكوس" الى فصيلة 
87 ركنم سي عمبسر "افريكانوس" 
و"روباستوس"٠‏ واذا شاع زيتشارد 
ليكي أن يطيل هدة *هومو"2 ففي 
امكانه فعل ذلك » شرط ألا يذهب أبعد 

من "أفاريئنسيس" الذي تشير كود 
ار الحالية الى أنه كان سلف 
الجنس البشري ٠‏ 


في 9 يناير (كانون الثاني) ١9/8٠‏ 
ذهبت وموريس طايب الى المتحف 
الوطني في أديس أبابا١٠‏ وهنا» في 
احتفال كبير» سلمنا مجموعة هدار 
الكاملة التي كنا نحتفظ بهاء وهي 
أكثر من ٠ملم#‏ قطعة» الى ماهو تيسيها 
أمين المتحف ٠‏ 
انثابني شعور بالضياع٠‏ فقد كانت 
لوسي لي طوال خمس سنوات » وكتبت 
حولها المقالات وألقيت المحاضرات 
وظهرت على شاشة التلفسريون » 
وعرضتها باعتزاز أهام حشود العلماء 
من جميع أطراف العالم١‏ وأنا أعرف 
تماما أنها هي التي رفعتني من الظل 
العلمي الى أضواء الشهرة٠‏ وها أنا» 
أخيرآء أتخلى عنها وعن جميع العظام 
الاخرى التي جعلتني أطرح تفسيرا 
جديدآ لتطور الجنس البشري٠‏ وفيها 
كنت واقفاً في المتحف أصغي الى 
خطاب القبول» شعرت كآاني أب 
يعطي فلذة كبده لمؤسسة تبسن٠‏ 
0 تأي كثيب ووحيد وأنا 

7 3 هذا اعرد لم يدم طويلة 
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الحلقة المفقودة 5 اصل الانسان 


وأبدوا استعدادآة لاستقبال مجموعة 
جديدة منا في خريف (/19٠ان‏ هدفنا 
واحد هو البحث عن. بقايا بشرية 
اخرى١‏ وفي ودنا العثور على مادج 
اخرى من فصيلة "!فا رينسيس " في 
هدار وعلى نماذج من فصيلة "هومو 
اريكتوس" في موقع آخر٠‏ . 

وعلى رنحم انتشار "هومو 
اريكتوس" في اوروبا وأآسيا وافريقيا 
وهو يصغر بقايا هدار بمليوني سنة 
إلا أنه نغمير معروف)» من زاوية 
تشريحية» كأفراد الفصائل الاخرى» 
والنماذج الموجودة منه لا تتعدى 
بعض الجماجم هنا وهناك وعدداً من 
الأسنان ٠‏ 

ومعظم ما نعرفه عن "هومو 
اريكتوس" أهور حضارية١٠‏ فهو كان 
يأكل ويطهو طعامه ويصنع الألبسة ١‏ 
ونعرف أيضآا أنه كان صائدا ماهر 
للحيوانات الضخمة » وأنه صنع أدوات 
حجرية٠‏ لكننا لا نعرف اذا كان 
متحدراً من "هومو هابيليس" وكيف 
ثم ذلك وأين ٠‏ 

ترى كيف لنا أن نفسر القفرة 
المفاجثة من "هومو هابيليس" الى 
"هوهو اريكتوس"؟ أتراها كانت 
مفاجكة حقا؟ ولماذا حصلث ؟ أم ثراها 
ثمرة تطور سريع ترادفي في اتجاه 
حضارة ألية أفضل؟ واذا كان الامر 
هكذا » فأآين نشأت الحضارة القن 
وكيف ؟ 

وهناك سؤال اكثر اثارة هو الآتي: 
لجاذا همدت ثلك الحضارةء والانسان 
الذي أبدعها» مليون سنة اخرى؟ 
والواضم أن ظهور "هوهو اريكتوس" 
لم يكن خلال تلك الحقبة الطويلة ٠‏ ثم 
قفرت الانسانية قفزة مفاجئة اخرى 

برد 
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كتاب الشهر 


إذ حصلت» قبل مكتي آلف سسنة» ثورة 


آلية اخرى برز هنها الانسان الذي . 


ندعوه “هومو سابيتز"١‏ وأهمية 
عن السؤالين كليهها 

:في ده الاتشاء سسيحسا ول 
الجيولوجيون استشخراج نماذج من 
صحراء عفار تعود الى هدة تراوح بين 
أربعة ملايين وسبعة هلايين سنةء 
'وذلك في موقع يبعد ١1١‏ كيلومترآ عن 
هدار: 
تعديل جميع نظرياتنا ٠‏ 

ويبدو 00 "أشارينسيس" قسريسب 
العهد تنسبيآا الى الفصيلة البشرية: 
ولكن ها عسانا نقول اذا عثرنا على 
رجل عمرها ستة ملايين سنة أو حوض 
عهمره سبعة هلابين؟ ان هذه الاسكلة 
حتى يظهر الجواب عنها ٠‏ 

واعتقادي أن منطقة عفار تحمل 
ذلك الجواب٠‏ واني لموقن أن عظامها 
ستجعل من اثيوبنيا قبلة الارض 


وربها أسفرت اكتشافاتنا عن. 


بالنسبة إلى المتحجرات "البشرية: 
وهمن هناك ستعاد رواية الشاريخ 
الانسائي٠‏ والراجح أن نحصل على 
كائن بين القرد ولؤسي» عمره ستة 
هلايين سنة٠١‏ ثم تأتي لوسي» وعمرها 
بين ثلاثة ملايين سئة وآربعة ملايين. 
وبعد ذلك تآتي كائنات من فصيلة. 
0 » بعضها يشير الملى 
" والبعضٍ الى امار ' 
"اريكتوس 7 0 
وعندما بحمت” بتوقعا ني هذه 
5 كليم وايثك الداكم التشكيك » 
"ولكن عليك أن تجد المتحجرات 
0 | 
فأجبته: ٠"هل‏ تشك في أثئنا سنعثر. 
عليها؟ لا. بد من أن تكون في هذا 
المكان اذا كانت موجودة على 
الاطلاق٠‏ واذا كانت هناء فإنضنا 
سنجدها " ٠‏ 
ش ا دونالد جوهانسون 
مع ميتلائد ايدي 


. حواء لا تتعير ش 
ابدت سيدة رغبتها في الحصول على لوحة تمثلها » فاستقدم زوجها أفضل رسام 


أمكنه العثور عليه ٠‏ وفي احدىق الجلسات طلبت المرأة الى الفنا 


ن أن يجعل لعنقها 


عقدا ولراسها عصابة ولاذنيها قرطين» كلها من الماس» على رغم اأثها لم يكن لديها 


اي منهاء 


وبعد الفراغ من عمله» سألها الفنان: "ما الذي جعلك_ تطلبين اضافة الحلى؟” 
. فأجابك: "اذا حدث أن هت” قبل زوجي » فأنا اعرف أنه سيتخذ لنفسه زوجة اخرق 
على القور ٠ ١‏ لذلك دغها تبحث عن هذه الجواهر ٠"‏ 


0 


لمه.انهدورو 2ه هطل10ه. 


رقنا 
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ْ ذلك الفصل المأسوي في سيرة ل وور تمن كان مرحلة واحدة : 
+! هن حياة مفعمة بالخطر والقدرة على الاحتمال» حتى بالنسبة الى 
١‏ مقا ييس ألاسكا الصكارمة ٠‏ 

8 00 5 

ٍ الوه انعط ممم عن المدنية سخ نيكة وقتا طودلةة وجد المؤلف وأولاده 
| اريف في الطبيحة وصار بقا ثهم الرئيسي ٠‏ لكن الطبيعة» على 
ْ كرمها» يمكن أن تدير نحونا وجهآ قاسيا لا يعرف الرحمة ٠‏ 1 
وعندها تحطكم قارب العائلة في يوم من شتاء 0 على 
ظ شاطىء همهجور » امتشق الوالد والأولاد سله ح الصبر من جديد 0 
ْ وهنا شي. كلمات الهو وورئمن نفسه» وصف مسهب لذلك ‏ 
ا العذاب 0 ١‏ 1 05 
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2 لم نكن نرغب في أن تطول 
لجل رحلتنا البحرية ٠‏ لكن ا لطبيعة 
: 7 الام » وهيعاتية ا ترحم) 
55 طالما خذلت المرء» خصوصة 
اذاكان في مكان شبيه بمياه 

5 0 : 0 27 ش ! ل ١‏ 
أمكة مضيق ديكسون المضطربة 
التي لا تفلت هن غضبها حتى الزوارق 
الكبيرة المجهزة أكثر من قاربنا 
المتواضع الذي يبلغ طوله عشرة أمثار ٠‏ 
وهها يزيد الأ مور تعقيداً أن الخط 
الفاصل بين ولاية ألاسكا الامريكية 
ومقاطعة كولومبيا البريطانية التابعة 
لكندا يمتند على طول ذلك المضيق٠‏ 


وهذا يجعل الحصول على تقرير مفصئل' 


عن الأحوال الجو"”ية من كندا أو من 
الولايات المتحدة أهرا عسيرآء لذلك 
لم نجد بدا من الابحار نحو مضيق 
ديكسون للتأكتّد من أحوال الطقس 
بأنتفسنا ٠‏ 

وكان قاربنا» واسكمهة "هوم ' أي 
"البيت"» صغيرا بالنسبة الى ثلك 
المياه الجائحةء لكنتّه كان قويث: 
وكنت” بنيتته أنا وأولادي الأربعة 
ب هارجر ي وسيندي وراندي 0 - 
سنوات 9 طول الساحل الشعالن 
الغربي بين كئدا وألاسكا ٠‏ 

و1 ود إيضاح السكبب الذي جعلنا 
نلج ميناء برنس روبرت في كولومبيا 
البريطانية عصر ذلك اليوم من فصل 
الشتاعءه 

اسع 
سنة٠‏ وقد طلكّقفت زوجتي ولي أربعة. 
00 منها بقوا في عهدتي١٠‏ وكنت” 
تركت البهحريكة الأفريكية وزاولت” 
مهنة النحارة التي أوقفتني عنها 
حالي الصحية قبل سنوات٠‏ فقد 
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المو وورثئمن وعمري 00 


اجا يكن داء” القسط النكاف 
الفقرات)» وهو بلي في مفاصل 
الظتهتر والعنق والذراعين وألكتفين ٠‏ 
وأصدر الأطباء الحكم الآتي: "إنهة 
هررض ' لا شفاء هننء والأفضل 5 
تلازم المنزل وتعتني بأولادك من غير 
أن تبذل جهداً جسديا" ٠‏ 

كنت" في الثامنة والأربعين فقط 
عنذها كك لي هذا النتّصيب ٠ ٠‏ وفي 
ذلك الوقت كانت أعهار الأولاد» حسب 
تسلستل أسماكهم السابق)» (١‏ و١(‏ 
و١٠9١‏ وكنا نعيش في ولاية 
واشنطن ٠‏ وظننت أنذاك أن بضعة 
أشهر من الراحة كفسيلة بتحسين 
صحتي ٠‏ وهكذا 0000 المدارس 
الني يتعلم فيها الأولاد» طالسا 
ترويدهم بالكتب الضرورية لاجازة 
طويلة» وحملنا كل ما نملكه على ظهر 
"بيتنا " العائم وانطلقنا به نهو ١٠م‏ 
كيلومتر الى الشمال٠‏ 

وجعلنا العيش بعيدا عن المراكر. 
السكنية نعتاد حياة القفار بما تقدمه 
لنا ٠‏ ولم يكن لدينا من المال ما يذكر» 
لكننا جنينا الغذاء الوفير من 
الشواطىء والأراضي التي تأثي عليها 
حركة” المد” والجرر ١‏ أما صراع البقاء 
فلم يكن رواية نطا لعها في الكتب» 
بل واقع نعيشه يوماً بعد يوم١‏ وقد 
أصحب الأولاد هذا الواقع» وفضتلته 
أنا على الهبات والمساعدات المالية 


المكومية القسي كخا نظيقا من كي 


المدينة ٠‏ 
ومن أجل الحصول على فسحة أكبر 
هما يعطينا بيتنا العائكم» أقمث” كوخا 
على دعائم: بطول عشرة أمتثار وعرض 
ثلاثة أمتار ونصف متر» فوق أحد 
الشواطىء المهجورةء وفي شهر 
11607 
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كثاب ا لشهر 


ابريل (ئيسات) 4١91/0‏ أحطنا أسفل 
الكوخ بألواح من خشب الصنوبر 
لنجعلها في همأمن من المد والجزر'ء 
ومهنذ ذلك الحين» غغدا ذلك الكوخ 
مأوانا الرئيسي الذي كنا ننطلق منه 
الى البحر ثم نؤوب اليه: 

وملأنا فسائكم خاصة بالضمان 
الاجتماعي» وبدأنا نتسلم حوالة 
شهرية بدث لنا من قبيل البحبوحة 
بالنسبة الى وضعنا طبعاكء وهذا 
حداني على التفكير في أمور كنت 
أتغاضى عنها سابقا ٠١‏ فقد كان رائدي 
وجينا» واكثر هنهها سيندي» في 
حاحة الى تقويم أسنا نهم ٠ ٠‏ كما 
انقطع الأولاد عسن المدارس مهدة 
سنتين ٠‏ يضاف الى هذا وذاك أننا 
كنا أغرابة في كنداء وكان 1 فتضصل 
لكا أن .نعود الى الولايات المقحدة 
ا لاستكناف حياتنا هناك ٠‏ 

انطلاها من هناء اقترحت” الابهار 
عبر الساحل الى جنوب كاليفورئيا ١‏ 
لكن الاولاد صوتتوا ضدي وارتأوا 
التوجه حجنوب شرق الاسكاء مسافة 
' ٠م‏ كيلومتر اخرى ٠‏ 

وهكذا 
غارب الدى كان هرو ا بمسرك حزن 
صغير ١‏ وبعد 8١‏ بيوما ألقينا المرساة 
قريب من مدينة كريغ في الاسكاء 
على الجانب الفربي لجزيرة أمير 
ويلز ٠‏ 
وسيندي بالمدرسة الثانوية في كريغ ) 
'فيما ذهب رائدي وجينا الى المدرسة 
الابتداثية في بلدة كلاووك الصغيرة ١‏ 

وباشرنا القردد على طبيب 


الاسئان ٠‏ لكن الوصول الى عيادته كان 1 


اعسيراً؛» أذ كانت كل. زيارة 
الابحار ١1؟‏ كيلومترآ في أعلتى مياه 
111 
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ربطنا اللكوخ الذي بنيناه. 


ومن هناك التحفشث مارجري, 


بناير 


اهريكا الشهالية للوصول الى هديئة 
برئس روبرت» ومن هناك طلم 
مسافة ١00‏ كيلومترة في السيارة الى 
عيادة الطبيب في يراس © كم العودة 
بالطريقة نفسها من حيث انطلقنا ٠‏ 

وحملنا هأوانا الى شاطىء بورت 
ريفوريو» وهو أقرب قليلا الى برئس 
رونرت» وانتقلت. ابتتي الكبسرى 
مارجري» وهي الوحيدة بين أولادي 
التي لا تحتاج الى تقويم أسنان» 
للعيش مع عاثلة في كلاووك٠‏ ومن 
هناك كانت تأخذ الحافلة الى المدرسة 
الثانوية في كريغ ١‏ وكنت” أزورها 
أاسبوعيا كلما ذهبتث الى الحجدينةء 
الاسبوع على الشاطىءء ثم أحملها 
صباح الاثنين بالقارب الى مدر ستها ٠‏ 

وبقينا على تلك الحال قرابة سنةع 
كان خلالها العمل يتقدم بالنسبة الى 
تقويم أسنان الأولاد ٠‏ غير أننا وجدنا 
مشقة في رحلاتنا الى عيادة الطبيب 
خلال فصل الشتاء٠‏ وفي الرحلة التي 
شهدت بداية مشا كلنا » تركنا القارب 
في برنس روبرت وأخذنا السيارة الى 
تيراس'٠‏ وغادرنا العيادة الى برئس 
روبرت حيث اشترينا بعض ما نحتاج 
اليه» وجهرنا القارب لرحلة الاياب ٠‏ 

ذلك اليوم كان الثالث عشر من 
فبراير (شباط) 4/إ19١‏ وفي الساعة 
الرابعة عصرا انطلقنا من الميناء على 
أمل أن تستغرق الرحلة» كهعادتهاء 
يومين أو ثلاكة١‏ لكنهاء هذه المرةع 
دامت طويلا جدا ١‏ 


| العاصفة 
سألني راندي: "هل سحجتتدن” 
عودتنا لدى الجمارك؟" فاجيئت”: 
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"كلا.٠‏ فقد نسيت” تسجيل الإاسهاء 
لدى دخولناء» وقدارت أن التسجيل 
ا ا 0 

وتجدر الاشارة الى أن ابني راندي 
كان صديقي وساعدي الايمن٠‏ وهو 
كان في الخامسة عشرة ونهوه لم 
يكتمل بعد» لكنه كان قويآً ومقداما: 
واعتمدت” حككمه الصائب على الاهور 
بمقدار اعتمادي قوتته الجسديتة 
يفيت هدي الجركةء. وكان 0 
طويلة » حتى م أخلك الليالية 
مستكتدلا بحركة الماء والقارب على 
صحة الطريق ١‏ 

وكانت سيندي مبدعة الأحلام في 
العائلة١٠‏ وهي» ف السادسة عشرة» 
نحيفة البنية وجميلة وذات عينين 
زرقاوين واسعتين ومشعتتيكن ١‏ واذا 
استعصى عليها الجواب عن سؤال 
فلسفى بالخبرة أو بالمنطق» فهي 
كانت . تلها الى ذحؤسها ا 
لكنهساء» مستي تسلمت دفة 
المركب»٠كانت‏ تشرد حركتها كما 
الشرد أفكا رهاء 

0 لين» وكان لها من العمر 
؟١‏ سنةء فهى أصغر أفراد العائلة٠‏ 
والحق أن هذا يشكل ظلهاآ لها لأنها 
أخاها واختيها كائوا يلجمونها كلما 
حاولت الهيمنة١‏ وهذا حملها على 
الانكفاء الي عالم خاص» لحمته 
الكتتب الأدبية ٠‏ 

ولدى دخولنا خليج تشا تام الواقع 
خلف برنس روبرت مباشرة» انفتح 
البحر أهاهنا على مد.البصرء فرفعنا 
الشراع الامامي وانطلقِّنا متهللين في 
عرض اشيم ٠‏ ولم يظهر في الشمال أو 
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صراع البقاء 


الغرب أي أثر لعاصفة» علما أن 
طريقنا كانت من هناك» عبر مضيق 
ديكسون الى الجائب الغربي لجزيرة 
أمير ويلزء 

وكان الأولاد الثلاثة يتناوبون على 
قيادة الدفة١‏ ومع تقدم الليل كان كل 
يرتاح ساعتين٠‏ ونادرا ما كنت” أقوم 
بهذا العمل لأنه يزيد أوجاع المفاصل 
لدي ١‏ واكتفيت” بالأهور التي تقتضي 
جهداة جسديا خفيفا) كاعداد الطعام 
ومراقبة المحرك وتزويده بالوقود 
وتخطيط طريق الرحلة ٠‏ 

وكنت” مضطجعا في سريري حين 
لاحظت” ازياد حركة القارب'٠‏ 
وممروت ذلك الى وجودنا في عرض 
البحر» لكني لم ألبث أن سمعت” جيئا 
تناد ي أخاها في العنبر: "هلا صعدت ٠.‏ 

يا راندي وأخذث الدفة عني؟" ش 

وصعدنا معاآ٠‏ كام الم قد 
اشتدت وأخذ غخبار” |أك حول 
زجاح قمرة القيادة ١‏ وكان الشراع 
الاهامي الذي رفعناه بت+صصد حبال 
الأشرعة والصتواري ' وار تفعت 
الأمواج حتى راح القارب يعلوها ثم 
يهبط با ضطرأ ب. شد يد ٠‏ 

وجلس رائندي عند الدفة والدرع 
اننزال الشراع ٠‏ لكني رفضت” ذلك لأن : 
الوقت كان ليلا والجو مثلجاً) بال 
ليسوا سوى أولاد ٠‏ 

وائنتابئي دوار كان الأول هن نوعه 
خلال السنوات الخمس عشرة التي 
أمضيتها في البصر في مختلف 
الظروف٠‏ كرى ما رم بحدث 
ويجعلني أفقد السيطرة على نفسي 
وعلى القارب؟ 

وقال رائدي والقلق يملا صوتهة: 

١١/ 
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كتاب الشهر 


"أبسي؛ إن الجليد يتراكم ويحجب عني 
الرؤية تماهآ" ٠‏ 
وكان التلج يهب علينا أ فقيثة 
ومجال الرؤية يقل معن همثة متر' 
وراحت الأهواج المزبدة تنهال علينا 
من خلال 0 الحجاب الأبيض ٠»‏ 
ودعوت” امتتج الى همرة القيادة » 
وشرحت لأولادي الثلاثة خطورة 
الوضع وعدم تمكننا من الصمود وسط 
ذلك الجو العاتي» خصوصا لأنه لم 
تكن لديئا هرساة بحرية٠١‏ ومن أجل 
ابطاء الحركة الأهامية» أتزلنا الشراع 
الرئيسي: الى البعن لاستتخوامة 
كمرساة ٠‏ لكنه» لسوء الحظء لم يوازن 
مقدم. القارب كما كنت” أتوقع ٠‏ إلا أن 
الدوار منعني عن فعل أي امر آخرء 
وهكذا شرد القارب وسط الأنواء ٠‏ 
وجاء الصباح من غير أن يحمل 
جديدآ' وظل الحليد يتسا قط بقوة 
ويحتكجهب عنا الرؤية» والريم” تعوال 
وتحيل الأهوا ج سلاسل جبال مخدآد ١8‏ 
وكان 1-6 الشارب بالهوج 
شديدا» هما جعلنا نهرع» أنا وراندي» 
هرارا الى قمرة القيادة ذلك النهار» 
ظنا أن القارب صدم حيكدا بحري 
قرب الشاطىء ٠‏ إلا أننا لم نحجد أثرا 
الضخورء .وكان عمق الماء أكثر مها 
تطيع سبره٠‏ وهذا جعلني '1 قدثر 
ا نعوم فوق مياه يزيد عمقما على 
“مامثراًء 00 ْ 
وعند الظهر ظمئنكت أننا فى 
مكان ما بالقرب من ثغر مضيق 
ديكسون: بين رأس موزن شمالا 
وجزيرة لانغارا جنوبا؛: واذا صح” 
ظنتّيء فهو يعني أننا سنكون في 
عرض المحيط الهادىع عند حلول 
المليل ٠١‏ 
014 
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بناير 


مع المساء زادت الأمواج تون 
ممنًا جعل القارب يترجم باضطراب ١‏ 
ولم تلبث تلك السفينة الصغيرة أن 
انهعرفت بقوة» را فعة جفيمٌ 
محتويائها» ونحن معهاء في الهواء ' 
وقن فكت” من سريري الى طاولة 
المطبخ » » وأصابني جرح" بالغ شي 
جبهتي فوق عيني اليتسرى من جراء 
اصطدامي بحافة نائثة ١‏ وقنذفت جينا 
مسافة مترين ونصف مثر » من سريرها 
العالي الى سرير سيندي» فاصيبت 
رضفة ركبتها (الصابونة) بضربة 
أليمة ٠‏ ووجد رائندي نفسهة محشورا 
وسط الرفوف المقابلة لسريره١٠‏ وبقي, 
هكذا حتى استقر القارب الذي غدا 

وحاولنا 00 قوانا فيما ظل 
الضخهمة ٠١‏ ومع خلون الظلام» كنت 
أدري أنه ينسغي علي السهر لمراقبة 
ها يجري واتخاذ الخطوة المنقذة في 
الوقت المئاسب٠‏ الا 0 كنت من 
التفكير ٠١‏ 

وآخبرت الأؤلاد أن العاصفة ستهداآأ 
مع الصباح؛ وبعد ذلك تبكر بسلام 
الى.. بيتنا٠‏ وسألوني عها اذا كانت 
هناك كاعة الى مراقبة البحر أمامنا » 


'فقلت: "نحن وسط المحيط الهادىع ٠١‏ 


ولا يمكنني أن أتصور صخورا أو قطعة 
من اليابسة أهامناء» أو أي شيء 
يمكننا القاء رحالنا عليه"٠‏ وطليت 


اليهم البقاء فى اسراهه لأأخْذ بعضص 


الراحة قبل طلوع 


وكنات <* 037 انار الام 


الشرقية 0 ار ل كيو 
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ليل 


الشهال١‏ واذا كانت الريح شهاليةٌ ل 
شرقية حقا» فمن شأنها أن تلفاضي 
بنا السى سلسلة الصفور المحيطة 
بجزيرة لانغاراء ولكن كان ينبغي» 
والرايح على تلك الشدة» أن نبلغ 
الجزيرة قبل الثانية عصتراء إلا أن 
الريح كانت تهب” ببطء شديد نحو 
الشهمال الشرقي» وقد انقضت ساعات 
طويلة على الوقت الذي توقعتت أن 
نسبلح لانغارا ٠‏ ولا شك هين اننها 
خلتفنا مضيق ديكسون وراءعنا قبل 
وقت طويل ٠‏ 

ا تم سينةاي على ا بل 
كان القارب يترجكح والماء يفمر 
النافذة» أمكنها أن ترى أولا السماء 
الغاكمة ثم الثلج المنهمرء وبعد ذلك 
الأمواج المزبدة التي تتقاذفها 
الاو وها هي إلا ثوان حتى لم تعد 
تبصصر إلا الماء: وراحكت تراقب 
الأحداث نفسهاء» ولكن في سياق 
معكوسن6 .عندهما أهذ القارب :يلقل 
في الاتجاه الآخر ١‏ 

وبقيت سيندي سا عات في مكانها » 
تنظر وتنتظر٠‏ وقبيل منتصف الليل» 
لاح لها جسم أشد قتاهاً وسط صحراء 
من السهاء والماء: وبعد انحسار 
العوجة صرخت: "آبي! إني أرى 
اليابسة ! نعم » أنها اليابسة ٠"‏ 

الى المبحر 

من قمرة القيادة أمكنني أن أ'درك 
هول المشهد الذي لم تتبيكنه سيندي 
على حقيقته٠‏ فقد كانت الأمواج 
تتكسكر على الصخور على بعد ١0‏ متراً 
من القارب ٠‏ وفوق الصخور رأيت” غابة 
ترتفع أكثر من مكة متر وتسد” الأ فق 
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مراع لبقا 


تماماء وبدا أئنا نتقدم”' نحو هلاك 
: 7 4 0 
لم يبق لدينا وقت لر شع الشراع 
الاهامي ٠‏ واذا انتظرنا الموجة الآتية») 
فهي قد تحطم قاربنا الصغير على 
ذلك الجرف والأولاد ها زالوا في 
وأدرت” المحر"ك» معدلا حركته 
عند النصفء وأدرك راندي كم نحن 
قريبون هن الشاطىء) لكن صوت 
المحرك أثار لدية خوفا أكبر ٠‏ فإذا 
علق أي شيء بمروحته» أوقفه عن 
العمل ورمانا في هلاك محعقدكق. 
واعترف رائدي في ها بعد بأئه أراد» 
في تلك اللحظة» أن يصرخ قائلا: 
"أوقف ١‏ لمحثرك ! أوقفه " ٠‏ ولكن ها أن 
تسلكق السلم حتى خهمد المحرك من 
تلقا ثن ٠‏ 
وناديت” بإخلمني صوتي: "د عنسا 
نرخي المراسي"٠‏ وأطا عني رائدي 
على الفور١‏ غير أني لم أكن أعتقد أن 
المرساتين سيكون لهما أ ثر في تلك 
المياه التي عمقها ستة أهتار ٠‏ 


وكان أهثنا ا لوحيد أن نكتسب الوقت ٠‏ 


وراح راندي يعمل بسرعة على فسك” 
طوف النجاة الصغير المصئوع هن 
اتيبلا ستيك البرتقالي والمربوط بسطح 
القارب ٠‏ وحهلنا الطوف الذي يباغ 
طوله مترين > وأنزلناه الى الماء ونحن 
نصلهة بحافة القارب ٠‏ وكان الطوف 
يكسم لشخصين ع2 لكنة لم يكن بخدم 
كزورق نجاة صحيح ١‏ وقر” رأينا على 
تحميله بالطعام والمعد”ات ٠‏ 


وأسرعت” الى العثبر وأنا أصرم 
بسيندى وجينا: "إننا على وشك 1 


لسأشدسر القارب ٠»‏ لذلك اصعدا بسرعة ع 
إذ لم يبق لنا سوى عشر دقائق" ٠‏ 
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كتاب الشهر ‏ 


وكانتا قد لبستاء فأخذتا تضعان 
الأكل والثياب في أكياس البلاستيك 
المخصتصة للقتمامة ٠‏ وبعدها ملئثت 
الأكياس» حملها رائدي وأسرع بها 
الى الطوف الذى انهار مقد“مه وغاص 

وركشنا نضع معدات النجاة في غرفة 
القيادة بعدها وسعها رائدي برهي 
أكوام من قطع البلاستيك في البهحر ٠‏ 
وظن الأولاد أن تلك القطع ستسبقنا 
الى الشاطىء بعد مرق المركب . 
الاشارة والايماء ونحن نستعد 
لمواجهة معركة فاصلة سيتقراثر فيها 
هصيرنا ٠‏ وكان كل مهنا » في تلك 
المعركة» متروكا لقوثته الفرديئة 


وهحدوديكاته٠‏ ولم يكن في وسع ٠‏ 


أحدنا مساعدة الآخر كها تعوّدنا أن 
ا 

وكنت في العنبر أضع * عيدان 
الكقاب ضمن علب جافة لاستخدامها 


عند الحاجة عندها اصطدم القارب. 


بضخرة كبيرة وانقلب حتى اسنة 
على زاوية قائمة٠‏ ووجدت” مقبض 


الباب» لكن المباه أهخذت تتدفتق 


وانقلبت محتويات قمرة القيادة على 
أرض القارب ٠‏ 

' واستطعت » بعد جهدهء أن أقف 
على رجلي لأجد الماء يغمرني حتى 
الركبتين ويرتفع باطرادء ووقفت 
سيندي تنادي: "القارب يفوص يا 
أبي! أسرع الى فوق») أسرع» اننا 
تعرق ٠‏ 

'ووضعت علبة ثقاب داخل ثيابى 
وأ.عطيت” الاخرى لراندي» كم 
قمهرة القيادة١‏ وكانت أرض السفينة 
1 
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يداير 
مغهورة بالماء » فتوجهنا نحو مؤخرها 
ودلينا أقدامنا على جانبها ١‏ 

وقلت” للأولاد: "لن نتمكن من 
مساعدة بعضنا بعضاء ان كلا هنا 
متروك لنفسه » وعليكم أن تتشبثوا 


بالصخور وتزحفوا من صخر الى آخر 


للوصول الى الشاطىء ٠‏ ولكن لا تدعوا 
ألميان تحملكم ثانية الى البحر » وإلا 


"كونوا على استعداد للقفر حين 
أمركم .بذلك١٠٠.‏ الآن! هيتاء 
اقفزوا ٠."‏ 

فلت" هذا وأنا أرى موجة كبيرة 
تعبر أهاهنا نحو الشاطىء ٠‏ 

إلا أن أحدا من الأولاد لم يتحرك ٠‏ 
وعندها عبرت الموجة اللاحقة» نظرت 
إلي” سيندي بغضب ولوم وهي تصيم: 
"الآن ؟" 

فقلت" لها : "أجل؛ الآن ٠"‏ 

فقفرت سيندي الى الماء وتبعتها 


أما رائدي وأناء فلم تدع لنا 
الموجة اللاحقة وقتا لاتخاذ قرار » بل 
رهتنا من القارب الى البحر الجليدي 
حيث سبقتنا ابنتاي ١ ١‏ 

بعد ذلك اختفى القارب الى الأبد ؛ 


ها أن ارتمينا وسط التيار حتى 
بدونا أجسامآة متمايلة تعلو مع الماء 
وتنخفض ») كل هنها يطوف في مكان ٠‏ 
وكان الأولاد يبتعدون عني بسرعة» 


. ربها لأن أجسامهم أخف من جسمي أو 


لأنهم يسبحون بسرعة أكبر ٠‏ 

. .وكانت الموجة الاولى تنقلب بى 
حين زلت هن قدمي احدى فووتي 
حذائي٠‏ وابتعلت” جرعة من الهماء 
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الهالحء, لكني نتصقتها قبل أن 
تنقض” علي” الموجة الثائية العملاقة 
وتهدد بانتزاع فردة حذائي الاخرى١‏ 
ورحت ألهث طاليآ الهواء وأنا 
أتقلتب وسط الأمواج العاتية ٠‏ 

وها هي إلا ثوان حتى اصطدم 
وجهي بجرف» كم صربكدي موجة 
ضخمة على صخوره ٠‏ وحاولت 
التشبثّث بيدي ورجلي”» لكن الموجة 
المنحسرة خذلتني وأعاةتنسي: السن 
الهاء ٠وكر"‏ رت المحاولة هرار 8 ولكن 
من غير جدوى٠‏ 

أخيرآ امكنني أن أمشي قليلا فوق 
الصخور قبل انكسار الموجة التالية 
التي لم تبلغثني ٠‏ وتسلتقت” الى مكان 
أعلى» علي أصل الى الأشجارء غير 
أني علقن” بين الصخور العمودية 
ال 
تركتني معر كتي ضد اموا 5 
ضعيفا جداً؛ أشعر بالاجهاد والألم في 


كل عصب ومفصل في جسدي ٠ ٠١‏ وأذكر . 


اليسرييكن في شق صخري ضيق لثلا 
أهوي مرة اخرى الى المياه الجاكحة'١‏ 
وبعد ذلك فقدت الوعي ٠‏ 

وفتحت | عيني على ضوء النهار٠‏ 
وبقيت” وقنآ طويلا في مكاني» 
أ"حاول معرفة ما يجري حولي ٠‏ وراحت 
الأشياء تفصم عن نفسها » ولكن على 
نحو ير منتظم ٠ ٠‏ فالمد كان منحسرا 
والريح” خفيفة » والأمواج لم تعد 
ترغي وتزبد ١‏ ورقت قشرة الجليد على 
الصخور وداخل طيات معطفي ٠‏ 
وعبرتك صورة الأولاد في 
ذهني' ونساديتهم واحداً واحداآ 
وانتظرت” ٠‏ ولها لم أحصل "غعلنىن 
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صراع البقاء 


جواب» ناديتهم مرة اخرى١‏ أتراني 
أ'ناديهم في اليقظة أم في المنام؟ 
وكر“رت” مناداتي بصوت أعلى» ولكن 
دونها جواب ٠‏ 

أيعقل أنأكون أنا حيا وهم هلكوا ؟ 
أنهم أقوى مني في خوض البخارء 
وأحجسادهم صغيرة ومطواعة١‏ اذا 


. يستحيل أله يكون وأحد منهم » على 


الآقل» بلغ الشاطىء هيآ٠٠٠‏ أم أن 
ثمة شكا في كوني حياً أنا ا 
الحق أني لم أتمكن من الاجابة عن 
ذاك السؤال» وكل شيء بدا متهافتاً 
حولي 
في اليسرى جورب ا 
بينها كانت قدرمي اليمنى عارية 
وبيضاء على نحو غير طبيعي ٠ووجدت‏ 
على الارض تحت قدمي ترك صغيرة 
اختلط فيها الدم” القاني بالوحثل. 
ولكن بدا أن تلك البركة تحوي من 
الدى اها لإ ميتو غوف تسد" إكسنان : 
إذآ» ينبفي أن أكون ماثنا١‏ 

والتمعت في ذهني صورة عيدان 
البلل٠‏ وتحستسئت مكانها داخفل 
كيابي» لكنها لم تكن هناك ٠‏ وألقيت” 
نظرة على المعطف الذي وقاني شر 
الانزلاق مرة اخرى الليلة الماضية» ثم 
نظرت” الى المنحدرات الصخرية 
السحيقة والى قدمي” المجلتد تين 
الد“اميتين ٠‏ ها أنا وحدي» ولا ثقاب» 
والأولاد اختفوا ٠‏ ولم أستطع النهوضص 
على قد مي ت فانترعت فكرة المشي 
من رآسي ٠‏ ولم أكن أعرف أين أنا ٠‏ 
واذا لم أكن ميتاة الآن» فلا محالة أن 
موتي وشيك ٠‏ 

وبها أن الموت كان يحيطني من كل 

1١7 
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جانب» فلماذا أتركه يأتي على مهل ؟ 
وهكذا فتحت” معطفي » معر أضاً ثيابي 
الداخلية المبللة للر”يم. لكن الجليد 
لفحنى الى حد لم أحتمله١ء‏ وهكذا 
أحجمت” عن فكرة تسريع هوتي» 
ووضعت” المعطف علي من جديد ٠‏ 


المشاطى + 

"هذا أبي ! إنن هناك ٠"‏ 

سومعت” رائدي يقول هذا الكلام 
الذي بدا كأنه آت من عالم غريب٠‏ 

وبعد قليل ظهرت سيندي فوق 
الصخر الأي حشرت" نفسي -- 
صدعه٠‏ لقد مشتطا الشاطىءع بحثا 
عني حتى وصلا أخيرآء في طريق 
عودتهم» الى المكان الذى احتميث به ' 

ورفعاني من ذلك الصكّدع لأقف على 
قدمهي” وأمشي ٠‏ لكني قلت” لهما: 
"قدجاي مجلدّد تسان» ولا 0-7 
المشي" ٠‏ وسالتت” رأندي: 0 
“حينا؟؟ 

نعم» إنها على بعد خطوات من 


هنا » حيث باشرنا إقامة خيمة ١‏ وهي . 


في حال جيدة ؛ لكنها أضاعت حذاءها 
وسروالها بين الأمواج ٠‏ 

وحملت إلي' سيندي سترة صوف 
كبيرة وفردة حذاء وجدتهما على 
الشاطىء٠‏ وبحرص. شديد» أدخلت 
فردة الجذاء في قد مي اليسرى ولفت 
القدم اليمنس العارية بالكنرة٠‏ 
ورفعتني هي وأخوها من مكاني 


وأتزلاني بحذر عن الصكور السحيقة ‏ 
نحو الكهف الذي أهضوا فيه الليلة 
الفائثة ٠‏ 


وكانت عيدان الشقاب لحي 


أعطيتسها لرائدي على حالها» فجمع 


١ 
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بناير 


نارهاء 0 مسيندى قارورة صغيرة 
من البنزين الأبيض كانت في القارب 
كوقود إضافي للمصباح ٠‏ ورش راندي 
محتويات القارورة على الخشب الرطب: 
قبل اشعال النار١٠‏ وارتفع اللهيب 
سريعة عندها رهى عود الثقاب» فيها 
جلست” وابئتي جيناء آلوذ' بها وهي 
بي ١‏ 

ومرثلثت دقاكق وأنا احد” قَّ مذهولا 
الى رجليها العاريتين٠‏ كم رشعت” 
سترة الصوف عن قدمي وقلت” لها؛ 
"جيئا! خذي هذه السرة وأدخلي 
ل في كميسها "؛ 

وعثرت سيندي على حبل صغير 
ربطته حول خصر جينا كي يبقي 
السثرة التي حُو”لث سروالا مرفوعة» 
قبل أن تخرج وأهخاها لاستكناف 


. تمشيط الشاطىء ٠‏ ووفعت على فردة 


حذاء تكمل تلك التي حملتها إلي» 
وعلى فردة اخرى عالية تكمل فردة 
عليها ٠‏ وعاد 
راندي تخ الطوف البرتقا لي المهشم 
الذي أطلقناهأمس نحو الشاطىء» مع 
أحد الأشرعة وئلاث قطع من 
البلاسثيك الطافي١‏ 

وكان: ضعفي يمنعني عن المساعدة 


الفعلية» لكني واجكهلت“' الأولاد الى 


طريقة بناء هأوى لنا عند صخرتين 

مر تفعثين بالقرب من القداطاة 
ات 0 أن يضع عارفاين 
0 الشراع فوقهماه اك -- هنة 
قطعة كافية لتفطية مؤخر الملجا 


' وأرضدء على أن تبقى فتحة الملجا 


مواجهة للنار١‏ 
وكانت سيند يي ورائدي وجدا ست 
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تفاحات وثلاث بصلات قبل عثورهها 
علي ٠‏ لكنهها وجداء بعد ذلك» أشياء 
اخرى مها كنا نحمله على القارب» 
ومنها حوض فارغ ووعاء مليء بزيت 
الذرة وبعض مسحوق عصير البرتقال 
وكمية صغيرة من. الجبن١٠‏ هذا كل ما 
وجدناه تقريبا من هؤونة شهر كامل 
حملناها معنا على ظهر القارب ٠. 2 ٠‏ 
وفي وقت متقدم من العصر» عاد 
رائدي الى الملجا حاملا المحار بكلتا 
يديه» فاستخدمت” الحوض الفارغ 
لاعدادهاء ولم أستطع أن أكل شيكا) 
لكن الأولاد أكلوا ها حضرتته بشهية» 
وإن لم يكن كافيآ لسد رمقهم٠‏ 
ووجدت أن في امكاني تناول جرعة 
صغيرة من الجاء ٠‏ 0 
وعند حلول الظلام جلسنا نحدداق 
الى النار١‏ وقلت للأولاد: "اعلهوا أنه 
علينا أولا أن نعرف المكان الذى نحن 
فيه» ثم نخرج من هنا سريعا" 
فأجابت سيندي: "أخي يظن أننا 
في رأس موزن ٠"‏ 
وانبرى رائدي قائلا: "لقد رأيت” 
مجموعة من الجزر الصغيرة وأنا فوق) 
“ولا أظن أننا في لانغارا ٠"‏ 
١ ْ‏ 
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وكنت » قبل ركوبنا البحرء قلت" 
للاولاد أئنا شي الجزء الضحل من مياه 
لانغارا » الى الجنوب ٠‏ أها رأس هموزن 
فهو في الشمال٠‏ لذلك حيترني ما قاله 
راندي »وقرّرت”"الانتظار حتى الصباح ٠‏ 

وانقضت الليلة من غير نوم» أو 
بالقليل منهء فقد تجمع الجليد فوق 
الشراع ولم ينقطع عن التسرب الى 
الداخل ١‏ وخرج راندي هرات عدة خلال 
الليل لاذكاء النارء وكناء كل همرة 
ننظر الى الخارج» نرى راندى هناك» 
كأئما أراد أن يستمد قوة من ألنارء 

وسرت 'في ضوء النهار على 
الشاطىء؛ وسرعان ما تحقتقئن” مها 
قاله رائدي» وهو أننا له تكن في 
جزيرة لانغارا٠ء‏ وتبيّن لي أننا في 
الطرف الجنوبي لجزيرة لونم آيلند» 
عند الجزء الشهالي لمضيق. ديكسون 
في الاسكا١‏ والى الغرب». عبر خليج 


روز» بدت لي جزيرة دال وعليها منزل 


صغير قدارت” أنه يبعد عنا حوالى 
أربعين كيلومترآ؛ وهو كان أقرب بناء 
الينا ٠‏ واذا استطعنا الوصول الى 
هناك » تمكنا هن الابحار الى بيثنا 
خلال ساعة» شرط أن تكون الأحوال 
الجوية مؤاتية؛ وبما أن وعورة 
الأجراف الساحلية تحول دوننا وقطع 
المسافة على الأقدام كان أفضل حل 
أن نبني طوفا نركبه الى تلك النقطة ٠‏ 
وناديت راندي قائلا: "احمل 
الطوف الى هنا يا راندى٠‏ أتظن أن لا 
يمكن استعماله اطلاقا؟”. ‏ 

وعلى الفور جر زاندي الطوف الى 
الحلجا وقال: "إن قعره مهشم تمامآ". 
0 اك في ان نسد 

ب 0 0 3 

57 0 ستيك التي جمعت 
ع 
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بناير 


وللحال شرعنا نعجل على اصلاح 
الطوف حتى ملكت جيوبه كلها ٠‏ 

وقلت” للأولاد: "علينا الآن أن نكمل 
بناع هذا الطوف» ولكن خلف الصخور 
التي تحهينا هن الريح" ٠‏ 

ورحت” أجمع بعض ها بقي من 
وسلك كهرباثي وأنابيب مطاط» وسوى 
ذلك مها يمكن اتخذامة: 


الطوف 
هبثّت ريح جنوبية شرقية باردة 
على الشاطىء فيها كنا» أنا وراندى» 
نسحب الطوف الى الماء٠ء‏ وقلت” 
لراندي: "سامشي مع سيندي على 
الشاطىء» وأود أن تجذ"ف بالطوف 
وتضعه في منأى عن الريح ٠‏ اتركه في 
أول مكان هملاكم تجدهء وسوف نلتقي 
بعد ساعات قلاكل ٠"‏ 
وسألني راندى: "هل ستذهب جيئا 
كن 
أجل ٠‏ فوجودها معك يسهل عليك 
التجذيف ١‏ ومن العسير أن تتمكن جينا 
من قطع الشاطىء بحذائها المرتفع . 
وناديت” جينا التي بقيت» منذ 
الصباح ؛ متكثة على صخر داخل الملجآ 
خشية أن تضطر الى ركوب الماعء. 
وذهبت سيندي اليها وكلئمتتها' 


+ كفدوء, "عليك أن تذهبي' فهذه هي 


السبيل الوحيدة لخروجنا من هنا ٠"‏ 
وأمسكاتها بيدهسا نحو الماء 


وحملتتها الى الطوف الذي قبضت” 


عليه جيدا بمساعدة سيندي بينها كان 
راندي يتسلقه ٠‏ وها أن خلين الى 
جانب جينا حتى أمسك بأحد 
المجذا فين وانطلق في سبيله ٠‏ 

وؤغفت وسيندي نحدق الى الطوف 
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حتى كاد ان يغيب عن أبصارنا ٠‏ عندئذ 
أدرت” ظهري قائلا: "لننطلق الآن» إذ 
علينا أن نقطع ذهو ١0٠١‏ همتر"٠‏ 

لكن تنك الفقسافة *القصيرة» 
استغرقت الجزء الباقي من النهار 
ومعظم الليل٠‏ وبلغنا جرفاآ تمتد همنه 
ثلاث فجوات » كان عليئنا أن نعبيرها 
كلها فوق الجليد والصخور التي ترتئفع 
ثلاثين همترآ على نحو شبه عمودي٠‏ 
وام نستطع متابعة الطريق» فأشعلنا 
نارا حلسنا تتدقا مها حتى الفجرء 
قبل أن نستأنف طريقنا ١‏ 

وبعد عشر دقاكق من رحلئتنا 
الجديدة» وقعنا على جينا وراندي 
أجراف عالية تكللها الغابات الكثيفة؛ 
وهذا يعني استحالة اكمال رحلتنا على 
الأقدام ١‏ 

ولم يكن لدينا تصميم سابق للطوف 
الجديد الذي يجب بيناؤه لاستكناف 
الرحلة» إذ ان أي تصميم ممكن هو 
ورفكق الاشجاء جد 
ووجدنا على طول الشاطىء قطعا 
خشبية حملها المدء وهي مختلفة 
الأشكال والأحجام ٠‏ وسرعان هما 
تذكرت” آننا نهتاج الى. طوف يوكننا 
تجذيفه» لا الى مركب ألي كبير' 

ومع انهسار المد عند الظهيرة» 
ظهر لنا حوض فسيح من الحصى ضمن 
حدود الشاطيىء الذي كنا فيه ٠ ٠‏ وكان 
ذلك اليوم الثالث الذي يتلو تحطثم 
قاربنا والرابع الذي ينقضي من دون 
أن يأكل أحدنا شيكاً سوى بعض 


التفاح والمحارء وبمساعدة قضيِب ١‏ 


طويل» وجد رائدي بعض الاصداف 
الكبيرة١٠‏ وللتحال أشرق وجها سيندي 


»ا 


صراع البقاء 


000 أما أنا فلم أكن أستطيع الأكل 


0 الثلج يسقط ويخبو طوال . 
النهار» وترتفع أ لغيوم قليلا » كاشفة 
عن جزيرة دال عبر هضيق كايغاني' 
وخاب أهلي إذ وجدت أن الريح 
انحرفت نحو الشهال وأخذت تهب 
مباشرة على المضيق ٠‏ وكانت الريح 
الجنوبية ‏ الشرقية الدثافئة 2500 
اختفت في الاسبوعبن الأخيرين» 
وبات تبدل الطقس لمصلحتنا وشيكا١‏ 

وتركت” النار لآأسير على الشاطىء ١‏ 
وكنا ذلك الصبامح شاهدنا قطعة 
كبيرة من الخشب الرقيق المتعدد 
الطبقات ٠‏ ولما وصلات” إليها رحت” 
أ"قلتبها بين يدي”"» فتبين لي أنها 
جزء من جدار بيتنا العاكم» لكن 
الزجاج الذي 0 يسد النافذة في 
وسطهة اختفى:٠‏ وكانت قدماي 
تؤلما نني » فطلبست” الى سيئدي 
وراندي» اللذين تبعاني» أن يحهلا 
لوح الخشب الى الخيمة؛ 1 

وفيماانطلقنا مجاتهدين» 
أخبراني عن حديث دار بينههما يتناول 
قلقهها على حالي الصحيثّة التي كانت 
تسوء باطرادء وقد أراد رائندي 
وسيندي ان يأآخذا الطوف بحثاً عن 
نجدة ١‏ لكنهماء قبل أن ينطلقا » جمعا 
كومة كبيرة من الخشب والقش” 


جينا تعهتّدفا ٠‏ وقال رائدي: "إنك لا 
تستطيع أن تأكل حتى من القليل الذي 
لدينا ٠ ٠‏ وعلينا أن نفعل شيكاً لحل هذه 
المسآلة سريعاً" ٠‏ ش 
ولم آتفتّوه بكلمة واحدة١‏ ولا شك 
في أن' راندي كان صاحب الفكرة ؛» 
فهو مخطط عنيد ٠‏ إلا أن فكرة السماح 
نويا 
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لهما بالابحار في ذلك الطوف الضعيف 
بدت غير واردة على الاطلاق ٠‏ فهما لن 
كايغاني وقطع الطريق الطويلة الى 
روز ' 

ونا الخبيهجة 5-0 حيث 
وجدنا جينا في الداخل تلقم النارء 
وكانت سترة الصوف التي تدفىع 
رجليها قد حتت عند الخصر» وبات 
لزاها أن تقبض عليها طوال الوقت 
وإلا تفلغل الهواء الجليدي الى 
ساقيها ٠‏ . 
ومع انسدال الظلام عادت سيئدي 
الى اثارة المشروع هن حديد٠‏ فقلت؛ 
"عليئا الآن أن.نبقى مما أن هذا هن 
الضمان الوحيد لسلؤامتناء إذ 
فيوسعنا مساعدة بعضنا بعضاً ' 
سمعت سيندي هذا فلم تقل شيثا: 

عندما أفقت” من الئثوم وجدت” أن 
الريح 000 هازالت تضرب 
العضيق» لكن أفكاري كانت متجهة 

نحو الطتوف ١»‏ ومددنا عارضتين 

ل ال ل 
عنها المد أمام المخيكم : وكان طول 
الواحدة منهها سبعة أمتار وقطرها 3 
مكديمتر عند الكرفة وليدة الوا 
هسن العارضتين) وركزنا فوقها 
الطوف ٠١‏ وضغنا اللو لدي يقي من 
- الزورق عند مؤختر الطوف» 

فأصبح منصة صالحة للجلوس ٠‏ 


ريح الشهمال 
ها أن عاد الهمد الى الشاطىء حتى 
طفقنا نزود الطوف بكل ها بقي 
لدينا ١‏ وفجأة حهلته المياه» فضاحت 
اسيئدي : *إنه يطوف حقاً! " 
مزحلا 
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وارتفعت معنوياتنا حين طرأت لنا 
فكرة رفع شراع صغير وانتظار هبوب 
الريح الجنوبية» مها يسهل ابحارنا 
عبر مضيق كايغاني ومنه الى خليج 
رور* 

وبقينا نحذ ف ساعاتث طويلة ٠١‏ م 
بلوغ المد ذروثته خف الثيار في 
المضيق١٠‏ وهذا حتم علينا تدبر مكان 
نلجأ اليه قبل هبوب ثيار مضاد ١‏ 

ونزلنا على شاطىء في محاذاة 
جرف صخري عال١‏ وللمرة الاولى منذ 
تحطم منزلنا العائم)» استطعنا أن 
ننام هلء أ عيدننا ٠‏ 

وأيقظت” الأولاد في وقت باكرء 
وبعدها استدفأنا ببالجار قرب 
الشاطىء » عدنا الى القارب الذي لخ 
نجد صعوبة في تجذيفه أمس نحواً من 
ثلائة كيلومترات٠‏ ولكن لم يكن بد” 
لنا هن عبور همضيق كايغاني الى 
جزيرة دال ٠١‏ وهذا يجب انجازن في 
أسرع وقت» لأن هبوب الري يم الجنوبية 
يجعل طريقنا محفوفة بالا :متطار . 

ومع ابتعادنا عن المخيم قويت 
الرايح” الشهالية» ووجدنا أنفسنا 
وسط الأهواج والرياح ٠‏ وضرب الصقيع 
وجوهنا فسال الدمع من أ عيثئناء 
وهها زادئا سردا أن الموج كان يتكسر 
3 الطوف ويبلل كيابنا ١‏ وهكذا بدا 
ان ها 
تريس سام 

ولم يكن أهامي سوى أهر واحد 
أصدره: "لنعد من حيث أتيناء إذ ا 
معنى لها نفعله الآن ٠"‏ 

ولما بلغنا الشاطىء؛ جلى”. 
بالقرب امن النار وأخذت” 026 
الاحتقان . ٠‏ وحها 6 0000 الهواء 
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البارد على التقيتُؤ؛ وقلت' للأولاد وقد 
"ياالهي] إني مصاب بزكام شديد 
أظن أنه سبب انقطاع شهيتي كل هذا 
الوقت ٠"‏ 

عونا تتخدت_اكن محككنا .إن 
طريقة التنقل البدائية التي ا عتمدناها 
للوصول .الى عيادة طبيب الأسنان من 


شأنها ألا تشغل باله علينا ٠‏ ولكن بعد: 


ستة أيسام من رحيلنا بدا الأمر” 
مختلفاً: وكانت ابنتي هارجري 
تتوقتع أن أزورها يوم الجمعة الأول 
بعد إبحارنا في البيت العاكم اذا 
سهح الطقس بذلك* 

وقلت” للأولاد: "هناك أربعة أيام 
قبل أن تقرع مارجري ناقوس 
الخطر " ٠‏ ظ 

فأجابت سيندي: "في ودي أن 
يحصل هذاء لكني لا أظن أن هارجري 
ستقرع أي ناقوس٠‏ فقد سبق ان 
تأخرنا عليها » فضلا عن أننا هذه 
المرة لم نسجل دخولنا وخروجنا 'لدى 
الجمارك " ٠‏ 

. وفي الليل قويت الريح الشهالية 
حتى جاء الصباح وقد نممرت الأهواج 
المزبدة المضيق٠‏ ولم يكن أمهاهنا 
سوى الانتظار٠‏ وكان ضعف سيندي 
وحيئا قد ازدادء مما أبقاهها أهام 
النارء وبقي رائندي وحده يطوف 
الشاطىء بحعثآة عن محار للطعام 
وخشب للنار' وكانت تعذبه فكرة 
الانتظار على الشاطىء وهو يظن أن 
منزلنا لا يبعد أكثر من 4؟ كيلوفترآ 
عن ذلك المكان ٠‏ 

ومع اقتراب الغروب خفت الريح 
وهداث القناة ٠‏ وأخذ الهد يرتفع ؛ مها 
حتم علينا مغادرة المكان قبل الليل ٠‏ 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


٠‏ وقدرت أن أفضل ها يمكننا فعله هو 


عبور المضيق في أقرب وقت؛ علنا 
نبلغ شاطىء جزيرة دال» وإن 
استمرت الريح الشمالية١‏ وحسبنا أن 
ننزل على شاطيىء الجزيرة التي تؤوي 
منزلنا ٠‏ 

وتعاونت سيندي ورائدي على 
التجذيف٠‏ وكانت أيديهها ابيضت 
بفعل ملامسة الماء على الدوام» 
ورفضت قروحها الصغيرة أن تلتثم ٠‏ 
وكانت حال سيندي تسوء باطراد» 
فاضطررت اللى التجذيف مكانها 
أحيانا ٠‏ لكني لم أكن أجذف بالطريقة 
العادية» بل كنت أنحني الى الامام 
فوق المجذافين» ثم أرفع جسدي الى 
الوراع: 

وبلغنا الشاطىء البعيد مع عودة 
المدء وهذا يعني أننا حِذْهئًا سبث 
ساعات مثواصلة ٠‏ وعلى رغم أننا كنا 
نمخر اسيم في خط مائل» إلا أننا 
تبين لي ٠‏ وإذا أسعفنا الحظ» فسنبلثم 
خليج روز في المساء التالي ٠ ١‏ 

نمير أننا لم نجد مكاناً ننزل فيه» 
فبقينا في أالطوف١٠‏ وانقضى الليل 
ونحن لم ننم إلا قليلا ٠‏ 

ومع تباشير الضوء الاولى ضربثنا . 
ريح شمالية قوية أخرت رحلتنا شمالا ٠‏ 
فعدنا الى الشاطىء وانتظرنا ليلة 
اخرى ونهارا آخر ١‏ 


الشاطىء القاسي 
جمع راندي بعض الاخشاب عن 
الماء وعددآ من الاصداف من 
عائما بعد ارسائهغ لنتمكن من العودة 
أليه في كق لحظة هلائمةء وكانت 
طيل 


غ4القوع مع //:وماط 


كتاب الشهر 


جينا تنكفىء على ذاتها أكثر وأكثر 
فنا قابعتان أمام النار ٠ ١‏ وبدأً جوعنا 
يتحول مجاعة! تبآ لتلك الريح ! 

وكان النهار التالي كسابقه حتى 
وقت متقدم من العصر انحسرت معه 
الريم على نحو مفاجىء٠‏ ومع أشعة 
ا الاخيرة فوق تلال لونغ أيلند 
المكسوة بالحليد» حملنا الطوف 
وانظلقنا به من جديد ٠‏ 


وخاب تفاؤلي ببلوغ منزلنا لأن ريح 


الشمال عادت عاتية لا ترحهم١‏ ولم 
يدر في خلدي أن الجوع سيكون أحد 
عناصر العذاب الذي نعائيه' ولكن بعد 
تسعة أيا م من الشرود في جو جليدي 
قاس أمكنني أن سيق أثا ر الارهاق 
والجوع في الاولاد٠‏ 
وأجهدت” فكري لتصور مضيق 

كايغاني الذي لم أتعمق درا سته 
على الخريطة كما فعلت” بالنسبة الى 
المنطقة المحيطةء وبقي عالقا 
ذا كرتي أن خليج روز يقع غرب الرأس 
الحالي للونغ آيلند» وأن هناك 
جزيرة: أو أكثر على طريق الجزء 
الغربي من 4< آيلند ٠‏ أما خليج روز 
فلم تكن رؤيته الكلية ممكنة من 
الخاوع إلا بعد عبور مجموعة جزر 
صغيرة عتذ كفرة» 

وقلث” لراندي: "باشر النظر الى 
بعض الجزر الصفيرة على 
الجانب الآخر» ولكن لا تدع لونغ آيلند 
تغيب عن" بصرك٠‏ ومتي بلغئا طرفها 
الشهمالي) أعلهني حالاة" ٠‏ : 

وكنا في أضيق قطعة من القناة 
عندها قوي المد على نحو خطره 
وأسرع الطوف كما لو كان في نهر 
دافق٠‏ 


حبرل 


»ا 


يناير 


وذوت النجوم في قبة السماء مع 
الغيوم الزاحفة من الشمال ١‏ ولاحجتناب 
الريم» بقينا في محاذاة شاطىء 
درييرة ذال» وانحرفنا قلبلا عن 
الشاطىء ٠‏ وقلت” لرائدي أن يطلق 
العنان للطوف ٠‏ وكنت” أظلن أن حركة 
الجزر بدأت» مما يعني أن بقاءنا 
وسط الرياس والاقواج -سيفوونا "الي 
هلاك محتوم١‏ 2 

ونزلنا من الطوف على شاطىء من 
المخصباء قليل الانحدار ضمن جدارين 
عاليين من الصخر الأسود١٠‏ ووجدنا» 
وسط الشاطىء صخرة قاتمة ذات قمة 
مستدقة ترتفع كالنصب وقد اكتست 
بطبقة ثلجية تزيد . سماكتها على 
الخمسين سنتيمثرا ٠‏ 

وانطلق الاولاد فور 1 لجمع 
الاخشاب٠‏ وكانت الشواطيىء التي 
نزلنا عليها سابقآ معرضة لريم جنوبية 
تساعد نارنا على الاندلاعم» نقيض 
هذا الشاطى #نالبتعالي الأهر. : 

وما أن عادوا الى الخيمة حتى خرج 
رائدي وعبر الشاطىغ الى الناحية 
الاخرى من المضيق١‏ فأبصر مجمعآا 
ل ا ا 
معرفة الزاوية الثى ينظر منها ٠‏ 

ووصف لي ها رأى» فرفعت” عيني 
هن وراء النار لأرى الفيوم الكثيفة 
تواصل زحفها في غابات الليل 
الحالكة٠‏ وأخذ الجليد يهب علينا 


3 


قالك ر تنطفىء مرة بعد اخرى ٠‏ 


نبني الطوف 


وننتظر تحت الشمهس» ا 


غ4 الدوع مع //:وماط 


ليا ْ 


على الاطلاق: ظنا مني أن بقاعنا غلئ 
ذلك الشاظىء الأمين يكفي ٠‏ أما هذا 
الشاطىء» يا آبي» فهو قاس" ٠‏ 

وكنا .قد تجاوزنا الأمكنة الضيقة 
فن قناة كايغاني وبعض الجزر 
. الصغيرة على الجانب الآخر» كما كان 
راندي شاهد المياه المتسعة وراء 
الطرف الشهالي للون أيلند ٠‏ يضاف 
الى هذا كله أئنا حذفنا سنت ساعات 
بين المد والجزرء فما هي المسافة 
التى بقيت أمامنا ؟ وهل : 
سيندي وجينا الصمود أكثر ؟ 

وراخت الافكار تتلو بعضها بعضاً 
'في .زأسي .١‏ ونمت” وأنا أقول لنفسي: 
"ربها كان رائدي وسيندي على حق! 
ربها كان على عضن أن. يذهب ويبقى 
البعض الآخر 


وفسي فسوء الصباح الرماديع : 


نهضت” ونظرت” من خلال الثلج 
الخفيف الذي ها زالت ريح الشهال 
اتأتي بهء ولم أكن قطعت مسافة 
قصيرة على الشاطىء حين برز راندي 
ورائي٠‏ ووقفت” على صخرة ونظرت 


الى البحر» شوجدت' مجموعة من 
الجزر الصغيرة على بعد كيلومتر 
وقلت بهدوء: "إنه خليج روز" ٠‏ 
فأضاف. انلق "لا. شك في أنه 
يبدو مثله تماها" ٠‏ 
اذهب الى القارب تررس 
فاننا منطلقون ٠‏ 
"وهاذا لو كان المكان خاليا؟" ٠‏ 
أجل هاذا ؟ 


إنهة أمر محتهل ٠‏ وكنا » في طريقنا 
انير صن رويك هه زرنسا د يتم 
كوستا ليس وسوندرا اكوكري” وهها 
تكايدن يعيشان فبي كوخ عدي 
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صراع البقاء 


الشاطىء٠١‏ وكان فصل الصيد لديهها 
قد انتهى وأزمعا على العودة الى 
المدنية٠‏ الا أنه كان مقررا وصول 
شريكهها بات تولسون الى الكوخ قبل 
أن يغادرا١‏ وشي حال عدم وصوله» لن 
بكون لدينا قارب هناك لاستعماله» 
ولكن كنا ندري أن جيم يقتني جهاز 
ارسال» 

وقلت” لراندي: "جيم وسوئدرا لن, 
يكونا هناك: واذا لم نهد تولسون 
أيضاء ففي امكاننا استخدام جهار 
الارسال طلبا للنجدة٠‏ لتنذهب» اذآ» 


نحواختيك ونخبرهها بالأهر ٠"‏ 


وأكب رائدي فوق الطوف يحل 
هراسيه فيها عدت الى سيندي وجينا ١‏ 
0 قائلا : "ان خليج روز قريب 
جد من هنا ٠‏ وسانطلق مم أخيكما في 
القارب فد ٠ ٠‏ 
تررلة على سردي وعينا اللنين وقكن 
بلا حراك فوق الشاطىء. وظالها . 
جا هدءت” لعدم انفصال أجدنا -عن ٠‏ 


"الآخرين؛ ولكن ها هو الامر الذي لا 


مناص هنه يفرض نفسه علينا١‏ أها ‏ 
راندى وأنا فقد حسدنا البنتين اللتين ' 
خلفنا هها على الشاطىءٍ عندها واجهنا 
الريم العاتية والجليد ٠‏ 


المنزل المهجور 

بعد ثلاثين دقيقة بلغنا احدى 
الحرن الصفيحرة» ونرلنا فلبلا الى 
الشاطىء ل ا 
الطوف قبل استكناف رحلتنا؛ ونظرت 
الى المياه المئسعة لير اوذاتى يدك في 
كون ذلك التجويف يخبىء ثغر خليج: 
روذ ل ل 


ل 


لومعم .]//:وماط 


صراع البقاء 


فقد أمكننا أن نرى ما هو وراء لونم 
أيلندع» اكن المكان المنشود كان خلف 
مرمى !ا لبصر * 

وقلت لراندي: "أظن أنه يحسن بنا 
أن نتابع الطريق" ٠‏ 

فسآلني: "أليس أفضل أن نعود الى 
اختي ونحيطههما عله ؟ " 

هذا سيستغرق طويلا ١٠‏ دعنا 
نمضي قدما) وأنا موقن من أن المكان 
ليس بعيداً جدا ١‏ 

قلت” هذا وأنا أشير الى شبه 
الجريرة الذي ينتأ من القناة ويقع 
على مسافة ثلاثة كيلومترات منا٠‏ 

إلا أن تلك المسافةء': التي بدت 
قصيرة »> أخذت وفتا طويلا ٠‏ 1 وكان 
الارهاق بلغ هنا مبلغة كبيرآ لدى 
نزولنا في نقطة جنوب المكان٠‏ 
وأفرنمنا الماء من الطلوف مرة اخرى 
قبل أن نباشر المرحلة الاخيرة من 
الرحلة ٠١‏ 

وهبطت معنوياتنا ونحن نجذف نحو 
ها حسبناه النقطة: الاخيرة٠‏ وكانت 
الساعات الثلاث التي أعلنا أمام 
سيند في وجينا أننا سنعود كلالها ولت 
منذ وقت بعيدء وغاب الوقت من 
أفكا رنا» وأصبحت المسافة تعني لنا 
كل شيء ١‏ 

أخيراً حُشينا الاستمرار في ذلك 
الجو العاصف» وذهبنا الى شاطيء 
يا القارب شوق لخو من 46 
عال لم نتمكن من المشي فوقها ٠‏ 
فأعدنا القارب الى الماء وتابعنا 
التجذيف١‏ وبعد قليل أبصرنا الجزر 
الثلاث التى أدركنا انهاء لا محالة» 
تنتمي الى ثغر الخليج١‏ وكانت النقطة 
المنشودة تبعد عنا ثلاثة كيلومثرات 
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فقطء إلا أن الظلام كان يزحف وبدا 
راندي مرهقا تهاما ٠‏ 

وعلى بعد ٠١‏ متر أهاهمناء رأيث 
صخرة ضخمة على طرف آخر الجزر 
الثلاث ٠‏ فقلت: "الى هناك يا راندي») 
وبعد ذلك تأخذ حصتك هن الراحة" ٠‏ 
ولدى بلوغنا الصخرة قلت له: "تابع 
طريقك الى الجانب الآخر من القناة) 
فهذا أفضل"' وها أن عبرنا الصخرة 
حتى تراعى لنا البستان الذي يحجب 
المنزل١‏ وكان كل شيء هناك مغطى 
بالجليد» يلفه البياض والصمت ٠‏ ولم 
يكن الدخان يتصاعد من المنزل ٠‏ 

كان المنزل خاليآ١‏ 

وقلت وأنا أدخل: 'هذا هو جهار 
الارسال٠‏ وسنخابر أحدا من هايدا برنم 
كي يهب الى. نجدة. اختيك: اللثين 
ستقضيان هذه الليلة بسلام" ٠‏ 

وكان المنزل يقوم على تلة ترتفعم , 
قليلا فوق مستوى المدء٠‏ ولم نكن 
غخرباء هناء لذلك أشعلت النار فور 
في الموقد بينها فرع راندي 0 
المطببع١٠‏ وكائث رفوف المطبخ هلا 
بالحبوب والرز والمعكجنات 0 


والمعلبات» وعلى أحدها كان جهاز 


الارسال٠‏ ووصلت الحهاز ببطارية 

سيارة وآدرتهء فأحدث صوتا غريبا 
وانطلقت منه شرارة اضاءت ركن 
الغرفة٠‏ وأطفاته على الفور خوفا من 
تعطله)» وآثرت الانتظار حتى الصباح ١‏ 

واشعلت المدفأة فلفم الهواء 
الدافىء. :وحهينا ٠٠‏ ولكن .سرعان.. ما 
سرى الالم في أيدينا وأرنمنا على 
الابتعاد عن الثار٠‏ وحملنا التعب 
الشديد على النوم فور ١‏ 

وفي الصباح توحجهت نحو جهار 
الارسال» فوجدت أني أحرقت سلكا 


لل 
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كناب الشهر 


كهربائية فيه الليلة الماضية١‏ لكني 
أصلحته سريعا باستخدام لفافة 
الهنيوم ٠١‏ 

ل راندي المطبخ قائلا "وجدت 
خريطة في ثغرفة النوم تبين 8 هده 
أن سيندي وجينا على شاطىء "كيم 
بوينت " 5 

وأدرت الحهاز وأنا أصرخ: 
"! لنجدة ! النجدة ! خليج روز بدعو أي 
محطة ٠‏ ٠الرجاء‏ أن تهبوا لنحدثنا " ٠‏ 

وانتظرت بضع دقاقق وأعدت 
الكرة» لكني لم أحعصل 0 
جواب ٠‏ ووضعت الابرة على الرقم 
كم على الرقم 9ع وآعدت ع 


"النجدة|النجدة! هل يسمعني . 


احد؟" 

محادثات غير 9 6 9 0 
الى أعلى.. مداه 'وظلوت. ,رسالتي. من 
جديد» الا أن أحدآا لم يسمعني كما 
بدا لي ١٠‏ فأطفأت الجهاز وهرعت نحو 
راندي الذي كان عند الموقد ١‏ 


الشعور بالذنب 
راف اطفار كدت بالواة :]ل 
قدماي فاخذتا تعودان 0 الحياة 


اسبوعين: لكن ذلك" كفل معه: ألما" 
مبرحا: ولاحظت أن راندي بذ يمشي 


بمشقةء وهو يطوي عقبي قدميه الى . 


الداخل لتخفيف الالم ٠‏ 


وكوسودنا على الاري الداهدم 


إوالالم يقض مضجعه ٠‏ وكنا في 5 
الحاجة الى مستوصف واسعافات أولية 
وعقاقير تخفة: حدة الاهنا ٠‏ : 

ّْ ٠ 0 
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من نومه نهار 


في الصباح التالي .وجدت جهاز 
الأرما ل على حالة و اذريه الاجزة الى 
القناتين (١‏ و25 وبعد ذلك الى القناة 
٠‏ قبل العودة الى القناة 2١١‏ مكرراً 
رسالتي هرئين عبر كل قناة: "هناك 
طفلتان- تاكهئان على القلطي 7 
هل في استطاعة أحد مسا عدتهها ؟": 

وتركت الجهاز على الخط اللاقط 
عند القناة ١١(‏ وفيها كنت متوجهآا 
الى الموقد وجدت أنه لا يمكنني 
المشي وحدي» فاتكات على طاولة 
المطبخ ٠‏ وكان رائندي ينظر الي» 
فقال: "أهلا بك في الدادي ان حالك 
لا تقل سوءآ عن حالي" ٠‏ 

فاحبثة: "عليئا أن أقدامنا 

الماء طويلة يا رالدية والا تسرب 
الالتهاب اليها حاهلا معه خطرالموت" ٠‏ 

وكنا حاولنا أقدامنا الليلة 
الفاكتة» لكننا لم نتحهمل حرارة الجاء» 
علماً أن الماء نفسه بدا بارداً عند 
ملا مسته أيدينا٠‏ وكانت هناك قنينة 
صغيرة تحوي مبيدأ 1 للجرا ثيم» فسكبنا 
قليلا منه فوق الماء١‏ وقلت” لرانئدي: 
"أعرف أن هذا الماء ايحرق كا لجنيم : 
لكن رفع الحرارة تدريجآ من شأنه فتل 
الجراثيم ١‏ وبعد دوعتا وه 


. أقدامنا مدة ساعة» مرتين يومياة على 


الأقل ٠"‏ 
وشعرنا باليأس من الحصول على 
نجدة عبر جهاز الارسال» وشغلنا الالم 
الخدر عن الاهور الاخرى٠‏ وهكذا 
تشابكت الأيام والليالي التي لم تحمل 
الينا 'سوى الارجاع وان يكن النهار 
قير من 00 لان راندي كان يفيق 
1 ونتكلم معا١‏ أها الليل 

كان لطم بعيت؟ 
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.وبت” أخشى السرير بل أمقته. 
وكنت” أضطجع 
الجلوس» وان الى الساعة عل الوقن 
يمضي ٠‏ وها أن أغفض أعيني حتى 
السرير وأنا أصرخ رعباء» لأنظر الى 
الساعة من حديد وأرق أن. خن 
دقائق اخرى ولت٠‏ 

وفي يوم لم أعد أذكرهم وضعت 
أفكاري شن قالب من الكلام "رائدى»ع 
علينا أن تفل شيك » اذ لا سدور أن 
نبقى هنا وندع اختيك تموتان٠١‏ إن 
الهوت يدنو منهما يوما بعد يوم" ل 


أيديب: "انك عاجر عن السير في هذه 
الغرفة٠‏ واذ] خرجت من هناء» 
فستزحف على الشاطىء حتئ يذهمك 
' الموت٠‏ فما الخير في هذا؟": 21 
. والحق أشي لة أستطيع وصف الخيبة. 
التي شعرت بها آنذاك» وقد شعر بها 
راندي أيضاء وكان على حق٠‏ فليس 
فشي وسعنا أن نفعل' شيئة لانقاذ 
: سيثدى وجينا ٠‏ 

وبعد انقضاء ليلثنا الخاائسة في 
: ذلك المكان» قفلت: ا أظن». 


. راتدي» أن اختيك صمدتا حثى ل 


.خصوصا “في الليلة الفاكتة ٠"‏ . .. 
5 - أجل»:. لقد. كنت .: صاحية 1 
الليل؛ 'ؤسمعت .عصف الرهح وأذركت. 
مدى برودتهاء 
"ربها كان أقصى ما نشتهيه الآن 
هو أن تقضيا معآ في الليلة نفسها ٠‏ 


وأقس ها اقصو ده هو أن تستيقظ ' 


اهحداهن لتجد اختها جثة هامدة " ٠‏ 

ها من تبكيت في الحياة أعنف من 
تبكيت الضمير ! وقد تبين لي أن صد 
الالتهاب عن قدمي وقدمي رانذي يتم 
على حساب حياة ابنتي ٠‏ وكان الذنب 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


علي الكوابيس» فأازحف من ١‏ 


صراع البقاء 


الذي شعرئا ل كد 


أن يوصف٠‏ 


وانتفخت قذهاي الى حد لم أعرف 
جعهة أنهما جزع هني»٠‏ وأسسودت 
أصا بعهمنا واتبسطت حتئي بدا ' 


الرسفان في كل قدم مثل ثملة على 


هضبة ٠‏ 
ش وخترك على كم كراج في أخد 
الادرا ج فشذبئنا الجليد الهيت 
من أقدا منا لنعر” ضْ الطبقات الداخلية 
المتقر”مة . للحهاء 'الساخن المعقم٠‏ 
وبلغنا العظم هن غير أن يؤذينا ذلك 


: جسديآ ٠‏ لكن! لأذى النفسي كان بالغآ ١‏ 


وأخذت معدني تتحسن ويخف الألم 
في قدمي ٠‏ وبات في امكاني أن أغفو 
وفتا أطول١٠‏ وأخيراً ظهر تبدل في 
الأخوال الحوية فارتقفت الخرارة الى : 
“أو درجات مكوية واستشالت الريح 
جنوبية شرقية وبدأ المطر يسقط» 


. مذيبآ الثلوج بين ليلة وضحاهاء 


وظهرت الأشجار والصخورء وكل ها. 


لي 


كيغ بوينت. 


كان جيم قن أخبر راندي» الذي 


يهب الزوارق كديرا ؛ أن هناك زورقا. 
3 زمن. وسرعان .ما وجدث الزورق»* 
أفرقعنا' ثقوبه وزودناه ْ 


بمجذا فين ٠‏ 

وعلى رغم أنه ظل يرشم من بعض 
المواضع» إلا أني تعهدت بطرح الماء: 
"راع أنقي يخيل السدات الى 
القارب فيها جلست أكتب رسالة الى 
جيم وسوندرا وبات أشرم فيها ما حل : 
بناء من غير أن أتطرق الى سيندي 
وجينا٠‏ وتركت الورقة على الطاولة 
في الداخل وراء الباب٠‏ . 1 
0 ش للا 
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كناب الشهر 


تحت الشراع حيث تركناهها. ذلك 


الصباج ٠‏ وكان القلج يسقط بقوة وهها 


تسمعان حصركة القارب فوق مينساه 
0 وبعد قليل لم يبق الا صفير 


٠‏ وم بعد امام البنبتين سوق 


٠‏ وانتظرتا بصمت 


. مطبق» 311 الاحتفناظ بالطاقة 


٠" الشراع‎ 


التي لهها تحت دفء الشراع ٠١‏ وعند 
الظهر انقضت الساعات الثلاث الى 
وعدناهما بالعودة خلالها » |فاختلست 


سيندي النظر من تحت الغطاع.يوقالت 


لاختها: 'علينا أن نزيل الثلج' عن 
ف الف ا الت ارام 


النارد د جلف نيا بها الخجالة عل مه ل 


اع 1 من الليلة الفاكتة» .مها 
حملهها على الا بتعاد الى نقطة اخرى 
على الشاطىء». يكسوها الخاج بارتفاع 

هناك حطتا ها هونا والشتراع. 
فوقهماء فيما الامواج تدنو منهها١.‏ 
وأخيرا ارتشفعت الحهياة؛ فغمسارت. 
كدي حتى ركبتيها ومعها. . معظم . 1 
.الشنراع ٠‏ وصرفت جينا مذعورة. 
وألمياه تفطيها 
سيند ي فهزت عن مرارة» أ 


وبعد داعا رغمتا؛ على النهوض من 
هرة اخرى٠‏ وكان المد 


حتى الخصر ٠‏ أها 


ممجباء إذ لا شيء عاد يد هشها الآن ٠‏ 
: وظلتا وقتا طويلا ترفعان الشراع 


عن 6الماء وتبتعدان عن الحهد» حتى. 
:وصلتا الى نقطة بقيتا عندها. لأن 
الاشجار 
. وخلدتا الى النوم. بعض الوقت تفي ش 
تلك الليلة» لكنه كان نوما يقطعه 


ر الكثيفة: صدتهفا ٠‏ 


ا 


تمك.انهحورو ءاه هطل0 1ه 


البرد والتعب والخوف ٠»‏ ورأتنا سيندي 
في المنام: راندذي وأنا ٠‏ وكندت أقف . 
على بعد أمتار منها قاثلا: "خذي نومآ 
واحدا من الراجة بين وقفت وآخر با 
سيندي © وكفى" ١‏ كم ' رحني ا 
بعيدا ٠‏ 

عد تبراك وق يوق از 
ويتدفأ بهاء وتكرر الحلم نفسة في 
الليالي الشلاث الثالية» اذ كانت 
سيندي, تبصر رائدي خارجاً» أهام 
النار ٠‏ 

ومع طلوع الضوء .نزلت البنثتان الى 
الشاطىء ٠‏ كان الجزء الشمالي مئة 
منحدرا على نحو سحيق» حتى ان الجد 


كان يأتي على الاشجار ١‏ 


'وتذكرت سيندي الرحلة التسي 


قطعتها وإياها على الاقدام في اليوم 


الذي تلا تحطم القارب٠‏ لقد كانت 


أقوى آتذاك» وهي لا تستطيع القيام 
برحلةمشا بهة الآن٠‏ ولم يبق لها 3 


رفيق سوى جينا التي بلثم منها 
..الضعف أيما مبلغ .. 


واستحال الكلج: الخفيف مطر] 


: أتزيرآ» وهرعت .الاختان الى الشراع 
5 .تحتميان به وهها ترتجفان بيردآ: 


. وشألت جينا: "ماالذي ايبقيهما ْ 


3 بعيدين كل هذا الوقث؟' 5 


. فأجابات سينسد يِي: : *ريمنا 07 


٠" المنزل :عملى. الشاطىء خاليا‎ ١ 


ودنب سبيئد وي الى حجينا تلستجد 


الدفء منهاء وكل منههما تخشى 


الافصاح عن مخاوفها للاخرى٠‏ وكان 


. كلامهها قليلاء وجلستا تنصتان لأي 


صوت عابر 5 هع حلول الظلام 


اسسملهتا لابلة اخري تحت الشراع : 


وشي الصباح اقترحت اسيندي أن 
تذهبا الى الشاطىء بحثا عن عشر 


. بحري تأكلائه: "الناس يأكلون العشب 
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الطافي فوق ماء البحرء فهو 'يحفظ 
المعدة سليوة " 

ومع فجر 6 الرابع استحال 
المطر جليدا مرة اخرى ٠ ٠‏ وسألت جينا: 
"ترى لهماذا لم يعودا ؟ أتظنين أن شر 
حصل لقهما ؟ " 

وكانت سيندي طرحت جدو _-- 
الاحتهمالات على نفسها ٠‏ وهى» فى 
الأإيام الاوالى» قدرت أسوا 
التقديرات» ولكن ها لبثث أن أقنعت 
نفسها بأننا نزلنا على الشاطيء لنجد 
المشزل خاليا إلا أن ضعفنا الجسدي 
منعنا من العودة فورآ٠‏ فهي لاحظت» 
آخر مرة رأثناء أنثنا نمشي بخطى 
كقيلة ٠‏ 

5305000 عن هذه الفكرة المتفائلة 
لأأختهاء ثم أضافت: 'لقد قدر لنا 
النصيب السهل من هذه المحنة» إذ 
'كل ها نفعله هو الانتظار ١‏ ألا كريد أن 
أببى يتغلب على الصعاب ذائهاً؟ إنه 
حاتي الينا قريباً٠‏ وها أنا ذاهبة 
للحصول على مقدار أكبر مهن غشب 
البحر"٠‏ . 

وفي الايام التي تلت» كانت. 
سيندي تلجأ الى النوم الخفيف بضع 
0 5 الثهارء لكنها د 

: "ايقظيني كلما شئت 

الكلام". وكانت سينديء» كلما 
أفاقت» تؤثر الحديث على الصمث٠‏ 
لكن جينا تعكر مُراجها ولم يعد 
يروقها اي حديث٠‏ وظلت سيندى 
لبصر رائدي شي أحازمهاء أها جينا 
فانتابتها كوابيس تأتي فيها الأمواج 
الضخمة على القارب وتقذفه بعنف 
الى الشاطىء ٠ ٠‏ 

وحدقت جينا الى وجه اختها 
تتفحص ملامحه» وتساءلت إن كان 


وجهها هي الاخرى يبدو ضامرآ وأشبه 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


الشراع تقول: 


. اختها: 


صراع البقاء 


بالجمجمة؛ وكان. شعر رأسيهما 
يستساقط ولفتاهما تغوران 
وتوجعانهها ٠‏ وبقيت جينا تتذمهر من 
ألم قدميها المبرح: مما جعل سيندي 
تخشى أن تكون قضمة الصقيع في. 
قدرمي اختفا أشد مما هي في 
قدميها ٠‏ 

ومع هرور الايام لم تعد سيندي 
قادرة على التمييز بين أحلامها 
ويقظتها ٠‏ وهذا أخاف جيناء وشي 
احدى الليالي» وهي الثامنة بعد 
هغادرتنا اياهماء أكبث سيندى فوق' 
السرير تجهزه لخمسة أشخاص)» فيما 
جلست اختها تراقبها بهلع . 

وبعدها فرغت سيند ي من ترتيب 
السرير» بقيت طوال الليل تتكلم في 
ثومها الى راندي وهارجري والي ٠‏ 

كانت الحاجة الى خِينا ماسة ٠‏ ذلك 
أن صحوها الذهني التام كان رو را 
للتمييز بين الحلسم والواقع لدى 
سيند ي * 1 

وقبيل الضحى الذي أعقب ليلتهها . 
الثانية عشرة تحت الشراع» أبصرت 
سيندي أطرف أحلامها ٠‏ فقدكان بيتنا 
العائكم راسياً على الشاطىء هناك» 
بيئما انصرفناءانئا وهارجري 
ورائدي» الى اعداد الدجاج طعا ما : 
وكانت سيندي جائعة كُثيراً 3 
فانطلقت توا في اتجاة 0 3 
فكرت في اختها الصغيرة التي كا 
تعاني الجوعع هي أيضاء فعادث الى 
"انهضي 3 حِيئا ب 
لين ألا تريدين أن تأكلي؟". 

0-0 جينا مستيفظة » فأحايت ' 
وات يا سينديي! ليس 
5 :. 

إلا أن و أبقت عينيها 
مطبقتين وحاولت أن تلبكي ١‏ لكن.. 


| لطرال 
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كتاب الشهر” 


حسدها المفتقر الى الماء عجر عن 
|بيصال الاكم الى عينيها والتنهد الى 
رككيها ٠‏ 

ولكن ها أن فتحت عينيها 
اليوم الثالث ععشر على الشاطىء ‏ 
وهو الرابع والعشرون منذ غرق القارب 
والخامس والعشرون هنذ آشر وجبة 
طعام طبيعية ‏ حتى راحث تهدىء 
دن روغ اخنها وهن روعها وهي تقول: 
"حسنا » ان امي ورائدي عاتدان هذا 
اليوم بالذات١‏ اطمئني» يا جيناء ولا 
تخافي ! إنهما عائدان اليوم"٠‏ 


وداعاآ أيتها المليائي المباردة! 


لم أتمكن هن تقرير البقعة التي 
يجب أن تكون سيندي وجينا ماتتا 
فيها ٠ ٠‏ واذا كانت حِثتاهما تحت 
مستوى المد» فلا شك في أن الاسماك 
تقتات عليههاء. أها اذا كانتا فوق 
الشاطىء من دون غطاعء» فحيوانات 
الير وطيور الحو المفترسة 
ستلتهمهما ٠‏ ولا ريب في أن ذلك 
المشهد هن شأنه أن يرعب رائدي ذا 
الخمس عشرة سنة الذي تحمل مشقات 
كثيرة حتى الآن ' 

وقلت” لنه: "جذف حتى تلك الصخور 
يا راندي» بحئا عن مكان نرفع 
القارب أليه كيجا أتمكن من سد 
ثقوبه١‏ لكني سأنطلق» أولاء بحثا عن 
البنتين" ٠‏ 

وارتقيت صخور الشا ءِ 
يضطرب في أحشاشى 3 وقلبي 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


يناير 


سيندى من تحته)» ثم رأيت جسدا 
ناحلا عرفت أنه ابنتي الاخرى ٠‏ 

وقلت بدهشة: "سيئندي! أها زلت 
حية؟”" ورفعت الغطاء عن جيناء 
فاهتز رأسها قليلا فوق جسد عجزت 
عن تحريكه ٠‏ وقلت لها "وأنت كذتلك 
يا حينا؟” واكتفت بهز رأسهاء وبدا 
أن التعبير غماب عن وجهها ١‏ 

وركعت وضمهت الاثنتين الي وأنا 
أصيم: "يا طفلتي! يا ابنتي 
الحبيبستبن٠٠٠‏ أما زالت لعما 
الحياة؟" 

وراحت جينا تبكي وسيندي : 
بفرح من غير أن تقوى على الضحك أو 
على البكاء٠‏ 

وكانت تلك الجلبة قد ثناهت الى 
رائدي الذي أخذ يسسريمم عاسب 
الشاطىء ٠وللحال‏ صرخست قاكلا: 
"رائدي! رائندي! انهها حيتان أسرع 
بالقارب"*الى هذا ٠"‏ 

ووصل راندي ١‏ فرفعنا جينا.» لكنها 
لم تستطع الوقوف على قدميهاء 
وحهلناها الى القارب بينها كانت . 
رجلاها وراءنا تهتزان كدمبة من خرق ٠‏ 
وعندها وضعناها شي مقدم القارب» 
لم تتمكن من الجلوس بل ارتمت الى 
الوراء١‏ ورفعت ثيابها قليا! 
فتصا عدث منها رائحة مئتنةء وكان 
جسدها الناحل يملأه الطفم الجلدي 
والقروح ٠‏ ش 

. وقالت لي: "سيندي وأنا اصبحنا 
شبه حمتصلتين بعدها نمئا هرات عدة 


وشدانا مثلا صفان " ٠‏ 


تمتمتك جينا هذه الكلمات كمن 
يعترف٠‏ فهي كانتء على الدوام» 
منكفئة ضمن عالمها الاين الى حد 
لم تعرف معه السعادة التى تمنحها 
الشراكة١‏ أها الشركة التي فرضتها 
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عليها المحنة فقد أضفت على حياتها 
بعدة جديدة لم أن تخفيه 
م امحل حنةا * لمارف كي 
كيس للنوم» ثئم ذهبت لمسا عدة 
سيند ي "١‏ 

وبادرتها قاكلا: "أخبريني» يا 
سيندي »كيف استطعتما الصمود ؟" 

فأجابت: "لم تكن الحال سيئة جد 
كما تظن٠‏ كنا نصلي٠‏ وفضلا عن 
ذلك» أها قلت إنك عائد الينا يا أبي؟ 
لقد قدرنا أنك وراندي تجتازان: مرحلة 
عسيرة» وأدركنا أنه كتب لنا النصيب 
السهل» اذ لم يكن عليتا سوى 


الانتظار"٠١‏ 
اوخطوه ادر القارب ورحت 


اي القار الى لمكا وتسلقه 
مففييةا بالمجذا فين ٠وفسررنا‏ )ا لعودة 
5 روزء ولم يكن هناك طعام 
في الكوخ» والفتاتان كانتا 

تحتاجان الى عناية خاصة ١‏ 

وبافنا ‏ المنون بعد «الظلاق» لقال 
تعاونت ورائدي على اشعال النار 
وتجهيز الاسرة ٠‏ وما اد اختر قح اشع 
المصباح الكهربائي ظلمة المنزل حتى 
استقرت على كومة صغيرة وسط 
الغرفة ١‏ 

وقلت لرائدي: "انظر! انها أطعمة 
مختلفة " ٠‏ وأسرعت نحو الطاولة الي 
تركت عليها الرسالة» لكن الرسالة لم 
تكن هناك ٠١‏ 

وكان راندى أمضى ثلاث عشرة 
.ساعة يجذف القارب» تخللتها ساعة 
واحدة من الراحة في كيغ بوينث ٠‏ 
وكانت العظام 5 هن قدمفيثشي 
العاريتين لشدة التعب والهزال ٠ ٠‏ لكنم" 
غلى رنمحم ذلك» أسريم نجو جينا 
وكيد ثم تسلق بها السلم العالية 
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صراع البقاء 


الي المنزل م رن بالعصب 
والفخر نحو رائدي» الذي بقينا نعول 
عليه حتى النهاية في محنئنا 
الطويلة ٠‏ | 

ووضعنا جينا في السريرء ثم عدنا 
الى سيندي لنعيد الكرة ٠‏ 

وفي الثانية فجرآ كنا كلنا 
مرهقين ٠‏ غير أني لم أنم في ها تبقى 

هن اللبل ٠‏ وتسركت مصباح الكاز 

مشتعلا في المطبخ طوال الليل كيما 
تعوض سيندي القترة التي عاشتاها 
شي الظل والظلمة ١‏ 

وفي الصباح التالي سمعنا الصوت 
الذي انتظرناه طويلا ٠‏ وللحال يه 
رائدي: "انها طافئرة هليكو متسر 0 
وسرعان ما حومت.أمام المنزل على 
مرأى هنا جميعاآ٠‏ ش 

وعرفنا لاحقاآ أن بات تولسون قلق 
لخلو المنزل فترة طويلة. من الناس» 
(آذار) ٠‏ ووجد رسالتي على الطاولة ‏ 
وعليها تاريخ اليوم نفسهء وكانت 
الساعة الحادية عشرة قبل الظهرء 
وتحسس بات الموقد فوجده دافتكا ١‏ 

وانطلقت مجموعة تبحث عناء يوم 
أمس» بالطاثرة المروصية: والقارب» 
على أساس أننا اتجهنا شهمالا نهو 
هايدا برغ ١‏ وشاء الفريق الطائر أن 
يزود الطائكرة المروحية بالوقود قبل 
انطلاقه الى كتشيكان لاستثناف 
البحث٠‏ لكنه ارتأى أن يتفقد المنزل 
على شاطىء روز أولا ' 

وكان قارب الراسي دليلا على 


٠؟انتدوع‎ 


خائمة 
من أفقسي الخنيبات التي اختبرناها 
في الابناييم الاخيرة عدم تمكننا من' 
لقال 
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كتاب الشهر 


توجيه رسالة عبر الراديوء ولم أكن 
أدري أن المنطقة معروفة عنها صعوبة 
التقاط الموجات اللاسلكية١٠‏ وعندها 
عرجنا على جيم وسوندرا في خليج 
روز-في السابع من فبراير (شباط)» 
ذكر جيم أن لديه جهاز أرسال» وائه 
خاطب هايدا برغ عبره١‏ لكنه نسي أن 
يقول لي انه فعل ذلك نحو العاشرة 
ليلا» وهو الوقت الوحيد الذي يعمل 
فيه الجهاز شرط أن تكون الاحوال 
الجوية ملائمة تمامة: 
وكنت قد حسبت أن ذهابي مع 
رانئدذي وتركنا سيندي وجيئا على 
الشاطىء كان قرارآ مخطكا: غير أنى 
اليوم أرى أن ذلك القرار» وان يكن 
ربها كان عنصراً رئيسيآ في نجاتنا .٠‏ 
وبعد ثلاثة أيام من هغادرتنا 
اياهما» شعرت الفئاتان بضعف شديد 
منعهما عن المشي ٠‏ وبقيت جينا منذ 


ذلك الحين تحت الشراع» فيها لم 


تتجاوز رحلات سيندي الثلاثين مترا ٠‏ 


ولو بقينا معهما لكانت الحركة. 


أرهقتنا حتى الهلاك٠‏ وربها كنا 


قضينا من غير أن يدري أحد بمكاننا ٠‏ 
وكان الصقيع بدأ يخف في أصابع 
قدمي رائذي في ١0‏ فبراير (شباط) 
وهو يشعل النار الليلية خارج الخيمة ؛ 
وعلى رغم تجلدها مرة اخرى فى 
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٠ .الأخيرة‎ 


وكانت حينا محظوظة اذ أمضت 
الليلة الاولى على الشاطىء وقدماها 
تحت معطف سيندي ١‏ هذا أبعد الخدر 
عن قدميهاء ذلك الخدر الذى أصابنا 
نحن الثلاثة الآخرين٠‏ ووقاهاً تحريك 
قدميها المستمر طوال الاسابيع 
الثلاثة اللاحقة الحساجة الى بكر 
الاصابع أو زرع الجلدء وبقفيت 
اسبوعين فسي المستشفى» بركت 
خلالهما من سوء التغذية. قبل عودتها 
إلى القذرية : 

وكانت قدها سيئدي مجلدتين لدى 
دخولنا المستشفى ٠‏ وفي ثلاثة اسابيع 
هناك» أ“جريت لها جراحة فى ثلاث 
أصابع في قدميهاء رافقها زرع الجلد' 
في القدمين وعلاج لسوء التغذية ٠‏ 

والأولاد الثلا ثةجميعاً في صحةجيدة 
اليوم ٠‏ 

وفئ'الشيننة الأولنى التن كلك 
مياه مضيق ديكسون الصاخبة ٠‏ ومامن 


. سبب واحد كان يمنع أن.نكون» نحن 


الاريعة» في عداد هؤلاء. 

آما ' بالنسبة إلي”» فزن سيندي 
وراندي حشييني على البقاء بعدما 
فقدت الامبل في أعقاب تحطم 
القارب٠‏ وعندها تركنا سب نك 
وجينا. وحد هما على الشاطىء 1 
لحساباتني المخطئة» استطاعتا 
الصمود بالعون الذي استمدته احداهن 


هن الاخرى٠وهذا‏ حقق التوازن في 


حبياة" 7 انه 7 : 
باتي وجعلها ذات قيمة ٠‏ واني أشكر 
الله تعالى على طاقم البحارة المثالي 
الذي زودني به لرحلة "البيت” 


© الحو'وورتمن 
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هي ل م هو 


الإسيلة 


ً في وفت من الاوقات» كان. بنيتو هوسوليني» 
أبو الفاشية» يقف على شرفة مقره في روها أمام 
ا ا ا :. وبدا 1 0 


[ وجل دعب ل 
8 هنا يعيد: ريتشارد كوليير صياغة الأحداث 
المروعة التي شهدتها المرحلة الأخيرة من حياة 

. موسوليني» اعتماد]؟ على مثّات المقابلات الشخصية ٠‏ 
وهي أحزاب تكشف النقاب عن 0 حماسهة 
هن الحرب العالجية الثانية 


١١ 0‏ .1160| ركوومم ماتلا ترثا 5 مهواو الطيام باع الوه منقموعزه بوه 1971 ف يك «اممو»| . 
56م كاله ؟ باع لذ ,.عبيم زرموالة اي 025 
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مقر الحكومة الا يطالية 
في روها » اجتمهع 
أعضا ء المجل سالا على 
ومعظمهم على حس 
بالخطر الداهم٠‏ وكان أحدهم» دينو 
غغخراندي» صرف الساعات الاثئنتين 
والسبعين الماضية يبوزع عليهم جدول 
أعمال للجلسة٠‏ واذا قرت هذا 
الجدول» فهذا يعني تجريد بنيتو 
مويك ليشن نا عنم ارطائضا 
الديكتا توري طوال السنوات العشرين 
المنصرمةء من جميع سلطاته ٠‏ 

وإذ يتصرف المجلس على هذا 
النحوع وهو مؤلف من /؟ عضو بينهم 
وزراء وفاشيون بارزون» فهو إنهما 
يمارس حقا منحه إياه دستور البلاد » 
هذا من ناحية نظرية:٠‏ لكن 
موسوليني» في الواقع » طالما هيمن 
على المجلس وحمل اعضاءه على 
الاذعان٠‏ وحين أعلن. الحرب على 
: بريطانيا وفرنسا في يونيو (حزيران) 
تأييدا لحليفه ادولف هتلرء» فهو 
لم يستشتر أحدا من أعضاء المجلس ٠‏ 

وفي ذلك الاجتماع الاخير الحاسم» 
راح أهحدهم يختلس النظر الى الآخر 
وهو ستسا ءل عها اذا كان غراندي 
سيتجرآ على طرح جدول أعهالة وكيف 


سيحاول هموسوليني التغلب عليه١‏ أها 


غرائدي نفشسه فقد دخل القاعة وهو 
على استعداد لمصواجهة أسواً 
0 إذ علقي قنبلة يدوية 
ه ليقتل نفسة في حال استدعاء 

ل عه 
وانطلقت تحصية "سالوتو آل 


'دوتشي" فيما كان موسوليني يدخل ٠.‏ 


. القاعة مرتديا بزة قاكد الميليشيا 
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. حكومة من الفاشيست على الملك, 


الأعلى ذات ا لنسييج المقصب على 
الكتفين ٠‏ وبدا رأسه الكروي الحليق 
وفكه البارز كعهدهها » وإن يكن ضدره 
الضخم ضمر قليلا١‏ وأدى الرجال 
التحية الرومائية الصارمة دونها تفكير 
في ما يفعلون » ثم أخذ كل مكانه حول 
طاولة نصف داثرية ٠‏ ش 

وكان محبو موسوليني والمتملقون 
له على السواء حذروه» طوال أشهر» 
من مكيدة يدبرها له أعضاء هذا 
المجلس٠‏ وقبل يوم واحدء قدم اليه 
قاكد الشرطة ملفا كاملا حول 
اجتماعات سرية لهذا الغرض» لكن 
الدوتشي وضعه جانبا وهو يقول: 
"هؤلاء الرجال موجودون لأني أنا 
موجود» وهم يعيشون عم 

أجل! هذا كان يصمح في الماضي ٠‏ 
والحق أن قدرة موسوليني على 
الخطابة الحماسية ميزته عن سائر 
أترابه وهو حدث بعدء وذات يوم 
سمعته أمه ينطلق بحديث مسرحي 
صاخب وهو وحده في غرفة النوم» 
فظنته جن٠‏ إلا أن بنيتو الصغير هذدأ 
من روعها قائلا: "اني أعد العدة ليوم 
تهئز ايطاليا كلها على صوت 
كلماتي" ٠‏ 

وكان موسوليني 'عنيفا بطبيعته) 
وقد طرد من المدرسة لأنه طعن رفيقا 
له بسكين كها كان متعطشا الى 
السلطة» واستغل الفوضى الاجتماعية 
التي سادت ايطاليا في أعقاب الحرب 
العالمية الاولى ١‏ وفي اكتوبر: (تشرين 
الاول) *947(» زصف على رأس 
الميليشيا الفاشية الى روهاء فارضا 
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عتاى الشهر 


فيتوريو ايهانويل الثالث٠‏ ومنذ ذلك 
الهحين نمدا لقب موسوليني 
"الدوتشي"» أى القاكد» مها يعني 
عصوته عن الخطأ١‏ ا 

لكن الأمجاد الاولى» ومنها اخضاع 
اثقيوبيا عام 985( واعلان 
"الامبراطورية الروهمانية الثانية" 
وسط صيحات 50٠‏ ألف محتشد: "يحيا 
الدوتشي"» ضاعت كلها الآن في 
فوضى الحرب العالمية الثانيةء فقد 


افريقيا»ء وهلك القسم الأكبر هن 
قوائه الجوية والبحرية» وبائت روها 
عرضة لقصف الطافرات٠‏ وقبل 
اسبوغين (التاسعم من يوليو - تموز 
1951) أنزل الحلفاء عددا من الجند 

في اجتماع. المجلس الاعلى ذاك» 
تكلم موسوليني نحو من ساعتين 
بنيرة خطابية هملة» محاولا تبرير 
تحالقه المانيا وسياسته الحربية 
ومعززآ موقفه بالأرقام٠‏ فأشار الى 
الكميات الهائلةمن المواد الخام التي 
تم استيرادها من المانيا منذ ©952٠‏ 
والاسلحة التي صنعت محليا في 
الأشهر الأحد والثلاثين الأخيرة ١‏ ولكن 
تبين من كلامه أن الجيش لم يبق فيه 
سوى فرقتين قويتين؛ وان عدد 
طافشرات السلاح الجوي أصبسح 


مثتين »وان البحرية لم تعد تجسر على' 


القتال ٠‏ إلا أنه تجنب الخوض فى هذه 
الاهور وانتقل الى هسائل نمير ذات 
بال 

والحق أن وضع موسوليني النفسي 
كان هضطربا في الآونة الأخيرة: 
وععحندما استسلمت قوات المحور فى 
افريقيا في ١‏ هايو (ايار)» ذهب 
ل 
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فبراير 


ألى منزئه الصيفي حيث أمضى أياها 
يد قصا صات من الصحف ويعلم 
بالحبر الازرق أو الاحمر تحت 
المقالات ٠‏ وكان موسوليني ادارياة من 
الطراز الأول» لا يعرف الوهن سبيلا 
اليه٠‏ أها الآن فبات. يتوانئى أسابيع 
قبل اتخاذ قرار مهم ٠‏ 

وراح يذرع القاعة فيما أعضاء 
المجلس الاعلى يتهاهمسون ٠‏ أها دينو 
غراندي فضاق ذرعا بالانتظار١‏ وكان 


قد استشار ١5‏ شخصآاة من أعضاء 


المجلس الثمانية والعشرين» فوافق 
اثنا عشر منهم على مشروعد١‏ وأشيرا 
حصان دوره للكلام ٠‏ انها الفرصة 
الوحيدة لتحقيق غايته ١‏ 

نهض غراندي واستهل الكلام: "ان 
الشعبي الايطالي شائة موسوليني يوم 
بدأ جرهنة ايطالياء هذا هو الرجل 
الذي قادنا الى أحضان هتثلر وجرنا 
الايطالي ومصالحه وهشا عرة " ٠‏ 

وبدت القاعة الكبيرة أشبه بمسرح 
للموت ٠‏ أيمكن رجلا أن يخبر 
موسوليني الحقيقة العارية ويبقى 
حيا؟ أها الدوتشي فغرق في مقعده 
على المنصة بلا حراك ويداه تحجبان 

وأضاف غراندى بنبرة حاقدة: 
"دعني أخبرك أن ايطاليا ضيعت 
ذاتها يوم وضعت شارة الماريشال 
على قبعتك٠‏ اخلع هذه الزينة 
المضحكة ١‏ انزع عنك هذه الرياشس٠‏ 
كن زعيمنا نحن من جديد ٠"‏ 

وجلس غراندي في مكانه بعدما 
دام حديثه ساعة كاملةه: وتكلم 
أخرون » هن غير هناقشة تلذكر٠‏ وفي 
منتصف الليل اقترح موسوليني تأجيل 
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الخليسة حكتى اليوم التالي* لكن 
غرائدي قاطعه قائلا كلا: "كلا » كلا ! يجب 
أن نتخذ قرارنا الليلة٠‏ لنبق” هنا 
ونطرح القرار على التصويت ٠"‏ 

ورفعت الجلسة ١0‏ دقيقة حصل 
خلالها غراندي على تواقيع اضافية » 
بحيث أصبم مؤيدو مشروغغه 9( 
عضوا ٠‏ 

ولما عاد الجميع الى مقاعدهم 
استآانف موسوليني كلامه» محاولا 
اثارة الشفقة هذه المرةء وأعلن 
مسؤوليته الكاملة عن الحرب وتكلم 
عن انجازاته طوال عشرين سنة» قائلا 
انه بصسن به "انهاء هذه المهمة 
الرائعة" وهو في الستين من عمره٠‏ 
لكنه ما لبث أن استعاد ثقتهء فأضاف: 
"الا أني لن أقدم على هذا الأمر١‏ 
فالملك معي» كذلك الشعب٠‏ ونغدآ 
سأخبر الملك عن هذا الاجتماع ١٠‏ واني 
لأتساءل ها الذي سيحدث - ولت 
الذين وقفوا ضدي هذه الليلة " 

وصرخ نمراندي: "يا لها عن رودا 
انه برغمنا على الاختيار بين ولاكنا 
القديم لشخصه والولاء لايطاليا٠‏ 
ولكن » أيها السادة» لا يمكننا التردد: 
اننا نختار ايطاليا!" 

وبدآ التصويت ' وتحسس غراندي 
القنبلة على فخذه وتذكر مخاوفشه 
الاولي: ان الدوتشي سيعت قلهم 
جميعا ٠‏ 


وغغلف الصمت القاعة بينها كانت 
الاصوات تفرزء وأفيرا أعلنت 
النتيجة: 'تسعة عشر صوتآا مع 
الاقتراح» سبعة ضده» واحد ممتئنع ٠"‏ 
(وكان آ 

ورفع موسوليني رأسهة قليلا وقال: 
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حد الا عضاء صوت على مشروع 
لكنه في التاسع 


ا 500 الأخيرة 


"أقد كر مشروع ققدي وأقفلت 
الجلسة ٠١٠"‏ وحدق الى عراتدي بعينين 
حاقدتين وهو يقول: 'لقد قتلت 
الفاشية ٠"‏ 


"أصابته قذيفةمدفع" 


عصر اليوم التالي انطلق ‏ ساكق 
شيارة موشوليلي عبر شوارع روها» 
حاملا الدوتشى الى فيلا سافويا » قصر 
الهلك فيتوريو ايمانويل الذي يبعد 
نحو ثلاثة كيلومترات ونصف كيلومتر 
عن وسط العاصمة ويقوم على أرض 
مساحتها (؟١‏ هكتارا١‏ 
واستعاد هوسوليني تبجمحهة 
الديكتا توري بعدما زال خوفهء وقال 
اقاكد الميليشيا: "لقد كان الملك الى 
كانبي على الدوام"٠‏ ورفض اعتقال 
المنشقين» قاكئكا! لأحد مؤيدي 
غغراندي: "ان قراركم لا أهمية له على 
الاطلاق٠‏ فالمجلس الاعلسى يلتكم 
لابداء الرآأي فقط٠١‏ واني متأكد من 
هذا بعد مراجعة القوانيد؟ 0 
وللملك» كما للمجلس» حق المطالبة 
باقالة موسوليني٠‏ لكن الملك» كلها 
واجهه هذا الأمر »كان يغض النظر عنه. 
محاولا انقائ سلالة سافوي التي دام 
ملكها آلف سنة» ومتذرعا بالآتي: 
,1 اقف موسو لأنه صاحب 
0 مداع كان 01" مخطكا" ٠‏ 
وكان موسوليني» حفاظا على 
الشكليات» يقصد القصر مرتين في 
الاسبوع حاملا الوثائق والمراسيم الى 
آما الملك فكان يعيش منهعزلا. في 
قصره الريفي » هجا غريه عن الشعب٠‏ 
عشر من يوليو 
(تموز)ء اليوم الذي. قصفت روها 
١١/‏ 


للع مع .]//:وماط 


كتاب الشهر 


» للمرة الاولى» زار المدينة١‏ وانهال 
الناس عليه بعبارات الاحتجاج وهم 
يخرجون بمشقة من بين الركام١'‏ 
وشحب وجه فيتوريو ايمانويل من هول 
الصدمة٠‏ وفي تلك اللحظة أدرك أن 
موسوليني يجب ان ينحى ٠‏ 
ولدى اقتراب سائق الدوتشي من 
قصر الملك أعطى اشارته 0 
وهسي اطلاق نفيدر السيارة مرتبن 
وكالعصادة أيضلة بقيت 0 رأت 
الشرطة الثلاث المرافقة خارج البوابة 
بينما تابع السائق طريقه : 
وكان النقيب في الشرطة؛ باولو 
فينييري» سمع نفير السيارة وهو على 
الشهالية من القصره٠‏ وتلك كانت 
الاشارة التي ينتظرها هو وآعوانه 
المؤلفون من خمسين شرطيا متخفين 
في أرجاء القصر مع ثلاثة رجال 
استخبارات فسي فيساب هدنئنيبة 
وسيارة اسعاف تابعة للصليب الاحمر٠‏ 
وأسرع موسوليني الى ردهة القصر 
وهو يقول: “لا بد من أن تكون 
سمعت » يا صاحب الجلالة » بالمرحة 
الصبيانية التي جرت ليلة أمس " ٠‏ 
لكن الملك قاطعد قائلا: "انها 
ليست: مزحة صبيانية على الاطلاق ٠"‏ 
.وآخذ يذرع الردهة باهتياج ويداه خلف 
والسبعين » وقد تجعد وجهه٠*‏ وأضاف 
بيئها كان موسوليني يعطيه محضر 
الجلسة: "لا جات هذا ارإدي زعره 
كل شيء”: 
وقال الدوتشي: "يا صاحب الجلزلة ! 
إن صوت المجلس الأعلى لا قيمة له 
اطلاقا" ؛ 
وقاطعه الملك مرة اخرى وهو يعتذر 
11 
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فبراير 
كثيرآ لعدم مشاركته في الرأي: 'لا 
تظنن أن قرار المجلس لا يعبر عن 
شعور البلاد حيالك٠‏ انك اليوم مكروه 
أكثر من أي انسان آخر في ايطاليا٠‏ 
ولا يمكنك الاعتماد على صديق 
سواي " ٠‏ 

وكاول موسوليتي أن يفهم مغزى 
هذا الكلام » ثم قال بجهذ: "اذا كنت 
على حق يا صاحب الجلالة» فهذا 
يعني أن على اتقديق انيقفا لني * 

دعني اخبرك أني أقبلها من غير 
شرط»: 

وفجأة ترنمح موسوليني» كما تذكر 
الملك لاحقاء "كرجل أصابته قذيفة 
مدفع " ٠‏ وغرق في أحد المقاعد وهو 
يتمتم: "إذاء إنها النهاية " ٠‏ 

وفي الخارج ركب النقيب فينييري 
سيارة الاسعاف: وداح بهبط التلة 
بهدوء الى أن توقف عند مدخل 
القصره» 
وكان الملك استنكر بشدة أي 
اعتقال داخل حرم قصره: 'لن يحصل 
هذا طالها بقي نفس في جسد يي " ٠‏ 
ولكن قيل له ان اعتقال الدوتشي 
خارج القصرء» على هرأى هن كرسه» 
من شأنه احداث معركة دموبة أو 
انقلاب فاشي مضاد» وربها أحدث 
حرباً أهلية٠‏ عندكذ لم يجب الملك 
بنعم أو لا» بل بسط يديه في حركة 
بائسة ٠١‏ 

وتم الاهر بسرعةء فبينما كان 
موسوليني وسكرتيره الخاص ينزلان 
السلم » اعترض النقيب فينييرى 
طريقهما على نحو متعمد 2 
موسوليني: "سعادة الدوئتشي! لقد 
أمرني صاحب الجلالة بحمصاية 


. شخصك " ٠‏ ونظر اليه هموسوليني وهو لا 
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يصدق ما يرى» وأجاب: "لا حاجة الى 
هذا ٠"‏ وتابع نظره نحو سيارته١‏ لكن 
فينييري أصر على موقفه» ثم صد 
طريق موسوليني وقاده برفق» ولكن 
بصلابة » نهو سيارة الاسعاف ٠‏ 

وها هي إلا دقائق حتى دخلت 
السيارة ثكنة بودغورا للشرطة٠‏ 
واقتيد موسوليني الى قاعة صغيرة» 
وبدا أنه قبل بما كتب له من غير 
انفعال» الا ان سكرتيره سأل وهو 
يرغي ويزبد غضبآا: "ماذا يحصل اذا 
شاء الدوتشي أن يغادر هذا المكان ؟" 

فأجاب فينييري: “لا يمكنه الخروج 
من هنا"٠‏ 

وتابع السكرتير: 
استعمال الهائف؟" 
فهز فينييري رأسد١‏ وبعد دقاكق 
دخل ضابط يحمل مدية يدوية أمر”ها 
على طاولة جانبية ٠‏ 


"واذا أراد 


شطط هتلر السوداء 

: في العاشرة والدقيقة الخامسة 
والاربعين ‏ قبل الظهر» انطلق عبر 

الراديو صوت فذيع الاخبار معلناً 

بنيرات مثيرة:. '"'أيها الايطاليون ! ان 

صاحب الجلالة» الملك ‏ الامبراطور» 


قبل استقالة بنيتو موسوليني» وعين .. 


على رأس الحكومة الماريشال بيترو 
بادوغليو” (بطل حرب اثيوبيا ٠)‏ 
تلال روهنا السبع٠‏ وأسرع الناس 
1 يخابرون أقرباءهم والاصدقاء أو 
يصيحون فرخآ من نوافذ منازلهم٠‏ 
وخرجوا الى الارصفة » وبعضهم ها زال 
في ثياب النوم» يعانق أحدهم الإكر 
وسط ا لضحك والبكا ء ٠‏ 
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أيام موسوليني الاخيرة , 


وقال حارس في سجن "ريجينا 
كويلي" لمعتقل سياسي: "أسمعتث؟ 


لقد ولى موسوليني وجاء بادوغليو" ٠‏ 
وأضاف بسرعة: "الحق أني لم أكن 
فا شيا قط" ٠‏ ْ 

وفجأة بدا أنه لم يبق من فاشي في 
أي مكان١‏ وغغدت طريق "فيا 
نومئتانا * الشمالية حصيرة من 
الشارات الفاشية التي رماها 
مها عا أما مياه نهر التيبسر 
الصفراء فعلتها مئات القمصان السود 
وهي سئرة الفاشيين ‏ التي م جرت 
نحو البحر' 
ما لم يجرؤوا ا طوال عشرين سنة ١‏ 
وأسرع بعضهم باهتياج الى مكائب 
الحرب الفرعيةء وهناك وضعوا. 
الطاولات والكراسي ورسوم موسوليني 
بعضها فوق بعض وأضرموا فيها 
النار٠ء‏ ورفعت السلالم الطويلة على 
البنايات لازالة الشعارات الفاشية 
المقيثة ٠‏ وصا ح أحدهم عن فومة سلمه: 
"انظروا ! ان الذوتشي قادم " ٠‏ وللهال 
تفر”ق الجمع مذعوراء إلا أن ذلك 
الموافان الظريف شرجان 7 رهسى 
منزله ٠‏ 

وفي الصباح لكاي وصل النبا .الى 
الجنرال دوا يت ديفيد |يرذهاورء م 
افريقيا ٠‏ وهو كان » ساعة بلوغ الخبر » 
يتناول الفطور مع رجلين. مدنيين هها 
روبرت مورفي» مستشار الرئيس 
الامريكي فرانكلين روزفلت» وهارولد 
ماكميلان» الناطق باسم رئيس 
الوزراء البريطاني ونستون تشرشل١٠‏ 
وتوقع آيزنهاور أن يشسحب 

٠‏ ل 
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الايطاليون من الحرب سريعا 
محا فظين على كرا متهم ' 
اك كان مبعيكفة أن ا 
ينشدون السلام ٠‏ ولكن كيف لهم 
أن يحصلوا علين؟"”: 
وخاطبهها آيزنئهاور كمن يقدم 
نصحاة: "بوب» هارولد! صدقا أن ها 
جرى يعني انهيار البنية كلها" ١٠‏ 
ولكن شي مكان أبعد الى الشمال 
ذلك اليوم نفسه) كان يجري وضع 
خطط سوداء ١٠‏ ذلك أن هتلر» خشية أن 
تنسحب ايطاليا "هن المحور» راح 
يخطط لانقلاب مضاد ٠‏ وكانت هناك 
ثماني فرق قتال المانية على اهبة 
الاستعداد فوق التراب الايطالي يوم 
علوم موسوليني٠‏ ومع فجر اليوم 
لتالي كانت ثلاث فرق اخرى تعبر 
00 الالب جنوبا وقد اعتمر افرادها 
خوذا فولاذية كتب عليها: "يجيا 
موسوليني"٠‏ وقرر ارسال قوات 
اضافية من أجل انقاذ الدوتشي ٠»‏ 
شي تلك الليلة استد 
اوتو سكورزني الي مقر الفوهور 
(هتلر) ٠‏ وكانت موا صفائه مثالية 
لتنفيذ الخطة٠‏ وهو رجل يبلغ طوله 


1 'سنتيمترا ووزنه (9 كيلوفراهما». 


وفي خده أثر جرح خلفه عراك منذ 
أيام الطفولة١٠‏ وكان سكورزني مدير 
مدرسة سرية غايتها تدريب عملاء 
للنازية على مهارات شتى تراوح بين 
الذفاع عن الذات ا 
التخريبية١.‏ 


وقال هتلر باتفعال: 5 


موسوليني » رفيقي الحفيام في 


السلاح » خائه مليكه يوم أمس وا عتقله 
مواطئون لذ ١‏ وسأكون ل لله 
اللل” 
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النشيب. 


فبرا بر 


الذي قطعته معهع فأعمل سريعآ علي 
انقاذه" ٠‏ 
بالرساكل البرقية والمخابرات 
الهاتفية » سعيا الى أستدعاء خمسين 
عميلا من هدرسته يجيدون اللغة 
الايطالية١‏ وأوصى بتأمين 
سترات عسكرية خاصة وبذلات مدنية 
وأسلحة وغازات مثيرة للضحك واليكاء 
و٠"‏ كيلوغراما من المتفجرات اللدنة » 
اضافة الى أوراق نقدية بريطانية 
هزورة وجبتين من تلك التي يرتديها 
الكهنة اليسوعيون ٠‏ 

ولدى دخولهم ايطالياء واجه 
سكورزني وأعوانه بعض المصاعب٠‏ 
فقد. وردت أنباء على مكتب الملحق 
الشرطي الالماني في روها» يقول 


: بعضها ان مو سوليسنسي أقدم على 


الانتحار» وبعضها انه يستشفي من 
ازمة .قلبية في أحد المستوصفات» 
بيئها تقول أنباء اخرى انه على 
الجبهة الصقلية متدكدر في كباب 
مسثتعارة ٠‏ 

ولمنا سبة عيد هيسلاد هموسوليني 
الستين» في ؟؟ يوليو (تموز)» أرسل 
اليه هثلر المجموغة الكاملة للفيلسوف 
والشاعر الالماني نيتشه مجلدة على 
نحو فاخر١‏ وشاءٍ قاقد القطاع 
الالماني الجنوبي أن. يسلمه الهدية 
باليدء فاتصل بالملك ورئيس الوزراء 
الجديد لتلك الغاية ١‏ لكن طلبه ر فض 
بعدما أكد له أن موسوليني في حال 
جيدة وانه يتمتئع بحماية الملك 
الخاصة؛ ووعد ركيس الوزراء 
بادوغليو بأئه سيسلم موسوليني هدية 
الفوهور في الوقت المناسي ٠‏ 

وانقضى شهر على تلك المسألةع 
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الى أن أصابت الملحق الشرطي 
الالماني ضربة حظء فهو كان من هواة 
التصوير الفوتو مرافي) وقد اعتاد أن 
يخرج بسيارثه في الصباح الباكر 
لالتقاط الصور وهقابلة مخبر من وزارة 
الداخلية الايطالية ٠‏ وفي نحو الأول من 
سبتمبر (آيلول) أعطاه المخبر رسالة 
مرهزة وجهها الى الوزارة أحد مفتشي 
الشرطة » وفيها الآتي: "لقد نفذت 
الاحتياطات الامنئية حول غران ساسو 
ايطاليا ٠"‏ 


مخبا في الاعالي 

غران ساسو هذا جبل تنتأ منه 
انوف» أحدها مونثئي كورتو الذي 
يرتفع 1/47؟ مترآ فوق سطح البحر مها 
يجعله أعلى قمة في جبال الابئين 
'الايطالية.٠‏ وهو متوج بالثلوج ومليء 
بالمسالك الوعرة٠‏ ويتوسطه سهل على 
ارتفاع (114 مترآء يقوم عليه فندق 


واحد يمكن بلوغه هن الوادي تحثه 


عير ب 5خ حديد ٠‏ وقد فادت 
المعلومات التي تلقاها سكورزني أن 
موسوليني يحتل الآن غرفة في ذلك 
الفندق المهجور وسط حراسة مشددة ٠١‏ 

ووزع الخبير الالماني العمل على 
أعوائه الذين عرفوا ان العديد من 
افراد الشرطة الايطالية احتل بيوتاً 
ريفية حول قريةٍ اسيرجي» في الوادي 
حيث ينطلق القطارء وأنئهم أقاموا 
نقاط مراقبة على طول الطرق المؤدية 
الى فوق ٠‏ وقد سر ”ح موظفو الفندق 
من دون. انذار» فيما منع طبيب 
الماني عسكري من ركوب القطار» 


تحت طائلة الاعتقال» ليرى ها اذا. 


كان الفندق يضلح ال 
يقصده مرضى الملاريا ' . 
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ايام موسوليني الاخيرة 


اذا موسوليني يجب أن يكون 
هناك ٠»‏ ولكن كيف الوصول اليه قبل 
نقله خلسة الى معتقل جديد ١‏ 

واستبعدت فكرة شن هجوم أرضي 
على محطة القطار في الوادي لركوبه» 
الى في امكان الشرطة تعطيل السكة 
بسهولة٠‏ كما استبعد الانزال المظلي 
الجبل تحت القمةء١‏ ولم تبق” سوى 
فكرة استخدام الطائرات الشرا عية ١‏ 

وصدر امر باعحلاد ؟(طاثكرة 
إمراعية و١(‏ ذركية بكب م علي أن 
تحمل كل طاكرة عشرة رحال مسلحين 
0 طليين وآعوان للنقيب سكورزني ١‏ 
كما أدصي بتأمين طائرة استكشاف 
صغيرة من نوع "فيزاز - ستورئش” » 
وهني الطائرة الوحيدة» بسعد 
الهليكوبتر» التي يمكن انزالها في 
مكان محصور ٠‏ واذا تم كل شيء كما 
ماق > ففي ا ستطاعة الطيار حمل 
"راكب مهم فى در ا 
الطائرات من مطار في احدى 5 
روهاء وبلغت حدود مونتي كورنو في 
الثانية عصرا ١‏ وكان سكورزني على 
متن الطاكرة الامامية ١‏ 

وأخذ الطيار يهيط وهو يتفحص 
الارض تحثه بعصبية » وليست لدية 
معلومات سابقة عن المكان . سوق 
رموه فونو غرافية كيل مط كه 
الواحدة منها انفن ؛ سنتيمئرا مريبعا: 
ويد القندق الى يساره أشبه بضبابة 
د قشرة بيضاءء وبدت. الاجزاء 


الاخرى من المكان حرداء كسطح 
القمر ١‏ 


ولكن ظهرت الى الغرب بقعة 
0 #لخ 


للع مع .]//:وماط 


كناب الشهر 


كالمرج قرر الطيار أنها المكان الوحيد 
الصالم للهبوط» 

وها هو الا قليل حتى بدأت تلك 
الضيابة السوداء تكتسي شكا 
واضحا ٠‏ وظهر المبنى على هيئة حدوة 
حصان ٠‏ وحلقت الطاكرة فوقه على خط 
مائل وارتفاع ؟؟١‏ مترةء فيها كان 
الرجال كالنهال يدخلون ويخرجون من 
ابوابه الرتكبسية'٠‏ وفي تلك اللحظة 
أمكن جميع الطيارين أن يبصروا 
المرج المثلث بوضوح» وهو كان عبارة 
عن منحدر للتزلج ١‏ 


"لا تطلقوا المذار" 

في تلك اللحظة أيضآاء في الغرفة 
(0؟ من الفندق )» كان الدوتشي يتكىء 
على طاولة خضراء 'قبالة راعي غنم 
محلي أاسجهة الفوئسو ئيسي ٠‏ وكان 
المسؤولون عن الامن» قبل أربعة 
أيامء طلبوا الى نيسي البقاء في 
رهقة الدوتشي ٠‏ ووافق صا حب القطيع 
على الاهمر » متغافلا عن الانفعال والغم 
اللذين كان الدوتشي يعانيهما ٠‏ 

والحق أن الرجل الذي رآه نيسي 
قبالته» ببذلته الزرقاء البراقة وحذاكه 
العالي» لم يكن أكثر من قلاح مهزوم 
يلعن الأقدار ٠‏ وفي الليلة الفائتة» بعد 
سماعه خيرآ على الراديو يقول ان 
.ادو غليو يريد تسليمه للحلفاء» حاول 
أن يشق معصمه الايسر بشفرة حلاقة؛ 
لكنه ما لبث أن استدعى حارسة عالج 
جرحه بصبغة اليود ٠‏ ْ 

وادعى- نبي أنه يتمتع بموهبة 
لقراعة الحا ومن كن الترفيه امن 
هوسوليني » وضع على الطاولة مجموعة 
هن ورق اللعب (الشدكة) وأخذ يدرس 
للا ش 
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نحرفته ورأسه الاصلع 
ورأى ضابطا ايطاليا استقدمنهة 


فبراير 


بالآتي " سيتم! نقاذك في ظروف مثيرة ". 


وانفجر الدوتشي بنوبة غغخحضب 
صبيانية » وصفع الاوراق بيده فرماها 
عن الطاولة١‏ وراح يصرخ مغتاظا وقد 
تغضن وجهه ونفرت عيناه السوداوان 
الكبيرتان من وجهه الشاحب غير 
الحليق: "اذهب عني أنت ونبوتك 
الكاذبة! أتظن اذى ساذج؟". 

أها في الخارج» فما أن دنا الطيار 
الذي كان يحمل سكورزني.من الارض 
حتى ارتفعت طائرته فجأة وكاد 
ركابها ان يسقطوا من مقاعدهم ١‏ ثم 
ها لبخت أن هبطت بعنف على بعد ١/8‏ 
مترا عن شرفة الفندق ١‏ 

وفي داخل المبنى توصل حراس 
موسوليني الى شرار» وكانت الاواهر 
التي وجهتها اليهم القيادة تقضي 
باطلاق النار على موسوليني عند أول 
محاولة لانقساذه ٠‏ لكن الحكومة 
الايطالية وقعت» في الثكالث من 
سبتمبر (أيلول)» قرارة بالاستسلام 
للحلقاء ٠‏ وفسي ضوء هذا الوضع 


السياسي المضطرب وردود الفعل 


الالمانية» أوصت قيادة الشرطة فى 
0 "الحكمة القصوى " ١ ٠‏ 

0 ن المفتش العام جو ل 
غويلي يستسلم لقيلولة ٠‏ لكنه قا 
سريره قور دخول الهلازم البرتو فيولا 
عليه' وسأله هذا: "ماذا نفعل؟" 
فأجاب غويلي: "ألقوا سلاحكم من غير 
مقاومة" ٠‏ ووقف الاثنان على النافذة 
يصرخان بأعلى صوتهما: "لا تطلقوا 
النار! لا تطلقوا النار ". 

وكان موسوليني واقفا على نافذة 
ظاهر . للعيان ٠‏ 
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سكورزني كي يخدع الحرس» فصاح 
به: "لا تسفك د م أحد " 0 

-وأخت الطاكر ات تهبط واحدة بعد 
اخرى وأحذية الجند تقرقع على سلم 
الفندق الفولاذية » فيما كلاب الحراسة 
تنسح بجنون في مرابطها تحت 
المينى» .وها أن خرع "الضابط :من 
'طائرته وشاهد موسوليني 
حتى بادر الى تحيته قائلا: "هايل 
دوتئشي": ثم زلت قدمه في حفرة 
وكسر رسغه ' 

وبل سكورزني المبنى الرئيسي» 
يتبعه ضابط. صف فقوي اسهه اوتو 
شفيرت ٠‏ وأبصرا » عبر ياب مفتوح» 
جنديا مكبآ على جهاز ارسال٠‏ وللحال 
رفس شفيرت الجهاز بحذاثه »وأتبع 
سكورزني تلك الرفسة باطلاق النار 
على الجهاز» فعزل الفندق عن العالم 
الخارجي ٠‏ 

وراح سكورزني يركض على الشرفة 
حتى وجد المدخل الرئيسي٠‏ وصدته 
مجموعة من رجال الشرطة الايطالية 
الذين كانوا يحاولون الهرب٠‏ وأطلق 


النار مرة أخرى ليشق طريقه وسطهم ٠‏ 
وتبعه عير وهو يصيح: "ارفعوا 
أيديكم " ٠‏ 


وصعد 95007 الى الغرفة (١؟‏ 
واقتهم بابهاء وألقى نظرة واحدة 
سريعة شاهد فيها غرفة صغيرة تحوي 
علاقة للقبعات وخزرانة كياب وحهماما ذا 
.بلاط أصفر وسريرآ مزدوجا ومقعدا 
جلديا ورسما لابن موسوليني» برونو» 
الذي فتل في حادث طائرة عام 
(94٠0ووسط‏ الغرفة وقف ثلاثة رجال 
يحدقون البه.من. غير أن يقووا على 


غويلي وفيولا وموسوليني نفسه ٠‏ 
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ايام موسوليني الاخيرة 


وقال سكورزني: "سعادة الدوقشه 
الآن هحر": وطوقه موسوليني ا 
وقبله 1 "كنت أدري أن صديقي 
أدولف هتلر لن يخذلني" ٠‏ 1 


دافع التسلط 

في الوقت الذي أغير على الفندق» 
نزل المظليون في اسيرجي واحتلوا 
محطة القطار ١‏ وهذا مكن الالمان من 
ركوب القطار برفقة أسراهم 
الايطاليين٠‏ لكنهم أحجموا عن أخذ 
موسوليني بتلك الطريقة عبر (4١‏ 
كيلومتراً من أرض لا يعرفون عنها 
شيئا: وكانت الطريقة الوحيدة 
لاخراجه من ذلك المكان حمله بطائرة 
الاستكشاف الصغيرة»٠‏ 

وكانت طاكرة استكشاف اخرى 
حطت عند نهاية السكة الحديد لحمل 
سكورزني الى روها». على أن يذهب 
من هناك وهجعة الدوتشي» في راجمة 
قنابل من نوع "هنكل " تحملهما الى 
فيينا ٠‏ الا 1 الطيار حاطبه 
الراديو قائلا ان عطلا طرأ على احدى 
عجلات طاثرته ٠»‏ 

ا سكورزني قراراً سريعآة 

بأن يغادر المكان هو 

والدوتشي معا ٠ ١‏ لكن الطيار» هنريخ 
غميرلاخ ) رفخض الاذعان لذلك الافيره 
فالطائرة تكاد تعجز عن حمل راكب 
واحدء فكيف بثلاثة بينهم --- 
نفسه الذي يزن 1١‏ كيلوغراما؟ غير 
أن سكورزني أصر على موقفه ٠‏ 

وراح غيرلاخ » وقد ركبه الهم 
يذرع المنحعدر الضميق الذي أزال 
الجنود حجاره الضخمة٠‏ ونظر فوقه 


.فرأى قمة مونتي كورنو وقد اشرأبتت 


م 
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فى وجه السماء الخريفية١‏ واذا شاء 
الاقلاع» فلا بد من أن يدرج بطائرته 
فوق سطح الارض مخلفا وراءه ريح 
الشمال الغادرة» ويتجه همباشرة نحو 
كغر الوادي الشديد الانحدارء واذا 
أسعفه المحظ» فان الطاكرة ستكون 
ارتفعت لدى بلونغم الوادي ١‏ لكن هذا 
مستحيل اذا كان سكورزني على 
متنئهاء وعاد الى سكورزني غاضبا 
وشرح له المسألةء الا أن هذا لم 
يتراجع قيذ شعرة عن موقفه١‏ فمهما 
حل بالدوتشي يجب أن يحل به أيضا١‏ 
وان هتلر لن يرضى بغير هذا١‏ وأخيرآ 
صاح خبرلاخ قاثلا: "بحق السهاء» 
تقدما! لكنسي لست مسؤولا عها 
يحدث " ٠‏ 

' وتسلق سكورزني الطاكرة بمعطفه 
البالي وقلنسوته القاتمة» وجلس وراء 
مقعد القيادة١٠‏ وتبعه موسوليني ٠‏ وها 
أن تحركت الطاكرة حهتى أطلق 
المظليون تحية "يحيا الدوتشي" التي 
ثلا شت :وسط هديبر المحرك ٠»‏ وانحدرت 
الطائرة بقوة نحو الوادي ٠‏ 

' وعلى بعد خمسة أمتار من شثغر 
الوادي» حاول غيرلاخ رفع الطائرة» 
لكنه لم يستطع٠‏ وأصطدمت العجلة 
اليمنيى. بصخرة محدكة دوي هاكلا 
فيما انحدر الجناح الايسر على نحو 
مفاجىء» وبعد ذلك هبطت الطائرة 
نحو الوادي كمصعد تعسرت السيطرة 
وصاح سكورزني بأعلى صوته٠‏ أما 
موسوليني فبقي صامتاة٠١‏ وظل غير لاخ 
يهبط بالطاثرة حتى وصلت الى غلو 
الافترا عن الارض» وهي: فشرع على 
غير هدى منقضة على المزاريم 
والكروم ٠‏ ش ش 1 


ا 
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وبدا أن هوسوليني لم يضطرب 
البئة٠‏ ودهش سكورزني كين سمعه 
يتكلم دونما انقطاع » كدليل سياحي» 
وهو يشير الى الامكنة التي تعبرها 
الطاكرة: "هذه اكنيلاء هنا خاطبت 

وفي نحو الخامسة والنصف عصرةا 
هبطت الطائرة فِي مكان قريب من 
روها وقد هدتها الرحلة وانهار جانبها 
الايمن ٠‏ 

وهدموسوليني يدها لىغير لاخ وصا حفه 
بقوة» قائلا بالالمانية»ء وهي لغة 
سيحتاج الى اجادتها الآن: "أشكرك ' 


"إنك د القا : "3 


وصل موسوليني الى راستنبورثم 
(الحانيا) في (١0‏ سبتمبر (أيلول)2 
وكان هتلر في: لقائه١٠‏ وكان اجتماع 
شهمل الزعيمين الديكتاتورين حميجاً٠‏ 
وسحت الدموع حجن عيني موسوليني 
وهو يهبط سلم الطاكرة» وقال: "أخي 
الفوهرر ! كيف لي أن أشكرك على كل 
ها فعلته من أجلي؟" وتأثر هتلر هو 
الآخر» وتقدم من موسوليئي يصافحه . 
بخرارة ٠١‏ 

لكن الجو تبدل في غرفة هتلر 
الخاصة ٠‏ فقد بادر موسوليني بالسؤال 
الآتي: "قل لي ها هي هذه الفاشية 
التي تلذوب كما الجيليد قصت 
الشمس؟" وراح موسوليني يصغسي 
بصمت وقد هده الضنى ٠‏ ولم 3 له 
حاله السيكة بالبعث فم الفساني 
الايطالية ١‏ 

ألا ان هتلر كان قد رسم خططة ٠‏ 
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ايام مفوسوليني الاخيرة 


موسوليني الغاء الملكية واحلال دولة 
فاشية ايطالية محلها تكون فيها 
جميع السلطات في يدي الدوتشي٠‏ 
وأضاف هتلر: "بهذا تكون أنجزت 
هدف التحالف الالماني _الايطالي" ٠‏ 
وهز هموسوليني رأسه بوهن٠‏ فهو 
كان يحتاج الى وقت للتأمل ٠‏ لكن ذلك 
لم يكن يجدي» لأن هتلر حزم أهمره ١‏ 
وقدم الفوهرر شروطا اخرى٠‏ فقد 
كان من أعضاء المجلس الايطالي 
الاعلى الكونت مميلياتسو شيانو» زوج, 
ايدا ابنة هوسوليني٠‏ وهو سياسي 
ماكر وصل سريعا الى منصب وزير 
الخارجية وبذل الكثير من أجل رمي: 
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موسوليني في أحضان الالمان١‏ الا 
أند»ء في اجتماع المجلس الاعلى 
الحاسم» تنكر لهتلر وهخائلته التي 
أوقعت ايطاليا في حرب شعواء ١‏ 

وأصر هتلر على معاقبة أعضاء 
المجلس الاعلى الذين ما برحوا داخل 
البلاد» ولاسيها شيانو "الذي يفوقهم 
أربعة أضعاف من حيث الثيانة"٠‏ 
وكان الاتمان ا عتقلوه ووضعوه في فيلا 
بالقرب من هدينة ميونيخ * 


الصفم: "دوئشي! أنت 


ثيراً ولا يمكنك أن تكون ديكتاتورا 


0 


8 0 
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عند هذا الحد قطع هتلر الاجتماع ٠‏ 
لكنه في اليوم التالي تكلم بحزم» 
ذاكرا البديل الذي سيلجا اليه في حال 
عدم تحقيق شروطه ٠‏ يكنم عن 
أسلحة جديدة "جهنمية" صنعت 
لتدمير لندن» وأضاف وقد بلع به 
استعمال هذه الاسلصة سيتم في 
لندن» أو في ميلانو وجنوا وتورينو: 
واذ ذاك ستمهسه ايطساليا 


الشمائية مصير بولونيا ١‏ أها شيائنو فلن” 


نعطيك اياه» بل سيعاق | هنا في 
المانيا ٠"‏ 0 - , 

وفي الثامن عشر مهن سبتهبر 
:(ايلول) خاطب موسوليني الشعب 
الايطالي عبر الاذاعة داعي اياه الى 
توحيد الصفوف. تحت لواكه٠وهكذا‏ 
ظهرت الى الوجود "جمهورية سالو") 
نسبة الى بلدة على بهحيرة غاردا التي 
تبعد 58١‏ كيلومتراً عن روماء» وهي 
البلدة التي جعل فيها موسوليني مقره 
الجديد ٠‏ لكن تلك "الججهورية" بدت 
مسخا حتى في عيني هتلر الذي 
تكهن) لجف واحدة » بالايام 014 


يقضيها في ولايته الجديدة » أذ قال 
01 معاونية! "ان 5-0 ليس لة 


نهاية ول رهيبة 


أعيد شيانو الى ايطاليا في 11 


اكتوبر (تشرين الاول). واحتجزر في 
سجن فيرونا الذي يعود الى القرن 
السادس عشره وسجن خمسة أعضاء 
آخرون من المجلس الاعلى في مراكز 
قريبة ٠‏ وفي 1 نوفمبر (قتشرين 
2 
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فبراير 


الثاني) اتخذ هؤتمر الحزب الفا شي 
شرارا اجماعيا بأعدامهم٠‏ 

واستغاثت ايدا شيانو بأبيها كي 
يطلق زوجها ٠‏ لكن موسوليني أجا بها - 
وهو يتكلم من موقف ضعف ‏ أنه لا 
سمكنه التدخل من أجل مسألة عاثلية ٠:‏ 
فالقانون فوق الجميع٠‏ وأضاف أنه 
صفح لصهره » أها الآخرون فلم 
يصفحوا٠‏ وكان هتلر على عر من 
الجمر ليرى انكان حليفه 
المضي في هذا الامر١‏ أها موشسوليتي 
فكان من الركاكة بحيث لم يتجاسر ‏ 
على اظهار العطف والرحمة ٠١‏ 

وكانت راشيل» روج هوسوليني » 
تعارض العفو همي أيضا ٠ ٠‏ وقد صرخت 
في وجه صهرها قبل اعتقاله: "أتظطن 
أن الدوقشي .قطعة أثاث تحيلها على ' 
القبو عندما تملها؟" وهنذ ما لحقت ' 


بزوجها على بحيرة غارداء لم تنفك 
عن الاصرار على أن لواو بيجب أن 


يمثل أمام المحكمة ١‏ 
وبدات بمشاكية أعضاء المجلس 


(كانون الثاني ٠)‏ 9 اليوم الثاني 


للمشاورات ». ملكت المقاعد الخلفية 
في المحكمة بذوي السترات السود 


الذين شهروا أسلحتهم ليسدوا مداخل 


القاعة٠‏ وقال أحدهم لمحام هناك: 
"اعذرونا على هذا الامهرء وتأكدوا أنه 
لا شي لديئنا ضدكم ٠‏ ولكن اذا برىع 
هؤلاء السادةمن الجرم» فان وظيفتنا 
أنهاء المساألة بأنفسنا ٠‏ وتذكر أنت 
وزملاؤك أن تخفضوا رؤوسكم 
وتتواروا في الوقت المهناسي". 0 

وجاءت النتيجة كما هو متوقع , إذ 
دين الرجال الستة وحكمهموا 
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بالا محدام ٠وأبدل‏ حكم واحد بعدما 
استأئف صاحبه الدعوى» فأصبيح 
تلاثين سنة سحِنا٠‏ أما الخجيسة 
الآخرون» وبينهم شيانو» فأعدهوا 
رميا “بالرصاص في ١١‏ يناير (كانون 
الثاني)٠‏ وقد أطلقت النار عليهم 
فرقة مؤلفةمن ثلاثين رجلا وقفوا على 
بعد (( متراً وصوبوا بنادقهم على 
الرجال الموثقين0٠0٠٠‏ كانت ذهاية 
دموية ومروعة حقآء ‏ 

وبعد أيام من الحادثء قام الاب 
جنوسيبي.شيوت » كاهن سجن فيرونا 
الذي أمضى مع المتهمين ليلتهم 
الاخبرة على الارض » بزبيارة 


موسوليني ٠‏ 
وجادرة موموليني؛ "كيف مرت تلك 

المأساة ؟ " 
. فأجاب الكاهن: "كما أردتها"٠‏ 


وقبل أن يترك للدودشي مجالا للتنصل 
قال له انه خلط بين خيانة الفاشية 
وخيابة ايطاليا ٠‏ وأضاف: "ان الشعب 
الايطالي) منذ زمن طويل يميز بين 
الاثنتين" . 

ووضع موسوليني رأسه بين يديه 
وهو الا يحس أنه الدوتشي الآن ٠١‏ 
وتوسل الى الكاهن وهو يلعق شفتيه: 
"كيف أمضوا الليلة الاخيرة ؟ ” 

وأخبره الكاهن أنهم كانوا جميعها 
قريبين الى الله0٠‏ وقد اجتمعوا في 
زنزانة واحدة يتذاكرون حوار أفلاطون 
الشهير حول خلود الروح٠‏ أن شيانو 
فبقي حاقدآ على عمه لأنه لم يلتفت 
الى طلب الرحمة. لكن واحدا من 
الاربعة الآخرين حثه على الغفران وهو 
يطوقه بذراعه ويذكره بأنهم 
سيتلا قون كلهم ري أمام عرض 
اللة: 1 
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أيام موسوليني الاخيرة 


وأجابه شيانو: 'إنك على حق٠‏ 
أجل» ان ريحا واحدة تعصف بئا. 
جميعاً” ٠‏ ثكم قال للكاهن: "أخبر 
عا ثلتي اني أواجة مهوتي دونها حقد 
على أحد" ٠‏ . 

وقاطعه موسوليني وهو يرتجف: 
"أخبر عائلتي» قال لك؟"» 

أجل! وهو يعنيكآنت أيضا* 

وحدق موسوليني الى الكاهن» ثم 
انفجر الحرزن داخله كماالنرف وانحني 
بثقله وهو يشهق ويبكي ٠١‏ 20 

والواقع أن موسوليني لم ير قط 
العريضة التي رفعها اليه السجنضاء١‏ 
وكان انتظرها طوال الليل» لكن اولك 
الذين استنكروا مبدا العفو آخفوها 
عنة ٠١‏ 

وقبض الدوتشي على يدي الكاهن 
وعيناه مبللتان 0 وحاول أن 
يبتسم.* وسأله متضر : "لقد غفروا 1 
لي» أليس كذلك؟' وبعد هنيهة 
أضاف: "لا تخبر أحدآ عما حصل هنا ٠"‏ 

ونظر الاب شيوت الى هوسوليني' 


"وهو وقول التقفيع: “انه يبتسم كطفل» 


لاطا كنا كفل جا كروك 7 بن 


ساعاتهم الاخيرة " 0 


الزوجة والعشيقة 

أن هوسوليني» الذي. كان معجباً 
بالقوة النارية يوم مهام رزحم تحت 
عبتها الآن ١‏ فالالمان لم يكتقوا. 
باختيار . مكان اقامته على بحيرة 
غساردا» بل وضعوا كلائين رهجلا 
لحرا سته نهاراً وليلا ٠‏ وأقيمت نقاط 
مراقبة عرلته عن العالم الخارجي 
الذي كان السبيل الوحيد لبلوغهة خط 
الهاتف العسكري الالماني الفرافت 
باستفرات. 
ص 
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كتاب الشهر 


وبات جيش موسوليني في وضع 
مشوش ٠‏ وقد عادت ثلاثة ألوية جديدة 
من المانيا» ولكن من غير عتادء وقال 
موسوليني متذمرآ: "انهم يرفضون أن 
يكون لجمهوريتي جيشها الخاص" ٠‏ 
وفي سبتهمبر (ايلول) 947( قام 
سكان نابولي بانتفاضة علنية ضد 
سيطرة النازيين١‏ واعتصم الالوف 
منهم بالجبال» وبينهم العديد من 
الشيوعيين والاشتراكيين» مكونين 
أول قوة غير نظامية من 00م ألف 
رجل'١‏ 

وكان منزل موسوليني في الماضي 
يمنخه السلام وسط بحر من الفوضى ٠‏ 
وكانت زوجته راشيل تعنى بشؤون 
المنرل» حتسى انها كانسث ترتدي 
المثزر وتنجز أعمال المطيخ وتعئني 
بالدجاج الحديقة الخلفية. لكن 
السكينة فارقت ربة المسنزل لدي 
اكتشافها أن عشيقة زوجهاء كلارا 
بيتاتشي» تقيم على بحيرة غاردا هي 
الاخرى ٠‏ 

وكائت كلارا هذه ابنة طبيب مرهوق 
في حا ضرة الفاتيكان» وهي أحبث 
الدوتشي طوال حياتها حتى العبادة ٠‏ 
وطالما خلدت الى النوم في طفولتها 
وهي نضع صورته تحت وسادتها ٠»‏ 
وأرسلت اليه القصائد ودعته الى عيد 
ميلادها الزابع ععشره 2.2 

لكن لقا ءهما الاول تم في العام 
وفراااك وضي في الحادية والعشرين ٠‏ 
وفي الاشهر القليلة اللاحقة دعاها 
موسوليني الى القصر أكثر من عشر 
مرات٠‏ وتزوجت كلاريتا عام (١9184‏ 
ع د لكنها” 5 تت أن 
زدريل 


وغدت 
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ش الاثنتان٠‏ 


فبراير 
زياراتها اليومية الى قصر فينيزيا 


حديث الآلسن٠‏ الا أن راشيل لم تعرف 


حقيقة الأمر إلا بعد اعتقال 
موسوليني٠‏ وكانت على علم بوجود 
نساء عابرات شي حشياة الدوتشي ١‏ أها 
أن .تكون هناك علاقة استهمرت سبع 
سنوات فهي كانت تجهل ذلك تماما ٠‏ 
.واعغتاظت راشيل لدى معر فتها 
بالأمر وأزمعت على المكاشفة ٠وارتدت‏ 
يرافقها وزير الداخلية وسيارة 
اتصل فرائز شبوغلر» حارس كلاريتا 
الخاص» بموسوليني» ونتسرح له 


الحهوقف وهو يسهع لهائه على الخط 


الآخر ٠‏ لكن الدوئكشي قال أخيرا بلهجة 
بطولية: "لا مائع لدي من أن تجتمع 
ولكن اذا رفعت احداهن 
صوتهاء فعليك أن تضع حدآ لذلك " ٠‏ 
. ونظر شبوغلر خارجآ» فرأى راشيل 
تحاول تسلق البوابة الحديد التي 
ترتفع مترين وثلاثة أرباع المتر» في 
حين كان وزير الداخلية 0 
متوسلا: "انزلي يا صاحبة السعادة " 
وها لبك شجوكار أن قت لها البا 
وأدخلها ٠‏ وفي تلك الاكخناء كان 
موسوليدي قد خابر كلاريتا النسي 
ارتدت أفضل هلابسها » مع معطف من 
الفرو وجواهر» لتثير الغيرة في نفس 
غريمتهاء وقال شبوغلر لنفسه: "هذا 
من شأنه أن يقتل " 0 

وهو لم يخطىء في ظنه١‏ ذلك أن 
رأاشيل بادرته: "هكذا ترتدي الغانية 
التي يحتفظ بها سيد البلاط” ٠‏ 

وما أن سمعث كلا ريثا عبارة 
"غمانية" حتى ثارت ثائرتها وصاحت: 


"انها مجنونة خطيرة٠‏ اطردها فن/ 
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هنا " ٠‏ وللحال تلاشت وسقطت أرضآ ٠‏ 


ولم تأبه راشيل لما حصلء٠‏ لكنها . 


انتظرت ابلال كلاريتا قبل أن تستانف 
هجومها١٠‏ وطلبت اليهاء» من أحلها 
شخصيا ومن أجل ايطاليا» انهاء تلك 
العلاقة ٠‏ 

ودافعت المرأة الشابة عن موقفهاء 
فالدوتشي يحتاج اليها ويستمد منها 
عونا روحياء وخابرت موسولينسي 
وسألته أن , لها بقراءة مقاطع 
من رسائله ل راشيل٠‏ لكنه سألها 
وهو يتلعثم: "أهذا ضروري؟" فأجابت 
انه ضروري ولا غنى ععنه٠‏ 
وجلست راشيل تنتظر في "الغرفة 
الحمراء" في الفيلا والهم ينهشهاء 
وهي كانت تشعر بوشوك الكارثة٠‏ 
فمنذ شهر اغسطس (آب)» عندها نفذ 
الالمان حكم الاعدام بخمسة عشر 
عضوا من القوات غير النظاهمية في 
سجن لوريتو في ميلانو» غدت الساحة 
الضيقة خارج السجن رمز قوميآ 
وانهالت على أهل الحكم رساكل 
تهديد خالية من التوقيع ٠‏ وكانت» 
راشيل» 


ذلك اليسوم نفسه» 
1 ثارت فيها غما عميقا ٠‏ 
وقد جاء فيها: "سنأخذك الى سجن 
لوريتثو" ٠‏ 


وعندها دخلت كلاريتا الغرفة حاملة 
رسائل الدوتشي التي عقدتها بشريط 
قرنفلي» كان ذلك بمثابة رصاصة 
الرحمة في جسد راشيل١‏ وراهت تقر 
عليها مقاطع مثل: "اني احتاج الى 
كلماتك " ٠٠٠١‏ "اليوم شعرت بغيابك 
الكلمات كالصاعقة؛ واقتربيت راشيل 


من كلاريتا وانتشلت الرسائل من 
قفبضتها ٠‏ 


وللحال دخل شبوغلر الغرفة٠‏ 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


أيام موسوليني الاخيرة 


واستدارت راشيل نحوه بغيظ وأنشبت 
أظفارها في يده اليمنى» فبقي أثر 
الجرح فيها هنذ ذلك الحين ٠‏ | 

لكن راشيل رأت أن ها تفعله لا 
يجدي١‏ ذلك أن شبوغ-طلر»ء على 
رُم جرحه النازف» استعاد الرسائل 
هنها١‏ وبعد ساعتين استسلمت روجة 
الدوتشي وآقرت بالهزيمة٠‏ وغادرت 
المنزل باهتياج شديد وهي لا تدري 
أن الكلام الذي تفوهمت به سيكون 
ضربا من النبوة ٠‏ فهي خاطبت كلاريتا 
شائلة: "ان نهايتك همرة يا سيدة٠‏ 
انهم سيأخذونك أنت اللسى سجن 


. اوريتو ! ” 


الانفاس الاخيرة 

في الرابع من يونيو (حزيران) 
4 بذدأت سيارات الحلفاء 
المسلحة زحفها على روما وبسات 
الانتصار و شيكا ٠ ٠‏ لكن الذوئشي» بعد 
ستة أشهر» وذلك في ديسمبر (كانون 
الاؤل)» ذهب الى ميلانو وألقى خطاباآ 
حماسي حول أسلحة المانية سريةمن 
المحور١‏ وشي مسرح ليريكو في ميلائو 
في الشوارع ادق مقادرت 0 
انطلقت النسوة وسط الحشود ينثرن 
عليه الزهر ويقبلنه تاركات على بدية 
آثار احمر الشفاه١‏ وفي اليوم التالي 
سار أربعون آلف مواطن في الشوارع 
لتحيته ٠‏ 

أجل» انها الفاشية تلفظ آنفاسها 
الاخيرة٠‏ وكانت الخطط رسجهت 
لمعركة بطولية أخيرة ضد القوات غير 


النظامية المعتصمة في أعالي الجبال» 
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: وذلك انطلاقا من فالتيلينا. التي تبعد 
نحو ١8م‏ كيلومترا شمال ميلانو ٠١‏ وكانت 
التحضينات من الهر ب العالمية الاولى لا 
| تزال تطوق الوادي الذي يبلغ طوله ٠/٠١‏ 
:كيلومترة٠‏ فهناك محطات لتوليد 
الكهرباء ومستشفيات ومعابر جبلية 
هباشرة الى المانيا وسويسرا ٠‏ وكانت 
الخطة تقضي بشن هجوم ايطالي 
خالص» لا يد للالمان فيهء سر 
الدوتشي الى معاونيه بالآتي: "اني 
احب هذه الخطة كثيرآة"٠‏ ذلك أن 
الانتصار في فالتيلينا هن شأنه أن 
يجعل منه اسطورة باقية ٠‏ 

لديها أفكار اخرى ٠‏ فهي كانت تعرف 
منطقة تعلو ٠م(‏ مترآا يمكن أن 
تختبىء فيها هي والدوتشي٠‏ وكان 
شبو غلر أخذها مرتبن الى ذلك المكان 
بمزلجة ١‏ وهناك صادفا عجوزا واهرأته 
يقطنان كوخا وسط غابة صنوبرء 


وعرفا منهما أن المرء يمكن أن يقضي: 


حياته هناك من غير أن يدري به أحد ٠‏ 
وأقنعت سبوغلر بطرق الموضوع مع 
هوسوليني٠‏ وحين سمع هذا بالأمر 
أصغى بانتباه. ثم. أجاب: "هذا جدير 
بالاهتمام"٠‏ ووضعت كلاريتا خطة 
مفصلة للهرب» : يها في ذلك الطرق 
والمعابر التي يجب طرقهاء وجهز 
شبوغلر تأشيرتي هرور هزورتين اثلا 
تعوق الحواجز الالمانية طري 
موسوليني وكلاريتا ٠‏ 20 
وكانت الامور تجري حسنا١‏ وكان 
هوسوليني يعول على الالمهان لحماية 
الخط الذي يعيبر نهر "بو" على بعد:١لم‏ 
كيلومترة جنوب شرق ميلانو١‏ إلا أن 
بعض كبار اللضباط الالمان كان قد 
أجرى محصادثات سرية في شأن 
11 ْ 
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فبراير 


الاستسلام٠‏ وفي ١؟‏ ابريل (نيسان) 
استولى الحلفاء على بولونيا وزحفوا 
نحو الشجال الغربسي ٠‏ وبعد يوهين عاد 
هساعد أرسله هوسوليني الى الجبهة 
خاكبكء وأعلن وهو يبغص بكلماته: 
"انها كارثة! لم يبق لنا شيء ٠"‏ 


وقال موسوليني طاصدرار : "لكن 
الالمان يحرسون خط البو" ٠‏ 
فأجابه المسا عد: “الالمان لا يفعلون 


شيئاً يا سعادة الدوتشي" ٠‏ ذلك أنه لم 
يبق” لديهم سوى طائرة واحدة بعد 
انهيار دعتسم كلهاء وأضاف 
الهسا عد: "ينبغي أن تصدر عا 
بالا نسحاب الفوري الى فالتيلينا" 

1 وسأله موسوليني: "أصحيح ها يقال 


. عن أن الناس في بولونيا يرهون 


القوات الحليفة بالزهر ؟": 

فأجابه بحزم: "للاسف» هذا 
صحيح | وهم على استعداد لتحية كل 
من يعيد اليهم السلام والهدوع ٠"‏ 


٠‏ “الفصل الاخير في كنامي 
السياج” من غير أن يتوصل الى قرار ٠‏ 
ثم نظر الى خريطة فالتيليناء لكنه 
تردد٠‏ فقد أشار عليه معاونوه بأن 
المذ لمنطقة تعج بالقوات الشيوعية ٠‏ 

وكانت كلاريتا لا تزرال متمسكة 


برأيها وهي تخشى أن يقع الخيار 
يق . على الانسحاب الى فالتيلينا 


٠‏ لكنهاء 


في أي حال» إن كبازي: موميوليني: 
وسآالت صديق فاشيا أن يأتيها بيزة 


عسكرية نسائية تسهل لها مرافقة 


الدوتشي اذا قرر خوض المعركة. 
'وأصرت على الصديق قائلة: "أرجوك 


أن تحضر هذه البزة سريعا» إذ أي 
اريد أن أموت معد" ٠‏ : 
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وكان هوسوليئني على استعداد 
لجمفا و ضة القوات نغمير النظامية اذا 
اقتضى الاهر ذلك٠‏ فهذا من شأنه 
ابعاد معركة عن ميلانو بين 
الفدائيين والفا شيين» قد تجر الويل 
على السكان٠‏ وشوارع المدينة الآن 
يخيم عليها جو كثيب» وقد أ 'قفل 
عدد كبير من المتاجر ٠‏ وأهام المباني 
الحكومية خلع معظم رجال الصرس 
براتهم الرسمية وارتدوا بذلات هدنبة ٠‏ 

إلا أن القوات غير النظامية فرضت 
على الفاشيين استسلاهآا غير مشروط* 
وتوقف موسوليني فجآة عند تلك 
النقطة » وهكذا فض اجتماع 0؟ ابريل 
(نيسان) الذي جرى بين الطرفينمن 
غمير نتيجة٠١‏ ورجع الدوتشي الى مفر 
فيادثه » بتبعه معاوئوه وقد أخذت 
منهم الحيرة أيها مأخذ١‏ وارتأى أحد 
المتحمسين بينهم أنه لم يبق من حل 
فالتيلينا كيما يُتاح للفاشية "أن 
تموت ميتة جميلة" ٠‏ غير أن الدوتشي 
أظهر تبدلا مزاجيآة مفاجثاء ال اقترح 
أن يتوجهوا كلهم الى بحيرة كومو 
على بعد اع كيلومترا شهالا ٠‏ 

وتحرك الموكب في ثلاثين سيارة 
وناقلة جند٠‏ وما أن بلغوا كومو حتى 
أظهر الدوتشي تبدلا مزاجيآ جديداً» 
تلاه تبدل آخر ١‏ ففي نقطة ما» القترح 
الاسراع الى بريتر للاتنضهام الى 
هتلر * لكنه ها لبيسث أن غير رأيه 
. مقترحآ اللجوء الى سويسرا ٠‏ 


وأخيرا . وسط. أنباء” ورك عن 


سقوط ميلانو وغارات الفدائيين من 
الجبال المجاورة» كتب موسوليني 
رسالة وداعية الى راشيل جاء فيها: 


"لقد بلغت الفصل الاخير من حياتي». 
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الصفحة الاخيرة من سيرتي * واني 
أسألك أن تغفري لي كل الأذى غير 
المتعمد الذي اقترفته نحوك٠‏ وأنت 
تعرفين أنك المرأة الوحيدة التي 

وبقيت كلاريتا الى جانبه في تلك 
المرحلة» كذلك كبار اعضاء الحزب 


. الفاشي»٠‏ الا ان أتباعآ كثيرين تنكروا . 


له فى اللحظة الاخيرة خوفاً من 
الفداكيين المعتصمين في الاعالي' 
وعمد مثات الشباب الى وضع مناديل 
المقاومة الحمراء حول اعناقهم' ولما 
سأل هوسوليني عن عدد المرافقين 
جاءه الجواب: '"اثنا. عشر"٠‏ وهكذا 


تبخر حلم فالتيلينا وبدا على حقيقته» 


فارغا مثل العبارات المنمقة الطنانة 


التي كان الدوئشي بعتمدها في 
خطابائته ٠‏ : 


وأذ خيرا أصدر القرار الآتي: 


"سنغادر هذا المكان في الخامسة. 


.الالمانية في ميرانو قبل حلول 
الظلام" ٠‏ ' 

الدوتشي متنكراً ظ 
انطلق الموكب الايطالي ‏ الالماني 


في أربعين سيارة )6 تتقدمها ‏ سيارة : 
٠‏ مليمترا . 


مصفحة يعلوها مدفع عيار 


وضع على جائبيه رشاشان صغيران١ ‏ 


وكان موسوليني يفقود سيارتهة 
الخاصة» من نوع "الفا روميو"» 
وراء السيارة المصفحة التي ما لبث 
أن انتقل اليها ٠‏ وكان مع القافلة مثتا 


اسيل 


جندى الهاني من فرقة السلاح المضاك ‏ 


للطائرات وقد انسحبوا من مواقعهم ٠١‏ 
وشقت السيارة المصفحة طريقها 
على الضفة الغربية المتعرجة لبحيرة 


ا 
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كتاب الشهر 
اليه في ارسال ساع يأمر الجثود بأخذ 


كومو.ه ولكن على بعد متحصبييرة 
كيلومترات شصال ميناغيو ثهبت 
العجلة الخلفية اليمنى للسيارة بمسهار 
مثلث الرأس غرزه الفدائيون في 
الطريق٠‏ وتوقفت السيارة تحت مطر 
كان يسقط رذاذاء وترجل منها ثلاثة 
جنود ألمان شاهدوا » على بعد 40 مترآ 
أمامهم» حاجزاً من جذوع الاشجار 
والصخور ١‏ 

: وتحركت هن خلف الصخور ثلاثة 
مناديل بيضاء» ثم تقدم أصحابهاء 
وهم من القدائيين» نحو الوفد 
.الالماني٠‏ وكان قائدهم يدعى بيير 
لويجي بليني» وهو فلورنسي ناحل ذو 
لحية سوداء» وضعت في امرته فرقة 

نغاريبالدي الجبلية الثسانسية 
والخمسون : وكان عدد الفدائثيين 
فليلا» كذلك عدتهم» ولم ا 5 
| سوى الخداع يعتمدونه٠‏ 

وتكلم الملازم هانر فالميير ياسم 
الالمان قائلا ان الرتل في طريقه الى 
هيرانو ولا رغبة له في الاشتباك مع 


الايطاليين٠‏ وهز بليني رأسه موضحا , 


أن الاواهر التي تسلمها تمنعه من فتح 


الطريق لأي ألماني٠‏ وتابع: "انكم 


مسلمحون بالرشا شات» وشي امكاني 
ْ ابادتكم في ربع ساعة " 0 
ثم سأل بليني: "كم هن الايظاليين 
معكم ؟" فأجابه فالميير: "هناك 
. مدنيون قلاثل لا يهمني أمرهم ١‏ ولا 
يهمني سوى رجالي " ٠‏ 

وقال بليني انه يحتاج الى تصريح 
هن فرقته لفتم الطريق للوفد» طالب 
من فالمبير مرافقته الى مقر القيادة . 
وبعد أخذ ورد تحت المطر واشق 
فالهيير على الاقتراح ٠‏ 

وأشرع يبليف الي" أحد رجاله موعز1 
١‏ 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


فبراير 


احتياطهم على جميع الطرق والتلال: 


"ولكن ليحرصو!ا على ارثداء اللون 
الاحهر والظهور مظهر المسلحين” ٠‏ 
وفعلت الحيلة فعلها ٠‏ وكان فالميير 


يراقب بمنظاره الطريق التي يبلغ 
طولها ١‏ كيلومترآ والتي استغرق 
قطعها ساعة ونصف ساعة للوصول الى 
القيادة الفرعية» فلا يرى سوى 
الهناديل الحمراء يحملها الرحال 
القابعون وراء الصخور ٠‏ وهذا أقنعه 
بأنه يواجه قوة. تفوق رجاله» فقر رأيه 
على أن يفرز الايطاليين ويبقي رجاله 
وحدهم٠‏ ولدى وصوله الى جماعته 
طلب الى الايطاليين ان يقفوا على 


لد ا كان يبقى أهوسوليني مع 


ولدى جما عد ” .هذا الاقتراح قال 
الدوئشي: *عندما اقابل 0 
وأقص عليه ها حصل» فاني 0 
بالخجل ازاءه”"٠‏ فجاءه الجواب: 
هو الأملك الوحيد لعبورك الاك ١‏ 
لكنه جمهم قائلا: "سأفكر شي هذا " 
فجاءه الجواب مهرة اخرى: ا 
وشت للتفكير يا سعادة الدوتشي٠‏ 
احزم أمرك الآن لأننا ذاهبون". 
عندكذخ ركب لوسواكيي اللسيارة 
المصفحة وهو يرغي ويزيد وصفع 
الياب وراءه ١‏ لكن جنديآ المانيا تبعه 
'وألقى عليه سترة رقيب وخوذة٠‏ 

وبعد دقائق ظهر 
اعتمر الخوذة خطأ وخطى معطفه 
الرض: واشلم حراميه الوم مك14 
والبسوه نظارتين شمسيتين وأعطوه 
هسدسا آلية من فكة “ب 9" ٠‏ لكنه 
أصر على أن يأتي وزراؤه أيضا ٠‏ فقيل 
له: "هذا مستحيل"٠‏ وأضاف: "إذاع 
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لتأتر صديقتي على الاقل" ٠‏ وأشار الى 
كلاريتا والدمع يسم من عينيها ٠‏ 

هذا مستحيل أيضآا يا سعادة 
الدوتشي ! 

وكان الجنود الالمان يحيطونة من 
كل جانب عندها تسلق موسوليني 
الشيارة الثالثة ٠‏ وتحرك الوفد ١‏ 

وفي الثالثة عصرآ وصلت طليعة 
الجيش المتقهقر الى رصيف ميناء 
دونغو» حيث كانت تنتظرها فرقة من 
الفداكبين لتفتيشها ١:‏ وكان قائد 
المجموعة» بيل لازارو» يدقق في 
أوراق أفراد السيارة الثانئية حين 
اندفع نحوه زميله جبوسيبي نيغري' 
وكان نيغري هذا الذي عمل وراء 
مدفع على ظهر سفينة» قد شاهد 
موسوليني وجهاآا لوجه على السفينة 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


ايام موسوليني الاخيرة 


اليوم ٠‏ وبادر لازارو قائلا: "بيل! لقد 
حصلئا على الخاكن الكبير ٠"‏ 


توسلات كلارينا | 

لم يقاوم موسوليني معتقليه ١‏ وقال 
بصوت هادىء وهو يترجل من 
السيارة: "لن أفعل آي شيء"٠‏ واقتيد 
الي دار بلدية دونغو حيث جلس كمنٍ 
آصابته صدمة قوية' ‏ . آي 0ل 
ولم تكن لدى بليني» قائد الزهرة. 
الفداثية» أى نية لايذاء هموسوليني» 
الا أنه كان يخشى انقلابا فاشياً 
مضاداة» ولم يثق بالقادمين الجدد 
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كتاب الشهر 


الذين كانوا يتدفقون بالمثات على 
مراكز الفدائيين» تحدوهم الرغبة في 
السلب والنهب٠‏ وفي السابعة مساء 
تولى بليني شخصيآ نقل الدوتشي الى 
زنئزائة داخل ثكنة فى جيرهاسينوع 
البلدة الجبلية التي تبعد ستة 
كيلومترات ونصف كيلومتر ١‏ 
وما أن وجد موسوليني نفسه هناك 

حي مول الى ططيكي كو برشل بريجا ل 
في أثر "السيدة المحتجزة في دار 
البلدية" (مع سائر الايطاليين الذين 
كانوا يرافقون الوفد الالماني )» قائلا 
ان اسهها السنيوره بيتاتشي٠‏ ولدى 
عودته الى دوئفوء» لم بيجد بليني 
صعوبة في التعرف على تلك"الغانية" 
التي ذاع خبرها والتي جعلته الاخبار 


المتناقلة عنها يكن لها الكره الشديد .٠‏ 


لكن لمهم “كلاريتا الوحيد كأن 
الدوتشي نفسه» ولم تنفك تطرح على 
بليني السؤال الآني: "كم من الوقت 
سيبقى محتجزا لديكم؟' لكن بليني 
الم يعرف الجواب٠‏ وكان خبر القيض 
على موسوليني بلغ ميلانو من طريق 
بليني الذي كان ينتظر التعليمات من 
القيادة الثورية. ا لعليا ٠‏ 
وتقذمت كلاريتا نحوه 


تبكي» وكأنها أدركت ما يجول في 


ذهن: بليني من آنها احدى "مفظيات ٠‏ 
"كيف لي أن أقنعك بأني ' 


البلاط": 
بقيت الى شائيةه طوال ‏ هذه السنوات 
لا لشيء سوى أني أحبه؟ يجب أن 
تصدقني " 0 ودفشئنت وجهها بيديها ٠‏ 
أها بليني فقد هزه المشهدءع 
ووعدها بأنه سيفعل قصارى جهده كن 
يبعد عنها العذابي٠‏ : 7 


١8 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


8 نوبة . 
هفاجئة هن الاسى٠‏ وقالت. .وهي: 


فبراير 


فأجابته كلاريتا باكية: "لم أكن 
أتصور أن اقابل عدو طيبا مثلك٠‏ 
وهذا يشجعني كي أطلب منك أهراع 
وهو أن تضعني معدء دعنا نكون معاء 
إذ لا أذى لأحد في هذا الامر" ٠‏ 

.لكن بليني اعترض برفقء» قائلا انه 
اذا حدث شيء لموسوليني فالخطر 
سوف يلحقها هي أيضا اذا كانت معد٠‏ 


وللحال بادرته كلار, بنا: "أتعني أنكم 
ستعد مونه ؟ " 


ثم رفعت كلاريتا يديها عن وجهها 
ورا حت لهمسح عبينيها وأضافت: 
"عدني بأنه» اذا أعدم موسوليني» 
فاني سأاكون معه حتى النهاية وأموت 
الى جانبه٠‏ هذا كل ما أطلبه منك: أن 
أموتث معه" ٠‏ 

وشعر الفداكي الشاب بالخجل لانه 
كان يزدري تلك الفتاة ٠‏ وأجابها وقد 
هرته كلماتها: "سوف أبحث طلبك همع 
زملاثي ٠"‏ 2 


علامة الصليب الاسود 
تحاولان الوصول الى موسوليني: 


الشيوعيون» وهم يشكلون عددآا كبيرا 
مسن الذدا تييع رادو ا :0 


وقفة على من يعيل اليه أولا ٠‏ 

وفي ا ابريل (نيسا 0 عير 
الحدود السويسرية ضابط امريكي هو 
النقيب اهيليو داداريو مع فرقة مؤلفة 
هن ؟١‏ عميلا ايطالياء بقصد العثور 
على 0 الكنكم كانوا يواجهون 
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' ميلانو» وهو أول أمريكي يدخل 
المدينة المحاصرة» وحد داداريو نفسه 
مضطرآا الى التنكر لاتقاء مذبحة» اذ 
ان الالمان كانوا يحتفظون بعدد من 
المواقع القوية داخل المدينة وحولها ٠١‏ 
آها الفداكيون فكانوا يعرفون مكان 
وجود موسوليني٠‏ وهم عهدوا الى 
ولتراوديسيو»ء وهو شيوعي 
في السادسة والثلائثين» في تنفيذ 
حكم الاعدام بالدوتشي٠‏ وكان 
اوديسيو معروفآ بلقب "الكولونيل 
فاليريو" أحد ضحايا الفا شية ١‏ 
. وحصل اوديسيو بالحيلة على 
تأشيرة هرور وقعها داذاريو نفسه» 
تسهمح له "بالتجول كها يشاء هع 


مرافقه متا في منطقة كومو 
وجوارهاء وفي 58 ابريل (نيسان) 


توجه شهالا مغ الدو لامبريدي» أحد 
أفسى عتاة الشيوعيين:»؛ وشاحنة 
محملة رجالا ٠‏ 

ولمها وصل اوديسيو الى دونغو 
استقبله بليني على نحو لا يخلو من 
الريبة ٠‏ لكنه لم يستطع أن يرده على 
أعقابه اذ كان يحمل جميع الاؤراق 
الضرورية التي تخوله فرض أرادته : 

وقفال اوديسيو بانفعال: "اننا 
ستعدم كل الرؤوس الكبيرة» هذه هي 


الاوامهر التي أحهلها " ٠‏ وطلب لائحة 


بأسماء السجناء»ء ثكم أخذ يضع 
خطوطا بالقلم الاسود تحت عدد 
منها ؛ غير مكترث لاحتجاج بليني ١‏ 
ومن الاسماء التي حكم على أصحابها 


بالموت بئيكو موسوليني وكلاريتا , 


بيتا نشي ٠‏ 
وكان بليني » الليلة الماضية» نقل 
موسوليني الى منزل ريفي عند سفح 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


ايام موسوليني الاخيرة 


الجبل في قرية صغيرة اسمها غيولينو 
دي ميتسيغراء خوفا من أن يعرف أحد. 
بمكانه٠‏ وسمح لكلاريتا بأن تنضم 
اليه١٠‏ وكانت غرفتهها صغيرة وباردة» 


على غرار الغرفة التي ولد فيها 
موسوليني قبل ؟1 سنة ١‏ 


وحاول بليني أن يجد مخرجا للمأزق 
الذي خلقة اوديسيو٠‏ واقترح أن 


'يتولس بنفسه احضار الوزراءء كذلك 


موسوليني وكلاريتا » وارسالهم جميعآ 
الى دونغو حيث ينتظرهم اوديسيو» 
على أن يعاونه لويجي كانالي وميشال. 
موريتي ٠‏ 

ولكن فات بليني ان رفيقه في 
السلاح هوريتي هو شيوعي عنيد 
أيضاً» نظير اوديسيو وام اروفيس 
الا أن يذهب في سيارة موريتي 
لاحضار موسوليني ٠‏ 

وفي نحو الرابعة عصرآ وصل الرجال 
في سيارة الى المزرعة التي أمضى 
فيها موسوليني وكلاريتا ليلتههاء 
والقى اوديسيو التحية على هموسوليني 
وقال: "لقد جثت لاطلاقك". لكن. 
الدوتشي أجاب بتهكم: 'أحق .ها 
تقول؟ ان هذه لبادرة طيبةمنك"٠‏ 
وطلب اليهها اوديسيو جمع أمتعتهها ٠‏ 
ولما فعلا » قادهما الى السيارة 
وأجلسهما في المقعد الخلفي حيث 
قفبضت كلاريتا بشدة على سد 
موسوليني ٠‏ وقال السائق في ما بعد 


أن الاثنين ظهرا "في منتهبى 


0 وانصدرت السيارة عن التلة 

ع كعربة. موتى٠‏ وكان لامبزيدي” 
وهوريتي واقفين على عتبتها الجانبية 
واوديسيو على العتبة المقابلة وهو 
يصوب عبت الو لداعل 0 
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وبعد قطمعها بضع همثشات من 
الامثار» وصلت السيارة الى منعطف 
حاد٠‏ وهناك أمر اوديسيو السائق 
بالتوقف آمام بوابة "فيلا بيلمونتي" 
المحاطة بسياج حجري يحجبها عن 
القرية وراءهاء وقفز اوديسيو همسن 
مكانه وأهر هوسوليني وكلاريتا 
بالخروج من السيارة والتوجه نحو 
البوابة» فيها وقف الآخرون على اهبة 
الاستعداد لجوتع آي عابر سبيل من 
التقدم ٠‏ 

وأعتن أوديسيو ها بأتي: “بآفر 
القيادة العليا للمتطوعين من أجل 
التحرير» أوكل الي أحقاق حق الشعب 
الايطالي" ٠‏ 
'. وفجأة غرقت كلماته وسط صساح 
كلاريتا وهي تقول: "كلا! كلا! يجب 
ألا تفعل هذا " ٠‏ 

فاخايه صو خشن: "ابتعدي من 
هنا اذا شكت ألا تموتي"٠١‏ وتصبب 


العرق من وجهه وهو يقدم رناد ' 


المسدس ثلاثكت ولكن هن دون جدوى٠‏ 


وترع المسدس من قرابه وهو يشتم» ‏ 


اسن فوريتحي قافا: 
هسد سك" ٠ ٠‏ فأعطاهاياه على الفور ٠‏ 
وانئاب سائق السيارة تشنج 
معدته وهو يرى موسوليني يفك أزرار 
. سترته الخضراء القاتمة ويقول لقائله 
الشيوعسي بصوتث وأضح : "*أطلق 
الرصاص هناء على صدري ل 
كلاريتا مشاولة الستسد خل» لكن 
أوديسيو» الذي وقف علي بعد ثلاث 
طلقات وكلاريتا بأربع ٠وخر‏ الاثنان٠‏ 
وقد اخترفت احدى الرصاصات قلب 
٠ 1‏ 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


فبراير 


كلاريتا » وكانت تحمل في يدها نبثة 
فضراء «آما موسوليني فكان 0 يزال 
فتقدم اوديسيو اليه وصوب رمام 
الرحمة الى قلبه مباشرة ٠‏ 


"نقد مات الوحش " 
حملن الجثتان الى هيلانو في 
سيارة عسكرية هم ١50‏ جثة اخرى 
القادة الفا شيين الذين وقعوا في أيدي 
الثوار٠‏ وتحث جنم الظلام مددث 
الحثث أمام سجن لوريتو» في الساحة 
التي كانت مسرحا لاعدام الوطنيين 

د ماد ١‏ 
وفي الصبام التالي بدأ الفضوليون 
يكوافد ون الى المكاى الذي وختعن نه 
الجثث٠‏ وكان أحدهم ألقى سارية 
علم» بدت مثل صولجان» على يد 
ووم ادن الذي اتكا رأسهة على 


: قميص كلاريتا الابيض ٠‏ ووقف رجال 


الصحافة هنساك» وأدار بعض 
المصورين رأس موسوليني نصو 
الشهس» ساندا فكه بعقب بندقية 
ليبقى في وضع ملائثم لالتقاط ا لصور ١‏ 

وفجأة راحت الجماهير تفجر 
غيظها المكبوت» وسرت فشي الئاس 
وحشية الغاب٠‏ ووئقب رجل نحسو 
موسوليني موجها رفسة الى رأسه ٠‏ 
وأخذ الناس يرقصون ويهزجون حول 
الحثث ٠‏ وأطلقت أمرأة خمس طلقات 
علىجكة موسوليئي») رهزا لابناثها 


الدواكي ٠‏ وانشزع 0 قصمصيصه 
رأس موسولينن : 


وأصدر أحد قادة الفدائيين أمهرا 


غالدوع مع .]//:وماط 
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ة رجال كي يطلقوا النار في 
الهواء لتفريق الجموع ٠‏ لكن ذلك لم 
يجد١:‏ وراح الناس يشتمون ويطأون 
6 منفسين عن حقد دفئوه 

طويلة ٠‏ وعجز رجال الشرطة» 
ا ثلا ثمكة» عن تفريق الحو 


00 


كر ولند تمرقت بزاتهم١‏ ثم 


بالماءع فأخفقت هي أيضآة في اخماد 
الحقد ٠‏ 


بعدكذ رفعت الحجثث من أرجلها 
وعلقت على عوارض همحطة وقود 


منسوشة ٠‏ 
واتطلقت اجراس هميلانو 0 


بايقاعم رتيب» من سان بيبيلا. الى 
سان اهمبروغيو» معلنة موت الدوتشي 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


ايام موسوليني الاخيرة 
واسترداد الحرية» وناقلة البشرى من 


هيلانو الى ايطاليا كلهاء بل الى 
العالم بأسره ٠‏ 

وسمع ادولف هتلر بمصير حليفه 
عصر ذلك اليوم» وهو في غرفته 
المحصنة تحث الارض في برلين ١٠‏ ولم 
يكن حمضى وقت طويل على زواجه 
بعشيقته ايفا براون ٠‏ ا ملازهوه 
الدبابات لني ييتية على بعد كيلومتر 
او أقل عن برلين» فد أعلم هتلر أن 


أحد أقرب معاونيه) هنريخ هيملر» 
كان يتفاوض مع الحلفاء الغربيين 
وفي تلك الليئة ودع جميع الذين كانوا 
معه في الغرفة استعدادا لموته 
في اليوم التالي٠‏ 


المروع 


4الدوع مع .]//:وماط 


كناب الشهر 


وكان ونستون تشرشل في منزله 
الريفي عندها بلغته الانباء عن وفاة 
موسوليني٠‏ فتهلل كثيراً لمصرع 
الطاغية وأسرع الى ضيوفه للعشاء 
يزف البشرى: "لقد مات الوصش 
الرهيب"٠‏ لكنه» عندما قرأ عن 
كلاريتا» أهر باجراء تحقيق فوري 
حول ذلك "الفعل الخسيس " ٠‏ 

أما الجنرال آيزنهاور فوردته 
الاخبار وهو في بلدة رانس الفرنسية» 
حيث المقر الاعلى لقوات الحلفاء 
فقال لقاكد أركانه: 'يا لها من نهاية 
مفجعة!" وكان الجنرال مارك كلارك 
في فلورنسا (ايطاليا) يؤيد رأي 
آيزئهاور» لكنه قال: "ان الشعب 
سه بات يكن الجواتتو امي الكره 


الشديد ٠"‏ 
وكانت راشيل موسوليني اعتقلت 
وحملت الى جناح النساء في سجن 


كومو ٠‏ ولم تعرفها سوى اهرأة واحدة) 
لكن را شيل رجتها أن تبقى صامتة ٠‏ 
وفي ساحة السجن كان أحدهم يقرأ 
لائحة هن الاسهاءء وكلها قرأ .اسما 
سمع دوي الرصاص ثكم صلصلة 
غجلات٠‏ لقد كانت الثورة الفاشية 


تلفظ أنفاسها الاخيرة مثلها ولدت ‏ 


وسط الدم١'‏ وراحت النسوة يزعقن 
ويضرين حديد التوافذ بأيديهن ٠‏ أها 
راشيل فلم تسبكر حراكا؛ :بل كانت 

تمني النفسش بلقاء ولديها الاصغرين 
ا وهي علمتك بموت روجهاء 
لكنها بلفت الحد الذي لا يجدي عندة 
الفم ١‏ ولم تتذكرة ختى اليوم التالي: 
ها تنبأت بن: أمام كلاريتا: "انهم 
سياخذونك أتت الى سسا حة سجن 
لوريكو"٠‏ 20. 


رن 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


كلاريتا ومن التمثيل بالجثث 


وكانت بالقرب هن راشيل امرأة 
لاحظت هدوءها الغريب» لكنها 
تدرك معناهه وها لبثت أ سألتها : 
"وأنت يا جارة! لماذا لا تبكين تبكين ؟ ألم 
تفقدي عزيز؟": 

وفي الثانية من عصر ذلك اليوم» 
اتصل الكولونيل تشارلز بوليتي» من 
الجيش الامريكي» بقيادة الفداكثيين 
في ميلانو١‏ وبادره فيروتشيو باريع 
من حزب العمل الايطالي» 1 
اشمكزازه هن المعاهملة التي لقيتها 
على 
الرصيف أمام السحن٠‏ وأضاف: 'هذه. 
البشاعة لا تليق بناء انها ستخلف 
جرحآ بالغآ في جسد الحركة الفدائية ". 

فأجابه بوليتي مواسيآة: "لقد حصل 
ها حصل٠‏ ومن الطبيعي أن تجيش 
الانفعالات وقت الحرب* لكني جكت 
أطلب اليكم نقل هذه الجِثث من هنا 
ووقف البشاعة التي تشير اليها ٠‏ هذه 
هي أواهري”: 

ووافق باري 57ظ الفور. 
أضاف: *ولكن اذا نفعل 0 
ان الجماهير قد تمرقن" ٠‏ 

وبعد تفكير » أجاب . بوليتي: 
الولايات المتهحدة لدينا مكان 0 
براد الجثث»حيث توضع جثث الموتى 
ليتعرف عليها ذووها ٠‏ ' هل لديكم شيع 
كهذا! +" 

أجلء ثمة ها يشبههع 
١‏ للفقراء. 5 00 

"حسنةء اذأ: اوه ال 0 


لكنه 


و لشحرسه جماعتكم 


الرجل من 5 ها 5 
الأذى عنه» أوقفوه ! " 


8] ريتشارد كوليير 


قفا 


للع مع .]//:وماط 
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تهاء- القاتحة ووجهها الممتلىء وشعرها الكثيف الاسود» 


مير 


كانت تلك الشابة تجسد جهال الاسكيموء والطفل "الابيض" كان 
ولدها ٠‏ وهي وجدت نفسها تاكهة بين عالمين متناقضين» 
وحاولت الرد على التحدي متربية اينها كما شاعغتث هي »2 


بطريقتها الفذة ٠‏ 


هذه القصق الملأى بالقسوة 5100 بالعاطفة ؛» تسردها 


الرواثية الكندية غابرييل روي ١‏ 


4 ا ش ا (تموز) » كانت السا 
ع6 1 كوما تشوك راجعة من دار 
“ان ) السينما مع ثلاث فتيات 
أخريات من الاسكيموء وكانت 
الارسالية الكا كوليكية في بلدة فور 
شيموء التابعة لمقاطعة كيبيك 
الكندية» تعرض فيلمة سينماشسي] 


مرئين في الاسبوعمٌ: هرة للسكان. 


انعط واخرقى للا 1 والهدف من 
لجنب (الامقلواط” خصومة هع وجود 
كتيبة هن الجيش الامريكي في تلك 
النقطة الصغيرة على طرف القطب 
المتجمد الشمالي ٠‏ 

'..وسارت فتيات الأسكيفة الازيع 
متشا بكات الايدي على عرض الطريق 
المعبدة وهن يضحكن مما شاهدن: في 
لم ١‏ ونحدت ا العرين العريفة 
حفر الطوران متنزهة لاهالي فور 
تسجو:ة ولاسيها فثياتها : 
: تلك الامسية, كما في امسيات 
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٠. 2‏ ح اغا 
3 10-5 
ا ب في تسا شوب او بو ال بعد مور 
03 م 3 


لع يه 


عط 


السب و بالا مسد ييه با ابووجه هته سورد 3 ا 


لاح هر بيج عدا سم سسب عورا 1/30 708 :7ج وير مهاس ةق بل معي ند 


الصيف حميعاء كانت السماء متشحة 
بالخيوط الذهبية بعد ساعات من 
نروب الشمس٠‏ في ذلك الوقت 
لكتسي الطبيعة سحرا لا يوصف. 
وبدثت الفتيات الاربع أشباحها 
متشا بهة » يجمع بينها قصر القامة 
واستدارة الجسهم٠‏ والذهاب الئ 
"المدينة "ثم العودة منها حنّما عليهن 
ارتداء فل ها لديهن من ثبياب» 
وهسي ملابس قصيرة هن القطن 
المزركش تعلوها كنزات واسعة تمجها 
الاناقة» وأحذية مطاطية مرتفعة على 
رغم انحباس المطر في ذلك الموسم ٠‏ 
الا ان ذلك لم يخفرمسحة جهال عن 
وجوه الفتيات المتهللة وخدودهن 
المدورة وضفائرهن القصيرة ٠١‏ 

وكا نت أكوا ح الاسكيمو متناثرة على 
ضفتي نهر ركورك وعند نقطة من 
الطريق انحرفت ثلاث من الفتياث 
يميئآ نحو بيوتهن» في حين تابعت 


السا طريقها وحدها في اتجاه بيتهاء 


وكائكف كهماستها للعودة الى البيت 


تعادل حماستها للذها ب الى السيئها 
58 0 ل قله امع ا 5 (ع) ,يووا عاامامطدت برجا .1970 (0) اطيرتصروممك ,يسما لمم لك بك امورو لتاه:) 


أقلنم مطاند] معطوتاطنةلأم0 ,ومعطفتاطن<! موتلدريمه 8 ٠.1.‏ أنقلوع 5 يق لتجغاواتول8 بجا امعحاوز اناج 
: كنزو اق اويا جات اماع نهاك وتهلةق مفملقدرولئمرضصقاما وومهمناتلع 1970 0 118/0051 213ؤظ يليلد »4 


4الدوع مع .]//:وماط 


التي تعلقت بها كحلم رائع ١أها‏ عالم 
الاسكبهمو) بأكواخه المبعثئسرة 
المتدا عية ومعابره الصغيرة على 
الشاطىء » وخصوصا نهره الذي يشنف 
خريره الآذان» فكان يحمل اليها 
معنى كبيرا٠‏ 

وفي منخفض على جانب الطريق 


تملأه الاشجار وقف جندي يلعن الحر 


والبعوض» وقد جاشت غريزته في 
داخله كما تجيش الحياة في الصيف 
القطبي القصيرء وسمع أصوات 
صواحب إلسا تتلاشى ٠‏ ولهما اقتربت 
هي برز الى الطريق” ومد يدآ نحوها 
قا كلا : "مرحباً يا .حلوة"٠‏ فأجابت 
بوداعة: "مرهيا ينها الجندي"٠‏ ْ 

وقبل أن ينعطف نحو المعسكر» 
توقف برهث ولوح ببده في أتجاه إلسنا 
الك رأته» تحث السماء المكفهرةع 
غامضة مثل طيف ٠‏ 

وتوطدت العلاقة بين هذين 
الشخصين» ولكن حن دون أهل٠‏ ذلك 
ان قانون الجيش يحظر على الجندي 
الابيض الاقتران بامرأة من 
الاسكيهو: 

ومرت الايام وكاد الا يبقي هنها 
سوى ذكريات غامضة كالأشيلة التي 
تخلفها الافلام» لو لم يطرأ تغير على 
جسد إلسا ١‏ وبعد أشهر بدا هذا التبدل 
واضحا٠‏ لكنه لم يحمل اليها أي معنى 
خاص من كاآبة أو فرج ' 


"يا له من ضبي جميل " 
جاء الشتاء ولازمت عائلة 
كوما تشوك منزلها الصغير ٠٠٠ارشيبألد»‏ 
والد إلسا ع ترك | صلاح قارب ألصيد 
لينصرف الى اصلاح الشبكة: أما 
والدتها » ويني » فحصلت على قطعة 
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من قماش قطني زاهي الالوان» 
وجلست تخيط بها رداء لمهرجانات 
الشتاء ٠‏ ولكم راقها أن تسكن هنزلا 
حقيقيا عوضاً عن خيمة أو كوخ ثلجي 
ديارهم٠واسترسلت‏ تتأمهل في ثلك 
النعمة٠‏ وعلى صندوق حول طاولة» 
جلس لورنس» شقيق إلساء يكتب 
فروضه المدرسية ويعيد قراءة دروس 
بدت له غريبة ١‏ 

وكان العجور تاديوس » جد إلساء؛ لا 
ينقطع عن نحت شخوص وتمائيل 
صغيرة بالحجر الصابوني» محتذياً 
صورا علقت شي ذهنه من الايام 
الخوالي' وكان أحيانآ يستغرق .في 
أفكار لا يبوح بهاء كما أخذت إلسا 
تفعل في الآونة الاخيزةء ولفها 
الصمت كحيوان من القوارض دخل في 
سبات الشتاء الطويل ٠‏ 

وعندها حان وقت الولادة سارت الى 
المدينة ٠‏ 'وهناك؛ في المستشفى 
الصغير الذي تديرهالممرضة 
بورنموان» ولدت من غحير تذهر أو 
أت 

وهتفت الآنسة بورغوان وهي ترمي 


المولود بين ذراعي إلسا: "انظري . 
اليه! يا له من صبي جميل! " 
ونظرت إلساء وبدا وجهها مثل 


سماء بلادها التي» بعد خلوها: طويلا» 
تأتي عليها الغيوم الرقيقة والنشيم 
العليل» ثم تفد اليها طلائع الطيور من 
الجذوب٠‏ وعادت روحها تلتهمع في 
عينيها من جديدء وائسعت تينك 
العبئنان وملأتهها المحبة والدهشة ١‏ 
وما أن نظرت الى ذلك الطفل 
ثم العينين والاشقر الشعر الذي 
3 0 أحشائها وخرج منهاء هي 
114 
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كتاب الشهر 


القائمة البشرة» حتى شعرت كأنها 
تغوص في عمق من المحبة لا قرار له: 
وعجزت عن وصف فرحها لدى بلوغه 
الاشهر الستة وظهور غمازتين في 
خديه المتوردين ٠‏ 

أما عيناه فكانتا في مثل زرقة 
السماء المطلة من غيوم ابريل 
(نيسان) الجليدية١‏ وبدا شعره 
كالزغب على فراخ البطء١‏ وأمضت إلسا 
سا عات طويلة 9-7 بأصابعها ذلك 
الحرير الماجء» على رار مها كانت 
تفعل السيدة بوليو زوجة رجل الشرطة 
حين كانت إلسا تخدمها٠‏ 

أشعر هو» أم حرير وذهب؟ 

ومدت إلسا يدها الى شعرها الكث 
الذي بدا لها الآن فاسيا وثقيلاء» كم 
أعادتها الى شعر طفلها » فالى وجهها 
لتنقل اليه النعومة وهي تبتسم 
بغبطة٠‏ ولم يكن الطفل ضاق ذرعا 
ببشرة أمه الدكناء» بل كان يستسلم 
لها وهي تغسله وتمشط شهره علي 
الدوام» وأحياناً يستجيب لضحكها 
وفرحها ١‏ 

وأمهدها كاهن البلدة بمبلغ ضكثيل 
من المال ها لبكت أن أنفقته: كها 
أنفقت ها أعطاها إياه والداها وجدها 
تاديوس الذي كان يأتيه بعض المال 
من بيع تماثيله ٠‏ إلا أن إلسا كانت 
تفيق كل صباح وهي تمنثي النفيس 
بشراء شيء جديد لطفلها جيمى.٠‏ 
وهي الآن أرادت شراء بذلة زرقاء من 
النايلون لفصل الجليد» شاهدتها في 
واجهة محل انيق ١‏ وكانت كلما عبرت 
أهمام المحل تبطىء الخطى وتعد 
النقود القليلة:الباقية بعد اخراجها من 
جيب كنزتها المهتهلةع كم نتا؛ 


ْ 0 
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العودة الى خدمة السيدة يوليو الني 
ألحث عليها كثيرآ كي لعود ٠‏ 
وكان قطاع السكان البيض في فور 
شيهو لا يتجاوز العشرين منزلا ٠‏ وهي 
على الروابي والوهاد الصخرية ١‏ وذات 
يوم » بينها كانت السيدة بوليو واقفة 
على احدى نواخذ منزلها المؤلف من 
أربع غرف» لمحت طيف إلسا الصغير 
يملا فراغ العالم الخارجي الممل. 
وخرجت 5 يدفعها فرج 
مكبوت ٠‏ ففي ذلك الطرف القصي من 
الارض» حيث كان الضجر 0 
أعصابهاء بدت رفقة إلسا لها نعم» 
حتى رفقة إلسا ‏ نعمة من السجاء١‏ 
في البيداية جرت الاهور حسناه 
وعلى رغم عد السما لها باصطحكات 
طفلهاع» إلا أن إلسا خدمثت ولدي 
السيدة بوليو على خير وجه:٠‏ لكنها 
باتت تدرك قيمة الوقّت» فتضع هنبه 
على ابنهاء وكانت تنظف منزل آل 
بوليو بهمة ونشاط» من غير أن تثبط 
عزيمتها فكرة الغد وما ينطوي عليه 
من تكرار للأمور١‏ والحق أنها كانت 
تستمد بعض اقدامها من النظر الى 
ساعتها همرة كل .خمس دقائق» علة 
وقت العودة الى البيت يحين ٠‏ 
وذات يوم رأتها السيدة 
واقفة في النافذةء : الغيبار 
وتنظر الى اكواخ الاسكيمو. فقالت 
لها: "هل انث قلقة ؟ لماذا» إذ1» ١,‏ 
تذهبين في زيارة قصيرة للتأكد من 
حسن سير الامهور» على أن 0 
بسرعة لاستكنا ف عملك هنا؟". 
وتبنث إلسا تلك الفكرة التي 
أصبحت خطحذها الجومية »وكا حرفي 


بوليو 
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لدى بلوغها المنزل يرحب بقدومهاء 
ولكن ليس بالفرح الذي تتوقعه أم من 
طفلها ٠‏ فهو اعتاد البقاء طوال النهار 
مع جدته ويني وتاديوس» كما اعتاد 
الجلوس ساعاتك طويلة على ركبة 
العجوز من غير أن يأكي بحركة» بل 
بحدق الى المدى بقناعة واطمئنان ١‏ 

كذلك اعتاد البقاء بين ذراعي 
ويني التي أرادته لها هي» وكان 
يحمدها بالفرح٠‏ وجاء وقت لم يعد 
يبكي لدى مغادرة أمهه صباحا: 
واضطربت إلسا لذتلك» وفكرت فى 
وقف العمل خارج الزن ري 
وفتها لابنها ١‏ 

ولكن ها أن تسلمت راتبها عن 
الشهر الاول حتى هرعت الى المخزن 
الانيق وصرفت النقود كلها من غير أن 
تدري٠‏ كما وقعت عيناها على أشياء 
كثيرة رغخبست في اقتنائها 
للطفل ٠وهكذا‏ تريثت في أهمر ترك 
العمل١٠‏ 


نداء من القلب 

بعد أشهر من قهر نفسها على حياة 
لا تلائم طبيعتهاء أخذ التعب الشديد 
طريقه الى إلساء ولم تكن ترفع 
نظرها عن الساعة وهي في منزل آل 
بوليو١‏ ولكن ها أن تترك ذلك المنزل 
الفخم حتى تعي تماها ما عليه كوخها 
من حقارة وفوضىء فتنهمك في 
ننظيفه وترثتيبه كما كانت تفعل لدى 
مخدو متها ٠‏ 

وكانت ويني تحتجح بسذاجة وهدوء 
قائلة: "لقد فرغت لتوي من تنظيف 
الكوخ ٠‏ فلماذا تنظفينه مرة اخرى؟" 
لكن إلسا كانت تتجاهل ملاحظات 


والدتها .٠‏ وبعد انهاء التنظيف تجلس 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


للخياطة وترقيع الملابسس٠‏ وكانت 
تدفعها رغبة كوية الى جعل ذلك 
الكوخ أشبه ما يكون بمنزل آل بوليو. 

وصر فت راتبي الشهرين الثاني 
والثالث لشراء .مشمع تستر به الارضية 
القذرة وحراهين من الصوف يحلان 
مكان جلود الحيوان القديمة التي تعج 
بالغبار والحشرات ٠‏ 

وسألها والدها: "ها الذى مجعلك .. 
تكرهين الجلود؟" فأجابته على نحو 
مقتضب وجاف: "انها غير قابلة 
للغسل" ٠‏ لكن والمدها حار جوابا: 

وجاء عيد هيلاد جيميى وهو فى 
بداية عهذه بالمهشي ٠ ٠‏ ومنذ ذلك الوقت 
باتت كل محتويات الكوخ المزددم في 
مهتناوله» وبينها أشياء رأت إلسا 7 
تشكل خطرآ على الاطفال ٠ووجدت‏ .حل 
المسألة في شراء حظيرة لعب كتلك 
الك كاير فيها السيدة بوليو طفلها: 
الاصغر ١‏ 

والواقع أن عائلات الاسكيمو لم 
تختبر من قبل هذا التقييد لحرية 
الاطفال٠وكان‏ جيحي » كلما رفعته آأمه 
لتضعه ضمن القفص الذي زاد الغرفة 
اكتظاظا» يطلق صيحات تمزق القلب 
ويمد ذراعيه عل آحدا ينتشله من 
الهوة٠‏ وكان ناديوس يشيم بعينيه 
وهو يبدي استباعءة يصمت جريح ٠‏ أما ْ 
ويني فلم تتردد في حمل الطفل على 
الانتقام٠‏ 

وذات يوم قا مت إلسا. مزبارتها 
القصيرة الى الكوخح في وقت غير 
متوقع ) فشا هدت الحظيرة مفككة 
وموضوعة في الخارج هع المهملات» 
ورأت إجيمي ملطخ ألوجه .وهو بعيث 
بوعاء هليء بالسمك الفاسد٠.وكانت‏ . 

1“ 
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كتاب أ لمشهر 


ترعى الطفل٠‏ وبدا وجهها مشققاآ 
كصخور التوندرا(*#) الطاعنة في 
القدم » وهي تدخن بسذاجة وتنظر الى 
نهر كوكسوك من شق الباب٠وفي‏ 
الخارج كان ناديوس متكثا على كومة 
من براهميل الزيت الفارغة» يدشفىء 
جسمه تحت الشمس» فيما راح شقيق 
إلسا الصغير يقذف الحجار في 
الهواء٠‏ 3 

وفجأة انفجرت السا بنوبة بكاءع 
وهي المرة الاولى التي يراها أحدهم 
تبكي ٠ولم‏ يعرف أحد ها يفعل 
لها وأشاح تاديوس بوجهه ونظر 
باستعطاف نحو الافق» عل” الجبال 
المتفئتة تعينه على فهم تلك الكابة 
الهرة التي لم يعرف سبباآ لها ١‏ 

ومن' حسن الحظ أن بين أيام 
الاسبوع يومآ اسمه الأحدء١‏ هذا اليوم 
ها فتىء يجدد نفس إلساء فهي 
| كانث تقوم منتعشة في الصباح الباكر 
وتلبس رداءها. القطني الوردي» ثم 
تنطلق الى الكنيسة حاملة طفلها وقد 
ألبسته أبهى الثياب ٠‏ ولم تكن تحمله 
كثيرآ على ظهرهاء كعادة الاسكيموء 
لكي يتمكن من رؤية العالم أهامه١:‏ 
وعقب القداس كانت تأخذه الى 
طرف قصي: على الشاطيىء» وراء 
البيت الاخير من بيوت الاسكيهو. 
وبعد اجتيارها ذلك البيت» كانت 
:إلسا تخلع حذاءها الجديد وتربطه 
. بعنقها ٠‏ وبعيدا] عن الفوضى في بيث 
ذويها وتدليل الطفل على نحو غير 
معقول» كانت تجد أمامها على 
الشاطىء طفلا آخر أكثر انسجاهة 


(1) التوندرا سهول. جرداء في منطقة القطب 
الشمالي١.‏ 


1 
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هارس 
ورغباتها٠١وغالباً‏ هاكان يركض الى 
السماء» ثم يعود الى اهمد مبكسهاً كما 


'لوأراد أن يقول انه سعيد جدا لوجوده 


معها هناك ٠‏ وهي كالح تاج لذلكء 


55 3 الوقت. نفسه تشعر ببعخ 


وبعد قليل من اللعب على الشاطىء 
كانت شهية الطفل تنفتح للأكل ) 
فيتنا ولان الغداءع في أقرب بشقعة 
ملائمة وينظفان أيديهما بالرمل 
وكانت إلسا تضع مكزر] فوق 5 
جيمي المخصصة ليوم الأحد لكك 
تكسم ٠‏ لقد كانت تصرف كل ما تحصل 
عليه لشراء أفضل الثياب والالعاب 
لولدها» كما كانت تفعل السيدة بوليو 
بالنسبة الى ولديهاء ولم يكن يؤلمها 
أنها الشاهدة الوحيدة على أناقته» بل 
كان ذلك يمدها بالسعادة الملازمة 
لنجاحها في ثكأدية واجيها ٠١‏ 

وبعد الغداء كانت تجلس وتحدق 
الى نهر كوكسوك وتطلق العنان 
لتأملاتهاء لقد 'كانت تلك النقطة 
الآمنة خير مكان ينقل اليها اللمراحة 
والوحدة اللتين تحتاج اليهماء وشي 
بعض الاحيان كان يأتي جيمي اليها 
وهو يغالب النعاس» فيستلقي على 
كتفها متوسلا الدفء والامان ٠١أما‏ هي 
فتغمره تذراعيها ولصدكده هي 00 
لوالدة ٠‏ ولكن ها 07 الا قليل حتى 
يغمض جيمي عينيه ويستسلم للنوم ) 
فتنام هي أيضآ وقد تعانقا كغمامتي ' 
صيف بيضا وين ٠‏ 

وانقضت سنة اخرى ٠‏ وذات أحد مر 
كاهن البلدخة على الشاطىء حيث 
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كانت إلسا وطفلها١‏ وجلس بجائبهاء 
وأخذا ينظران الى جيمي وهو يركض 
ويقفر ويلعب٠‏ وأمكن الكاهن أن يقرا 
على وجه إلسا ليس فخرها وفرحها 
بالطفل فحسب» بل هدى الارهاق 
الذي بلغته* 

وقال لها: "جيمي» ابنك» يكبر"٠‏ 

أجل» اليوم |اصبح لد من العمر 

ثلاث سنوات وخمسة أشهر ويومان٠‏ 

"ألم تفكري قط في الزواج؟ لماذا 
لا تبحثين عن شاب خلوق من قومك 
يعتني بك وبالطفل؟" 

وذهل الكاهن لدى رؤيته قسمات 
إلسا تتشدد وهي تقول: "أتزروج؟ هذا 

ْ ١ مستح‎ ١ نكيل‎ 

وتركت عينيها تتبعان ابنتها هن 
مكان الى آذر والغبطة تملاهاء وهي 
نحبطة تعجز الكلماتث عن وصفهاء لكن 
المؤكد أن كيانها كان منشغلا بالطفل 
الى حد لم يبق معه مكان لوجود آخر ١‏ 
وهي هنذ ولادة جيمي لم تجد الوقت 
الكافيله» لا في النهار ولا في الليل» 
فكيف با ستيعاب شخص آخر ؟: 

وقال لها الكاهن: "لقد كرست 
حياتك له كلياء ولكن. ماذ1 ستفهلين 
يوم يؤخذ منك في المستقبل؟” 
المستقبل! لقد حاولت أن تدرك 
مغزى هذه الكلمة» إلا أن وجهها بقى 
مثوتر العضلات وهي لا تفقه شيئاً: 


ثمة' اهور كثيرة تعلمتها من الناس. 


البيض» لكنها لم تفهم اهتمامهم 
العجيب بالزمن الذي لم يأتت بعد ٠‏ الا 


أن كلام الكاهن جعلها تضظرب فجأة» ١‏ 


وراحت تعبث. بحصى الشاطىء ١‏ 


ون خقاعء أخذ الكاهن يبسط لها 


لانفرادها في تربية الطفلء» كما أنبها . 
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قصة دب 


بلطف لارهاق نفسهاء: وتابع: 
"يخيفني أئك وضعت نفسك على 
طريق التبذير التي لا نهاية لها ٠"‏ قال 
هذا وهو يشير الى ملابس الطفل 
الجميلة وكرة المطاط الحمراء الى 
يلعب بها وحذائه الجلدي الناعم الذي 
وضعته إلسا على صخرة بعيدة عن 
الماءء وأضاف: "لماذا تلبسينه على 
هذا النحهو الفاخر وتغدقين عليه 
ألهدايا هذه كلها؟": 

ورمقت محدثها باستغراب وهي لا 
تصدق ما تسمع» ثم أجابت: "لماذا؟ 
لأنه جيهي " ٠‏ 

أما الكاهن فأفحمته تلك الحجة 
التي كانت نداء من القلب ١لكنة»‏ بعد 
برهة» تابع حديثه: "إن تربيتك ‏ 
لطفلك بعيدا عن قومك لا بد من أن 
تجعله يشعر يأنن ١‏ ؛ ينتمى الى ويني 
أو الى تاديوس» ولا حتى إليك٠‏ إنك 
ستخسرينه قبل الأوان ٠‏ لقد كنت في 
ها مضى» يا إلساء خالية منالهم» 
لكنك اليوم عبدة للههوم ٠‏ هلا أمكنك 
أن تعودي طفلة الأإمسس؟ ألا 
تستطيعيسن ارح ا و 
أكثر ؟ " 

غير أن إلسا 5 تفهم. هذا كله : 
فبعد هذا الشقاء واستنزاف الذات» 


أين هو الخطأ الذي اقترفته؟ وفضلا 


غن هذا)» وجدت تنا قضا في كلام 
الكاهن عن وسؤوليتها بالمايسة 0 
المستقبل وعن حثها على التحرر من 


العم 


الى عالم آخر 
ان الغمامة التي سقطت فوق حياة 
إلسا في ذلك اليوم الصيفي المشرق 
سس اه 
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كتاب الشهر فارس 


الآن٠‏ فهي» عندها أدركت بعضص 
الابعاد التي خلفها في نفسها كلام 
الكاهن» زاد اضطرابها وي 
همومها٠‏ واقتنعت بأن عليها الآن 
تبديل طريقتها في تربية الطفل» 
لأنها اذا استهرت على هذا المنوال 
فسياً يوم يصير جيهي ملكا لجماعة 
البيض»٠‏ لذلك قررت أن تحمله بعيدا 
0 

ولكن الى أين ؟ 

بالنسبة اليهاء لم يكن من خيار 
سوى الرجوع الى فور شيوو القديدة 
بلدة الاسكيمو الاصلية التي قضت 

فيها طفولتها ثم ثأت عنهاء وهي 
على الضقة الاخرى لثهر كوكسوك6 
لكنها عالم آخر بالتمام ٠‏ 

وأخذت تستجوب أباها وجدها 
تاديوس عن الحياة هناك في الأيام 
الخوالي ٠‏ 

فاجاب جدها وهو ينحتك هيكة 
حيوان في الحجر: 'لقد كانت حياتنا 
هناك نعمة وسلاماة يا طفلتئي٠‏ وكان 
مركب شركة "خليج هدسون" يأتينا 
مرة واحدة في السنة٠‏ واليوم يقال ان 
الشركة كانث تستغلنا أنذاك٠‏ لكن 
هذه النظرة منحازة٠‏ فالشركة كانت 
دشتري هنا الفراء ونحن لا نشتري 
منها سسوى الاشياء الضرورية ١‏ 
الطحين» مثلاء كان نعمة من السماء 
ولا عيش لنا من دونه كما كنا نشتري 
منهم الشاي٠‏ وفي رحلائنا وسط 
الصقيع » كان كوب الشاي الماكن 
والمحلى ينعشنا كثيرآ ويتغلفل دفئه 
في أجسادنا وأرواحنا٠‏ 

*والذي آفسد حيائنا كان الحرب» 
تلك الحرب التي وقعت على الطرف 
الآخر. من المحيط»٠‏ واشتركت الولايات 
غدل 


لمك.انهحرو ءاه هطل1ه. 


المتحدة في الحرب» ثم أقامت مطارا1 
عسكرياة هنا ومحطة لتلقي رسائل 
مجهولة المصدر ٠‏ واستأجر الامريكيون 
أولادنا للعمل على آلاتهم ٠وأتى‏ يوم 
آوقفت مراكب الشركة رحلتها 
السنوية الى فور شيمو القديمة» مها 
جعلنا في حيرة من أمرنا. ثم 
اضطررنا الى النزوح حيث الشركة:١ ٠٠‏ 


إن تاريخ خ الاسكيمو وتاريخ الشركة 
واحد” ٠‏ 
وقالت إلسا: "إلا أن بعضا من 


أهالينا بقي في فور شيمو الاصلية"٠‏ 
أجل! لقد بقي الذكب» وهو أعتى 
صديق قديم وأدهاه يمكن أن 
تتخيليه٠ء‏ كما بفي عازر وزوجته. 
وهناك عمك إيان المأي طالما وددت 
أخذ مكانه١‏ فهو هناك حر كصقر على 
0 مساء نطقت ويني بكلمتها: 
"الله يعيننا عليك وعلى حياة الماضي 
التي تنشديئها*٠‏ ونظرت الى 
تاديوس وجمجمت: "أتعرف أن طفلين 


144 قصة حب 


من ثلاثة كانا. يقضيان هناك في أشهر 
حياتهما الاولى؟ اني لا أذكر كم من 
الاولاد فقدت أنا نفسيء٠‏ وها عليك الا 
أن تعبر الى الضفة الاخري وتنظر الى 
المقبرة القديمة٠‏ ترى كم تؤوي من 
الموتى الذين قضوا وهم في منتصف 
العمر؟ أجل! هذه هي الحياة الماضية 
التى تمتدحها " ٠‏ 

وماآن فرغت ويني من ابداء رأيها 
حتى دعث جيمي الى اخذ قطعة حلوى 
من يدها مغافلة إلساء وكانت ويني 
تحشو الطفل بالحلوى من الصباح حتى 
الليل١٠‏ لقد آحبته حتى العبادة ١‏ ولولاه 
لراقها أن تبتعد عنها إلساء تلك 
المجنونة المتقلبة الاطوار التي آرت 
الجحيم على النعيم بعدفا. كان 
امقر آف يعني لها كل شيء ٠‏ 

وانقضت بقية ذلك الصيف سريعا١‏ 


وفي السئة التالية» بعد ذويان الثلج 
وعودة الطيور» قررت إلسا أن ترحل» 
وكان في وداعها ووذاع الطفل جدها 
وامها وعدد من الجيران وكلايهم» 
وكان والدها ارشيبالد سينقلهما في 
قاربه الى الصفة الاخرى٠‏ وعلا صوت 
المحرك وارتج القارب مخلفآ وراعه 
خطآ من الماء المزبد عند مصب 
كوكسوك في خليج اونغافا٠‏ وكان 
جيمي يطفح حبور أ والنسيم بداعيبة 
مع سرعة القارب ٠وانطفا‏ المصرك 
مرتكين» بقي القارب فيههما نمث 
رحمة الامواج٠‏ وفي ساعة متقدمة من 
العصر رسا القارب عند خليج رملي 
ممجور* 

وبدا الخليج في يني ارشيبالد 
أكثر وحشة مها 1 في في الواقع اذ 
نذكر أيام فور كيمو القديمة القاسية ١‏ 
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.ا قصة حب 


وكانت البلدة ها زالت مكانهاء» خلف 
الصخور الرهمادية » بكنيستها الخشبية 
ومقر شركة "خليج هدسون" ونحو 
عشرة بيوت٠‏ لكن الموت كان يكيم 


على البلدة » وقد سممر معظم نوافذها 
.ولم يبق من سكان في منازلها سوى 


قلة ضئيلة ٠أما‏ ذلك المغفل ايان فهو 


:يعيش على بعد ١0٠١‏ متر من المكان» 


قرب شاطىء خطر لم يشأ ارشيبالد 


.أن يوقف القارب عندهء 


وأنزل أمتعة ابنته» وهي خيمة 


مطوية وكيس نوم وصراٌة من 
الحاجيات وبندقية صغيرة» وهم 
. بحملها جميعاة الى الكوخ 
أيان ١‏ إلا أن إلسا اك السك أن 
تمتحن ترحيب عمها أولاء فقال لها 
أبوها أن تفعل ما تشاء» ونصحها 
بصب الخيهة حيث هي واشعال نار 
تلك الليلة» عل” 
اليها ١‏ 


الذي يسكنه 


ايان يراها فيأتي 


وتمنى ارشيبالد لابنته حظاأً سعيداً 


'وعان الى قاربهء 
المغامرة» لكنه لم يشأ التدخل في. 
حرية ابنتم١‏ أمها حريته هو فكانت - 
تدفعه نحو "المدينة" في أسرع وقت ٠‏ 


ِ 


وهو كان ضد تلك 


وغاب الزورق في المدى»٠وأخذت‏ 


:إلسا طفلها بيدهء وعلى ظهرها 


:.وظهره أخف أحيمالهماء» وصعدا 
الصخور اللرهادية ٠١٠‏ ولدى بلوغههما أعلى 


السلسلة الثانية» شاهدا المقبرة 


القديمة: 
وهناك)» محاولة فك ألغاز الكلمات 
القليلة التي لم تأتر عليها الأيام٠‏ 
: وعلئن شاهدة متداعية أمكنها أن تقرآ 
:اسم جيسيكا ) جدتها التي 'ماتث في 
عز شبابهاء وهذا أكد ها قالته لها 


وكانت إلسا تتوقف هنا 


0 
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امها:الحياة هناك كانت قصيرة جدا ١‏ 
وتركت إلسا المقبرة بهدوء وكابة» 
وقد عبر رأسها طيف من قسوة 
الهاضي٠‏ ولدى شروعها في تسلق 
سلسلة اخرى من الصخور الجرداء» 
أحست ان مشية الطفولة عاودتها ٠‏ 


تعلم المطرق القديمة 

وكان ايان مستلقياً على صخرة 
واطكة بالقرب من كوخه الحقير» وهو 
يصلح طوق كلب١‏ وكانت كالابه 
الخمسة على مسافة مهنه» تحك انوفها 
بالأرض٠‏ ولاحظ ايان الظهور 
الهفاجيء لامرأة معها طفل١‏ لكنه 
أكب على عمله كأن شيئا لم يكن 
وترددت إلسا آأهام ايان٠‏ وأخيرآ 
شدت على يد شيمي وقالت بعصبية: 
"مرحبا أيها العم إيان٠‏ اننا نحمل 


اليك تحيات العاثلة وتحيات فور 
5 الى 


وتقاربت أهدابه الكثيفة كالطحلب 
وقال: "فور شيمو؟ ليس سوى قور 
شيهمو واحدة» وهي هناء ثم من أنت 
لتدعيني عماآ؟" 

أنا إلساءعءابئة وينفريد 
وارشيبالد ٠‏ وهذا ابني الصغير جيمي ١‏ 

أخيرآ رفع ايان عينيه١٠‏ وبنظرة 
قصيرة أبصر شعر الفتى الاشقر ١‏ وقال 
وهو يحدق بعيدآ1 الى المياه: "في 
الأيام القديمة كان النيض والاسكيمو 
يعيشون بانسجام ووفاق» ولكن من 
نخير اختلاط"٠‏ . 

اها حدث قد حدث فلماذا نتكلم 
غنه الآن ؟ 

وراح ايان يدرس ملامحها ويتفرس 
في وجهها الجامدء ثم سألها: "ها 


الذي تلبغينه مني الآن ؟" 
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لايل 


كاري" ا منقيها اريت اماما ا 
فترة قصيرة ٠٠١‏ أو ربما على الدوام 


أيها العم ايان١وفي‏ ودي أن أحاول' 


تعلم طرق حياتنا القديمة ٠‏ 

* دعا لي » إذاء وسوف نشقرر ها 

ونتّصبت خيمة إلسا وولدها قرب 
البيث» على أكمة تعطرها ريح البحر 
وصنوبرة يتيمة١'‏ وكلما خرج ايان 
لاصطياد الحيوانات أو الاسماك» 
كانت إلسا تتسلل الى كوخه فترتبه 
وتنظفه » جمحاولة أبقاء كل شىغ فى 
مكانه١‏ كما كانت تغسل شيابه 
وترقعها بقطب صغيرة أنيقة ٠‏ 

ولم يلاحظ ان ها كان يجري» أو 
أنه شاء أن ره يغض الطرف ٠‏ وكان كل 
يوم تقريباً يترك بعض الطرائد على 


مدخل الخيمة» فتعد إلسا طعاماً 


وتحمل قسوا منه الىعمها ٠وذات‏ يوم 
أر سلثك جيمي الى عمها ومعهدالطعام» 
فلم يصده ٠‏ وهكذا باتت ترسله يوميا٠‏ 

وكان الطفل يقف في رواق الكوخ 
لكي تعتاد عيناه الظلمة ١‏ ذلك أن كوخ 
ايان البداثي كان مظلما حتى وأبوابه 
مفتوحة٠‏ وكان جيمي يجيل النظر الى 
الاشياء المبعثرة هناوهناك» وبينها 
وجه ايان الغامض ٠‏ 

بعد ذلككان الطفل يتابع طريقه 
إلى الداكل» من غير أن يلقى أي 
ترحيب أو رفض من العم ايان٠‏ وكان 


ذلك الوجه الجامد مصدر حيرة للطفل ٠٠‏ 


وذات يوم تجرأ على الدنو منه 
لنفحصه .٠‏ وبقي الرجل حيث هو من 
ذون حراك ٠‏ وأخيرآ قال له جيمي: "ان 
وجهك أكثر اللوجوه التي رأيكها 


موادا انه أحلك كثيرا حتى من 6 


ار ببالد ٠"‏ 
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كنا به الشهر 


فأجاب ايان بازدراء: "ومن هو 
ارقيناتة مناه إنم سيف تا سمرة 
العبودية" ٠‏ 

وذهل الفتى اذ رأى عمه يتكلم معه 
أخيرا ' لكنه لم يجد ما يضيفه سوى 
أن تتابع تفحص عينيه اللتين ظلتا 
تتجنبانه٠‏ وفجأة قال جيمي بعجب: 


1 "انك مغتاظ؛ أن تدائما مغتا ظ" ٠١‏ 


وأغمض ايان عينيه كما لو كان 
يطري ذكاء الولد» وقالل: "هذا 
صحيم ! إني مغتاظ” ٠‏ 

وهرع جيمي الى أهمه يخبرها بفرح 
أن العم إيان كلكمه أخيرآ٠ ٠‏ 

غير أن ايان بقي يعبر اهام الخيحة 
من غير أن يلتفت الى داخلها وذات 
مساء أقفل باب كوخه الخرب ٠وهذا‏ 
ولا بعوض »> 6 غماية 2 عدم اللياقة ؛ 
إلا أنه في وقت باكر من الصباح 
التالي وقف أهام الخيمة٠وقال‏ وهو 
يحدق الى الافق انه يمدد دعوته لالسا 


٠‏ وابنها كي يبقيا معه على الدوام» 


واضاف: "سأاخذ هذا الصغبر همعي 
لصيد السمك اليوم. اذا كان قلبم 
ينفتم لذلك” ٠‏ 


وكانت إلسا تعرف أن زورق ايان 
الجلدي لا يتحمل كثيرا» وأن همغابر 
الحقر لمشت .كلها ]أفنةء يقاف .الى 


: ذلك طبع ابنها النزق٠‏ 'وخانتها ‏ 


جرأتها » لكنها لم تجسر على الرفض 
وهي تنظر الى عيني عمها الثاقبتين٠‏ 
ورا ظبتهها في ذهابهما نحو مربط 


القارب٠‏ ولدى وصولهما الى فسحة 


مكشوفة )2 نشا هدت أبنها يضع يده في 
يد عمه من غير أن يصده هذا ٠‏ 
وكان الهم . يعضر قلب إلسا طوال: 


ذلك النهار وهي: تقهر نفسها على , 
ش لاا 
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كتاب الشهر 


ملثه بالعمل ١‏ وفي مقتبل العصر بلغها 
صوت جيمجي الجذل وهو آت من بعيد ١‏ 
وأخيرا ظهر الائنان على قمة تلق'١‏ 
وكان ايان يحمل مقدارآ كبيرآ من 
وجيمي يحمل قضيباً أصغر١‏ وراح 
الفدى بحشي بخطى واسعة ليجاري 
عمه» على رغم تعبه الشديد» وهو 
يروي أخباراً كان ايان يكتفي بهز 
رأسه رد عليها ٠‏ 

ودخلت إلسا الخيمة» وجلست 
القرفصاء وهي تبتسم بملء فمهاء 
وشعرت بالطمأنينة تسري في أوصالها 
للهرة الاولى همنذ سنوات ٠‏ وثراءى لها 
أنها تقلب الصفحة الأآخيرة من كتاب 
معقد )» على ا خراكه) وتفتح الصفحة 
الاؤلى من كتاب آخر'ء 

وفي الخريف انتقلت الى كوخ 
عمها ؛ واضعة كيس النوم في احدى 
زواياه٠‏ وللحصول على دفء أكثرء 
نحهرت الكيس بالفراء١‏ وبناء على 
رأى ايان ومساعدته» صنعت إلسا 
لابنها لباسة من جلد الرئة» وهذا 
تقليد هجره أهالي شور شيمو 
الجديدة ٠‏ كما صنعت له: من جلد ذلك 
الأيل الامريكي نفسه» حذاء عاليا 
للشتاء٠‏ وغمره الفرح ولم يشأ أن 
يخلع ثيابه الجديدة حتى وقت النوم ٠‏ 
وبات أقل نظافة وترتيباً من ذي قبل » 
كما لاحظطتث أمة )» لكن نويات غضسهة 
خفت عن السابق ٠‏ 

ان معظم الباقين من أهالي فور 
شيمو الاصلية كانوا يعيشون بالقون 
من مقر الشركة والكنيسة المهجورين ٠‏ 
وكانت غالبيتهم متقدمة في السن 
وغليلة الكلام٠‏ وهكذا لم يكن لدى 
جيمي من ا صغار سوى كلاب 
1 
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ايان» فنشأت بينه وبيئها صداقة 
قوية ٠١‏ 

وفي صباح صاف أعقب سقوط 
الثخلمج» وجد جيمي عند باب الكو 
عربة تلج صغبرة صنعها 0 
له:وتعلم أن يسيرها بطريسقة 
الاسكيهوء وهو واقف في مؤخرها 
وقدماه مكبتتان الى جانبيها فيما 
كلباه المفضلان» "يابي" 
و"ستورمي " » يطيعان صيحاته ٠‏ وكان 
يذهب وكدة في رحلات تبتكرها 
مخيلته» والنصف الظاهر من وجهه 
الحفطى بالكوو يش في الصف زا 

وكانت تلك الحياة» على بساطثها » 
تدفع ايان وإلسا الى العمل لتحصيل 
العيش ٠‏ وهكذا كان ايان يقضي أيامه 
في الصيد وملاحقة 0 ال 
حفرها » فيما تمشط إ لسا الشاطىء 
بحا عن القش لاشعاله 00 

وكانت في الكوخ كتب تسلوها والد 
ايان من هندوب سابق لشركة "خليج 
هدسون ٠"‏ وعندهما لم يكن لالسا شيء 
ملح تفعله» في الامسيات أو في 
الايام العاصفة)» كانت تجلس وتقراً 
القصص بصوت عال٠‏ وبعد وقت 
تعلقت بالسينها في حداثتها ٠‏ 

وذات هساء» صمتت قليلا بعد أحد 
المقاطع لتتأمل في معناه ٠‏ وفي للك 
اللحظة التفتت الى جيمي» فرأته 
ينظر اليها بشغف عبر ضوء المصبام٠‏ 
وكان يومآ بعد يوم يطلب المزيد من 
القصص٠‏ وقررت إلسا تلقينه القراءة ٠‏ 

ومنذ ذلك اليوم» أخذت تنظف 
الصندوق الذي استخدم كطاولة كل 
مسا عع ثم تدئي المصباح منه وتعلم 
اينم أن يكتب اسمه بإزميل على لوس 
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حجر: "جيمي كوماتشوك"٠‏ وكان 
بروقه النظر الى اسمه مكتوباء فياءق 
شفتيه علامة السرور» 

لكن إلسا لم يسرها ألا يكون هناك 
سوى اللوح للكتابة١٠‏ ألا سبيل الى 
الورق؟ أين الورق؟ 

كان ايان عنيدآ في الاستجابة:٠‏ 
وقال لها: "أليوم ورق» وغدآ ماذا ؟ ألا 
تعلمين أن اللوح أفضل من الورقة ؟" 

فأجابته إلسا: "اللوح لا يمكن 
ارسالد بالبريد" 

ورد عليها إيان بحجة معاكسة: 
"هل حاول أحد ذلك ؟" 

وأخيرآ وعدها بأنه» حين يقطع 
النهر لشراء بعض اللوازم » لن ينسى 
أن يحمل معه بعض الورق٠‏ 

وأضافت إلسا: "والاقلام أيضا" ٠‏ 

وأجابها ايان على تحو جاف٠‏ 
فا لاقلا م تأتي 
حاجة الى ذكرها أو التذكير بها٠‏ 

وعندما قوي الحجليد على نهر 
كوكسوك وأصبح اجتيازه ممكنا» جهز 
ايان كلابه واستعد لاانطلاق وهو 
يعتمر قبعته التي غطى الثلج: .حافتها ٠١‏ 
وأعلم إلشا أنه ذاهب الى فور شيهو 
الجديدة ليبيع هملابس الفرو في مقابل 
مؤوئة العام وسألها اذا كانت تود 
مرافقته ٠‏ فأجابته أنها تؤثر البقاعع 
فهى لاحظثت أنه لا يود أن ترافقه 
.خشية أن تبقى هناك ٠‏ 

ذلك. الصيف كان جميلا على نحو 
.عير متوقع١٠‏ ثم عاد الى الليالي 
صقيعها وثلجها ٠‏ وذات يوم كانت 
إلسا تقف هي وابنها على قمة تلة 
مشرفة على نهر كوكسوك» فشاهدا 


قاربا ينطلق من الضفة المقابلة في 
اتجاه فور شيمو القديمة١‏ ثم أدركت . 
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مع الورق» من غير 


ات : 


اننا" أن ذلف القاري هو اللشرظة: 
م ل سا د ا د 
من روعها حين رآت أن الشرطي ها هو 
إلا السيد روش بوليوء زوج هخدومتها 
الرقيق والمهذب ٠‏ 
وسبقها جيمي الى سفم التلة وحيا 
الرجل الابيض بحماسة ١٠‏ ونظرت إلسا 
والسيد بوليو قليلا الى مياه النهر 
الجارية» ثم بدأ الحديث ٠وسألته‏ عن 
السيدة بوليو وعها اذا خفت كابتها 
التي طالها كانث تحهلها على البكاء ٠‏ 
فأخبرها أن زوجته» للأسف» باتث 
أكثر فنوط ٠‏ + ومرة زارت مسقط رأسها 
في الجنوب © فتحسنت حالها سريعا ١‏ 
ولكن ها أن عادت حتثى لفتها الكابة 
من جديدء ويبدو أن تلك المنطقة 
الناثية)» بقسوة حياتها» هي مصدر 
كآبتها وجرعها١٠‏ 
ونظر بوليو فجأة الى إلساء فشاهد ' 
في عينيها ذلك اللمعان من الادراك 
الذي يبصره المرء أحيانآ في أعين 
الكلاب ٠‏ 
وهز رأسه وأخبر إلسا أنه عبر النهر 
لسبب آخر؛ وسألها اذا كانت عرفته٠‏ 
فابتسمت وهزت رأسها بالئفي الثام " . 
المسآلة متعلقة بابنك جيمي ٠‏ 
"إن جيمي لم يأتر آي خطأ ٠"!‏ 
ألم يتبادر الى ذهنك أنه يجب 
أن يذهب الى المدرسة ؟ 
وأجابته آنها تدرسه منذ هدة تزيد 
على السنئةء فتعلمه أفضل ما تعلمته 
هي نفسها من كتابة وحساب وتاريخ 
وجغرافياء وطلبت إليه أن يمتحن 
معلومات الولد ٠‏ ش ش 
إلا أن الشرطي ظل صارم الوجو٠‏ 
وأخيرآ قال لها أن هناك قانوناً يمتم 
حضور المدرسة بدعا من السن التي 
ردلا 
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بلغها جيمي» وهذا يعني أن عليها 
العودة الى ضفة كوكسوك المقابلة 
لارسال ولدها الى المدرسة ٠‏ 

وللحال تحول وجه إلساء الطافح 
صدا قة وبشرةء» حجر أصم ١‏ 

وحاول بوليو هواجهتها بالحجج: 
"ألا تريدين أن يحصل جيمي العلوم 
التي تخوله يوها هلء المركز اللاثق 
به؟" ثم خاطبها. بعطف: "يا إلسا» 
اني أتعهد بمساعدتك للحصول على 
عمل ومكان مريم للاقامة ١‏ ترى ها هي 
الحياة هنا لاهرأة شابة مثلك؟ انى 
اعطيك مهلة ثلاكة اسابيع» أو أربعة 
في أبعد حدء كي تستعدي لمغادرة 
هذا المكان١‏ وبعد ذلك» ساضطر اللى 
المجيء بنفسي لأخذكما عنوة اذا لم 
تكوني سجلت جيهي في مدرسة" ٠‏ 
ولم ترد" إلسا بأي كلمة» لكنها 
اكتفت بالوقوف والنظر الى بوليو وهو 
يعود بزورقه١‏ وللمرة الاولى في 
حياتها » ظهرت أهارات القسوة على 
وجهها.ء 0 
وكان جيمي متكثاً على المقعد 
المكسو بالفرو ذلك المساء حين سمع 
حديثاً يدور حوله هو وأحس جوا جديدآ 
في الكوخ٠‏ وكانت امه تذرع الغرفة 
وهي تتكلم باهتياج٠‏ ولم تنفك عن 
ترديد الآتي: "لقد ذكر أنه سوف يعود 
ويأخذه بالقوة " ٠‏ 

فأجابها ايان: "سنتدبر ذلك الآمره 
إئنا سنسبقه بثلاثة أيام أو أربعة 
والشتاء الى هجانيناء وإذ ذاك 
سيسعد ني أن أراه يتراجع شائبا: 
وكل ها نحتاج اليه هو سقوط الثلج " ٠‏ 
وتابع الاثنان حديثهما حول ها لديهها 
من شاي وسكر وطحين وخرطوش 
وعيدان ثقاب وسواها من اهدادات ٠‏ 
ار 3ه 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


مارس 

وفي اليوم التالي سقط ثلج كثير: 
وبسدا ايان متهللا وهو يباشر 
استعداداته باندفاع ٠‏ وصر مقدارآا 
كبيرآ من اللحم المجلد والسمك ٠‏ وترك 
بعض السمك المجفف على جانبي 
انطلقوا صبيحة يوم شديد البسرد 
والكلاب وراءهم تصوت بحبور٠‏ 

ولم يظهر من جيمي» المغطى 
بالفرو والجالس في أسفل العربة» 
سوى عينيه الضاحكتين وكانت ريح 
خفيفة تذرو الثلج» من وقت الى آخر» 
كالغبار تحت الشمس٠‏ وكان ايان 
يسير على بضع خطوات خلف العربة» 
جنبا الى جنب مع كلابه ٠‏ 

وأفضى بهم الشاطيء الى سهل 
أبيض على مد” البصر ١‏ وهناك بدا 
لهم وجه الخليقة عاريا على حقيقته» 
من غير أن ينتأ فوق الثلج اللامتناهي 
أي عشب أخضرء وأوضح ايان لالسا 
وجيمي أن هذه هي التوندرا عينها» 
موطن الاسكيمو الحقيقي ١‏ كان يقول 
هذا بصوت ملؤه الحنان ٠‏ 

وبتعيد غروب الشمس الباكر 
وهبوب الصقيع الذي يحمل معه حساآ 
بالوحشة والفراغغ» اتخذ العم ايان 
قرارآ بالوقوف٠‏ وامتشق خنجره 
العريض النتّصل وأخذ يقد" به قطعآ 
متساوية من الجليد ٠‏ وأعائنته إلسا فى 
وضع القطع بعضها فوق بعض٠‏ 
وسرعان ها شاهد جيمي بداية كوم 
يتكون أهامه١‏ وها انفك ينظر اليه 
وعلى وجهه وشفتيه علامات الاعجاب 
ا حتى فرن من بناكه. وظل 
مسمراأ عينيه فيه من دون أن يدري 

ودخل الئلاثة مسن باب الكوخ 
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المنخفض » وكان النور الضثيل ينبعث 
من سراج الزيت المعلق في قبثه ٠‏ 
إلا الفراء على الأرض لتكون 
لهم فرشا دافئثة: 
وضحكت إلسا وايان طويلا لدى 
رؤيتهما جيمعهي مغتبطا بصياة 
الاسحكيهو العادية القديمة ١‏ ولا بد من 
أن تكو كظح ذكر نمسها بايبام 
طفولتهها » إذ جلس كل منهما يحدق 
الى المدى وهو مستغرق في أحلا مه ١‏ 
وفي الخارج هبت الريح وراحت 
تعول وهي تطوق الكوخ الثكلجي 
المنعزل ١أها‏ شيمي فآعطاه صفير 
الريح '"شعورأ بالدفء والاطمكنان 
لوجوده في عهدة شخصين يثق بهها ٠‏ 
وفي ظهيرة اليوم الثالث أصاب 
جيمى ألم في حلقه من اثر الرحلة ١‏ 
32 عليه نوبة هذيان جعلته يظن أن 
الشخص الذي كان يسير الى جائبه 


فوق الجليد هو عملاق أسود ١‏ وأحنانا ٠‏ 


لم يدرك هن الذي يضحك في الذنية: 
العم ايان أم الريح المعولة؟ 

ولمست أمه جبهته وقالت: "ان لديه 

وتجهكّم وجه عمه أكثر وقال: 
"ينبغي» إذا. 4 أن تبسسرع الى 
الشاطىء ٠‏ واذا لزم الأهرء فسئعبر 
الى جزيرة بافن 2.٠"‏ 

وباشر الثلاثة رحلتهم » ركان خيفي 
:على العربة ١‏ ولم يدر إل وقد فئح 


تتنوسل 9 لكي. يتناول قليلا من. 


الشاي الساخن ١‏ ومافتىء يحاول طرح 


الفراء الكثيرة التي غغلقته بها أهه 


لكندهء» في 'بعض الأحايين») كان يغريه 


جمال الشعلة المنبعثة من 0 


وقد ارتعشت في قبة الكو ' 
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وفي احدى الليالي أفاق على جدل 
بين اهده وعمهء وكانت اهه تقول: 
"يجب أن نعودء انه الجئون بعيئه أن 
نبقى هنا"٠‏ وراحت تستعطف عمها 
بكل تواضم 

أها 3 فأجابها: "انك مثلهم 
جميعا ٠‏ أنتم مولودون للعبودية " ٠‏ 

وانقضت أيام منذ بدثهم طريق 
العودة الى فور شيمو وهم لا يتوقفون 
للراحة ١‏ إلا أن جيمي لم ينتبه كثيراآ 
لذلك وهو يعاني الوهن والحمى١‏ وكان 
يفتح عينيه» من حين الى آخر» على 
نوبة سعال تمزق صدره ١‏ كما كان يرى 
ذراع ايان ترتفع وتهبط» ويسمع لسع 
السوط وأنين الكلاب التي أتى عليها 
الانهاك» فترتفع الدموع الى عيئيه» 
ولكن سرعان ها تستحيل كحبات البرد . 
الصغيرة ٠‏ 

ثم هبت عاصفة رفعت ايان هن 
مكانه كما ترتفع غرسة صغيرة من 
التراب٠‏ وزحف كل شيء في الضباب: 
الكلاب والعربة وكثل الثلج ١‏ 

وبلغوا النهر مع الظلام١‏ ووضعوا 
الأحمال وجروا العربة على الثلج 
الساقط حديثآء كذلك الزورق الجلدي* 
ولدى وصولهم الى الماء»ء قركوا' 
العربة والكلاب ب على اللبشساطىء 
وا ستقلوا الزورق الذي ضرب الجليد 
حتى وصل الى عرض التهر ٠‏ 'وأخيرآ 
بلغ الثلاثة مستشفى فور شيموه١‏ 
وهناك جاءت اهمرأة في لبارس أبيض 
وأخذت الطفل من إلسا ووضعته في © 


شري 


تسلية وهزل 
أفاق جيمي وهو يبكي لعدم وجود 


امه الى. جانية' وازداد بكاؤه حين 


١, 
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وجد نقسه وسط سرير لم يتعود مثله » 
وأحس كحيوان سقط في شرك ٠‏ 

حير أنه» في الأيام التي تلت » ألف 
السرير والمهرضة الشابة الناحلة ذات 
الشعر الاشقر التي كانت تولية 
العناية٠‏ وذات صباح ابتسم لهاء 
ووجد أنها تشبهه كثيراً وهو ينظر 
الى شعرها الناعم تداعبه أشعة 
الشهس ٠‏ 

وبفد "ذلك اهرك الله« على يات 
الغرفة وهي تبتسم بحياءء وراح 
يتفحصها بفضول وينظر الى وجهها 
الجميل المضطرب وقد بدا بلون الفهكم 
تحت النور الساطع ٠‏ وظهر الاستغراب 
على وجه جيمي» ولم يستقبل أهه 
بترحيبه المعهود ٠‏ ولدى اقترابها منه 
. لتحك أنفها على أنفه كما يفعل 
الاسكيهو» نفر جنها قليلا ٠‏ 

أما ايان فقد زار المستشفى قبل 
'مغادرته فور شيهو الجديدة للمرة 
الاخيرة في حياته٠وهناك‏ جلس على 
كرسي : جعله يشعر بتعب شديد » ولم 
يعرف كيف يخاطب الصبي الاشقر » 

وأخيرا قال له: "لقد تعافيت إذآ! 
زال عنك الخطرء كما يقولون١٠‏ ولم 
تعد تحتاج كثيرآ الى عمك العجوز 
إيان ٠‏ الآن سيكون لك معلمون أفضل 
علهما ٠ ٠١‏ حسئاً] رافقتك السعادة يا 
“نالفط كك قال الرليل هذا لقم 
. وبدا أن جعدة أشرى ظهرت على 

. وجهه المتغضن ٠‏ 

ولمااصبح خا رجا نظر الي 
المستشفى نظرة غيظ واحترام معلل 
ثم استدار نحو نهر كوكسوك» لقد 
سره ابلال الطفل» ولكن لم ترقه 
الطريقة التي تم بها الشفاع» وهي 


اعطاؤه بعض الحقن فسن درا عم 


تاريل 
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الضعيفة٠‏ وفكر ايان في بني قومه 
الذين أخفقت طرائقهم الطبية على 
رغحم صبرهم وصلاتهم ورقتهم 
والعلاجات التي استخدهوها ) في حين 
نجم الانسان الابيضص يفضل عقار 
اسمه البنيسيلين» وبه حاول استعباد 
الاحرار ٠‏ 

وغابت عينا ايان على مرمى الجليد 
والثلج وهو يفكر في زوجته الاولى 
التي ماتت وهي في عشريناتها » وفشي 
الثانية التي لم تعمر أكثر منها» وفي 
أولاده الذين لم يتمكن من انقاذ أحد 
منهم ٠‏ 

وصدرت عن ايان حركة كما لو كان 
يعئق نفسه من شبكة أو شرك ٠‏ وترك 
الشاطىء بعزم وتصميم وحث الخطى 
هوق الجايد ١‏ 

ولما حان الوقت كي تأخذ إلسا 
التنهاةم وحدتث | انمالو يعد ودف 
لحضورهاء على رغم الهدايا التي 
كانت تحهلها اليه: 

وها أن أخرجته من المستشفى حتى 
استهلت كياة جديدة» السكان 
البيض أيضآأ٠وكان‏ السيد بوليو طلب 
الانتئقال الى الجنوب» وأهدى اليها 
آلة خيا طة قبل مغادرته١٠‏ واستخدمت 
الارسالية الكاثوليكية نفوذها كي 
تؤمن لالسا وابئها أحد المساكن 
الجاهزة التي شغلتها الحكومة سابقا: 
وأمن لها الكاهن بعض قطع الاكاث » 
في حين أعطتها زوجة مدير شركة 
"خليج هدسون" حرامين من الصوف 
الصفيق٠‏ وهكذا غدت إلساء بين ليلة 
وضحاهاء صاحبة أجهمل منزل في فور 
شيمو بالنسبة الى الاسكيمو ١‏ 

ولكن أين تركب قطع هذا المنزل؟ 


اذا تم ذلك في قطاع الاسكيمؤ» فهذا 
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يعني اقصاء إلسا عن كل شيء وتوليد 
الحسد في أعين بني قومها الذين لن 


يروقهم مسكنها الملوكي وسط ‏ 


أكوا خهم الحقيرة١‏ وأخيراً ركب 
المنزل في بقعة خالية وسط قطاع 
السكان البسيض» تجنسبا للحسد 
والعداوة٠‏ لكن هذا الحل أيضا جعل 
المنزل منعزلا٠‏ 

وكانت إلسا تجلس عند نافذة 
المنزل وتعمل على آلة الخياطة» حيث 
يأتيها النور هن الخارج٠‏ وكان كل 
عابر طريق يراها هناك» في أي ساعة 
هر» إذ كانت تقضي اليوم كله من 
الصباح الباكر حتى الليل تصنع أشغالا 
يدوية تحمل طابع الاسكيمو: 
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وتأخذ جيمي الى المدرسة وهو كن 
أجمل الثيان» بعدما خلعت عنه زى 
الاسكيمو نهاثياء وكانت بعد ذلك 
تباشر عملهاء وفي السنوات اللاحقة 
صنعت الوف الشخوص الصغيرة 
بالصوف وجلد الفقمة» محاكية 
حيوانات التوندرا المختلفة» كما 
صنعت دمى كثيرة ذات ضفائر وخدود 
نافرة متوردة٠واشترت‏ منها الشركة 
تلك المصنوعات لبيعها فى أماكن 
بعيدة١‏ كذلك صنعثت السترات 
الفرائية المقلنسة من البطانيات التي 
وزعتها الشركة٠‏ وقيل لها ان ثلك 
السثترات لقيت رواجآا منقطع النظير 
في الولايات المتحهدة ٠‏ 

ودر عليها عملها مالا وفيرا١‏ لكنها 
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.يلوح لأمه بيده ويناديها محيياً » 


كانت تسرف على جيمي الذي ا قتضت 
عرشرثه لأترابه البيض أن يحذو 
حذوهم في جميع مشارب الحياةء 
وكانت شطائر الهمبرغحر التي يكثر 
أكلها باهظة الثمن ١‏ ولم ينفك يطلب 
النقود من امه ليصرفها على تسليته 
وهزله ١‏ 

وكان منزلهما جميلا وأنيسا» إلا أن 
ترتيبه ونظافته جعلز جماعة الاسكيمو 
لا تطيق زيارته أكثر من خمس 
دقائكق٠‏ وكان افراد هذه الجماعات 
يتوقفون هناك في طريقهم الى 
الشركة أو مذهاء ويجلسون وهم 
ينظرون بفضول هنا وهناك٠‏ وبعد 
. وقث قصير كانت إلسا تلاحظ الثبرم 
على وجوههم ورغبتهم في أن 
بغادروا ذلك المكان الي سوأه ٠‏ 

بيد أن إلسا كانت» حين تخلو الى 
جيحي كل مهساءء» تشعر بأنها لم 
تجائن الصواب في حياتها الجديدة ٠‏ 
وكان جيمى جيمي كتبه على الطاولة 
المكسوة بالقماش المشمعم ويستهل 
درؤسخة ١‏ واذا تمكنت من مسا عدته في 
تهجي الكلمات » بناء علي طلبه » 
كانت أساريرها تشرق لأنها ها زالت 
تتذكر١‏ وبعد أن يغفو» كانت تنظر 
الى وجهه الهادىء الجميل فتنسى 
غطرسته وعناده في النهار ٠‏ 

ولدى. بلوغه الحادية عشرة اشترت 
له دراجة اسوة برفيقيه بوب وجولز 
ولدي ممثل المصالم الهنديةع 
وبرفيقيه الآخرين جون واليستير ولدي 
مدير شركة "خليج هدسون" ١‏ وكانوا 
لتطلدون مدر جا وجي علي طروق لفك 
القديمة ويقر عون النفير» ثم يعودون 
من حيث انطلقواء 'وكان جيمي» اذا 


أخذه السرور وهو بهر نمم البيت». 


1 
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فير تفع الدم ألى خدبها وتكب على 

وفى خريف تلك السنة ماتت وينى ٠‏ 
ووجدت جثة هامدة وهي متكئة على 
برميل زينت صدىء»ء وقد تدلت 
سيجارة من شفتيها واتجهت عيناها 
نحو ذهر كوكسوك الذي أمضت جزءل 
كبيرا مسن أبا مها تراقبيم.ء وكان 
ارشيبالد تركها قبل سنوات العمل في 
اصلاح الطاكرات لدى شركة "نوردير ” 


وبالنسبة الى إلسا» كان دفن أمها 
هنا سبة للبس الرداع القطنى 
المزركش الذي صنعتون بناء 3 
نموذج من مجلة تلقتها 0 
انتعلت حذاع عالية والحدرت 
صغيرة غرينبة الشكل ترلكتها ل 
السيدة بوليوء والى جانبها وقف 
جيمي في سرواله الطويل الأول وهو . 
يتحرك ويدهدم دونها انقطاع ١‏ وألمها 
أنه لم يعد يطيق الذهاب الى الكنيسة 
أو زيارة أنسبائه٠‏ 

وحزنت إلسا كثيرا لموت اهمهاء» 
على رغم أنها لم تكترث لها في 
حياتئهاء وراحت تتصورها وهي تسير 
على الشاطىء ووراءها خيط رفيع من 
الدمان ٠‏ لقنى كانت السيجارة رفيقة 
وحدتها الداثمة ٠‏ 

وحاولت ويني يوها أن توقف جيمي 
وهو على طريق الثكنة» ربها لتقبله أو 
تعطيه قطعة خلوق قديية١‏ إلا أئه 
أطلق النفير قوياً ومر أمامها كالسهم» ' 


. مخلفاآ وراعة ا غباراً كادت ريحه أن 


توقع العجوز الضعيفة أرضا٠‏ 
ولثكن عشق جيمي الدراجة في أحد 


. مواسم الصيف» ففي الصيف التالي 
شغفته رياضة "البيسبول ". واشترت له 
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امه العدة اللازمة » وهي قفاز وقناع 
وكرة ومضرب ٠‏ ولكن سرعان ها أرسل 
رفيقاه الى المدينة لمتابعة الدراسة» 
وبعد عام أرسل الرفي سافان 
الآخران: وهكذا بات جيحي وحيدا. 
ولم بشاً أن يقيم علا قات هع أولاد 
الاسكيهمو ١‏ وكان بغادر الهدرسة فور 


وظل ينمو 5 حتى استطالت 
ذراعاه ورجلاه وحمل عنقه الناحكحل 


رأسآ أطول هن رأس أمنء أها عيناه 
الزرقاوان اللتان طالما قرأت فيهها 
صفاء الحلد فباتتا تذكرانها أحيانا 
ببرودة الجليد٠‏ ومن ناحيتها أخذت 
السمنة طريقاً الى جسمها وأصبحت 
خطاها ثقيلة كخطى أمها ١‏ 

ومع نموهء نمدا جيمي كثيب النفس 
ومتقلب المزاج٠‏ وكان يقبع وراء 
المنزل سا مما طويلة وهو يقرأ أو 
يتظا هر بالقراءة» أو يخرج من المنزل 


طوال النهار من غير أن يعطي تفسيرآ 


لذلك ٠‏ 
وذات يوم استدعت معلمة جيمي 
امه وأخبرتها أن الفتى بات يهمل 
واجباته المدرسية ويزعج صفه١‏ ولم 
تعرف إلسا كيف تتصرف حيال تلك 
المشكلة: لكنها وعدك المعلمة بأنها 
ستبذل ما في وسعها لنهيه١‏ وها أن 
انصرفت من المدرسة حتى شعرت أن 
الجبل الذي رفعته من دمى الاسكيمو» 

يعملها نهآ رآ وليلا » قد. تقوض الآن ٠‏ 
وقالت لابنها في ها بعد:. 'لماذا 

تهرب من الهدرسة؟ ائها هدرسة 

جيدة » وهي كلفت الحكومة كثيرا" ١‏ 


ليست غير هدرسة للاسكيمو» وهو سكم ش 


تلك الوجوه العريضة! ولم تعد 
المدرسة تعني له ديذا كوم ره 
أصدقاؤه١‏ . 
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الجندي الزوا 


. تفضي به الى مكّان هماء١‏ 


قصة دب 


“لم اقفن نيه شيكاء أكنها انتظرت 
الحساء لتعيد فستم الموضوعم على 


العشاء١‏ وسألته بهدوء عن السبب 


الذي يجعله ينفر من الاسكيمو الذين 
يحبونه ويقبلونه كواحد منهم» ولم 
تكد تنهي كلامها حتى أدركي عدم 
جدواه بعدما رأت ابنها) وهو الآن في 
الخامسة عشرةء برمقها بينظرة باردة 
مرتابة كعادته في الآونة الأخيرة ١‏ لقد 
كان ينظر اليها كما لو كانث هي 
شخصاً غريبا ١‏ وأيقنت أن خجله من أن 
تكون هي أمه حمله على عدم التصديق 
أنها امن الحقيقية ٠١‏ 

واقتنعت يوهاً بأن الوقت حان 
لاخباره الحقيقة٠‏ وشبكت يديها وهي 
جالسة على آلة الخياطة وراحت تروي 
قصة العلاقة التى كانت تربط فتاة 
الاسكيهو بالجندي الامريكي الابيض» 
مرورآ بقانون الجيش الذي يحرم على 
ج بفتاة من الاسكيمو: ٌ 

وقاطعها 7 فحآةء سائلة عن ' 
اسم الجندي ١٠‏ فغرقت في مقعدها 
وأجابت أنها لم تعد تلتذكر لأن أسهة 
ليس سهلا للحفظ:١‏ 

ولمها أفاقت من ذهولها كان جيمي 
ترك المنز ل ٠‏ ونظرت من النافذة لثراه 
على دراجته فوق طريق اللكنم» علها ‏ 


وسوعته يبكي ليلا' ‏ وفكرت في 
مؤاساثه واخبارة أن الأحزان يحخو 
الزمن١٠‏ لكنها لم تجرةٌ على ذلك» * 
وراودها شعور بأنها لن تجرةٌ البتة ١‏ 


الهرب 
مامن شي م أذهش. جيمي واستحوذ 
علبه أكثر من الطاثرات٠‏ وكان دائما 
يذهب المى المطارء انتظارا للطاكرة 


الى تال الح لور او ا 


وكيا لقد كان لديه شغف فظري ‏ 
1 لوه 
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قصة دب 


بالآليات٠‏ والساعات التي أمضاها ف 
المطار يراقب الطاقم الارضي جعلت 


هنه هعاونا عير رسهي لعمال الصيانة ٠١‏ . 


وربها كانت مؤوهبته مستمدة من جده 
ارشيبالد وخاله لورنس» والائنان 
با رعان في الميكانيك ٠‏ وغدت أسعد 
أوقاته تلك التي صرفها في حظيرة 
الصيائة١‏ ولم يعد السى المنزل إلا 
للا غتسال وتبديل الملا بس والنوم 
وذات هساء تخلف عن ا 
وبات جميع أهل الحي» ولم يبق” من 
صوت لقدم على الطريق١٠‏ وانتظرت 
إلسا والقلق ينهشهاء وهي تحبس 
أنغا سها علها تسمع وفع خطى٠‏ وها 
أن طلع الصباح حتى ذهبث الى حقل 
الطيران تكن سخ + غير أنها لم تعثر 
على جيمي٠‏ ولما” نظر اليها الرجال 
مستفسرين » أسرعت خارجاً وهي 
خافضة الرأس يمزقها شعور بالذانب٠‏ 
وبعد ليلة اخرى من القلق» تسلحث 
بالحرأة وقصدت مراقب حظيرة 
الصيانة١‏ وتذكر أحد رجاله أنه شاهد 
جيهي » في المساء قبل الأشير» 
يستقل الطائرة المحلقة٠ومن‏ الممكن 
أن. يكون تسلل بين: أحمال الطائرة ٠‏ 


واذا كان هذا ما حصل» فلا بد من أن . 


. يقبيض عليه المسؤولون حيث تحط 
الطاكرة ويعيدوه الى فور شيهؤ ٠‏ 


وفي المساء نشفسه أرسلت شرطة 


رويرفال» وهي بلدة من أعمال كيبيك 
تسعد 5( كيلومتر جنوباً» خبراً 
بالعثور على جيهي وهو يهارس لعبة 
الكرة والدبابيس ‏ وهي ضرب من 
الهقامرة يت مع فتيان . من خيله في 
الشوارع ٠‏ 

وعادث السنا الى التمطار قبئل 
ساعات من وصول الطائرة٠‏ ولما ظهر 
جيمي على. سلم الطائرة » بدا أكبر من 
'إعصره تعشس سنين: وذلت تها عدده 
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جبهته ونتوء شفتيه على أنه أدذرك 
أنه أعيد بالقوة بناء على وشاية 


أمه١أها‏ هي فأدركت أنها أضاعته الى 


الايد» وأن فراره الأخير هن بين. 
بديها ما هو إلا مسألة وقث ٠‏ 

وبعد سنة» اختفى الى نخير 
رجعة ٠‏ والراجم أنه قصد مدينة كبيرة 
مهثل مونريال يصعب فيها التفتيش . 
عليه .ومرت أشهر هن غير أن يعثر له 
على أثرء وكان قد ذكر» عن غير 
عمد أن بغيته الولايات المتحدة هذه 
المرة ٠١‏ 

وصورت ا لنكسسها أن 00 بلغ 
حيك الرجال كلهم طوال القامة 
وآ قوياغ وسعداء٠‏ ثم أيقنت أنه دخل 
الجيش وصار جنذيا كوالده ٠‏ . 

وقليلا قليلا » عادت حياة إلسا الى 
ها كانت في أول عهدها: من دون 
هدف ٠١‏ وغرقت» مع الوقت» في أحلام 
يقظة لا تنتهي» لكن حبها لابنها لم 

يفارقها لحظة ٠‏ وربها كان الخهول 
نزعة طبيعية لديها ٠‏ 

وهجرت الخياطة١‏ وبعد أشهر لم 
يبق لها من المال هما يكفي لشراء. 
الطعام» فباعت آلة الخيباطة» 
وأتبعتها ببيع. ملاءات العجوب 
والستائر ٠‏ 22 : 

وأخيرآ تركت منزلهاء وعلى 


الشاطىةء في قطاع الاسكيوة خوك 


اليه: 3 1 ” هنا ك من تحمل شهمهد١‏ 
لقد مات تاديوس» كها ماتتث ويني ١‏ 
واختفى ايان من غير أن يعرف أحد 
ا ٠أها‏ ارشيبالد 
ولورئس فلم يرسلا الاخبار الا نادرآ٠‏ 
وهكذا بدا أن تفكك العاناة البنشرية 

ش : لخلا 
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ولم تكن إلسا تعاود العمل إلا بعد 
تفاد طعامها تماما؛ وكانت)» اذ ذاك» 


' تعمل يومين أو ثلاثة في خدمة السكان 
البيض٠‏ وعندها ينفذ الطعام الذي 
ابتاعته بهمالها» تعود الى الخدمة من 
جديدء ولكن ليس أكثر من يومين أو 
ثكلائة ١‏ لقد غدا عزاؤها الوحيد الجلوس 
أمام النهرء مطلقة العنان لخيالها» 
تماما كما النهر ١‏ 


٠‏ صوت من السماء 

لكي يفهم المرء ما حصل ذات يوم 
من اواهشر الستينات» عندها كانت 
.إلسا في الاربعين» يجب أن يعرف أن 
أهالي فور شيمو غاليبآ ما كانوا 
يلتقطون “على أجهزة الراديؤو لديهم 
أصوات الطيارين من الفضاء: 


فالطاشئرات الصغيرة» وأحياناً 


الكبيرة» تعبر. في فضاء المنطقة١٠.‏ 
ا م 0 
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واذا كان الملاح يعرف أهدا في 
البلدة» أو اذا كان الطيار وحيداً وشعر 
بالوحشة » فهو يخاطب المنازل القلياغ 
التي. يبصرها تحتهء لذلك لم يبد 
الحادث غريبا عندها حصل هذه المرة ٠‏ 
لكن السكان ذهلوا لسماعهم عددآ] 
كبيراً من الاسماء يذكره الطيار بلهجة 
أمريكية خالضة ٠ ٠‏ 

وبدآت الرسالة كالآتي: "تحية الى 
فور شيهو"٠‏ وعبر تشويش فرضته 
العوامل الجوية» تابع الصوت يقول: . 

"تاديوس» أيها الشيخ الحبيب» 
أما زلت في هذا العآالم تصنع 
الشخوص الصغيرة الجميلة ؟ " 

"ايان! تحياتي إليك» يا صديقي 
القديم إيان٠‏ وتحياتي أيضا الى 
الشركة والشرطة والهيثات. الرسمية» 
وكذلك الى معلمة المدرسة ٠"‏ . 

وشعر المستمعون أن ذلك الصوت 
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قصة دب 


يحط من شأنهم ٠‏ لكنهم ها لبكوا أن 
سهعوأ ضحكة بريكئة من شاب أراد أن 
.يسلي نفسه١‏ وكان الصوت أتياآً هن 
طائرة ا ستكشاف أمريكية ظلت تحلق 


وقتاً فوق البلدة» وتنحدر كما لو شاع 2 


. طيارها تبين المعالم بوضوح ٠‏ 

وكانت قلة من السكان البيض تملك 
جهاز راديو للارسال» وهنها كاهن 
الدلدة وفجأة قاطع الطيار ليقول: 
"من أنت كي تلعرف جميع سكان 
البلدة ؟" 

0 صمت تبعم نشويش »ع به 
الأ اعدو لس حا يا ا" 

- على شير ها يرا م١‏ ولكن أنث» 
. بالتأكيد ١‏ 

"اني جندي امريكي أقصد السلام 
بعدما لقيت الامرين في صرب 
فيتنام ٠‏ ولدي الآن مهمة في القطب 
الشمالي أوصلتني الى فضاء بلدتكم 
العزيزة". 

واستهعم الناس الى تنهد 
الشخصين٠‏ ثم قال الأب اوجين: "لقد 


فعل الموت فعله لديئنا في الآونة . 


الأخيرة ٠‏ تاديوس توفي قبل سنوات ٠‏ 
ويظن أن ايان توفي أيضاً٠‏ 
وهناك آخرون 


هنا ؟ " 


وحلقت: الطائرة عالية كأنها تغادر. 


المكان٠‏ لكنها ما لبخت أن دنت من 
المنزل الذي كان الالسا وولدها في 
قطا البيض ٠‏ 

ا عاد الصؤت يقول » بعبارات 
مازحة يخالطها الحنان: "همرحيا يا 
عريزتي ٠٠١‏ " وتلا ذلك كلمتان أو ثلاث 
مشوشة » ثم تابع الصوت 0 "يا 
اهي العروررة 0 9 أحدهم 
اللي "سوف أراك يدها ” ':لكن الأب 
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تقتلهم الوحشة ١‏ ألم : 
تفكر اطلاقا في كابة الحياة ووجشتكها:' 


اوجين قال أن تلك الجملة كانت كما 
ياي "سوف تتبلغين أخباري بوما" ٠‏ 

هذا كان كل شيء٠‏ ولما ركض 
الناس خارج بيوتهم لينظروا الى 
الطائرة» كنانث قد غابت عن البصره 

وتسارعوا من منزل الى آخر لثقل 
أخبار الحادث؛ وأخفيرا قر رأي 
مجموعة من جيران إلسا القدامى على : 
زيارتئها وتهنثتهاء وراح كل منهم 
بضيف شيئا من قلبه وشياله الى 
الحقائق العارية التسي اختلطت 
بالاوهام الى حد يتعذر معه فصل 
الواقع عن الخيال٠‏ 

لكنهم لم يجدوها في الكوخ) على 
رغم أن بابه السجاب كان مفتوحا٠‏ 
وكان. فراشها غير مرتب وقد علقت 
أسما لها القذرة بمسمار وبدا الكوخ 
كله مضطربا كأنما إلسا كانت تفا رقا 
معظم الوقت١وما‏ لبثوا أن وجدوها 
على الشاطىء» تحتهي من الريح وراء. 


صخرة وقد خلا وجهها من أي تعبير: 


وغلب عليها النعاس من فرط الساعاث 
التي أمضتها مستسلمة لمنظر النهر ١‏ 
وقالت انها شاهدت الطائرة هي 
أيضاً» ولما دنت منها وضعت يديها 
على رأسها لتتقي هديرها ١‏ 

وبعدها أآخبروها ها حدث2 قالت 
انها شعرت حضوراً أليفا يلازم تلك 
الطائرةء١‏ ولم تكتفر بتصديق كل ما 
رواه الجيران» بل ظنت أن الحقيقة 
تتجاوز رواياتهم كثيرا٠‏ ولم يصعقها: 
المحادث ٠‏ ذلك ان ابنها الذي سلية 


'الفضاء يوما» عاد ليتحدث اليها من: 


الفضاء» ومر من فوقها عبر الفضاء٠‏ 

ومن ' كلك اللحظة أمضت معظم 
أوقاتها في سماع الحادث يروى 
عليها هرة بعدمرة بتفاصيله ودقاثقه ١‏ 


' وكانت تذهب من منزل الى آخر لتلك 


الغاية »عل أحدهم يضيف عنصراً جديدا ٠+‏ 
1 
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| المخثار 


وذات يوم تذكر أحدهم أن الصوت 
قال الآتى: "أنا جيمي كوماتشوك» 
واني اخا لب امي إلسا كوماتشوك"٠‏ 
وها أن سمعت ذلك الخير الجديد حتى 
فرت الى عزلتها على الشاطىء 

4. به وحدهاء كلت سير 
ساعات على الشاطىء» لو يقر لها 
قرار ولا تتمكن هن لجم عاطفتها 
الجاكشة» 

وها انفكت تطرح هذا السؤال: "هل 
بدا » من صوته» أنه سعيد؟" 

وقال بعضهم وقد هزته عاطفة 
الأم » ان الصوت بدا لشاب ا يعرف 
الهم طزيقا اليه١ء‏ وسدر” هؤلاء للآثر 
الذي خافه جوابهم في إلساء» إذْ عاد 
الن وخقها بعض اشراقه القديو : غير 
أن الاب أوجين هز رأسد٠‏ فقد تبين له 
ل ال إن دل 
على شيء» فعلى أن جيمي بات 
مغروراآ ومنحرفآ٠‏ وبعد ذلك لم تعد 
إلسا تقصده البتة ليخبرها الرواية ١‏ 

أها الآخرون الذين ظلت تلاحقهم 
فقد طرحت عليهم الاسثلة الآثية: هل 


تأكدتم من أن 0 كان جيمي. 


. نقسد؟ هل ذكر أنه سيمر ثانية فوق 
البلدة ؟ 

وهل سيهبط بالطائرة يوما ما ؟ : 
الاجابة عن ا سؤال تطرحه إلسا 
عليهم حول الأمر» وهم لا يقصدون 
سوق تهدثة رؤعهاء 

لكنها كانت تبر على التاكد من 
الخبر قبل تصديقه١‏ ذلك أن عودة 
وحيدها تحتم عليها صرف الوقت كله 
استعدادا١‏ وهذا يعني انتقالها الى 
المنزل السابق وترهيمة والحصول على 
أثاث وضتع ستاكر وخياطة رداء يليق 
بابنها وتعود الأحذية من جديد ١‏ وبعد 
| ْ 0 
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استغراقها في تلك الافكار موق 
تحقيقها » كانت تنظر الى محدثيها 
علها تقرأ فى أعينهم أن جيمي لا 
بعدو كوئه حلم د٠.»‏ أو ليست عودتةهة 
في الحلم أفضل منها في الواقع ؟ 
وانقضت أشهر وبعدها سنون١‏ ثم 
ا ا ويا 
ولقفوس لير وعبسارية 
عيناها٠وكانت»‏ والسيجارة لا تبار 
شفتيها » تهيم على شاطيء النهر 
الجميع » حتى جهاعتهاء يعدونها 
واحدة من اليدو الرحل الذين لا سبيل 
الى تقويمهم ٠وكانت‏ تقضي معظم 
الوقت خاريج كوخهاء» ويرى بعضهم » 
من حين ألى' 1 طيفها الضكيل 
نحت الشمهس أو فوق الثلج أو وسط 
العوا صف ١‏ 

وفع عودة الصيف كانت تحسث 
الخطى تحت السماء الفسيحة وإزاء 
سلسلة الجبال القديمة التي هي أجرد 
جبال المعمورة ١‏ 

وعند الغسق كانت تقفا٠‏ وتتليث 

فم تنظرالى الكون في أبهى 

أوقأته. ولا تلبسث أن تنحني فوق 
الارض لتلتقط بعض الاشياء» ومثها 
حصاة ذات لمعان أزرق أو بيضة 
عصفور أو خيوط نبائية علها, اذا 
ناعما كالحرير ٠ ٠‏ ثم تعيد تلك الاشياء 
لتتكائر وتمتد ١‏ 


لكنها » قبل ذلك » تفصلها خشيطأ 
خيطا : 

وتنفخها في الريحع وقد 

ارتفعت من حطاموجهها بسجة أمل 


جع المساعء 


© غابرييل روي 
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25] حقآ أن ذلك الصف أوجد 
في الفيزياء يقول أن 
الطبيعة تكره الشراغغ. 
ويبيدو أن الطبيعة كانت على 
أشدها ذلك الخريف» تحاول أن ثتملة 
فراغة غاب عن أنظارنا٠‏ وفجأة كان 
هناك صف لم يخطط له أحد منا ١‏ 
بر | سنج سمي روم سسا / وكنث أهضيت أربع سنوات في 
١‏ 0 00 : 1 6 تعليم الاولاد الذين يعانون اضطرابا 
©# ود [ادجترونك نفسياً خطيرا٠‏ ثم أصدرت حكومة 
و "5 6 و الولايات المتحدة قرارآ يحمل الرقم 
"94 سد "١2#‏ عرف ب"قرار التطبيع ٠"‏ 
وهو يقضي بوم التلاهيذ المتخلفين 
عقلياً أو جسديا في صفوف التدريس 
العادية لرفع معنوياتهم وجعلهم جزءا 
من المجتمع٠‏ وهذا القرار يلغي 
الصفوف المغلقة كتلك التي علمت 
فيهاء حيث كان الاولاد ا 
يعزلون عن الآخرين ويا 0 
التصرف كيفها شاؤوا ٠‏ ومن شأن هذا 
القرار ازالة الفوارق الاجتماعية بين 
افراد ا" وأفراد "متخلفين ٠"‏ 
وهكذا نقل تلاميذي الى مدارس 
عادية» وأنا معهم٠‏ وكانت الادارة 
ترسل الى تلاهيذ الصفوف الابتداكية 
الذين يعانون مشكلات في الاستيعاب 
لأدرس كلا منهم نصف ساعة يوهيا» 
بمفرده أو مع وأحد سواه١‏ وكان علي 
أن أبذل غاية جهدي لمسا عدة كل 
منهم في الحفاظ على مستوى صفه». 
خصوصا في القراءة والحساب٠‏ وبها 
أن هذا يعني أني لم أكن مسؤولة عن 
:صف واحد: فقد رآيت الفراغغ يتكون 
'. حولي٠‏ وبينها كنت اتتاول طعام 
الغداء في غغخرفة المعلمين ذات يوم» 
دخل بيرك جوص السسؤول» عن لتر ديه 


1 الله .ا لإ10 بط 1981 0 أله رمم , كلمن 5هواع برلمطفميه5)» ممع؟ مفذمع اموت 
: 1 ينا بيتك شيلد 50115 8 “لق اانا 8 .6 برط امع «اواأطيم 


بلدا 
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الخاصة في المقاطعة» ووقف قبالتي . بيرنى فرانكلين ٠‏ وقد دعته امه "بوث 
وهو يدخن غليونه١‏ بيرنى” أهما اخته ذات السئوات الثلاث 
وقال بيرك: "لدي مشكلة صغيرة٠‏ فكانت تناديه "بو"١‏ وأعجبثي هذا 
ومشكلتي صبي في السابعة من عمره» التصغير فتبنيته. : 
أظن أنه من اولئك الانطوائيين الذين وبدا أن ثمة سحرا هملازماة لذلك 
يهربون من الواقع ويسترسلون في الصبي» كها لمعظم الاولاد الذين 
التخيل ٠‏ وهو داكم الحركة والدوران أعلمهم ٠‏ وكانت تعابير وجههة مريجآا 
ومخاطبة نفسه١‏ أها معلمة حديقة من الحقيقة والوهم على غرار ما يراه 
الاطفال المسؤولة عنه فقد طفم كيلها الفرء في الاحلام ٠‏ وكان شعره كتلة 
منه١‏ وهذا حدائي على التفكير في كبيرة من الخصل السوداء وعيناه 
نقله الى صفك يا توري" ٠‏ خضراوين تنطويان على لغزء وكان 
وضمت بيرك وهو ينتظر ما اذا لون بشرته كلون الشاي بالحليب» ذلك 
كنت سأجبيه فور أم سأ حص في أن أحد والذية أسود والآخر أبيض ٠‏ 
الطعام ٠‏ لكنه أضاف: "انه يحضر ووقف دوئها حراك عند فتحة الباب 
نصف النهار فقطء ألا يمكنك أن حيث تركته أمه١‏ وانحنيت الى 
تعطيه دروسآ خصوصية اسوة مستواه وقلت: "أهلةا يا بو! اسفي 
بالآخرين؟". ا توري» وآنا معلمتك الجديدة ٠١‏ من الآن 
عالكن وفلقي تراهنا بيرك» لا فصاعدا ستأتي الى هذه الغرفة» غرفة ‏ 
يخواني تدريب الأطفال الانطواكيين٠‏ صفك". 
وكيك بيك لماه لوقو دا وكرر ها قلته باللهجة نفسها: "هذه 


مواد مدرسية ٠‏ الغرفة» غرفة صفك” ٠‏ 
وهز مرك ليه وق يقول: ١‏ 0 حي الى هنا ٠١‏ ساريك 
الأمر وقال ل 


0 تقرر ان يأتي هذا الصبي "سأريك أين تعلق كنرتك ٠”‏ ش 
يوهية في الاولى الا ثلثاً بعد الظهرء ونهضت وهددت يدي نحوه' غير 
وينتظر في الغرفة حتى الثانية موعد أنه بقي بلا حراك٠‏ وراح ببضرب 
انصراف الآخرين» ثم أدريهة بمفرده أصابعة بنرق علي جانئبيمء وكان 
ساعةٌ ونصف ساعة وهو الوقّت الباقي هضاك ولدان أخران من الصف 
من. الساعات المدرسية١٠‏ ولم يكن الابتدائي الرابع جلسا ينظران اليه 
بيرك يأبه لما قد يفعله الصبي ا 
بالغرفة» وان عبث بها كها عبث 0 ر سابق زعق بو بأعلى 
بروضة الاطفال٠‏ ومن جسن الحظ أنه صوته كأرئب علق بين الأغصان» 
كان لدي ما دعاه بيرك "الخبرة"» أي وسقط على الارض يتلوى ويداه فوق 

ش ارام أكن ألجأ الجن اميه عينيه٠‏ ونتهض قبل أن أصل اليه 
والصراخ 0 مطلقا صوتنآ كصفارة إنذار ٠‏ وارتفعت 

7 اسم بالواقم الحديد 3 م فوق رأسه بحركات محمومة > 

00 
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كتاب الشهر 


يضرب رأسه 
0 رده لكنه كاد أن 


.ثم وقع من جديد وراح 


1 


أن يخرج ٠‏ 

وعثريث عليه تحت طاولة في صف 
خال» صاهتا وجاهدة كتمثال ٠‏ وكان 
علسي أن أحمله لأعيده الى الصف ٠‏ 
0 وانقضت: الخصة الاؤلى ٠١‏ وكان بو 
أمضى الدقائق التسعين الاخيرة» بعد 
انصراف التلاهيذ» تحت سجادة في 
الصف على اثر فورة مسعورة خلع فيها 
ملابسه كلهاء وفي الثالثة والربع 
سحبته هن مكانه لألبسه١‏ ولم تصدر 
عنه أي حركةء وحدثته عن الغرفة 
.وعها سنفعله معآا وعن الاولاد الذين 
سيها بتهم * وكنث» وأنسا أتكلم» 
أراقب عينيه فلا أرى شيكا ٠‏ 

زدا يقول شيك وانا انكلم لقني 
املد 


لرمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


.أبريل 
إذ توقفت عن الكلام صمت هو أيضآا 
فوا لح ؛ "وناذا قلت با بو؟” 
العرارة “القصوى, اليوم ستكون 

نحو (١‏ درجة مكوية» والحرارة الدنيا 
هذه الليئة بين ست درجات وثمانى 
درجات ١٠‏ واحتهال سقوط المطر هو 6 
في المثة نهارا و١٠‏ في المئة ليلا 
وغدآ يرتفع هذا الاحتمال الى 0١‏ في 
المثة ١‏ 

وبقي يتكلم وأنا و1 قميصه » 
مكررا ها قاله عن الطقس كلمةع 
كلمة» كالببغاء٠‏ واذا شاء أحدي أن 
يعرف العبارة المستخدمة علميا لوصف 
هذه الحالة» فهي "القصاداة 
المؤجلة "» أي الترديد المرّضي لها 
يقوله الآخرون ١‏ 


أمقت المقراءة " 
0 من طفلة جميلة م لوري 
يواكيم! لقد بدت لي آتية هن عالم 
الأحلام الجميل٠‏ فشعرها الطويل يصل 


الى خصرها١٠‏ وهو» على كثافتهع 
أملس لامع ٠‏ وفمها واسع ولين وسريع 
الى الابتسام ٠‏ 


وكان السيسد والسيدة وا كيسم 
تبئياها وهي في الخامسة» مع 
شقيقتها التوأم ليبي؛ وكانت لوري 
لقيت سوعء معا ماخ في بيتئها الوالدي 
الأول٠‏ وكسرت جمجمتها على أثر 


ضربة مها حشر احدى العظام في 
الذماغ ٠ ٠‏ وأظهرت صور الأشعة تصدعا 
في تلك المنطقة من الرأس أدى مع 
الوقت الى الوقوع بداء الصرع ٠‏ ومن 
عواقب ذلك التصدع أيضآا اعاقة 
الطفلة عن استيعاب الرهوز المكتوبة ١‏ 
لكنها كانت عادية في المسائل التي 


لا تقتضي الكتابة» وكان مظهرها 


4الدوع مع .]//:وماط 


0845 
الخارجي طبيعيا ولا يئم عن أي 
تخلف ٠‏ ولهذا السبب كان الئاس أسم 
وآنا بينهم ينسون عاهتها ٠١‏ 1 
وعلى رغم أن اسم لوري لم يكن مع 
أسماء تلاميذي لدى بدء المدرسة؛ إلا 
أنها ظهرت على بابي بعد اسبوع مع 
معلمة الصف الأول إدنا ثورسن:٠‏ 
وأغلقت ادنا الباب وراءها وقالت لي 
ان هذه الفتثاة بطيئة الاستيعاب وان 
الحروف لا تدخل رأسها حتى بالعنف ! 
وهكذا رحت أصرف نصف ساعة 
لوري عصر كل يوم» محاولة أن ألقنها 
كتابة الحروف الهجائية » بدءا بحروف 
اسهها ٠‏ واستهللت ‏ الدرس بحرف واحد 
هو "اللام"٠‏ ورسمت هذا الحرف على 
عدد هن البطاقات الملونة» وطلبت 
اليها أن ترسم حرفا مماثلا ٠‏ وجعلتها 
تقلد ذلك الحرف همراراً» ورسمته على 
كفها وذراعها وظهرها وأنا أقول 
طوال النوقنت: "لام0١0٠‏ لام ٠٠١0‏ 
لام "٠٠0‏ حتى ضج الرواق خارج الصف 
بصوتي وصوتها ٠‏ ثم بدأت معها حرف 
"الواو " معتمدة. الطريقة غينها ١‏ 
وانقضت معظم أيامنا كالاتي: كنت 


1 فى وطاكم ملوئة تحمل حرف 


"الواو 3 وأسأل لوري: 


"ما . هذا ؟” 


ح: ااذه حدر ٠‏ 


بجر 


- انظريى 


ْ .الخرف الذي يشبه الداكرة ؟ 


"نعم» » نعم ! انه حرف الباء" 0 


| - تذكري» يا لوري» أننا نعمل على . 


"اللام " و"الواو" فقطع فمن ن أبن جئثت 


بهذا الحرف؟ 


"أهلع أجل" 0 


انظري جيدآ: أنه هدور ١‏ ماهو 
الحرف المدور مشل فميك عندما 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


والآخرون يرثون الجنة 


"سبعة ؟" 
السبعة رقم؛ واني لا أبحث عن 
رقم بل عن حرف: عن "الواو” .أو عن 
"اللام"! 
وتدوّر لوري شفتيها مثلي»: وتدئو' 
إلى وهي تقول: "ل.٠.‏ ل١٠٠٠‏ لام"' 
لكنى أمتمنس: "إأردة أقوةو أو"٠‏ 
فتصيم أخيرآ: "نعم» نعم» انه حرف 
الواو"٠‏ وأقول لها: "حسئا)» حسناً 
أبيتها الفتاة”٠‏ وأرفع حرف "الواو" 
من جديد» لكنه أحمر عوضا عن الازرق 
هذه المرة » فتقول لوري: " ثمانية " ٠‏ 
وفي اليوم الذي ثلا وصول بو الى 
الصف جاءت إلي لوري باكية» 
فسألتها: "ها الامر يا عزيزتي؟".. 
وحجذبت كرسيا جلست عليه ا 
ترشعف كادي لمناحد وقتا للراحة ولم 
أتمكن من كتابة فرضي كما ينبفي” ٠‏ 
لكنك تكتبين فرضك في هذه 
الغرفة» معي ١‏ 
"السيدة تثورسن بذلت هذا الأمر ١‏ 


ا وعفيخ تلاميبذها الآن ينحزون 


فروضهم قبل الاستراحة ١‏ واذا أنهى 
أحدهم عملم سريعآ» فهو يبدا فرصته 
للحال خارج الصفء إلا آنا ٠‏ فقد فرض 
علي أن يكون . عملي صحيحاً .قبل 


. السماح لي بالشروج * ويذات فى 


لذلك” فرض علي البقاء في الصف 
واعادة 0 بحيث لم يبق أي 
وبعد الدوام ميت 5 ادنا كورسن 


لبحث الأمر معها٠‏ ونحن صديقتان 
. على رنهم عدم اقراري بجزء كبير من 


طرائقها ونظرياتها التربوية'٠‏ إلا 


أنها.. هن ناحية اخرى» أوسع خبرة 
١‏ هني» وهي عرفت عددا من التلاميذ 


0 7 
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كتاب الشهر 


يغوق هما عرفته لذلك كنت أقدر 
أراعها ٠‏ 

وراحت إدنا تقول بصبر ورزانة: 
"هذا اهر ينبغي أن تتعلميه: لا 
يمكن أن تشبعي رغبات هؤلاء 
الاولاد المختلفين عن سواهم » خصوصاً 
في الصف الابتدائي الاول٠‏ ويجب ان 
تعلميهم من هو القائد. أن لوري 
تحتاج الى تطبيع» وان لها من عقلها 
ما يجعل هذا ممكنآء فلا تدعيها 
الوحيدة لحمل أمثال لوري على التكيف 
هي رسم حدود لهم " ٠‏ 

وهكذا» .في اليوم التالي أيضآ» 
الاستراحة ٠١‏ ولم يكن اليوم اللاحق 
مختلفاً ولا الذي بعذه* 
' وها ان حل يوم الاثنين حتى كانت 
المسألة بلغت حدها ١‏ ولم تظهر لوري 
في الوقت المعين لها لدخول غرفتي» 
وكمين لي أنها أحيلت على الادارة 
لأنها رمت دفتر الفروض عبر غرفة 
الصف ٠‏ : 

وذهبث الى الادارة وأنا أجر بو 
وراكي لأعود بالائنين معاآء وأسرعت 
لوري الى طاولتها فيما أقفلت الباب 
وراكي بقفل .صغير أحضصرته لهسذه 
ألغاية ٠‏ 

وكان على طاولة لوري 5 
للمبتدئين أحضرته لتعليم الآخرين» 
ونعد القاء نظرة خاطفة على ذلك 


الكتاب رهثه لوري عبر الغرفة بضربة ٠‏ 


اقوية ٠‏ لكنها أحضرته بنفسها وراحت 
.تنظر الى رسومه وتقول: "اني أمقث 
هذا المكان ١‏ لا أريد أن أشرا» فأنا 
أكره القراءة" ٠‏ 

.. ورفعترالكتاب وأخذت تضربه على 
0 


»ا 


ابريل 
الطاولة بفورة غضب ٠‏ وبعد انفصال. 
الصفحات عن الغلاف راحث تصفقه 
على النافذة١‏ وها لبثت أن استدارت 
وركضت نحو الباب» و سقطت أهامه إِذْ 
لم تكن نتوقع ان يكون مقفلا . 

أها بو وأنا فوقفنا بلا حراك ٠‏ 


بدي بو تضربان جانبيه» اضافة الى 
بكاء لوري المر والخافت ٠‏ 

وهكذا أضبح لدي صف وبث 
مسؤولة عن لوري وبو طوال بعد 
الظهرء ونقل التلميذان الآخران الى 
الفترة الصباحية٠‏ وهكذا بت أقضى 


ش 3 لوري وبو ثلاث ساعات يوهياً» 


أجل » اصبم لدي صف» شي نظر 
الجميع» على رغم أني كنت مصنفة 


كمعلمة للحالات الخصوصية ٠‏ 


"هذا يجعلني أبكي " 

كنت أحتات ج الى مساعدة الأهل 
لترويدي, 006 الناقصة ٠‏ وعقد 
لقاء بين الأهل والمدرسين في للا 
اكتوبر (تشرين الأول) ٠‏ وفي سلسلة 
لقا عات هع السيد يواكيم » والد لؤرق 
بالتبشي» فهمت اهورا عدة ١‏ إلا أن 
الحال كانت تختلف بالنسبة الى 
السيدة فرانكلين والدة بوء فعندها 
كانت تأتى به الى الفمدرسة» كانت 
تتركذة على الباب وتغادر من غير أن 
تدخل ٠‏ وكلما خابرتها في الممترل لم 
تجد وقتا للكلام معي ٠ ٠‏ 

لكنهاء في اللقاء المذكور» كسرت 
جدار الصمت وسألتني: "كيف تربين 
انجاز ابني؟ هل تمكنت من تاقينه 
الكلايم ؟": 

- أظن أنه غير ناضج بعد لهذا 
الأهر ١‏ . 
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"اني لا أريد أن يصنف في عداد 
المتخلفين٠‏ أما زوجي فيقولان 
الادارة ستضع بوث بيرئشي هع ذوى 
العاهات اذا عجز عن الكلام في أسرع 
وقت ٠"‏ 


وقلت للسيدة فرائكلين: "أن بو 
ليس متخلفا؛٠‏ كل ما في الامر أنه 
مختلف عن سواه" ٠‏ لكن وساوس تلك 
الأم كانت كبيرة بحيث لم أستطع 
تهدثتها بسهولة١‏ وتحدثنا سحابة من 
الوقت» وتسلل هواء الخريف المنعش 
من النوافذ نصف المفتوحة ليطرد 
الهوإجس النفسية الملبدة٠‏ وجاء 
الغسق» واكفهر مغه لون أوراق 
الخريف على الارض'خارجا» ونحن ما 
زلنا نتحدث ٠‏ 

إن بو بدا طبيعيا في أعين ذويه 
: خلال الاشهر الاولى. من حياته) على 
رغم بطكه في الجلوس والمشي١‏ وهو 


تعلم أن يردد بضع كلمات ومقاطع من 


أغاني الأطفال١٠‏ لكنه لم يقل "هاها” 
أو "بابا" هرة واهدةء١‏ ولدى بلوعة 
الشهر الثامن عشر ظهر تبدل في 
حياته» إذ راح يستغرق في نوبات 
بكاء طويلة ٠‏ 
ليلا ويضرب رأسه بالجدار٠ء‏ وكانت 
الأثوار والظلال وأصابع يديه هو تثيره 
أكثر مما بشيره الاشتخاص لذين يخوله» 

ثم انقطع عن الكلام ٠‏ 

ومنذ ذلك الوقت حتى وول بل الى 
صفيء كانت حياة والديه مفعية 
بالعذاب النفسي والمادي١‏ ولقي 
السيد فرانكلين وزوجته الأمزين من 
أفغراد عائلتيهفا الذين عارضوا ذلك 
.الزواج المختلطء وكان بو كلها أرسل 
الى حرط عار تكد د لويد الحالة 


ووضع اللوم على ذويه ٠‏ لكنهما . 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


وآضا فكت: 


.وكان يهثز في سريره. 


وا لآخرون يرثئون الجنة 


شخصان بريكان لم يقترفا شرا ) 
فتماذا جاء بو حاملا هذا العذاب؟ 
لماذا تصيب المحن من ا مسد 
وقالت السيدة فرانكلين و ش 
تخفضص أنظارها الى سطح اناو 
الصقيل: "أن وضعنا صعب جذدا:١‏ 
وشقيقتي تكتب إلى دائما عن أبنها 
الذي يصفر بو بأربعة أشهر وتخبرني 
ها يفعل١‏ أنه في شنته الابتداكية 
الثانية ٠‏ وقد اختارته الجمعية الخيرية 
للغناء في جوقتها"٠‏ ونظرت إلي 
"كل ها اربيذه هو أن 
يناديني بوث : هاها " ١٠‏ 
أما ا لسيسد ينواكيم فعبسر عبن 
انشراحه بنقل لوري من الصف الأول 
ل صفي انا» نصف الوقت ٠‏ فهي 
ج الى عناية خصوصية» ولم تفته 
5-5 الاجهاد الذي تولد لديها 
بعدما أخفقت في تحقيق متطلبات 
ادنا ثورسن ٠‏ وتابع:"اني قلق جد على 


لوري: ليس على مستواها في 


القراءة» إذ لا أشك في أنها ستتعلم 
القراءة حين يراد لها ذلك ولكن على 
تلك الإشياعء الصفيرة التي تفعلها 
تقنم نفسها بأن 0 يهم ١‏ 


أني» وأنا وحدي ليلا » لا أنقطع عن 


التفكير فيها ٠‏ وأعذريني إذا اخبرلك 

إن كاك الع يواكيم مشبعة 
بالماسي٠‏ وقد رزق وزوجته طفلة 
واحدة حاتت قبل سئوات ٠‏ وبيئنها هما 
ينهيان فد قلات تبني لوري وليبي» 
وتوفيت قبل بلوغ الطفلتين السادسة ٠‏ 
السنة التي اعقبت وشاع" قلف فَهْد 


وجد 2 نسفسه» وهسو في الخبامسة 


0 
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والاربعين» المسؤول الوحيد عن تربية 
ولدين صغيرين١‏ ومن حسن الحظ أن 
ليبى كانت طبيعية ٠‏ ووجد نفسة 
مضطر "الى توذين افامقة ليكون قرني1 
من ببت المربية١‏ وثرك وظيفته 
كركيس لالمهند سين في شركته» وبات 
يصرف معظم وقته في البيت ‏ في. 
هنزل أصغر يلاكم رائتبه الجديد ‏ 
هنصرفاً الى تربية الطفلتين٠‏ وظهر 
الهم على وجهه وهو يقول انه طالما 


شك في صواب قراره الامتناع عن . 


الزواج كائيةهء لكنده أضاف: "أنهها 
06 ن الي وأنا أحتاج اليهما ١‏ وهذا 
ل 0 


"أبي يهمه أمري!" 

الولد الثالثك كان توماسو١ء‏ وقد 
جيء به الى الصف بعد مخابرة 
صباحية من بيرك جونز ٠‏ ووقفنا يحدق 
أعذكا” الى الآخن .والباي' يكوسطنا؟ 
وأخرج ذراعيه المهزولتين من كمي 
سترة نايلون سوداء» ونظر بعينين 
مغتاظتين يعلوهما رأس يتدلى منه 
شعر سبط دبق ٠‏ وأآيقنت أنه من أبناء 
عمال المزارع الذين يهاجرون من 
مكان الى آخر همع المواسم ٠وكان‏ 
وهو في العاشرة» ذا يدين فاسيتين 
اختبرتا العمل في الحقول ٠‏ 


وسأل توهاسو بصوت مرتفع: 'ها. 


هذأ المكان الحقير ؟" 

"هذا هو صقنا " 1 
. وقال الفتى بالاسبانية: "دبيوس 

ميو ] " أي: "يا إلهي ٠"!‏ وتابع: "لقد 


وصفوني في , صف لعين لول 


'والتهع الغيظ 
كالشرر .في الغصون 
م 1 


»ا 


ينصرف حقا: 


ن الخضراء ٠‏ ورهق. 


ابريل 


بو وهو يقول: "دعوني خارجا! اني 
ارفض الدكرت فوووخات يحوي شخصاً 
أسود " ٠‏ 

ودار توهاسو حول المكان وانتزع 
كرسية مرره حول رأسه ثم رهاه عبر 
الغرفة. وأطلقت لوري صيحة حادة 
طويلة» فيمااختبأ بو تحت 
الطاولة١‏ وبدا أن توهاسو راقه رد 
الفعل ذاك٠‏ وراح يركض في الغرفة 
وهو يرهي الكتب. عن الرفوف» ثم 
نظف طاولتي هن الأوراق وهزق الغلاف 
الذي تضع فيه لوري أوراقها ونثره 
في الهواء: بعد ذلك استدار نحوي 
0 "إنك الآن تكرهينني حقاً! 


الس ذلك +5 


وكان ذهني يعمل بسرعة عله يجد 
حيلة يصد بها ذلك الفتى عن أفعاله 
والا عاث فسادا في الغرفة كلها ١‏ وها 
هو أدهى من هذا انه ربها آذى أحدا. 
ولم أتوقع أن تكون.لدى ذلك اافتم 
القدرة علي احتمال البقاء اذا تصرفت 

وقال بغضب: "آلا يمكنك الكلام ؟ 
لمهاذا .لا تثورين في وجهي؟ أأنت 


: معلمة مجنوئة ؟". 


وانتظرت من غير أن أتفوه بكلمة ٠‏ 
وتراءى لي أن توماسو لا يريد أن 
وأعدت المقاعد الى 
وضعها والأوراق الى طاولتبي» 
واتحنيت لأرفع بو من تحثك الطاولة 
وناديت لوري باسههاء وبيئها كنك 
احضر البطاقّات الملونة التي تحمل 
حرفي "اللام " و"الواو"» اخذ بو يهتز 
الى الوراء والآهام ويحرك أصابعه 
فوق وجهه على نحو عابث ١ ٠‏ 

وسألني توماسؤ: "هناك اهر نحريب . 
حول هذا الولد! لهاذا يحرك بديه 
هكذا ؟". 
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غير متوقع ٠‏ وأظن "1 'أئه بذلك يستعيد 
كقته ٠١‏ 

"بو ؟ با له من اسم قبيح! لا عجب 
أن تكون حكاته شب سيهة 
باسهه ١٠٠وتلك‏ الفتاة» ما مشكلتها ؟' 


وأجابت لوري وهو يشير أليها: 


"ليسس هناك أفخر غرييب حوللى ١‏ 
أخبرئني كيف يسهح لك أبوك بأن 
تقول كلمات كهذه؟ إن أبي يونخني 
اذا هو سمعني أتكلم مثلك " ٠‏ 


ولم يكد توماسو يسمع ذلك الكلام 


حتى تبدلت ملامحه وقال: "سأسحق 
وجهك الصغير حالا اذا لم تطبقي 
فمك ٠‏ إن أبي يهمه أمري ٠‏ وهو الآن 
في تكسا س ٠‏ واذا' غرف 0 
وضعوني في هذا المأوى الحقير بين 
أطفال سخ ج > فسيأتي ويأخذنبي 
ش فور" ٠‏ 

وفى الإستكتراعة جاءت معلمستان 
وأخذتا الأولاذ الثلاثة الى. الملعب» 
فذهبت الى مكتب الإدارة لألفي نظرة 
سريعة على سجل توما سو ١‏ وعرفت أنه 
واحد من مكات الاولاد ا ١‏ لمتنقلين الذين 
يؤهمون هذه المنطقة مرة في السنة» 


وان تربيته المدرسية كانت متقطعة ٠‏ 
لكن أهم ما يلفت في سجله» وضعه. 
العائلي ٠‏ فآمه توفيت وهو طفل_ 
صغير» وتزوج أببوه ثانية؛ وكان ‏ 


توماسو في الخامسة ‏ عندمها سددت 
زوجة أبيه طلقات نا 


مشادة عائلية وعلى مرآى من توماسو ١‏ 
. وبعد ذلك تولى اتسباء الطقل ارشاله 
الى بيوت حضانة بلغ عدذها العشرة'٠‏ 
وقد رفضته. كلها بسبب "شخصيته اللا 
اجتماعية'" 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


نارية قائلة ' 
الى زوجها .وولده الأكبر» على أثر. 


و "عجزه ع مصادقة | | 


والآخرون يرئون الجنة 


الآخرين"٠‏ وهكذا وجد طريقه الى 


١ 'صفي‎ 


٠‏ وهر العصر 52551111 رفض 
توماسو أن يفعل شيثا» فيما بقيت' 
لوري مغتاظة وغابت خيالات بو في 
عالم آخر: 
وسالت تورف :رانين أرسم حرف 
"اللام ": "ما هذا يا لوري؟” 00 

وتحركت في مقعدها واختلست 
النظر الى توماسو لترى إن كان 


. يراقبها ‏ وهو كان يراقب ‏ وقالت: ‏ 


"راء؟" 1 5 
فصرخ توهاسو: "راء؟ يا الهي|. 
هذه القتاة غبية ٠‏ أل يمكنك ‏ نْ 
تقرأي ؟ هذا الحرف ليس راء"٠‏ 
وصاحت لوري: "انك تخرجني عن 
طوري٠‏ ويبدو أنك تسعى الى أن 
يبغضك الناس ٠"‏ 
وأخذ توماسو يقهقه ويقول: 
"راع"٠‏ : 
' بعد ذلك طلبت الى لوري وبو أن 
يحوكا بعض الاشغال على نول») 
وتوجهت الى. توهاسو لأبحث معهة 
بعض المبادقء الأساسية ١‏ ولها راشي 


. أقترب أسرع الى خزانة تحت 
' المفسلةع 000 اليها وأقفل الباب , 
وراعة: وراح يُصيح هن الداخفل:. 


"عندما يكتشف والدي أنهم وضعوئي. 


في هذا الصف النتن» فسيأاتي 


5-07 اكور 'بصوت. هادىء: 
"اتدري؟ لقد كن في. بيت حضائة 


أذات هرة " 1 


:. وسألها. اوقا : "لما وضعتر كي 


بيث حضانة ؟"؟: 


ل "لا 0 بالضبط: ٠‏ لكني 


5 0 
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وخرس توهماسو من مخبأده وسألها: 
"ألم تشتاقي الى ذويك؟" 

فهزت لوري كتفيها ست "كل 
أن لي عائلة اخرى الآنٍ 

وأضاف توهاسو: ون آيض1” ٠‏ وبعد 
دقائق من الحركة على غير هدى نظر 
الي وقال: "أيتها الآنسة» ألديك 
شريط للربل؟ * 

وأخبرته أين يجد الشريط: فقفز 
من مكانه وعاد في هنيهةء ووذ 


أوراق لوري في حضنها ثم ربطها معا 


وقال: "! عذريني أيتها الفتاة على ها 


فعلت ٠‏ إنك تبدبين.اسبانية » الست:٠‏ 


هكذا ؟ " 
لا أظن أنى اسبانية٠‏ فأنا من 
بفالو في نيويورك ٠‏ 


ظ "ادعيني أتوم " 

إن اكثر ها يحزن في كوننا بشرآ 
هو مقدار جهلناء ولكن من السهل 
جدا» في تعاملنا مع طفل» أن نظن 
أنئنا من المعرفة بحيث لا نخطىء» 
في حين أن الحقيقة مغايرة لهذا 
الاعتقادء ولقد حاولت أن أتذكر هذا 
الأمر» ‏ 'فأملة ذهنى بمواقف الحياة 
اليومية ولا أكتفي بمعطيات الكتب 


الجدرسية المهلةء ولم يكن هذا بالأهر 
الهين» اذ .جعلني افتش عن حلول 
لتعقيدات الواقع ٠‏ 


ولم ينفك توما سو يتخدا ني ٠‏ وكان 
مزاجه على تبدل داكو ٠‏ فهو تارة 
هادىء ومطيع وطورآ غاضب ورافض ٠‏ 
:وظللت أسعى الى أجوبة عن دوا فع 
أفعا له حتى عاودتني أوها مي ناذى 
كلية المعرفة٠.‏ 

١‏ 0 بوم 8 قرس حصل ريق 
000 ش 
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ابريل 


(كانون الثاني) أو فبراير (شباط). 
وحول عملنا ارض الغرفة خطوطا من 
التراب وملأها بالاوعية وأوراق 
الصحف والملا عق ٠‏ 

والتقط توما سو ملعقة لوح بها 
مهددا: "اريد أن أغرس الياقوت في 
وعاءين» أحدهها لي والآخر لأبي " 5 

فأجبته وأنا لا أدري كيف اعالج 
مسألة والده القتيل: "هذه الأوعية 
لنوافذ الصف» ولن تأخذها الى بيوتنا 
ياتوم" 00ل 

ونهض على قدميه بعدما أمطرني 
بوابل مهن الشتاكم » وقال: "كلا كلا » 
كلا! اني اريد حصتي من الأزهار 
أيتها اللعينة"٠‏ 

فقالت له لوري: ؟يفكنك أن تاقد 
ل د ا ٠‏ | 

لككة أعايههنا: "اذههحىئى الى 
الجحيم ٠"‏ ورفس الأوعية وحطهمها 
وأضاف: "اني أكرهك" ٠‏ 

ووقفت وضمحته الى: صدري » ولم 
احاول المقاومة وهو يدوس رجلي 
بقوة؛ وبعد قليل خحمدت كثورته 


'وانشرح» كعادته كل مرة١‏ وعدنا 


نغرس بصل الياقوت في التراب» 
وتوماسو لا يقول شيئا. لد "كيف 
حالك يا توم ؟" 
اسمي ليس توم٠‏ انه توماسو٠‏ 

وأنث تلفظيته كجما عتك من الرعاع ٠‏ 

وكان. غيظه يقسي لهجته» ولم 
الغرسات٠‏ فقذف الأوعية من حديد 
وقال: "لا اريد أن أفعل هذا» وانت 
الفتاراء ين احفا ل المفح ١‏ ا زروالكي 
يعرف هذه الامؤر أفضل منك" 1 

. فنظرت اليه وقلتث: "ان والدك 
يسبب لك الغيظ١‏ آليس هكذا ؟" 
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وسرعان ها أدركتث ايخ تفوهت. 


بحماقة ليس هذا. مكانها » وان تكن 
عيادات” الاطباء النفسيين والكتبت 
الاكاديمية ملأى بأمثا لها ١ ٠‏ 
وتجمدت أوصال توماسو وظهر 
الرعب في عينيه: م اأأضسة ويدنه 
ووقع على جائبية كما لو أصا به ألم 
مبرح وآغمض عينيه “وراح يعول قائلا: 
"هذا المكان داكم الضهيج ٠‏ ٠انه‏ يؤذي 
اذني» بل يقتلني 'واشي لأسمع الدم 
يجري في أذني ٠٠١‏ فأوقفيه" ٠‏ 
وقبل أن أفعل ' شيثاة اندفع من 
مكائنه وفتم الباب وفر خارجا:٠‏ ش 
ورفع بو عينيه إلي» ووراء لونهها 
الأخضر عمق لا يدرك ٠‏ واكتفى بقوله: 
"آل أمع أن ١"‏ وقلدته وأنا أشعر مثله ١‏ 
وطفقت أيبحصصسث في الصفوف 
والخزائن حتى بلغت السيا رات في 
موقفها “وأعدت التفتيش في الأمكنة 


نفسها وقد دار رأسي غندها تذكرت 1 


١‏ أشي سا ضطر السئ مخايرة أولياء 
توها سو لاخبرهم أنه هرب ٠‏ 


ووجدته في ملعب المدرسة الخلفي 


مختبئا تحت همنصة وضعت عليها العدة 
المسرحية٠‏ ودببت على يدي ورجلي 
. لأراه٠‏ ونظر الي بعينين سوداوين 
واسعتين ولم يقل شيكاً: 
فبادرته: "اني أسفة يا. توم» أو با 
تومهاسو ١‏ ها كان يجب أن أتكلم كما 
فعلت ٠‏ اعذرني لاثارة فيظك"٠‏ 2 

آلا تستطيعين أن تطبقى فاك ٠‏ 
ان كل ها تفعلينه هو الكلام» الكلام» 
الكلام٠‏ ألا يمكنك أن تصغي هرة 
واحدة ؟ 


وجعلني كلامه أعي أنه ينطوي على. . 


بعض الصحة» فكففت عن الكلام< 
وراح أحدنا ينظر الى الآخر في ذلك 
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والآخرون يرثون الجنة 


القتام ألمغبره وانقضت دقائق بدت 
مثل ساعات» أخذت خلالها المسافة 
بيننا تضيق” 

وهمس توما سو: الا تتركينن 'اريد 
5 أفتل نفسي ٠‏ لقد سكمت هذا 
العيش القاسي " . 

ورزحفت حتى دنئنوت مهنه ها 
اسستطهت وأنا افكر في ما 
أقول ٠‏ وأحبته وأنا غير متأكدة إن 
كنثٌ سهعت كلماته بوضوح: 
"توماسوء ألا يمكنك أن تقبض على 
بدي ؟ ادن" مني قليلا ٠"‏ 

- لقدٍ فات أبي ٠وأنا‏ اريد أن أموت 
أيضآ لأكون معدء اني ابن لا أحدء 

"انا 1 أبغضك با توماسو: ولا 
أدري كيف اجعلك تصدقني١٠‏ تعال 
لأضع ذراعي حولك" ٠‏ 

لكنه لم يستجحب لد عوتي 'وانهمر 
الدمع من عينيه الى الأرض ٠‏ شْ 
وقلت له:. "اني أحتاج اليك .يا 
0 ا مني كي أضمك 
بذرا عي" أ 

وأتى الي وطوق عنقي وهو يقول: ْ 
"لا تخبرى الآخرين أني بكيث ٠‏ 1 
كبير على البكاء " ١‏ 

لا تكترث لهذا الأمر» اننا جميعا 

نحتاج الى البكاء في وقت أو آخر٠‏ 

وأفلت مني ووقف يحدق إلي' ثم 


0 وضع يديه على هدي كنا لو كنت طفل 


لز وقال: أمهيدن توم أذا ث شكت " ٠‏ 
شهر المفاجات 2 


جاء شهر يناير (كائون الثاني) 
مليكا بالمفاجات» واولاها كلوديا التي 


رفعت عدد التلاهيذ الى أربعة١‏ وهي 


16 
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دخلت الصف في اليوم الأول الذي ثلا 
عطلة الميلاد» توصية من بيرك 
جونز أقل تحفظة من توصيته التي 
رافقت توما سو ' 

أخبرني بيرك أن كلوديا في الثانية 
عمشرة » .وآنها كانت الاولى في صفها 
وحسئة السلوك وفي السنة الابتداشبة 
.السادسة١٠‏ وهي أبنة طبيب اسنان 
ومعلمة فنون٠‏ وكان سلوك كلوديا 
حيسناً على الدوام حسب هعلومهات 
بيرك». ولا مشاكل في حياتها سوى 
مشكلة واحدة كببيرة » وهي أنها حبلى ٠‏ 
' وقد زودتها مدرستها السانقة 
بجميع كتبها ودفاثرها » وكان علي أن 
أدعهاً تجلس في صفي من غير أن 
بشعر بها أحن ٠‏ وهذا جعلني احس أن 
حرفة الصف باثت مخبا ٠:‏ 
ش اصعب ما "في الآنر كإن شرح وضع 
كلوديا للتلاميذ الآخرين ١٠‏ ولها 3 
توماسو بالآمر صاح: 'حبلى؟ وت 
الى هنئا؟ ربها كان أفضل ألا لسمع 
لوري وبو بالأمر" ٠‏ 


وبدت لوري ناقمة لآنها لم تفقه 


شيئا من محادثة تثم على سمعها ١‏ . 
.. وشغلتنا كلوديا الى كل تكخرت معد 
جميع همومنا ١‏ وقد ب نم حياوها مبلغاً 
: جعلنا نحول أنظا ا عنها خلال 
الحديث إلا وكان وجهها يحمر» 
:ولخبنء رأسها ٠‏ 

وكان بو مفاجأة الموسم الاخرى: 
قا وليك 'كراراً حهله على الكلام ٠‏ لكن 
وسائلي كلها لم تنفع ٠‏ وبقي ينطق» 
كلها طاب له». كلمات خالية من 
:-المعنى ٠‏ إلا أنه تعلم شيماً ايجابية)» 
. وهو الاضغاء واقرإكنوا دود 
0 


5 علد بينها كان يؤدي دوراكه: 


0 
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المعهودة» مد يده فجأة نحو كلوديا: 
وانتزع كتابآة كانت تحمله٠‏ وأخذت . 
الكتاب منه وأرغمته على الجلوس وأنا 
أقول: "لكك ستجلبي أخرتي يا بوث 
بيرني"٠‏ فكرر ها قلته يصوت عال: 
؟اتك ستعلب أخرقي يا بوث ببرني" 0 

وسألتني لوري: "هل اعطيه شيئاآ 
يلعب بنه؟" 

كلا يا لوري ٠‏ فهو مهتاج كثير1: 
“واشرت الى بواكي بكلس 6 افوكر 
على الارض وهو ينظر الي٠‏ وعدت 


أعمل مع لوري» فسمعت بو يتمتم٠‏ 


ولم أكترث لهأ يقول لأنه كان دائهما 
يتومتم ٠‏ لكن لوري جلست تصغي الي ١‏ 
وسآلته لوري: "ماذا تقول يا بو؟" 2 / 

فأجاب: "اترك هذا يا بوث٠‏ لقد 
قلت لك الف هرة أن تترك هذا ٠‏ فلماذا 
لذ تنتركه ؟" 1 
المعهودة ٠"‏ ش 

ورفع بو رأسه كأنه يتكلم الى 


'إنه يتفوه بكلماتة 


شخص غير منظور» وراح يضرب 


جسهه بأصابعه وؤيردد دونما انقطاع: 
"انلك ستجلب أخرتي يا بوث 
بيرني٠٠٠‏ اترك هذا خالا ٠"‏ 

ومرخك. ادرى فى وجيف فلن 
أذن أصم» وسألته: "اترك هاذا ؟" 

وفلكل ساكز خلال الذويمء. كمض ببق 
ومهشى ببطء أهاهمنا كدني بلغ: موصلا 
كهربائيآ وقف عنده ووضع اضبعاً فيه 
بحذر» وقال: وهو ينظر الينا: "انتبه يا 
بوث ! أنه بعضك اذا وضعت اصبعك 


1٠ 
٠ اقينة‎ 


وجعلني ذلك الحديث أحمد في 
مكانى٠‏ وظاهرة بوث هذه يدعوها 
المختصون "المصاداة الملطفة"٠١‏ إلا 
أن بو خاطبنا معن اولح حدقي ارد يوا 


الكلام لنفسة ٠‏ 
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واستدار بو ملقيا ظهرةه 5 
الجدار» ولوح باصابعه نحو مصدر 


النور فوقه. وقال: "النشرة الجوية 
تتوقع أن تكون معظم الأيام مشرقة 
في هذه المنطقة؛ ودرجة الحرارة 


القصوى في النهار صفر وشي الليل 
تراوح بين سنة وتسعة. تحت الصفر ٠‏ 


وال كنة المنخفضة بلفها الضباب ٠"‏ | 


| "إني لخفلة " ْ 
ظلت كلوديا لغزآ محيراً بالنسبة 
الي٠‏ وكان من غير الطبيعي أن 


أحملها على تركيب ثلاث جمل كاملة 
في اليوم٠‏ وعلى رغم أنها كانت 
تلميذة ممتازة» إلا أن خجلها أقام 
جدارا سميكا بينها وبيننا ٠‏ 

وكانت كلوديا أكبر شقيقاتها 
الآربع٠‏ وفي ملفها وصفت عاكلتها 
بأنهاً باردة ولكن بارزة في انجاز 


أفرادها ٠‏ وكانتث جميع تقارير الملف 


تشير الى الخجل كعنصر مكون 
0 
والواقع أن اضطراب كلوديا 
النفسي لم يكن يقل عن اضطراب 
توماسو؛ والاثنان خلقا لي مشكلة٠‏ 
ولكن اذا كان الشخص المضطرب 
مصدرآ دائمآة للازعاج» فنحن. نكتشف 


داءه ونبتكر له العلاج١‏ أها اذا.كان 


منغلقة مثل كلودياء فهو يقضي على 


نفسه من غير أن يدري به أحد ١‏ 


وفي أج: الايامء بعن جرس 


الانصراف من المدرسة» بفيت . كلوديا 
. لتسا عد ني في ترتيب غرفة الصف٠‏ 
وكنا فرغنا لتونا .من حصة رسم 
وقلوون با 
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مائع لدي من الكلام . عن الأمر"” 4 


"اتعرفين؟ لا 


والآخرون يرثون الجنة 


وكان ذهئي مشتتا في مساكل 
اخرى» فسألتها : عن ار 

فأجابت: "عن الطفل ٠"‏ 

وكانت خبرتي مم الذين 0 
طور البلوغ محدودة. لكن كلوديا 
أتعبئني لأنها تتصصرف كالاطفال٠‏ 
وأردت أن أفهمها أ أكترث لها . 
لكني لم آدر كيف أنقل شعوري إليها ٠‏ 
00 خرزاعي حولهاء» فقالت: "!ن 
خاكفة٠٠٠‏ ماذا أفعل بالطفل؟ فأنا 
لفحي لك سوق طخل : 

أقلقتني كذلك التغيرات التي كانت 
تطرأ على لوري: ووعيت تلك 
التغيرات ونحصسن نهمارس بعض 
الالعاب٠‏ وكنت أستخدم البطاقات : 
الصغيرة الملونة لتعليمها القراءة» 
طالبة اليها أن تضع الكروف 
المتشابهة معا؛ 

في البداية كانت اللعبة مصدر 


تسلية لنا معا١‏ وكان يسرنا أن ننتظر. 


لنرى من هنا تبقى في يدها البطاقة 
الاخيرة من غير أن تجد شبهاآ لهاء 
وبها أن اللعبة : تعتمد الحظء؛ فقد كان 
حظنا متساوية. لكت "كنت أخسر 
اللعية عمهد1 -كيها أتيح للوري: ان 


0 


3 


دا سرها كثيرا؛ وكائت تسجل . 


' أرقام كل منا على اللوح» وكان ذلك 
. تمرينآة جيداة لهاء الكن اللعبة»» على 


طرافتها» بدأت تحدث تغيرآ لديها ' 

ولم ادرك نوع هذا التغير بادىع 
الأهر) الى أن نظرت الى اللوح عضر 
يوم فوجدت أن لوري ربحت اللعبة . 


٠ معظم المرات٠ وهذا أخافني‎ '٠ 


وكنا قطعنا شوطا في اللعب ذات: 
هرة :عندها نظرت البها الأخدها : مكبة 
على: الاوراق وهي اول 0 ها 
تشابه منها بمشقة١.‏ : 
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وقلت لها بهدوء» ولكن بصوت لا 
يخلو من ال "آنا التي سأربح 
اللعية هذه المرة ٠"‏ | 

. فاجابت: "كلاء لن تربحي"٠‏ ولم 

ولكن ماذا لو ربحت؟ 

وبعذن ضمت قصير رفعت لوري 
عينيها 0 فقرأت فيهما ذلك 
التبدل أ ي أتكلم عنه)» وإن تكن 
حروفه 5 ثم أ بئشسمت 00 
المعهود وقالت: "الأفضل ألا تربحي ٠"‏ 

وبقيتُ امارس تلك اللعبة معهاء 
وبوجآ بعد يوم ظللت أهددها بالريح 
واوقظط. فيها 
ال ا الى" أن كان يوم 
مئعني وضع أوراقفِي عن تحاشي 
النجاح 

وها كادت لوري ترى ما حصل حتى 
:ظهر . على وجهها تعبير لا يوصف١٠‏ 


وأخذ الصمت يكبر بيئنا حتى نظر. 


توم وكلوديا ليدركا ما حدث؛ وكأان 
الدمع يغطي خدي لوري التي قالث 
لي: "كيف تفعلين هذا يا توري ؟ كان 
ينبغي. أن. أربح أنا ٠‏ وا ستفال آلمها 
غيظاً ورجهت الاوراق و الطاولة» 
ونا بعت:. "كيف يومكنك : أن تكوني 
خسيسة معي الى هذا الحد؟ يجب أن 
الدعيني أربح ٠"‏ وآخذث تنتحب وهي 
خنافضة . الرأسن وكتقاها 
0 0 "مها حذث ليس 
.عادلاء هو المكان الوحيد في 
العالم الذي ربحث فيه شيناء وها 
أنت تسلبيئني ما ربحته ٠"‏ قالت هذا 
ورقست الطاولة ٠‏ 

والواقع أني كنت أدرك 7 تعانية 


لوري» لكني رفضت أن أدعها تستسلم 
. للاقور على نحو الواي 'وكنت أود 


1 
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ذلك الخوف الذي 5 


ابريل 
أن أرى بكر شعبسي عليه ومحبتي 
انر 12 ولك الي كي تلد للدم 
أن الحهد.:. الذي ميدي لها ذهب 


هباعء ٠١‏ 
"'ه د بالذ ب إلي " 
سآلت كلوديا بعد الدوام: "هاذا 
سيحدث عندها يولد الطفل ؟" 
00 أدرف ٠:‏ 
"هل تبحئتبن هذه المسألة مع 
ذويك؟"٠‏ 


هذا الأمر لا نتطرق اليه فى 
النيث» بناء على طلب أبي» ألا اني . 
اريد الاحتفاظ به٠١٠٠٠‏ أهذا هما أردت. 
معر فته ؟ 

"تريذين الاختفاظ بالطفل؟ 


تقصدين أنك ستربينه بنفسك؟" ٠‏ 


نقتسم العمل انا وأهي ٠‏ أنا ' 
أطعهه واغير هلابسه» وهي .تفعل 
الباقي ٠ ١‏ 

"لكن امك يا كلوديا» تعمل ار 
النكد ل كلو ال التهارء ألا نية لديك في 
اعطاء الطفل للتبني؟" 

وظهر الرعب على وجهها وقالت: 
1 احلما كلا ! آذه الك وأخذت 
يمكنك أن تقولي" هذا لي؟ انك لا 
تعرفين تجربة الامومة٠‏ اني اركذ هما 
الطفل» وهو سيبدل أوضا عي " ٠‏ وبدت. 
لي آكبر مما ظهرت في عين نفسي ١‏ 
فهي كانت تواجه مشاكل لا أغرف 


كيف أقف أمامها ٠‏ 
وظقلست لها: "ائني 0 
كلوديا ٠"‏ وتوقفت عن الكلام إذ لم 


أعرف سبب تأسفي ٠‏ وأظن 1 هو 
في اتخاذي موقف السلطة وأنا. لا أملك 
الاجوبة المناسبة عن كل شيء ١‏ 
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وتفضنت جبهة كلوديا وقالت: 
"لجاذا تهتمين بها أفعل؟ ان كلا 
منا هنا يأتي هن عائلة مختلفة لا 
تخصك ٠‏ فلمائا تكترثئين ؟" والتمعت 
الذموع في عيثيها» لكنها لم تدعها 

07 


وفي اليوم الذي ثلا حديثي هعم 
كلوديا كنت أجلس الى الطاولة أنهي 
غداثي ٠‏ ودخلت لوري الصف وفي يدها 
ورقة» وقفرت الى حضني وهي تقول: 
"لقد حملت اليك شيئًا" ٠‏ ودلت رجليها 
عن جانبي وألقت ظهرها على صدري» 


فيما رفعت الورقة فوق رأسها لتطال 


أنفي ٠‏ 
وكانت الورقة تحمل رسم عصفور 
أزرق ذي جناحين أسودين وقدمين 
صفراوين٠‏ وبدا العصفور مترنحآ ككل 
ها كانت لوري تفعله بالورق٠‏ الا أن 
منقاره كان طافحا بالسعادة ٠١‏ وقالت: 
"أظن أن هذا 0 أنجزته ١‏ وقد 
استخدمت له أفضل أقلا مي الملونة 
ذات الرؤوس الصادة ٠‏ ولم أتجاوز 
الخطوط هذه المرة١٠ألا‏ توافقين على 
أن الرسم أفضل إنجاز لي مننوعه؟" 
آه يا لوري! انك على حقّ٠١ ٠‏ هذا 

رسم يمكنك الافتخار به ١‏ 

وأخذت لوري الرسم مني وحملته 
أمامها وي تتفخصه بدقة ٠‏ ثم قالت: 
"أتعرفين هاذا دار في خلدي وأنا 


أرسمه؟ لقد تبين لي أنه ليس في' 


جودة صورة فوتوغرافية» لكني حاولت 
أن انجزه خاليا من كل عيب» إلا أنه 
على هذاء ليس كاهلا " ٠‏ 

لا تقولي هذا يا لوري! فالرسم 
جميل» وهو أفضل من أي صورة 
فوتوغرا فية قديمة ٠‏ 

"ليس هذا ها أقصددء وأنا أعني 
أنه لم يأت كاملا بالنسبةالى 
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والآخرون يرثون الجنة 


تصميمي لد٠‏ ولكن يكن الجزء الظاهر 
هنه ناقصآاء» فالجزء الخفي كاهمل كما 
أشاء ٠‏ انه كامل في ذهنيء لذلك لا 
يحزنني النظر اليه فائا أعرف أنه 
كان ممكنا أن يأتي كاملا ٠"‏ 

ونظرت الي هرة اخرى وقالت:. 
"أتعرفين هما أقصد ؟ ٠"‏ 

وهززت رأسي وقلت: "أجل» أظن 
أني أعرف"'٠‏ 
اذا حاول المرء أن يراها هكذا داخله» 
فهي إذ ذاك كاهلة ١‏ وهذا يجعل الاهور 
جميكة بالنسبة إلي ٠‏ 

ولم يعلق رسم العصفور الازرق على 
لوم الصفء» بل أخذته معي الى البيت 
وعلقته على الجدار فوق سريري 
ليذكرني» مرتين في اليوم علس 
الأقل» بالكمال في عالم من النقصان ٠‏ 


"إنها حفلتي الاولى" 

اقترب عيد ميلاد توماسو الحادي 
عشر ٠‏ ترى كيف نحتثفل به لنجعل منه 
ذكرى خاصة؟ 

من ناحية)» كان توماسو يحب أن 
يكون محط الأنظار وأن يعيهة 
الآخرون١٠‏ وهن ناحية اشرى» كانت 
علامات الرجولة. ظهرت عليه بحيث لم 
يعد يكترث لاهتمام الآخرين١‏ وأخيرآ 
قررت أن أقيم له احتفالا بسيطأ ١‏ 

وسر توماسو بها أقيم له وأخذ 
يذرع الغرفة وهو ينظر الى الزيئة 
البده يطة التي هملأتهاء وقال: "أهذا 
كله لي ؟ انها الحفلة الاولى التي تقام 
على شرفي ٠"‏ والحق أنها المرة الاولى 
الي أرق شخصا يقف مندهشآ أمام 
قالب حلوى وثمائية بالونات ولفافة 
من ورق الكريب الأصفر ٠‏ وهنا جعلني | 
أدرك مدى حرهائه٠‏ 

ريل 
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وقالت له لوري: "أتعرف هماذا أيضاً؟ 
لقد أحضرت لك هدية ٠"‏ 

وكانت هدية لوري ضمن علبة كبيرة 
حجمها نصف متر مربع» وعلى غلافها 
رسوم حيوا نات صفراء وشريط مذ هب ' 

وقال توهاسو: "هذا لي؟" ومن 
دقيقة وهو يحدق الى العلبة» ثم راح 
يفك الشريط بتؤدة ١‏ 
وقلت له: "أتريد مقصآ يا “توم؟” 
وذهبت الى طاولتي وأحضرت له مقصا 
طويلا لإ أحمله عادة آهمام الأولاد ١‏ 


وا وليه أياهة قاكلة: "خذع هذا يفعل' 


العجائب ٠"‏ 
فاجاب: "حقا انه هكذا"٠‏ وقص 
الشريبط وفتح العلبة وأخرج منها دب 
كبيرآ محشواً ومكسوا بالفرو البني١‏ 
وحمله توماسو بعيدآ عنه وراح ينظر 
اليه». فيها أطلقت لورىي صيحات 
ابتهاج ونظرت الي كلوديا بابتسام ٠‏ 
ولم يقو توماسو على الكلام» فجلس 

بلا شراك ٠‏ 
وسألته لوري: امنا أتحب هذا ؟ 
لقد ا شتريته بمالي الخفاص الذي 
ادخرته منذ يناير (كانون الثاني) ٠"‏ 
وانفجر توهاسو بالصراخ٠‏ ونهض 
على قدميه ورهى الورقة التي كانت 
تغلف العلبة بعد أن مزقها » وقال: "يا 
لها من هدية خرساء٠‏ أتظنين أني 


طفل ساذج؟" وارتفع صوته أكثر وهو 
يضيف: "لا عجب أن يكونوا أرسلوك 
الى هذا الصف! فأنت لا تعرفين 


وتهدلت كتفا لورى وقد قاجأها ها 
تسمع و واتقون . الدهع على خديها 
ورأاحت تعول وتنتحب ٠‏ 

وقال توهماسو: "انظري ماذا تعني 
لي هديتك الخرقاء"٠‏ وغغرز المقص 
ارال 


»ا 


ابريل 
هن بطن الدب » وانتزع خيوطا من 
ألا 

ا قاكلة: "توقف يا توها سو" 3 
وحشرته بين طاولتي والنافذةء فأخذ 
كريسيآ شد ه على ساقي ٠١‏ وسقطت 
أرضآ وأنا أترنح من الألم ٠‏ 

وعندها نهضثُ رأيت توماسو يحمل 
المقخص على بعد سنتيمترات من 
صدري وصرخ في: "ليس لك أن 
تأمريني بسما أفعله ٠‏ اخرسي والا 
أدخلت هذا المقص في معدتك " ٠‏ 

ووقفت أتنفس على مهل كي أشعر 
بالاسترخشاء:ء ووقف الآخرون 
مشدوهين٠‏ وأنقضت دقائق وجدت 
بعدها المقص قريباً من قميصي» أو 
وبنها. كلق مد ذوها مو كر خف :؛ 

وسألني وصوته يكاد لا ب : 
"لمهاذا لا تتركينني وشأني؟ لكن أود 
أن أكرهك»١٠.‏ لمهاذا لا تدعينني 
وحدي؟" ورفع المقص ورهاه على 
الأرض» ثم خفض رأسه وغطى وجهه 
بيديه وراح يبكي ٠‏ 

وطغى سؤاله الحاسم على حواسي: 
أي حق لي في أن أجعلته يكترث 
لعالم لا يكترث له؟ هذا السؤال يصم 
على توماسو كها على كل ولد أراه أو 
المسه١‏ والأسى هو أن السؤال يأتي 
هكذا» من غير جواب ٠‏ 

وقلت له وقد سالت دموعي آنا 
ايضا: "أده يا توم يا تومي» 


اعذرني"٠‏ ودئوت اليه وراح كل منا 


يهدىء الآخر ٠وانقضي‏ نصف الساعة 
الأول بطيكاء أهما النصف الآخر فهمضى 
سريعا ونحن نعمل على اعادة ترتيب 
الغرفة.٠‏ ونظرت الى توهاسو لآأراه 
مكبا على اللعبة يعيد الاسفنج الممزق 
الى أحشائها ١‏ 
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لوداسو على ذلك النجو٠‏ لكن الحادث 
خلف أثرآ باقيا في سلوك الفتى ١‏ فهو 

كف عن تذيد يه وتهديد الأشرين” 
ونجنيها التقلبات ٠‏ 


"أتذكرين ألياقوت ؟" 


بدأت أزمة القراءة الكبرى في 
مارس (آذار) عندها أسرعت لورىي 
الى غرفتي ذات صباح واختبأت في 
الخزانة٠‏ وقبعت هناك طوال النهار 
وهي تنتحب» على رغنحم توسلاتي 
اليها كي لخر ون اتانهاه عرد 
من ادنا كورسن التي تبعت لوري الى 
غرفتي على الفورء أن الفتاة ما زالت 
عاجرة عن مجاراة 0 في الصف 
الأول في القراءة٠‏ ومأ أ ن أنبتها إدنا 
حتى تقيأت الصغيرة و"خرجت من 
الباب وهي تصرح كمجنونة"٠‏ 

وفي وقت متقدم من النهار أغريت 
لوري بالملاطفة لكي تخرج من 
عزلتها ٠‏ لكنها انصرفت الى منزلها 
ولم ترجع حتى بعد انقضاء أسبوع ٠‏ 
وفي نهاية اليوم الثاني من الاسبوع 
التالي» جاءت اختها ليبي لأخذ دفاتر 


الفروض المنزلية٠‏ ولما سألتها عن, 


لوري قالت انها "لن تعود البتة" ٠‏ 
وجاءت ليبي هرة اخرى ذلك الاسبوع 
وأخبرتني حقيقة الأمر: 

"لقد طلبت السيدة ثورسن من لوري 
أن تقف أمام جميع التلامفيذ 
وتقرأا٠‏ وأعطتها كتبا كبيرة مجلدة 
كتلك التي أقرأ فيها أنا نفسي» علمآ 
أني في أفضل محموعة للقراءة ١‏ ولم 


تتمكن لورى من فك آلغاز تلك الكتب» 
فضحك جميعهم عليهاء وراحت تلك 
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والآخرون يرثون الجنة 


ألمرأة العديمة الرحمة تعطيها كتبا 
أسهل وتلومها بعنف لعدم تمكنها من 
قراءتها ٠‏ وبقي الكل يضحك على 
لوري » ووقفت هناك تبكي ' لكن 
السجوة كثورسن لم تبسهمح لها 
بالجلوس» بحجة أنها تريد .تلقينها 
درسا" ١٠‏ 

قبل أن أعرف هذه القصة كان لدى 
اجتماع مع إدنئا وأحهدى هديرات 
المدرسة» وبدا لى خلاله أن ادنا قلقة 
جد لعجز لوري عن انجاز واجباتها 
ولحركتها المفرطة ٠‏ 

ولكن بكن ما قالته إدئا صحيحةه» إلا 
أنه ليس لب المسألة ٠‏ فاذا حاول المهرء 
أن يفعل شيئًا طوال ثلاث سنوات» 


وكان نغمير قادر جسدياً على اتجازه» 


فهل نسميه مجنونا؟ لنتصور أن لوري 
عمياء أو صماء أو بلا ذراعين» فنحن 
نكون بلا شفقة إذا أرغمناها على عمل 
يجرها الى الانهيار ١‏ والآن» ها هي 
تلك الفتاة تخبىء عاهة جسدية غير 
منظورة خارجيا. » فهل يجوز أن 
نحملها مسؤوليتها ؟ أليس هذا هو 
الكفر بعينه؟ ألا يعني أئنا نحاول أن 
نلعب دور الله تعالى؟ ‏ 

ولم تكن رواية ليبي للقغصة 
بعيدةعن استنتاجي ٠‏ لكني كنت على 
بقين هن أن إدنا لم تجد أي خطأ في 
تصرفها ١‏ وهي قالت لي في حد بثك 
لاحق: "هذه هدرسة» وليست مأوىق 
للمتخلفين عقلياآ ٠‏ ووظيفتنا أن نعلم» 
لا أن نفعل أي شيء آخر" ٠‏ 

والحق أنه لو كان في مقاطعتنا 
برنامج لاثق لذوي العاهات» لوقع 
الاختيار علي لتولي شؤون لوري 
الدراسية كلها ٠١‏ وفي النهاية تطوعت 
لنقل لوري الى صفي طوال النهار» مع 


1 
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ابقاغ أسمها على لاكحة إدنا كتاميذة 
في السنة الابتدائية الاولى ٠‏ 

وهكذا عادت لوري الى المدرسة ٠‏ 
وكان أول ها فعلته بعد عودتها رمي 
الكتب التي أعطتها إياها إدنا في 
سلة المهملات ٠‏ 

بعد ذلك جلست على كرسي وحملت 
لوري ووضعتها على ركبقي وقلت 
لها: "أتذكرين أول الشتاء عندها 
نحرسنئا الياقوت ؟" فشهزت رأسهاء 
وتابعث: "أتذكرين كيف وضعناها في 
الثلاجة أسابيع لنجعلها تنهو؟ وها 
خضل لها وه حي :ذلك المكان +" 

وفكرت لوري قليلا» ثم أجابت: 
"أجل» لقد برزت لها جذور"٠‏ 

ل وهأ كان حصل لو هن د دك أصابعك 
الى اليصلة وقشرتها وانتزعت البرعم 
هن داخلها الى الخارج؟ 

"لكانت ماتت بلا ريب"٠ ١‏ 

- هذا صحيح٠‏ البصلة لم تكن على 
استعداد لانهماء البرعم١‏ ولو حاولنا 
اخراجه بالقوة لاإفسدنا كل شيء ١‏ 

وما أن قلت هذا حتى راحت عينا 
لوري تتفحصانني ٠‏ وأضفت: "الناس 
يشبهون بصل الياقوتء وكل ما 
يمكننا فعله هو تأمين الجو الملاكم 
لنموهم٠‏ لكن كلا منهم مسؤول عن 
انماء ذاته في الوقت المناسب ٠‏ واذا 
عبثنا بذلك الجو المعد لهم» فهذا لا 
يؤدي إلا الى الأذى٠‏ لذلك أريد أن 
تثقي يا لوري بأني أود أن أفسم لك 
وقنا أطول للنموء وتأكدي من أنك 
ستتوصلين الى القراءة» ولكن في 
الوقت الذي يناسبك ٠"‏ 

وهزت رأسها تردق وقاله ‏ احلا 
ائك حي كوي الت 
لتصير لي جذور أكثر " 
1 
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ابريل 

أصبحت لوري الشخص المسؤول عن 
شوؤون الصف٠‏ فكانت سأ عد بو في 
تنسيق بطاقفاته وتسقي الازهار وتوزع 
الاوراق عللين اكراكهنا ثم تجمعها 
منهم٠‏ وعينت توهاسو مسؤولا عن 
الامور التي تقتضي القراءة٠‏ فكان 
يقرا للوري كل ها تحتاج اليه ويكتب 
لها فروضها ٠‏ 

وتحمل توماسو مسؤوليته بكل 
رزانة» وهذا جعله أكثر هدوءآ وأسهل 
قيناذ1 + وتخلدئ عسن معظم عاذاته 
المزعجة» ومنها الشتائم التي لم يكن 
58 ا 

أما مشكلة توهاسو الوحيدة الذي 
ظلتث تقلقني فكا نت اتكاله على والده 
الراحل ٠‏ وأظن أنه عرف حيدآا أن وألذه 
هات ٠‏ لكنه كان ,2 كل بوم » يشير البه 
هرة أو مرثين كما لو كان حيآ٠‏ 

وحهمن جهة كلودياء كان حملها 
يقلقني ٠‏ فهناك احتمال كبير في أن 
يكون وليدها معاقا نظرآا الى حداكة 
سنها وغياب العناية اللاثقة خلال 
أشهر الحمل الاولى ٠‏ واذا جاء وليدها 
صحيحاً» فهناك احتمال كبير لأن 
ينمو في جو قاس ومعاد جدا١‏ 

وأخفقت جميع محاولاتي للبحث همع 


'كلوديا في مستقبل طفلها. فهي 


رفضت التفكير في أي مشكلة» وكانت 
على يقين هن أن وليدها سينمو في 
عالم كاهمل كعالم الاساطير» ومن أن 
الاهور كلها ستكون على خير ها برام 
بعد مجيثن ١‏ 

من ناحية اخرى» كان هناك لغز 
في حياة كلوديا لا تتكلم عنه مطلقا. 
لكني قراأت ذلك على وجهها وهي 
دقف وحدها في ملعب المدرسة متكئة 
الى الحاكئط ويداها علي بطنها وهي 
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تنظر الى الاولاد الآخرين يلعبون٠‏ 
وكانت كلماتها أحياناً تقول شيكاةء 
بينها 5ه عينا ها شيثا آخر٠‏ وهرة 
أسرت السن بذلك اللغز: "كبرف 
سأستطيع السشيدةحة: بعد ولادة 
الطفل؟": 

ولم آستطع الحصول على أي عون 
من والدي كلودياء وكنت اقترصت 
عليهها منذ البداية اخضاعها لعلاج 
نفسي» فرفضا ذلك على نحو قاطع٠‏ 
وأخفقت جهودي في تأمين نوع مماثل 

من العلاج لها ١‏ 

وآخذ وزن الفتاة يزداد بوضوح» 
مها حدا والديها على عزلها عن 
أترابها ٠وحذرها‏ والدها من الخروج إلا 
عند الاضطرار١‏ واقتصر عالمها على 
المدرسة والتلفزيون والكتب ٠‏ 


وهرت الاسابيع سراعاء وحل شهر 
هايو (أيار) ٠‏ وفي أحد الأيام لم تاشر 
كلوديا الى المدرسة٠‏ وقلقت عليها > 
وخابرت منزلها في الميوم التالي فلم 
أحصل على جواب٠‏ وظلت سكرتيرة 
المدرسة تخابر المنزل في الايام 
التالية» لكنها لم تجد أحداً هناك٠‏ 
وبدا أن العائلة غحادرت المدينة٠‏ 

وفي اليوم الأول من الاسبوع اللاحق 
عادت كلوديا الى الهمدرسة»٠‏ وكانت 
بيضاء شاحبة» تخيف الناظر اليها 


بحلدها الشفاف والبقع السوداء لحن: 


وسألتني: "أتعرفين ماذا؟أني 
لهب الى ظتزى نكسي سمه الوكتور 
فريدمان» وهو لطيف جد" ٠‏ 

ولم أجد وقتة أختلي بها قبل آخر 
التفارع نيديا ' كان الأخسيرون 
مستغرقين في أعمالهم٠‏ وسألتها: 
"كيف حالك يا كلوديا ؟ ان المرء اذا 
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والآخرون يرثون الجنة 


غاب طويلا عن المدرسة» فهو برغب 
في العودة . اليه وان يكن لم ينيف 
نمام" ٠‏ 

ائني لست هريضةء» ولم أكن 


مربضة قط والواقع امن كنست 


في المستشفى بعدها حاولت أن أقتل 

في الخارج كان المطر ينهمر' 
ووقفت أنظر من النافذة وأتأمل كيف 
تتحول مسائل الحياة الكبيرة أحاديث 
عابرة ١‏ 

وتبعتني كلوديا وقالت بصو تطبيعي 
ذي نبرات واقعية: "لم أستطع تحمل 
الاهور أكثر من ذلك١‏ وأدخلونسي 
المستشفى بعد الحادث٠‏ وها أنا الآن 
أذهب الى عيادة الدكتور 00 
انه حقا لطيف١‏ لكنه أعطاني حبوبآ 
تجعلني أشعر بالتعب طوال الوقت ٠"‏ 

ولم أشنا أن ادير وجهي نكو 
كلوديا» تلك الطفلة التي» وهي في 
الثانية عشرة» تنتظر مولودآ وتعيش 
على الحبوب المهدكة١‏ فأنا أعجز 
أحيانة عن مواجهة وضع كهذا ' 


"خال بو ليست خطرة" 

كنا نقضي الفرصة في الملعب تحت 
شمس هايو (أيار) المنعشة' وفجأة 
اندفعت لوري عبر الملعب وهي 
تصحيح: "أسرعي يا كوري٠‏ إن بو في 
وضع حرج 

500 كلوديا أخذته الى الحهام؛ 
حيث كأن العمال تركوا مواد عازلة في 
سقف الغرفةء» ومنها لوح 0 كبير 
بقي ملقيآ على الحائط؛١‏ وكان الرجاج 
أعزل من جانب» ومن الجائب الآخر 
مغطى بغلاف٠‏ وألقى بو ظهره على 


ناا 
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كعادته: وكان رأسه يتحرك مع يديه ١‏ 
وقشر الغلاف وغرز الزجاج في اظفاره 
هها سبب له خدوشاً حمراء وسوداء ١‏ 

وصحت فيه: "بو! بو"2 فلم يجب١‏ 
وكان ينظر الى هيكته في الزجاج٠‏ 
وبعد قليل رفع يديه الى شعره ونتف 
خصلة مندء ولما تقدمت لثنيه عن ذلك 
راح يزعق ويضرب رأسه سبحدية » 
ويخبطه كما لو كان عنقه خاليا من 
العصضلات ٠‏ 
التفاول بالنسبة الى بو» لكن تفاؤلي 
زال في تلك اللحظة١‏ وبقي الصبي 
يركض ويخدش وجهي باظفاره والدم 
يسيل على يديه٠‏ وانتزعته من ع 
المدماة وشددته إلي ٠‏ غمير أنه قاومنى 
بشدة وعغعض ذراعي ٠‏ وأخيرآ أحكمث 
قبضتي عليه فلم يتمكن من الحراك ٠‏ 

وجلسنا فيما التلاميذ الآخرون 
يراقبوننا ٠‏ وكانت كلوديا ولوري 
تبكيان» وبدا توماسو شاحب الوجه١‏ 
أما أنا فغرقت فيكابة لا توصف» 
وأحسست أن جهدى طوال تلك الأشهر 
ذهب أدراج الريم ١‏ وعندها أتث والدة 
بو لأخذه حاولت أن اشبرها ما حصل 
بأفضل صيغة ممكنة: وغادرت والدمع 
يهلا عينيها ٠‏ 

وظلت كلوديا لصبحي طوال بعد 
الظذهرء ولم تنفك تخبرني عها فعلته 
لردع بو عن غيه٠‏ وثبين لي من خلال 
حديثي معها أنها تحب بو حب عمحيق ٠‏ 

وسألتنيى: "لماذا فعل هذا ؟ لقد كان 
هادكاآا ع عندها أدخلثه نحرفة 
الصام ١‏ 

فهززت رأسي وقلت: "ثقي بأنك 
لست مسؤولة عها حصل" :على زعم 
أني لا أعرف بالتمام ها الذي دفعه 


١ 
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الى ذلك» إلا أني أظن أن صورته في 
المرا هي ال ١‏ 

3 أدري ١‏ ربها دفي كنا هو" ٠‏ 

وقالت: "يا له من أحمق". لكن 
نبرات صوتها كانت تنم عن تحبب»٠‏ 
وأضافت: "لقد أخبرني أن أن هذه 
الغرفة مخصصة المتخلفين» أعني 
لنموهم٠‏ وبعد حصول هذا النموء 
ينقلونهم الى مكان آخر " 

عاذ شتت أن انظوي ال فده 
الغرفة هكذاء فلست بعيددة عن 
الواقع ٠‏ 

"كنت داقمآ أظن أن الاولاد 
لمك ا اا ' لكن بو لبون 
اي 

ليس هناك هن طيب او شرير يا 
كلوديا ٠‏ هاتان كلمتان فقط 

وان نقضر ربع ساعة ولم 1 تتنقوه 
احدانا بكلمة١٠‏ ثم كسرت الصمت 
بقولي: ا أني 0 مرف من 


ا عر 

وأجابت وقد تفضن جبينها: "هذا 
لن يحصل ٠"‏ 

هذا ها تظنه الامهات ٠‏ 


ولكن طالما تعذب الصغار بعد أفلات 
أزمة الاهور من أيدي كبارهم ٠‏ 

"هذا لن يحدث بالنسبة الي" ٠‏ 

هذا ها كان يظنه والدا لوري قبل 
أن تأتي الى هنا ٠٠١‏ فلا تنسي لوري) 
ولا شنسي تومهاسو وقصةوا لده الميث» 
ولا تنسي ها فعله بو عصر هذا اليوم' 
اني اله أويذ أن نأرق "طفلك اهنا ا 
كلوديا ٠‏ لكني كلها فكرت في وضعك 
انثا بتني قشعريرة ٠‏ 
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والآخرون يرثون الجنة 


"كل ! أذ 0 الى 


"يمكنني أن أقرأ!" 

حان الوقت لتقرير هصير التلاميذ 
فى السنة الدراسية المقبلة١‏ ولم يكن 
هناك القباسن ب التممة - الى كلوديا: 
فهي ستعود الى الهدرسة العادية في 
الخريف ٠١‏ وتهنيت أن يستطيع توهاسو 
أيضاً الالتحاق بصف عادي ٠‏ 

وكان أملي ضكيلا في هال بوء الى 
أن أخبرتني السيدة فر نكلين أنها 
سمعت ببرناهج خاص أحدثته احدى 
المدارس القريبة من مسكن العائلة 
للاولاد الانطوائيين» وانها قررت 
ارسال بو الى هناك٠,‏ 
ولم يبق” لي سوى لوري٠‏ لكنها 
كانت على قائمة إدنا ثورسن ولم يكن 
لي الحق في تقرير صفها المقبل٠‏ 
وتوقعت أن تنقل الى الصف الابتدائي 
الثاني وترسل الى صفي كالمعتاد ٠‏ 
لكني علمت أنها ستعيد صذخها الأول 
مع إدنا ١‏ | 

واحصتمجت على ذلك باعتبار ان 
لوري سبق أن أعادت صفها مرةع وأن 
أعادته هرة أخرى من شأنها تحطيم 
معنوياتها ٠١‏ وكانت قامتها تنمو حتى 
أصبحت أطول من تلاميذ الصف 
الأول ٠‏ لكن علتها أنها هازالت تجهل 
القراءة ر 

ولم تُخبّر لوري بالقرارء ورحت 
أفكر في طريقة نقله اليها وأنا أراها 
لأخيرة طرات علي 3-1 فدعوت 
الفتاة إلي١٠‏ وأدنت لوري كرسيآاً 
وجلست عليه» فقلت لها: "سنفعل 
شبك معاةء مخثلفآا عهما آلفناه0٠‏ فهذا 
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الحون ممق اك روافييعة “عسناهه 
"لا أاريد القراءة» إذ أعرف. 
أفى سنا قفة *: 

لن أدعك تخفقين ٠وسأفعل‏ كما 
لوكنت أعلمك ركوب دراجة: ابقي 
ممسكة بها حتى تتمكني من موازنتها 
بمفردك ٠‏ واذا لم تستطيعي ذلك» فلن 
ار نمك علية٠‏ 

وكان عنوان الكتاب "ديك وجين "» 
وهو قصة مصورة مع قليل مسن 
الكلماث ١‏ وأخبرت لوري عن أبطال 
الرواية»ء وهم ديك وجين والطفلة 
سالى ٠‏ وعلى الصفحة الاولى كانت 
سالي تخلع حذاءها الأبيض وتضع 
قدميها فى جزحمة والدها السوداء 
الضخمة١٠‏ وكانت تحت الصورة كلمة 
"انظر"٠‏ فأشرث أليها وقلت للوري: 
"انظر" ١٠‏ فكررت العبارة نفسها ' 

وقليت الصفحة التي كانت تحمل 
رسم سالي وديك ٠‏ وكانت سالي 
تخواض في بركةصغيرة وديك يرتدي 
سروالا قصيرآ٠‏ وتحت الرسم كلمتان: 


"انظر» انظر ٠"‏ وقلت للوري: "الكلمة 
نفسها مكتوبة هناء ٠‏ فصل 
تتذكرينها ؟": 

_انظرا 


"أجل! لكنها مذكورة مرتين» لأن 
سالي يزية لفت اخيها ديك 'إليقا وى 
تمشي بجزهمة والدها " 

انظري ها حل بها! لقد أفلتت 

الجزمة من قدميهاء وهي على وشك 
أن تخوض في الماء حافية القدمين ٠»‏ 
ان والدها سيغضب عليها ! 

"يبدو أنك عرفت حقيقة الأمر' 
انظرى ها تقول سالي: "لمع أن أه"٠‏ 
أيمكتك قراءة هذه الكلمة ؟". 


مأهدءع اهدع اذا 


ذل 
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كتاب امشهر 


"عظيم ! لنرٌ الآن ها يحدث عندها 
نقلب الصفحة:١‏ انها الصفحة الأخيرة 
من القصةء ينظر ديك اللى 
الصغيرة فى محنتها» فيركب سيارته 
الحمراء ويذهب اليهاء تصعد سالي 


ألى السيارة فتنجو من الخطر ٠‏ وتحت ‏ 


الرسم نحد الكلمات الآئية: "أيع أي 
آه! انظر"٠‏ والآن» يا طفلتى» ذعينا 
نقراً القصة من أولها " ١ ٠‏ 
وآخذنا نقول معآ وأنا أقلب 
الصفحات: 
فلن ] ملي اسن 
أوءدء أو أوع آهءع انظر " ٠‏ 


٠٠‏ أه آه) 


وقلت للوري: "الآن اريد أن تحاولي 
شراءة القصة بمفردك٠‏ انظري جيدآ 
الى الكلمات: . 

الكلمة الكسكييرة هي "انظر " 
والقصيرة "1آه" ٠‏ أآنت حاضرة؟" 

وهزت لوري رأسها وحملت الكتاب ٠‏ 
وحمت نفسآة نفساآ عميقآ وصرخت: 
"انظر"٠‏ 


عظيم ! الصفحة الثانية ٠‏ 

"انظر» انظر"٠‏ وترددت قليلا لدى 
بلونخها الصفحة التالية» فقلت لها: 
"انظرى الى سالي» هاذا هل بها؟ 
وهاذا قالت ؟". 22 


أه! 

" عظيم جدآة! وكم هرة قالت تلك 
العبارة؟" 

آهمع آم أه! 

فقلت لها ' "رائع " ٠‏ وقلبت الصفحة 
الأخيرة فصرخت على الفور: "أهع 
الل 


وها هي الكلمة الأخيرة ؟ 

"انظرا ٠٠٠١‏ أهء آهع آهع»انظر": 
| وأمسكتها من ذقِنها وأدرت وجهها 
نحوي» وسألتها: "أتعرفين ماذا فعلت 
اا 
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ابريل 


يا لوري يواكيم؟" واتسعت عيناها 
وهي تنتظر أن اخبرها ما فعلت» 
فقلت. "لقد قرأت تلك القصة! أليس 
كذلك؟" فابتسمت ابتسامة كبيرة 
بينها آضفت: "لقد قرأت القصة كلها 
بمفردك ٠‏ لقد حملت الكتاب وقرأته 
كما يفعل أي شخص آخر ٠"‏ 

وتمتمت وهي لا تصدق ها جرى: 
"لقد قرأت الكتاب"٠‏ وقفرت عن 
حضني وصرخت على مسهع أترابها: 
"اسمع يا توها سو ! أسمعي بأ كلوديا ! 
كب ما لذ ان كرا ٠‏ هيا الى هنا 
وانظرا ! اني أظر ا" وركضت هى 
'اليهها ا 

ولئن لم يكن ذلك قراءة فعلية - 
لأن النص لا يتجاوز الكلمتين ولأن 
لوري حفظتهها أغيبآ على الارجج إل 
الي أردث أن أت لها خبرة جميلة) 
أن أمنحها 000 رائعاآ١‏ وليس فى 
امكان أحد بعد الآن أن يدعي أن لوري 
تجهل .القراءة! واذا تجرأ أحد على 
تحديها» فشي امكان لوري أن تبرهن 
عدن أجل» ان لوري يواكيم تقرآ 


الآن 
"أنتر وأنا " 
دخل توهاسو وهو يصرخ بأعلى 
صوثته : اأنن ذاهب من هنا ٠‏ ان خالي 


ياغو» شقيق امي» سيأخذني لأعيش 
معه في ارا ٠‏ وهناك ستكون لي 
عاكلة حقيقية " 

وعبرث ا صراحة عن حزنها 
لذلك القرارء الادان ديرف لم يرمع 
توما سو ٠‏ لكنه في اليوم الثالي حبس 
نفسه داخل الخزانة وأخذ يبكي٠‏ 
وتكلمن اليه هن الخارجء فقال: "لا 
أريد أن أذهب وأتركك ٠‏ ان كل ها 
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.ا 


فعليه حببك الى ١‏ وها أنا أتمنى ألو 
أكون تعلقت بك» لأني مزمع أن أبتعد 

وأخيرآ .خرج من همكانه أحكمر 
العينين مكثثبا ١‏ وانتهى النهار بوداع 
توجمابيو!: :ورافقعه إلى الشافلة علن 
الطريق ٠‏ وهناك قال لي: "سيأئي أبي 
ويأخذني» وسنعيشس مع في امبماتيا 
حيث يهلك منزلا وكل ما يلزم ٠‏ وهناك 
ستكون ني غرفتي الخاضة*وسيعامني 
أبي مصارعة الثيران لأصبح يوهآ 
سارعا على الخلبة ": 

وحدق إلي بعيئين صافيتين وقال: 
4 كوري ! اي سا عيتن فم:آنى”: 

وتطرت اليةفع فهمس : "كلا ! بل 
سأعيش مم خالي ياغو» ولن أعيش 
مطلقاً مع والدي"٠‏ وأنزل أمتعته الى 
الارض وطوق خصري بيده ١‏ 

في منتصف الاسبوع اللاحق 
أخبرتني كلوديا أن نوبة مغص أتتها 
الليلة الفاكتة: "لقد أحضرت في ذهني 
أسماء كثيرة» واخترت اسم "ماتيو" 
اذا كان صبياً وأسم "جيني" اذا كان 
فتاة " 

وله اتفيل كوديه البحة اجعة ذلك 
وفي الصباح الباكر من اليوم التالي 
ولدت فشاة تزن نحو كيلوغرامين» 
وذلك قبل الوقت المحدد لها ١‏ 

وبعد وقت ليس بطويلء» وذلك في 
مطلع يوئيو (حزيران)» تلقبت 
مخابرة هاتفية: "هذه أناء كلودياء٠‏ 
اني قلقة على جيني ٠١‏ ٠ائها‏ صغيرة حدا 
يأ روي راح كر لتر وال ابي 


الرجاج" ٠‏ 
"لقد قررت أعطاءها لعاكلةء٠‏ وهذا 


الصباح وقعت وثيقة التبني» ووقعت 
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والآخرون يرثون الجنة 


أمي معي ٠‏ وقالت المسؤولة في 
الوكالة انها وجدت عائلة للطفلة؛ وان 
والدها ووالدتها الجديدين ينتظران 
وصولها سريعا"٠‏ وتابعت بعد نوبة 
بكاء: "لقد انتظراها طويلا". ثم 
استغفرقت في بكائها من جديد ١‏ 

. لقد فعلت الشيء الصحيم يا 
كلوديا ! ا 

"لم أشا أ تصم كيدي حل جو" 
لم أشاً لها أي أذى" ٠‏ 

تلك كانت النهاية ٠‏ 

وجاء اليوم الأخير من السئة 
المدرسية» وأقيمت الاحتفالات في 
جميع الصفوف٠‏ وطلبت لوري أن 
تصرف النهار مع تلاميذ الصف الأول 
للمشاركة في حفلتهم . 

ورهكت» بهساعدة بوع انظف 
الغرفة من بقايا العام الماضي١‏ ولهما 
أنتهينا خرجنا الى حديقة قريبة من 
المدرسة: وبمدنئا لنحد السيدة 
فرانكلين في انتظار نا ١‏ 

وقلتٌ للطفل فيما همث امه بأخذه: 
"وداعا يا بو"٠‏ فصرخ كما يصرح 
مذيع نشرة الأحوال الجوية على 
التلفزيون للتحذير من سوء الطقس: 
"توقعوا إعصارآ! توقعوا إعصارا" ٠‏ 

وابتسمت السيدة فرانئكلين 
باعتذار ٠١‏ وتثبادلنا كلمات قليلة ربتت 
بعد ها كتفي وانصرفت ٠‏ ووقفت 
اراقبها وهي تختفي مع بو في طريق 
فرعية» وهعه يختفي ذلك السحر الذي 
لازم وجهه الجميل طوال العام ' 

ولم ببق من المجموعة سوى لوري' 
وقد أخبروها بقرار إبقائكها في الصف 
الأول» فقالت لي وهي ترهي دفتر 
علاماتها عبر الغرفة: "لقد أخفقت في 
صفي"٠‏ ووضعت يديها على ركبتيهاً 


١2١ 
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كتاب الشهر 


وجلست تبكي وتنتحب كمن حاول 
أفضل قا في وسعة ١‏ وقالت: "كنت 
أود أن أكون في الصف الثاني" ٠‏ 

أعرف هذا٠‏ 

وكانت المدرسة حولنا غارقة في 
صحث رهيب ٠ولم‏ وده سوى صيحات 
الثلاميذ البعيدة» وقد أعتقوا حن 
أسرهى ١‏ 

ورفعت لوري ورقة عن الأرض» 
كانت رسمآا أنجزثه هع بو١‏ وسالت: 
"هل ذهب بو؟" 

دئعم' 

"وهو لن يعود ؟" 

لا ء لن يعود ٠‏ 

"وهاذا عن كلوديا ؟" 

لن تعود هي أيضاآ ٠‏ 

"وان كوه توه إيغا رودو ان 
سأعود ١‏ أنا وحدي"٠‏ 

وأنا كذلك ٠‏ 

ونظرت لوري إلي وقالت: 
أنت وآنا وحدنا سنعود " ٠‏ 

وهكذا بقيت في المدرسة ورافقت 
'لوري للمرة الثائية في صفها الأول٠‏ 


"أجلع» 


ونقلت الفتاة الى مدرسة خاصة لتعليم 
المعاقين٠‏ لكنها لم تتعلم القراءة 

وبقي بو في البرنامج الخاص 
لتعليم الاولاد الانطواكيين ٠‏ وسجل 
تقدمآً محدودآء وبات ينطق بعض 
الكلمات المترابطة٠‏ وهو الآن يقول: 
"هاما"٠‏ 

وعادت كلوديا الى مدرستها الاولى 
وظلت على رأس صفها ٠‏ 

وقبل وقت قصير قرأت خبرة في 
صحيفة عن فتى المتطع أن ينقذ 
أربعة أولاد من حريق شب في بنايةء 
ثم عاد الى الداخل لانقاذ طفل صغير ٠‏ 
ومع المقال نشر رسم وزعته وكالة 
"اسوشيتدبرس " للأنباء» يمثل العمدة 
وهو يسلم الصبي وسام الشرف تقديرآ 
لشجاعته و"بذل ذاته مسن أجل 


الآخرين" ٠‏ 
٠‏ ذلك الفتى كان توهاسو: 


توري هايدن 


جود أحاجى الفاكبرا لسليم (ص )9١‏ 


تنظيم المعلومات: سناء هي كبيرة العلاقات العامة» يمنى هي 
الاحصاشية ) هاني هو المحاسب » كامل هو خبير الشؤون الادارية ٠‏ 


تحطيم النماذج الذهنية: الساكق الفائز هو آم" الصبي ٠‏ 

اقتفاء الأثر: تأخذ منى الهرة الى السيارة اولا١‏ بعد ذلك تأخذ احد 
الطفلين وتعيد الهرة معها ٠‏ تترك الهرة في البيت وتنقل الطفل الثاني 
الى السيارة واخيراً تعون 'لتنقل الهرة ٠‏ 


؟ٌ 
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"الحلقة المجرية" الانسم 
الذي أطلق على جماعة من 
المحتالين الدوليين الذين ابترواء 
خلال ١١0‏ سئة» نحو ١٠لا‏ ملسون 
ْ جنيه استرليني (700 مليون 
: تدولار) من مصارف وهؤسسيات 
ا وأفرا دء وعندها مثل افراد هذه 
الجفاعة أمام العدالة في لندن» 


تحدث الهد عي العام كيئيث 


بي اي لضم مايه سم احج : نج مقصرية اا مدل لد تصق ل 


لاط سبي حيضيه بين بل 


ريتشاردسون عن "الاحتيال 


الذي» لو لم يتم كشفه» لانهار 
النظام المصرفي في العالم 
المتمدن قاطبة " 

إلا أن هناك سؤالا مهما ظل 
بلا جواب » و المتعلق تسهن مِة 
البخطصين ار سيان ٠‏ ولكن مما 


ل 


كاهل المصارف ودوائر 0 
أشم الدلائكل على هذا رسائل 


التهنثة التي انهالت على فرقة 
المي رد الفريطا نيه 

افنسي همسأ 5 قصة هذه 
العصابة ١‏ 


قصية بوليسية واتسية بشكام يسيك مولسر 


ل 


أصد شسن: 


الجهجرزية " عند بدء» 0 


لش اديسستاسير |كاتون الاول | 
د 3 تى: ان تاجر معادن م 


3 اسجل 0 جوع أموألا طلا كلة 
في وقت قصير ٠‏ وقد ترك هذا التاجر 
بسياسه 0 شي “الطرف الشرقيى 


0 ناو اهو رركا وماق لع:” 
0014 


لمك.انهحرو ءاه هطل اه 


اسكوتانديار دا#)شوع ب"الحلقة ١‏ 


للعا صحة البريطانية لندن» منتقل: ل 


هنزل واسع أنيق يقوم وسط آرض 
خاصة فن ضاحية صاري. المزدهرة ١‏ 


..وبات يتنقل بين مسكنه الجديد 


والمسكن القديم في سيارة ‏ "رولر 
رويس" شضية ثمنها 4؟ ألف جنيه 


| استرليني (08 الف دولار) ٠‏ 


واثار اهر هذا الرجل: اهتمام لين 


:ميكليرت» قاقد احدى 6 رق ٠:‏ 
, . اسكوتائد يارد الجناكيةء٠‏ وهو رجحل 
اخل هي 


التاسعة والاربعين» ذو شعر 
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الاطارء وقد اكتسب حديثا سجعة 
اسطورية في اسكوتلنديارد على أثر 
اكتشافه صكوك تأمين هزورة. ضد 
الحريق بقيفة مليون جنيه استرليني 
(مليوني دولار) وهو كان رئيس فرقة 
مكافحة الاجرام 0-0 ومكتيه 
الشرطة شي شرق لندن٠‏ 

وبعد تأجلة في الغنى المفاجيء 
الذي أصاب تثاجر الردة: سأل 
غيليرت معاونئيه: "كيف فعل ذلك؟ ما 
المذي أوصلم الى هناك؟ من يعاشر 
هذه الايام؟" 

للاجابة عدن فح لكايه م وكل 
نغيليرت الى فرقته مهمة مراقبة 


اسكوتلنديارد الرجل مجرها مجتملا 


وصنفته "هدفا " ٠‏ وتعمد المنظمة عادة 
الى ملاحقة "أهدافها" وكل من 
يتعامل معهم بغية التوصل الى نتائج 
أكيدة٠‏ وبهذه الطريقة افتضح أمر 


"ال : 9 5 اي ل و" 1" 3 تنوه 


ريشا ردسون" 2 ووضع افرادها خلف 
القضبان ٠‏ 


وسرعان دنا" فحيق أن “فرق 


الجديد لفرقة مكافدة الاجرام رجل'. 


يحافظ على هواعيذة فيشق طريقه 


ظهر كل يوم .تقريبا وسطا شارع ' 
واردور المتفرع هن ساحة ابيكاديايو 


الصاخدة ٠‏ 3 
هناك فى 


البنايات ووراء نافذة تويب سطتها لوحة 


.كتب عليها:. "برسم الايجار ": جلست ْ 
المفتشة ١‏ لجناثئية هيندا هاريس» وهي ‏ 
سنوداء الشعر وفي اواسشط يه 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


قال 


الطبقة الثالثة من احدى" 


من عمرهاء تراقب الشارع ممم زهيل 
يحمل آلة تصوير ذات عدسة تقرب 
المسافات٠‏ وفي الخامس من هارس 
(آذار) 2191/1 بعد ثلاثة أشهر هن بدء 
غيليرث تحرياتئتهع عابئنت هيلدا 
هاريس "الهدف"' وهو يتحدث الى: 
رجل “قصير حهتلىء الجسم٠‏ ودخل 
الاثنان مقهى» فتبعتهها اليه ١‏ وهناك. 
جلس رفيق "الهدف" يومىء بيذية 
ويتكلم الاتكابرية بلكفة اوروبا 
الوسطى:٠‏ ظ 
وحين عرف غيليرت بها رأته هيلدا 
لها: "اكشفي هويته"0٠‏ فهذا 
الوافد الجديد كان يمتاز بلياقة تميزه 
عن أكراب “القدف" الأخريويت 22 
وكان ثلاثة ضباط في سيارات" 
مدنئية ينتظرون تعليمات هيلدا 
فريس وهم في أفاكن محظلفة في 


منطقة "سوهو " الهجاورة ١‏ وسرعان ها 
جاءتهم رسالتها : "الغريب يركب الآن . 


سيارة احرةء '“رقمها اوسكار. روميو 
وتسكي 1-0 مايك لك تر 
نحو شارع واردور" ١‏ ْ 
ولكان اع العياط فنا زاتهم 
نحو الشارع الفذكور» متعقبين سيارة. 


:الاجرة من الوراء لكلا يشك الرجل” 
: الغريب في أجرهم: وانتهت الرحلة 


في حديقة. "هولاند بار اك" غرب لندن” ش 


. وهناك .تسلق الرجل سلم بناية حديكثة. 
: فؤلفة من أربع طبقات وتحتل الرقم. 
ا ا 5300 كلارندون 0 


المحلة» ثبين اق اسم مالك: للد 
١.م٠م١‏ اوبرلاندرء وهو من الاإسماء 


“لقي 1 00 لهجا شعي سجلات 
0 1 


٠‏ إلا أن الاوصاف ..المتعلقة ببالرجل 
ش 47( 
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اسمه بدرو اورلاندر 00 عرض 
غيليرت الأمر علبى الانتربول(5) تبين 
له أن اورلاندر كان ينتحل أسماء 
مستعارة منها لودفيمغ بلوم وروبرت 
فايسر» وان هذا الاسم الأخير ‏ 
استخدمه للسفشر وتزوير العملة 
والوئاكق المصرفية ٠‏ وظهر من رسم له 
أنه الشخص نفس'الذي تعقبه 
الشرطيون الثلاثة الى كلارندون رود ٠‏ 

ولم يكن هذا سوى هنري اوبرلاندر 
عينهء وهو رجل في التاسعة, 
والاربعين» ولد في تشيكوسلوفاكيا 
وعاش في المجر (هنغاريا) حيث 


الانتربول بام "فايسر ' ' كعضو فى 
منظمة غامهضة تتعاطي التزوير على 
نط ق عالمي ولها علا قات في المجر, 
حتى ان الشرطة في فرنسا والمائيا 
الغربية أطلقت عليها اسم "الحلقة 
المجرية”٠‏ الا أن الشرطة في أي بلدع 
كما لاحظ غيليرت» لم يسبق أن ساقت 
اعضاء الحلقة الى العدالة: 


حرق الأصانع 
كاق على فيليوية أن يعرف ها اذا 
كان أعضاء "الحلقة المجرية " اتخذوا 


من لندن قاعدة لهمء وفي حال 
هذه" الفرضية» عليه أن. يكتشف طريقة 


تزوج مجرية١‏ وقد عرفته أوساط عمل الحلقة ٠١‏ 
وهكذا أوممز الى كرفحه تعزيسز 
20 


() ولاق أالقعر0 ععزلمم اقررمنأة1 1186| أو منظمة الشرطة 


المجنائية المدولية ٠‏ 
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.المراقبة على "الهدف" 
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وغحدا اثنان .من ضباط الفرقة غا ملي 
دهان في مكان قريب من منزل 
"الهدف" بحيث براقبان تحركاته. 


'فكلما قابل اوبرلاندر أو سواه في 


الطريق كانت الهقابلة قتصور بعدسات 
مقربة لتحديد هويات الآخرين٠‏ ومن 
أجل الحصول على هذه المعلومات» 
تلبس الرقيب تريفور كلاولي (لم 
ومتسول وشرطي سير وشيخ عربي٠‏ 
وذات مساء كان واقفاً تحت شرفة 
أحد المشبوفهين حبن فتحت النافذة 
على نحو غير متوقع ٠‏ فما كان منه الا 
أن راح ينشد بأعلى صوته اغنية 
ايرلندية١‏ وقال لاحقا: "لو بقيت هناك 
لا أقول شيئا» لشك صاحبنا في أمري 
وعرف أن أحدا يلاحقه" ٠‏ 

أها في مركز الشرطة شرق لندن» 
في غرفة العمليات الني يبلغ طوتها 
؟١‏ مترا وتقع في الطبقة الثالئة؛ فقد 
تجمع لدى غيليرت عدد من الصور 
الفوتونغمرافية التي يظهر فيها 
المشبوهون معة١‏ وسرعان ها أصبح 


عددهم نحو ائني عشر شخصاء ' 


فعظمهم على صلة باوروبا الوسطى أو 
أمريكا الجنوبية١‏ وكانت ترافق كل 
اسم جديد لائخة بأضحاية ونشاطاثه 
وأسفارة :” ْ 

' وكان المشبوهون كثيري الترحال» 
ولكن اذا وجدوا على طائرة واحدةء 
كان واحدهم يجلس بعيدا :عن الآخر 


بعد ان يأتوا ' متفرقين الى . مطار 
هيثرو شي لندن١‏ وبمساعدة موظفي 


.الجما ركع تثبين لفريق غيليرت: أن 
المشبوهين كانوا .يغادرون لخدن نحت 


أسها ء هزورة ويعودون اليا الاسفاء 


اخرى .مزورة كذلك ٠‏ 1 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


الحلقة الجهنمية 


وي تطلغ فاجو" (أينار) كلس 
غيليرت ومعاونه المفتش جيم باركر 
يتابعان تطورات القضيةء فقال 
غيليرت: "هاذا تقصد هذه الجماعة يا 
جيم ؟ لماذا يسافر أفرادها سرا؟" 

وجاءت الاحوئنة حِزكية عندما 
تعقبت الشرطة المشبوهين. الي “فرع 
وكالة توهاس كوك للسفر. في حي 
"هايفير " اللندني بعد عودتهم من 
بعض رحلاتهمء٠‏ وهناك وجد الم 


يصرفون اموالا طائلة لشراء عملات 


أجنبية متنوعةء وبعد أحدى رحالاته 
حول اوبرلائدر ١0‏ ألف دولار امريكي 
الى جنيهات أسترلينية» علماً أن قيمة 
الجنيه كانت هتدنية جدأ بالنسبة الى 


يالآتي: "ان هذه الاوراق النقدية 


.هن الحرارة بحيث تحرق أصابعهم ٠"‏ 


ولكن في ها عدا بعض التجاوزات: 
التقنية الطفيفة بذا أن المشبوهين لم 
يقترفوا اي جرائم في بريطانيا ٠‏ وكل 
ما جمعه غيليزت خولهم كان بعض 
معلومات من شأنها اتهامهم بتزوير 
وثائق السفر واخراج العملة من البلاد 
بكميات لا تسمح بها القوانين 
المحلية ١‏ . لكن شعوره الباطني هو 
وأفراد فريقه المتكر سين كان يدوق 


. ظهور أدلة على جرم كبير ٠‏ 


وفجأة بدا 3 لهذا 5 
يبرره٠‏ فقد أرسل ضابط كبير هن 
اسكوتلنديارد. الرقيب المفتش 0 


.ديكسون من فرقة مكافحة التزوير 


لمقا بلة غيليرت' وكان ديكسون سعى 
عبثاً» في الآونة الاخيرة» الى حل 


معضلة متعلقة بأوراق مصرفية يمكن 


أبدالها. بعجولة في المصارف وتستعمل 
عادة في المشاريع التجارية الدولية» 
وام ١‏ لل 
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خاض ١‏ | 0 هايو 


وقد صرفت ست من هذه الاوراق خارج 
'البلاد بقيمة (8. آلف جنيه استرليني 
(ع؟ الف دولار)١٠‏ ويعد وصولها الى 
مقر البنك البريطاني للشرق الاوسط 
0 ي لندن» تبين أنها مزورة ١‏ 
ش ال عيليرت” "دن لدي صرف 
الاوراق؟” ١‏ 
0-0-7 ا ٠بلومه‏ 


والتمعت عينا غميليرت حبورآء ذلك 


:أن أحد أسهاء اوبرلاندر الفستعارة» 
كما كشفها الاتتريول؟ هو لودفيغ 
بلوم ٠‏ 
وأفضى ديكسون بمعلومات اخرى 
ذات علاقة بالقضيةء فقبل أشهر 
اجتمع في طرف لندن الشرقي بمخبر 
سري شقه أنه لم يعط حصة عادلة 
منعملية تزوير١‏ وسأله ديكسون: "من 
يدير العملية ؟" 
د المجري ٠‏ 
اأخررت عقي ٠‏ 
المجري هو الشخص الذي يعرف 
كل شيء عن الأمر ٠‏ 
ولما طلي فته ديكسون معلومات 
اضافية» لاذ بالصمث ٠‏ 


وسعد حك حت كر انضم ديكسون 
الاثنين ‏ يلا حقان. طريدة ؤاحدة: لكن 


المسالة ظذت معقدة ٠‏ وعلى رغم أنهما. ‏ 
وجندا الجناة» فقد بقي أن يكتشفا ٠‏ 
1 المجرية لعاوا: الي هذه الخطة سابقا 


الجرائمء واذا صم أتهم نفذوا 
'.عملياتهم كلها خارج بريطانيا» قهل 
يمكن اقناع المحاكم المحلية بأن 
1 

ني (حزيرا 
حل 
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لكلك العمليات حصل داخل | 


ن) كشفت شواهدٍ ٠‏ أصماب الملاييين؛ ده بان 


اضافية١٠‏ ذلك أن اوبرلاندر ومعاونه 
القديم اميل فليشمن» وهو مجري 
المولد فى الخافسة والخمسين» ملا رأ 
الى الشرق الأوسط١٠‏ ولدى عودتهها 
الى لندن شوهدا ينيعان عصلات 
سعودية: :يقيقة - تسعد لأف 5-6 
استرايسي (4ا الف دولار )» وذلك شي 
فرع مصرف توماس كوك في ما يفير ٠‏ 
واحتفظ الموظف بالعملة التي أخذها 
منهجا) على أثر حُبسر “تلقاه من 
الشرطة ١‏ وحصل غبليرت. على اذن 
بشراء تلك العملة» على أساس أنها 
تحمل بصمات اوبرلاندر وفليشمن مما 
قد يدل على علاقتهها بالجريمة ٠‏ 
وبعد أيام تنكر اوبرلاندر بزي 
ديبلوها سي فنرويلي ود خنل لبن 
سمسار بورصة له زبائن كثيرون 
من جنوب افريقيا١٠‏ وعرض اوبرلاندر 
على الزبائن خطة تمكنهم من تهريب 
المال خارج بلادهم» على أن يعطيهم 


المحليةء لكن السمسار رفض 


الاشتراك في العملية ٠‏ 
وها أن سهاع غيليرت باقتراح 


اوبرلائدر حتى أحر لك الخطة ٠ ٠‏ وأفضى 
ألى جيم باركر بالآتي: "اذا 


03 كانت , 
الصكوك مزورة» فلا بد من أن يفع 


' مواطنو جنشوب افريقيا في أيدي 
شرطة 0 5 


لاسكات ضحايا هم ٠‏ وكشفت لسه 
الشرطة الالفانية النقابعن عملية 
اختيالٍ ذكية صممتها الحلقة 
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اكتشفت "الذهب الناري* الذي يقال 
انه دفن شن شجال فريقيا خلال 
الحرب: العالمية الثانية» وطلا أفراد 
المجموعة قطعة رصاص بالذهي» 
وختموها بالشارة النازية ثم عرضوها 
على المليونير الذي اقتطعم قسوة 
صغيراً هن رأسها لفحصه٠ ٠‏ وبعد التأكد 
حن أن ذلك المعدن ذهب حفيقى» قبل 
الرجل العرض بحهاسة بالغة» وطلب 
القطع كلها فى مقابل مليوني جنيه 
(4 ملايين دولار)-وصدق روايتهم الى 
حد أنه دفع مليون جنيه سلفة بعد ان 
قالوا له أنهم يحتاجون اليها للخحصول 
على الذهب من شهمال افريقيا ٠‏ 
وعندها لم يحصل على طلبه قدموا اليه 
كفالة مصرفية هي عبارة. عن صكوك 
امريكية بقيجوة مليوني حجئيه ٠‏ أما 
القيمة ا لحقيقية لئلك الاوراق فكانت 
صفرآ اذك انها ازاققة » ولكن كيف 
وهو شريك في صفقة غير شرعية ؟ 
'وهناك رجل أعمال سويشري 5 
ضحية احتيال مجاثل عام 01971 
أكدت أده . الجماعة أن فين 0 
الحصول. على حصة من عق فلا القطار 
الكبرى التي بلغت حصيلتها مليونين 
وءء آلف جنيه استرليني 8 ملايين 


و60 الف دولار)٠«وهكذا‏ ا 


لف فرنك سويسري (نخو 700 الف 
دولار) ٠‏ ونقل في طائرة خاصة الن 


مطار مقفر حيث وحد سيارة "رولر ' 
روبس " في انتظاره٠‏ ولم يكن راوده. 


أي شك فى ي حقيقة ما يحصل ٠‏ وما لبث 


.صندوق السيارة أن فتح ليكشف عن . 


علبة محشوة نقودآ ٠‏ وأعيد الرجل الى 
الطائرة حيث وجد؛ وهو على ارتفاع 


0 لسن الام باخرى 
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الحلقة ا هِ لجهنمة 


تخوي اوراقا بيضاء تحث غطاء رقيق 


اهن النقود . 


وأظهرت الشواهد القدي جمعها 
فريق غيليرت أن أفراد الحلقة حولوا 
اهتما مهم الى المصا رف العالمية: لكن 
المضارف» عمومشلةء لا تقم 35 شن 
خسائرها كما يفعل الافراد ٠‏ 

أها الرئيس الشكلي للحلقة فكان 
اع نغرونفلد» وهو روماني لعل 
ارجئتيني الجنسية؛» يعيش في مبنى 
واحد مع اوبرلاندر في هولاند بارك»٠‏ 


وقد سافر حول العالم واشترى صكوكا 
حمصرفية شرعية .حملتها العصابة الى 


هزور حتمرس لينسخ منها الكميات 
المطلوبة٠‏ وبراعة هذا الهزور تجلت أله تحلت ” 
في سكة صكوك من البئك البريطاني 
للشرق الاوسط حهلها ديكسون الى 
نغيليرت٠‏ ولم يخاهر أقدم مسؤولي 


المصرف وأكثرهم حنكة اي شك في 


صبحة تلك الصكوك ٠‏ 
وزود أقراد الحلقة بتلك الصكوك ‏ 


وقيمة كل منها لا تتجاوز الستة آلاف 
جنيه منعاً للشك . وحملوها عبر 


أوروبا واهريكا الشمالية والشبرق 
الاوسط مستحخد مين جواز زات سفر 


هزورة ورخص يموق سيارات ووكادق 


مجلاد مزورة' هي أينضا: وفي ثلاكة 
ايام حبر عو يوسا دف 
الجئيهائت. 5 220 

ولنقل ان التزوير. كشف فور1١٠2.‏ 
ففي امكان افراد المجموعة مغادرة. 
البلذان التي كانوا فيها قبل انذار 
المظارات بالأمرع أو بعد الذار 2 
باستخدام جوازات سقر اخرى» غير 
أن التزوير لم يكن يكتشف قبل ثلاكة. 
أشهر» أي بعد وصول الصكوك الى 
كدر عكرت اللكسيي 1 وكائنت 


ل 
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خاص ١‏ ْ مهايو 


ادارات المصارف تفض النظر عن 
الأمر حفاظا على سمعتها وثئقة 
زبائكذها:» متجهلة الخسارة كها تتحجل 
خسائرها التجارية الاشرى ٠‏ 

أما غيليرت فكان على بيئة من أنه 
قبل- تفتيش الامكنة المشبوهة بحثا 


عن أدلة تئبمت صحة ا عتقاده: بحب أن: 


يتوافر لديه عدد أكبر من المعلومات '؛ 
لكنه كان موقنآ من نجاح مهمته ٠‏ وقد 
صرح مرة بالآتي: "اذا كان أفراد هذه 
الحلقة مكبين على عملهم كما ببدوه 
واذا لاحقناهم ليل نهارء فلا بد من 
أن يتحقق لنا ها نريد"٠‏ وأظهرت 
الأيام صحة رأيه' 


الدلبل 
هرذ اخرى أسفرت مراقبة شارع 
واردور عن نتيجة ايجابية » وكان ذلك 
في ؟١‏ يوليو (تموز)١‏ ووجد غيليرت 
على طاولته صورة فوتوغرافية أ“خذت 
من نافذة الطبقة الثالثة الجمخصصة 
للمراقبة ٠‏ وأظهرت الصورة ثلائة رجال 
متحلقين حول باب سيارة مفتوح وهم 
يتفحصون خريطة٠‏ والرجال هم 
"الهدف" واوبرلاتدر ولويس دو 
سوماريز تافئل» وهو مستشار تجاري 
فضي الشعرء» متخرج في كلية ايتون 
الال الا ع و رد ل 
وجد طريقا الى غرفة العمليات في 
على نحو مضخم» تبين أنها تظهر 
أرضاً في ملقه جنوب اسبانيا ٠‏ 
وبعد ستة أيام توجه تافئل الى 
مطار قاصدآة اسبانياء ولم 
يتردد في تسليم حقيبئه » بعدها رأى 
المسافرين أهامه يسلمون حقائبهم 
أليدوية للتفتيش ٠‏ وهناك» في دقائق 
1 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


معدودة: توليى غيلبيرت وجمعاونود 
تصوير الوئائق التي عثروا عليها حول 
صفقة ملقد: اضافة الى صكوك 
تضركية بقيمة مليونين و0١٠/ا‏ ألف 
دولار٠‏ وبلياقة بالغةء سلم تافنل 
حقيبته كاملة مع نقحي عبيارات 
الشكر ١‏ أجل» الك صادق ٠‏ ذلك أن 
غيليرت بات يعرف من يبيع الارض 
في ملقد ٠:‏ 

'وبعد رحلة استفرقت يومين: عاد 
فافدل: الى لنون البعدا قر ١‏ ويولا ندر الى 
اسبانيا ومعه فليشجن وهموريسيو غازرع 
وهو ارجنتيني قاتم البشرة في 
السادسة والاربعين٠‏ ولدى رجؤعهم 
في 18؟ يوليو (تموز) تبين أن في 
حوزة غار وثاكق حول ''صفقة ملقدهء فى 
حين كان اوبرلاندر يحهمل خريظطة 
للأآرض وثلاثة صكوك مصرفية بقيمة 
مليونين و0١٠/ا‏ ألف دولار١‏ وبعد 
ساعات قليلة أكحئشف غيلير تك أن 
الصكوك مزورة١‏ ومهها يكن من أهر 
الصفقة» فالظاهر أنها [ام تنفذ بعده 
وقرر غيليرت أن يطير الى اسبانيا 
ليعر ف ها حصل ٠‏ 

على حافة حوضص للسباحة في دارة 
جميلة سمع غيليرت الرواية كاملة من 
بيتر بيلدر» وهو جراح درق أصبح 


رجل أعمال يملك أراضى فى ملقه: 
وكان تلق ى مخايرة 1 بي مطلع 
ذلك الشهر من شخصض يدعي السيد 


بيرجر: أعلن أذه يود شراء قطعة 
أرض باسم امير عربي ' 

ونقل بيلدر السيد بيرجر وحرافقه 
السيد ميلر (وهها في الواقع فليشمن 
وا وبرلا قدر) .من فتدق ميليا الانيق الى 
مسكنذنه لبحث الشروط. 00 جدل 
لطيف اثفق معهما على بيعم الأرض 
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١5م‎ 


بمبلُم مليونين و00/ ألف دولار 
امريكي» بشرط أن يتولى مراقبة 
الأرض السيد تورنل: الموظف فى 
خزانة "الاجير"٠:‏ 

ولم بكن تورئل هذا سوى تافنل 
الذى اكتسب احترام بعلقر د ' 
وهو أمضى بوهاآ في ملقد مع المحامين 
المسؤولين عن شؤون بيلدرء ثم عاد 
الى لندن وفي حوزته موا فقة خطية 
اوبرلاندر الى ملقه: مقدها الى بيلدر 
هيستشار "الامير" الخاص واسمهة 
حبش سليهان ٠ويظن‏ ان غاز لعب هذا 
الدور ٠‏ وقال اوبرلاندر ان سليهان لا 


بوا فق على تسليم الصكوك الحصرقية 
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الحلقة الجهنمية ش 1 


ها لم يدفع بيلدر اولا مبلغ ١١‏ الف 
جنيد استرليني ( 1١‏ !الف.دولار )عمولة لد 
ولزمحيله فليشمن في مقابل أتعابهها ٠‏ 

ولا عجب أن يكون بيلدر أصر على 
صرف الصكوك قبل دفع العمولة٠‏ 
من هنا اقترح أن يحمل الجماعة 
بطائرته الخاصة ‏ وهو طيار متمرس 
الى مصرفه في سويسرا لسكب 
المبلغ فورآء لكن اوبرلاندذر هز رأسه 
فيها المصارف٠‏ غير أن بيلدر طمأنه 
الى آن اتقاكموق عذئ الحضرف ل هذ 
هن أن يلبوا طلبه» وان يكن ذلك يوم . 
عطلة؛ نظرآ الى ضخاهة المبلغ ٠‏ وأصر 
اوبرلاندر على رفضدء وهكذا فض 
الاجتماع من غير نتيجة حاسمة١ ٠ 2١‏ 


100ل 
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١ خاص‎ 


وفي المساء عينه تلقى بيلدر 
مخابرة هاتفية هن اوبرلاندر الذي 
اقترح انهاء الصفقة في الاسبوع 
00 لكن بيلدر أعلمه أنه لا بود 
المضي فيهاء وبعد اصغاثكه الى 
غيليرت» أدرك أن حذرة كان في محله 


وان المزورين لفقوا تلك الرواية. 


للحصول على العمولة المذكورة نقد ١‏ 

وها أن حصل غيليرت على شهادة 
تبلدد. :كد قاذ الى تفلن" كدان 
الاجراءات اللاحقة١‏ 


المشبوه الأخير 
.انقضى على بدثها ثمانية أشهر» 


كثيراً من المعاونين بلغ عددهم نحواً 


من ستين ضابطاً١‏ وكان عشرة منهم 
في مطار هيثرو كرتسوا وقتهم كله 
لملاحقة أفراد الحلقة ٠:‏ وبات غيليرت 


يتوقع ئتّا5 كح ملموسة يك 
حبن رفض بلقا الى أي خطوة 
سريعة » كان يخشى أخطار الأرحاء٠‏ 


ومرة قال: "اذا انتظرنا طويلا » فإن 
الطيور ستفر كلها لا محالة" ٠‏ 

وخوفا من حدوث هذا الأمرء أصدر 
لس معاوئيةه أواهر مشددة بهراقبة 
دائمة للمشبوهين» بينها لم ينقطع 
عن فحص التفاصيل التي بقيت تنهال 
عليه من رجاله١‏ وكان بعض ضباطه 
بشاركوده الرأيي في وجوب الانقضاض 


سريعآ على الحلقة. ولتحقيق ذلك 
الهدف 'كانوا يعملون عشريبن ساعة 
يوميا * وتأكدوا في ما بعد من أهمية 


رقضهم الاستسلا م» ذلك الرفض الذي 
جاب لهم الحظ السعيد» اذ حددوا في 
ا للحظة الاخيرة هوية الرجل الذي لولاه 
لجا تحركت الدائرة ٠١‏ 

١1 
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اسم الرجل فرنسيسكو فيوكا: وهو 
أرجنتيني في الثامنة والأربعين ل 
يلفت شخصه أي انتباه١‏ وكان التعامل 
بينه وبين الحلقة يتم عبر شخص 
مجر ي ولد في السرازيل» اسهه اندريه 
بيرو وعمره خمسون سنة ١‏ وكان ببرو 
يدقع راتب شيوكا ويراقب أعهجالم. 
وكانت تعليمات فيوكا تقضي بعدم 
الاكضتال الفياشير باعضباء العلقة 
الآخرين٠‏ إلا أن فيوكا كسر ذلك 
المبداً خلال ذهاب بيرو في اجازة الى 
جزر باربادوس في البحرالكاريبي٠‏ 
ففي أمسية شديدة الحر بوجه الى 
هنزل اوبرلا تدر على 
بالضجر والوحشة ٠‏ 

وقال أحد رجال التحري المرابطين 
هناك: "انه يبدو بريئآ جدآ١‏ ولكن من 


أثر شعو رةه 


يدري؟ ولا بد هن أن نتعقبه حين 
يحضي " ٠‏ 


وقبع بعضن: الرجال فيوكا: حدى 
حم من المساكن المتواضعة خلف 
محطة يادينغتون ٠‏ وفق الليلة نفسها 
قائمة المشبوهين» 
"فير كورت" ٠‏ ولم 
0 
على منازل المشبوهين١‏ ورفع نظرد 
الى مفكرة الحائط وأطلق ضحكة 
خافتة وهو يقول أمام كبار معاونيه: 
"الجمعة:» (١‏ اغعحسطس (أب)ء٠‏ انه 
يوم شؤم بالنسبة الى بعضهم " 


أضيف أاسهة الى 


كذاك عئوانه في 


الغارة 
استيقظ غيليرت بعدها هزه أحدهم 
من كتفشهء وكان نائمة على سرير 
وضعهة وسط ا لمكدب عله يغفو سا عتين 


قبل مباشرة عملية الدهم١ء‏ وكانت 


الساعة الثالئة فجِرة وقد اتجهت 
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الكلقة | الممتمة 

ثما نون سيارة للشرطة نحو مركزها هركز الشرطة لاعلامه أن المشبوهين 
في 007 وفيها ١0؟‏ عنصراً هن أطفأوا الانوار وأووا الى الفراش 
فرق مكافحة الجريمة والتزوير وشق غيليرت طريقه الى المركر 
وسواهماء١‏ وكان بعضهم مزوداً ‏ حبيث ثلاقت الأفواج المغبرة)» وهو 
بمطارق ثقيلة ومدى ورشاشات يعي ها عانى 5-7 الشرطيون من 


يدوية» استعدادآ لمواجهة أي. توتر خلال الأشهر الحماضية٠‏ وخطب 
طارىء٠‏ شيهم : 0 لبدء العمل فى تلك 


وزع العناصر في ل فرقة © كل الساعة الباكرة وتهنى لهم النجاح ف 2 
منها تحت إمرة قائد جرى تدريبه ١8‏ المهمةء وختم كلامه بالآتي: "أظن 
ساعة في اليوم الفائت وأعطي أنئنا كلنا ننتظر يوهآ عظيمة"٠‏ 
جمعلتلومارت دقيقة عن الموقع الذي وبتعيد الخامسة عند الضحى شيجأ 
ينبغي احثلاله وما يمكن أن يتوقعه لاحت خيوط الصباح الاولى خلف نهر 
هناك ٠‏ ولضهمان وجود المشبوهين في التايمزء انطلقت السيارات الثمانون 
منازلهم: تمت مراقبة المنازل الستة هن مركز الشرطة» على أهل أن تبلمم 
والثلائين طوال اللبل٠‏ وكان رجال أهدافها في وقت واحد هو السادسة 
التحري المولجون بالحراسة يخابرون إلا ربعآء وفي السادسة ثماهآ جا 
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خاص ١‏ هايو 


صوت غيليرت عبر أجهزة الارسال 
يقول : "جميع العناصر المشتركة فى 
عملية ملقد: تحرهوا الآن " ٠‏ 

واندفع الرقيب كلاولي الى البناء 
الذي يقطنه اوبرلاندر ليرى رأسا يبرز 
من نافذة في الطبقة الاولى٠‏ وصاح 


فيه ععلى الفور: "اننا رجال شرطةع 
وفي حوزتنا أمر بتفتيش منزلك"٠‏ 
وظهر طيف شخص فى الداخل مر من 


أهام زجاج النان. الركيسي:.واحكفن 
سريعآ ٠‏ عندكذ خلع كلاولي الباب 
بحطر قته واقتحم المنزل» تدك على 
أوبرلا ندر هف ى الطبقة السقلى 

وأخذ كلب اوبرلاندر ينبح باهتياج 
يما صعذ اثلاقة شرطيين أخر يق سلم 
المينى ٠وفي‏ طبقة اخرى وجدوا جورج 
غمرونفيلد وزوجته ناكمين» وهما 
يستويحان من رخلة الى: اسرائيل 
اشثريا خثلالها بعض الصكوك 
المصرفية الهزورة ٠‏ وأعلن أحد الرجال: 
اأكقر عاض . مرطة :بولق . مقطري 
الروجان» إد كانا يتوقعان حدوث هذا 
الأمر عاجلا أم أجلاء وقال غغرونفيلد: 
"أتشربون الشاي أم القهوة ؟ " 

في تلك الاثناء كان فيليرث :قن 


مركز الشرطة يعيش أطول دقائق 
حياته» جحتساكلا عن مدي د نجاح المهمة 


وعهما :اذا كانت ستسز وده يالحجج 
لمواجهة أدهى المزورين في العالم ٠‏ 


وقي السادسة والريع رن جرس( 


القانف على «طارلة درت وجال 
الصوت: "أهذا أنت آيها القائد +" 
كان ل الك ار وي كروي ريطن واه 
يتكلم .من فيركورت حيث يقيم 
فرنسيسكو .فيوكاهء وهو آخر اسيم 
اضيف ال ى اللائحة ١‏ ولم يستطع غوس 
أن بتجااك . نقسد على رغم برودة 
11 
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أعصابه :ورا حْ يعلبن متبهجا: "با 


سيد قي القائد: لقد وقعت أعيننا على 
أكثر المشاهد طرافة وغرابةء ل 
دخلنا وكر الجريمة" ٠‏ 

وللحال ركب غيليرت سيارته 
وأوصلد السادق ال باديئنفتون فى 
عشر دقائق فقطء وسار الى منزل من 
غرفة واحدد دي احدى الطبقات 
الأرضية١‏ وهناك: وسط أشياء كثيرة 
مزدحمة: وقف يجيل أنظاره في رسوم 
لم يشاهد نظيرا لها على شاشة 
السينها أو التلفزيون٠‏ وعلى احدى 
الطاولا ت وضعت العدة التقليدية التّى 
يستخدمها المزورون: وهي حاجب 
واق للعينين ونظارات همسشّبرةء والى 
جاذدب الطاولة كانت آلة طباعة شع 
علب من الرصاص وصندوق شاي 
يحوي أوراقة تطبع عليها الصكوك» 
فضلا عن آلات لطبع الرسوم وصنع 
الاختام المطاطة٠‏ وكّاندت هناك أيضا 
تذاكر: .هوية. .ؤووكا دق :رواج وتلقيج 
واجازات سوق وأختام هن دوائر 
الهجرة وحوالات مصرفية سياحية 
وحوالات مصرفية عادية: فضلا عن 
مدّة جواز 
مصر قا ٠‏ 

0 تاك الاوراق المكدسة ظهر 
دليل على آن أفراد العضابة كاكوا على 
وشك تنفيذ عملية احتيال في مصرف 
اهرا لدي : وواك سنكي تجو هبيه 
ملايين جنيه استرليني ٠١(‏ هلايين 
دولار)٠‏ وكانت الصكوك جاهزة: ل 
ينقصها سوى التوقيع الدي انتظر 
فيوكا أن ينسخه عن الصكوك التى 
حمله: غر ونفيلد قبل يوم هن اسرائيل ٠‏ 

آها الغارات: الآخرىق فكاذت مثمرة 


فقي هنزلي اويرلاندر 


سفر وصكوك باسدم عشرين 


هى آايضاء 
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و فليشه-ن عثر.: على تذاكر 
وحوالات سياحية مسروقة: وعلى 
أوراق نقدية هزورة وصكوك بأرسم ل 
مصرفا وعدد آخر من جوازات السفر ٠١‏ 
ومن تذك الجوازات خمسة وعشرون 
صادرةعن سبع دول مختلفة وتحمل ؟ (١‏ 


اوكا لكنهب )كلهي كمه سي : 


اوبرلاندر١‏ وفي منزل آخر صادر رجال 
الشرطة بريد الصباح» وفيه رسالة 
تحمل رقم صندوق اجداع في أحد 
المصارف وتطالب بدفع بدل ايجار 
اكول الذي يحوي أربعة هملايين 


ببزيةا اسبائبة ع اليف دولار ) ' 


مزورةة اضافة الى صندوق آخر اودع 
الماسات مسروقة بقيدة 7060 ألف 
جنيه استرليني ١60(‏ هليون دولار)٠‏ 
وبلغت قيمة الاشياء المصادرةخلال 


العملية نحو مئة مليون جنيه (حكتي .: 


مليون دولار ٠)‏ 

وبعد يوهين هن دراسة الوثائق 
.المهصادرة واستجواب المعتقلين» 
وصادف دلك عطلذة تهابية الاسبوع» 
استقدم غيليرت جميع المشنوهين من 
أمكنة اعتقالهم المختلفة الى مركز 
الشرطة لقراءة الاتهام الرسمني 
عليهم٠.‏ وفيما هم يدخلون القفاعة 
الكبيئرة 0 الدهشة أمام 
رسومهم المعلقة عذ بلى الجدرانء وتحدتث 
كل ريسم ذكرت الأسجاء . المستعارة 
الت ى تخص صاحده ١‏ 

إلا أن أفراد الحلقة المجرية كانوا 
يعتقدون أن الورقة الأخيرة ما زالت 
في أيديهم ٠‏ ورهى اندريه بيرو تلك 
الورزقة أهام غيليرت إذ أسر اليه 
بإلآتي: "ان الأشياء المصادرة منا لم 
تستخدهها لأى عملدة .في بريطائيا ٠‏ 


وذحن لم تؤدر أيآ دن موا طذيكم أو 
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الاف سدم وعلى 


1 0 3 5 8 
' ينبغي تنفيده داخل بلادتا ٠"‏ 


الحتلقة الجونمية 


ا 07 فعملياتنا كلها تحت في 
لدان اخري" 

0 ير ذقنا ارون “ذا 
كنت تظن أن هذا يعفيكم من مواجهة ‏ 
العدالة البريطانية»* فيؤسفني أن 
أعلدك أنك وقعت ضعية تصيتة ' 
قا موقي امل 5 ش 


العدالة 

أخيراً»: في ؟ ديسمبر (كانون 
الأول) .191/0 وقف. المتهمون الاثنا 
عشر ا ل 0 
تمهيدا لاحدى أطول المحاكمات فى 
تاريخ القضاء البريطاني' ودام 
الاستجواب ستة أشهر» وبلسغست 
تكاليفذن كلبوحي جنيه (ث هلايين 
دولار) ٠‏ 

ومن أحل دعم الحجج ضد مره 
الحلقة» حصلات الشرطة على كمسة. 
إقاذ اه ميد لاع 
شاهداء وعرضت الشرطة أصام 
المحكدة ٠‏ وثيقة بلغ وزئها 60" 
طن واحتلت نحو الثلث من كبر قا عة 
محكمة ١‏ 

50 
يكن ممكنآ التملص من الحرائم لأنها. 
ارتكبسات خارج بريطانيبا 0 وأعلن 
القاضي فايتير ركيس الحفة 
كدو ا 'العجريم ملتسي أن 
ى أن هذا الدافع 


وعلى غاز بثلاث وعتى غرونفيلد باربع 
سئوات ونصف سذة ٠‏ وثال كل من 


فليشمن وبيرو ست سنواات اسجنآ 
وفيوكا ثماني سنوات »6 فيما نال 


اا 
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حصة الأسده وهي أربع 
مشرة أسنة:٠‏ واستأنف فيوكا 
واوبرلاندر الحكم» لكن استكنا فهدا 
رفض في يونيو (حزيران) نا 
والطريف أن "الهدف" الذي قاد 
الشرطة الى الحلقة بترت ساحدد٠‏ 

وانتهت المحاكدة من دون اجادة 
عن جميع الأسئلة٠‏ فأين ذهب الجال 
الذي ابتز مها يزيد على 5٠‏ مصرفا 
وتجاوز ال١٠!‏ مليون جنيه 1٠0(‏ مليون 
دولار) ؟ فقد عثرت الشرطة على 
كميات هائلة من الصكوك الهزورة» 
لكن الاوراق النقدية التي صادرتها 
اقتصرات علي ١8٠١‏ جحِنيه استرليني 
(00” دولار) و9900 دولارا امريكياء 
وجدت في صندوق ايداع في أحد 
مصارف لوغانو في سويسرا١‏ والواقع 
أن أفراد الحلقة ذم يكن لديهم المال 
الكاف ي لدفع أتعاب محاكمتهم'٠‏ 
فاضطرثت الهيدة المتهمة الى تحصيل 
المبلغ هن الخزينة العامدة» أي هن مالى 
المواطنين . 

وعندها حجرت الشرطة ا وبرلا ندر الين 
الاعتراف باسم “الحقات التي تلقت 
الأحوال المبتزة: أجاب مستعطفا: 

"أرجو عدم الاصرار على هذا الأمرء 
قاها مركيو فتلعوتسا ]انسفنا 
المنظمة١٠٠٠‏ انها أكثر جها تساوى 


اوبرلا ندر 


هن الأجوية عن هذا السؤال: 
"الحافيا"٠‏ إلا أن خطة للهرب وجدت 
في غرفة فيوكاهء هع جواري سخر 
وكلدك اشمازات سوق صوصبل الى 
وتذكرة سفقفر مفتوحة التاريخ 
كانت كلها توجه أصابيع التنشك 
الالال < 
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الى بودابست : عاصمة المجر ١‏ 

ودهما يكن من آأمر أهداف الحلقة 
المجرية وهوية أسياذها الرئيسيين» 
إلا أنها لقنت المصارف حول العالم 
وحدك الشرطة أن بقض أفراى الخلقة 
عمدء على نطاق واسع ن الى تزوير 
الرسائل الموجهة دن مصرف الى آخر 
والتي تحمل أهرآ بالدفع» فضلا عن 
تزوير الصكوك المصرفية٠‏ 

وفي نهايةالمحاكمة تلقى غيليرت 
وقد حصل علسى ترقية من 
انج لفيا رود عدوا كل اكمتكم كن + 
من أما كن مختلقة حول العالم٠‏ وشو 
يفتخر بها جميعاء لكنه يعثتر باطراء 
ذم يكن ينتظردء ذلك أن اوبرلاندرة 
عندمها واجهةه غيليرت بالسرسوم 


الفوتوغحرافية التي أدت الى افتضاح 
أمر الحلقة» قال: "عظيم» رائع' 


ويحركة نابعة من اصول اللياقة في 


اوروبا الوسطى» انحنى مقبلا يد 
غيليرت٠‏ وقال: "لا يسعني الا أن 


أشكركم أيها السادة ١‏ 
ها لا يفعذله العالم أجمع " 
إلا أن الرجل الذي راوغ قوى الآمن 
طويلا في غير بلد لم يكتب له أن 
ينهي فترة عقوبته داخل السجن٠‏ 
فبعد سنتين هن صدور الحكم عليه 
صحة اوبرلاندر وضعف بصرد»6 مما 
جعل وزير الداخلية يطلب هن الملكة 
اليزابيت.اصدار عفو عنه بداقع 
"الشفقة والرحجية ٠"‏ وشى نوشهمبر 
الشحرمن اللتناكني )11( وهيل 
اوبرلاندرة» الذي يحجل الجنسسة 

الامريكية» الى الولايات المتحدة» 
8 ديفيد مولر 
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“لم يكنب برت ؤيبر يسعى الى التروة وان يكن نجاحد سيأتيه بها على 
حال ٠‏ ها سعى اليد قبل اي شيء آخر كان تحفيق مطمح حياته كلها 
بالعدور: على الكذز الاسباني في البحر الكاريدي ٠‏ حباننن هو وتضحيات 
زوجته واولاده تسخرت لخدمة هذا الهدف القفريب ومع ذلك ظلت ابحائه 
طوال ١1‏ سنة تلاقي خيبة بعد اخرى , + الكن اتقده بنفسه لم تدزدر ع + 


بشم جوزوفب ببلانك 


فى العام 1ك زكا عن فين 
القيادة لاسطول الفالنخة 
الحذيد الانبيا دي تيار .دن 


بعد اصطدامها بصكور ضحلة على 
, بغد (٠١‏ كيلومترا الى الشمال هما بيعرف 
اليوم باسم جمهورية الدومينيك ٠‏ 

: كاناسم السفينة ."كونسبسيون ٠"‏ 
” ولق «يعثر على اي مق السيا نابت 
الثلاثة "التي تفصل الحمولة المنقولة 
اعلى: مدن هده ايفين (واحد كان في 
' السفينة نفسها وآثنان ‏ في السفن 
١‏ المرافقة لها ) ٠‏ لكن الجميع عرفوا ان 
انكر للدي مل "كونتشسيون* كان 
ضذما ٠:‏ وقال, الناجون هن ركابها ان 
عنابن الشفينة لم, د ا لاستيعاب 
'الكنر كله : ْ 


ريل 
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ا الاسبان محاوالات عد 000 
على حطام السفينة على صخور ” 
ابروخوس لكنهم احفقوا في جميع. 


محاولاتهم ٠‏ فتلك الكئلة الر هببة من 


الصخور المرجائية التي تحطمث عليها' 
السفينة يبلغ طولها. 60 كيلوهترا: 
000 كيلومترا ونصف كيلومتر في 
ن الاجاهن: كذلك يحنت عن ذلك" 
الكر دول اخضرى وجماعات من 


القراصنة الذين كَانوا يعيثون مادا 


في جا كان للبليسمى بسهىي "البكر الاسباني"٠‏ 
وفي العام 140( اي بعد غرق؛ 


السفيئة 6 سنة» 0 وليم فيبس 1 


على 0 مين 0 'السفينة 
مزارعا. في نيوانغلائد 0 قبطانا 


اتجارياً في بوسطن ودكخل صناعة. 
السفن١٠‏ 


ولم يعرف وَحل من أغطاده تلك 
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المعلومات ولا الظروف التى احاطت 
يحصوله عليها ١‏ 
لد تنظيم بعثة انقاد بحرمة جلكية 
مولها دوق الببمارل القادي 7 
5 اأحنيين قا ميد ور الهند د 
حبت كان يمل ان سجد السفينة 
"كونسبسيون" ٠‏ 

در الفبطلان فييس المصيط 
الاإطلسي في رحله طلويلة على متن 
السفيية "حايميس وصاري" وألقى 


مراسيد في هرفأ "بويرثو بلاتا"* على 
الساحل الشمالي لجمهورية 
و كسم فييس امام' 


٠ الدومينيك‎ 


03 


اه يديت 3 
7 0-7 5 4 01 1 
1 0 : 33 
9 0 
- 
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السلطات الاسبانبد انه يقوم برحلة 
تحارية » وتكتى هذا لسار اوففة 
جمساعده فرنسيس روجرزء قبطان 
السفيقة القرافقة- "مترى”؟ اليتكرفق 
حطام السفينة مع فريق من الغواصين 
المحتبيز ؛ وبقي هو في المرفا يراقفب 
الى" يوان تقر :الى كدخل اخارضي 
5 

ألقفى روجرز مراسي سفينة 
"هنري " خارج الكئلة المرجانية 
وأرسل قاربا وزورقآ خفيفا للبحث عن 
الحطام ٠‏ ونوفق الغواصون في العثور 
على حظام "كونسيسيون” الشنىي 
وصفها روجرز بأنها "أغنى سفينة 
خرجبت من جزر الهند العربية" 
ووصف موقعها في سجل سفينتد 


أرسشف”؛ للديقكبنة "كو ايستسيون" 
علي الصحور لدى عرقها عام ١١121‏ 
انيار يدنها واشرعيها وضوارنها , 


كما اسقرب 


وقدل 
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خاص 2200# هايو 


بتفصيل دقيق١‏ ولكن لم يتح لأحد من 
صيادي الكنوز ان يقرأ هذا السجل 
حتى العام 8/ا5(* 


عاد روجرز الى بويرتو بلاتا ليرف 
الى فيبس الخبر المفرحء٠‏ وقضت 


السفينتان 09 يوهمآ في موقع السفينة 
الغارقة ثم أبحرتا الى بريطانيا 
ناقلتين ما يزيد على 4 الف 
كيلو غرام من الفضة في شكل نقود 
وسبائكك وصفائح) واكثر من ١١‏ 
كيلو غرامآ من الذهب في شكل سباكك 
هسم اكياس وحن الدرر والحجار 
الكريمة ١‏ وكوفىء فيبس بنسبة مثوية 
من الغنيمة وشرف يمنحه لقب فارس» 
وفي النهاية عين حاكماً على مستعمرة 
خليج مسا نشو سئس ٠‏ وهنذ ذلك الوقت 
عرفت صكور ابروخوس المرجانية 
باسم جديد هو "ضحال الفضة " ٠‏ 

وعلى رغم معرفته أن ما حصل عليه 
لم يكن سوق اجر سير هن كنز 
السفيئة "كونسبسيون" 34 لم يقم 
فيبس برحلة أخرى١‏ غير ان انسطورة 
"كونسبسيون" لم يخبٌ ذكرها قطء 
وظل حطامها يجتذب الباحثين عن 
الكنوز طوال ٠١٠لا‏ سنة٠‏ 

خلال السنئوات الاربعين المنئصرهمة 
حاولت 0 كثيرة العثور على كنز 


و 0 تحن . | د و 


الكنز د الا د 


ويبر نشد ٠‏ 
ولد برت في بلدة صغيرة قرب 
ريدنغ في ولاية بنسلفانياء وهو 


فاسى أنواعآ عدة من الامراض ٠‏ ففى 
المزمنة1١)‏ مع حكاك شديد لم تنجح 
فيه الادويةء وكان مصابا بالربو 
١1‏ 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


الشعبي» فكان في نفسد صفير وهو 
نلهث طالباً الهواء ٠‏ 
< وعلى رغم اعاقاته الجسدية كان 
برت يحب الرياضة ٠‏ وعندها كان في 
السادسة علمته المسباحة في 
جدول قريب فعشق المياهء١‏ واخذه 
عمه هرة في رحلة صيد بحري عميق» 
ويقول برت في ذلك: "ها ادهشني لم 
يكن الصيد ولا المناظر حولي» بل 
كنت هزمعا على معرفة ما في قاع 
البحر من اسرار" ' 

فى سنة العاشرة قرأ برت على علبة 
حبوب عرضاً بتقديم كوذة غطس 
هدية١‏ وارسل برت القسيمة بالبريد 
الى العنوان المذكورء وحين وصلت 
اليه الخوذة فرح بها كثيرا واعتمرها 
طوال ساعات متخيلا نفسه يمشي على 
ارض البحر بين حطام السفن 
ويكتشف العجائب ٠‏ وبعد ست سنوات 
بات يملك عمدة غطس كاهلة ٠‏ 

وفي المدرسة الثانوية قرأ برت كل 
ها في المكتبة عن فيزياء الغطس 
وحوادث ترق السفن القديمة التي هما 
زالت تحمل كنوزها ١‏ 

قال هرة لأبيه: "أريد أن اكون 
غخواصة» فذلك هو العمل الوحيد الذي ': 
يستهويني" ٠‏ وراح يتحرى امكان 
الانضمام الى برناهج لتدريب 
الغواصين في الاسطول الامريكي» 
غير ان داء الربو الذي كان يعانيده 
حال دون ذلك٠‏ فتحول هم والده الى 
استقصاء امكان انتسابه الى هدرسة 
الفوص في هبامي» ولاية فلوريدا ٠‏ 
ولم يكن والده متحمسا للفكرةغ 
غير أنه اعطاه المال اللازم لمتابعة 


اشتة 


)١(‏ مرض جلدي 
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برنئاهج التدريب وهدثه اربعة اشهره 

وجد برت الغوص امرا مثيرا وقال: 
"الغوص بالنسبة الي هو كتسلق 
الخبال بالنسبة الى هواة تلك 
الرياضة ٠١‏ أشعر ان هناك وحبي...؟ 
أتعاطى مع الطبيعة'ء وما قد يحدث 
ومعرفتي:» فقي قاع البحرغ كما في 
شعاب الجبال» لا يمكنك أن تخدع 
نفسك» والأجدر بك أن تعرف من أنت 
وما حدود. منقدر تك " ٠‏ 

سمهع برت في المدرسة ومن 
الغواصين المحترفين قصصآ كثيرة عن 
عشرات السفن الاسبائية التي تعئرت 
على الشاطىء الشرقي لولاية فلوريدا ١‏ 
وفي احدى الامسيات كان يقود 
سيارته الى مدينة بلانتايشن ليزور 
متحفآ حافلا بالعاديات المستخرجة 
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صياد الكنوز البحرية 


من. البحر. والتي جمعها أرثر ماكي 


.وهو باحث قديم عن الكنوز ٠»‏ 


حدق :يوت . هاخوذا :ان السيوف 
القديمة من مختلف الانواع والاحجام 
وسباكك الفضة والذهب والنقود٠‏ 
وكان يتخيل الاثارة التي. يبعثها في 
النفس العمل في قاع البحر والعثور 
على هثل هذه التحف٠.‏ كان عهره 
أنذاك ١‏ سنة فأصبم هذا الحلم 
هاجسا لازمة وتملك مشا عره ١‏ ولم يكن 
ينظر الى حلمه كسبيل سهل للثراء» 
بل كل.ها .استحوذ عليه كان ها قد 
ينتهي اليه من انجازء 

سعى برت الى لقاء القبطان ماكي 
الذى اعلمه انه يخطط لبعثة اخرى 
وانه سيباشر تجنيد طاقم بحارة في 
وقت قريب من موعد فرانم برت من 
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هدف ماكي كان حطام سفينة. 
تناهى اليه خبر غرقها ظبالة محلة 
بدرو بانك على بعد حوالى (٠١‏ 
كيلومترات الى جنوب غرب جامايكا ٠‏ 
وأقنعت الابحاث ماكي ان الحطام هو 

ويتذكر برت: "اهتدينا الى موقع 
السفينة الغارقة بمساعدة ادلاء من 
الجزيرة يعرفون الصخور المرجانية١٠‏ 
وبدا لى ان عالمآ جديدة تكشف 
أماهي' استخرجنا أشياء كثيرة 
مكسوة بالمرجان:» بينها مدافعم 
وغدارات وبنادق قديمة وجرار من 
الخزف ونصول تهرأت مقابضهاء كما 
عثرنا على تمثال فضي صغير ٠‏ وكنت 
اعمهل طوال ساعات يقظتي» وصرفت 
في قاع البحر. وقتاً اطول من اي 
غواص آخرء كنت اهوى ذلك العمل ٠‏ 
نير اننا لم نعثر على اي كنز 
ذهبي ٠"‏ : 

ولم يوهن الاخفاق عزيمة برت بل 
كان حافرا يؤجج الحماسة في نفسه 
كما تقول ساندي» وهي رفيقة له في 
المدرسة تزوجها في ها بعد: "كان 
متحمسآ للبحث عن الكنوز١‏ ولم يكن 
له حديث سوي ذلك٠‏ كان همهووساء 
وعندهاأ يصغي المرء اليه لا يسعه الا 
أن يجاريه في حهاسته" ٠‏ 

حظ عائر ش 

وقف برت نفسه كليآ للبحث عن 

الكنوزع فدرس التاريخ البحرىي 


والخراقط والوثاكق التي توافرت له 


عن الفترة التي تشمل ٠٠لا‏ سنة من 
عهد الاستعمار الاسباني بدءآ من 
العام ؟49(. 

دأبت الحكومات الاسبانية 


١ 


ترمك.انهحورو ءاه هطل10ه. 
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القديحمة» كذلك التجارع على ارسال 
اسطولين الى العالم الجديد كل سنة 
يضم كل هنهما بين ٠١‏ سفن و., 
سفينة ٠‏ وكانت هذه تحمل فى ذهابها 
الجنود والاسلحة والبارود والخيول 
والمؤن» وفي طريق العودة كانت لها 
ههمة واحدة: نقل المعدن الثهب٠‏ 
والجواهر من العالم 0 
أسبائيا ٠»‏ 

أصاب الاسبان في حدسهم أن فى 
الكثرة امانا» فلن تجرؤ سفينة قرصات 
على مهاجمة أسطول إسباني وان يكن 
صغيرأ ٠‏ لكن بعض السفن كانت تشرد 
من الاسطول احيانة فتغدو غنيمة 
سهلة للقراصنة٠‏ وكانت العواصف 
العاتية والصخور الساحلية تهدد 
السفن العابرة بين الجزر الكاريبية 
على طول الساحل الشرقي لولاية 
فلوريدا وذلك قبل ان تغير مسارها 
وتيمم شطر اسبانيا:٠فيتلك‏ الاعاصير 
العاتية كانت بعض السفن المنفردة 
تتعثر شي الجياه الضحلة بعد ان 
يقذفها الاعصار نحو الصخور 
المرجانية المغهورة بالماء. 

وكان الناس يعرفون الكثير عن 
حمولة تلك السفن التى تحطمها 
الاعاصير وعمن ظروف نحمرقها 
ومواقعها ٠‏ فقد كان الاسبان يدققون 
كنرآ كان بها ريان هسؤول عن تقديم 
يان خاص هد يبلغ مكات الصفحاتع 
يفغصل فيه الاشياء الثمينة المنقولة 
على متن سفينته ١‏ والى ذلك كان غرق 
تحفيق يستمع خلالها ممثلو التاج 


والممولون الخصوصيون الك سويد 
الناجين ويأخذون افاداتهم٠‏ وكان 
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كتبة» علس غرار كتاب المحاكم 
اليوم» يسجلون هذه الافادات 

كل ها قرأه برت شحذ رغبته 
وزادها تلهفا ٠ ٠:‏ وفي العام 1474 ع 
شي ثلاث حملات أستكشا فبة ١‏ وفي 
9 عمل غواصا في هملتين» لكن 
جميع المشتركين في هذه الحملات 
أبوا خاتبين ٠‏ 

هذه الخيبات أقنعت برت بأن حظه 
قد يكون أوفر في تحديد اماكن 
الكنوز اذا هو انطلق في حملة تخصه 
وحده من دون سواه ويعتمد فيها 
تقديره الخاص ٠‏ فاقترض 1٠0٠١‏ دولار 
من شريك لوالده وعاد الى ميا 
حيث استأجر مركبا وطاقمآ صغيراً من 
البحارة١‏ وبعدما قارن بين ما تناهى 
اليه من اقا صيص مختلفة» توصل الى 


قبالة الصخور البحرية في جوار كوبا ١‏ 
وأعقب هذا خُروجه في ستكثا فا ت 
عدة لكنها كلها لم تود الى العثور على 
الكنز الذي كان يحلم به ١‏ 

اخيركة سنحت الفرصة التي .كان 
برت يتوق اليهاء فعلى رنحم 
الاخفاقات المتكررة التي لم تفث 


في عضده» خصوصاآ في الفترة 
الاخيرة» فائه تابع العمل٠‏ وواثته 


الفرصة حين التقى وارثا لتركة تجارية 
ضخمة أذهله الأمل بالعثور على كنز» 
وقد اجتذبه برت باحلامه» فوافق على 
شراء مركب وتجهيزه بأحسن معدات 


الغوص المتوافرة ٠‏ 
ظل برت نحو سئة يبحث عن حطام 
السفن على الصخور الساحلية في 


البخر الكاريبي ' وفي 500 0 
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صياد الكنوز اليحرية 


بحيد صخري اهام ساحل كوبا ١‏ فعاد 
به البحارة الى مياهي من تمير ان 
والمال الذى 72 ففقد المفرل 
اهتمامه بالمشروع٠‏ 0 
في .نيويورك يسأل برت عن جدوى 
البحث عن الكنوز كطريقة التوظيف 
المالي٠‏ فأخبره برت صادقا ان تلك 
مجازفة» ويجب الا يوظف احد مالم ' 
في مثل تلك المساعى الا اذا كان 
قادرا على احتمال فقده. قال ان 
الكنوز تنتظر من يعثر عليها لكن 
اكتشافها عسير للغايةء فالسفن 
القديمة كانت تصنع من الخشب». 
وبعد قرون من التعرض لمياه البحر 
تندثر اخشابها واشرعتهاه وحدها. 
المعادن تبقى» كالفضة والذهب ٠.‏ 
والمدافع وقذاثفها الحديد والاجهزة 
المعدنية والمسامير التي تثبت اجزاء 
السفينة ويراوح طول كل منها بين 
"٠‏ و0؟ سنتيمترآ ٠‏ ظ 
حتى وان كنت فوق موقع الحطام 


هبااشرة فلا يمكن عيثك المجردة ان 


ترى سوى القليل من هذه الاشياء 
ألتي تكون في العادة مدفونة في 
الرمل او مكسوة بالمرجان الذي ينمو 
و ادي ا 0 
من الممكن وجود بعض"الادلة, 
مثل مدفع بارز جزثيآ او حجار كروية 
تبدو غريبة. عن قاع البحرء وهي 
كانت تستخدم كأثقال في السفن 
الاسبانية لحفظ توازئها ٠‏ 

واوضم برت ان مباشرة البحث عن 
اي حطام بحري يجب ان تسبقه 
فراجعة لابحاث اساسية اجريت عن 


السفينة المحطمة وحفظت لدى الدوائر 


8 
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الرسمية الاسبانية. كما يجب ان 
تتوافر للباحث معدات الكترونية 
لكشف المعادن الموحودة تحت الماء» 
هل كان في ذهن برت حطام سفينة 
معينة ؟ اجل » يبدو أن اهم هأ جال في 
ذهنه كان السفينة الغارقة "آتوشا”٠‏ 
فكثيرون من صيادي الكخنوز 
المحترفين ‏ او المنقذين كما يسمون 
انفسهم ‏ بحقوا عبثآا عن هذه 
السفينة١‏ وبعد مفاوضات حول 
النيويوركي على دعم برت'»٠‏ 


افل حديد 


في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
8 "عا فر حر الى اتصافنا لأشراء 


يبصوث في محفوظات العهد : 


الاستعماري الاسباني في اشبيلية 
والمتحف البخري شي مدريد ٠‏ ورافقه 
امين سر ومترجم ومدققون محتر فون ٠‏ 
المهمة التي واجهتهم كانت هائلة» 
فقالمعلومات التي سعى اليها برت 
كانت مطمورة في ررم سس 
المخطوطات يضم كل منها الف 
صحيفة أو الفين ٠‏ اما عدد الرزم فكان 
عشرات الآلاف» من غير فهارس تدل 
على محتوياتها ٠‏ 

امهضى برك ثلزائة اشهر بضصور 
وينسخ ويفهرس مثات الوقائفق 
المتفلقة بيكناء السفيتة “اتوشنا* 
وتسليعها وكنزها وبحارتها 
الى مكان نحرقهاء الا ان تلك الرسوم 
اعتمدت الافتراض وملاحظات من فوق 
سطح البكر * ويوضح برت' ذلك: 
1 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


مهايو 


اختصاصيين مدربين» ذتك لأن الكتبة 
فى وقت غرق السفينة "أتوشا " كانت 
لهم اصطلاهاتهم واختزالاتهم 
وتعا بير هم الخاصة'١‏ وحتي هؤلاء 
الخبراء قد يسهون عن بعض 
الاشارات المتي يمكن ان تكون ذات 
اهمية كبرى لي لأنهم في الغالب, 
يماكون معرفة فقيلة بالسفين 
الشراعية والابسهحار والجغرافيا 
وجيولوجيا تلك الجزّر ١‏ كما ان سوء 
تفسير بعض الكلمات يمكن ان يغير 
مجرى بحث كاهمل ٠"‏ 

5 برت استقصا عانه على نحو 

سئوات عدة» معتمدا 

المعلومات التي عثر علبيها في القديم 
الشمالي من جزر "فلوريدا كيز" ٠‏ فلم 
يهتد الى كشف ذى قيمة» كما أن 
جهود سواه من "المنقذين" الباحثين 
عن "آتوشا " ذهبت سدى ٠‏ 

ولكن فجأة انبئكق أمل جديداهام 
هيل فيشر» احد منافسي برت الذي 
يضم فريقه اوجين ليون وهو مؤرخ 
يعنى بتاريسخ اسبانيا واهريكا 
اللاتينية ويقطن في فلوريدا ٠‏ اكتشف 
ليون وثيقة نخرها العث في 
0 اشبيلية حددت موقع غرق 
السبفينة " آتوشا " في مكان يبعد ريل 
كيلومترا إلى الجئنوب من المنطقة 
التي كان برت ينقب فيها ٠‏ وكان 
بحاثة برت اغفلوا هذه الوثيقة (؟) ٠‏ 

كانت هذه هزيمة أخرى لبرت٠‏ 
واخذ والده يتساءل اذا كانت خسارة 
"نوكا" استجعيل ابه تسرف عدن 
مطامحة٠‏ ولم يكن الوالد يدري ان 


(؟) بدأ فيشر استخراج كنوز "أتوشا" عام 191/9 


لكنه حتى الآن نم يستخرج سوى نسبة يسيرة مما ادرج 
في بيان السفينة المفارقة + 
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صيادي الكنوز هم متفائلون بالفكرة 
وان : دحا الحو ل 0 ٠‏ وقال 
وس عفر على احذاهاة: 

خلال سنوا ت تنحداكك برلب هرا رآ مع 
حاك هاسكنز الذي درس على نفسه 
واصبح قادرا على قراءة الوثائكق 
الاسنبانية واحرى ابحاثا تاريخية عن 
عشرات السففن الغارقة في البجر 
الكاريسي ١‏ وكدإن هو نفسه صياد 
كنوز» غير انه كان يمقت الناحية 
التجارية من عملية البحث مثل تأليف 
الشركات والعمل هعم المحامين 0 
الاموال والتفاوض على العقود وقيادة 
طواقم : البحارة١٠‏ فاذا بدا له ان 
مشروعا ما كبير جدا» اكتفى بالبحث 
والاستقصاء حتى يتوصل الى استنتاج 
يحدد اذا كان هناك امل في العثور 
على الموقع» ثم يحيل المعلومات التي 
يجمعها على 2 منظمة في مقابل 
نسبة من الاربا 
بعك كنيا* "وين > تيادل .برت 

وجاك المفعلومات عن الاهداف 


!! ثملة الاخرى٠‏ كان ها كن واثقآ 


"العجائكب" وهي سفيئة غغمرقت عام 
51 عند الجانبالشمالي منجرف 
"ليثل باهاها بانك "في جزر الباهاها ٠‏ 


نط جاك خريطة أهامه ووضع 2 


أصبعه على ملتقى خطين ترسمهها 
مجموعتان من الجرف الرملية وقال: 
"اظن انها في هذا الجوار"' ش 
أعاد برك النظر سي الوثاكق 
والخراكط المختلفة للجرف الرهلي 
ووافق هاسكنز على ان الحطام لا بد 
وان يكون هناكء» وربما امكن العثور 
عليه بواسطة الكاشف المغنا طيسي ٠‏ 
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كأن برت أصبح خبيراً في استخدام 
هذا الجهاز الالكتروني» وهو كاشف 
يمسح الحقل المغناطيسي للارض 
0 مدى محدودء اي قطعة حديد 
ضخهة ) كمدفع مكلاء تبعهث في 1 
سماعات الكا شف صوتاً حادآ أو تحدث 
فيا للوحة ا لضوئية نتوءا عن الخط العام ٠‏ 
لكن الخيبة كانت بانتظاره هنا 


ايضاء» فقد سبقه "منقذ " آخر الى هذا ' 


الحطام٠‏ وهنا تحتم على صاحب 
المصرف ان بوقف دعهه لمجارفات 
برت فارتد هذا الى عائلته في 
بنسلفانيا ٠‏ وكان بين مجارفة واخرى 
يعمل في الزراعة ليشارك في اعالة 
اسرته'١‏ وهذه المرة أمضى سنة كاملة 
يبيع السيارات في الوكالة التي 
يهلكها ابود٠‏ 8 انه كان نشطةا 
واظهر مقدرة في هذه المجال» الا ان' 


. زوجته سائدي كانت تدرك ان قلبه لا 


يخفق لتجارة السيارات ٠‏ ولذا شجعته ١‏ 
على العودة الى البحر ٠‏ 

ولما كان يلبث في شيك 57 
قليلة » فلم يكن في وسعة الارتباط 
تعمل ذاكم» وهكذا تحدم على ساقدي 
ان تعمل ٠‏ فكان برت يعتني بأولادهما . 
الاربعة ويتابع اتصالاته ويطلع على , 
تطورات حملات التفتئيش ويخطط 
لمجارفاته المقبلة» بينما سائدي:. 
تخدم في حضانات الاطفال والمخازن 
النجارية وفي مصنع للاخذية ٠‏ 


"عملية فيبس " 
توالت السنون ولم يلاق. انوك سوق 
الخيبة ٠‏ واخذ معارف سائدي ينعتونها 
بالغباء لاحتمالها هذا النمط من 
الحياة» لكنها كانت تجيب: 'انا 


اعرف هاذا افعل وزوجي يعرف ماذا ‏ 


١١ 
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يفعل ولا يههنا ها يفكر فيه الآخرون ٠‏ 
ان هايقوم به زوجي انما مو كراج 
نحن الاثنين ومن اجل أولادنا ' 

بعد خسارة السفيئة "العجاكب " 
عام شعر برت بالكمد والتعاسة ٠‏ 
ولبعض الوقت | عتقد ان القدر رصد له 
ألا يعثر على كنز ابد ١‏ وهو اكب .على 
الدرس والتعلم طوال ١١‏ سنة وبات 
خبيراً في استخدام الاجهزة 
الالكترونية تحت الماء» لكن ذلك كله 
لم يجدر' 

ادركت ساندي ان زوجها يحتاج 
الى التشجيع والدعم فقالت له: "لا 
تشلق » ستنجم ٠١‏ انك تزداد خبرة هع 
مرور الوقت وستتغفير الاحوال وترجح 
كفتك في النهاية " ٠‏ ش 

وبينها كان برت يعمل لاعالة اسرته 
ظل متعلقاة بحلمه وتابع ابحاثه في 
مكتة الكوئغرس في واشنطن وفي 
المحفوظات الاسبائية » فاشتهر كفني 
حقق تجديدات وتطوبرات في جهاز 
الكاشف المغناطيسي وصنع حاويات 
خاضة للكاشف تمكن من استخدامه 
تحت الماء٠‏ وهو لم يقطع اتصاله 
بهاسكنئر » ويومآ بعد يوم وقع الرجلان 
أسيري سحر "كونسبسيون" ' 

كان هاسكنز طوال سنوات اجرى 
ابحاثا واسعة عن هذه السفينئة في 
اسساثيا. وا لمتحف البريطاني والجمعية 
التاريخية في همسا تشوستس» فعثر 
على السجل الذي كان. القبطان فيبس 
يدون فيه معلوماته وملاحظاته» وهذا 
أعطاه فر عامة عن المكان الذي 
يحب ان يبخث فيه فوق ضحال الفضة 
التي تمد 0 كيلومترآ ٠‏ 

غير ان سجل الشقيتة المرافقة 
"فخر يي هو الذي كان يخفي وومةه 
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م الكنز المدفون» و احدا لم 
يعثر عليه١‏ وساورت هاسكنر خشية 

من أن ذلك السجل لم يعد هموجوداً» 
فربها رمي عن غير قصد او آتلف خلال 
القصف الالماني لبريطانيا في الخكرب 
الفالمدة الكادية : ا 
ابحائهما الشاهملة ان حطام السفينة 
"كونسبسيون" لا بد وان يكون في 


'قطاع . مداه !؟ كيلومتراً من ضحال 


الفضة ١‏ . 
:ان تجهيز سفينة مستأجرة تجهيراً 
وافِياة واكمال المسح المفصل لهذا 
القطاع ‏ .يتطلب خمسة اشهر او سثة ١‏ 
وكان برك يحتاج الى 6م الف دؤلار 

علس الاقل لهذه المهمة» فراح 

بيحدعن لامبرلين قلوييا راوسا 
في بداية الأمر١ء‏ وفي شهر يونيو 
(حزيران) وردته هخابرة من صديق 
طلب منه ان يطير الى شيكاغو ليبحث 
مشروع 'كوتسيسون؟ مع ضاحت” 
فصرف في السادسة والثلاثين يدعى 


. وارين ستيرئز ٠١‏ 


تحدث الرجلان طوال ساعاث في 
لقائهما الاول ثم اجتمعا مرتين قبل 
ان يخلص ستيرئز الى قرار١‏ وهو 
يستعيد ذكرى ذلك: "لقد أثر بي ويبر 
عميقا» فالصدق كان يشم من وجهه 


.ولم يخف عنسي شيكآاء» لا لا 


السابقة ولا مدى معرفته وخبرته"١‏ 2 
وفيما انصرف ستيرئز الى تهيكة 
المبلغ المطلوب أخذ برت يتفاوض ممم 
حكومة الدومينيك ١‏ واتفقا على ان 
تأخذ الحكومة 0١‏ في المثة من 00 
كنوز يثم العثور عليها كضريية على 
منح ويبر وفريقه براءة حصرية للبحث 
وا حي الكارراكة ل 
: 11 
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خاص ”" جابو 


كما تأخذ الحكومة الدومينيكية 
على عاتقها حراسة الموقع ومنع تدخل 
اي فريق آخر من صيادي الكنوزء 
وتتعهد بأن تحمي الكنز بعد العثور 
عليه وتختزنه في القاعدة البحرية في 
سانتو دومنغو٠‏ 

اصبحت المجازفة التي أطلق عليها 
الانطلاق: 

وفي يناير (كانون الثاني) /ا/91١‏ 
وصل برت الى الموقع والقى هراسيه 
خارج منطقة الفدف»٠‏ وهو كان يعرف 
ان البحث لن يكون سهلا ١‏ ربها تكون 
"كونسبسيون " فقدت هراسيها الحديد 
وهي تحاول التملص من بين الصخور 
ولم تعد تحمل سوى المدافم 
النحاسية » 0 هذه الحال تغدو هدها 
مغناطيسيا ضعيفا ١‏ والاسوأ من ذلك 
ان برت وفريقه واجها تحت الماء 
غمابة هرجانية جميلة لكنها خطرة١‏ 
كانت اعمدة الهرجان تعلو ١‏ همترآ 
ولها رؤؤوس حادة كقرون الوعول لا 
تظهر فوق الماء الا عند الجزر البحري 
وتتخللها شبكة من الكهوف والأخاديد 

اكب الرجال على العمل اسبوعاً بعد 
أخضر وهام بدورون باتكاشف 
المغناطيسي حول تلك الرؤوس 
المرجانية٠.‏ وكان على الغواصين ان 
يتحروا قاع البحر بصريا حاملين 
أجهزة كشف عن المعادن» فيتسللون 
بين النوامي المرجانية الحادة 
كالشفار٠‏ وهم عثروا على حطام (١‏ 
سفينة لم يكن لأي منها قيمة تستحق 
الاخراج١‏ وفي يونيو (حزيران) ادرك 
برت ان لا فائدة هن هواصلة البحث٠‏ 
فقد كانت أعمهدة المرجان تعوق 
ا 
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الكاشف المغتاطيسي٠‏ وقاللى: ١1"‏ 
يستطيع المرء ان يطلقٌ طائرة ورقية 
دون .مستوى رؤوسس الاشجار. في غاية 
صتوبر > وهذا كان شأننا هعم النوامى 
المرجافيه والحداك عابني لم 
المغنا طيسي على هسافة قريبة من 
القاع ٠‏ فا لكنز يرقد هناك بلا ريب» 
وكنت على يقين من اننا عبرنا فوقه 
هرات من دون ان نهتدي اليه" ٠‏ 

اصيب برت 0 من بحارقد 
الناشكة ا ل 
الحادة كانت تتلوث بالجراثيم ولا 
تبرأ ٠‏ وخسر رئيس الغواصين بوب 
كولي ١8‏ كيلوغراهما من وزنه» وظهرت 
على جلده بقع واسعة عارية من الشعر 
رافقها فقدان نسبة كبيرة من حاسة 
اللمس فى اطراف أناهله ٠‏ 

وفكر برت في الاهر وقوم الموقف 
بستيرئز واكد له ان هواصلة البحث 
عن الكنز عمل عقيم في تلك الظروف ١‏ 
وشعر برت لفترة انه اخفق كليك: 


الحئقة المفقودة 

في رحلة العودة الى ميامي قال 
برت لكواي: "أظنني قدر الي 0 اعثر 
قاب فوسين من بلوثم غغايتي» ولكن 
لسبب او لأخر لم ادركها وأرى اني لن 
ادركها: ابدآء ثم تملكه الانقباض 
والكمد لما حمل زوجته في سبيل 
مطامحه ٠١‏ 

وتنا هى الى جاك هاسكنز ان سيدة 
محفوظات اشبيلية عن اسطول 21١32١‏ 
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؟114 
فغائثار اهتهامهاً 00 السفنينة 
ونير : وبعثة الانقاذ 
قادها فييس عام لاإلمزاء وا لتقى 
هاسكنز المرأة في اشبيلية فاخبرته 


انها كانت تساعد بيتر ايرل الإستاق . 


في معهد الاقتصاد في لندن الذي 


ولق كتاب عن هذا الموضوع ٠‏ وكثئب 


هاسكنز الى ايرل عارضا عليه .تبادل 
المعلومات٠‏ 

وفي ابريل (: 
ايرل الذي لم يكن ميالا الئ البحث 
عن الكنوزع رسالة الى هاسكنز وردثت 
فيها عبارة كتبيت عفوا وتقول: 
روجرزء هل اطلعت عليه؟" 

وحدق هاسكنز الى تلك العبارة وقد 
تسنمر نظره ٠‏ كل الوقائع كانت توحي 
علن سر موقع "كونسبسيون"٠‏ ولما 
كان القبطان فرنسيس روجرز عثر على 
موقع السفينة المنكوبة وعاد الى 
المرفآ ليخبر القبطان فيبس بالأمر» 
فلا ريب في انه قدم وصفا دقيقا لذلك 
الموقع . 

اتصل هاسكنر ببرت ' وفي أقل من 


ساعة التقى الرجلان بالاستاذ أيرل , 


في احد فنادق لندن» فأخبرهها ان 
السجل موجود في مكتب محفوظات 
"كنت " في ميد ستون التي لبعد عن 
لندن مسا فة ساعة في القطار٠‏ هذه 


المحفوظات اهداها الى المدينة قبل 


ثهاني سنوات الايرل رومني. .المتحدر 
من سلالة أحد ممولي بعثئة فيبس 
الثانية ٠‏ 0 ظلت ل | 0 
اهدائها٠‏ . 
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الي 


نيسان) ١919/8‏ أرسل 


صياد الكنوز البخرية | 

وهاسكنز ال ان المحفوظات فى 
المدينة ودكلكا 
يحاولان 
بلهجة عفوية السهاح لههما بالاطلاع 


مكتب المدير 1 
اخفاء اضطرابهما٠‏ وطلبا 


على السجل٠‏ وراح هاسكنزر يقلب: 
الصفحات بسرعة اذ كان اشرع من 
برت في قراءة-الخط السائد في القرن 
ال 

وهاهي! تفاصيل دقيقة عن خطوظ ‏ 
العرض وأرصاد بحرية وارشادات عن 
السفينة الغازقة مع اوصاف للمجموعة ‏ 
المرجانية التي كانت تحتضن الكنز 
وكلها هبينة في أوضح صورة ١‏ بعدها | 
قضى برت سبعة اشهر باحثاً فوق 
ما يسفؤلة 1ن /رتصور 

الكنز ويحدده في نطاق (1١‏ 

00 اعتماداً على الخريطتين اللثين 
وضعهما بحارة فيبس ٠‏ 

كاد برت أن يرقص فرحاآ١‏ لكنه قال 
لاحقاً: "كنت خائفا من اخفاق جديد» 
فقد فهرتئني الظروف هرات في 
الحاضي ١‏ فها الذي سيحدث هفذة 
ابره > قل سافن د وني 
ها يمنعني عنبلوثُ أربي ؟هلستفرق 
سفينتي؟ هل ستتعطل الاجهزة؟ ثمم. 


اها هي الاوضاع الحالية للرهال التي 


كر تراكمت عيبر السنيين والنوامي. 1 
العرجانية التشسي يكرت اام 
الحكان ْ 

سن فل سرت القاتم لم يكن 
ممكنا كبحم تلك التساؤلاث المتشائمة 
لكنها كانت عابرة وهو ايقن انه يمكن 
ألاعتماد على سجل السفينة * هنري" 
للاهتداء الى الكئرء وتضاعفت ثقتم ' 
بامكان العثور على الكنز عندها بلفه. ‏ 
ان شركة كندية طورت كاشفاً 
مغناطيسيا أشد ‏ حساسية درم 


بلا 1 
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5 من : الفزف السسيككي افرجٍست من "كولحنيسيون* . 


أضعاف من اي جهاز ممائل بحيث لا 
تخفي عنه اى قطعة حديد وان تكن 
من الرهل او 


هدفونة تحت خمسة امتار 


النوامي المرجانية ٠‏ 


التحفة الاولى 

في ذلك الربيع عقد 0 وستيرنز 
وزملاؤهها اجتما عات عدة مع ممولين 
محتملين بهدف توفير 8 الف دولار 
لتمويل "عملية فيبس "الثانية" لأن 
هذه تتطلب رجالا أكثر تمعداك اوقر 
وسفينة أكبر هما اقتضته المجازفة 
السابقة : 
شي ١5‏ اكتوبر (تشرين الاول) 
4 أوصلت ساندي زوجها الى 
الفطنان تيرككن الطباقيرة النين 
. ميامي٠‏ كان ايمانها بزوجها قوياء 


غير انها كانت تدرك ان الوقت حان . 


لحسم هذا الأمهر معه» فهي سكمت 


المجازفات والاقامة في بيت مستأجر 


من كير ان يعكبهاء فت بجبمااي: تومير 
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في مصرف اوان تسدد براحة 
مصاريف العائلة. فقالت له: "اعثر 
على الكنز هذه المرة» لأني لم أعد 
احتمل هذه الحياة " ٠‏ فاجابها: "أعرف 
ذلك » وهذه افضل فرصة اتيحت لي"٠‏ 
بحارة وتسعة من الغواصين» بينهم 
خمسة من اعضاء البعثة السابقة» ٠؛‏ 
يومة يعملون في تحويل كاسحة ألغام 
بريطانية قديمة سفينة عمل ٠‏ 

وصلت البعثة الى ضحال الفضية في 
1 نوفمبر (تشرين الثاني)٠‏ وفي 
اليوم التالي جربت البعثة اجهزتها 
فى تلك المياه الغدارة وفحصت 
المعدات الالكترونية وجهاز الحفر على 
حطام سفينة من القرن السابع عشر 
عثر عليها في الحملة السابقة ١‏ 

وفي الغد تفحص برزث صورأ جوية 
للرؤوس المرجانية وقابلها بحريطتين 
ثم اعاد النظر في المعلومات 
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م 


المستفاة من سجل السفينة “مدر 
وأجرى تقديراته الخاصة٠١‏ بعد ذلك 


قاد زورقآ صغيرا مع فريق من بحارته. 


الى بقعة تقع في وسط مثلت. مؤلف 


من ثلاثة رؤوس مرجانية١‏ وارتدى:' 


لباس الفوص والقى بنفسه في الماء ١‏ 

وناوله احد البحارة الكاشف 
المغناطيسي فيها هو يعوم على 

ارتفاع 0 متراً فوق قاع البحر ١‏ 


وفي اليوم الثالث سمع برت صوتا ‏ 


حادا في السماعات الملتصقة بأذنيه » 


وكان واضحاً ائه يجوس في منطقع ' 


اضطرابات مغناطيسية قوية ١‏ 

افجأة وقع نظره على مسمار حديد 
السفن الخشبية» كذلك ع قطع 
اخرى من أجهزة السفن مدفونة في 
النواهي المرجائية١‏ بعد ذلك لاحت له 


جرة خزفية مكسورة٠‏ كان يعرف من 
دراساته ان السفينة "كونسبسيون " 


وسواها من سفن الاسطول كانت تنقل 
جرارآ ضخمة لتخزين الزيتون 
والماء وصمعخ الضنوير (كان يستخدم 
في. همعالجة الجروح)٠‏ ثم يدت له 


مجموعة من الحجار الكروية الملساء. 
التى كانت السفن الاسبانية تستعملها ' 

0 . التي نفت عبر قرون ٠‏ فذلك 
'الجهاء وأمسك' ‏ 
حافة الزورق بيد ونزع باليذ. الاخرى , 


١ كأتقال‎ 


القناع وانبوب التئنفس عن وحهه ١‏ 


حاول ان يكون رابط الجاش»ء لكنه لم 


ان يكظم نبرة اثارة حين قال: 
"هناك حجار اثقال واجهزة سفينة: 
اظننا ظفرنا بها تبحث عنه" ٠‏ ثم اوم 
برأسه الى الغواص دوك لونم وقال: 
"سأغوص مرة اخرى قبل هبوط 
الظلام ' ١‏ 
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صياد الكنوز البحرية 


اقتفى بسرت ورفيقه أثر حجار 


الائقال وهها يتسللان بين جدران 


كثيفة من المرجان ٠‏ فلاحت لهها جرة 
كبيرة» فأخذا بكل عناية يكسران 
النوامي المرجانية هن حول قعرها 
وأخرجا التحفة الاولى الى سطح 
الماء٠‏ كانت جرة خزفية رائعة ظلت 
سليمة طوال نحو ٠١٠لا‏ سئة ٠‏ 


"وجدتها اوجدتها!" 
في "٠‏ نوفمبر (تشرين الثاني) بد 


التعيف الجدي بواسطة فريقين “من 
' الغواصين يضم كل منهما اربعة رجال 


وقد جهز بكاشف للمعادن١‏ وبعد 
الظهيرة. كان احد الغواصين الجدد 
وا سهة جيم نايس يسبخ بين النوا مي 


المرجانية» فعثر علىحجر أثقال في 
حجم برتقالة كبيرةمدفون في طبقة 


مرجانية ١‏ وها ان نزعه من مكانه حتى 
سقط شىء خلفه بدا مستديراً. على 


ثلاثة سنتيمثئرات ولونه أسود ضارب 
إلى الرمادي ١‏ وسبح تايس مسرعا الى 
جهة برت وسلمه ذلك الشيء الذي عثر 


. عليه٠‏ وللحال حدس برت في. ما. هو. 
مدفون تحت تلك الطبقات المرجانية 


ى "الشيء" 
كان قطعة نقد فضية اسبانية من فئة 
الثمانية ٠‏ ولو انها تحمل تاريخآ لأكد 
انها من السفينة "كونسبسيون"'٠‏ 
ولاحظ الغواص دون سومر أن عيني 
برت التمعتا ٠‏ أتراه عثر على الدليل؟ . 
السفينة» فوضعها هنري تايلور 


الخبير في التقود في محلول. من 


الأجترات ليزيل ها لمم لقص 


5 
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لازالة الرواسب السوداءء وبعد قاعدة العمود المرجاني حيث عثر 
تنظيفها بالفرشاة تكشف وجهها الغواص .نايس علي القطعة الفضية ٠‏ 
الفضي اللماع » غير أنها لم تكن تحمل وقبل هبوط الظلام ثم استخراج ١58‏ 
اي تاريخ' ل قطعجة نقدية أخرى ومبخرة فضية 

رجع برت الى فريق الغوص عند وعدد من سباكك الفضة (وهي في 
10 
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شكل أقراص كانتتهرب غالبا): 

في تلك الليئلة انهمك البحارة في 
تنظيف النقود: واتضح ان قطعتين 
منهاكانتا مؤرختين ١189‏ و0١14١‏ مما 
وفر دليلا لا يدحض تعلى أن السفينة 
. الغارقة هي "كونسبسيون " وقد تم 
العثور عليها أخيراء وكانست ليلة 
فضاها الجميع في الابتهاج وتبادل 
التهاني٠‏ ظ 

حاول يبرت استخدام الهاتف 
للاتصال ببلاده١‏ ولما كان الخط قناة 
اذاعية مفتوحة ويمكن الآخريسن 
التنصت اليبها بسهولة» اعتمدت 
طريقة الرموزء 
اتصل بمنزله في بنسلفانيا وبشقة 
ستيرنز في شيكانمو» وكان برت 
يتحصرق ليعلسن للناس: "وجدتها! 
وجدتها ٠"!‏ 

واتصل هائفياً بكين بيل وهو صديق 
قديم كان يهتم بالشؤون القانونية 
للفريق» وقال له: "كين» هنا برت 
يتكلم ٠‏ أخضر أثنان (وتعني بالرهز 
التحقق من هوية "كونسبسيون") ز - 
واحد ‏ ز (وتعني: بعض الكنور 
استخرجت ٠")‏ وصاح بيل همأخوذا: 
"ماذا تقول؟ انتظر؟ انتظر قليلا 
لأحضر صحيفة الرهوز" ٠‏ وأخذ يبحث 
بعصبية» وفجأة تذكر معنى الرمز 
"أخضر ائنان" فشهق: "برت» لقد 
هرت عليك ١!‏ سنة طويلة " ٠‏ 

اتصل بيل بمنزل برث فأجاب اكبر 
ابنائه بود وعهمره 4( سنة» فعلم منن 
ان ساندى كانت فى بيت احدى 
واخبرها ان والدك عثرعلى الحطام» 
وقل لها كذلك الا تخبر احدا بالأمر 

نفذ بود التعليمات . بدقة وهتف 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


ولم يجب احد عندما ' 


"اتصل بأمك. فوراً . 


صياد الكنوز البخرية 


لآمه؛ "با أ لدي ها أود أن اخبرك 
به ١‏ لقد عثر والدي على الحطام دل 
يجسب الا تخبسري احدآا بالأمر". 

وصاحت المرأة مشدوهة: "ماذا 
تقول؟" فكرر بود ما قاله مرتين وثلاثآ 


فصاحت: "لا استطيع أن أصدق!" ‏ 


الكنز الكبير 
منذ اللحظة التي تم اكتشاف حطام ' 


السفينة أستمر العمل في نقل الكنز 


دونها انقطاع طوال ايام العمل 
الاسبوعية. على مدى تسعة اشهرء٠‏ 
وطوال اسابيع ظل الفواصون والبحارة 
مبهورين بحجم التحخف التي. أخرجت 
من البحرء النقود الفضية كانت 
تشتمل على عشرات الوف القطع من ” 
مختلف الفكات اضافة الى قطِع من 
الفضة من غغير علاهات هميزة (ربها 
كانت التهريب) في شكل اصابع 
وأوتاد وسبائكك وشمعندانات 
ومطافىء شموع وصفائم (كان ‏ 
يستخد مها الصاغة في اسبانيا) واوان 
للمائدة ٠‏ ومن 0 الححق الذهبية 


بدقة راثئعة طول كل منهها متر ونصف 
مقر وصندوق .عطور. فاخر منقوش, 


' بالذهربة:٠‏ وكان بينها ايضا آنية: من 


خزف "هاجوليكا" الفاخر صنم 
المكسيك ”ا فنجاناً من الشخرف 
الصيني. يرقى تاريخها الى عهد سلالة 
مينغ »ء كما عثر على ثلاثة أجهزة 
اسطرلاب (م) قديمة (أحدها يرقى الى 
العام ؟71١)‏ وصندوق سفر مع قعر 


سري لاخفاء النقود الفضية التي وحدت 


مكدسة ضفوفآ من اربع او ست طبقات ٠‏ 


+ (”) آلة قلكية قديمة لقياس ‏ أرتفا الشمس 
والنجوم + . 3 


0 
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خاص ؟ 


وخلال أربع ساعات من العمل في 
قاع البحر كان كل غواص يملآ أكياساً 
من النايلون باكثر من ١0٠١‏ قطعة 
نقدية٠‏ وكسر حاك هاسكنز طبقة 
مرجائية ودس بذة في الثقب وأخرج 
حفنة من النقودء وقال: "تابعت مد 
يدي واخراج النقود هرة بعد ار 

وكان برت يعمل في الرهال بين 
جدران مرجانية يرتفع كل منها ستة 
امتار» وكانت منطقة جيدة» اذ استمر 
يحفر ويخرج النقود ساعة بعد ساعة 
وهو مأخوذ بها بين يديه حتى لم يعد 
يغير النوامي المرجانية اي ألتفات٠‏ 
وبعد عمل مضن جلس ليستريح ٠‏ 
وأجال طرفه بكسل في الطبقات 
المرجانية التي لم يلتفت اليها من 
قبل» وفجأة أيقن أن سطع تلك 
الطبقات كان مرصوفآ بالنقود 


الحهسودة اللون ٠‏ 
وعمل الغواصون في اعماق 314 
بين (١‏ 89م( هتراء وكانوا أحياذ 


يحفرون الى عمق أاربعة امتار وربع 
مهثر داخل الطبقات المرجانية في عمل 
متعب٠‏ وقال الفواص كوفي: "هذا 
العمل يماثل اشغال البناء الثقيلة» 
ولكن من ناحبة ا لطاقة التي يبذلها 
العامل فان كل ساعة هنا توازي اربع 
سا عات على سطح الارض ٠"‏ 

بقي اعضاء الفريق في موقع الكنز 
قرابة اسبوعين وفي نهاية هذه الفترة 
كان العمل الشاق بلغ بهم جميعا شفا 
الضنك والارهاق الحسدي وا لعقلي ٠‏ 
كانت آذائهم مسدودة طوالى ألوقكت 
واخرويع النوامي المرجانية لا ثبراًء 
٠‏ كما أن 'أظراف اناملهم تهرآات هن 
'ملامسة النتوءات المرجانية الحادة١‏ 

وفاسرق شرت الى الشدكوجة 


رالا 
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. الكنز» 


الدومينيكية طالبآ حماية موقع الكنز» 
ثم أبحرت سفيئته في ركلة الرر 
ساعة الى سانقتو دومنغوه هناك 
استراح البحارة ثلاثة ايام فيما نقل 
الكنز الى القاعدة البحرية لحفظم ٠‏ 

:معد ذلك تزودت السفينة بالوقود 
والمعدات: وقطع الغيار ثم أبحرت 
عائدة الى ضحال الفضة ٠‏ 

يرفض برت وشركاؤه ان يفصحوا 
عن حجم الكنز الذي عثروا عليد١‏ ولا 
ريب فى ان كميات ا لفضة المستخرجة 
تقاس بالاطنان٠ومرت‏ بضعة اشهر 
قبل ان يتم تنظيف القطع النقدية 
التي استخرجت من قاع البحر 
وتقويمها وعرضها للبيع ٠‏ ان قيمة 
الى المتاحف وهواة جمم التحف 
النادرة وخبراء النقود١٠‏ وتحدد 
ألتقديرات غبر الرسمية هذه القيمة 
بعشرات ملايبن الدولار اتا وقد يون 


هذا أضخم كنز يعثر 0 القرن» 


باكتشاف الكتزء 0 ا الى 


جمهورية الدومينيك لتلتقي زوحها 


في بويرتو بلاتا التي تبعد ثلاث 


ساعات بحرا عن ضحال الفضة ٠‏ 
وكانت سفينة برت راسية في المرفأ 
عندها وصلت ساندى» وكان هو واقفا 
بابتسامة عريضة أشرق بها وجههء 
وشعرت أنه عثر على ما هو أثمن من 
ال بلقن على ,اراك ل لهال 
والاعتزار وأئكبست جدارته٠‏ وقفزرت 
ساندي الى متن السفينة وهتفت : 
"لقد نجحت ! لقد' نجحت ! " ثم تعانقا 


بحرارة ١ : ١‏ 
هر جورف بلانك 
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رواية جيمس 


يتشنر حول الهنود الحمر تضم» الى الخيال 


الأدبي» حقائق تاريخية جمعها الكاتب بعناية من مراحل حياة 
اولكك القوم٠‏ وهي تدور هحول قائد اسمه ليم بيفر١‏ وينطلق 
الكاتب من حياته لوصف حياة الهنود الحمر في السهول والجبال 
التي قطنوها» همع وصف الحيوان الركيسي هناك» وهو ثور 
البيسون الذي كان قوام حياتهم» ووصف بعض أهم المعارك 
التي خاضتها القباكل بعضها ضد بعض ٠‏ 


كان شعبنا قبيلة من الهنود 
الحمر الطوال والناحلين١‏ 
وكانت تقاليدهم قديمة قدم 
الزمن» وهنها ايمانهم ب"الانسان 
فوق" واستهدادهم البيأس 
في المعارك من "المزهمار المسطم" 
الذي بتعهذده حارس خاص على الدوام 


ويجله قومنا كرمز مقدس؛٠‏ وكان ذلك. 


المزهار من الاهمية بمكان» نظراً الى 
أن شعبنا يحيطه الاعداء من كل 
جائب ؛ ولولا حماية هذا الطواطم (##) 
(:) شيء يتخذ رهزأ للاسرة او العشيرة 

1١1 


له لكانانقرض وامحى خبره٠‏ 
وكان » في العام 4/67 أن ثلاء 
بالسهول الواقعة بين شمال نهر بلات 
وجنوبه واجهت الازمة الاخيرة من 
سلسلة أآزمات متعاقبة تعرضت لها 
القبيلة٠‏ فالهنود المحيطون بهؤلاء 
كانوا يملكون الجياد وهم على وشك 
امتلاك البنادق٠‏ أها شعبنا فلم تكن 
لك هذه ولا تلك ٠‏ 
في ذلك العام بل أحد فتية 
القبيلة » القندس الا عرج » التاسعة. من : 


راط م حعدممل برط 1974 (ع) أطوربرومع , «تمنمرعامع2» رممما لعؤزيعلروق 


فون توي بعل ..عر؟ يعكترمل] تررملتيهع بط لعماجنادايرم 
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عهره ١‏ ودخل عليه ابوه الذئكب الرمادى 
لنقل الأخبار المحرنة: والواقع أن 
الذئب الرمادي هو الشقيق الأكبر 
لوالده» لكن القبيلة تسمي العم أبآ 
أيضاً ٠‏ وقال له الرجل وهو يشير الى 
اتداهات مختثلفة: "لا يفغيبن عن 
بالك أن شعبئا محاط بالأعداءء ففى 
الشمال قبيلة , "داكوتا"» ورجالها 
مقاتلون أشداء: وفي األغرب شعب 
"اوت" الذي لا يوصف٠‏ وفي الجنوب 
"الكوما نشي" الذين يمتلكون الجياد: 
وفي الشرق» كلف هضاب راتلسئيك 
والبراري الممتدة وراءهاء تعيش 
قبيلة ناشطة يبدو أنها لا تقهر فى 
المهعارك”٠‏ وعصض الذكب الرمادى 
شفته السفلى وانتابه نحيظ أخرسه 
دقيقة٠‏ ثم رفع رمحه المريش وهزه 
نكو الشرق حهددا وهو يفول انها 
قبيلة البوني" ٠‏ 

وأجلس الصبي على صخرة وتابع: 
"في الصباح 3 تنهض من النوم» 
وفي الليل قبل أن تأوي ألى الفراش) 
وخصوصآ عندما تقف حارسا على 
التلة» لا تنس أن تنظر الى الأنحاء 
الأربع وتسأل نفسك: "أين يختبىء 
عدوي؟ 

"ولا تخشين الحرب أبدآ٠‏ وأنبل 
فعل يدخله محارب في حسابه هو 
وضع يده على عدو في ساحة المعركة : 
ومن العا رعأن يموت الجرء جبائا من 
غير أن يحفق هذا الشرف"٠‏ 


وكان القندس الاعرج يعرف كل 
شيء عن هذه الضربة الموفقة ٠‏ فصغار. 


القبيلة يتحدثون عنها على الدوام» 
وعن استعدادهم للانقضاضص على .واحد 
هن الاوت وضربه باليد أو بالرمح 


لتسجيل هذا الفخرء كما انهم 
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مستعد ون لمواضصهة واحد من 
الكوما نشي على صهوة حواده وانتزاع 
رهحه من يدد١‏ ذلك أن من يعجز عن 
هذه البطولة لا يستأهل احترام القوم ٠‏ 
وطا لها تفاهر القندس الامرج أمام 
أترابه قائلا: "لا بد من أن اسجل 
ضربة ضد واحد من البوني "٠الاانهم‏ 


: لم: يأخذوا كلاه على محمل الجد: 


وصمت الذئب الرهادي طويلا ثم 
أضاف: "لا شيء يعمر الى الأبد ل( 
الصخورء والمصارب يولد لزمنه 
ويحارب كما كتب له 'الائسان فوق". 
وعلية أن يحترم المزمار ا 
ويكسب ها أمكنم .من انتصارات» واذا 
كان حظة .سفيدا قفو يقضى فى 
المعركة ويداه على عدوده: وهكذا 
يسجل أعظم نصر: ان يموت عزيز]" ٠‏ 
وكان وجه الذثئب الرهادي» متجهدآ 
وقد ملا الغبار شقوقه. كما كانت 
عيناه كثيبتين وصوته عميقاً١‏ وفي 
تلك اللحظة من الصمت» أدرك . 
الفندين الاعرج أن أباه الحقيقي» 
شمس الظهيرة"» قتل٠‏ وأشاح 


بعيئنينه وهو بسأل: "أكان مصر عن في 
ساحة المعركة ؟" 

كان يحاول الانقضاض على واحد 
من البودي: 

"وهل اقلم ؟" 

كلا ! 


من العبيث أن 00 الهرء الكذب 
في أمر كهذاء ففي المساء سيتحلق 
الفا رصون حول نار رالمخهم” 
على تسجيل الانتصارات الحقة؛ وان 
موت محارب شجاع متسل " شمسس 
الظهيرة " ليس تأكيدا لانتصا ره , 

وكانت الا الفسله تسهح أن 

(١ا/‎ : 1 
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كتاب الشهر 


يشارك أربعة محاربين في تسجيل 
انتصار همعين ١‏ وكان الرجل الأول الذي 
يقبض على العدو يصيم: "أنا لمسته 
أولا"؛ ويتبعه الثاني والثالكب 
والرابع ٠‏ ولدى أنتهاء المعركة يجتمع 
المحاربون وشهود المعركة» ويقف 
أحدهم معلناآً: "لقد كنت الأول في 
لمس قائد البوني" ٠‏ لكن الشهادة لا 
تصم ها لم يقم آخر ويقول: "لقد 
شاهدته يقبض على البوني قبل 
سواة " ٠‏ 

أما قتل العدو فليس اهرآً يذكر' 
وعلى رغم ضرورته أحياناء فهو لا 
يسجل انتصارة حقد: والكلام نشسة 
يقال عن سلخ فروة رأسن. العدوء 
فبعضهم يجمع فراء الرأس لتزيين 
خيمتد١‏ وربها أقدم محارب على قتل 
أحد اشفراد العدو وانتزاع شروة رأسة 
من غمير أن يعد ذلك مأئرة اذا سبقه 
أربعة رجال الى لمس العدو نفسه ٠‏ 

وسأل القندس الاعرج "شمهس 
الظهيرة هات ؟ " 

لقد حاول تسجيل انتصار١‏ لكن 
البوني' كان يمتطي جوادة وانقض 
عليد أولا ٠‏ 1 

"وهل رفعتم جكثته وأعدتموها الى 
الدار؟” 

وحدها الصكصور تيش الى 
الأبد١٠٠‏ لقد أخذ البوني جثته وسلخ 
فروة رأسده ١‏ 


بطولة العجوز 
القندس قرم في السابعة خشرة 
تنادى شعينا الى اجتماع قرر فيه أنه 
من العار آن نبقى هكذا من غير جياد» 
علماً أن الكومانشي والبوني وحتى 
١14‏ 
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إيونيو 
الاوت لهم ما يكفي منهاء والجياد 
ليست ضرورةحربية فحسب» بل هي ' 
ضرورة حياتية أيضاع اذْ بدونها يضطر 
شعبنا الى مطاردة الثيران عدوآ على 
الاقدام٠‏ وثيران البيسون هي قوام 
غذائناء كما كان شعبنا» في ترحالهء 
بينقل امتعته على ظفور النساء 
والعربات البدائيةالتي تجرهاالكلاب. 

وقال "الاذن الباردة" احد أبطال 
القبيلة الأي سجل انتصارات عدة في 
المعارك: اي اصبحت عجوزة وبدات 
أسناني تتكسرهء وقد قتئل ابنى 
وانطفأت رغبتي في العيش ٠‏ ا 
أرى ضرورة الاغارة على البوني وأخذ 
ها امكن من جيادهمء وبعد ذلك 
أعتزل ٠"‏ 

وكان شعبنا يدرك أن شرف 
المحارب هو الموت على هذا النحوء 
ووافق الجميع على منم الاذن الباردة 
هذا الاهتيازء وتأثر القندسن الاعرج 
بذلك الموقف البطولي» وطلب السماح 
له بالانضهام الى المغيرين١٠‏ ونال 
الفتى المقدام ها تمناه: 

سار المحاربون شرقا ثلاثة أيام٠‏ 
وكانوا في حر الئهار ينامون في 
أماكن محجوبة» ومع الغسق يستأنفون 


الركض في وجهتهم٠‏ ثم يسيرون 


عاديا ليركضوا من جديد ١‏ 

وبتعيد الغروب عصر اليوم الثالث» 

أرسل القندس الاعرج هعم هحارب 

شجاع يكبره قليسلا لتحري مخيم 
البوني٠‏ وفملل الائثنان وسط أشجار 
الحور القطني حتى أصبحا على بعد 
٠‏ متر من العدو ١‏ 

ومن العدديري لقره كي ادن 
رفيقه: "يبدو أنهم وجاعة صيد > لا 
حجماعة حرب” ٠‏ 
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ولها عادا الى المخيم طلب الاذن 
الباردة الى القندس أن يتكلم أولا: 
"البوني قليلون هناك» لكن الجياد 
كثيرة٠‏ وهم مزمعون على التقدم 
تمونرة 

وقبل الفجر ودع الاذن الباردة 
رفاقه الصناديد وتقدم بصمت ٠‏ ووقف 
عند ثلة تشرف على هثيم البوني 
الذين كان صيادوهم يتوافدون' ولما 
دخلوا كلهم» لوح الاذن الباردة 
بسلاحه لترويعم الجياد١‏ ورآه البوني 
وأدركوا أنه طليعة غارة كبيرة ١‏ 


ونئخكس أحد قادة البوني حصانه 2 


وخفض رمحه») واتجه بسرعة نحو 


العدو الذى قيد نفسه الى وثد على 


قمة الثنة ١‏ الا ان الاذن الباردة اتقى 
الرهم ببراعة فاكقة » قا بضاً على 


قصبته بيده اليهنى وضارباً الفارس 


بالبسرى ٠‏ وألقاه كراد مممل اح 
أكبر الانتصارات في تاريخ شعبنا ١‏ 


واحتدمت المعركة فيما بقي الاذن ' 


الباردة مكبلا في مكانه وهو يوجه 
رجالة ٠‏ وسجلت انتصا رات عدة قبل أن 
البوني قوتهم ويجبروا 

حما كنا علي التراجع ٠‏ 
غير أن الاذن الباردة » الذي تعهد 
خوض المعركة حتى النهاية» ظل في 


. مكانه مقيدآ بالحبال: المصنوعة من 
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جلد البيسون وهو يحارب البوني بكل 
ها اوتي من شجاعة وقوة١‏ ولا يجوز 
اعتاقه الا اذا تولى أحد القادة فك 
الوثاق بيديه ٠‏ وتمسك بطلنا بالرمح 
الذي صادره في لحظات المعركة 


الاولى» وانتظر والدمع يسقط هن 
عينيه الهرمتين أسفاً لعدم .نجاح 
المعركة ٠:‏ ش 


الهندي الاخمر 
وأجابهالآخر "انظر ٠ألاترى‏ جيادهم ؟'" 


واتجه ثلائة فرسان هن البوني 
نحوه هباشرة١‏ فاتقى رماحههم 
باعجوبة وأصاب برمحه قاكمة أحد 
جيادهم:٠‏ وتوقف الثلاقة لتفقد 
حصانهم الذي يعني لهم أكثر مما 
يعنيه ذلك المحارب العجوزء ولما 
استداروا لا ستئكناف هجومهم رأوا 1 
مشهداً مثيرةء ذلك أن هوحاريآا شاب 
ترك أآترابه المتراجعين وعاد للقتال 
الى جانب العجوزء وكان ذلك الشاب 
القندس الاعرج٠‏ وهو انحنى فوق 
الاذن الباردة وفك وثاقه شم وف 
01 

وبمنتهمى الحكذق والجرآأة مسد 
المحاربان أعداءهم» متقين الرماح 
ع و رغماهم على التراجع ١‏ 
وأسرع القندس الاعرج وراء أحدهم 
وأمسك به» وهكذا سجل انتصاراً بينآ 


لا نكير له ١‏ 
ولما رأت جماعتنا المتقهقرة ها 


حصل» عادت لتحيط بالاذن الباردة 
ومنقذه٠‏ وتأكد جماعة البوني من 


اصرار رجالئنا علي متابعة المعركة» 


فسحبوا جيادهم واختفوا ١‏ 

فى تلك المعركة الشهيرة التي 
تناقل الناس أخبارها جيلا بعذ جيل» 
كان. عدد محأربينا أحد عشر رجلا 
وعدد البوني تسعة عشرء وجرح ثلاثة 
منا واثنان من العدو) من مير أن يقتل 
أحذه: 

إلا أن رجالنا . الفاكدين استقبلوا 
بالعويل» إذ أنهم أخفقوا. مرة اخرى 
في الحصول على جيان ٠‏ ولم يكسب 
القندس الاعرج أي ثناء لتحريرة ‏ 
الاذن الباردة٠‏ فهو تطاول على حق 
خاص بقادة الحرب ١‏ 

ذات 0 من العام 1/4/ا(» وكان 


الى 
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كتاب الشهر 


القندس الا عسرج في الحادية 
والعشرين » هرع أحد الكشافة الى 
المخيم وهمعه أنباء مثيرة١‏ فهو شاهد 
قطيعا من ثيران نم البيسون في الشهال 
الشرقي متجها نحو الأجراف الكلسية 
القريسة١‏ وقامت القبيلة كلها 
. لاعتراض الثيرزان ٠‏ 


فوق الجرف 
بعد ثلاثة أيام هن السير في ذلك 
الاتجاه» رأى قومنا القطيع عصر 


اليوم الثالث٠‏ وكان قطيعا مؤلفاآً من 
ألاف الثيران»قر الرأى على توجيهها 
نحو الأجراف من غمبر اثارة شكوكها١‏ 

وارتأى القادة أن يتوجه معظم 
أفراد القبيلة غربا ويتقدهموا وراء 
القطيع في نصف دائرة لصد تراجع 
الحيوانات» على أن تساعدهم فرقتان 
اخريان في الميمنة والميسرة'١‏ وكان 
القُندس الا سرج أحد "الذئاب" 
السبعة؛ وهم سبعة أقوباء اختثيروا 
للتمنطق بجلود الذئاب والزحف على 
القطيع ٠‏ 

وظل شعبنا يومين يتعقب 
البيسون ٠‏ وهع أليوم الثالث تبين أن 
الحظ كبير لجر القطيع الى الأحراف” 
وأعطسي "الذثماب" السبعة أفضل 
ها تمتلكه القبيلة من قسي 
وسها م » حتى اذا أخفقت الخطة 
أمكنهم قتل أكبر عدد من الثيران ٠‏ 
القطيع فترك لمجلس كان من أعضائه 
الاذن الباردة» أعظم صاكد بيسون 
فيهم جميعاً: الذى قال: "ان ني سأحتل 
الميسرة ٠"‏ وتلك أهم 8 لأئه اذا 
اخترقها القطيع شرد السهل 
ان 
01 
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يونيو 
حملات سابقة على البيسون» الانطلاق 
الى تفريق القطيع ٠‏ وانقض الاثنان 
على رعيل الثيران بصرخة حادة ١‏ وفي 
الوقت نفسه تقدم رجال كثيرون من 
الصفوف الخلفية وهم يزعقون ويرمون 
الحجار على الكيرانء وذعرت 

الحيوانات» وبدا أنها اضطربت كثير1 
ولم نشأ التحرك في اتجاه الأجراف ٠١‏ 
وكان القادة يتوقعون ذلك٠‏ عندكذ 
راح فريق هن المسلحين العتاة ييرمي 
طليعة الثيران بالحجار ٠١‏ وبعد لحظات 
من التردد كان الهنود خلالها يرفعون 


الصلاة الى "الانسان فوق"©» شرم 
القطيع في تسلق الجرف» 
لكن الشبران ما لبئثت أن انحرفت 


نحو السهول٠١‏ وبذا أن الحملة أخفقت 
وان شعبنا لن يكسب من لحوم تلك 
الحيوانات وفرائها سوى القليل الذي 
يحصل عليه من الرؤوس المصطادة 
بالسهام ٠‏ 

وهن موقعه في الميسرة تقدم الاذن 
الباردة لاعتراض القطيع ٠ورفع‏ صوته 
الضعيف ولوح يديه نحو الحيوانات 
التي ارتدت قليلا الى الغرب٠‏ وسقط 
العجوز وداسته الثيران ؛ ولكن بعدما 
صد ا لقطيع عن الفرار ' 

وكمثل سيل الماء الذي ينحدر من 
أعالي الجبال لدى ذوبان الجليد» 
تدفق قطيع البيسون فيما وقفت 
جما عثنا تلوح لن بالأيدي وتصرخ علها 
توقف زحفمء وفحأة أخذت الثبران 
تتدافم في اتجاه الجرف وقد سقط 
والقوا ثكم وعظام الظهورء وتصاعدت 
سحب الغبار في الجو يرافقها خوار 
6 
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الهندي الاحمر 


وتمددت الثيران النافقة والجريحة 
على سفح الهرف>. وكانت نحو 
أريعمئكة: وتولت النساء نحر أفضلها 
وانتزاع الألسن من الثيران الهرمة 
لاستخد! مها شي الاحتفالات ٠‏ 

وقال القندس الاعرج لنفسه وهو 
ينظر الى المشهد ويكبر خطة الاذن 
الباردة: "من السيىء صيد البيسون 
هكذا! ٠‏ فالحيوانات تراكمت بعضها 


فوق بعض بحيث ١‏ تبلغها الا النسور . 
النهمة ٠‏ وكان يجدر أن يتم الصيد على: 


متون الجياد"٠١‏ لكن طريقة الاذن 
الباردة كانت تقليدآ توارثته اقوام 
تلك السهول الشمالية خلال ألف سنة ١‏ 

وإذا ذاك خطرت له الفكرة الآئية: 


"هن أراد الجياد فليذهب“الى حيث 


هي"٠‏ وهذا معنا بالنسبة الى 
القندس الاعرجخ» الكف 'عن مقارعة 
البوني الذين لا يمتلكون- سوى القليل 
من الخيادم وشن مدوم مركل على 


الأحصنة 


ثلاثة رجال شجعان 
وضع القندس الاعرج خططه على 


مهل ١‏ وقر رأيه على !ا صطحاب ائنين ٠:‏ 
: 0 الاحهر الذي تكلم بالآتي: 


من الشجعان معه #وراع درس هراج 
أترابه طوال الأيام التي أمضاها قومه 
في جر أحهال البيسون الى هرتفعات 
راتلسنيك ٠‏ لكنه كان يستثني الواحد 
منهم بعد الآخر ١‏ 

وأخذ يركز اهتمامه على شاب 
مقدام اسمه الانئف الاحهر» لم تنقص 
بلاهته وتبلد حسه من شجاعتة' 
وهو من الفتية الذين صمهوا أن 
يصبحوا قادة ذأت يوم ٠‏ ومن أتخاذه 


ذلك القرار» مانت جميع تصرفات 
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الائنف الاحمر خاضعة للقائد الكافن 
فيه ٠‏ فكان يتكلم بصوت عحمهيق 
ويتصرف بلياقة ويهز رأسه بحرص اذا 
عرض الكبار اقتراحاً: وأكسبتة تلك 


. الضفات تقدير قومه الذين تلمسوا فيه 


القيادة 


رفح وأجلوا حهاسته التي 
تلدشعدن الى التضحية بحياته عندما 
تدعو الحاحة'؛ ش 


وذات مساء قصده الفتوين الاعرج 
وسأله: "أآنت مستعد للا نضهام إلي 
8 من أجل تحقيق أمر خطير ٠٠١‏ أعني 
عل اأخد ول لجن ف 3 
وفكر الانف الاحمر قليلا ثم قال: 
"ا ني أفعل أي شيء للحصول ا 
لقييافة": ل مد الشابين 
كتفي رفيقه ٠‏ 
بعد ذلك توجهت أفكار القندس. 
الاحمر نحو رجل آخر اسمه ركبة 
الحور٠‏ وهذا مختلف تمامآ عن رد نوز ٠‏ 
فهو بدين وكثير الككلام ووجهه 
أبتشّامة داكمة٠‏ إلا أنه بميزة لا 
غحنى عنها في المعا ركع ألا وهي 
الولاء المطلق٠ ‏ ظ 

وحان 3 الذي يعرض الثلاثة 
خطذهم أمام مجلس القبيلة٠وأوكل‏ 
القندس الاعرج ذلك الأمر الى الانف 
: "اذا زحفت 
القبيلة كلها جنوباً لشن حرب على 
الكومفانشي» فهم سيست مد ون 
للمواجهة0٠‏ وهكذا نخسر عدداً من 


وربدك 


رجالنا ولا نحصل» في المقابل؛ على 


جياد كثيرة٠ء‏ أما نحن الثلائة 
: فسنتقدم خلسة ٠‏ وَاذا أنشفقناء 
فالقبيلة تفقد. ثلاثة رحال فقطء لكن . 
بواضا بك اا ٠‏ 
وبعد أخذ ورد طويلين وافق 


المجلس علىالخطة:وعهدالىأحد آباء 


١١ 
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الهندي الاخمر. 


القضوى :لاف كوفيية المعارنيق 
المبتد كين ٠‏ ووقف هذا قاثلا : "تعرفون 
أن الكوما نشي يعذبون أسراهم 
كثيرا٠‏ وقد قيل ان أسيرهم يموت 
احدى عشرة مرة:ء واذا أخفقت 
مهمتكم » فانتظروا حتى اللحظة 
الأخيرة» ثم ليأخذ كل منكم حياته 
بيده0ء وفي حال عجزه عن ذلك» 
فليقتله رفيقه قبل فراره00٠٠‏ اتعدون 
بذلك؟" ١ ٠‏ 
وهز الثلاثة رؤوسهم بالموا فقة ١‏ 
وانتحى به قائلا: "لقد لاحظت أنك 
تراقب الورقة الزرقاء كثيرآ هذه 
الأيام٠'‏ ويبدو أنك مغرم بها" ٠واطرق‏ 
القندس من غير ان يجيب٠‏ فأضاف 
ابوه: "خلال حملتك سأكلم أخيها 
وأرى كم يريد من جلود البيسون"٠‏ 
عندئذ اجاب القندس بكلام نمذا 
حديث القبيلة كلها: "قل: لأخيها ان 
مهر الورقة الزرقاء سيكون حصانا " ٠‏ 
وانطلق الثلاثة في رحلة طويلة الى 
الجنوب نحو أرض الكومانشي») 
متوقعين أن يتعقبهم اولثك القوم 
قبل بلوغهم غايتهم١‏ لكنهم كانوا 
محاربين محنكين» فلم يتركوا أثرآ 
لأقدا مهم فوق الأرض. التي وطئوها١‏ 
وشاهدوا مرتين جماعات من 
الكومانشي يمتطون الجياد على قمم 
التلال٠‏ ولكن كان من العسير» حتى 
على صقور السماء» أن ترى الابطال 
الخلاثة وهم مختبثون بين الأعشاب ٠‏ 
وبعد أيام من مسيرتهم وصلوا الى 
نهر رقراق سمي في ما بعد 
"اركنساس ٠"‏ -وكان نهترا كبيما 
تتوسطه جزيرئان: وعلى الضفة 
المقابلة كانت تقوم قرية كبيرة 


للكوما نشي » وفيها أحمة توي نحو 
تسعين حصاناً' 
ضفة النهر الشمالية وهم يراقبون كل 
ما يحصل قبالتهم٠‏ ورسموا خطة. 
بارعة تقضي بآن يقطعوا النهر قبيل 
منتصف الليل» قبل تبديل نوبة 
الحراسة١‏ وهناك يتسترون تحت جناح 
الظلام ليبدأوا هجومهم قبل الفجرء 
ويتولى القندس الاعرج قتل الحارس 
الواقف على باب الحظيرة» فيما يقتل 
الآنفة الاأحمر الكتارس الأآخر عند 
النهرء أهما ركبة الحور فيخترق السياج 
ويحر شمالا ما أمكنه من جياد ١‏ 

بعد ذلك بتوحه الثلاثة الى أحدى 
المزيرتين» ويمتطي كل منهم جوادآ 
ويجرون الجياد الاخرى وراءهم' 
ولضمان نجاح العملية» ينبغي أن 
يعمد القندس الاعرج والانف الاحمر: 
الى تفريق الجياد الباقية لكي يصرف 
د سن ولا بتجعومم 


ف سيان 
0 ركوب الجياد؟' : 
وأجابه القندس الاعرس: "اذا كان 
جماعة الاوت 0 الجياد» فأنا 


. أركبها كذلك” ٠‏ 


وبل الثلاثة الضفة الجتونية ع 
انتظروا هرور الليل على أحر من 
الجهر ٠‏ وكان حراس الكومانشي يأتون 
ويذهنون على نكو متفطم ؤهم لا 
يديرون بالا لعملهم ٠‏ ثم تقدمحارسان 
الى سياج الحظيرة» ولكن سرعان ها 
عاد كل هنهها الى خيهته للنوم١‏ 
واتفق, رجالنا على أن يهجم القندس 
س المخيم المتفرد 
تارك الانق الاكمن لمها عهة ركبة 

١ 
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مسافة بعيدة شمالاء» عائدين الى 
مرتفعات راتلسنيك» قبل أن 
1 
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بعد وقت قصير من تلك الحملة 
الرائعة) أعاد أحد آباء القندس 
الثلاثة فتح مسأآلة المزواج أهامه. 
ورتبت الامور مع الوقت» ووفس 
الشاي بوعده» فقدم. جوادا قوياً الى 


شفشيق الورقة الزرقاء الذى قاد اخته 


4ال ومع .]//:وماط 


الهندي الاكثهمر 


وهمنذ ذلك الحين دخل القندس 
الاعرج عالهمآ غحريباً هو عالم الحياة 
الزوجية الذي حدد سلوكه بناء علين: 
فلم يكن من الجائزء مثلاء أن يخاطب 
والدة زوجته قبل أن يمنحها هدية 
كبيرة ١‏ ومتى حاضت زوجته» تعين أن 
تنعزل في خباء خاص بالحاثضات ولا 
تتحدث الى رجل أو طفل لكلا تجلب 
اللعنة عليهة١‏ 


أها النعمة التي يحملها الزواج فهي 


ادشخال المرء الي حياة الحجماغة 


الحهيمة .٠ ٠١‏ هناك يكون للرجل ثلاثة آباء' 


أو أربعة وعدد ممائل من الأمهات» 
ويكون الأمال ملك الجميع وتقع 
مسؤولية تنشئتهم تنشثتهم على عاتق الجميع ٠‏ 
وتتم اين عقاب أو 
كلام 

0 1 مجتمع القبيلة مكاناً 
كيس نه للقرد ان قعل مزطات لم 
وكان الزعيم يخثار معارفه وجيرانه» 
ولا تنتقل اليه الزعامة بالوراثة0٠‏ ولم 
يكن هناك ملك» لا في هذه القرية ولا 
.في القبيلة ككل» بل مجلس من الكبار 
ينضم ألين 3 بطل يفع عليه اختبار 
قومه ٠‏ والحق أن ذلك المجتمع كان من 
أكثر المجتصمعات حريبة 2 
عقا ذه مهقتصرة على الايصسان 
ب"الانسان فوق" وبالمزمار المسطح 
واتباع التقاليد المتوارثة١‏ انها 


طريقة حياة تلاثم البدو الذين يقطنون . 


السهول 2 حيث المساحة واسعة ولحكوم 
البيسون لا تنفد ١‏ 

في ذلك الوقت كان كلوز القندس 
الاعرج ١/٠‏ سنتيمترا ووزئه /١‏ 
كيلو غراما» هما أضفى عليه هيبة 


1 محببة ٠وكان‏ شعره أسود طوبلا وقد 
بلغنا كتفي 04 
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وتدلت من كل واحدة جديلة بيسون 
مزينة بأسنان ظبي الالكة١‏ وكان لون 
بشرثهة فاتئحا: وكان معظم الأيام 


يرتدي متزرآً يستر عور أها في 
فصل الشتاء فكان يؤثر الملا بسن 


الطويلة التي تملأها خطوط همزينة 
بالريش ٠‏ وكان يرتدي سثرة مزركشة 
ويضع فوق كتفيه شالا خفيفاً من جلد 
ألبيسون ٠‏ 

وكان القندس الاعرج يحب عشرة 
قومه حميعاً > ولاسيقا الاطقشال 
والمحاربين الكبار٠‏ ولكم طاب له 
الانس الذى منحتوهاياه الحياة 
الزوجية٠‏ وظلت علاقته وثيقة هم 
آبائه الثلاثةوا مهاته الثلاث وعدد كبير 
من أنسبائه٠‏ وكمعظم بني قومنا» 
كان القندس طيب السريرة ويتجنب 
الخصومة)» لكنه لمْ يتخلّ قط عن 
ايمانه بأن قيمة الرجل الاخيرة ترتكز 
على الانتصارات التي يسجلها في 
العم زان 

وأحس القندس الاعرج رابطأ قوياً ' 
بينه وبين الاشياء الحية١‏ وكان يفهم 
الحيوانات» ويعرف جيداً كيف يتعقب 


الالكة والغزال؛ كما كان يعرف أين 
تختبىء القنادس وكيف توقع النسور . 


في الاشراك بفية الحصول علي 
ريشها ١‏ 
وكان . له من أدراكه ما أتاح له 

التكيف والعالم.. الذي يعرفدء وقد 
أردف ذاكرته الخارقة بقوة كبيرة على 
الملاحظة: وبمها أنه عاش حباة' 
ونادراً ها كان يلجأ الى الفكر المجرد » 
لكنه اكتفى بعالمه الصفيير الذي 


..تحدده المتقاليد والعادات ٠‏ 


0 
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كتاب الشهر 


أمها وقد سليه الزواج حصانه بعدها 
تؤلى مجلس القبيلة توزيع الجياد 
الباقية» فانه ارتأى القيام بحملة 
جريئة للحصول على المزيد من الجياد ١‏ 
ولكن لشن هذه الحملة بمفرده» كان 
للشمس ٠‏ وبعد التفكير أياماآً في ذلك 
الأجر وقف أهام زوجته قائلا: "عندها 
يعقد مهرجان الشمس» سأعلن 
نكري ذاني* 

وارتعدت الورقة الزرقاء للفكرة» إذ 
ان هذا الأمر ستتيعهة عواقب لإا أحد 


عذاب دموي 

رقصة الشمس التي يقيمها شعبنا 
كانت احثفالا يدوم ثمانية أيام» 
ويدعى الين أهالي القرى المجاورة 
لمعنياه الروحي العميق. وكان 
المحتفلون يطوفون حول المزمار 
المسطح كي يمدهم بالقوة» ويؤدون 
طقوساً اخرى٠‏ وفي اليوم الرابع 
كانت الأوتاد تشد الى الأرض ويخطط 
بها مكان خاص للاحتفال» تحيط به 
أربع عشرة خشية صفصاف تلون 
بالأحهر والأسود ويلف حولها سياج 
فصير هن ورق الحور٠‏ وكان الهزمار 
بوضع وسط ذلك المكان والى جانبيه 
جمجمتا بيسون كبيرتان ترفع ‏ كل 
منهها على قضيب خشبي حاد الرأس 
وكان الصبية يرفعون أنظارهم 0 
تينك الجمجمتين وسرتعذون» 
متصورين يوماً يبلفون ويك سون 
حياتهم للدفاع عن القبيلة ٠‏ 

وتقدم اثنان من الشجعان وقفزا 
داخل السياج» حيث رفع كل منهها 
جمحمة مع وتدها والحبال المتدلية 
١”‏ 
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يونيو 
هنها وتقدم نحو شيوح القبيلة منتظرا 
الخطوة التثالية ٠‏ 

وبداً الشيوخ بأحدهماء ففرزوا 
سيخة تحت احرق عضلات ظهره 
المتوترة؛ها لبث أن خرج من الناحية 
الاخرى وتدفق الدم غغزيرآ. وبعد 
التأكد من هوة السييخ » ربطوا بن أحد 
طرفي سوط وعلقوا الجمجمة بالطرف 
الآخر قبل أن بيضعوها في بدى 
الشاب ٠ ٠‏ ومن غير أن تظهر عليه أي 
علا مة للألم» زر الجمحمة نكو 
الشهس ثم ألقاها أرضاً ١‏ وبقي مسهرا 
في مكانه فيها الشيوخ بعيدون الأهر 
مع رفيقه ١‏ 

وقفز الشابان الى الأهام 
والجمجمتان تتحركان وراءهها فوق 


الرمل وتكادان أن تقتلعا عضلاتههما 
لكنهها ثابرا على المرقص دونها كلل 
أو تذهره 9 


وراحت النسوة يغنين والشيوخ 
يحثون الشابين على الرقص وههما 
يجران الجمجمتين خلفهها على مدى 
ساعات وقد أخذتهها نشوة 
عميقة٠وأخيراً‏ علق قرن احدى 
الجمجمتين في شجرة صغيرة وغرز 
السيخ في عضلة الشاب وأفقدهالوعي٠‏ 

ولها حان دور القندس الاعرج ذهب 
اولا الى رفيقه ركبة الهور وقاده نحو 
الورقة الزرقاء ١‏ وهناك وضع يد رفيقه 
في يد زوجته وقال: "خذها ودعها: 
تحمل جنينآ0١٠٠‏ هذه تقدمتى 
ا و 
الخباء السذي اقتيدت اليه روجته 


والذي :أغد خصيصا لذلك الجزء من 


الاحتفال٠‏ وكانت تضحية ليم بيفر 
بزوجثه دليلا علسى أهليته 0 
العذاب اللاحق ٠‏ 
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م0 


بعد ذلك تقدم من أباثه الثلاثة 
وهو يحمل سيخين حادين وحبلين 
طويلين جداء ودنا والده الأكبر 
وئنحسس ظهره حتى عثر على عضلته 
اليسرق ' ورفع الس ححو السين كم 
غرزه تحث العضلة وأخرجه من الجانب 
الآخره وفعل والده الثاني الاهر نفسه 
بعضلة الظهر اليمنى» وكان هذا ينظر 
الى عيني "ابنه" وهو يتلقى الألم من 
غير أن يرف له حفن ٠‏ 

ثم ربط الآباء الحبلين وأشاروا الى 
الجمهور١‏ وقفز شاب وأمسك بطرفي 
الحبلينعن الأرض وتسلق عمودا أقيم 
وسط ساحة الاحتفال» ومرر الحبلين 
من ثقب شي العمودء٠‏ وتولى ثهانية 
رجال اقوياء شد الحبلين حتى ارتفع 
القندس مترين في الهواء وتدلى ثقله 
من السيخين اللذين اخترقا صدره ١‏ 
ش وأحس الشاب ثقل 0 وقال 
لنفسه : "هذا سيق تلني " . إلا أن 
عضلتي ظهره قاومتا الثقل٠‏ وكان في 
مرحلة الاحتفال الاولى» والشمس 
راد تو كالسا ام 
لوقف ذلك العبدان:: ولكدن عئندها 
سا متئية شمس اللفيزة عهمرهة شعور 
أهلها: وأمضى الساعات الاربعمع 
الاخيرة في نشوة امكنه معها مواجهة 
العدو مهما بلغت قوته٠‏ وكانت 
الساعة الاخيرة مفعمة ببهجة بقيت 
ذكراها طوال أيام حياته'١‏ وكان 
ينتظر الخلاص من عذابه همع عروب 
الشهسن ٠‏ 

وأنزله أباؤّه الى الأرض وانتزعوا 
السيخين من ظهره . اوركتوا الملج 
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الهندي الاحمر 


فلتطهير الجروح ) وأما المرماد فلابقاء 
علامات في جسد القندس الاعرج 
وفي اليوم السابم استراح القندس 
في خمية خاصة؛ وقد أصابته حمى 
قوية وشل الألم أطرافه١‏ !إلا أن شيوخ , 
القبيلة الذين عانوا عذابآ كهذا في 
حدائتهم عرفوا كيف يهدثون من 
روعه ويعدونه لعذاب اليوم الأخيرء 
وتحلق القندس الاعرج مع سائر أترايه 
الذين كرسوا للشمهس حول الهزهار 
المسطم واستهلوا رقصة على قرع 
الطبول وأآصوات المنشدين٠‏ وكانوا 
يرقصون ووجوههم متجمهة نحو 
الشمس ٠‏ 
وظلوا يرقصون ثماني ساعات وهم 
يسمعون صيحات التشجيع' وهد هم 
الظمأ» لكنهم ثابروا على الرقص 
حتى كادت سيقانهم أن تتقوض٠‏ 
وتابع النظارة هتاف التشجيع الى أن 
ابت الشمس ٠‏ 
وعاد القندس الاعرج الى خيمته 
ذلك المساء: حيث كانت الورقة 
الزرقاء تنتظرهء وباذرها قاثلا: "اني 
مستعد للذهاب الآن " ش 
هدية الشمس 
كان القندس ايع وحيد على 
طريقه نحو البوني قبل طلوع الفجر» 
من مير أن يكلف ونا او أثر1 في 
أماكن عبوره' وسار جنوباً نحو 
كنساا س حتى ا 
الكبير الأزرق٠‏ لكنه لم يعثر على أي 
صياد من البوني هناك ٠‏ ثم ا 
نحو نهر اركنساس »© وهناك شا هد 
١‏ 
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كناب الشهر 


كثيرة٠‏ وعلمأ أن نجاحه يقوم على 
ملاءمة الظروف» فانه اختبأ ثلائة أيام 
وهو يراقب ما يحصل ٠‏ 

وفي اليوم الرابع أدرك أن فرصته 
حانت كمصارب منقرد ٠ ٠‏ ذلك ان 
صيادي البوني ذهيوا بعيذة جدا نحو 
الغرب» ولا بد من أن يعودوا 
منهكير ٠‏ يضاف الى ذلك الشعب الذي 
خلفه لديهم ذبح ثيران البيسون في 
ألايام الثلاكة الماضية ٠‏ وهكذا قرر أن 
بشن هجومه هذه الليلة ٠‏ 

وغفا القندس الاعرج ولام يضح إلا 
وقد انتصف الليل ٠‏ وراح يتنفس بعحق 
ويسترجع العهد الذي قطعه على نفسه 
أمام الشمس ٠‏ وقرع صدره وهو يقول: 
"اني واحد من شعبنا! ساعدني أيها 
الانسان فوق ٠"‏ 

وعند الفجر انسل الى طرف المخيم 
البعيد حيث أقام البوني عربات 
دفاعية.وهناك وجد أن الحارس بدل 
0 |الوتعقود وبات يشكل خطراً 

عليد' وهكذا رأى من الضروري قتله ٠‏ 
وفي ثلك ١‏ للحظة صوت ذئب من فصيلة 
القيوط» فركض الحارس وراءه يرميه 
بالحجار٠ء‏ وسرعان ها هجم القندد.س 
غلى الحظيرة واختار جوادآ أحمر أنيقا 
وامتطاه وجر وراءه نحو عشرين 
حصاناً وأسرع شجالا ٠‏ 

وعلى الفور تبعه بعض خيالة 
البوني٠‏ وطلعت الشمس وزال الندى 
عن العقب وتفرقت بعض. فيا ليم 
بيفر» لكن عددآ منها ظل 
وراعه ١‏ وي الفرسان المطاردة سر 
السهول وقد ارتفع الغبار من جواعر 
جيادهم وهم لا بأبهون للأحصنة 
الشاردة ٠‏ 
والحق أن القندس الاغرج» بعد 
١8‏ 
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يونيو 
العذاب الذين عائان في مهرجان 
التكريس > لم بعد يثنيه تعبي ولا 
عجاج٠‏ وكان يزداد قوة. وهو يسرع 
نحو نهر بلات٠‏ وها أن بلغه حثى وقف 
يتساءل كيف لجياده أن تعبر الماء ٠‏ 

وأنقذه الانف الاحهمر الذي كان 
يطا رذ | لققا داش :على ضيقة. الدهن أمم 
عدد مهن أترأيه الأشذاء٠‏ ولذى 
مشا هدتهم القنسدس الاعترج عيسر 
السهل هبوا الى نجدته وأحاطوا به 
وبالخيول ٠‏ ولها رأى خيالة البوني ذلك 
المشهد عادوا على أعقايهم١‏ . 

في ذلك المساء أثنى جميع القوم 
على القندس الاعرج الذي جر وراء 
فحله الاحمر ١8‏ حصائا وهو أعطى 
سواه الى مويق الأقف لاحي 
وأهدى آخر الى ركبة الحور وقدم 
شفرسا رقطاء الى الورقة الزرقاء وترك 
ال الاخرى في عهدة مجلس 
القبيلة ١‏ 

إلا أن الحملة لم تعد انتصارة في 
سجل القندس 0 لأنه لم يلمس 
أي من البوني خلالها' وهو لم يشأ أن 
يصف حملته» وللفضوليين الذين 
تساءلوا كيف أمكنه منفرداً مصادرة 
9 حصانةء» اكتفى بالقول: "انها 


مواجهة قاهر الموت 

الستوات التي شهدت استيطان 
شعبنا الارض الواقعة بين نهري بلات ٠.‏ 
كانت سوا ت شاقة عرض فيها 
شعبنا لهجمات الأعداء وظروف الحياة 
القاسية ٠ولكن‏ تسنى لهم الاعتهماد 
على حليف واحد هو "الشايين"» 
أفضل القباكل الهندية على تلك 
السهول١‏ 0 
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ليشا 


كن اولكك القوم كانوا أعداء الشاع 
ذات يوم' وقد حاربهم جد القندس 
الاخرج مراراع حتى كان يوم اجتمع 
قادة القبيلتين وهرروا أنة هن الفباء 
الاستمرار على هذا النحو» إذ أن 
هناك اهورا كثيرة مشتركة بين 
الشعبين٠.‏ وهر قرن كامل لم يتحارب 
فومنا وقومهم٠‏ 

ومن أصعب ها عاناة هيدا ]كه كاز 
أسيرا لأعسر اللغات الهندية» وهي 
لهجة لا يتكلمها سوى ٠١‏ شخص 
. في العالم كله» وهذا عدد شعبناء 
وكانت كل قبيلة من الهنود الحمر 
تتكلم لغتها الخاصة» علمآ أن أيآ من 
القباكل المعادية لم يكن عدد أفرادها 
يتجاوز كثيرآ عدد أفراد. قبيلتنا ٠‏ 
فجماعة الاوث يعدون ...بم نفس 
والكومانشي 70006 والبوني نحو 
٠‏ أها ينو شايين الذين اشتهروا 
ل التاريخ فكانوا 0٠٠١‏ نسمة١‏ وهم 
كانوا يتخاطبون . بلغة من الاشارات 
يفهمها جميع قاطني السهول من 
الهنود الخمر» 

وفي العام اا( أرسل اولكك القوم 
ممثلا لهم الى قبيلتنا ٠‏ وقال هذا بلغة 
الاشارة: "الكوفانشي أصبحوا بين 
تهريٍ بلات واركنساس حيث يغيرون 
ويقتلون١.‏ وقد. قررنا خوض الحرب 
ضدهم » ونحن نطلب مسا عدتكم " ٠‏ 

وذلك طلب لا يحتمل من شعبنا إلا 
الموافقة0٠‏ وهكذاء في أواخر ذلك 
الصيف» انطلق جيش من الشايين 
بد عمه . شعبنا » 
الكوما نشي كي يلقنهم درسآ٠‏ 
وهناك6 في الأماسي» بدأ المتحاربون 
يتحادئون: عن شخص. لماجي "قا هر 
الموت"٠١.‏ 
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. زعماء 


وتوجه جنوبا 0 


عفرا واتد... 


وكانث الروايات عن ذلك الشخص 


“الخارق تلخص بالآتي: "لقد واجهته 


هرة» وهو لا يقهر”٠‏ وكانت جميع 


القبائل في تلك السهول تروي قصصاآً 


عن ذلك البطل من الكوما نشي الذي 
يمتطي صهوة حصانهة الأسود وبيدو 
أنه يملك دؤاء يقصي عند النبال فلا 
ده 9 

من هنا غدا أفراد ا حذرين 
لدى بلوغهم نهر اركنسا س١‏ وراحوا 
يبحثتون من نقطة ملائمة لشن 
هجومهم ٠وأخير]‏ أشا ر عليهم الكشافة 
بأن عبور النهر وضرب الكوما نشي من 
الناحية الجنوبية يؤمنان لهها دق 
إسفين يفصل الكومانشي عن حلفائهم , 
من الاباش ٠‏ وتشاور القادة فى ذلك 
الاقتراح' وكان جماعة الشايين 
ممثلين بأربعة زعماء سم ' اليسد 
المكسورة» الذكب العاؤي» الخرزة 
الرمادية» صائد البيسون ٠‏ وقَدٍ ارتدوا 
بزاتهم الرسمية الكاملة خلال 
الاجتماع» مع قبعات هزدانة بريش 
النسورء وتمئلت كماعتنا بئلاقة 
هم: السهم .القويم » التعبان: 
القافز» الذشئب الرمادي. وعسر 


. الاشارات ورسم الخطط على الرمهل» 


توصل هؤلاء الى خطة رائعة كان يجدر 
بالقادة البريطانيين والامريكيين. 
اللجوء اليها في معركتهم 

صيف 1/ا/ا ١ ١‏ 
إلا أن المجلس الحربي لم يغفل 
"قاهر الموت"٠‏ وبعد نقاش طويل 
اقترح الذئب الرمادي أن تخصص كل 
قبيلة ثلاثة رجال تكون مسؤوليتهم 2" 
(الوحيدة محاربة ذلك البطل - 
الاسطورة'ء 
ووقع الاختيا بار على القتدس الاعرج 
1 
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الهندي الاحمر 


والانف الاحهر وركبة الحور الذين 
انضهوا الى نظرائهم من القبيلة 


الاخرى٠‏ ووجههم صائد البيسون 
بالإشارات: "مهما حدث خلال 
المعركة» عليكم أن تنتظروا ظهور 
"قاهر الموت"» ولا تفعلوا شيقاً سوق 
محاربته" ٠‏ 

وأضاف الذتب الرهادي: "من العبث 
أن ترموه بالسهام والرماح١‏ وينبفي 
أن تضربوه بالهراوات حتى يموت" ٠‏ 

وبدأت المعركة الكبيرة٠‏ وتبخرت 
لخطة التي رسمها القاكد» على غرار 
مها يحصل في جميع معارك الهنود 
الحمر الى يفغفدو كل محارب قائدآ 
لنفسه٠‏ فقد استهل الشايين زحفهم 
على قرية للكومانشي ٠‏ لكنهم صادفوا 
في طريقهم رجلا من تلك القبيلة» 
فحاول كل هنهم أن يسجل انتصارآ 
ضده' ورهوه بأحد عشر سهماً وقد 
مفلوا عن الخطة الرئيسية التي تقضي 
تمماجف القريةة 

ولم يكن العدو أحسن حالا ٠‏ ذلك أن 
الأباش نبهوا الى 
للدفاع عن القرية٠.‏ لكنهم » عوضاً عن 
ذلك » انقضوا على مجموعة صغيرة من 
الشايين الذين ضلوا طريقهم وهم 
يطاردون محارباً من الكوما نشي ؟ولم 
يتقيد بالخطة الرئيسية سوى القندس 
الاعرج وفرقته١‏ 2 

وامتحالت الجفركة: شهار1 :ضاقنا 
كتب فيه بعض التفوق 5 
المغيرتين١‏ ولكن ما لبثت أن ظهرت 
مجموعة . صغيرة من الكوما نشي يقودها 
فارس على جواد أسودء ذلك: كان 
“شاه الموت" ٠‏ وأثار ظهوره الخراء 


لدى ا لحلفاء اتلذين شنو هجوهاً مضادا 
على الشايين ظئاً منهم أن ذلك من ' 
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التحرك سريعا 


شأنه تشتيت: شعبنا ورذه على 
أعقابد ٠‏ 

نحير أن القندس الاعرج وزهلاءة 
الخمسة أسرعوا في اثر "قاهر 
الموت"» ونشب عراك قوى ١‏ والوا قع 
أنه لا يقل بأساً عما وصف٠‏ وقد قتل 
واحد من الشايين في بدابة المعركة ١:‏ 
وحاول "قاهر الموت" أن يخترق 
الرجال الفمسة للانضمام الى 
المحاربين» لكن القندس الاعسرج 
اعترضه فيها انقض عليه اثئان من 
الشايين بالهراوات٠‏ ولم يستطعم 
التملص هنهم» إذ أن القندس الاعرج 
قَفْر بجواده وعاحجل "قاهر الموت" 
بضربات على رأسه حندلته أرضا ١‏ 

ولما اعم البطلان على الأرض» 
اكتشف القندس الامرج أن جسد 
"قاهر الموت" مصدوع هن مادة تشيه 
الحديد. 0 أنق حين هوى الى 
فوق الحجارء ووجد القندس نفسه 
أمام عدو مخيف» وخشي أن يصرعه 
بطرق سحرية : 

وكان القندس أضاع هرا وك 
فا ستجمع يديهووجهصفعة قاسية الى 
وجه غريمه الذى خر آأهامه منذهلاء 
وراح الشاب يكيل له الضربة بعد 
الاخرى وهو يسمع العظام تطحن في 


1 رأسن ٠‏ وبعد ضربة أخيرة وجد رأس 


عذوة في وضع معابر لبقية جسدة » 0 


فأدرك أنهو مات٠‏ وركب محاربا 


الشايين حصانيهما وهما يسيمان 
ويضحكان. ويعلنان 0 0 
القندس الا عرج 00 شار نحو 
غزيجه القنئل دقال بلغة الأشا ذ: "لقد 
بنط دواو لحرن الور 1 
في الداع التالي سعى قادة 
مويلا 
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كتاب الشهر 


الكوما نشي والأباش الى عقد اجتماع 
مع الشايين١وطلب‏ زعمواء القبيلتين 
الخاسرتين اطلاق الأسرى» فنفذ 
طلبهم ٠‏ ثم عرضوا عشرين حصانا في 
مقابل قميص '"قاهر الموت" المزرد 
الذي ارتداه طويلا ورافقه في جميع 
حروبه٠وعرض‏ القميص أمام جميع 
المؤتمرين للتأمل فيد» وهو عبارة عن 
درع من حديد وفضة نبشت مسن 
ضري حمستكشف اسباني قضى في تلك 
الارض الغريبة عام ١١04‏ وهمنذ ذلك 
الحين نقيت اللدرع في حوزة 
الكومانشي: وقال أحد قادتهم» 
واسمه الماء العميق» بلفة الاشارة: 
"هذه الدرع لا تعني شيئآ لمحاربيكم ٠‏ 
. آها لمخاربينا فهي الدواء العجيب” 
وأعقب ذلك فئرة من الصمت» 
اخترقها القندس الاعرج بقوله: 
"نرضئ بثمانيين حضانا"٠‏ ووافق 
الوماء العميق دونها تردد١‏ 
' في تلك المعركة التي جمدت 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


الجبهة الجنوبية نحو أربعين سنة 
وبذلك كانت أعظم معركة بين الهنود 
الحمر طوال نصف قرنء قام (١‏ رجلا 
من الكوما نشي و17 من الأباش 
بمحاربة 99 رجلا مهن الشاييئن» 
يردفهم 9 محاربا من شعبنا ٠‏ وفقدت 
الجبهة الجنوبية م0 رجلا بينهم 
*قاهر الموت"2 فيجا فقدت جبهتنا 
الشمالية 5( محارباً بينهم الذكب 
الرمادي١‏ 

ورجعم المنتصرون وفي حوزتهم١/‏ 
حصان من الكومانشي و1( حصان 
صادروها من الأباش ٠‏ وأمضى الرجال 
امسيات عدة يسجلون الانتصارات» 
وأروعها طرا ها حققه القندس الاعرج 
بقتله "قاهر الموت؟ واكتشاف سه 
دواكه ١‏ 


في العام ؟8!ا(!» عندما كان 
القندس الاعرج في الخاهسة 


والثلا ين » حدث اختلال رئيسي في 


بوني 


التهندي الاحمر 


المنطقة لم يكن .يعادله»ء من 
ية الايجابية» سوى ادخال الجياد 
في ذلك العام حصلثت قبيلة 
البوني» عن طريق التجار البيض من 
سان لويس» على أسلحة نارية كثيرة 
التدريب اللازم لاستعجالها١ء‏ وما 
أن علمت القبائل الغربية بالأمر وها 
بات يشكله البوني هن خطر حتى 
اجتاحتها رغبة قوية في الحصول على 
أسلحة مماثلة١‏ ولم يكن ذلك ممكنا 
وهي لم تبدأ أ الائجار بعد مع البيض٠‏ 
وحدث في تلك الآونة أن فرقة من 
شعبنا كانث. مخيمة بالقرب من 
هرتفعات راتلسنيك ٠‏ وركض صبي 
ذات صباح باكر وهو يقول: 'محاريو 
البوني أصبحوا بين أشجار الحور"؛ 
وللحال رس القادة كشافة عادوا 
بالنذير الآقسي: هناك خمسة عشر 


جمحارية» معهم عدد من الجياد وأربع 
عصي داء"٠‏ 

وارتأى الزعماء اخلاء المخيم على 
الفور١‏ ولكن سمم لثمانية محار بين » 
بحن فيهم القندس الاعرج» بالبقاء 
هناك لحمل البوني على الهجوم» 
علهم يصادرون. وان بندقية واحدة 
منهم ١‏ 

وقال القندس الاعرج: "اننا نحتاب 
الى بعض الجياد لاستخدامها شرك" 
فترك لهم القادة ١1‏ حصاناء أطلقوا 
ثمانية منها جنوب نهر بلات لاغراء 
البوني وحثهم على الهجوم ٠‏ 

وبدآت المفتركة عندما تجمم 

محاربو البوني الخمسة مشر لجر 
الجياد عبر النهر .وما أن تفرق 
المتحاربون قليلا حتى انقّض عليهم 
القندس الاعرج مع ع ركبة الحور في 
الوسطء فيما هجم محاربونا الآخرون 
عن الميجنة والميسرة ٠‏ 

وظن قائد البوني» بادىء الأهر؛ 
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كنا ب 1 أمتسجر 


أن شي وسعد رد المفيرين من غير 
لجوء الى السلاح٠‏ الا أن هجوم 
الشابين كان هن العنف بحيث لم تجح 
جعن ردود الفعل التقليدية ٠‏ 

وانطلق دوي أ عقبه دخان » وسقط 
ركبة الحور عن حصانه وصدره مضراج 
بالدم٠‏ وعرف القندد.س الاعرج من ذلك 
المشهد أن رفيقه مات ٠‏ فاتجه بجواده 
نحو محارب البوني الذي أطلق النارء 
وانتزع البندقية منه بكلتنا يديه ثم 
اخترق صفوف البوني عائدآ الى جماعته ١‏ 

وقال وهو يلوم بالبندقية: 'لقد 
حصلت عليها " ٠‏ 

عندئذ هجمٍ محاربونا في الميسرة 
على البوني وأرغموهم على التراجع٠‏ 
فا سنحبوا وهم يطلقون النار ويجرون 
وراءهم ثمانبية جيساد اا 0 
الجواد الذي كان ركبة الحور يمتطيه 0 

وهشكذا انتهت المعركة من غير 
نتيجة حاسجية١٠‏ وخسر شعبنا تسعة 
أحصنة وفقدوا أحد كبار محاربيهم 
وهو ركبة الحور غخير أنهم صدوا 
البوني وصادروا قطعة سلاح ثمينة 
هنهم كما صرعوا اثنين من 

محار بيهم ٠‏ 

ووجه القندس الاعرج رسولا ألى 
زعماء القبيلة لابلاغهم أن في 
امكانهم 0 الى المخيم٠وفي‏ تلك 
الاثناء راح المحاربون يتفحصون 
البتندقية «وعلى رغم أنهم شا هدوا 


الحديد. من قبل وحصل بعضهم على . 


خناجر صنعت هنه؛ الا أنهم لم يروا 
كمية كهذه من الحديد جعلت فى ذلك 
القالب الانيق٠‏ ووضعوا الحصى في 
هاسورة البندقية وظنوا أنها تغدو 
هفذاثف مهميتة٠‏ لكن ألية تلك القطعة 
بقيث سر مغلقا بالشية اليه 

١ 
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يونيو ' 

ولها حان وقت تسجيل الانتصاران , 
أجمع المحاربون على أن القند.س 
الاعرج احرز انتصاراً واضحاً بلمسه 
البوني وهصادرة بندقيتو. 
غير أنه» ذلك المساء عيند» بدد ها 
حصل عليه من مجد ١‏ فبينما كان ينظر 
الى الورقة الزرقاء تنصب الخيحة» 
سمع صليل أفعى بالقرب منهاء واذا 
بها أفعى مجلجلة تكاد تنقض على 
زوجت * 

ودفعته غريزته الى ضرب الافعى 
هرة بعد اخرى بعقب البندقية كما لو 


محارب 


كانت هراوة ٠‏ 
وتحلق حشد من القبيلة حولهء 
وصرخت احدى النساء: "لقد قتل 


البطل آأفعى ضخمة"٠‏ لكن صبيسآ 
أضاف: "إلا أنه كسر الآلة الناطقة " ٠‏ 
وتواغفد المحاربسون وقد صعقهم 
الخبر0٠‏ ووقفوا ينظرون الى القندس 
الاعرج وهو يرفع البندقية من طرف 
مهاسورتها وقد تحطم بيت النار فيها ١‏ 


في الخباء 

إن شعبناء باعتماده ثور البيسون 
قواهآةا لعيشهء بنات كالبيسون ٠‏ 
وا نقسمت تنك الكيوافنات الخشنة 
فريقين » احتل أحدههما السهول شهال 
نهر بلات والآخر السهول الجنوبيةء٠‏ 
وهكذا انقسم شعبنا قبيلة شمالية 
واخرى جنوبية ٠‏ 

وكان القندس الاعرج وجهاعته 
الصغيرة التي يقودها الثعبان القافز 
ينتمون الى الجنوب٠‏ وعلى رغم أنهم 
كانوا يتجهون شهالا يعض الاحيان 
نحو أرض الغراب :6 إلا أنهم كّانوا 
يؤوبون على المدوام الى أرضهم 
الخاصة بين نهري بلات: حيث 
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دل 


عاشوا هناك» الى كائوا بدوا راحلا 
يتبعون البيسون حيث يذهب ٠‏ 

وازداد تنقلهم بعد حصولهم على 
الجيادء وكانوا يصنعون عربائهم 
بالا عمدة التي ينصبون حولها الخيام* 
وكانت تلك الأعمدة تتدا عى من كثزة 
استخدا مها؛ فلا تعود صالحة للخيام٠‏ 

ولم يكن سهلا الحصول على أعمدة 
جديدة ١‏ ذلك أن شعبنا كان يمكث ١‏ 
شهراً في البرارى الخالية من الشجر» 
باستثناء الحور القطني الذي لا يصلح 
خشبة لتلك الغاية١‏ ولم يبق أمامهم 
سوى شراء الاخشاب من اخوانهم في 
الصحال» متصدون على سبعة ل 

وبعن رحلة طويلة » أحب القندس 
الاعرج أن يتكىء؟ ويراقب زوجته وهي 
تنصب الخيمة٠ ٠‏ فهي كانت تؤدي ذلك 
العمل ببراعة وأناقة١٠‏ فتعمد أولا المئن 
ترز الأعمدة الثلاثة فى الارض» شم 
تلف حبال البيسونٍ حولها ٠‏ الو ذلك 
الأعمدة وأقل استقا مة وتصففها بين 
الحبال٠‏ وعلى ذلك الهيكل تلقي جلود 
البيسون المدبوغة تاركة مدخ الى 
الشباء يواجه مشرق الشمس » كها هي 


عادة شعبناء وكانت تترك فرجة في 


سقف الخيمة للتهوكة ١‏ 

وعشدهأ تفرغ من ذلك كن اتوي 
الإعرج يأخذ من العربة جلودآ 
مدبوغغة وعلباً مصنئوعة بجلد نصف 
مدبوغ يبدو أقرب الى الخشب منه الى 
الجلدء ومن تلك القطع كانت الورقة 


الزرقاء تصنع سريرين وعدة طبخ 
وسوى ذلك مها يحتاجان اليذ' 
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المهندي الاخمر ' 
ينصبون .خيا مهم: بالقرب من مرتفعات ' 
راتلسنيك ٠‏ ولكن لا يمكن القول انهم . 


.وكان القندس الاعرج يبني سريره 


بنفسه ©» فيهدد فوق هبيكل خثكب 
فراشاً من قضبان الصغصاف اللينة 


ويلقي فوقها طبقتين من جلد البيسون 


القابل للطي ١‏ ويلقي وراءه» على جدار 
الخيمة» جلد بيسون نفيسآ متوسط 
الحجم» لونته الورقة الزرقاء بأصباغ 
متعددة صنعت بها رسوما تمثل. 
مشا هد منحياة زوجها البطولية. 

وبها أن القبائل لم تكن تخوض 
الحرب في جميع الأيام والساعات »> 
ا بتصطاد البيسون إلا :اذا 1 فقد 
الطوان متبطلا » لا كاب لذية 8 
ولا اجتماع قبيلة يشارك فيه: 

وفي تلك الاوقات كان يستد عي 
الاحداث الموهويين الى خيمته » 
فيتحلقون حول سريره ويقص عليهم 
أخبار معاركه)خصوصاً مقارعته "قاهر 
الموت" ومصادرته البندقية الاولى١‏ 
وكان يحرص على الدقة في روايته» 
فلا ينسى الاعتراف بفضل ركنبة الجحور 
والاقكة الو وقد مات الأول وبات 
الواقع كذلك _ ل أي من 
شا هدك سجر ذلك اوح | 

تقد مدت انتصارائته جزعا من تاريخ 
الجلد الصقيلة» 


زوجته: على 


مخيم الفرباع 
. في وقت متقدم من خريف 0/84( 


اجاء الكشافة بخبر يقول ان اثنين من 


الرجال الاغراب شبوهدا بالقرب من 
نهر بلات٠‏ ولم يكن لونهها أحمر ‏ 
م 
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لم8 


كالبونىي الذين انطلقا من أرضهم :كما 
لم تكن ثيابهما تشبه ثياب الهنود' 
وكان كل هنهها يرتدي قلنسوة فرو 
ويجر وراءه عربة تنزلق بسهولة فوق 


-00 أخريين في عريشث ' وهذا 
يعني أ ن الرجلين ثريان» إلا أنهما لم 
يركبا جوادين ٠‏ 


الرجلين, ويعودون يوميآ بالخبر الآثي 


"لقد ابتعدا قليلا نحو الغرب 0 
وأحدهما قصير وذو سيره دكناء 
كجماعة الاوت» والآخر أطول منه 


وعلى وجهه شعر ضارب الى الحمرة ٠"‏ 


ولدى بلوغهما ملتقى نهري بيفر ‏ 


كريك وبلات» توقفاء ويبدو أنهما 
وجدا ها يروقهماء فنصبا خيمة ثابتة 
في ذلك الموضعء» بعدما جرفا 
الثلج واقاما خيمة من اغصان الحور » 

ولم يكن في وسعم أي من 
"المخلوقين' الغريبين أن يلج الخيمة 
من غير أن ينحني ٠‏ 

وذات ليلة زرحف القنديس الاعرج 
حتى بات قريباً منههاء وانتظر حتى 
الصباح٠‏ ورآهما يخرجان ادوات 
صغيرة تلتمع في الشمس٠‏ وكان 
عندما كان شعبنا يتبادل التجارة مع 
قبيلة الغراب ٠‏ 

وتسلل القندس هرة اخرى الى 
مكان يشرف على الخيمة» فشاهد 
"المخلوق " الاطول يحاول صيد السمك 
على ضفة النهر١٠‏ واستغرق القندس 
في النظر اليهع حتى فائه أن زميله 
الاقصر بات على مقربة هنهة ووقف 
يحدق اليه ١‏ وفي تلك اللحظة أدرك أن 
ذينك المخلوقين كانا رجلين مثلد: 
قل 
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وهرع الى الورقة المزروقاء .يروي عليها 
ذلك الا كتشاف ٠‏ وأخير1 قا لت ولم 

يفارقها المشك: "اذا كانا مثلنا وشاءا 
العييس بيننا + وجب أن نتحدث 
النهما* 

فأجابها 
فكرت فيه"٠‏ 

وأسرع نحو خيمة الغريبين ورفع 
يده تحية ٠‏ وبدأً الرجل الأقصر يعر رض 
أمامه بدهاء مجموعة السلع الصغيرة 
التي حملاها معهماء وبينها قطعة حلد 
غير مدبوغم مخططة بالخرز الملون 
البراق' وفي صرة اخرى كانت هناك 
ملا غات صنعت ليبس بجلد البييسون 
الخشن » بل بحادة ناعهمة وقابلة للطي ٠.‏ 
وفتح الغريب صرة اخرى ظهر منها 
شيء جميل صغير لم يشاهد القندس 
الاعرج همثيلا له في حياته٠وهو‏ قطعة 
معدنية صلبة تشبه هاسورة بندقية» 
لكنها ببضاء ومتلالكثة ٠‏ 

وقال الرجل القصير: “فضة" ٠‏ وكرر: 
"فضة ٠"‏ ولها تقدم القندس ليلمس 
تلك القطعمةع سحبيها الرجل و2 
مكانها قطعة من جلد دسي دن 
هد بوغع ' وقال مرة بعد مرة: "قندس ٠"‏ 
وكان يعني أنه يود الحصول على جلود 
القندس في.مقابل قطع الفضة. 
وللبرهان عن حسن نيته» وضع سوارآ 
من فضة أمام الهندي ٠‏ 

وفي اليوم التالي جمعم القند 
الاعرج قبيلته وروى ما ا وك 
أهام القادة أن الغريبين هما بشر 
قصدا ذلك المكان لغاية سلمية هى 
المتاجرة ٠‏ وهكذا كدس في عربة كل ' 
ها توافر من جلود قندس غير مدبوغة 
وقاد حصائه الى حيث كان الزاكران 
ينتظران هع سلعهما المغرية. 


اليد "هذا عين ما 
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الهند 
وبادرهها بأانه لا بريد حلى فضية ولا 
جلا عات مزركشة » واند كا برضى: ألا 
بالبنادق في مقابل تلك الجلود ٠‏ 

لكن الرجل الاطول» ذا اللحية 
الحمراء» اعترض قائلا لشريكه: "اذا 
حصلوا على بنادق #اقهم شيغذون سوأ 

من البوني"٠‏ وسحب البندقية١؛‏ لكن 
رفيقه أعار ها ووضعها في يد القندس 
الاحمر وهو يقول بالفرنسية: "انهم 
سيحصلون على البنادق عاجلا أم 
أجلا١‏ واذا زودناهم نحن بهاء فهم 
يزودوئنا بالجلود". 

وهكذا تعرف جماعتثنا على البيض 
وباشروا التجارة معهم وحصلوا على 
البنادق ١‏ 


العر ك0 الأخيرة 

في الخريف كانت أشجار 
الخور القطني . التي تخطط ضفاف 
الأنضصار والسوا قي لبدو كالذهب 
الرجراج تحت الشمس» إذ تستحيل 
أوراقها حمراء متوهجة ٠‏ إلا أن ذلك 
الجهال كان يزول سريعاً تحث ريح 
الشثئاء التي كعري الاشجبار من 
أوراقها الأخيرة : 


لكن تحولات 0 عام رم 20 1 


ام اودع كه 31 ٠‏ وهولم 
يشا أن بواجد شتثاء آشرء وكان 
الشتاء شى السئوات الأخيرة .يحمل 


جعة | المزيد من الصقيع اليج ذلك 
وهسو 000 على الاحداث أخبار 
بطولاته الماضية٠‏ وكان ضيقه بدأ 
قبل سنوات عندما كسرت أحندىي 
اسنائه وهو يقضم قطعة من لحم 


البيسون المقدد١‏ وفي السنة التالية ٠‏ 
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وهكذا بات مضطراً الى الاقتصا 


ي الاحمر ش 
كسرت سن اخرى ثم ثالثة. ورابعة» 
را على ' 
اللخوم الطرية اله .بالدهنع ْ 
0 يعافها ' 
ثنى الموت على رفاق صياه واحدا 

بعد 1 ففي الشتاء الأخير مات 
الائف الاحمر بعد مرور. سئوات على 
مقتل ركبة الحورء وتسلم الشبان 
'شؤون القبيلة٠‏ وعلى رغم شجاعتهم 
فقد كانوا ضعفاء في التفاوض هم 
الكومانشي» كمضا تركيوا الكونين 
يتجهون بحرية نكو الغرب حتى حصر 
شعبنا في رقعة صغيرة من الأرض 
حول مرتفعات راتلسنيك٠‏ وازدادت 
هواجس القندس الاعرج بعدما هرع 
الكشافة الى المخيم يعلنون أن البوني 
قبضوا. على فتاة صغيرة من قوهنا. 
للتضحية بها في أحد احتفالاتهم ٠‏ 

وزهجر قائلا: "ينبفي أن نسترد | 
الفتاة بأي كمن"٠‏ قال هذا وهو 
يرفض أي بديل؛ كالمقايضة بها في 
مقابل قطمة أرض٠١‏ أو عدد من الجياد 


' أو الجلود أو البنادق٠‏ ومن غير اصغاء 


الى أي اقتراح 
نركب شرقا فر ماك 

ودخل على زوجته بتأثر بالغ وظل 
يتحدث معها وقتا طويلا٠‏ وهي كانت / 
على دراية بها يجول في بالد 
وبالعواقب الوخيمة بالنسبة اليهاء 


أردف قائلا: "سوف. 


00 أنها ساندته'٠‏ فهو كان زوجآا 


الات اد ا 


زوحالقة باللطف والوفا ++ تذلك أآعدثت 
نفسها لسماع قراره الآتى: "عندها 
نهجم على البوني» سأفائل حتى 
الموت أو النصر ٠"‏ ' 

وأثار قرار ر القندس الاعرج التضحية 


4الدوع مع .]//:وماط 


بحياته اندفاعا قوياً فى القبيلة٠‏ 
وتطوع عدد كبير من فتيانها لتسديد 
الفسركة يدل هوي ختواضيت 
الشتاء٠وأعد‏ الححاريون جيادهم 
ونظفوا بنادقهم بشحم البيسون٠‏ 
وحان الوقت لتوجه المحاربين 
شرقا؛ وكان يومآ بارداً تساقطت فيه 
الاوراق عن أشجِا الحور'٠‏ وود 
القندس الاعرج زوحته وامتطىي جواده 
محتشقاً بندقيته ٠‏ وأطلقت 0 بدء 
الحملة» وغادر القند.س أرضه 'للمرة 
الأخيرة٠‏ 
وانطلق جحاربونا بحذر نحو الشرق 
حتى بلفوا مخيماً كبيرا. ولكن 
لم يعرفوا ما اذا كان البوني يحتفظون 
بألفتاة في ذلك الجيكان أو في 
سواه وكان انقضى وقت طويل على 
خطفها: ربما فتلت خلالده وأقروا 
جميعاً بذلك الاحتمال: ها عدا القندس 
الاعرج الذي ماانفك. يقول: 
وكان دوره في المعركة واضحاً: 
انعا ربك نفسي بوتئد في أرض 
المعركة١‏ ولن احارب أي عدو هأتي 
إلي: بل سأنتظر هجيء قائدهم» 
الماء المتوحش» وأآضرعه بئنار 
1 
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واذا استطاع البطل 
تجريد طليعة العدو هن معنوياتهاء 
بالنجاح ٠‏ 

وفي الصباح تحرك المحاربون تبعآ 
لاخطة المرسومة١‏ وانتظروا الى أن 
اختار القندس الاعرج موقعاً معرضآ 
لهجمات البوني ٠‏ وهناك دق الوتد في 
صخر وربط نفسه -بهء وعلى الأثر 
انطلقت صيحات الحرب>» وسد 
محاربونا المدخل الغربي الى قرية 
العدو. 

وهجم البوني من جانبهم ٠‏ وسرعان 
ها اكتشفوا القندس الاعرج حاهلا 
بندقبته *وا نحرفت عنم طليعة الخيالة 
خوها من بطشه.١‏ ولما رأى سائر 
محاربي العدو أنه لم يطلق النار» 
عاجله أحدهم بطعنة رمح في كتفه 
اليسرى١٠‏ وانتزع القندس الرهس ومعه 
قطعة كبيرة من لحم كتفده ٠١‏ 
تلك بداية غير مشجعة ٠‏ 

ولم يظهر الماء المتوحش مع الفوج 


٠‏ وكانت 
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الأول ولا همع الفوج الثاني٠‏ وتلقى 
القندس الاعرج طعنة رمح أخرى في 
سناقه اليسرى٠‏ وانتزع الرمح وشكه 
يجانسب الآخر «لاستهدا فوقما عند 
الحاجحة'١‏ 

وهع الفوج الثالث ظهر الماء 
المتوحش» وهو قائد طويل القامة ذو 
بشرة حمراء ومظهر وسيم١‏ وظناً منه 
أن العندين الاعرج أصيب بجرح بالغ ) 
فانه ذهب بحصانه مباشرة اليه ١‏ لكن 
بطلنا رشع بندقيته وجندل الماء 
المتوحش عن جواده وصرعه٠‏ ثم حشا 
البندقية وأطلق .الثار على محارب 
آخر:؛ 

عندكذ بدأ انسحاب البونى٠‏ لكن 
المحاربين المتراجعين كانوا 
يسحقون القندس الاعرج ادم 
وبعضهم يطعنه بالرهاح٠‏ ونرف الدم 
من حروحه الكثيرة» الى أن عاجله 
واحد من البوني بطعذنة قاخنية قا مت 
ظهره واخترقته وبرز الرهح من 
صدره ٠وأمسك‏ بالرمح وهو ينشد ا غنية 
الوداع قبل أنيهوي: 
تعمر الى الأبد ٠5.٠‏ 
وانتابته رعشة_خنقت صوته١‏ وبكل 
ها بقي له من جهد حاول سحب الرهح 


0 لكن قواه خارت وسقط فوق, 


الففرعة: 

5 الثعيان القاك1 أمرا بدفن 
القنتدس الاعرج كما يليق بقائد 
عظيم' وأقيمت منصة خشبية بين 
ثلاث أشجار حور على ضفة نهر بلات» 
وسجي فوقها جثفان ليم بيفر وقد 


وضع بجائبه الوثد الذي زبط نفسه 


اليه في ساحة . المعركةع وفي إعلاه 


خيوط الشرف التي كانت تخفق مع. 


الريج' خضي جثمان البطل بملاءة» 
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٠‏ وجد القندس ألاعرب 


"وحدها الصخور 


الكندي الاحمر ٠‏ 


وعاق على احدى أشجار الحور رأس 
الحصان الذي كان الماء المتوحش 


' يمتطيه وعلى شجرة اخرق ذيل 


الحصان نفسه١‏ ومهدد الرمح الذي : 
اخترق جسده الى جانبه أيضاً ٠ ١‏ وهناك 
راحته الاخيرة» 
فوق السهول التي أحبها كثيرا وعند 
النهر الذي قطعه مرارآ٠‏ 


كان منظر زعماء شعبنا جليلا 
عندها اجتمعو! لتسحيل الانتصارات 
في المعركة الاخيرةء وكانوا يرتدون 
طماقات جلدية عالية فوق أحذيتهم 
وقد زينوا سترائهم بأسنان الظباء 
واعتجروا قبعات مرصعة بالحجار 


الملونة وريش النشور' 


وؤوقف أحدهم قائلا: "ان القتدس 
الاعرج سجل انتصارا على القاء 
المتوحش والمحارب الذي طعن ساقه 
والآخر الذي طعن ذراعه" وبالر 
الذي انتزعه من جسده سجل انتصارا 
على اليونني ذي القميص الممزق 
والآخر الذي كان يمتطصسي جواداً 
بنيآء وحاول تسجيل انتصار. على . 
المحارب الذي ألقفه الرمح الأخير في 
ظهره» لكنه لم يتمكن فن ذلك " ٠‏ 

وهز الزعماء رؤوسهم٠‏ وقد :تأمن 
لهم الهدوء سنوات عدة بفضل جرأة 
ليم بيفرء خصوصاً على 000 
الشرقية» وبات عسهراآ على البوني أ 
يغزوا أرضنا بعد تلك الهزيمة ٠‏ ومكذا : 
وجه شعبنا أنظاره نحو فصل الشتاء 


٠ المقبل‎ . 


لكن وجهآا قائما لتقاليدنا 500 


المخيم مع “امفكل. .| المخلس الأكرج؛ 
. ذلك أن الورقة الزرقاء لم تبق زوحة 


دين 
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كتاب الشهر 


محارب: وهكذا فقدت حقها في خيمة 


القبيلة: على الخيمة ينتزعن اجزاءها 
لحاجاتهن الشخصية:٠‏ ورفعت 
السنادات هن الأرض وجعها أربطة 
البيسون : فيها اختفت القطعة التي 
تحمل سجلا لانتصارات القندين الا غرج ١‏ 
وفي آخر النهار لم يبق لتلك المراة 
من متاع في الدنيا سوى ها يستر 
ب وكان قانون 000 
ولا يجوز تعديلد: وهو ان آرملة البطل 
التي لا ابن لها يحهيها ولا صهر 
يؤويها. لا بيت لها مطلقا ٠‏ 
وشي الليلة الثالئة بعد وشاة القندس 
الاغرج هبت عاصفة قوية٠‏ ولم تجد 
الورقة الزرقاء هأوى تلوذ به سوى 
مربط الخيول المرتجفة١‏ وكانت تشعر 
بالضعف لأنها لم تاكل ذلك اليوم١‏ 
ذا لم تتذمر حين وجدت نفسها 
بين الخيول٠‏ وقد عرف القندس 
الاعرجة نكَجا عرفت هي : أن عا قبة 
قراره لخر لم تعن تقل عما تعانيد 
الآن'وهذا كان مصير أمها وعماتهاء 
وهي لم تكن تتوقع مصيرآ افضل ١‏ 
ومع الصباح كانت الورقة الزرقاء 
تنجيسدت حتى الجوت ٠وتلك‏ كانت 
طريقة عملية اعفت شعبنا من تحمل 
عبء عجوز انتفت الخاجة اليها ٠‏ 
ش لقد. جاء موت القندس الاعرج في 
نهاية مرحلة هي أعظم فثرة فى 
تاريخ الهنود الحهر الغربيين٠‏ ففي 


وأجهزت النساء: من أنحاء 


واضحا 


أقدامهاء» وترغمها الحاجة على حصر 
نفسها. في أماكن محدودة ٠‏ لكن 
الموطن الجديد الذي وجده شعبنا 
الخدم علد تقس بتاك أتاح لهم 
الحصول على الجياد ثم على البنادق٠‏ 
وهكذا طوروا طرائق حياتهم. القديحة 
واكتسبوا مهارات جديدة ١‏ 

والواقع ان تحالف شعبنسا مع 
الشايين أافضى عن جوهر قوي: وان 
لم تدعهد كثرة العدد:١‏ فالشعبان لم 
يفوقا الآلاف السبعة عدداء وهذا درعنى 
أنعدد ذكروهم لم يتجاوز الآلاف 
الثلائة: وان ألفآ واحداً من اولكك 
كانوا يحار بون ٠‏ 

ان الشايين والآراباهو ‏ وهذا اسم 
شعبنا الذي عرفته به القبائل الاخرق 
- لم يشكلا اكثرية شي أتي مكان 
احتلادء لحن تلك الحشنة من الرجال 
الطوال الذين لفحتهم الشمس كانوا 
يمتطون جيادهم وقد باتت جزءا من 
حياتهم» ويخوضون الحرب ببطولة 
ويعهون عند المقدرة١٠‏ وهم أحسنوا 
قياد عصرهم وار رضهم ٠١‏ وذادوا عن 

ببوتهم بشجاعة وغادروا تلك السهول 
وهم يجرون الأمجاد وراءهم٠‏ وفي 
أيامهم الاخيرة فوق تلك السهول» 
كان أبطالهم: يقيدون أجسادهم 
بالأوتاد ويتقون السهام الموجهة 
البيهم ٠‏ ش 

ترى هل شهدت البلاد الاهريكية 
مجموعة سوى هذه: من ألف رجل: 


بداية حياتده اتجهت مجدوعة الهنود ترحت بصحاتها الدائمة في تاريخ 

الشداليين جنوياً سعياً وراء ثيران الأدة 

البيسون ٠وكانت‏ تعبر السهول على جيمس ميتشنر 7 
لس لس ل لط جسم الا للع ساسم 


| أن" نصف حقيقة نكتسبه بأنفسنا خير هن حقيقة كاملة نستمدها من سوانا ١‏ 


١ 
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رود أسنل "كاوبوي" 


يصيد السمك بمفرده عندها اأنقلب أحد زورقيد 


أ 0 سكرأ لم فى الثامنة و لعشر بن ٠‏ 


1 


كان 
شن هيا 5 شها ل 


فيتز موريس ٠‏ 


الضفاف غير 


الآهلة أقام مخيما بقي 


فين : 4و وكلبا د نكو سبعة أسا بيع ١‏ 


0 هنا .0 .. 


"روبنسون كروزو" 


عناصر الطبيعة القاسية٠‏ وقد صورت أحداث مغامرته فى شريط 
وثا شي بعد سنة من حصولهاء وهو يعيش اليوم هم روحتد 


حدث ذلك في وطلع هايو 
(أيار) لال91(١‏ ولا افير 
التاريم بدقة إذان 
التقاويم وساعات الحاكط لا تعنى 
كثيراً لساكني الغاب ٠‏ 1 

أنا كاوبوي هن حبيث المهنة» 
أقبض على الثيران البرية وشبه 
البرية بعد 1 في الفلوات ٠‏ 
وكان علي » ذلك الوقت » الذهاب من 
كونونورا غرب اوستراليا الى الشمال 


بلدة كاترين: شهال اوستراليا ٠‏ 


للنظر في شروط اتفاق للقبض على 
الجواميس٠‏ غير أني قررت ارجاء 
الزهمن في ذلك الجزء من الارض ٠‏ 
وكنث سمعت أن صيد السمفك 
رياضةمغرية بالقرب من ثغر نهر 
فيكتوريا ٠وراقتني‏ تلك الفكرةلآن 
المكان بعيد ولم تطرقه أرجل 
كثيرة ٠‏ ولبس عسيرا أن أبلغ المكان 
بسيارتي» وهي هن نوع "تويوتا"» 


إارينا الاجم28 اعراعق8 قدة اعدقيق عم برط 1980 زع) ,لزالز عذا؟ أطعاع ه1» صرمما لمعومعلدروه 
,قلق اوناك ,طارمم ,ؤذوعمرم قانع كارف عأ ترقتمقمع 300 الإعالليز5 ,قفعم7 برعزر وبيج يرم عمجاو أاطنام 
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واحملها زورقين من الالمنيوم» 
أخذههاء طوله خمسة أمتار ونصف هكر 
والآخر ثلاثة أمتار ٠‏ 

وقررت أن أحمل معي كذلك جروي 
كلاب مهجنين يبلغ عمر الواحد منهما 
ثهانية أسا بيع » وهي السن التي يجدر 
فيها بدء تدريب كلاب الصيد ٠‏ وتركت 
الكلبين الابوين في عهدة صديقة في 
كونونورا على أن تستغرق رحلتي كلها 

والمسافة بين تلك البلدة وفيكتوريا 
٠‏ كيلومترآ٠‏ وغادرت قبل طلوع 
الضوءء في برودة الضحى ونضارته» 
وقد أطلت خيوط الشمس الاولى من 
وراء الجبالء ولازمت الطريق 
الرئيسية بادىء الامهر ثم انعطفت 
وسط المزارع حتى وصلت الى النهر ٠»‏ 


الى أن بلغت مكاناً صالحاً 
لارساء الزورقين» وهو خليج صغير 
منحدر الضفاف ١٠‏ 

ووضعت معظم عدتي في الزورق 
الاكبر الذي يقوم محركه في مؤخره٠‏ 


وهو قارب صغير يعول عليده» لكن 


معظم أحواض العوم انتزعت منه 


عندما تم اصلاحه أخيراًء وكان 
يمكنني» في حال توقف المحرك»: 
اكرام الفاري الخ الف سيد 

بمجذافين٠‏ 
وملأت بالماء وعاءين يتسع الواحد 
منهها لثمانية عشر ليترآء ذلك أن نهر 
فيكتوريا الناشط بحركة المد والجزر 
لا تصلح مياهه للشرب بعد خليج تهبر 
الذي يبعد 14٠‏ كيلومترآ داخل الماء٠‏ 
وكان لدي مقدار كبير من الوقود 
١‏ 
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كتاب الشهر 


وأدوات مختلفة وعدة صيد وذخيرة٠١‏ 
ولم أحمل الكثير من الطعام لحن 
الحصول على نغحذائي يوهيآء 
واكتفيت سبعسضش الشاي والسكر 
والحليب المجفف والدقيق والملح 00 
حفظتها جميعا في علب ممم بعض 
الخضر والفاكهة المعلبةء كها يلك 
عيدانز' ن ثقاب وحوقدآ صغيرا على الغاز 
و كعك للكلبين» فضلا عن كيس 
نوم فيه ملابس داخلية وبندقية 
وختاجر وحجر للشحذ وقميصان 
وسروال وسترة قطنئية١‏ وكنت أرتدي 
سروالا قصيرا وقميصا وقبعة» فيما 
'تركت حذاثي داخل السيارة التي 
اوقفتها بين الاشجار الخفيضة على 
ضفة النهرء وهي ستبقى في مأمن 
حتى اعود١‏ 

وفي وقت متقدم من العصر بلغت 
وسط النهر حيث عرض المياه نحو 
ثلاثة كبلومترات ١‏ ومن هناك يمكن 
الوصول الى قناة كوينز التي تقع 


اردت 


ضفتاها في مرمى النظر ٠‏ وكان يوم 


جميلا استمتعت بالشمس والهدوء أنا 
والكلبان الصغبران في القارب٠‏ 
واصطدت بعض الاسماك ووقع نظري 
على عدد من التماسيحمء وكانت 


المنطقة ما توقعت أن تكونه: أرضآ 


بكرآ يخيم عليها الهدوءء ثم ظهرت 
الشهس الغاربة على هيثة كرة وردية 
ها لبثكت أن أحالت لون الهاء البنى 
الى ها يشيه الصدأً. ١‏ 

وفجأة أحسست صوت اصطذدام 
تحت القارب٠‏ وظننت أنه مر فوق تلة 
رمل أو خشبة كبيرة جرفها الهماءء 
لكن القارب أخذ يترجحم» ثم انقلبت 
العدة والكلبان فى هذا الاتحاه وذاك٠‏ 
وبعد ذلك سقطت أنا وسط الرذاذ: 
١‏ 
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يوليو ‏ اغسطس 
ولما عدت الى الحاء وجدتني 


محاطاً بكل الامتعة التي حملت» فيما 
الكلبان يسبحان طلبآ للنجاة١٠‏ ولم 
أشاهد من القارب سوى المحرك الذي 
نت بين المركام هع جزء من الزورق 
الصغير اليل به وقد غحمرته المياه 

وبذلت غحاية جهدي للوصول الى 
القارب٠‏ وفجأة وحدت نفسي متشبثاً 
به وقد عاد الى وضعه الطبيعي وأنا 
على سطحه هن جديد ١‏ ترى أيعقل أن 
تكون سمكة قرش قلبتنا » وتلك المياه 
ملأى بها؟ 

وسبح باونسر» الجرو الرهادي 
الموشح بخطوط دكناء» الى أن حاذى 
القارب فرفعته اليدء أها الكلبة 
الصغفيرة البيضاء» سيندى» فكانت 
تتخبط باضطراب٠‏ واضطررت الى 
حملتها وخزتني عظمة نافرة من 
احدى قائمتيها الخلفيتين٠‏ ولم يكن 
في وسعي معالجة قاثمتها المكسورة» 
واكتفيث بوضعها على أرضية القارب 
التي غهمرهاالجاء٠‏ 

ورفعت الحبل الذي يصل القاربين» 
القارب الصغير أفلت ومعه العدة 

٠‏ ومع اشتداد الريح لم يبق لي 

7 في انقاذ ما ضاع٠‏ وأشكر الله 
على أن صرة الامئعة ظلت قريبة مني » 
فرفعتها الى القارب٠‏ والمؤسف أني 
فقدت ماء الشرب» لكنى تمكنت من 
انتشال علبة بازيلا وعلبة حليب مجفف 
وعلبة ثالثة فارغة» مع علبة كبريت 
ابتلت عبدانهاء ثم خيم الظلام فلم 
ا 0ك اعتو الريح ٠‏ 

ولم أدر كيف ولا أين فقد أحد 
المجذا فين وحملت المجذاف الباقي 
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انا 
وحاولت عبثآ عبور التيارالى أقرب 
ضفةء وانهال الموج على القارب» 
فآشرغت علبة الحليب واستخدمتها 
لنزح الماء باحدى يدي» فيها صارعت 
باليد الاخرئ لتثبيت القارب أهام 
هياج الطبيعة٠‏ ترى أيجدي ذاك 
التعب كلده؟ وسواء أفضت بي الريح 
وادتوهة لح ع فى (الشويي أ واالبى 
الشاطىء؛ فان حركة الماء هي سيدة 
الموقف ٠١‏ 

غير أت كايرت على اتلك الوقيرةة 


أفرم الماء. بيد :واجذف “بالآخرى» 
مخترقا أمواجا ترتفع ثلاثة أمتار 
والرذاذ بنهمر كالمسامير١٠٠٠‏ إنها 
أسوأ ليلة مرت في حياتي ٠‏ 

وأخيرآ طلع ضوء النهار٠ء‏ وكان 
يحيطنا هجاز لا ينتهي من المياد 


الموحلة التي صفت قليلا ناحية الشهال 
الغربي حيث يتسع النهر ٠ولا‏ بد من 
أن يكون انحسار المياه كهملنا الى 
عرض النهر ثم أعادنا المد الى 
الشاطىءع٠‏ لكند لم يكن الشاطىء 
الذى انطلقنا منه» لأن هناك انحرافا 
ظاهراً نحو الشهمال٠‏ أقرب 
يابسة جزيرة طويلة منخفضة جذفت 
نحوها في اتجاه التيار ٠‏ 


وكانت 


النهر المجهول 

قفر باونسر الى اليابسة وقد أسعده 
كيرا أن قيطا الأرض إكرة: |أخرى» 
وتبعته سيند يي على ثلاث ث قواكم قبل 
أن أمد نحوها يدأ» بينما غرزت عظمة 
قائكمتها المكسورة في خاصرتها 
المدماة٠‏ ومعروف عن كلاب الصيد 
أنها » بطبيعتهاء لا تكترث للألم ١‏ لكن 
سيندي تجبرت على آلامها الى حد لا 
يصدق٠‏ ولم يصدر منها أي تذمر أو 


روبدسون كروزؤ 


أنين» بل وجدت حيزآ من الرهل الجاف 

أما أنا فقد نخر الارهاق عظافي*٠‏ 
وأحسست كأن جسدي نتقع في محلول 
مالم وجف الفلج حول عيني وشفتي 
وبلغ مني الظماً أيها مبلغ ٠‏ وعز علي 
التفكير في ماء الشرب الذي ف 
مني » وواجهت الواقع المره وهو أن 
علي كما على الجروين أن نقطع 
فضا كه كقوزة: ناوا ع 

وجلست للتفكير في ما حصل١٠‏ ولم 
تكن لدي فكرة 00 عن أسياب 
الحادث ٠‏ واذا صم ١‏ ن تمساحآ أو سمكة 
قرش هو الجاني» فلا يعقل أن يكون 
اكتفى بذلك بل لكان أهلكنا على 
الفورء أيعقل» اذآ» أنه حوت أصابه 
الذعر لدى بلوغه مياهاً ضحلة؟ ولكن 
ها جدوى التفكير في الاسباب؟ كل ها 
في الامر أن الواقعة حلت ونحن هنا لا 
ل 
نقطة انطلاقي. افوا 
الى قناة كوينز ونهر فيكتورياء 
فسأ بقسى بعيداً 0٠‏ كيلومتراً عن 
سيارتي وعن المياه الصالحة للشرب ٠»‏ 

ولم يراودني أي وهم حول امكان 
انقاذي» إذ لا أحد كان يدري بمحنتي 
أو يتوقع وجودي في ذلك القفرء إلا 
أنى فى الوقت نفسه رفضت 
الاستسلام لليأس٠‏ 

وأتاح لي ها رأيت من الساحل أن 
ادرك أن ثغر نهر فيتزموريس على 
مقربة منا٠ء‏ وهو نهر لا أحد يعرف عنه 
أكثر من أنه يعبر قفاراً محهولة ٠‏ فلا 
طرقات تذائيه ولا اناس يسكنئون في 
ليحي ل ارا را 
نهر فيكتوريا واضيق١‏ ولم أجد بدا 

١ 
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كناب الشهر 


من الابحار في تيارده لبلوغغ الماء١‏ 
ولكن أيستغرق ذلك يومين أم أكثر * 

وتناولت كنجراً ضربت به علبة 
البازيلا٠-‏ وشربت ماء العلبة وأكلت 
حبوبها ١‏ ولم يبق لدي من طعام سوى 
علبة سكرء لكن السكر لا يصلح هم 
الظها الذى أعانيد١‏ وبعد ذلك تمددت 
تاركآ عينا مفتوحة لمراقبة ارتفاع 
الجحذ ٠‏ 

وفي ساعة هبكرة من العصر بلفت 
مصب نهر فيتزموريس والحرارة على 
أشدهاء وكنت أضعت قبعتي٠‏ وهبت 
ريح أشبعت الجو بالملوحة وزادت حدد 
عطشي ٠‏ 

وبدت اليابسة بالقرب هن مصب 
النهر لا تَعِدٌ خبرا: فهي ملأق بأشجار 
المنغروف الاستوائية واجران الملح 
والتلال الحمر الجرد ٠‏ وكانت الطيور 
قليلة في ذلك القفر الراكد١ء‏ وبدت 
المياد أكثر حيوية هن اليابسة» إذ 
كانت ترتفعم فيها الدواهمات عند 
صعود سمكة كبيرة الى السطح ٠ووقع‏ 
نظري على خطمي تمساحين يجذفان 
وسط الماء بحثا عن صيد ١‏ 
الى القارب مجذفاً نحو 
الخليج٠‏ ورأيت فتحتين أو ثلاثاً في 
المياه أمامي: ولم أدر ايآ منها هي 
الثغر الرئيسي٠‏ وكانت الشمس على 
وشك الغروب وقد أغحرقت المدى 
بالنيوط الزهرية والارجوانية. 


و عداتك 


وأسعفني الحظ في العثور على جزيرة 


صخرية صغيرة رسوت على شاطثها 
قبل ا نسدال الظلام ٠‏ 
وكانت تلك الجريرة مكاناً تعسآاء» 


ير أنها أتاحت لى ارساء القارب الى 


تمه.انهحرو ءاه هطل 1ه 


صخرة وانزال صرة الامتعة١٠‏ وكانت 
هذه مبتلةقء» لكن الاستراحة فوقها 
١‏ 


كانت شير من التمدد على أرض 
عارية ١‏ ونام الكلبان الى جانبي' ولها 
غابث الشمس برد الهواء ١‏ وتمنيت أن 
اوقد نار وأتناول بعض طعام 
وشرا ب ٠‏ 

وكانت قائمة سيندي المسكينة 
تنزف بلا انقطاع والعظمة المكسورة 
تنتأ منهاء والمؤسف أني لم أستطع 
هواساتها ١‏ وأخذتني سنة النوم قليلا » 
لكني خشيت الاستسلام للنوم العميق 
لثلا أسهو عن حركة المد صباحة٠‏ 

وها أن بزغغحت خيوط الضوء الاولى 
حتى نزلت الى الماء هن جديد' 
وحملتني مياه المد بقوة الى ها بدأ 
ثفراً لنهر١‏ إلا أني كنت على يقين 
منأن النهر الحقيقي هو الى اليمين» 
وأن ها يبدو أهامي ثغرآ ان هو الا شبّه 
مضلل٠‏ وانعطفت الى 'اليمين وأنا 
أرهو أن أكون اتخذت القرار 
الصائب ٠وفجأة‏ حملني تيار قوي الى 
فرجة كانت هي النهر الذي أقصد. 
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بعد عبور ثغرده يغدو نهر 
فيتز موريس عميقاً وضيقآً ومحاطآً 
بالاجراف القائمة١٠‏ ولما بلغت ذلك 
المضيق أخذ القارب يهبط بشدة وسط 
التيارات٠‏ لكن كل مسافة جديدة 
يحهلنا اليها الثيار تقربنا من المماة 
الصافية ٠‏ 

ثم اكد النهر وبدأت التماسيح 
تجري في أثر القارب بعد خروجها من 
مخابثها على الضفاف ٠١‏ وامتشقت 
بندقيتي وصوبتها نحو أحد تلك 
التواسع وهو على بعد تسعة أهتار 
من مؤخر القارب٠‏ وأطلقت النار على 
التماسيح الاخرى علها تجفل وتتفرق٠‏ 
ونفق التمساح الذي صوبت عليه النار 
من غير أن تتفرق التماسيح الاخرى ٠١‏ 
فهي هناك في مياهها الاقليمية لا 
يعرف الخوف اليها سبيلا ٠‏ 


ومنحني اجتفاف جسدي شعورآ 


بالتحليق عالياع» لكني ثابرت على 
التجذيف وقد أغراني ذاك الشعور٠‏ 


رومنسون كروزو 


ولها تقدم العصر بدا أن النهر 
يضيق من جديد ليفضي الى سد على 
هيثة قمع١ء‏ وسمعت صوتا كالهدير 
يعلو كلما تقدمت٠‏ وكان أمامى فى 
المسافة المعتمة ما يشبه جداراً تتدفق 
عليه مياه بيضاءء لكن علي انتظار 
الصباح قبل أتصدى لهء وجذفت 
نحو الشاطىء فوقعت على حرف 
رملي٠‏ ونزلت هناك رابطا القارب 
بجذع شحجرةء وكنت من الارهاق 
بحيث تعذر علي البحث عن مكان 
القي علية صرتي ٠‏ فعدت ادن القارب 
وقد جف حلدي بعد تعرضه يومين 

لحرارة الشمس ٠‏ 
وشري الكلبانق شيع سن الضاء 
جعلهما يتقيان٠‏ ونشلت بعض الماء 
بسترتي وصببته في علبة فارغغةء٠‏ 
وتذوقت مند قليلا كدت أن أُشْرّق 
بملوحته. وكنت على وشك فقدان 
صوابي وأستغرق في الهذيان» ناسياً 
المكان الذي أنا فيد ومستحضرآ في 
خيالي اطيافآ هن هاضي ومعارفي 
وبيتي وأهلي وعاجزاً عن التمييز بين 

الوهم والحقيقة ؛ 
وبدأت حركة المد وسط ظلام 
حالك ٠‏ وكان على انتظار الضوء قبل 
كشف طبيعة الجدار المنتصب أمامي ٠‏ 
ومع تباشير الضحى شاهدت صخرين 
من رمل أحمر يتوسطان المياه 
وتقدمت بحذر ١‏ وكان الماء يتدفق 
من الفجوة بين الجلمودين مثل قطار 
سريعم لا يتجاوز عرضه المتكرء 
واستحال علي اختراق ذلك المجاز 
بالقارب ١‏ لزامآ أن أنتظر حتى 
يأتي المد ويوسع الفتحة ٠‏ ولم يسعني 
انتظار وقت الأمان» وهو تلك 
لو" ١‏ 
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. كتاب الشهر 


الهنيهات القليلة بين المد والجزر 
حين تهدأ المياه» لأن هذا يعني 
الانتظار ست ساعات طويلة » فيما كل 
ساعة بانت شا صلا مين الحنياة 
والموت ٠‏ 

وهكذا أقحميت القارب وقد أمتذ 
أمامي نحو تسعين هترا من المياه 
البيضاء المزبدة التي تدل على وجود 
الصخور ١٠‏ لكني اجتزت المسافة يحذره٠‏ 


القوت الضروري 

جاهدت لابقاء القارب في مجرى 
التيار وآنا أرفض الاستسلام١‏ وبلغغ 
مني الارهاق حدآ انفصلت معه عن 
نفسي وبت أرى شخصاآ آخر يجذف ١‏ 

وصاحت فوق رأسي أسراب الببغاء 
التي تلازم ضفاف الانهار ذات المياه 
:النقية ٠إذاء‏ أنا اقترب حمسن غايثي٠‏ 


وكانت. الشمس ترتفع وتزداد حرآء 
وقبع الكلبان وقد أغمضا أعينهها 


بتجلد ومن غير تذهر'٠‏ 


وتابعت التجذيف وأنا ا أعى تمامة 


ما أفعل وله أدري اذا كان القارب 
يقحرك الى الاهام أم الى الوراء٠‏ لكن 
النهر أخذ يتشعب في منبسطات من 
الارض ٠‏ 

وبداً الكلبان ات ويتنشقان 
الهواءه وانعطف القارب الى 
الشاطىء وتوقف من تلقائكه0٠‏ وقفز 
دساونسر أولا وراح يغب الماء 
كالمجنون» فيما حاولت سيندي 
اللحاق بهء وحذوت أنا حذوهماء 
وانحنيت فوق الماء أتجرعه بكل ها 
فيه من وحل٠‏ لكنه كان عذبآ وصالحآ 
للشرب ٠‏ وحاولت ألا أشرب كثيرا لثلا 
أتقياً. كم نزلت الى الماء وتركته 
ود مخام جسني 
١8‏ 1 
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وعدت الى القارب وأنا أجذف بحفة 
عن مكان صالح لنصب خيمة١‏ ووقع 
نظري على ضفة معشبة ترتفع وراءها 
أشجار كبيرة١‏ وبذلت ما بقي لي هن 
قوة للوصول اليها ٠‏ 

وكانت تلك الضفة قليلة 
التضاريس » فأرر سيت القارب في 
مكان آأمن ٠‏ ثم سحبت الصرة وجررتها 
نحوآ من ١8‏ هترآ الى أن بلغت شجرة 
دراق برية ضخمة ذات أغصان ظليلة٠‏ 
ورجعت لاحمل بندقيتي والجروين 
اللذين عادا بغبان الماء» فشاهدت 
تمساحا كبيرا يتهادى في محاذاة 
الفيقةا- 'وفتحح. عليه نان النتدقيةة 
فأصبت خطمه وصرعتهء٠‏ وهكذا 
أدركت أن علي هراقبة الكلبين على 
الدوام ومنعهها من الذهاب وحدههما 
الى الثهر: 

ولما عدت اللسى شجرة الدراق 
اضطجعت على كيس النوم المبلل 
وغفوت 0 حتى الصباح٠‏ 
وأفقت وأنا لا أستطيعم الحراك٠‏ 
فالجهد الذي بذلته طوال الايام الثلائة 
الماضية هد جسديء وكانت قدماي 
كالا سفنج » لبقائهما في الماء طويلاء 
وهكذا رحت أعرج محاولا المشي ٠‏ 

وفي طريقي الى النهر وقعت على 
معابر قطعان» وهذا طمأنني من 
ناحية القوت٠‏ وبعدما شربت تناولت 
بعض السكر» م نوست جد 
أسلاك تعابيكة في قعر القارب» 
فحملتها 0 الجلد 
واللحم "مات 
بسكين». 
المالم منعم ب٠‏ وعندهما فرغت 
من ا د أعدت العظمة 
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هده هي المنطفة التي تاه فيما رود آنسل ونصب خيمة (الى اليمين ) على ضفة النهر المعشبة تحت شجرة دراق ٠‏ 


من قميص شددت العظمة بها ثم 
لففت حولها أسلاك المعدن٠‏ وتقبلت 


وللحال سلخثت بعضاآ من جلد 


التقر ةو حرجت كطم ا ٠وهرع‏ 


. ولكن.‎ ٠ 


بدا غريبآ أن يتناول المرء لحما نيثاء 
فالواقع أن من يعاني الجوع الشديد لا 
عير 5 لمر اهتماماً: لام 
الى الخيمة وعلقتها على أغضان 
الشجرة١‏ وأكلت بعضة منها قبل أن 
أخلد الى النوم ٠‏ 

وفي اليوم التالي لم أفعل أكثر من 
الأكل والنوم٠‏ فاستعادة العافية أمر 

2 يومين من . بلونمي ذلك 
المكان» وجدت أني 3 الى نار 

نا 3 
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"كاب الشهر 


الليالي الباردة» كذلك لأرد عني 


التماسيم المغيرة واعطي اشارة * 


لطاثرة صغيرة قد يصادف مرورها 
فوفي» 


ووجدت أن عيدان الثقاب 


التي 


في حوزتي تالفة٠‏ وتذكرت أن بدائيي 


أوستراليا يقدحون النار في وقت قليل 


قضيب آخر في الثلم على نحو سريع ٠‏ 


وقررت استخدام فتيل خرطوشة 
الآهنة» لكني فعلت ذلك بمنتهى 
الحرص ٠‏ وبعد فصل الرصاص عن 
الخرطوشة أفشرغت البارود فوق كومة 


. من العشب والورق اليانسين٠‏ وقدحت 


تسري 
.3 أذكي النار بعد ذلك لتبقى مشتعلة 


الفتيل برأس سكين هرات عدة قبل أن 
الذار الى البارودء وبقيت 


يوهاً بعد يوم' 


به الكلبين لثلا يذهبا 


ولكم راقني تلك الليلة منظر النار 


وفوقها شريحة لحم رحت اراقبها 
'والدهن يسيل هنهاء انه تقدم ملحوظ 


0 
انتظار فصل المطر 
وجعلت من جلد البقرة حبلا ريطت 


الى النهر 


ويتعرضا لخطر التماسيح٠‏ وظل 


الكلبان يقضمان الحبل حتى علمتهها » 


ببنعض تأنيب» ألا يفعلا ذلك ٠‏ 


وهنعآ لمرور الايام من غير بداية 


ش او نهايةع» رحت اثلم شحرة صعيرة 


0 بالقرب ف تيحوة 
أجعل فيها. كلما كل يوم ٠‏ ولكلا أنسى 
“ما فعلت» كنت أستعمل كل يوم أحد 
..اليخنجرين وأتركه في الشجرة حتى 
1 ش 
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الد راق ٠‏ وكنت 


اليوم التالي: قبل استبداله بالآخر:ء 

في نهاية اليوم الثالت كاد ا للخم 
أن ينفد ٠‏ وما بفي هنه شرت فيه 
العفونة وأجهزت عليه الصقور 
والغربان الموجودة بكثرة في البقاع 
الشمالية٠‏ وفي الصباح التالي خرجت 


للصيد نا ركا الكلبين في وثاقهما أهام 


نار كبيرة منعاً للحيوانات المعتدية: 

ورأيت أمامي هضاباً صغيرة تملأها 
الاعشحاب الحافة: وتتتاكر فييها 
الاشجار» وبينها شجر الباوباب 
الاستواثي العريض الجذع وشجر 


الفلين وشجر الصمغ ٠١‏ ومع تقد مي 
تشكلت أهامي غابة كثيفة تملأها 


الاشجار الخفيضة ونخيل البندنوس 
وكانت الطيور في كل مكان١٠‏ والحق 


المشاهد الطبيعية لم تغرني وأنا فى 
تلك الحال ١ ٠‏ 


وأفضت بي طرق القطعان الى 


جاف» هو المكان المثالي 
الذي تألفه الموا شي ٠‏ وكنت حافياً مما 
خولني التسلل بين الاشجار من غير 
ضحة ١‏ لكني عمحبست للا صوات المرتفعة 
التي سببها احتكاك سروالي وسترتي 


أن منظر الريف كان رائعاع الا أن . 


بالأماليد ٠٠٠‏ انها المرة الاخيرة التى 


أذهب الى الصيد' بأكثر من سروال 
قصير: 

وصرعت جاموسا وسط المستنقع » 
وكان واحدآا هن جواميس قليلة 
شاهدتها . هناك ٠واستغرق‏ نقل لحمه 
الى المخيم رحلات غدة كنت أشحذ 


:خلالها السكين مرارآ٠‏ وجعلت معظم 


ذلك اللحق, حي شراتح -علقتها على 


الشجرة كي تجف في الهواء. 


واللحم يجف. سربعة اذا 


٠ والشمس‎ 


اع رقيقة ال يا 
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الذخيرة لدى٠‏ 


وها أن تختم مساهه حتى 
يغدو في مأمن من الذباب 
والحشرات الطاكئرة٠‏ واذ 
بيجحف» يصبم شي الامكان 
كسرع وكل قطعة بسكويت: 
وأحصيت ها بقي لدي من 
متاع ٠١‏ وكانت هناك البندقية 
ومعها !5 طلقة» والخنجران 
وكيس النوم» والعلبتان 
الفار نمتان وعلبة السكر: 
خضلا عن بعض الثياب ٠‏ وهذا 
حسن في تلك ا لظروف ١‏ وكان 
الذي أنضدا حمل يمكنير 
استخدامه للقبسض علي 
الطرائد اذا كسرت رجلي أو 
رسغي وتعذر علسي ل 
البندقيةء أو اذا نفدت 


بعد ذلك اصطدت بقرة 
صغيرة سلخت جلدها بعناية |. 
وأخذتهة كله معي النى ' 
المخيم ٠‏ وكنت صنعت كيبلا 

من.قطعة جلد» وصلته بالبندقية لا علقها 
علىكتفني ٠‏ فالخوض في تلك البراريئ 


عمل د 000 أني أحمل العدة 


1 صغيراً 0 10 
فرفعت البندقبية وعاجلته بطلقة 


أصابت خصيتيه٠ء‏ وقد وضعت في 


جرابيهما » بعد سلخهماء» السكين 


وحجر الشحذء وحملت الثور الصريع 
حول خصري بعد ربطه بقطعة جلد ١‏ 
ولما وصلت الى المخيم ملأث 
جرابي الخصيتين رهلا لكي يجفاء 
وصنعت حبلا هن الجلد الطري:«وأنا 
أذكر والدي وعمي اللذين علماني تلك 


الطرق النافعةع والاكنان يعملان في 


0 5 يورت كيت م 


أن تكون ان 


مزارع منعزلة ويفخران بصنع السلع 
اليدوية» وهمنها الحبال التي تقتضي 
نقع الجلد في الماء قبل قطعه١‏ 2 ., 

والخبل المجدول من ثلاثة "خيوط" 
لا يضاهيه حبل آخر صلابة١‏ لكني لم 
أكن أحتاج الى أكثر من حبل مزدوج' 
وبعد حدله عاقته على الشجرة اكى 
يجف ووصلت به قطعة حديد ٠‏ 2 ” 

وبعد يومين خرجت لاتفحص طبيعة 
الارض حولي٠‏ ولما عدت فكرت 
في وضعي ملياً» فتبين لي ان في 
امكاني الصمود طويلا هناك» ولكن 
علي العودة في نهاية المطاف ٠‏ 

وتبادر الى ذهني أن القطعان يجب 
٠‏ ولكن 
لفرلا 
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بدا آنها أمضت زهنا طويلا هناك» إذ 
ان جلودها كانت خالية من أي أثر 
للاختام أو لو سم الذي بد مغها كت 
أصحاب المزارع ٠‏ انها ماشية برية ١‏ 

أين تكون الارض الآهلة إذآ؟ انها 
بعيدة بلا شك» والوصول اليها يعني 
أن أقطع الفيافي حافي القدمين١‏ إلا 
أن المشكلة الكبيرة كانت جهلي 
منابع الماء في تلك الارض ٠‏ 

وفكرت عبثا في طريقة أحمل بها 
ما يكفي من ماء ٠‏ وبعضهم يصنع وعاء 
من معدة البقرة الداخلية » لكنى أجهل 
مبادىء التملييح والتقديد الخاصة 
بذلك ٠‏ واذا كان هذا الوعاء سيىء 
الصنع» فريما انشق وأناً وسط رخلة 
مرهقة لآ سبيل فيها الى الماء : 

كما أن قائمة سيندي لن تبرأ قبل 


أسا بيع ٠‏ ومن المستحيل أن أشركها 
وأمضي ٠‏ إذآا علينا أن ننتظر فصل 


الامطار وننطلق» فلا يخيفنا الجفاف٠‏ 


. والامطار الاولى تسقط في شهر 


١اكتوبر‏ (تشرين الاول)؛ أي بعد 
خمسة أشهر ٠‏ وهذا يعني أنه كتب لنا 


أن نبقى في ذلك المكا 


ن الى أن يأتي 


المطر ٠‏ ولم أخش ذلك لاني كنت على 
الدوام احب حياة القفار ١‏ 


مطاردة الثيران 


أظن أني رابيت بالطريقة التي" 


يدعوها معظم الناس تقليدية» وهي 
طريقة البراري الاوسترالية ٠‏ 


العيوانات الجرية بالطراد» أي بركوب 


فى أيام شبابه كان والدي يجمع 


الخيل: من حولها ومطاردتها الى جهة 
:'.معينة ٠‏ وبدأ عمي مطاردة الثيران وهو 
في السادسة عشرةء وعندما بلغ 
العشرين .وضعت في عهدته محطة 
ا ْ 
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ا غسطس 
كبيرة اسمها "جو جو"» وهي تقع 
غرب سبرينفشور في القطاع الجنوبي 
الاوسط من منطقة كوينزلاند١٠‏ وكنت 
طفلا عندما انتقلت عاثلتي الى هناك: 
والداي وأخي الاكبر واختاي ١‏ 
والمنطقة درية وعرة المسالك٠‏ ولا 
سبيل الى القبض على حيواناتها 
الشاردة إلا بطرحها عن ظهور 
الخيل٠‏ ويبداً الفارس بجولة سريعة» 
يتبعه فيها الثور الى أن يتعب ويخب 
على “مفلل :وإذ 5ك يشر حل الفا رفن 
بسرعة عن حصانه بحيث لا يسوع 
الثور إلا وقع الحوافر اللي صم 


اذنيه». ولا يشعر الا وقد امسكه 
الفارس هن ذيله١٠‏ ويقطع هذا قرنيه 


عند رأسيهما المستدقين ويأخذه الى 
مزرعة ليضمه الى أمثاله من الثيران٠‏ 
بعد ذلك يوسسم ويخصى اسوةبها ١‏ 
وتقوم كلاب خاصة على حراسة 
الثيران لمنعها من الفرار 

ولم أعرف من النساء من أتقن 
اصول هذه المهنة سوى عمتي نل٠‏ 
وهي ممتلثة الجسم وطولها ١8١‏ 
سنتيهمترآ» لكنها بالغة الانوثة ويغطي 
رأسها شعر طويل أسود١‏ وعمي أيضاً 
طويل وقوي٠‏ لكن أبي - وأنا مثله ‏ 
قصيرلا يزيد وزئنه بحلى 5٠‏ 
كيلو غراجة: إلا أن طول القامة ليس 
شرطآ لمطاردة الثيران٠‏ ويكفي أن 
يكون الكاوبوي صحيحاً وقويآ١‏ أما 
القبض على الثور فهو وقف على 
الوقيت الهدا سب 

وفي محطة "جو جو" كان عليناء 
نحن الإاحمداث كذلك»ء» أن نطارد 
الثيران ونقبض عليهاء وقد بدأنا 
بالعجّلات وانتقلنا الى الابقار ثم الى 
العجول: وكانت المطاردة تتم دائما 
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على ظهور الخيلء٠‏ ولدى بلونغسي 
السابعة عشرة تركت البيت وذهبت 


شمالا حيث أصبحت مطاردآ محتر فآ 


وفي أقصى الشجال» حيث حرارة 
الشمس على أشدهاء تتعذر المطاردة 
التقليدية على ظهور الجياد» وتضاف 
الى الجواد عربة ذات اربع عجلات» لا 
أبواب لها ولا نوافذ ولكن يعلوها 
سقف يقي الفارس حرارة الشمس ٠‏ وبعد 


ارهاقه الثور يقفر الكاوبوي ويقنض 


عليه من ذيله أو 

باحدق لسر واذا 
كانت الضربة قائلة 
فأن الثور يرسل الى 


المسلخ ٠‏ 
عملت هناك بموجب 
عقد)» وأحببت عملي 
كثيراآا٠‏ فقد كان 


الراتب لاكقا كما كنف 
تلاكم 0 في سني» 
وان تكن تنطوي علج 
بعض الاخطار ٠وقرثرت”‏ أن أصمدفي 
ذلك العمل حتى بلونغمي الثلاثين» 
فأتركه وقد نجوت هن الموث مراراً١‏ 
لكن الأحداث 
المرء يكترث لها١٠‏ 


لو امحفتي الافا عن فى وذيمي على 
ضفة نهر فيتزموريس» إذ انها تكون 
كسولة في هوسم الحفاف: ومرة 
شا هدت أفعى بنية كبيرة » فحملت 
عصا وقتلتها لاني خفت على الكلبين 
اللذين لا يعرفان أخطا ر الافاعي'١‏ 

وكان المكان بالنمال التي 


تأكل اللحم الاحمر » كذلك بالعقارب٠.‏ 


تحصل عندها لكا يعود 


روبتسون كروزو 


ومعروف ان لسعة العقرب لا تفتك الا 
بالاجسام الضعيفة» لكنها تؤذي 
كثيراً: 

وعلى رغم توافر اللحم إلا أني كنت 
أحتاج الى عناصر غذاثية اخرى؛ ولا 
بد من وجود البطاطا اليرية الحلوة فى 
تلك الارض اي رور ل 
بسهولة » أما أنا فوقعت على ثمرة او 
ل منها ٠‏ وكانت هناك بعضص 

ر الجوز واللوز البرية» لكن التين 

البري كان فجآ في ذلك 
الفصل٠‏ وثمار الدراق 
والخوخ والتوت ٠‏ كانت 
خضراء ولا تصلح للأكل. 
وشاهدت عليقة ترتفع 
نحو نصف متر وهي 
محملة بالئمر ٠‏ 
أقصدها بين وقت 
وآخر لاتناول عناقيدها 


اللذيذة ٠‏ 
وكان الطقس حاراً 
في التهار» لكنه بات 


أله جزودةة م" اللين: :ولق يول 
النوم مريحا على فراش فوق الارض 
العارية ٠١‏ وقطعت اثلاما شي أغصان 


. شجرة الدراق الصلبة وأدخلت فيهأ 


قضيبين متوازيين ٠‏ وجحمددت قضبانا 


صغيرة بينههما وضعت عليها أعشا بأ 


إياابسة ٠‏ ويبعد ذلك ألقيت الفراش وقد 
أصبح لي سريره٠‏ وهناك كان يهب 
النسيم العليل نهار ويلفني الدفء 


ليلا' د ذلك السرير المغلق غدا 


ديكا لي 
للقارب 2 ليس لأن المجذاف الواحد 
يضايقني بل لأني أردت اكتشاف 


الجانب الآخر للذهر ٠‏ 
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وقطعت شجرة صغبيرة مستخدهة 
السكين كفأس٠‏ واذا كان لي أن 


اختار لحياتي في البرية سكيناً أو 


بندقية لاخترت السكين٠‏ واستفرق 
قطع الشجرة نحو ساعةء١‏ وبعد ذلك 


قشرت اللحاء الكثيف عنها وشابتها ١‏ 
وكنت كل يوم آخذ الكلبين الى 
النهر للنزول الى الماء واللعب على 
الخيا بدي 2 ولسم تلكن البندقية 
تفار قني » منعا لإاعتداء الجواميس'٠‏ 
وكان باونسر يركض بعيدآ تور يكوه 
فيها تبقى سيندي الى جانبي ٠‏ 
وحرصت على الذهاب الى الثهر في 
وقت مختلف يوماً عن الآخر لثلا أعود 
ألتما سيح على وقن معين ١‏ فمن عادة 


بالفمينا” أن يراقب جيوانآا أو أنسانة 
ينزل الى الماء كل يوم في الوقت 
نفسه » من عير أن يحرك التمساح 
ساكناً طوال كلاثة اسابيع ٠‏ الا أنه» 
في اليوم الثاني والعشرين» ينقض 


على ضحيئته ويلتهمها بعد اطباق 


وكنت أستمتع بالجلوس على ضفة 
الذهر المعشبة بعد سباحة قصيرةءع 
فأصفي الى صداح الطيور التي تملا 


المكان٠‏ وكانت أسراب البيغاوات 
المختلفة الاشكال والالوان تطير فوق 


رأسي» فيمتلىء الفضاء بصوتها 


الامش ١‏ ثم تتبعها العصافير الصغيرة 
من نوع الدوري والحسون والرفراف» 
, كذلك اليمام الوديع ٠‏ 


وكان النهر يعج بصنوف الاسماك» 


٠ءرولسلاو وهنها البرمون والابراميس‎ ٠ 


' صيد يعض الطيور بالعصي ٠‏ 


وهناك أيضا الراموح الذي يبرع أهل 
القباثل في اصطياده براعتهم في 
وهما 


' أهران عجزت عن اتيانهماء 
_ امازل 
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العظم يلتحم 


اغسطس 

وقد خد مني البندقية كثيرا» 
خصوصا لدى بلوغي المكان والارهاق 
يهدني ٠ولكن‏ علي الآن ضمان القوت» 
ولا بد من تدريب الكلبين على الصيد ١‏ 
وذات بوم اصطدت ولباً» والسهول 
المحيطة بالانهار ملاآى بهذه 
الحيوانات الجرابية١‏ ووجدت في ذلك 
مناسبة لتلقين باونسر درسه الأول في 
الصيد» فرميت الولب بعيدآ لكي أثير 
لدى الكلب رغبة اللحاق بذ٠ ١‏ 

وأكلن الولتب بعد شية؛ وكان 
بحمثابة تنويسع في نغمذائكي٠أها‏ 
الحيوانات الكبيرة التي 000 
فكان معظمها يذهب اهداراء 

وبعد مضي اسبوعين على وجودي 
في المخيم ‏ وقد دلني على الوقت 
"التقويم " الذي كنت أحفره يومياً في 
جذع الشجرة ا ستعدت نشاطي ٠‏ وبداً 
في قائمة سيندي 
المكسورة» 0 رغم خطاها الثقيلة ٠‏ 
وبينها كنت أغسل مكان الجر ح» رحدتك 
أتكلم الى سيندي مطمئثنا.١‏ قاف 
فنظرت إلي برضا ٠‏ 

وذهبث مرة الى الصيد فرميت 
بقرة٠‏ وكائنت الاصابة فى كتفها 
قائلة» لكنها لم تسقط فورة٠‏ وأطلقت 
باونسر في اثشرهاء» فبقي ممسكاآا 
بخناقها حتى سقطثت ٠ ٠‏ وحين عاد إلي 
أطريته كثيرا وكان سروره لا يوصف ٠‏ 

استكشاف 

ومن القفص الصدرى لتلك البقرة 
فيها بعضص شرائح اللحم وعلقتها 
بكتفي فيما 1 نش لاد 


ها أن فرغت من صنع المجذاف 
حتى انتظرت دخول المد وركبت 
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النهرء وكان في أحد انحاثه سهل 
مغطى بالقصب الذي يرتفع مترين' 
وفى ضفاف اخرى شاهدت العشب 
والقصب على حافة الماء وقد تجمع 
بعضه على بعض وانحني فوق الماع٠‏ 
وتداخلت قنوات صغيرة هنا وهناك 
كانت الحيوانات تؤمها للشر ب ٠‏ وهي 
مسالك قاتمة تبدو كالمجاهل٠‏ 


وظهرت قنوات أكير كانت التما سيم 


تبرز 


الشمس قبل أن تعود الى النهر ١‏ 
وكانت الضفاف عن جانبي عالية 
وعمودية وقد انعكست حهمرة لونها 
على صفحة الماءء وبعد عشرة 
كيلومترات على هذا المنوال وحدث 
خضراء تقوم عن جانبيها أجراف 
ملوئة وبعض جيوب خضراء تكسوها 


:الجاعء 


وهدأت. حركة الماء داخل المضيق ٠‏ 
ونزلت في. خلاء مقطوع الشجر كنت 
رأيته قبل قليل١‏ واقتفيت آثار 
أرض تملأها أشجار تين برية ضخحمة 
ويقوم وراءها سهل فسيح ٠‏ وقررت 
اقامة مخيمي هناك لسهولة ا لصيد ١‏ 

وكان القصب الكثيف بعج بقطعان 


الولب» كما ظهرت الطيور في كل 


مكان٠‏ وقد شاهدت جميع انواع 
العصافير وأسرابآة من طاكر القرلي 
الحائي الذى يشبه صوته الضحكع 
كذلك الحقام البني واليمام وآكلات 
الاسماك والببفغاؤات على أنواغها 
وطيور الوروار الخضراء وآكلات العسل 


والهوازج وصقور البحر ٠‏ وملأني الفرج ., 


لكل ها ايند في كلق الارص؟ 


روبنسون كروزو 


وفي اليوم التالي قطعت النهر الى 


الضفة المقابلة وتسلقفت الهفضاب. 


الخمد ' وعن قمتها كُشفت لي مسافة 
الإككا مات ) وكلها ا برية٠‏ 
وتبينلي أن الارض التي أقمث عليها 
هي بمثابة راحة في القفز»تمتد 
نحو ١0‏ كيلومترآً جنوباً وتحدها من 
الجهات كلها أراض وعرة» 

وأزعجني ذلك المنظر لأنه أبعد عن 
ذهني امكان وجود رعاة بقر في ذلك 
المكان٠‏ وفيما أنا نازل عن التلال 
رأيت باونسر الذي قضم وثاقه وقطع 
النهر في اثري٠‏ وكنتث قبل يومين 
لاحظت اضطراباً على الماء») فأسرعت 
والبندقية في يدي خوفاة على باونسر 
من تمساح مغير» لكني شاهدت ولبآ 
روعه الكلب فقفر الى الماء وأخذ 
يقطع النهر نحو الضفة الاخرى ؛ | 

وشارفت ذهيرتي النقاد» ففكرت 


في صبنع. رفخ * ورأيت جذور اا 


نمت فوق الماء» فقطعت نحو ثلاكثة 
أمتار من. أحدها وجعلت منه رمحاً؛ 
وجاءت أوقات عانيت اليأس٠‏ غير 


أني كنت أؤمل بفكرة مشرقة » كفكرة , 


الرهمح» تعيد الي بعضص قوة .على 
الاستهرار وسط تلك الظروف العصيبة ٠‏ 

اني أعد نفسي شخصا عاديا 
بالنسبة ا حياة الغاب والمقا بيس 


من والدي ومن عمي اللذين حافظا 
على التقاليد الموروثة» وهي. خير 

سبيل الى قياد القطعان في هزرعة 
"جو جو"» تلك الأيام حين كانت 
المحطة معزولة: والاقنبان 
أتقنا السيبطرة على الجياد والقطعان» 


كما أتقنا صنع العذة التي يداع 
3 076 
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اليها العمل٠‏ ولم يتهرب أي منهما من 


مسؤولية أخذها على عاتقه٠‏ وحاولت 
انا أن أحذو حذوهماء وقد أكملت 
شقيقتاي دراستهماء أما أنا وأخي 


فتركنا المدرسة في السادسة عشرة 
والخامسة عشرة٠١‏ وبدا لي أن ما تعلمته 
في "جو جو" وأنا أعاون والدي كان 
أكثر قيمة مما علمتني اياه المدرسة ٠‏ 


ليو ا غسطس 


بصدح بصوتهن العالي: "كبر لي١٠٠٠‏ 
كير - لي" 
والثيران أيضا لها ما تقول 

أسمعها تجمجم وهي في طريقها الى 
الماء» حتى اذا بلغت الضفة راحث 
تتناوش في ها بينها١‏ وأحيانا كان 
يقف ثوران هرمهان ساعات» الواحد 
هنها يزعق في وجه الآخر مصدرا 
أصواتا كها الصنوج ٠‏ وكانت الاصداء 
تتردة حل الفضان عير النهر اختصحه 


الحرارة الشديدة في الشمال تعوق استخدام الجياد ٠‏ وهكزا يتم صيد المواشي في عربات ذات اربع عجلات ٠‏ 


الهم » لكني أفضل أن أعمل بصمت 
'وأنا وراء القطعان٠‏ وربما كان ذلك 
عائدآ الى تعلقي بالآرض٠‏ وهذا كله 
قواني على احتمال الوضع على ضفاف 
فيتز موريس ٠‏ 

والليالي التي أمضيتها في النشية 
.لم تكن صامتة٠‏ أجل» كانت هادكئة» 
لكن الهدوء امر والصمت اهر آخرء 
والاصوات في القفاز ترتحل بعيدآ٠‏ 
ؤكانت أصوات الطيور تتناهى إلي 
من كل جانب» ومنها الكروان الذي 


ا 
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عليها الببغاوات أحياناآ وتكررها هي 
الاخرى بظريقتهاء وفي ضوء القمر 
كانت الاصوات تدوم الليل كله ١‏ 

ومن الحيوانات الاخرى هناك كلاب 
الدنغو الضارية١‏ والتي كانت منها 
على الضفة الاخرى بدت عجفاء إِذْ لم 


يكن لها ما يكفي من القطعان 


للا غتذاء٠‏ وكانت تلك الكلاب » عندما 
تنزل الى ضفة النهر المقابلة وتقّف 
هناك وهي لا تجِرؤٌ على العبور وكانت 


ثحة اللحم. من مخيمي ».. 


غ4 الوع مع .]//:وماط 


تمه.انهحرو ءاه هطل 1ه 


015 


أصوات جماعات الدئغو من أحمل ما 
سمعته في تلك القفار ٠١‏ 

وذات صباح شاهدت مجموعة من 
تلك الكلاب تتعقب حيوانا ضخهاآا على 
الضفة المقابلة١‏ ورأيت الاعشاب 
تنحني تحت وطأة الحيوان الهارب 
الذي اختفى هو وكلبان يتعقبانه٠‏ 
وبعد ثلاث ١1‏ رباع الساعة عاد الحيبوان 
الى البقعة نفسها بطارده كلب أآخر 
من مجموعة الدنغوء وانضمت أربعة 
كلاب اخرى أو خمسة تتناوب على 
مطاردة الحيوان الهارب حتى قضت 
عليه ٠‏ 


السكر والملي ‏ , 

مرت علي أيام لم أفعل أكثر من 
التنزه أو الجلوس والتأمل٠‏ وكنتث اذا 
خرجت الى الصيد ولم أحصل على 
طريدة » عدت أدراجي خائبة١‏ أما اذا 
جرت الامور حسناً من ناحية الصيد 
والغذاء فكنت أعاني الوحشة١‏ لذلك 
كنت احدث الكلبين ولا أبالي اذا هما 
بقيا صامتين١‏ ولو لم يكن باونسر 
وسيندي معي لكان علي أن أقتني 
طائرا أو عجلا أو حيوانا من الولب 
يسليني في وحدتي: 

وكتبت أشعا رأ كثيرة ٠٠١‏ أعني أني 
نظمتها وحفظتها في ذاكرتي» إذ لم 
يكن لدي ما أكتب عليه في محطة 
"جو جو' كان عمي يروي أشعار 
البادية وبنشد أغانيها وهو ينفخ في 
مزمار ٠‏ وجعلني أحفظ جزءاً كبيرآ من 
ذلك التراث الشعبي٠‏ ْ 

ونظمت في عزلتي شعرآ أكثر من 
أي وقفت سابق٠‏ ووجدت في ذلك 
رياضة عقلية بحملني على التفكير»٠‏ 
وكثير من ذلك.الشعر كان رومنطيقيا» 


روبنسون كروزو 


ولكن من غير أن يكون موجها الى 
شخص معين٠‏ وكان غياب الناس» 
ولاسيما النساءء موحشاً جدآ٠‏ وجعلني 
ذلك ادرك أنه لا يمكنني أن أقضي 
حيائي أعزب٠‏ : 

وكنت أفتقد السكر كثيرا٠‏ فى 
الحالات العادية كنت اغافل الآخرين 


شاي٠‏ أما في ذلك القفر على ضفة 
فيئز موريس » فكنت أحتا ج الى السكر 
كمصدر للطاقة ال ومن دونه 
كنت أشعر بالضعف وأتعب حين اطارد 

وعرفت أن هناك شفير نحل فين 
مكان ها حولي» لكني لم أتمكن من 
تعيينه١‏ والنحلة هناك ضصغيرة وسوداء 
لا تتجاوز حجم ذبابةء لذلك كأن 
المدخل الى قفيرها صغفيرا١‏ والقبائل 
المحلية تعرف كيف تبلغ القفير'١‏ 
فالبدوي ينتظر عند الشجرة ليرى 
نحلة)» حتى اذا أضاعها” بفي منتظرا 
سواهاء والنحل دائمة يقطع أقصر 
طريق بين قفيره والماء. 


إلا أن نظري ليس بقوة نظر أهل 


البادية٠‏ لكن مخيمي كان يقوم بين 
قفير النحل والنهر ١‏ وما لبث النحل أن 
ارتاد الحفرة التى يشرب منها 
الكلبان٠‏ وتذكرت طريقة كنت الجأ 
اليها في حداثتني لاعاقة طيران 
النحلة» وهي لصق قطنة صغيرة عليها 
ملكت صمغآ من شجرة٠‏ وهكذا تبطىء 


النحلة في طيرائها ويغدو تعقبها 


أسهل ٠‏ 
وجربت الطريقة المذكورة على نحو 
عشر نحلات٠‏ ولها .استجابت احذاها 
لخيلتي» لحقت بها الى أن سقطن 
يخال 
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أرضاً بعد عشرة أهتارء وسحقتها 
مدي ل رن أدري٠‏ وهكذا عدت 
الى مشرب الكلبين لاستأنف العملية ٠‏ 

واستغرق تحقيق خطتي يوَما كاملا » 
لكني عثرت أخيراً على القفير الذي 
يبعد نحو أربعين مترآ عن المخيم٠‏ 
وما أن وجدته حتى أجهزت عليه مرة 
واحدة١ولو‏ كنت أكثر حكمة لثقبت 
قرص العسل وادخلت فيه قصبة امص 
منها قليلا كل يوم ٠‏ ذلك كان القفير 
الوحيد الذي رأيتم ٠‏ 

في أواخر 00 الرابع كنت 
استكشفت المكان كله حتى التلال» 
وعرفت أين تذهب القطعان في 
الاحوال الجوية المختلفةء كما 

وسعيت الى بيض الطيور لتنويع 
نمذائي٠‏ ألا أن معظم الاعشاش كانت 
في الادغال الكثيفة أو في قمم 
الاشجار العالية١‏ ولم آكل البيض إلا 
الرومي :واقتنصت دجاجة لأحيد قليلا 
عن اللحم الأحمر١٠‏ وكانت حوصلتها 
ملأى بالحبوبء فطهوتها هي 
والحبوب» وبعدما. أكلت لحمها صنعت 
بيعظامها حساء ١‏ 

وسبي نقص الملج والسكر تشنجآا 
لدي ٠»‏ ولم أجد حكمة في التجذيف الى 


الجزء المالح من النهر» إذ ان الملح 
الذي سأفقده عبر العرق يفوق ها 
سأحصل عليه١‏ وكائنت في النهر 


أسماك قرش صغيرة لا يتجاوز طول 
الواحدة منها المترء وبها أن تلك 
الاسماك تعيش في الهياه الهالحة 
معظم الوقن» فاني قدرت أن لحمها 
يجب أن يكون مصدراً للملم٠‏ وهكذا 
ربطت قطعة لحم بحبل من الجلد 
١‏ 
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يوليو ‏ اغسطس 
ودفعت بها الى حافة المنهرء ولها 
دنت احدى أسماك القرش هن الضفة 
رميتها بالبندقية٠‏ وبعد شيها أكلت 
الجانب الطري من لحمهاء لكنه لم 
يكن الما كف تصورت ٠‏ 
وبا شرت تدريبها ثم اخنها معي 
للمرة الاولى الى الصيد ٠‏ ولما ابتعدنا 
لحو يوتري عن المفيخ لمر مخ 
أهاهنا ٠‏ وأطلقت ياوتسر الذي أسرع 
نحو بقرة على بعد مثّة متر» وعضها 
من فكها الاسفل٠‏ وحاولت المقاومة 
وقوائمه ثابتة على الارض٠‏ وأسرعت 
اليه وأمسكت البقرة من ذيلها وأنا 
فخثور بها أنجزه من نمخير 
مساعدة١‏ ووجدت البسقرة عجورزاً 
عجفاء » فتركتها تمضي ٠‏ 

ووقفت انادي سيندي التي غغابت 
عن نظري» وعدت الى المخيم ونمت 


حتى الصباح» لكنها لم تأثي٠‏ عندثذ 
قلت انفسي: "لقد افترستها كلاب 


الدتعتو*»:واقارك اتلك الفكيرة 
أشجاني٠‏ إلا أن باونسر قفز فجأة من 
ضفة النهر الى مكان معشب» راح 
يلعب فوقه ٠‏ وكانت سيندي هناك وقد 
تدلى فكها الاسفل علامة الخجل لأنها 
أمضت الليل بعيدة عناء لكنسي 
طجأنتها لكي تشعر بالعطف١٠‏ وهكذا 
رجعت الى المخيم معيدة إلي 
معنوياتي٠‏ لقد كان الكلبان مهمين 
جدآ لي في ذلك المكان 

ومنذ ذلك الوقت صرت أحْذ باونسر 
وسيندي معي الى الصيد١‏ ولم أعد 
أخشى انقطاع الذخيرة١‏ وكلما قبض 
أحدهها على طريدة كنت أنحرها 
فورا٠‏ 
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يلط 


وبعد نحو خمسة أسابيع من وجودي 


على ضفة فيتزموريس هرت طائرة . 


صغيرة من فوقي١‏ وهرعت كالمجنون 
الى النار لاذكيها بالاغصان الحضراء 
اشارة الى الاستفاكة : نمير أن الطائرة 
عبرت قبل أن خ أشكن من ايصال تذاقي 
اليها ١‏ 

وازداد تشنج عضلاتي وكسفة 
تضاءلت طاقتي٠‏ ولم أكن ا 
حقاء لكن قوتي لم تكن كما يرام٠‏ 
وغدن القطعان حذرة وصيدها يقتضي 
الذهاب أبعد يومآ بعد يوم ٠‏ ثم ان جر 
الطريدة الى المخيم كان يستدر مني 
العرق» وهذا يعني نقص الملح من 
جسمي ٠١‏ 


: أيام جيدة» أيام رديكة 


الطعام ٠‏ وفي الامكان الحصول على 
الجوز واللوز 'وضروب الفاكهة البرية 
اذا شعى المرء اليهاء لكنها لا تأثيه 


على طبق ضيافة ٠‏ والحيوانات ١‏ 


الجرابية المحلية لم تكن كثيرة» بل 
مبعثرة وتتمتع بحواس قوية للنظر 
والسمع والشم ٠‏ 
الابقار والثيران في تلك الارض لما 
أمكنني الصمود١‏ ولكن ا يمكن القول 
ان القفار تعادي الانسان٠‏ انها ا 
تكترث له وا لحياة هناك تنطوي على 
عشتصر من عدم الاستقرار ٠‏ 

وأظن أن هذه الحياة القاسية كانت 
ذات أثر فى عقل الاوسترالى الابيض 
وحضارته وطرائق حياته٠‏ لكن هذا 
الاكر. الذي لازهنا طويلا أخذ في 
الإتصخار» 


| وليست تلك القفار: 
بالفكان الذي يسهل الحصول فيه على 


ولو لم توجد. بعض . 


وباستكناء افده «المعرويات ع لمكن 


روبنسون كروزو 


الساحلية الصغيرة)» فان البلاد كلها 
قفار متوأ صلة ٠‏ عير أن سكان اليوم 
كلهم هدينيون ٠‏ وأهل المدن يجهلون 
السراري والقفارء انهم يجهلون 


اوستراليا الحقيقية التي تقوم شمالا ١‏ . 


والقفا ر تعطي سكانها نظرة 
مختلفة الى الحياة ٠‏ فالبدو يعرقون أن 
الظروف سوف 7 ضدهم ٠‏ لكنهم لا 
يستسلمون لليأس » بل يقبلون هذا 
الواقع وينصرفون الى تحقيق ما هو 


الوحوش البرين ندب في تكد جِبدد ١‏ 


في نطاق قدرتهم١‏ وهذا النوع من 


العيش هو التزام الواقع » حيث يحصل 
المرء قوام حياته من الارض هباشرة ١‏ 
وهو في ذلك لا يتكل على احد ١‏ وهكذا 
تكون العلاقة صادقة بينه وبين نشفسهو٠‏ 


وعلى ضفاف فيتزموريس يكتفي: 


المرء بها هو أولي٠‏ ومع ازدياد حذر 


القطعان» كان علي التخلي حتى عن. 


سروالي القصير الذي بحدث حفيفه 
على العشب أصواتا ضئيلة ٠‏ 


وكانت الايام تحمل إلي ل 


والضعف والأمبل واليأاس وارتفاع 


وذات - 
000 
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كتاب الشهر 


2 طا شت طلقتي بعدها طاردت 

طويلة ٠‏ وكان ذلك رديكآا 
0 فأنا أحتاج الى اللحم ولا 
يمكنني التخلي عن طلقة بندقية بهذم 


السهولة»٠‏ د عدت ورميت ثوراً 


هرما بالقرب من الحخيم ٠‏ ولحمه ليس 
يالفاخر» لكنه يسد الرهق ويغذي١‏ 
وفي الليل سمعت عواء كلاب الدنفو 
وهي تجهز على الهيكل العظمي الذي 
رميته في الجوار ١‏ 

ورحت افكر في الكاثنات البرية» 
قويها وضعيفها» مثل كلاب الدنغو 
والجوارح والغربان والثمال والذياب٠‏ 
وا ستغرقت في التفكير وأنا أحفظ تلك 


الاشياء كلها في ذهني» علني 


المتطت السطرة اا ا 

ذأتي يعد مكوكي طويلا ولا 3 أتكلم 
اليه٠‏ ولم أكن في حياتي .العادية 
اقتني هرآة١‏ إلا أني» على ضفة 


.. فيتزموريس» ت تمنيت كثيراً أن تكون 


ولمعئها حتيى باتت تعكس الاشياء 


الخارجية٠‏ وشاهدت وجهي عليها وقد 


تنبدلت سيمهاؤة »: :لكتئهة ظل وجهاً 


انسانياء ولكن لم أبلغ المرحلة التي 
أخاطبه فيهاء أها الكلبان فلم يبلغا 


المرحلة التي يستجيبان فيها لكلامي 


بأصوات منهما ٠‏ 
وهكذا لفتني الوحشة وألم علي 


الضعف» «وكنت أتوق الى الجلوس مع 
أهلي لأروي أخباري وآقضص على أبي . 


ها حدث لي ونضحك معاآ ٠‏ وكنا في ها 
هضى» بعد جلسة صباحية رائكقة» 
كنطلبق الى :مظعا زدة الفسران. في 
المسالك الوعرةء وكنت إذا قبضت 
على. عجل .استعملت تت الاربطة 
34 


يوليو ‏ اغسطس 


التي معي» بها فيها حزامي > 
وانتظرت أبي عله يحمل شيئاً نوثق به 
العجل ٠‏ وبعد أن يطول انتظاري » كنت 
أنهض عن العجيل وامسكه بذيله 
وا كص 2 فيفل مسرا لبي الى :الا رض 
وتتعثر خطاي ٠‏ وعندما أبلغ أجمة وقد 
هدني التعب» أارخكي ذيل العجيل 
واصارعه بين الاشجار» فأتلقى بعض 
كدمات من قرنه أو رقبته بينما تنال 
الشجرة نصيبها ١‏ 

وكنت أتشدد بالفكرة الآتية: "لا بد 

من أن يأتي والدي قريبة" ٠‏ ثم د 
صوتة 3 راثي » ضحكة متطاولة تقارب 
الزعيق٠وانظر‏ لأرى أبي على حخصائه 
الهرم ١‏ وأأصيح بوه "كف عن هرتك 


وتعال ساعدني"٠‏ فيزداد ضحكه ولا 


يكترث لتوسلا ني 

وإذذاك بيخورالكثور الصغير 
ويهوي » فيمها يتابع والدي ضحكة 
حتى يكاد بيسقط عن الحصان ٠‏ 


أجراس في البعيد 

كان مد الذنهر في ازدياد» وبدا - 
يحمل شيئاً معه١٠‏ فقد سمعت رانين 
كما من شيء معدني ٠‏ أيعقل أن يكون 
ذلك قا 0 وهرعت الى الشاطىء 
محاولا 3 مني نفسي بمكسب 
خظطبية' ٠‏ وآخذالصوت يقترب٠‏ 

وبعد قليل لفظ الموج صهريجا 
فارغاً سعته 0٠0؟,‏ ليتر وحوله أخشاب 
طافية٠‏ انه برميل فارغ) لا غير ! والله 
وحده يعلم من أين أتى ٠‏ ش 

ولا ريب في أن ذلك كان خيبة 
أمل.٠‏ انه نهار سيىء» خفف من 
رداكتهة أني اصطدت بقرة كبيرة هى 
من أسمن الابقار التي رأيتها ٠‏ 

وبعد أيام نهضتث وقد ارتفعت 


١ 
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الشمس ٠‏ ويبدو أني استفغرقت في 
النوم لعلة أصابتني وأعطتني الحمى 
والعرق١٠‏ ولكن كان علي أن أذهب مرة 
اخرى للصيد» لأن ها بقي من البقرة 
شارف النفاد» 

ونهضت بمشقة من الفراش 
وأذكيت النار» ثكم جلست أشحذ 
الخقه ذى تقول اقطلافى 1 وفيقة آنا 
أحف سكينا 00 
لي أني أسمع أجراس جياد٠ونسيت‏ 
ذلك الأمر بعدما خطر لي ان أصوات 
البراري شبيهة أحيانآ برنين 
الاجراس 

وكا رنت الاجراس من جديد» 
فقلت لنفسي: د أجراس حقيقية! 
انها أجراس جِيا ب 0 
وأسرعت الى ا الثهرء وَثبب 
لي أن الاصوات آتية مهن الضفة 
الاخرى١٠‏ ورأيت ولب يقفز ليحتمي 


قال لي: 1 


هن اين جكت ؟ ما الذي اوصلك الى هنا ؟” 


رؤبنسون كروزو 


بالعشب «ولا بد من أن شيك أخافه ٠»‏ 

ولم أعرف كيف بلغت زورقي ورحت 
اجذف كمجنون الى الضفة المقابلة: 
وربطت القارب بشجرة وتسلقت الضفة 
العالية وأنا أسير نحو مصدر الصوت ٠‏ 
وكانت الاعشاب تلفني حتى العنق٠‏ 
وشققت طريقي محاولا الركض » لكني 
عجزت عن ذلك٠‏ وعدت أسير بطيثة 
الى أن شاهدت قبعة سوداء طويلة 
فوق العشب٠‏ وأطلقت نداء حاداع 
فجاءني جواب لا يقل حدة ١‏ 

واذا بي أهام رجل يركب بغلا ١‏ كان 
ابيض برتدي قلا بس سوداء وقد 
ارتفعت قبعته فوق شعر أبيض وكست 
وجهه لحية بيضاء؛ء ولمها راسي 
فغر فاه١‏ 

وبادرته: "نهارك سعيد" 

فأجاب: "من أين جتّت؟ ها الذى 
أوصلك الى هنا ؟ 2 
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وأخبرته كيف انقلب قاربي وكيف 
بلغت ذلك المكان قبل نحو سبعة 
أسابيع٠‏ وعرفني على نفسةء واسمه 
لوك هاكول ٠وتصا‏ فحنا ٠‏ 

وكان -يرافقه ثلاثة رجال سود هم 
روبرت ورافاييل وكريستوفر» من 
عشيرة بالومبا التي تقطن على بعد 
06 كيلومتراً الى الشهال الغربي٠‏ 
وروبرت هو رئيس مجلس العشيرة» 
أها لوك ماكول فيدير قطيعهاء وقد 
انتقلت العشيرة من ضصفاف 
فيتزموريس الى بورث كيتس نعام 
6 : وأخبروني أن أحدآ لم يطأ تلك 
البقاع طوال السئوات السبع الفائئة ٠‏ 

وجذفت عائدا الى المخيم حامله 
البشرى الى باوئنسر وسينذي وأنا 
أربتهها وأقول: "اننا عائدون الى 
البيت! هما رأيكما في ذلك؟" لكن 
المغفلين اكتفيا بهز ذنبيههاء 

ولما رجعت الى الضفة الاخرى كان 
لوك وصحبه أقاموا مخيما وأضرموا. 
النار'ودعاني لوك الى الجلوس قرب 
النار وتناول فنجان من الشاي ٠‏ 

وسكبت الشاي من غلاية ه كبيرة فى 
كوب همعدني ٠‏ واذ رفعت 0 
لأشرب». لاحظت أن لوك ينظر الي 
شزرآ٠‏ فقلت لنفسي: "ترى أي خطأ 
اقترفت؟ اني لم أذ ضع الملعقة المبللة 
في وعاء : السكر ١ ١‏ الخطأ؟" ثم 


كم نما! ستسمعين هذا التعليق مرة تلو 


جاء 1 5 4 1 كَ 5 ع 
الأأضرى من الأصبدفاء والأقتارب .إلاأت نت لي ل لو وهو رجل يكقن 


اعماج وتهمه التكامين ال 


ةط ليك و نين سوا ا 
اماق ابد سلما الامال فشاري . واني 3 


قنيلا وأكنا أتناول 0 فأعدت 
000 'مكائم والولعقة ف ش 


46ل 
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145 : 
رويمنسون كروزو 
وأمضينا ستة أيام على " 
الجياد»نقطع الفيافي الو 
والاجراف العالية تحت كر الشمس' 
إلا أن الرجال الكلاكة السود كانوا ”/ 
يعرفون المنطقة ومنابع الماء فيهاء 
وانتابني الضعف والدوار والغثيان » 
ربها لأني عدت الى تناول الدقيق 
والسكر والملح بعد 000 و رتآوا 
أن يتركوني في عهدة أحدهم ثم 
يرسلون طائرة مروحية في اثرنا ١‏ إلا 
أني شددك عزيمتي ويبقيت معهم 
حتى بلغنا بالوهبا ١‏ 
وسرني أن أكون هناك وأكتشف 
منجديد الكهرباء والماء الساخن. 


را فوق كونونورا» رحت أنظر الى التلال 
نر الحهر وهياه السد الخضراءء ونيم 
قلبي بالدفاء والحب٠‏ إلا أن أحذه 


والنوم في سرير١‏ لكني كنت متلهفا يي 0 


للعودة! لى كونوئوراء وهكذاعرجت طائرة همبتي دو"٠‏ 


من داروين على مطار البلدة لتحملني ٠‏ 8 راشيل بيرسي 
وحين أزمعت الطائرة على الهبوط نقلا عن رود آنسل 
سائج في الاسكا 


كنت اسيح في الاسكا عندها ضيعت طربقي ٠‏ وأوقفت مواطنا سألته أن يرشدني* 
وبعدها أنهى شرحةء قلت: "هذا المنعطف الذي تتكلم عنه» هل هو على بعد نصف 
كيلومتر تقريبا؟" فأجاب: "في الاسكا» ليس لديئا أنصاف كيلومترات" ٠‏ 


٠١ رء*سن‎ 


ايطالية بالانكليزية 


ذهبت اهرأة انكليزية في العقد التاسع من عمرها الل امظاليا: خينة ظيم نكن" 
المتزوجة١‏ وظنا منها أنها ريما أمضت بقية أبامها هناكء التحقت بهدرسة لتعلم 
اللغة الايطالية ١‏ لكنها قررت ألا تبدأ التكلم بلغتها الجديدة قبل اتقانها ١‏ 

وبعد سنةء اكتسبت ثقة بالنفس جعلتها تفتح حديثا مع البستاني حول طريقة 
الاعتناء بالحديقة٠‏ لكنه ما لبث أن قاطعها بتهذيب قائلا: "سيدتي! لقد تعلمت قليلا 
من الانكليزية إبان الحرب٠‏ غير أني نسيت كل شيء الآن» ويؤسفني الا افهم 
انكليزبتك”٠‏ 


ل وهء 


برحل 


يكن ينتظرني 0 


5 
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٠1957 العام‎ 


من مقره في جبال الالب البافارية كان ادولف هتلر يسرح 
النظر في قارة اوروبية باتت تخضع لهء ومن المحيط الا طلسي 
حتنى طرف آسياء وهن شطان النروج الى رهال ليبيا» باتت 
الجيوش النازية تحكم أكثر من ٠٠٠١‏ مليون نسمة ٠‏ 

ولكن على بعد ,04١‏ كيلومترآء فوق سهوب روسيا المغبرة» 
ظهرت ثغرة أصبحت نقطة تحول حاسمة في مسيرة الهرب 
العالمية الثانية١‏ وكانت معركة ستالينغراد أعظم معركة دموية 


سجلها التاريخ ٠‏ 


"خط القيصرة" هو قطعة 
| مدينة ستالينغراد الروسية١‏ 
هذه الارض التي كانت في الماضي 
حوض نهر عمقه نحو !1 مترأ» تنحدر 
الى نهر الفولفا الذي تقوم 
المتعرجة كالأفعى ٠‏ 

الساحة الجههراعء» وشهى محطور 
المدينة» ليست بعيدة. أما الممر 
نفسه فهو مكان مهجور يملأه انقش 
والاشجار الخفيفة والمهملات ٠‏ وكان 
00 


الجيش» قبل سنوات» أقام حصنا 
تحت ذلك المكان ١٠‏ ويقول بعضهم انه 
بني بايعاز شخصي من جوزف ستالين 
زعيم الاتحاد السوفييتي أنذاك٠‏ وقد 
حفر ذلك المخبأ عميقا في ناحية 


الصدع الشمالية وجعلت له أبواب 


حصبدة ٠‏ وكان داخله مترفا حسبي 
المقاييس العسكرية الروسية٠‏ 
فجدرانه مكسوة برقائق السنديان 
وفيه مرحاضص عصري١٠‏ وهو مركز 
همتاز لقيادة عسكرية:١‏ إلا أنه هجر 
في 1 سبتمبر (أيلول) ٠1449‏ 
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وكانت ستالينغرادء منذ أواخمخر 
انغسطس (آب)» عرضة لقصف جوي 
ومدفعي ثقيل من الالمان أحال جزءاً 
كبيرآً منها خرائب١٠‏ وكانت فرقتان 
المانيتان طوقتا المدينة قبل اسبوع 
على نحو نصف داكئري وباشرتا اجتياح 
الضواحي ٠‏ وقصفت المدافع الالمانية 
خط القيصرة هن نخير سشسفقةق 
وتصا عدت السنة اللهب من مستودع 
للوقود وكادت النار ان تخترق جدران 
الحصن ٠‏ 

وكان نيكيتا خروتشيف» الذي حكم 
الاتحاد السوفييتي لاحقاء مبعوث 
ستالين السياسي الى المجلس 
العسكري هناك٠‏ واقنعه القادة 
العسكريون بأنه خير لهم أن يغادروا 
ذلك المكان ويتخذوا لنفسهم مركراً 
على الجائب الآخر من الفولغا » فخابر 
ستالين محاولا اقناعه0٠‏ لكن الزعيم 
قال باهتياج: "هذا مستحيل! واذا 
وجد الجند أن قائدهم نقل مقره خارج 
ستالينفراد» فالمديئة ساقطة له 
محالة٠”‏ وكرر خروتشيف حججه حتى 
اقتنع ستالين وقال: "حسناء ليكن ما 
تريدون إذا كنتم متأكدين من صمود 
الحمدبينة "٠١‏ 

غير أن الصمود لم يكن بالأمر 
البيقين٠‏ وقبل أن يغادر خروتشيف 
السرداب» استدعى الجنرال غغوليكوف 
وطلب اليه أن يبقى هناك ليكون حلقة 
وصل مع الجيسش الثاني والستين » 
وهو القوة الوحيدة التي بقيت لتصد 
الالمان عن ستاليئفراد ٠»‏ 

وغاب اللون من وجه غوليكوف» 
ورجا خروتشيف قائلا: "لا تتركني 
وحيداً! دعني أذهب معك ٠‏ لقد قضي 
على ستالينفراد٠‏ " 
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ياكوف غولد برغ قائد مجموعة هجومية سوفييتية , 


بعد ثلاثة أيامء» أي في ؟١‏ سبتمبر 
(أيلول)» طار الجنرال فردريك 
باولوس قائد الجيش الالمائني 
السادس الذى ضرب الحصار على 
ستالينغراد» الى بلدة فيئيتسا 
الاوكرانية كر حك ا دار 
الواح الخشب»٠‏ 0 
500 مع الفوهسرر يبحثان في 
أوضاع الجبهة١‏ وقال لزعيهه إن 
المدينة يجب أن تسقط في أيام 
قلائل. 

كان باولوس في الحادية 
والخمسين» طويلا وعلى شيء من 
الوسامة١٠‏ وهو مثال القائد الالماني 
في أناقته تحت كل الظروف٠‏ وكان 
يرتدي قفازيه حتى في أرض المعركة 
لأنه لا يطيق الغبار٠‏ واقتصر اهتمامه 
المهني على الشؤون العسكرية٠‏ لذلك 
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معركة ستالينفراد 


ترك السياسة جانبا» وكان على قناعة 
بأن شتلثر زعيم سياسي فذ وأن 
أجتياحه معظم اوروبا دليل على 
عبقريته العسكرية٠‏ 

إلا أن زوجة باولوس التي دعاها 
أصدقا وها "كوكا" لم تشاركه في 
آراثن ٠‏ وهضي كانت سليلة الملكية 
الرومانية وكارهة للنظام النازي ٠١‏ وفي 
خريف 2١5٠‏ عندها حمل زوجها الى 
المنزل خرائط متعلقة بغزو روسيا» 
احتجتث كوكا على ذلك قائلة ان 
الحرب ضد الاتحاد السوفييتي غير 
مهبررة اطلاقا١‏ وأضافت: "ها الذي 
سيحل بنا جميعاً» نحن الذين نبقى 
بعد هذه الحرب؟” 

وفي محاولته تهدثتهاء قال 
باولوس ان الحرب ضد روسيا ستنتهي 
في ستة أسابيع ٠‏ لكن ذلك لم يسكن 
روعهاء وتحققت مخاوفها في شتاء 
9 الرهيب» عندما لقي عدد كبير 
من الالمان مصرعهم بفعل الطقس 
والمقاومة الروسية العنيفةء غير أن 
الالمان عادوا الى الصعود عسكريا 
حين بدأ الجيش السادس» بقيادة 
باولوس» حملته الجديدة ربيع 21849 


وامتل سريعا بضعة آلاف مسن 


الكيلومترات المربعة في اوكرانياء 
وفي أواخر يونيو (حزيران)» راح 
يشق طريقه وسط السهوب في اتجاه 
ستا لينغعراد ٠‏ 

وأنضمت عناصر كثيرة من الجيش 
الروسي الى الهاربين من المدينة 
الذين روعتهم ضربات القوة النازية 
الماحقة٠‏ وكان هذاء بالنسبة الى 
باولوس» دليلا آخر على أن هتلر لا 
يقهر وأن الحق بجانبه» 

في تلك الامسية تناول باولوس 


العشاء همع الجنرال فرائز هالدرء 
رئيس أركان الفوهرر» الذي وضمم 
نظارتين وعلا شفتيه شاربسان 
مشذبان ٠‏ وكان الاثنان صديقفيسن 
قديمين» وراحا يتكلمان عن حجلة 
الصيف الناجحة٠‏ 

لكن هالدرء» على نقيض باولوس» 
كان حذرآ تجاه الرأي القائل بأن هتلر 
لا يقهر ١‏ وهو ها انفك» في الاسابيع 
الأخيرة» يلفت القفوهرر الى أن 
علامات الانهيار الروسي إن هي سوق 
وهم ٠١‏ ذلك أن موسكو ها زالت صاهدة 
ولينينغراد تدافع ببسالة منقطعة 
النظير وجيش العدو لم يهزم بعدء 
يضاف الى هذا ان حهلة الشتاء 
الماضى أرهقت المانياء إذ دفن نحو 
٠م‏ ألف رجل» أي ها يعادل ١م‏ فرقة 
عسكرية» تحت التراب الروسي 
المغطى بالثلوج٠‏ والاغلبية الساحقة 

من الشرق الالمانية فقدت نصف 
قوتهاء ‏ . 

وكان هالدر: قبل أشهر» دوكن في 
مفكرته الآنى: 'النزعة الى 
الاستخفاف بامكانات العدو بلغت حداً 
غير معقول يغدو معه العمل الجدي 
فستميل * 

لكن نصيحة هالدر أغاظت هتلر 
الذي بقي متفطر سا ومتمسكاً بإيهانه 
أن الرقاب الروسية أينعت وحان 
قطافها» وأن صفوة الالوية الالمانية 
لم تقهر قط في المعار ك * 

إلا أنه في ستالينغراد» كما ٠‏ قال 
ونستون تشرشل لاحقةء "دار مصراع 
القدر دورته١"‏ والهعق أن مأسساة 
بشرية ذات أبعاد ضخمة كانت تحاك 
خيوطها على ضفاف الفولفا ٠‏ 

لم تكن خطة هتلر الرئيسية تقضي 

١١ 1/ 
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باجتياح ستالينفراد ١‏ وهو أهمر قواته» 
التي تضم الجيش السادس بقيادة 
باولوس وثلاثة جيوش اخرى» بالزحف 
شرقا عبر السهوب المغبرة الى حدود 
الفولفاء ثم الانعطاف جنوباً الى 
حقول النفط في القوقاز ١‏ إلا أنه عدل 
تلك الخطة في يوليو (تموز) بعدما 
استئتج مخبروه أن الروس فقدوا 
معظم الفرق القوية على ضفة الفولغا 
الحريية وظناً منه أن الجيش الاحمر 
لن ب الدفاع» أصدر هتلر أمره 
الى الجحيسش السادس باجتياح 
ستا لبنغراد ٠‏ 


الأرض المخضبة 


وبلغت ثقته بمعلوماته وآراثه حد1 


جعله يوجه الحيوش الاخرى») في 
زوايا قائمةع الى القوقازء فيما 


الجيش السادس يشق طريقه منفردآ 


في عمق الاتحاد السوفييتي٠‏ 
١1‏ ' 


وخين 


عرض هالدر عليه تقريرآ للاستخبارات 
الالمانية يقدر أن هناك أكثر من 
مليون جندي احتياطي شرق الفولفا لم 
يتم استدعاؤهم» سخر الفوهرر منه 
وسير عددة من جنده في روسيا الى 


فرنسا وآخرين الى لينينغراد شهمالا ٠‏ 

وعلى رغم تلك العوائكق اندفع 
باولوس نحو الشرق ظافراء وفي «" 
انخحسطس (آب )ا حتل جيشه قطعة صغيرة 
على ضفة الفولغا شمال ستالينفراد ٠‏ 

وف يي اليوم نفسه شن الالمان 
هجومهم الجوي الأول على المدينة٠‏ 
وانهالت القنابل فوق الاحياء السكنية 
المكتظة وسط ستالينغراد٠‏ وبفعل 
الجفاف الطويل الامد اندلعت النيران 
بسرعة وغمرت المدينة في كوان ٠‏ 

وتقوضت معظم الابنية حول الساحة 
الحمراء٠‏ وانفجر خزان الماء بقذيفة 
واحدة وسقط مركز الهاتف وتعطلت 
الخطوط السلكية كلها ٠‏ 
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قادة الجيشس المروسي الثاني والستين في مقر القيادة ٠‏ مهن اليسار: ١‏ رئيس الاركان المجنرال نيقولاي كريلوف » 
الآمر فاسيلي د تشويكوفء المفوض السياسي غوروفب» أمر فرقة الخرس الثانثة عشرة المجنرال روديمتسيف ؛, 


وفي ذروة القصف عمد قادة المدينة 
الى تسيير الاهور من مراكز طوارىء 
اقيمت في شبكة من السراديب ٠‏ لكن 
المدينة نفسها استحالت خرائب 
خضبت بدهاء القتلى ٠‏ وفي مشكرته 
ذلك المساءء أجمل قشاكد الطيران 
فولفرام فراير فون ريشتهوفن 
عمليات النهار بالآتي: "لقد كسحنا 


٠ الروس‎ 

وهذا كان صحيحا.ء فمن نصف 
مليون نسمة يسكنون المدينة قتل 
أربعين ألفا في هجوم سم 4م 


وكان نهر الفولغا خاليا من 
ل 


الجسور ٠‏ وفي اليوم الدالي ملا 
المدنيون رصيف الميتاء الركب 

آلا في الوصول الى الضفة الاخري: 
لكن القنابل عادت تسقط من جديد)» 
ولم تكن هناك مشابىعء يلوذون سها٠‏ 
وراحت الحشود تنبطح على الرصيف 
كلها هبطت الطائكرات وألقت حمو 
غضبها ٠ ٠‏ وبات ت الشاطىء زَلِقآ من دماء 


٠اياحضلا‎ 


وكانت في النهر مراكب لم ثو 
الطائرات ٠‏ وها هو إلا قليل حتى 39 
سطح النهر أحمر شائيا وعامت فوقه 
جثث شولها التيار على مهل كأنها 
على موعد مع بحر قزوين ٠‏ 
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نل 


في الثاني من سبتمبر (أيلول) 
انضمت قوات باولوس في الشمال الى 
الجيش المدرع الرابم في الجنوب 
بحيث طوق الجيشان المدينة على 
حيئثة نصف دائرة٠‏ ولم ببق أمام 
الروس» عسكريين ومدنيين») سوى 
النهر ومينائه طريقا للامدادات٠‏ غير 
أن الناجين من الجيش الروسي الثاني 
والستين انتشروا بغير نظام في 
المدينة باحثين عن مخابىء٠‏ وفقد 
آمر الجيش» الكسندر لوباتين » ثقته 
بقدرته على انقاذ المدينةء ولما أسر 
بهواجسه الى قائده الجنرال اندري 
يرمنكو» نحي غن مركزه ٠‏ 
هجر وأقيم مقر قيادة جديد على ضفة 
الفولغا المقابلة» في غابة يامي» 
هناك عقد يرمنكو وخروتشيف 
اجتماعا عاجلا لاختيار ضابط يخلف 
لوباتين١‏ ووقع اختيارهما على 
الجنرال فاسيلي ايفانوفيتش 
تشويكوف» وهو رجل بدين تعلو وجهه 


آثار جروح ملتئمة ويغطي رأسن شعر 


أشعث ٠‏ وكان قوي الارادة ولا يطيق 
اولئك الذين يجبنون بسهولةء وقد 
عقر لقاءه الأول مع يرمنكو في 
العاشرة من صباح ؟١‏ سبتمهبر 
(أيئول)» اليوم نفسه الذي طار 
باولوس الى اوكرانيا للاجتساع 
بالفوهرر ٠‏ 

وبادر يرمنكو الآمر الجديد: "ان 
وضع الجيش دقيق ومضطرب "٠١‏ 

وشزر تشويكوف رأسة قائلا: 
أخذلك "٠‏ 

وعبر الثهر الى ستالينفراد» ومن 
هناك توجه الى خط القيصرة للاجتماع 
بمعاونيه' ولها وجد الحصن خالياً راح 


"لن 


معرشة ستالينفراد 


بسأل الجنود في الشوارع عن المركز 
الجديد١‏ وأخبره أحدهم أن القيادة 
انتقلت الى تلة مهاييف٠‏ وهي حصن 


صخري يرتفع (٠١‏ أمتار» وقد حولت / 


متنزها بعدما كانت مقبرة للتتار ٠‏ 
وقاد تشويكوف سيارته نحو التلة 
عبر الحظام وهو لا يصدق ما يراه من 
ضعف الامكانات الدفاعية١‏ وأدرك أن 
في وس الالمان اجتياس التلة في 
دقاكق والسيطرة على المدينة كلها من 
هناك٠‏ كما لاحظ اهراً آخشر» وهو 
سقوط أوراق الاشجار كلها بفعل 
القصفء على رتمم أن الفصل كان 


اندفاع نخو النهر 

صباح الرابع عثسر مسن سبتمبسر 
(ايلول) اقتحم اللواء الالماني الحادي 
والسبعون قلب مدينة ستالينغراد على 
جبهة عرضها #8٠20‏ مترهء وكان 
الكابتن غيرهارد همونك (6م؟ سنة) 
يقود الفرقة الثالثة» أي كتيبة المشاة 
المثة والرابعة والتسعين» وهي تحاول 
احتلال بعض أبنية المدينة والسيطرة 


على ضفة النهرء واحتلال الالمان 
للميناء يعني تطويق ستالينفراد من 
الجهات ٠‏ 


وقدر مونك أن حظه كبير في بلوغ 
الفولغا قبل الظلام٠‏ وقبل ذلك الوقت 
كان رجاله عسانوا حرارة شمس 
السهوب وبعض هجمات من موؤخر 
الجيش الروسي٠‏ ولكن ما أن دخلوا 
شوارع المدينة المحتقنة حتى ارتفع 
عدد الضحايا في صفوفهم٠‏ ولم يعد 
مجديا شن هجوم كاسح مفاجيء ٠‏ ذلك 
أن القذا صين فتحوا النار من نوافذ 
الطبقات الثالثة والرابعة» فأصبحت 
١7١‏ 
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كتاب 1 لشههر 


أعمدة المباقدي مسرهة كلعز ابييل 
وانهمرت القذائف على أفراد الكتيبة 
الالمانية من مدافع خفيفة 0 
ولكن في الثانية بعد الظهر تمكنت 

الفرقة الالمانية الثالثة من همحاذاة 
محطة القطار الرئيسية بالقرب من 


الساحة الحهمراء٠‏ وتلقّى مونك أمرآ 


باحتلال الميناء على نهر الفولغا ٠‏ 
بنفسه على رنحم الخسائر الكبيرة٠‏ 
وكان رجاله قبضوا على عدد من 
السعاة الروس الذين كانوا يركضون 
في الشوارع ومعهم رسائل مكتوبة 
بخط اليدء وظنا منه أن الاتصالات 
الهاتفية قطعت لدى الجيش 
السوفييتيٍ الثان ني والستين» قدر 
مونك ان شي وسع شع كدينتو المستنرفة 
قطع الكيلومتر الأخير نحو الهدف٠‏ 

في ذلك الوقت كان الجنرال 
تشويكوف يعاني وضعاً نفسيا أليمآ١‏ 
فبعد عودته الى خط القيصرة أخبر أن 
فرقة الحرس الثالثة عشرة ستعبر 
الفولغا لنجدته وان عليه السيطرة على 
الميناء كي تتمكن الفرقة من العبور ٠‏ 

واقتناعا منه بأنه لن يقوى على صد 
النار الالمانية» لجأ .تشويكوف الى 
أقامة سلسلة من التحصينات الصغيرة 
عند تقاطع الطرق١‏ وتولى تلك 
التحصينات ١0٠١‏ متطوع من الشرطة 
السرية نظموا أنفسهم في فرق من 
عشرة أشخاص أو عشرين شخصاء 
وكانت مهمة تلك الفرق تشكيل جدار 
لوقاية المرفأء بحيث يمكن أفرادها 
الانقضاض على الالمان الزاحفين نحو 
الضفة: وهذا يرد عنهم خطر الطاكرات 
المغيرةءإذ ان الالمان سيخشون عندكذ 
اصابة كتيبة المشاة التابعة لهم ٠‏ 
نل 


٠ الشاطىء‎ 


سبتمبر (أيلول) 


وهكذا وقف المتطوعون الروس على 
اهبة الاستعداد للتحرك في اتجاه 
الميناء» وهم على بعد كيلومتر الى 
الشمال الشرقي هن مقر تشويكوف٠‏ 
وتشكلوا على هيثة فوس تطوق الضفة 
وهم في انتظار آمرهم الكولونيل 
بتراكوف الذي ذهب في مهمحة 
استكشافية قصيرة٠‏ فهو أراد تعيين 
النقطة التي كان الالمان يحاولون 
الانقضاض منهاء ومشى مم اثنين من 
معاونيه حتى ساحة 1 يناير (كانون 
الثاني)٠‏ وعلى رغم سماعهم قصفاً 
بعيدا» إلا أنهم لم يروا أي جندي 
الماني ١٠‏ وكانت الساحة خالية .. ووقف 
بتراكوف قرب سيارة مهجورة لفحص 
الوضع ٠‏ 

وفجأة |نطلقت قذائف الرشاشات 
عبر نوافذ السيارة» مجبرة بتراكوف 
على الانبطاح أرضآاء ثم انهالت 
القذائف المدفعية على الساحة وفقد 
بتراكوف الوعي٠‏ وأنقذه معاوناه»؛ ولم 
يصمح إلا وهو في خندق على حافة 
الفولغا. وكان الالمان هرعوا الى 
النهر واحتلوا عددآ من المباني على 
ومن مراكزهم في بناية 
المهند سين السكنية واأالمصرف 
ومصنع الجعة» راح الالمان يصيحون: 
"الروس سيفرقون في الفولفا "٠‏ 

وشاهد بتراكوف فتى روسياً يسير 
في الخندق ٠‏ وأوقفه وسأله عن اسهه» 
فقال: "كوليا"ء وأخبره أن العدو 
أر سله لتقدير القوة الروسية ٠‏ فابتسم 
الكولونيل وطلب الى الصبي أن يخبره 
عن الالمان٠‏ وكان كوليا يعرف جيدآ 
هوية العدو» فأخبر بتراكوف أن 
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المشاة التي يبقودها غبرهارد مونك 
عند الميسرة» ويريد السيطرة كلياً 
على الميناء قبل الظلام ٠‏ 

وعند الغسق أرسل غيندرلينغ 
عناصره من مصنع الجعة الى رصيف 
الميناء الذي يبعد ٠١‏ مترء وشكل 
رجال بتراكوف الستون خط مصادمة 
حول الالمان» وراحوا يحاربونهم 
بضراوة على رغم النقص الكبير في 
ذخيرتهم٠‏ وفجأة برز زورق بخاري 
عند الضفة وأنزل صناديق من الذخيرة 
والقنابل'٠‏ وارتفعت معنويات 
بتراكوف ورجاله بعد وصول 
الامدادات٠‏ وكان الكولونيل عثر على 
بندقية من عيار 1/1 مليمترآ في شارع 
جانبي ووقف يدرس أجزاءهاء وأمر 
رجاله بأن يهجموا لدى سصساعهم 
الطلقة الخامسة من البندقية 
الجديدة ٠‏ 

وصوب بترا كوف بندقيته نحو مبنى 
المصرف وحثشاها بتؤدة قبل أن يطلق 
النارء ولها وضع الطلقة الثانية سمع 
زرورقآة بخارياً يقف شي محاذاته وهو 
يحمل عناصر جديدة من فرقة الحرس 
الثالثة عشرةء١‏ لكن الالمان شاهدوا 
الزورق أيضا ؛ وأحاطوه سريعاً 
بالقنابل ١‏ 

وقفز آمر الفصيلة الجديدة 
الكولونيل يلين الى الماء وركض نحو 
الخندق٠‏ وأدرك الروس أن الوضع ها 
زال محفوفا بالاخطار» من غير أن 
بعرفوا أن الالهان على حافة الانهيار' 

وبالقرب من محطة السكة الحديد 
وقف الكابتن مونك يحصي عناصره٠‏ 
ووجد أن معظمهم قضوا في يوم واحد 
في ستالينغراد٠‏ فهناك نحو مثتين 
من رجاله تمددوا ء» بين قتلى وجرحى» 


معركة ستالينقراد 


في الشوارع المؤدية الى الساحة 
الحمراء١‏ وقدر مونك أن محطة القطار 
هي الاخرى مكان خطير لرجاله» إِذ 
انها ملأى بالحافلات التي يمكن أن 
يختبىء فيها القناصة الروس ويقضوا 
على قوته المتضائلة ٠‏ 

وهكذا ارتأى ألا يدخل المحطة» 
وطلب نجدة جوية غير أن الطاكرات 
اخطأت اهدافها وألقت قنابلها على 
رجال مونك٠‏ ومع حلول الظلام جمعم 
الكابتن عناصره الباقية في بناء 
المجلس الحكومي غير الناجز١‏ ومن 
شرفة ذلك البناء أمكنه أن يرى 
الفولغا للمرة الاولى٠‏ وأحصى رجاله 
من جديد» فوجد أن لديه أقل من 
خمسين عنصرا لاحتلال الضفة ٠‏ 


مهمة عسيرة 
على بعد 40١٠‏ مترآ من معسكر مونك 
الموقت» كان أفراد فرقة الهرس 
الثالثة عشرة يتلقون التعزيزات على 
الشاطىء» وقد عبرت عناصر كثيرة 
من الضفة المقابلة وسط القصف ٠وفي‏ 
الظلام تعثر الروس قليلا فوق خرائب 
اليوم السابق» لكنهم ها لبثوا أن 
شكلوا خطأا دفاعيآ قبل الفجر ٠‏ 
وكانت الفرقة الالمسانية ا[80؟ 
سيطرت على تلة مهاييف» واتخذت 
مقرآ لها في برجين للماء محميين ٠‏ إلا 
أن القوات الروسية حافظت على بعضص 
مواقع حول التلة حيث راحت تحفر 
الخنادق٠‏ وكان الصوت مخيفاً» وشبهه 
جندي روسي بإبرتين من فولاذ 
تخترقان طبلتي اذنيه وتحقران نحو 
الدماغ ٠‏ 
ومن هقره في سرداب القيصرة 
حاول تشويكوف تقدير الوضع 8 
سم 
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معركة ستالينفران 


التلةقع لكضن عن ذلك بسيب 
المعلووات المتناقضة ٠‏ وكانت الحرارة 
شي الداشل 2 خنطا ق ٠‏ وخرج تشويكوف 
هرا رأالى الهواء الطلق وهو ارق شي 
فرقه١‏ ولم يشش ضار الرشاشات 
الالمانية التي كادت 0 تصيبه ) إذ 
اننا فصل الكو + الغتفيتن في الخكار 
على الجهيم الخانق ضون السرداب ٠‏ 
ومن الارض المعشبة على ضفة 
الفولفا المقابلة كان آهر الفرقة الثالكة 
عشسرة علي وشك العبور 
ستالينغراد» والجنرال الكسندر 
روديمتسيف (؟”# سذة)- لم يكن غريبا 
عن ساحات القتال٠‏ ع العام ١914‏ 
ذهب الى اسبانيا تحت اسم "با فليقو 
فيكشوين"* وخارب قبوات فيرنكو 
الملكيين٠‏ ولما وقف على الضفة 
المقابلة هاما بالعبور ام يصدق ها 
رآه١٠‏ فالقصف الصدفمي على 
ستالينغراد صبيحة الخامس عشر من 
الشهس ٠‏ والقوارب التي حملت رجاله 
الى المدينة مزقها القصف١‏ وفيما 
وقف رود يمتسيف ينظر الى ذلك 
المشهد» تصاعد الدهان هول أهد 
المراكب» ثم انفجر هذا وغار عي 
الماء بركابه الخمسة والستدن جميها ٠١‏ 


ورب 


شك 
00 


روديمتسياف وفمعاوفوه 
قاربهم وأنزلوا رؤوسهم تحت حافتهة 
السلدا أتقاء للشظاياء وتمعكن الزورق 
من بوم الضفة الاخرقء٠‏ وشسرل 
رود يمتسيف ورقضص نحصو نصف 
كيلومتر شهالا الى كوف وهو حجرة 
كن ألوابم” الخهب الثقياة. 

0 الجنرال 1 


سريعاً بوصوله٠ء‏ فهرع نحو رصيف 


ن يعلم تشويكوف 


الميذاء: وهن هناك اتجه غرباً وسار 
مسافة كيلومستسر الى سرداب شط 


القيد. رة» برافقه خمسة من معاونيه * 
طلفة الرهلة القصورة 8 ل قلاشة من 
ا 


ا رآن تشويكوف وقد غطاه 
الغبارء طوقه وسأله ان يوهز له 
الموقف ٠‏ وقال روديمتسيف ان معظم 
عناصره عدبروا النهر» ولكن ينقضصهم 
نهو ألفي بندقية١‏ وبعدما وده 
تشويكوف بتلبية حاجته سريما سأله 
عن انطباعةه حيال تلك المهسهمة 
العسدرة) فأجاب رود يمتسيف: لا 
نيثّة لدي بمغادرة المدينة "٠١‏ 


معمعة الدم 
في !ا( سبتمبر (أيلول) دخل رجال 
الصحافة الألمان مقر الجيش 0 
في غولوبينكا » على بعد ٠0‏ كيلومتراً 
غرب ستالينغراد» وألجوا على الجنرال 
باولوس كي يسمم لهم بإرسال شير 
الى صحفهم ل 
وقابلهم باولوس بابتسامة هرحة١‏ 
وقال وهو يتفادى الرد على كيم 
"في أي لحظة ا لحظة ١‏ 
إلا أن الجنرال راح يستمع داخل 
غخمرفته الى الموسيقى ويدخن السجاثر 
واهدة بعد اخرى ويحاول تهددة معدته 
التي فتك بها داء الديزنطارياء 
والصق أنه فقن أهله شدي أ سقس يسار 
السريع ١‏ 
وحن خط القيصرة حدتى سشمع تال 
محابيف» كان الألمان تخت ركمة 
الشوة الروسية المتحجددة١٠‏ وعلىي ر شم 
أن فرقة الصرس الثالثة عشرة فقدت 
نحو ستة آلاف من عناصرها » إلا أنها 
أكسبت الروس أياماً ثمينة جدأً٠‏ 
1 
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| نخدم الالجار علو الحدهد الشرضةيم 


ع 22 3 
3 مستبم 3 


ل د 


0 ام 1 الالماني * 
هر الح ا ايو 5 7م 


وتدفقفت تعزيزات اخرى من 
الاورال٠'‏ ومن سيبيريا نفسها وصلت 
وحخدة بقيادة الكولونيل نيقولاي 
باتيوك» وكان معظم رجالها شرقيين 


من جوار هنغوليا وأعمارهم تراوح بين. 


الثامنة عشرة والتاسعة عشرة٠‏ وهم 
لم بروا ألمانيا من قبل ٠‏ وقد قطعوا 
نحو (١90‏ كيلومترآا الى الغرب وهم 

بمصون نبتة السوس ٠‏ وباشروا قمع 
النهر صباح الثاني والعشرين من 
سبتمبر (أيلول) الغارق في الضباب ٠‏ 


وغبر السارجنت الكسسي بتروف. 


النهر وعهدت اليه قيادة القطاع 
الشهمالي قرب لا تنشنكا ٠‏ وطوال عغشرة 
أيام أعطي دروسآ سريعة في 
استخدام المدفع هن حيار ؟؟( 
مليمترا ٠‏ ولكن مع ضيق الوقت وعدم 
ا ان 
الساخط أن يعلم نفسه٠‏ 


7 ل 


وكانت معمعة الدم التي شاضها 
بتروف قاسنية جدكء وقضى نحو نصف 
رجاله وهم يعبرون النهره وبعد 
بلوغهم الشاطىء» سير بتروف ثلاثة 
كشافة لتقدير قوة العدو» فعاد اثنان 
منهم . ورفع بتروف منظاره لكشف 
الفتيى الثالثف٠‏ ووجده ممدداً 
على الارض وقد زرع الالمان في بطنه 
وانطلق بتروف وفرقته وهم 
يصرخون باهتياج٠‏ واقتحموا البيوت 
وكانوا يقتلون كل شخص يصادفونه ٠‏ 
وعندما كان الالهان يرفعون الايدي 
استسلاهاةع» كان ستروف يطلق نار 
رشاشة عليهم جميعاً١‏ 
ومن رواق أحد المنازل سمع بثروف 
جنديا المانيآ في الطبقة السفلية 
يتضرع قائلا: "يا ألله» دعني أعيش 
بعد هذه الحرب١٠'"‏ لكن بتروف اسرع 
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كتاب الشهر 


الى مصدر الصوت ورفس باب الفغرفة 
وأطلق النار على الرجل» انطلق 
كالمسعور بين أقبية المنازل يضرع 
كل من يراه ١‏ 


مفتاح المدينة 

تابعت فسرقة المشاة الالمانية 
تقدمها البطي ء نشو المبناء. 
وواجهت حيوباً عدة للمقاومةء لكنها 
مسحتها كلها من طريقها وإن تكن 
دفعت الثمن غالياً١‏ وفسى الساحة 
الخمزاءع قلين الموينة تتاشدث 
الجثث فوق العشب والارصفة ٠‏ 

وكان مخزن ”يونيفرماغ " الكبير 
مهجورا وقد تحطمت نوافذه وتنائثرت 
الشخوص التي تعلق عليها الملايس 
بعدما اخترقها الرصاصء٠‏ وفي الداخل 
تشابك الروس والألمان حتى الموت» 
واستحال المخزن 0 
المحلي وقاذق لكيس الأحمر معطم 
غوركي » وحطم الرصاص زجاجها 
وثقب جدرانها ٠ ٠‏ أها المحلات القاكمة 
علسى جوانب الطرق فقد حطوها 
الرصاص شر 0 وسالت عصارة 
البندورة (الطماظم) العفنة والبطيخ 
الأصعر مختلطة بالدصاء وبأشلاء 
الضحانيا ١‏ 

0 مكان كان يؤوي مطعما فخما 
شرق الفتحة المؤدية الى خط 
القيصرة» بذل الاظطباء والمهرضات 
جهدهم لتفريغ الشاحنات من الجرحي 
الذين بلغ عددهم نحو 1٠٠١‏ جندي» 
بعدهما تجاوز عدذ ضحايا اليوم السابق 
السبعهمكة ٠‏ 

وواصل الالمان زحقهم نصو 
الميناء٠‏ وظلت رشاشا تهم تقصف 


لان 
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سبتمبر (أيلول) 


الحشود على الشاطىء» فيها الجنود 
الروس شي خط دفاعي ريثها يتم نقل 
الجرحى الى الهراكب٠‏ وتابع الالمان 
تقدمهم حتى سيطروا على الميناء ٠‏ 
وباستثناء بعض جيوب للمقاومة » 
احتل الحيش الالهاني السادس بضعة 
خط القيصرة وجنوبه١٠‏ وبقي عليه 
احتلال منطقة المضصائع شسفال 
ستا لينشراد ٠‏ 

إلا أن هذه الاخبار الطيبة لم تحرك 
ساكنا لدى ادولف هتلر الذى جلس فى 
غرفته الخشبية في فينيتسا مقطباً 
يرفض الكلام٠‏ وكان قبل اسبوعين 
اهتدم نقفاش بينه وبين الجنرال 
البرث جودل حول سير المعركة٠‏ ومنذ 
ذلك الوقت رفض الفوهرر الاختلاط 
بهعاونيه٠‏ وفي 5؟ سبتمبر (أيلول) 
استدعى فرائز هالدر وصضصسرفهة مسن 
الخدمة» بعدما أغحاظه عصيان رجاله 
وخدم تسجيل تقدم علىى, جبفتسي 
القوقاز والفولفا٠‏ وذهب هالدر الى 
مقره وحزم أمتعته١‏ واكن قبل أن 
يغادر كتب رسالة الى صديقه وتلهيذه 
فردريك باولوس يقول فيها أنه 
“استشال" و سشكرم علبي "السولا» 
والصداقة * اللذين أظهرهما نحوه٠‏ 

وتسلم باولوس رسالة هالدر فيها 
كان رجاله يعلقون الصليب المعقوف» 
شارة الحزب النازي والرايش الثالث» 
فوق مدخل محل "يونيفرماغ" الذي 
ثقبة الرصاص ٠‏ 

لكن باولوس لم يكن شديد 
الابتهاج)» ولم يشأ اقامة احتفال 
خاص للمناسبة ٠‏ ذلك أن العبور من 
الذون المي الفولغا كلقه نحو ثهانية 
الاف قتيل و١لا‏ آلف جريح من الالمان ٠‏ 
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.اشخرى٠‏ وتلك الاخبا 


اناا 


وهذا يعني أنه فقد عشرة .في المئة 
من الجيش السادس٠‏ كما انه كان 
يدرك جِيدآ أن المعركة الحاسمة خلف 
الابواب٠‏ فالى الشهال من الميناء» 
أى شمال تلة مماييف المحاطة برجال 
المقاومة الروس» يقوم مفتاح 
المدينة» ألا وهو المصانع ٠‏ هناك كان 
الجيش السادس يواجه التحدي الأخير 
وهو يعاني نقصا في العدة والعدد ٠‏ 
وعاد باولوس الى مقره المنعزل في 
غغولوبينكا على ضفة الدون الغربية 
العليا حيث راحم يستمع الى الموسيقى 
ويحاول تهدئة نوبات الديزنطاريا* 


وبلغ تعب أعصابه حدا ظهر معه ‏ 


تقلص لاإرادي في عضلات خده)» وهو 
ما. يعرف بالعرثة. 


رحلات لبلية 

| في 0 البداثي الذي اتخذه 
مقرلا راح :فاسيلي تشويكوف بعد 
لهجوم مضاد وهو يتصبب عرقا ٠وكان‏ 
الجنرال تسلم لتوه رسالة من زوجته 
فالنتينا التي تقيم في كويبيشيف» 
على بعد 150 كيلومترآ شهال شرق 
ستالينفراد » تقول فيها انها شاهدته 
في شريط أخباري قصير في السينما 
وتطمئنه الى حال أولادهما٠‏ وبدا من 
الرسالة أن معنويات زوجة تشويكوف 
مرتفعة ٠‏ 

إلا أن معلومات الجنرال كانت 
مغايرة١٠‏ فقد أخبره معاونه أن ابنته 
الصغرى تعاني نوبات ديزنطاريا 
حادة وأن العائثلة بالكاد تحصل على ما 
يكفضي من غذاء وكساء وحوا فج 
ر المثبطة أضافت 
الى العبء النفسي الذي يحمله 
تشويكوف) وهو مهدد وميا بالموت٠‏ 


معركة ستالينغراد 


وأتى المرض عليه هو أيضاء فظهرت 


حراشف الاكزيما القرمزية على جلده . 


واضطر الى ربط يديه النازتين ٠‏ 

ومن حسن الحظ ان تعزيزات جديدة 
بدأت تبلغه عبر الجسور التي أقامها 
بعد خسارة الميناء» وأهمها المعبر 
7 وهو سلسلة من المراسي خلف 
"ساحة اكتوبر" ومصنع أسلحة 
'باريكادي"٠:‏ هناك أنزل معظم 
الجنود والعتاد خلف وقاء من الأوتاد 
الخشبية ٠‏ 

غير أن الجنود الذين كانوا يعبرون 
النهر ليلا ارتاعوا لرؤية المدينة 
تحترق والرصاص يلعلع في أرجائها ١‏ 
وكان المنظرون السياسيون معهم 
دائماً » يعملون بحماسة منقطعة 


النظير على تهدقة روعفة» فيوزكون 


تتصمرف في حترب اندي" و 


يتوزعون على الشاطىء منعا لغودة 
بعض من تسول لهم نفوسهم الهرب 
الى الزوارق» وقد وضع كل منهم 
اصبعه على زناد مسد سه ٠‏ 

ومن موقعهم على تلة مماييف» كان 
الالمان يبصرون تلك الزوارق 


ويوجهون نحوها نار مدفعيتهم؛ لكن. 


المفوضين السياسيين وت يقرأون 
الصحف بصوت مرتفع أو يوزعون 
الرسائل الواردة تشتيتا للانتباة» 
وكان اذا أصيب بعض الجنود ونزل 
آأخرون الى النهر للفرار» أقفرعم 
المفوضون السياسيون رصاص 
مسدساتهم في أجساد الهاربين؛ 
وعلى هذا النحو تسم انزال نحو مثئة 
ألف عنصر جديد على ضفة الفولفا في 
اكتوبر (تشرين الاول)٠‏ لكن العديد 


. هنهم لقي ختفه سريعاء ولم يبق لدى 


الشال 
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تشويكوف إلا “اه ألف جندي يمكنهم 
حمل السلاح ٠‏ وفي أقل من شهر خسر 
الجيش الروسي الثاني والستون أكثر 
من ١8م‏ ألفا٠‏ 


مبارزة عند ا لخط الفاصل 

وسط استعداد الجيشين للمكاشفة 
الاخيرة» أندلعت معركة شخصية حامية 
عند الخط الفاصل ٠‏ وكان المتحاربان 
قناصين متمرسين يعرف أحدهها 
شهرة الآخر٠ء‏ وهها الالماني الميجور 
كونينغز والروسي فاسيلي زايتسيف 
الذي تدرب على صيد الغزلان في 
جبال الاورال٠‏ وقد أغدقت الصحف 
الروسية على زايتسيف لقب "بطل 
قومي " بعدما قتل في الأيام العشرة 


الحماضية أربعين ألمانيا١٠‏ ولها عمت 
. شهرة زايتسيف الآفاق» استدعت 


قيادة الجيش السادس القناص 


كونينثم من برلين للقضاء عليه ٠‏ 


وعرف الروس بوجود كونينفز 
م نأسير الماني قال ان القناص يتجول 
في الصفوف الاهامية لاكتشاف طبيعة 
الأرض٠‏ وبها أن زايتسيف كان يجهل 
خطط غريمه» كان عليه أن يدعه يقوم 
بالحركة الاولى ٠‏ 

ولم. يحصل أي شيء خارق في 
الايام القليلة اللاحقة» الى أن خر 


. قنااصات سوفييتيان» كل بطلقة 


بندقية واحدةء وزحف زايتسيف الى 
حافة الخط الفاصل بين تلة مماييف 
ومصنع "اكتوبر الأحمر " لفحص ساحة 
المعركة٠‏ وبقي طوال بعد الظهر مع 


صديقه نيقولاي كوليكوف يراقبان 


الجهة الاخرى بالمنظار بحثا عن 
علامة٠‏ وهكذا تغافلا عن المعركة 


الكبيرة التي تدور حولهها وراحا 
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سبتمبر (أيلول ) 


يبحثان عن رجل واحدء ثم أطبق 
الظلام وليس لدى زايتسيف اشارة 
واحدة عن مكان وجود كونينغز ١‏ 

وعاد القناصان السوفييتيان الى 
خندقهما فجر اليوم التالي يراقبان 
أرض المعركة» من غير أن يعثرا على 
أثر لنقطة كونينغز١ء‏ وفي صبيحة 
اليوم الثالث جاء مفوض سياسي 
اسههة دانيلوف الى زايتسيف 
وكوليكوف٠‏ ووقف الثلاثة يجيلون 
أنظارهم في المسافة علهم يدركون 
مصدر الرصاص المنهمر فوق 
رؤُوسهم ٠‏ 

وفجأة اطل دانئيلوف من الخندق 
وصاح: "هذا هو! سأدلكم على مكانه 
حالا٠”‏ وها كاد ان ينهي كلامه حتى 
عاجله كونينغز بطلقة في كتفه ١٠‏ وعاد 
زايتسيف الى . الخندق فيما حمل 


دانيلوف على نقالة الى المستشفى ٠‏ 


ثم رفع زايتسيف منظاره هفن 
جديد» فرأى الى اليسار دبابة معطلة 
والى اليمين معقلا صغيرا ٠‏ ولم يكترث 
للدبابة » علما منه أن القناص الخبير 


لا يتخذ من هذا الموقع المعرض, 


مركزآ١‏ ووجد أن فتحة اطلاق النار في 
المعقل مسدودة ٠‏ 

وظل زايتسيف يدير منظاره» فوجد 
قطعة حديد وكومة حجار بين الدبابة 
والمعقل٠‏ وحاول قراءة أفكار 
كونينغزء فقرر أن ذلك الركام في 
الوسط هو خير مخبأ١‏ 

وعلق قفازآ على قضيب ورفعه على 
مهل » فأتت عليه طلقة سريعة ٠‏ وأنزل 
زايتسيف القفاز وقد تأكد ظنه: ان 
كونينغز مختبىء تحت قطعة الحديد ٠‏ 

ووافقه كوليكوف قائلا: "لا شك في 
أن الافعى الماكرة هناك٠*":‏ 
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ووجد الاثئان نقطة تكون فيها 
شمس العصر خلفههما» بحيث تعمي 
بصر القناص الالماني٠‏ وفي الصباح 
التالي توجها الى مركزهها الجديد» 
وأطلق كوليكوف رصاصة في الهواء 
للفت كونينغز ٠‏ ثم اختبأ الاثنان في 
الخندق٠‏ ومع العصر أتى عليهها 
الظل١٠‏ وركز زايتسيف نظره على مخبأ 
القناص الالماني' 

وفجأة التمعت قطعة زجاج على 
الحديد الواقي ٠‏ ورفع كوليكوف خوذته 
.بتؤدة فوق الخندق» فأطلق كونينفز 
النار .عليهاء ونهض كوليكوف وهو 
يصيم كما لو أصيب ٠‏ ورفع كونينغز 


معركة ستالينفراد 


رأسه قليلا ليرى ضحيته» فعالجه 
فاسيلي زايتسيف بطلقة بين عينيه ٠‏ 


خطر من الشمال ظ 

طوال شهر اكتوبر (تشرين الاول) 
حارب الالهان بعناد من المصائع 
الرئيسية الثلاثة على تلة مماييف 
محاولين سحق المقاومة الروسية ٠‏ وفي 
العشرين من ذلك الشهر تمت لهم 
السيطرة على منصنع الجرارات 
الزراعية ومصنع "باريكادي” الضخم 
للاسلحة ٠‏ وعند نقطة أبعد الى.الجنوب 
احتلوا الطرف الغربي من مصنع 
"اكتوبر الاحمر"٠‏ 


حرب الشوارع في ستالينفراد » اكتوبر (تشرين الاول) ١9149‏ 
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ودارت المعركة من بناء الى بناء 


.ومن سرداب الى سرداب ومن مخباً 


الى مخبا ٠‏ وفي ثلاثة م الخ 
القوة الباقية لديهء وفي ليلة ١6‏ 
اكتوبر (تشرين الاول) حمل "6٠١‏ 
جريح الى مراسي الفولغا ٠‏ وخلال 
انتظارهم. عند المعابر كان النهر 
يرغي ويزبد بفعل القذائكف٠‏ ولها 
وصلت الزوارق أخيرآء لم يبق في 
بعضها أي بحار ليرفع الجرحى٠‏ 

أها خسائر الالمان فكانت كبيرة 
هي الاخرى٠‏ وفي أيام قليلة خسرت 
كتاكمي: "البرواد ” الباسلة 4 وعدد 
أفرادها ٠٠0لا‏ رجل» ثلث هذا العدد٠‏ 


واعترف أمر الكتاكب الكخمس» 


الكولونيل هيربرت سيلي » بالخسارة 
في رسالة كتبها الى عائلته جاء 


فيها: “ان دموعاً كثيرة ستنهمر في 


المانيا ٠٠٠‏ طوبى لمن ليس مسؤولا 
عن هذه التضحيات غير المبرزة٠”‏ 
وكان سيلي يرى أن ستالينغراد لم 
تغد تستحق الثمن المبذول من أجلهاء» 
وان الحسرب انحطت الى معركة 
شخضية بين عناد ستالين وعناد هتلر ٠‏ 

وعلى رغم الانتصارات التي 
سجلوهاء بقي الالمان عاجزين عن 
أجلاء الروس كلياة عن المدينة٠‏ وظلت 
الجبهة مجمدة أياما٠‏ 

ولكن برزت حركة مفاجكة من شمال 
نهر الدون ٠‏ ووصل أكثر من ١٠؟‏ ألف 
جندي روسي في قطارات ليلية من 
جوار موسكو وجبال الاورال» معززين 


بمدافع ثقيلة ونحو عشرة آلاف حصان 
جمفعت عند نقاط تبعد | كيلومترا 
اشمال نحرب ستاليثتغراد: وعمل 
الهفوضون السياسيون بلا كلل على بث 


1 


اعتداء يأتي 


سبتمبر (أينول) 


الحماسة في نفوس المقاتلين١‏ وكان 
كل من الجنود الجدد يقف أهام غلم 
فرقته ويتسلم سلاحه في احتفال 
ر سوسسي وسط الاناشيد العسكرية 
والخطب الداعية الى الدفاع عن قراب 
الوطن ١‏ 
ولم تكن تلك الاستعادادت خافية 
على الالمان٠‏ وفي 0؟ اكتوبر (تشرين 
الأول) تلقى باولوس تقريراآ عن 
لوضع .مبنية على اعترافات أدلى بها 
الهاربون الروس حول وصول تعزيزات 
جديدة ليس الى ضفاف الدون وحدها » 
بل الى جنوب بكالكتفراد أيضا في 


الرايع٠‏ ويبدو أن الروس كانوا 
يستعدون للهجوم على جادي الجيش 
الالهاني ٠‏ 

وظالما قلق باولوس لامكان قيام 
هجوم كهذا٠‏ وكانت خطة استيلائه 
على ستا لينغراد تعتمد على اقامة خط 
رديف عند الميسرة من شأئه ابقاء 


طريق الاهدادات مفتوحة وصد أي0.' 


من الشجال٠‏ ومن سوء 
حظ باولوس أن ذلك الخط الرديف 
كانت تهلأه عناصر من الدول التابعة ٠‏ 

ففي الطرف الشهالي الغربي انتشر 
أفراد من الجيش المجري الثاني عند 
أعلى نهر الدون ٠‏ والنقطة التالية من 
الايطالي الثامن ١٠‏ وأخيرآ جاء الجيش 
الروهاني ‏ الثالث ٠‏ وقد وضع الالمان 


المتطوعين الايطاليين فسي الوسط 


ليفصلوا بين عدوين قديمين كان 


محتملا أن يتجاهلا. الروس 0 


في ذا بيدهها: 


انحو يعوذده النظام ال 0 
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والروماني كانا» في معظمهماء من 
المحازبيسن السياسيين غير 
المتمرسين في الشؤون الحربية٠‏ 
وفضلا عن عدم كفاية هذين الجيشين » 
فقد تسرب الفساد الى صفوفهها 
واجداً طريقه خصوصا الى الانفار 
الصغار الذين كان ينقصهم الغذاء 
الكافي والقيادة الحسنة١‏ وكان 
الضباط يسوطونهم عند أقل نزوة أو 
خطاء ولدى احتدام المعركة فر عدد 
كبير من الضباط الى أوطانهم٠‏ 
والأسوأ من هذا أنهم كانوا مزودين 
بأسلحة من الحرب العالمية الاولى 
تخطاها الزمن ٠‏ 

ولم تكن حال الجيش الايطالي 
بأفضل من حال هذين ٠‏ فأفراده الذين 
جروا الى الخدمة من مكان قصي لم 
يرقهم التحالف بين المانيا النازية 


وايطاليا الفاشية ١‏ وهم لم يأتوا الى 
. روسيا لأي قضية حيوية تعني 
مبااشرة » وانما اقتيدوا الى هناك لأن 


ايطاليا 


بنيتو موسوليني اشترى ود" هتلر 
بسواعد الجند الايطالي ٠‏ 

وفي لقائه: الفوهرر في سبتمبر 
(ايلول) طلب اليه باولوس أن يمده 
ببعض ذعم للعناصر الرديفة٠‏ فوعد 
هتلر خيراء وكرر باولوس هخاوفه 
أمام هالدر الذي وعد. بملاحقة هتلر 
حول الأمرء٠‏ لكن هالدر مسر تح من 
منصبه من غير أن يحصل شيء ١‏ 


"إنه الجنون بعينه!" 
في المساحة الممتدة بين الدون 
والفولغا غمرب ستالينغراد» ركز 
باولوس كامل قواته الهجومية 
للاستيلاء على المدينة» متخذآ من 


طرف الدون البعيد مستودعا لمعظم 


معركة ستالينغراد 


ذخيرته١‏ ووجد الروس في تلك البقعة 


.مير الحصينة هدفآ للمرحلة الاولن 


من عمليتهم الدقا مسي التي أطلقوا 
عليها اسم *اورانوس ١‏ 

وفي السادسة ا 18 
نوفمبر (تشرين الثاني) الباكر» 
استحال ظلام الضحى بين مدينتي 
سيرافيموفيتش وكلتسكايا لهبا 
برتقالياً عندما انطلقت النار من ١٠0اآ‏ 
بندقية روسيقء ووقف الجنود 
الروهانيون في خنادقهم يراقبون 
الانفجارات المدفعية تخترق صفوفهم 
وتقضي على المثات خنقاة2٠‏ وغطى 
الرجال آذانهم التي أصمها دوي 
المدافع ٠‏ 

وها أن توقف القصف حتى انطلقث 
الدبابات الضخمة من نوع "ت ‏ 4"ا؟ 
عبر الضباب والجليد الى صفوف القوة 
الرومانية المشتتة: وشر معظم 
الرومانيين وهم يزعقون باعلبى 
اصواتهم وقد روعهم زحف الدبايات» 
وكانوا من غير سلاح ٠‏ 

وفي غمولوبيثتكا» على بعد 4 
كيلومترا الى الجنوب الشرقي» تلقى 
باولوس ورئيس أركانه الجنرال أرثر 
شميست نبا الهجوم بهدوعء وبعد 
تحليل اوضع قال شميتث: "في 
امكاننا الصمود»'" ووافق باولوير 
وأمر الفرقة المدرعة الثامئة 
والاربعين» وهي في قيادة الجنرال 
فرديناند هايم» بالزحف شمالا نح 
ثغرة الدون ١‏ 

في تلك الاثناء كان هتلر” يضنيء 
الوقت سدى في منتجعه الصيفر 
بيرغهوف على بعد 601١٠‏ كيلومتر 
نغرب1 وسط جبال الالب البافارية٠‏ ثو 
دخل قاعة اجتماعات هادثة. وأكد 

| العم 
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على آخر خرائط المعركة متفحصا 
.الموقع على هميسرة الجيش السادس ٠‏ 
وقارن الامكانات برباطة جأش» ثم 
أصدر أهمرآ كان أول الاوامر المهلكة 
خلال الاسابيع القليلة اللاحقة ١‏ 

. وكان ذلك الأمر يقضي بأن يسرع 
الجنرال هايم جنوبا الى بلينوف حيث 
اخترق الروس الخطوط الالمانية أيضا٠‏ 
وقفاد هايم » وقد أغاظه الأإمرع 
طوابيره على نحو الهدف الجديد على 

زاوية تكاد تبلغ (8٠١‏ درجة عكس 
الوجهة التي كان باولوس اختارها 
قبل تبلغ أوامر الفوهرر: 


ولم تدخل القوات الجوية فنك ْ 


المأساة السهلية لأن عوامل الطبيعة 
من تلج وصقيع كبلتها على الأرض ٠‏ 
وكانت الدبابيات الروسسية» طوال 
النهارء تعبر السهوب البيضاء 
وتضرب التعزيزات. الالمانية في 
أماكن تجمعها ومراكز اتصالاتها كم 
تختفي في الضباب لتضرب تجمعات 
اخرى على بعد كيلومترات٠‏ وأربكت 
تلك الخطة الالمان وأفقدتهم 
معنوياتهمم: وأفادت المعلومات 
المرسلة الى غولوبيتكا أن الروس في 
كل مكان» وأنهم على بعد 45 
كيلومترآ جنوب الدون و١4‏ كيلومترآ 
الى الجنوب الشرقي منهء وكان 
الجنون ظاهرا في ثبرات الضياط 
الذين خابروا قيادة الجيش السادس 
+ ودبت الفوضي في الصفوف 
.الالمانية٠‏ واتخذ آمرو الفرق قرارات 
افرادية بنقل رجالهمم شرقا نكو 
استا لينغراد١٠‏ وتصرك الرجال سبطء 
وهم يؤثرون العصيان » إلا أن الضباط 
:آخافوهم بالاحكام العسكرية ٠‏ 

مرا 
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سبتمبر (أيلول) 


والى الناحية الجنوبية من 
ستا لينغراد» تجمعت ثلاثة جيوش 
تحت إمرة يرمنكو علي جبهة طولها 
كيلومتر» استعدادآا للمرحلة 


على الجيش الروماني الرابعم قبالتها 
وأرغمته على الفرار٠‏ وبعد ساعات 
أبلغ يرمنكو موسكو» وهو لا يصدق ما 
حصل» أن لدية عشرة آلاف اسيرء 
وأمرته القيادة بأن يعيد احصاءهم 
فجاء الرقم مطابقا للأول٠‏ 

أها الجنرال باولوس الذي روعه 


سقوط الجناحين » فارتأى انسحاب: 


الجيش السادش من الفولغا في اتجاه 


الجنوب الغربي حيث يسهل عليه 


الدفاع١,‏ ٍ 
غير أن الفوهرر كان له رأي آخرع 
وعارض توصية باولوس بقوله: 
"الجيش السادس سيبقى مكانه)» غلى 
رغم انه مهدد وقتيا بالتطويق. 
وسنصدر أهرا لاحقا حول الدعم 
الحوى.” 

وكان باولوس وشميت يمحصان 
رسالة هتلر حين وردتهها مخابرة 
هاتفية من الجنرال مارتن فايبغ قائد 
سلاح الطيران الثامن٠‏ ولما علم فايبغ 
بعزم الفوهرر على ارسال قوة جوا» 
خابر رفيسه الجنرال ريشتهوفن٠‏ 
وهذا بدوره خابر أحد المسؤولين عن 


الطيران في القيادة العليا وبادره 


بغيظ: "يجب أن توقفوا مسعاكم هذا ٠١‏ 

فالطقس الرديء هنا يمنع انزال 60١‏ 

ألف عنصر جوأ ٠‏ إنه الجنون بعينه! " 
ذلك الليل هبت رياح لا ترحم غير 


السهفوب وأحالت الكلسوج جبالا ٠١‏ 
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معركة ستالينغراد 


ا 


القتال في ستالينغراد من بيت الى بيت ٠‏ 


وهبطت الحرارة درجات تحت الصفر 
والجو ينذر سوعا. 

وفي الثانية عصر ؟؟ نوفمهبر 
(لشريخ:القان) 4 فيها باولنوسن 
وشميت عائدان جوآ الى مطار غومراك 


في طرف المدينة بعد رحلة الى مركز 
للاتصالات غغرب ستالينقراد» عبرا 


فوق الارض الممتدة بين الدون 


والفولغا وشاهدا النار تتصاعد من 
مخيمات الجيش السادس الذي كان 
أفراده يحرقون كل ما لا يحتاجون اليه 
تحسبا لأي طارىع ٠‏ 


في اليوم نفسه سيطر الروس على 


جسر كلش» وهو طريق هروب الالمان 


استعداد لاختسراق ذلك 


عبر الدون٠‏ وفي اليوم التالي انضمت 
الدبابات الروسيةٍ من الجنوب الى 
المشاة في الشهال ٠»‏ 

وراح الجنود الروس يرقصون فرحا 
قوق لجاب وقد أخذتهم نشوة النضر٠.‏ 
ففي أقل من 118 ساعة ضربوا حصارة 
تاماً حول الجيش الالماني السادس٠‏ 
وأصبح لديهم» داخل ذلك "الجيب” 
الضخم» 50٠‏ ألف أسير -عزلوا ود 
السهوب الجليدية ٠‏ 

إلا أن الخطوط الروسية ما برحت 
ضثيلة» وكان الجنرال باولوس على 
"المرجل٠‏ 
وجمع عددا من الجنود بأسلحتهم 

١ ْ 
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كتاب الشهر. 
الجيش السادس ٠:‏ وكان ينتظر الكلمة 


ومدا فعهم وكببولفةة وأعسد العدة 


.لاختراق الصفوف الروسية الى الجنوب 


الغربي ٠١‏ 
. وانقضت ساعات من غير أن يأهمر 
باولوس جنوده بالتقدم ٠‏ ذلك أن هثلر 
لم. يكن اظهر "رضاه" على الهجوم٠‏ 
وأرسل اليه باولوس برقية اخرى 
تقول: "يا زعيمي! الذخيرة والعتاد 


يكادان ينفدان » ولا يمكن سد النقص 


سريعا١‏ وفي ضوء هذا الوضع أطلب 
اليكم اطلاق يدي للتصرف بها أراه 
ملائما ٠‏ ليحي الزعيم ٠‏ با ولوس "١‏ 

. وكانت تلك الرسالة في طريقها الى 
هتلر حين أصدر أحد معاوني باولوس 


الجنرال ولتر فون سيدليتزر ‏ كورزباخ. 
أمر1 النى فرقة المشاة الرابعة 
والتسعين باخلاء موقعها 


في الطرف 


. الشمالي:الشرقيء أجلا أن يؤدي قراره 


الفردي الى التعجيل في انسحاب 
الفرق الاخرى وبالتالي اتخاذ باولوس 
خرارا بالانسحاب الجماعي من 


"الفرنجل :" 


ولكن ما كادت فرقة المشاة 
المرابعة والتسعين ان تغادر موقغها 


حتى أجهز عليها الجيش الروسي 


الكاني والستون٠‏ 


ومع الفجر غدت 
الفرقة ‏ الالمانية أثراً بعد عين اذ 
أطبقت عليها جحافل الجيش الأحمر 


ولما يلغت تلك الانباء هتلر جن 


جنونه١‏ وفي برقية تحمل صفة الأمر 


الاعلي» أنب باولوس على عصيانه 


وأصر على "الاحتفاظ بجبهة الفونه 
.الحالية والجبهة الشمالية بأي ثمن»" 


مضيفا أن "التعزيزات الجوية هي في 
الطريق: * 


والحق أن هتلر لم يكن على يقين 


من قدرة سلاحه الجوي على دعم 


0 
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سبتمبر (أيلول) 


الاخيرة حول هذا الأمر من هيرمان 
غورينتثم ٠‏ وجدير بالذكر أن غورينمم 
كان سقط في نظر القيادة العسكرية 
الالمانية لعجزه عن اخضاع بريطائيا 
ووقف قصف الحلفاء لالمانيا نفشسها ٠‏ 
وهكذا وجد في طلب الفوهرر ظرفآ 
كي يعيد الاعتبار الى نفسه١‏ وعلى 


رغم هما قيل له من أن الجيش السادس: - 


تلزهه خمسة أطنان من الامدادات 


يوميآء أجاب بثقة وكبرياء: "اني 
وهكذا ضاعت الساعات الثمينة٠‏ 


وفي بضعة أيام تحلقت ستون فرقة | 


سوفييتية حول "المرجل٠‏ 


والبى 


الجنوب والغرب وقفت ثمائون فرقة . 


اخرى. من الجيش الأحمر على أهبة 


الاستعداد لصد وصول أي تعزيزات 2 


الي با ولوس ٠‏ 
تلك الاثناء كان: الطيارون 


الالمان في القواعد الجوية القريبة من" 


ستالينغراد يبذلون ها في. وسعهم 
لانجاح مهمة الدعم الجوي٠‏ وأرسلت 
طائرات "جو 8ه" من أماكن قصية» 
وكان بسعضها قديها لا يمكن الا عتماد 
عليه والبعض الآخر تنقصه الرشاشات 
وأجهزة الارسال٠‏ أما الملاحون على 
تلك الطائرات ا كادي من 


وفي 0 وير (تشرين الثاني ) 
توجهت الدقعة الاولى من الظطائرات 
الى قاعدة .بيتوهنيك الجوية .داخل 
"المرجل "٠‏ وظلت يومين تقلع وتهبط 
حاملة الوقود والعتاد. وفي اليوم 
الثالث» وهو اللمسابع والعشرون من 
نوفمبر (تشرين الثاني)» أوقفت 
الاحوال الجوية جميع العمليات«وراح 
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الجنرال فايبغ يحصي ها تم انجازه 
فوحد أنه في السا غات الثماني 
والاربعين الاولى » نقل (٠٠١‏ طنا الى 
"المرجل»" ثم دوآن في مفكرته 
الآتي: "الطقس رديء جداء نحاول 
التحليق» لكن هذا مستحيل٠‏ العوا صف 
الخثلجية تلحق احداها الاخرى٠‏ الوضع 


هرو | :و 1 

ووافق الجنرال فون ريشتهوفن كليآ 
على هذا الوصف٠‏ وبعد يأسه من 
الامدادات الحوية» خابر معاوني هتثلر 
ليعلمهم ان على الجيش السادس أن 
يشق طريق الفرار قبل أن نشل حركته 
نهائية٠‏ ورجا ريشتهوفن المعاونين 
أن بوصلوا رأيه الى هتلرء ففعلوا١‏ 
لكن الفوهرر رفض تغيير خطته بحجة 
أن امسحاب الجيش السادس هن 
ستالينغراد يعني "أثئنا لن ندخلها 
البثتة بعد الآن٠”‏ 

ولما سمع ريشتهوفن هذا القرار» 
أدرك أنه وزهلاعه القادة الآخرين 
ليسوا أكثر من دمى في يدي هتلر ٠‏ 

وفي "١‏ نوفمبر (تشرين الثاني) 
أرسلت أربعون طائرة هقاتلة من نوم 
"هي (١١‏ " لتعزيز القوة الجوية "جو 
0#" المرابطة في ستالينغرادء 
وما أن حطت تلك الطائثرات داخل 
"المرجل" حتى أنزل رجالها العتاد 
والذخيرة»وأفرغوا الوقود الاضافي من 
أجنحة طائراتهم لسد حاجة الجيش 
السادس الى الوقود٠‏ وفي ذلك اليوم 
وحده أنزل نحو مكة طن من الامدادات 
الحيوية٠‏ وذلك بث الشجاعة شي 
باولوس وأقنعه بأن سلاح الطيران 
الالماني على وشك أن يفي بتعهده ١‏ 
لكن ذلك لم يتحقق ٠‏ وعاد الطقس 
شنيعا كما كان » ولم تتمكن الطاثرات 


معركة ستالينفراد 


من شق طريقها الى الجيش المخاصر 
في اليومين التاليين ٠‏ 
ولكن على رغم الحصار بقي الجيش / 
الممتازين٠‏ فالثلج كان يجرف دائما 
الطرق الرئيسية» ومستودعات 
الوقود والطعام تسوزرع الم ون 
المقننةعلى نحو بارع » والمستشفيات 
تؤدي عملها بأقل ما يمكن من 
فوضىء على رغم معالجتها (0٠١‏ 


:اصابة يوميا٠‏ ومن قاعدة بيتومنيك 


الجوية كانت طاكرات "جو 9ن" 
و"هي  "١١١‏ تنقل ٠١‏ جريم يوميآ 
تحت أعين الاطباء اليقظة بع خرار 
المتمار ضين ٠‏ 

هذا كلة يعني أن 5 الشسادس 
كان يؤدي مهماته على نحو غير 
متوقع في تلك الظروف العصيبة ٠‏ إلا 
أن علامات التهافت الوشيك كانت 
غمير شخاشيةء وفي 9 ذيسهبر (كانون 
الأول) قل حنديان ا بسيب. 
المجاعة ٠‏ 


"بعدا لشتا ء »ربيع آخر " | 

إن هتلر لم يترك الجيش السادس 
وشأنه نهائيسا٠‏ 0 (؟ توفامسبسر 
(تشرين الثاني) أرسل الفيلد مارشال 
اريك فون هانشتاين» الذي أحرز 
الإانتصار علي شرنساء لمعاونة 
باولوس» موكلا اليه فتح منفذ. جنوبي 
تصل منه الاهفدادات الى الجيسش 
السادس٠‏ لكن الفوهرر لم يطلب الى 
مانشتاين» في همراحل مههتم جميعا» 
اخراج الجيش السادس من مكانه ٠.١‏ 
عي أن مانشتاين لم يباشر مساعيه 
العقيمة قبل ١‏ ديسمبر (كانون 
الأول) ٠‏ ذلك أن هجومه الى الجنوب 
1 و" 
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اوقف بأمر من هتلر وهو على وشك 
تحقيق غايته١‏ وكانت ذريعة هتلر أن 
قوات مانشتاين ينبغي أن تهب لنجدة 
الجيش الايطالي المتراجع في 
الشمال ١‏ 

وني ذلك الوق تحولت السهوب 
والمعظوبة. وكان عدد الطائرات 
لم يصل الى "المرجل" ليس بفعل 
رداءة الطقس فحس بسب » سل لأن 
الطائرات. الروسية والمدفعية المضادة 
للطامرات :ها انفكت تعترض الطائرات 
الالمانية على نخو متكرر» فترنغممها 
على الانسحاب أو السقوط. 

.وأدى الخطأ البشري الى سلسلة 


اخرى من الاحداث المؤسفة ٠‏ ومن تلك 
الاحداث بها نجم عن عدم سها حم شيادة 


سلاح الطيران الالماني لضباطها 


بالاشراف على تحميل الطائرات ٠‏ فقد 


كان الجنود الذين هدتهم المجاعة 


1١‏ يفتصون الصناديق في شاعدة 
:نيتومئنيك الجوية فيعثرون فيها على 


مواد .لا -“علاقة لهم بهاء وذات يوم 


. وجدوا الوفآ من أغطية السيلوفان التي 


تقذف بها القنابل اليدوية» لكنهم لم 
0 3 ام قنبلة٠‏ وفي يوم آخر 
طنان من المردقوش 
ل 5 كانوا .يأكلون الفتران 
حفاظة على حياتهم .٠‏ حتى لقد بلغتهم 
:شتجنة من ملايين الاصابع العازلة لمنم 
الحمل٠‏ 
في تلك الاثناء كان الالمان في 
ستالينغراد يعانون نقصا رهيبة في 
البروتيين٠‏ وذات يوم صادف الكابتن 
هاينز نايست. #١(‏ عامآ) ضابطا 
وتسم 0 وقال: "أتريد شيكآ 
ال 0 


سبتمبر (أينول) 


تأكله؟" فقبل نايست الدعوة ببسرور» 
وجلس أمام صحن مليء بالبطاطا 
واللحم والمرق ٠‏ ونظر الى الصحن وهو 
لا يصدق ها يراه» قبادره زميله 
بالآتي: "صدقني أنه ليس لحم 
انسان١'‏ وازدرد نايست كل مسا 
يحتويه الصحن ٠‏ وبدا من طعم اللحم 


بعدما أتى .عليه٠‏ فأجابه زميله أنه 
آخر كلب دوبرمان لديه١‏ : 
وفي ١8‏ ديسمبر (كانون الأول) 
تفقد باولوس الجبهة١‏ وشعر بالغم إذ 
شاهد هحنوده يعانون ضعفاً جسديا 
بينةك٠‏ وكانوا يمشون بمشقة ولا 
يكترثون للاوامر٠‏ وضمرت وجوههم 
وغارت العيون في محاجرهاء وكانوا 
يحدقون أمامهم كما في فراغ ٠‏ وعاد 
باولوس الى مقره مثبط العزم وجلس 
يكتب الى زوجته كوكاء ولم يكن 


' باولوس بالرجل الذي يلقي :همومه 


على الآخرين٠‏ لذلك اكتفى بالاسكلة 


العاديةعن حالها وحال الاولاد» وختم” 


الرسالة بعبيارات متفائلة: "صحيم أننا 
نعاني بعص يمر الآن » لكننا سنتغلب 
عليه ٠ ٠‏ وبعد الشتساء سيأتي ربيع 
آخر "١‏ 


وجبة متارفة 

التقنين الغذائي والصقيع على نحو 
بطولي» يحدوهم الأمل بأن 
مانشتاين آت اليهم سريعا٠‏ إلا أن عيد 
الميلاد جاء وقد أدركوا أن "الفرجل” 
قد يكون ضريحا لهم ٠‏ 

وأمضى الجنود الالهسان ساعات 
العيد الاخيرة في وحدتهم الموحشة 
وهم ينقلون ابرة الراديو من موضع 
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الى آخر علهم يلتقطون خبرا من 
بلادهم على الموجة القصيرة» وأخيرآ 
عثروا على اذاعة وزير الدعاية الالماني 
جورف غموبلز ١‏ التي قيل انها تبث من 
حدود الرايش الثالث ٠‏ 

وانطلق صوت الراديو عبر الاثير: 
"ها نحن نتكلم من نارفيك٠"‏ وتبع 
ذلك غناء لبعض الجنود المرابطين في 
ذلك المرفاً النروجي ٠‏ وأضاف الصوت: 
"والآن» نحن في تونس»٠"‏ وتلا ذلك 
هتاف محلي كم غناء٠‏ وفجأة قال 
غوبلز: "والآن» من ستالينفراد١”‏ 
وفيما نظر آلاف الجنود داخفل 
"المرجل" بعضهم الى بعض 
. مذهولين» سمعوا من الراديو موسيقى 
مبهجة تؤكد للمواطنين الالمان أن 
الفولفا ٠‏ . 
والواقع أن قوة الجيش السادس 
الجسدية والنفسية بدأت تنهار ١‏ وجاء 
التقنين الصارم الذي فرضه باولوس 
على وجبات الطعام ليفاقم الوضع٠‏ 


معركة ستا لينفراد 


ولم يكن أهام الجنزال المحاصر خيار 
أخر١‏ لكنه انتظر مرور عيد الميلاد 
قبل أن يعلن القانون الجديد: "خبز: 
01 غراهاً يومياء للغداء: حساء من 
حبر مواد دهنية١‏ للعشاء: علبة. لحم 


اذا أمكن٠‏ وفي حال عدم وجودهاء ' 


المزيد من الحساء. " | 
وكان هذا التقنين الصارم بمثابة 


رصاصة الرحمة توجه الى قوة الجنود ' 


المتضائلة٠‏ وكان باولوس يعي ذلك» 
وذكر قادته همرة اخرى بأن الجيش 
السادس على وشك الانهيار: "اطالب 
بتدابير فعالة للخلاص السريع من هذه 
الورطة٠٠.‏ إلا إذا كانت السهساألة 


وذلك كان الاعتراف الأول من جانب. 
باولوس بأن الجيش السادس ربها كان . 


كبش فداء في يد هتلر ١‏ وبلغ 


غود 


الجنود الذين ماتوا داخل "المرجل". 
يوم عيد الميلاد وحده ١84١‏ رجلا «ومم . 
اقتراب رأس السنة سدت الطريق الى . 
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كتاب الشهر 


: وهن الزوار الذين كائوا يترددون 
على القاعدة الجوية ضابط الاتصال 
لدى هتلر الميجور كولتسين فون 
زيتزيفيتز ٠‏ وهو لم يكن ممن يسترون 
اللموقائع2 بل كتب تقارير يصف فيها 
الكارثة التي عاينها: وتجول من مكان 
الى آخر على طول الجبهة وعرضهاء 


فدخل الخنادق الامامية والمستشفيات 
والمستودعات والغرف الرطبة تحت 


الارض » حيث تفشت أمراض كثيرة 
بين الجنودء وهناك رأى الجرذان 
والفثران تعض الاصابع الميتة ذ 
و الو كا الما 

ولم يترك الميجور شاردة أو وأردة 
1 لجاع عليها كي ينبه هتلر الى 


:تقاريره كان لها أثر غير متوقع في 
. مقر قيادة الفوهرر في بروسيا ٠‏ وأعلن 


الماريشال هيرمان أغو رينم لدى 


الاطلاع عليما: “لا يعقل أن يكون أي 


انهزامية من هذا القبيل :“وا لتشيسير 


الوحيد. الممكن أن المدو صادر جهاز 
٠‏ الازسال ووجه التقرور فتكسسية " 
عاق رسي مضادة ٠‏ 1 

وفي العاشرة من ليلة ١م‏ ديسهبر 
: (كانون الأول ) انطلقت المدافيمم 


م 


الروسية. حول "المرجل* تحية لرأس 


السنة٠‏ وكان 'سطم الفولغا استحال 
اجليد1 وراحت مثّات الشاحنات تعبره 
:يوميآ محملة بالجنود والطعام. 


وامتلآت الخناذق الروسية على طول خط 
القيصرة الدفاعي بالمعلبات 


, 


وتدفقت الذخيرة بحيث ‏ 
.جات الروس يطلقون المدافع المضادة 2 
.على كل الماني يشاهدونه. 

1 ش 


سبتمبر (أيلول) 


وفي بوم رأس السنة عاد الانضباط 
الى الجيش الروسي الثاني والستين 
وقد أنعشته التعزيزات ٠‏ ونظم الضباط 
حفلات من التمثيل والموسيقى 
والباليهة» أحياها الفنانون الذين 


قصدوا الى ستالينفراد تكريمها ‏ 


لجيشهم ٠‏ وبلغت الحماسة من عارف 
الكمان ميخائيل غمولدشتاين حدا جعلد 
يترك فرقته ويذهب الى الخنادق 
الامامية ويعزف منفردآ اهام الجنود ١‏ 
ولم يكن غولدشتاين رأى ساحة 
معركة مثل ستالينغراد التي مزقتها 
القنابل وهملأتها الهياكل العظمية 
للجياد التي التهمها العدو بعدها 
ودفعته الصدمة الى العرف 
ساعة بعد ساعة على مسا مع اناس 
شنفت آذانهم الموسيقي ١‏ وعلنى رغم 
أن الحكومة السوفييتية حظرت جميع 


الاعفال ا لموسيقية ل إلا أن 


السياسيين من شأنهم غض النظر عن 
ذلك الكدبمر ليلة .راس السنة نوو ملت 
الانفام عبر مكبرات الصوت الى 
الناحيّة الاخرىء فتوقف القصف فورا٠‏ 
. ولما. فرغ غولد شتاين من أدائه» ران 


.صمت عميق على الجنود الروس» ها 
لبث أن قطعه صوت آت عبر المذياع. 


من الجانب الالماني ٠‏ وقال الصوث 
بالروسية: "نرجوك أن تعطينا المزيد 
من باخ ولن نطلق النار١:"‏ 
غولدشتاين الكمان من جديدء وراح 
يعزف قطعة غافوتية راقصة ٠‏ 


عالم الأموات 


في مطلع يناير (كانون الثاني). 


وجهت مراكز. المراقبة الالمانية .شي 
الناحيتين الغريسية والجنوبية 0 


 لوانتو‎ 
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"المرجل" 
الروسية المتزايدة ٠‏ غير أن الالمان لم 
يستطيعوا امداد الجيش السادس 
بالمؤن والرجال قبل حدوث هجوم 
. وعلماً منهم بعجز العدو التامء» أقام 
الروس مطابخ كبيرة في الجبهة 
تنبعث منها روائم الطعام الشهية الى 
الجانب الالمانيء وكان في ذلك 
عذاب للالمان أسوأ مما انطوت عليه 
رؤية الدبابات والمدا فع ٠‏ 

ويدأ الهجوم عند الثامنة من صباح 
٠‏ يناير (كانون الثاني)» وهو اليوم 
الثامن والاربعون الذي مر على الالمان 
داهل "المرجل" ٠‏ وانطلق سبعة آلاف 
مدفع معا٠‏ وبعد ساعتين طوق القصف 
الجبهة الالمانية من كل ناحية١‏ وفي 


آخر النهار كان الجيش السادس يشق 


طريقه نحو ستالينفراد وقد انهارت 
معنويات جنوده بعد إبادة ثماني فرق 
كاملة ١٠‏ الا أن الفرقة المصفحة التا سعة 
والعشرين وحدها حافظت على القوة 
الكافية لضرب العدو في الناهكية 
الغربية هن الجيب٠‏ وبعد أيام سيطر 
الروس على قاعدة بيتومنيك الجوية 
وباتت النهاية وشيكة ٠‏ 

وبفقدان قاعدة بيتومننيكغ 
استخدم الألمان مطار غومراك في 
طرف. ستالينفراد ‏ الذي نحص بآلاف 
الجرحى٠‏ وهبت الشاحنات تنقل 
الرجال المصابين الى المستشفيات 
التي عجزت عن استقبالهم جميعآ 


فقضى بعضهم في الخارج»؛ على بعد 
أمتار من غغحرف العمليات» حيث هبطت 
: الحرارةالى ٠١٠‏ درجة تحت الصفر ٠١‏ 


وعندها حط طيار أرسلته القيادة من 


' المانيا في مطار نمومراك صبيحة 9( 


معركة ستالينفراد. 


رسائكل انذار حول القوة. 


يناير (كانون الثاني) » استدعي فورة 


الى قيادة الموقع حيث بادره باولوس 2 


صائحآا: "لماذا وعدتنا قيادة الطيران 
بارسال تعزيزات دائمة؟ لو قالوا لي 
ان هذا مستحيل» لكنت اخترقت 
جبهة العدو عندها كان وضع جيشي 
يسمم بذلك٠*‏ 

وأضاف باولوس بعدما أسكت 
الضابط الذي حاول ايضاح الأمر: "ائنا 
نتكلم من عالم آخر غمير عالمكم» من 
عالم الأموات ٠وإن‏ وجودناء منذ الآن» 
سيكون في كتب التاريع فقط؛ " 

وفي ؟" يناير (كانون الثاني) 
حاول باولوس اقناع هتلر بأن 


الاستسلام هو المهرب الوحيد١‏ لكن' 
"الاستسلام . 


الفوهرر رفض قائلا: '! 
مستحيل ٠‏ والجنود سيدا فعون عن 
موا قعهم حتى النهاية "١‏ ولتلحال غادر 
نومراك» متجها الى كبيو في 
سئا لينغراد ٠‏ 

في اليوم نفسه شاهد الكابتن 
غيرهارد مويك الذي كان أول من شق 
الطريق قبل أشهر الى ستالينغراد» 
منظرآ لم يبارح 


مخيلته٠‏ فقد تلقى ١‏ 


أقرا بمفادرة "المرجل» وتسليم مكانه” 


لعناصر جديدة مختصة ٠‏ وما أن حطت 
ثلاث طاثرات "جو 09" في فطار 
نحومراك حتى تدا فعت اليها حشود من 


الحبحي ىراتا او لوك 


الطائرات» ‏ 
وصعد موتك الى طائركة كيم كانت 


الجنود: 'وتأهب الطيار للاقلاع) لكنة 
لم يستطع ٠‏ ونظر مونك خارجا ليرى 
نحو خمسين رجلا تقلقوا. بجناحي 
الطاكرة ٠١‏ 5 زادث الطائرة سر عتها » 

الخال 
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كناب الشهر 


فسقط الجنود واحداً بعد أخر» 


وارتفعت الطاكرة مبتعدة عن الفولغا ٠‏ 


وفي صباح +؟ يناير (كانون 
الثاني) غدت الطريق الى ستالينغراد 
"معبرآ للموت" كما. دعاها سائقو 
الساحنات الذى اجتازوا تلك 
الكيلومترات الثمانية المغطاة بالثلوج 
والدماء التي خلفها أفراد الجيش 
النسادس الهاربون الى نقطتهم 
الاخيرة ٠‏ وكانت سراديب المدينة 
القاتمة آنذاك تحوي أكثر من مكة ألف 
ا 

وراح الالمان ينصتون بخوف هن 
أقبيتهم» علهم يسمعون وقع خطى 
الجنود الروس٠‏ لكن هؤلاء راحوا 
يصرفون الوقت بهدوء وهم يتنقلون 


. بحذر في متاريسهم المفطاة بالتلج ١‏ 
. وفي معارك جانبية كثيرة في أزقة 


المدينة ايتيلم عدد من الجنود 


- الالمان‎ ١ 


وثمة هن الالهان من نسي خوف 


الحرب وهو في صراعه ضد القمل٠‏ 
آفقد ملأت ' تلك الحشرات الرهادية 
السرادينب وأضذت تتكاثر بفعل 


القذارة٠‏ وغمطت الجنود هن رؤوسهم 
حتى أقدامهم وجرتهم الى شفير 
الجنون ٠‏ 

وانتقلت قيادة الجيش السادس 
الى مخزن "يونيفرمائم" الضخم في 
الساحة الحمراء٠‏ وكائت المباني حول 


الساحة كلها خرية من داخل٠‏ وتسلل 
باولوس ‏ بين تلك الابنية حتى بلغ 


سرداب المحل٠‏ وبينها كان معاونوه 


: يقيمون مكانا للاتصالات» أوى 
الجنرال الى مهجع تلفه الستائر 
. ويحوي سريرا نقالا ويدخله نور ضئيل 
ش 0 نافذة ميفظفة» 


| لان 


سبتمبر (أينول) 


وفي الحامية العسكرية الرئيسية 
التي حولت مستشفى يبعد نحو (10١‏ 
متر شمال "يونيفرمهاغ"» اضطجع 
ثلاثة آلاف جريمح الماني تحت رحمة 
ريح جليدية اخترقت شقوق الجدران ' 
وفي غياب العقاقير الكافية» وضع 
الاطباء المرضى الاسواً حالا في أمكنة 
معرضة للصقيع كي يموتوا أولا ٠‏ 

وكانت جثث القتلى تطوق المبنى 
وترتفع نحو مترين٠‏ وكلما توقف 
الجنود خارجآ طالبين الطعام» كانوا 
يحصلون عليه في مقابل حمل الجئث 
بعيدآ ورصفها بعضآ فوق بعض ٠‏ 

وفي ليل 8؟ يناير (كانون الثاني) 


انصبت مذافمم الروس على المبنى 


وأشعلت فيه الناره: واستحال 
المستشفى جحيما وسقطت أجزاء 
كاملة همنه الى الشارع ٠‏ ووصف بعض 
الشهود لاحقاً كيف عاينوا الجرحى 
وهم ينتز عون الضمادات الملتهبة. 
بجنون٠‏ 

وفي سراديب قير سعيى الجنود 
الى مسدساتهم وأفرغوا رصاصها في 
صدوغهم ٠‏ وانتقل القمل الذي عاش 
على أجسادهم أسابيع الى أجساد 
اخرى دافثة ما زالت الحياة تسري في 
عروقها ١‏ 

وأخيرآء في ١*١‏ يناير (كانون 
الثاني)». ذهب آهر الفرقة الحادية 
والسبعين الى باولوس قائلا: "فرقتي 
الا تستطيع المقاومة أكثرء الدبابات 
الروسية تقترب من المخزن» والنهاية 

وتوجه باولوس نحو سريره 'وقد 
جلس على طرفه معاونه الكولونيل 
فيلهلم آدم ٠‏ ومرت دقائق من غير أن 
يتفوه. أحدهما بكلمة» الى أن قال 
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آدم: "سيدي» يحسن أن تنام الآن 


:استعدادآ للمثول أمام المحكمة غدا»١‏ " 


وبعيد منتصف الليل تهدد باولوس 
على سريره وغغفاء» فيها خرج آدم 
ليسأل آمنر الفسرقة الحصادية 
والسبعين عن الاهور المبستجدة. 
وأجابه هذا: 'هناك دبابة حهراء 
مرابطة في شارع مجاور وقد صوبت 
مدفعها نكوناء وأطلعت الجنرال 
شميت على المسألة» فقال ان الدبابة 
يجب ألا .تطلق النار مهما كان الثمن ٠‏ 
وهذا يعني أن على المترجم أن يذهب 


الى 0 الديانة “وهو يحمل علي 


أبيض » ويطلب اليه التفاوض "١‏ 
وعاد آدم الى غحرفته ووقف يحدق 
الى قاقده الناكوء وقد تطورت 


العلاقة بينه وبين باولوس بحيث بات 


يجله ولا يرى هفواته١ء‏ وراح أدم 


.يعرض المراحل المشرقة التي حفلت 


بها كياة سيده العسكرية الرائعة ٠‏ 
وكان باولوس شخصا شريفاآ أخضع 

ارادته كلياً لاوامر هتلر مما أفقده 
السيطرة على مصيره ٠‏ 


هذا ينهي الأمر" 
بذل الفوهرر جهدآ أخيرآ لمحو 
بعض معالم الكارثة» وهو الغداق 


الترقيات. على كبار ضباط الجيدسن 


السادس» وأهمها الترقية الثي نالها 
باولوس وهي لقب "فيلدهازشال" أي 
مشير١‏ ومعروف أن أية: من الضباط 
الالمان الذين يحملون هذا اللقب لم 
يستسلموا في المعارك٠‏ وكان ذلك 
ايعازآ الى باولوس بالانتحار. 

إلا أنه لم يقدم على الانتخار١‏ 
وقبل الفجر خرج مترجمه الى الساحة 


|القاتمة واتجه نحو الدبابة الروسية 


:'بقوله: 


ترك سنا لينغراد 


التي وقف في برجها دابط موقييي 


شاب هو الملازم فيودور يلشنكو:: 


وبادره الالماني: "قائدنا يود الكلام 
مع قائد ٠.‏ 
:فآجا به 000 وهو يهز رأسه 


روس» سارت الجماعة الى سرداب 
"يونيفرماغغ ٠"‏ وطلب شميت الى 
الروس أن يعاملوا باولوس كأسير 


مميز ويرافقوه في سيارة لحمايته من. 


نحضب جنودهم ٠ووافق‏ يلشنكو: وبعد 
ذلك أخذوه الى حيث باولوس ٠‏ ودخل 


عليه وهو غير حليقء» لكنه كان في" 


بزته العسكرية الكاهلة ٠‏ 

ولم يضيمٌ الضابط الروسي وقتا 
على الشكليات». لكنه بادر . باولوس 
"حسنآ» هذا ينه 
وبعد ذلك حياه٠ونظر‏ المشير الالماني 
المهزوم الى عيني الضابط الروسي 
وهز رأسه ببؤس ٠‏ 

وهكذا انتهت معركة ستالينغراد ٠‏ 

وفي خمسة أشهر من القتال تكول 
1 في المثة من المدينة ركاها ١‏ وهدم 
١م‏ ألف منزل و0٠‏ م مصنعع و١(‏ 
مستشفى ومدرسة. إلا آن. الضريبة 


البشرية كانت أعظم ٠‏ فهذه المعركة) 


بضحاياها الذين بلغ عددهم المليونين 
من رجال وكام هي أكبر معركة 


وقد بلغت مكاي الحيش الأحمر 
0 ألفاة بين قتيل وجريح ومفقود١‏ 
وخسر الالمان نحو 4٠١‏ ألف جندي» 
والايطاليون أكثر من (١‏ ألفا » 
والمجريون والرومان قرابة #٠‏ ألفاء 
أها بالنسبة الى المدنيين» فقد 
يحل 


الأمر.ء"< 
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المارشال فردريك بأونوس بهد استسلا مه ٠‏ 
والى اقصى اليفين الكولؤنيل فيلهلم آدم ٠‏ 


..أجري احصاع سريع تبين فيه أن 
شخص بقوا. في ستالينفراد من. 
أرضل نصف مليون نسمة ٠‏ ومعظم الذين 


'فقدوا ماتوا في أيام المعركة الاولى 
:*أو نحادروا المدينة متخذين منازل 


. وقتية 'في آسياء ولا أحد يعرف عدد 


.'القتلى المدنيين بالضبط» لكن الرقم 
. صاعق بلا ريب٠ ٠.‏ 


وتجدر الاشارة الى أن النسبة 


الكبرى من قوات المحور لم تقض في 


:ساحة الحرب٠‏ وعندها استسلم الجيش 
السادس » أخذ الروس ها يزيد على 
ّ ايك ألف أسير من ألمان وايظاليين 


3 ومجريين ورومان ' وخلال فبرايئر 


تمه.انهحرو ءاه هطل 1ه 


معركة ستالينغراد 


(شئاط) ومارس (آذار) واسريل 


(نيسان) من العام ١947‏ قضى 2٠0١0‏ 
ألف أو أكثر من هؤلاء» وقد لفقي 
معظمهم حتفهم بعدما تركهم الروس 
يعانون المجاعة ٠‏ 

وبعد حسم معركة ونا تي انه 
اتجه الروس غرباً بتصميم ودخلوا 
برلين هباشزةءولا تزال قصة عبورهم 
الملحمية الى قلب المائيا حديث 
الاجيال١٠‏ والحق أن الطريق التي 
قطعها الاتصاد السوفييتي نحو 
0 أي انحو كونه قوة عالمية) 

ا تلك الضفاف عينها شهدت 
المانيا النازية بداية نهايتها 


قلوب الكثيرين الذين طالماء الحم 1 


الهزبية الحاشدم* 


ولكن » في عبارات عسكرية يق 
وبسيطة» لا: بد من القول ان سلوك. 


الالحمان»جنودآ وضباطاء كان خارقا٠.‏ 
وفي العام 944( تجول الجنرال 

شارل ديغول بين حطام المدينة الذي 

لم يرفع كله» ثم توجه ألى 'موسكو 


لحضور استقبال ٠‏ وهناك. سأله مراسل ‏ 


صحافي عسن الانطباع الذي خلفه 
المشهد لديه» فأجاب ادا لجنفرا + 
أنه شعب عظيم ! عظيمحقا "٠‏ 


ووافق المراسل وأضاف 
الروس5.00 . 
غير أن ديغول قاطعه .فور بقوله: 


"اني لا أتكلم 


ا اج 5 


تقدموا الى هنا ك؟ " 


لاوليم كريغ 


عن الروس» بل أعني ‏ 
الالمان٠‏ اه عظيما أن يكونوا ٠‏ 


غ4 الوع مع .]//:وماط 


